موسوعه 


البهود والبهوديه والصهيونية 


تمود + تمشسدرىي حددايل 


عبد الوهاب محمد المسيري 


دارالشروكق 


الغلاف الداخلى : 

المعد ؛ الشلعة ف لبيك . كان أعضاء 
الجماعة اليهودية موضع كراهية 
الجماهير لانهم كانوا يمثلون النبلاء 
الاقطاعيين البولنديون فى أوكرانيا . 
وييتفلون شضعيها لحساتب هزلاء 
البلاء . ولهذا البب كان عابيهم أن 
يعِثوا في حالة تاهب دائم . خوقا 
دن مجمات الفلاحين وفرسان 
التوزاق . فاكنسيت حيائهم طايعا 
عسكريا ندى بشكل مثير في 
المعد القلعة 


البيهسود 
واليهودية 
والصهيونيه 


الطبعة الأولى 
لحل 
جميع حقّوق الطبع محفوظة 
رقم الإيدا ع 58/١607:‏ 
الترقيم الدولى : 1- 0515 - 09 - 977 :15810 
© دارالشرو هقف 
اسستسسما حر ا معت عام 111 

القاهرة : + شارع سيبويه المصري ‏ رابعة العدوية ‏ مدينة نصر 
صرب : 17 البانوراما ‏ تليفون : 1١7177756‏ فاكس : )٠017( 2 ١070/651/‏ 


ديروت : ض. ب :0514م هاتف : 71684864 1177م 
فاكس : مم )1 6( 


اليهودية 


المجاهيموالكقفرف 


(طاليت) . يحمل أحدمهما لفائف 
التوراة ويرتدي على رأسه عَيمة 
الصلاة (تيفليئن) . 


يضم المجلد الشامن دليلاً لاستخدام الموسوعة (:آليات الموسوعة») ومفتاحاً 
للمفاهيم والمصطلحات («تعريفات المفاهيم والمصطلحا 
موضوعياً]؛) ٠‏ وثبتا تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية 
اليهودية وفلسطين. كما يضم 
والأجزاء والأبراب والمداخل 


ت الأساسية [مرتبة 
وتلك التى تخص الجماعات 
المجلد فهرساً موضوعياً شاملا بكل المجلدات 
٠‏ وآخر الفباني عربي ١‏ وثالث ألفبائي إنجليزي . 


اللحتوتانستتك 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 
١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


ش ا ااا ااا اااي ااا 010101 ا ا 
ا : المصطلح ١5‏ الي ليفودية : بعضص. الإشكاليات ١3‏ _الرؤية اليهودية لنكون 1١5‏ _اليهودية ياعتبارها تركيبا جيو لرحيأ 
نّ اكسا ١١‏ كم ٍِ ل ا | 
سر ااي -اسباب محول الهو ليهودية إلى نركيب جيولوجي تراكمي ١8‏ - مظامر ولشائج حول الحبوافية اا لسن 
ارون ٠؟-_عناص‏ ر في اليهودية من الديانات وا واخضارات الأخريى ؟١7_العقائد‏ (كما ادف لكلمة ١أدي‏ )15 - 
العقائد ( بمعنى أصول الدين وأركانه) ١15‏ _اللاهرت ١1_الشريعة‏ اليهودية 71 _الشريعة المكتوية أو التوراة المكتوية 571 
الشريعة الشغوية أو التوراة الشغوية/1؟ ْ ١‏ 
١‏ إشكالية الحلولية اليهودية ا ا 00000101 2 
الحلولية الكمونية البيهوديه : : تاريخ 5٠‏ الثنائية الصلبة (حتي لهاية القرك الشاعينة تت )77 اليل الشعية ذل القن 
ظْ سر ف امسر 
العشرين) 55 الثنوية (أو الاثنينية) اليهودية 75_القدامة فى اليهودية >7 
إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية كنل لالتعا اسح فج سمه مخ سف ل ااتسدامناع ود كياد موسو 0 0" 


5 : ل ل‎ ٠. 2 ا 0 1-0 57 اي‎ 0 3 ٠ 0 ل اس فر‎ 0 ١, 
_الاصول ايهودية مغنرحية :؛؟ _الغتوخحيةةواء لصهيو له 112 عحواحيه‎ ٠ 0 ' الغنوصية . تعر يتف الغتورصية‎ 


والتّالاه 5 ؟ _الهندوكية والقبالاه ٠‏ 


0 0 0010015 0 0 ااا 000 ا 


والعلمانيين فده -اخللاص 625 -الرؤية الصهيونية لخلاص 2325 لد لبهودية 3 نا 23٠‏ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


إلوهيم تعر ماوق | 0 


” الشعب المختار طن و نفس انس ان نه مسو سد اناه طق جم ارد اطزواد ساقم ادم طاو جال و ا مساو 0060 


العهد 7١‏ الميثاقٌ /الا 


)4 6م 


: الكتب المقدسة والديئية طامم و الوا وت دا ا الوا 0000 


1 ظ اك 5-0 
يد ا ا 00 العوراء 85 -الكتاب 88 سغر 4/4 000 راموسو اخ 
١ «4 0: 9 7 ِ‏ 3 


د 6 التحكوب . 4١‏ سر الخروج 41 ةلقد مر 9 را "4 الرصي العثر 5 
ا - سشر م0 ُ 


: 50 الجامعة 45 - سف المزامير 945 -سفر نشبد الأنشاد 1 
أن ب 46 سر الأمثال 43 سقر -١‏ - 
0 لكت الخارجية أو الكتب احُفية (أبر كريفا) ٠١2‏ الكتب المنسوبه 


3 سر المرائي (مرائي إرميا) 416 


تفسير العهد التديم 43 نقد العهد القديم ١١٠-ا‏ 


(سيودإبيجرفا) 1 ' ٠‏ ممخطوطات البحر الميت لت ١١5‏ 


الوم مه موا لفان هايد فده مادق ة 
7 5 05 1 ل ليدبك 
مثاعه مم ١د"‏ " 


لماه م مه 
لال لسن 
٠.‏ مه 
م6٠‏ م_”_ 


ه الأنيباء والتبوة ا 


1١١ 
“ _إلباهو‎ ١1١97 وعدر_عمورئز‎ 


اللأمياء و السر 
5 4 , أه ا ياد 


ياحجرم 5 


لاخر 1١7‏ عويديا ١77‏ -يوئيل ١17‏ 
5 دية الحا حامية (التلمودية) مع 00 00 
00 و البهودية لريئية 114 لكف ميري الامو لإا 00 
دية 


1ه 
ريخ 


_المعسناه ١4‏ الجمار اه ه1١‏ التشريع والشريعة 1١45‏ 
أجاداه ١49‏ القتاوى ١47‏ القواعد التكميلية 
بول ١149‏ -الكتاب الخارجي (برايما) ١44‏ - 


ه ١)‏ 
ل يرهن )7 


-145 التشمير ات النصصبة الأسطورية (أجاداه)‎ ١ 


والاحاه 5 
-القرا رات (جزيروت) ١18‏ 


(تافاموت) ١54‏ الأعراف (منهاج) 118 
التنيا (توسفتا) ١48‏ الشو لحان عاروخ 145 
ال- 0 عضت يه 3 
١35 2‏ لان سرت ا شى ١98‏ -الأفسروث (صبورائيم) ١86‏ الل : 
ال اما قد الي قن وح الإضافية (توسافوت) ١81‏ جيرشوم 
سس به دالا1د١_راشى ١3,1‏ -اب: فافودة ١328‏ اسن داود ١3/8‏ -موسى بن تحمان (تحمائيدس 6 بن جرشون ١59‏ 
مودس مع و لو وتان فضي اها ءا وروي عرديا ١11‏ -أورييل أكوستا ١11١‏ جيكوب 
| 3 الياهو بن سولومون زلمان (ففيه فلنا) ١71‏ أدين شتاينالتس ١51١‏ 


سما #سحصية ١‏ ل صر 
.2_2 


97 الفقهاء (الحاخامات) 0 


اخاحامات (تبعنى ا ١2١‏ 


(حاءون.) 6 12 - سعيد بن يوسف 


رن ال القبالاه : تاريخ ١14‏ أسباب شعبية القبالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي ثم 
اختقائه 4 ١الموصوعات‏ الأساسية الكامنة في ال لقالاه وينية الأفكار ١7١‏ -الاهير ١1786‏ التجليات النورائية العشرة 
(سشيروت) ١72‏ التو حد بالاله والالتصاق به (دينيتوت) ١78‏ -التغسيرات الرقمية (جماتريا) ١178‏ التجلي الأنثري للاله 


(شخبتاء) لا١_الدورات‏ الكويية 1١8٠‏ 


9 قبالاة الزوهار والقبالاه اللوريانية دجا اج مواد فوح سخ نا افق أو سنا ةق المأ ماق مع نوه م خا ا 
قبالاة ال وهار والشبالاء اللوريانية 1١8١‏ _الزوهار ١81‏ القبالاه النبوية ١857‏ -إبراهيم أبو العافية 1457 إسحق أبرابائيل 1417 - 
القبالاه الدوريانية 188 -_الانكماش (تيم توم)185-_تهشم الأوعية (شقيرات مكليم) 183 الشف ارات الإلهية 
(يعسؤاسات) ىا -إصلاح اخلل الكوني (نيقرن)87١‏ ا مو سى كوردرئيرر ١65‏ اسحق لوريا ام ١‏ حاييم فيتال /ا١‏ - 
يوسف بن طبول 1417 -إسرائيل روج 187 يعقرب أبو حصيرة 184 - أدولف جلينك ١84‏ 

8 

١١‏ السحر والقبالاه المسيحية 
١‏ 1 5 ف 1 2 
اسح ٠15_اجرلم‏ 155 _نوستراداموس ١97‏ صمويل فولك 191 القبالاه المسيحية ١94‏ فلافيرس ميثراديتس 1917 
بحر ديللا مير اندو لا ١7‏ - باولوس ريسيرس ١95‏ - يرحانيس ريوشلين ١944‏ إلياهو دا نولا ٠٠١‏ 

١‏ الشعائر 


التسبدة. ويل ؟_الأوامر 0 


النواهي («تسغرت) ؛؟ ٠‏ ا الوصايا * ٠‏ الختان ٠٠١!‏ - بلوغ سن التكليف الديني (, برمتسماه وبت 
7 ا ٠‏ -اللحية م ا -الصوالف 6 لا ا ٠؟"‏ وه 
كحرشير رضي 51١١‏ ا ذبح الشف 

اببور) ا ا ات ال ل التحلّة ١١4‏ 


ملشو) لا 


عق ص ور ف لوأ يو وق سن وال الوا ا 
؟ ٠‏ .٠م‏ م ؟ و م وو 
* © + .ا .8م وا وق 
ار ا ا واكواك هلوجه اروراه فيز اك و جك بوه الوتوو مو 16 هك اماه 
الا ل ل ل الل ال ل ا ل ال ل الل الل الل ال الل الى الم الى 


١74 


١17 


4١ 


9 


515 


اسيم 1 *_خ 


(محيتساة) لا 1ل الطرانة جد زام كو الف ا 2 معنان 'عبورام 5-الفخجل 


م الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية؟) 52000 
الحاخام (بمعنى #القائد الديني للجماعة اايهمٍ ودية)) 7177 ا 20 


زعي غ "سامون 57 الأحار 0 


الحاخيام 5 7١7‏ -المرتل (حزان) 4 57 الواعظ أم 0 0 
4 الصلوات والأدعية . لس وسو و 


الصلوات اليهودية 5١7‏ _الأدعية (الات بتهالات واللعنات) نا؟+ 00007000008 0 29 
عسسريه/ عميداه) 7 شمونه عسريه 571 صلاة الختاء (نعيلاء) 57١‏ _ ا لصلاف! لكو اير 
للحكومة ١7١‏ لوول ؟7-_ قراءة التو رأة "55 كار الذورر لدعا 7 _ 
(كغماناه) 574 الل 0 ص و الى و الع 


(منيان) 157 شال الصلاة (طاليت) 775 الأهداي (: 000 0 د 
سيت سيك دا هيمة العلاة سمل عاك ةالصلاة: 
(يرمّلكا) 54 البوق (شوفار) +5 


6 الأغيار والطهارة «اد هتوم سام عوراو لمرو وال اموق م موابعرً: لاح لوقه م1 بن لجا ع شروو افج ماو وي ال لوقيو ا يات 
ا 0 د الشسكنا (افد أو 


:الانابة (عو ننافن ]575 ى لمعته 


دبك (تيح) 9 - لاسمهام ئ 


أخرة لسع :اين عدن ا الصشرمي ١‏ مكلفيه! 414 


06 وامإوام فاه عه فهو قوق هم ماق يقاقعة لزرو ييه م امن مس رار اللاو هس م لال له 
الأمسرة 555 المرأة اليهودية ١12‏ -الجنس 518 الرنى 591 الواح 23+ _عئيقة زواج 585 ررح الارس 25 *- 
الطلاق  ”027”‏ قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) 24 ” العجوياه 2 3 ” علف _ عب ل عبي هاما ل حي 


07> التقويم اليهودي ا اه 9ع لاسر عناوم م رسو ف 0000020 رثا 


التقوع البهودي 19 دشري 10 حشما! ل رةه 7 تلت 54 يعت 35ت ل ا ل 0 ا م 
إِيّار 10 سيفان 708 تموز 1706-_آف 554 _إيلول 05 


الأعياد اليهودية 
أعياد يهودية الما وأا اضياو و11 0 اللذ ليهودية(ررظ_ مهلالع75352 لششيع 5371 عيه الصال 
(سوكوت) 55754 السوكاء 5512 عيد يوم الغفر ن (يوه كيرر )2 5ل يوء العفرات 551 ديرم لير ا ا 1ك ع يك 
عيد التدشين (حانوخه)57 0 ؟-غيد الفصح أو مح ة1!-سدر 5١ ٠‏ اجر ا 5 
كتاب احتفالاات عيد الفصح (عاجاداه) 750/1 الميهسريه 1 عي اام اث اديوه الوك ع #005 ضيه ا اشتدية 


اسه هه اساهس ساس ساس ده هه سا واس اس هاه و سا وار هاس صا و مهار اه عمدا د هم 


: :2 - . ا ١‏ عيوب ا 55 8 5 5 -) 0002 
(شفوعوت) 777 _التاسع من آف 174 بهجة التوراة (سسحات توراء) 514" داعيم مس حدمو احصسبي عدم ٠1‏ 5 
١‏ - , م ب» 0 ول لاما اه 3 اح 


سنة اليوبيل 717/5 
8 القكر الأخروي ............يءيييمياييي ياي اميت يديت م نل 


الفكر الأخروي (إسكاتولوجي) 11 00 الرؤى (أبو كاليم د ل ارا جد يا 0 
هوم الأضر) +1 يوم الب 141 يوم احسساب 187 ليت 197 تدمع روح 881 خلود فرح 01 رت 
6 الانتحار 543 الدفن والمدافن 585 داقر بح 584 والثر نالفاي اد 00 - ' 2 
الموتى (شيول) 78٠‏ جهنم 141 الملائكة 145 الكروب (لللائكة) 745 1 0 


(لبليت) 597 _عرازئيل 59 


'” الماشيح والمشيحانية .. واونط ا أ طاو ما ال و و 1 


! ؟ 56 ١‏ 3 ل موب 


لاشيم والشبائية 744 أبو عيسى الأصفهائي تعد 5-985 1 


ملكو ب نسفو ١‏ ع باخويريدو؟* لكا 6 
سيم لكيه حك الخركة المرانكبة .14 جيكو ب فرانك 
الشبتائية ٠1‏ جوناثان إيبيشور يدى 717 جيكوب إمذل 701 خواخر بوي 


"514 


5 ؟ 


"1 


5041 


زء الثالث : الفرق اليهوديه 


١‏ الفرق الدينية اليهودية (حتى القن الأول الميلادي) سا و لسرن مس ار له 


711 _الخلافات سي موه أزمة الهودية 518 -الامريون 9١5؟-_جريزيم 51١‏ 
8 | غيم الأسببون 7786 عصبة حملة الخناجر 71 الفقراء 


ابر ْ الدينه هاليو 


الفرييول 5١‏ الصدو فقول رود كنائيم 
١‏ 575 ير ل 5 لستحموت لما (صضمم بأ ت) ٠,‏ د عدة الاله 
ا ات ا *"_المغارية أ ا ابو 'بي) ٠“‏ ا فو ا 4 ممب وبالمسسنه > : ل 


اتاحد (مستعير 771 الساءون (ساتبم) 511 


؟ اليهودية والإسلام 


د بد الاسلاء 578 _التراءود : تريح 


0 00 الشر اع ان 7 فى ديلى 00 _ عناك ب داود 55١‏ اميل ص 
وتدتمة انيبهوديةدر 8 ا ا 

ْ 3 77 أبراها فير كو فيش 1737لا سم اتيليات (تهريد الإسلام) 7537 
1 8 و يوسف يعثغربت قر فسابي 6ن 2 

عبد الذه ب : سيا ا 2 تعب الأحبار 57 حسورتيل 1 بن عباس عونا 


"” اليهودية والأسيحية ....................ااايايييند 50060000200602 ش 8ب 1 ااا ل 
تتنصير اللبهردية 155027 اس الاله ”5 -السيح (عيي ب مريم) ١54-توليدوت‏ يشو 5١‏ تهويد المسيحية 54١‏ الثتر اث 


71437 الارتداك د (خصوصا التنصر) 15 7 التتصير! 12 - تيكو لاس ددرين /107 7 هه ن بورجوس‎ 5١ 


اهردقي ايحي 
دراث 7410_ادوارد جان 541 سولومون الكندر 14"_التبشي باليهودية 


مع موك نم كن اا رلا الو ا 
ابم ادن نما ضارا جه اساييات الثراقي ترزيار راس 


داهم د وال نل ' هزر ودر . يوهان عيئانت 5 فالمماين بونوكي حِ جورج 


جبمب عدت 
لجحدا د 0 لق 
+ الحسينية مالمم وام ما .ا قا مد هام وام هه قامس هاه هد واه واوا فده ها وا فاع واف قارو وها ماو واه اواو م وا م وام واس هوا م ده مان هاداد لاو مامد هده ها ودام ود هد مد تا هد نام 16 6 ع 06 مم 


حيد 737 _الحسيدية : تاريخ ” د" الحسيدية والخلولية 722_الساديك (الصديق) 7257 بعل شيم طوف /13-_دوف بير 
(واعظ ميجيريك) 555-_إليميليك الليجانسكي اموه ل ١‏ جيكوب جوزيف سفى هاكوهين 1711١‏ 
ني إسحر بن ماني اليردشيني 7037 عذراء لادومير 714 رشي كات جدكلت حسيدية 714 جيداخوف 
(أنم 5583© بد (خر )5514 زان ناعون 15 ؟ دلوا قيعة 5م ماخاح مد ال قي ارم 
5520 اوعواهي معد ل ا راتكه انان بم العا يون امي ا 21 آئر الحسيدية فى الوجدان 


او دي امعاخر 6 احسدية و الصهيرنية وم 


اليه دية الإخلاحية : تاريخ 537١‏ اليقودية الإصلاحة: الف ر الديني 73757 اليهودية التقدسيةة 7327 اليهودية الليبر الية 71/4 
لنب سوج 5771 ام ترات الحاخامية 773 المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين 7375 اتحاد الأبر ميات العبرية 
الاج يك ا و قي الالقاء الع لعبريٍ_المعهد اليهودي للدي ن777-الاتماد العالمي لليهودية التقدمية /الا” 5527-5 
قرايد لالد 7503 إسرائيل جيكر بون 717 ليويزلد: زونز 5١11‏ صمويل هولدهاي 72078 سولومون فورمستشر 7278- 
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فخت 56868“ | 05 عرز بي * 0 3 

شختر ! سيروس أدلر 45 لويس جنزبرج 547 لويس فنكلشتاين 417 شاؤول لييرمان 5417 أبراهام هيشيل 88+ 
جيكوب جوس 75918 جرسون كرهين 6 اليهودية المحافظة والصهيونية 94 اليهودية التجديدية 8 مردحخاى 
كابلان 4١7‏ مجلس المعابد في أمريكا ١ 4٠7‏ 2 َ 
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ههه واء ا ساس عه مه واعسدا م هد واه 


4 اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 
اليهودية وأعضاء الجماعاث اليهودية وها بعد الحدائة ١5‏ _التادل الاختياري بين اليهودية وأعضه الجماعات اليهودية وما يعد 
الحدائة 411 الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية7١‏ 4 أليات الهرمنيوطيقا المهرطفة 418 _الهرمنبوطيق المهرطْعة 


» » مف وموم ٠.‏ 
الا ل ل ا 1 


والمدلول المتجاوز 57١‏ _الحضور؟ 175‏ الثنائية 477‏ التمركز حول اللوجوس 474 القصص الصغرى والقصة الكبرى: ”4 


الاختم جلاف 6 _الأثر 177 _تناثر المعنى 71 _الهوة (أبوريا) 471 _الكتاية/ القراءة 478 _الكتاية !١‏ 00 


الأصلية79] -التمركز حول المنطوق 459 العمل والنص ١‏ جيرشوم شولم 177 جاك دريدا472-_هارولدذ 
بلوم ١-45٠‏ لصهيونية وما بعد الحدائة ]ع 


٠‏ اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير مادج نوي ات كدننة اك ا بنش مقس اسمس سو ا 
اليهودية فى عصر ما بعد الحداثة 15 ؛: ‏ لاهوت موت الإله 4:؟ ؛ ‏ لاهوت ما بعد أوثنيتس 447 -_لاهوت القاء 444 -اتى 
هلسوم 44 - إرفنج جرينبرج 448 ريتشارد رويتشتاين 42٠‏ -إميل فاكنهاير 5١‏ 4 شْ ري 
كوهين 107 لاهوت التحرير 4 58 -آرئر واسكو 537 _العاتدون (بعلي تشوباه) 5 ت 4 

١١‏ العبادات الجديدة 
العبادات الجديدة في العالم الغربي 517 _الماسونية : تاريخ وعقائد 434 _الماسوتية واليهه دية واجماعات اليهودية 55 
إفرايم هرشفيلد 578 _البهائية 575 _الموحدانية 1غ -_جماعة الحخضارة الأخلاقية ”57 فليكل أدلر 575 _اليهودية المتمركزة 
حول الأنثى 47/5 بتى فريدان 41/8 - كاترين شالييه 574 -إريكا يون 41/6 الشذوذ الجني 540 يهودية الطعام 14481 
ألعاب التوراة (توراه إيروبكس) 44١‏ 
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الجزء الأول 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشقوية 


١ 
إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية‎ 


اليهودية: المصطلح_اليهودية : بعض الإشكاليات _ال 
تركباجولجا تراكمياً : التعريف ‏ أسباب تَحرل الم 
وننائج تحول اليهودية إلى تركيب جيواوجي : تراكمي ‏ عنام : 
الأخرى - العقائد (كمرادف لكلمة 'أديان) - العقائد (يمعنى 


الشريعة اليهودية الشريعة المكتوية أو العو 8 اه المكتو به ة_! 


اليهودية : المصطلح 
ممع : اللادللل 
يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلمة «ترراةا : أماامصطلح 

250 فيبدو أنه قد ظهرأئثناء العصر الهيليني للإشارة 7 
تمارسات اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جيرانهم 5 وقد سك عذا 
المصطلح يوسيفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولنك 
الذين يعيشولن في مقاطعة يهردا (مقابل «الهيلينية») أي عقيدة أهل 
هيلاس 11611358 . وهكذا بدأ المصطلحان كتسمية للمقيمين في منطتة 
جغرافية ثم أصبحا يشيران إلى عقيدتهم) . أما الأصل العبري 
٠ايهدوت)‏ » فيعود إلى العصور الوسطى : 

وقد أصبحت كلمتا ١يهودية"‏ و«توراة» كلمتين محرادفتين . 
ولكن ثئمة اختللافات دقيقة بينهما 5 فمصطلح ١اليهرديةة‏ يؤكد 
الجانب البشري 3 بينما يؤكد مصطلح «التوراة» الجانب الإلهي : 
ولذاء يمكرد الحديث عن «اليهودية العلمانية"» بيئما يبصعب الحديث 
عن «التوراة العلمانية» . ومن الجدير بالذكر أن المصطلح الشائع في 
الولايات المتحدة والعالم هو «اليهودية» . أما مصطلح «توراة" فقد 
اختفى تقريباً إلا بين التخصصين والأرثوذكس . كما تشير كلمة 
«التوراة» إلى الجوانب الثابتة اللادنيوية فى اليهودية . ويتخدم 
مصطلح «يهودية" للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيرة وإلى تفاعل 
اليهودية مع الحضارات الأخرى . ومن هنا » يمكن الحديث عن 
«اليهودية الحاخامية» و«اليهودية الهيلينية» . ولا تمكن الحديث عن 
«التوراة الحاخاميةا مثا : ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاف 
مصطلح «يهودية" على تلك المرحلة من تاريخ اليهودية التي تسبق 
تدوين العهد القديم يتضمن تناقضاً تاريخياً . فهي مرحلة سديمية لم 
تكن قد تشكلت فيها بعد معالم اليهودية ٠‏ ولم يكن العبرانيون فيها 
قد صاروايهوداً . ولذا فتحن نطلق على تلك المرحلة «مرحلة عبادة 
يسرائيل" . ثم «العبادة القربائية المركزية» بعد تأسيس الهيكل . 
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كلمة 2ل, رتوذكسيةدا ذات النكية المسيحية . 


اليمسودية : بعض الإشكاليات 
كء ألقلمت اأطنعظ عورم : وركيدتكنل 

للنسى الدين ى اليهودىي سمات جوهريهة مشصور:ة عليه تنفصله 
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ريخ ونظرا لا مسعالا من العناصر 
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الدينية والخضارية من ساثئر الخضارات التي 
استوعبت الكثير من العناصر مر' اخضارات ١‏ 
تأثرت تأثراً عميقاً بالإسلام وامسيحية ٠.‏ ويخاصة بعد سقوط الهيكل 
والتغفلاء أي شركز ديق أو زمني لليهودية (أو اليهود) . وقد تأثر 
مؤلفو التلمود وكتب القبّالاه بالعقائد الشعبية والخرافية . وكل هذا 
عي البويزة عو دكب الجوترهي الدى شكل من خلال تراكم 
عدة طبقات . الواحدة فوق الأخرى . ونظراً لعدم التجانس : 
عواء البهودية على عناصر شتى ٠‏ عل أن نه ن الصعب تعريف 
فمن الممكن » حسب الشريعه اليهودية . أن يكون 
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. وإذا كان هناك يهره اله 


٠‏ إسكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


العالمبين؛ فهناك أيضاً شريكه عزازيل . والعالم له معنى في كثير من 
لمقطوعات . ولكنه بلا معنى في مقطوعات أخرى . وهذا يعود إلى . 
طبيعة التركيب الجيولوجي لليهودية . وقد ازدادت الرؤي ية اضطراباً مع 
ظهور القبّالاه التي حولت كثبر برام الأساطير الفلكلووية إلى رز 
للكون. كما هر الحال في فكرة “دم قدموناءأو انهم الأوعية 
(شفيرات هكليم)ك أ و «تبعدر الشرارات (نيتسوتسوت)؟. أو تإصلاح 
الخلا ل الكوني (نيقون)*!وقد حولت القبّالاه اليهود إلى قوة كونية 
وجودها أساسي لاسترجاع الشرارات وعملية إصلاح الخلل الكوني. 
وفى العصر الحديث » لا يمكن الحديث عن رؤية يهودية واحدة 
للكون ؛ إذ تنوعت المصادر الفلسفية للمفكرين الدينيين اليهود , 
واتقسمت اليهودية إلى فرق تختلف في رؤيتها . الواحدة عن 


الأخرى . بشكل جوهري ٠‏ 


البعودية باعتبار ها تركيبا جيولوجيا تراكمسيا: التعريف 
موزالوككء6 :اعلماكمه© لدعأعم امع علا نان انلوانت 8 35 لركأولبال 

«التركيب الجيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لنصف عمق 
عدم التجانس . بل التناقض الداخلي الحاد الذي تتسم به اليهودية 
كنسق ديني (كما نشير إلى ما يُسمى «الهوية اليهودية» باعتبارها هي 
الأخرى تركيياً جيولوجياً تراكمياً) . ومن المعروف أن الأنساق الدينية 
التوحيدية . مثل الإسلام والمسيحية . تتسم بقدر من التنوع في 
الممارسات الدينية وفي الاختلافات على مستوى النظرية » فينقسم 
أتباع كل نسق إلى شيع وفرق ومذاهب لكل تفسيرها ؛ وقد تندلع 
بينها الحروب أحياناً . وقد شهد الإسلام في بداية العصر الإسلامي 
اختلافات بين الصحابة أنفسهم على بعض القضايا الدينية ٠‏ ثم 
ظهرت بعد ذلك فرق مختلفة مثل الخوارج والشيعة ٠‏ مقابل الأغلبية 
السْنيّة التي ظهرت بين أعضائها المذاهب الأربعة . هذا بخلاف 
الاجتهادات المختلفة . والمسيحية تتسم بالخاصية نفسها - ربما بشكل 
أكثر عمقا - فهناك عدد من الكنائس . مثل : الكنيسة القبطية ٠‏ 
والكنيسة الأرثوذكسية الروسية ١‏ والكتبة الأرمنية » ثم الكاثوليكية 
الرومانية . وقد شهدت المسيحية أيضاً الانقسام الأكبر مع ظهور 
البروتستائتية التي تتسم بالانشقاقات والانقسامات الدائمة . 

ولكن . رغم هذا . يظل التنوع داخل إطار مبدثي من الوحدة 
إذيرجد حد أدنى في الإسلام مثلاً يشكل معياراً يمكن عن طريقه 
تغرقة المسلم عن غير المسلم . فالنطق بالشهادتين » عند المسلمين ٠‏ 
أمر أساسي لا اجتهاد فيه ولا اختلاف . والإيمان بالبعث واليوم 
الأحرهو أيفاً جزء من هذا الجد الأدنى فمهمابلفت 


الجزء الأول اليهودية : بعض الإشكاليات 


الاختلافات. ومهما تصاعدت التناقضات ٠‏ فإن هذا يظل معياراً 
أساسيا . ولا يمكن لأحد أن يسمي نفه «مسلما» إذا أنكر وحدانية 
الله ء وأن محمداً رسول اللهء أو إذا أنكر اليوم الآخر والبعث . ولا 
يمكن أن يُسمي أحد نفسه «مسيحياً» إن أنكر حادثة الصلب . 

ولااشك في أن الأنساق الدينية التوحيدية قد تفاعلت فيما بينها 
كما تفاعلت مع الحضارات الأخرى . فقد مَثْل علم الكلام عند 
المسلمين . والعقلانية الإسلامية. محاولة من جاب الفكر 
الإسلامي للاستجابة لتحد حضاري طرحه فكر الآخر (الغكر 
الفلسفي اليوناني) . وفي عملية الاستجابة . تم نبي مقولات 
مفاهيمية وفلسفية من النسق الاخى . ولكن مثل هذه العناصم 
ادي رك اتنا على معزي طايه ٠‏ لقيطع حيرض اياقدانها 
وهضمهاتماماً بحيث أصبحت جزءاً من الكل . أما ما يتنافى مع 
جوهر النسق الديني » فقد أصبح هامشياً وغير مؤثر . أو رفض 
تماماً. ويمكن أن نضرب أمثلة من المسيحية . وخصوصا الكاثوليكية. 
التي استوعبت الكثير من العناصر القكرية والرمزية مئ الحضارات 
التى احتكت بها ورفضت كثيراً من العناصر الأخرى . ولكتها 
ا ا اام 
تشكل اتخرافاً عن تعو شر الاهان المسيحى في تصورها ! 

واليهودية في تصورنا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا 
المضمار . فهي تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات مستقلة. 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى » ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها . 
وهي طبقات تتجاور وتتزامن وتوجد معاً لكنها لا تتمازج ولا تتفاعل 
ولا تلغى الواحدة منها الأخرى ولايتم استيعابها في إطار مرجعي 
واحد رقي يفك هذه الطبقات ب«الدين اليهودي؟ . 

ومع أن عبارة «التركيب الجيولوجي التراكمي' مم 
نحن ؛ إلا أن التشبيه ننسه متضمن فِمايسمى «نقدالعهد القدم 
حيث يفترض دارسو العهد القديم أنه تكون من تراكم مصادر مختلفة 
(طبقات جيولوجية مختلفة) لكل رؤيته ومصطلحه . ٠‏ ولكل 
أسلوبه ولغته ٠‏ بل عقيدته » ولكل مؤلفه أو مدونه ؛ وأن هذ 
الطبقات أو المصادر تراكمت الواحدة فوق الأخرى ونعايشت جب 
إلى جنب . وقد حدد البعض المصادر الأساسية بأربعة مصادر ٠‏ 
وعيذدها ارون كطاتة ع كما د يعفى الماد الزيفكن الصاذر فد 
فُقدت ولكن بالامكان التعرف عليها من خلال النصوص الموجودة - 
كما أن ترجمات العهد القديم . ومخطوطات البحر الميت » تشكل 
شواهد على تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وعلى التناقض بين 
المصدر اليهوي (الحلولي) والمصدر الإلوهيمي (التوحيدي أو شبه 


ن صياغتا 


1١ 
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التوحيدي) الذي وضحه نقاد العهد القديم ١‏ الأمر الذي يبين 
للخاصية الجيولرجية بدون تسميتها 


إدراكهم 
. وفي تنصورنا ٠١‏ فإن ما يراء نتماد 
العهد القديم منطبقاأ عليه وحده ينطبق في الواقع » ويشكل أكشر 
حدة. على مختلف الكتب اليهودية المقدّسة الأخرى وشبه المقدسة . 
فالنلمود يفوق في ضخامته العهد القديم وهو بكى تأكه د كعنه 

جيوارجي تراكمي يتسم بدرجة هائلة من عدم النجانس ومن التثافر 
ين ن أجزانه . قهو كتاب دين واقتصاد وطب وسحر وتقوى دينية راقية 
وإيمان بالمساواة بين اليشر تابعة من درجة عالية من التوحيد وعنصرية 
آنا كن 
القبالاء ومدوناتها . فهي أكثر في تراكميتها ا حيو لوجية وفي عدم 
تجانسها . وبالتالي . يمكننا أن نقول بكثير من الاطمئنان إن توصيفنا 
لليهودية بأنها ليست كياناً عضوي (وإغا تركيب جيولوجي تراكمي) 
هو تر صيف صحيح - 


وقد شمه احدالحاخامات 


شرسة تأبعه من رؤية حلولية موغلة فى الخلول والكمرن 


انتوراة بشجرة الحياة التي تغضم كل 
شيءء وبهذا نُكوّن كنها وحدة عضوية . ولذا قد يحرم أحد 
الحاخامات شيتاً فيحلله آخر . فيعلن أحدهم أن هذا الشيء نجس 
ويقول الآخر إنه طاهر . والواقع - حسب رؤية ذا ال حاخام - أن كل 
هذه الفعاوى جزء من الكل انعضوي . نكن هذا التشبيه ١‏ أي تشبيه 
اليهودية بالكائن العضوي . غير دقيق بالمرة ٠‏ ونعل التشبيه بعبارة 
«التر كيب الجيولوجى التراكمى» أكثر دفة . فهي تفسر التناقض وعدم 
التجاتر ء الأمر الذي قد تقصر ا 0 
تقبل التناقض . بل تفترضص قبراكت من الو وحدة الداخليه التي 
سيدئ فى تدكيل موحق شارجن . وقد تمجحالصر رة المحازية 
اتنعضويهٌ بعضصى أشكال الاخدلاف ولكن لابد أن تحظمها اكلهافي 
نهاية الأمر وحدة شاملة . 

ولعل أصدق مَل على مانقول هو الفرق بين فكر موسى بن 
ميمون والقيالاة اللوريانية . ففكر ابن ميمون فكر توحيدي راق متاثر 
بالتوحيد الإسلامي ه وقد صامٌ أصول الديانة اليهودية على أساس 
هذا التوحيد ١‏ بعر سي 1د للوريانية الني م طرحت تصوراً 
للإله والكون ينطوي ككبويم 0 ٠‏ الخلولية الوثنيه 
ع لض ل لسري ند ماك ونيف لم 


ورغم اننا لتتاقغر الشديد والعميق والجوهري بين الرؤيتين ٠‏ 0 
الدينى اليهودي قد استوعب هدء العقائد وجعل الإيمان يها شر 
للويمان ء يلما يتحدث ابن ميمون عن إله واحد ٠‏ وتحدث لتلا 
اللوريانية عن إله يتكود من أب وأم يتزاوجان ؛ وعن تل إلهي 

شكل الشخيناء (التعبير الأنشوي عن الذات الإلهية) التي 9 7 
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طباه 0 0 0 


0 
كل هد! الفكر الدير نونظ لق لشي كه 


د المادية) . حيث يحل | الأله في المادة 
المقدسات المادية (يدود 


حنونية بدوز إنه (وحدة الوجود 
ويم حد معها ثم يموت داخلها ولا يبقَى سوى 
إشارة إنو إله متجارز أو كامن) 

وفكرة التركيب الجيولوجي تنبدى في الحقبقة التي بشير إليها 
أن الصدوقيز (الذين كانوا لا يؤمئون بالبعث أو اليوم 
فى الشرده 


إمبينوزاوهي 
الآخر ويصفيم علماء اليهر د بأ لزندقة) كانوا يجلسرت 2 
الأول قبر لليلادء كن ا حيس اند مدن في اللحباددين : 
ويك أن نشير بحن إلى رفض دار الحاخامية الرئيسية في إسراثيل 
اراعت اف بالحخاخامات الاأصلاحيئ والمحافظن والتجديديئن أو 
بهدلا حيتيم في أجبر اع أية شعائر ديلة 3 ومع هذا لايزال 
نالأغلية الاحقة بين اليهود 
لنديتين . وقد صمح الحاخام ملتون بولين بأنه لا توجد يهودية 
2 أ 


الاصلاحيون والمحافظون يشكلر 


واحدة وإنما هتاك يبوديتان : اليهودية المحافظة واللإصلاحية من 
جهة : واليهودية 'الأرنوذكسية من جهة أخرى 
ومع هذا . حو ل 0 
كمي اليهودي هي الطبقة الحلولية التي ترى الإله 
والطبيعة) كامناً فيهما . وهوما يؤدي إلى 
نية التي تنكر النجاوز على الإله بحيث يصبح 


الا في الكوت (الانان 
الواحدية (اعادية) الكو : 
لا جرد له حارجها . وقد كانت هذه الطبقة كامنة في أسغار موسى 
ب ضلها كُنَاب المصدر 
الال رهيمي والأنبياء ٠‏ ولكنها عادت لتزداد قوة مع التلمود ثم 


الخمة( خصيدحاالمجد, ر اليهري) وحار 
ا النمرذج الأساسي والقيمة الحاكمة مع هيمنة القبالاه . ومع 
ل ا ا تزعم أنها الطيقة 


اليو داجية 3الأحاضية فى + في المنتغر ن اليير د المحدتين 


. وتاريخ 
'ليهدردية اللي نك حدهى عاق الأم ر تاريخ تزايد درجات 
الخلولية. الى وا تسر الى ها حلة الخلرلية بدون إله وهى وحدة 
الوجود الادية 0 اخذائثة وما بعد ا خحدائة) . 

وأدى اخمانى كث من المفك ير ن الغربيين في فهم طابع اليهودية 
احير لوجي (بسب 0 المسيحية) إلى د كيزرهم على التوراة 
بالدرجة الأولى . وخصوصاً كتب الأنبياء . وإدراكهم اليهودية من 
خلال هنا المنظور وحده . إذ آهملوا التلمرد ولم يسمعوا عن القبّالاه 
إلا اسمها. وهو منظور جنا ني مشدرته التنسيرية ضعيفة إلى أقصى 


الى 


0 
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وقد يذهب البعض إلى أن ما نسميه #التركيب الجي و لوجي 
التراكمى: هو في واقع الأمر تعبير عن شكل من أشكال التعددية , 
وهو أمر يَصمُّب قبوله . فالتعددية تفنرض وجود قدر من الوحدة 
البدية ؛ ويم التوع والتعدد داخل هذه الوحادة ؛ فلا شرع دون 
تحالاد . ولا نسدد دون قادر من الوحمدة : لكن اليهودية_<كما 
أوضحنا 7 تفتقر إلى مثل هذه الوحدة بسبب غياب أية معايير مركزية 


يهودية . 


اسباب تحصول اليهودية إلى تركيسب جيولوجسي تراكمي 
ومونام© : اناجمو انث أعوادءن) علاتام أ نادارلات لا كن تدلو لنال 

تنسم اليهودية كنسق ديئي بأنها تركيب جيولوجي تراكمي 
وليست وحدة عضوية متجانسة . وهذا يعود إلى عدة أسباب نجملها 
فمايان” 
5 لعل أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه المخاصية الجيولوجية 
التراكمية أن العهد القديم بكل أجزائه لم يدون إلا بعد نزوله (أو 
وضعه) بغترة طويله وناك تارب الاواراصى التررج وعم 
للق .م ء فإن هذا ب يعني أنه لم يُدون إلا بعد ذلك التاريخ بمئات 
السنين ٠.‏ كمايعنى أنه دون على عدة مراحل ومن خلال مصادر 
00( له ليه المبيخة التي تُسمّى «القانونية» . أو «المعتمدة؛ . 


التي تتضمن أكثر من نسخة مختلفة للسفر الواحد بصياغات متعددة . 
وحينماتم تدوين الكتاب المقدس . كانت قد دخلت اليهودية مفاهيم 
شعائ مختلفة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها . 

- انتفل العبرانيون القدامى (كبدو رحل) من مكان إلى آخر » ومن 
حضارة إلى أخرى . من مصر إلى كنعان عبر سيناء » ومن كنعان إلى 
بابل » وعبر هذه الرحلة تعرفوا على الفكر التوحيدي في الحضارة 
المصرية في عهد إخناتون . وفي سيناء (بين المدينيين) ١‏ : 
الحضارة الكنعانية ومن بعدها العبادة البابلية . وبعد ذلك . هيمنت 
قارس على الشرق الأدنى القديم وتبعتها اليونان . ودتخلت اليهودية 
ع ا ار المختلغة . 

- لم تتمتع العقيدة اليهودية بوجود سلطة تنفيذية مركزية تساندها 
وتدخذ منها عقيدة وأساساً للشرعية . ونتج عن ذلك انعدام وجود 
سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين وتبلور مفاهيمه 
ومعاييره. وفي الفترة القصيرة التي أسّست فيها المملكة العبرانية 
المنحدة وقامت فيها سلطة دينية مركزية حول الهيكل . لم تكن 
العبادة اليسرائيلية قد تبلورت بعد . كما يتضح في سلوك سليمان 


ثم استوعبوا 
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11 00س ات اك 11س 


ل ل ا 
اللكة إلى ملكتين اوقد اديع لك تم اكز لتر 
بابل (يتحدث الأرامية) واخر فى مصر لا يعرف 0 وتحدث 
اليونانية . وقدتم كل هذا قبل تبلور اليهودية بل قبل الانتهاء من 
تدوين وتقنين العهد القديم . ومن هنا ٠‏ فحتى إذا كان في الإسلام أو 
المسيحية القسامات وتنوعات » فإنه يظل هناك موقف أصولى أو 
مركز أرثوذكسي يحدد المؤمن والمهرطق أو الككافر . أما في اليهودية. 
فمع غياب هذاالمركز. ٠‏ كان المهرطقون يستمره ون في نجدينهم 
ويسمونه لايهودية" ٠‏ حتى إذا ما وصلنا إلى العصر الحديث وجدنا أن 
عدد الأرثوذكس لا يزيد على 4/ من مجموع يهود العالم . ويوجد 
ملايين من اليهود الملاحدة أو اللا أدريين أو غير المكترئين بالدين 
الذين يسمون أنفسهم مع هذا «يهوداً . 

4- مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي ١‏ انتهت العبادة 
القريانية ا مدمركزة حول الهيكل . ولكنها مع هذا تركت طبقات 
جيولوجية مهمة فى اليهودية التلمودية على شكل عدد هائل من 
الطقوس والمدونات 5 مثل : القوانين الخاصة بالكهنة » ويعض 
الشعائر كالسنة السبتية .» وكثير من الصلوات . 

ولكن العنصر الأساسي والحاسم الذي أدى إلى ظهور الخاصية 
الجيولوجية التراكمية هو مفهوم الشريعة الشفوية الذي أضفى قداسة 
على فتاوى فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مرتبة أعلى من 
كتاب اليهود المقدس نفسه . وقد ظهرت مدارس ونظريات في 
التفسير لا حصر لها ولا عدد . بعضها يكر أية علاقة بين الدال 
والمدلول 3 أي بين كلمات العهد القديم ودلالاتها المباشرة ؛ نحي 
أصبح في وسع الْمْفسّر (من خلال التفسير الرمزي أو التتفسير القبالي 
أو التفسير الرقمي) أن يفرض أي معنى يشاء . 

1- وكانت اليهودية عبر تاريخها » حتى ظهور اليهودية الخاخامية . 
تكتسب هويتها من أنها ديانة تنزع إلى التوحيد في محيط وثني 
مشرك. ولكنها حينما وجدت نفسها في تربة توحيدية » إسلامية او 
مسيحية » حاولت أن تشكل هوية جديدة تستند إلى تصور اسطوري 
حلولي للواقع ؛ كما بتضح بشكل جنيني في التلمود ؛ وبشكل 
واضح جلي في القبالاه : ورغم ظهور الفكر الاسطوري ٠‏ قإن هدا 
الفكر الأسطوري لم ينبذ الفكر التوحيدي وإغغا حاول أن يتعايش 
معة . 


ا ظلت اليهودية 3 لفدرة طويلة من تاريخهاء مجرد ممارسات 


طققوسية نحكمها إها سلطة م كزية أو فتارى الحاخامات دول أن يتم 
تحديد العقائد الأساسية . وحينما قام مرسى بن ميمون فى الفرن 
الئاني عشر بتحديد أصول الدين اليهودتي ١‏ فإن كثياً مس العقائد أو 
المعشقدات الفلكلورية الحلولية الوثنية كانت قد وجدت طريتها 
بالفعل إلى العهد القديم والتلمود . وعلى كا . لم يُكتبالمحاولة 
موسى بن ميمون أن تهيمن على البهو دية وتكتب المركؤية الى 
تمتحمفا ١‏ حتى يتم استبعاد العقاتد امنافيه بلتوحيد . ون 
حدث هو ان الاجتهاد اميموني كان مجرد ضقة جه له جاح 
لى الطبقات الأخرى ! لسبقة واللاحقة . ثمز 


2 بعل هدهو المحاوله بعداء خصيرة 


حر 0 - 0500 8 
2 لحن انتغال مرك اليهودية ألم و تابه مسسيحية انواميق بالخلحتك 1 واحد 


في ثلاثة أو ثلاثة في واحد) لم يساعدها كثيراً على التط 


الفى ر الديني بدأيتعى 


لصو ان 
ال ل ّ 
التورانية العشرة 


أحضان لكي 


وقد ان هذه الشحصه رات فى 


6" ل ٠.‏ 0-3 6 3 5-5 
لي الشعبي الي كد يات بالافكار الدينية 
١‏ 


السيحية دوذ أذ يستوعيه لم ينه إلى ثربة هرا ديه فيكم مشر بهها 


سعيوون 


0 5 لك دحك 


بمستوى ثقافى رفيع + في صجال التنظير الدينى على الأغإ . كماأن 
3 - 5 - _- 

هذه الجماعة لم تكن تشعر بالطمانينة . وهذا ما جعله تنعلق ! 
نفهاء وقدانعكس هدا عنى الم 


الطبقات تزداد تنوعا وتبتعد عرز التجانس 


7 و الديني ' لبهودى إذيدات 


٠‏ ظلت اليهودية بكر ضيف تها حيو لو جيه : 29 لمتراكمه ة- مشمر كزع 
داخل الحيتو 


القائى دا 
مؤسسة اليهودية احاخامية 3 


. وقد تصائح الشر اث التنمودي واحراث 


وإن كنت علاماث التوتر قد ظهرات 
بينهما في الصراع ين الخيدين والمتجديم . وحاء الإصلاح الديني 
البروتستانتي ء لكنه لم يؤر كثير ا في البهودية التي كانت عراكزها 
موجودة في شرق أوربا لأساسا) قي تربة أرئوذكسية بمنأى عن 
التغيرات الفكرية والبنيوية التي 
وحينما اندلعت الثورة افيه وبدأت عمية تحديث اليهودية ٠١‏ لم 
يكن النسىّ الديني اليهودي مهيا ندلك ٠.‏ وخص رصأ أن أوريا ذاتها 
كانت قد طرحت الإصلاح الديي وراءها وبدأت تحلى عن الرؤية 
الدينية وتدخل عائم العلمائية الحديث الدني لذ كدريت كيرا بالدين 
بل يحوله إلى اقتناع شخصي يُمارس في المنزل ولا ينظم السلوك 
الاجتماعي بأية حال . وفي مواجهة ذلك التحدي الأكبر ٠‏ تاكل 
التركيب الحيوو جيى التراكمي البهردي تماما إذ أن الإصلاح الديني 


كانت تحدث في القارة الأوربية . 
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اليصمودي ١‏ الذي أذ شكل البهودية الإصلاحية ٠‏ كان في واقم 
لامر محاولة معلمنة اليهودية ل لاصلاحها . ولذا ٠‏ فقد أسقط كيرا 
7 الشعائر والعقائد التي سسنافى مع العقل والمنطق . وحاول أن يعيد 
صياغة الهو ديه حس مقاييس بروتستانتية شبه علمانية . كما 
نششر الالحاد بين كثير من اليهود واستمروا ؛ مع هذا . في نسمية 
أنفسهم ايهرداًه . ذلك أن الشريعة اليهردية تعترف بهم كبيهودء 
فابهردى هو من ولد لأم يهردية : 

5 لاحظ أحد الباحئين أن المجتمعات الصغيرة (والهامشية) هي 
عادةٌ مجتمعات تحتفظ بكل شىء ٠.‏ فهى مجتمعات لا مخصية 
قفي واحة سيود 2 ال حد عضر 0 إلى 
وإذا قبلا هذا الرأي فيمكن القول بأن 
اليهودية كانت دائماً تحرك في تربة المجتمعات الصغيرة (المجتمع 
العبرانى قبا التهجير ‏ الحيتوات اليهردية في أنحاء العالم ). ولهذا 
انمب فسقك الخاضية الحبورلوجبة . كما يلاحظ أن اعضاء 
اجماعات الوظيفية حينما ينتقلرن من مجتمسم إلى آخر يحملون 
معهم بعض الأشكال الحضارية من المجتمع السابق . والتي تتكلس 


تماما بمرور الوقت وتتحول إلى طبقة جيولوجية جديدة . 


ا م الشراعته ر اليو ونائيان . 


مظاهر وسائج حول البهودية إلى تركيب جيولوجسي نراكمسي 
كااكتناكت 312511 االساكطنث) أنن1عمأدن 0 ع«انان امن 3 5ن لركتملسل 


ك0 00015020 31101 


كمي كمى . بأنها تنطوي 
عد 11000000 مويل ل يمقر المماهيم ٠‏ 
ولتأخد مفهوم محب, ريا كمغهوم الالهمثلاة تمت ايودي 


عن عار من 


: 
ما يتناقف مع هذا إذ يهم منها أن ئمة آلهة غير يهوه . رفخم 


باعتيارها ديانه تو حيدية , غير أن العهد القديم يتضمن 


صيغة الجسع دإلوهيم؟ ومفردها #إيلره؛ ٠‏ وتشبع الاسم صفة في 
صيغة الجمع (؛إلرهيم إحيريم' أن *آلهة أخرى4) ء وهو ما تحاشاه 
مترجمو النسخة انسبعينبة للإشارة إلى الإله . حيث يتحول 
«إلرهيم؛ إلى اسم من أمماء الاله . والإله ٠‏ في بعضص اناطع . 
نهر عن العانى و لمن ويتجاوز الطبيعة والتاريخ . ولكنه في 
البعقي الأخمر يحل فى الطبيعة والتّا, ريخ ويتوحد معهما ويتسم 
صحمات الع يوق اقول الإله وموسى على جبل سيناء . لا 
نيد المصادر الوفيةماإذكا موسي شام وها رج وهل 


لشدرك انشعب في الرؤية . 0 
متجاوزأً لا تدركه الأبصار أم 
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اخخلاط رؤية العهد القديم بالإله في الإشارة إلى الثرافيم (الأصنام) 
فثر ة إشارات إيجابية وإشارات سلبية » فليس هناك موقف حاسم 
منها يحدد ما إذا كانت موضع قبول أو موضع رفض . والإشارة إلى 
عزازئيل تتضمن أيضاً وجود قوى مطلقة إلى جوار الإله . 

وقد ظل هذا التناقض العميق يسم الرؤية اليهودية . ففي 
التلمود تنسب إلى الإله صفات بشرية عديدة » وهو غير معصوم من 
الخطأ أو الندم ١‏ بل إن إرادته لا تعلو على إرادة الحاخامات : أما في 
تراث القبّالاه » فينفرط عقده تماماً ليتحول إلى تجليات مختلفة . 
وإلى عناصر ذكورة وأنوثة بما يشبه الآلهة الوثنية اليونائية أو الرومانية 
في بعض النواحي . وتظهر الخاصية الجيولوجية أيضاً في الأفكار 
الأخروية التى لم تستقر تماماً في اليهودية ولم تكتسب شكلاً محدداً. 
فالعهد القديم . بكامله تقريباً » ينكر فكرة البعث حيث لا تظهر هذه 
الفكرة بشكل محدد إلا في كتاب دائيال (في مرحلة متأخرة) ٠‏ كما 
أنها لم تستقر استقرارا كاملا في الفكر الديني اليهودي . والشيء 
نفسه ينطبق على فكرة النواب والعقّاب . ولهذا فإننا » عند ظهور 
المسيح . تجد العديد من الفرق اليهودية المتنافرة ٠‏ ومن بينها 
الصدوقيون الذين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر . رغم أنهم 
كانوا يشكلون فئة دينية مركزية في غاية الأهمية » فكان منهم الكهنة 
كماكانوا يجلسون مع الفريسيين في السنهدرين . وقد أشار 
إسبينوزاء فيلسوف العلمانية والحلولية » إلى هذه الحقيقة ليدلل بها 
على أن الإيمان بالآخرة يسن أمراً جوهريا في اليهودية : 

وتتبدى الخاصية الجيولوجية في مفاهيم محورية أخرى مثل 
حائط الميكى . فالفقه اليهودي لم يهتم على الإطلاق بحائط المبكى 
أو الحائط الغربي . ولهذا » لم يأت له ذكر في الكتايات الدينية أو 
كتب الرحالة . ولكن . يبدو أنه بتأثير فكر يهود المارانو الحلولي 
الذي ينبدى في شكل تقديس للأشياء التي يفترض أن الإله يحل 
فيهاء وتحت تأثير الشعائر الإسلامية حيث تُعد فريضة الحج إلى 
الكعبة أحد أسس الإسلام الخمسة . تحول الحائط إلى مزار » ثم أصبح 
من أهم الأماكن قداسة في العقيدة اليهودية ٠‏ وأصبح الاستيلاء عليه في 
رأني بعض المتمسكين بأهداب العقيدة اليهودية فرضاً دينياً . ومع هذا . 
فإن الحاخام الأرئوذكسي هيرش . الذي يعيش على بعد عدة خطوات 
من الخائط . يرفض زيارته ٠.‏ وذلك لأن الشريعة اليهودية (كمايرى) 
نُحرم ذلك على اليهود . وهكذا فإن أصحاب المواقف المتناقضة يجد كل 
منهم سنداً لموقفه داخل الشريعة اليهودية , 

وهناك تناقض من هذا النوع بشأن قضية الأرض » إذيرى 
معظم الصهايئة المندينين أنه لا يمكن التفريط في شبر واحد من 
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الآرض التي احشلها الإسرائيليون قبل بعد عام 2017 وهم 
يدعمون رأيهم هذا بالعودة إلى كتب اليهود المقدّسة . أما الحاخام 
عوبديا يوسف . حاخام السفارد السابق . فيطالب بغير ذلك . اذ 
يرى أن بالإمكان التنازل عن الأرض مقابل السلام لأن في هذا حقناً 
لدماء اليهود (وقد وجد هو أيضاً الاقتباسات المناسبة) . بل هناك 
تناقض ؛ ومن ثم اختلاف . يتصل بإحدى الوصايا العشر (: لا 
تقتل) . إذ أفتى الحاخام إسحق جنزبرج » وهورئيس مدرسة 
تلمودية عليا (يشيفا) في مدينة نابلس بأن دم العرب ودم اليهود لا 
يمكن اعتبارهما متساويين . ومن قبل ٠‏ صرح أحد الحاخامات 
التابعين للحاخامية العسكرية بأن الجنود الإسرائيليين يهكنهم قَيْل 
حتى أفضل الأغيار . وقد وجد كل منهما الاقتباسات اللازمة لتأبيد 
رأيه . وقد احتج الحاخام أبراهام سابيرو . حاخام الإشكناز الأكبر 
بقوله إن الإله (حسبما جاء في التوراة) قد خلق كل البشر على 
صورته . وأن الوصية الخاصة يعدم القتل هي إحدى وصايا نوح : 
وبالتالي فهي ملزمة لجميع البشر ٠‏ يهوداً كانوا أم أغياراً . وهو محق 
في قوله وفي استشهاده , تماماً مثل الحاخامات الداعين للقتل . وقد 
أدى كل هذا إلى أن اليهودية أصبحت مصدراً للشقاق بين يهود 
العالم داخل وخحارج إسرائيل بدلا من أن تصبح إطاراً واحداً 
يجمعهم ويضفي عليهم شيئاً من الوحدة ٠‏ وأصبحت العقيدة 
اليهودية في الدولة الصهيونية مصدراً أساسياً للانتقسام 
والصراع الاجتماعي والثقافي . 

وتتبدى الخاصية الجيولوجية التراكمية في الأعياد . فعيد 
الفصح بطقوسه المركبة نتاج تراكمات جيولوجية عديدة ابتداء من 
عيد الخبز غير المخمر (الكنعاني) وانتهاء بنظام المأدبة (الروماني) . 
كما تتضح الخاصية الجيولوجية التراكمية في تزايد الأعياد (الواحد 
تلو الآخر) عبر السنين . وهو أمر لم يتوقف بعد ٠‏ إذ تحول(على 
سبيل المغال) يوم إعلان استقلال إسرائيل إلى عيد ديني . وئمة 
محاولة في إسرائيل لتحويل هذا العيد إلى عيد الفصح الحقيقي 
باعتبار أن إعلان استقلال إسرائيل هو خروج اليهود الحقيقي ! 

كما أن الصلاة اليهودية قد نالتها هي الأخرى تغبيرات لا حصر 
لها ولا عدد. وهو أمر لا يزال يحدث حتى الآن ١‏ فبعد أن أضيفت 
إليها قصائد البيوط (من قبل) تم حذفها مؤخراً . كمايتم تخيير 
النصوص والأدعية وكتب الصلوات من آونة إلى أخرى . 

وتظهر المخاصية الجيولوجية التراكمية كذلك في المحاولة الحديئة 
لإعادة صياغة العقيدة اليهودية بالشكل الذي يتف مع ملايسات ما 
بعد أوشفيتس (أي ما بعد النازية) إذ يقول بعض المفكرين الدينين 


"١ 
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اليهود : إن الله قد تخلى عن اليهود في محتهم . ولذلك لابد أن 
نعاد صياغة كل شيء ومن ذلك محاولة النوصل إلى يهودية بدون 
إله . بل ذهب بعفهم إلى المناداة بأن الإله قوة شريرة . 

وتظهر الخاصية الجيولوجية النراكمية بكل حدة في تعريف 
الشريعة اليهودية لليهودي بأنه من يؤمن بالشريعة ومن ود لأم 
يهوديه . وهو تعريف يجمع بين فكرة الإهان بالإله الواحد الذي 
تند إلى الاختيار ٠‏ الذي يج عنه سلوك أخلاقي محددء وبين 
الفكرة الوثنية القائلة بأن الانتماء هم انتماء عرقي للشعب (كما هى 
عادة شعوب الشرق الأدنى القديم وغيرها من الشعوب القدهة) 0 

وبإمكات أن نقول إن الخاصية الجيرلرجية التراكمية تتبدى فى 
لتاقن ادبي التديغنة التلولية اشادة الى ترجه الإلهه الفشعت 
والأرض . كماهى عادة الديانات القديّة من جهة . ومن جهة 
أخرى التزعة التوحيدية المنسامية التي ترى أن الخالق مغارق لمخلوقاته 
وأنه هر الذي يحكم عليهم ويوجههم وييتهم ويحييهم ء وأنه هو 
الذي شاء وأعطاهم حرية الاختيار دين الخير والشراء والنزعتان (على 
تنافضهما) موجودتان فى اليهودية . 

وتنطلق ك1 من اليهودية الع لاحية واليهودية انحافظة من 
ل الخاصية اخيولوجية التزااكيسة دون أن حجتثمياها عذلك.: 
لاونو ]لاط لس اط رابا عام د يحو ينا تاها تحفق 


2 | أما ا" ا ال 1 
| 0 العصم ‏ امأاسهه ديد المح فظه . مشعا ع ناسيك ه 
تعمل وروح العصر يهودية ٠‏ فتمعل الشي 


على أن يتم الاختيار على أساس ما بتفى مع روح الشعب اليهودي . 
وقد اعتبر الاصلاحيون كاب اليهود ادس أي العهد القدي وثيعَة 
ذات شأن عظيم وليس يعنت لدت ووجدوا في اللنى 
الخيولوجى ما يؤيد وجهة نظرهم . أما اليهودية المحافظة فد حولت 
العقيدة اليهودية إلى ما يشبه قولكلور 'لشعب اليهودي . ووجدت 
أيضاًما ياندها ثم ظهرت الصهيونية التي أنكر مفكروها الأوائل 
وجودالاله ء ثم جعل مفك وها انحدئون فكرة الإه ثانويه . ومع 
هذا: فقد بحشواعن شرعية لآرائهم في التركيب اججبيولوجي 
التراكمى اليهودي ووجدوا ضالتهم . ومع أن اليهودية الأرثوذكسية 
وففت فى البداية بضراوة ضدالصهيونية من منظور ديني (على اعتبار 
أن اليهودية تحرم العودة . ينما التلموديراها من قبيل الهرطقة 
والتجديف) فإنها غّرت موقفها وتصا حت مع الصهيونية ووجدت 
أن الدولة الصهيونية هي مايُمى ابداية الخلاص .٠١‏ وهو ممهرم 
تلمودى أيضاً اكتشفه منذ البداية بععض الحاخامات الأرثوذكس 
القباليينَ . مغل كاليشر والقلعي ٠‏ ثم تبعهما إسحق كوك . وفي 
الرقت الحالي ٠‏ فإن معظم اليهود الأرثوذكى يؤيدون الصهيونية 
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تعصب شديد من منظور ديني أيضاً . وكلا الموقفين ٠‏ القابل 
للصهيونة والرافض نهاء بعجد ما يستند إليه في كتب اليهود المقدسة . 
ومرزن ماحز أن تصف يهود العالم ل" يلتزمون الحد الأدنى من 
اراعان - وم ذلك الإها يمان يلاله 
في إطلاف عبرة ؛يهود إثنيون؛ على أنفسهم . ورغم ذلك فق 
ت اليهودي بأنه من ولد 
لام يهردية . وفدظيرت اتهاهات أخرء ى مختلفة مثل اليهوديه 
التجديدية وتسميات يكنشها التناقض مثل «اللهودية العلمانية؟ ١‏ 
وهاك نسميه إسحى دويتدكر التلاسيكية «اليهودي غير اليهو دي" 
هر التعبي ر العيثي النهائى عد الخاصية الجيولوجية التراكمية . 


. ومع هذا. فإننا نجدهم مستمرين 


5 لهم امء سحهناك الديية اليهسو ديه التي حر فت 


أ اثيا ل في إشكالية «الموية اليقوديها» 


ا د ب ا 
نتن كذ غك ا دون الاحتكام ان 


بت _ الور 5 | 
هه 


أية معايير دينية خارجية . بحيث 
لديئو أشبه باخالة الشعورية أو المزاجية. 
عناصر في المهودية من السديانات والخضارات التضرىي 
كتنةاننا كد كمصندنك؟] ععطات نودم مذنئلن[ل ما كاك لوةأتا 

لابد أن نبين ابتداء أن هساك رقعة عريصة مشتركة بين كل 
الأديان باعتبارها تعبيراً عن شيء أساسي في النفس البشرية : وهو 
زغ الاتيان فى تاكبد شا تمه وق ينها با عخارها كيان مرا 
يتجوز عالم الطبيعة/ المادة وعالم الحيوانات والحشرات التى نحيا 
وتموت دون وعي ودون هدف أوغاية ودون أية منظومات معرفية 
أو أخلاقية أو جمالية . فهي تعيش مبرمجة حسب برنامج 
الطبيعة/ المادة . هذه الرعبة الإنسانية هي ما نسميه «النزعة الربانية . 
وهي رغبة كامنة في الجنلس البشري تلد من داخل عقل الإنسان . 
المستقل عبن عالم الطبيعة/ المادة ٠.‏ أفكاراً وأحلاماً ورؤى . ولذا فمن 
ذ بين هذه الأفكار والرؤى 
بين كل الديانات في العقائد والرزى 

ومع هذا لا يكن إنكار أن عقيدة ما يمكن أن 

0 رين ٠‏ وأن درجات التاث هذه تختلف من عقيدة لأخرى 5 
ونحن نذهب إلى أن درجة تأد , اليبهودية مما حولها من عتقائد أدى إلى 
خهور خاصيتها اخيرا لوجية التراكمية |!- حي تند في الاقتباسات 


اشوقع أن تكن هناك عناصم مشحتركة 


تنتجلر على مله رقعه مشتركه 


5 5 أهس‎ ٠: 
»الضف مه والتعات‎ 
5 ب ا أت‎ 


العدينة غير المتجانية من الحضاء رات الأخرى ٠١‏ وخصوصاإبان 
المواجهات الأمنانية اين ل للعشيدة اليهردية مع الحضارات : 
الكنمانية والبابلية والهبلينية والمسيحية والإسلامية 3 وأخيراً 


مراحيهتها ب الحضارة العلمانية الجديئة فى الغرب : 


لم سمل 


1 


7 ؟ 
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ولنبدأً بالمصريين القدماء . يدو أن قصة يوسف ذات أصل 
مصري ء ويّلاحَظ فيها وجود لمسات مصرية هنا وهناك ٠‏ في سفر 
التكوين )١5/41(‏ يحلق يوسف رأسه قبل المثول أمام فرعون . وقد 
كانت هذه عادة معروفة في مصرء ولم تكن معروفة عند الساميين , 
و ل ل 
فى هندسة الهيكل التي تشبه تنبه هندسة المعابد المصرية . كما أثر التراث 
المصري في بعض مظاهر العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية 
مثل تابوت العهد وقدس الأقداس وغيرها . ولكن الأهم من كل هذا 
هو الأثر الذي تركه المصريون في اليهود في مجال العقيدة . فقد ترك 
الفكر التوحيدي المصري القديم ٠‏ وعبادة إخناتون التوحيدية ء أثراً 
واضحاً وعميقا في العبرانيين ٠‏ وفي رؤيتهم للإله بشكل عام . كما 
يتضح هذا الأثر بشكل محدد في المزامير التي وجد الباحثون أمثال 
هتري برستيد فيها أصداء لأناشيد إخناتون الدينية » فالمزمور 44 
ا ل ا ال 6 
لشمس» في عهد إخناتون . بل يمكن القول بأن بعض الأوجه 
محرا يت ا مر 
أكدت فكرة الثواب والعقاب . ويذهب بعض المؤرخين إلى أن كتاب 
الأمعال في العهد القديم يكاد يكون ترجمة لأحد كتب الحكمة 
المصرية . كما أخذ العبرانيون شعيرة الختان . وفكرة تحريم الخنازير . 
ومبدأ النجاسة » من المصريين القدامى . ولا يعني هذا أن العبرانيين 
تبنوا هذه العقائد والمفاهيم بقضها وفضيضهاء فالتوحيد بين 
العبرانيين قد انتكس في مرحلة لاحقة ٠‏ وكذا القيم الأخلاقية » وما 
يعني ذلك أن التراث المصري الدينى والأخلاقى ترك أصداء عميقة 
في وجدان العبرائيين . ْ ١‏ 

وقد تأثر العبرانيرن بحضارة الكنعانيين في كثير من المجالات ؛ 
فنبعض صفات يهوه هي من صفات بعل إله الكئعانيين . ويعض 
التحريمات (مثل طبخ الجدي في لبن أمه) هي عادات كنعانية قديمة . 
وكثير من الأعياد اليبهودية . مثل عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد 
المظال . ذات أصل كنعاني . وقد كشفت الكتابات الأوجاريتية مدى 
عمق تأثير الفكر الديني الكنعاني في العبادة اليسرائيلية ٠‏ ويقال إن 
المزمور9؟ مأخوذ من نشد كنعاني وضع أصلاً لبعل العاصفة ؛ 
وعثر عليه في أوجاريت . ويبدو أن القصص الدينية للأقوام السامية 
الأخرى . مثل الأدوميين . قد وجدت طريقها إلى الفكر الديني 
اليسرائيلي كما ينضح من سفر أيوب . ويذكر العهد القديم بعض 
الشعائر والعقائد الني تم تبنيها » ثم استّبعدت في مرحلة لاحقة ١‏ 
مثل التضحية على المذابح . والثعبان النحاسي . ومركبات الشمس 
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في الهيكل . والعجول الذهبية . ولكن هناك شعائر أخرى لم تُنبْذ 
مثل التضحية بكبش للمعبود عزازئيل . 

ويلاحّظ على أسفار موسى الخمسة أن كثيراً من نتصوصها 
يتشابه مع أساطير سومرية وبابلية » وتشريعات بابلية قدية . 
ومثال ذلك : 
- تشابه سفر التكوين )١١-١(‏ وملحمة الخلق البابلية . 
التشابه بين الأعمار المديدة لآباء البشرية مند أدم حتى نوح (عشرة 
منهم مجموع أعمارهم 1570 سلة) في سفر التكوين (5) . وفي 
قائمة سومرية جاء أن ثمانية ملوك قبل الطوفان حكموا 41١,5٠١‏ 
سنة » وهناك قائمة بابلية جاء فيها أن عشرة حكام حكمرا 577 ألف 
سمئة . 
- تشابه قصة الطوفان في سفر التكوين مع ملحمة جلجاميش التي 
ورثها البابليون عن الحضارة السومرية . 
تشابه قصة مولد موسى مع قصة مولد سرجون ملك أكاد . 
- وضوح تأئير قانون حمورابي 11٠١(‏ ق . م تقريباً) في التشريعء 
الوارد في سفر اخروج )7517-7١(‏ والوصايا العشر . 

كما تأثر اليهود بكثير من الشعائ والعقائد البابلية . مثل 
السبت. وتغطية الرأس أثناء الصلاة. وفكرة يوم الحساب. والتقويم . 

ولم يتوقف تأثر اليهودية بالديانات والحضارات اللأخرى مع 
العودة من بابل . فقد ظل هذا النمط سائداً إذ تأئر اليهود بغكرة 
الماشيّح من التراث الفارسي . كما دخل على اليهودية كثير من 
الأفكار الثدوية » وهو ما أثر في أدب الرؤى والأفكار الأخروية . 
وأئّر الفكر الهيليني في الفكر الديني اليهودي » فسفر الجامعة يتضمن 
رؤية عدمية تشبه من بعض الوجوه الفكرة الاغريقية الخاصة يأن 
التاريخ مثل الدورات الهندسية المحضة التي تبدأ وتنتهي بلا معنى . 
بل إن فكرة الشريعة الشفوية نفسها من أصل همليني ١‏ إذ كان اليونان 
يرون أن القانون الشفوي أهم وأكثر شرعية من القانون المكتوب ‏ 
كما أن فكرة #الآدم قدمون» (الإنسان الأزلي) هي خليط من فكر 
بابليى وفارسي (وفد وردت في كتابات المنداثيين) أما فكرة "تنهشم 
الأوعية» فهي فكرة أسطورية يونانية وردت في تراتيل أورفيوس 
وتشير إلى #تلوث الأشعة" أو الومضات الإلهية في روح الإنسات 
أثناء هبوطه بفعل «التيتان العشرة المعلقة بين السماوات والأرض"؟ . 

واستمرت اليهودية بعد ذلك في تبئيها عناصر من الإسلام ؛ 
فصاغ سعيد بن يوسف الفيومي . ومن بعدء موسى بن ميمود ٠‏ 
أصول الدين اليهودي متأثرين في ذلك بمحاولات الفقهاء المسلمين 
تحديد أصول الدين الإسلامي . كما تأثرت اليهودية بالفكر الديني 


وف 
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المسبحي في ثراث القبالاء . خصوصا بفكرة التجليات النورانبة 
العشرة (سفيٍ وات) - بل إن احتفالاً يهودياً مثل الاحتفال ببلوغ سن 
التكليف الدب بني (برمتغاء) . وهو من أهم الاحتفالات اليب ردية في 
الو لايات 56 لم يكن معروفا في اليهودية الخاحامية وانا الخمل 
عن المسيحية الكائو ليكية فيما يسمى «التناول الأول» . 

لكن تأثر اليهردية بالعقائد والديانات الأخرى ٠‏ ليس ميزة 5 
عيبا في حد ذاته ٠‏ فثمة رقعة مشتشركة واسعة بين كل الديانات 
والعمائد (كما أسلفنا) . والكتب المقدسة والعقائد الدينية . رغم 
استنادها إلى مطلق جود كه لطريخ : الام 
تستمد مادتها من التاريخ فهي تتعامل مع أحماث تاريخية . وهي 
موجههة للبت الدين يعِكون داخل الزمان ‏ ويدا فرغم لاعن 
مطلق وعرجعيتها مطلقة إلا انها تتعامر مع !': 


داخل الم جعية الحاكمة النهائة ‏ ولك ن المؤثرات التي جر اخمث داخل 


اح 


الو للك ل يي سدمجة وغير 
مستعبة فى إطار مرجعى واحد . الأمر الذي وسه اليهردية يمه 
وجعل منها تشكيلاً جي و لوجياً تراكميا . 

ومع هذا ء. هب الإشارة إلى أن الخاصية الخيولوجية اكت اكمية 
لني الديني ال وجا لوحن بافمرن الالحم ام تسريه 
العقائد والأيديولوجيات الأخرى عالية إلى أقصى حد ا ء. وأدى هنا 
0 حادة و في اليهودية مع تصاعد معدلات العسعنة في المجتمع 

2 ٍِ 5 : 3 ' ا ١ ٠. ٠‏ 
الي ا 
بل بر سيم حاخامات منهم وإنشاء مدارس ديئية خاصه بهم ء واخيرا 


قبول فكرة لاهوت مرت الإله . وهذء بدعة غربية جديدة تلكا 


ما 


جوهر العلمانية ٠‏ ولكنها مع هدا نسمي نفسها فكرا دين : 
العقائد ١كمر‏ ادف لكلمة ‏ انمان )١‏ 
كماع 1أن] 


لخدم كلمة #عقيدة' بالمعنى العام مرادفة لكلمة ؛دين' أو 
٠‏ فيقال «العنيدة اليهودية١‏ واالعقيدة المسيجية» 
. إلخ . وحيث إننا نرى أن اليهودية تركيب 
ا 0 متنافضة 
تراكمت عبر العصوز ؛ تتعايش جنباً إلى جتب ؛ أو تراكب 
لإ اا 0 ق الأخرى ٠‏ فإئنا تستخدم الكلمة 
فى صيغة «العقائد البهودية» بمعنى أنها «أديان؟ لا تمعنى «أصول الدين 
اليهودي؛ . وحتى حينما نستخدم اصطلاح «عقيدة يهودية؛ في 


لى ديني؟ 
و«العقاتد السساوية' . 
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5 7 حله عدد 
صغة للغرد ء. فإن المقصود هر 3 تركيب جيو لو جي تراكم داخله 


مر الطبقات المتناقضة . 


اتعقات (معنى اصول الدين وأركانه) 
اد ل عماء دعم لجح وأسباعل .كلءه2) 

العقيدة هي الحكم الذي لايفبل الشك لدى معتقده » وهو 
بقبلها حتى لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أو المنطق . والعقيدة 
فى الدين هي ما يُقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الاله 


وبعثه الرصسل . والعقائد عادة تشكل ركناً أساسياً من أركان أي دين:* 
فهن عُدمت اتنفى الإيمان . ويقابل كلمة «عقائد؛ بهذا المعنى 0 
العين وأركانه في الاسلام . ولااكان المقه اليهودي قد تاثر 
بمصطلحات كل من اللاهورت المسيحي . والفقه الإسلامي في 
الوقت نفه فإننا سنضطر إلى استخدام هذه المصطلحات كمالو 
كانت مترادفة . 

وعادة ما تنم التفرقة بين العقاتد التي يؤمن بها الإنسان 
والشعائر أو الطقوس التي يؤديها - فالأولى مسألة تختص بالقلب 
والضميرء والثانية تتتمي إلى العالم الخارجي . فهي أفعال محددة 
ويذهب كثير من المفكرين إلى أن اليهودية تعنى 
بالشعائر والأعمال ولا تعنى بالإتمان » وهي في جوهرها أسلوب 
حياة ونظام لللوك البشري لا عفيدة تعتقد . ومجال تفكيرها 
منحصر بالدرجة الأولى في هذا العالم . والججزاء يكون حسب 
الأعمال لا حسب الاعتقاد . تمي الموسوعة اليهودية بين استخدام 
الجذر النغوى ١آم١؛‏ ومشتقاته في العهد القديم . واستخدام كلمة 
#إيمان؛ أو «عقيدة' في العهد الجديد . فهي تقول إن الكلمة فى العهد 
القديم تحمل معنى الثقة في الإله والاخلاص له لا الإيمان به أو بعقائد 


محفدة . وأن استخدام الجدر «أمداوه جم أنه جم - العقيدة 


والإيمان ل يليه 


. إلاافي العصور الوسطى في الغرب تحت تأثير 


ولا يوجد في العهد القديّم أي تحديد واضح لأركان الإيمان أو 
أعييةه وإن كان هذا لا يمنع وجود مفاهيم إئمانية عامة مثل : 
الشماع ٠‏ وضرء. ‏ الزئيان بوحدانية الإله والوصايا العشر 3 ولكن 
نه الأقكار الدينية “ي جره من تركيب جيولوجي يضم العديد من 
الأقكار الأخرى المتتاقضة وغي المتجانسة الوثنية والدمى حدية . 
قموقف العهد القديم من فضية مثل قخسية الأصنام (نرافيم) ينطوى 
على التقبل الفمني في يعض الأجزاء ٠‏ والرقض الكامل في بعض 
1 - 04 أ 09 7 ش 
لأجراء الأحرى ريتحدث المهد القديم عن الإله في صيغة الجمع 


5 


3: 


١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


(إلوهيم) , وعنه باعتباره إلهاً ضمن آلهة أخرى ٠‏ كما نجد أن ثم 
إشارات مستمرة إلى ملك اليهود بوصفه ابن الله (أخسبار أول 
١1١/1‏ ) . كما نجد أن فكرة البعث والآخرة تظل مبهمة وغير 
محددة . ويُلاحَظ تأرجح رسالة الأنبياء بين العالمية والقبَلبّة , 
وينسب العهد القديم إلى الآباء (إبراهيم ويعقوب وموسى) أفعالا غير 
أخلاقية . ونجد أن الشعب ٠‏ باعتباره جماعة دينية ٠‏ يرتكب أفمالا 
أبعد ما تكون عن الالتزام الخلفي وتعبر عن العصبية العرقية مثل ذبح 
سكان شكيم رغم اعتناقهم اليهودية وتختنهم وترحيبهم بالعبراليين 
(تكوين 4؟/ 17-560) , ونجد أن مفهوم الميثاق بين الإله والشعب 
مُلزْم للإله بغض النظر عما يقترفه اليهود من آثام وأفعال لا أخلاقية . 
كل هذه القيم والمفاهيم أصيلة في العهد القديم وتتناقض مع الشماع 
ووحدانية الإله وبعض الوصايا العشر ! 

وقد ظلت اليهودية ٠‏ رغم هذا التناقض ٠‏ نسقاً دينياً يتعايش 
داخله هذا التناقض وتترسب فيه أفكار دينية أخرى (بالطريقة 
مثل الأوامر والنواهى . تتند إلى فتاوى الحاخامات أو إلى قرارات 
السلطة الدينية المركزية دون أن تكون هناك أركان واضحة للإيمان تنبع 
والممارسات 5 ودون تحديد للعشائد 5 وقد عرق المشرع اليهودي بأنه 
كل من ولد لأم يهودية . فكأنه لا يحتاج للإيمان بعقيدة . وجاء في 
كتاب السنهدرين ؛ 14 ' حتى حينما يرتكب الإثم فهو يظل يهودياً' . 

ومع هذاء كانت اليهوديه تواجه تحديات ديلسة من الخارج 
دينياً أكثر تحدداً وتجانساً . فكانت تضطر إلى أن تحدد أركانها . ولذاء 
نجد أن تحديد العقائد في غالب الأمر هو جزء من الاعتذاريات 
اليهودية ومحاولتها الدفاع عن نفسها أمام الأنساق الحضارية والدينية 
الأخرى . وهذا ما حدث إلى حدّ مافي المواجهة مع الحضارة 
الإيمان الأساسية بخمسة : 
١‏ الإله موجود ويحكم العالم . 
" الله واحد . 
العالم مخلوق . 
5:- العالم واحد . 
5 الإيمان بالعناية الالهية , 

ويبدو أن الفكر الديني اليهودي قد أذ يتحدّد بعض الشيء في 
القرن الأول قبل الميلاد إذ يشير يوسيفوس إلى أن الصراع بين 
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الصدوقيين والفريسيين كان صراعاً عقائديأ بالدرجة الأولى ويدور 
حول قضايا مثل الإيمان بالعالم الآخر والشريعة الشفوية والقدرية . 
وهل هي مطلقة أم جزئية . 

ومع ظهور المسيحية. تمشهمر الفكر الديني اليهودي مرة 
أخرى. وبدأت اليهودية الحاخامية التلمودية في التشكل حتى 
أخذت شكلها النهائي في التلمود . وثمة محاولة واهية . فى هذا 
الكتاب الضخم . لتحديد أصول الدين في كتاب الستهدرين إذ 
يستبعد من حظيرة الدين : ئ 
١-كل‏ من ينكر البعث . 
١‏ - كل من ينكر أن التوراة موحى بها من الإله 
الأبيقوريين الذين يقال إنهم الملاحدة أو الصدوقيون . 

وغني عن القول أن هذا التحديد عام جداً ويترك قضايا 
جوهرية دون تعريف . ولكن الأدهى من هذا هو أن التلمود كتاب 
ضخم يحتوي على العديد من الأفكار المتناقضة ٠‏ كما أن نصوصه 

تنقسم إلى قسمين : النصوص التشريعية (هالاخاه) » والنصوص 
الوعظية القصصية (أجاداه) . وقد تتسم الأولى بشيء مم ن الوضوحء 
أما الثانية » فتضم عدداً هائلاً من القصص ولمرويات فيها كثير من 
العناصر الوثنية وتتحدث عن الإله بلغة حلولية تجسيمية . ثم نأتي 
لقضية التفسير . فحسب مفهوم الشريعة الشغوية تنسخ اراء 
الحاخامات آراء الإله نفسه . وهو أمر واقق عليه الاله . وكما جاء 
في التلمود فإن الإله قد أعطى الإنسان التوراة » ولذا فقد أصبح من 
حق الإنسان أن يخضعها لأي تفسير يشاء . وتكتسب تفسيرات 
الحاخامات شرعية من تصور أن موسى في سيناء تلقى الشريعتين : 
المكتوبة والشفوية . وهكذا فتح الباب على مصراعيه لكل العقائد . 
ونجد في التلمود أفكاراً دينية أكثر تناقضاً وتنوعاً وتنافساً من تلك 
التي وردت في التوراة . 

وقد ظل الحال على ذلك حتى دخلت اليهودية فلسطبن وبايل 
(دازة اللتضارة العربية الأسثلامية) : وَوَابجِهات أكبر تحد لها يتمثل في 
حضارة تستند (على عكس المسيحية) إلى فكر توحيدي لا شبهة فيه. 
وتُحدد عقائدها بشكل لا يحتمل أي إيهام أو غموض . وواجهت 
اليهودية أهم أزماتها التي تمثلت في الانقسام القرائي الذي رفض 
الشريعة الشفوية . وتمسّك بالتوراة وحاول تحديد العقائد . ولذاء 
لم يعد بإمكان اليهودية الحاخامية أن تظل مجرد ممارسات تستند إلى 
فتاوى . فقام أهم المتحدثين باسمها (سعيد بن يرسف الفيومي) . 
في القرن العاشر . بتحديد أصول اليهودية التسعة يأنها : 
-١‏ العالم مخلوق من العدم . 
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ا وحدة الاله 5 
ط ااا 
د الاتجان سمحي واب هب ا 
4 الثوات والعقاب في هذا العالم . 
ألا وحواء 
لروح ومصيرها . 
لا البعث . 
14- خلااص يسرائيل , 
5- خلود الروح . والثواب والعقاب في الآخرة . 
وفي الغتر 
الحادي عشر 
المفكر 


ةنفسهاء قام آخرون بمحاولات ممائلة . وفى القرن 
٠‏ قام يهودا اللاوى بمحاولة ممائلة 0010-0 هولاء 
ين الديتيين ناقشوا العقائد . ٠‏ فإنهم لم يحددواعماهر أمساسي 
ولحن اهم 
المحاوللات : وأكثرها محورية عي محاولة موسى ب: ميمون ؟ 
الفيلسوة العراي البهودي (أوالفيلوة 
بالبهودية) الذي 
اليهودية ال تصبمن بالعبرية اعِيِعَاربِ ' ٠‏ وهي ترجمته لكلمة 


«أصوله : 


وماهو فرعي فيها . أي أنهم لم يحددوا أصول الدين . 
ف الى ربي الإإسلامي الم من 


تأثر ثر بعلم الكلام فدسرس أصول الدين وعد د دوه 


ولقد -خصها في ثلاثة عشر أصلا : 

أنا أؤعن إعاتاً كاملاً بأنالإله . تارك اممه . هو الموحد والمفير 
0 وهم و وحدهء الصانع لكل شيء فيما مضى وفي 

لوقت اناا لي وفيما سيأتي . 

1 انا ق افانا اباد 6 لالاع مارك امهرد عدا سبي فلن 
وحدانيته شيء بأية حال . وهو وحده إلهنا . كان مذ الأزل . وهو 
كائن وسيكون إلى الأ 

- أنا أؤمن إيانأ كاملا بأن الإله . تيارك اسمه ١‏ ليس جسماً . ولا 
تحدء حدود الجمء ولاشيه له على الإطلاق . 
4 أنا أؤمن إياناً كاملا بأن الله . تيارك اسمه. هو الأول والآخر . 
أنا أؤمن إعاناً كاملاً بأن الإله . تبارك اسمه ؛ هو وحده الجدير 
بالعبادة . ولا جدير بالعبادة غيره . 

. أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن كز كلام الأنبياء حق‎ ١ 

أنا أؤمن إيماتاً كاملا بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت 
حقاً. وأنه كان أبأ للأتبياء . من جاء منهم قبله ومن جاء بعده . 

8 أنا أؤمن إعاناً كاملاً بأن التوراة ٠‏ الموجودة الآن بأيدينا ء هي التي 
اعطيت سينا فوسئ عله اللام . 

4 أنا أؤمن إعاناً كاملا بأن النوراة غير قابلة للتغيير » وأنه لن تكون 
شريعة أخرى سواها من قبل الإله تبارك اسمه . 
٠‏ أنا أؤمن إياتا كاملا بأن الإله » تبارك اسمه » عالم نكل أعمال 
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بى أدم وأفكارهم القولء ا :هر الذى صور قلوبهم جميعا وهر 


تلدرك لكل أعمالهم » 
إيماناً كاملة اذ الله . تبارك اسمه ٠١‏ يجزي الحافظين 


أنا أؤمن 
وميه رمات ساقي 
أنا أؤمن إيماناً كاملاً بمعجيء المأ شيم . ومهماتأخرء فإنني 
ل | 
أنا أؤمر إيماناً كاملا بقيامة المونى » في الوقت الذي تنبعث فيه 
يذلك إرادة الإله تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد الابدين . 
ْ وقد وردت الأصول الثلاثة عشر في مجال التعليق على كتاب 
السنهدرين فى التلمود الذي سيقت الاشارة إليه ' وقد بين ابن 
ميمون أن أمنرلة هذه هي الحد الأدنى . فقمن أمن بها فهو يهردي 
يتمى إلى الجماعة اليهرديه ٠‏ ولذافإنه حتى لو ارتكب الموبقات 
ب قله تصيب في اعالم أن ويل محط عطف الود . أمامن 
وتفدنا تس ان سيد وياد تسحيدي اكوثير بعيقار»؛ , أي 
الأصول:متكر لها ٠‏ كسا أنه يكرن قد فصل نفسه عن 
الجماعة. فهو «مينه : أي «كافر أو مرتّده . 
قامت محاو لات أخرى لتحديد العقائد اليهودية 
من أهمها محاولة قريشقّش الذي بين أن موسى بن ميمون لم يميز بين 
الأساسي والفرعي في العقائد . وليل ٠‏ قام تلميذه يوسف ألبو 
(1510-758) في كتابه سيقر هاعيقاريم (سفر الأصول) بهذه 
العملية ٠‏ ققسم الأصول إلى : 
١‏ - اعيشاريم ) ٠‏ أو العقائد الأساسية . وهي ثلاث : وجود الإله . 
والرحي . والكشراب والعقاب . و أعنافة أن هاه العقائد عامة لكل 


اكاقر ب 


وبعد ذلك ٠.‏ 


2 اشوراشيم) ٠.‏ عن تشريعات 0-0 |/ : لعيشاريم ور بام ' ا فى 
١ 0‏ 
1 «عتافيم؟ . وهي الأغصان . 


ويرى أل وأنذالأصرا 


ل والجدور ملزمة مه لكل يهودي . ومن لا 
يؤم: 50007 ن لا يتبع الأغصان فهو مذنب وحسب . 
وجاء بعد البو . إسحيى لوريا وإاسحة ى إبرابانيل ٠‏ ولم يجدا 
فبررا لقف ز على عققيدة دون أخرى . ويلاحّظ أن أل ٠‏ مثل 
مرسى اين هيمون ء يقلل أهحية العقيدة ة المشيحانية ٠‏ ويؤكد في نهاية 
الأم أن اتباع احد الأوامر والنراهي أهم من الإيان بكل العقائد , 
ورغم هذه المحاولات نتحديد العقائد اليهودية . ظلت محاولة 
أي. ن ميجون أكث ها أهمية . وقد ظهر. ت الأصول باعتبارها العقائد 
الاساسية لأوله. :رة في طبعة الاجاداه في البندقية عام ٠ ١577‏ وهي 


0 
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الآن ملحقة بكتاب الصلوات الإشكنازي 0 
اليهودية تضم الآن قصيدتين تلخصان هذه الآصولهما:' 
مأمين؟ (أي (إنني أؤمن») ؛ و"يجدال' (أي "تعظم ال 00 

ولكن اليهودية » بسبب طبيعتها الجيولوجية ٠‏ حولت الاصول 
إلى مجرد طبقة واحدة بين العديد من الطبقات ؛ فقامت ثورة عاتية 
في العالم الغربي بخاصة ضد كتابات ابن ميمون ٠‏ وبدأ الفكر القبَالي 
فى الانتشار وبخاصة بعد الطرد من إسبانيا ٠‏ وأخذ الوجود اليهودي 
شكل تجمعات صغيرة بعضها بعيد عن مراكز الفكر الحاخامي 
والتلمودي ويخضع كل منها للقيادات الدنيوية والدينية المحلية . 
ومع القرن السابع عشر . هيمن الفكر القبالي على الفكر الديني 
اليهودي . وهو فكر حلولي تجسيمي وصفه الحاخامات بأنه ينطوي 
على الشرك . كنا أن العسيزانت القالبةاللكعي البهود المندسة» 
وخصوصاً العهد القديم والأجاداه » تشكل تراجعاً جوهرياً عن الفكر 
التوحيدي . 

وفي العصر الحديث » بِيّن مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا 
عقائد . وهو رآي يأخذ به معظم مؤرخي اليهودية . ثم ظهر علم 
اليهودية الذي درس مصادر اليهودية المختلفة وبين طبيعتها 
الجيولوجية وعدم تجانسها الأمر الذي يجعل من المستحيل التورصل 


إلى عقيدة جوهرية . ثم بدأت حركة الانعتاق التي نادت بأن 


تتكيف اليهودية مع العصر . ولكن . لكي نتكيف اليهودية » لابد 
أن يتحدد جوهرها أساسأ . ولذا حاولت اليهودية الإصلاحية صياغة 
أصول العقيدة في مؤتمراتها الحاخامية المختلفة ٠‏ ولكنها تخلت عن 
هذه المحاولة بعد قليل إذ كانت أطروحاتها من العمومية يحيث 
افتقدت أية هوية تير اليهودية عن غيرها من العقائد . أما اليهودية 
المحافظة واللأرثوذكسية فكلتاهما تدور أساساً فى إطار الممارسات . 
وفي الفلسفة الدينية اليهودية الحديثة . لمعه الإيمان بالعقائد 
مسألة حيوية أو مهمة . إذحل محلها ما يُسمى ١عملية‏ المواجهة 
الشخصية بين الإله والإنسان البهودي" . ويرى روزنزفايج أن الإيمان 
الديني ثمرة كشف . أو وحي شخصي ٠‏ يجب على الانسان أن 
تسن إلنه<: آنا سارل يوي رابراشاء كتيل + فيزيان أن الات 
علاقة ثقة بين الإله والإنسان تنبع من . وتعبّر عن » مواجهة 
شخصية بينهما . فهي إذن علاقة الأنا والأنت وليست علاقة 
الأنااوالهو . وقد بلغ هذا الاتجاه أبعاداً متطرفة في يهودية 
كابلان التجديدية فأصبح الإيهان حالة نفسية أو شعورية ذات 
فائدة للمجتمع إذ أن السلوك الأخلاقى يستند إليه . فالايمان هو نوع 
من ' التنبؤات التي تمق ذاتها» وليس خضوعاً لأية مرجعية تفع 
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/ ِ الثانة ء٠» 9 7 9 فاء‎ ١ 
بعد الحرب العالمية الثانية مجرد وسيلة الاضفا معنى على العالم‎ 
وبذا تختفي العقائد والأصول وتتحول إلى حالة‎ ٠» بعد الهولوكوست‎ 
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تتعووية . 
اللافوت 
ازعو امن11 1" 

«اللاهو ت“" هو المصطلح العربي المقابل للمصطلح الإجليزي 
اثيولؤجي" » وهو مركب من «ثيوس» ومعناها 'إله؛ و «لوجوس) 
ومعناهااعلم؛. فهوةعلمالإلهيات» . واللاهوت هو التأطل 
المنهجي في العقائد الديئية . والكلمة تشير عادة إلى دراسة العقيدة 
المسيحيةء ولا تستخدم في الدراسات الإسلامية التي نستخدم 
كلمات من المعجم العربي مثل «علم الترحيد» . أما في اليهودية . 
فقد بدأ استخدام الكلمة مؤخراً في الدراسات اليهودية . (انظر : 
العقائد [بمعنى أصول الدين وأركانه]») . 


الشريعة اليهودية 
انما طلو زباعل 

تُستخدم عبارة #الشريعة اليهودية' للإشارة إلى الى الديني 
اليهودي ككل » مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي 
(هالاخاه) » أي الشرع ١‏ وذلك بخلاف عبارة «العقائد اليهودية» 
التى تؤكد جانب الإيمان الداخلى . وكان اليهود يتخدمون كلمة 
«توراة» للإشارة إلى الشريعة البهردية . كما أن كلمة «هالاخاء' 
تُستخدم أحياناً للإشارة لا إلى التشريعات المختلفة وإنما إنى الشريعة 
ككل . وهناك شريعة مكتوبة وردت في أسفار موسى الذنمة 
والعهد القديم ٠‏ كما أن هناك شريعة شموية هي في واقم الأمر 
تفسيرات الحاخامات التي جمعت في التلمود وفي غيره من الكتب 
كما أصبحت كتب القبالاه و هي الأخرى ٠‏ جرُءا من هذه الشريعة 
الشفوية . ويعّد مفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن الخاصية 
الجيولوجية التراكمية ؛ ويمكن القول بأنه سبب ونتيجة_في آن 
واحد _لهذه الخاصية . 


الشريعة المكتوية او التوراة المكتوية 
لم0 1) بها نرت وملا 

اتوراة حتاف مصطلح عبري معناه «التوراة المكتوية" وهي 
'الشريعة المكتوبة» مقابل «توراة سْبَعَل به؛ ١‏ أو «التوراة الشفرية' . 
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وهي إشمارة إلى 


-0 ة الأرلى إلى أسفار موسى اخمة . ولك 
كشي لادان فتن الك والأمثال باعشبار أنها هي الآخر ى كتب 
008 : ولك: هده الكتب ينار اليها 


واصيسسة الرؤية 


الاحعي ة اينيك ل ةا .و لذأ يننا 
أ 


بأعها ادبشربى 4 : فاؤأه). 3 «: خلساثاتته اث ه 


جعي ا عمد و مرسى في سيناء الل يعة أ رالتوراء 


الشفرية ء تما كما نلقى الشيعة امكترية 


الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية 


(لووت 1 اضر ) . دج !ا احن 


«نوراة تبعل يواء عبرة معداها ؛ تور'ة الثمم به' مقابل الوراة 
لبخت ف؛ .أب !شور المكترية2 . وقد اضر امسعه د على المشكر 


5 0 - . ِ 5 3 : 5 ١ 
اليقودي سعيد بن يسابت ميو مق اسم «السسعاني! 1 3 الني يي‎ 
31 3-5 ١ ١ » 7 , 
تي احنى ر عاص الذنا عب ل‎ ٌّ ١ 
وحكوت وك افنك وحفت لك ونون أمغار العههد‎ 520-000 
ل- 18 - -_- - -_- لميتكلة ) 7 ع امو‎ 
” "ا 00 اا 1 أن» | 8 05 0 55 د خم بلة‎ 
مغدم ونقلهب جا حي مالسب سوهم - صب سياس على مداو عروله 4 اسه‎ 


9 لدنى 
8 0 مم 
حسشفعت ودونساء. فى ف 


,هق و 9 9 ١‏ 
رد انشاني ايلاد . في اتلسود 
07 
5 5 0 لق اافميرة خي؟ اوايد» ل 10 0 
وكذاع فب ححمية أنسف نه لقدية ش الع شغوية .ام سحاعية. 
- : ب # اه - - - 
فى شكل عادات وتتائيد وعرف ٠‏ وفيت عاخم هده اشر يعه قائمة 
خ وي 1 2 ا : - ١‏ 
ل ا حم يلاؤ بها و سو بها 
| لاك ولع را د الك ة الأفلاما 
أل ١‏ ب راسيودسر وعرفت الف ة طويية 
امكنوب ولعر هذا د يفكوان 


أنيهو ديه بعد 
القائلة بأن الفائرن غير امكتوب ينفى 
شعاة الى بعة الشفويه انوا ريه انين تأثروا بالفكر 
الهيلبى . على عكر الصدوفيئن حملة الفكر التفليدي . ولكن مثل 
هد اتقصسم فصر شدبدالسطحية يمر عن الكاان امام ثْر العنصر 
اتحابو و ماع عر ٠ويهسا‏ حة الى الكامة مة التي نوأد 
1ف : أفكار درن أخرى . ولحن تذعب إلى أب البهودية 
ركيب جيو نو حى تر اكست داخله عدة طبقات . ومن أهم عذء 
الضفات الطبقة اخنونية التي تعي نداخل الدنيوي والمطلق 
ك اليهود أحراراً فى التاريخ مسئولي 
أخلاقيا عر أفعالهم بل يفيض عليهم في كل زمان ومكان . والشريعة 
الشفوية تعبير عن هذه اخلولية . إذ آن الحلولية في إحدى مراحلها 
3 بعر تاذل ١١‏ اللااحتهاد أو ع 
تعادل بين الاله والبشر ء ومن ثم تعادل ين الوحي والاجتهاد او ب 


وتوحدهماء وأن الله لاير 


نها تعادل مابين الشريعة المكتوبة 


لأقد والتفيرء أي 
0 2 يضعها الحاخامات) : 


لئترلة واموحى بها) والشريعة الشفوية (الني يضعها 
تذهب الهودية الحاحامية إلى أنه عندما ذهب موسى إلى جبل 
سبناء تيتنقى الوحي ٠ ٠‏ لم بُعْطه الإله توراة أو شريعة واحدة وإما 
أعطاء توراتيز أو شريعتين : إحداهما مكتوبة والأخرى شفوية. 
وجاء في المشناه ٠‏ تلقى موسى التوراة من سيناء وسلمها إلى يوشع ء 
5 قام بعليمه إلى الشيوخ ء والشيوخ إلى الأنبياء . والأنبياء 
ملموها بدورهم إلى رجال المجمع الأكبر . الذين قاموا بتسليمها 
فقهاء البهرد (الحاخامات) ١‏ وهؤلاء يضمون معلمي المشناه 
(ننائيم) والشراح (أمورانيم) والمفسرين (صبورائيم) والفقهاء 
(جاءونيه) . وهي عملية استمرت بعدهم فظهر الشراح واضعر 
الاضافات (يعلى نرسافوت) وشخصيات أساسية مثل راشي 
واتكاحام الياهو (فقيه فنا) ومعلمر التالاه . ولا يزال فقهاء اليهرد 
يقومون بالإفافة والتعديل في هذه الشريعة الشفوية . ومن التاحية 
النطرية ء اثمة ترنيب هرمي لطبقات الفقهاء هذه بحيث يشغل معلمر 
اشنا (تافين) كننة الوم "وتم احكاميه نلرقة للواائن لاف .. 
ولكن للمارسة كانت عكس ذلك تماما إذ أن آخر التقسيت ات 
والأحكام هي التي كان يُقدر لها دائماً السيادة (إلى أن هيمتت 
الجالا اها بود الطريقة) . ومن بين آليات ثمر الشريعة الشفوية 
إضاقة الفتاوى التكميلية (تاقانوت) والأعراف والعادات 
(منهاحوت)والشرارات (جزيروت) ). ولعل كلمات الحاخام 
ك الميلادي) : ٠‏ ماذا تعلي المقطوعة : 
فاعطيك لرحى الخجارة واأ: لشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم ؛ 
(حروح 74: ؟1) هي التعبير الكلاسيكي عن هذه الفكرة . فهو 


( الم ن الثشالث 


شف لقث 
5 أ 


يفول مغرأ أما "لوحا الحجارة' فهما الوصايا العشر ء أما #الشريعة» 

فهي العهد القديم . واما «الوصية؟ فهي المكناه » وأما *7 الى 
-_- قتبتها؛ فهي أسفار الأحباءة اتاد الحكمة والأناشيد » وأما 
التعليمهم» فهى الجما. راه . وهكدا يعلمنا الرب أنها كلها قد أعطيت 
درسى؟ . ومعنى هذا اتنب أن ن كل التشسيرات ا- ني يأنى يها 
ع م ا عي كايك للقي د حانات 
وعدارس التلمرد . با ل الإجماع الشعبي ٠‏ كل هذه الأشياء نرقى إلى 
مستوى اترحي الإلهي ٠‏ أو على الأقا ل تصطبغ بصبغة القداسة . 
وبالفعا . فقد تطور الم 3 الذي ايودي في مرخلة معي وبناة 
الاعتقاد بان التلمود الذي , يشار إليه با سم #التوراة الشفوية» هو أيضاً 
الكلمات الأزلية للاله . وم ر صياغة للقوانين التي أوصى الإاله بها 
مومى (شفدياً) . ولهذا . فإن ما فيها من الأوام ر والنواهي واجبة 


هل 


لملا 


١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


الطاعة » يستوي في هذا مع كل ما جاء في العهد القديم . وكان يهرر 
الغرب يدرسون التلمود أكثر من دراسة العهد القديم . وبعد ذلك , 
انتشرث القجّالاىء فادعت لنفسها من القداسة ماللعهد القديم 
والتلمود . ولقد كان القباليون يؤمنون بانهم أصحاب معرفة خفية 
باطنية (غنوصية) توصلهم إلى المعنى الحقيقي والباطني للعهد القديم 
والتلموة الدع يبحب الممتى الذاهر باولا شرع الفالاء زاكر 
من اليهود والحاخامات كانوا يدرسون كتاب الزوهار أكثر من دراسة 
الكتب اليهودية الدينية الأخرى 

ولكن . كما لاحظنا في النسق الحلولي الواحدي بعد مرحلة 
التعادل بين الخالق والمخلوق ٠.‏ يكتسب المخلوق مركزية ويفوق الإله 
قدرةًومنزلةً . وبالفعل . ند أن بعض الحاخامات جعل المشناه 
(التفسير الحاخامي) مرجعاً أقوى من العهد القديم (الوحي الإلهى) 
لأا عد زعا لكا السو ينه عبن ارتسا قور عنها د وكات رزق: 
قرارات الحاخامات تتعارض تعارضاً صريحاً مع شريعة موسى . أو 
ارقا تست مرأيبيح مخالفتها . وقد بلغ هذا التيار قمته في 
التسوزاع اللا لمكاو وى لقره اليد حيق تح أر اراك 
بالقبالاه والتاديك الآراء التي دارت في التراث الحاخامي بأسره 
(التوراة والتلمود) . وقد كان ما ينطق به التساديك توراة » كما أن 


إرادته كانت تعادل إرادة الله . 


وقد ثارت مناقشات كثيرة عبر تاريخ اليهودية عن مدى قدسية 
الشريعة الشفوية ٠‏ وجواز تدوينها أو عدم جواز ذلك . والواقع أنه . 
حتى ظهور المسيح ؛ كان تدوين الشريعة أمراً محرماً للحيلولة 
دون انتشارها بين العامة . إذ أن فكرة الشريعة الشفوية تخدم 
ولااثشك مصلحةالحاخ امات لأنها ترفعهم إلى مصاف الإله 
أوالأنبياء . وتجعلهم على اتصال دائم بالإله . كما تعطيهم ح 
تغبير وتبديل كلمته . ولعل فكرة الشريعة الشفوية هي المسئولة 
عن السيطرة الدينية للحاخامات على الجماعات اليهودية في العالم 
خلال تواريخهم . وقد استمر الجدل قائماً بين الفرق اليهودية 
المختلفة حول مدى قدسية الشريعة الشفوية . وكان الفريسيون من 
أشد المدافعين عنها . ويبدو أن دفاعهم عن الشريعة الشفوية ؛ 
ورفضهم تدوينها . كان ذا محتوى طبقي . أما الصدوقيون . فقد 
كانوا من أهم معارضيها . لأنهم كانوا 000 بالهيكل وبالعبادة 
القربانية ويشكلون بذلك طبقة كهنوتية . أما الفريسيون. 
فكانوا يدافعون عن الشريعة الشفوية لأن ذلك كان يعني المشاركة في 
السلطة . وبظهور المسيحية حسمت القضية تمَاماً» فسيطر التصور 
الفريسي على اليهودية . ولكن , مع هذا ؛ بدأ تدوين الشريعة 
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الشفوية حتى تتمكن اليهودية من نيبز نفسها عن المسيحية التي بالشريعة الشفوية المتجددة في كل من التلمود والش لحان عاروخ 
ورثت العهد القديم وأكملته بالعهد الجديد . أما الاصلاحيون . فد نادوا 5 الشريعة اللغوية فى محاوأهة يعض 

ويرفض القراءون (المتأئرون بالفكر العربي الإسلامي والتوحيد التاخجامات تست الكلام المقدس + زلكنة على ل 
الإسلامي) التراث الشفوي . ويقصرون إيمانهم على شريعة موسى ملزم لأحد لأنه مرتبط بحقية تاريخية معية . ولذلك فإن صلاحيته 
وأسفاره الخمسة . وفي العصر الحديث . جد الارثوذكس إيانهم لاتمند إلى كل زمان وكل مكان . 


رفي 
2-0 
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١‏ إشكالية الحلولية اليهودية 


1 
إشكالية الحلولية اليهودية 


الحلرلبة الكمورية اليهوردية تاريخ الثنائية الصلبة (حتى نهاية القرن التاسع عشر)- 


كم 3 


الحلوليسة الكمونيسة اليعودية : تازيج 
لق 0 ل ل اميل 
١الحنولية‏ الكموبية اليهودية» هي القول بأن العالم بأسره 
) الأفعة راسف ا إلى جورهر واحد أو مبداً واحد كاس في 
لأدة. هر مصدر بقائق وحركتها ٠‏ هذا المدأ أو اخرهر يميه دعاة 
وحمة الرجود الروحية «الإله' . فيحل الله في الإإنسان ثم يحل في 
بعمر ظواهر الطبيعة . ثم يحل فيها جميعها بغير اسثناء حتى بصبح 


حلا ني كر شيء (الإنسان والطبيعة) كامناً فيه ويصبح الإله والعالم 
وت ال جدود وحدة 5 واحدة لا وجود متشلا لنراحد عن الآخر ٠.‏ اق 


5 اله يصبح مترحداً مترادفاً مع سائر محثر لوفاته (الانسان والطبيعة) 
7 وجورد له خاراجه . ومع هدا يظل «.حتفظاً باسمه ٠‏ وهذا ما نشير 
اليد ابه احدرلية شحوب الإله؛ حيث تسحى الثنائيات فى الكون إلى 
التاور ول يقر سوق وهم التجاوز . وهذه هى وحدة الوجود 
ا حية. لى سنت ا 5556 ود يطل على المدأ الو احا عبارات 05 
امانال الخركةا ام اقوائير إمادة» فتمحى الثنائيات تامأ ٠‏ جما فى ذلك 


ان 5 معلة . 


لجنو لاجد وبر نار لعجا وز عد هد 
واححلة الوجداد ال وحية 0 وحذدة الرجرد الماديد وما نسمية «احلولية 
مرت الالهه آم الحد ليه يدون اك» 

والعتبة هه ديه 2 في إحدم ى علحاتنيا 3 ٠‏ توحيديه تؤمن بإله 
اطادة ٠‏ منزواش- ن محلوقاته يف وراء الطبيعة والتاريخ 


و 1 د ال ولى 


'كمت داخد عذة ضقات متنافشة ٠‏ ركى بعف 1200 


واح يتجاو 


عي يرت 


ن اليهودية ترك 


جداال: سف دية 2 ذداث ب العشكن الل أى ]1[ *. 06 
حي ا 1 كيل خحهاا ني السامى الونم 5 ود 9 
ع 5" ا مه 
حا سييتب: ميت يم هم أنه ا 55 ل ا 5 
5 2 سو نيه هديذه وجدت حريشها الى | ى العهد القديم 


ع بدمثا افحر :اا لشعب انختاء ر المرئبط بأرف 2 


مد ا رو | 


داق بين الهاو عي ةا وتزايذ 


اكفاك 5201 معاد ر الصهارة . وتداخل العناصر الكونية مم 
ا 


الجا صر اللدسية في الام 


تاد | 
عاد البوزني ان الى 2 و المعت واهده٠اء‏ 
. درا ره ألم واهتزار 


|]ء لداملة (مر القرن العشرين» الثقوية (أو الاثدنية ) الهودية القداسة في اليهودية 


الأفكار الأخروية . وعلى هذا . فإن العهد القديم بعد وثيقة صراع 
بين اتجاهين : اتجاه توحيدي عالمي أخلاقي متسام يؤمن بإله يسمو 
على العالمين » ولا يفضل قوماً على قوم إلا بالتقوى . وهو الاتجاه 
الذي حمل لواءه الأنبياء والرسل . أما الاتجاه الآخر فهو اتجاه وثتى 
حلولي قومي تخصيصي يرى إله اليهود إلهاً يحل فيهم وحدهم. 
فهو مقصور عليهم يحابيهم ويعطف عليهم ويعصف بأعدائهم . 
ويرى اليهود أنفسهم شعباً مقدساً يشغل مركز الكون . 
وظل الاتجاه التوحيدي قائماً له فعالية ما دامت اليهودية في 
محيط وثني مشرك . إذ كان التوحيد (أو على الأقل مغرداته) وسيلة 
الحفاظ على الهوية الدينية اليهودية مقابل الحلولية الوئنية . ولكن , 
مع تحول المجتمعات التي يعيش فيها أعضاء الجماغات: امهرد إلى 
ديانات توحيدية (الإسلام في الشرق والمسيحية في الغرب) . لم يعد 
الانجاه التوحيدي اتجاها تميزاً لليهودية . ولذا بحث الحاخامات 
(واضعو الشريعة الشفوية) عن إستراتيجيات مختلفة للحفاظ على 
الهوية . حتى تغلبت النزعة الأسطورية الشعبية وأخذت شكلها 
الحلرلي الكموني الواحدي حيث تم التركيز على بعض مفاهيم العهد 
القديم ذات الطابع الحلولي وتم تعميقها . وقد قفوي هذا الاتجاه في 
كتب الرؤى (أبوكاليبس) . وفي التعليقات المدراشية . ويلوره 
معلمو المشناه (تنائيم) . وأخذ شكلاً متكاملاً فى التلمود حيث توجد 
اناو للدزعة الفوسيدية :ولك النرغة القالينة فى البرعة تقار ليه 
الكمونية . وهكننا القول بأن اليهودية التلمودية تتأرجح بين شكل 
من أشكال التوحيد وشكل من أشكال وحدة الوجود . ولا تقترب 
إلا تادر م: ن مرحلة وحدة الوجود التي وصلتها الحلولية اليهودية في 
القبالاه (وهي المرحلة التي عاد ة يها كثير من الأفكار الغنوصية القديمة 
الى سجرن سه د ولد ون ره الات 
١إلوهيم‏ تعادل طيفع» . أي أن ١‏ الإله يعادل الطبيعة 9ء باعتبار أن 
الفيمة الرقمية لكل من إلوهيم والطبيعة واحدة (وقداستخدم 
إسبينوزا العبارة نفسها) . 
وقد سيطرت الرؤية الحلولية الواحدية . بدرجاتها المختلفة . 
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؟ إشكالية الحلولية اليهودية 


حدس جح سي ل و ع ل عه ل يت 


على اليهودية 5 وأصبح ٠‏ ن العسير قراءة العهد القديم بشكل هباشر / 
وخصوصاً بعد أن تبنت الكنيسة (عدو اليهود) هذا الكتاب ياعتباره 
كتاباً مقدساً . كما أصبح التفسير أهم من النص المقدّس . وعلى 
كل تؤمن اليهودية ٠‏ منذ البداية . بفكرة الشريعة الشفوية التي تجعل 
تفسيرات الحاخامات تعادل في أهميتها كلام الإله إن لو تكن أكثر 
أهمية منه . 

ويُلاحَظ أن ثئمة تفضيلاً للنص المدون على الشفوي فى 
النظومات التوحيدية . فالنص المقدّس المدون يحتوي الرسالة الإلهية 
ومن ثم يقتصر دور الإنسان إما على حمل الرسالة أو على تفسيرها . 
ويقف هذا على النقيض من المنظومات الحلولية الكمونية التي تفضل 
الشفوي على المدون لأنه مباشر » يستطيع الإنسان سماعه مباشرةٌ 
ولااتوجد مسافة بين القائل والقول . فالواحد مرتبط بالآخر . 
وبالتدريج . محل الكلمة البشرية الشفوية محل الكلمة الإلهية 
المكتوية . ورغم سقّوط اليهودية الحاخامية في الحلولية الكموئية . 
إلا أنها بذلت محاولة مهمة لمحاصرة النزعة المشيحانية الحلولية بأن 
جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهي ٠‏ فكأنها استعادت شيئاً من 
الثنائية التكاملية التوحيدية بدلاً من الواحدية الحلولية . 

ولعبت القبّالاه دوراً حاسماً في تحويل اليهودية من نسق 
توحيدي إلى نسق حلولي كموني . وتراث القبالاه تراث حلولي 
كموني واحدي متطرف يساوي بين الإله والطبيعة » بحيث يصبح 
الإله هو الطبيعة . ويتم إلغاء التاريخ ويتركز الحلول الإلهي في 
الشعب اليهودي إذ يحل المطلق أو المركز في الشعب . والقبّالاه ترى 
الإله باعتباره عشر درجات أو عشرة تجليات تورانية منفصلة موصولة 
على قمتها الإله الذكر » وفي قاعدتها كنيست يسرانيل أي شعب 
إسرائيل . بحيث لا يوجد فارق بين الخالق والمخلوق . ويتضح هذا 
اللفهوم بشكل أوضح في رؤية القبالاه للتجليات العشرة النورانية 
على هيئة آدم ٠‏ فكأن الإله . هو آدم ؛ وكأن الخالق والمخلوق هما 
شيء واحد . وتدور القّالاه حول صورة مجازية معرفية إدراكية 
عدبة واشعبة: وهي صورة مجازية تدواتر عادةً في الحلوليات 
الوثنية . والقبّالاه » بهذا » تشكل عودة للواحدية الكونية والحلولية 
الوثنية . وقد اشتكى إبراهيم أبو العافية في رسالة إلى صديق له من 
أن دعاة القمالاه يظنون أنهم يوحدون الرب بتلك التجليات النورانية 
ولكنهم في واقع الأمر قد استعاضوا عن أقانيم امسيحبة الثلاثة 
كر قلات وهداك ك . وقد بظهر هذا في القبّالاه العملية الغي 
تجبعل الخلاص منوطأً أبالتوصل للصيفة السحرية 0 
(الغنوصية) . كما أن التصوف اليهردي أصبح تَصو 


١ 


غنوصياً ليس الهدف منه فناء الذات والتفرب من الإله والتغاعل معه 
وإنما الالتصاق بالخالمَ ى والتوحد معه بحيث يصبح المإمن تجند 
الآله: إرادته هي إرادة حالقه . 7 
اليهود بالسى ر بهدف التحكم : 
نزايد معاداة اليهود) . 


وأدى انتشار القبّالاء إلى تزايد اشتغال 


في الكون (ولعل هذا كان من ايان 


وقد بدأ انتشار القبالاء (خصوصاً اللوريانية) في القرن الرابع 
عش . ومع منتصف القرن السابع عشر . كانت القبالاء مهيمنة هيمنة 
شبه كاملة على معظم أعضاء الجماعات اليهودية وتغلغلت بشكل 
عميق في العقائد اليهودية . بحيث أصبحت المراكز التلمودية منعزلة 
بغير فعالية » ثم أصبحت التفسيرات التلمودية نفسها ذات طابع 
قبالي . ويتضح مدى سيطرة الخلوليه على العقيدة اليهودية قيما كتبه 
الحاخام الغاردي ديميد ناتم )1758-1١5924(‏ حاخام لندن 
الأكبر. حيث نشر كتاباً بعنوان في العتاية الإلهية قرن فيه بين الإله 
والطبيعة ووحد بينهما ١‏ فاتهمه أحد اليهود وبعض المسيحيين 
بالإلحاد. وحيما عرض الأمر على واحد م: أكبر العلماء التلموديين 
في أمستردام (هولندا) وهو الحاخام تسفي إشكنازي . أفتى هذا 
الحاخام بأن الخلولية نيت مقبولة وحسب في العقيمة البهودية ٠‏ بل 
هى أمر اعتاده المفكرون الدينيون اليهود . 

ورف همان كؤهن دعت إلى الزاندل ليةهيد الذي «اقات 

الكثيرين من أعلام الفكر اليهودى م: كبار دعاة الحلرئية ٠‏ ويكن أن 
5 ر إلى ابن جييرول وابد عز راء وإسبينورًا(أبى الحنولية الخديثة) ‏ 
وقد أدت هيمنة ة القالاء تهنا عد معدلاتهافي اليهودية إلى تراجع 
اليهودية الحاخامية ومؤسساتها . وتراجع الفكر التوحيدي تماماً . 
الأمر الذي سبّب أزمة اليهه ودية الحاخامية إلى حد قوط اليهودية » 
فى نهاية الأمر ١‏ في قيضة الفكر ال خلولي 5 فاحتفى أي أثر للتجاوز . 
و كُ يعد بالامكان التمييز بين اليهود واليهودية (من منظور اليهوديه 
نفسها) إذ أصبح اليهود تجبداً للمطلق ٠.‏ وأصيحت العلاغة بين 
الشعب والخالق (إن ظل قائمأً بالاسم) علاقة حوارية . وقد 
تصاعدت الحمى المشيحانية بين اليهود وتزايدت قابليتهم للعلمنة التي 
عادةٌ ما تأخذ شكل تأكيد قدامة الشعب وحقه المطلق في العودة 
لأرضه المقدّسة . أي أن النزعة المشيحانية في اليهودية ذات تُوجه 
صهيوني واضح . 

ويمكن القول بأن النمط الحلوئي الذي ساد العقيدة اليهودية هو 
النمط الثناني الصلب (المرتبط بوجودهم كجماعات وظيفية) . ومع 
هذاء كان التمط الشامل الائل (الروحي أو المادي) كامناً من 
البداية . ففلفة إسبيتوزا (الحلولية المادية) و حركة شبتاي تسمي ثم 
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الحر كتير العرانكية والحسيدية (الحلولية الروحية) تقوم عد 
انسار ورده إلى كل أكبر منه . ثم أخذت معدلات الخلولية المادية 
والخلوئية الروحية في التصاعد بعد القرن الثامن عشر . ويبدأ الله 
فو الشيحوب [اليهودية الاصلاحية). إلى أن يختفي تماماً أو يكاد 
(البهودية المحافظة بشكل مبهم- اليهودية التجديدية بشكل واضح) 
يعر موت الإله ونهاية ا مركز (لاهوت موت الإله بهودية ما يعد 
الحدائة) . والصهيونية شكل من أشكال الحلولية الثتائية الصلبة 
المادية. وهى من ثم تنتمي إلى النمط نفسه الذي تنعمي إليه النازية 
والقرمزف النضونة ه. 

وشيوع الحلولية في النسق الديني البهردي لم يكن مجرد امتداد 
للحلونية الكامنة فى التوراة والتلمود ٠‏ فثمة عنصر ساعد على تعميق 
ونه اتولية وطر كدق ياك قد فا شيرع هابين أعفناء 
الجماعات اليهودية وهو وضع اليهود في الحضارة الغربية 
بتزعون دائماً منزعاً حلولياً في رؤيتهم للكون . قهم يرون أن الإله 
يحز فيهم . ولذا فهم ‏ حسب ظنهم يتمتعون بقداسة خاصة 
تعزلهم عن المجتمع . ومن ثم ء فإن أعضاء الجماعات اليهودية 
ماهمراعي ظهور العلمانية (وهي وحدة وجود مادية) بشكل غير 


مباشر وغير واع من خلال نشر الرؤية الحلولية . 


الثنائيسة الصلبسة احتى نهاسة القسرن التاسسع عسشير) 
المنصصه) طامععامززلة عدلا أت خوط عنل) 0)) مإدتلدنانا لنادك 
تاخد اخلولية الكمونية الواحدية شكلين أساسيين : الحلولية 
الثنائية الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول 
والقداسة (مقابل بقية العانم) . والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح 
العالم بأسره (والحنس البشري بأسره) موضع القداسة وحين تتعدد 
مراكز الحلول . والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعني حلول الإله فى 
الشعب اليهودتي بحيث ينم استبعاد يقية العالم (الأغيار) من عملية 
اخلاص . وييكن أن يحل الإله في أرض هذا الشعب (صهيون) 
ويتعد بقية العالم (بقية بلاد العالم وما فيها من شعوب) . 
وتتبدى الخلولية الثنائية الصلبة في العقيدة اليهردية من خلال 
اكنرث الحلولى المقدس : 
١‏ الاله: ْ 
يختفي الإله الواحد العلي المنزه ويظهر بدلا مله إله يسرائيل 
الدني يتحد بجماعة يسرائيل (الإنسان) 


وبأرض وتاريخ يسرائيل 
(الطيعة) . 


ونا 
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7 الشعب المقدس : 

يصبح الشعب اليهودي » أو جماعة يسرائيل شعباً مختاراً وأمة 
من الكهنة والمشحاء المخلصين ٠‏ العو تب تدس يدخ الا 
معه فى علاقة حب حميمة تنسم بالغيرة أحياناً . ويشار إلى الشعب 
بأنه ابن الإله . وتتعمق هذه المفاهيم في التراث القبّالي لتدخل دائرة 
الشرك الصريح ٠‏ فالشعب يصبح الشخيناه » أي جزءا من الإله 
وتعبيراً أنثوياً عنه » نفيه نفي الإله نفسه . فالإله والشعب يتكونان من 
جوهر واحد («من يضرب رجلاً من جماعة يسرائيل كما لو كان يهين 
وجه الإله المبارك اسمه» الحاخام حانينا) . وتميل المعادلة الحلولية إلى 
صالح الشعب بحيث يصبح عنصراً أساسياً في عملية إصلاح الخلل 
الكوني (تيقُون) أو الخلاص وشريكاً فيها . ومن ثم ء فهو الآداة 
التى يستعيد بها الإله وحدته » أي أن الإله يصبح معتمداً على اليهود 
في إصلاح الكون » وفي إكمال ذاته . واليهودء بأدائهم الأوامر 
والنواهى » إعما يساعدون الإله على استخلاص الشرارات الإلهية 
انكر امغر شوك )بده نوالا نيت الأوعية (مفيزانت هكليم) . 
الزمان والمكان المقدسان : 
أ) الأرض المقدّسة (المكان أو الوطن المقدّس) : تمتد القداسة 
لتشملء بطبيعة الحال . الأرض التي يعيش عليها هذا الشعب 
المقدس ٠‏ ويشار إليها باسم «صهيون» ء و«إرتس يسرائيل؟" . وإذا 
كان الشعب المقدّس مختاراً ٠‏ فالأرض المقدّسة هي أرض الميعاد التي 
سيتحقق فيها الوعد الإلهي لهذا الشعب المختار حين يأتي الماشيح 
ويقود شعبه إليها . 
ب) الزمان المقدّس (التاريخ المقدّس) : وإذا كان الشعب مقدساً 
ومكانه مقدّسآً فزمانه لاايقل قداسة . وهذا التاريخ يصبح ذا معنى 
وشكل محدّدين من خلال حلول الإله ٠‏ قتاريخ جماعة يسرائيل يبدأ 
بالخروج من مصر بمساعدة الإله ثم دخولها إلى كنعان . وهذه الحركة 
لا تنم إلا من خلال التدخل الإلهي المباشر والمستمر ء تماماً كما 
ستتهي بالعودة من المنفى إلى صهيون (فلسطين) تحت قيادة الماشيّح 
الذي سيرسله الإله في آخر الأيام . وعلاقة الشعب بالأرض علاقة 
عضوية لأن الإله يحل في كليهما ‏ وما تاريخ الشعب إلا تعبير عن 
هذه العلاقة العضوية الحلولية . 

ولنا أن نلاحظ أن الحلول الإلهي عادةً ما يتركز - في إطار 
الثنائية الصلبة - في شعب بعينه يصبح مركز الكون . ولكن الحلول 
يمكن أن يتركز في الأرض بدلا من الشعب (ثم في الدولة الصهيونية 
فيما بعد) . ويمكن أن يتركز الحلول الإلهي في المشناه (التي تصبح 
اللوجوس) . ولكن . في هذه الحالة » ستكون المشناه مجرد تعبير 
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عن الحلول الإلهي في الشعب . ويمكن أن يننحسر الحلول الإلهي 
ليتركز في الماشيح أو التساديك . 

وفي إطار الحلولية الثتائية الصلبة » أصبحت !! لوو ويه 
مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسة وشرائع الخلام . ولا 
تشغل نفسها بهم . ومن ثم + فهي ليست ديانة تبشبرية ولا تشجع 
أحدا على التهود إلا فى لحظات نادرة من تاريخها (في القرن الأول 
قبل الميلاد وبعده) . وأصبحت رؤية اليهودية للكون استبعادية حادة 
ضد الأغيار » وظهر التمركز الحلولي القومي حول الذات . 

كما أدت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر التي تهدف 
إلى عزل الشعب المقدس عن الأخرين وعن محيطه . مثل : 
الاحتفال بالسبت ٠‏ والخمان » وقوانين الطعام . وتحريم ال زواج 
المختلّط وشعائر الطهارة . وأصبحت العايير ازدواجية بحيث أصبح 
الأغيار في بعض الصياغات مدنّسين تماماً ١‏ بل إن اتهاء الإله إلى 
خلق هؤلاء الأغيار على هيئة إنسانية يعود (حسب الرؤية القبّالية) 
إلى رغبته في تيسير عملية قيامهم على خدمة اليهود . والأغيار 
يقعون » بطبيعة الحال » خارج دائرة القداسة . ولذا يكون من المباح 
سرقتهم وقتلهم . 

ويأخذ النسق الحلولي الثنائي الصلب ء من الناحية البنيوية . 
شكلاً مخروطياً : دوائر متداخلة متراكمة كل منها أصغر مما يسبقها 
وتظل الدوائر تَصعْر حتى تصل إلى قمة المخروط التي هي مركز هذه 
الدوائر . فقاعدة المخروط . من الناحية الجغرافية (المكان) . هي 
العالم . أما قاعدته التاريخية (الزمان) فهي الأغيار . وفي مركز 
العالم . وعلى ارتفاع منه . تقف إرتس يسرائيل . الأرض التي 
اختارها الإله وحباها بلعمه الخاصة . وفي مركز التاريخ ٠.‏ وعلى 
ارتفاع منه » يقف الشعب اليهودي (جماعة يسرائيل) الذي اختارء 
الإله ليكون أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء . وفي وسط إرتس 
يسرائيل . وعلى ارتفاع منها ء تقف أورشليم (القدس). وفي 
وسط الشعب ٠‏ وعلى ارتفاع منه . يقف الأنبياء والملوك والكهنة . 
وفي وسط أورشليم يوجد الهيكل . في داخله قدس الأقداس ٠‏ 
وهو سرة الدنيا ( حسب كلمات المشناه) . يوجد فيه تابوت العهد الذي 
ُوجّد فيه الوصايا العشر وتحل فيه روح الإله . وأمام التابوت يوجد 
حجر الاساس (بالعبرية : ايفين شُشْياه) حيث نخلقت الدنيا . وفي 
وسط الأنبياء . يقف الماشبّح (نبي الأنبياء) وملك الملوك ٠‏ والذي 
يجسل روح الإله . وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس مرة 
كل عام (في يوم الغفران) لينطق باسم الإله الأعظم فيكتمل من خلاله 
الخلول الإلهي في الشعب ومنه إلى بقية الجنس البشري ٠‏ 


ترما 
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وهكذا . فإن قمة المخروط هي النقطة التي يتحد فيها عاملا 
الجغرافيا والتاريخ ٠‏ ويذوب فيها الزمان في المكان والطبيعة في 
الإنبان/ الإله أ ي أنها نقطة ممق وحدة الوجود الكامل . ونلاحظ 
أن بإمكاننا ٠‏ حسب هذا البنيان ٠.‏ أن نرى المكاتة التى تشغلها جماعة 
يراتئيل وإرنس يسرائيل . 
خلاص للعالم 


فهما م 5 الكون وعنصر ان أساسيان لأى 


ويلاحظ أنه في إطار الشائية انصلبة يتعادل الإله مصدر 
القداسة. مع الشعب الذي تسري فيه القداسة . ثم ترجح كفة 
الشعب والمتحدثين باسمه على كفة الإله . أي أن الثنائية الصلبة 
نتحول إلى ما يشبه الثلوية : وتان متعادلتان . وإن كانا فى اليهودية 
غير متصارعتن . ولذا فنحن نَؤْثٌ تمتها. انر عون للع هن 
عن الثم نوية التقليدية التي تعرجم نفسها إلى صراع ب ن إله الشر واله 
. واليهودية الحاخامية تعادل بين ال ريعة المكنوبة (الوحى 
الإلهي) والشريعة ال* ين . والواضح أن آر 1 
الخاعانات متعادئة مع النص الإنهي . وقد جمعت هذه 
الآراء في العوراة نشفوية : أي في التلمود الذي يعادل التور راة 
المكتوبة (أي المرسلة من الإله) بل يتفوق عليها . ويقول التلمودإن 
الحاخامات كثيرا ما يظهرون من الحكمة ما لا يتطيعه الإله . وقد 
خلّت الشناء محل النوراة فأصبخت هن اللوجؤس + فهئ تبه 
البح ليح في التراث المسيحي . توجد في عفل الإله مندالأرل . وتدور 
القبّالاء اللوريانية حول مفهوم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) وهي 

عملية يشارك فيها الإنان . بل إن الشرارات الإلهية لا يمكن جمعها 


اخير 


أصبحت 


عه م . 


مرة أخرى ء ولا يستطيم الإله أن يتعيد وحدته إلا بمثاركة 
الاتنان» فكأن مقدرة الإنان معادلة لمقدرة الإله ‏ 

ع الثنائية الصلية إلى قمتها في الممهوم الحسيدي الخاص 
بالتساديك . مرك الحلول الإلهي ١‏ الذي يلغ من القوة قدراً يجعله 
يصبح قناة موصلة بين باع الال اناذ عضب لمكن أن تتجاب 
ير ات عر للاله . والإنه نفه لا يمكنه أن يفعل شيعا إلا 
من لاله . وإرادته من القرة بحيث يستطيع التأثير في الإله ويستطيع 
أن يرغمه على تغسير إرادته . 

ويمكن القول بأن الحلولية هنا هي حلولية فردية في الحاخامات 
والتاديك الذين يحلون محل المسيح في المنظومات المسيحية . ولا 
شك في أن الحلولية البهودية هنا تأثرت بالعقيدة المسيحية . فقد 
وجدت في تربة مسيحية سلافية حلولية صوفية . ولكن ثمة فارقأ 
مهما . رغم النشابه الظاهر ؛ وهو أن المسيح ليس قناة موصلة بين 
الاله وشعب بعينه ء . فهو تجمّد الإله لصالح كل البشر . والمسبح ٠‏ 
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عضلة عر هذا . يأتى ويُصلب ويقوم . فالحلول فردي مؤقت ومننه . 
أ الحنون في المحاخامات والتساديك قهو مسشمر ومتوارث . ومن 
الحدبة شكز من أشكال الحلول الثثائية الصلبة (الروحية) 


ثم إن 
تأثرها بالأفكار المسيحية في فكرة 


عبى النمط اليهودي الْمَديم رعم د 
التساديك على وجه التصوص ٠.‏ 
وقد نرجمت الثائية الصنبة نفسها في العصر الحديث إلى 
ا خركة الصهيونية . فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدس المتمركز 
في أرضه المقدسة (اتم لمستوطنون الصهاينة في فلسطين) حيث تنتظمهم 
النوئة الصهيونية صا 'حبة الام رادة النبتشوية التي تُصدر عن حموق 
مطلقة منحها اليهود لأنفسهم وتسائدها القوة العسكرية ٠‏ وثقف هذه 
الدولة أمام الأعيار (الدين يقعون حارج نطاق القداسة) تمارس 
عشرقها بالقوة ونهدر حقرق الآخرين . والصهيونية تأخذ شكلين ١‏ 
تنائبة صلة روحية (الإله يحل في الشعب) وثناتية صلبة مادية (القوة 
الدافعة للادة الكامنة فى الشعب) . يترجمان نفسيهما إلى صهيونية 
دكن وعليانة + جمت الثنائية الصلبة نفسها إلى 
موت الإله انذزي حول كل ما يحدث للشعب اليهودي (الإبادة) وكل 
م سند عع فيال :(الدؤلة السهيوفة) إلى مظلق.. 
ليهردي (مئز المسيح) يجد الإله الذي يصلب . ويدلاً من القيام . 


واخرام + تر جمت اهرت 


يؤمس هذا انشعب الدولة الصهيونية التي تصبح مطلقاً لاا يح 
للأغيار التاؤل بشأنها . ويذا يتحول الشعب الشاهد إلى الشعب 
الشهيد . ومع هذا . تجهب الإشارة إلى أن الحلولية الثنائية الصلبة 
اليهودية احذة في التراجع + ولكن ما يحل محلها ليس الفكر 
اكرحيدي وإنا اخلولة الشاملة الساثلة . 

نيه الحلولية العضو ية هي تعبير 
الخدرلية الصلبة ١‏ أما صهيونية عصر ما يعد الحداثة فهي تعبير عن 


ويخن اال ولبأق السعت 
5 00 - 
خنونية السائلة . 


المسيؤلة الساملة في القرن العشرينا 
الكلللمنات؟ لاه امه[ ع 0ن عباط أت 

أخذت الخدولية الكسونية اليهودية عبر تاريخها يخها الطويل الشكل 
لندني الصلب «(الإننيني أو اه لشتري) . ويستمر هذا الوضع قائماً حتى 
نهايه القرن الشامن عشر (وحركة الشوير اليهودي) . وبعد ذلك 
أنثارية يح . بدأت الثنانية الصلية ف ي الانحلال إذ تنجه الحلولية نحو 
المرحلة الائلة -1١‏ لني تبدأ عادة بظهرر نزعة عالمية أتمية بين بعض 
عضاء الجماعات البهردية ينادون بأيديرلوجية عالية يرون أنها الطاقة 
الداقعة للحدة المسيرة رة للكون الكامنة في كل السك واد ى في اليهود 


نا 
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وحسب ) وكامنة في الطبيعة ككل وليس في أرض بعينها ٠‏ وقد 
يدأت هذه النزعة العالمية في الغلهور مع تفاقم أزمة اليهودية المخاخامية 
(وظهور شبتاي تسفي وإسبيئوزا) ومع تزايد اندماج اليهود في 
الحضارة الرأسمالية والاشتراكية (العلمانية) الصاعدة وتحولهم مل 
جماعات وظيفية (حلولية ثنائية صلبة) إلى أعضاء في الطبقات 
المختلفة للمجتمع (حلولية شاملة سائلة) » وتحول المفكرون اليهور 
من مفكرين يهود إلى مفكرين علمانيين عالميين يدينون بالولاء إما 
للدولة القومية المطلقة أو للطبقة العاملة أو الجايست أو روح الشعب 
. .. إلخ ١‏ أو أي مطلق علماني عالمي شامل ٠‏ وأصبح الهدف من 
وجود اليهود هو خدمة الإنسانية والاندماج ٠‏ بل الانصهار فيها . 

ويُلاحَظ أن هذه النزعة نحو العالمية قد تشكل تفكيكاً للثنائية 
الحلولية الصلبة ٠‏ ولكنها لا تعني الوصول بعد إلى مرحلة السيولة إذ 
أن رؤية الكون تظل متمركزة حول اللوجوس ٠‏ فمفهوم الإنسانية 
يشكل الركيزة الأساسية التي يدور حولها النسق وموضع الحلول 
ومصدر التجاوز . 

ويمكن ملاحظة أن هذه النزعة العالمية كانت كامنة في المشيحانية 
اليهودية التي عبرت عن نفسها من خلال شكلين : 
أ) حركات مشيحانية ثتائية صلبة تدور حول خلاص اليهود واليهرد 
وحدهمء وهو خلاص يأخذ شكل عودة إلى أرض الميعاد تحت قيادة 
الماشيح . 
ب) حركات مشيحانية عالمية سائلة ترى أن خلاص اليهود يعني 
سقوط كل الحدود وانتهاء رسالتهم واختفاءهم باندماج جميع البشر. 
ولكن هذه النزعة نحو العالمية والمساواة , تتعمق وتأخذ شكلاً توريا 
متطرفأ » إذ تظهر نزعة إلى لحظة مشيحانية كونية ٠‏ حلولية عضوية 
كاملة يصبح الجزء فيها متوحداً تماماً مع الكل ٠‏ وتتوحد فيها الدوال 
مع المدلولات . ويمكن التواصل بشكل مطلق إذ لا توجد مسافة 
تفصل بين البشر . 

وتتسم هذه المرحلة بأنها تتضمن رفضاً كاملاً للحدود ١‏ أي أنه 
تعبير عن الرغبة في الانسحاب من حالة التاريخ الإنسائية (المجتمع 
الشيوعي في حالة ماركس - لحظة الإأفصاح الجنسي الكامل عن 
النفس عند فرويد) . وهذه الرؤية رغم ثوريتها وعالميتها إلا أنها 
تشكل نمدا لا لحالة إنسانية بعينها وإنما للحالة الإنسانية ككل . وهي 
تعبير عن الرغبة في الوصول إلى حالة اليوتوبيا التكنولوجية أو 
البيروقراطية حتى نصل إلى القانون العام الذي يمكن التحكم من 
خلاله في العالم ويمكن التعبير عن الإنساني من خلال لغة جبرية 
كمية دقيقة 
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ولكن حينما تزال الحدود تماماً بين الإنسان والإنسان تال 
اذوه انها ين الإنسان والطتيسة وريم السبار ان الإتاد 
والطبيعة وبين الخير والشر وبين الذكر والانثى ٠‏ أت يتم إلغاء كل 
الثنائيات ٠‏ وهنا تبدأ الحلولية السائلة تطل برأسها إذ يصبح الهدف 
من وجود الإنسان في الكون هو التناغم معه بمعنى الذوبان الكامل 
فيه ء ومن ثم تختفي أية منظومة معرفية وأخلاقية . وتظهر 
الترخيصية والإباحية والإباحة الكاملة (هاجم الشبتانيون والحركة 
الفرانكية كل العقائد والديانات بشكل باطنى . وهذا ما فعله 
إسبينوزا فقد هاجم العقيدة اليهودية والعهد القديم ٠‏ ولكن هجومه 
كان في واقع الأمر على العقائد الدينية ككل وعلى كل الثنائيات 
الكامنة فيها) . 

ويمكن القول بأن تاريخ خ اليهودية منذ ذلك الحين هر تاريخ 
التأرجح بين الحلولية الثنائية الصلبة (المادية أو الروحية) والحلولية 
الشاملة السائلة (المادية أو الروحية) مع الاتساع التدريجي لنطاق 
الرؤية العالمية والحلولية السائلة . ويبدأ فكر حركة كرو اليودة 
بمحاولة التوفيق بين اليهودية وروح العصر . وروح العصر هنا هي 
مطلق كامن في الزمن لا يميز اليهود عن الأغيار وإنما يجمع بينهم . 
وقد انتشر الفكر الربوبي بين اليهود ٠‏ وهو فكر حلولي عالمي ٠‏ فالإله 
يحل في الطبيعة ويستطيع العقل البشري أن يحيط به دون حاجة إلى 
كتب سماوية أو إلى أية خصوصية دينية » فكتاب الطبيعة مفتوح أمام 
الجميع . وقدورئت حركة التنوير اليهودية هذه الفكرة . 
وتأثرت بها اليهودية الإصلاحية التي بدأت ترى الإله كمبدأ واحد 
يسري في المخلوقات ولكتها احتفظت باسم الإله (حلولية شحوب 
الاله) . 

وتشكل اليهودية المحافظة عودة إلى الحلولية الثنائية الصلبة إذ 
إن مركز الحلول يصبح الشعب اليهودي ومؤسساته القومية . و تحتفظ 
اليهودية المحافظة باسم الإله , ولكئه إله غير متجاوز » كتعبير عن 
الذات اليهودية » ولذا فهي تظل في إطار وحدة الوجود الروحية 
وشحوب الإله . والصهيوئية هي الأخرى عودة للثنائية الصلبه . 
فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدّس المدمركز في أرضه المقدسة 
(المستوطنون الصهاينة في فلسطين) حيث تنتظمهم الدولة الصهيونية 
صاحبة الإرادة النبتشوية التي تَصدّر عن حقوق مطلقة منحها اليهود 
لأنفسهم وتسائدها القوة العسكرية 5 وتقف هذه الدولة أمام الأغبار 
(الذين يقعون خارج نطاق القداسة) تمارس حقوقها بالقوة وتهدر 
حقوق الآخرين ١‏ والصهيونية تأخذ شكلين ؛ ثنائية صلبه روحيه 
(الإله يحل في الشعب) وثنائية صلبة مادية (القوة الدافعة للمادة 


م؟ 
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الكامنة في الشعب لسعب) . يترجمان نفسيهما إلى صهيونية دينية أو إلى 


علمابية 5 وأخيرا نرجمت الثنائية السلبة نفسها إلى لاهوت موت 
الإله . 

ويتسهع ع نطاق الحخلولية يصل ا 
التي نرى أ 


لى الهو ديه الإبسانية الالحددية 
ن الاعان الح باليهودية يعني الإئيان الحق دلإنالئية . 
ومن ثم فإن جوهر اليهودية اق يتحقق مس خلال اخختمائها . بل 
اختفاء الإله بالتحامه الكامل بلمادة . ومع اختماء الإله » تتعدد المراكز 
وندخل يهودية عب مابعد الحدائة حيث يعلن موت الإله ويظهر 
عالم لا مرك كله كلما متنا نظرأ لتق الحلولية الشامئة السائلة 
ال لعي تذيب حدود الأشياء فت 


جميىا . 


فتظهر اليهردية التمركزة 8 الأثى 5 وينهضم أعفء 50 
اليهو ديه باعداد مت ايدة إلى الماسونية والبهالية والعادات الحخديدة . 


وكلها عقائد حلوئية شامنة ساتنة ذات صابع وا احدى تشكر أعن 


ميتافيزيقا . ولعا ل هذه ا خلولية الشاملة الائلة هي الأاط ر الذي تدور 
فيه النزعة التفكيكية (انهر منيوطيتا المهرطقة) التي يتسم نه كثير من 
المفكى رين ن ذوي الأصول اليه وديه إد ذ يدهم يتجهرن نحو رفض 
0 


كل الحدود 


يخ ال صضانى باسرء نتيجة ره كضهب 
عه ان بع ٠.‏ - : 
. ومء عناء. ينخرط التققون مد اعضاء اجماعات 
ا 5 - - و 
ل لقو دبة نشكا عاك ش اق حت كنت ماانعد ادا ند ربكا ف انه 
و ا ا انه 0 - بي - . 0-7 ١‏ 
من عدمية ذجمة عن الراديكالية المعرفية والأخلاقية التي تنكر اي 
يشدى معر فى أو مطلقية اخلاقيه واية م جعيه عتحدوزء ٠‏ إنسانية كانت 
ل 595 5 ا 0 7 , 5-7 3 إئ 
أم إلهية . حيث تسود حانه من اللامعنى وابلا تواصل في عانم له 
كله" لبو اقش أ عقن ل لاون قا لازا مودو نواغا! 
نهولا لون ولا رائحه . ى خم رهالرودر ر لم 


العودة إنى الحالة الجنيتية وإلى مكون الرحم 


الثنوية ١أو‏ الاثنينية ا اليهودية 

وذ أامنذ! طحاععل 
لكوي أو «الاثنينية؛ 
قوئين مطلقتين !أ 
ويه د : إله الخير وإله الشر ء وهما دائما في حالة 
. ومع هذا . توجد نقطة نهانية في الداريخ يتم من خلالها 


هى الفكرة القائلة بأن الوحود يتكون من 
ىن متعار ضان 


ن عمشوارد» 


او عنصر ين 53201 


القضا باحر وزع إل لس دامر و ويا لوا 
واحدبة كونية . والثنوية أحد أشكال الخلولية ٠‏ وهي من ثم تعبير من 


تَقبّل تركيبية العالم . 
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كمي ذو طابع حلولي ١‏ ولذا 
العادات الغارسية 
علو وجه الخصرص )ا هاوبنيتها . وتظهر 
هذء العناصر في مخطوطات البحر الميت ولدى الجماعات الغتوصية 
دو و شيه العنوصية اليهودية ثم أخيراً في الثنوية المباشرة الني تتبدى في 
شعائر وشخصيات خرافية مثز عزازيل وميتاترون ٠‏ وكذلك في 
بعض الملاتكة الآخرين الذين أصبحوا قوة مستفلة عن يهوه لها وجود 
مغل عنه تدم لها القرابيين تَاماً كما تُقَدّم له . كما كان يحدث في 
يوم الغمران حينما كان كبير الكهنة يقدم كبشين : أحدهما ليهوه 


والبهودية تركيب جيونوجي ترائكمي 
عن أنيا قد اسكوع ام نو موي ل 


أثر ت في عفائدها وشعائر 


والآخر تعزازيل . وهذه الشخصيات والشعائر تفترض وجود قوتين 
الفشة: إحداهم لنخير والأخرق للك وهي شخصيات وشعائر 
تغبلتها اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي . وقد تحولت التوارة في 
اليهودية الحاخامية إلى قوة معادلة للإله تحوي سر الكون ١‏ نظر إليها 
الإله وخلق العالم (فهي النوجوس الذي يمنح العالم النظامه والثبات 
وانشكل النهائي المستقر) . وتُعبر التوراة عن الحياة الداخلية للإله 
ولكنها مسغملة عنه . ولذا فهي لسر إلى جواره على العرش ٠‏ فهي 
دك بمو له كي ملعت هٍ 

وقد تفجرت هذه الثنوية في التراث القالي ١‏ فنجد أنها ثنوية 
نشبه تماما ثنوية الانسان الغنرصية . فهناك ثنوية الإين سوف 
(الديرس أبسكو نديتوس أو الإله الخفي اللامتناهى) مقابل التجليات 
النورانية ٠.‏ وهناك الحرا آحرا (الجانب الآئى ر المظلم) الذي يمثل الشر 
والظلام مقايل الخير . والشخيناه هي لوجوس تجلس إلى جوار 
اخالق على عرشه ويقابلها الإله ننه ء كما أن الشخيناه نفسها 
يقاببها الشخيناه المدمرة التي تصدر عن السترا أحرا . والشوية قد 
تختلف مسن بعض الوجوه عن الحلولية الثنائية الصلبة ولكنهما . ٠‏ في 
ياب امرواش راح : فالأو لى إن هي إلا حالة متطرفة متبلورة 
وتصور منطلتي لشي . وبلاحظ أن الشنوية البهودية تؤدي إلى توازي 
فطي التنوية لا انصراع يينهما . ومن ثم فنحن نشير إليها بأنها «ثنوية 
بنرية» . وهي . ٠‏ في هدا . تختلف عن الثنوية الفارسية ذات الطابع 
“لد لخسراعي احاد : 


5 ة فسسسي اليهودي 3 
جما ء مهد لايد 5 © اتجمي2؟ أن اممن من طوز وول 

الرزية الو اتوحيدية للقداسة موجودة في البهودية كطبقة ضمن 
اعبات الحيولرجية . ولك لعا روارسيه ٠‏ طبقات أخرى 
من أهمها الطبقة ا حل لية التي يستطيه يستطيع اليهودي في إطارها ألا يشارك 


5 


ادن 
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فى القداسة وحسب » وإنما يتوحد مع الإله تمامأ ويصبح في قداسته. 
وانطلاقاً من هذه الرؤية الحلولية الثنائية الصلبة التي كانت موجود: 
بشكل كامن في العهد القديم ٠‏ ثم تبلورت في التلمود وأخذت شكل 
متطرفاً في القبّالاه . نجحد أن القداسة لم تعد حالة يشارك الإنسان فيها 
من خلال التدريبات الروحية والأعمال الأخلاقية قية ونا أصبحت سي 
عضوية متوارثة ناتجة عن الحلول الإلهي الدائم . 

وإذا كانت القداسة هي الصفة الإلهية التي تفصل الإله (المطلق) 
عما هو غير مقدس (دنيوي ونسبي) . فإن الشعب اليهودي قد سرك 
فيه هذه القداسة وأصبح يتسم بهذا الانفصال حينما عقد الإله العهر 
مود لاجد اللا ةر ار اراد الاي 
الصلبة إلى قسمين : اليهود المقدسين الذين يعيشون داخل دائرة 
القداسة . والأغيار الذين يعيشون داخل التاريخ فقط وتخارج دائرة 
القداسة . والأرض التي يقطنها الشعب اليهودي ٠‏ صهيون أو إرتس 
يسرائيل . أصبحت هي الأخرى الأرض المقدسة التي لا تسري عليها 
القوانين التاريخية النسبية العادية . كما أن تاريخ هذا الشعب يصبح 
أيضاً تاريخاً مقدسأً نختلف بنيته ومساره وقصده عن التواريخ 
الإنسانية إذ يتسم بالحلول الإلهي فيه . 

ولكل هذا . نجد أن المسافة بين الإله والإنسان وبين ن الواقع 
والمثل الأعلى تختفي تماماً ويجل ميخلها المبواو (الديالوج) الذائر بين 
الإله والشعب . والإله المقدّس لا يختلف كثيراً عن الشعب المقدس» 
فهو يوحي إلى الشعب بما يريد أن يسمع : وهو قد اختارهم لأنهم 
اختاروه كما جاء في التلمود . وكما يقول بن جوريون . وحينما 
ذهب الشعب المقدس إلى سيناء » فإنه كان يحمل روح الشريعة 
المقدسة التي تلقاها من الإله . كما يقول مارتن بوب ره أي أن روح 
الشعب والقداسة هما شيء واحد . والقداسة نفسها تسري على 
ينات النهوة انون القوقة كافة الل فيا . إن نسل الملك 
داود مقدس إذ أن الماشيح سيكون من بينهم . واللاويون مقدّسون 
منفصلون عن بقية الشعب لأنهم من سبط الكهنة . ويوم السبت 
506 ى لانه اليوم الذي استراح فيه الإله بعد خخلق العالم في ستة أيام؛ 
وهو أيض ا اليوم الذي خرج فيه اليهود من مصر ٠‏ ولذلك فهو منفصل 
عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدّس 
(لاشون هقودش) . 

ويصل حد خلع القداسة على كل شيء قومي إلى درجة أن 
التلمود (تفسير العلماء اليهود للعهد القديم) ب يصبح أكثر قداسة من 
العهد القديم (الكتاب المقدس) نفسه ا 
فراءتنا في الشراث الديني اليهودي . أن الحوار بين الاله والشعب 


الجزء الاول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


يصل إلى درجة أن قداسة الإله تصبح من قداسة الشعب . وليس 
العكس . فقد جاء في أحد كتب المدراش : ' حينما تنغذ يسرائيل 
إرادة الإله ٠‏ فإنها تضيف إلى إرادة الإله في الاأعالي ٠‏ وحينما تعصى 
بسرائيل إرادة الإله فكأنها تضعف القوة العظمى للإله في الأعالى' . 
ويفسر أحد كتب المدراش فقرة من إصحاح أشعياء (45/ ؟١)‏ : 
«وأنتم شهودي_يقول الرب . وأنا الإله » . وذلك على النحو 
التالى : " حينما تكونون شهودي أكون أنا الإله ٠‏ وحينما لا تكونون 
شهودي فأنا (كأنني) لست الإله " . فكأن ألوهية الإله . بل وجودف 
لا يتجاوز الإرادة والوجود اليهوديين . 

وفي تراث القبّالاه ٠‏ وصل الإيمان بقداسة الشعب إلى أشكال 
فى غاية التطرف إذ ذهب بعض القباليين إلى أن اليهود قد خلقوا من 
طينة مقددّّسة مختلفة عن الطيئة التي تلق منها الأغيار . وبالتالى . 
تكون أفعال اليهود كلها مقدسة لأنها تساهم في عملية إصلاح الخلل 
الكوني (تيقون) التي يستعيد الإله من خلالها ذاته وكذلك الشرارات 
الالهية المشحة . 

ومن خلال مفهوم الشرارات الإلهسية المبعشرة . توصل 
الشبتانيون إلى أن القداسة توجد في الخير وجودها في الشر إذ أن 
الشرارات الإلهية قد علقت بكل شيء ؛ ومن ثم فإن القداسة شملت 
كل شيء وأصبحت المبدأ الواحد الذي يسري في الكون ويتخلل 


٠ 


م 


٠. 


"١‏ إشكالية الحلولية اليهودية 


لناياه وبرزت فكرة الخطيئة المقدسة (أساساً في الحركة الفرانكية) الى 


تذهتب ١‏ وم الان: : , ذيلة 9 
70 لىار جرب لانغماس في الرذيلة حتى يمكن الصحود إن 
الد ١‏ 2 . 5 . , 5 2 
صسة , ود تبدى هذا في مغهوم الخلاص بالحد . 
كل 4 35 1 6م 5" ». 0 2 - 

و 5-00 تسهيويه هدا أنشهرم الخلرلي للقداسة الع شرك 
5 ا - 03 0 6 :2 5 1 
في الشعب المقندس والأرض المقدسة و في زمانه أه تاريكة اه 

د و نا 7- 2 30-3 


المملس ةلق ا اه 10 00 
لمفدسة . ولككن العسهاينة فاموا بعلمة هذا المنهوم 'خلوني بحيث 


5-0 


يترك مصدر الغداسة غير محدد : فهو الخالق بالسبة للمحدينين . 
وهو روح الشعب أو أية مقولة دنيوية أخرى بالنسبة لللحدين . 
والقداسة تحل أيضا في مختلف المستلكات القومية انتى يملكها 
الشعب. ولذاء يجد أن أحد رعماء الجوش إيمونيم (الحاخام فى 
كوك) يول : إن الحيش الإسرانيلى هو القداسة بعينها . ومن قمله 
كال بن جوريون : إن اليش هو خير منسر للتوراة . ومن هذا 
المنظور اخلولي 1 فك أن نعهم ع ات صهيونيه مثل «الخدود 
التاريخية١‏ واإمرائيل الكبرى'؟ . فاحدوه التاريحية هى الخدود 
المقدمة وانت ايان الكتف :فى الأر ع امعد ين 

وقد دخلت اليهودية عصر م يعد الحداثة حيث نتوزع القداسة 
على كل المخلوفات فتساوي بينهم وتسويهم وتدخل في حالة سيولة 
شاملة تصبح قبيا التقرقة دى المقدس والمدنس ون اليهودي وغير 


اليفودي أمرا مستحيلة 5 


وافن بي 


دعر 


ذا 


ا 


صم - لللسشسش ل يداد 


المزء الاول : فليهودية : بعض الإشكاليات 


م 


الغنوصية او 0 ا 


الْمْنو صية والصهيونيه 


الشخفصسة : تعزريك 
مموروقعنا : سول لتكصدت 

١الغترصية'‏ مر الكلمة اليونائية اغنرصيص " ء ومعناها ١اعلم»‏ 
أر مع فةا أوهحكمة» أو ١عرقان»‏ وفي الغراث العسربي 
الاملامى. الستخدام كنمة #عرفان» عند المتصوفين نتدل على نوع 
أسمى 9 انعرفة بلقى في القلب في صورة *كشف" أو #إلهام؛ 
و«العرفان؛ . حب تعريف المؤرخين له . هو العلم بأسرار الحقائق 
الديئية والخصاتص الإلهية . ويكل ماهو سري وخفي (كالسحر 
العجيم و الكبياء )+ وعر(نه وجهة نظر صاحب العرفان) أرقى 
من العنم الذي يحصل لعامة المؤمنين البسطاء أو لأهل الظاهر من 
انعدو الدينى الدذين يعتمدون النظر العقلى 5 و*العر فاني١‏ هو الذي لا 
بشع بظاهر اخقيقة الدينية بل يغوص في باطنها لمعرفة أسرارها . 
وهي معرفة تنوم على نعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في 
النوك وهر ما يح القدرة على استعمال القوى التي هي من ميدان 
الإرادة (ومن ثم تصيح الإرادة بديلا للعقل) . ار هنا لا تعنى 
العلم . اي الأتساب معارف . بل يذل مجهود متواصل بقصد 
التطهير والتخلصى من الأدران والترصل للصيغة الغنوصية 0 مة 
نرحلة العودة للاندماك- العالم الألهى الذى 
اد ا ع رم 
ل ١‏ شده شغبها كديا جديدة ٠‏ بل كباطن للشريعة 
القائحة . ومهمة الغنوص اتكشب عن المغزى العميق للعقيدة (ولكل 
العقائد) التي يشمي إنيها الغرصي بواسطة معرفة باطنية وكاملة 
موه ر الدين . وثم التميز بو ن الغترصية كموقف م. ن العالم (غنوص 
عملي)ه والخنوصبة كنظرية لنفسير الكون (غنوص نل نظري) ولكنهما 
بعلبيعة اخبال م تبطان هام الارتباط . وخصوصاً أن الغنوص النظري 


نشمد ذه رنوجه عملي . فالعرفان يتم اك لترصل إليه من خلال طقوس 
روصضصعاد تمحددهة 3 


سن جديد فى 


والخخومية ى ركة قلسفية وتعاليم دينية متنافرة تأخذ شكل 


ساف أسبطررية جميلة في ضاية التنوع وعدم التجانس ٠‏ انتشرت فى 


1 


م 


“' إشكالية علاقة الغنوصية باليهوري 


قة الغنوصية باليهودية 


ار 00 


الشرق الأدنى القديم في المّر نين الثاني والغالث بعد الميلاد . ورغم أن 
أساطيرها رتعاليمها وأفكارها غير متجانسة؛ بل تنافرها . يمكن 
القول بأن ثمة بنية كامنة واحدة أو نموذج معرفي واحد . ذلك أن 
المنظومات الغنوصية كافة منظومات كموئية حلولية واحدية تبحث 
عن مبدأ واحد مطلق يحكم الكون بأسره » كما تبحث عن قانون 
شامل من غير ثغرات يعبّر عن الواحدية الكونية التي ترد الكون 
بأسره إلى مبدأ واحد ومن ثم يذوب الكل في الجزء وتصبح الركيزة 
النهانية كامنة في المادة . ولذا يتتحقق النموذج في لحظة التوحد 
الكامل بين الخالق ومخلوقاته (وباختفاء الإنسان في مقولات أكبر 
منه) , أ ل د . وهي محاولة 
لتفسير كيفية خروج النسبي من المطلق . والشر من الخير ٠‏ وتجيب 
كلها خا كريط تززين كلظ وق خلال الاليات تسريه لين 
تختزل الواقع الإنساني والتاريخي المركب . وتستخدم الغنوصية 
فترذات التلرلية الكمرضة الو احدرة وفوووه الهازنة (اللسيدت 
الجنس_الرحم ‏ الأرض) لإدراك العالم . 
تبدأ المنظومة الغنوصية من نقطة فردوسية لا تحتوي إلا على 
النور والقداسة . حالة تماسك واحدية عضوية لا يوجد فيها كل 
منفصل عن الأجزاء . ولا توجد فيها ئغرات (حالة البليروما) . 
ويوجدالاله الخفي (باللاتينية : ديوس أبسكوندتيوس كنال 
نان وراء البليروما » وهو إله متعال لايقبل الوصف 
متجاوز تماماً للدنيا حتى حد التعطيل . غير مكترث بها أو معاد لها . 
والطبيعة لا تعبر عنه أو عن مقاصده . هذا الإله الواحد لم يخلق 
العالم دفعة واحدة من العدم وإنما من خلال عملية تدريجية من 
خلال الفيض والصدور ففاضت مخلوقات تُسمَّى الأيونات وهي 
القوى الروحية الأولية وهي بثابة تشخصات للإله . وأهم الأيونات 
هي الإنسان نفسه الإنسان الأول وآدم قدمون أو أنشرويوس الذي هو 
نمه الوله أو ديوس ومن أهم الأيونات الأيون المسمى «صوفيا' أو 
(الحكمة» . 


وتذهب الغنوصية إلى أن الكون شرير ومعاد . وأن العالم 


رجدء الآول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


سجن والزمان ردئ ؛ وأن الإنسان لا ينتمي إلى هذا العالم وأنه وفع 
فيه وفي الزمان لا لذنب اقترفه أو لشر متأصا ل فيه وإما بسبب خطل 
كوني أدى إلى تسرب بعض الشرارات الإلهية بحيث حبست داخخل 
المادة . والإنسان هو جزء من هذه الشرارات ١‏ فهو ينتمي إلى العالم 
النوراني » عالم الإله الخفي . ولن يتم الخلاص ولن يبلغ الإنسان 
الكمال (الذي هو اسم آخر للنجاة والخلاص) إلا من خلال معرفة 
خحفية باطنية (غنوص) تتصل بالحقيقة الكلية الشاملة ٠‏ وهي معرفة أو 
عرفان يفضي بالإنسان إلى معرفة بالإله ٠‏ فالإله هو فى نهاية الأمر 
الإنسان . والإنسان هو الإله ٠‏ أو على الأقل ينتميان 5" واحد. 
وقد صيغ من مادة واحدة أو جوهر واحد . ولذا فإن الخالاص 
والكمال هو اتحاد الذات الإنسانية مع الألوهية اتحاداً جوهرياً واننهاء 
العالم . وقد لخص ثيودوتوس الغنوصية في عبارته الشهيرة ٠‏ فقال 
ا 07 
بناء وإلى أي مكان نحث الخطى . وكيف تحصل على الخلاص . 
وماالميلاد» وماالميلاد الجديد ؟' . 

وقد أصبحت كلمة «#غنوصية"» في اللغات الغربية علماً على 
المذاهب الباطنية وعلى الهرطقات الجوهرية التي تنف على الطرف 
النقيض من العقائد السماوية التوحيدية . ويمكن القول بأن الغنوصية 
ليست شكلاً من أشكال التصوف الذي يدور في إطار توحيدي 
ويدعو إلى كبح جماح الجسد حتى يقترب الإنسان من الإله وهو 
يعرف أن الاتحاد به مستحيل (فهو إله مفارق متجاوز للطبيعة 
والتاريخ) . ومثل هذا التصوف يتبدى في التاريخ في شكل فعل 
أخلاقي وسلوك اجتماعي يدل على طاعة الإله . تقف الغنوصية 
على طرف النقيض من هذا النوع من التصوف (التوحيدي) . فهي 
تهدف إلى الالتصاق بالإله والاتحاد معه بهدف الرصول إلى المعرفة 
الباطنية والصيغة النهائية (الغنوص) التي يمكن عن طريقها التحكم 
في الواقع وفي البشر بل في الإله » فهي شكل من أشكال التصوف 
الحلولي الكموني ووحدة الوجود الروحية . وهي ؛ في هذا ١‏ تشبه 
القبالاه التي تحاول الوصول إلى المعرفة الباطنية ولا تكترث كثيراً 
بالتمارين الصوفية ٠‏ وذلك باعتبارها محاولة للاقتراب من الخالق ؛ 
فكل همها هو تحقيق الالتصاق بالإله والوحدة معه بهدف المعرفة من 
أجل التحكم (في الكون بل في القوة الخفية السارية فيه » أي الإله) . 

ونحن نطرح نموذجاً توليدياً لدراسة الغنوصية وتغسير سر 
انتشارها . فنذهب إلى أنها رؤية للكون تستجيب لشيء جوهري في 
الإنسان . وهو ما نسميه النزعة الرحمية . أي الرغبة في الانسحاب 
إلى الرحم وفقدان الهوية وتصفية الثنائيات الأخلاقية والمعرفية . 
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ّ' إشكالية علاقة الفنوصية باليهودية 
وقد أورد كانتب مدنا 'الهرمسية؛ في موصوعة تاريخ الافكار 
لعوضى' (بالإجلبرية ١‏ كتوص مندروم 
هي محاولة من جانبه لأن - 
لكونية الكامنة وزاء التطومات الفخوصية لومي 
الهرمية), وقد أوردها على النبى والتالى 

١ 


ما #مسسبص سس #تجمو عه ة أفكار الحد 
عامل لله ونيو ) و 


يرضصد يعي 1 
الأساسية للرؤية | 


5 يحلى الإله العالم ه.- ماد: قدعة 
0ن مه . 
3١‏ 2 عون ام امن 4 ا 
' ننم عملية الخلق نتيجة نصاده ضخم أو لقاء جسي بين غنصايزن 
7 ْ 


الخلم ى يتشممن خناصر من الغريب واللامعقول 
4 التغي ر والظلام والطمي :: 
الثعيان والمخلوقات 


تشح احياة : 


ت الهجين هي رمز انضاكة وينم : دلهيا. 
١ 5‏ ملم ينيف يت ٠‏ ومن هن العودا لأبدي ' 
- ١كما‏ هو في الأعالي . كذنك في هذا العالم؛ أني عقيمة التقابر 
بين السماء والأرض والعرفان الكوني . 
8- يمكن أن ينزل الإله إلى عدا العانم ليشارك في الأمور الإنسانية 
نيصح عاملاً من عوامل إدخانل اخحضارة . ا الحاو عسدة 
التحول والعذاب التي معد جزءا من عملية الخلق والميلاد . 
1- يستطيع الإنسان أن يرتفع خا الانية, 
٠‏ (الهبوط الكمين» هو الهبوط في الظلماف زف الحضة وبعر ون 
الأعماق أمر ضروري ومصدر لنجربة حيوية يمر بها البشر والآلهة . 
وهويرى أن هناك بعض المنظومات الدينية الشعية تنسم بكل 
أو بعض هذء الصعات . والمنظومات الغنوصية تشمي إنى هدا النمط 
في 6 ١‏ 
ْ والغنوصية عي النموذج المشكرر والكامن وراء معظم (إن لم 
يكن كل) النلسفات والأتساق اخنولية الكمونية الواحدية (الروحية 
والمادية) عير التاريخ ٠‏ وهي أهم تعبير عن الواحدية الكونية وعن 
النزعة الطبيعية المادية ؛ وأكثرعا تبلوراً . وهي القر'عد أو النحو 
العالمي الكوني للهر طقة ٠ ٠‏ الذى ولدت منه كل أنواخ الهرطقات المادية 
المعادية تلاله وار لانسان . علمانية كانت ام «دينية4. وهى غرطقات 
الحعة معادية للاله المتجاور وحسب وإغا معادية للؤنسان باعتبارء 
كاثاً فريدا مركباً حرا متعدد الأبعاد قادر على تجاوز ذاته الطبيعية 
وعلى تجاوز الطبيعة/ المادة وعلى اتخاذ موائف أخلامية تنبع من 
حريته وإحساسه بالمسكولية وبهوينه وحدوة* 5 أي أن الالحاد 
لظاهرة 
الغنوصي د ع 0 
الإنسان نفسها . وانطلاقاً من تموذجنا التوليدي 


3 7 
الخخرصية قائمة مذ بداية التاربخ 3 وقد ظهرت الحركة للسماة 


بلتغترصية فى علعظة تاريحخمية شعرت فيها قطاعات كبيرة من سكان 
المدل فى الإميراطورية اثرومانية بضباعها وعدم انتمائها وغربتها 5 
لحري . وبعد القغاء على الغنوصية كحركة ء. ظلت المنظومة 
العنوصية محشرة بين الجماهير (بعد القضاء على قيادتها) . ذلك على 
هئة انمار سات والعقائد الدينية الحلو لية الواحدية المختلفة بحت 
ا . وقد أحرزت الغنرصية تحاحا فائق النظير في حالة 
التبق الديض المفرفى إذ تصاعدت معدلات الحلولية حتى أصبحت 
اليهودية عفيدة غنوصية من خلال القيّالاه . وقد أحرزت الغنوصية 
اتصارها الأكبر مع طهر ر العلمانية (الحلولية الواحدية الماديه 
ووحدة الوجود المادية) - فالفلفات رالأناق العلمانية . هي بمعنى 
أو آخرا. شكل من أشكال الغنوص . ومن المعروف أن الظروف التي 
عاش فيها أنباع الحركة الغنوصية لا تختلف كتير عن الظروف التي 
يعبثها الإنسان الحديث فى المديئة الحديثة أو في المجتمعات الحديئة 
التى تم ترشيدها 5000 لمعايير الكفاءة المستمدة من تماذج 
طعة مادية يقال ها #غللبيةة.: 


الفوصية : تاريخ 
موك 1 : لذات 8م00 
تلقي الخلفية التاريخية والثقافية للغنوصية الكثير من الضوء 

على بنيتها . ويبدو أن جذورها تعود إلى القرنين الأخيرين قبل 
الميلاد. ونتخيل أن مواطناً في الألف الأخير قبل الميلاد ؛ في الشرق 
الأدنى القدي, . كان يعيش في كلف الإمبراطورية الفارسية . وهي 
إمبراطورية شرقية قد تكون غربية عليه : ولكنها مع هذا لها تقاليدها 
اخضارية الشرقية القريبة من تقاليده ٠‏ كما أتها كانت إميراطورية 
مترامية الأطراف ٠‏ اعتمدت أسلوياً في الإدارة مبنياً على عدم 
ا مركزية وعلى الماح للجماعات المحلية بقدر من الإدارة الذاتية , 

كات تحصل الرائب من خلال كبار الملاك المحليين » الأمر الذى 
دك الرهه دون لخر عنيف من القوة الإهبراطورية الأجنبية . و 5 
لم ل يتغير أملرب الحياة فيه . 

وجاءت الإمب اطورية اليوناتية بثقافقها الهيلينية » وقد أسس 

هؤلاء الغراة مدنا قوامها فرق عن المرتزقة والمسترطنين الأجلاف 
النين كائرا لا يعر فون من الثقافة الإغريقية غير القشور (مثل السيرك 
والألعاب) . ولحقت بهم جماعات من المثقفين . ثم بدات حركة 
ضجرة داخل الإصيراطورية الهبلينية نحو هزه المدن ٠‏ وهوما أدى إلى 
ره وتضخم حجمها » ولذا كانت هذه المدن تختلف عن 
شن/ الدرل البرنانية . فالعلاقات الإنانية قي المديئة/ الدولة كانت 
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متعيّة متجانسة ء لأن المدينة/ الدولة كانت وحدة صغيرة تكاد تكون 
عضوية فى تماسكها 5 إذ كان يشارك الجميع في العملية السياس: 
والأحداث الثقافية . وكان يننظم كل هذا إطار العبادة الوثنية 
الهيلينية . ويتمال إن تجربة الإنسان اليوناني داخل المديئة/ الدولة 
بشكل أساس الأنطولوجيا الغربية الكلاسيكية : الكل يسبقن 
الأجزاء. والكل أحسن من الأجزاء ٠‏ والكل هو الغاية والأجزاء هى 
الوسيلة . وكان الفرد هو الجزء في هذه المنظومة ٠‏ والمدينة/ الدولة 
هي الكل . وكان الفرد يشعر بهذء المقولات بشكل متمين ومباشر مد 
خلال تجربته الحياتية اليومية . هذا على النقيض من المدن اليونانية في 
الشرق فقد كانت أكبر حجماً وكانت تضم عناصر بشرية غير 
منجانسة لكلا دينها وشعائرها وتجربتها التاريخية . ولذا ٠»‏ كانت كل 
جماعة تنكفى على ذاتها وتنعزل عن المدينة ٠‏ ولكنها كانت في 
الوقت نفسه تفقد هويتها لبعدها عن مراكز الحضارة الخاصة بها . 
وكانت نكتسب الخطاب الحضاري اليوناني أو قشوراً أو شذرات منه 
عن وعي أو عن غير وعي فيمتزج بخطايها الحضاري ويحل محله 
فى بعض الأحيان . وكانت هذه المدن مدناً دولية تصلها التجارة من 
كل اسه الارسن (الضعة واوزنا) وتعاء فيه الشواق قحم لها 
إيقاعها السريع وحجمها الضخم . ومن ثم ء لم يكن بوسم الفرد أن 
تمارس علاقة عضوية مع الآخرين أو مع المدينة . 
إلى جانب كل هذا . كان يوجد انقسام حاد بين النخبة 
الإغريقية الحاكمة في المدينة والدخب الأخخرى (المصرية واليهودية 
والفارسية) التابعة لها من جهة . ومن جهة أخرى الجماهير التي 
كانت : إما تأغرقت بشكل سطحي أو ظلت شرقية في ترائها 
وهويتها. وإلى جانب هذا الصراع الثقافي ٠‏ كان يوجد صراع طبقي 
إذأن استقلال الطبقات الحاكمة قد تزايد (وخصوصاً في مصر) 
بسبب تزايد قبضة البيروقراطية تحت حكم اليونان ٠‏ وكان المصريون 
يدفعون الضرائب للتاج وللمدن التي كانت تمارس حقوقها على 
الأراضي الزراعية التي تملكها . ولأصحاب الأراضى التى يعيشون 
فيها . ولذا أفقر الريف وزادت الهجرة إلى المدينة 007 
ثم سقطت بعد ذلك الإمبراطورية اليونانية . ومع الحكم 
الروماني ٠‏ زادت الأمور سوءاً . فمع تزايد الحروب زادت الضرائب 
واندلعت الثورات (مثل التمردين اليهوديين الأول والثانى في القرنين 
الأول والثاني الميلاديين) . كما ازدادت الفجوة الثقافية ين الحاكم 
والمحكوم . وأدى اتساع نطاق الإمبراطورية إلى تزايد اختلاط 
الديانات المختلفة وإلى عمليات تهجينها » فامتزجت الآلهة الشرقية 
بالألهة اليونانية والرومانية . ووجد المواطنون أنفسهم في إمبراطورية 
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مترامية الأطراف ٠‏ لا تؤمن بأية آلهة ٠‏ أو تؤمن بألهة كثيرة . وبذا . 
اصبح الكل مبعثراً وأصبح الجزء لا معنى له ٠‏ وقد تماسك الكل لا 
يبب أية أيديولوجية وإنما من خلال العنف الذي كانت تمارسه 
ةرشع قرازة القوى ؛ وهي سلطة كانت لا تكترث كثيراً 
بالتراث الحضاري للمواطنين فتدع كل فرد يمارس ما يشاء من شعائر 
طالما أنه يدفع الضرائب التي كانت تضمن تدفقها الطرق الرومائية 
والجنود الرومان الأجلاف ١‏ سادة العالم الذين كانوا لا يؤمنون بديد 
أو كانوا يؤمنون بدين وئني متخلف يرتكز على عبادة الإمبراطور 
ومجمع الآلهة (بانثيون) الروماني : 

وجد المواطن نفسه في إمبراطورية غريبة عليه » معادية له . 
حاكمها ظالم يفرض عليه القانون الروماني الغاشم ؛ وجنلودها 
أجلاف . كما وجد أنه ليس بمواطن روماني ٠‏ ولذا فإنه لا حقوق له 
مع أن علاقته بوطنه الأصلي قد ضَعفت ؛ وخصوصاً إذا كان من 
سكان المدن . وفي هذه التربة » اتتشرت الغنوصية بين أعضاء 
البورجوازية الصغيرة وبين كثير من أعضاء الطبقات غير المستغلة التي 
فقد أعضاؤها مناصبهم ومكانتهم . أو على الأقل تراجع نفوذهم 
رغم شعورهم بحمّهم في أن يكونوا أحراراً ٠‏ وكان عندهم الطموح 
للحراك والصعود إلى أعلى دون أن تكون عنلهسّم الوسيلة لذلك : 
طبقات فقدت عالمها القديم ولميستوعبهًا العالم الرؤماني الجديد . 
وأعضاء هذه الطبقنات كانوا متعلمين يُعرفون الفلسفة اليونانية 
بدرجات متفاوتة من العمق والسطحية » ولكنهم كانوا مع هذا 
ملمين بأسرار الديانات الشرقية . ولذا قاموا بالمزج بين العناصر 
اليونانية والشرقية حينما صاغوا أيديولوجيا جديدة (وهذا المزج هو 
الذي أعطى الغنرصية مقدرة تعبوية هائلة) . 

وقد انتشرت الغنوصية في المدن الكوزموبوليتانية الكبيرة ٠‏ مثل 
الإسكندرية وأنطاكية وروما ومدن آسيا الصغرى . وهي مدن تتسم 
ببعض أو كل الملامح التي أشرنا إليها من قبل؛ مدن تقع على الحدود 
بين الشرق المتأغرق وروما » ومع هذا » ظل الشرق مركز جاذبيتها 
الثقافية . وحتى الزعماء الغنوصيون الذين ظهروا في الريف (مثل 
شمعون الساحر من السامرة) كان نشاطهم في المدن أو تربطهم علاقة 
وثيقة بها . 

هذا الوضع الحضاري والتاريخي يفسر كثيراً من جوانب 
الغنرصية . فهو يفسر ازدواجية الغنوصية الشرقية/ الإغريقية » كما 
يفسر طبيعة الحل الذي تطرحه وجذريته . فإذا كان الإنسان يشعر 
بالغربة والاغتراب والهجران إلى هذا الحد . فإن الحل الذي 
سيط رحه مشكاته لن يقل جذرية . والغنوصية أعلنت أن هذا العالم 
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فا 5 5 0 2 5 
سد تماما فسقطت المدن والإمبراطوريات والعالم الطبقى 
والقوان. الطبيعية والأخلاقة الغاثرة 8 
ران التاجيعيه والا خلاقية الغاشمة بضربة مع فية واحدة . أما 
عالم المدينة الوثني الذي يتطلب الانتماء إليه الاشماء للعادة اله . 
فإنه يسقط هو الآخر بإعلان أن طريق الخلاص هو العرفان الداخلى 


ا في اقتصاد مبني على 
حركة خجارية مستمرة ٠‏ فأماكن العبادة الشابتة غير صالحة) . أ 


اغتراب الإنسان فيو سم الانان أن يعتك قل ي< ١‏ 
راب نأل فيو مع الإنسان أن يعقلنه قليلة بأ 
في هذا المكان ولكنه ليس منه . أما وجود الإنسان فى موقم متدن م. 
دا موقع ن 

السلم الطبقي ٠.‏ فيستطيع مثل هذا الإنسان أن يفره لنفسه بأنه فى 
واقع الأمر من الروحانيين في عالم جسمانى . أمامن هم فى قمة 
السلم فهم في واقع الأمر الجسماتيون أو النفسائيون على أحسن 
العارف لأصله الروحاني ويشغل قمة الهرم » وبذا يحل محا النخبة 
اليونانية/ الرومانية .. أما الجسمانيرن أو النفانيون فهم كالقث : أو 


ن يدعى أنه يوجد 


المحارة معنن أويتصلؤن مكاتي فى ادنى درحات السلم . 
وكاني الجماعات اليهودية 9 أكثر الجماعات تأثراً بههذه 
التحولات (تماماً كما حدث لها في العالم الغربي بسبب ظهور الرؤية 
المعرفية العلمائية الإمبريالية والدولة الشرمية والرأسمالة الرشيدة 
والتشكيل الاستعماري الغربي) . وقد كان اليهود من أكثر الجماعات 
انتشاراً فى المان الإغريقية . ومن المعروف أنه في المائة الأخيرة قبل 
الميلاد ؛ كان عدد اليهود في الإسكندرية أكث عنهم في القدس . كما 
كان عده اليهود خارج فلطئز أكثر منهم في داخلها . وقد انذمج 
اليهود في الحضارة الهيلينية بشكل سريع . وفقدت أعداد كبيرة مهم 
عويتها ٠‏ وأصبحت النخبة الاقتصادية بينهم من كبار ملاك الأراضي 
ومحصلى الضرائب والكهنة مُستوعبين في السق الحضاري 
الهيلينى . وقد تُرجِم العهد القديم إلى اليونانية : إذ أن أعضاء 
الجماعة البهودية فى الإسكتدرية نسوا العبرية ٠‏ وقام مفكرون مثل 
قيلون بمحاولة المزاوجة بين الهيلينية والتفكير الديني اليهودى . وقد 
حدة الهو عر اكاً اجتماعياً هائلاً . فكان منهم الجنود والشرطة 
وقادة الحيكن وجامعو الضرائب وكبار التجار . ثم جاءت الدولة 
الرومائية لتحطم الهيكل ؛ مركز العبرانيين الثقافي والديني ٠‏ وشي 
تهربة جاءت بعد التهجير إلى الا ا 0 
5 در حقَّت قلة الى وء و خصوصاً العناصر المتاغرقة ١‏ 
3 : « 5 اك سم يوليوس ألكسندر ١‏ ابن عم 
مزيدامن اجر 5 . 
الفيلسوف فيلون وأحد القادة العسكرين في حملة تيتوس 0 
ل نض 
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وظيفية تجارية . أما غالبية أعضاء الجماعات اليهودية » فوجدوا 
أنفهم في عزلة بعد أن فقددوا هويتهم وعلاقتهم بفلعين ٠‏ 
وجي ةليط 
الرومان الشعامل مع البونانيين على التعامل مع ا 

الحيدوفية: وقد كان على كشير من يهود الإسكندرية وفلسطين 
وغيرهما من البلاد التي تدور في الفلك الروماني أن يتخلوا عن 
ديتهم وأن يقطعوا علاقتهم بالجماعة اليهودية إن أرادوا الحصول على 
المواطئة لتحقيق الحراك (وهذا ما فعله تايبيريوس) . بل إن هذا 
البديل أصبح في حد ذاته غير ممكن لكشير من اليبهود إذ أن 
الأرستقراطية اليونائية واليهودية المتأغرقة ما كانت لتقبلهم حتى لو 
بعلو عن ووم ولذا وجد هؤلاء أننسهم وقد صنفوا يهوداً مع أن 

حوري الجر عط عا :وم سلام كاك تفن الهوية الرحوية 

الضعيفة الواهية هي التي تجذبهم تحو القاع . وقد حدثت الأزمة في 

وقت كانت فيه اليهودية نفسها في حالة أزمة وانقسام » وتصاعدت 

الترقعات المشيحانية كما هو واضح في كتب الرؤى (أبوكاليبس) . 

الأمر الذي جعر هؤلاء اليهود يفقدولن صبرهم ويودون أن تأني الحظة 

الخلاص حيث تتحطم الحدود والسدود والقيود . وقد كان هناك 

عدد من المرقى اليهودية الي تختلف الواحدة عن الأخرى . من 

أهمها الجماعات المشيحانية مثل الأسيتنيين والغيورين وحملة الخناجر 
. ولكل هذا . فإننا نجد أن الغتوصية (التي تشكل اليهودية رافداً 
اساي فيها) قدمت الحلول الجذرية لأعضاء الجماعات اليهودية من 
المندمجين في الحضارة اليوتانية الرومانية المغتريين عنها . لقد قدمت 
لهم نما أسطورياً معادياً لليهودية ٠‏ رافضاً لها . يعدهم بالتحرر 
منها ومن الرومان في الوقت نفسه . فالغنوصية رفضى للمادة من 
حك هن نيد . والمادة بالنسبة إليهم هي أولا عالم التفاوت 
الاجتماعي والشهر الروماني الذى يحول ينهم وبين الحراك الذي 
طبكمة إليه . أما الإله الصانع وحكام السماوات والأرض 
(أركون) ه فهم الحكام الرومان وجنودهم والنخبة اليونانية الحاكمة 
التي تضع العراقبل في طريقهم . ولكن الإله الصانع هو أيضاً إله 
يسرائيل الذي خلق المادة أو صاغها في صورتها الكريهة والذى 
أرسل شريعته ليتغل بها كاهل اليهرد ويحول دون دخولهم إلى العالم 
الروماني . وحسب بعض المنظومات الغنوصية ٠‏ فإن شريعة موسى 
هي شريعة العامة (الجسمانيين والنفساتيين) . ومع هذا . فإنها تحوى 
داخلها الغنوص اللازم والذي ظهر في العهد الجديد ولك 17 
ا عت العهد القديم تامأ أو كانوا يفسرونه تفسيراً يجعل منه 
خمهيدا للمهد الجديد . وفي الواقع 1 فإن سقوط النور فى الدنيا 
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تعفرو و اس هو تبعثر اليهود وسبيهم ووجودهم في هذه المرر 
اليونائية المعادية » وما العالم الشرير والزمان الردئ سرى عالم 
الرومان وزمانهم ٠‏ ولكنه هو أيضا عالم يهوه وتاريخه الملى 
بالكوارث والتشتت والتهجير والاضطهاد . 

والخلفية الثقافية للغنوصية مرتبطة تمامأ بالخلفية التاريخية , 
وهي الأخرى تلقي الضوء الكاشف على بنيتها الأسطورية الفكرية 
وكما أسلفنا » سيطرت الإمبراطورية الفارسية على المنطقة ردح امن 
الزمان » ونشرت ديانتها الثنوية فيها . ثم جاء غزو الإسكندر 
للمنطقة ؛ وانتشرت الثقافة الهيلينية » فمزجت الأفكار والعتائد 
الوثنية وديانات الأسرار المختلفة بالفلسفات والعقائد اليونانية . وبعد 
ذلك . ظهرت المرحلة الرومانية التي أسقطت الحدود القومية 
وشجعت التبادل بين الشعوب في الشرق والغرب . 

نبعت الغنوصية من هذه التشكيلة الغفريدة . فضمت بقايا 
العبادات والديانات الوثنية القديمة وأديان الأسرار » ووضعتها فى 
إطارواكي ودر فيه انها نكر لات لفك النوتاتق التتطين 
وتتعل عه زرتة ماه انالف الكتوضي سحي اله كت 
أسطوري بدائي مختلط بفكر فلسفي مجرد) ٍ ومن أهم جذور 
الغنوصية عبادة بابل التي طرحت فكرة السماوات المختلفة التي 
يتحكم في كل واحدة منها كوكب . كما طرحت فكرة أن العالم 
مكرن فق وواتريغركزقا الأررض .ومع مصادز الننوضية الأخرى» 
العبادات الفارسية بثنويتها الكاملة المتمثلة في الصراع الدائر بين 
أورمازد إله الخير والنور . وأهريمان إله الشر والظلام . كما دخلت 
بعض المفاهيم من العبادات المصرية القديمة » مثل تأليه الإنسان 
والعنصر الجنسي في عملية الخلق . وامتزج بكل هذا عناصر من 
الفكر الإغريقي الذي كان ينطوي على الإيمان بأن ثمة حكمة خفية 
في الأساطير الشرقية . وقد تبنّى بعض الفلاسفة اليونانيين 
(الرواقيون مثلاً) أفكاراً من العبادات الشرقية » كما أن عبادات 
الأسرار (مثل عبادة إيزيس) وجدت طريقها إلى اليونان . وقد قامت 
الأفلاطونية المحدثة بالتفرقة وبحدة بين الإله الواحد المنسامي وبين 
الإله الصانع المادي (ديمي إيرج 1 2) . وجعلت معرفة الإله 
الواحد معرفة باطنية غنوصية . ومن أهم مصادر الغنوصية التراث 
الديني اليهودي (انظر : «الغنوصية واليهودية») . 

ويذهب بعض دارسي الغنوصية إلى أن تعددية المصادر وانعدام 
التجانس هو سمة أساسية فيها ٠‏ فهي قادرة على استيعاب أي عنصر 
في الديانات الآخر ى إن كان يدعم وي نظرها العدمية الشاملة التي 
تهدم كل الحدود ولا تفرق بين الأنساق التاريشية والدينية والفلسفية 


| 
ا 
ا 
/ 
ؤ 
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كامئة تبرر الحديث عن منظوءة غنوصية معرفية وأخلاقية واحددة , 
وتتسم الغلوصية ٠‏ مثل كثير 


نهنا عاك ا 0 أو مطلق اوم 
الأرض تدور حوله الجماعة . ولأن المطلق لا يمكن أن يتعايش مع 


بلاق اخر رو لد! يحدك الاالغصام + 


ومن أهم الشخصيات الغنوصية شمعون ماجوس . أي 
سيمون الساحر (عاش في القرن الأول الميلادي) . الذي يُشار إليه 
دائماً بأنه أول الغنوصيين . كان من السامريين . وعاش في زمن 
العسونين .وقد عتر سيمون على عاهرة تمن هلاته فى إحدق 
الحانات » فأعلن أنها صوفيا التي جاءت لإنقاذ العالم وتزوجها 


وأعلن نفسه المخلّص وآمن بمقدرة السحر على التحك 


(إنكار الكون) . 


أما أعظم الغنوصيين فكان فالنتينوس ١‏ ورغم اسمه اللاتبني 
إلا أنه كان من أصل يوناني ولد في دلتا مصر عام ٠٠١‏ ميلادية 
وتلقى تعليمه في الإسكندرية . ولم ينفصل هو وأتباعه عن الكنيسة 
في الإسكندرية » بل أسسوا أكاديمية للبحث الحر . وقد تبع هذه 
الأكاديمية شبكة من الجماعات المحلية داخل إطار المؤسسة الديئية . 
وكان فالنتينوس مشهوراً ببلاغته وعبقريته . وقد رأى فالتنينوس في 
المنام حسب ما قال _رؤيا مأساوية . إذ رأى اللزء الذي بعدر عن 
«الأعماق'؟ ٠‏ 
كما رأى زوجته التي د تيدم «الرحمة» أو «السكونه . ومن خلال 
زواجهما يولد المسيح أو اللوجوس الذي تعتمد عليه كل الأيونات . 
ومن خلال المسيح . أدرك فالنتينوس الكل (بليروما) وذوبان الذات 


الكل » هذا الجزء هو ما يشكل أساس الوجود ويسمى 


في الكل . 


وكان هناك أيضاً مرقيون . وهو من مُلأك السفن الاثرياء من 
مقاطعة بونتوس على البحر الأسود . لم يفهم مرقيون سوى فكرة 
واحدة هي أن الإله » أو المسيح » لم يكن يهوه إله العبرانيين » فهذا 
م . وقد كان مرقيون يقتبس دائماً خطاب بطرس إلى 
بين الفرق بين قانون العهد القديم وقانون العهد 
الجديد. فمسألة حب الإله غير المشروط للإنسان » التي وردت في 
إيجيل بطرس . مسألة اكتسحت مرقيون تماماً ٠‏ فأمس كتيسة 


أهل غبلاطيا ويه 


الختلفة: ورغم تنوع المنظومات الغنوصية ٠‏ إلا أن ثمة بنية واحدة 


من ا حركات الباطنية والجل 9 ٠.‏ 


كم في العالم 

ويبدو أن أتباعه كانوا يقومون بطقوس ذات طابع جنسي ١.‏ ترخيصي 
(تأليه الكون) . ثم جاء بعده ساتورنيوس من أنطاكية الذي أععاد 
تفسير قصة المسيح بحيث أعطاها مضموناً رهبانياً ينكر الجنس تماماً 


و إشكالية علاقة القنوصية باليهوسية 
(مسيبحية ) منافة للكية القائمة حينذاك لمن أحم المفكاين 


الغرصيين باسيليفيس ن للدي كان قائد مدرسة نشيطأ في الإسكندرية 


في زمن الإمب راطو ر هادريان (في بداية القرن الثاني الميلادي) وييدو 
أنه كان يهودياً متأغرقاأ رفض فك : :لاله الشخصي وى فك الاله 
الخفي وذهب إلى أن ل المسيح أصب- 1 
الأردن (لا عند ميلاده) . 
ولع بك وني كا 


الغترصية) . 


جح روحاتياً عند تعميده : لف 
٠‏ وهدا مايه" ن غموض ات بن 
ل د انذهسه مانو | الذى ولد 


شأ في مدينة مسيحية يهودية . ونتسم 
منظومحه بلا ليه احا رسيت اعديها سرت ,رفوك 
افيص ربمن 1347 17 . في بدايه حينه . مس أتباغ ماني . 
وكتب بعض مؤلشاته أثناء هذء المرحلة . وأهم الوئات فى الغرصية هي 
صو ف ل مجع حمادي حيث كانت مصر مركرا اللتيك العنوصي . 
وللغنوصيين كتب مقدسة . من بينها 0 "بوكر يفون جون (أى كات 
جون الخقي) ١‏ وإنجيل توماس (الذي عشر عليه في مصر) . وإنجيل 
فيليب ء وإنجيل ماي المجدلية . 

وعدا لتسعطاى ديق نات حة غال د كنيد ب لزيا 
موت قيادتها ا لج 
الدياتات الت وحيدية وأحيان داخلهب . ويكن القول بان منظومة عبد 
الله بن سبأ هي منظومة غنوصية . ويرى المؤرخون أن ال ف 
الإسلامي اخلولو نى المتصرف دمو صابع غنوصي كنا بحن تمق 
عو الشنايده الغنوصيين . ويصف العدويون (النصيربون) 
باعتبارهم جماعة إسلامية ذات توجه غنوصي . ويمكن تصنيف 
عقيدة الدروز والبهائة ضمر أشكال الغوض .ولا ترال هناك فرقة 
دينية في العراق وابران نُسمى امندائي وهي فرفة غنوصية يلغ عده 
أفراد دها خمسسة عشر ل 5 (2مندائي' ٠هي‏ الكلمة الأرامية ل (غنوص' 
فالمندائى هو العارف وهي من كلمة «منداء' أو امنداع ١‏ يمعنى 
«معرفة) وتتضمز عقيدتهم التطهر في المياء اجارية وشعائر جنائزية 
هركبة . فحبنما يموت المندائي ٠ ٠‏ يقوم الكاعن بالشعائر اللازمة لإعادة 
الروح لمسكنها الإلهي حيث سنتلقى جسداً روحياً جديدا ٠‏ وبهاء 


١‏ )عاو 
الطريقة ينوحد الميت مرة أخرى مع مع آدم السري (الإنسان لأزلي 


ندا جد الاله المقدس 5 
وقد ظهرت جماعات غنوصية داخخل المسيحية ٠‏ 00 
نين الثالث والحادي عشر في أرمينبا 


الكانازي التي ار ذعر حت دى ن المّر 
نتشرت الى عرب أوربا 


سيا ١‏ ى وشبه جريرة البلقان ومنها انتشو 


١ 
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فرنسا (الهرطقة الألبيجينية وغيرها) . ويقال إن 


و خصو صا جنرب 
و -حتسز الذين 


د ”ل صية ) أن المنشدين 
١ 7 0 7 0 0 00‏ تئر بالعرب) بالحب 
يَطْلَّىَ عليِهم لفظ #ترويادور ٠‏ ناا ا ل ل 
العذري النى تحول إلى عبادة العذراء » قد شنو ارؤيهعبو صيكه 
نراقم . - نامي حرق اوزبا زفي ولقارها ونسية سرود 0" 

بوغسلاقيا) . نقد ظهرت جماعة البوجوميل (أصدقاء الإله) . 
ونان إذ مسلمى البوسةة والهمرسك كانوا من أصول غنوصية ‏ 
تكأن العنوصية هنا كانت الأرضية الفلسفية التي رفضوا على أساسها 
اشيحية وأصبحوا هامديين بالسبة لهاء ولذا كان من السهل 
دخرتهم في الإسلام مع وصول العثمانيين . 

ل ا 

ن الرابع عشر بظهور القبّالاه. وخصوصا اللوريانية ٠‏ وهي 
منظرعة غنو صبه 5 متطرقة (انظر : «الغنو صية والقبالاه») 

ومن منظور هذه الموسوعة . فإن من أهم الجماعات الغنرصية 
جماعات المتقين (بالروسية : راسكول) الذين تركوا الكئيسة 
الروسية الأرثوذكسية وكان معظمهم من عناصر فلاحية روسية . 
ير (حيث دخلته المسيحية في 
وقت متأخر نوعا) . ولذا. ظهرت جماعات منشقة عديدة . كانت 


غنرصية متطرقة رغم استخدامها المصطلحات المسيحية : كان من 


وكا الات الون وتنا الى سد قن 


0 
ل لس 


راسيو تن ) 


لقو بزسوة لص دوي ومن ا و 
النوخو يور ,١‏ ومنهم مدام بلافاتسكي ني كان يتردد عليها كثير من 


رواد حم كه احدائلة في الشن والأدب وهى مؤسةالجماعة 
اللبوصوفية في اندن (ماتت ١هوم١)‏ . وكان هناك السكوبتسي . 
المخصيرن "الل انوا ونا ن إيمانهم بالخالق بخصي أنفسهم 
(إنحًا. رالت ون) 8 وقدتانات الحسيدية بهده الجماعات الغنه صسة ٠‏ 
وخصوص ا الخليستي 7 0 


لغتوصية بحركة بعث جاديدة حين بدأ الإنسان 


ألف . دم 3 
لعريى ي مشروعه التحديثي . ٠‏ ولحت ن نذهب إلى أن ئمة علاقة قوية بين 
ال لغلرصية والمب وع التحد 


شحاديني التنور ري العلماني الف ربي (انظر : 


اأتغلم اخميسة و رالتحديث١)‏ , 


ع 


؟ إشكالية علاقة الغخوصية باليهور: 


الاصول البعودية للغنوصية 
مون ه60 أ كماع 02 اوبعل 
تتسم الغنوصية بتعدد المصادر ٠‏ وتعادد المكونات الشققا 

وانعدام التجانس . ومن أهم المكونات » ولعله أهمها طرأ . الثران 
الديني اليهودي . ونحن نذهب إلى أن هناك بعداً حلولياً كمونيا فوا 
فى اليهودية جعل لها قابلية عالية لإفراز الفكر الغنوصي . ويجب أن 
نتذكر أن اليهودية التي تتحدث عنها ء وهي يهودية ما قبل الهيكل , 
لم تكن مفاهيمها أو عقائدها الدينية قد تبلورت بعد ٠‏ بل كانت هذء 
المفاهيم تحتوي على أفكار ثنوية وتعددية كشيرة . وقد ساهم انتشار 
اليهود على هيئة جماعات مشتتة داخل تشكيلات حضارية شتى , 
في مدن البحر الأبيض المتوسط وبابل ٠‏ إلى زيادة عدم تجانس 
البهودية بل إلى تنافرها وتحولها إلى عقائذ عدة أو ديائة مُهجنة . 
ويظهر هذا في كثير من العقائد اليهودية الثنوية (مثل : عزازيل ؛ 
وميتاترون » وقوةالملائكة والشياطين . و حدودالإله . والترعة 
العدمية فى سفر الجامعة . وإنكار البعث في كثير من كتب العهد 
القديم) . وقد عثر على أحجار في صحراء النقب عليها نقوش 
تتحدث عن عشيراه زوجة إله يسرائيل ٠‏ وكان يهود إلفنتاين يعبدون 
يهوه وزوجته عنات . 

وثئمة نصوص عديدة في العهد القديم يمكن تفسيرها تفسيراً 
غنوصياً بكل بساطة . وقد كان الغنوصيون اليهود يشير ون إلى 
الإصحاح الأول في سفر التكوين (وخصوصاً الفقرة رقم ١“‏ 
'فخلق الإله الإنسان على صورته . على صورة الإله خلقه . ذكرا 
وألقن تطلقنين )ابول بح فيال 095/1 وطاق له العرقن قب 
كمنظر إنسان عليه من فوق') ء كما أن كتب الرؤى (أبوكاليبس) 
اليهودية دعمت الاتجاهات الغنوصية بتقسيمها الزمان وبكل حدة إلى 
زمان الفساد الحاضر وزمان الخير المستقبل » وبرؤيتها للتاريخ باعتباره 
ساحة صراع شرس بين قوى الخير وقوى الشر . كما أن النزعة 
الحلولية الكمونية القوية في هذه الكتب مهدت الجو لظهور 
الغنوصية . فعلى سبيل المثال . جاء فى كتاب حكمة سليمان أن روح 
الإله (النيوما) توجد في كل الأشياء . وقد انتشرت كتب الرؤى في 
نهايات الألف الأخير قبل الميلاد . وكثير من عناصرها دخل الفكر 
الغنوصي . 

ويذهب بعض الدارسين إلى وجود غنوصية يهودية قديمة قبل 
ظهور الغنوصية في العصر المسيحي (واستمر ذلك حتى العصر 
الحسديث بعد أن دخلت التيار الغنوصي الاشمل) . وفي كتابات 
فيلون السكندري ردود على بعض المهرطقين في عصره يفهم منها 
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وجود اتجاهات غنوصية . وثمة نظرية تذهب إلى أن جماعات الى 
الميت أو جماعات قمران (مثل الأسينبين) هي جماعات غنو صة 
مترهبلة ١‏ م 

وتّعد كتابات فيلون نفسها من مصمادر الفكر الغنوصى اذ خاول 
مزج بين الفكر الدبني اليهودي والفكر الإغريقي . ويبدو أن فيلون 
لم يكن وحيداً في محاولته هذه فقدنشأتراث كامل بين يهود 
الاسكندرية يهدف إلى التوفيق بين الحضارنين 5 وهذا يظهر فى 
الترجمة السيعيئية للعهد القديم التي كانت تقر جم المفاهيم اليهودية 
القومية بمفاهيم يونانية عالمية (وكانت كلمة «نيفش: العبرية 1 أى 
نفس » تترجم إلى كلمة لانيوما"' 3 ومعناهااروحة * التي 
استخدمت في الكتابات الغنرصية فيما بعذ) . ومن الأمثلة 
الأخرى» مسرحية حزقيال تراجيكوس . وهو الكاتب المسرحي 
اليهودي السكندري الذي حاول هو الآخر المزاوجة بين الترائين 
اليهودي واليوناني وانتهى إلى تصور غنوصي . فغي مسر حيته 
المسماة «الخروج'. يرى موسى الإله في رؤياه جالسا على عرشه 

يمينه رجل . وحينما يدخل موسى . يدعوه الإله ليجلس عن 
الإنسان الأول . 

وقد اتتشرت الحركة الغنوصية في المراكز التجارية الكوزمو 
بوليتانية » مثل أنطاكية والإسكندرية ومدن آسيا الصغرى : وهي 
تتفاوت فى حجمها. وداخل هذه المدن ٠‏ اختلطت الجماهب 
اليهودية بالنخبة الإغريقية الخالصة أو النخبة المتأغرقة ذات الأصول 
الشرقية » واختلط الشرق بالغرب . 


القنوصية والصهيونية 
20 للم لرولء 5م6000 

الضهيؤنية كن تصورناةة عير علمائى كاقل عن النظرمة 
الغنوصية (الحلولية الكمونية) » أي أنها غنوصية جديدة . ولنحاول 
أن نرى نقط التشابه بين الغنوصية والصهيونية . ولنبدأ بالخلفية 
الاجتماعية والثقافية لكليهما . لمّد انتشرت الصهيونية بين جماعة 
من مشقفي شرق أوربا الذين أدَى تعثّر التحديث في بلادهم إلى 
اغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم ٠‏ وقد توقف حراكهم لأنهم 
يهرد (أو هكذا توهموا إذ أن تعر التحديث في الواقع قد أ في 
الجميع : الأغلبية وكل الاأقليات الأخرى) . وكان هؤلاء المثقفون قد 
انلامجوا إلى حد كبير فى حضارات بلادهم واستوعيوا الحضارة 


6 


إشكالية علاقة الفنوصية باليهودية 


الغربية الحديثة وأمنرا منطلقاي . أ 1 
معفعت ولكلها! 


/ لم تخنف تامأ ٠‏ -. اده و الثقافة 


الروسية واليدبه يه والعم 5 


عدا عرارى اي 0 


يختلفاو اكثي 


تى ا 
حر 0 0١‏ 0 000 
فإن الخل الصهيوني الحديث . شأنه شان الح ل الغنو 


عي القديم ٠‏ 
تح ير ى قدرا سس الديياجات 


ت اليهودية والافكا ر العربية (ومع هذانظل 


الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية المادية هي المع الع 0 
«الحيرت وير الغتورصية . ترك ان اوخرةاجهر د في 


١ ١ 
ويعاني بسبيه 0 7 00000 ( حنها الام د‎ 
- 4غ‎ 
اهام فيه ولا‎ ١2 ٠ الغلوص : وهر جل واحدي حدر بيط للأمار‎ 
حدني ء يغسر 0 شيو ء وينصلز 0 رض عدنى للحدود والسنانات‎ 


التي تسم حياة الجماعات اليهودية فى المنفى . وقد حا الغنه صبون 
١‏ 0 2 سم . ١ ٠. ٠؟» ٠2‏ 5 52 7 5 57 . 
امشكيه نان صنف ١‏ الإ ه الصانله انه اله ! 2 وآ 

2 ر 7 ع عبىي 1 ليد الشداعم وابه حر 
اي حل 0 الل تي نه : 5 2 ١‏ , 
الذي تسيب في نفي اليهود من اصلهم سوراني وقدف بهم في هد: 
الذ يناوا رسل : 


الصهابة أيضاً م 


لهم الشريعة لينقل كههم نهد . و قدذانطلق الع لعلو تسيو ل 
نرفشضي جمري لاحي ولحاي 0 
5 اله 5 9 ل 
١‏ 1# 0 . 1ه 7 
د لقاع درصضص وظمن ول كعمد ريه 


ا 0 3 | 1» ! 
نه تاريخ معاناة وماس وهد 


٠‏ وتطمم 
- | 


الصيغة الغنرصية النى تلخص في إنهاء حالة المنفى 
الشخصية البهودية (الجسمانية أو النفانية) ؛ أي تغيره تام وربما 
تصفيتها حتى يظهر العبراني الخديد أو اليهودي اخالص (النوراني) 
الذي لا يعاني من ازدواخ ف اللاو التتص رفي الشخصية 
والخل الغنرصي (!حيوني الكمر بى ) مشكلة البهورد هو ان يعرد 
اليهودي إلى الله معط أذ يقار سكم بيت اخرو ارارم 
(الأر كون) تينتحم باننور (لبيروما) والإله ويصبع الخالق والمخلوق 
كاناً واحذا . وكدلك اخل الصهيوي . فهر حل عضوي واحدي 
مبنى على العردة إلى الأصل 
المدوذ المنغي ٠‏ فهو كالإنسان النورائي في العالم المعا 
يجد الخال الخذري والصيغة' الملائمة والغنوص (وهي الأبديولوجيا 
القومية اليهودية) وهو سيحمل عصاء وينهي حالة 
الصهيونية والقر اي : الأغيار) فهو 
المنقى نمام . ولكن بدلا من 


لامريالية العالمية) وسيطرد البعضض الآخر 
! 


| . فالبهودي عصو في الشعب العضوي 
لمعادى له . عليه أن 


سيتحالف مع بعضهم (' 


د > 15 واحد 
!١‏ ي) ويعود إلى صهيون ليصبح اليهود وكلاً عقو 
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زور اي) . فيعيشر شعب بسرائيل في | أرض يسرائيل مع إله يسرائيل 
في حانة ْهَ االسروم الكاملة التى هي بداية الساريخ اليهودي أو 
استشاقه . إل خل المألة البهردية بتم إذن عن طريق إلغائها » يل عن 
ميق إلغاء الجماعات الهم سم ا 'نفي 
الدياسبو د" ْ 

ديه أحد الما حئين أن ثمة توتراً أساسياً في اليهودية بين 
فك ة إله العالمين وفكرة إله الشذعب المختار . وأن الغنوصية التقليدية 
58 هذه الثنائية الحساب الجانب العالمي إذ رفضت إله العهد القديم 
القرمى زوهذا أيضاما أنحزته اليهودية الإصلاحية) . هذا على عكس 
لاه الموريانية التى أكدت العنصر القومي حتى أصبحت ما سماه 
ْ بحيث أصبح إله يسرائيل هو المركز بدلا 
مر إله العالمين . الأمر الذي أدى إلى تصاعد الحسى المشيحانية 
ولعل أول اتفجار غنر صي 
مقلرب هر حركة شبتاي تسفي المشيحانية الذي أكد أن إله يسرائيل 


م م 
١ : 3‏ 
هداابياحث (غتوض مشبويا"؟ : 
5 2 8 . د 1 5 7 | ٠.‏ 
بشرسهة وابرغنه لعارمه شي لعودة 3 


اهم من إله العاين . وانصهيونية بجعلها الدولة مركز الرجدان 
اليهسردي ا ا ت الغنورص المتلوب تماماً إذ 

نشعب انطلق وجعلت فلسطين الرقعة التي تتحقق فيها حالة 
وكا البيودي الآن.ان يقطع تذكرة طائرة ويلتحم 
سيروم انصهيونية مستغيدأً من قانون العودة . وهى الصيغة 
السحربة إلتي تحوله إلى إسرانيلي نوراني عبراني فور وصوله . 
وهذا إضار يجعل المسألة في غاية البساطة . لكن إنقاذ المتوطنين 
(البقية الصاخة) فيه إنقاذ لنشعب اليهودي : وإنقاذ الشعب اليهودي 


م ه. فإسائا (! 


تروحانية) هي نور للم 


جعنت 1 


0 ١ 
انبا ء وحاا.‎ 


!| 


-_ 


ايد )دن ٠‏ ولذا فالصهايئة بإنتاذهم أنفسهم هم 
56-6 50 


5 | ل > 1 5 3 جك ص 0 
ا جنب الغنو صبي في الع لصهيونيه لم يكن واضحا بقدر 
000000 


تاعارها يسيب عدمانية الدياجات وحداتها واستارتها 5 ولكن 
هذا العتصر الغترصي راصح ح ناما في كتابات الحاخام سح كوك 
وفي فخر جماضه جرش ن اتمونيم التي أفرزت ما نسميه «الصهب نية 
احضريه الحنولية! . ْ 
5 نامك |٠١‏ الغو 
رحد هد وجل عاق الصسهيونية بحديثها ع, عن أنها سنُصفى 
الدياميوراوأ: 
ظ 00 ا لا او 
الدويه انه وية به 5 . 
رمه اليه ديه ستحسبح دوله مثا حا |! / 7 
9 ل شل الول اء هى غلوصية > النوع 
#الحامر ؛لانيا 1 نع 


ها تيدف || ى نحستمية الحالة اليهودية ماما . 


١ 


ية باليهودية 


الفنوصة والقسسيالاه 
ولولعططة>ا عمة كاك 0050511 
القيّالاه منظومة غنوصية سيطرت على على اليهودية الحاخخامية ايزراء 
من القَرنَ الرابع عشر م 0 
بين اليهودية الحاخمامية والغنوصية ٠‏ وكما بينا في موضع أ آخر (انظر ؛ 
«الأصول اليهودية للغتوصية») ٠‏ ثمة بعد حلولي قوي في اليهردية , 
وقئة غتراضية بهودرة قلاعة رقال إتاتاريخها بوه إلى ما قبل غنوصية 
القرون الميلادية الأولى . وتوجد عناصر غنوصية في العهد القدي 
وكتب الرؤى (أبوكاليبس) وكتابات فيلون السكندري . 
وقد أخذت المؤسسة الحاخامية موقفاً معادياً من الخنوصية . 
شأنها في هذا شأن كل الديانات التوحيدية . وجاء في التلمود : 'إن 
وجه المرء عقله إلى هذه الأمور الأربعة كان خيراً له لو لم تلده أمه : 
ماهو أعلى . وما هو أسفل » وما كان قبل الخلق » وما سيحدث فى 
نهاية الدئيا' . أي أن التلمود في هذا النص ينهى عن التفكير 
الغنوصي والقبالي والمشيحاني والأخروي . ولكن مثل هذه الفقرة 
تشكل في رأينا مجرد طبقّة جيولوجية في التركيب الجيولوجي 
اليهودي ضمن طبقات أخرى أهمها الطبقة الحلولية . 
وقد وردت إشارات في التلمود إلى أربع شخصيات مهمة في 
المؤسسة الحاخامية « دخلوا الجنة 4 (التعبير المستخدم للإشارة لمن 
يتب فكرا غنرضي) . وتذكر هذه الكتابات الفقهية ابن عزاي وابن 
زوما واليشا بن أبوياه وبن عقيبا ٠‏ وقد هلكوا جميعهم إلا آخرهم 
الذي تمكّن من العودة وسجل ما رأى ٠‏ أي أنه عاد بالعرفان » وقد 
رأي فيما رأى عرشين إلهبين : أحدهما للاله والآخر للإنان '؛ 
1 هذه أول إشارة للآدم قدمون (الإنسان الأول) التي أصبحت 
صورة أساسية في النصوص القبالية . والحاخام ابن عقيبا ظل 
شخصية مركزية في التراث الحاخامي رغم غنوصيته . الأمر الذي 
يعني تقبل هذا التراث للفكر الغنوصي . وفي فترة الفقهاء 
(جاؤنيم). ظهر النازلون بالمركبة (بالعبرية : يوردي همركنفاه) الذين 
حاولوا الاتحاد بالإله . وثمة إشارات في سفر هميخالوت الذي نشره 
أدولف جلنيك (أشهر واعظ يهودي في فيينا في أواخرالقرن التاسع 
عشرا)ذات طابع غنوصي واضح . وقد تبلورت كل هذه 
الإرهاصات في القبالاه ؛ وخصوصاً القبالاه اللوريانية التي هي من 
اهم التاق التوصنية وأى كرها جدة وكتهرا . وين الفجالاء 
ف الفتوضة نين الفكرية النيوه الحدتن : 
وقد ظهرت الغنوصية فى القرنين الأول والثانى الميلاديين ٠‏ 
بيلما ظهرت القبّالاه بعد ذلك بزمن طويل . ولا يملك الدارس إلا أن ظ 


اللوريانية انتشر 


د كا ع ااا مام لام سم 
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يلاحظ التمائل البنيوي بين المنظومة الغنوصية والقبالاه . وأن البنية 
الغنوصية الأسطورية العامة تتحقق بشكل مذهل فى القبالاه . 
وخصوصا اللوريانية . وكل من الغنوصية والقَّالاه نسق حلولى 
واحدي عضوي مغلق ٠‏ يلغي المسافة بين الإله والإنسان والطبيعة 
وبين الكل والجزء . وكل هذا يطرح قضية التأثير والتأثر . وما لا 
شك فيه أن ثمة علاقة تأثير وتأثر بين الكتابات الغتوصية والتسّالاه . 
فاليهودية تعد أهم روافد الغنوصية ٠‏ كما أن كثيراً من أعضاء 
الحركات الغنوصية كانوا يهوداً . ولكننا . مع هذا . نفضل استخدام 
نموذج تفسيري توليدي لتفسير نشابه المنظومة الغنوصية والقبالاه ومن 
ثم يصبح عنصر التأثير والتأثر عنصراً واحداً ضمن عناصر عديدة . 
وهوليس أهم العناصر . 

وفي مجال تفسير التشابه من منظور توليدي يمكننا أن نقول 
إنهما يعودان إلى رغبة الإنسان الجنينية نفسها في الانسحاب من 
العالم إلى سكون الرحم وإلى الالتصاق بشدي الأم ٠‏ وهي رغبة 
كونية كامنة في عقل الإنسان . وإغراء داتم للإنسان بأن يرفض 
النضج والحدود والعالم والتدافع ليظل قابعاً في حالة البليروما 
الجنينية الرحمية المحيطية السائلة . ويمكننا الآن أن ندرج ما نتصوره 
نقط التماثل بين المنظومة الغنوصية والقبالاه : 
-١‏ الغنوصية والقبالاه منظومتان واحديتان تتداخل فيهما الأسماء 
والشخصيات والمفاهيم . فالآدم قدمون هو العالم وهو التجليات 
العشرة النورانية (سفيروت) ومن ثم فهو الإله وهو أيضاً الإنسان . 
والشخيناه هي التعبير الأنثوي عن الإله » ولكنها في واقع الأمر 
كنيست يسرائيل ٠‏ أي الشعب اليهودي ' 
-١‏ توجد نقط تشابه كبيرة بين الإله الخفي في المنظومة الغنوصية والاين 
سوف (الجوهر الإلهى اللانهائى والذي لا نظير له) في القبّالاه : 
) الإين سوف إله غير شخصي . علاقته بالعالم أنطولوجية ‏ تماما 
مثل علاقة الإله الخفي بالعالم في المنظومة الغنوصية ٠‏ فهو إلة لا 
يكترث بالعالم . ولكنه في الوقت نفسه سبب الوجود . 
ب) الإين سوف نشيط دائماً ومفكر دائماً » ومن خلال عملية 
تفكيره في ذاته يفيض العالم عنه ٠‏ تماماً كما يحدث في المنظومة 
الغنوصية . 
ج) تأخذ عملية الفيض شكل درجات تُمى الأيونات في المنظومة 
الغنوصية والسفيروت أو التجليات النورانية العشرة في القبّالاء 1 
د) يبلغ عدد كل من الأيونات والتجليات عشرة (وإن كان عدد 


الايرنات في بعض المنظومات الغنوصية يبلغ أربعة عشر بل بضع 
مئات) . 


3 


"' إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية 
هو م كل من التجليات النورانية والأيونات أسماء مسجردة 
للغاية . عادة لعمليات عقلية مثل الفكر والحكمة والخلال . 
و) جماع التجليات التورانية يأخذ شكل إنان . تماماًمثل 
الأيونات. هدا الإنسان هو العالم الأكبر (الماكروكوزم) والذى 
يشاكل العالم الأصغر أن الالجان الفرد (الميكروكوزم) . 7 
التمائل الكامل بل التطابق بين العالمين تعبير عن البنية والعلاقات 
الهندسية وعن التماسك العضوي حيث يصبح كل شيء هو الشىء 
الآخر . ْ 
4 فاضت كل من التجليات والأيونات من اخالق حتى يتم سد الهوة 
بين الإله الخفي والعالم (من أجل تحقيق عملية الخلا ص ) . وعملية 
الفيض هذه لا تعني انفصال التجليات أو الأيونات عن الخالق (فهذا 
يخلق ثغرة وهو أمر مستحيل في المنظومات الخلولية الواحدية) وإغا 
هي عملية ايز وحسب ججوانب مختلفة للمطلق . ولذا . يعد عملية 
الفيض والتمايز . تشكل الأيونات البليروما وتشكل التجليات هرم 
الملكوت الملكى . 
د يكنهالي ناكار قم سه رات شرت رضعي- المت 
اللجسد . . . إلخ) التي تستخدم قي كلا من الغدوصية والقبالاء : 
أ) يوجد دائماً أيون أنشوي أساسي في المنظومات الغنوصية هي 
صوفيا أما في القبالاء فهي الشخيته . 
يأ مل كل ون الأزونات و اكجلات لحان ابش سة وطيية 


سيم 


- 


مباشرة فتّسمَى بأسماء أعضاء الجسم الإنساني (وخصوصاً 
الأعضاء التنامللية) . 

ج) الأيونات مثل التجليات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الأب 
والأم وهو تزاوج يعني النلاحق الخسدي الكامل وسد الشغرات . 

د) تأخذ عملية الخلق شكل فيض وسللسلة لا ننقطع . وهي صورة 
مجازية في جوهرها جنسيه . ْ 

م) يأخذ الإله أحياناً في كل من القبالاء وفي المنظومة الغنوصية 
شكل إله خنثى (ذكر وأنثى) وتأخذ عملية الخلق شكل انفصال بين 
العنصرين . 

و( تأخذ عملية الخلاص شكل اقتراب تدريجي من الخال إلى أن 
يتحفق التوحد الكامل » وهو توحد جنسي في بعض المنظومات . 
وتستخدم كلمة «يحود؛ لوصف هذا التوحدء وهي كلمة نعني 
«التوحد مع الخالق؛ وتعني أيضاً «الجماع الجنسي؟ ٠‏ | 
0 يكن أن تتخيل العالم الغنوصي على هيئة مخروط : 0 
المنداخلة النى تَدق كلما تحركنا من القاعدة إلى القمة ٠‏ 


الدو أن 
من الدوائر 0 0 
مسداخلة ذات مركز واحد تختلف في | لحجم ولا تختلف 


وهي دوائر 


ظ 
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في البنبة . وعضو التذكير هو قمة المخروط أما قاعدته فهي عضو 
ادانيث ٠.‏ فهر إذن الإله الذكر والأنتى . وهذا أيضاً هو شكل العالم 
فى المناهيم اليهودية وفي القبالاه . فالإين سوف هو رأس المخروط 
المدسب وهر عصّر التذكير . والشخيناه قاعدته . وهي امتداد الإله 
فى المنيا . والشعب اليهودي بنت صهيون وهي أيضاً عضو التأنيث 
الذي ستفيض فيه الرحمة الإلهية لتوزع على العالمين . 

؛ - تحاول كل من المنظومة الغنوصية والقبّالاه حل مشكلة الشر في 
العالم عن طرية 


5-5 ص حم صا 


قصص أسطورية جوهرها إسقاط البُعد الأخلاقي 
أ) غالشر فى المنظومة الغنوصية ناجم عن خلل حدث في المنظومة 
نتيعجة عدسرد العارم والمفرط للإله (ويأخذ شكل عشق ذاتها 
وصورتها . فهي من صلب الإله) الأمر الذي يؤدي إلى سقوطها أو 
سقوط يعض الشرارات !! لوراك( لبه و علاطي بعري الطلدام 
والمادة . ونُسمى هذه الحادثة في المنظومة القبّالِية حادثة تهشم الأوعية 
(شغيرات هكليم) روعي ناجمة عن حب الشخيناه 000 
للوين سوف . وفي 0 أخرى . ينجم الخلل وتبعشر الشم 
رالالهى يثقر الأوعية فيهشمها . 10 التهشم 
كيك ل و تطرف تَهلُي الحكمة على حساب تَِلّي العاطفة . 

© ينجم الشر في إحدى المنظومات الغلوصية عن خديعة الإله 
الضائة نع (الأرضي) إذ يسرق الشرارة الإلهية ويحبها في المادة أو 
يخلم ى إنساتأ على هيثة الانثر وبوس ويضع فيه الشرارة . وفي المنظومة 
القالية 55 إن الشحخيناه تلد الشر دون أن تدري ١‏ إذ يتشمص أحد 


الم 
3-3 


الشياطين شكل الإين سوف ويعاشرها جنسياً فتلد الأغيار والشياطين 
الذين يحوئون العالم إلى مكان معاد لليهود . 

جج وتطرح المنظورمة الغنر صيةه فكرء صوفيا المزدوجة : واحدة 
سماوية والأخرى أرضية قتحارب صوفيا ضد الشر (وتلحق بعد 


ذلك بالماوية) . وكناة ل رك ا 


وأخرى أرضية رهيبة ستتغم من أعداء جماعة يسرائيل ثم 5 
بشريتها السماوية (وهذا تعبير آخر عن الثناثية الصلبة الوهمية) . 


له 


ائمة تشابه عميق بين مفهوم الخلااص والحني ر والشر والبعث في 
ص م ن المنظومة الغنوصية والقبالاه : 


) العالم فاسد والزمان, رديء فى في المنظومة الغنوصية ولا جدوى من 


فعل الخير أو الاي مواخااص و عزفا بالاختيان | 
الأى ر بالمعروف والنهي عن المنكر . لهذا. لا يوجد بعث فردي ولا 
حاب وإما التحام م للروح في الكل الإلهي وذوبان فيه . وعالم 
الأغيار في القبالاه عالم فاسد والشارر يخ الإنساني رديء ٠.‏ وتبهت 


سعد 


1 


4 


إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية 


فكرة البعث في القبّالاه وتحل محلها فكرة تنا سخ الأرواح التي تن 
لخولية اخلفية والكواب والعتقاب (وتشبه فكر العود لازي 
نيتشه) . والعودة إلى أرة ض الميعاد فكرة قومية جماعية تلغي أيضأ 
المسئولية الخلقية والخلود الفردي للروح . 

ب) لفهم عملية الخلاص وحدودها . لابد أن ندرك الهرمية الصارم: 
التي ينسم بها كل من العالم الغنوصي وعالم القبالاه . فالبشر 
الروحانيون (في المنظومة الغنوصية) يوج دون في قمة الهسرم 
والنفساتيون في وسطه والجسمانيون في قاعدته . والاخحتلافات 
بينهم ليست اختلافات أخلاقية أو حتى معرفية وإنما اختلافات 
أنطولوجية . وفكرة الاختلاف الأنطولوجي بين اليهود والأغيار 
فكرة أساسية في القبّالاه » فالأغيار مثل الجسمانيين والنفسانيين 
لسو اشراء ومخطّط الخلاص لا ينصرف إليهم . وأكدت القبالاء 
المفهوم النخبوي داخل اليهودية بالتركيز على مفهوم البقية الصالحة 
وهم نخبة الروحانيين أو نخبة النخبة » خير من في الشعب 
اليهودي . 

ج) في المنظومة الغنوصية . يعيش الإنسان (الروحاني) منفياً في 
العالم المادي » فقد سقط فيه عن طريق الخطأ أو الخلل الذي حدث . 
ووجوده في هذا العالم هو مصدر تعاسته ١‏ وهو يحلم دائماً بالعودة 
إلى أصله الرباني النوراني ليلتحم به مرة أخرى ولن تتحق سعادته إلا 
بهذه العودة حيث يرك البشر النفسانيون والجسمانيون في كوكبهم 
الأرضي المدنّس » فهم لا قداسة لهم مستبعدون من عملية الخلاص. 
وتنسحب الشرارات الإلهية تماماً من الكون بانسحاب أصحاب 
العرفان منه (يصبح العالم مادة محضة وقد يختفي ويذوب) . وكل 
هذه العناصر توجد في القبّالاه ٠‏ فسقوط الإنسان (وصوفيا) يشبه 
سقوط الشعب اليهودي والشخيناه 5 وقد كان اليهود جزءاً من الآدم 
قدمون والإله قبل السقوط قتبعثروا وسققطت الشرارات أو الأرواح 
في أجساد مادية زائلة » وحبست الشرارات فى المادة وفى عالم 
الأعبارك مقافي دولذ اه «البير هيعون حالة ى ليون بالخودة 
إلى أصلهم الإلهي أو إلى أرض الميعاد . وحالة النفي حالة نهائية 
ادامت هناك دنيا ومادام هناك تاريخ » ومن ثم فلا جدوى من 
البحث عن السعادة والمتعة (في عالم المادة بين الأغيار) إِذْ ليس 
بإمكان اليهود (النورانيين) أن يحصلوا على السعادة إلا بالعودة إلى 

الأصل الإلهي في أرض صهيون والالتحام بها في نهاية التاريخ حين 

ينتتصرون على كل شعوب الأرض من الأغيار . الذين يستبعّدود 

تماما من عملية الخلاص . 

د) وخلاص الإنسان في المنظومة الغنوصية هو عودة الإنسان باعتباره 
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شرارة إلهية إلى الواحدية الإلهية (البليروما) . وعودة كل الشرارات 
هو كمال للذات الإلهية وخلاص لها 201020 
يخلّص الإله أيضاً (وهذه هي أيضاً فكر ةالخلاص أ, العيفوو 
القبالاه ٠‏ فهي عودةالإنسان إلى بداياته النو, بي 
اليهودي إلى أرض الميعاد والتحامه بالخالق ‏ وهي عودة تعنى أن 
الخالق ينهي حالة تبعثره ويعود لوحدته الأصلية) . 

ه) تعسم الغنوصية مميل إلى رفضي الشرائع المرملة لبش . 
ارش رضير د لور ايو لا وجسسمرد بل قاف لد رانم ارقم عدا 
يعتجزأ من الإله ولذا لا يسري عليهم مايسري على الآخرين 
(الأغيار) ولهذا يقدس الغنوصيون الشخصيات الملعونة فى العهد 
القدم والجديد مثل قابيل ٠‏ وهم يعبدون الشيطان تعبيراً عن رفضهم 
النواميس البشرية والشرائع الإلهية . ويظلهر هذا أيضاً : في الخركات 
الشبتانية اليهودية فاتباع الحركة الفرائكية كانوا يقدسون عيسو وقاييل 
وكانوا يسمون الأدوميين أي الحمر نسبة إلى أدوم وهواسم آخر 
لعيسو . بل إن الشعبان الذي كشف لأدم وحواء سر شجرة المعرفة هو 
بطل قصة الخلق الحقيقي من وجهة نظر الغنوصية . فهورمز تحدي 
الخالق » ورفض الحدود والشريعة » ورفض الجهل الذي ضربه الله 
الصانع على الإنسان . أي أنه رمز رفض الكون . 

و) ولأن الشر في العالم ليست له علاقة بالأخلاق . فإن الخلاص 
لايتم من خلال التوبة والغفران وإنها من خلال البحث عن الصيغة 
السحرية المناسبة . والقبّالاه ليست تمارين أخلاقية تهدف إلى كبح 
جماح الجسد أو إلى تهذيب نفس المؤمن وإنما تهدف إلى حل طلاسم 
الروح والعالم وكلمات التوراة للوصول إلى الخالق والقوة الخبوية 
في الكون وإلى التوراة الخفية أي الغنوص التي عن طريقها يمك 
التحكم في العالم . والإصلاح (تيقون) يتم من خلال اتباع اليهود 
الأوامر والنواهي التي تحولت إلى شعائر مجردة نشبه التعويدات 
والصيغ الدقيقة ٠‏ ومايهم فيها هر طريقة أدائها لا مضمونها 
الأخملاقي . بل إن المضمون الأخلاقي نفسه قد طُّمس ناما وحل 
محله مضمون ميتافيز يقي (بغير أخلاق) فهي تهدف إلى تفريب 
اليهود من المخالق للتمجيل بالخلاص ولتحقيق #يحود؛ . وهي كلمة 
عبرية تعني التوحد مع الخالق (وتعني أيضاً الجماع الجنسي) : 
والغنوصية والقبّالاه : فى هذاء يشبهان تمامأ العلم 
الفاوستية للتمحكم في العالم من خلال الصيغ الدقيقة ٠‏ وهو يقدم 
ميتافيزيقا (ضرورة التحكم في العالم) دون أية أعباء أخلاقية 

ز) المخلّص فى المنظومة الغنوصية شخصية عجائبية ٠‏ تتجاوز فوابين 
الي »وهو لنخصية آل أرننة اشرو شن خلال شخصيات 


الحديث بنزعنه 
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تاريخ (رائلة اباي هر لها بالعر قال الثابت : والافة ح في اليهنودية 
)واج 
و 


افجالاه) شخضية عجائية 


. وتتسب اليهودية بتعدد المشيحاء 


لي ل ير 
ع. م هم عبر التاريخ . 
وشخصي النسا و ا هنا 
النمط من التجد المستم 


ح والخلف : 


الخلاص هي جمع ‏ 


ر للماشيح في التاريخ . 

في المنظومة الغنوصية مر سل من الله . ونكن عملية 
لشرارات الإلهبة الكامة في الروحاتين ٠‏ ولذا 
ل( 0 1 ل - ١ ١ ٠.‏ م > 
يال لمخلص . حيما يختص اعصحانب التوص . إنما يخلصم 
شه . وصوفياقد تكون هي هدف الخلااص ٠‏ فقد سقطت مع 
اد رارات الإلهية . وتكنها هي 'أيغا أداته واناشبح في القبالاء 


/8ا ا .مده 


للوريانية يأني لينقد الشخيناه ال منححة ( شعب اليهودي اخشمت) التي 


بفاي الشخياء (صوفيا) ٠‏ ويمود 


5 , 0 


بها 


لاضن الالهن د - ن اليهود ويعود بهم إلى 


صقيول . ا لي واداته . فالشعب لشع اليهودي 


(الشحخينا ناء) ى ر الذي مسيجمء في أ 2 ن اميعاد ٠‏ ومن حرلال حلاصه 
لفالف لاا ا خلااص «متل عودةانتيوها 
الى الت وهنا ولكن الشحهيء(20 


تعب اليهودى) جزء من 
الاله/ الآدم قدمود 5 وبالتالى قفخلاصه عر خلاص الله ومن 


. ١هيآ‎ 5 2 00 0 "0 : 5 

حلات عودة التحيئة ع الممقى والتشعاكمر ٠‏ عرد ره و-حجديةه ٠‏ 
ل 0 9و * م . * 4 

فاتمخلصب ادنس الخنض النذى محتنكم نعية وريخلص ا( خرين 6 


1 0 
٠. || 5 "1 0‏ 
فهو امخيص لملخلص 
ات المنضومة الغو صيه تسم بالواحدية ٠‏ وننا فهى تم ايها 
بالثنائية الصلبة الزائمة . إذ تنحل الثنائية في واحدية سائلة . والقبالاء 


١ أى‎ 


أيفاً نظام ثنائي صلب في ثاتته. فههاث لنور والطلام ء واخير 
والشراء واليمين واليسارا. وهي ثنائة واهبة لأن الشر غَبر موجود 
اناف . تجهررهم . أوالآأنه إن وجد فهو جره من اخير وصورة 
ا لهء. قأن ما نهم باعتاره 5 أهر فى راة الأمر خبر (وقد 
احرى منهء فول ما يظهر باعببارة صر بي افع بر أو 
يعنت 0 العاضر الشوية : الاهتسء المغرط بالملائكة والشياطين 
كة الإله عر وجل في الخنق ٠.‏ وميتاترون وليليت ٠‏ 
١‏ ا 

ا ت الخلوليه دخلت ليهودية 7 
وءاء ب | الا ٠.4‏ 

وتتضح الثنائية في المنضر لمظومة «الأخلاقية لغنوصيه والقيال 


نلوك الإنسان قد يأخد شكل رهبنة كاملة وإنكار متطرف للعالم 


.فض الهء وقد يأخذ شكل انغماس في الرذيلة هو في جوهره 


م الذي ينزل في عالم الظلمات أيضاًء 
وفد يكون هو للخلص الداعر الذي يرتكب الموبقات حتى ترهق 
جيكوب فرانك) ١‏ وهو ما يْسمَّى «الهبوط من أجل 
يشفيل عالياه) . وقد يكون راهباً 
مسحباً. وفد يتفز من حالة إلى أخرى ى مثل شبتاي تسفي الذي كان 

ملة والعهر الكاما ل(وضمنه الشذوذ 
طرف مؤسس الحركة الحسيدية الذي 


ولا 5 في القبّالاء هو الماشبح 


الضيعة (عثر 
الععوذا (بالعبرية : يريداه 


يتارجح بين الم لرهينة الكاملة 
الخنسي). ومثل البعل شيم 
يُغال إنه امتنع عن . معاشرة زوجته جنسياً لمدة أربعة عشر افا 
ويذهب أنباعه إلى أن زوجته حملت ابنها هرشل من خلال 
الكلمة؟. ومع هذا كان معروفاً عنه إقباله الشديد على النساء وشغفه 
به: ؛ وخ صو صاًالجميلات منهن . وكثير من المخلّصين أسقط 
الشريعة امأ . و تحونت نواه مثل دلا ترن» إلى وصايا مثل «فلتزن» . 

وتوجد تفصيل 'خرى عديدة تين مدى التقابل المدهش بين 
الغوصية والقبالاه. ولكن ما حاولنا حصره هو بعض السمات 
الببيوية المششركة وتَحليها في بعض التفاصيل . 


الهندوكة والقسسيلاه 
القلمذند كا تمك 00كالقد ألا 
لاحظ عالم الأنشرويولجيا الس رائيلي روفائيل باتاي أن ثمة 
تكتانفا ةا يدن الاق اللي القسالي والنسق الديني الهندوكى 
يتمثل فيما يي : 
القند لان ن اللاشيء الإلهي #الإين سوف» وهو «النفىا 
وهر ا العدم! . وكذا الهندوكية . فالاله «شيفا' هو «مطلق المطلق» . 


2 ى «الجالة -!١‏ لني لا يحدث فيهها شيء' . وهو حالة سكون كاملة , 
وهو القتصور الذاتي النهاني والخواء الكامل . وحتى اللعب بالألفاظ 
في اا وي «الاين و«الآيم: ن" و«الآني' له ما يقابله في 
الهنسوكية . لد امهب النظر عن حروف العلة) هو 
#شافا؛ . أي «الجحةه . وهو يصبح «شيما» حينما يضاف إليه حرف 
لم٠‏ وكون صاحيت الإبية ذا كني (تمثلة الحياة والحركة) . حينئذ 
دشافا/ العدم1 هر #"شيشا/ الطاكة؛ , 
, 001 ل التجلي . التي يطلّق عليها التجليات التورانية 
لعشرة (سفيروت) في الفبّلاء ٠‏ لها ما يقابلها في الهندوكية . وهي 
سمى «تاتماء . أي «الأسس» أو و "القولات الاساسيةة أو 
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«الجواهر) . والتائفا ء مثل التجليات النورانية العشرة » تخرج 
الواحدة من الأخرى . وفي القبالاه عشرة تجليات من الكيتير عليون 
(التاج العلوي) في الأعالي إلى الشخيناه وهي التجلي الأدنى الذي 
يلي العالم الأرضي ٠‏ وفي الأعالي ثمة وحدة أبدية بين الحموخمة 
والبيناه ٠»‏ وهي أبو الأعالي وأم الأعالي . وكذلك في الهندوكية , 
فكان هناك في القمة الوحدة الأزلية بين شيفا وشاكتي ٠‏ وتخرج 
عشرة تجليات هي الحالات المادية العشر . 
"' يُلاحَظ أن الإله في القبالاه نصفه ذكر ونصفه أنثى . وكذا فى 
الهندوكية » فشيفا وشاكتي يكونان وحدة إلهية هي جوهر ار 
الإلهى . 
4- وف كلمن القبالاء والهندوكية فكرة الدورات الكونية . 
5 وفي كل من القبالاه والهندوكية مقولة إدراكية جنسية أساسية 
تصف علاقة الابن بالابنة » أو الشيفا بشاكتي . وكل من الابن وشيفا 
لاتكتمل سيادتهما . بل وجودهما ء إلا إذا اجتمعا مع الابنة 
وشاكتي . 7 
5- وهناك أسطورة نفي في الهندوكية تماماً كما في القبالاه ٠‏ إذ يقوم 
شيطان بغزو الكون . ويخرج الآلهة العظيمة من الجنة إلى المنفى . 
وحينما تذهب شاكتي إلى المنفى . فهي مثل الشخيناه . تفصل عن 
شيفا وتصبح عرضة للاغتصاب من قبل عمالقة مخيفين . 
1- نُصور الشخيناه . في أحد تجلياتها وحشاً كاسراً متتقماً ٠‏ وفي 
الهندوكية تتجلى شاكتي على هيئة كالي » إلهة الانتقام . 
4- يصور الشر في كل من القبّالاه والهندوكية باعتباره جزءاً من 
الإله.ءوهو مجرد الجانب الآخر والشر هو المحارة أو القشرة 
لحاس 
4 - تقوم كل من القبّالاه والهندوكية بتجنيس الإله وتأليه الجنس 
(بمعنى الغريزة الجنسية) . 
- تؤمن القبالاه كما تؤمن الهندوكية بالتناسخ . 

وهذا التشابه العميق يثير قضية التأثير والتأثر ٠‏ ويطرح السؤال 
الثالي : هل اطلع القبّاليون على بعض المصادر الهندوكية أم أن بعض 
الأفكار الأساسية تسربت بت إليهم ٠‏ فقاموا بتطويرها داخل الإطار 
البهودي ؟ أم مجرد تشابه بنيوي بمعنى أن البنية الحلولية في كل من 
القبالاه والهندوكية قد تطورتا بشكل مستقل ووصلتا إلى نسقين 
متشابهين بشكل مستقل ؟ هذه قضية خلافية لا تزال مطروحة للنقاش 
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علمنة (صهينة) ال 
التلافي بين الصهاينة المتدينين والعلمانين 


علمنة (صمينة) اليهودية (او هيمنة الحلولية الكسونية) 
عع مفصتصرهنا عط 1) مسكتملنل أن (زممتاوعتمم2) موتادج وموانمن؟ 
012028[ أت 
جحت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في 
اليهودية والاستيلاء عليها من الداخل . فاليهودية التجديدية هي 
مركن من عدة مفاهيم علمانية (مثل التقدم في الإطار المادي) وقد 
تلبست لباساً يهودياً . ولكن أهم هذه الأيديولوجيات العلمانية هى 
الصهيوئنية التي جحت في الاستيلاء على اليهودية انا ركيت 
بعلمنتها من الداخل إلى درجة أن الحركات الدينية الأرئوذكسية التى 
قامت في الأساس لمحاربة الصهيونية انتهى بها الأمر إلى أن تبنت 
الصهيونية إطاراً مرجعياً نهائياً . وقد أدى هذا إلى ظهور إشكالية 
حقيقية أمام اليهود الذين يرفضون التحالف مع ملحدين يسمون 
أنفسهم "يهوداً» . ونحن نذهب إلى أن الصهيونية قد نجحت في 
الاستيلاء على اليهودية وعلمنتها بسيب الخاصية الجيولوجية 
التراكمية » إذ وجد الصهاينة سوابق في التراث الديني اليهودي تدعم 
مقولاتهم العلمانية الشاملة . 
ولكن السبب الأساسي الذي أدى إلى ماح الصهيونية في 
تحقيق أهدافها هو تصاعد معدلات الحلولية داخل اليهودية . وتدور 
الرؤية الحلولية الكمونية حول ثلاثة عناصر : الله والإأنان 
والطبيعة . وفي إطار الحلولية اليهودية » يتحول الإنسان إلى الشعب 


اليهودي » وتتحول الطبيعة إلى الأرض اليهودية (إرتس يسرائيل- 


أرض الميعاد) . أما الإله فيتحول إلى المبدأ الواحد الذي يحل فيهما 
معاً . ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في 
بعض التفاصيل وفي الطريقة التي تُسمّى بها العناصر التي تكو دائرة 
الحلول . ويمكن التعبير عن هذه الرؤية الحلولية الكمونية » اليهودية 
والصهيونية » على النحو التالي : 


-الخلام -الرؤية الصهيوية اجيم 


2١ 


الشعب اليهردي 


لبهودية (أو هيمنة الحلولية الكمو نية) احلوية والحخرفية والصهيوية : ” : 


تا 


2 
لح اال اسيههة ا ذه 
مد > © ان . 


يي 
- 
اخف الواحد الارض اليهود 
الرباط العصو بك الشعب والأرض 
او الوه أني لسري يهم 


٠. 00 1 0‏ 3 
1 السمصيهكت لتسها يه رد اس م 
5 >- هس 9" 


5 - بطلة علفب م 6 لتم ند فنا 
- 6 يهف حسف به مايال مهاه 

5 ا 

اءااروح عاك الل اك الهم ديل 1 


العرق سهردق'- لاشر ته ا 
روخ لشع! 
000 
: 5 - 3-5 ك5 1 نكما ل 8 3 
واعم عناص دات 3 الخنونل شواوله الدى يشبع اللمدا؛ الواحد'» 
2 - و - - 4 ذا << 329 5 2 


الذي قد , ب (الزنةا فى أحنورليةال> 0 هام ١‏ 

3 فى جدبة لجبوكة مهيوده وااررع 
الشعب' أو حتى «العرق' فى اخلولية الكسونية انصهيونية . 
ويلاحظ أنه لا يوجد فارق 


اه 
033 


تم الهو اجرف اليهودي (على 

ل) فكلاهما (حان) فى الشعب والارض لا يتجاوزهما . 
آأهة .* - ا ال- 2 امه 

اي 0 إاختلاى التسصسمعات 

1 


ل اهم 


3 
1 2 


الكنيي مد بت 1 بن ٠ص‏ هي ا . يخشتلئف 
الفريقاد العلماني وانديني في تعتهد»ه مصذر التداسة ولكنهم ل" 
يكنات تظاقن أن القلامة هدك ىن تعب والارضن 

وتمية مصدر القداسة فى الظومات الخدولية الكمونية ليس أمرأ 
لي اذ أن الخلران يجعل المادة امقاريية اك أعمية من مصدر 
اشاح وناك نالصي سرح كين لذ يفون له ار يمون 
شداسة دون مصدر عيبى القدافة . فزن الدينن يؤمتون بخلونية 
متطرفة . اثاله د خلها جزء وا حراس الشعب وأرضه . ومن لم ثهر 
إلء لا يختلف في أي 


من الاأحوال عن أرفه ونس ذا إرادة مستشلة عنه . 


| 
وحه من الوجوء عن شعبه ولا ينمصر بأية حال 


وسواء كانت 
الدساجات علمنية (شامدة) متصرفة في علمانيتها . أم دينية متطرفة في 
يها ٠‏ فاجميع فق على أن المبدأ الواحد (الإله أى روح الشعب) 
حال فى المادة كامن فيها : عير مقارق لها . ومن ثم يستطيع أعضاء 


الفريقين الصهيونيين . الديني والإلحادي ء أن يترجما الثالوث 


الجزء الآول : اليهودية . بعض الإشكالياث 
ْ 0 . ل 0 
الحدرئي إلى شعار سياسي مكل ٠‏ أرض برائيل لشعب يسر اثيل حسب 
ةَ صارمة بن 
ناراء يسرائبل . وهي صبفة تفترض وجود علاقة عضويا رَ 


زعت صر الشلاثة تمنح أعضاء وحمي عر عه ا 0 
ا ) وتستبعد الآخرين ١‏ وتصبح توراة 


م الإله بالنسبة للصهايتنه الدينين ٠‏ أو 
ربينما 


انا >> 
فسسر اف تسيا 


بافلكلن: 1 روح الشعب بالنسبة للصهابئة الملحدين ' 


د وض لقي ىو لجماعة جوثر إيمرنيم) ١‏ 
وا دان أن 


7 ا 2 


على نا المدال . أن روح الإله وروح يسرائيل شي 
الشعب فى قدامسة الرب ٠‏ فإل فلادعير جابوتل كي يشير إلى 
الشعب ايودي بوصغه ربه ٠١‏ ويشير موشيه ديان إلى الارض باعتبارها 
زه . وصياغة كوك الدينية وصباغة جابوتنسكي وديان الإلحادية 
متشابيتاز تماما فى بنيتهما . فكلتاهما تشييان إلى شعب مقدسر له 
حتوق مطلفة في أرضه المقدسة . فهو شعب حل الإله فيه وفي أرضه , 


حب صياشةه كوك 


. وهو شعب/ إله وأرضر/ إله فو صياغة الملحدين ٠‏ 
والمار قبن الصياغتين أم ر شكلي . 

وقد قال توفاليب إنه ' 
الآله* أو 'الإله جزء مني * . ولا فرق بين أن أقدل ' إن د الله هو العا 
أو أن العالم هو الله" . ويمكننا القول 
يقول الصهيوني المدين الاله هو الشعب وأن يقول الصهيوني الشعب 


شر الآله فالمافقة عو الح واخزء تختفي فيصبح الكل شر الجزء ٠‏ 


لايم حا فم زافق كسم 


للم انمه 


بأنه لا يوجد فرق كبير بين أن 


وعد الشف ه الالة 
َه 5 - . 
وعلمه الخلرنية اليهودية على يد الصهيرتية ٠‏ لم يكن : أمراً فريداً 
وامًا كان مسقا تام الاتساق مع واحد م: ن أهم إنجاز زات الغرب القلسفية 


في العصر الحديث . أني اكققيات د ادف وسح اد وجود الروحية ووحدة 
الوجود المادية . بحيث أصبح من الممكن الحديث عن الذات بلغة 
اموضوع وعم المرضو إغ بلعة الذات . وعن المقدى ن بلغة || 
الزمني بلغة المقدئس 
ال 


لرمني وعن 
ن المادي بلغة 


رواحي وهار الاغعاز الذي ى وجيه ع أسسه إسبيئوزا وعمّقه هيجل 


٠وعه‏ الع ل لاه 


ورصا به الى رفور كات ل درجة أن الخطاب الفلسفي الغر 
أصسح فر ي معظمه خطابا حلراياً . ملع اء ين ن المتدينين ان م 


ت اتيجية الافيت ريه 3 الهيجلية التي 


_وحيه ووحدة ال وجودالمادية هي 


وقد وجد الصهاية أن الات 


عاذ ن ترادف وحدة الوج و د ال 
أسب الصبغ للتوجه للجماهي ر اليهودية في شرق اوونا وهي 


جمامهي كانت 09د أ ل اما متديئة أو و تربطها علاقة وثيقة بالر 


1 عور 
الدينية . وفد أصبحت هذه الحلولية ايا 


رضية المششتركة بين المندينين 
والعلماب* مي في احر كله الصهي نية 1 


1 


2 


الحلولية والحرفية والصصومة : الات التلاقي بين الصهاسة المتدينين 
والعلماسين 
عل ]0 تنأمقطاععلا ع : سكتلضمات لقن ,1كالضعاتنا .ممع روروومر 
كاكتوصو 7 عقاناءء5 لج كناد اتراك؟! عن طاءحا معممع ن باووع 

من أهم آليات تضييق الرقعة بين الدينيين والعلمانيين (في إطار 
الحلولية الكمونية) تبني الديئيين تفسيرات العهد القديم الحرفية 
والعقائد اليهودية . فالحلولية الكمونية تترجم نفسها في نهاية الأمر لا 
إلى أصولية تعود إلى الأصول وتحتكم إليها وإنما إلى حرفية في تفسير 
المفاهيم الدينية (التي عادةً ما تحتوي قدراً من الثنائية والتجاوز يجعل 
التفسير المجازي أمراً حتمياً) . فالحرفية الحلولية ثمرة تصفية الثناثية 
والتجاور ٠‏ وثمرة اختزال المساحة التي تفصل بين الخالق والمخلوق 
وبين الدال والمدلول بحيث يختزّل الواقم إلى مستوى واحد فلا يشير 
إلى أي عالم آخر أو أية منظومة أخرى وبحيث تصبح رؤية الواقع , 
في نهاية الأمر . واحدية لا تختلف كثيراً في بنيتها عن التفسيرات 
المادية التى تنكر الثنائية والتجاوز . وهذاما حدث مع الأوساط 
الدينية اليهودية في عملية صهينة اليهودية ؛ فقّد أسقطوا التفسيرات 
المجازية وأحلوا محلها تفسيرات حرفية . 
«صهيون الروحية" التي توجد في القلب . وقد وصفها نيثان برنباوم 
(بعد أن ترك الصهيونية وأصبح بح أرئوذكسياً) بأنها ليست وطناً مادياً 
ا ا ا 0 ٠‏ 
تدين بالولاء للإله من خلال الميثاق ومن خلال الإيمان بمنظومة قيمية. 
ولذا » فإن عودة هذا الشعب إلى أرضه لا يمكن أن تتم إلا بأمر الإله 
في نهاية التاريخ : 

بدلأ من هذه العقائد التي تحتوي قدراً من التجاوز . ومن ثم 
تتطلب تفسيرات مجازية . طرح الصهايئة المتدينون تفسيرات حرفية 
لا تختلف كثي رأ عن التفسيرات العلمانية (التى تنكر التجاوز) رغم 
احتفاظها بالمصطلح الديني . فصهيون أصبحت الأرض التي يمكنهم 
متى شاءوا العودة إليها والاستيلاء عليها بقوة السلاح ٠‏ والشعب 
أصبح مجموعة من الب رالتي لها حقوق مطلقة منفصلة عن 
النظومات القيمية الأخلاقية اليهودية 3 فهم ذوو حقوق مطلفة لا 
يختلفون كثيرا عن شعوب أوربا في المرحلة الإمبريالية . 

واكب هذه الحرفية في التفسير ظهور ديباجات علمانية 
خلولية. ؛ فالشعب في الحنطاب الصهيوني أ صبح الشعب العضوي 
(فولك) وم ل ل 0 (وجود) 


الجزه الأول : اليهودية : يعض الإشكاليات 


عضوية تربط الشعب (العضوي) وأرضه وترائه ٠‏ وأن الجميع تسري 
فيهم روح واحدة هي مصدر الترابط العضوي هذا ٠‏ الذي لا تتخصم 
عراه . وهذه الفكرة فكرة حلولية تجعل الذات القومية موضع 
التقديس وتخلع عليها المطلقية » والنسق الفلسفي الكامن وراءها 
نسق مغلق . إذ أن هذه الذات تصبح مرجعية نفسها . هى البداية 
والنهاية ؛ وحتى برامجها السياسية تصبح قندسة عاد بآ تصل 
هذه النماذج إلى لحظة تحققها في لحظة نهاية التاريخ والفردوس 
الأرضي » حين تتجلى في كل مناحي الحياة » وتتجد من خلالها . 
ولذا نمجد أن الصور المجازية التي تُستخدم في إطار هذه الأنساق 
صور مجازية عضوية تعبر عن عالم عضوي مصمت ملتف حول 
نقفسة . 

ولأن العلاقة عضوية حتمية . فإن هذا يعني أن الأرض 
اليهودية (إرتس يسرائيل) ستظل خراباً ومهجورة إنتم فصل الشعب 
المقدس عن أرضه المقدّسة . وهذا الشعب نفسه سيظل فى حالة 
افعرات: وجرن ابل نساة:والخطاط) إن ظل يغنيذا عن الأرضن . 
فالأرض تكتسب الحياة من الشعب . والشعب يكتسب الحياة من 
خلال الأرض . وهذه الرؤية هي التي تفسر الشعار الصهيوني 
'أرض بلا شعب » لشعب بلا أرض * . فالأرض (اليهودية) ترتبط 
بشكل عضوي حلولي كموني بالشعب اليهودي » ولذا فإن وجد 
شعب آخر على هذه الأرض (الشعب الفلسطيني على سبيل المثال) 
فليس له وجود في المنظور العضوي ال حلولي (ولذا لابد من نهميشه 
وطرده وإبادته) . وإن وجد 45/ من يهود العالم خارج فلسطين . 
متشردين في بقاع الأرض » فهم لا يزالون بلا أرض بسيب العلاقة 
العضوية الحتمية التي تربطهم بالأرض المقدسة . والتاريخ البهودي 
بأسره تعبير عن رغبة اليهود العارمة في العودة لهذء الأرض لتحقيق 
تلك الرابطة العضوية . 

وبعد أن أسقط المتدينون العنصر المجازي (والإيمان بالتجاوز) 
ل العلمانيون الصيغ الروماتتيكية العضوية الحلولية » أصبح 
اللقاء بين الفريقين سهلاً » فعدّل المتدينون محالية العودة حتى يمكنهم 
تيل أطروحات الصهيوئية العلمانية وتمارساتها (اللاأخلاقية) 
وإعطاؤها شرعية دينية . فبدلا من المتالية التقليدية : ٠‏ 
نفي بأمر الإله ‏ انتظار الماشيح ‏ مقدم الماشيح بإذن الإله عودة بحت 
فيادته . 

أصبحت المتتالية كما يلي : 
نفي ‏ عودة مجموعة من اليهود (عودة مادية فعلية) للإعداد لمقدم 
الماشيح (دون انتظار مشيئة الإله) مقدم الماشيح ‏ عودة نحت فيادته . 


0 


والعردة المقدسة . المادية الفعلية الحرفية . تتطلب بطبيعة الخال 
استخدام العيئف والقتل ومسانئدة الإمبريالية العالمة وطرد الشعب 
بديياجات دينية تخلع على ذاتهم وأفعالهم قداسة ومطلقية (كما هو 
الخال دائما مع المنظومات اخلولية الكمونية) . وفي نهاية الأمراء 


ب المندينون انصيغة ١‏ 


بميونية الأساسية الشاممة بعد أن قاموا 
بتهويدها . فبدلاً من : مادة بشرية نفل إلى خارج أوربا لتوظيفها 
لصالح القوى الاستعمارية التي ستقوم بنقلها ودعمه . أصبحت : 
عوفة العسون المقدس (التشرطين الصهاينة) إلى أرضه العدسة 
(فلسطين) تنفيذاً للوعد الإلهى (على أن تكون العودة دون التظار 
لمشيحه ودون تشرقهة بين الوعد الإلهى ووعد بلشور) . ورغم اختلاف 
الأسماء ٠‏ فإنالممى واحد ويؤدي إلى التيجه نفسها (ويصز هذا 
الاخجاء إلى قمته في الصهيوبية الحلونية العضوية وحماعة جوش 
إيونيم) . وقد توارت الصهيونية العمئية الصريحة ء صهيونية 
اليهود غير اليهود أو اليهود الملحدين . والقمت الصهيونية (من 
منظور الوعي اليهودي) إلى صهيونية إلنية عدمانية وصهيولية إلنية 
دينية ٠‏ وهما يتقان تمامأ فى كل شيء باستشاء بعض الديباجات 
والزخارف اللفظية . 

وتتجلى الخلولية العصوية في مرفف كل من الدينيين والملحدين 
من الجيش الإسرائيلى . فد ذهب الخام تفي كوك . حفيد 
الحاخام إسحق كوك . إلى أن اخيش الإس ائيلي هو القداسة 
الكاملة. وهو الذي يئر حكم شعب الإاله فو ارضه . ولا يختلف 
المللحدون الحلونيون عنه فى موقفهمم ناخيش . فهم. عند 
احتفالهم بعيد الاستقلال على سيبل المثال ٠‏ يغيرون منطوق المرمور 
64 ؟/ الذي يثول : هذا هو اليوم الذي عنمه الرب» بحيث 
يصبح : ' هذا هواليوم الذي صنعه تهال* ١‏ أي الحيش الإسرائيلي 
(مصدر التمامسك والوحدة العضوية) . وقد أسس الصهاينة دولتهم 
الصهيوتية : يحيثكث كوت الإصار الشعائري (الخلوني الروحي أو 
لمادي) الذي يعرّل البهودي عن العائم . فهي الدولة الجيتو التي تحيط 
ا وشعارات يهودية. وهي الأداة التي يتحمّى من 
خلالها الثالودث الخلولي ديق . 

هذا لا يعنى أنه لا يو جد اختلاف بين الحلوليين الملحدين 
والحلوليين الدبنين . فحلولية الملحدين . حلولية بذون إله . على 
عكس حلولية الدينيين . ولذاء تمد أن الدولة بالنسية للدينيين هي 
أهم تل للإله . أما بالنسبة للملحدين ٠‏ فهي ليست تجليا » وإنما هي 
١‏ سم التفديس . وعادة ما يسوى هذا الخلاف بالطرق 


له اياول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


السلمية . فعلى سبيل ال مغال ٠‏ حى نوقش إعلان دولة 
'عنابة الآله ' ٠‏ فرفضها 


اتلفطية 
سرائيل . أصر اللمتدينون على ذكر عبارة ' 
تم حل المشكلة باستخدام عبارة 'تسور يسرائيل 3 
ديترد. وتم 
,ائيل *ء وهي عبارة تعني ' الإله الذني يحل في 


ارل* 
اق 'صخخرةإسم ظ 
نشب ويجعله مطلقا ال 'الذات 00 
اسكلهه 0 
بعضر النواحي ١‏ واشكالا 6صبيانية من يعض النواحي الأخرى . قفي 
احنفال عيد التدشين (حانوخاه) . يقول الدييون : "من يتكلم 

3 5 3 | 83 5 
بيجبروت الرب ' (مزامير 05٠/؟)‏ . ويقول العلمانيون (الماديون) : 
من ٠‏ يتكله بجبروت ا سمرائيل ' .أي شعب وأرض يسرائيل ٠‏ وفي 
الاحتضالات الدينية . وخصوصا بعد قراءة التوراة في يوم الغفران . 
وفى عيد بهجة التوراة في آخر أيام عيد الفصح ٠‏ وفي عيد الأسابيع ؛ 
'يزكور إلوهيم' أ لؤكروا تراس . أما 


لل ل 


' يزكور عام يسرائيل" 
إمرائيل” . وقد جاء في سفر زكريا (1/5) عبارة ' لا بالقدرة ولا 
بالشوة بل بروحي قال رب الجنود" . واللادينيون يسقطون عبارة 


يفو الدينيون : 


اللاديئيول فيقرلون : لخادت وانييت 


ار اجنود" ٠١‏ وبدلاً من كلمة 'بروحى”* يقولون ' بالروح' 
وترجد رقصة للأطفال في إسرائبر تصاحبها أغنية ترد فيها عبارة من 
مشر القضاة (أنشودة دبورا 717/3) * وهكذا يبيد جمم أعدائك 
١ 52 1 1 ١ 1‏ ْ ميم 

ورمه أء اتصيدم 5 وهكذا يبيد جميع اعدائك يا إسرائيل * 
كما بيب . الصراع بشكل حقيقي . وبحدة على مستوى الحياة 
اليومية + ١‏ سرائيل 9 والا 


في ! صوليون اليهرد (أي الحرفيون أو الحلوليون 
المنديت ن) يطالب دن بأداء الشعائر التي لا يكترث بها كشيراً الحلوليون 


العلماتيون . فيطالب الأصوليون بمنع بيع لحم الختزير ه وإغلاق 
بع الع فى يوم ايت ١‏ وفرض الغيود على عمليات الإجهاض 3 
غلاى صا 


لويات اخنس ٠‏ رمنع بشر إعلانات عن الخدمات الجنسية 
ىٍ 


ي اجرالد ١‏ ومنع القيام بحفريات أ رية في أماكن الدفن . كما 
يصالبون بتطبين كوانم: 0 قانون العردة لمنع هجرة غير 
كات 0 لظا روود 

لب الأصوليون كذلك بإلغاء 
ا 0 ن التي تعطيهم الحق في القسيام 


نم اسم اليهرد وتبنع اليه د دالإصلاحييه: ب تمسر" ن الختصول عضو 
امجالم ن الديية المحلية . 7 ١‏ 


“عت راف ال راج المدنى 


بحت أ + كدايره اعرزى أل الإ الذي كيدي ع دود 
١ 5‏ 


جك اج الها متارقا لشم معالياً عليه رسا الى 


1 


٠‏ وإما 
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هو حال وكامن فيه ' ومن ثم 5 فهو يؤدي إلى قداسة هذا الشعب , 
ولذاء فإن الاختلاف بين الدينيين والملحدين سيظل سطحياً أو 
مستوى الإجراءات العملية ومناطق النفوذ والشعائر . فالإلانى 


يكمن فيه هذا الإله ولا يتجاوزه . 
وقد اك ت الصهيونية يهود العالم حتى أصبح من الصعس 
على الدارسين أو على كل من يتعامل مع اليهودية والصهيِونٍَ 


(وضمن ذلك اليهود أنفسهم) أن يفرقوا بين العقيدة الدينية والعقيد 
السياسية . وعلى أية حال » فإن وسائل الإعلام الغربية تساهم في 
تدعيم هذه الرؤية . 

وبعد عام 145717 ء وبعد احتلال الصهاينة ما تبقى من 
فلسطين, طرأ تحول على الأحزاب الدينية الصهيونية (مثل المفدال) 
وغير الصهيونية (أجودات إسرائيل) . ففي البداية اعتبروا أن هذه 
الحرب معجزة وإشارة ربانية ثم نحول موقفهم وأصبح الاستيلاء على 
الأراضى العربية هو بداية المخلاص . وأصبحت العناصر 
الأرئوذكسية التي كانت علاقتها بالصهيونية تتراوح بين الشك 
والعداء من أشرس العناصر الصهيونية ومن أكثرها تطرفاً وتمسكا 
بكل الأراضي المحتلة وبضرورة الاستيطان بها ء أي أن الحلولية 
تزايدت معدلاتها وأصبحت الأرض مقدسة في قداسة الشعب . 

ورغم وجود هذه العلاقة القوية بين الحلولية الكمونية اليهودية 
والصهيونية لا نستطيع القول بأن الحلولية اليهودية هي التي “ أدت' 
إلى ظهور الصهيونية . فكل ما نريد تأكيده » في هذا السياق هو أن 
نمة ارتباطاً اختيارياً قوياً بين التيار الحلولي الكموني والأفكار 
العلمانية . وهذه مقولة تنطبق على كل البشر وعلى كل العقائد ومنها 
العقيدة اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية . فالحلولية الكمونية 
ولّدت عند معظم اليهود في شرق أوربا (ابدداءً من القرن الشامن 
عشر) استعداداً كامناً (كامناً وحسب) للتأثر بالرؤى المعرفية الحلولية 
العلمانية الني يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدّس بالزمني ٠‏ وهي 
رؤى تشجع على العزلة وعلى جعل الذات موضع القداسة وموضع 
كرد والكمون . ولقد فجرت اللحظة التاريخية والجغرافية التي 
وجدت فيها اليهودية في أوربا الإمبريالية (في نهاية القرن الناسع 
عشر) الإمكانات الحلولية وغلّبتها على غيرها من الإمكانات وهيأت 
لها سبل التحقق راان الرميرواءة اروف ا ا 
دولة استيطانية في فلسطين . 'لما قامت للصهيونية قائمة ولما استولت 
الحلولية الكمونية نية على اليهودية ولربما ظلت تياراً هامشياً ليس له أي 
تقل أو وزن . ولربما آخذ الدين اليهودي نفسه مساراً تاريخياً آخر . 
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ي- - ليسم 


التطور وساعد التيار الحلولي الكموني على السيطرة . ولكننا . على 
أية حال ٠‏ نتوقع أن ينحسر المد الصهيوني الحلولي تحت تأثير الشغط 
العربي وظهور الفلسطينبين مرة أخرى على مسر الأحداث . 
وتزايد أزمة الصهيونية . ولربما اتتشرت الرؤية التوحيدية م: 
أخرى» كما يتضح في لاهوت التحرير اليهردي . وإن كان هذا د 
صعباً للغاية باعتبار أن الفكر الديني اليهودي يتحرك الآن فى تربة 
غربية حلولية علمانية . وما يحدث عادةٌ أن الحلولية يتغيّر نطاقها . 
وبدلاً من أن تكون ثنائية صلبة فإنها تصبح شاملة سائلة 

وقد وضع كثير من أعداء الصهيونية من اليهود وغير اليهود 
أيديهم على هذه الخاصية في الصهيونية باعتبارها حلولية واحدية 
روحية (أي باعتبارها شكلاً من أشكال الوثنية)تم تحويلها إلى حلولية 
مادية . وقد أشار بعض الحاخامات إلى دولة إسرائيل باعتبارها 
العجل الذهبي الجديد الذي يعبده اليهود . كمااحتج الحاخام 
جرسون كوهين بقوله : ' إن كثيراً من يهود العالم يتصورون أن 
إسرائيل هي معبدهم الأساسي ء وأن رئيس وزرائها حاخامهم 
الكو 

وقد ظهرت في ألمانيا » في الثلائينيات » جماعة من المفكرين 
الدينيين اللوثريين الذين أدركوا الطبيعة العدمية للرؤية الحلولية 
الكمر جهو اذركرا تور ظ الضنهابنة اتجها ركه سد رنها كريكن رك 
اليهود من فكرة الشعب العضوي (أي الشعب الذي تكمن فيه قداسة 
دون مرجعية إلهية متجاوزة له) التي يدافع عنها النازيون والصهاينة . 
وعرف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان حولتا الأرضية 
(الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتباط بالدنيا) ‏ وهي أمور مادية 
إلى كيانات ميتافيزيقية » أي إلى دين . كما أشار فيلي ستارك إلى 
أنهما ضرب من ضروب المشيحائية السياسية التي تُحول الدنيوي 
(المدنّس) إلى مقدّس . ولذا فهما يُحولان الدم والربة إلى قيمة 
مطلقة تحيطها القداسة الدينية » قيمة تضرب بجذورها في المشاعر 
الأسطورية الكونية ٠.‏ وفي مالك الأرض بدلاً من تملكة السماء ٠‏ 
ومن ثم توصل إلى أنه لاي جد مجال للتفاهم بين المسيحية وعبادة 
الشعب العضوي اليهودية أو النازية . 


ولكن ظهور الصهيونية بمساندة الإمبريالية وتأييدها . أعاق هذا 


اخخلسسلاص 
القانان0 رمو ام توعلنعجا 

«الخلاص» ترجمة للكلمة العبرية #جبئُولاء؛ ٠‏ وهي اصطلاح 
ديني يشير إلى الاختلاف العميق والجوهري بين ما هو كائن وما 


زنك 
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سيكون وإلى انتهاء الام الإنسان وفي العهد القدي معتيان لكلمة 
؛خلاصي: : 


-١‏ تخليص الارض عن طريق شرائها ل(سف اللار يت 758 نم 


حيث يتحدث اللفر عن فك الأرض ) : : 


'اذاافتق أن وك فاءم. 

7 5 ل ٠‏ اي ع 
ملكه يأتي وليه الأقرب إليه ب يفك مبيه أخيه* . 

3 5-6 لط - 

ا ال دا ا 1 5 
2 ا الم :. 
نشير ! خلااص با معنى المجازني 97 

ومنهوم «الخلاص ' غير متجانس و غير مستقر فى اليهودية شأنه 
شان كثير من الأفكار الدينية الأخروية الأخرى . فالخلاص فى أسفار 
مومى الخمسة ٠‏ خلااضص قومي جماعى للشعب 9 للأراد . وهو 
خلاص قد يتم داخل الزمان لا خار جه . والآن وهنا لافى احم 
الأيام. كماهو اخال في واقعة اخروج حيث يضرب الإله أعداء 
اليهود ويخرج بهم من مصر ثم يساعدهم على غزو كتعان ٠.‏ وعهكذا 
دول ءٍ دكي خلاص نهائى (فى آخر الأياء حارج الاريخ أو حتى 
داخله) . وأخذ اللفهوم يككتب أبعاداً انائية وأخلافية فردية 
واضحة فى كتب الأنبياء . إلا أنه مع هذا لم يفقد كثيرا من الأيبعاد 

- 8 36 3 3 - - م كك 2 

المرمية ؛ قالاله لا تالت بطه علاقة خاصة مه الشعب . والخلام 

- ل 7 ا 3 - 
يتم الآن وهنا كواقعة مادية تاريخية . ولكن مع التهجير البابلي . 
وعم ال حباطات المخكررة ف هذا العالم 3 أصبح اخلاص مألة 

8 1 5 ٠ ا‎ 5 ٠. 0 20 ٠. 
سحم في العالم الآتي (المستقبل ) في اخخر الآيام : ولكن داحل الزمان‎ 
. وبشكل فجائي . وهذه أساماً هي رؤية كتب الرؤى (أبوكالييس»‎ 
على خلاف > د الأنيياء حيث تتم عملة اخلاص سس خلال حيد‎ 
بطىء داخل التاريخ في معظم الاحياك 0 ضهرت 8 القرنين‎ 
الل ,. ي: قبا الميلاد فكرة الخلااص بعد ايت خارج الزماتن‎ 

5 : 3 اما 030 8 زأ'اء 

فى كتاب دائيال وغعيرء من الكتب . إلى ان أصبح الريمان بذنك 
١‏ 175 . . أ اكه 0 0001 : 
الشكا من الخللاص احد الاصول الاساصسية لليهودية عند مومى بن 


موت . 

ورغم كل التطورات التي دخلت على مفهوم اخلاص واتساع 
أبعاده . فإنالبعد القومي اخماعي ظل واضحاً . قالعحصر 
المشيحانى ٠‏ أى عصر الخلاصر بالدرجة الأولى . هو عصر عودة 
جماعة يرائيل واستر جاع سيادته على الأرض وربما على العالم . 
وقد يشارك البشر كافة فى عملية الخلاص هذء وقد لا يشاركون فيها . 
ولكن جماعة بسرائيل تظل . مع هذا ؛ ْ 
يذهب إلى أن الخلاص يتم على مرحلتين : الآولى وهي العم 
المنيحانى حيث تعود جماعة يرائيل إلى صهيون ويبعث انقياء 


حجر الزاويه 1 وهناك رأي 


اليهرد للحياة الأزلة » ثم المرحلة الثانية حيث يبعث الموتى جميعهم 
أتقياؤهم وأشرارهم سح وه دسا 
والرؤية التلمودية ص 
بعرايز معط ابتما الخالق ومحور التاريخ . فحياة المتفى هي 
العقاب الذي فده الاله على أعضاء هذه اد 0 
عبادته الحقيقية ويسبب مايقترفون من 
كشّرون في امنفى عن ذنوبهم وسيمخلصهم الإله في نهاية الأمر ش 
لك معصية جماعة يسرائيل هي السبب في تأخير عملية الخلااص 
النهائية , أي أن عملية الخلاص مرتبطة يسلوكهم ‏ والمصير النهائي 
للعالم يتوفف على مصيرهم 
وأصبحت إعادة بناء الهيكل واستعادة العبادة القربانية صورا 
أساسية مرتبطة بعملية الخلاص يهتم بها التلمود أيما اهتمام . كمأ 
مسجل الحاخامات تفاصيلها حتى يمكن القيام بها في آخر الأيام في 
لحظة الخلاص . وسابعة الشماني عشرة بركة التي نتلى في صلاة 
العميدا تُدعى «بركة الخلاص» لأنها دعوة للإله مخلص يسرائيل . 
وهده الرؤية مسختلفة عن الرؤية المسيحية التي ترى أن الإنسان كائن 
ماقط يعانى من الخطيئة الأولى وأن أفعاله أيأ ما بلغت من خير لا 
يمكتها أن تأتيه بالخلاص . 
ويلاحظ في القبالاه أن مركزية يسرائيل تنزايد ؛ وأن مفاهيم 
مشر «السقوط؛ و«المخطيئة» الأولى تدخل النسق الديني البهودي إذ 
يصبح السقوط مسألة ميتاقي: زيقية كونية كامنة في الحالة الإنسانية بل 
الإ . قحادث تشم الأوعية أ أدء ى إلى تَبِعشّر الشرارات 
الإلهيه (نيسوتسوت) واختلاط الخير بالشر واننصال 00 
السادس) عن الأميرة (التجلي العاشر) . ولكن سقوط الإله وتبعثر 
يقابله سقوط ادم وسقوط أروام ح كل البشر معه “ولأيدمن 


هى الآخرة . 


جمع 
اال 0 


ووحدنه وخلاصه وبعود اسمه (فالاسم في التراث القبّالي هو الإله 


في حالة تككاما لل عضوي) ٠‏ ويلتحم الأمير بالأميرة في الزه واج المقدس . 
ولكّ: ن هذه العملية لا يمى ن أن نتم دم 


الشخيناه ٠‏ أ ى التعبي 
الذات الإلهية . فكان ال 


رد جماعة يسرائيل . ٠‏ فهي أيضاً 
0 الله , ٠‏ تلك التي ثفيت مع تَبعثر 
ود جزه من الإله . يوجد بين البش ر ويشهد 
عليهم . والشعب اليهودي ى , وحده القادر على أن يأني بالخلا 
عن ريق تنفيذ الأوامر والنواهي (متسفوت) فمن خلا ل هذه العملية 

سحم استمادة الشرارات الالهية هيه واستعادة الإله نفسه . فيمود إلى 
الكرنائزانه . أي أن ني 3 عسماية الخلاص الكونية تدوقف على شعب 

يسرائيل . ويأخد الخلاص شك ل عودة الشخيناةه ن المنفى إلى أرض 


8 


عن 


01 


بسرائيل » فالعصر المشيحاني هنا أصبح جزءا من دراما كونية نفر 
الإله وكل المخلوقات . وعودة اليهود إلى صهيون هي إلغاء حالة نر 
البشر وتَبعثر الإله . وهنا يلاحظ أن نفي الشخيناه والشعب يشي 
حادثة الصلب في المسيحية ٠‏ فكأن الإله يتعذب بسبب سقرر 
الإنسان وتبعثر الشرارات ؛ وسقوط آدم » والعودة تقابل البعث نر 
اليوم الثالث » والتحام الأمير بالأميرة يشبه حادثة التجسد المسيحية , 
وهذا تعبير عن تنصر اليهودية تدريجياً . 

وفي بعض التفسيرات القبالية تشمل عملية الخلاص البشر 
عبدا برها ون منص لقعي بف لأ خرى لا تسم وى اير 
إذ أن البشر حُلقوا من طينة أخرى غير الطيئة التي خملق منها اليهرد 
(وهذا يتنافى مع الرؤية التوراتية للخلق) . ولذا » فالأغيار ساقطون 
تمامأ. مذنبون تمامأ. ولا سبيل إلى إنقاذهم أو خلاصهم . 

ومن أهم المفاهيم القبالية المرتبطة بالخلاص مفهوم الخلاص 
بالجسد (عفوداه يجاشميوت) . وجوهر هذه الفكرة أنه مع تبعثر 
الشرارات الإلهية . يتداخل الخير الشر ولا يمكن الوصول إلى الخير 
إلاامن خلال الشر . ولذاء فلا يمكن أن يتم الخلاص إلا بالغخوص 
فى الرذيلة ٠‏ ولا يمكن الصعود إلا من خلال الهبوط . وقد استفاد 
العمداء المجاا 0ه قن انيد ف انتها بسن ذن اللذاك ل 
في ارتدادهم عن اليهودية؛ إذ فُسَّرت رذاتلهم بأنها الطريق إلى 
الفضيلة . 

وفي الفرن السابع عشر ٠‏ ظهرت في صفوف البروتستانت 
العقيدة الاسترجاعية التي جعلت اليهود مركزاً لرؤية الخلاص إذ لا 
يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) 
وتنصيرهم ؛ أي استيعابهم في الأم . 


الرؤية الصميونية للخلاص 
00م تمع لع أن مزلا )وزمن2 

استوعبت الصهيونية كثيراً من الأفكار اليهودية الخاصة 
بالخلاص ٠‏ ذات التركيب الجيولوجى . بعد علمنتها : 
-١‏ فكرة اخلاص الشعب" بالمفنى العرقي (وليس بالمعنى الديني) 
فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ . ظ 
؟ - يتم الخلاص كحادثئة في الناريخ (مثل الخروج أو الهجرة من 
مصر) وليس كحادثة مشيحانية في آخر الأيام أو بعد البعث . ولذاء؛ 
رفض الصهاينة فكرة انلتظار مشينة الاله وأخحذوا زمام الأمور في 
أيديهم . 


7 - يرى الصهاينة أن الحياة ذ في المنفى شكل مرضي من الحياة . وهذه | 


جمدم للدا د 
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علمئة للفكرة |الحاخامية القائلة بأن المنفى عقاب للك م 
الذنوب ٠‏ 0 
إرهودية الهامشية عن طريق تخليص الأرض والاستيطان فيها . 
,بإزثعاء دولة طبيعية مثل الدول كافة ٠‏ وبذا ينتهي الصراع القائم بين 
إرهوه والعالم ! (والخخلاص هنا يعني التكيف مع مكونات العصر 
الحديث وحقائقه الصلبة) 5 وهذه علمنة لفكرة عودة ال عم أعى 
الشعب اليهودي ٠‏ 
ه_ يرى آرثر هرتز برج أن الخلاص الذي كان يأخذ في الماضي شكل 
مواجهة بين الشعب والاله » يأخد الآن شكل مواجهة بين الشعب 
وشعوب العالم الأخرى ٠‏ وهذه علمنة أعمق لفكرة الخلاص . 
ولكن الصهاينة لم يسقطوا عنصر الاختيار والتفوق » شأنهم 
شأن الفكر الديني الحلولي التمليدي . فالدولة الصهيونية لها حقرق 
يبودية مطلقة تجهب الحقوق الأخرى كافة » وهي تشير إلى :: 5 
بأنها نور الأم » وواحة الديموقراطية الغربية » ورائد العالم الثالث . 
١‏ وقد قامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة فكرة تخليص الأرض 
أو فكها عن طريق شرائها . فقامت بتأسيس الصندوق القومي 
اليهودي ليضطلع بهذه المهمة . كما أن الدولة الصهيونية تشارك في 
عملية الخلاص هذه بطرد العرب . واستصدار قوانين مختلفة تيسر 
عملية الاستيلاء على الأراضى و تجعلها أمرأ شرعياً . 
السابقة ؛ فيهودي المنفى يخلّص نفسه . ويخلّص الأرض في آن 
واحد ؛ بأن يعود إليها ويفلحها بنفسه ٠‏ فيطهر نفسه من أدران المنقى 
[الخلاص بالجسد) التي علقت به » ويطهرها هي من سكانها 
الأصليين . وهكذا يتم خلاص اليهودي وأرضه عن طريق التخلص 
من أصحابها الأصليين 1 
عرف الصهاينة الخلاص بشكل عام دون تحديد الدوافع أو 

٠ 0 2 ١‏ 6 مه 
0 العماليين . أو يتم بدوافع رأسمالية وبوسائل رأسمالية عند 
الوسائل دينية عند المندينيين ويوسائل الحادية عند الملحدين ٠.‏ 

ان العنف والإرهاب) وإنما ديباجته وما يُعلّن للناس 
من اهداف , 


لاه 


اليهودية , تاريسخ 
لوال : وروزموورز 


م. ! ل | أن - ٠‏ | 2 
3 -- يسول الدار مس ون تاريخ الع .. اه عوداكية 
اخماعات اليه ديه نا ا - 
8 م و5 لي * . 4 | 2 - ١‏ 

6 ظ تق ريخ العقيدة (أء العقائد) اليهودية م 
جهه اخرى 5 وكدلك أنى أ 11 م _ - 
د لاخر يسلهما وكاتهما شىء واحد . وى 
ئىَْ 1 1١‏ 1 و إلى 

ماه ساعد عليه ما يمكن نسسيشه «القارية المقرئي 1٠١‏ وال - 
الم لغصم 0 

رائىا ٠‏ 5 ا ا 21 

2 كي 3 ع حي وردت في اشوراة على هيئة تاريث 
ا ا : ْ ِِ ْ 5 0 
ن ترق سورع تصل واريح الجماعات اليهودية في العالم 0 
٠‏ ذلك لاعتوارات نويع 
و مر صمو خبه 3 اه ان اخلط ها هه خلط به مجالك*" محدحي, : وى 

د 2 آذ . - كل م 
0 الععز 1 
لكثيرون النظر إلى 


5 0 9 3 
تاريخ ١‏ لعقيدة او العقائد اليهودية 


1 5 جاه 5 . 5 
,لى كثير من التشوش وعدم الهم ١‏ وفن اعتارا 


اليهردية كما نو أنه عقيدة متكملة واء :.: ظ 
سمو در لع املق شاع متح مزه وساء ديني متكاما اتضحت معالله 


الأساسية منذ ظهوره . وكما لو أنهذا البده ظر مححفظا بهذه 
المت حتى الوقت اخاضم (كما هو ال إلى حدّ كير مع الإسلام 
والمسيحية على سبيل ا مثال) . .وهذا مناف للواقع . فتاريح ا 
طويل الي أقصى حد . وقد مرت اليه دية كعئيدة _عنة تطررات 
عميقة غيرت طيعتها ونوجهاتها نكلاً ومضموناً . هذا على الرغم 
من وجود أط وحات أساسية متوائرة . مثا العهد والشعب المختار . 
تخلع عليها 5 من الوحدة . بل إل ثمة ظاهرة تنفد بها اليهودية 
وهى ما يمكن تسميتها «الخاصية الحيونوجية التراكمية؟ . أي أن 
منجانة تر 'كمت الواحدة فوىٌ الأخرى عر الزمان دون أن تمترج . 
فاليهودية استوعبت عناصر مختنفة عديدة . ولكتها لم ترّجها ولم 
تفرض عليها حدأً أدنى من الاتسق الداخلي ولدا فإن ند أن هناك 
أفكاراً توحبدية متطرفة عند الأنبياء . وأفكارأ حلولية متطرفة عند 
القباليين وصمها ا حامت بأنها نكر مد أشكال الشرك . ونجد 
رؤى متناقضة امأ للإنه فيما يتصل بمفاهيم مثل البعث والثواب 
والعقاب م دخل اليهودية كثير من المعتقذات الشعبية التى هي 
حب ه -١‏ 

ارون الفاقلو سا وعدات 
أت ١‏ فى نهاية الأمر . إلى تعريف البهودي في ل 000 
ى. ,لز لآم يهودية , وهو تعريف يضم الملحدين الذين لا يؤمنو 
يأنه من ولل 3م يجو 1 ,1 27 

2 . اإناحسة النظرية على الأف ) البهود الذين 
الال كها يفم 00 


6.6 و أو أسلمرا 0 
اليهودية ٠‏ باعتبا 


٠‏ تفلم تار يح عدة 

بم تارر 8 : 

ويمكن نقسيم 3 به الجماعات اليهودية + إلى 
بعيد له إلى فترات . وثي ر 


رها نسقأدينياً وعقيدة ٠‏ 


مراحل أساسية ٠‏ و يعغسبجهم كل مر 


بىد. بول : اليهومية : بعض الإشكاليات 


1 البهود المقدسة » كما 
١ 1‏ ظهم كت ال 
ترضصيف اللهودية ١‏ سنبين تتابع هود ' 


منشير إلى المواجهات الخمس الكبرى بت 
للوثنية والتوحيدية للختلفة . 01 

وام احل الثلاث الأساسية في تاريخ اليهودية هي ' 
أولا : يهودية ما قبل التهجير إلى بابل (حتى عام 7417 ١‏ 
العادة الرائيلية والعبادة القريانية المركزية : تمييزا لها عن اليهودية 
ننها : وهى تقرياً المرحلة نفها التي أطلقنا على اليهود فيها 
مصطلح #العبرانبون» ؛ باعتبارهم جماعة عرقية إثية ٠‏ 
و«اليرائيليون" أو «جماعة يسرائيل» باعتبارهم جماعة ديئية . 
وهقه للرحلة الكبرى تقسّم بدورها إلى عدة فترات . وهي مرحلة 
يختلط فيها التاريخ بالأسطورة ء وتسقط مقاهيم فترات لاحقة على 


ق.عء أد 


هرات سابقة . 
ويكن تقيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية : 

:)م.قا؟95٠-م.ق‎ ؟51١٠١(‎ : قترةالآباء‎ ١ 
وتمتد ابشداء من إبراهيم حتى يوسف . وحسيما جاء في‎ 
التوراة. وقد قطع الإله على نفسه عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب‎ 
وأن تكون أرض كنعان من‎ ٠ الذي سينحدر من صلبه شعبأ عظيماً‎ 
نصيبه . وحسب ما ورد في الشوراة يمكن القول يأن عبادة الآباء‎ 
تأثرت بالتراث الديني السامي القديم بتقديها القوى الطبيعية‎ 
والإيمان بالروح والشياطين والتحريمات (التابو) . وتمييزها بين‎ 
الطاهر والنجس . ويلاحظ وجود عناصر وثئنية كماهوالحال فى‎ 

قضية الترافيم (الأصنام) ‏ 
؟- فشرة موسى والخروج من مصر (فشرة سيتاء) ١71/8(‏ ق.م- 
4.م): 

تل موسى . في سبناء , الوحي الإلهي من يهوه . والأمر 
بألا يعبد إلأه باعتباره الإله الواحد ٠‏ وبعدم تجسيده أو تشبيهه بشىء 
واحد من خخلقه . ني أن الخالق يصبح خالق التاريخ والطبيعة دنا 
منهما . وقد صاحبت هذا الوحي مجموعة من الطقوس والقوانين 
الأجنماعية نحكم القبائل العبرانية في محبطها الصحراوي . أي نزل 
0 ديني دائم ينظم المجتمع رعلاقات أعضائه . وفي هذه الفترة 
تجدد العهد الإلهي المحطى للاباء . ويد الخروج نفسه تهقيقا لهذ) 
لوصد ٠‏ ود حاطة الخروج اللحظة لني ردت فيها جنماعة 
بسرائيل. أني العبرانيون باعتبارهم جماعة دينية مما ة . 
”- المراجهة الأولى مع حضار 0 0 
ل ١٠اق.م-_لامه‏ ق.م) : 


تعانا ٠»‏ والمتراع بين يهو وبي[ 


العبرانيون في كنعان وجدوا عبادة بعل ٠‏ وهى 


ف 


0 


: إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية 


عبادة حلولية من عبادات الطبيعة كانت سائدة هناك (فى ذل 
المجتمع الزراعي) . وقد حملوا معهم من المجتمع الصحراوي عباد: 
بهوه . وهي عبادة توحيدية أو شبه توحيدية . وحينما امنزجرا 
وتزاوجوا مع السكان الأصليين وتبنوا لسانهم حدث الامتزاج بين 
العقيدثين . وقد أصبح التنافض بين عبادة يهوه(رب الاريخ 
والشعب) وعبادة بعل (رب الطبيعة والحياة اليومية) التوتر الأساسى 
الذى تَحَكّم في حياة العبرانبين الدينية ء وذلك حتى سقوط الدولتين 
الشمالية والجنوبية . وشهدت هذه الفترة ظهور الأنبياء المدافعين عن 
عبادة بهوه . والإصلاح التثنوي 15١(‏ ق. م) تعبير عن التوتر بين 
الحلولية والتوحيد الذي كانت له أيعاده السياسية . وحسب التصور 
الديبى اكتمل الوعد الإلهي بالأرض والخلاص في مرحلة الملوك , 
كماتم تشييد الهيكل في تلك المرحلة (مرحلة الهيكل الأول) وتحرل 
إلى محور العبادة القربانية المركزية التي كان يشرف عليها الكهنة . 
ورغم تأكيد وحدانية الإله » فقد ظهرت مفاهيم أخرى ذات طابع 
حلولي . مثل الاخشيار بتضميناته العرقية والتركيز على الأرض ء 
وهي مفاهيم تحد من عالمية الإله وتجعله مقصوراً على شعبه وأرضه . 
الأمر الذي ينتقص وحدانيته . وقد ظل هذا توتراً أساسياً في النسق 
الديني اليهودي . فإله العالمين لا يحتاج إلى أرض أو شعب .ء أما 
الإله القومي فيحتاج إلى شعب وأرض . وهو توتر بين النزعة الدينية 
الأخلاقية التي تبحث عن الخنلاص في الزمان » والنزعة الوثنية 
القومية التي تبحث عنه في المكان » وهي ما يمكن تسميته انزعة 
صهيونية' بالمعنى العام والبنيوي . وقد أصبح داود الملك النموذجي 
الذي يحكم باعتباره حاكماً دينياً يساعده الكهنة » وارتبط اسمه 
بالماشيّح المخلص الذي يأتي من نسله (إلا أن عقيدة الماشيّح نفسها لم 
تكن قد ظهرت بعد في هذه الفترة) . وقد ظهرت في هذه المرحلة 
بعض القوانين الأخلاقية والشعائر » مثل : الختان » وشعائر الطعام 
والزراعة والسبت ؛ وعيد الفصح . وعيد الأسابيع » وعيد المظال . 
وتتميز تلك المرحلة بأن الدين كان مرتبطاً بالجماعة الإثنية أو العرقية 
ارتباطاً كاملاً ٠‏ كما هو الحال في الشرق الأدنى القديم » وبأن اليهود 
تحولوا تدريجياً ٠‏ من خلال الاندماج مع السكان الأصليين » إلى 
جماعة زراعية بعد أن كانوا يشكلون جماعة صحراوية متنقلة . 
ويلاحظ وجود شعائر كثيرة مرتبطة بالزراعة . وتنتهي المرحلة بهدم 
الهبكل والتهجير إلى بابل (الذي يُطلّق عليه «السبي البابلي' في 
المصطلح الديني) . 

انيً : مرحلة ما بعد التهجير (بعد 0817 قى.م) : 

دهي المرحلة التي اكتسبت خلالها العبادة القربانية المركزية ؛ 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


وهي المرحلة الثانية من عبادة يسرائيل ٠‏ الملامح التي حولتها إلى 
العقيدة اليهودية في نهاية الأمر . وحيئما نذكر اليهودية ٠‏ فنحن عادة 
ما نشير إلى يهودية ما بعد التهجير . وقد شهدت هذه المرحلة 
التعديل التدريجي للشريعة بحيث حولت من كونها شريعة تشمل كل 
جوانب الحياة إلى شريعة تغطي بعض جوانبها وحسب . إذتم تفبل 
قوانين الدولة الحاكمة فى عدة مجالات باعتبار أن «شريعة الدولة هى 
الشريعة؛ وهو ما أدَى إلى باضه نال تايف اود واقتضاره 
على الجوانب الدينية فقط وعلى الجوانب الخاصة بالعلاقات الداخلية 
لأعضاء الجماعات اليهودية . 
ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية : 
- الفترة البابلية (والمواجهة الثانية مع الحضارة البابلية) والفارسية 
والهيلينية (والمواجهة الثالثة مع الحضارة الهيلينية) والرومانية (0148 
ق.م- ١76‏ ف .م) : 
شهدت هذه الم حلة تفتت تفتت وحدة اليهود الجغرافية وانفتاحهم 

على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها أثناء فترة التهجير (أو 
السبي) ؛ وهو ما ترك أثرأعميقاً في بنية العقيدة بحيث أخذت 
العبادة اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليهودية . وقد سمح قورش 
لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة تشييد الهيكل » وهذه 
بداية مرحلة الهيكل الثاني في المصطلح الديني . ومع قيام الإسكندر 
بغزو الشرق الأدنى القديم » دخلت اليهودية مرحلة جديدة إذ تأثر 
المفكرون اليهود تأثراً عميقاً بالأفكار الدينية والفلسفة الهيلينية . 
ويُلاحَظ أن عمق تأثر اليهود بالحضارة الهيلينية مرتبط باخحتفاء 
السلطة الدينية المركزية . وقد ساعد تسّامح الحضارة الهيلينية . ثم 
السلطة الرومانية » تجاه اليهود على تَزَايد اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن ثم على تأثرهم بالمنظومات الدينية والمعرفية والفلسمية 
السائدة فى المجتمعات التي يعيشون فيها . ولم تتعاون السلطة 
الحاكمة (البطلمية أو السلوقية أو الرومانية) مع القيادات الحاخامية 
للهيمنة على أعضاء الجماعات كما فعلت السلطة الفارسية وما 
أتاحت لهم مجال الاندماج ٠‏ فانتشرت أغاط التفكير الهيليني 
بسرعة. ونسي اليهود الآرامية وتعلموا اليونانية التي تُرجم إليها 
العهد القديم . وقد حل الكاهن الاعظم محل الملك في الرئاسة 
الدينية » وأعيد تشييد الهيكل بحيث أصبح الهيكل مركز العبادة مرة 
أخرى . وشهدت هذه الفترة إصلاحات عزرا ونحميا وبداية 
تدوين العهد القديم . ويمكن القول بأن الفترة السابقة ا 
إلى ما قبل ما بعد الرؤى (أبوكاليبس) » والكتب الخارجية أو الخفية 
(أبوكريفا) في نهاية العصر الهيليني » وبدايات الشريعة 506 
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و 5 
وترسخ عتنيدة الماشيح ٠‏ وظهور عقائد مثل . خلود الروح والبعث 1 
وشهدت هله الغترة أبغا الانقسام السام ى ٠‏ وظا الدي- فى هلء 
الغدرة عر تبطا بالجماعة الإثنية رغم انتشار الجماعات اليه دية خارج 


”- قترةعا قبل ظهور اليهودية الخاخامية (أو المعبارية أو الكلاسيكية) 


حتى القرن السادس . ظهور الفريسيين وهدم الهيكل وظهور 


الأكا ديميات (يشيفا) والمعبد اليهودي : 


00 رالغرييي كمةالتطو ر الذي بدأ مع مهجي البابلي 
والذي أخذ شكل انفتاح مستم ر على العناصر انعالمية . وهي النقطة 


التي وا 
بشكل نهائي . وجوهر الفريسية هء هجومها على طبقة الكهنة 


لت فيها العبادة اليسرائيلية ه! العبادة :الف شريانيه المركزية اليهودية 


0 5 5 3 #0 6 هل 1 ل َ 3 م« 
المرتبطة بالهيكل ٠‏ والعسادة انقريانية اخر ثايه ممتئلهاسناسعنا فى 
الصدوقين وطرحهي تصو را لليهودية منقعط ا" عم المكان ٠‏ وعن 


الدولة: ٠وعن‏ الارض ٠‏ »6 وإ لمريكة متقصلا ١:‏ اجماعة الاثنية . 
وقد ضر إر الفرييون ممهوم الشريعة الشفوية لتوسيع مجال التفسيراء 


وحتى يمكن تحري 


ير اليهود مسى قبضة العبادة الشود ديه 8 وشهنذت هذه 


الم حلة ظهور المعبد اليهوردي (سين جوج ) 8 وواكب كز هذا انتشار 
الحضارة الْهِيلية م كيمها بين ا[ نيهود الدين لم يعودوا يعر فون العبرية + 


ولداء. 


كما كان عذد اليهود خارج فلسطين كر 
أدى هدم الهيكل . على يد تيترس . إلى تكريس اتهء موجود 
وقد ظهرت السيحية 


م: عددهم داخليا . 


في هذه الفترة فمئلت محقيقاً 0 


الخلاص مفتوحاً جماعة المؤمنين اليه تراحي اتسين ان 
جماعة إئنية محددة . وقد أدى انتشر المسيحية إلى ضمور 
اليهودية . 

وفي القفر 
الاتجاء نحو الحلولية والتزعة القومية 
يشريه عديدة . ولم تعد التددس د ميلك 
عناك مراكرزر عديدة منقصلة يقوده الخاخامات . دهن تاريخ 
لني اتتشرت بين أعضاء 
. ومن المشاكل 
رة أنها كانت ديانة 
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ا التلمود 
والذي يتسب 3 


ظهور انيهودية الحاخامية : وهي اليهودية ال 
الجماعات 00 حتى 0 القَرد كل عدر 


0 
ولذا عدلت إستراتيجيتها ٠‏ 


رد 1 


توحيدية : إسلامية أو مسيحية. 


يبز الأول : اليهومية : بعض الإشكالبات 


الأسطورة والتعددية . ووصل هذا الاتجاه إلى 


وأخذت تشجه تحر 


قمته فى اتقبالاء : 
5 البهودية الحاخامية . مر القَرك السابع الميلادي (يعد دوين 
انتلمرد) حتى معصف القرن السابع عشر (هيمنة القثّالاه) (المواجهه 


الى رذبعة مم الديانات التوحيدية : المسيحية والإسلام) . 
تت لا 
في عن الفعرة ١‏ تحوكل اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل 
ناك راعة الأمر الذي ترك أثر أعميفا : فى التركيب الطبقي والوظيفي 
0 ظيفية العا 
لقع احم اك ورحطلةة عموساض لم 
لبي . وقد ندم مركز الماخامات ء لذن حلو مجل ل . 
واكتمل د المعالم الأساسية للتفسيرات الحاخامية التي تُسمى «الشريعة 
الشفوية» . وأنخذ الفكم ر الدينى اليهردي في الممور فى الغرب 
خلال انعصور الرسحى في الغرب ء بينما نجده يتفتح ويتطور تتيعجة 
احتككه بالفكر الاسلامى التوحيدي . العقلاني والصوفي . وهذه 
ذروته فى كتابات مومى بن ميمون الذي قدم أول تمحديد لأصول 
الدين بن اليهودي . وفد ظهرا. تحت تأئير الفكر الإسلامي . الاحتجاج 
ثى (العقلاتي ) ورقضص الشريعه الشقوية . 
يفي هله القع 5 أن اليهودية لم تَعد مرتبطة بالمكان . 


وذنكار غم أنها ظلت دياتة جماعة إئنية محددة . وأصبحت العودة 


دى الى احيةه ال أدعة مع اخضارة ال سلامية 


مفهرماً ديا وعملا ف 000 ' وأصبحت صهيون صورة 
لمؤسص» ألا يحاول العودة إلى صهيون 

5201111111 . ونظراً لوجود 
اليهودية الغربية لي حالة العزلة داخل الجيتو ياعتبارها عقيدة جماعة 
ولا يصيطة, وند سانيا الجمردة السيت حا قو الراكاء 
بحاجات اليهود الدينية . مع القرن السادس 
عشر . مع بدايات الثورة العلمانية الكبرى ٠‏ ومع هجمات شميلنكي 
عام ١148‏ . وآخذ الاحتجاج على اليهودية الحاخامية (ويقال لها 
5 دية' أو «الربانية؛) شكل ثورات المشحاء الدجالين » مثا 
يداي تفي ء الدذين يطائبون بإمقاط الشريعة والتلمود . يد 
الشعلة ه والفر. رية إلى فنسطين . 


مجازية دينية وكان ع 


(قلعين). وأن يتظط ر حتى يشا 


وأخذت الأزمة تنفاقم 


0 لاك راء زهو 
اا اي لى. 5" ا الفاهيم السيعية 


- النثليث و العلب ال . مير جرشوم شوليم أن البالاءالورياية 
حتت هيمها الكدملة في متصف القرن السابع . كما ظهم ات 
اخدركات الشبتائية والحركة الجسيدية ا 


؛ إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية 


القكالاه تَاماً ٠‏ بل استوعبتها بعد حين ١‏ وجعلت الريمان بها واحرا 

من أركان العقيدة اليهودية . لكن التوتر ظل قائما بين المؤسسة 
ةلسو والمؤسسة القبالية الحسيدية ؛ وتّمثل هذا في 
الصراع بين المتنجديم والحسيديين » وإن كانوا قد وحدوا صفوفهم في 
مواجهة الحركات التجديدية والإصلاحية الحديثة . 
العا : العصر الحديث (مع منتصف القرن السابع عشر تقريباً) : : وهي 
مرحلة المواجهة الخامسة مع الحضارة العلمانية في الغرب : 

بيئما كانت اليهودية متخندقة في الجيتو ٠‏ كان المجتمع الأوربي 
آخذا في التطور السريع » وهو تطوّر لم يشارك فيه أعضاء الججماعات 
اليهودية في الغرب (رغم أنه ترك فيهم أعمق الأثر) . ومع ظهور 
الدولة القومية التي طالبت بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني. 
ومع تصاعّد معدلات العلمنة » وجد أعضاء الجماعات اليهودية 
أنفسهم في العصر الحديث . غير مهيئين على الإطلاق لإنجاز هذه 
العملية . ولقد بدأت المرحلة الحديثة في هولندا في القرن السابع 
عشرء في أمستردام » ثم فرنسا وألماتيا في القرن الثامن عشر . 
ومعظم بلاد أوربا في منتتصف القرن التاسع عشر » والعالم العربي 
والعالم الإسلامي في القرن العشرين . وتسبب هذا الوضع في 
ظهور أزمة هوية عميقة . وأخذت ردود الفعل أشكالاً كثيرة 
ل 6 
- حركة التنوير اليهودية وظهور اليهودية الإصلاحية » أواخر 
القرن الثامن عشر : تُعَدُ حركة التنوير واليهودية الاصلاحية إحدى 
الاستجابات اليهودية للعصر الحديث ٠‏ وهي استجابة تتقبل معطيات 
هذا العصر وعقلانيته المادية وتنطلق منه . وتحاول فصل الدين لا عن 
الدولة الحاكمة وحسب ٠‏ وإنما عن الجماعة الإثنية تماماً بحيث يصبح 
'اليهودي يهودياً في منزله مواطناً في مديته» (على حد قول يهودا 
جوردون) . ْ 
- الحركات الأرثوذكسية والمحافظة . أوائل القرن التاسع عشر : لم 
تكن كل قطاعات اليهود راغبة في -أو قادرة على دخول العصر 
اديت ووم[ نبي . ولذا. انخرطت أعداد كبيرة منها في 
حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر الحديث يأخذ شكل 
الإمساك بتلابيب الصيغة الدينية القومية التقليدية . مثل : الحسيدية 
(التي بعثت التراث الصوفي) واليهودية الأرئوذكسية والمحافظة 
والتجديدية . ولا تزال الفرق اليهودية كلها مختلفة حول أمور 
لجعاارية وعقاندية عديدة » وتبلورت الخلافات في موقفها من 
البزيعة: أهي ملزمة للمهودي في العصر الحنديث أم ييكنه إعادا 
تفسيرها على طريقته . أو حتى التخلي عنها ؟ 
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الحركة الصهيونية بين اليهود في أواخ ر القرن التاسع عشر : رغم 
أن الصهيونية في جوهرها حركة علمانية لا دينية » فإن ظهور ها أثر 
تأثيراً عميقاًفي اليهودية والفكر الديني اليهودي إلى درجة أ: 
اليهودية الأرئوذكسية التي بدأت معاداة الصهيونية » أصبحت العى د 
الفقري للاستيطان الصهيوني . واستفادت الصهيونية من الاتجاء 
القومي داخخل اليهودية وحولت كثيراً من المفاهيم الدينية الروحية إلى 
مفاهيم فيزيقية بحيث تحولت العودة في نهاية الأيام إلى الاستيطان 
الصهيوني هذه الأيام . كما تمت علمنة المفاهيم الدينية بحيث أصبح 
هناك ما يشبه التمائل البنيوي بين اليهودية الحاخاهية والصهيونية 
فهناك كثير من علماء الدين اليهردي يتحدثون عن دولة إسرائيل كما 
لو كان لها معنى أخروي ميتافيزيقى يعي ٠‏ وأنها علامة على تَدخْل الآله 
في التاريخ لينقذ شعبه ويأتي له بالخلاص تماماً كما فعل فى واقعة 
الخروج . وقد قرن أحد المفكرين الدينيين اليهود بين الإله والدولة إلى 
درجة أنه صرح عام ١477‏ بأن الإله نفسه مهدّد في هذه الحرب ! وقد 
ظهر إلى جانب الصهيونية ما يسمى «اليهودية الإثنية" التي أعادت 
تعريف اليهودية بحيث أفرغتها من محتواها الدينى والأخلاقى أو 
جع في المرتة الثانية وأكندت مسثواما الإنئى + تامديع بإمكان 
اليهودي الذي لا يؤمن بالإله ولا يمارس التحريمات الخاصة بالطعام 
أن يصر على تسمية نفسه يهودياً . ورغم انتصار الصهيونية الكاسح. 
فلا تزال توجد جيوب مقاومة بين اليهود الأرئوذكس والإصلاحيين . 
- اليهودية فى الولايات المتحدة : انتقل مركز اليهودية إلى 
الزلاناك عله وهو اوديدي اثقان التردية إن نري علداقة 
كاملة . فعمَّت الاتجاهات الاصلاحية والمحافظة . وضعفت اليهودية 
الكلاسيكية أو المعيارية (الأرثوذكسية) . كما ضَعف دور الحاخام 
تماماً بحيث أصبح اليهود العاديون يسيطرون على الجماعة ٠»‏ وأصبح 
المعبد اليهودي جزءاً من النشاط الاجتماعي لأعضائها ٠.‏ كما هيمنت 
الصهيوية اق عرق نوا اتويات »على السباعة التهودية 
وعلى فكرها الديني 

- لاهوت موت الإله : ظهر بعد الحرب العالمية الثانية تيار كاسح 
بين المفسرين الدينيين اليهود يصدر عن تقديس الشعب اليهودي 
وتاريخ هذا الشعب باعتباره سجلاً لا يقع له من أحداث وما يقوم به 
من أفعال . فكأن اليهودية سقطت مرة أخرى وبحدة في الحلولية 
الوثنية القديمة حيث يترادف الديني والقومي وحيث يستحيل تجاوز 
سطح المادة ٠‏ فهي وثنية دون إله تحل فيها الذات القومية محل الذات 
الإلهية . وأهم أحداث التاريخ اليهودي (المقدّس) من منظور هؤلاء 
المذكرين هو الإبادة النازية » فهي دليل على فشل اليهودية الحاخامية 


؛ إشكالية علاقة اليهودية بالصهيوتية 
تمامأ ٠‏ أذ جعلت اليهود شعباً مختارا ايقف شاهداً على الشى 
0 الم يم ولخدي 


ا ٠‏ ويلا ف ا ب المتخدم هر خطاء سا ما بعد 


الحدائة . الذي ين : ّ كاتا بهد مع قلقت دا ز الوافع 


وغياب المركز ٠‏ ومن ثم خياب علاقة الدال بالمدلول . ولكن اختشاء 


الإله كمطلق له يعني اخشاء كى المطلتات اذ يظه الشعب اليهودي 


باعتباره المعلق ٠‏ ويصبح بقاؤه باي لمي القيمة الأخلاقية الكبرى ء 


كما تصح دولةاسداتيا - الأمنا ص١‏ اءاء:ّ هذااله - 
: ّّ 5 يات عه سسحة دمثل سن 0 هدا الشعب وحن 
تخلصه من عجاه وتاكلءع ممسادنه . ولمعان هدا املاعرت عى تذدى 


206 اا : 
الإيادة . وكتبه المقدسة هي الكتب اليهودية اح دك يرد والعالم 


بهذهة الحادئة والمامسينات الفسييوية (الكنييت الإسااتيلى - 


والأوامر 


حو جا فعا د لماجي تجن بف تدقاع عن 


والنم 1 


بقاء الشعب اليهودي والدولة المسهيويية (مهب ١‏ رتكبت من انْم) 


ت المشيدءع أاحديدة 


7 2 
والدفاع عن إسراثيل (وهى عنا يسعى لاعورت موت الإله الاعوت 
اليقاء' . والاعوت مابعد 'وشفيت )) . ويكبيعة يل . نجدان 
الأخلاقيا: َْ ت التاجمة عن اي ال 57 الرؤيه أخلاقيات ب احمائية ل 

ي* و > نا ألملة كار هنفاا 1١ [٠‏ 
علاقةه بانعيم المطقه . عادا (١‏ هف بيهو د اللقاءاو بقاء على 
و 


- 5-5 0 57 


دولتهم بأي من إل البقاء يعد قيمة طبيعية أ 'وادا روعية و سس كمه 


أخلا قي 1 وإنسانية . ولاهوت موت اله تعبير عن الهيمنة اتصهيونية 
الكحاملة أو إنسانية . وعلمة!! م لند اند بنى البهودى ء 021 شك 


الخلؤلى اناهن كل حدقة روح مز رسو 


زكرككل دي 


١ 5 1 
اه‎ : 


اد الى عرع لايع ارم 
شبه كاملة للعادة الشربائية الم كزيه 
الأمى ر الذي يعني تأئيهاً متطرف للذات القومية : 

إعادة تأكيد الانتنساء الديني مقابل الاشيتء الات في 
ااستعفيدات ٠‏ بدأت تظهر مؤخر أعنركانشاون ن اليهود لا ترفض 
الصهيونية علا . ولكنها تحاول 'اتملص منها . وتؤكد صرورة 

الاحتفاط بالأشماء'الذبتق سنالا عن اللانتما اء الإثني أو المومي أر 
التتيناسون. : وأعضاء هده الخركات يخشوناقتراناتيهودية 
بالصهبوتية اقتراناً كاملاً قد يقضي عنيها . 
على مركزية الدياسبور ١‏ (الجماعات) مقابل المفهرم الصهيوني 
من أهم : دعاءً هذا 


ولدلك . فهم يصرود 


الخاص ل بمركزية | سرائيل في حياة الدياسبورا ٠‏ ومن 
. كما 

الاتجاه الحماخام جيكوب بيو زئر أكبر علماء التلمود المعاصرين 

ظهر مابس «لاهوت التحرير' الذي يطور كثيراً من هذء المماهيم . 
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يبن الفومي والمقدس . وهم من ثم يرفضون اعتبار العقائد أو الدولة 
الصهيرنية مطلقات . بل إنهم يطالبون اليهود بالا يتذكروا ضحايا 
الإمادة مر البهود و حلب وإعا أن يتذكروا أبضأ الضحايا هِنْ غير 
الهواة - انا اللدولة الصهيونية . بالنسبة لهم ٠‏ فهي قد حلت بالفعل 
مشكلة انعجر يسبب غياس السيادة ولكنها استتخدمت سلطاتها فى 
حرق البشر وفي كسر عظام الأطفال . وأصبح بقاؤها مرهوناًبموت 
الأضفال الفلسطينيس . ولذا يتعبيّن على البهود أن يتذكروا ضحابا 


0 


ٍ لية علاقة ١‏ 
إشكالي قه ليهودية بالصهروزئ 


تيدر باراد كاترا انار هص الدراة معدن جين رار 
التمسك بالمَيم الأخلاقية المطلقة ومحاكمة هذه الدولة من خلال 
هذه القيم . 

ويلاحظ أن التناقض بين لاحوت موت الإله ولاهوت العيمر 
هو نفسه التوتر القديم بين الكهنة والانبياء وبين دعاة الانغلاق الوثئى 
والانفتاح الأخلاقي العالمي . فكأن اليهودية لاتزال فى حا 
اتوي الاولي» وخةا يعد ولانتك إلى تر كبيمهنا احير رون ٠‏ 
التراكمية . 
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الجرء الثاني 


المضاهيم والعمائد الأساسية في اليهودية 


كد 9" كك كوكم ولوك مس 
5 25 122952 1935 ا لط كك اتاة الا الاك اا عه اس 
كج سج 7 77 2 12122 77777777 ا ور بج ع بت 7ك ات 


هلإلا١‎ 


١ 
الله‎ 


التصور اليهمودي للاله -التوحيد- أسماء الاله - نقديس الاسم (قيدر* 
هاشيم) ايل -يهوه (يهوناه) -الرهيم تاي 


ال ابر ل 


التصور اليبعودي للإله 


لو كه امععومن (اأكأحعل 


جددا | دية ١‏ 
توجد داخل اليهودية ٠‏ من حيث هي تركيب جيولوجي إبواب بيسوتهم بالدم حتى لا يهلكهم مع أعداتهم مس العترياف 
تراكمي » طبقة توحيدية تدور حول الإييان بالإله الواحد الذي لا طريق الخطأ (خروج ١١/17‏ 


كان ولا تعتيد هواضلن أى معنا ]علو عساو زعا ميقا وني 


وينى ويتذكم (خروج ؟/ 54-7 . وهو ليس عالاً بكل شيء 


ولنا فهو يطلب من اسان جماعه يراتيز ل أن يرشدوء بأن يصبغوا 


.)١14-‏ وهو إله متجرد . ولكنه في 
كد جد 80[ انع يدت .تو يطب إى انور 
الور ال و فى وسطهم 
. - 5 5 2 - - لت كيد مه 1 
عليها. وكل مظاهر الطبيعة والتاريخ ليست إلا تعبيراعن قدرته . (خروج 8/13) ٠‏ كما يسير أمام جماعة يسرائيل على شكل عمود 
فهو روح الكون غير المنظورة ٠‏ السارية فيه . والتي تمد الكون 2 دخازفي النهاركي يهديهم الطريق . أم في الليل فكان يتحول إلى 
بالحياة ؛ وتسمو عليه وتلازمه في ان واحد . وقد ؤعل التوبحيد في عمود نار كي يضرء لهم (خروب 55/531715) . وهو إله الخروب 
اليهودي للإله من الشوائب الوثنية الحلولية التي علقت به . قصار © . يأمر اليهود يقل الذكور ‏ بر الأطفل والساء (عفد 17/51 


أكثر إنسانية وشمولاً وسمواً ٠‏ وأقل عزلة وقومية وتعالياً . 7خ وهو إله قوي الذراع يأمر شعه بألا يرحم أحداً (تثنية ١7117‏ 

امير ار امي ب مقداك ف رد 4 وق ساف أن الارض الا ذال لاخو العم ولذاء افير 
اليهودية . وتتضمن الصلوات اليهودية دعاء الشماع » أي شهادة يأمر شعبه المختار بقتى جميع الذكور في المان البعيدة عن أرض 
التوحيد اليهودية وقصائد مثل 'أني فأمةا (إني مؤمن) و«يجدال؛ المعاد ‏ أما سكان الأرض نفسها فمصيرهم الإبادة ذكورا كانوا أم إناثا 


(تنره الرب) التي تؤكد فكرة التوحيد . وقد سار الكثير من اليهود أم أطفالاً ' (تتتية 750 ١18-1)وذلك‏ لأسباب مكانية عملية 
إلى حتفهم فى العصور الوسطى فى الغرب دفاعاً عن وحدانية الإله ا : لل ا ب خشلاف الزّمان 
وتأكيداً لها . لكان . ولذا فهي تتغير بتعير الاعتيارات العملية . فهر, بام الهود 


ولكن اليهودية . كتركيب جيولوجي » تراكمت كست داخلها ا فَهَ ويطلب من كل امرأء يهودية فى مصر أن 
تطلب من جارته ومن ل 


طبقات أخرى . وما التوحيد سوى طبقة واحدة ضمن طبقات 0 
اا رء' ١‏ حررو 
مختلفة . فالعهد القديم . كما ينضح في مصادره المتعددة ٠ ٠‏ يطرح وتضعونها على بنيكم ٠‏ ويناتكم فتسبو نصر يان عه 
أبعد للد موس لمكا :اله الواح العساني : 
رؤى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول بعضها < 1 5 5 بو له 
ما يكون عن التوحيد تتعايث وفع أرعار اخرى افق معي ل د 
1 . ا : 0 0 
تعبا 5 :إلى الإله » التي تصفه سر ا 
وتتبدى الحلو لبة فى الاشارات العديدة إلى ال ل» 
تن يتصف بصمات اليشر ء. فهو ياكل ويسرب ويمعب ز.ارة أعضاء جما 
ويضحك ييكى 0 مخمطنى للدنا 10 غض »> ا له يي 1 
يضحك ويبكي » غضوب 00 (وينزعمها هارون أخر موسى) ٠‏ 
متقلب الأطوار لق العنتانت بتكل مق ارتكب ديا نوا اردكية ا الذعبي ك0 
8 : 2 0 1 0 وأن يقبل العهدا يم عناصر وليه 
عن قصد أو ارتكبه 5-6 قصدء ويأخذ الأبناء والأحفاد بذنوب 0 لا تخعل كثيراً 
الآنا ا 1 .)١+ ٠١‏ (الأصنام) . وكلها تعبير عن رؤية حلو مشركة 
باء ٠‏ بل يحس بالندم ووخز الضمير (خروج 5 
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عم جاء فر العهد القديم . وليس من الغريب أن نجد شعائر تدل على 
الننوية قي العبادة اليسراتيلية . 

ورغم أن الإله» حسب بعض نصوص العهد القديم . يفمصح 
عن نفسه في الطبيعة والتاريخ ويتجاوزهما ٠ ٠‏ فهو و مصدر النظام في 
الضعة . وهر أيص الدي يجعل التاريخ في فى نظام الطبيعة وتناسقها . 
إلا أننا نيحدء داخل الإطار خرن اكبرى سرون كونه حقيغه 
مضلقة تعلو على المادة (الكونية الطبيعية أو التاريخية) ويصبح امتداداً 
اهو نبيى ؛ وامتداداً للشعب الي ليهردي على وجه الخصوص . 

فيصبح أخَانو امتداداً لوعي 'لأمة بنفسها ؛ ٠‏ فيظل إلهاً قومياً خاصاً 
وحم ر على الشمب ليع ةف ههه وما بدا هوف 
الأخرى اليثها (خروج 5) حتى تصبح وحدائية الله مره وحدانية 
الشعى . ولذا . نجد أن الشعب ككل . وليس الإننان ذو الضمير 
الفردي . يشهد على وحدائية الله في صلاة الشماع . ويظير الانجاه 
شه فى أفكار دينية مئل الاختيار والوعد الإلهي وأرض الميعاد التي 
عيي راي ربجكار :عام كل الدب زولوت الإلدبالارض 
والشعب هو الثالوث الحلولي) . ولهذا . ظلت اليهردية دين الشعب 
اليهودي (جماعة يسرائيل) وحده . ونجد أن الغرض الإلهي يتركز 
ب ليكون 
التودع الخاص لعطف يهوه . كما أن مجرى الطبيعة أو تاريخ البشر 


بدور بإرادة الإله حول حياة ومصير اليهود . ويتضح هذا في مفهوم 


فى هذا الشعب درن سواه 3 فقد اختير من بين جميع الشعو 


التاريخ اليهم دي المقدّس الذي لا يمك: فهم تاريخ الكون بدونه : 
كما بنبدى في رؤية آخر الأيم حيث ترتبط صورة الآخرة والنشور 
في كتب الرؤى (أبركالييس) ٠‏ وفي بعض أجزاء العهد القدي . 
ا اليهود على العالمين . ثم يتعمى الانهاه الحلولي مع ظهور 
اليهودية التلمودية الخاخامية ويزداد الحل ل الإلهى . فتجد أن 
التداسة تتعمق في اح اخامات م ن خلال مفهوم الشريعة الشفرية 
حيث يتارى ي الالهي بالاجتهاد البشري , ويصبخ الماخامات 
ذدريى |. 50 رعوث الإله الحجة باخجة . وتجب ع أراؤهم في 
التلمود الذي يعسب أكد ر قداسة من التوراة (التي يفترض أنها معادلة 
لاوله ونموى سم الكرن) . وقا بلغ لغ الحلول الإلهي درجة أن المشتاه 
(التي تضم تفسي الخاخعامات) شبهت باللورجوس في اللاهوت 
0 تي أنها كلمة الإله المقدسة ٠‏ كانت موجودة في عله منذ 

٠‏ وتستخدم كلمة «ابن الله؛ للوشارة إلى الشعب اليهم 


راي ١‏ 
0 أيضاً اللوجرس 


٠‏ وتزداد أهمية ! لسكب 
والثارية . ., رجاد ا- 0 0 
0 لبح - ويزداد التصاق الإله له بهم وتحبيزه لهم ضد 
كلل 

لهسم . ويخلع التلسرد على الإله صفات بشرية بشى ل عام . 


داع الضيعة 
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ويووكية فشكل خخاص :+ وبشكل أكثر تطرفاً من التوراة ٠‏ وقد جاءفر 
التلمود أنه يعد وصول الماشيح . ؛ سييجلس الإله على عرشه يقهن 
فرحاً لعلو شأن شعبه . وهزية الشعوب الأخرى التي تحاول دور 
جدوى أن يكون لها نصيب في عملية الخلاص ٠‏ أي أن الشعر 
البهودي والتاريخ اليهودي يزدادان قداسة ومركزية في الدراى 
الكونية . ويقضي الاله وقته وهو يلعب مع حوت . ويبكي من أجر 
هدم الهيكل ١‏ ويندم على فعلته. وهو اح السام ٠‏ ويجلر 
على عرشه . ويدرس التوراة ثلاث مرات يوميا . وتنسب إلى الإ 
صفات الحقد والتنافس . وهو يستشير الحاخامات في كثير من الأمور 
(ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الطبقة الجيولوجية الحلولية توجد 
إلى جانبها في التلمود نصوص كثيرة تؤكد وحدانية الإله وتساب 
وتشجب النزعات التشبيهية) . 

ويصل الحلول إلى منتهاه وإلى درجة وحدة الوجود في تراث 
القبالاء ؛ فهو تراث يكاد يكون خالياً تماماً من أي توحيد أو تجاوزأر 
علو للإله . وبحيث لا يصبح هناك فارق بين الجوهر الإلهي والجوهر 
اليهودي ٠‏ ويصبح الفارق الأساسي هو بين الجوهر اليهودي المقدس 
احتردر بشن الحو شيع لدر اين ال وتوكر ا عدا رقنا 
ميتافيزيقياً » فاليهود قد خلقوا من مادة مقدّسة (حل فيها الإل 
بروحه) مختلفة عن تلك المادة (الوضيعة العادية) التي خلقت منها 
بقية البشر . ويكتسب الإله صفات بشرية » ولذا فهو يغازل الشعب 
اليهودي (بنت صهيون) ويدخل معه (أو معها) في علاقة عاطفية 
قوية ذات إيحاءات جنسية » وهي فكرة أصبحت أساسية في التراث 
القبالي . 

وتتضح النزعة نفسها في قصة الخلق : في التراث القبالي ٠‏ فالالك 
لا خلج العالم من العلام وإها صندوت ننه السينايا بت النووانة لكر 
(سغيروت) التي تأخذ صورة آدم الأول أو القديم (آدم قدمون) أي أن 
صورة الإله هي صورة الإنسان 3 وتستقل التجليات العشرة تماماً عن 
الخالق حتى أنه يتحدث مع الشخيناه (التجلي العاشر) . كما أن 
التجلي المذكر للإله يطارد التجلي المؤنث . وتصبح تلاوة الشماع ١‏ 
حسب ال كر القبالي » هي المحاولة التي يبذلها اليهود ليتوحد التجلي 
الذكرري بالتجلي الأنشو ي ٠‏ ويجتمعان معاً بالمعنى الجنسي . وفي 
داخل التراث القبالي . يصبح التجلي العاشر (شخيناه) الذات 
الإلهية والتعبير الأنشوي عن الله » وهو نفسه جماعة يسرائيل ١‏ أي 
أن الزواج بين الحخالق والشعب يصبح هنا توحداً كاماة . ويقوم هذا 
اضعب بتوزيع رحمة الإله على العالمين . ثم تصل الحلولية إلى 
ذروتها والشرك إلى قمته ٠‏ حين يصبح الإنسان اليهودي شريكاً للإله 


|! 1 


ا 0 00103 لتك 


في عملية الخلق نفسها ٠‏ ويزداد الإله اعتماداً على الإنسان . وبعد 
عملية السقوط ء وتَهششّم الأوعية في القبّالاه اللوريانية اي 
الذات الإلهية نفسها . وتتوزع الشرارات الإلهية ٠‏ ولا يتأتى للاله أن 
يستعيد كماله ويحقق ذاته إلا من خلال شعبه اليهودي . فاليهورد ش 
بأثامهم . يؤخرون عملية الخنلاص التي تؤدي إلى خلاص العالم 
وإلى اكتمال الإله . وهم . بأفعالهم الخيرة ٠‏ يعجلون بها . ولذاء 
فالأغيار والإله يعتمدون على أفعال اليهود الذين يشغلون مكانة 
مركزية في العملية التاريخية والكونية للخلاص . وعند هذه النشطة. 
يصبح من الصعب الحديث عن اليهودية باعتبارها ديائة توحيدية . 
ويظهر هذا النزوع الحلولي المتطرف في أحد التعليقات القبالية 
في أحد كتب المدراش على إحدى فقرات سفر أشعياء (47/ )١5‏ . 
حيث جاء فيها 'أنتم شهودي ٠‏ يقول الرب ٠.‏ وأنا الله' » وهى فقمرة 
تؤكد وحدانية الإله وتساميه . وفنئ تراث كانت اسحدت عن عللافة 
خاصة » فإنها مع هذا أبعد ما تكون عن الحلولية أو الشرك . ولكن 
كاتب المدراش الحاخامي يفرض الطبقة الحلولية على الطبقة 
التوحيدية فرضاً فيفسرها بقوله : * حينما تكونون شهودي أكون أنا 
الإلهء وحينما لا تكونون شهودي فكأنني لت الإله ' . وكأن 
كينونة الإله من كينونة الشعب وليس العكس . بل إن كمال الإله 
يتوقف على الشعب . إذ قال أحد الحاخامات : ' حينما ينفذ اليهرد 
إرادة الإله ٠‏ فإنهم يضيفون إلى الإله في الأعالي . وحينما يعصي 
اليهود إرادة الإله ء فهم كما لو أنهم يضعفون قوة الإله العظمى في 
الأعالي' . ورغم أن كاتب المدراش يستخدم دائماً عبارة "كما لو 
أن» لتأكيد بعدها المجازي ٠‏ فإن تكرارها وارتباطها بالمفاهيم الأخرى 
ينقلها من عالم المجاز إلى عالم العقائد الحرفية المباشرة التي لا تحتاج 
أى تفصير.. 
وعلى أية حال » فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً 
في النسق الديني اليهودي بل كان يكتسب أحياناً قوة كما حدث من 
خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي . كما هو الخال مع كل من 
سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميموت . وكثيرأما حاول 
الحاخامات الوقوف ضد الاتهاه الحلولي الشعبي (الفلكلرري) ٠‏ 
فحاولوا أن يفسروا الطبائع البشرية للإله بأنها مجره محاولة لتبسيط 
الأمو رحن يتهسها العامة ...بل يُاسسْظ أن عبارة “كنا لو آن* كانت 
تضاف حتى في التفسيرات القبّالية الحلولية الآولى لتأكبد الطابع 
المجازي للخطاب . ولكن هذا التحفظ تآكل بالتدريج وتغلفلت 
القّالاه ذات الأصول الشعبية في صفوف العامة ثم في صفوف 
المؤسسة الحاخامية نفسها وسبطر فكر حلولي حرفي متطرف ٠‏ وخ 


نغلغل القبالاه ذات الأصول الشعبية والغنم 


مسيحية ٠‏ حدثت عملية تتعر ا 


: بغنوصية وانتي اكتسبت أبعادا 
مح ا 
نشويه العقا 


السيدة 


ومع بدايات العصر الحديث 5 كانت الخسيدية آم سع المذاهب 


التشاراً . وهي شكل م: أشكال احلولية المتطرفة يكل ما حمل من 
3 


شت لل كان 
و و رم 


3 ويتضح هدا فى ي الدور الذي يلعبه ١|‏ 
معادلة لإرادة الإله . فهو ال 


القداسة ٠‏ وظعوق الإنان القي فى ضاحب 


لحساديك فإرادته 


سيط بين ن اليهوه والخالق كوه محل 


الآله والتحكم فيه والتائٍ في وا راله 


وفد تبلى أ وف اليهودى م 


ماري بوم رؤية حلولبة للإله ٠.‏ 
فتحدث عن يرا الداى, بين الشعب والإله بعتبار ألهما ط فال 


متساويان . وهذا تصور ممكن داخا إطار حلولى قومى . كما نجد 


فرقا يهودية حديئة مثل اليه ل ل له شان 
تصوراتهما الدينية عل انيع 1 ا 


00 


فكرة الله اما ( حلولية موت " ل 5 
00100005 


أو وضعه فى مرتبهة ثانوية 
ويصا الامرالى حد ان حاهما إصلاحيا 
بيات يتحدت عن حر ساعاهء ١551١‏ عكار الوةا ند 


3 2 دوله 


لال 09 0 كدان جه يرا َ احدا 5 0 نات ها 


ل دون ! مرائيا ل على سسيز 'مثال) . عُمّد 


واككرن ادير 0 


اساب الات الإبية قسها . بل إن بعضم 


١|‏ ما 


ديني خال هاما من . فهي حدولية بدون إله - 


عر إنهي مفارق 


0 
وقد تفرع عن هزا «لاهوت ت الابادة» أو الاهوت ما بعد أوشفيتس ْ 
الذى يذهب دعاته إلى أن الاله شرير لأنه هجر الشعب اليهودي . 
فى عكر الى أ لق أو الركيزة النهاثية هو الشعب اليهودي 
(دون الانه) وأن القيمة 
الأساسية لإنحاز ذلك هي الدولة الصهيونية ٠‏ فكأن الدولة الصهيوتية 
هى الإله أو اللوجوس في الخلولية الصهيونية بدون إله 06 


ن اليهودية كديانة توحيدية ٠‏ إد 


2س الأخلاقية المطلقة عي انبقاء ٠.‏ وأن الآللِة 


المعب عند هذه التقطة الحديث بسب كم" 
الع ا لاه 

ن جاب 

بعضر المفكرين 0 اليهود من لس 
اليهودية من حلوليتها ذدعاة لاهوت التحرر يرفضضون أن تص ست 


0 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائك الأساسية في اليهودي 


الإادة التازية هود أوربا أو قيام الدولة ١‏ لصهيونية او بقاء اليهود هر 
المطلق ء بل يتحدئون عن إله يتجاور المادة والتاريخ ) لسناسية 

75 5 9 3 م 8 5 2 ١‏ 
الاخلاقي ملزم لكل البشر ؛ ولذا فهو إله بوتي خدت ليهود 
أو المتظلمة الصهيرنية العالمية ١‏ ومن ثم لا يرضى بذبح الأطفال على 
يد التازيين ولا بتكسير عظامهم على يد الصهاينة ! 


المقتس 
لك اناك 


انظر الباب المعنون «إشكالية الحلولية اليهردية» . 


أسماء الإله 
لحد) أ تعن 

توجد أسماء كشيرة للإله في اليهودية . ليعضها دلاللات 
تصنيفية . وبعضها الآخر أسماء أعلام . وتبلغ الأسماء نحو 
تع ومن أهم الأسماء من النوع الأول ٠‏ تسميةالإله باسم 
«اللام؛ (شالوم) : وهو أيض ا «الكمال المطنق؟ و«الملك؛» . 
و«الراعي' ٠‏ و«مقدّس يسرائيل» (فيدوش يسرائيل) . و«الرحمن) 
(هرحمان) . ومن أهم الأسماء التي شاعت . العبارة الحاخامية 
«القدس تبارك هرا (هاقدوش باروخ هو) . 

أما أسماء الأعلام التي يتواتر ذكرها . في العهد القديم أساساً. 
فهي كثيرة ومن أهمها #ايل؛ يمعنى «القوي؛. وهي الأصل السامى 
لكلمة 'إله' الني تنخمنها كلمة إمرائيل ' أو اناتان إيل» . ومن 
الأسماء الأخرى ٠‏ #شسداتي» و«الرهيم؛ (وهي صيغة الجمع لكلمة 
«إلواها) . وأكثر الأسماء شيوعاً هو اسم *يهوه' (أو «يهوقاه' أو 
#التتر اج اماتون؛) وهو أكثر الأسماء قداسة . وكان لا ينطق به سوى 


1 | 0 05 وله 5-1 - 03 
الكاهن الأعظم في يوم الغغران في قدس الأقداس . أما بقية اليهرد. 


فكابا يستخدمون لفظة وأدى نات ىه ؟] 
وا يسحححمول تعظة (ادوباي اي سيد 6ن وعر ور الجاملء م 
- - جا ل م -220 


اكتسب هذا الاسم . هوالآح . كينا 
|! ا العق د ا 58 . 3 

سير لعف نه . ولذداى يستخام بعض المتدينين كلمة «هاشيم؛ 
(الاسم) للإشارة إلى الاله . كما يكتني بعض الأرنوذكس بكتابة 
: شْ ليرد . أو حرف الهاء . اختصاراً ل 
«هاشيم؛ . أو حرف الدال اختصاراً ل :أدوناى 
يكتفي بعض اليهو 1 


القداسة 0 وأصبح من 


حروت عبايه مثا ص[ ف ١‏ 
: رن وباللغة الانجليرية 
د الارئوذكس بكتابة الحرق الأول 
كلمة «جرد لدت» التي يكتبونها على 
ل علامه جبرية مثل 0غ للإشارة 
لانهاتشيه الصليب) . وبشار 


والأخير من 


شكل ل 6 كما يكتفى بعقع 
للوله (واستبعدت علامة (+) 


أحياناً إلى الإله بأنه "الذي لا يكن 


184 


١‏ لالس 


التفوه باسمه» (هاشيم هامفوراش) . وظهرت أسماء أخرى فر 
الكتب الخارجية أو الخفية (الأبوكريفا) من أهمها #خالق كل شى,, 
(يوتسير هاكول). وةدرع إبراهيم" (ماجن أبراهام) واصخ: 
إسحق» (تسور يتسحاق) . وقد أضافت القبّالاه أيضاً أسماء للال 
أهمها : «الذي لا نهاية له" (إين سوف) ١‏ و «أقدم القدماء» (عنيقًا 
دي عتيقين) . و«قديٍ الأيام» (عتيق يومين) . وشاعت الإشارة إلي 
بأنه الشسخيناه التي هي التعبير الانشوي عن القوة الإلهية ٠‏ وعاشر 
التجليات النورانية (سفيروت) ١‏ وهي أيضاً جماعة يسرائيل . 

ويُنظر إلى اسم الإله في التراث الديني اليهودي الحلولي, 
وبخاصة القبالي , باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية على الخلق أر 
باعتباره جوهر الإله نفسه الذي يتجاوز الفهم البشري واللغة 
الأفيانة: 


ورغم أن هذا الاسم يتجاوز كل ماهو بشري »ء ورغم أنه 
"وراء المعنى '( ' بلا معنى ' على حد قول جرشوم شوليم) إلا أنه هر 
نفسه المصدر الذي لا ينضب لكل معنى في العالم . وهو لهذا ' نص 
مفتوح ' يمكن تفسيره تفسيرات لا حصر لها ولا عدد . فاسم الإله 
مطلق ويتسم بالامتلاء الذي لا حد له ولذا فلا يمكن فهمه إلا من 
خلال الوساطة البشرية التي تقوم بالتفسير . أي الحاخامات (وهذه 
هي التوراة الشفوية) . 

ويميز شوليم بين هذه « الكلمة التي لا معنى لها ' وكلمات 
الكتاب المقدس والتفاسير الحاخامية ويبيّن أن القبّاليين يرون أن 
الكتاب المقدس إن هو إلا نحولاات وتنويعات على هذه « الكلمة التي 
لا معنى لها ' . ومن ثم يصبح الوصول إلى الكتاب المقدّس العادي 
بدون وساطة المفسر أمرأ مستحيلاً ولا يبقى سوى التفسيرات الباطنية 
(وهكذا فرغم عدم وجود كنيسة فى اليهودية إلا أن وساطة المفس. لا 
تختلف البتة عن وساطة الكاهن) ١‏ 

ولعل فكرة الوساطة هذه تنضح لنا بشكل أكبر وأكثر تبلوراً 
حينما ندرك أنه بتطور الحلولية اليهودية شاع الإيمان بأن من يعرف 
اسم الإله الأعظم (أي يعرف الجوهر الإلهي) يمكنه التأثير فى الذات 
الإلهية وتغبيرها في الأرض أو التحكم فيها (فهو الغنوص الكامل 
والصيغة السحرية اللازمة للتحكم في الكون بل فى الذات الإلهية)؛ 
بل إنه هو النجليات النورانية العشرة في حالة تكامل عضوى . وهي 
8 ذات علاقة بالسحر والتأمل الباطني . ومن هناء كان اهتمام 
القباليين بأسماء الإله . فهي سبيلهم إلى التأمل الغنوصى فى الطبيعة 
الالهية ٠‏ وفي السيطرة عليه وعلى الكون عن طريق السحر . 

وفد ظهرت جماعة «بعلى هاشيم؛ أي «أصحاب الاسما 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهوردية 


ل ل لح تسصسييت تلت يلاصم 
ومفردها ابعل شيم 


٠"‏ أي "سيد الاسم" . وهم من الدراويش الذين 

تصوروا أنهم حصلوا على المعرفة الكاملة والدقيقة لطريقة نطق ا 
الإله» وبالتالي بوسعهم التحكم فيه ١‏ والإتيان بالمعجزات . وكان 
أهم هؤلاء الدراويشس إسرائيل بن إليعازر ٠المعروف‏ بأسم بعل ع 
طوف ١‏ وهو مؤسس الحركة الحسيدية . 

ويرى القبّاليون أن بععض حروف اسم الإله قد اتشزعت أو 
يقطك: وبالتالي أصبح اسمه ناقصاً . أى اتشهر عسي ادن صبح 
ناقصاً. :وهذه نظرية شبية نظرية الخلل الكوني النابجم عر نهم 
الأوعية في القبالاه اللوريانية . وحتى يستعيد الله توازنه الداخلي ١‏ 
يتعين على اليهودي أن يتوجه بكل كيانه إلى الداخل . كما يتعين 
عليه أن يقوم بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) . فيستعيد الاله 
توازنه ويكتمل اسمه . وأول شيء يقوم به أي ماشيّح دجال هو 
التفوه باسم يهوه أمام الملأ ٠‏ فييطل الشريعة وكل النواميس . وهذاما 
فعله شبتاي تسفي وغيره . 

وفى العصر الحديث . اختلفت الفرق اليهودية في ترجمة 
وتسم أشعاة الإله ٠‏ فاتجه المفكرون اليهود في نهاية القرن الثامن 
عشر وفي معظم القرن التاسع عشر . تحت تأثير مكل الاستنارة 
والتنوير والدراسات التاريخية » إلى أن يفسروا هذه الأسماء على 
أساس فلسفي ميتافيزيقي . فترجم موسى مندلسون كلمة ايهوه؛ إلى 
«الأزلي"؛ وأشار نحمان كروكمال إلى الإله على أنه "الروح المطلق». 
وترجم هرمان كوهين كلمة «الشخيناه» بت بتعبير «الراحة الأزلية؛ ‏ 

وعلى العكس من هذا . نحد أن مارتن بوبر وروزنزفايج يصران 
على الجانب التشخيصي (الصوفي الوجودي) . فبتأثير القبالاه ترجم 
بوبر كلمة 'ايهوها إلى «أنت) 1 اهو . واتجه مناحم كابلان ٠‏ 
زعيم اليهودية التجديدية التي تقرن الإله بمبدأ التقدم . إلى الإشارة 
إلى الإله باعتباره «القوة التي تؤدي إلى الخلاص' أو «القوة الني 
تؤدي إلى إفراز المثل العليا كافة» . 

وحينما كانت تتم مناقشة نص بيان إعلان دولة إسرائيل ٠‏ 
أليرت مشكلة حول العبارة الأخيرة في البيان واقترح الدينيون أن 
تكون على الشكل التالي : 'واضعين ثقتنافي الإله' . ولكن 
اللادينيين رفضوا . فاتفق الجميع على عبارة «تسور يسراتيل' او 
«صخرة إسرائيل» » وهي عبارة غامضة يمكن أن تُمَهّم كإشارة للإله 
الواحد الأحد . على غرار عبارة #تسور يتسحاق' أي انر 
إسحن» , ولكنها يمكن أن تفهم أيضاً فهماً حرفباً أو نفسر تفسيرا 
حلولياً ؛ وتصبح الصخرة أرض يسرائيل أو جماعة يسراتيل ٠‏ 

وتحت ضغوط حركة التمركز حول الأنثى في العالم الغربي ؛ 


بدأت تطرح قضية قضية أن كلمة ؛الإله؛ وصورته تفترضص أنه مذى راء وأنه 


لابد أن ا و ستفضماً 


المأ: - 
عأنيث وباكتا عالى . أوخا معسيسير فى ي كنس الصلرات ود جمات 
الكتاب المقد 


كلامن عناص التذكمي: وعناصر 


ل ٠‏ بحيث أصبح يشا 
الا» 


8 إنى أ خالق باعتباره هو / هي . 
وعلى سبيل المغال : اوصلواله لها . وقال وا هو هي . الذي/ التي . 


خلق/ خلقت العالم 2 ٠‏ بل أحياناً يصءرن على الإشارة إلى الإله على 


أند مذى 0000 ١‏ عمي/, * شي إت ال للد عد) . 


تقديس الاسم اقيدوش هاشيما 
لكك كط لاذنلل كم 


: 1 ١ 
افيدوش هاشيب؛ عسارة عمرية تعني اتقديس الاسم المقدس‎ 


الاستشهاد . ولكنه اصبح يللي ال 2 عمل م 
ار ا قن 


السامي لاجنه : 


«ايل» الاسم 


الات ادي المج مدر 


واأيل' معاد كلمةإإيليم» 

وكلمة 'إيل' في الأكادية نعي 
الله على وجهالعموم؟؛ ‏ وذ لا يعرف أصا الكلمة ولكن يقال إنه 
من قعل بمعلى «يقوداأو ايكون قريا» 
المصرية التي تعود إلى عهد انيكوس معطنْح «يعقوب ريس 
«ليعقبالرب بعده'. ومصطلح ابيت ت إيز ١‏ (تكوين 
د*/ 7) . 


- 0 لك 
. وقد ورد في النتعصوص 


؛.أى 
٠/م.‏ 


وكثيرأها يستخدم اسم «إيز امع لقب من الدب امكل 
اب 5 ٠‏ أي ذأ الاانشى يال تساي أي «الإله 
. وتتعمل كدمة«ايل اكجرءمن أسماء عديدة مثل 
ا ٠‏ أي "ال لاله قد أعان» . والواقع أن أسلوب كرن اسماء 
الأشخاص سكنمة «إيل؛2 ل" يزال متعسلا حتى يومنا عداء. مثل 
«ميخائيل'١‏ . وريما يكون أصل كلمة 'خليل؛ هو (خل- إيل) ٠‏ 
شماءة- 

أي «صديد وَ الإله' . ومنا رجح أن يكون معنى إسماعيل ) اع 
إيز) هو ١«ليسمعال‏ الالءه . ويهال أيضاً إلياهو . وصموثيل ٠‏ 


ويسرائيل . 


1 


0# 
الجزء الثاتي : للفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


بيذ ايهؤفلا! 

راع ماد ١‏ إللد تمطع 1 

ْ الكلمة يقال 
العبرية يهوفاه؛ هي كلمة سامية قديمة ٠‏ و إنها 

ثِ ؟لخرود 

مشتقة من مصدر الكينونة في العيرية ؛ أهييه اا ر أفييه 0 

+ 14 ) أي «أكسون الذي أكون' . وقد تكون الكلمة من اصل 

مشتيى من الفعل ١هوى!».‏ 


عربى . ويدهب البعض إلى أن الاسم 
: . ويتم الربط 


يمعى «سقط» . أي أن يمره هو مسقط المطر والصواعق 
١‏ ا ا 
ين ممعم هذا الاشتقاق وبين الصنات التي عرفت عن يهوه 8 
ننعراصف والبرق والقرى الطبيعية . أو ؛هوى» بمعنى «وقع' ٠‏ أو 
. ويقال إن "يهوء؛ء مثله مثل معظم 
الأسماء العبرية في العهد القديم . صبيعة مختصرة لعبارة #يهقيه أشير 
به قه؛ ه أ ى "يخلو الدى مر موحود'ء ٠‏ أو لعلها اختصار «يهوه 
تفغاؤت'أي ارب الجنود' . ويميل معظم العلماء إلى نطق الاسم 
على أنه #يهوه' ٠.‏ وإن كانت التفسيرات بشأن ذلك ليست نهائية . 
ولاايرداسم | لأيهوه1 هد في المصدرين الإلوهيمي أو الكهنوتي . 
يان 


٠ 1‏ و 
#حدنلءة وما حدت يكرن 


إلى أن يف الإله رمي د ةشور ها 
ولكن المعدر الفري يستخدم الاسم في سفر التكرين (؟/ 8) . 
مقترضاً بذلك أنه يعود إلى أيام إبراهيم . ولكن يبدو أن هذا إسقاط من 
محرري العهد القديم لمصطلحات مرحلة لاحقة على مرحلة سايقة . 
وقد جاء قي سفر الخروج أن |! لرب كلم موسى. وقال : «أنا الرب. وأنا 
ظهرت لإيراهيم وا أامسحق ف ويعشوب بأني الإله القادر على كل شيء . 
وأما باسمي يهوه . قلم أعرف عندهم ؛ (خروج 1/ ؟ -5). 

وآ | ايضره! أكثر الأشماء كران وي 
به فكانوا تحدم ون كلمة 'أدوناتي» العبرية (أو «كيريوس 


اليرنانية فى الترجمة ا! لسبعينية) على *سيدي؛ أو «مولاء 2 
إلى الله . نم أصبحو ا يستخدمون كلمة احشيمة العبرية هه 
«الأسم؛ وحسب . 

والاسم 


العبر 2 ي كما نَم يتكون من أربعة أحرف , ولذا' 


يي 
شراجرامائون ]0 أي ذال رباعي) 


8 رهي ١‏ في هار مه ااا للا , 
ولكن ٠‏ في الشرن اترابع عش د قرأ أحد الكتاب المبحي. ن الكلمة 
خض على أنيا عمدفاء؛ ٠‏ وذلك بأن وضع الحروف المح ركة لكلمة 
ال 
أدوناي ددا ممع آأحر سد . وهداهو 
اها 00 


جهيغراو) 5 َك ي ذكر ايهووه أكثر من سمه 
الاف مرة في العها اليد القلي + واي - ر أسماء الال * شيوعاً وفداسة 
وكا 
ل يتوه به الكاهن الأ فشط دانى : 
0 عظم ل سدس الأفاداس في يوم 


١‏ لاسن 


ويبدو أن يهوه كان رب الصحراء . عرف أول ما عرف في 
جزيرة سيناء فى اللدزء احاح عمال ريز العربية ٠‏ وفي أماكر 
نافيا ة ليذو السطقة . وكانت القرابين تُقدم له من بين القطيع . 

وقد نسب إليه العهد القديم صوراً غجديدة من العرس, 
والوحشية . فهو يأمر شعبه بالإبادة والخيانة والغدر . وهو إله غيرر 
يناصر شعبه ظالماً أو مظلوماً , ويعاقب الأبناء على الججرائم التي 
يرتكبها الآباء ٠‏ ويعاقب الشعب على ما يرتكبه الملك ٠‏ بل يعاق 
على الأخطاء التي تُرتَكّبٍ عن غير عمد . وهو محدود المعرف 
تسب إليه صفات البشر كافة . 

وكان الغنوصيون يرون أن يهوه إله العهد القديم هو الإل 
الصانع الشرير » الذي خلق هذا العالم الفاسد وهذا الزمان الرديء 
وسجن البشر فيه وفرض عليهم قوانين جائرة لا يستطيعون تنفيذها , 
هذا على عكس إله العهد الجديد الإله الخير الذي يضحي بنفسه من 
أجل البشر . 


الؤ هيم 
لطاع 

اإلوهيم! كلمة من أصل كنعاني . وهي . حسب التصور 
اليهودي . أحد أسماء الاله . وهي صيغة الجمع من كلمة «إيلوه؛ أو 
«إله؛ أ لاد قوف لل شاي اد سور ون اراق ميرول 
تطوريفم الأولن رو هنون بالتملورة . ولم ترد كلمة "إلوه» إلا فى سفر 
يوب+ أما"الرهيم »از ما يري على الذي مرة فى العهدا لدي 
وبأداة التعريف «ها إلوهيم؛ . وللكلمة معنيان . فهى تدل على 
الجمع فتكون بمعنى الآلهة (الوثنية) ككل . أو تدل على المفرد بعد 
اسماأ من أسماء الاله . ويعامّل الاسم أحياناً باعتباره صيغة جمع 
وأحياناً أخرى باعتباره صيغة مفرد . ولذا ٠‏ فهو يتبع أحياناً بفعل في 
صيغة انمع ٠‏ وفي أحيان أخرى يبع بفعل في صيغة المفرد . وتترده 
كلمة "إلوهيم» اسماً للإله في المصدر الإلوهيمى . وصفات الإله 
للرهيم؛ مختلفة عن صفات يهره ٠‏ فإلوهيم رحيم يراعي في أعمال 
القواعد الأخلاقية ٠‏ وهو نالق السماوات والأرض : 


نشر اجسراماتسون 
الل ل 1ن 
اتتراجراماثو كلما إغريقة مع امكو نامز أررياة أخورى: 


أو #رباعي: وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الاسم المقنس 
"يمره" امكو من أربعة أحرف . 


1 ني : كف 


لوقو ان شوو سبي البح ب لحو اكد 
ناي : 


٠. : 5 ' ١ 
حا دوا ظ ا زاها:‎ َ 
علدة‎ . 3 1 5 ١ 
3 2 "0 . 2 0 حد.ى‎ 1 


)| | اء الاله حت التعسه راليه دي وامسحت شير الى اللي افيد حي من الال اسان ويدهب 
«أدوناي" د 


وام 


عكنب لعسيياة ل نحشن ا لاسو سود ا اماه 
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الشعب المختار 


اله ٍ! | ختار_أمة الروح - 
العمالحة _ كلال بسرائيز ‏ كنيست يسرائيل - 


الشهب المخسار 
وده ممع 

مصطلح «الشعب المختار» ترجمة للعبارة العبرية "هاعم 
00 ا رفي عبارة أخرى مثل : "نا 
فعر باقر وال تعنى #اخترتنا أنت؟ء و اعم سيجولاه» ؛ أو اعم 
نحلاء أى «شعب الإرث» أي «الشعب الكنر؟ . وإيمان بعض 
اليهود بأنهم 5 مختار مقولة أساسية في النسق الديني اليهودي ٠‏ 
رتعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل التركيب 
اليونوجي اليهودي وتراكمت فيه . واكالوث الحلولي مكون من 
الإله والأرض والشعب : فيحل الإله في الأرض ؛ لتتصبح أرضاً 
مقدسة ومركزأ للكون . ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً ٠‏ 
ولهذا التميوة شنار 
5 أي ؛الشعب المقدس» 
ودعم عمولام؛ أي #الشعب الأزلي» ٠‏ واععم نيتسح؛ . أي «الشعب 
الأبسي' . وقد جاء في سفر التثنية (15/ ؟) ' لأنك شعب مقدّس 
للرب إلهك . وقد اخشارك الرب لكي تكرن له شعباً خاصاً فوق 
جميع الشعرب الذي: ن على وجه الأرض ّ . والفكرة ننسها تتواتر 
في سصر اللاويين ٠(‏ 54/7 5 11) : ' أنا الرب إله> كم الذي مركم 
من الشعوب ٠.‏ وتكونون لي قديسين لأني قدوس آنا الرب . وقد 
ميزنكم من افير ب لتكرنوالي' . ويشك كر اليهودي إلهه في كل 
لصدوات لاشتهارهالشعب البهردي . وحيدما بقع الاختيار على 
لغسراءة السوراة عليه أن يحمد الإ ١‏ لاختياره هذا 
دوذ الشصوب الأخسرى . ولمنحه النوراة عسلامة على 


ومقدسا وأزليا (وهذه بعضص سمات الآله) 1 
إلى الشعب اليهودي بأنه «عم قادوش؟ 


| حد المصلين 
الشبن 


الم 


وقد حاول كثي م. ن حاخامات اليهرد وكث_ 
وصطكريهم تفسير فكرة الاختيار . ٠‏ فجادوا بتنسيرات كثيرة ولكن 
ويعغضي الند ى. ل مسمول التغسير 

٠‏ فإن فكرة الاختيار على وجه 


اعموم تؤكد فكرة الانصال والانف زال عبء 
القداسة الناجمة ص ن الخلول الا! 


كشير من فقهائهم 


ن الأخمرين (: تعبير عن 
د لهي في الشعب) وقد جاء فى 


قم 


فى 


الشعب المقدس ‏ البقية 


العهد الميئاق 


التلمود أن جماعة يسراثيل يشبهون بحبة الزيتون لآن الزيتون لايك 
خلطه مع المواد الأخرى ٠‏ وكذلك أعضاء ء جماعة يسرائيل يستحيل 
اختلاطهم مع الشعوب الأخرى . وقد كانت عملية التفسيرهذ, 
ضرورية . في الواقع » لأن أعضاء الشعب المختار المقدس . الذي 
بفترض أن الإله قد حل فيه ٠‏ وجدوا أنهم. من أصغر الشعوب في 
الشرق الأدنى القديم وأضعفها . ولم يكونوا بأية حال أكثرها رقياً أو 
نتهت بالسبي البابلي . 

وقد وردت تفسيرات عدة للاختيار » هي في نهاية الأمر تعبير 
عن درجات متفاوتة من الحلول . فإن ازدادت النزعة الحلولية زادت 
القداسة في الشعب » ومن ثم زادت عزلته واختياره : 

الاختيار كعلامة على التفوق : 

أ) لم يخمر الإله اليهود بوصفهم شعباً وحسب . بل اختارهم 
كجماعة دينية قومية توحدها أفكارها وعقائدها . وقد عرضت 
الرسالة على شعوب الأرض قاطبة » فرفضت هذه الشعوب حملهاء 
وحملها الشعب اليهودي وحده . وقد حولهم هذا الاختيار إلى 
ملكة من الكهنة والقديسين . وإلى أمة مقدسة تتداخل العناصر 
الدينية والقومية فيها . واختيار الإله لليهود هو جوهر العهد أو الميئاق 
المبرم بينه وبين إبراهيم (ولنقارن هذه الفكرة الحلولية » بالتصور 
الإسلامي التوحيدي العالمى . فقد عرضت الرسالة على السماوات 
والأرض والجبال قأبين مها أشْفْمن منها وحملها الإنسان) . 
ب) يدل الاختيار على تفوق اليهود عرقياً » فقد اختير إبراهيم 
لنقائه؛ واختير اليهود لأنهم من نسله . وقد جاء في التلمود ما يلي : 


تفوقاً . ٠‏ كما حاقت بهم عدة هرّائم أ 


'كل اليهود مقدّسون . . كل اليهود أمراء . . لم تُخْلَق الدنيا إلا 
لجماعة يسرائيل . . لا يدعى أحد أبناء الإله إلا جماعة يسرائيل ٠.‏ 
لا يحب الإله أحداً إلا جماعة يسرائيل" . 


ج) ويدل الاخمتيار على تفوق اليهود الأخلاقى ٠‏ فد اخختار الإله 
الع لشعب اليهودي لانه أول شعب يعيده وحده ٠‏ أي أنه اختار الشعب 
في التلمود هذه الكلمات : "اذا 
اخشار الواحدٌ القدوس تبارك اسمّه جماعة يسرائيل . لآن . 


لآنالعتم اهار و سنا : 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهردية 


أعضاء جماعة يسرائيل اختاروا الواحد القدوس تبارك اسمه 
وتوراته" 

ويمكن أن تنحسر النزعة الحلولية قليلاً بحيث يصبح الاختبار 
علامة على التفرد وحسب (لا على التفوق) . وقد تلم أحد 
لذكرين الإسرائبلين نطاق فكرة الاختار بحيث جملهاتتصرف إل 
علاقة الشعب بالإله وحسب . لا إلى علاقة اليهود بكل البشر . 

الاختيار كتكليف ديني : 

اختار الإله الشعب اليهودي حتى يكون خادماً له بين 
الشعوبء. وليكون أداته التي يصلح بها العالم ويوحد بها بين 
الشعوب . وهذا يعني أن الاختيار ليس ميزة وإغغا هو تكليف إِلهى 
يعني زيادة المسثوليات والأعباء : “ إياكم فقط عرفت من جميع قبائل 
الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم ' (عامورس؟/ .)١‏ 
وبالتالى يصبح اليهود ' خدام الإله الطيعين' . وكثيراً ما يُلاحظ أن 
الأنبياء كانوا يعنفون الشعب لفساده الأخلاقي ولاتياعه طرق 
الشعوب الوثنية الأخرى ٠‏ وفي هذا تأكيد للفكر التوحيدي . ومع 
هذا يُلاحَظ أن الأنبياء . حتى في لحظات نقدهم للشعب 
اليهوديء كانوا ينطلقون من مقولة اصطفاء الشعب (وفي هذا تأكيد 
للرؤية الخلولية) . 

- الاختيار كأمر رباني وسر من الأسرار : 

وأكثر التفسيرات تواتراً » على الأقل على المستوى الوجداني ٠‏ 
هو أن الاختيار غير مشروط ولا سبب له » فهو من إرادة الإله التي لا 
ينبغى أن يتساءل عنها أي بشر ء الإله الذي اختار الشعب ووعده 
بالأرمن نولك لآق إنضاة اقدص ف ردان حامر سي 
راشي الذي كان متأثراً بالفكر الإقطاعي الغربي الوسيط والفكر 
المسيحي ٠»‏ فالاختيار هنا أمر ملكي على العبد الإذعان له وهو سر من 
الأسرار يشبه الأسرار المسيحية . 

والاختيار. حسس هذا التفسير » لا علاقة له بالخير أو الشر ء 
ولا بالطاعة أو المعصية . فهو لا يسقط عن الشعب اليهودي ؛ حتى 
ولو أتى هذا الشعب بالمعصية , إذ أن حب الإله للشعب المختار 
يغلب على عدالته . ولذلك لن يرفض الإله شعبه كلية . ٠‏ في أي 
وقت من الأوقات مهما تكن شرور هذا الشعب ابريدعن اعد 
المفسرين أن الإله هو الذي اختار الشعب اليهودي ؛ فالاختيار ملم 
له هو وحده وليس ملزماً للشعب (وهذا بخلاف المفهوم م الإسلامي 
للاختيار حيث جعل الاختيار مشروطا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ٠‏ كما أنه ليس اختياراً عنصرياً أو عررقياً بل هو اختيار أخلاقي 
غير مقصور على أمة بعينها) . 


رف 


" الشعب المختار 


ورغم أن أتباع كل جماعة دينية يرون أن لمة علاقة خامة 
تربطهم بالاله ٠‏ وأنهم مسخنارون بشكا ما . فإن هذا التبار قد تعمق 
في اليهودية بشكا ل متطرف ء وفقد الاختيارأي مضمون أخلاقى 


5 هٍِ 
واكتسب أبعاداً عرقية قومية . وتحولت التى لتجربة الديئية عند البهود من 


تجربة فردية عمادها الضمير الفردى ي إلى شجربة جماعية عمادها الوعي 
الترمي . ثم هيمنت القبالاء بلاعد, ريج بحيث حولت الشعب اليهودي 
من مجرد شعب مختشاء, إلى كتعيا بد ون ماهر رد الذات 

الإلهية. فهو الشخيناه (التجسيد الأنشرى 


للحف : الإلهية) التي 
نجلس إلى جواره على العرش وتشاركه اللطة . 
وقد كاتت الت نزعة الخلولية كامة فى داخل الث ى الديتي 


اليهودي ٠‏ ولى رن الموزرة ان سناد سن منج اسار 
والربا زاد إحساسهم باختيارهم . فالجماعات الوظيفية . ببب 
وضعهاء يكون لديها دائماً إحساس با يسمى «مركُيٍ الشعب 
المختار» لتبرر وضعها غيم الإناني كجماعة بشرية توجد داخل 
مجتمع ما ولا تمي إليه . فهي فيه وليست منهء تتعامل عم جماهير 
كن لها البعضص والكراهية ء لأنها تمثل مصالح النخبة الحاكمة . كما 
أن إحساس الجماعة الوظيفية بأنهم مقدسون وأن الآخر مدنس صاح 


0 7 9 : 2 له 
يع اللإحساس بالاختيار . وفذ عر التلمود ع,: هدا الوضع عقَارنة 
جماعة يرانيل بخدم املك . وهناك الكتيرون تمن يكرعود الملك.. 


ولحن عاجرون عن الهجوم عليه ٠‏ ولذا قهم يلومون خادم الملك 


ويهجمون عليه ٠.‏ ققد اختار الله جماعة يرائيل ادف له ء. ولذا 
امحدة تدم شد اغا الذين يهجمول عليه : 


الفكر الديني اليهودي . فكل عضو في أمة الكهنة والقديسين هو 
يا ل ٠‏ أي أنه نبي أو شبه 

نبى بالضرورة . وقد عززت فكرة الاختيار أيغاً الإحاس الزائف 
ا الجماعات اليهودية بو جودهم خارج التاريخ وبأن القوانين 
التاريخية التي تسري على الجميع لا تسري عليهم . ومن المعروف أنه 
كلما كانت تزداد حال الجماعات اليهودية سوءاً . كان أعضاؤعا 
يزدادون إصر ارأعلى فكرة الاختيار . 

وفي العصر الحديث . حاول بعض المفكرين اليهود التخفيف 
من حدة معهوم الشعب المختار . فقال ليو بايك إن كل شعب يتم 
احتيار واليكرن له تعيب من" تاريخ البشرية ء ولكن حظ اليهود من 
و لحن لضي ا يه 
يد 
المنصري والأخخلاقي . وأحلوا محله فكرة الرسالة ٠‏ ومفادها أن 


ظ تى الإساسسة فى اليهودية 
انيدم الثاني : لففاهيم والعقائك 9 في 


3 ملع نويل اطاء ارين لا عقاباً لهم وإًا لينشروا وسالته 
9 حو ا أداته في تحقيق السلام والخلاص . وقد تخلَى 
: أعن فكرة الاخستيار . أما اليهودية المحافظة 
التجديديون تمام' عن 
عمقده 
00 كه ٠‏ على القكر 
وتسيطر فكرة الشعب 6 
الصهيوني بجميم انجاهاته . وقد أكد آحاد هعام ٠‏ منطلقاً من المفاهيم 
النينشوية الخاصة يالسوبرمان ؛ أن البهود أمة متفوقة (سوبر أمة' 
علو حد قوله) . وتحدّث المفكر الصمهيرني لاه شتراكي نحمات 
ا ن عن اليهوديي بوصفه البرو ريعارى اراق . أمالويس 
برانديز» فقد نحدث عنه بوصفه الديمرقراطي الأزلي :أي أن 
اليهودي قد اختير منذ القدم ليؤدي رسالة أزلية اشتراكية عند 
الصهيوني الاششراكي » وأزلية ديموقراطية ليبرالية عند الصهيرني 
الذيموقراطي الليبرالي . 
وقد صرح بن جوريون أن دولة إسرائيل تضم الشعب الكنز . 
مركتو عد منارة لكل الأم . وبإمكان المرء » حسب 
تصور بن جو ريون ٠‏ أن يشير إلى ثلاثة عناصر فعالة في الدولة 
الصهيونية تلمح إلى المقدرة الأخلاقية والفكرية الكامنة في اليهود : 
[) الاستيطان العمالى للأرض . 
ب) جيشر الدفاع الإسرائيلي . 
جا رجال العلم والفن والأدب ٠‏ أي العبقرية اليهودية . 
وبطبيعة الحال . لم يذكر بن جوريون شيئاً عن اغتصاب 
الصهاينة للأرض الفلسطينية وعن الإرهاب الصهيوني لأهلها . بل 
إن فلسفة بوبر الحوارية هي تعبير مصقول عن فكرة الاختيار . 
فالخوار اخ مكن بين الإله واليهود . أساساً بسبب التشابه بينهما . 
وهو أمرليس متاحاً لكل الأم . 
ومرة أخرى . تظهر فكرة الاختياء ر كسر من الأسرار الديئية في 
لاهرت موت الإله ولاهرت ما بعد أوشفيتس . الذي يجعل الإبادة 
النازية حدثاً كونياً لا يمكن سبر أغواره . ويجعل الدولة الصهيونية 
تغطة الخلاص التي يتجسد من خلالها الشعب المقدّس . ولا يزالون 
في إس رائيل ٠‏ وفي الأوساط الصهيونية . يتحدثون . ن ذكاء اليهود. 
وعن النسبة غير العادية من اليهود الحاصلين على جواتز نوبل : 
باعتبار أن هذه الصفات الإيجابية نابعة من الخصوصية اليهودية أو 
جوهر اليهودي أو الطبيعة اليهودية داخل الأفر اد. 
ولع. ن نمة نهار داخل الصهيونية يرى أن هدفها هو تطبيع 
اليهردي - أي تحويله من إنسان ؛ مقدس إلى إنسان سوي عادي يعيش 
في دولة خومية شأنه شأن الشعوب الأخرى . 


ها 


"5 الشعب المختار 


وقد ساهمت فكرة الاختيار هذه في نشر كشير من الأوهام 
والشائعات عن أعضاء الجماعات اليهودية . مثل ' بروتوكولاتن 
حكماء صهيون ؛ والمؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية . وقد ظهر 
مؤخراً لاهوت التحرير الذي يقالُص النزوع الحلولي . وبالمالي . 
يتحول مفهوم الاختيار من مفهوم مطلق وسر من الأسرار إلى عملية 
تكليف ديني وإلزام خخلقي . 


ابي ةال سروح 
متمد عط) أن ممتافلا 

ع ل سر ا 
اليهود على أنفسهم باعتبار أنهم أمة لا تعيش على أرض مشتركة . 
ولا تتحدث لغة واحدة . وإنما تتمركز حول التوراة والتراث 
اليهودي . وهي الصياغة الفريسية لليهودية التي استمرت منذ أن قام 
تيتوس بهدم الهيكل . ومفهوم أمة الروح مرتبط تماماً بمفهوم الشعب 
المختار والشعب اليهودي ء وتستند الصهيونية الشقافية إلى هذا 
المفهوم. ولكنء رغم الزعم بأن الروح اليهودية تعتمركز حول 
التوراة؛ إلا أن قارئ كتابات آحاد هعام ومارتن بوبر يلاحظ أن 
العناصر الإثنية تشكل أساساً لهذه الروح ٠‏ فالروح هنا هي روح 
الشعب العضوي اليهودي (فولك) التي لا تتحقق أو تعبر عن نفها 


تاريخياً إلا فى الأرض المقدّسة . وهذه الأفكار تعود إلى كتابات 


الرومانسيين الألمان . ولذا ٠‏ فليس من الغريب أن نحد بوبر يتحدث » 
مثل النازيين تماماً ٠‏ عن التربة والدم والعرق باعتبارها قيماً روحية 


الشعب المقدس 
عاممع28 بران1] 
'الشعب المقدس» ترجمة للعبارة العبرية «عم قادوش» . وهي 
عبارة يطلقها كثير من اليهود . وخصوصاً اليهود الأرثوذكس ؛ على 
الشعب اليهودي باعتبار أنه شعب مختار له رسالة متميّزة وسمات 
خاصة تميزه وتفصله عن الشعرب الأخحرى . بل إن الفكرة تأخل 
شكلاً متطرفاً أحياناً ٠‏ فقد أتى في أحد كتب المدراش أن الشعب 
اليهردي والتوراة كانا كلاهما في عقل الإله قبل الخلق . أي مثل 
القرآن في الإسلام والمسيح في المسيحية . وايسرائيل» (الشعب) 
و؛يسرائيل؟ (التوراة) متعادلان . لأن يسرائيل وحدها هي التي 
ستحقق التوراة وننفذ تعاليمها . فالعالم بدون هذا الشعب » شعب 
التوراة ٠‏ لا قيمة له . أي أن الشعب المقدّس هو الركيزة النهائية 


7” 
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إلكون بأسره . وقاد أصبح اليهود شعباً مقدساً بسبب الحلول الإلهي 
بهم ونْقبلهم عبء الأوامر والنواهي ٠‏ فحياة اليهودي لابد أن يتم 
زرليمها بحيث يقلد اليهودي سمات الإله فتصبح حباته مقدسة . 
وانطلاقاً من هذا » تصبح تصبح القومية اليهودية نفسها قومية مقدسة . 
وبستند كثير من المفاهيم الدينية إلى الإيان بقدسية الشعب 
اليهودي . وقد عمَّقت القبّالاه هذا التيار وجعلت الشعب المقدس 

ديكا للإله في عملية إصلاح الكرن (تيقون) . ومن المصطلحات 
الأخمرى المستخدمة للإشارة إلى الفكرة نفسها . تعبير «الشعب 
الخار» أو «الشعب الأزلي" . والواقع أن فكرة الشعب المقدس 7 
الأزكار الأخرى الممائلة » هي في نهاية الأمر تعبير عن الطبقة 
الجيولوجية الحلولية في اليهردية حي يتحول الشعب إلى 58 
مقدّس وتتحول الأرض إلى أرض مقدسة . وقد حاولت اليهودية 
الإصلاحية تخليص الدين اليهودي من مثل هذه المصطلحات . لكن 
الحركة الصهيونية بعنتها من جديد بعد أن قامت بعلمنتها . 


البقسة الصالحه 
امعمصة! 0000 

مصطلح "البقية الصاحة» يقابلها في العبرية مصطلح «شئيريت 
يسرائيل" . وفي الحقيقة »ء ٠‏ فإن هناك تياراً نخبوياً ندا يسري في 
مجرى الفكر الديني اليهودي ويعبر عن الحلولية الكامنة فيه . فقد 
كان الأنبياء يؤمنون » ضمن ما كانوا يؤمنون به من الفكر الأخروي . 
بأن أفراد هذا الشعب لن يهلكوا جميعاً رغم صنوف العذاب والويل 
التي تلحق بالشعب المختار » إذ ستبقى دائماً بقية أو نخبة صاححة 
سوف تعود وتشيد مملكة الإله في آخر الأيام . وترد الفكرة بصورة 
أساسية في سفر أشعياء اوها ال الذي 
سفى ايئه «شيكار ياشوف/ . أي «البقية ترجع' (1/ 3 . ورغم 
نخبوية هذا المفهوم في فكر الأنبياء » فإن له مضموناً خلقياً ٠» ٠‏ فهذه 
البقية صا حة لأنها قلت عبء الوصايا وعبء تملكة الرب ٠‏ ويرى 
الفيلسوف الألماني اليهودي روزنزفايج أن مفهوم «البقية الصاكة' 
مفهوم محوري في حياة جماعة يسرائيل ٠‏ , يتحكم في تاريخها 
لوو ل ا 
احتفظت بإيانها 1 وأن أفراد البقية هم ؛ الشعب داخخل الشعب ' : 
كارك البمونيي مود انار جع ري جتحي الي 
اكلم السام العا حص وي لها ااا ا ” 
عالمها الخاص تنتظر عودة الماشيح . وقد تَعَمَّى هذا المفهوم مع زياد 
هيمئة الحلولية على النسق الدينى اليهو دي إلى أن نصل إلى الحسيليً 
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؟ الشعب المختار 


وفكرةا 
لتساديك الذي تعد إرادنه من إرادة الاله : والذي لا يمكن 
ءا 
مساءلته أخلاقياً . فهو وحده الذي يهم المدلول الأخلاقي لأفعاله 
وقل علمن الصهاينة فكرة النخية الصالحة ب حونو ها الى فم : 
سيأ 5 ٠ : 1 525 1 8 ١‏ 00 00 0 
سيه . ولدا. نحجدان ثمة ثيارا تحيويا ب بيتشويا دا, روينبا يسرى أيضاً فا 
في المك ر الصهيرئى 


التي 


فالصهينة ير و ن أتهم المشية أو النخية الصمالحة 


عا 0 

اخ ود اشح ا 
العاا 1 
في لج نتحنظها من الاندماج والانصهار والاختفاء . وانطلاقاً 
سن هدا المنه مه . قف 


فإنهه يؤمنون بضرورة نغي الديسسورا . أي القضاء 
١ ١ 1‏ اذ 5 . 5 ٠‏ 8 - 
على اجماعات اليهودية 3 او على اذا نا امتغلالها ٠استتادااأ‏ 

1 , تت م ا ل كذا 
هنا اله أارغما ء قا الع له قاد 1 

لمشهوء يشما ٠‏ فال الصهاينه فاوضوا ايحمان والازيين وعقدوا 

معهم الصفقات . وببوجب إحدى هذه الصفقات . وافق أيخمان 
| 95 لخ رفيعة ١‏ 005 1 0 
على لما بت جيل بصعهة اف من اليهود إلى فنسطين مقايل ان 
نتم حعمنية د حن يهرد انجر ! لى المانيا في نظام وهدوء لحم أعادتهم . 
وقد وصف ايحماد 


قسطء: ن بآنهم كنوا ا 


ن النخبةأء والبقية الصاخة انيأر تك الى 


٠.‏ وهكذا تحد أن 


م أفضل اسواد اليو لوجيه' 


0 5 البقاء للأصلح بلغي بالممعهوم 


الصهيرنى 


د انوي لعاة ا فين ب امهم بعدا جدينا ٠‏ فد 
1 
نحت مصطلح اشثيريت عبليتاء») 


هاضي - 


ا «اللعة! الاقية» أو «الناحةاء 
وهم البهود اندين لم يبادو ا ودين عبهه أن ب طلعوا با مهمه 
المتدّمة 8 بحي تيد لبقاء اليهودير الخياة انقومية (الصهيونيه 


الاستيطانية) و م دولة إسرائيل . 


كلال يسرائيل 
اثلا لداءكا 

وكلال يسرائيل ؛ عبار عبرية تعني جما ة يسرائيل' أو «عمورم 
يسرائيل' أو ديسرائيل المجمعة على هويتها أو « يرائيل كافة". 
لمتخدم العيارة للاشارة إلى كل الشعب اللهودي ككيان عضوي 
متكامل يكتسب تكاطه تريب رب بير ع خبلال الخلول 
الالهى . ونحن ذهب إنى : 
ضوبة للكون وكلاما نو بسننتد إلى ركسيزة نهائية لببست 


. ا انا ١1ممهو‏ 
أوزة للمادة الكامنة فيه . ومفهوماكى كلال يسرائيل 
بسرائيل؟ ٠‏ هي في "مالع 


موري في البهيودية للحافظة . ف اكلات 
صاغة دينيه ليه لنهوم الشعب المضوي (فولك؟ . وفي الواقم 


0 اث 
إن بض الفكرين الود ؛ مثل زكريا فر انكل » قد ره وا بالتر 
الألماني ززى تاروع الع إاكرة الشعب المتارم 


الرومائني 
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ماثلة مد داخل التراث الحلولي اليهودي ٠‏ 
أعضوياً نظر من خلاله إلى الحضارة 


لم حاولوا توليد غاكرة 
وقد فرح زكريا فرانكل تصور 
نقأكلياً عضوياً متلاحم الأجزاء ٠‏ ورأ 
البهردي باعتباره شعباً عضوي . وهذا التصور الا اله 
العكر النازى ورؤية النازيين للشعى . ومثل هذه الأفكار العضوية 

و ا 1 
شعارات التومعية الصهيونية التي تنادي بأن * أرض إسرائيل لشعب 


إمسرائيل لجست سر بعد إسرائيل 04 


البهردية ة باعشار ها نسفا 


كنيصست يسرائيل 
مد افك ميا 

دكنيست يسراتيل ' عبارة عبرية تعنى اجماعة يسرائيل١‏ . وهو 
اصطلا< دينى حلولى بشير إلى الجماعة اليهودية ككل ٠‏ ويطلّق في 
التراث القبّلي على الشخيناء (التعبير الأنثوي عن الذات الإلهية) باعتبار 
ويشكل وجوده عنصراً أسامياً في خلاص الكون واتاقه وتوازنه . 
وقد استخدمت العبارة في انعصر الحديث للإشارة إلى التجمع 
الاستيطانى الصهيونىي فى فلسطين قبل عام ١315/8‏ 


تقريبا لكلمة ديشوف؛ . 


أن الشعت ال يردى جزء 


5 وهي يذلك مرادفة 


هن البرلمان الإسرائيلى «الكنيت». 


لذ 
مت حلا 

'العهد؛ ترجمة للكلمة العبرية ابريت" ١‏ وتُترجم أحياناً بكلمة 
#ميتاق' . والعهد اتفاق بعقّد بين طرفين بكامل حريتهما . وكانت 
كلمة #غعهد' تعني «معاهدة سلام بعد الحرب؛ . فكان دخول العهد 
في دول ومالك الشرق الأد: نى القديم يأخذ الشكل التالى : يمر 
العرنات الكغباهدا دون قطع من لحم حيم حيوان ضحي به . ويقسمون 
بأنهم سيقطعون إرباً ارباً مثا لى هذا الخيوان إذا هم حتثوا بالعهد . ٠‏ ومن 
هنا عبارة #قطع العهد' (كارات : قطع ‏ بريت : عهد) . 

ويدور التفكي كير الديي اليهودي حول العهود التي قطعها الإله 
على نفه . وهي عهود متكررة عبر التاريخ المقدّم ل الذي يحل فيه 
الإله ويوجهه مسب الرؤية الدينية اليهودية ٠‏ فهذا التاريخ يبدأ 
بالعهد الذي قطعه الإله له على نفسه لإبراهيم بأن يصطفيه دون العالمين 
وأ يورث نسله أرض وحداد لسمان) . وقدتم تأكيد العهد 
6 اموت تر ستدفة اسيلا النسعب ككل ايب 


2 


رائيا أ في سيناء ٠‏ وذلك بعد الخروج مر ن مصر ٠.‏ حيث 


كا 


؟ الشعبي المختار 


يعلن الله لأقراد الشعب أنه أخرجهم من مصر واختارهم شعب اله . 
وبذاء حول العهد جماعة يسرائيل ككل إلى شعب مسختار من 
الكهنة؛ وأصبحت ممئلة للؤله بين الشعوب . واصبحت وظيفتها 
إنقاذ الجنس البشري من الخطايا والذنوب التي يرتكبها الناس . وقد 
كان العهد مع إبراهيم منحة ملكية وليس عقداً بين طرفين . ولكن 
تحت تأثير الأنبياء ؛ ظهرت فكرة العقد المتبادل ء» وهو أن الشمين 
يطيع الإله ويتبع الشريعة ٠١‏ وأن الإله لذلك سيرعاه ويحميه . أي أن 
الاختيار يصبح هنا مشروطاً بفعل الخير . لكن هذا الموقف تأكل 
وأصبح العهد مرة أخرى عهداً أبدياً . فقد يخطئ هذا الشعب . وقد 
يزلء وقد يعصى ويفسد ء بل قد يعاقبه الإله » ولكنه سيظل مع هذا 
شعباً مختاراً . وتشبه المشناه هذه العلاقة بأنها مثل علاقة رجل 
بزوجته العاهرة . فرغم عهرها الواضح لا يمكنه التخلي عنها . لأنها 
أم أولاده (فسحيم ١748‏ ب) . وقد استخدم هوشع هذا التشبيه من 
قبل فهو قد اتخذ «بأمر الرب؛ زوجة من الداعرات ليبرهن للشعب 
للقي بذكن الحيدي ين خلال كران تمجايصية الاسلى لمن 
انحرافه عن طريق الرب فإن الإله تمسك به . ويتصور بعض مفكري 
اليهود أن العهد بين الإله والشعب ملزم له وحده ٠‏ وليس مَلزْماً 
للشعب ٠‏ فهو الذي قطع العهد على نفسه . وهم بدذلك يُسقطون . 
مرة أخرى ء البُعد الأخلاقى الذي أضافه الأنبياء . 
ردقه لاله غيو و وعر افو عق وم ققد عفتري بالك 
ا ا 
لبيت هارون . أما نسل داود ذ فمنحهمالملوكية 
موائيق مع الشعوب الأخرى . ولكن ميثاقه مع جماعة يسرائيل يظل 
هو الأساس . ويشير كل الانبياء إلى اليهود بوصفهم "بنو يسرائيل؛ 
أو «بناي بريت (أبناء العهد)» على أساس من فكرة العهد هذه . 
ولكل ميثاق علامة تقف شاهداً على صلاحيته الدائمة . فعلامة 
الميثاق أو العهد مع نوح كانت قرس قزح . وعلامة الميثاق مع إبراهيم 
كانت الختان . وعلامة العهد مع جماعة يسرائيل في سيناء هي 
السبت والوصايا العشر والتوراة . 
وجاء في إرميا )١١/51(‏ إشارة إلى «بريت حداشاه ' أي 
(العهد الجديد) ؛ وهو عهد سيبرمه الإله مع الشعب ليحل محل 
العهد القديم الذي لم ينفذه الشعب . ومن هنا كانت التسمية 
المسيحية؛ إذ ترى المسيحية نفسها أنها هذا العهد الجديد الذي سيحل 
محل العهد القديم . والعهد الجديد سيتخلص من الحلولية القدية 
ويطرح رؤية توحيدية عالمية تفتح باب الخلاص أمام الجميع ؛ إذ أن 
الآله ليس إلها قومياً خالا في شعن وانعد يححة مبعه :وا هو إله 


. وقديعمدالاله 


, المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 
الجنه الثاني ١‏ هيم و 


؟ الشعب المختار 


بزمالمي المتجاوز الطبيعة والتاريخ . ويدور الفكر الصهبوني أيضاً 

ل فكرة مهد . فأحقية اليهود في أرض اليعاد. حسب 
ا _إلة مطلقة لا تقبل النقاش بسبب هذا العهد 1ن 
الصهاينة الدينيوت أن العهد حقيقة تاريخية . ومن ثم فإنهم درون أن 
وعيدة الطلقية هو الاله أمابن جوريود فكان يرى أن أعضاء 
جماعة راطل هم الذي انتخازوا الرب إلها لاتفسيهم وبل نهم فار 
0 ن إلهاً . بل ويذهب بن جوريود إلى أنه لا يهم إن كانت وافعة 
مدسفينية زلا , وإئا المهم أن هذه الأسطورة مغروسة في 
الوجدان اليهودي » ولذا فإن مصدر المطلقية هنا هو إِيمان الشعب 


بأساطيرء الشعبية 5 ولدلا خط دالريه هنا النط 9 النتغففه حي 0 تحخسةك ١‏ 
ولنلا حظ ايفسا نساوني الله بالشعب كمصدر للشاداسة وهو أمر كامن 


في الس الحلوني الديني اليهودني 
الينساق 
المتضت حصت 
«الثاف:2 جمه ع عه لكتفقة ايت" مفاها اعهد). وثى 


00 -. : 1 اح اناف د نيا 
مله المومهو عه لتخدم كلمة اعهد' بعر لاستحناهها و لاععها 8 


عبارتى ١العهد‏ :لقدي' و«العهد الجديد' 


هم عع به 


٠ 


//غ 


موك 
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١ 


الأرض 


الأ رض (إرسي ) 


الأرض ١إرسسا‏ 
رماع ) لمما ع1 
الأرضر» هى المقابل العربي لكلمة #إرتس» العبرية الي ترد 
عادةً فو صيغة اإرتر براتئيل) أي «أرض إسرائيل» (فقلسطين) . 
بدور الشائرث الحلولى حول الإله والشعب والأرض فتقرم 
وحدة مقسّة بين الأرض والشعب لحلول الإله فيهما وتوحده 
فيه لذ د تيظ الديانات والعبادات الوثنية الحلولية بأرض 
محسّدة أو بكان محدد ويشعب يقيم على هذه الأرضض أو على علاقة 
و بها 8 


والحت كيه جوري ييه الس تن الع كت 


اخير نوجي | ليهودي . تتبدء ى في إضماء ل 
الخلول الإلهي فيها . ولذا فإن إرتس يسرائيل (فلسطين) : تتجم 
«أرض الرب؟ (يوشع 7/9) . وهر الأرض التي يرعاها الإله (تثنية 
11 لور ض المختارة . وصهيون التى يكنها الرب ٠‏ 
والأرض المندسة (ركوي/ 017 اق تقرا قاف فدسينها ألى أرفن 
. وكد جاء ١‏ في التلمود : « الواحد 
القنوس تبارك اسمه قامى جميع البلدان 9 ولم يستطع العثور 
عل انيلا جد ادش لماع عبر انيل سراق أر فشن يسراجل 9 
هي كذلك «الأرضس البهية١‏ (دائيال )١15/1١‏ . 

والواقع أن تعاليم الترراة . كتاب اليهود المقدس . لا يكن أن 
دكي إلا الأرج ضي المشدسة . با ل ٠‏ وكما جاء في أحد أسفار 
التلمود رفي : “حد تصريحات بن جوريون . فإن السكنى فى الأرض 
ممترنة الإيمان : ' لآن من يعنيش داخل أرض يسرائيل يمكن اعثباره 
دما ٠‏ أه ما المقيم خارجها فهر إنان لا إله له' . بل إن فكرة الأرض 
الشخطى فكدة الثواب والعقاب الأخلاقية (كماى و الخال دائماً داخل 


انظ مة الحلرلية) . فشد جاء ه أن 


احخرى لارناطها بالشعب المختار 


5 


ل من يعيش خارج أرض الميعاد كمن 
أيغماً أن م- ن يسم أربع أذ رخ في إرئس يسرائيل 
ى أبد الآبدين روه ن يعش في إرتس يرائيل يطه 


حديك مء- ن يسكددون في إرئس يرائيا 0 
في حد واته . وقد جاء في سف حدم امبيناء (97/ 4 7) أن 'لايقول 


1 


يعبد الأحناه 3 واجاء 


يعت لريب ]م 


ص الدذيرب . سل الل 


74 


( صهيدون _ إل رض ادن أرض الميعاد ‏ احترام حياة اليهود (بكوح نيفيش) 


ساكن [في الارض] أنا مُرضت الشعب الساكق فبها تهقور 
الاثم ' . 

وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً كبيراً . 
فبعض الصلوات من أجل المطر والندى تُتلى بما يتفق مع الفصول في 
أرض الميعاد . كما أن شعائر السنة السبتية (سنة شميطاه) . والشعائر 
الخاصة بالزراعة وبعض التحريات الخاصة بعدم الخلط بين الأنو اع 
المختلفة من النباتات والحيوانات لا ثُقَام إلا في الأرض المقدسة . 
وتدور صلوات عيد الفصح حول الخروج من مصر والدخول في 
الأرض ٠‏ ويردد المحتفلون بالعيد الرغبة في التلاقي العام القادم في 
أورشليم » والواقع أن الشمانية عشر دعاء (أهم قسم في الصلوات 
اليومية ويدعى #«شمونة عسريه" بالعبرية) يتضمن دعاء بمجيء 
لماشيح الذي سيأتي في آخر الأيام ويقود شعبه إلى الأرض . وحتى 
الآنء يرسل بعض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في طلب 
شىء من ترات الأرض ندر فوق قبورهم بعد موتهم . 

وقد تعمق التيار الحلولي . وتعمق الارتباط اليهودي 
بالأرض. مع تدهور اليهودية ٠‏ ولكنه مع هذا ظل ارتباطاً عاماً 
عاطفياً مجرداً بسبب وجود اليهود كجماعات منتشرة قي العالم (لا 
يرغب معظمهم في العودة الفعلية) . وقد عبر التراث التلمودي عن 
هذه الازدواجية بأن شجع على حب صهيون والارتباط بهاء 
وحذر في الوقت نفسه من العودة الفعلية لها . وطالب الحاخامات 
اليهود بوجوب انتظار الماشيّح والإذعان لإرادة الإله . وهو الرأي 
الذي رفضته الجماعات المشيحانية المختلفة ابتداء بشبتاي تسفي 
وانتهاء بالصهيونية التي ترتكب خطيثة «التعجيل بالنهاية' 
(«دحيكات هاكيتس") . ومع هيمنة القبّالاه ؛ تَعمّق الارتباط 
بالأرض وتعمقت قداستها . ولكن العودة ظلت أمراً محرماً . إلى 
أن نصل إلى العصر الحديث مع الحركة الصهيونية (أما في الإسلام ٠‏ 
فإن الأمر مختاف حيث بدأ الإسلام في مكة والحسجاز ثم انفصل 
عنهما لأنه دين مُرسّل إلى كل الناس في كل زمان ومكان » ولا 
نشاس التقوى في الإسلام بمدى القرب أو البعد عن مكة ء وإنما 
نقاس بمدى القرب أو البعد عن القيم الأخلاقية الإسلامية . أي أن 
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الفصال الإسلام عن المكان وارتباطه بمعجموعة من القيم هو بمنزلة 
تأكيد لحرية الفرد المسلم ومسئوليته ومقدرته على تجاور الواقع المادى 
والتسامي عليه إن أراد) . 

وإذا كان الشعب يمتزج بالأرض في النسق الحلولى . فإن 
الزمان المقادّس (التاريخ اليهودي) يمتزج بالمكان المقدّس (الأرض) . 
وينبدئ هذا في أن الأرض المقدسة هي أرض الميعاد ٠.‏ لأن الله وعد 
إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله 1 وهي أيضاً 
«أرض المعاد» التي سيعود إليها اليهود تحت قيادة الماشيح . أي 
الأرض التي ستشهد نهايه التاريخ : والأرض هي مركز الدنيا لأنها 
توجد في وسط العالم » تمامأ كما يتقف اليهود في وسط الأغيار وكما 
يشكل تاريخهم المقدس حجر الزاوية في تاريخ العالم وتنشكل 
أمة الكهنة . فإن اللأرض بمنزلة المعادل الجغرافي لهذا التصور . 
وليس التاريخ اليهودي . حسب التصورات الحلولية التقليدية أو 
الصهيونية » إلا تعبيراً عن الارتباط بالأرض ٠‏ وهو في الواقع ارتباط 
يجمع بين التاريخ الحي والجغرافيا الشابتة . الأمر الذي يؤدي إلى 
إلغاء وجود اليهود التاريخي خارج فلسطين . فهو وجود خارج 
الأرض ٠‏ وبالتالي خارج التاريخ . كما يلغي تاريخ الأرض نفها 
باعتبار أنها مكان مطلق منيت الصلة بالزمان » خاو على عروشه . 
ينتظر ساكنيه الأزليين المقدسين . 

وقد بض حم الحديث عن الأرض وعن ارتباط اليهودبها 
تخسولك] ل 'ذكرة لأهرتية وتقيا ها بسحن“ الاهوت الارمن 
المقدّسة». وكان من أهم المشكلات التي ناقشها لاهوت الأرض 
مشكلة حدودها . فقد جاء فى سفر التكوين (18/16) أن الإله قد 
قطع مع إبراهيم عهداً قائلاً : “ لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات' . ولكن في الإصحاح الرابع 
والشلاثين من سفر العدد توجد خريطة مغايرة حددت على انها 
"أرض كنعان ب تخومهااء وحددت اله لتخوم بشكل يختلف عن 
خريطة سفر التكوين . وقد حل الحاخامات هذه المشكلة بأن شبهوا 
الأرض بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد 
إذا شبع وارتوى . وهكذا الأرض المقدسة ء تنكمش إذا هجرها 
ساكنوها من اليهود 3 وتتمدد وتتسع إذا جاءها اليهود من بقاع 
الأرض . 

ومن المشكلات الطريفة التي واجهها لاهوت الأرض مشكلة 
ملكيتها . فالأرض المقدّسة عبر تاريخها كان يقطن فيها ٠‏ في معظم 


الأحيان . , شخب غير قد سن : فمنذ بداية تاريخها وحتى عام ٠١٠١‏ 
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الارض 
ّ 56 0 ب 
ا “ان يفطن فيها الكتعاتيون والفلستيون . مم قطن فبها الي 
١|‏ عم ن الم د 
بضع منات من السنين . 5ن افورى. 00 
حّ من ىيى نم نوافادت عليها بعد ذلك أقوام أخرى , 
0 بردي حقيقن عام لام وهنا كان عن 
٠ / || 95 ُ‏ 9 1 
حري ليهود حل هذه المشكلة . وقد تناول الجا أ ا 8 
الافتتاحةة | ١‏ 00 
١‏ حيه في التوراة التي تقول : 'في البدء خلق الاله السموءات 
والارض 0 5-0 مَاّ: انا" : 4 ش ١‏ 
2 ب معلمًا : إن الإله يحبر جماعة يسرائيل والعالم 
انه هر الخالق .و لذلك فهو صاحب ما يخلق . يرزعه كبنما شاء 
الما اذاقاا , اتغها : ' 
ولذا ٠‏ إذا غال الناس لليهود انتم لصوص لأنكم غز 
يس اثيل وأخذتمرها 


إلى أن اختفى أني 


| وتم أرض 
: من اهلها فبإمكان البهود أن يجييوا بقولهم : « إن 
الارض مثل الدنيا ملك الإله . وهو قد وعبهالناء . فالارض 
القادسة ؛ توجاد , إذن . حارج التاريخ . وهي جز من السماء 
والأرض اللتبن خلقهما الإله قبل بداية التاريخ . والإنه الذي يحل 
في الطبيعة والتاريخ هو صاحب التصرف فيهما معا . وقد استخدم 
مارئن بوبر المنطق نقه في العصر الحديث في مجال تبرير الاستيلاء 
الصهيوني على الأرض . 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تف أية ناراك إلن 
الأرض والعودة إليها في الصلوات اليهودية : على عكس البهودية 
الأرثوذكية والمحافظة التي تؤكد أهمبة العلاقة الأزلية والرابطة 
الصوفية بين اليهودي والأرض . أما الصهيونية بجميع منارسها : 
باستثتاء الصهيونية الإقليمية » فتقوه على أساس التقديس العلماني 
أوالدينى للأرض . وقد أحيا الفكرالصهيوني الثالوث الحلولي في 
الحاو القديمة (وحدة الإله أو التوراة بالشعب بالأرض) ٠‏ فترك 
فكرة القداسة بشكل عام دون تحديد مصنرها : هل هي من الإله 
(وهذء هى الصيغة التى تأخذ بها الصهيونية الدينية) أم هي صفة 
دنيوية مُتوارئة لصيقة بالشعب اليهودي والأرض البهودية كامنة فيهما 
(وهى التى تأخذ بها الصهيونية اللادينية) . والصيغة الدينية هي 
10 ل بحيث يتم تَقَديس الأرضى لأنها متوحدة مع الإله . 
أما الصيغة العلمانية فهى حلولية يدون إله حيث تصبح الأرض هي 
الإلهء وقد صرح ديان أن أرض يسرائيل هي ربه الوحيد . وقد 
استولى الهاينة على الأرض الفلسطينية 5 وكردوا سكانها بالمَوة 
اميت ف عازه الأرض القدسة . وأمس الصندوق القومي 
اليهودي تتحويل المفهوم الصهيوني إلى حقيقة . وفجدا” فإنه يغوم 
بالحصول على الأرض باسم الشعب اليهودي ٠‏ ويحرم دستوره 
' ل للاغار العرمهة» 
١ 0 0‏ رحد ال طندة سا1 

ونظرا لأن التراث الديني الجهو يا 220 


رت ف انسناعها وشيتهاء فإنه توجد دار مهوي كدية 
م وت 1 . 


الاجزه الدّاني : المفاهيم و العقاك الأساسية في اليهوديه 
1 : بشقها لتقف عند حدرد ١988‏ . 

القداسة لتضم سيتاء ؛ ومتهم من يضيقها لتقف رد 

وهتاك مدارس مختلفة داخل الجيش الإسرائيلي . ويرق يوري 

أن فكرة الأرض المقدسة 7 مُستتخدم فقط كنوع من الاعتذاريات 

والانسحاب هو حركيات القوة الذاتية الصهيونية . وقد أشار إلى أن 

م تغعات الجولان ليت لها أية قداسة خاصة ؛ أو أن درجة قداستها 


اهنير قي 


تقل عن قداسة شبه جزيرة سيناء . وقد انسحبت إسرائيل مع هذا من 
سيناء . ولكنها لم تنسحب من الحولان . ولذاء يرى افنيري ان 
دراسة التوسعية الصهيونية تتطلب دراسة الملابسات السياسية 
والعسكرية لا الآراء الفقهية . 

وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الأرض كعنصر أساسي في 
البعث القومي ٠‏ يد كد الفكر النازي أيضأ الشيء نفسه ٠‏ فالشعب 
العضوي لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتيط بها برباط 
عضري قوي ٠‏ رفي هزه الأرض وحدها يمكن أن تولد ا الشعب 
من جديد . ومن هنا أبدى النازيود تضهما واضحاً لرغية اليهود 
الصهاية في الهجرة إلى أرضهم . ومن ثم قال أيخمان ٠.‏ في 
محاكمته . إن النازية كانت تهدف إلى وضع قليل من الأرض الثابتة تحت 
اقدام اليهود اخائلين . وهذا القول لا يختلف كثيراً عن الشعار الصهيونى 
#أرض بلا شعب لشعب بلا أرض؛ فالصورة المشتركة هي صورة شعب 
جائر ناثه يحتاج إلى أرضى راسخة يضرب يجدوره فيها . 

ويبدو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من 
السمات الأسسية للجماعات الوظيفية كافة . فهذا الارتباط بُضعف 
انتماءها للوطن الذي تعيش فيه . ومن ثم . يضعف ارتباطها به . 
ويزيد انتفصالها عنه وبالتالي نتزايد أيضأ موضوعيتها وتعاقديتها . 
كما أن الارتباط بالأرض (المقدسة اليعيدة) , مقابل الأرض غير 
المقدسة القريبة . يزيد ترابط أعضاء الجماعة الوظيفية . وهو فى نهاية 
الأمر يصعف الاندماء الناريخي ٠‏ ومن ثم يعيش عضو الجماعة 
الوظيفية داخل مجشمع لا توجد ببنه وبينها روابط تراحٌم . فتزداد 


كفاءته فى أداء وظيفته . 


حضون 
2 


اه 


تيون" اسم تل وفلعة في القدس (يشار له فى اللغة الع بة ر 
جيل المكب رياو #جبل الرزيتون؛) : وأصل الاسم غيم معروفا. 
ولكن متلك 7 ا الو | 8 530 ل 0 


١ 


الارض ١‏ 
«صيا» التى تعنى اقلعة أو صخرة أو مكاناً جافاً أو ماءً جاريا». 
وقد الخد الاسم في بداية الأمر . للؤشارة إلى قلعة اليبوسين 
جنوب شرقي القدس أسفل تل أوخيل وجبل الهيكل أو جبل البيت أو 
هضبة الحرم . وقد سسّمَّيت "بيت داود» بعد أن وقعت في يد داور . 
وبعد أن نقل لها حكمه » أصبحت كلمة '"جبل صهيون" تشير إلى 
كل من تل أوفيل وجبل البيت ٠‏ وهذا هو الاستعمال الذي شاع في 
زمن الحشمونيين حينما كان يشار إلى جبل البيت بأنه جبل صهيون , 
ويُقال إن داود قد دفن فيه . ولكن . مع القرن الأول الميلادي , 
أصبح الموضع الحالي الذي يوجد جنوب غربي مدينة القدس والذي 
يُشار إليه باعتباره جبل صهيون ١‏ مع أن معظم العلماء يرون أنه لا 
يمثل موضع جبل صهيون الأصلي . 
وحسب الرؤية الحلولية اليهودية ٠‏ يسكن الإله في هذا الجبل 
المقدّس . فقد ورد في المزامير : " رتموا للرب الساكن في صهيون ١‏ 
(مزامير )١١/9‏ . ولكن الحلولية ترد كل شيء إلى مستوى واحدء 
وهو ما يعنى تَداخْل الأشياء والظواهر وتّساقط حدودها وذوبانها 
حديدا قن كز ادام زو لذأ أ تاخنة ولالة الكلية وي الاتتحاع إلى ان 
تشمل أي زمان ومكان لهما علاقة بالشعب المقدس . فكلمة 
اصهيون' لا تشير إلى الجبل وحده ٠‏ بل إنها تشير أيضاً إلى المدينة 
الملقدسة . ولكنها ليست مديئة وحسب ٠‏ بل هي أيضاً «أم يسرائيل؛ 
التى سيَولّد الشعب اليهودي من رحمها . ولذا . يُطلّق على الشتعب 
مُصطلّح «بنت صهيون" . ويزداد نطاق دلالة الكلمة اتساعاً ٠‏ فنجد 
أن صهيون ليست الأم فحسب . بل هي الزوجة المهجورة ٠‏ أي أنها 
«الشعب البيهودي' نفسه الذي يقاسي من الام النفي . ثم تتسع 
الدلالة أكثر . فتجد أن كلمة «صهيون؛ تشير إلى كلا من الشعب 
والأرض » فالأرض المقدسة ككل تُسمى «صهيون» . وتعني كلمة 
صهيون أيضاً «السماء؛ . ومع هذا . تظل الدلالة تتسع حتى نكتشف 
أن صهيون (الجبل أو المدينة أو الارض) ستصبح عاصمة العالم كله 
عند مقدم الماشيح . وتصبح ذات دلالات أخروية (إسكاتولوجية) 
عميقة . وهكذا . تتمركز صهيون في وسط الجغرافيا والتاريخ ؛ 
وعلى قمتهما . 
وفي محاولة لتهدنة النزعة المشيحانية في اليهودية » ولترويض 

الانجاهات المتطرفة ٠‏ فسر فقهاء اليهود كلمة «صهيون"» بأنها المكان 
الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعنى الديني وحسب . وبالتالي , يُعَد 
السكن في صهيون عملاً حيرا بالمعنى الديني » ويُصبح حب صهيون 
والحنين إلبهاأمرادينيا ٠‏ أي أن صهيون ليست موقعا جغرافياوإغا 

شي ممهوم ديني . 


قير 
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ل ا 506 
يرا حرفياً ٠ ١‏ فلم تعد رمز دينياً . ٠‏ وإنما مكاناً ملائماً للاستيطان . 
رياس اسم الحركة الصهيونية من كلمة اصهيون' ١‏ 

وبسبب اختلاط المجال الدلالي للكلمة ٠‏ طبعت الكنيسة 
الا نحليكانية في نيوزيلندا كتاب صلوات يسقط كلمة ؛صهيون؛ 
وكلمة «إسرائيل» ويحل محلهما كلمات مثل : «جبل الإله المقدس١‏ 
بدلا من ااصهيوت" 3 واشعب الاله» بدلا من الإسرائيل» . وبالتالى. 
فإن الكئيسة تضمن عم لاط وق العببطاتحات . اقو انج 
الصهاينة باستيلائهم عليها ٠‏ وبين القصد الديني الأصلي . 


الارط المقدسة 
لمجا لاوا 

«الأرض المقدّسة» هي #إرتس يسرائيل» ‏ أي أرض فلسطين 
(انظر : (الأرض [إرتسى]» اإرتس يسرائيل") . 
ارص ا هماد 
لمما لنختموعطظ عدا 


انظر : «الأرض (إرتس)! . 


احترام حياة اليهودي (بكؤح نيفيش) 
رت يا 


وي ير ا 0 
مُصطلّح «بكوح نيفيش» العبري ١‏ وكلمة 5 نيفيشا تعني انفس؟ ؛ 
اتلد عر قد عرد« الرغي ةا يلاتان . وينطلق 
لسري فيو لبود وي رن الو واي ا اليه 
الإنسانية إن تعرضت للخطر ولكنه يشير فعلياً إلى واجب 1 .| 
اليهود ٠‏ وفد ورد في اللاويين )١17/1١9(‏ "لا مم ييا 
ا ْ نقف متفرجاً حينما يسيل دم جا 00 
ع يي 
حتى قوائين السبت وشعائره . 

ركلو ين ري لمان جرال عليه 
المنهوم. إذ طالب حاخام السقاره الأكبر السابق عوبديا يوسع 
بالانسحاب من الأراضي المحتلة لإنقاذ حياة 00 عملاً بمفهوم 


عرق 


بكوح نيفيش هذا قد بلي فسن 
0 


م١‎ 


* الارض 
قدامك الحياة والموت . الي > للع ع فاخشر الحياة لككى نحيا أز 
0 ' تت 
ونسلك؟ . وم. ن الواضح مرء اخرى أن ن المقعود حياة اليهود وقد 
افتبس المعارضون 0 سفر العدد . إصحاح 77 . فق : 8د 


25 "كلم بني | مسرائيل 0 


لح ساون اا لى أرض 
كنمانء فتطر دون كل سكان الا, رض هم" ن أمامكم ٠‏ 


ونمحون جميع 
تصاوير 


ونبيدولكا مدني لبد كا يي 
مرتفعاتهم . تملكون الأرف ل وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم 
الأرض لكى تملكوهاه . وتبب. ن المقطوعة أن الأرض هي المطلق . 

والا اظيا العاف يي بعت ا اليو الى رحيا عا 
اليهود أنفنهم ٠‏ وكان بوت معارضي اخاخام خويدب نت لا 


يذهبوا بعيدا وأن يكتفوا باقتبم 


ل افق ة التي نأتي بعد الفقرة التي 
اقتبسها مؤيدوه (سفم الشية )5١ ١‏ والتى جاء فيها إذ تس الرب 
ا ونه وتنتصق به لأنه هر حبالك وال يطيل أييمك 
اكت عن الا رف ]تقر جلك رت لأنائك داعيم كاسع 
وسقوت انيه انا . والغقرة الثانية تجعز الحياة الإنانية 
(وشيانض لوي ةو بالضية 
لكي يسكنوا الأرض 
والواقع أزالمراء هنا 


: لنة للأرض ٠‏ فالزنه يطعيل حيأة اليهود 


صراخ نين , روني داخل الف كحوت 


الحيولوجى اليهوردي 0 ع درجتين من الخلول ١‏ وفي الرؤية 
الأولى يتم الحلم 
اليبمودي * 
ال حلولية 

الحلول الإلهي في كلل 2 ,السعب وال ض . ليكتمل الثالوث 
الحلولي ويفقد الإنانأ 


0 م الإسرائيلى حايم 
سرائيل : 


ل 5 ٠.‏ 95 ١ح‏ 9 5 
ل الأالهى فى الشعب هودق (دون الارف_) فيصبح 
مركر الكون دوع :ثم تصبح حياله أمرا مهما 2 اما الرؤية 


ا 


. / | ء زات 


وأهمية تحل الأرض محله 


انها نبت مجرد قطعة أرض أو إقليم وإما 


خووى أارضن ! 

ا ب دماء ظ 0 
- أ 0 1 كاد 

المدافن وصدديق دكن 0 وتدلاحظ ب 


بمزيد من 
“سرائيلي ين عزرا أن الإسر اليلدن 3 
اك مم الدولة ٠.‏ يتصحود 
الحيش شعرون بأن أهلهم . . بالاشت راك ك مم له . يبصعصحو 2 
أو عزاء من عقيدء دينية تؤمن بالحياة بعد الموت ٠١‏ ول 


بدون تعوريض 1 
«وتضحية علمائية بإسحق :6 أي 


فهم يشعر ون بأن هذء الخروب في 


اطار حل لية بدون إله » ولذا فهي تضحية بشرية 


أنها تضحية ندور في ؛ 
ا هدف لها ولا معنى . 
إن الدائرة الحلولية يدو 


فالأرض مقدسة ٠‏ بل ١شي‏ ري 


ن اله قد انغلقت على رأس المستوطنين ٠‏ 


: نم ديالء 
الو جيدة على جد تعبير وى 


الهزء الثاني : المقاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


وعي موضع الحدون اللْهِي دون إله ٠‏ ولذا فهمي صماء لا تعي ولا 
تتعلق . ونذا فالا مجال للحفاظ على حياءٌ العرب ولا حياة 
ليهود » لا مجال لبكوح نيفيش ؛ فهذا المفهوم 
أما الصهبوئية فقد أعلنت 


ا مسر اتيليين ا ال 
أخدر ني يفترض وحود اله يتحابي شعه 3 
مواث هذا ااذه ورنيت الأرض مقدسة دورداى احترام لاى حياة . 


سواء كانت حباة اليهود أم غبرهم . و لذا لا يملك ديان إلا أن يقول : 


5 الآر 


إننا جيل من المستوطنين لا نسنطيع غرس شجرة 5 أو بناء بيت بر 
الخوذة الديدية والمدفع ٠‏ وعلينا ألا نغمض عييوننا عن الحتقد او 
في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولنا. ٠‏ علينا ألا ندير رؤور 
حتى لا ترتعش أيدينا إنه قادر جيلنا ؛ إنه خخبار جيلنا . أن زكي 
حدس وساية ا ار اترياء رجنما ايامو لا رين ال 
س فبضتنا وتنتهي الحياة ' 


م 
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0 


الكتب المقدسة والدينية 


الكتب المقدسة والدينية ‏ العهد القدسم_ا!: 


الخروج ‏ سغعر العدد_ صقر التشيم ‏ سف اللاويين_الم 


٠ ٠ 
3 . 9 0 ان وة‎ 
5 اتساب باصي الل كير نودت 30 اللأرء‎ 
لاص © و‎ 5 


- 0 5 
وراة-الكتات مف -اإصت 
6 


ا : 
المندس - الا جيل الماسوراه_الترحوم ‏ الو انا أو ١|‏ 


جح د شقار عوامى احجمة دلاخ د الكداسه 
٠‏ 5 5 . 3 3 . 7 2-6 
لشعية ‏ الشيط» ات ثمة السيفيية د سر التكدن 5 


اسم اح معه ا مث 


2 1 ٠ الؤأءه‎ ٠. 54 ٠ 
المزامير- سفر تشيد الأنشاد سفر المرائي (مرائي إري)_:: تغسب العهد القدي _ نقد العهد القدي _الكت اخار جحة‎ 


أو الكتب الخفية(أ 


الكتب المقدسسة والدينيسة 
5أ800 كباوزأعزات؟! لمن لععنك 

ع اليهردية بتعدد كتّبها الدينية المقدسة . ويعود هذا إلى عدة 
أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية الحلولية التى تضفى القداسة 
على كتابات الحاخامات الدينية واجتهاداتهم . بل تعادل بين الرحي 
الإلهي (التوراة) والاجتهاد البشري (التلمود) . وقد مرت اليهودية. 
كنسق ديني . بمراحل تطور تاريخية طويلة ؛ متعددة ومتناقضة . 
ولذاء فهي تأحذ شكل تركيب جيولوجي تراكمت داخله عدة طبقات 
تتعايش جنباً إلى جنب » أو الواحدة فوق الأخرى . ويتبدى هذا 
التراكم المي ولوجي في الصراع ال حاد بين التوحيد والحلولية » والذي 
يتضح في كتب اليهود المقدسة وأهمها الكتاب المقدس أو التوراة ء 
والتي تُقسّم إلى أسفار موسى النمسة (وهي أهم أجزائه وأكثرها 
قداسة). ثم كتب الأنبياء (وهي أكثر الأسفار توحيدية) . وأخيرا 
كتب الحكم والأمثال والأناشيد . وبعد انتهاء تدوين العهد القديم 
واعتماده من قبّل الحكماء اليهود . ظهرت كتب الرؤى وغيرها من 
الأسفار التى اسمّبعد بعضها . وأصبحت تُسمى الكتب الخارجية أو 
الخفية ابوكريقناة أوغير القانوينة ؛ وسّمّي بعضها الآخر الكتب 
المنسوبة (سيود إبيجرفا) . ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي واتجاه 
حلولي واضح . وقد نسى اليهود هذه الكتب طوال العصور الوسطى 
في الغرب ١‏ ولم يكتشفوها إلامع عصر النهضة . ومع القرن 
السادس » تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهرد الديني الأول + 
حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه » وبذلك تكون النزعة الحلولية 
قدانتصرت وبدأت في الهيمنة التدريجية على الى الدبني 
اليهودي . ومع القرن الثالث عشر ؛ ظهرت كتب القبالاه ابتداء من 
الباهير فالزوهار ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني 
اليهودي ماما حتى أن التلمود أهمل من فبّل معظم أعضاء الجماعات 
وحاخاماتهم , وأصبح مقصورعلى أرستقراطية الحاخامات 


”م 


٠ 0 3 - 0 0 3‏ . أ 


وحسسا . ويشكل سيو الغبالاء القيمنة الكاملة لنطقة الجل لمة 


5 5 . | . 1 . 5 0 
داخل اعرد قينتب احيوارجى اليه دي : وللييود متكت حصلوات نسم 
تل لك ا ل اه قحاء : 


حلروي 0 البعضى الآخر لو حيداي : 


افد 
وقد الشكي بسرنارلت مبي اسم لوجي سان الك لدي 
اليهودي احخديث الذي يضم ائههات فكرية مختلقة علمانية والحادية 
ووجودية وصوفية . كما انعكي عنى انصهيوئية وعلى الفكر 
المعادي للصهيوبية . ويجد كل فريق مدأ لرأيه في الحراث الديني 
الذي يضم ضقات متراكمة مختلفة . ويكن القرل بان الحلونية بدون 
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إله قد وجدت هى الأخرى كتف القدسة ء. ققد اكد ماكس نوردو ان 
و ا 3- 5 الك َه | مل 5 ا 
الاخرى . ورغم مفااةعزن' لاعت الصهيم ني : فإ س: يدرس 


الفكر اندينى اليهودي . بعد ان نمت صييحه . وبعد ان إضماء 


عد صو واو اللو 12 لة الام الوجدان الشعبى فغقط 
قر كزيه» ديه على الذو > المصهييويه . 3 في الوحدات ص 
وما في العقيدة نفها ٠‏ الا يدك إل أن يرى قدرا كبيرا من الصدى 


ل 


التاريخ 
الأمريكى تُعتَبَّر أيضاً من كتب اليهود القدسة . كما أن الولايات 


الححدة تشكل أساسر المطلقية . 

ويذهف أحد منكرى لاهوت موت الإنه (إرفنج جرينبرج) إلى 
أن العهد القديم هر كناب اليهود المقدس. في مرحلة الهيكل ١‏ وآذ 
التلمود كقات مرحلة انشتات اليهودي ء أما في المرحلة اكاك 
(مرحلة ما بعد أوشفيتس وتشييد الدولة الصهيونية» فإن كتابهه 
المقدّس هو النصوص التي تُذَكر الشعت اليهودي بالإبادة وبضرورة 
اللقاء . ومن هنا يعتبر جر يلبج كتابات إيلي فيزيل : على سبير 
المثال . كتابات معَدَّسة ؛ وكذلك إعلان استقلال إسرائيل . وحالا 


السيولة هذء أمر متسق تماماً مع الحلولية بدون إله . 


الجزء الثاني . المفاميم والعقاك الاساسية في اليهودية 


اثعه- القسةهم 
ووعجورد7 2214 


(المهد القديم» مصطلح يستخدمه المليحيون للإشارة إلى 
كتاب اليهود المقدس ١‏ بينم يستخدم مصطلح !العهد الجديد' 
للإشارة إلى الأسغار التي تتضمتها الأناجيل الأربعة وإلى أعمال 
الرسل ورسائلهم (سبعة وعشرين سفراً) . أما اليهود أنفسهم . 
ففستخدمرن عبارة «سيمري هافردش'" أو «كتبي هافودشس"' 5 أي 
«الكت المقدسة» . ويستخدمون أحبانا تعبير «كتوفيم"» 4ق 
«الكتب' كمابّتخدم لفظ «توراة» في بعض الأحيان . ومن 
الألفاط الأخرى المستخدمة . لفظ «المقرا" واتناخ" . ويشتمل العهد 
اقيم على الأقسام التانية : | 
أو > أنكا هريس اللتبينة (بالعيرنة #خرمة مرفة)ء ورف 
يض باسم «التوراة؛ أو اشريعة مومى» . وهي تحتوي على الشرائع 
شر التى أوصى الإله بها موسى . 
كما تضم أخبارأً تاريخية عن جماعة يسراتيل : 
١‏ سفر النكوين . ويهئم بوصف الخليقة ٠‏ وأصل العبرانيين 


والقوابيى والشعاثم روالوصايا العشم 


(جماعة يسراتيل ) حتى الخروج من مصر ١‏ 

- مقر الخروج . ويروي تاريخ العبرانيئ شي مصصر وخروجهم 
منها. 
7 سفر اللاويين . ويعالج واجيات الكهنة والطفوس الأخرى . 
مم ر العدد . وفيه تعداد رؤّساء » الشعب رحاملي السلاح ٠‏ وفيه 
اها اعم دي الشعب . والتجسم على أرض كنعان . 
. أي تشنية الاشتراع أو إعادة الشريعة وتكرارها على 
جاعة سراكا .. 


د مقر الشية 


ناا امغر الأبه الي ا ا 

هذا القسم يتفم ما وفع للعبرانيين من أحداث بعد موت 
مرسى حتى هدم الهيكل المقدس . وص ا 
٠٠لاو‏ مله ١٠٠٠اآىق <٠‏ تشريباً . ويسم إلى قسمين 

١‏ الأنيياء الأولون 1 ١‏ اعون ايب ررك ابدرغية فا.. 
عظ ةيه بشو (يشع بن نون) الذي يرو وي قصة احتلال جماعة 

سرافل أرقن كنعان وتمسسيم الأرض بين الأسباط أو القبائل 
الع اي + وسغر القضاة الذي يذكر أسماء الفضاة وتاريخ جماعة 

يسراثيل في عهدهم ٠‏ وانتصارهم على الفلستيين . وسفرا صموثيل : 
رهما (الأول والا: ني) اللذان يعالجان تأسي ى المملكة العبرانية المتحدة 
وقصة دارد . وسفرا الملرك ك (الأول والثاني) وهما يغطيان فترة حكم 

دارد وسليمان وسقرط المملكة الشمالة ٠‏ ثم المملكة الجنوبية . 
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+ الكتب المقدسة والديئيَ 


؟- والأنبياء الآخرون أو المتأخرون (بالعبرية : نفيئيم أحرونيم) 
وهذا القسم يضم مجموعة من النبوءات والمواعظ والقصص , 
ووذ يد عش درا : منها ثلاثة لأنبياء كبار (أشعياء, 
وإرمياء وحزقيال) ؛ واثنا عشر لأنبياء صغار (هوشع ٠‏ ويوئيل, 
وعاموس » وعوفدياء ويونس [وهو نبي مرسل إلى نينوي وليس 
إلى جماعة يسرائيل] ؛ وميخا. وناحوم . وحبقوق . وصفنيا. 
وحجاي . وزكرياء وملاخي) . 

وتتبع أسغار موسى الخنمة وأسفار الأنبياء نسقاً تاريخياً متصلةً 
يحكي تاريخ العبرانيين منذ ظهورهم في التاريخ حتى عودتهم من 
التهجير إلى بابل . وتشكل الأسفار كلها ما يشبه الملحمة . تدور 
أحدائها حول عبقرية هذا الشعب المختار والمصاعب التي واجهها . 
وطريقة انتصاره عليها وتحقيقه إرادته . 
ثالغا: كتب الحكمة والأناشيد (بالعبرية : كيتوفيم)ء أي 
«الكتابات». وهي مجموعة من الأسفار التي تضم مواد تاريخية 
وقصصية وغنائية وعددها أحد عشر . إذا اعتبرنا سفري عزرا ونحميا 
سفراً واحدأ . وترتئيبٍ هذه الأسفار حسب ورودها في العهد القديم 


كما يلى : 

1 مزامير داود : وشت تعظلمهنا إلى واوة 3 وهى أناشيد شكر 
لاوله وتراتيل روحية . 

. سفر الأمثال‎ -١ 


"- سفر أيوب . ويحدثنا عن حياة أيوب الصالح (ويعتقّد أن هذا 
لسفر من أصل عربي ٠‏ فأيوب من بني عيسو) . 

2 تدا اد »وجري الأحاي لحي الانراج ل اردات» 

وبال إنه نشيد غزل بين الإله و وجنساعة برائل .ويشيت إلن 


سليمان . 
05 راعوث . وهى قصة يطلة تر جع إلى عصر القضاة . 
ل ل ا 


تخريبها . 

1- سفر الجامعة . وهو خواطر فلسفية ذات طابع عدمي . 

4- سفر إستير . ويتحدث عن خالاص جماعة يسرائيل على يد 
إستير . ويحتفل اليهود بهذه المناسبة فى عيد النصيب . 

1- سفر دانيال . ويحدثنا عن سيرة هذا النبى . 

-١‏ سفرعزرا . ويتحدث عن عودة العبرانيين (أعضاء جماعة 
يسرائيل) إلى أورشليم (القدس) ٠‏ وإعادة بناء الهيكل الثاني . 

. دشر نما . وهو يعنى أيضاً بعودة اليهود من السبي البابلي‎ ١ 
ر الأيام (الأول والشاني) . وهماتلخيص‎ ابخأارفس-١؟وا*‎ 
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للوقائع التاريخية الواردة في العهد القديم منذ بدء الخليقة حنى السبي 
البابلي . 1 

وقد أضاف المسيحيون ٠‏ إلى كل ذلك ٠‏ الكتب الخارجية أو 
افيه (الوكريفا ٠‏ ثم أضافوا العهد الجديد . وقد اتخذ كل هذا اسم 
«الكتاب المقدس» . 

ويختلف ترتيب العهد القديم عند الكائوليك عنه عند 
البروتستانت ٠.‏ وهذا يعود إلى أن الكاثوليك يقرون الأسفار التى 
وردت في الترجمة السبعينية زائدة عن الأصل العبري . بل 
يفضلونه ٠‏ ذلك لأنه بيسر عملية ربط العهد الجديد بالعهد القديم . 
هذا ؛ بينما لا يعتبر معظم البروتستانت تلك الزيادات مقدّسة » فهى 
في نظرهم لا تنتمي إلى العهد القديم . 

وتتضارب الآراء المنصلة بتاريخ تدوين الأسفار . ولا تزال 
المسألة خلافية . وأولى المشاكل هي الإشارات العابرة في العهد 
القديم إلى نصوص لم تُدون . مثل : كتاب حروب الرب . وسفر 
ياشر . وسفر أخبار شمعيا » وسفر أمور سليمان . وسفر كلام ناتان 
النبي » وسفر أخبار الأيام لملوك يهودا . وسفر ملوك جماعة 
يسرائيل » وغيرها . وتدلأسماءالأسفار الابقة على أن 
ملوك العبرانيين كانوا يدونون أخبارهم على عادة ملوك الشرق 
الأدنى القديم » وأن كتب الأخبار وكتب الملوك الحالية همي كل ما 
تبقى 1 0007 2 

والمشكلة الثانية هي أن نصوص العهد القديم تم تنافلها شفاهة . 
ولذاء فإن معظم المؤرخين يرجحون تعرضها إلى ما تتعرض له عادةٌ 
كل الأقوال المنقولة مشافهة » وبالتالي دخلتها التناقضات وتداخلت 
النتصوص والمصادر . ومن هنا ء فد قام علم نقد العهد القديم 
بتطوير نظرية المصادر وتفسير التناقضات وعدم التجانس الأسلوبي . 

والواقع أن تدوين العهد القديم بدأ في فشرة زمنية تعد عن 
موسى مئات السئين . وكذلك عن كثير من الأحداث التي تم التاريخ 
لها . كما أن عملية التدوين لم تتم دفعة واحدة ٠‏ وإغاتمت خلال 
مدة زمنية طويلة . وتم اختيار بعض النصوص المقدسة من بين 
فوص فقدسة خرف ويرى كشير من الباحثين أن أول جرّء من 
العهد القدي تم تدويئه هو أسفار موسى الخمسة ؛ ويقال إل هده 
العملية تمت فى بابل أثناء فترة التهجير (0810 ق . م) أو ربما قبل ذلك 
بوقت قصير ء ذلك أنه لم يأت ذكر لقراءة التوراة في الاحتفالات 
الخاصة بافتجاح الهيكل ؛ وأول إشارة إلى قراءة النوراة هي قراء. 
عزراعام 4:4 ق.م. 9 1 

له » فمن الأرجح أنها وُونت أثناء المرحلة 
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الغارسية فيما قبل عام 7777 فى .م . ومما يدعم هذا الرأي أن سفري 
الأخبار لم يحلا محل سفري صموثيل والملوك ولم يلحقابهما . 
الأمر الذي يدل على أن كتب الأنبياء كان قد تدوينها والاعتراف 
بها ككتب قانونية . ولا نوجد في أسفار الأنبياء أية كلمة إغريقية . 
ولا أية إشارة إلى مسقوط الإمب اطورية الفارسيةأو ظهور 
الإهبراطورية اليونانية . ولكدن لابد أن ئمة فشرة زمنية فد مرت بين 
تدوين أسقار موسى الخمسة وتدوين أسفار الأنبياء . ذلك لأن هذء 
الأخيرة لم تكن تُفْرأ في الاجتماعات العامة التي وُصفت في سغر 
نحميا (4 و .)٠١‏ كماأنالامريين الذين اللعلراقن انرود 8 
وبنوا هيكلهم فى جريزيعم عام 474 ى.م ء اعت فوا بالتوراة ولم 
يعت فوا كص الأنساء :نرق حمغت أشنار الأماءء تطي غنول 
الغترة الممتدة من القرن السادس حتى القرن الشالث قيز الميلاد . 
ويبدو أنها ألفت فى قدرة كانت فيها أسغار موسى مجهولة مسية ١‏ إذ 
وان ليد ف دعر لأسعه: يدو انض الأنياء ايضا (عاموص” 
مثلاً) لم يكن لهم به علم . 

أما القسم الثالث ٠‏ وهو كتب الحكمة والأناشيد . فقد ألف 
بعضه أثناء عصر الأتبياء ٠‏ ونكتها لم تقم إلى كتب الأنبياء باعتبار 
أنها لم تكن ثمرة الوحي الإلهي . أما الككب ذات الطابع التبوي . 
مثل كتب دانيال وعزرا والأخبرء فلابد أنها كتيت في مرحلة متأخرة 
بحيث لم يمكن ضمها إلى كتب الأنبيء . ونقد ضمت أسفار الحكما 
والأناشيد . نكنها لم تُعتبر جزءا من العهد اللقديم إلا في القرن الثاني 
قلالميلاد : فتبل ذلك انتاريخ كال الحديث يتوائر عن الحورة 
باعتبارها أسفار موسى احَمة والأنبياء دون إشارة إلى كتب الحكما 
والأناشيد . ومن الأدلة الأخرى على أن هذه الأسفار كانت عتأخرة: 
وجود كلمات يونانية في نشيد الأنشاد ودائيال . وكذلك الإشارة غو 
بغركة اتناك إل مقوط الإمبراطورية الفارسية . ولا يشير ين سيرا إلى 
نسل :ؤاتتاك أ سكس وقد استمر الجدل حول أسفار مثل ‏ 
الأمثال: ونشبد الأتشاد. وإستير ء وسفر الجامعة . عل تضم فى 
الأسار العانونية أم لا ؟ 

ويطلق مصطلح ١كانون‏ وعدت أي «الأسفار القانونية» ٠‏ علو 
تلك الأسفار أو النتصوص الى تم اعتمادها . أماالكتب غي 
لاتق فتتعى لكشن الخارجية أو الخفية أو الكتب المنسو؛ 
(سيود حرفا . والقواعد التي استخدمها محررو العهد اندم لي 
أو استيعاد هذا أو ذاك النص غير معروفة . ولكن يبدو ان ها 
ا ْ 7 
-١‏ أن يكون ائنص مكتوبأ بالعبرية . وبدو أن بداية ونهايه سم 


الجزء الثاني : للقاهيم والعقائد الاساسية في اليهوديا 
دانيال رن إلى العبرية بسرعة حتى يمكن ضمهما إلى 
لنصر القانونى اللْعتمد . 


أن يكون النصر قد تب في مرحلة ما قبل النبي مالاخي ١»‏ أي 
في انقرن الخامس قبل المبلاد . وهي الفجرة التي يرى الحاخامات أن 
يدا 

0 0 الديتية التي تبناها 
5 أن يتغٌّ مضمو 
الحاخامات . 

ويدو آن مشادات فقهية بين الفقهاء كانت تحدث من وقت 
راح بواقن قباد بعض الأسفار نظر الما تحتويه من أفكار غنوصبة مثل 
سفر حزقيال واتفقوا في نهاية الأمر على تركه داخل إطار الكتب 
القانونية مع عدء تدريسه للصعار . 

ولغة الكتاب المقدس (البهودي) هي العبرية ٠‏ وإن كانت 
التراكيب والأساليب وبعضر المفردات نختلف باختلاف هذه الأسفار 
وتلم ع: الفترة الح لتي وضع فيها كل سفر . ومع هذاء قإن هناك 
أجداء ود ضعت باللغة الآر أمية . والعبرية . مثلها مثل العرية تدر 
بالعلامات الصوتية المعيز هٍ يزة للحرف . أي علامات التشكيل . ولما كان 
النص العبريٍ اللأصلي مكتوباً دون علامات التشكيل ١‏ فقد كان لابد 
أنيتم الاتفاق على قراءة معيارية . وبالفعل . ظهر النص المعتمد 
كتانة وفراءة . وعم الذي يطلق عليه معصطلح الموج ١الماسوريا‏ أو 
“ . ويطنق على المحققين الذين وضعوا علامات الضبط 


بالخركات «المدسرريون» : 


لاسرا 


وكلا فسع الحين القديم إلى أسفار واصحاحات وفقرات 
ومقاطع في القن الثالث عشر . فنصى التوراة الذي كُتب على لفائف 
التوراة لا يزال حتى الآن بدو ل علامات تشكيل ولا علامات فصل 
ايها ر والإصحاحات والفقرات المختلفة . وقد تُرجم الكتاب 
الادس الل ميلك لكات ت العالم تقريبأ . ومن أهم الترجمات : 
الترحمة اليوناتية . وه انا بع انوياتن#الت جوية الي 
والترجمة الأرامية وأهمها 'الترجوم» ٠‏ والترجمة اللاتينية وتُعرّف 
بأسم «الفرخاتا أ رالشعيةه . كما ترجم الكتاب المقدّس إلى 
السريانية باسم 7البشيطاه» ٠‏ وكذلك ترجم إلى العربية . وأقدم 
جمة هي ترجمة معيد بن ي رسف الفيو 7 ي ٠١‏ فيما تعلم + إلا أناثمة 
محارلات سابقة عد ر ليها في الحني: زأه القاهرية باللهجة المصرية 
العامة . 

مى ا ١‏ لعيا 

وت الود لا رتوذ كس أد ل ثكلمات | 0_0 


موعسى اللا 


الاارم و 0 1 
عل تمسيساء 60 و 


4 الكتب المقدسة والدينج 


كلام أزلي لا يتغير . والكتب التاربخية وأسفار الأنبياء والاناشير 
والحكم ٠‏ , هي الأخرى نتاج الروح المقدّسة » وإن كانت بدرجة أقل, 
تلك الروح التي تغمر روح الإنسان فيتحدث باسم الإله ٠‏ وتُعتي كل 

كلب ٠‏ وكل جملة وودت في التهند القسديم .+ ذات معد داخبلر 
ومغزى عميق . لكل هذا » نجد أن العهد القديم ٠‏ بالنسبة إلى اليهرد 


الأرنوذكس ٠‏ هو السلطة العليا التي لا يمكن التشكيك فيها . وهر 
المرجع الأخير في الحياة الدينية . ولكن أسفار موسى الخمسة . مع 


هذا . تظل أهم الأجزاء التي تشكل جوهر اليهودية وشريعتها . 

أما بالنسبة إلى اليهود الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين ‏ 
فإن العهد القاع يعد مفره إلهام من الإله وليس وحيأ منه . وقد 
وصل هذا الإلهام إلى واضعي الكثاب المقدس بدرجات مختلفة . 
ولذا» فإن بعض أجزاء العهد القديم ذو قيمة روحية وأخلاقية أعلى 
من غيره . كما لم يكن الوحي الإلهي . أي الإلهام . خالصاً . فقد 
اصطبغ هذا الوحي بصبغة إنانية ٠‏ فلزم أن يقوم اليهودي بإعادة 
تفسيره ليستخلص الوحي الإلهي (المطلق) من النص الذي يضم 
عناصر إنسانية تاريخية (نسبية) . 

ويعتبّر العهد القديم العبري من مصادر التشريع اليهودي 
الأساسية ٠‏ وقد ظل قروناً طويلة يشكل المنهج الدراسي الوحيد في 
المدارس الدينية اليهودية » وإلى جانبه التلمود الذي هو تفريع منه . 
وفي إسرائيل . فإن منهج الدراسة يتضمن خمس ساعات أسبوعياً 
لدراسة العهد القديم . 

كما أن الصهاينة اللادينيين يعتبرون العهد القديم وكتب اليهود 
المقدسة كتباً عظيمة تشكل جزءاً مهماً من تراث اليهود وفلكلورهم 
القومي وهو تعبير عن انتشار الحلولية بدون إله بين الصهاينة . وقد 
نشر أحد التربويين الإسرائيليين فى أحد الكيبوتسات كتاباً يروي 
قصص العهد القديم باعتبارها أدبأ من فخ التشر » ومن ثم فإنه قد 
استبعد أي إشارة إلى الإله . 


النوراة 
للا 

«توراة» كلمة من أصل عبري مشتقة من فعل ايوريها بمعلى 
ايُعلم: أو 'ايوجه' . وربما كانت مشتقة من فعل اباراه» بمعنى ايُجري 
قرعة» ولم تكن كلمة «توراة؛ ذات معنى محدد في الأصل ٠»‏ إذ 
كانت تُستخدم بمعنى «وصايا» أو : «شريعة' أو «علم' أو «أوامر' أو 
"تعاليم" ٠‏ وبالتالي كان اليهرد يستخدمونها للاشارة إلى اليهودية 
ككل؛ ثم أصبحت تشير إلى البتتاتوخ أو أسفار موسى الخمسة 
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(مقابل أسفار الأنبياء وكتب الحكمة والاناشيد) . ثم صارت الكلمة 
تعني العهد العديى كله . مقابل تفسيرات الحاخامات , ويشار إلى 
التوراة أيضاً بأنها القانون أو الشريعة ٠‏ ويبد و أن هذا قدم ار 
الترجمة السبعينية التي ترجمت كلمة "توراة» بالكلمة اليونانية 
«نوموس» أي «القانون» . وقد شاع هذا الاستخادام سات 
الديئية اليهودية حتى اصبحت كلمة «توراة» مرادفة تقريباً لكلمة 
#شريعة) 5 

ويلاحظ أنه ٠‏ داخل اللاطار الخلولي ٠‏ تتداخل حدود الأشياء 
والدوال وتذوب المدلولاات بعضها في البعض وتنفصل الدوال عن 
المدلولاات ٠»‏ وهذا ما يحدث في لفظ #توراة؛ مع هيمنة الحلولية 
بشكل تدريجي . وقد وسع الحاخامات معنى الكلمة استناداً إلى 
العقيدة أو الشريعة الشفوية الحلولية التي تساوي بين الوحي الإنهي 
والتفسير الحاخامي والقائلة بأن هناك توراتين أو شريعتين : واحدة 
مكتوبة تلقاها مؤسى عند جبل سيناء ٠‏ والأخرى شفوية يتناقلها 
الحاخامات عن موسى » ولها نفس قداسة التوراة المكتوبة . وبهذا 
أصبحت كلمة «توراة» تعني ١هالاخاه»‏ . وكل الأوامر والنواهى التى 
ورد ذكرها في كل من التوراة والتلمود والشو لحان عاروخ وقتاوى 
الحاخامات وتفسيراتهم ٠‏ بل أحياناً ما ورد ذكره في الكتب القبّالية . 
وقد جاء في التلمود أن الإله يقول : "ياليت الناس يهجروننى ولا 
يهجرون التوراة" (حجيجاه ١//1)؛‏ وهي عبارة تعبر عن ا 
عالية من الحلولية باعتبار أن التوراة هنا مطلق منفصل عن الإله . 
وربما يفوقه فى الأهمية . والمقصود هنا هو التوراة الشنوية » أي آراء 
الحاخامات وتفسيراتهم . 

ومن ناحية أخرى . فإن المجال الدلالي للكلمة واسع للغاية ٠‏ 
وقد أشار القبَّالِيون إلى التوراة الظاهرية والتوراة الباطنية أو توراة 
الخلق (بالآرامية : توراه دى بريثاه) وتوراة الفيض (بالآرامية : توراء 
دي أتسليوت) . وتوراة الفيض هي التوراة التي يمكن أن يتوصل لها 
المفسرون العالمون بالقيالاه 1 وهي مختلفة تماماً عن التوراة المتداولة 
بين اليهود ولها تعاليم وشرائع تقف الواحدة أحياناً على الطرف 
النقيض من الأخرى . وتُستخدم كلمة «توراة» أيضاً للإشارة إلى 
سلوك أتقياء اليهود وأقوالهم باعتبارها «توراة؛ . وقد جاء في 
التلمود أن حديث من يعيش في أرض الميعاد «توراة» .كماأن 
الحسيديين كانوا يقولون إن حديث بعل شيم طوف توراة ؛ بل كذلك 
حديث وأفعال كل تساديك حسيدي يلتصق بالإله | 

دتحتل الشوراة , بمعنبيها الضيق والواسع » مكانً مركزيا في 
الوجدان الديني لليهود ٠‏ فهي أقدم من هذا العالم » بها ولها خلق 
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الاله الر: : 8 

, لدنيا. وهي عم 1 نب ألم 

2ه قي عرو لزب لت تجلس إلى جوارة على عرش . 

َّ سكا فل الماث ' 1 : ٠‏ : 

ظ 20 دي سبح حينما ياني إلى هذا العالم . ويحتفظ فى 

لمعبد اليهودي ب #تاج التو رادة . وى »+ 1 100 
آث و أ ويمشر من الذهب أو العضة عل 


2 0000 - - 5 4 
شكل يد للاستخدامه في قراءة التوراة . ومن أقدس الأماك. ف المعيد 
ْ 8 مد سا كيه 0 

اليهودي 3 الدء لان امسن الانو اث |ا ؟ المج يحتفظ فيه بلغائ: 
١‏ ى و د 2 نه 
الشريعة . 


ونستخدم كلمة اتوراة» ذلك للإشاءرة إلى كل الدراث الديتى 
اليهردي بقضه وقضيضه . وك ما أ ْ 
0 ا ١‏ 20 5 

البهردية لم يكن يشار إلى *البهودية' وها إلى "التورا» . بال لم يظه 


مصطلح 'يهودية) إلا في العصر الهيليني : ولكن ٠‏ ورم ترادف 


المصطلحين . فإن ثمة اختلافاً دقيقاً بينهما . قلعا حتخزه كلمة 
١ - 80 -‏ 


وحى الإله به الجماعة يم اث 5 


«نوراة» للإشارة إلى اخواتب الإلهية انثاءثة فى العقبدة اليهودية. 
تستخدم كلمة «يهودية' للإشارة إلى الحوانب المتغيرة التاريخية . 
ومن هنا يكن الحدديت عن “اليهودية احاحامية» . أو «اليهودية 
الإصلاحية» ٠‏ ولكن لا يمكن الحديث عر /التوراءً الحاخامية؛ .أو 
«التوراة الإصلاحية) ‏ 

ويرى بعض علماء اليهود أن كلمة #نرراة» مهى . بالمعنى العام 
المقابل لكلمة «لاهوت؛ قي المسيحية . فلاهوت اليهودية هو التأمل 
في التاريخ اليهودي والتقائيد اليهودية » تمَاماً مئل اللاموت 
المسيحي؛ ولكنه لاهوت ععليين وحاخامات ولس لاهوت كية. 
جانبه الخارجى هو الهالاخاه . أي الشريعة . وجاتبه الداخلي عو 
الأجاداه . أي القصص الوعظية . وكلاهم «توراة» . 

وتُتخدم الكلمة أيضاً للإشارة إنو مخطوط أسفار موسى 
الخمة المكتوب بخط اليد (ثنائف انشريعة) ٠‏ والذي يحفظ في 
تابوت العهد في المعبد اليهردي : 

وكان الأطفال البهود يتعنمون في الجيتو أن التوراة هي الشيء 
الوحيد البافي . أما العالم فزائل ٠‏ ولذا يجب على اليهودي أن ينفق 
كل وقته فى دواستها ؛ وأن هذا واجب ديني نص عليه العهد القديم . 
دفي دااع 0 0 0 
الخمسة ولافى كتب الانبياء ٠‏ ويبدو ّْ 
أصل يوناني . وقد قال أحد الفقهاء البهود إن البهود يعملون 
باتججارة والربا. لأنهم بهذء الطريقة يحققون أربا حأ كبيرة سريعة 
وون أن يعملوا » ويذلك يتفرغون لدراسة التوراة . ْ 

5 أنهذه الدراسة لا تهدف إلى الخروج من الذات 


تحديها بقدر ماهى ضرب من عبادة الذات وتوثينها ٠‏ إذ انا 
وتحديهاء, ا 


نه 
جد التانى : المفاعيم والعقائد الأساسية في ليع 1 


: 00 0 د بة الشعب 
كنف أن التو إة (مكتويبة وشغوية) ليست نناج ا , 
مج ا ا ل اهما 
, بل هى أيضاً «جماعة يسرائيل' ٠‏ و 4 
ا ل قر اك 1 مي للاهتمام اليهردي 
عدا . وم الواضح أن هناك جوابب فوم 
والبدا او 3 5 لة . فالحكمة ملك لكل 
بالتوراة ء كماهو الحال مع الأماط الحلولية . ز! 
١‏ 0 :. الكنا امد للبهودوحدهمرهي 
إل ب ء اما التوراة فهي ب صل - 1 ِ 
مصدر الحياة بالنسبة إليهم والشاهد على عبقريتهم الديئية د ظ 
٠‏ اء أها الث تحتوى | تت 
اتخاذى ك: ش مختار دون سائر اهل الارض : 0 
اليهودية على شكر للإله لإرساله العوراة إلى الشعب . و5" * 0 
3 2 فول 5 ,* و أرك رق : امنأ : 
عن ادا لصليى ليقرأ أسفار موسى الخمسة ؛ فإنه يقول : "مبار 
١‏ ع 0 00 || اء السبيا 0 
الرب الذي خلقنا من أجل جلاله وفضلنا عمن 0 8 1 
وأرسل لنا التوراة » وبدذاغرس الحياة الايدية رتح لرب 
ولكنها في الوقت نفسه هي الشعب الذي هو بدوره تجسيد لروح 
الإلهء أي أنها دائرة حلولية مقدسة مغلقة يعبر فيها كل من التوراة 
والشعب عن روح الإله بالدرجة نفسها 1 
والفغيه اليهردي الذي يربط في فنواه بس دراسة العوراة 
والتجارة والريا وضع يده (دوك أن يدري) على العلاقة بين دراسة 
التوراة ودور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية . قالجماعات 
الوظيفية تعيش فى بلد ما دون أن تكون منه 3 ولذا فهي تحتاج إلى 
وطن أصلي . وفي حالة الجماعات اليهودية الوظيفية . كانت 
صهيون هى هذا الوطن الأصلي الذي تشحوا منه والتوراة (والتلمود) 
هو الوطن المتنقل الذي يستطيعون التمركز حوله وتطوير هويتهم 
كي يضطلعو! يدورهم. كماأن اراطهم بهذا الوطن يقلل 
حر كيتهم ١‏ فهر وطن متنفل معهم 5 
واجدي بالذكر أن التوراة تشكل الأرضية المشتركة بين اليهود 
المزمنين واليهود الملحدين . فهما بشتركان فى تقديسها . فأما المومنون 
منهم ١‏ فإنهم يرونها مقدسة لأنها مرسلة من الإله . وأما المللحدون 
(النين يدورون في إطار الخلولية يدون إله) . فإنهم يقدسونها لأنها 
جزء من فلكلرر الشعب اليهودي ونعبير عن عيفريته . والخلاف فى 
نهابة الأمر ظاهري لأن البنية الحلولية لليهردية توحد بين الشعب 
والوله . وفي التراث الصهيرني ؛ يؤكا المفكرون الصهايتة أهمية الوث 
الشعب والأرضص والإله أو التوراة إذ تؤمن الصهيونية الثقافية (اللادينية) 
شائرث الشعب والأرض والتوراة 3 في حين تومن الم هيو نية الديئية 
بنالرث الشعب والأأرقى والإله (الذني يعادل الترراة) . 
وفي الرفت الحاضر ١‏ نستخادم كلمة 'توراة؛ في العبرية الحديثة 


ع 


الكتب المقدسة والديز 


مرادفة لكلمة «عقيدة» أو "نظرية؛ : ومن هنا يمكن الحصديث عن 
«التوراة العلمانية" أو «التوراة المأركسية؟ , 


الكتسساب 
أمظ 16 

«الكتاب» اصطلاح يستخدم للإشارة إلى العهد القديم أو إلى 
التوراة (بالمعنى المحدد للكلمة) . ويتحدث بعض المفكرين اليهود 
والصهاينة عن اليهود باعتبارهم «شعب الكتاب؟ . 


سشسز 
خمن8 / 

١سفر؛‏ وهي اسيفر» بالعبرية وتعني اكتابا' 1 ويشار إلى كتب 
العهد القديم بكلمة «أسفار' : ويقسم السفر إلى إصحاحات ويقسم 
كل إصحاح إلى فقرات ٠‏ وتقسم كل فقرة إلى مقاطع . 


إصحاع 
رحن اراك 

الى أقسام الكتاب المقدس «أسفاراً» 3 ويعيم كل سس إلى 
إصحاحات ء ويُّقَسّم كل إصحاح إلى فقرات والفقرات تقسم إلى 


اسفار موؤسى الخمسة 
لأعناك ومع 

«أسفار موسى الخمسة» تشكل القسم الأول من العهد القديم ١‏ 
ويشمل خمسة أسفار . هي : سفر التكوين . وسفر الخروج وسفر 
اللاوون + وَسَف العدة» وسفر الغنية :: ويعتقة البهوة المتدينون أن 
الإله أنزلها على موسى في سيناء وأملاها عليه حرفاً حرفاً ٠‏ وهي 
تبدأ بسرد أحداث العالم منذ بدء الخليقة حتى وفاة موسى . والكلمة 
مرادفة لكلمة «توراه» » وإن كانت أكثر دقة كما أن دلالاتها أكثر 
تحدداً قياساً إلى كلمة ااتوراه؛ فضفماضة المعنى متعددة الأيعاد 
والدلالات . 


تنسساخ 
م1 

«تناخ» اسم عبري للعهد القديم . وهو مختصر من الحروف 
الأولى لثلاث كلمات عبرية هي : التوراة (أسفار موسى الخمسة) ٠‏ 


8/4 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في دوو 


ونفيثيم (أسفار الأنبياء) ٠‏ وكتوفيم (المزامير وسفر الامثال ونشيد 
الأنشاد وبقية أسفار الحكمة وغيرها) . 

ويفضل اليهود استخدام مصطلح اتُناخ» :على عبارة «العهد 
القدي؛ لأن هذه العبارة الأخيرة تفيد أن العهد الجديد قد أكمل كتاب 
اليهود المقدس وحل محله ٠‏ أما مصطاح 'تناخ) فهو تعبير وصفي 
وحسب ٠‏ وهو يخلو من أي اعتراف ضمني بقدم الكتاب المقدس . 
وبأن «العهد الجديد؟ قد أكمله وحل محله . 


الكسسسسستات اللمقسسسسسسدس 
كع لاأصقع5 إزاملط :غادن3ا! جأت1ا عإحازه 

«الكتاب المقدس ن" هو المقابل العربي للعبارة العبرية 'كتيفي 
هاقودش؟. وتستخدم عبارة «الكتاب المقدّس* عند المسيحيين 
للوشارة إلى العهدين القديم والجديد . أما في الدراسات اليهودية 
والصهيونية . فهي تشير إلى العهد القديم وحسب . ولذا ء فتد 
يكون من المفيد ألا نستخدم هذا المصطلح (الكتاب المقدس») إلا إذا 
اضطرنا السياق إلى ذلك ١‏ نظرأ لغموضه » ونستخدم يدلا منه 


مصطلحات مثل : «العهد القدي» أو «تّناخ» أو «أسفار اليهود» . 
ومن اسيفناء الكتاب المقدس عند اليهود «المقراة وتعلى «القراءة» 

أو «المطالعة؟ . 

الإنجيل 

عااز8 


«إنجيل» كلمة ذات أصل يوناني من كلمة «أونجليون؛ ومعناها 
«خبر طيب» . والإنجيل هو الكتاب المقدس عند المسيحبين الذين 
يشيرون إليه أحياناً بكلمة "العهد الجديد» » ويتكون من أربعة أقسامء 
هى : إنجيل منَّى . وإنجيل مرقص ٠.‏ وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا . 
0 أطلق اليهود (بين القرئين الثالك والخامس ) على الإنجيل #جليود 
هامينيم! أي الفيفة المهر طقين" . 


الماسور اه 

الروكايا َ 
«ماسوراه» كلمة عبرية من فعل «سَّسَّار بمعنى «تلقى! 

واتناول1, ولكنها تشير إلى مجموعة القواعد التي وضعها 

الحاخامات عبر القرون والتي تتصل بطريقة هجاء وكتابة وقراءة 

المهد القديم . ويُشار إلى نص العهد القديم الذي ارتضاه العلماء 

ورفضوا ماعداه بأئه #النص الماسوري» أو «الماسوراتي' . والكلمة لآ 


84م 


4 الكتب المقدسة والدينية 
نشير إلى تسخة العهد القديم التي جمعها عزرا + بلى يضاف إلى ذلك 
ضبعلها بالحركات ؛ وتقسيمها إلى أسفار وإصحاحات وفقرات 
ومشاطع ٠‏ ودعيين مواضع الفصل والوصل والوقوف عند التلاوة , 
وتحديد نطق بعض الالفاظ التي كُشبت بطريقة لا تؤدي إلى النطق 
الشرعي الصحيح . وقداستغاة 


فى إقرار هنا النعم لنص الشسرعي . ٠في‏ 


صورته النهائية . عدة أجيال. واستمر حتى عهد الفقهاء (جاءونيم) ش 


الترجوم 
انار 1 

«ترجوم؛ كلمة إرامية من الأصل الفارسي «نورجمان' وهي 
تعني «ترجمة» . ويطلق هذا ا مسطلح على الترجمات الآرامية 
للكتتاب المقد سر 


5 0 رجمات في الفترة الواقعة يبن 
أواتل القرن الثانى وأو اخر القرن الها 


30 ذءا)أء 
مثل هده ل 


مى قبل ايلاد . وفد أصبحت 
جمة أمرا فعنا وحيوياً بالية الى الِيود. نظرا لا 

الآرامية حلت محل العبرية بعد التهجير البابلى . فمنذ أيام عزرا . 
0 العهن التدي . وقد 


5 - - 0 8 7 ٠. 
كانت تضاف ترجمهة اراميه بعد قراءة اجزاء‎ 


صار هذا تقلبدائاتا ‏ 
ومن أشهر الترجمات الأآرامية كوبت ادم ما حوم 
أونكيلوس لأسغار موسى احمسة وحنها ٠‏ وترجوم يوناناك لبقيهة 


م . وسعبت التراجم 
على النص فقام المثر جمود بإدخال مصطلحات مثل «أحن والملائكة؟ 
بديلاً عن الإشارة إلى الرب مجسدا . 


الآرامية إلى إضغاء مسحة من ثقافة عصرها 


الفولجاتا ١و‏ الشعبية / 
عندعانالا 

«فوجانا' من الكلمة الالاتينية "فو خائر مر ولاش عهلنا؟ وتعني 
ونستخدم الكلمة للإشارة لترجمة العهد الْمَديم اللاتينية 
لباقت » 00 74٠‏ )معي وال 1 
سي ا م 

5 
السبعينيةً ) وحُذفت منها أسفار عزرا الثلاثة وزيد عليها سكر . باروخ . 
وفيما عداذلك » لا يوجد فرك يذكر ين الترجمتيئن . وفد أقرت 
٠‏ الأحزاء الزائدة فى الترجمه 

امكف رهس 0 أأو أجزاء 
اللاتينية على الأصل العبري . واعتبرتها راو اجر 
أسفار العهد القديم وأجزائه . ولكن معظم البروتسجانت 


'سشائم' 


مقدامة من 


دجم الثاني + المفاهيم والعقائد الاساسية في "يد > 


وط يت رخ قي ارج 1 لقم ان 
0 / قاد خل نيا ة القم الذه يسمونه 

العهد الْقَديم . أما اليهود ايد يدخلونها في ىٍِ 

الأمغار الخارحة أو الخفبة (أبوكريفا) . 


نات ا | 

و ياه كلمة سريانية تعني 'البسبطة» . وتشير إلى الترجمة 
العير يانية 5 القديم التي تم إنمازها في القرن الثاني بعد الميلاد من 
نخة للعهد القدي تختلف عن النص القياسي (الماسوري) . 


ويتخذها عسيحخحير سوريا والنسطوريود في العراق وفارس كتابا 


مقدساً لهم . 


التررجمة السبعيوية 
م5 
كلمة فسبتواجينت!» الإنجليزية من الكلمة اللاتينية ااسبتواجينتا» 

نعنافا سير ان وهى إشارة إلى الأسطورة القائلة بأن اثنين 
وستعن + علياء المنود قامرا بترجمة العهد القديم العبري إلى 
اليونانية يأمر من بطليموس فيلادلميوس (7518- 71417 ق.م) ٠‏ وهي 
أقدم ترجمات العهد القديم بأية لغة . وتقول الأسطورة إن كل عالم 
جلس في حجرته ببفرده ليترجم العهد القديم . وعند الانتهاء وجدوا 
أن الترجمات كلها متمائلة . وبغض النظر عن مدى صدق 
الأسطورة ٠‏ فتد كان الغرض من الترجمة إلى اليونانية سد حاجة 
المصريين اليهود المتأغرقين الذين كانوا يجهلون العبرية تاماً بسبب 
اندماجهم في المحيط الهيليني ٠‏ واتخاذهم اللغة اليونانية السائدة 
آنذاك في حوض البحر الأبيض المترسط لغة لهم . وقد تمت الترجمة 
بالتدريج ابتداء من القرن الغالك قيل الميلاد : وتم الانتهاء منها في 
التنوات الأخيرة قبل رسالة المسيح . ولم تكن الترجمة على مستوى 
رفيع ٠‏ فلم يكن الم رجمون ملمين بالعبرية بالقدر الكافي . ولم تكن 
النصوص التي ترجموا عنها نصوصاً جيدة . كما أن المت جمين أخذوا 
في الاعتبار حساسيات العالم الهيليني : عمت م 
«الأرني؛ (لاويين .)1/١١‏ وهو حيوان فد حي تونست الشويعة 
البهودية . بعبارة "ذو الأقدام الخشنة لان كلمة «الأرنب» باليوثائية 
هي 'لاجوس :داه . وهي أحد ألقاب أسلاف الأسرة البطلمية . 
وتم تغيبير عبارة «أرامياً تاتهاً كان أبي فانحدر إلى مصرو 0 
ا لشية 1 فصارت ٠أبي‏ ترك سوريا وذهب إلى مصرة . 
ودلك لإرضاء البطالمة أيضاً حيث كانت سوريا نحت حكم السلوقيين 


أعدائهم ؛ وكلمة «آرامي" تعئني اسوري" وأسقط المترجمون اسماء 
الأعلام التي كان يتسمَّى بها الإله مثل "أدوناي ؛ و«شدكي 
فحاءوت؟ . واستخدموا بدلا من ذلك أسماء مشل «الإلهه أ 
«الخالق» . وبدلاً من تأكيد خصوصية الإله وخصوصية علاقس, 
بالشعب ٠‏ يصبح هو الكائن الأعظم للجنس البشري . وهذا يعور 
إلى وجود اتهاه عام في العالم الهيليني نحو تعظيم المخالق الواحد , 
وكات الآلهة المحلية آخذة في الاختفاء . كما أسقط المترجمون 
العتار ات التى تنسب إلى الخالق صفات جسدية » فبيئما تتحدث النسخة 
العبرية عن ا 'رأوا إله يسرائيل» (خروج ٠ 01١١/55‏ فإن الترجمة 
اليونانية تتحدث عن أنهم «رأوا المكان الذي كان قد وقف فيه إله 
رات . والهدف من هذا كله هو : تقريب التوراة من العقل 
الهيلينى . 

وقلع أغرقة المصطلح تماماً في بعض الأحيان اريت 
«توراة» بكلمة انوموس»؛ اليونانية . والتي تعني «قانون" . أما كلمة 
«إيوناه» » وهى بمعنى «إيمان» » فترجمت بالكلمة اليونانية ابيستيس 
15م وتعنى «الاعتقادا 5 

وتجدر بنا الإشارة إلى وجود صياغات في الترجمة السبعينية لم 
نجدها في النص العبري الحالي . ومع هذا عكر على نظيرها العبري 
في مخطوطات قُمران . وهو ما يؤكد اعتماد المترجمين على نصوص 
0 متعددة . 

وقد تجاهل العلماء الهيلينيون العهد القديم » ولم تصلنا أية 
تعليقات لهم عليه . ولكن الفقهاء اليهود في فلسطين ٠‏ قبلوا 
الترجمة واعتمدوها في بادئ الأمر . فأجلها اليهود المتحدثون 
باليونانية » واستفادت اليهودية منها في عملية التبشير . ونظرا 
للاختلافات بين الترجمة والنص العيزف: وهي اختلافات استفاد 
منها المسيحيون الأولون . وبعد أن اعترفت الكئيسة المسيحية 
بالترجمة السبعينية باعتبارها الإنجيل الرسمى » أظهر الحاخامات 
العداء لها . وخصوصاً ابتداء من عام ٠,7٠١‏ الميلادي . والرييضت 
الترجمة السبعينية تشبه ب «العجل الذهبي" 

وقد ساهمت الترجمة السبعينية في نشر المسيحية بين اليهود 
المتأغرقين وبين العناصر الهسيلينية في الإمبراطورية الرومانية . 
ولشعيل ارش اللسدوية عا هدة انتقار تعمد في الاصل 
العبري الذي وصل إلينا . وهي : سفر طوبيا. وسفر الحكمة 
لسليمان , وأسفار المكابيين وعددها أربعة أسفار » وسفر يهوديت ٠‏ 
وسفر الكهنوت أو سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ ؛ ونشيد الأطفال 
الثلاثة . وسفر الحكماء الثلاثة » وسفر بعل والتنين , وثلاثة أسفار 


ع4 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


منسوبة إلى عزرا ٠‏ وذلك زيادة على السفر المسبت في الاصل 
العبري » وبعضضص زيادات في سفر ست ير ودائيال 2 وهي الأسفار التي 
أصبحت تشكل أبوكريفا العهد القديم (الكتب المخارجية أ, وام 
دا تينية (في الترجمة المعروفة بالفر جات 


سفر النكؤين 
وأقعومع 0 

تحني اسفي التكوين' في العبرية اايريشيت! يمعلى فى 
البدء4» وهى أول كلمة ترد في السفر دو ةالتكويق امم اول أسفار 


مو الحم ؛ ويحكي تاريخ العالم من بدء تكوين السماوات 
والأرض » وقصة آدم وحواء » ونوح والطوفان وأولاده سام وحام 
ويافث ١‏ ونسل سام إبراهيم وإسحى ويعقوب . والعهد بين الخالق 
وشعبه . وينتهي هذا السفر بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر ولحاق 
يعقوب وأينائه الأحد عشر به واستقرارهم في أرض الفراعنة . 
وتعكس الأجزاء الأولى التقاليد الحضارية لبلاد الرائدي: بعد أن 
دخلت عليها العناصر التوحيدية . ويرى علماء الكتاب الْمندّس أن سفر 
التكوين ليس متجانساً وإنا قام بوضعه كُتَاب مختلفون .في حين يرى 
البعض الآخر أنه عمل متكامل يستند إلى فلسفة متسقة مع نفسهاء وأن 
تكرار بعض الأجزاء ليس إلا من قبيل الصيغة الأدبية؛ وأنه وضع في 
القرن التاسع قبل الميلاد» أي بعد موسى بنحو خخمسة أو ستة قرون. 


سفر الخروج 
5نال0 ]1 

يسمى اسفر الخروج" في العبرية اشيموت" ؛ أي (الأسماء؟' 5 
هين تلع باحر كس ال ا لساك العبارة 
الافتتاحية فيه . وسفر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة . 
تاريخ جماعة يسرائيل فى مصر . كما يأتي فيه ذكر قصة موسى 
وذهابه إلى سيناء » والوحي الإلهي الذي جاء فيه » والعهد بين الإله 
وجماعة يسرائيل ؛ وعودة موسى إلى مصر ليساعد اليهود على 
الخروج من أرض العبودية . ثم تلقى موسى الوصايا العشر في 
سيناء , وقيادته جماعة يسرائيل حتى حدود أرض كنعان . كما 
تمل السفر على طائفة من أحكام الشريعة اليهردبة في 
العبادات والمعاملات . وما إلى ذلك مما يشبه قوانين حمورابي ٠‏ 
اترد فبه أيضاً قصة عبادة العجل الذهبي وما تبع ذلك من محاولات 


تطهير الدين 


6 


ريرى علماء الكحابس 


المقدس 


عرقي 
ع حو القعرن التاسع قبل ١‏ 


رانف رون : 


ان نهة مصادر عديدة لهدا الت . 


ملاو ف تعد مومي - 1 5-5 


سمط العدد 
ارون الج 


يسقى اسلف ر العدد؟ بالعيرية اميديا. 000 


”في البرية» .. , 
أول كلمة ترد في السفر . وسفر العده | هي 


رابع أسفر مومى الخمسة . 
وصسمي سال مر العدد يهنا الاس. لأند يتما ن في معظمه على إحصاءات 


عن قبائل اتعب انيه ل وججيو هماو أموالهه وكشي فى بيك. ن إخضازء من 


تك 7« 
ونهم كما يثتمل على أحكام تتعلر عائمة مان العادات 


وا معاملات . ويأتي في هذا السغر 0 4 ساف انا نه 
متابعة السب ر على خطر! 


أن مم سلىاء ٠‏ وهو اه أثار ز عه عليهم ٠‏ وقد 


دون عذا السف ر بعد التهج مر البابني ١‏ في القرني الخامم وال ابع قبل 
الملاد 5 
. البسنه في 
1111 مت ]لات0] 
ل 2 
يسمى «سغر التثلية! ب عبرية «ديفاري' , أى «الكنمات؛ : 


وهي أول كلمة ترد في السغر . وهو يمى أيضا «مشن تور!ه؟ . 

ومعتاها «إعادة الشريعة وتكرارها على جماعة يسرائيل مرة انيه عند 

خروجهم من مياء؟؛ . أو «تثنية الاشتراع؛ . وهواخر أسعار موسى 

لخمسة . ويتكودل ىا 

أ) المقدمة . وتحوى مراجعة موسى ل حداث مند عبور سيناء 

ب) نصائح موسى الأخلاقية (ومنها إعادة الوصاي اتعشر) . 

وتتضمن تلخيصا التشريع الذي قبنته جماعه يسرائيل . 

بو) ا خنات نوي لاخو 

د ) أفعال موسى الأخي وأغنية اوداع ومعه صرخ لأحداث موته . 
ويختلف هذا السر من حيث الأسلوب واللغة عن الأسغار 

5-0 بر يناقضها أخانا . ولذاء يرى يعض العلماء أن يعض 

الفوانين التي أتث في سغر يي 0 ص 

الأجزاء الأخرى في أسمار موسى 

1 ديه 0 5 

عه 00 / لبعض الآ أنه ضع 

أثناء عصر القضاأة . ويرى البعض خرانهار 


بعضهم أنه وضع 
أواخر القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ 


ني وقت للاحق في او 
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مقر اللا ونين 
0ن 0 ر اللاوين» في العبرية «فايمرا؛ أي 0 أو ا 
: وكان في ١‏ ضي يعرف 

ل 1 
م ا بر الصمى ركنا امار بيد 
موسى القمسة . وينوقف 
تناول شثون العبادات ٠‏ وخصوصاً ما يتعلق بالأعياد والأضحية 
والقرابين والمحرمات من الحيوانات والطيور وما يتعلق بالطهارة . 
وكذلك التعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية التي لم ترد في سفر 
الخروج » والتعليمات الخاصة بخيمة الاجتماع . 

واللاويون هم سدنة اليكل والمشرفون على شدون الذبح 
والأضحية والقراين . وئمة وحدة في الموضوع بين هذا السفر 
والجزء الأخير من سفر احررج رجره كب 
بعضر علماء الكتاب المندسم ر أن هذا السفم من ارم ابطر اكيت 
على حدة في بداية الأمر . كما أن بعضهم يرى أن السفر كله لم يكتب 
إلا بعد التهجير البابلي في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد . 


رام ن سفر العدد ٠‏ ويرفق 


الالساسسسا التسسسسز 
عناعه أنانت0] بتكام ل من وروت مع 
ورد في العهد المَديم . ذ 

هاديروت؛ . أي «الكلمات العشر ؛ التي كتبت على لوحي حجر 
(تثنية 4/ )١17‏ . ووردت العبارة 56 تفريباً في سفر 56 
(:18/5؟) : «فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر». 
رفي اللغة الإنجليزية بفرق أحيانا بين تعبير نكري سكن 0 
113016115 وكلمة «ديكالرج ح ثالالإنلنت126 » فتستخدم العبارة 
لأدى عاد لإضارة إلى مابس بالوصاب المشر التي وردت في 
سر المخفروج ( )رسك نهر العننية (577/0- )75١‏ . أما كلمة 
«ديكالرج؟ فتشير إلى الشيء نفسه في هذه الصيغة أو الصيغ 0 ىّ 
التي و, ردت في العهد القديم ٠‏ وهي كثيرة ومتنوعة . لكن التعبير 

كثي را ما استخدما بشكل يفيد الك ادف . 


فى سقرم التثنية معنا اع ريق 


ريذهب بعف ل الدارسين إلى أن الء وصايا الع 


ر هي جوهر 
اليهو دية 6 وروح اليهه دية 


والقراتين اليهردية ككل ؛ ؛ لكننا لا تأحذ 
بهذاال رأي . ذالبهودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله طبفات 
سيدة . والوصايا العشر ر بصسيغها المختلفة تعبير عن الظاهرة © نفسها . 

بمه ترحيدي عالمي أخلاقي ٠‏ وأخرى ذات 


نهي تضم وصاياذات ثر 
توجه حلولي فومي لا أخخلاقي : وممن ثم يكون من الصعب الحديث 


د 


1 


ب 


الكتب المقدسة والدين: 


عن شيء متناقض مثل الوصايا العشر باعتباره جوهر اليهودية ‏ إل 
إذا كان في ذهننا نر كيبها الجيولوجي ١‏ 
وثمة مشاكل عديدة تثيرها الوصايا العشر ٠‏ أولاها أنمن 
المنفق عليه في الموروث الديني اليهودي أن موسى ذهب إلى جيل 
سيناء » وصام أربعين يوماً ٠»‏ ونزلت عليه الوصايا هناك 0 
حطمها عندما اكتشف أن أعضاء جماعة يسرائيل يعبدون| 
الذهبى . وعاد فصام أربعين يوم أحرى : وأعطاها الإله له مرة 
أخرى . ولكن ليس من المعروف على وجه الدقة هل أعطاها الإله ل 
ماخر وإوناء هو توصيلها للشعت اع انه أعظافيااله على سمي در 
الشعب ء أم أن الإله أعطاها للشعب مباشرة . وهناك إشارات 
عديدة إلى كل هذه الاحتمالات في سفر الخروج (9١0/1؟‏ 10 
و٠/5-18)»‏ وسفرالتثنية(:/١٠١و4/0-ه‏ 05 .)1١‏ بل 
يال في الاجتهادات الحاخامية إن الالوسطها بإصبعه على عابي 
اللوحين (لوحي الشهادة) , أي أنها كانت صيغة مقروءة وليست 
مسموعة استناداً إلى النص الوارد في سفر الخروج (18/51, 
6/0 -15)., 
ولكن المشكلة الأكثر حدة هي ما أثاره نقاد العهد المديم ؛ 
فالإشارة الواردة في سفر الخروج إلى الكلمات العشر تتعلق بالصينة 
المألوفة الواردة في سفري النروج )7-١/7١(‏ والتثنية (1/0- 
.)١‏ ولكن هناك صيغة ترد مباشرة قبل عبارة «الكلمات العشر' في 
سفر الخروج (58/7514). وهي في سفر الخروج أيضاً وفي 
الإصحاح نفسه )51-1١/14(‏ . وهي تختلف تمهاماً عن الصيغتين 
الأخريين المألوفتين شكلاً ومضموناً . 
ولنبدأ بنص الصيغة غير المألوفة : "احفظ ما أنا موصيك 
اليوم . هأنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين . احترز من أن تقطع عهداً مع سكاذ 
الأرض التي أنت آت ت إليها لثلا يصيروا فخأ في وسطك . بل تهدمول 
مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم : 
- فإنك لا تسجد لإله آخر . لأن الرب اسمه غيور . إله غيور هو. 
احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهنهم 
ويذبحون لآلهتهم » فتدعى , وتأكل من ذبيحتهم . وتأخذ من بنانهم 
لبنيك ' فتزنى بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. 
5- - لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة (أي من معدن مصهور) . 
أما بقية الوصايا » فجاءت على النحو التالي : 
- تحفظ عيد الفطير (الفصح) . سبعة أيام تأكل فطيراً كما أمرنك في 
دفت شهر أبيب . لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر . 
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وشاه . وأما بكر الحمار فتفديه يشا ٠‏ وإن لم تفده :> تكسر عنفه . كل 
اه ولا يظهروا أمامي قارغين . 
ستة أيام تعمل . وأما اليوم السابع فتستريح فيه ٠‏ في الفلاحة وفى 
الحصاد تستريح . 
- وتصنع لنفسك عيد الأسابيع . 
أبكار حصاد الحنطة وعيد الجبمع في آخر السنة . ثلاث مرات فى 
ار ل رام الحا ادر فإني أطرد 
الأم من قدامك وأوسع تخومك ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد 
لتظهر أمام الرب إلهك ثلاث مرات في السنة . 
لا تذبح على خمير دم ذبيحتي . 
- ولاتبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح . أول أبكار أرضك تحضمه 
إلى بيت الإله إلهك . 
- لا تطبخ جديا بلبن أمه . 

ويرى نقاد العهد القديم أن هذه الصيغة تعود إلى المصدر القيني 
(1) أقدم مصادر العهد القديم . وهو مصدر يكتلف اخبلافا تاماعد 
المصادر الأخرى نصاً وروحاً . ويشير نقاد العهد القدي إلى هذه 
الصيغة باعتبارها #الوصايا القربانية» . لأنها تحنوي على عدد كبير 
من الطقوس الخاصة بالأعياد والقرابين . كما أن الأخلاقيات الواردة 
فيها بدائية إلى أقصى حل تعكس بيئة رعوية . 

ويرى أحد نقاد العهد القديم أنه توجد صيغ أخرى مثل تلك 
الواردة فى خروج (؟1١/ .)١19-٠١/5 ٠ ١1-37‏ وهي لا تختلف 
كثيراً عن الصيغة السابقة في بدائيتها » وتعكس بيئة شمالية أكثر 
نراء . كما يشيرون إلى صيغ أخرى موجودة بشكل متنائر في سفر 
التثنية لوتيد سيو ار خارة إل الشورات المختلفة في 
المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية ضد العبادات الأجنبية . وأن كل 
ثورة كانت تؤكد صيغة جديدة . 

وأهم الصيغ التي وردث هي . كما تدم . ٠‏ في سفري اخروج 
171١/5٠(‏ ) والخنية (57/0-١5١)ء‏ والصيغتا نان متشابهتان تاماً إلا 
ف تايا قليلة لادلالة لهاء باسخباء الوصبة النالئة يت محد أن 
5 اختلافاً جوهرياً بين الصيغتين ٠‏ والوصيتين التاسعة والعاشرة 
حيث هناك تباينات لفظية . وقد أوردنا فيما يلي الصيعة الأولى 
بأكملها ٠‏ بعد أن أثبتنا بين قوسين في السياق الوصايا الثالئة والرابعة 
والتاسعة والعاشرة في صياغتها الأخرى : 

ثم تكلم الإله بجميع هذه الكلمات فائلاً : أنا الرب إلهك 
الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية : 


0 . وكل ما يول ذكراً من مواشيك بكرأ من نور 


٠ 


؛ الكتب المقدسة والدينية 
- لايك ن لك الهة أ خرى أمامى 
ص”ورة ما تمافي السما 


من نحت الأرض 


٠‏ لا تصع لك ثلا منحوثأ وا 
* من فوئ وما في الأرض من نحت برص في الماء 
٠‏ ال تسجد لهن بى أن الرب إلهك 
إله غية. تب باع 6 

فتمددبو 5 في الأبناء في الخيل اك للك واثر انع في 


٠ 3‏ وأصله ع إحسانا !! لالحنا فب هنه ن مححصتى وحابظي 


ولا تعبدهن ١‏ 


"- لا تنطق باس ارب إلهك باطلا . لآن !نرب لا يسرئ من لطم 


اسمه اطلة 
؟ - انوكم ا ل وتصنع حخميع 
عملك . وام'ا' يوم الساية فيه ست للب إلهك لبك . لا تصنع عملا ما 


0 بتك وعندك وأمتك, وبهيمتك ونزيمك ادي داخر 
ابوابك . لأن في ستة أيام صع ادرب الدمهء والأرصض والبحر وكل 
مافيهاوا مسشراح في ١‏ اليوم ا ل د 
وقد [ 1 أ اليومالسيع را يي 
أنت وابنك وابعك وعبنك و فثك منث وثورث و حمارك وكل بهاتمك 
ونزيمك الذي في أبوابك لكي تريح عدك وأمتك مثلك واذكر 
اللتعان رس ودس :ل عد بعك لاتب لوف سور الك نيد 
شديدة وشراع ممدودة ‏ لأحر ذلك أوصك الإله إلهث أن تحفظ يرم 


يتم 


٠ 


ال بك وأمك لكي نهو ا ارد التي يعصيك الرب 
إلهك [أكرم ليك انك كه توك الرتك ا ا 
ونكي يكون لك خير على الأ إلهك] . 

5 لاتقعر . 

أ كن 

لك لخم 


اأحك.و 


- لا تشهد على قريلك شهادة رول . 


ا تشته مراة قربيث] 

-٠‏ لا تشله عرأة فريبك ولا عبد ولا أمنه ولا ثوره ولا حمار» ود 
شيئاً ما لفريك [ل' تشنه تشده بيت قريك ولا حقله ولا عبده وا لا أمنه ولا 
نرره ولا حماره ولا كل ما لفرييك]' . 

0 لى من )١1(‏ إلى (9) : 
وصايا نخنص بعلافة الإنان بالإله . م الوصايا تختص بعلافة 
الإنان بالإنان . وتبدأ الوصايا بالإله يُعرْف نفسه ء وأهم سمان 
يخ البهودي 0011 
.٠‏ أي أن ديباجة الوصاء 


هي مساهمته في الثار 
اه وأرض العبرديه 


العشر ذات طابع حلولي > ترسخ الاحساس بالعلاقة الخاصة بالإ! 


الجزء الثاني : للقاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


١ 1 1‏ ل تعمّ الأحساس 
اندي يندخر في التاريخ لصالح جماعة يسرائل ٠‏ , 


5000 إذ آن هذه الرصيه تعترف ضمنا بوجو 
الوصية الأوئى . فهي تحدث عن الإله الغيور الذي يتعقب دنوب 
ا الأبناء إنى الجسبل الشالث والرابع من أعدائه » وهي بذلك 
كين عات بعري إلى الإلده :وتعضين أخلافيات بدانية إه يصح 
الك 0 بالضرورة مألة موروثة وليست مسألة دينية مرتبطة بقيم 
أخلاقية وبالاختيار والمسئولية الفرديه . 
أما الوصية الشالئة . فهي الوصية الني يرد فيها تفسيران 
مختلمان لتقديس يوم السبت . وشدايعود بطبيعة الحال إلى تعدد 
المصادر . ولكن الاخامات فسرو | الاختلاف باعتبار أنه يعود إلى أن 
مومى حكم لرحى العهد ٠‏ قلت غاد أتى بنسخة أخرى من الرصاياء 
وكانت النخة الأخرى غير مطابقة غاماً للنسخة الأولى . وقد فسر 
آخرون هذا الاحتلاف بأنه معجزة محضة . فقد أرسل الإله 
التسختير فو ان واحد . وهو التفسير الذي ساد والذي يتسى إلى حد 
كبير مع كيب اليهودية الجيو لوجي التراكمي الذي تتعايش داخله 
انطبَات التراكمة المتناقضة . ولهذا التفسير الخاخامي الأخير دلالة 
خاصة . فالصيغتان الأولى والثانية » كما بينا » تنفقان في كل 
التفاصيل تفريباً . إلافي الوصية الثالثة التي تختى بتقديس يوم 
السبت . حيث يختلف تفسير مصدر القداسة من صيغة إلى أخرى . 
فصيعة سفر الخروج )١١/70(‏ تورد أن الإله قد خلق الأرض في 
محة أيام واستراح في اليوم السابع . أما سفر الخنية (82/ )١3‏ فيذكر 
أذذلك اليرم مقدس لأنه اليوم الذي أخرج الإله فيه جماعة يسرائيل 
هرن مكم . أي أنه م: خلال ربط الصيغتين يتم مزج المقدس بالدنيوي 
والإلهي بالمرمي . فد ساوت الصيغتان الحادثة الكونية (خلق 
العالم او الطبيعة) تحادثة كومية تاريخية (الخروج من مصر) في بداية 
التاريخ اليهودي . وهكذا ترتبط الطبيعة والتاريخ ٠‏ ويمتّح اليهود 
عله يوه السبت لسبيين : أحدهما كوني ١‏ والآخر تاريخى يختص 
بالشعب المقدى_ . ولكنهما يتساويان في الدرجة . والسيع لق هذا 
3 يختلف عن معظم الأعياد اليهودية التي هي أعياد دينية تاريخية 
دهي في الوقت نفسه أعياد طبيعية لا علاقة لها بالدين أو التاريخ أو 
الاحلانى . وفي هذا اتساق مع النمط ا حخلولي الذي لاحظناه . وهو 
ادال النسبي والمطلق . والدنيوي والمقدّس . وإضفاء مركزية 
كونية على التاريخ اليهردي . 
وجااح 7 الوصابا قضايا أخلاقية عامة ومهمة لتنظيم أي 
اد خا هناك تخصيص في الوصية الأخيرة التو ون 
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الكتب المقدسة والديزية 


اليهودي بعدم ارتكاب المعاصي ضد أقاربه من اليهود ٠‏ وتلعزم 
الصمت تجاه الأغيار . 

وئمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاتها 
وعناصرها الأساسية وأقسامها وترتيب أجزائها من جهة والمعاهدان 
المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق. م . مثل 
المعاهدات المبرمة بين الملوك الحيثيين والدويلات الخاضعة لهم من 
حبة أخخرى . فهذه المعاهدات تبدأ بديباجة أو مقدمة تاريخية , يليها 
شروط تتعلق بحفظ المعاهدة . وقد أخذت الوصايا العشر شكل إحدى , 
هذه المعاهدات . فالرب هو الحاكم الإلهي الذي يذكر لعبيده أفضال 
عليهم . وما أسدي إليهم من جميل ٠‏ ثم تهلي عليهم شروطه؛ ويهدد 
نانتاك العقوبات على المخالقين منهم . كما كانت مثل هذه المعاهدات 
تتطلب أن تُقرأ نتصوص المعاهدة علناً بشكل دوري ٠‏ وأسلوب الوصايا 
العشر يدل على أنه يجب قراءتها بصوت عال على الملا وقذاو ضعت 
الوصايا العشر في سفيئة العهد التي كان ينظر إليها باعتبارها مسند قدم 
الإله . والواقع أن هذه العادة سادت الشرق الأدنى القديم حيث كانت , 
تُودع نسخ من المعاهدات تحت أقدام الإله الذي شهد عليها . 

وثمة تشابه بين الجانب الأخلاقي في الوصايا وبين الدليل 
الذي كان يوضّع بجوار الموتى في مصر المفرعونية . ليهديهم في 
اليوم الآخر . والمسمّى «إعلان البراءة» ٠‏ الذي ورد فيه : الم أسرق ؛ 
لم أطمع في شيء ؛ لم أقتل إنساناً ؛ لم أكذب ؛ لم أزن؟ . 

وقد أصبحت الوصايا العشر جزءاً من الصلاة التي تتلى في عيد 
الأسابيع (عيد نزول التوراة) وهو ما يدل على أنه كان هناك عيد 
يسرائيلي قديم (لتجديد العهد) . وأنه كان يتضمن قراءة نصوص ٠‏ 
الوصايا العشر . وكانت الوصايا العشر . في الأصل » جزءا من 
الصلاة في الهيكل . وكان اليهود يريدون أن تصبح هذه الوصايا 
جزءاً من الصلاة اليومية ٠‏ ولكنهم متعوا من ذلك ٠‏ عض بلسض 
ادعاءات الفرق اليهودية المهرطقة التي كانت تدعي أنها وحدها المنزلة 
من الإله وما عدا ذلك فهو اجتهاد بشري ولذا فهو غير ملزم لأحد . 
وردا على ذلك . جاء في الأجاداه أن هذه الأوامر والنواهي كانت 
مكتوبة على لوحي العهد في الفراغات بين الكلمات » وهذه محاولة 
لخلع القداسة على الشريعة الشفوية التي يحمل الحاخامات مشعلها . 
ولكل هذا . لم نْضّم الوصايا العشر إلى الصلوات اليومية . والواقع 
أن الأهمية الخاصة والوحيدة لهذه الوصايا هى أن المصلين يفون عند 
نلاوتها في المعبد . وفي احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف 
الديني (برمتسفا) في المعابد الإصلاحية . يقوم المحتفّل به بتلاوتها 
أمام تابوت العهد . 
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الكتب المقدسة والدينية 
مجح ل وي ا ل ا 200 


وقد أضاف حاخامات اليهرد ما يُسمَى الأوامر والنواهى أ, 
الى موت وعلدها١5‏ + رحد أيفساها بسن الرينة توه برهن 
0 كك 2 


تضم مجمم عة من الأوامر والنواهي الملزمة لليهود وغير اليهود . 


سفر ايوب 
طول 

«"أيوب" اسم لا يُعرّف معناه على وجه الدقة . ليس له 
اشتقاق عبري ١‏ أشار جيز ينوس إلى أنه من أصل عربي من آب يمعنى 
رجع/ عاد/ تاب . ولعله قريب من اللفظة العربية «آيب؛ بمعنى 
«االراجع إلى الإله أو التائب؟ . و«أيوبة اسم سفر يعالج ماألة 
عذاب الأبرار ٠‏ وتدور أحداثه حول رهان بين الإله وبين الشيطان 
الذي سمح له بأن يختبر إيمان أيوب . وابتلي أيوب . ففقد ممتلكاته 
وحرم من أسرته واصيب في جسده . وتلت المقدمة حوارات شعرية 
بين أيوب وثلاثة أصدقاء جاءوا لمواساته . ويضم السفر إشارات 
عديدة يفهم منها إنكار البعث والحياة في الآخرة ٠‏ وأن الشواب 
والعقاب يقتصران على الحياة الدنيا . ومع هذا . يظهر الإله لأيوب 
في العاصفة ويوجه إليه اللوم على الاعتراض على حكمه . فعقل 
الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الإله ولذا لا يحق له أن يعترض على 
حكمه » فيتوب أيوب وينيب ويعود إلى نجاح فاق نجاحه الأول . 

ولا توجد أية إشارة إلى يهوه في الحوار الشعري الذي يدور في 
السفر » ولا إلى تاريخ جماعة يسرائيل » ولا إلى أي من شرائعهم . 
إذ أن تناول القوانين الأخلاقية يتم بشكل إنساني عام . كما أن السفر 
خال من الزخارف اللفظية ٠‏ من الصور التي تسم الأمفار ذات 
الأصل العبراني . كل هذا حدا عض الباحشين إلى القول بأن 
الكتاب من أصل أدومي أو تقليد لنص أدومي . ولم يحدد ء على 
وجه الدقة » تاريخ كتابة السفر » فالبيئة والظروف التي يتحدث عنها 
تشيه البيئة والظروف التى عاش فيها الآباء الأولون . ولذلك يحتمل 
أنه يرجع إلى الألف الثاني قبل المبلاد . وإن كانت هناك أراء تذهب 
إلى أنه وضع في تاريخ متأخر من القرن الرابع قبل الميلاد . وربما بعد 
ذلك . 

وكان الكاهن الأعظم يتلو سفر أيوب في يوم الغغران . ولا 
يزال السفارد يقر أونه في التاسع من أب . 


سفر الامثال 


خطعت 0 ] ْ 
يسمى اسفر الأمعال؛ بالعبرية «ميشاليم) وهو يضم مجمو” 


م4 


من الأمثال ٠‏ ويتناول موضوعات مختلفة مثل : مخافةالإله. 

وطاعة الوالدين . واحدرام المعلمين . والنهى عن المتكد . والأمر 
بالعدل . والصبر . وعدم الغش في العك: عاو اسه فى الامو 

ويؤكد السغر أن الصا حين من العلماء سكافأون وأن الصاخة مق 
الجهلاء سيجازون . والتوجه الأخلاقي اللسفر فردي إنساني وليس 
قومياً . كما يخلو السفر من النبي معان اران لحن معظم 
أجزاء المم إلى سليمان . كما تنب أجزاء أخرى إلى مؤلفين 
اخرون حددت اسماء يفضي ولم تحده أسماء البتعضض لاخر 
ويشبه السفر كتب الحكم والأمثال المصرية ٠‏ كما يلاحظ تأئره بأدب 
الأمثال الكتعاني والآشوري . ويختلف نرتيب مجموعات الأمثال 
في النسخة العبرية عن ترتيبها في الترجمة العينية . الأمر الذي 
يدل علق تمده اللصنادر:. 


وبنب الحاخامات تشيد الأتشاد وسف 


- 


الأمثال وسع الجامعة 
إلى سليمان . فيتمولون إنه وضع الأول في شبابه . والثاني في تمام 


عقله وحكمته . والثالث فى شيخو خته . 


سفر الجامعة 
تك لكدات اح 
ويُسمَّى بالعيرية "قوهيليت' أي «الجامعة4 . وهو رابع المجلات 
الخمس . وأحد أسقار الحيد القلدع ج:بيحاول واضعه أن يعرف معتى 
الحياة وهدفها . ولكنه يرى أن كز شيء باطل وعبث ٠١‏ فيسقط في 
العذمية والخسية والقدرية » وشعرء هو *باطل الأبطيل . كل شيء 
باطل ' ٠‏ فكل شيء مقرر من قبل لا مجأل للاخشيار الإناني ٠‏ 
ويرى صاحب السفر أن الحكمة والمعرفة لا جدوى من ورائهما . فلا 
فرق بين الحيوان والإتنان . ولا حات بعد انوت ء ولذا فيوم الوفاة 
خير من يوم الميلاد , وأن يذهب الإنسان للعزاء خير من أن يذهب 
مارك مقدء مولود . وثمة تَماثّر في بعض الوجوه بين سفر الجامعة 
وين الفلسفة اليونانية . إذ يول بر كليس : «إن الخبر كل الخير ألا 
وله الإ نان أصلاً . ولكن ما يبي ذلك هو ان يموت الإنان 
صغيرا» . وقد ضمن السمر في العهد القديم برغم رؤيته اللادينية ٠‏ 
ويبدو أنه فد وضع في القرن الثالث قبل الميلاد 3 وكتب في أسلوب 
دقيق سهل ناصع ولغته قريبة من عبرية المشناه . وينسب اليهود 
نشد الأنشاد إلى سليمان . وكذلك سفر الأمثال وسقر الجامعة . 
ويقولون إنه كتب الأول في شبابه والشاني في تمام عمّله وحكمته 
والثالث غي شيخوخته . يقرأ سفر الجامعة في عيد المظال ٠‏ 
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.اه يمى بالعبرية “: 35 أي الاير ٠‏ سي 


سقر ال امم" 


_- دم 
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اوقد كيت 


زعة) (لاركاء رك سوم باكر 
المزامير أساساً إلى داود ٠ ١‏ ولك بعضها نُسب إلى سليمان أو مؤلفين 
آخرين ٠‏ كما أن بعضها لا ينسب إلى أحد . ويتناول هذا السفر 
موضوعات كثيرة ٠‏ كالترانيم والأدعبة والتسابيح ٠‏ والتعبير عن ثفه 
وايمان المؤمين بإله الكون » وأغان تعبر عن الحزن والفرح » وأناشيد 
تُغنى في مناسبات مثل يوم الزفاف الملكي واعتلاء العرش وفي 
الأعياد وأغانى الأف راح والخروب . وكان بعض المزامير يدى بشكل 
جماعي والبعض الآخر يُعنَّى بشكل فردي . ويشبه كثير من المزامبر 
القصائد الأوجاريتية ٠.‏ كما بظهر في المزمور رقم ٠١5‏ أثر فصيدة 
أخناتون التي يخاطب فيها معبوده الشمس ٠‏ وتوجد أيضاً تأثيرات 
راك على رجه الدقة متى أصبح إنشاد المزامير جزءاً من 
الصلوات في المعبد اليهودي . وإن كانت أغلبية الباحثين تميل إلى 
القول بأن ذلك بعد التهجير اليابلي . وقد أصبح كثير من المزامير 
ن الصلوات اليهودية والمسيحية . نظرا لجمال بعضها 
ا . ولكن البعضي الآخر يتسم بالنزعة القومية العنصرية (بل 
العسكرية أيضاً) وق قل حم عات فل والااقين لتاسنات مف 
ولأيام محندة . وفي التراث القبّالي » يُنظر إلى المزامير باعتبارها 
«أسلحة' في يد المؤمن يبيد بها أعداءه . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن 
إصحاحات السمر مرتبة في النص العبري بطريقة تختلف في هذا 
السفر عنها في الترجمة السبعينية . 


عد اهن 


سفر تصد /ل شاد 
دع0 نلا أن م5 

بالعبرية (شيرهشيريم' أي «نشيد الأنشاد؛ . ويسمى انشيد 
الأتشادة أحياناً انشيد سليمان؛ . وهر أو لى المجلات الخمس . يضم 


نلدا . 
لأنشاه ب 0 


ان اما نح ع ا ومناظر . ٠‏ شخصياتها هى 

الراعية شولاميت وبنات أو رشليم والراعى 0 
رن غرام 

حم ' اسليمان بشولاوميت التي كانت تحب الراعي بعد أن 


ا لطر اكد ال اي 


رعرىا 


لبعض أ: 
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الكتب المقدسة والديز 


بالإسراف في التعبير عن عاطفة الحب والحسية في الوصف الام 
الذي أثار الجدل حوله » وقدتم تفسيره تفسيراً رمزيأ باعنباره نشير 
زفاف جماعة يسرائيل إلى الإله » أو زفاف التوراة إلى جمائ 

يسرائيل . ويُعّد نشد الأنشاد من أهم أسفار العهد القديم من منظور 
التراث القبَّالي لأنه يستخدم صوراً مجازية جنسية . ويلاحظ أن اسم 
الإله لم يُذَكَر في هذا السفر إلا مرة واحدة (5/8) : "اجعلني كخام 
على قلبك كخاتم على ساعدك . لآن المحبة قوية كالموت . الغيرة 
قاسية كالهاوية لهييها لهيب نار لظى الرب" : 

و ينس نشيد الأتشاد إلى سليمان د 5 إليه الأمثال 
و كاي . وبقولون إنه وضع الأول في شبابه » والشاني في أيام 
العقل والحكمة , والثالث في شيخوخته . 


سفر المراثي (مراثي إرميا) 
رت 11 

الشة الجلات الخمس (وهو بكلمة «إيخاه - كيف' العبرية 
ويضم مرائي أشبه بالبكائيات على الأطلال) ٠‏ ويضم خمسة 
إصحاحات من المرائي تتناول هدم يهودا وأورشليم والهيكل على يد 
البابليين . وتقرر المراثي أن ما حدث من خراب ودمار لأورشليم . 


إنما هو تتيجة أعمال قاطنيها وشرورهم . ويبكي الشاعر احتلال 


أورشليم ورحيل حكامها ٠‏ ويدعو إلى التوبة ويأمل في رحمة الإل 
وفي انتقامه من الأعداء » وأخيراً فإنه يستعطف الإله ويرجوه إرجاع 
المجد القديم . وتوجد كتب مراث للمدن المهدمة في الأدب السوري 
والأكادي ٠‏ وكلها تتناول موضوعات مثل : المجاعة وتهدي المدية 
والمعبد ونهب المدينة والأسر والنحيب . وهو مايشير إلى احتمال 
تأثيرهافي مرائي إرميا . وينشد السفر في التاسع من آب . ومن 
5 


تفسسير التفملد الصسديم 
)و1 ل01 عطا أه وتخمم :خآ ' 
بالعبرية "بيروشيم أوبيئوريم» > اتفسيرات وشروح' ء ونعد 
قضية التفسير مسألة أساسية بالنسبة للعهد القديم . نظراً لعدم اتسافة 
وتعدد مصادره وعدم تمازجها . وتفسير العهد القديم هو ما يشكل 
الشريعة الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة المكتوبا 
التمئلة في العهد القديم . وكان أول طرح للقضية في القرن الأول 
قبل الميلاد . حينما تحولت قضية النفسير إلى قضية سياسية في 
الصراع الدائر بين الفربسيين والصدوقيين , إذ رأى الفريسيون أذ 
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+ الكتب المقدسة والدينية 


الشريعة المكتوبة لا تكفي ١‏ وأنه لابد من إكمالها بالشريعة العنى ر 
١ 0 0 ٠‏ 0 1 ْ 1 8 
أي بالتفسير الخاخحاءي ٠‏ الآمر الذي يعني في واقع الام وه تكلاة 
١ 0 ١‏ 5 -2-00 - ض - 

المشاركة في إدارة حياة اليهود وصياغة رؤيتهم للكون بىء بم أما في الفترة الثانية ٠‏ فقد ظهرت ل ق تنب 
داه ززم .ده 1 | 0 ي الفترة الثانية . فقد ظهرت طرق :: يدة بتأئي 
يسجعائر الكينة (الصدؤقمود) وتزدقع بهل هالحملية . وقد يز 5 الايد / 5 0 ركف ير جديدة تأي 
لحضارة الإسلامية . وعلى سبيل المثال . ابتعد سعيد ب: بو سف 


النيومى 00 التضسشب ١‏ 


10 كم + . 
عه و ععلي الملتصق بالنص ٠.‏ واتشتهر ياس ةخدام 


في الظهور ٠‏ وخصو صا تفسيرات قص ةالخلق . كما ظهرت 
التأملات الخاصة بتركيب السماء والأرضي . 


الغيوروث 5 وخصوصا حملة الختاجر منهم 3 تفسيرا شيو عب بدائياً 
لليهودية وجد صذاه بين الجماهير اليهودية ٠‏ فاتدلء العم د الى( 
ا 5 ا 


' 1 المعارف الدنيوية السائدة فى عصره . وتطة طى البحث القلسفشية 
ضد الرومان . للغو به اح . 00700 ش 
واتلغوية لتقس الء 


1 5 2 س نهد انقدي . وقد تطورت هذه الط ق و أسناكة: 
وبعل استقرار اليهودية الحاخامية 5 فر للفسسير العها العَدم بعد | رف 'ي : 20 
6م -0: 


فترات . تمتد الفترة الأولى حتى القرن السادس الميلادى 5 
هذه الفترة مع تدوين العهد القديم نفسه . إذ صاحب ذلك ظهور 
كتب المدراش المختلفة (بشقيها الهالاخي والأجادي ا 
والوعظي القصصي) التي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفوية . وقد ١‏ معرفته بانقلفة الإسلامية . والعلوم الدنيرية فى الحضارة الإسلامية 
وضعت قواعد مختلفة للتفسير ٠‏ وظهرت مدارس مختلفة . لكن التي عاش فى كنفها . ليدم تغسيراً عقون ١‏ سعدا انب 
من الواضيح أن التفسير اكتسب من البداية مركزية وحل محل النص ١‏ الرمزية. ا من معرفة قواتين المنطق واللغة . أمافى ا 
المقدس كمرجع نهاثي . وقد ظل التفسير ينطلق من النص ويعود إليه الغرية ٠‏ فقد انحصر راشي (في القرن الحادي عشر) داخل تطاق 
في حلجات متداخلة حيث يفرض المفسر الرأي الراجح في النفير الحرفي والمباشر . فلم يرجع إلا لكتب المدراشس ء وكانت 
تصوره . تفسيراته ذات طابع لغوي ضيق . 

وقد ظهرت مدارس مختلفة للتفسير . منها الحرفي والمباشر وما يجدر ذكره أن الطبمّة الخدولية داخل التركيب الحي و لوجي 
(يشاط) » ومنها ما يحاول أن يغوص في المعنى الكامن (دراش) . اليهودي اكتسيت مركزية وأهمية في هدء الفترة . ويتبدى هذا في 


الإسلامية ثم المسيحية 3 حيث ظهرت جذور علم نقد العهد التدييم . 
ووصل التفير اله لفلسفي فمته في أعمال موسى بن ميمون الذي لم 


هه 5 ١‏ . 0 5 - 0 
الخكثير ص التتسيرات للعديد ص النصوص وقد استخدم اين ميموت 


ومنها الرمزي (ريميز) » وأخيراً هناك التفسير الذي يحاول أن يصل هيمنة الشريعة انشهوية اللي تدغ إنى أن التكمني الى أهومة 
إلى المعنى الفلسفي أو اللاهوتي والباطني والغنوصي (سود) ٠‏ و الوحي الإلهي . ولذا نيحد أن الح خامات أعضوا أنفسهم اخ في 
أيضاً التفسير الصوفى . وقد ساد النوعان الأول والثاني في يادئ اصدار تفسيرات وتشريعات لا تسد بالضرورة إلى النص وتهدف ٠‏ 
الأمرء وفى هذه الفترة فسّر فيلون العهد القديم تفسيراً مجازياً حاول في تصورهم . إلى حماية الأوامر التوراتية . كما يلا حظ أن 
فيه أن يوفق بين اليهودية والفلسفة اليونانية . ومن أشهر مدارس تنسيرات الحاخامات لها منزلة أعلى من النص نفسه . فإن تناقضت 
التفسير . فى هذه الفترة ٠‏ بيت شماي وبيت هليل . وقد ظهرت أحكامهم مع أحكام التوراة : أي مع كلمات الله . فإن تفسيرهم 
1 3 53 . 7 3 5 2 ا 5-7 37 35 ع 3 34 9 ل ا 5 5 0 

الحلقاتا لتلمودية . إبان هذها لمفترة؛ فى فلسطين وبابل ظهرت يكون التفير الملزم لان التوراة بعد أن اعطاها لله للإنسات 

5 39 55 " لماه ا 0 - 38 اك أن الاله أو 
طبقات الشارحين المختلفة : الكتبة (سوفري) ؛ ومعلمي المشناه أصبحت خاضعة لتفسيرء . وقد جاء في التلمود - وافق على 
1 ؛' : ة 1 أن تقل الكتاخامالك مااقالة هوه تقرر الشريعة 
(تنائيم) 0( والشراح (أمورائيم) 3 والمفسرين (صابورائيم) ٠‏ والمقهاء ير لحاخامات 7 وعلى كل تقور ْ 
(جاؤنيم) وبرى يحل اناد أن تزمات العهد القتيرج البرناية. ‏ الكفرية لها تدس الإرادة لزيا اخانيا في لا ان ري 
1 1 ذبن ش 2 1 : ااه 03 5 ل ا نع الم ا نا . وقلا م 8 
(السبعينية) والسريانية (البشيطاه) واللاتينية (الفو لحاتا) . هي في المكتوية . الأمر الذي عارضه السامريون والقراءون . وقد شهدت 
الواقع من قبيل التفسير إذ أن المترجمين كانوا شغ تعن كات الاك عي تر ئس الحريمة تسريه بخ حر تل 
- 2 2< 03 9 3 - 5 5 1 | 5 1 
هنا وهناك لتوضيح المعنى . كما أن فكرة | لكتب الخارجية والخفية 2 العهد القدير ياعتبارء أهم كتب اليهود القدسة ٠‏ 

١ 1 1 8 5:‏ لين 3 و 1 التلمود اليهود وفق ترتيب هرمي حدي يتنئاسب مقدار 
(أبوكريفا) » والكتب الحسوبة (سبودإبيجرنا): غي أيضا من قبيل 0 0 2000 
كت الم وم عرض الال القن دروف الصعود أو الهبوط فيه تناسباً طردياً مع مدى التعمق في التفسير ومن 
ب التفسم 0 8 0 تَمّمرجة الحلول الإلهي في التفسير . فأقل اليهود منزلة هم الججهلاء 

: 4 زه فترة ُ . 2 أن الع والشرو ١‏ 3 9 5 035 / 
نهاية هذ الفترة ؛ جمعت أ لتفسيرات و 0 58 الذين لا يعرفون العهد القديم ولا تفسيراته . يعلوهم أولثك الذين 
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أولنك الدين يع فود المناهة والأجزاء 


يم فون المهد القديم ١‏ ثم 
1 أو تلك الموجودة في الجماراه ٠‏ 


الو علة القصصية (الأجادية) منها 


أما أعلى ابهود منزلة ٠‏ فهم أولنك الدين يعر فول الاأجزاء التشريعية 
وهذا الترتيب الهرمي 


(الهافاخية) من المشتاه والجماره ويقسرونها . : 
بئ مدى علاقة التفسير بالسلطة بحيث نجد أن الحاخامات (مفسري 
الشريعة) . أصحاب الشريعة الشفوية . يقفون على قمة الهرم . وقد 
8 القرن الشامن عشر طريقة البيسول . وهي طريقه في التفصير 
نهدف إلى إبراز براعة المفسر ومقدراته ٠‏ بغض النظر عن مدى صدق 
تفيره أو مطابقته للنص . ' 

وقد انفصلت الدراسات التلمودية تماماً عن الواقع ٠‏ أي واقع. 
بحيث انغمت فى الاعتبارات المنطقية التي لاير بعلها أي رابط مع 
مشاكل أعضاء 50 اليهردية وحياتهم . وعلى سبيل المثال ١‏ 
فمن الضر وري ألا ينزروج الكامن الأعظم إلاعذراء . ورم هدم 
البيكل وانتياء العبادة القربانية ٠‏ فإن التلمود والحاخامات استمروا 
فى مناقشة أدق التفاصيل الخاصة بذلك التحريم . مثل محاولة 


ى_ 


تعريف العذراء . ويتساءل التلمود عن امرأة ترق غشاء بكارتها 
يسبب حادث وقع لها . فتطرح أسئلة مثل : هل وقع الحادث قبل أو 
بعيد سن الغالعة ؟ وعن طريق جسم معدبى أو خحشبى ا وهل وفع 
اشادت سنب سل كني :5 ؟ واذا كان الأهر كذلك . فهل وقع 
الحخادث أثناء صعردها أم أثناء نزولها من الشجرة 0 وذلك إلى جانب 
عشرات من الأسثلة الأخرى . 
ومع الدراسات التلمودية ٠‏ نشأت التفسيرات الصوفية القبالية 

في القن الرابع عشر . جنبا إلى جنب . وأخذت في الانتشار حتى 
سادت شاما م بدايات القرن السابع عشرء وات سعت م يي حلولياً 
باطنيا في التفسير . والحلولية لا توحد الإله والطبيعة وحسب . وإنما 
لوحد الكل واخزء كذدلك ٠‏ ولذا تصبح المادة والأجزاء 3 داخل 
الإطار الحلرلي . إما الجسد الإلهي نفسه أو مادة مقدّسة مُستمّدة من 
0 5 د 3 - ا 1 8 

لله لها معنى رمزي باطني ٠‏ ولكن المفارقة تكمن في أنها قد تصبح 
عكس ذلك ماما . مجرد مادة حام بسبر عقل الإنسان المقدّس 
اغورارها ويشكلها حسب هواه ويفرض عليها أي معنى باطنى يعن له 
باعتبار أن الإنسان تجسد للإله الذي حل فيه . ١‏ 

ويلاحظ ان عسلافة الدال بالمدلول داخخل الإطار الحلولى 

تصسظرب تماما وتعكس الموققين المتناقضين 3 اء فتدناء 1 
اندال بالمداء ل (العماة أ ث سر لاء ا : 
ندال بالمدلول (التصاق او برحد الشوراة ص الإله) ليصبح الدال أو 
ا 1 3 8 
النص (مثل جسد الإله) مقدسأً ويشمل كل ثشيء . أو العكس إذ 
يصبح الدال ظاهرياً جافاً نفصلا ى. مدلوله )10 ل 1 


) دمن ثم 


الكتب المقدسة والدينح 


يفرض المفسر عليه أي معنى يشاء (وهذا يعني موت النص وهيمن 
الفسر) . وفي التراث القبالي ٠‏ كل شيء انعكاس لشيء آخر بسبي 
اختفاء الحدود في النسق الحلولي وذوبان الكل في الجزء واخسمنا, 
الشغرة ٠‏ ولذا يمكن أن يدل أي دال على أي مدلول . كما أن الرمز, 
لهذا السبي ء يصبح أحياناً هو المعنى نفسه (مثل الصليب | 
الأيقونة) . وثمة تشابه بين هذه الطريقة في التغسير وبين بعض 
أطروحات المدرسة التفكيكية التي أسسها جاك دريدا ٠‏ وخصو و 
مفهوم الا ديفيرانس 17-2:)ن)]1|) 1:.ا! » وهي كلمة مركبة تغير 
الاختلاف والإرجاء . أي أن كل دال مختلف عن أي دال آخر . ومع 
هذا فهو على صلة بكل الدوال الأخرى فمعناه النهائي مختلف 
ومرجأ : ولذا نعبر عن هذا المفهوم بكلمة «الإخترجلاف» . وفي كلنا 
الحالتين . يحاول المفسر أن يصل إلى المعنى الباطني وهو الغترص 
الكامل الذي يمكن التحكم من خلاله في الإله ومن ثم في الكون . 

وتذهب إحدى مدارس التفسير القبّالية إلى أن التوراة عبارة عن 
مجرد مادة خام (هيولي) يشكلها المفسر القبالي بالطريقة التي يراها 
حسب هواه . وقد ذكر إسحق لوريا أن للتوراة ستمائة ألف معنى 
أو وجهء وهذا العدد هو نفسه عدد أعضاء جماعة يسرائيل 
الافتراضي في سيناء حين أوحى الإله إلى موسى بالتوراة . ومعنى 
هذا أن لكل يهودي تفسيره الخاص ٠‏ أو كما يقول لوريا : كل يهودي 
يقرأ الدوراة بطريقته . حسب «جذره» . وقد اتبع القباليون منهج 
الجماتريا في التفسير وهو حساب القيمة الرقمية للأعداد وتحوير 
معاني المفردات » بحيث يستنطقها المفسر بما يريد من مدلولات ؛ 
الأمر الذي يعني أن النص المقدّس ينطق بما يراه المفسر . 

وقد تعمقت الحلولية وازداد المجال الدلالي اضطراباً مع هيم 
القبالاه التي يدور موقفها من التوراة حول موضوعين أساسيين : 
أولهما أن «التوراة» اسم للإله أو دال عليه . وينظر في التراث 
اليهودي إلى هذا الاسم باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية (وهي 
فكرة لها علاقة بالسحر وبالتأمل الباطني) » ومعنى ذلك أن التوراة 
ليست مجرد مادة خام بل لم تعد كتاباً ينقل معن أو مدلولا محددا؛ 
وإنما هي وحدة صوفية تهدف إلى التعبير عن قدرة الإله المتركزة في 
اسمه . وما القصص والمواعظ والمعاني التي ترد فيها سوى ردا؛ 
خارجي للاسم المقدّس . وحينما كان القبّاليونَ يشير ون إلى أذ 
التوراة هي #اسم الإله؛ 5 فإنهم لم يكونوا يعنون بذلك أنها اسم 
ينطق به ٠‏ وإنما كانوا يعتقدون أنها الوجود الإلهى المتسامى نفسه؛ أي 
أنها هي ننسها اللوجوس أي تسد الاله ا نكر والتغلية اد 
رسالة منه (في التفسيرات المسيحية ينظر إلى النص باعتباره قصً 
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رمزية بسيطة ٠‏ بالإنجليزية : أليجوريكال امعصديءازن) 
المستوى الرمزي بالمستوى الواقعي علاقة مباشرة وواضحة ٠‏ ومن لم 
فأحداث القصة علامات تشير إلى مغزى أخلاقي رمزي آاخر. فتكون 
أحداث القصة الدال الذي يشير إلى مدلول وراء») 


٠‏ أي أن علاقة 


: وقد جاه في 
الأجاداه أن التوراة أداة الإله في خلق العالم ٠‏ كما جاء في أحد كتب 


المدراش أن الإله نظر إلى التوراة ثم خلق العالم . ٠أي‏ أن القانون 
الذي يحكم العالمير جدافى التوراة + وعايشاعل النامر مع السحر 
. وتعبر التوراة عن الحياة الداخلية للإله ٠‏ بل هي جزء منه. ومن هنا 
» فإن الإشارة كانت إلى التوراة الكونية (توراة قيدوماه) باعتبارها 
أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . ومن هنا . كان الحديث 
عن أن التوراة هي الإله ٠‏ حروفها جسده ومعتاها روحه . 
أما الموضوع الثاني ء فهو أن التوراة كيان عضوي حي . وهدء 
فكرة نابعة من الفكرة السابقة . فالتوراة اسم . ولكنه اسم على هيئة 
كيان حي » ل 
وهنا يتحد كل من التوراة وجماعة يسرائيل ٠‏ فالتوراة التي تجسد ال/ 
متوازية مع الشعب ٠‏ والشعب هو لشي الي مي أحد ات 
الإله . وبالتالي ٠‏ فإن الشعب أحد التجليات الثورانية » أى أن 


ىا - 


عضوي من الإله . 

وقد امتد هذا التصور ليشمل فكرة التوراة الشفوية التي تعتب 
الكل الذي يضم مختلف فتاوى الحاخامات . والثوراة 0 هي 
التي تكمل التوراة المكتوبة وتجعلها متعينة . أي أن التور رات فثلاد 
كلا عضوياً . وكل منهما تكمل الأخرى ولا يكن عد ر الااعتنة 
منفصلة عن الأخرى . وقد قرن القباليون التوراة المكتوبة بالتجلي 
النورانى ا ا ل 0 
حين تكون التوراة الشفوية الوعاء المتلقي أو الشخيناء ٠‏ أي جما 
يسرائيل (الإله من حيث هو عنصر مؤنث) . ومعنى هذا أن الإله 
والتوراة والشعب يكوّئون كلاً عضوياً . والواقع أن مضامين المكرة 
جادة وخطيرة للغاية . فالتوراة المكتوبة تكتسب مضمونها من خلال 
التوراة الشفوية وليس العكس . ويكتب الإله هويته من خلال 
الشخيناه (الشعب) وليس العكس (وهنا بتبدى الشمط الخلولي 
الكامن الذي يبدأ بحلول الإله في الإنساك ٠‏ . ولكنه يصبح دونه مرثية 
ومنزلة ومعتمداً عليه) . والشيء نفسه يقال عن التور رائين » فالتوراة 
الشفوية (الني وضعها الإنسان) تفوف التوراة المكتوبة امرسلة من عند 
الإله . وقد قال نحمانيدس إنه جاء في فى الأجاداء أن التوراة كنيت بنار 
سوداء على نار بيضا ييضاء . ولذا فإن حروف التوراة المكتوبة لا معنى لها 
دون المفسرين ٠‏ فهم يكتشفون التوراة المكتوبة بالنار البيضاء ه الخفية 


ل 
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0 ا - 5 ' ١‏ 8 - 
الي لا يكن إلا لكبار الممسرين قراءنها ‏ إذ إن الشوراة الني بين أيد 

11 1 َ ا 5 000 ؟ 5 5 5 0 ٠‏ 9 
مكتوية بالج م ف الوداهء التي نعطي معنى مباشرا عاديا . أي اله 
لبست هنتك سو التوراة الشفوية في نهاية الأمر . باز إن نحماليسس 
بلهب إلى الوا ل بأن كتاية التوراة شانت عععلة يدون أي فراغ بحن 
> 
الكلمات . أي أني كئمة واسجدة متصيية الام اللي بجعا م المسك. 
راي : إما بانطيقة التقليدية تتاريخ ووصيا ١‏ أو بالطريقة الباطية 
خامماء للاله وجا ابيضب ال موعى. للغى التوراة التى مر كو صيايا ؛ 
ولكن الشوراة الشعوية ع انتى ستمكنه مى فم أدلها بو صفي اضيا 
للإنه 


الش»ء 


. وف! ل بعض. القالمى بن للهاية احا ف الاقصا ء وى حاف 
نا ١‏ 1 5 0 سس 4١‏ 

لعا واساضي : لد يي د اريع استال عس عجر اللي 
العبا ية انظاهرة انتى لها ثلاث سال فط . مشنها مك انشين 
العريية . ويقون العص 


00 3 م : ٠.‏ 
اداخر ل عاك عم فا انه حم العسابة 
ل .و - 0-5 


المخروقفةنت كشو فد 


احرف لنعواه في المورة الكونية 
المقبلة . ونكنه مكن أن يكشف للعالمي لقب لاء في الدورة الكونية 
اخالية وحب هنهء لنغرية . فعند فراءةاوامر ونواهى التوراةء 
تكون النراهي مريعة تعدااي ف الداقصيل ء فرك وضع فو موجعه 
فون الأوامر مئال لا تسرق ء لاتزن؛ ستتحول إلى دعوة للإباحبة 


على «قتا فى ء و خرن 


و متهم هدءأشر راع ارحكصلها القاءصى 
3 0 مه غات ا 5 5 - ”8 
> قد ضور الع لبوك فكرة ات رادي خرى. مي جل ماه 5 فاعنوا 
3 5 -- لعزا'اء 0 لاه 95 ٠.‏ ء 24 - 
نو جود توراكيي , موراخ الجلل العدهاة(نوراء دى بريند) ٠‏ ونوراة 
الفيض الساطة (تورة دبي اتسيلرت) 
- 0-5 . 3-2 1 


ونان الور انان عد 
عكس التوراة المكتوبة والشعوية ٠.‏ كدمائهما واحدة ولك لمة معقى 
حمياً وراء الص الطاعر لا يمكر أن بصز ليه سوى الماشيح ومن هم 
في منز ننه واب وافع أن توراء الخللق عر در رءة هنا العالم المكتوية على 


ل الله رور ف وري لاوم والنو هى وأ لتحريمات ت- أما توراة 


الثيفر الكاملة ٠‏ فهر تور عالم الخلاص_ + توراة ا خرية وعدم 
اليد بِأية حدود أو 0 ٠‏ توراة الاساحة الككامنة وراء تورأة الخلى . 
ولذا. فإن من يدرك كنهه . ٠‏ مثل شبناي تسفي وفرائك . يتحلل 
تامف من الشريعة 

ويك القول بأن ثمة نمطا كامناً وراء كل النفسيرات الحلولية 
شخر ص أرئمة تساويا بن الاله والتوراة واللعب بحبث يصبح 
الم إلهاً. وهو مايؤدي إلى الإباحة انتي نؤدي بدورها إلى 
الإباحية الكاملة ويتحدث التراث ث القبالي عن حادئة طرد أدم من 
الحنة . وكيف أنه بعد أن أكل سس . شجرة المعرفة اكتشف عورئه التي 


بداله أنه خطيدة ء ولنا اضطر إلى ارتداء ثوب ليمتو به عورته 


قى اليهودية 
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٠‏ إن لشعخيناه 0 ا اياني 


(معرفته) 1 وبامثل | كل 92 
برائيلء 0 2 


الحقيقي . ومن ثمء فإنها ترتدي ملابس 0 ة (الأمر الذي 
0 ط ال مبحية وفكرةا من حيثٌ هر 
ل 0 ترتدي هي الأخرى الثياب التي تدمثل 
خطيئة) . والتور 
في الأوامر والنواهي الني بتبغي على اليهودي مراعاتها في عالم 
لنفى ٠أي‏ في عالم ا (إذا استخدمنا المصطلح المسيحي) . 
لعصر المشيحاني ء فإن التوراة التي بين 
لنت جززاء فر العامة مقطا ونين الرطت درف جره 
من ملابسها لتظهر التوراة الحقيقية (نوراة شجرة الحياة) ٠‏ ومن ثم 
تكون العودة إلى الحالة النردوسية (قبل السقوط) حين كان أدم 
وحواء يقفان عاريين نو شاخة إلانات تبكر غورتهما «أاى انكل 
شيء يتهي في الفردوس ليود الحلول الإلهي الكامل ويترسخ إلغاء 
الشريعة والإباحية والترخيصية ١‏ ويباح كل شيء . 


ومعنى التوراة الخفي ٠‏ الذي لا يدركه سوى العالمين بأسرار 
القالكو شاقط فك الدوا ثر الكونية التي تتكون كل واحدة منها 
من سبعة آلاف عام . وكل واحدة تتكو نمن وحدات من سيعة 
أعوام . والتارد يخ يتكون من سبع دورات ت كونية » ويقال إننا في 
ثاني هذه الدورات . وفي كل دورة تأخذ التوراة شكلاً محدداً . 
والدوراة التي بين أيدي اللِهو و ا د 
الحالية . ولكحن هذا الشكل ليس الشكل الأوحد أو النهائي لها. 
فلكل دورة كونية تورانها . ولكل توراة معنى مختلف تماماً . 

ويزكد التراث القبالي وجود درجات وطبقات للمفسرين تعبر 
عر درجات القداسة ل والحلول الإليي . أهمها هر من ايعرف 
الموراة وجهاأًلرجه» . وقد جاء ذ في التوراة أن موسى عرف الله 
رجهاأًلوجه . أي رأه رؤية العين . ولكن كلمة «عرف؛ تعنى فى 
لعهد القديم . 'نكح» : #وعرف أدم حواء امرأته فحبلت وولدت 
فايين؛ (تكرين */ )١‏ ابتاك سير يي الصوفي ؛ يقال أن 
موسى عرف الشخيناه . أتيى الحضرة الإلهية . ٠‏ بمعنى أن ضاجعها 
0 الكت ورأة : فمن يعرفها وجهاً لوجه يكون 
كمن نكحها . نصور القبالاه مراحل التفسير متخدمة هذه الصورة 
اللجازية الجسية ل راة ٠‏ فتقف من 
خلف حجاب كثيف . وكلما تعن في القراءة وغغاص في المعنى 
اسجرادين سا واي 


اماه قشت هرأما 
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الكتب المقدسة والديزي 


هر الات ميد يم التهويمات الفكرية والجنسية (فلنقارن هذا بفكرة لز 
عدر دو كرات جر اب السورة الجا اسه 
أساسية في النسق الحلولي وفي فلسفة ما بعد الحداثة ه), 

وما بجدر ذكره أن كتب القبالاه (مثل الباهير والزوهار 
وكتابات لوريا) ؛ وكلها كتب تفسير للعهد القديم ٠‏ حلت بين 
الجماهير وصغار الحاخامات محل التلمود واصبحت في واقع الأمر 
الشريعة الشفوية . 

وكان هذا هو الوضع السائد حين لاح العصر الحديث في 
الغرب وقام مندلسون بترجمة العهد القديم وكتب مع بعض زملائه 
تعليقه الشهير عليه وهو ما يعرف باسم «البيئور ». وقداستفاد 
مندلسون من التفاسير القدية . ولكنه وَجَه الأنظار : نحو المعرفة 
الدنبوية على حساب التقاليد . وبعد ذلك . اتسع نطاق نقد العهد 
القديم ٠‏ وظهر ما يسمى «علم اليهودية» والتفسيرات الحديئة 
المختلفة التي تستفيد من المعارف الدنيوية ٠‏ مثل علم النفس وعلم 
الأنثربولوجيا . 

ومن أهم الاتجاهات في التفسير ما يمكن تسميته «الاتهاه 
الوجودي الحلولي'" عند مارتن بوبر » وهو اتجاه يرى أن ما يهم ليس 
النص في حد ذاته ونا المواجهة بين الإله والإنسان (أو بين الإله 
واليهردي) , بمعنى أن النص (كمادة خام له ستمائة ألف معنى) 
بختفي لتظهر بدلا منه ذات المفسر . الأمر الذي يعني موت النص 
ومولد الناقد وهيمنته . وهذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن 
التفسيرات القبّالية التي تفرض أي معنى باطني على النص ٠‏ والتي 


تفتل المؤلف (الإله) وتُعلي إرادة المفسر . 
لكل ما تقدم » يصبح من المهم جداً » عند قراءة نص توراتي أو 
تلمودي . أن نحدد التفسير المقصود . ولنأخذ » على سبيل المثال ؛ 


العبارة التي وردت في التلمود حيث يقول الإله : «ياليت الناس 
يهجرونني ولا يهجر ون التوراة»؛ فهل المقصود بهذا التوراة الناقصة 
أم أن اللقصود التوراة الكاملة . توراة الخلق أم توراة الفيضض . أم أن 
المقصود أقوال الحاخامات . أي التوراة الشفوية ؟ وعلى كل » فإن 
معنى كلمة "توراة' (كما بينا) متداخل ومتضارب في المجال 
الدلالي. ٠‏ ولذا فإن الجملة في حد ذاتها لاتعني شيئاً » والمهم هر 
تغسير المقصود من كلمة اتوراة؛ . 

والشيء نفسه ينطب ل على أي اقتباس من التوراة » فعبارة مثل 
تلك التي ترد في الشماع «الإله واحدا نمحمل معانى مختلفة بعضها 
حلولي مغرف في الحلولية والشرك لا علاقة له بالتوحيد . فحينما 
يشولها القبالي بمفهوم التجليات العشرة النورانية . فإنه يعني شيثاً 
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مخعلفا اما عما يقصد إليه الحاخام الإصلاحي أوالارك, أكسى 
وإن اقتبس أحد عبارة من تلك العبارات الني تحضه على الإحان 
إلى «أخيك؟ ٠‏ فإن الأخ في كثير من التفسي رات تعني «اليهردي, 
وحسب . والوصية الخاصة بترك لقاط الحصيد «للمسكين والغريب» 
(لاويين 4/15 23١ ١‏ » تمسر بأن المقصود المسكم: ن الشوس دك 
والغريب اليهودي وحسب . بل 3 إشارة إلى الإنسان ا 
هي» حسب كثير من التفسيرات ٠‏ إشارة إلى اليهودي وحده . 

ومن أهم التطورات في ناريخ اليهودية ظهور ما يمكن تسميته 
«حلولية شحوب الإله! وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود 
الروحية 5 فيعد الحلول الكامل يتوحد الإله مع ع المادة (الأرض 
المقدسة المي الاي التقبر وينتب و ريدي اد 
يموت داخلها (وهذا يشكل مرحلة الانتقال من وحدة الوجود 
الروحية إلى وحدة الوجود المادية وهي حلولية بدون إله) . وبذا 
تصبح المادة مصدر القداسة . وقد تبدى هذا في الفكر الديني 
اليبهودي حين وصف أحد زعماء جوش إيمونيم الجيش الإسرائيلى 
بأنه القداسة الكاملة (مادة مقدسة دون مرجعية إلهية متجاوزة) . ا 
أخذ بن جوريون الخطوة المنطقية وأعلن أن الجيش الإسرائيلي خير 
مفسر للتوراة » وهذا يفتح الباب على مصراعيه للقداسة الإسرائيلية 
المسلحة لكي تفرض التفسير الذي تراه . وعلى كل ٠‏ فإن هذا أمر 
مفهوم تماماً إذا كانت الكلمات دالا بدون مدلول . أو كان مدلولها 
مرجئاً ومؤجلاً (على حد قول دريدا) . ذلك لأن ما يحدد المعنى في 
هذه الحالة هو القوات المسلحة أو المخابرات العسكرية ٠‏ قهي وحدها 
القادرة على إغلاق النسق المتبعثر وتزويدهء بالمركز والمعنى . وهي 
وحدها القادرة على أن تحول كلمة #فلسطين إلى إرتس يسرائيل؟ 
بحيث يصبح الدال (فلسطين) يشير إلى مدلولات أخرى يرتضيها 
صاحب السلاح الأقوى 5 

ويُلاحَّظ أن المدارس المسيحية لتفسير العهد القديم تختلف في 
منهجها عن المدارس اليهودية ١‏ فهي تميل إلى التفسير المجازي أو 
فيل إلى التفسير الرمزي الذي يفترض وجود علاقة بين الرمز ومجاله 
الدلالي ٠‏ على عكس كثير من المدارس اليهودية التي إما أن ترنبط 
بالتفسيرالحرفي أو تشركه تماماً ونفصل الدال عن المدلول تماماً . 
ومُلاسَطا أن كديرا من مدارس انين البروتديناتية (المنطرافة) ياخد 
تفسير حرفي لنصوص العهد القديم ويفرض عليه معنى صهمويا . 
وقد تأثر كشير من النقاد اليهود ٠‏ من دعاة المدرسة التفكيكية ٠‏ 
بالقيّالاه اللوزيائئة وبطر ق العفسير القبالية . ولهارولد بلوم كتاب 
بعتوان القبالاه والنقد . 


تو جد بين نص واخر 


تسد القسسسة القسسسديم 
الف ا 3) عط ام مسعحوونى ارارم 
جاء في التلمود (ياب باترا ٠‏ س-ت١‏ 
كنتب أ جور ودون العو راة(أسما, 
أخاصى ع 


)١‏ أن هوسى هو الذي 
رموسى اخمة) . واجزء 
ر أيوب ١‏ وأن يوشع ب, ن مون شوكاكب السقمر 
لمتحم الت اد , لمأني مقطوعات ف ي سار مو سى 
وأن صموئيل كتنب الست ؟ 


عن بلعام رسف 


الخمسة . 
(اللسى ريسيد يشر القسةة وزاع ره : 
وأن داود عو صا حب المزامير وقد ضتنها كتابات مين مسسقوء مثل ادم 
ا براهيم . وأن ! ل إرميه احج ال المسبى وسعيه سمه وكتبالملوك 
والمراء ني . وأن حا فيال كتب مستمر أشغيلة والأمثال وتتبيد الأيشاة 
ومسم راج معة . وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا (أي حرروا) سفر 
حزقيال وأسفار الاني عشر نيا ومغر دائيال وسفر إسنير ٠١‏ وأن عزرا 
ار 

وقد قل علماء التلمود امتقصات فى انعهد .نقد إلى مايلى : 
أ) عتافضات تامة . تناقضي المقطوعة منه الأخحرى تماما (بالعبرية : 
محخحاشرت) . 
ب ما يشير الدهشة (بتعبرية 8 
لتقدء والتاحم 
المادة التاريخية فى العهد الْمَديِ : 

وفي العصر الحديث . يذعب عنماء العهد 'لقديّ إلى ان هذا 


:2 خلم الطير من الء . 


ر (بالعرية : موقدام أو موّح)ء أي 


مو هرت) مثل 


ج) المحقد 


: امو جودة: داخل النصوص شها . فعلى 
5: انماث هاك 


الرأي يتنافى مع الغرائ 
سبيل المشال . بلاحّظ أنهو رد في نهاية سفر انتفقة 
موسَى عند ال اف 1 رص واب حب قول الرب4(9*/ 0) - ثم 
يستمر السفر . حتى نهايته ٠‏ في الحديث عن موت موسى . وجاء 
في سر انتكوين مايلي : اندي ن ملكوا في أرض 
أدوع فانلك بلك لني بسرائيز ١‏ (تكوين 7/55 51). أي أن 
بعد أن عرفت جماعة يراتيل نظام الملكية . 


: توهؤلاء هم المنوا 


كائب هذه العقرة عاش 
ولم يحدث ذلك إلا بعد عدة قرون من موت موسى . كما أن التوراة 
كحت بالعبرية ٠‏ ولم يكن موسى انذي عاش في مصر يتحدث 
العسرية ٠واعا‏ كان في الأغلب يتحدث لغة المصريين القَدامى أو كان 
يتحدث لعة كنعائية متأئرة بالمصرية القديمة . 

ل ل 
يهدف إلى دراسة نصوص العهد النديم باعتبارها نصوصا تاريخية 
على الدارس ب ب كل الع اي مله ىو 

اكتشاف أساب التتاقضات التى قد 
0 ا 1 ثم محاولة 
وعدم 


تاريخية 


الجزه الثاني - المفاهيم والعقائد الأساسية في البهودية 
لمعضات التاريخية . ويلجاعلم نقد العهد القديم 


4 هما ننه ف 
0 37 إل عنا ها الأساسية ء وإلى 
إلى نحميل النصوص المختلفة ليصل إلى عبر 


/ . ه أي م 3 0 
انربط ببنها لإيضاح تتابعها التاريخي بحيث نلقي الضر 0 1 
مريب وعفت من مراحم لبي حنى اكشال اق ادن 
أى أن نفد العهد القديم هو العلم الذي يهدف إلى إبرار 


ابهودي ١‏ 0 
وتوضيح سات للشاكلز الخخاصة بتصرص العهد الفديم . و لي 
- مى و 


9 2 للدزائنات الأخرى . الاجتماعية والتاريخية والدينية ٠‏ 
الني حاون العصور التي تم فيها وضع العهد القديم 5 [ْ 
وقدياً كان يتم النمبيز بين الدراسة النقدية أو الأدبية (العليا) 
والدؤانة الخدية (الدن) ار الأولية . فبينما كانت الدراسة الأولية 
تختص بدراسة العر وحسب ء فإن الدراسة العليا كانت تركز على 
تحلر مؤنف النصر وظروفه التاريخية والمغزى من مؤلفه . ولكن 
الجهد يتجه الآن نحو مزج الدراستين ١‏ وبالتالي قد تؤدي الدراسة 
التريحية أو الأديبة (العليا) لن ص ما إلى إعادة صياغة كلمات 
المر وطربقة نطقها (الدراسة الأولية) ٠‏ والعكس صحيح . بمعنى 
أن اكتشاق طريقة جديدة لنطى بعض الكلمات قد يلقي ضوءاً على 
عؤلف النصس وتاريخه . 
وقد أدرك اخاخامات ٠‏ مذ البداية : وجود التناقضات وعدم 
الإتساق داخل النصوص التوراتية . ولكن جل همهم انصرف إلى 
محاولة تمسيرها . فعلى سبيل المثال . عرف الحاخامات أن 
الإصحاح رهم 55 في سفر الثنية لا يمكن أن يكون موسى قد كتبه . 
فكر على اساس أنه كتبه وهو يموت . وأن الإله أملى عليه هذه 
الكلمات ٠.‏ وأنها كنت بروح البوة وقد أدرك الحاخامات كذلك. 
منذ أيام النرجمة السبعينية » أذ عدد السنين التي تفصل بين لاوي 
وصوسى لا تصل إلى 477١‏ سنة (حسبما ورد في سفر الخروج) 
ففسروها بأن القترة الزمنية بدأت مع مولد إسحق . 
وقد بدا نقد العهد انقديم على يد المؤلف اليهودي القرائى 
(حيري البلخي) الذي عائى في القرن التاسع .وقد حك 
متذرقة نا وماك . أهمها دراسة إمحق أبرابانيل (17 ؛ ١‏ 
-1316) الذني قدم أول دراسة علمية لنتصوص العهد القديم . كما 
ال ابن حزم الأندنسي وبعض الدارسين المسلمين القدامى لاحظرا أن 
ما يسبه العهد القد إلى الأنيياء من جرائم . يعد دخبيلاً على النص 
علي الك العام شمو و .المي اللجديكه بيدا مع :درا وى 
البهردني امسبينوزا الذي قال بأن أسفار موسى ليست من تأليف 
عرسي ء وان عارا مؤلغها الحقيقى وفك ذلك » نتالى العلماء 


الغرييرن فى دراسة العهد |!2 1 
َي م 0 


صحاق لات 


5 


الكتب المقدسة والدينج 


الكت لحان إستر وك الاستاذ في جامعة باريس عام 1797 . وتبى 
كتاب ج . آيتغورن عام 17174 . وهناك آخرون بينوا مصادر العهر 
القديم المختلفة » ولم يبق سوى تبيان تتاليها التاريخي ١‏ وهو ما أنجز, 
فون جراف عام 1877 ١‏ وفلهاوزن (218178-14175 ١‏ وكونهيل , 
ويلاسحَظ أن هؤلاء الثلاثة من أشهر علماء الإسلاميات في الغرب , 
ولابد أن النقد القرأني للتحريفات التي وردت في التوراة » كان دافماً 
لدراستهم النقدية . وقد انضم إليهم أخرون . من بينهم جايجر (أحد 
مؤسسى اليهودية الإصلاحية) وجرابيتس وكاوفمان وكوهلر. 
وظهر علم اليهودية الذي يحاول اكتشاف الأسس التاريخية 
للنسوض القدسة , 

وقد استخدم نقاد العهد القديم في دراساتهم المعايير التالية : 
١‏ التناقض في الأجزاء التشريعية : وكما هو واضح في الحكمة من 
فرض شريعة السبت ١‏ فقد ورد مرة أنه فُرض ' لأن الرب استراح في 
اليوم السابع بعد أن خلق السماوات والأرض" (خروج .)١١/5١‏ 
أما في سفر التثنية » فلا يوجد ذكر للخلق . وإنما الإشارة إلى الخروج 
من مصر (تثنية 0/ 15-175) . 
١‏ التناقض في القصص : فقد ورد في سفر التثنية (5/ 4) أن 
اران هرا بأرض الأدوميين (بني عيسو) في طريقهم إلى كنعان. 
أما في سفر العدد ٠ )5١/7١(‏ فقد ورد شيء مخالف تماماً . 
"- التناقض بين ما جاء في الشرائع وما ورد في القصص : فسفر 
النثية (5.5/15)يصر على ضرورة تقديم القرابين فى مذبح 
مركزي . ومع هذا قدم إلياهو قرابين على جبل الكرمل (ملوك أول 
4--70) . وتؤكد أسفار موسى الخمسة أهمية تقديم القرابين 
خلال سنوات التيه ٠‏ بينما يؤكد النبي عاموس أن مثل هذه القرابين 
لم تُقدم (عاموس 19/9) . وينكر إرميا أن الإله أمر بمثل هذه 
القرابين ( إرميا ا/ 77) . 
5- تباين الأسلوب الأدبي “وقد توم ناعون وح دراسة 
الاختلافات الواضحة في مفردات النصوص وأفكارها . إلى أن هذه 
النصوص تعود إلى فترات زمنية مختلفة . فسفر الخروج يعلن أن 
الأباء يعرفون الإله باسم «شدَاي» . وهوما يساعد على تحديد هذه 
النتصوص وتحديد تاريخها . وأنها تعود إلى المصدر نفسه . كما أن 
اختلاف الخلفيات التاريخية في سفر أشعياء والمزامير يُسيهّل عملية 
معرفة المؤلف وتاريخ التأليف . 
6 استخدام ترجمات العهد القديم المختلفة : يجد النقاد أن 
الترجمات القدية للعهد القديم تظهر فيها نصوص أو مقطوعات 
مجتاتي الس الميرق: :اكه وجدرا أريضيا منا ؤم الف 


1١ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


تالترجمة السبعيئية لسفر أيوب (778/ )١‏ تضم فقرة لا توجد في 
2 العبري غير تقسير السفر تماماً . 

_ الاكتشافات الأثرية : يدرس ناقدو العهد القديم الآثار والمدونات 
ا والبابلية والمصرية ليحصلوا على المعلومات التى تلق, 
ضوءاً جديداً على التاريخ . وتتفق هذه المدونات مع الرواية التوراتية 
أحياناً ٠‏ وأحياناً تنناقض معها . وقد ألقت عقائد أم الشرف الأدنى 
القديم الكثير من الضوء على عقائد العبرانيين القدامى ٠‏ وعلى 
تطور العقيدة اليهودية . 

وقد اتفق نققاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر 

يشوع بن نون ترتد إلى مصادر (بالإ نجليزية : سورسيام كنحولان5) 
أربعة أساسية : 
١‏ المصدر اليهوي : مصدر (1) وهذا هو الحرف الأول من كلمة 
13051" نسبة إلى لاجهوفاه" . ومن الواضح أن هذا المصدر يحمل 
اسم الإله يهوه . ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد ه ويرجعه 
البعض الآخر إلى القرن العاشر . وقد سمي «مصدر يهوء لأنه 
يستخدم هذا الاسم لإوكسارة إلى الول » وكان رواته من المملكة 


الجنوبية . والواقع أن تصور الإله في هذا المصدر قُبلي ضيق يتداخل 
فيه المقدّس والزمني والمطلق والنسبي (فهو حلولي وثني) ١‏ والإله 


سلطته محدودة يمكان خاص باليهود . وهو يتعصب لليهرد 
ويناصرهم على أعدائهم ويتجلى في تاريخهم . وهو ذو سمات 
. فالإله لا يختلف كثيرأ عن مخلوقاته . فهويغار 
منهمء ويخشى أن يصبح الإنسان عاقلا أو ويا . وهويصارع 
يعوب ولكن يعقوب يهزمه . كما أن قيمه الأخلاقية ليست سامية 
ولا عالمية . فإبراهيم يكذب على فرعون ليضمن بقاءه . ويجعل 
زوجته تدعى أنها أخته #ليكون لى خير يسببك» (تكوين 7١/؟1١)؛‏ 
فهى امرأة حسنة المنظر . وبالفعل «رآها رؤساء فرعون ومدحوها 
لدى فرعون . فأخذت المرأة إلى بيت فرعون . ة فصنع إلى أبرام 
خيراً بسببها» واصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال' 
(تكوين )١15-1١/1١1‏ . ويعقوب يخدع إسحق وعبسو ء ويهودا 


بشريه عديدة 


يضاجع زوجة ابنه » وهكذا . 

وقصص هذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والقصص الديني 
للشعوب التي عاش العبرانيون بينها ٠.‏ سواء في في الفكرة أو الحبكة 
القصصية . ويؤكد هذا الصدر أهمية سبط يهودا ٠‏ ويرى أن عصر 
داود هو العصر الذهبي الذي تحقَّق فيه الثالوث الحلولي ٠‏ إذ ارنيع 
الإله بالشعب بالأرض في رباط حلولي عضوي . وهذا المصدر عر 
الذي ب يشير إلى أرض كنعان باعتبارها أرض يسرائيل ٠‏ 


ب_يحمل هذا المصامر اسم ١م‏ هيما باعتبارءا 


4 , المصد الالى ُ ا‎ 7١ 
. نسبة إلى “الرهيم هغاملع»‎ 16١ رالا رهيمي : مصدر‎ 


0 
أمسم ذيهوءا. وتدألفى 


وهلا الممد, 


يصورالإله في صورةأ 


حوالي 7١‏ فى.م في المملكة الشمالية 


ر تسم بالرؤية التوحيدية أو حي لرعسة ا رن 


سمى مما يفعل المصدر اليهوي . فهو الإله الذى 


يغول «ى كن فيكول! ويتسامى عن صفات وعر اضف الع 


وهو اله 
خامل قد تكون نه علاقة خاصة بشعبه . ولكنها علاقه لا تتقصص من 
عالميته ٠‏ كما أن مة شعوراو. 


يتَأْعْسَيف بطاعة الال والو اذه له 0 
ويلاحظ على هذا اخصدر تأكيد البعد الأخلاقي بكل وصوح على 
حساب الحانب الشعائرق . كماخيص عليه رؤية الأنبياء اذ هناك 
أحكام م مشايهة لأحكام الأنبياء 


. وهو ينمرد بنسبة النيوة إلى إبراهيم 


شاد يعتبرودت المصدر 


والواقء أن امعصدر 
ّ- 6 


ويوسف ومومى (ولذا . فإن كشيراعد اا 

الإلرء هيمي الإطار النظرع ي لخركةالبوة). 
الاتوهيمي يمتح الياب ابن امام أعضاء جماعة يسراتيل لإعلان 
لوبهم وندمهم على ما اقتكوه من اسل وعن طريق التوية والندم 
يحدث العفو الإلهي . والمصدر الإلوهيمي ينظر إلى المصريين نغرة 
أكثر تسامحاً . ويعنى هذا المصدر بسرد اريخ الديني لجماعة 
يسرائيل . كما أنه يعكى بيئة المملكة الشمالية . ود استقى الصدر 
قصصه من قبيلة افرام : 

7“ مصدر الخلية : مصدر (0]انسبة !! يو ا 


أو تثنية الشريعة ‏ وقد أدخل هذا المصدر في صميم العهد القديم عام 
كا ش.م . ويحاول المصدر التوقيق بين المصدرين الالرهيمي 
واليهوى . وبين تراث الشمال وتراث الجنوب . وكذلك بين الفكر 
سوراف الفبعوس التعتارضين ٠‏ فالأول يركز علو الجوانب 
الروحية ٠‏ والثاني يركز على العبادة القربانية . ولذا فإن هذا المصدر 
يحتقط بالانجاه الْمَومي العنصري (اليهوي) والانجاء العالمي المثالي 
(الإلوهيمي) . كما أن هذا المصدر صادر عن وسط مثقف مرتبط 
بالإصلاح الديني (التئنوي) الذي حدث عام 15 ىق .م ٠.‏ حين 
أرخل 0 8ت ا ا يم 


بيت الله 
لدي هارو اليكل 000 0 في 0 


ٍّ اا 


أحد الكهنة . 
والوافع أن النمص كان يمثل رد فعل للغرو والشقافي الأشوري 


الذي اكتسح العبراتيى آنذاك فاتصرفوا عن عبادة يهوء ٠‏ وندا كان 


ا ء أن يوحدواصموفهم٠‏ وهو ماينجزر عدا 


يي 


:1 مف اذللق 
أنه بصر قحم ونا تبي كان 
الهيكل ٠‏ وهو الأمر الذي يتفى مع إصلاحات 
محاولة تقوية الدولة من 


ارك كد 
واححد يختاره هر ٠١‏ أي 
يوشيا ومن أهداف الكهنة ٠ ٠‏ كما يتمق مع 
خلال العمادة القربانية المركزية . 
:- المصدر الكهنوتي (حواشي الك 
«بر يستلي لاع ' 5 يالكبوني ويعود تاريخ إلى مابعد قر 
التهجير البابلي . ويضم أماساً قرانين اللاوين والإحصاءات 
والأرقام التي وردت في أسفار موسى الخمة . كما يضم بعض 
الروايات التي وردت في سفر التكوين والخروج والعدد . ويستخدم 
هذا امصدر الفصصص إطاراً تلشرائع . بهدف إعطاء القوانين والشرائع 
صغة القدسية . والإله في هذا المصدر هو خالق كل شيء ٠‏ كائن 
وحاضر فى كل آن ومكان + وفي كل شيء . ومؤلفو هذا المصدر 
يتمتعول كدافسعالة ٠‏ ولذافهو ينتسم بالصياغات المنطقية . كما أن 


أسلوبهم دقيق ونمطي وجاف ١‏ ويظهر فيه التميز بين الكهنة واللاريين. 
ويرد فيه أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لخيمة الاجتماع . 

وقد امتزج المصدران » اليهري والإلوهيمي . حوالي عام 10٠‏ 
ق.مء ولذا يشار أحياناً إلى المصدر 18١‏ الواحد . أي الممدر 
اليهوي الإنوهيمي . كما توجد مصادر سابقة أخرى ١‏ مثل مصدر 
41) نسبة إلى «هوليئيس 5ع0وزان!]1! ويطل عليه امصدر القداسة» . 
دح ا مصتعا بن الكتاب أثناء || 0 
أن يعطوا طابعا شخصياًللاا؛ ن الديني يبعد عن الشنفاة. ال 
الاق اوقد كرا امعان 2ه من المبادئ الأخلاقية العالية 000 
فإن هناك مصدر 1عآ) من فكينايت 6انمع)41 . أ «المصدر القيني! ١‏ 
ريال إنه أقدم المصادر ر على الإطلان . ول> كن أجزاء كثيرةٌ منه 
فقدت ٠‏ وقد استفاد منه كاب المعمدرر ين اليهودي والإلوهيمي 
ور محمد خليقة حسن أحمد في 
كابه علاقة قة الإسلام باليهودية اء 
المصادر الأريعة الأساسية . ولكنها نة 
وجودها داخل النم 


وحدفا منه الكثير ٠‏ ويذكر الدكتك 


ار ضر رأاة غير هذه 


٠ 9 0‏ وقد اعجه بعش 00 
ل بعضهم إلى تقسيم للصدر الواحد إلى عدة مصادر داخلية 
ال 
والتمييز بينها بإعطاء , رقم معين كأن نقول مثلاً يهري ٠ ١‏ يهري1! , 
بعري" أو الوهيمي ٠ ١‏ الرهيمي" . رهكذا . 
وهناك 
دتمم وكير النشاد 
المصادر الأربعة الرئيسية نبسسية . ولهذا . 0 إلى مادة 
٠فشد‏ 
ا - جه بعش ن النقاد . مثل 
ميزه عن شيره ٠‏ اررقه ع اختيار إيسفلت 


2 


الكتب المقدسَ الي 


على الرمز () للدلالة على مادة هذا الملصدر . ود الرمر اعري 
لكلمة «لاي نوما التي نترجمها هنا إلى كلمة «العامي' أو داعي 
الكهنوتي» . وقد اعتبر إيسفلت هذا المصدر أقدم المصادر 7 
الاطلاق لاحتوائه على عناصر تبدو أصلية وبادائية في أن وار 
منها . مثلاً » نظرته إلى الإنسان القديم بوصفه بدوياً ٠‏ دإلى البثرن 
آنذاك باعمارها جماعة من البدو . وإلى جماعة يسرائيل باعتا 1 
جماعة بدوية . وهي صورة لا نجدها في بقية المصادر . كما|ز 
تصوير هذا المصدر للألوهية تصوير جسيدي تشبيهي . 

ويجب ألا تُفسر كلمة «مصدر' بأنها نص كتبه مؤلف واحر, 
فقد يكون نصأ كتيته مجموعة من المؤلفين في فترة زمنية واحدة . ونر 
تداخلت المصادر كالطبقات الجيولوجية دون أي تمازج ٠‏ وهو ما يفسر 
وجو التناقضات المختلفة . وخصوصاً في مفاهيم محورية مث 
مفهوم الخالق . إذ تتقاوت بين الحلولية ذات النزعة الأخلاقية القرمية 
والتوحيدية ذات النزعة الأخلاقية العالمية . ويتضح تعدد المصادر 
وعدم تمازجها بصورة كبيرة في أسفار موسى الخدمسة . ثم يطرد 
التناقفض في أسفار القضاة والملوك والأيام . ونجحد أن أسفغار الأنبياء 
عادة ماتضم خطبهم ونبوءاتهم وتنسم بكثشير من الاتساق ماعدا 
سفري أشعياء وزكريا . أما كتب الحكم والأمثال . فمصادرها 
متنوعة وكثيرة ومتناقضة . 

وتعبير اتكستوال ويتنسيز 505ون11]فللا 21ا]»*ه!» يشير إلى تلك 
البقايا (الترسبات) التي وردت من عصور مختلفة لتدلنا على فترة (أر 
فترات) زمنية لم يكن كل مصدر فيها قد تبلور بعده ونع لفيفة العبد 
(مجيلات هامقدش) من تلك الشواهد » كما أن مخطوطات قمران 
والترجمة السبعينية نُعَدُ مي الأخرى دليلاً على أن هناك حالة من 
الاضطراب في وضع المصادر سادت بين المحررين للتوصل إلى قدر 
من المواءمة بين النصوص (بالإنجليزية : هارمونيست تكست 
هي النص في 
حالة سديهية . فمخطوطات قمران هي النص في الحالة الجنينبة 
ومرحلة النص الماسوري هي المرحلة الناضجة . 

والواة فع أن أثر نقد العهد القديم في اليهودية المعاصرة واضح 
بين » فاليهودية الإصلاحية تنطلق من تقبل نتائجه : فهي تنطلق من 
دنيوية أو نسبية أو تاريخية أو زمنية التراث الديني اليهودي بأسره ' 
وهذا ما يعني أنه ليس مرسلاً من الإله وإنها نتيجة قريحة عقل 
الإنسان. وربما بإلهام (وليس بوحي) من الإله . ولا تختلف اليهودبا 
المحافظة أو التجديدية عن اليهودية الإصلاحية في هذه الناحية إلا 
من ناحية الدرجة . 


العا اذلمموسوط ١‏ أ انص متواتم») . وهذه المصادر 
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كما أن الصهيونية وسائر التيارات الني تعرف اليهودية بأنها 
انتماء إثني أو عرقي ٠‏ وليس ديئنياً . ا 
القديم الذي يحول كتب اليهود المقدّسة إلى شكل من أشكال 
الفلكلور . واليهودية الأرثوذكسية وحدها هي التي ترفض تقد العهد 
القديم : 

أما الفكر المسيحي . اع ع اي ١‏ 
اليهودية ٠‏ إذ يشير كثير من المف> كرين الدينيين المسيحيين إلى أن 
اليهودية تحوي عناصر وتراكمات وثنية عديدة حاول الأنبياء القضاء 
عليها وتطهير النسق الديني اليهودي منها . وقد تجحوافى ذلك 
بعض الوقت . ولكن اليهودية سقطت مرة أخرى في الوثنية والعبادة 
القربانية » والالتفاف حول الهيكل . والانغماس في النزعة العرقية 


ولذا . فلم يكن بالإمكان إنقاذ الجوهر الديني الحق لليهودية إلاعن 


الكتب الخارجية ١و‏ الكتب الخفية (ابوكريقا) 
لام لمعم م 

«الكتب الخارجية» . كمصطلح . يقابل كلمة «أبوكريفا؛ . 
وهي كلمة يونانية تعني «الخفي» أو «غير الموثوقة» أو #غير المعترف 
به. وقد كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان : النوع 
الأول يشمل عقائد وطقوساً عامة . بإمكان جميع طبقات البشر 
معرفتها وممارستها . أما النوع الثاني ٠‏ فيشمل حقائق عميقة غامضة 
لا يمكن أن يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة ء ولذلك بقيت 
مخفاة عن العامة . ومصطلح «أبوكريفا» يشير إلى النصوص المقدسة 
غير القانونية » التي لم يعترف بها اليهود ضمن أسفار العهد القدي ء 
ولم نُسجل باعتبارها أجزاء معتمدة منه ٠‏ ولا تبلغ نفس درجته من 
القداسة عندهم . والواقع أن كلمة «أبوكريفا» تسمية مغلوطة . 
فالكتب التى أوصى الحاخامات بإخفائها . أي «سيفاريم جينورَيم» 
(دانيال /١١‏ 17) الكنوز المخفية عن العامة (على أن يطلع عليها 
الخاصة وحدهم) لا تتعدى كتاباً واحداً أو اثنين . أما بقية الكتب فهي 
«أبوكريفا» 1 بمعنى أنها استّبعدت من الكتاب المقدس المعتمد لدى 
البهود لأسباب أخرى فهي ننطوي مثلاً على تنافض مع ما جاء في 
التوراة » أو كُتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء والوحي وبعد أن قام عزرا 
ودونت إعجاباً بقيمتها » أو هي كتب لا ترتفع إلى المستوى الروحي 
الماثل في الأسفار القانونية » ولذلك لا يمكن اعتبارها وحيا . كما 
استّبعدت بعض النصوص الأسطورية التي تروي قصصا نشورية 


. لم . رنظرا لاستبعادها. ٠‏ يسميها بعض الياحشئ 
ارججية ٠‏ وقد كُتبت معظم الكتب ا خفية في 


الغدرة بين 
0 قا ثبل اليلادو١ ٠١‏ بعده . وهي : 


| ريخيه ورؤياوية ى ٠‏ ونشمل : عزرا الثاني الذي يقال له 
١‏ سدرا 0 الما جمة السسعينية وأسدراي ر الشالك 
الغولجا 4 

اه الا لزة والشاني الات الى ممفر دانيال 
وهي (أ) نشيد العلاءة الفتية المقرسين 


التلاب بيل (بيل والحين 0 دده 0 رلء٠‏ 


00 رمها (التي نظهر كجزء من باروخ الأء 


ى أساطي راء وشي ستمر باروخ وسمر طوبيت . 


ول) ٠.‏ وصلاة منسى . 
- أسفار قصصية تحوج 


وسغهر يفو ديمتك . 


؟- سشران تعليميان . هما سم ر حكمة سليمان وسفر حكمة يشم 


يصو 
بن سيراخ . لكن كثيراً من هذه الكتب وضع أصلاً بالآرامية . وقد 
الأصل ولوق وى الت جنية يزيا التمدرة فى اد جمة السبعينية 


أو اللاتينية المنمثلة قى الوخاتا . 

وتجب التفرقة بين الكتب الخفية والكتب المنحولة أو امتصوية 
(سيود إبيجرقا) ٠‏ فالأء ولى ذات نوجه أخلاقي واجتماعي (ويُقال إن 
الغريسيين هم واضعوها) والكانية ذات ونه اروف تاد (وغان إن 
الفرق اليهودية المتطرفة مثا الأسينيين هم واضعوها) . والكتب 
الخفية التي استيعدها علماء البهود . اعتمدتها الكنية الكاثوليكية 
كجزء معتمد من الككاب المقدمر ا 
أطلق عليها مصطلح «كتب تثنوية! (أي مجموعة 8 من الكتب 
المعتمدة) . وقد حذت حذوها الكنائس الأرئوذكسية . اليونانية 
والأرمنية والقبطية الإثيوبية . ومن الطريف أن يهود الفلاشاء يحذون 
حذو الكتائى القبطية . أما الكنية الأرثوذكسية الروسية . فتد 
اعتمدتها وإن كانت قد أعطتها مكانة أقل من كتب العهدين القديم 
والجديد . أما الكنية القبطية المصرية ٠‏ فقد استيبعدت هذه الكتب 
ولم تعطها أية قيمة دينية . كما استبعدها البروتستانت وقالوا إن 


قراءتها أمر مستحسن . 

ورغم أن الكتب الخفية والمنسوبة كتبها يهود ليقرأها اليهود . 
فإن حاخامات العصور الوسطى في الغرب كانوا يجهلون امره 
تمامآء إذ أن الكنيسة هي التي احتفظت بها . ولاتوجد أية إشارات 
لهافى التلمود إلا كتاب حكمة بن سيراخ ٠‏ ولم يعد علماء اليهر؛ 
إلى دراستها مرة أخرى إلا في عصر النهضة . ويطلق الكاثونيك 
كلمة «أبوكريفا» على الكتب المنسوبة (سيود إيبجرفا) . 


الص الثاني الفلاهيم والعقائد الاساسية في البهىوديه 

يكنب المنسوبة اسيودإبيجرف! 

لكا اناعد 
ِ فا" 
«الكتب المنوية' مصطلح يقابل كلمة ؛سيودإبيجر 


و 
0 ع النسبة؛ او 
اللتحوله . وتشير ْ 
مشاهير أبطال الكتاب المقدس 500 وحلوخ 1 
اللاثيئية 
إلى الترجمة السبعينية اليوناتية أو الفوجاتا (الترجمه 
الكت الخارجية أو الخفية(أبوكريفا). 
ولذاء فهي ليست من 
والكتب المنسوبة أكثر عدداً من الكتب الخفية ؛ ولاب يزال بعضها 
يكتشف حتى الوة قت الخاض, رء ومن أهمها : مزامير سليمان وصعود 
مومى وصعود أشعباء ووصايا الآباء الاثنتا عشرة . وهو عمل 
أخلاقي مهم ينصح فبه أبناء يعقوب أولادهم ضد المنطيئة التي 
ارتكبها كل واحد متهم . وترد في هذا الكتاب فكرة الما سحن 
أحدهما من قبيلة يهودا والآخر من قبيلة لاوي : وتختلف الكتب 
الخارجبة أو الخفية عن الكتب المنسوبة في أن الأولى تشبه كتب الحكم 
والأمثال في الكتاب المقدس . أما الكتب المنسوبة ٠‏ فهي ذات توجه 
أخروي حاد ء ولذا يقال إنها في أغلب الأمر من وضع الفرق 
البهودية المتطرفة مثل الأسينيين الذين أداروا ظهرهم للمجتمع . كما 
أنها لم تكن مرجهة إلى اليهود ككل . وإنما إلى قطاعات منهم 
وحب . أما الكتب الخفية . فيقال إنها من وضع الفريسيين الذين 


اليونائيه » ويعني 


كانوا حريصين على التعامل مع المجتمع كله ٠‏ ولذا فهي موجهة إلى 
اليهود بأجمعهم . ولهدا . قإن الفريسيين . مبالغة في الحرص من 
جانبهم ٠‏ فرقوا بين الكتب المعتمدة (العهد القديم) وأية كنب أخرى 
سواء كانت من الكتب الخفية أو المنسوبة . وأقاموا سياجاً حول العهد 
القديم خمابته . وقد تبت الكئيسة الكاثوليكية الكتب الخفية لانها 
موجهة إلى الشعب ككل . على عكس الكتب المنسوبة ذات الطابع 
الطائني . ولذا. أصبحت الأولى جزءا من كتابها القياسي المعتمد . 
وأصيحت الكتب كتب المنسوبة هي أبوكرينا الكاث وليكية . 


مخطوطت البحر المت 
داامعتية فء5 قوعم 


هي لفائف مدونة على الرق والبردي . : بالعبرية والآرامية 


والبرناية ءا فرك ن أسمار أصلية م . ن العهد القديم وكتابات أدبية أخرى 
وجدت على هيئة مخطوطات في كهوف ومغاور النهاية اماي 
الغربية للب حر الميت في فلسطين 


الربعات 3 وخحربة ة المرد (شما 


عنها: ٠‏ خرية قمران ٠‏ ووادي 
ل وادي النار) ٠.‏ وكهف القشخة 


4 الكتب المقدسة والدينج 


واكاتت اللغائف الكتابية مغلقة ؛ وملفوفة . ومحفوظلة بعنابة في 
تدور كبيرة من الفخار لصيانتها من الرطوبة أو العبث . وقد كشن 
لنا اللبعثات الأثرية (المشكلة من إرساليات المدارس الإنحلزي 
والفرنسية ؛ وبعد ذلك الهيئة الأثرية الإسرائيلية) عن أحد عشر كينا 
حتى الآن ؛ ولا تزال الاكتشافات تتوالى في المنطقة وما حولي 
(وتقوم بها حالياً جمعية دراسة 'إرتس يسرائيل" وآثارها وهي 
تابعة للجامعة العبرية) . 
ْ وقد عثر فى المغارة الرابعة منها على الكم الأكبر من هذه المكترز 
بعذناعاةة النقيى عنها (علن تذى قلات يعقات للتنقيب) منها كتب 
تراتيل وطلاسم سحرية وأدعية وتعاويذ لإبعاد الأرواح الشريرة 
والشياطين . وعلى ما يبدو . يميل الاتجاه الغالب لدى الباحثين إلى 
نسبة تلك الكتابات إلى جماعة الأسينيين وافتراض أن أفرادها دأبوا 
على نسخ تلك المخطوطات التي تنضمن حتى الآن ما يلي : 
-١‏ أسفار العهد القديم : 

أهم ما وصل إلينا منها كاملا . سفر أشعياء النبي » وهو من 
نسختين إحداهما كاملة وتتفق في النص مع السفر المعتمد حاليأ وإن 
اختلفت في بعض الفقرات والقراءات وفي هجاء بعض الكلمات . 
حرفت اننا دو لاض السنمه ناشور ارقف االنيقة 
المدوئة في أربعة وخمسين عموداً أقدم نسخة كاملة لسفر من أسفار 
العهد القديم . وبالإضافة إلى ذلك . عثر على أجزاء عديدة من 
أسفار العدد وصموئيل . 

وتبدو أهمية هذه الأسفار في أنها تُمثل لنا اتجاهاً مبكرا إلى 
إيجاد نصوص متوائمة تتلافى التناقضات التي يعثر عليها الباحثون 
في النص ال حالي للعهد القديم . وهو ما يدلنا على انفصال كتَابها عن 
الملدرسة الكتابية للعهد القديم . وفي عام 196٠0‏ . نشرت المدرسة 
الأمريكية للدراسات الشرقية لأول مرة النص المخطوط من سفر 
أشعياء ٠»‏ وتابعت المدرسة الفرنسية للدراسات الأثرية نشر ما يُعثر 
عليه من لفائف العهد القديم . 
؟- تفاسير على أسفار العهد القديم : 

وهي تفاسير متنوعة أهمها تفسير كامل لسفر حبقوق . 
ولاحظ اقتصار الناسخ على إصحاحين فقط » وهو مايدل على 
عام قانونية الإإصحاح الثالث (وهو أمر ألمح إليه النقاد الدارسون 
للعهد القديم) . وأسلوب النفسير الذي تنتهجه طائفة قمران هر 
الأسلوب الباطني بمعنى العودة بالنص إلى مدلول دلت وإتتراجه 
من سباقه المباشر أو شبه المباشر . وثلقي التفاسير الضوء على الفترة 
تي عاشت فيها الطائفة القمرانية وعلى نظرتها للاحداث مثل دخول 
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بوميي القدس وتناظر بينه وبين أحداث الماأضي (دخول 
قلسن )1 
ميثاق الجماعة (سرخ هايحاد) : 


,: صل يب 


ويضم ثلاث وثائق منفصلة نصاً ولكنها تتفق مضمونأ في تنظيم 
شئون الجماعة وعلاقتها الحالية والمستقيلية بها حولها . وتدانا هذه 
الوثيقة على انتهاج الطائفة أساليب صارمة في التنظيم وفرضها 
لعقوبات على من يخالف نظامها أو ينشر أسرارها . وهي نشير إلى 
علاقة الفرد بالآخرين تمن هم خارج جماعته وإلى عدم جواز 
مخالطتهم أو الإفاضة عليهم مما أفاء الله عليه من علم بالشريعة 
وأسرارها ! 
- لفيفة حرب أبناء النور وأبناء الظلام : 

هي خطة حربية محكمة (خيالية) يتوقع أقراد الجماعة أنهم 
سيخوضونها قريباً » بعد عودتهم من «صحراء الأم في دمشق 
فسيعينهم الرب بملائكته وجنده ليقضوا على كل الأعداء التقليدين 
المذكورين في العهد القديم (الفلسطينيين والآشوريين + إلخ).. 
وتبدو الإشارات إلى الشعوب المعادية في اللقيفة كإشارات رمزية إلى 
جماعات عرقية سكنت فلسطين في الفترة الممتدة من القرن الثاني 
قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي . 1 
4 مخطوطة لامك (أبوكريفون جينسيس أو بريشيت أبوكريفون) : 

هو سفر غير قانوني يعتبّر إعادة صياغة لأحداث قصة لامك . 
والشخصية الأساسية في السفر هي شخصية لامك حفيد حنوخ والد 
نوح . إلا أن المضمون العام يتضمن تكرار قصة الخلق والآياء مع 
إضافات عديدة منها ما يشير إلى التشكك في ولادة نوح والتساؤل 
عن ولادته الإعجازية بتناسل البشر مع أنصاف الملائكة (وهي 
كائنات سماوية شاع الاعتقاد في وجودها في الفترة من الفرن الثاني 
قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي) ؛ الأمر الذي يوضح صلة 
طائفة قمران بالمسيحية الناشئة التي تبنت مثل هذه الاعتقادات . 
ا مزامير التسبيح والشكر (هودايرت) : 

هي أكثر من ٠٠0‏ من المزاميرالترثيلية تُستهل بعبارة «أوديخاي 
أودناي» أي «أشكرك يا ربي» 1 وهي تتضمن تصويراً لمعلّم الجماعة 
ومعاناته مع مناوثيه ٠‏ ومحاولتهم إثناءه عن شريعة الرب . ومع أنه 
لاايذكر اسمه تحديداً . إلا أن الإشارة إلى الأسرار الإلهية التي 
انكشفت له تعبّر عن الاتجاه الغنوصي الواضح داخل فكر الجماعة . 
1 الوثيقة الدمشقية والأسفار الخارجية : 

عثر من الوثيقة الدمشقية (سفر عهد دمشق) على ؟١‏ جزءا 
مقتطفا من سفر عهد دمشق القاهري الذي كان قد عثر عليه سلومو 


لل 0 
سيحتة عام ٠‏ 


عليه نى 


185 ورشر نسختهء عام 151٠‏ وكان أول نص عد 


ان 1 
نقام في معسا بن عرز ٠‏ (بالمطاط) . وأطلق عله 


0 م وبفة صدرقة* وقد وك الأرور لجار واد .. 
وو زافية )حي لها عله وك د ل اا 0 5 9 1 
8 1 , سمه ٠‏ ول جات الهالفة ولدختها على نها 
جميعا نمي إلى خيار لدبي نفسه الذي تمثله جماعة قمرال المشقة . 
ددر 5 مشي القاعرية نهدا لاذى للفرق لمينية الني انعزلت علها 
اجماعه . ونكما لا صوزة التطور التاريحي لسجماعة انيهردية عموماً 
ل على أفراده اسم اناه العهد اجخديد؛ 1 وهو الاسم 
الذي أضس ببعض ١ل‏ احدين للربط يها وبي ا مسيحية [ 


ا 0 
الدات 


آ] ل 2 اكه 5 5 

لي 0 4 ا الم ,0- اه 

1 307 00 - 5 ا م أل؟‎ 6 2 ١ 
سار مشدسه م كددات الضائقة 3 حيم‎ 0-5-2-7 


وعلى الهم خصعرا 


لهبد بعدية فاشّهة مفيلهة دموافيي امو الل وامما عد لنكحالة .وال ١‏ 


© حك 
مغامل (قعات ار - ا ا 
مل عات امستحفىفه) _-- حترمي قب بناية اداه الشعائر 


وكقموها حسب درجه قدمية كا ورد بتمى إلى اجماعة . 

8 عسر الملخطوعات اعتمادا على دراسة ال لع 
1١ :‏ ياي 0 
: والمادة احي دونت بها وشكل الأحرف 
والصياغة والرق والكتان و'لنحس والأوعية الشحارية والعملات . 


4 


و كح النحث الاتري ( بامتخيام حريقة الحايون 1 امشمع لفحصر 


الكتان الذي لت به الوثاتق واخرار الفخرية) في إعطانا معلومات 
تقديرية عن عسر اللخصرطات حي تارق دالت ةمعن 06 قبل 
الميلاد حتى ٠١‏ ميلادرة 

لغد كتنب أكثر من ثلاثة ألاف دراسة عن المخطوطات : 
مضمونها وتفسيرها وشروحها وتأويل م بها وتقدير الأحداث الني 
كناونها بالاستعانة بالبحث الدريخي الْقارن . ولا ندري هل متؤدي 
هذه الدرامسات 0 إجراء تعديلؤات أ ودلات محتلمة حول نشوء 
المسيحية. فهذه مالة تتظر إجابات بعد الدراسات النهائية الكاملة 
المقارنة بامنصوص التاريخية ونصوص العهد القديم امعنمدة والترجمة 
4 1 7 

وتثير مخطورطات البحر اميت كثيرا من الإشكاليات . ندكر 
مني م يني 
١‏ رغم الافتراضات العديدة ؛ لا يستطيع الباحثون إلى الآن 0 
باتماء هذء المخطوطات إلى فرقة بعينها دون غيرها ء. والتساؤلات 
المطر وحة فى هذء التغطة هي لقن أي حد تمايزت الغرق اليهودية في 
دي انه وما مصدافيآما قله ال ةر رب وي 
عنهم بعد ذلك اباء الكنية والمؤر خون اليوتان والرو 7 
ة القائمة بين الفرقة التي 30 المخطوطات (أو نختها) 


وما الصلة 


.+ البهودية 
00 برمتائد الأساسيةه هي 2027 - 00 
الجزء اقتاتي : المفلهيم و قد 


0 :ركنت مناطق مجاورة س برية نهر الأردن ؟ 

وخيرها من فقا رن ' بطائفة قمران الي يظن 
5 مَلعد ماسنادا على كتابات خاصة قمر 
ذا عثر في إاذاءء دن مخطوطات هذه الفرقة ١‏ التي 
من الإهاد؟ و عثر بين 93 
الث ول قبل الميلاد والأول الميلادي ١‏ على مخطو 

تتمى إلى منسوخات القرن العاشر الميلادي في معد 
' 000 و مم الطائفة التي نسخت أو دونت النتصوص ؟ هل 
دابت الطائفة داخل التبار المسبحي الناشئ أم قضى عليها الصراع 
الضائفي؟ وهل ما زَالت لها بقايا أو ذيول في الفكر الببهودي 
للجماعات المتمردة على البهوديه الرسمية أو تمثليها ؟ 
ان ايد فو البهودية اتجاهات عديدة (قبل الفدرة اليونائية 
الرومانية) . فهل جاء إلبها هذا النمط الفكري مع التيار الكاسح من 
التبارات الثقافية والديتبة العديدة التي حملتها الهيليئية ؟ وهل 
عمدت البهودية أه تطورت داخلياً لتواجيه ؟ وهل بدأت شيع منها 
نذوب فى هذا الخضم من الأفكار الشرقية الهيلينية التي اكتسحت 
الشرف الأدنى القديم ؟ وهل الأسينية حركة يهودية ؟ وما الصلات 
القائمة بين الأمينية والمسيحية الناشئة وبين أتباع الجماعات السرية 
والغن ص الرثنى ؟ 
"- شير اللخطريرات قضية علاقة الغنوصية (تلك الحركة التى 
طاردها بكل عنف أباه الكنيسة الأو لون) باليهودية ؟ وهل ا 
ا ال 0ه 
سيقت اججماعات من أشباه الغدرصيين «اليهود» ظهور الغنوصية 
تفهاأء آنه ظهيرت منزامتة مع جماعات ظهرت 2 كر قن 
الإمكندر, به ومدن يونانية عديدة خلقتها ظروف متشابهة نائجة عن 


ا تت 


نها طاتفة 
0 و0 


١و‏ أجر اء مها 


ثم ما الصلة بم ل الغبالاه (وهي التي يطلق 


بباح ع اس ن البهودي:) ؟ وإلى أي حد قد 
كسب نا هذه المخطرطات من الأسرا, ر الخفية التي وردت عنها 
شدرات في التلمرد (حجيجاد ١١/5‏ وغيرها) بشأن البحث فى 


ا سي العرشى الا" 


. لي وال كروبيم والأسرار 00 
الأعظم (هشيم همفوراش) ؟ 


ع العثى 
شور على أممار ر ونسخ من أسقار الأب ركرينا (غير القانونية) 


لأوك اذاي راميه وليس باك 


رجمات اليونانية المعروفة للنتصوص 
ا 
لني كانت تععبر غي . قانونية وهذا مايش يشير التساؤل بشأن مصداقية 


حفاظ إزعماءا 

0 يهم د د على معيار ثبت يقسدرون به قانونية أوعدم 
نونية الأممار المقدسة ؛ #عوالساة لق ن احتفاظ جماعة و.. الك 
بأمتا, رأقى الفقهاء بعدم قانونيتها . لفقا 


_ أما بالنسبة لكتابة المدراش والتفاسير على الأسفار المقدس: 
تفامتين لأسفار الأنبياء الصغار ولأجزاء من سهري صموثيل 0 
وياد اقرط عد ناويات ديه بان يداي مدارين ندري 
بعض التبارات الفقهية المنشقة (مثر 
القرائين) للأخذ بمثل هذه المناهج التفسيرية ٠‏ ومدى الصلة بينها وبين 
مدرسة قمران التفسيرية . وكذلك زعزعت التفاسير الفقهية علو 
النصوص الهالاخية في قمران وجهة النظر القائلة بعدم وجود شراع 
شفهية لدى جماعات أخرى في اليهودية (مثل الصدوقيم) إن ثبن 
انتماء المخطوطات إليهم . ويطرح أيضاً التساؤل عن أسباب أخز 
ل ل 
التفسير ومن بعده آباء الكئيسة أمثال هير ونيموس 

وقد هربت المخطوطات المكتشفة من , بعض البلاد العربية 
وجرى الانجار فيها بصورة غير شرعية وحصلت الحكومة الإسرائيلة 
على بعض المخطوطات المعروضة في الولايات المتحدة الأمريكية . 
وفى عام /140 » حصلت الحكومة الأردنية على المخطوطات 
الأثرية المكتشفّة في منطقة البحر اميت بجميع أنواعها وبكل اللغان 
المكتوبة بها ثم سمحت بعرض بعضها في المتاحف بالولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا وإنجلترا . 

وقد خالفت إسرائيل اتفاقية لاهاي المبرمة عام ١404‏ بشأن 
حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح » وذلك عندما نقلت 
أثناء معركة القدس (يونيه )١9471/‏ كميات كبيرة من مخطوطات 
الى رالميت بدعوى الحفاظ عليها بصفة مؤقتة . وحتى اليوم . ٠‏ لم نتم 
إعادة مخطوطات البحر الميت إلى مكانها الأصلي في (التحف 
الفلسطيني - الأردني) . 

وبا مقارنة بين مصير مم خطوطات وبر ديات نجع حمادي 
ومخطوطات البى رالميت . جد أن برديات نجع حمادي الغنوصية 
(اكتّشفت عام 1947) نُشرت بالكامل بينما لم يتم نشر وتحفيز 
مخطوطات قمران وهي تحت سيطرة فريق محدد من الباحثين (إلا أن 
هناك عالمين أمريكيين قاما بتركيب نسخة من خلال معجم كلمات 
اللخطوطات . وقد بدآ في نشر بعض أجزاء منها) . 

والسؤال الذي لا يزال مطروحاً هو : 

لماذا التأجيل الذي دام عشرات السنين ؟ ولماذا يصر الفريق 
الدولي الباحث على إرجاع المخطوطات إلى ما قبل ظهور المسيح 
والمسيحية الناشئة وعلى تصوير جماعة قمران على أنها جماعا 
منعزلة غير مؤثرة بعيدة كل البُعد عن الواقع الديني والاجتماعي 
والسياسي في ذلك العصر ؟ 


يهودية قديمة (ث وأسباب اتجاه بعض 


١م‎ 


الجزه الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


4 الكتب المقدسمة والدثيا 


في مسحاولة للإجابة على هذا التساؤل ٠‏ يمككن القول بأن ثئمة 
نشابهاً واضحاً ٠‏ قد يصل إلى درجة التطابق أحيانا بين نتصوص من 
العهد الجديد (الأناجيل) ونصوص وردت إلينا من مخطوطات 
البحر الميت . ومن ذلك ما ورد في أعمال الحواريين (الرسل) من أن 
أعضاء الكنيسة الأولى كانوا يشاركون في كل شيء . وثئمة نص 
صريح يتصل بهذه الحياة التعاونية المشاعية في المخطوطة المعروفة 
باسم «ميثاق الجماعة» » وكذلك مجموعة نصوص أخرى منظمة 
لشئون الجماعة . 

ووفقاً لنص أعمال الحواريين أيضاً . فإن ثمة قيادة جماعية 
للكنيسة الأولى تتكون من اثنى عشر حواريا ٠‏ وثمة ثلاثة لهم أهمية 
خاصة (جيمس وبطرس وجون) وهو التقسيم نفسه الذي نجده في 
فتاوى جماعة قمران دون ذكر أسماء . 

كذلك ثمة تشابه شديد في الطقوس على سبيل المثال ٠‏ 
فطقس التعميد وهو أحد أهم الطقوس المسيحية له نظيره في 
نصوص قواعد الجماعة حيث يرد : *إن الماء الطاهر ليطهّر الشخص 
الذي يرتضي لنفسه النضوع للحق والإيمان بشريعة الرب حقاً. 
تطهيراً من آثامه ولا يتطهر لو اغتسل بالأنهار والبحار وهم لا 
يزال على شريعة مخالفة" . يرد ذلك تمشياً مع المنهج الأخلاقي 
لسفر أشعياء : 'اختنوا أولأ غرلة قلوبكم قبل ختان غرلة 
أجسادكم' . 

كذلك نحد أن هناك توجهاً واحداً ذا طابع مشيحاني فيما يتخص 
كلاً من الكنيسة الأولى ونصوص قمران . وبالطبع » فإن الماشيح 
المنتظر في الكنيسة الأولى هو يسوع المخلّص» » بينما لا يوجد ذكر 


م 


- 


١ 


و 


مها 


اسم محدد في نصوص قمران وإنما ئمة لقب هو ١مُعلم‏ الفضيلة» 
والشيء المهم هنا أن نتصوروص فموات إيا تكلم إعللاقا ع أية طبيع 
الهية لمعلم المضيلة المدذكور ٠‏ وهد مربط الغرسى ٠‏ فلو كان ئمة ريه 
بين جماعة قمران وبين المسيحيين الأوائل لأمكن أن نشول إن معد 
الفضيلة «موريه هاتسيدق؟ هو السيد المسيح نفسه . وهكناء تحم 
الصفة الإلهية التي ينسبها بعض النصارى للسيد المسيح ٠‏ وبذلا 
نستطيع أن نفهم سيب الإصرار على إبعاد هذء الجماعة عن التداخ 
الواقم | تماماً 
ع زر ع لحيط بها تماها . 
كما أن تأكيد عزلة تلك الجماعة يخده أيضاً غرضاً آخر . ف 
أن هذه الجماعة كانت متداخلة في الحياة وانواقع المحيط بها لأمك 
القول بأن المسيحية نشأت قي إطار دعوة عامة للعودة إلى ا 
والشريعة التى انتهكتها جماعة اليهود (فى فلطين) . وأن ث 
تواصلا واطرادا اا بى جماعات متشرقه وسملكمامة ملد انه 
حى اليهود في فلطين ومين المسيحين الأوائل الدع كانوا يحماط 
أفكاراً مشابهة ترفضيى الرؤية اتشكلية لنديانة والانغماس 
الشهوات وما إلى ذلك . أي أن ثمهة جماعات يهودية متعددة ول 
مجرد شعب يهودي واحد ذي تاريخ واحد وتطلعات واحدة 00 
ثم 3 إن ثيت أن عذء الجماعة كانت نمثل زان مهما درس اماد 
الحياة السياسية والدينية والاجتماعية في وقتهاء فإن أسطورة الك 
اليهودي الواحد تتهاوى من الأساس وينهار معها أهمالرمٍ 
الأيديولوجية الصهيونية . وحينذاك ء نستطيع أن نغهم ذا 
الصهاينة مع المعادين لليهود على طمس وإخفاء هذه الحة 


0 


ُ 


الآ 5ف الفددية 
حير العتني : المفاهيم والعقائد الأساسبة لي عر 


ك 


© الأنسياء والنبرة 


الانبياء والنبوة 


الأنبياء والبوة صموئيل 


2 0 
صنب -ارمي -حبقوق- 


يعامج ليمه كعتاممم 
تعني كلمة «نافي -» تي اللعة العيرية ومن يتحدث بأسم الاله) ٠‏ 
أو همن يتحدث الإله من خلاله» ٠‏ أو همن يتكلم بما يوحي به الإله؟؛ 
أو #من يدعوه الإلهه . وصيةة الجمع لكلمة #نافيء؟ هي انفيليم' ؛ 
والإله يختار النبي ويوحي إليه ليحمل رسالته إلى الناس ٠‏ والنبي 
يكرس تنه كلها للإله . كما أن النبي لابد أن يكون الإله قد اصطفاه 
وفضله عنى من عداه من بين قومه وزوده بهبة روحية وأمده بعون من 
عندء ويبالقدرة على ا متفاكل الوحي الا! وتلثيته لجماعته وبالدعوة 
1 لتبشيرية ل سالهه . ويلاحظ أن النبي رغم كل هذه المشدرات ليس 
تجداً لتكلمة الألهية وإتما هر مجرد حامل ومبلغ لها وحسب . بل 
يمكن القول بأن فكرة النبوة هي تعبير عن رفض الحلولية والواحدية 
الكرنية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد وتعبير عن رفض المباشر 
عالمادي (الذي باعلا شكل كينوت وقرابين وسحر) وعن تقبل الثنائية 
الكوريه (الخالق والخلرق) . ولذا . فإن النبي يبلغ كلمة موحى بها 
الست ا 2 1ك 507 م 85 1 2 . 
من أسف تتضمن لسغا اخلاقب م يغوم بتدوينها فتصبح رسالة 
مكنوية . وئيكننا القول بأنه إذا كان الكهنرت تعبب اع الذي 
اخدونية التي تذهب إلى أن الإله والإنسان (والطبيعة) يكونون كلا 
بين الخال اد 1 


واحدا 0 ل ثمة مساحة تفصل 


وإذاكى: ان الكهنرت (شأنه كان السحر) هو التقرب من ن الله ابل 


وقلع ال رمخاري له لتطريع إراديه لخدمة الإنسان في الحاضر 


وانتشيل ٠فإلن‏ ارال 
-- وة هر النظٍ ر إلى الماضي ورؤية الدذ ور 


ار لامر مر تى الإنسان ا قد 
0 ل 


الكهنرتي ( الجد الو د ز إنسانى ومجال للاعها ن الخير 
وال في ! إطار فكاد الب ة 8" 1 00 ْ 


المة 


ظل 


الياهو عيونان- موتح أشعياء ميخا عاموس - تاحوم - 
دانبال_حزقيال ‏ حجّاي ‏ زكريا ملاخي ‏ عوبديا ‏ يوئيل 


وإدا كانت كلمة انبي ذات مدلول واضح إلى حد كبير فى 
0 


البهودي بمثل ذلك التحدد والوضوح . ويرجع ذلك إلى طبيعة 
البهودية كتر كيب جيو لوجي تراكمي . 

ويمكئنا أن نقول إن مؤسسة النبوة هي إحدى محاولات حل 
مشكلة الحلول الإلهي . أي كيفية التقاء الخالق بمخلوقاته (المطلن 
بالنسبي وما وراء الطبيعة بالطبيعي) وكيف يبلغهم قصده وأوامره . 
والحل الوثني للقضية معروف . وهو الحلول الإلهي في الشعب 
والأرض ٠‏ ويتركز الحلول في طبقة كهنوتية ثم يزداد تركّزاً في أسرة 
مالكة إلى أن يصل إلى قمة تركّزه في شخص الملك (أو الكاهن 
الأعظم) الذي يصبح هو نفه الإله الملعصوم في الأرض . وهذا 
المخروط أو الهرم البشري (الزمني) يقابله مخروط أو هرم مكاني 
يتمثل في الأرض المقدسة (التي يوجد فيها الشعب) يشيد عليها المعبد 
المركزي المقدس (الذي يقوم على خدمته من الخارج صغار الكهنة) 
الذي تضطلع داخله أسرة كهنوتية متميزة بهذه المهمة » إلى أن نصل 
إلى قدس الأقداس قمة تركز الحلول وهو البقعة التى لا يدخلها إلا 
الكاهن الأعظم أو الملك لينطق باسم الخالق فيتم التو اصل وز التماء 
والأرض ء أو بين الخالق والمخلوقات . من خلال شخصه . 

وتنتمي العيادة اليسرائيلية إلى هذا النمط ٠‏ فهى عبادة وثلية 
حلولية يسيطر عليها الكهنة وتدور حول الشعائر والتمائم والأوثان 
(مثل الإيفود والترافيم) وحول محاولة معرفة الغيب والسحر . وهي 
إن لم ترتبط في بداية الأمر بأرض فهذا يعود إلى طبيعة التركيب 
البدوي للمجتمع العبراني القبّلي المتنقل . 

ويمكن القول بأن مؤسسة النبوة ة هي محاولة لحصار الحلولية 
الوثتية وإحلال رؤية أكثر توحيدية محلها . وذلك 0 
نناء وتجريداً لتواصل الخالق مع مخلوقاته «وكانت فكرة الشوة شا 
ادر لتب و انو ادر د عانم 
ويسدو أن النبوة (أو ما يقال له النبوة) لعبت دوراً أساسياً ومهماً 
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ومركزياً بين العبرانيين القدامي (جماعة يسرائيل) ا 
النبوة في هذه الحضارات السامية ٠‏ وضمنها الحضارة العبرانية . كان 
مختآطأً إذ كانت شخصية النبي نختلط بشخصية الكاهن ل والعراف ‏ 

ولفهم مفهوم النبوة عند العبرانيين » فد يكون من المفيد 
الإشارة إلى مقطوعة في سفر الخروج )16-7١ /١15(‏ ترد فيها هذ 
الحادثة : * ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل . ودعا الإله 
موسى إلى رأس الجبل ٠‏ فصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر 
عادر الحتسع لتلا رتتحميرا إلى ارب لكاروا يتلل ملي كتوق . 
وليتقدس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الرب للا يبطش بهم 
الرب. فقال موسى للرب لا يقددر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء 
لأنك أنت حذرتنا قائلاً أقم حدوداً للجبل قدّسه ٠‏ فال لهالرب 
اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك . وأما الك كهنة والشعب 
فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لثلا يبطش بهم . فانحدر موسى إلى 
القغت” : 

ومعنى كل هذا أن المو اجهة المباشرة والجسدية والمادية مع الخالق 
أمر صعب للغاية . وقد يؤدي إلى الاحتراق » وأنه لابد أن تكون 
فاك عدون وها حو و منافة بين الخال وودلرتاته بوعز اكع 
والوساطة هو موسى . أي أن الحلول الإلهى سينحسر بذلك عن 
الشعب والكهنة وسيصبح النبي وحده حلقة الوصل بين الشعب 
والإله التي سيتم من خخلالها التبليغ الإلهي . حيث يسمع النبي كلمة 
الإله (لوجوس) وهي كلمة غير متجسدة . وإنما كلمة تمع ونمرا 
وتّدوّن . وقد تأكد هذا المعنى في سفر التثنية (5/ 0) «أنا كنت واقفأً 
بين الرب وبيتكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب . لأنكم 
خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل» . ثم يتكرر المعنى مرة 
الشة في سفر التثنية (0/ 707-57) (لأنه من هو من جميع البشر 
الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مث مثلنا وعاشس 
أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به 
الرب إلهنا فنسمع ونعمل' . فهناء بدلا من الاتصال المباشر بين 
الإله والشعب » يقف النبي كي يأتي برسالة يمعها من الإلهثم 
يدونها ويبلغ كلماته إلى الشعب ؛ ؛ أي أن الاتصال بين الإله 
ومخلوقاته لا يصبح اتصالاً جسدياً مباشر أوإغا يصبح اتصالاً غير 
ا منتورا . وبدل من أن يصبح الشعب لوجوس » كلم 


اقم 


مقدّسة متجسدة في التاريخ 1 وبدلا من أن يصبح النبى لوجوس ابن 
الله ل ال أي رسالة هي حرفباً 


االوجوس"' أي كلمة 
وتدوين الكا ّ ألة في غاية الأهمية. لأنها تعني أن 
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الرسول ليم ل سبرى أداة تحمل الرسالة 0 


عن حاملها الذي يفقد أهمته . وت ال 

ظ يي شميده وتماك لتركيز على القول : نفه ء أي 
على اللوجوس بال معتى الحرفي . بل إن الككلمة - لأنها مدونة ‏ تخضع 
لتفسير من ياوها 00 هدا ٠‏ يلاحظ أنه بعد أن يقوم م 


رمالة على الفه لغور على لوحن (بل بال إن 
ال لالت سوا الإله دونها بنفه على 


و صي ‏ يدور 


الرسنول > ٠‏ يتم دوين 


اللوحين) 
سالة هو الوصاي العشر ال ع سر 

الح ناك ٠.‏ فف> 

الحلولية . وظهور التوحيد . واحتفاء الكهانة: ا 

١ 3‏ لشعاك جاع 3 ال 9 

وضمورا شرام الخلقي ٠‏ و جاوز القومية . 


العامة . ونبد المباش والجدي والمادي . وتبني غير 


00 
ففكرةالنبوة قد تحندت م- ن اللداية بأنها : | 


ب ١‏ وتأكيد الات 


الباشر والمتجرد والمنزه : وتدعت ناد السية افده إلى أن هذه 
مقرات التي 0 لى موسى ليست سوى إضافات قام بها محررو 
را لبوا إلى عصرم سايق فكرة لاحقة ضهرت فى غعصر 
لاحق ١‏ أي أنها فقرات كتبها أحد كت ااه ل اه 
الأنبياء التوحيدية على أسمُر مومى الخخمة . 
ومهمايكي الأمر. اد الاسود ٠‏ مع بداية تأميس الدولة 
العبرائية للتحدة . كانت ممختلطة تماماً . ولداء. فقد سقطت اليهوديه 
مرة أخرى فى العبادة القربانية والحدولية الوثنية الأولى ٠.‏ وكان يُشار 
إلى النبى بأربعة مُصطلحات متنافضة ينبدى من خلالها تركيب 
اليهودية اخيولوجر التراكمي : 
١‏ احوزيها أي , رائي ١‏ ٠رعر‏ الشخص الدى كت بالغيب ويخبر 
بماسيكولنء حسب علامات معروفة تلعى دلالاتها وتأويلاتها من 
الابتين ٠‏ فهر حكيم وساحر وعراف وكاهن أكثر من «نبي' (مثل 
«الرانئى' أو «الكاهن» العربي قل الإسلام) . 
١‏ روا 1 أي #رائى؟ ؛ وهو لا يختلف كثيراً عن الخوزيه : 
دإيش 
وحناء وخضّه بالمعرفة ٠‏ فيقوم تبليغ وز 
الدلائة ‏ ويتخدم اللفظ للإشارة إلى 


إلوهيم؛ . أى هر جل الإله* . وهو رجل اختجارء الإله 
حر رم محدد 
كل ا ن الحوزيه والرونيه 
لنبي (نافيء) . 


انافيء6 ٠ ١‏ أي «نبي' 
وجا في سفر صمويل الأول (415)مايلي : «هلم تذهب 


إلى الرائى لأن النبي اليوم كان يدعى سابقاً الرائي . . فذهبا إلى 
المدينة التي فيها رجل الإله» عد ميفوفل شا 
١١/6549‏ ) إشارة إلى «جاد النبي راثي داود؟ وفي سفر أبار الأ 
الأول (19/194)شسة ئمة إشارة إلى «صموثيل الرائي (روئيه) وناتاد 


بير القمى : المفاهيم والعقانة الأماسية في اللهودية 


. . حال الاله (إية 
الى (نافىء) واد الراني (حوزيه)! وكلهم من د : 3 0 إيشس 
إلوهيم) . 
رت ولع وتجردنا بسن 
وهم جماعات من ٠‏ الأنبياء أو الدراويش ء 


أن الأمور من الاختلاط بحبث لا يمكن التوصل 
«أبناء الأنبياء؟ 


00 0 المحيط الدلالي لكلمة "نبي؛ في العبرية 
شلهد اخر على مدى 
وفي النسق الديني اليهردي - 
رفي تلطا “ بهذا المعنى الجيولوجي المختلط للإشارة 
إلى عدة شخصيات دينية تسم كلها (ما عدا الفريق | الأخير) بأنها لم 
سرك وسالة عدونة : 
الآباء : أخنوخ ونوح وإبراهيم ويعقوب وهارول وموسى ٠‏ 
١‏ القضاة : ديبورا وصموثيل . 
*- وفي تقسيم العهد القديم نُستخدم كلمة "الأنبياء؟ للإشارة إلى 
01 الأبيناء الأرلون أى التعدمرة والسرية: لكيه :ري رزية) أو 
النفويون ١‏ وكائرا يكتمون بالنطى بنبوءاتهم ٠.‏ كما بكار إليهم 
بوصفهم دما قبل الكلاسيكيين» . 
ب) الأتبياء المتأخرون (بالعبرية : نفيئيم أحرونيم) : لسرن أيضاً 
بالأنبياء الأدييين أي الذين دونت أسفارهم . ويشار إليهم أيضاً 
بالكلاسيكيين ٠.‏ ونحن تيل إلى تسميتهم «الككتابيين» . 
وتضم فائمة الأنبياء الأولين الأسماء النالية مرتبة ترتيباً 
تاريخياً: داود. ونائان . وصادوق . وجاد ء واخيا . وعدر. 
وممعياء. وعزريا بن عرديد ., وحناني . ٠‏ وياهو بن حناني ١‏ وإيليا . 
وإليشع ٠وميخابن‏ يْله. وزكرياين يهوياداع ٠وعوديد.‏ 
ويدوئون. ويبدو أن النبوة لم تكن مقصورة على الرجال . فهناك 
إشارات إلم ى نبيات منهن مرج أخحت هارون . 
ولكن . ورغم استخدام الدال هنبي؛ للإشارة إلى هذا الحشد 
الحبير ء فإننا نرى أن كلمة «: نبي' بالمعنى المحدد للكلمة ٠‏ والذي تم 
تعريفه في إطار الطبقة التوحيدية في اليهودية ٠‏ يستبعد كل الأنبياء ما 
عناالاتبياء الآخرين (الأدبيين أو الكتابيين أو الكلاسيكيين) 
للأسباب التالية : 
- يلاحظ اء ٠‏ على سبيل المثال ١‏ أن قيام الآباء بدور الأنبياء يعني أن 
النبوة هنا أمم ر مرتبط بالعرق لا بالو لوحي . فكلمة أباءه تعني الارتباط 
بجماعه يسرائيل . وهذا يعني أن القداسة تورك (فالاله 


يحل في 
الإنسان ويجري في العروق) . كما يلاحظ أن الأنبياء من ن القغماة 
ينحون منحى فرمياً شرسآً ٠‏ فهم يعبرون عن النموذج الحلولى 


نل 


© الأنبياء والرز 


لقومي حيث يظل الإله موتبط بشعبه , ولذا فهم لايظهرون لاني 
وقت الضائقة القومية . وبين الانتماء العرقي والانتما » القبار 
(القومي) تفقد الرسالة عالميتها وإنسانيتها . ولذاء فإننا نجد أن فى 
تبليغ كل البشر برسالة الإله الواحدد إله العالمين » المنزه عن موا 
والتاريخ . ليست مطروحة » بل تظل النبوة شأنا عرقياً قبلبا قوم 
(حلولياً وثنيأ) مقصوراً على جماعة يسرائيل . وتظل رسالة الانبياء 
رسالة إلى جماعة يسرائيل وحدها . من إله فومي إلى شعب مختار 
يرتبط بالإله بعقد خاص . ولا يستهدف البشرية كلها 
؟ ويلاحَظ كذلك الاختلاط في ملك مثل داود الذي ارتكب عدراً 
لا بأس به من الذنوب ومع هذا ارتبط اسمه بالنبوة أيضاً . حيث 
تسب إليه المزامير ء كما أن الماشيح (نبي الأنبياء) سيكون من نسله . 
وثمة إشارة مبهمة في مزمور ١١-48/١7‏ توحي بعلاقة داود الخاصة 
للغاية مع الإله وتضعه تقريباً في مصاف الأنبياء . أما سليمان العزل. 
الذي سمح لزوجاته الوثنيات العديدات بإحضار آلهتهن معهن . فهر 
منشد نشبد الأنشاد أحد الكتب الدينية اليهودية (ولكن يبدو أن 
النبوة لم تسب له قط) . 

ونحن لو دققئا » لوجدنا أن نبوة داود هي في واقع الأمر تعبير 
عن مؤسسة الملكية المقدسة . على نط الحلوليات القديمة في الشرق 
الأدنى القديم حيث يتم الحلول داخل شخص الملك الذي هو أيضف 
الكاهن الأعظم . 
'- كان الأنبياء الأولون يتحركون داخل نطاق البلاط الملكي » الم 
الذي يعني تداخل القومي والديني وارتباط مؤسسة الملكية بالعقيدا 
الدينية . وكان الملوك والملكات يطلبون المشورة والنصح من الأنبيا: 
نظير أجر يبلغ ٠‏ في بعض الأحيان » ربع شيكل . وقد لعب هؤلا 
الأنبياء الأولون دوراً سياسياً مهما ٠‏ فكانوا يطلقون نبوءات سياسية . 
كما أن صموئيل مثلاً عن شاؤول ملكاً على العبرانيين ٠‏ ثم عين مر 
بعده داود . وكان دور ناتان في بلاط داود نشيطأً وفعالاً . ويصل 
هذا التوحد بين القومي والمقدّس إلى قلمته حين يصبح الشعب 
البهودي بأسره أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء والمشحا 
المخلصين. فعضو جماعة يشرائبل يوصف بأنه «خادم الإله) و ١كن‏ 
الإله الغالي». وهذه أوصاف 7 تستخدم لوصف الأنبياء وحدهم ٠‏ أءٍ 
أن اختلاط المجال الدلالي هنا يصبح كاملاً . 

؛- ويمكن أن نبين مدى تركيبية الصورة بالإشارة إلى الجماعات 
المسماة اأيناء الأنبياء» ٠‏ وهم جماعات من «الأنبياء" أور؟ 
الدراويش يدل وجودهم على أن النسق الديني بين العبرانيين لم بكر 
قد اكتسب الأبعاد العالمية التي دخلته فيما بعد . وكان هؤلاء الأنبيا 
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فك كران جماعات تبلغ المئات أحياناً ينقدمها رباب ودف نك 
ي أنهم كانوا في مظهرهم يشبهون الدراويش ؛ وهو ما يبين أن 
إدبار الحلولي كان قوياً) وكان الوحي يأنيهم بشكل جماعى ١‏ 
ونزورهم روح الإله كجماعة لا كأفراد . وكان هؤلاء اقرب ر. 
يعض الأوجه إلى العرافين : يقرأون الطالع ويحاولون معرفة 
أحداث المستقبل يقومون بأعمال السحر ١‏ ويأتون بالمعجزات ., ين 
ليِسوا أصحاب رسالة عالمية أخلاقية . وإنما يبحثون عن لحمل 
السحري (الغنوصي) . 

وفي تصورنا أن صمونيل يشكل شخصية انتقالية للنبي من 
مستوى الرائي (روئيه أو حوزيه أو إن يش إلوهيم) إلى مستوى النبي 
بالمعنى الدقيق والتوحيدي للكلمة وباعتباره عنصراً يتفاعل الإنسان 
مع خالقه من خلاله دون حاجة إلى حلول إلهي . هذا ما يقوله 
النص التوراتي . وهو ما يعني انفصال الرائي (بكل ما يحمل من 
صفة الكهنرت) عن النبي (بكل ما يحمل من مقدرة على التبليغ) . 
لكن النص ينطوي . مع هذا . على استمرار واختلاط بين 
العنصرين . ولعل تعيين صموئيل لشاؤول . وتردده في ذلك في 
الوقت نفسه . هو تعبير عن هذه الانتقالية . فكأن صموثئيل هو 
الشخصية التى يتم من خلالها الانتمال مرة أخرى من الحلولية 
ومؤسسات اللملكية المقدسة الوثنية إلى التوحيد . ومن السحر 
والعرافة إلى النبوة الحقة » تماماً كما حدث مع موسى حينما عاد 
بالوصايا العشر المكتوبة على اللوحين . ومما له دلالته أن الأنبياء 
الآخرين هم أيضاً دعاة توحيد يدونون أسفارهم ولا ينغم ود في 
قراءة الطالع والتنيؤ ومعرفة الغيب . ورغم أننا قدمنا صمونيل 
بوصفه شخصية انتقالية تفصل بين الأنبياء الأولين والآخرين ؛ فإن 
هذا لا يعني أن الأنبياء الذين كانوا على غط الأنبياء الأولين قد توقمرا 
عن نشاطهم . إذ من المعروف أنه كان هناك أنبياء من هذا النوع يعد 
ظهور الأنبياء الآخرين الكتابيين . 

ويُقسسّم الأنبياء الآخرون أو المتأخرون أو الكتابيون إلى أنبياء 
كبار وأنبياء صغار . أما الأنبياء الكبار فهم : أشعياء وإرميا وحزقيال 
(ويذهب البعض إلى أن إليا أو إلياهو أحد الأنبياء الكبار وانه 
أولهم). أما الأنبياء الصغار فهم : هوشع ويوثيل وعاموس وعوبديا 
ريونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجاي وزكريا وملاخي ٠‏ 

الراك ادهكم الاجاء إلى حار فار 1ت 2 
نبوءاتهم وليس إلى كيفها . ولذلك ٠‏ فإن هذا التصنيف لا مغزى له 
لآن أعمال الانبياء الكبار لا تشكل وحدة , ولأتها تنسب إلى أكثر 
من مؤلف . كما أن أععمال حزقيال ليست مرتفعة القيمة , وأعمال 


8 الأنسياء والتبوة 
أشعياء كم مركب م. ن المراد التي 5 ن عصور ومؤ لمن مختلدين . 
5 ا المحدئون الأنيياء 
5 
ريخباً يختلف عن توتو اهنا رعم في العهد القديم : 
أ( أنبياء ما قبا ل السبي : 

برنان (حوالي ١65‏ 3 4لاى 
المملكة ١‏ لشمالية(وفي واي آخر 
قد 


0 


الكتابيين ترتيباً 


.+) عاص ر يربعام الشاني في 


انهاه 


عاك ١‏ 
5 في لغمولن الرابع فبل 


نام (حوالي “51-3ق.م)عاصم ر غزيا في المعلكة 
0 يربعام الثاني في المملكة الشمالية 
هوشع (حوالي ٠2/ا-؟5/قى.م)‏ عاصر عريا ويوثام وآحاز 
وحزفيافي المملكة اخنوبية وعاصب يريعام الشانى فى المملكة 
الشمالية . 
أشعغياء (حوالي لا عت قا.م) عاصر عزيا ويوتام 
وحرفب في المملكة الجلوبية . 
ميخا (حوانلى 
في المملكة الجنوية . 
تاحوم (حوالي 177 فق . م( 
صفنيا (حوالي 570 قى. م) منذ أوائل ملك يوشيا قي المملكة 


لثما ا لزاه ق. م) عاصر يوام واحاز وحزقيا 


خم م 


ويهوياكين وصدقيا في امملكة اخنوبية 


حبقوق (حوالي 505 ق.م) . 
© أنبياء قترة السبي : 

دابال (حوائى 251-5509 ق.ء)عاصر نبوختتصر ودارا 
و فورش 


حزقيال (حوالي 2847 / ى . م) عاصر بو ختتصر . 

جا أنبياء ما بعد السبي 
زكريا (حوالي 4-22١‏ 

هاق.م) . 


25 ق . م) عاصر دارا : 


عوبديا (حوالي * 
ملاخي (حوالي 435١‏ ق.م) 1 
يوفل لعوالي 135 53م 
زلف الباق الاجتماعي للأنمياء الكتابييئ . لابد أن نعود إلى 
عهد القضاة حبث كانت الأسرة و تشكل الوحدة الاقتصاديا 
ا 


الأساني 
عل 


كل النشاطات 


١17 


مائد الا ةف الهودية 
الجره الثاني : المشاهيم والعقائد الأساسية في الجهو 


له جتماعي . ولكن الملكية الخاصة للأراضي بدأت 
الزيادة مع ظهور نظام الملكية التي 
قامت بأعمال الإإجاءت الحكومية الضخمة كالهيكل والقصور 
الملكية ٠‏ وهو ما أدى إلى نراكم الثروات في أيدي بعض الأفراد . ثم 
أيتهت تهت الحروب مع الا: كراميين بعد أن كر الآشوريون شوكنهم . ومع 
اتهاء الحرب . ظهرت علامات الاستقطاب الطبقي داخل المجتمع 
العبراني إذ ازداد الفقراء فمر والأثرياء ثراء . وقد أدّى كل هذا إلى 
فعف سلطان الأسرء . وضعف واضمحلال النظام القَبَلى ٠‏ وتزايد 
يروز النرد كروحدة اقتصادية . وإلى ازدياد الصراح بين القرية والمدينة . 
هذاعو مستوى العلاقات داخل المجتمع العبراني . ولكن 
العنصر الاسم ربا كان هو الخلفية الدولية . فقد كان المجتمع 
العبرائي مجتمعاً صغيرا لا أهمية له بين إمبراطوريات الشرق الأدنى 


الرطا 0 طار السياسي 
تظهر بالتدريج . . وهو اتجاه أخذ في 


القديم الفسخمة . والتي كانت تتميّز آتدذ بظهور ر الآشوريين ثم 
البابلين كقوى عظمى . ثم ازدياد الهيمنة المصرية . وكان على 
المجتمع العبراني أن يتخدذ قرارات سياسية محددة لحماية نفسه في 
خضم العلاقات الدولية الماخية . وكان الحوار اللتصل بهذه 
القرارات هو الذي يشكل مضمون معظم كتب الأنبياء . 
ونظرأ لاحتكاك العبرانيين بالكنعانيين والإمبراطوريات 
الفظمن:ء ببدات نظهر عناصر دينية جديدة داخل المجتمع العبراني . 
فكانت الملكات اللاثي يأتين من ببوت ملكية أجنبية يحضرن معهن 
البعهن وبعض الككبنة للاستمرار في عبادة آلهة بلادهن 5 بل كن 
يحاولن فرضي هذه العباداث على العبرانبين ٠‏ كمافعلت إيرابيل . 
كما اتتشرت عبادة آلهة الكنعانييئ » فترك أعضاء جماعة يسرائيل 
عبادة يهوه النوحيدية . وانصرفوا إلى عبادة بعل . وقد كانت مثل 
٠ 0‏ في كثير من الأحوال , في البيت الملكي 
واللطة الخاكمة . 
هذه هي العساصر الاجتماعية والدولية والعقائدية التي تشكل 

خلفية أمماء ر الأنبياء الآخري- نء والتي تركت أثرها العمي فى في 
نبوءانهم ٠‏ وفي التفكير الديني في العالم . ويلاحَظ ترا جع النزعة 
التوفية الخلولي اججعاي: في اانه وتاك ارا ا ٠‏ فد 
صار لكل نبي صونه الفردي . فأصبح بتحرك بمفرده كنبي صاحب 

رسالة يواجه الجتمه ع ٠‏ وليس كجماعة ولا كفرد ملحق بالبلاط 
اللكي . الأمر الذي “ل يمني الاتفصال النسبي للدني عن القومي 

وللمطاء ى عن النسبي . كما بدأ المغسمون الأخلاقي للئبوءات 
ينعمق. وازداد تأكيد المسثولية الأخلاقية الفردية » وأخذ نطاقها 
السياسي يتسه ع لتصبح هذه النبوءات أكث ر أئمية وتوحيدية وأقل قُبّلية 


© الأنبياء وال , 


وحلولية ا رم م 0 
ينقلها النبي أكثر أهمية من الظواهر العجائبية التي تصاحبها , 
الإغماء وعطُّل الحواس والتصرقات غير الواعية . وصار مُصال 

«نبي» لا يشير إلى من يقرأ الطالع أو يحاول معرفة أحداث ا 
(أي أن النبوة ال م 
والتحكم الكامل في الواقع) » ران كبر إلى مم كي بعد 
باسم الميثاق أو العهد مع الإله ويخبر عنه وعن خفايا مقاصده وعر 
الأمور المستقبلية ومصير الشعوب والمان والأقدار (بوحي نخاص 
منه) . وهو يفعل ذلك لا ليبين مقدراته العجائبية على التنبؤ وإفا 
لينقل مغموناً أخلاقياً ملزماً. وهو لا يختار أن يكون نبياً وإماين 
عليه الاختيار ليضطلع بهذه المهمة » فالتبوة ليست ميزة لصاحبها ون 
هي تكليف إلهي . ويبدي بعض الأنبياء اليهود شيئاً من الإحجاء 
والتردد عندما يتم اختيارهم » لإحساسهم بانهم غير جديريز 
بالمهمة . 

ومع هذاء يجب ألا نفترض أن الاختلاف بين الأنبيا. 
الأولين» والأنبياء الآخرين يعني أن لا علاقة بينهما ٠١‏ فالفريقان فو 
نهاية الأمر ينتسبان إلى التقاليد الديئية نفسها تقريباً . فكان الأنبيا 
الآخرون »ء على سبيل المثال » شأنهم شأن الأنبياء الأولين يأتور 
بأفعال رمزية . فقد سار أشعياء عارياً حافياً مدة ثلاثة أعوام ليرمز إلى 
أن ملك آشور سيقود المصريين والكوشيين عارين إلى المنفى (أشعيا 
٠‏ ؟ ومايليها) . واشترى إرميا إبريقاً فخارياً ثم كسره أمام أعير 
القوم ٠‏ تامأ كما سيكسر الإله هذا الشعب وهذه المدينة (إرميا 19/ا 
وما يليها) . كما أن الأنبياء الأولين » مثل الآخرين ٠١‏ تعتريهم أحوال 
وشطلحات في لحظات الوحي 5 

ولم يختف الصوت القومي الحلولي تماماً في كتب الأنبيا 
الاخرين ٠‏ فهوشع يرى في يهوه أبأ لجماعة يسرائيل يغار عليه 
ويحبهم حبأ جما . وكان تفكيرهم الأخروي يتسم بأنه مازال إلى حا 
كبير يدور في إطار يو الإله حينما تعلو جماعة يسرائيل على العالم. 

ورغم عدم تجائس رؤى الأنبياء وتأرجحهم بين أقطام 
متعارضة ؛ فيمكن رصد موضوعات أساسية تبين تصاعد النزء 
00 من بينها أنهم كانوا يهتمرا 

الراهن ٠‏ والأحداث التاريخية (على عكس مؤلفي كتم 

ا . والإله حسب رؤيتهم_هو محرا 
0 التاريخ , ٠‏ لا التاريخ العبراني وحسب .ء وإنما محرك التارب 

لبشري ككل . كما أنه سيعاقب كل الأمم على ما تقترفه من معاص 
لاس ان الل 


١١ 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


بونية خرف فإ رات الأنبياء ذات مضمون أخلاقي تدور حول 
سلوك جماعة يسرائيل في الوقت الحاضر ونوبتهم وعودتهم إلى 
الاله . وقد طور الأنبياء عقائد اليهود الأخروية ٠‏ وبدأت الآنىجَ 
ترتبط بفكرة الخير والشر والشواب والعقاب حين يعاقب الإله 
الأشرارء ولا يسقي سوى البقية الصالحة التي ستؤسًى ملكت . 
وبدأت فكرة البعث تظهر بشكل جنيني عند دانيال وربا أشعساء . 
وقد ساهم الاحتكاك بالحضارة البابلية المنفوقة . ثم التهجير إلى 
هناك ٠‏ في تعميق فكر الأنبياء . ونحن نذهب إلى أن تبلور الفكى 
الأخروي واكتسابه مضموناً أخلاقياً (ارتباط الثواب والعتاب بالخير 
والشر) هو أيضاً تعبير عن ضمور ا حلولية التي يتراجع داخل إطارها 
التفكير الأخروي والمضامين الأخلاقية . 

وقد شن الأنبياء حرباً شعواء على انزلاق جماعة يسرائيل إلى 
الشرك والحلولية والوثنية وطالبوا الشعب بالعودة إلى الإله : إله 
شخصي يهتم بمصير البشر ولكنه لا يشبههم (فهو منزه عن الطبيعة 
والتاريخ)؛ إله خلق العالم من عدم ولم يهجره ؛ إله أخلاقي عادل 
يريد من عابديه أن يتمسكوا بأهداب الفضيلة وأن يمارسوا العدل . 
ولذا فهو لا يُسرّ بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق . أي 
أن الأنبياء بدأوا في تحرير اليهودية من الحلولية وما يرتبط بها من 
أسرار الكهنوت والعبادة القربانية . وقد ظهرت النبوة . في واقع 
الأمرء احتجاجاً على عبادة بعل (الطبيعية الحلولية) . وضد الظلم 
الاجتماعي . فطرحت رؤية توحيدية تنكر وجود الآلهة الأخرى . 
ولقد ظهر التوحيد الحقيقي على أيديهم ٠‏ فتمّد كان موسى وداود 
(حسب النصوص التوراتية) من أتباع المرحلة الوسطى . مرحلة 
التوحيد المشوب بالشرك والاعتقاد بوجود إله واحد أعلى دون أن 
يمنع ذلك الاعتقاد بآلهة أخرى . ولأن رؤى الأنيياء توحيدية 
صارمة؛ فإنها أيضاً رؤى أنمية في الغالب . ولذاء فالآله حسب 
تعدو راقع لم كن متهي | على حيدق ضرا قل )وار فناتعو اله 
العالمين. ومن الممكن أن تكون آشور أو بابل أداة عقاب في يد الإله 
يضرب بها العصاة » حتى لو كان هؤلاء العصاة شعبه المختار . 

ومما يجدر ذكره ؛ أن الأنبياء كانوا ينطقون ينبوآتهم سواء كانت 
ترضي سامعيهم أم لا ١‏ فالنبي يرى أن مهمته هي أن يبلغ الناس إرادة 
الإله بأمائة . حتى ولو كانت ضد إرادته الشخصية أو ضد إرادة 
الناس الذين سيقوم بإبلاغهم الرسالة . ولذا ٠‏ فإننا نجد أن أسقارهم 
تضم الكثير من التقريع لجماعة يسرائيل والانتقادات الموجهة إليها . 
ومن أهم سمات الأنبياء الأخرين تدوينهم لأسفارهم ٠‏ وقد أشرنا 
إلى دلالة عملية التدوين هذه . 


ن الأنبياء والسدة 


ومن أهم الموضسو عات التى ترد فى كب الات فكرة 
8 راد كي . بياء. فكلاة 
ليئاق؛ أو ١١‏ الحديده ال 
- 2 العهد , 5 لذي سيحل محل «العبد القديا 3 
ري في سيحون اساسه الققلب لا القرابين , الط 5-1 عهد المى 
: رباك والطعو ل حي 5 
ل ْ 1 : م_ 2 
كيل الأم وليس مقصورأ على جماعة يسرائيل (واللسيحية تا أنها 
هي هذا العهد الجديد بين الاله والشعب 3 وأنالشعي فى كل 
١‏ | ش 1 5 . و ال 
يؤمن با مسيح لا اليهودو حسباء أتى أن ١‏ 2 مسيحيه هى استم ار رسالة 
الأنبياء بأخلاقيتها وعالمتها) . 0 


وفي مجال التغرقة سل الموقف. الاإملامى والموئف | 


بوذي 
(الحاحامى) من | 1 


لنبوة والانساء يكن أن نذكر العناصر التالية : 
١‏ - 2 0 5 0 5 8 5 0 


(كما هو الخال في الإسلام) . بل نجدء يتنا م. 


9 ا 
ع 


إلى سي دمل 


٠ -‏ فإن إحدى هبات الإله بجماعة يسراتيل (حب 6 
الاخامات) أنه أرسل ومير سل لها دائماً عددا مص الأنبياء يكملون 
الطرق المعتادة للإرشاد والهداية التي يستخدمها الكهنة (ونهنا . فإن 
ماك دم ادائف يق الكهنة والعتّيدة الشعبيةالائدة من جهة 
والأنبياء من جهة أخرى) ' م هذافى تصورد عدأ نالك كيت 
اجي و لوجي اليهودي نم يتخلص من الصراع اخاد والدائه بين الترعة 
الخلولية (الوقوع ٍ ِ باك القرك وعبادة العجل النعبي) والزعة 
او ا ا ل 
تعبير عن هذا . كما أنه نظرأ لاختلاف المجال الدلائي لكلمة «نبي' 
فى اليهوديه . واختلافه عن المجال الدلاني للكلمة في اللإأسلام ٠‏ 
فإننا نيحد أن عدداً من مد اننا في التراث اليهو دي لم يرد لهم 
ذكر فى المصادر الإسلامية . 

او الدكترر أحمد خليفة أن التاريخ الذي يقدمه الإسلاء 
للأنبياء هو تاريخ لكل الأنبياء والرسل باختلاف أزمتهم وأمكتهم 
وأجناسهم ولغاتهم ٠‏ بينما التاريخ الذي يقدعه الدراث اليهودمٍ 
للأنبياء هو تاريخ خاص قد تختلف فيه أزمنة الأنبياء ولكئن تحد في 
أمكتهم وجسهم ولفتهم (فالكان هو فلسطين . واخلس هر 
العبرانيون ١‏ واللعة هي العبرية) . ٍ ٍ 
ويذكر الدكشور علي وافي أن ئمة الختلافاً جوهريا في ين 
القمص فى أسغار العهد القذيم وقصص القرآن الكريم . فامفا 
العهد القديم فد تناولت كل قصه من قصص الأنبياء في صورة سلا 
كاملة من الأجزاء مترابطة الحوادث (كما لفحل كه ا 
ونناولتها لغرض تاريحي بحت ٠‏ 3 0 ا 
مواقف من هذه القصص . بامتثتاء قصه يوساب ؛ د ْ 


حال لايذكرها للشاريخ وإِا يذكرها للعظة والذكرى على وج 


١ َ‏ وَفى الهودية 
امرء الشاتي : المفاهيم و العقائد الأسامية في اليهو 


المناسبات . فقد يذكر القرآن موقفاً من قصه 


التمد ص و يحسب 
ذكر موقفا آخر من القصة نفسها في سورة أخرى 


نناسبة خاصة ١‏ ثم يد 


لماسية أعرى: 


أنياء البهود والأنبياء الذين د سد 
ى الاسم . فموسى (موشيه) القائد الحربي 0 
سيدنا موسى عليه السلام . وداود (ديفيد) قاطع الطريق و 

هو سيدنا داود عليه السلام . وسليمان (شلومو) قاتل د ليس 
هو سيدنا سليمان عليه السلام . فرغم الاتفاق في الاسماء وفي 
بعض تفاصيل القصص . فإن السياى والبناء العقائدي والدتي 
والقصصى الذي نرد فيه هذه الأسماء يختلف اختلافا جوهريا . 


نكم 


والسباق والبناء وحده هو الذي يحدد المعنى العام والشامل . 

وفى كتاب دانيال . يُلاحَظ بداية اختفاء النيرة النبوية باهتمامها 
بالحاضر والإصلاح الأخلاقي ومواجهة الواقع . وتتضح بداية هيمنة 
الحلولية (وهو نيار استمر مع التلمود ووصل إلى قمته مع القبالاه) إذ 
تبدأنبرة كتب الرؤى (أبوكانيبس) التي تركز على التغير الفجائي 
التحولات الفجائية اللاتاريخية والهروب من الواقع في الحلول 
محل النبرة النبوية . وتعد الإصحاحات الأخيرة في كتاب دانيال 
بداية كتب الرؤى . ويفسر هذا التغير على أساس أن الروح النبوية 
عادت لبعض الوقت بعد العودة من بابل . ولكن الهيكل الثاني لم 
يتمق اداح ن أمنيات اليهود وآمالهم المشيحانية ! إذأتهم لم يودوا 
العالم »اوقد حلت الإسبراطرزة البرنائية تتعل الإمبراطوري: 
الغا, رسية : فأدى تخطم الأمال إلى نصاعد الحمى وتكاثر كنتب الرؤق 
بنهجها التعويضي ونزوعها الحلولي . ورغم أن الحاخامات قد نادوا 
بأنروح النبء وة اتتهت بالنبي زكريا آخر الأنبياء الصغار (أي ظهر 
0 الإسلامي) ٠‏ إلا أن ارتباط بنية 
اليقودية نفها بالطرتة تعبقة اخلونية الكامنة فيها تقف ضد هذا المفهوم . 
ولذاء نمد أن ٠‏ تشاليد النبوة نفسهاتم تحويلها من الداخل بحيث 
امشرلت عليها النزعة الحلولية يفال ان سوفن 
التوراتية ‏ تمنى على الإله أن يكون كل أفراد شعبه م ن الأنبياء . وهذا 
ما فحن ل ‏ وروكل ياد 
ومكان ٠‏ وهر مغهوم ينطوي على فكرة حلول إلهي مس مر في 
التاريخ رفي بعضضص البشر ٠‏ يل في الشعب اليهودى بأ بعر اواو سن 
الخال ٠‏ ومع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي جب الشربءة 


المكتوية ٠‏ يعرد ا خلول بكاما ل ونه و يصب ح حامل الرسالة (الحاخام) 
أكر أهمية من ٠‏ ال رسالة المكتربة . 


حسب الرواية 


6 الأنبسياء و السبرة 


وبالفعل » نحد أن أعضاء المجمع الكبير والحكماء والح خامان 
الذين أتوا من بعدهم أصبحوا هم نقطة الاتصال بين لالز 
والمخلوق» يزعمون لأنفسهم المقدرة على التنبؤ ٠‏ وبدلاً من الانييا, 
الذين يبلغون نصاً مكتوباً للبشر وينادون بطاعة الله والامتئال 
لأوامره » تظهر تقاليد الشريعة الشفوية التي تؤكد أن التفسير البشري 
(الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماً ٠‏ ومن ثم ورد في التلمرر 
أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء ء (بابا باترا) . ومع هيمخ 
تراث القمّالاه ٠‏ يصبح المفمسر الذي يصل إلى المعنى الباطني (توراة 
الفيض) هو النبي الحقيقي الذي لايعرف رسالة الإله وإنما يبلغها 
(توراة الخلق) ويعرف إرادة الإله ويغيرها . ونصه الشفوي الذي 
بنطق به أكثر إلزاماً من النص الإلهي المكتوب ١‏ ولذا فكل ما ينطق ب 
#توراة» . وهذا الاتجاه يصل إلى ذروته في التساديك الحسيدي . وقد 
ورد فى التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعباً من 
الأنبياء » أي أن الحلول أو التواصل الإلهي سيشمل الشعب بأسره 
ل ا ل ثنية الحلولية 
اليهودية قبل ظهور الأنبياء . وهذا المفهوم الآخير هو الذي يشكل 
خلفية معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر 
الحديث. 

وقد حاول مندلسون أن يقظّل أهمية التقاليد النبوية المتفتتحة في 
البهودية . وهذا أمر طبيعي حيث إنه كان يحاول وقف النزعة 
الحلولية ومن ثم التفرقة بين الزمني والمقدس وبين القومي والديني . 
أما الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين . فكان يحاول استعادة 
المغسمون التوحيدي الأخلاقي لرسالة الأنبياء » فأكد أن النبي هر 
المدافع عن الأخلاقيات العالمية » وأن الأنبياء مفكرون تقدميون 
حاولوا تخليص الإنسان من أوهام الأساطير . ويُصرٌالفكر 
الأرثوذكسي عند هيرش على فكرة الوحي (لا مجرد الإلهام كما 
يعتقد الإصلاحيون) , وهو وحي يأخذ شكل رسالة على هيئة 
كلمات . ولكن الفكر الأرثوذكسي الحاخامي . وريث مفهرم 
الشريعة الشفوية . لايعبر عن فكرة الأنبياء وحدها .:وآعا يعبر 
بشكل أكبر عن الفكر التلمودي الحلولي الذي قوضه وحل محله . 

ويرى بوبر أن النبوة حوار بين الإله والإنسان وليس رسالة 
منزلة ٠‏ وأن ثمة حوارا بين الإله والشعب اليهودي ككل . الأمر الذي 
حول تاريخ الشعب إلى وحي وحوّل الوحي إلى تاريخ . فالإله هنا 
حال تماماً في التاريخ لا يتجاوزه ؛ وهوامتداد لذات الشعب .ء ولذا 
فهر شعب من الأنبياء . 


ونتأكد الحلولية في موقف الحاخام الصهيونى كوك من النبوا 
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فهى_ حسب تصوره ضرب من الاتحاد الصوفي بالشخيناه . أو 
الحضرة الإلهية ٠‏ وأن الإنسان يصل إلى الاستنارة والشغافية من 
لال هذا الاتحاد حتى يصل إلى أعلى درجات النبوة ٠‏ وبذا تصبح 
النبوة هدف أية تجربة دينية ٠»‏ ويصبح كل يهودي مخلص في مصاف 
الانبياء . ويتداخمل الموضوعي والذاتي تداخلاً كاملاً وتدخل النبوة 
مرحلة حوب الإله حتى أن النبوة ع تعباها صرف له 
واستجابة الإنسان لها بحيث لا يمكن تمبيز الصوت عن الاستجابة ولا 
الملوضوع عن الذات . ويتحدث برانديز وكابلان . فيريان علاقة 
وثيقة بين الأفكار النبوية اليهودية والأفكار الديموقراطية الأمريكية , 
ويدور الفكر الصهيوني في إطار الحلولية بدون إله ووحدة 
الوجود المادية » فأنكر كل من أحاد معام وحاييم كابلان الطبيعة 
اليتافيزيقية للنبوة ء فالنبوة إن هي إلا تعبير عن الروح القومية 
اليهودية وليس لها أي مصدر إلهي . ولذاء يكن الحديث عن بن 
جوريون باعتباره النبي المدجج بالسلاح ٠‏ وعن جابوتنسكي باعتباره 
النبى المحارب . وبإمكان بن جوريون أن يتحدث عن اليهودي 
العادي باعتباره نبياً أو شهيداً ٠‏ بينما يؤكد نحمان سيركين أن 
استشهاد اليهودي قد رفعه إلى مصاف الأنبياء . 


صموئيل (القرن الحادي عشر قبل المبلاد) 
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«صموئيل» (أو السموتيل)) اسم عبري معناه 9أسم الؤله» أو 


«اسمه إيل» » أي الإله . وصموئيل اسم لنبي عبراني واخر القضاة . 
وه وأول نبى عبرانى يقف إلى جوار الملوك . ويرتبط اسم صموثئيل 
بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيل » فالقبائل العبرائية لم يكن 
يحكمها سوى قضاة أو زعماء يظهرون عندما تدعو الحاجة . ويرى 
ماكس فيبر أنها نوع من أنواع القيادة الكاريزمية البطولية . ولذلك 
ذهب شيوخ العبرانيين إلى زعيمهم الديني صموتيل » وطلبوا إليه أن 
يجعل لهم ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب؛ . وقد حذرهم صموثيل 
من أن الملكية في تصوره حنث بالميثاق أو العهد بين الإله والشعب ٠‏ 
ذلك العهد الذي جاء فيه أن جماعة يسرائيل لن يكون لها ملك سوى 
الله . ولكنه في نهاية الأمر توج شاؤول ملكا عليهم . وبعد تويج 
شاؤول . تدهورت العلاقات بينهما حنى انفصمت تماماً ٠‏ فتوج 
داود ملكا بدلا منه . 1 

دين سفرا صموثيل العناصر التي أدت إلى ظهور املكبة 
م 2020 
بإطاعة العهد وبإرادة الإله . وتدور أحداث 


١١١1/ 


صمويل نفسه وشاؤول 


الملك داود 3 


قاف أيام يربعام الناني باتساع حدود 


5 الأنبياء والبوة 


٠‏ اما السسغر الثاني . فتدرر أخنائه حول 


الما هو النصصف الاول من الفزن التاسع قبل الميلاد) 
لل3115 


ظ اإلياهرا(أ. . 'إليا١)‏ اسم عبري معناه #إلهي هو يموهة 
1 والسيغةاليو 
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نانية لاسم هي «إلباس» التي تستعمل أحباناً في 
العربية . والياهر نبي في المملكة الشمالبة أثناء حكم كل م: أخاب 
وأحازيا . جاء أصلاً من جنعاد . ويمكن ل الأنبياء الكبار . 
كان يعمل راعي أغناه . وسعى إلى اسسترجاع العيادة الأصلية ليهوء , 
المريا ددر بإدخال عبادة بعل . فعارضي اليلاط 
الل 


ع 8 -- 3 7 1 اه 


اعتباره أو 


المحاورة 


جاور . واضط إليا إلى الهرب . ولحا إلى الصحراء , ولكته قاد 


الشعب . وذبح كهنة بيعل ومن المعروف أن ثورة إلي اك لتوحيدية 


كانت لورة ضد الضلم الاجتماخي أنضنا . ركد انكسم اليه في دعونه 
8 0 . ك2 8 آي 1 2 .ِ 
في غرية ثازية خجرها خيون باريه . وهو يعد املثم الماشيح واعم 
علامة مؤكدة تبك بمقدمه : وسينمخ في البوق (الشوفار) معلنا 
قدومهء وسيلعب 
بتطهير التشوس. ثم علق بي من قاد ويهيى الهود نهدا العصر ٠‏ زهر 
ْ 10 ْ 3 1 الغمو ضى الذي 
كذلك سيضع الحلول لجميع الشاكل . وسيجلو العمو ىِ 


يتعلق بالدين والقضاء والشريعه ء. كم سيوم ببعث الموتى . 


2 6 3 2 ا 0 - 


3-2 


شي ل ل 


3 م الي ىك الو دان 


00 هيئة النبي 
لابعرف شخصيته أحد 3 لانت وي 3 ويقدم العون في 
لحظات الخضر والضيق 3 ويظهر للمتصوفة والعلماء ء ليعليمهم الحقائق 
وقد وا ردت قصة إلبا فى سمر الملوك الأول (الإصحاحان ١١‏ 
-52). 


الجوال على الأر ص الدى 


الخفيه 


4 1 ت ١‏ 
4١)ء‏ وفي سفر الملوك الثاني (الإإصحاحا 


بونان احوالي مم -10/ا قى٠م)‏ 
طتممل 
ل يونان١‏ أو «يونرءهماالصيغه لصفة الريانية والعرية للاس 


١‏ نبياء الصغا 
ري دبوناء؛ ومعناء حمامة؟ . ويونان خاصس أ و 
ان المملكة اعمال في عهدء 


ليزم العاني . المفاهيم ر العقائد الأماسية في اليهودية 
ضرع ة 


020 أ الا له ط لك إلى يونان أن يذهب إلى 
وقد ورد في هذا 0 -- 0 00 
000 0 0 نلم يُخربها الإله 
أصغوا إلى نصيحة يونان وتابوا » فلم يخر, ١‏ 
فاغتم يونان لذلك فقرعه الإله . كما ورد في السفر 
مكث فى بطنه ثلاثة أيام . 


بويء 
القرم في بيلري 
وصفح عنهم . 
حادثة ابتلاع الحوت ليونان ؛ حيث 
والسفر يتسم بالرؤية العامية . 
موشع احواني 77-6 ق٠م)‏ 
يدونا؟ 1 

«هوشع" اسم عبري معناه #الإله المنقذ المخلص» . وهوشع نبي 
عاش وتنب في المملكة الشمالية في عصر يريعام الثاني ببوخصرف 
فى الأبام الأخيرة لنمملكة . وهو معاصر لعاموس قبل الغرّو 
الآشوري. وقد استمرت نبونه أربعين عامأ . 

وينصرف جل اهتمام هوشع إلى محاربة عيادة الأوثان فلا 
اك فقن اعد فكرة العدالة اللاجتماعية. وقد تبع الازدهار 
والناد. فى عصر عاموس . فثرة من الفعف الشديد والحرب 
الأهلية . 50 كرة أشور في التصاعد . وقد كان لكل ذلك 
صداه في سفر هوشع ١‏ فتنبأ بسقوط المملكة الشمالية ونفى سكانها . 
وهاجم الشرك باعتباره تعبيراً عن تفكك الأمة . 

والصورة المجازية الأساسية في سفر هوشع هي صورة 
الزنى : 'وأون من كلم الرب هوشع قال الرب لهموشع اذهب خحذ 
لنفنك امرأة زنى وأولاد زنى أن الا رض ناريت رق تار كيه 
لير 0 وقد أبْحب هوشع عن زوجته الزانية ثلاثة أبناء لهم 
0 رمزية ٠‏ فالأول يسعى "بز رعشيل" بأسم البقعة التي ذبح فيها 
ياهو اسرة اخاب ٠ )4 /١(‏ والناني طفلة سماها «لورحامة» (من 
العسبرية : الا رحمة») : الأنني لا أعود أرحم يت يسرائيل بل 
انزعهم نزعا »(1/1) ٠‏ والشالث سماه «لوعمي؛ (من العبرية : 
اليس شعبي' : ' لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم* (8/1) . 
كنب جماخة يسرائيل هو سلركها اللاأخلاقي واعتمادها على 
الغرابين واثقوة العسكرية . 


يعيب موشع د بالماضي فيشير إلى يعقرب . وإلى الخروج 
يو 5 اترب هو الذي أخرج الشعب من مصر ولكن الشعب أثبت 
1 دفي ححتى قبل أن يصل إلى أرضي الميعاد ٠‏ وحينما وصلوا إلى 
1 . احدشوا في معرفة مصدر يجاحهم ا حقيقي ونسبوا إلى بعل 
اكرات التي سحهم يهوه إياها . ولذا فإن الرب سيعاق الام 
ويلح بها الخراب ويل سكانها . ْ 
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8 الأنبياء الب 


ولكن ؛ مع كل هذا ؛ ورغم فساد الأمة ء فإن يهره في علان 
بجماعة يسرائيل يشبه هوشع في علاقته بزوجته الزانية . فيهروى 
الزوج الذي تركته زوجته الزانية التي تسير مع الفساق الآخرين, 
ولكنه مع هذا يظل على حبه لها . ولذا . وإلى جانب العقشار 
والوعيد ء فإن هوشع يدعو الشعب للتوبة ويبشر بالعودة ١/181(‏ 
4) . ويمكن القول بأن العلاقة بين يهوه والشعب علاقة حب مشبور 
لايمكن أن تنال منه خطايا الشعب . 

ونوجد في السفر صور مجازية أخرى مثل صورة الأب والاي 
(27-1/11. والطبيب والمريض )١/17(‏ » والصائد والطيم 
(0/ ؟١1١)‏ . وسفر هوشع أول أسفار الأنبياء الصغار . 


أشعياء (حوالي 74٠-174‏ ق٠م)‏ 
52111] 

«أشعياء» (أو «يشعياهو») اسم عيري معناه «الإله يخلص'. 
وأشعياء اسم نبي من أهم أنبياء اليهود . بل هو أعظم أنبياء العها 
القديم قاطبة . كان من أسرة نبيلة , أو ربما من دم ملكي ٠‏ كما كان ذا 
ثروة طائلة . ولذا » كان أشعياء مقرباً من البلاط الملكي . ويقال إن 
مدي أعديلة. 

ويشكن متقوذالقترة الاستورية 5 التي تهددت العبرانين 
القدامى . الخلفية التاريخية لنبوءات أشعياء . وربما كان أهم حدثين 
تاريخيين في نبوءات أشعياء هما : الأول رفض آحاز ملك المملك 
الجنوبية الانضمام إلى ملوك المملكة الشمالية فى الحلف المضاد 
0 0 0 | 

والثاني أن حزقيال (ملك المملكة الجنوبية) تحدى آشور ١‏ وفا 
أدئ هذا إل ىحضا القدسن. + وحكن ضدونا اتسيضي لين الاشورق 
فجأة(1٠/اقى.م)‏ . استمر أشعياء فى التحذير من المصير النهاني . 
وقد كان حسه التاريكي والسياسى دقيقا إذ تنبا بامنداد سلطان 
الشوريين على الشرق الأدنى ٠‏ ورأى في المستقبل البعيد الخطر 
المحدق من قبل بابل على المملكة الجنوبية . وعارض اعتمادها على 
مصر وتعاونها معها ضد أشور . 

وكان أشعياء يرى يد الإله وراء كل الحوادث التاريخية » فكاذ 
يؤكد أن آشور هي أداة عقابه ٠ )5 /٠١(‏ وأن شعب الإله يجب ألا 
يثق إلا به » وألا يعتمد إلا عليه . فالإله وحده هو سند الشعب . 
وقد أكد أن الخلاص لا يتأتى إلا بتنشيذ مطالب الإله الأخلاقية؛ 
فالشفقة والبر بالفقراء أكثر أهمية عندالإله من تقديم القرابين . وكاد 
أشعياء من الانبياء الذين اتجهوا إلى القضية الاجتماعية » فهاج 
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الأئرياء والحكام لتَقبلهم الرشاوى وظلمهم المساكين وبذخحهم 
وترفهم وطصعهم وجشعهم وسكرهم والعدام الحس الأخلاقى 
عندهم . 

وقد أعلن أشعياء بوضوح أن للعالم كله إلهآ واحداً . الإله 
المي الحقيقي الذي ستعترف به كل الاثم في النهاية ٠‏ ويعود الجميع 
إليه ؛ ويتوحدون فيما بينهم "وفي ذلك اليوم تكون سكة من مصر 
إلى آشور فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشرر ويد 
المصريون مع الأشوريين ٠‏ في ذلك اليوم يكون يسرائيل ثلناً حسم 
ولآشور بركة.في الأرض . بها يبارك رب الجنود قائلاً : مبارك 
شعبي مصر وعمل يدي اشور وميرائي يسرائيل» (15/ 77 -15) . 
ثم تصل الأمور ذروتها في آخر الأيام حين تدوقف الحروب ويأتي 
الماشيح ملكا من نسل داود. 

وفي السفتز المسمئن باسمه يتحدث أشعياء عن العذراء التى 
ستحمل وتلد ابئاً اسمه عمانوئيل (9/ 14) , وق لم النتلام العام 
تحت رئاسة «أمير السلام» ؛ فتعم سلطته العالم ؛ ويطيع الناس 
سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل ويسكن الذئب مع الحمل . ولكثرة 
نبوءات هذا السغر عن الماشيح (2-7/9) يُشار إليه يأنه النبي 
الإنجيلي » وتُّقتيّس نبوءاته في العهد الجديد أكثر من أي سفر آخر في 
العهد القديم . 

ورغم عالمية نبوءاته » فإنه كان يصر على إيمانه بخصوصية 
الشعب اليهودي . فجماعة يسرائيل هي الشعب المختار الذي قد 
يلحق به العذاب » دون أن يفنيه الإله تماماء إذ ستبقى دائماً بقبية 
صالحة تعود إلى فلسطين وتجدد الصلة بين الإله والأرض المقدسة . 

أعطى أشعياء ولديه اسمين رمزيين : فسمى أحدهما #شثار 
ياشوف» 2 أي "البقية ترجع' (/7/ 7) يب الا مي تال 
حاش باز» , أي يعجل السلب ويُسرع النهب» ١/8(‏ 01ص ٠‏ ورما 
كان له ابن ثالث هو عمانوئيل » أي «الإله معناء (// )١14‏ . ويعتبر 
الأسلوب الأدبي الرائع الذي كتب به سفره أجمل ما ورد في العهد 
القديم . 

والسفر الذي يحمل اسمه ؛ هو أول سفر في كتب الأنبياء ؛ 
وبنقسم إلى قسمين : أشعياء الأول (79/1) . وأشعياء الثاني 
(0 » كتبهما مؤلفان مختلفان , وإن كان بقال إن الجزء 
الأخير (11/07) هو أشعياء الشالث وكتبه مؤلف ثالث ٠‏ 
ويقال أيضا إن تاريخ أشعياء الأول هو ٠4/اق.م‏ ؛ وأشعياء 
الشاني هو 56٠‏ ق. م . أما الشالث فير جع إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد . 
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مسذا ١‏ 2 03 
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(ملخاءاء عياب معنا ف نيعا 
٠. ١ +‏ د . د نَ : مس وه 
المملكة الحن سة 1 أ ١‏ 5 3 
0 وا لسة قم عم كلاحي ء نشر تعساليمه بين عامى ٠‏ زف 
1 با / 5356 أ - 


ونهح كتابه . . قد داه ماعءاأغة 20 1 
يه تع ميحا عن الفقراء . وحدث عن الشعب 
واضطهاد الطبقات الحاكمة له( _1١‏ م) 5 وكان أى! 


٠‏ وميخا سي من 


ل من انذر يدمار 
الللقرالضي إلى رين 0111197 كس فيا لون ف زد 


جعاة اعون ا رلك *-2 ععاء" َ 
صاعين با حم للعالم ٠.‏ ويدتك كوه النرععان العالمية والغوهية فى 


نموءاته , 


عاموس احوالي - 7 "ما 
كم 

«عاموس' اسم عيري معناه محم ' أو ١الشقل‏ بالأحمال؛ . 
وعاموس أرلتى يهودق جم ياست أحدالأمفار -أعل رإصالته 
عام 19 ى.م ‏ وكان عاموس يعمل راعياً . وجاني جميز في مدينة 
تفواع الصحراوية على بعد تسعة عشر كيلو مشر من القدس . ولكنه 
نشر رساله في المملكة الشمائية في عهد بربعاء الشاني الذي أدت 
فتوحاتهإلى تدفق التروات والسلع الترفية اجديدة عنى الجتمع 
العبراني : الأمر الذي أدى إلى انتشر الغساد ‏ وإلى ظهور طبقة من 
الأثرياء وملاك الأراضى الذي كبلوا صغر لملاك بالديون . 
وصادروا أملاكهم . وأفدواذم القضاء(عاموس 07-16/5ء 
م١521/١6١5‏ ). 

وقد هاجم عاموس هذا القاه يضراوة ء بل إننا جد أن فكرة 
الى حبد عنده مرتبطة بالعدالة الاجتماعية . وثمة رفضى في سر 
و للعبادة القريائية والأضاحي (5/ .)51-١‏ فالعبادة 
والطقوس والقرابين ليت 3 مسخريه وال . ولداء 0 
الأخلاقيات التي بشر بها عاموس أخلاقيات أمية ٠‏ وكانث 1 
جديدة على عصرء ء كما أنها لم تكن تمئل الروح القومية اخلولية 
البهودية . فيهوءهرإله كل 00 0000 

.ا بساإشا يول الرسء ألم أصعد يسرائيل من ارض 
م 7 0 والآرامين من فير * 
00 00 9 لت هووحدء الحادثه 
(7/9) . فلم يكن خ روج 5 زد لاه 
التاريحية ذات المغزى 0 ١‏ 8 2-6 ل 
كدان ا رطان وتويها 5 لدان باغ 
جماعة يرائيل فقط . و 0 


الكارئة وزيعة عسكرية بعة | 
ع عدي مدى خطورة التهديد 11 شوري . ومن : المحتمل أنه 


إ! إء) لأنه تمأ بزوال 
عدم على يد الكهنة (ويقال إنه في إلى تقواع 
الملكة الشمالبة وزوال بيتها الملكي . 
وسفر 0 0 00 


ومن 28 ره لزعي عير 


تاحوم (حوالي 557 ١م‏ 
لاناطلت ا" 

اناحوم؛ اسم عبري معناه «الممزى» (صيغة اسم مفعول) . 
وناحوم أحد الأنييا الصغار . تنبأفي السفر الم الك تقرط 
نينوي . وأسلوب سفره أدبي ناصع يدل على أن مؤلفه امتلك ناصية 


اللغة وفن الوصف . 


صسفتيةة احوالي 1١‏ "ما 
طمننوطمعةهة 

«صقنياه؛ اسم عبري معناه 'يهره يستر'أو "يهوه يكنز" . 
وصفنياه نبي من أسرة نبيلة في المملكة الجنوبية . تنبأ في السنين 
الاولى امن خكم يؤشيا ٠‏ وكانت نبوءاته ذات طابع أخروي ٠ ٠‏ فهو 
يصف يوم الإله . وكيف سيعاقب الأشرار . ويؤكد في سفره أن 
الفقراء سيرئون الأرض . وأن كل الأم ستعود إلى الإله وستعتمد 


26 20 - 3 
ليه 2 عه 1 اخة 


يرائيل وه تصبح مقدسة ٠‏ فسيجمعهم ويصيّرهم 
تسبيحه في الأرضر كلها . يحكم وسطهم ملكأ فى وسط شعيه . 


أر فسا احوالي الا قءم) 
انشع[ 


يأ رميا؟ أ و “إيرمياهو* ٠‏ وهي عبارة عبرية تعني «الإله يؤسس 


أو 'الاله يننت»6 أو دالاله يعلي؛ : وارعيا ثاني الأنبياء الكبار 2 وكان 
من أسرة من الكهنة ناصبته العداء بسيب موقفه . 
بدأ في التنبؤ عام 777 فى. م أثناء ملك يوشيا ٠‏ فأعلن أن 
القدر س ستسقط في يد البابليين . وحذر من الشورة فمدها . وقد 
اتهمه الكهنة :بحاولة الانضمام إلى العدو رسجنره في قبو ليموت 
جوعا . ولكن الملك , رأف بحاله ونقله إلى سجن آخر وقدم له فيه 
الطمام . وظا ! 
000 و ل #دسيا على هذه امال إلى أن مسقطت القدس في يد 
سابليين على يد نبو ختنصر ره وصولت بعدها الدولة الجنوبية إلى 


5 
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دويلة تابعة . وبعد سقوط القدس ٠‏ قام الموظفون البابليون بحمان, 
يسبب موقفه الممالى لبابل . ولكن بعد مفتل جداليا ٠‏ وبعد ادير 
الذعر من الثوار العبرائيين ٠‏ فر العبرانيون إلى مصر , واضطر إريا 
إلى الفرار معهم . حيث استمر في التنبؤ هناك . وكانت أ 
نبوءاته أن اللعئة ستحل على يهود مصر لعبادتهم الأوثان (40, 
4غ). 

اتصفت نبوءته بالآلام والمرارة ٠‏ ولكنه يطرح رؤية جديدة قاما 
للتجربة الدينية يتجاوز بها الحلولية المادية الوئنية ويصل بها إلى 
التوحيدية الحفة إذ ينقلها من عالم الظاهر إلى عالم الباطن . وير 
عالم القرابين إلى عالم القلب والحياة » ومن عالم المسئولية الجما 
إلى عالم المسثولية الأخلاقية الفردية . فالإله لا يطلب الذبائع 
فحسب . بل يطلب الطاعة الداخلية ٠‏ فهو يريد من البشر حيا 
أخلاقية رفيعة (9/ ١1-7؟)‏ : المحرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا 
تلذ لي7(1/ )3١‏ . والإله لا يرضى إلا عن ذبائح امس تمع المطبع 
(17-74/10) . وسيأتي وقت لا يُذكّر التابوت فيه (17/5): 
وإنا ينظر الاله إلى القلب وحسب .)١57/5١ 851١ /١7(‏ وقدتنا 
إرميا بالعهد الجديد . حين يكون للشعب قلب جديد ١‏ وتكنْب 
شريعة الرب في هذا القلب (5؟/7) . غير أن ما يتوج سفر إرميا هر 
ما جاء في الإصحاح "١‏ في الفقرتين 732-7١‏ إذ يقطع يهوه عهدا 
جديداً مع شعبه حيث يجعل شريعتهم في نفوسهم ويكتبها على 
قلوبهم . وليس على ألواح حجرية (لوحى الشريعة) كما حدث في 
عهد آبائهم . ومن هنا يعلن مبدأ المسئولية الفردية . 

وقد ارتفع إرميا بفكرة الإله من مستوى القكر القومي الضبء 
إلى مستوى الفكر العالمي . حيث تصبح العقيدة ديانة شخصياً 
يعتنقها الفرد بعد أن يتوب إلى الإله ويرجع إليه » وتصبح الأساس 
الذي ينبني عليه العهد الجديد . وتصبح عبادة عالمية تتبعها كل 
الشعوب (17/5) . وسيعترفون بأن آلهتهم أكاذيب لا قيمة لها 
(14/15- 


حسبقوق (حوالي 1:0 قم) 
أن !طماع 

«حبقوق» اسم عبري معناه «يعانق» . وهناك رأى يذهب إلى 
أنها كلمة فارسية بمعنى «زئبقة سوداء» أو نوع من الزهور . وحبقوف 
أحد الأنبياء الصغار . تنبأ في المملكة الجنوبية » وكان لاوياً يغني في 
الهيكل . وقد تنبأ في القرن السابع أثناء حصار الكلدانيين (البابليين) 
لنينوي . يضم سفره صرخة يتوجه بها إلى الإله ضد العنف والعسف 
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والظلم » وضد انتصار البابليين ؛٠‏ ثم يتساءل هل سيسسمح الإله 
للسابليين بأن يتلفوا ويخربوا من هم أبر منهم ٠‏ والجواب أن البابلين 
هلكون ١‏ أما البار فبإيمانه يحيا (حبقوق ١/76‏ _1) . 

والسفر في أساسه ‏ فيما ير العلماء ‏ مكون من إصحاحين 
(الاول والغاني) أما الإصحاح الثالث فله جانب أسطوري واضح . 
ولذا افتُرض أنه منحول . ومما يؤكد ذلك اكتشاف تفسير للسغر في 
قمران لا يحتوي إلا على الإصحاحين الأولين منه . 


دانيال احوالي 0717-7-0 ق٠م)‏ 
اعأمونا 

«دائيال" كلمة عبرية معناها «الإله قضى؛ . ودانيال أحد 
الأنبياء الأربعة الكبار . كان دانيال من عائلة شريفة ٠‏ ويظن أنه ولد 
في القدس . والحكرا لشم راسعه يلقم إلى فصدين ٠‏ يضم القسم 
الأول والمعروف باسم دانيال (الإصحاحات من ١‏ إلى 1)) وتضم 
ست قصص عن محن دائيال وانتصاراته هو ورفاقه الثلائة . وقد 
جاء في هذا القسم أن دانيال ورفاقه جاءوا إلى بابل بأمر من 
نبوختنصرء فتعلموا الكلدانية ٠‏ وأبوا أن يأكلوا من طعام الملك أو 
أن يشربوا من خمره حتى لا يتنجسوا . ومع هذا » وجدهم الملك 
با قدي كراد كاءزريهاء 
حلماً لنبوختنصر » وسر الملك بتفسيره ٠‏ وعينه ورفاقه مديرين لكل 
مقاطعة بابل . وكان الملك قد طلب إليهم أن يسجدوا للتمثال الذي 
رفضوا ألقى برفاق دانيال الثلاثة في النار ٠‏ ولكنهم 
لم يلحق بهم أي أذى , فعبر الملك عن إعجابه بإله اليهود . وقد فسر 
دانيال حلم الملك عن الشجرة العظيمة التي قطعت . وأخيراً فسر 
الكتابة على الحائط في الوليمة التي أقامها بيلشاصر ء والتي كان 
بنري أن يستخدم فيها الأوعية التي أحضرها البابليون من الهيكل . 
وأخبره دانيال بأن نهايته قد ا وبعد ذلك رفعه دارا الميدي إلى 
أسمى المناصب فأثار هذا حسد أعدائه فكادوا له » وألقي به في جب 
الأسود ولكن الإله نجاه . 

أما القسم الثاني (دانيال 8) » فيضم الإصحاحات من " إلى 
١"‏ . وهنا تشغيّر شخصية دانيال . ويتحول من حكيم يفسر 
الأحلام , والإشارات للملوك . ومن وزير يقع ضحية دس منافسيه 
لى صاحب رؤى (أبوكالييس) . قدانيالهونفسهالذييرى 
الأحلام المفزعة هذه المرة ٠‏ ويقوم ملاك بتفسيرها له . 

أما الرؤيا الأولى . فهي تمثل قوى العالم الأربع العظمى 
الطاغهية (بابل ميديا وفارس واليونان) على شكل أربعة حيوانات ٠‏ 


من الآخرين . وقد فسر دانيال 


نصيه » وحيئما 


© الأنبياء والبوة 
تزول هذه الق م 


ل 

ما الرؤيا لثانبة . فيرى فيها القرة التي بذلها تير 
رن كب ريتك ر وينبت بدلا منه أربعة قر 
اليونانية تمت حك الاسكدد, 


أصغر (رفى و آنطيوخوم ن أسغائيس) ١‏ ويح ترب فيس المع ز ضد كبس 
له قرنان الها أطول من الأنى ر (الأسرة المالكة الاي 


والفرس) . 


أما الرؤيا العالثة ٠‏ شي رسالة حملها إلى دانيال املك جبرائيل 
تعلق بالمملكة المشيحانية التي متأ 


أن يك ر اليهرد عن خطاياهم . 


دف تسوه من بعدعا ' مملكة شعب قدي الرلنء 


ون أعى 
0 6 وينيت قرن 


رانية : الميديون 


متأتي بعد تسعة وأربعيي عام . بعد 


أما الرؤيا الرابعة ٠‏ وهي أطول الرؤى . فتأخذ شكل رسائل 
من الإله نزكد محبته للمؤمنين الأمناء في شعبه . وكن تخيوعينا 
سيحدث من وفت السفم الافت راضي (ثالت عام م٠‏ 00 ( 
حتى خللاص جماعه يراتيل . فسيأتي بعدقف فررش ثلالة منرك 
فرس . ولكن اليوتان سي حدون مكاتهم. أونهم ملك عظيم 
(الإسكندر الأكبر) . ثم يستمر السفر في سرد تفاصيل الخروبت 
والزيجات الملكية المختلفة بين ملوك الممالك اليونانية ء إلى أن يصل 
|! لى التدخل ال روماني الذي افطر أنطيو خورصس الرابع (إبيفاتيم ر)إلى 
الانحاب من مصر عام ١54‏ ى.م . ثم اضطهاده للهودية. 
ويتناول بفية الغر ما ميحدث بعد ذلك . 
كت الرؤى 
(أكالهي)ء والتي تختلف اختلافاً جوعرياً عن كتب الأنبياء . 
فبينما تركز كتب الرؤى عنى تفسير الناريخ تفسيراً عجانبياً غير 
أخلاقياً . حيث يأني الخلاص ويصبح كل ما يحدث في التاربخ 
كت الأنبياء على الخلاص 


” 
والخزء الثاني من سفر داثباليعدعن 


الإناني مصيراًمحتوماً. تركر ؟ 
التدريجي. ومن خلال الإرادة الإثائية . وقد أصبح السفر أماساً 
لكثير من التأملات الرؤياوية والصوفية : : وخصوصاً تلك المتعلقة 
بحسابات مقدم الماشيح . والواقع أنهذا الفر في عداه القسم 
المسسّ بالكتب في العهد القديم : وقد كتب بعضه بالعيرية وبعضه 
بالآرامية . وكان بعض الباحثبى يرى أن هذا السفر كتبه علماء المجيع 
الكبير , ولكن معظم العلماء , يرون الآن أن الجزء الأكبر كنب عام 
0 , أم العانى . فكب في عهد أنطيوخوس الرابع في ونت 
كارن ايودي تعهرضى فيه للاضطهاد الشديد على يد هذا لحا 
لرتى ,وذ إن رسال الأسل التي يحملها السفر مناسب 


:القاقيم والعقائد الأساسية في البهودية 


اضحة إلى 
إشار:ة صريحة ودر 
فر وانبال أول سغر ترد فيه ر 


خيا 

بعد المو يمن , وهي حياة مقصورة على كلمن ال عار 
1 رات عديدة 

والشريوق لخر (5/10) .رو في السقر أيضا لل و 0 
وري . وأن لكل أمة ملاكهاء وعيسخات ىن ٠‏ 
ا يتجحراكل ويُقالإنشخصيه : دائيال رسمت على طراز 


اغأ ووال» الذي أشير إليه في حزقيال (14/ ؟ -4) ٠‏ وهو شخصن 
232 / 


حكمته ٠‏ بظلف في بعضص النتصوص 
وف 
0 أ لا برو ضم: كتب الأنبياء في : 
لنسخة ١١‏ ىو 5 . أما 
| لعبرية من العهد انقد» ؛ وإغا يرد ضمن كتب الحكمة 
الترجمة السبعينية ٠ ٠‏ كتوردهفى فى القسم الخاص بالأنبياء ٠‏ ولعل 
بشو الى أن تمي الفر كب متأخراًكما أنه كتب بالعبرية 


الأء وجاوتبة ٠.‏ ويشعر 


١ 
00 فهر‎ ١ سفر دائيال كثيرا مر الجدل‎ 


والآرامية . 
وقد اقثبسن كتعاتب قرؤيا د بوحنا اللاهوتي؟ كشيرا من ٠‏ أفكار 
وتصويرات ورؤى سهر دانيال عن الممالك الكونية وسقوطها . ويمثل 
سفر دائيال المعيى الذي لا ينضب لتفسيرات كنائس السبتيين المسيحية 


(الأدقتت) !١‏ حوره نكرل 


حزقيال احوالي 07٠-05‏ "ما 
اء نامرع 

«حزقيال؛ أو ايحزقثيل؛ كلمة عبرية معناها «الإله يقوي؟ . 
وحزقيال نبي من أمرة صادوق الكهتوتية ومن قبيلة إفرايم ٠‏ وهو 
معاصر لارميا . وقد كان على دراية تامة بتعاليمه وصوره المجازية 
الإيضاحية . أطلق حزقيال نبوءاته في القدس . ثم في بابل حيث 
هجر مع اليهود الذين هجروا إلى هناك . واستمر في الفجد لسبوات 
طريلة 01١-237(‏ ق.م) . وييدر أنه ثنى قبل التدمير النهائى 
للقدمر (5.11 ق.م) تداشأ سارها ٠‏ وألتى الزن مان ليرد 
الذين بموا في المملكة الحنوبية لاتباعهم طرق الشر ٠‏ ولثمتهم البالغة 
في بجانهم من التهجير البابلي . وقد استخدم حزقيال "«الزنى؛ 
قصورة مجازية ٠رهي‏ الصورة التى استخدمها هوشع من قبل . 
ولكنه طورها .كما أنه كان يرى أن تاريخ الشعب كله ٠‏ مل 
الخروج؛ تاريخ عصيان )"4-١5١(‏ . 

ولكنه . بعد تحطيم الندس . أدخل العزاه على قلي الممقَين 

ى الخلاص ونبوءات الخراب التي مستلحق بالأغيار . وقد 
فسر حاقيال الغرض ن الالهي م, من شتات اليهود يأنه نشر العدالة في 
العالم . وبشر بفكرة أورشليم المستقبل حينما يغفر الإله للشعب . 
ربين لهم أن خخطايا الجيل السابق لا تمنع الجيل الحالي 


من أن يمرر. 


الأنسياء والبرز 


إن شاءء العسودة إلى الإله . ولمة أمل في أن يود الشعب إلى 
أرضه؛ ليعيش في سلام وطمأنيئة يسوس أموره حكامه . ويكرز 
إلاله هو راعيه الصالح . وسيقوم الشعب يبناء الهيكل الججديد , 
0-7 ساسح رهد ايد 
فجماعة الإله الجديدة هي موضوع رجاء شعبه (21/ "٠-114‏ 
ويتميّر حزقيال بتأكيده المسئولية الفردية بشكل أوضح ١8(‏ 0 
1 . [' 

وسفر حزفيال ثالث الأسفار في كتب الانبياء العظام . وهر 
بحي اي اطي ريوس بكر ار 


حجاي احوالي 0١‏ ق١م)‏ 
ندع مهلا 
١حجاي؛اسمعبري‏ معناه#عيد' (مولودفييرم 
عيد) . وحجّاي أحد الأنبياء الصغار . تنبأ بعد التهجير إلى 
ارك الجا الحازيسن مسرن را الأول . وقد دعا إلى إعادة 
بناء الهيكل . وتحدث عن قوانين النجاسة وكناأ بعظفة 


الفيكل . 


)م٠ق‎ 07١ زكريسااحوالي‎ 
22 

«زكريا» (زخارياه) اسم عبري معناه يهوه قد ذكر '. وزكريا 
اعد الأنناء الععان.» وقد كت ركرنا سفره أثناء حكم دارا الأول 
وبعد العودة من بابل ٠‏ وكان زكريا من الكهنة . وتتعلق نبوءانة 
بتجميع المنفبين . والشحرر من النير الأجنبي . وتوسيع القدس ٠‏ 
وهويصف رؤاه وتفسيرها من خلال ملاك . وينسب بعض العلما؛ 
الإصحاحات4 - ١4‏ إلى مؤلف آخر عاصر فترة الهيكل الأول : 
وذلك على أساس لغتها ومضموتها . 


ملاخسي احوالي 10١‏ ق٠م)‏ 
نطع اناا 

#ملاخي» اسم عبري معناة #رسولى» أو «ملاكي» . وملام 
آخر أنبياء العهد القديم » كر العف يعون : ويساوون بينهما 
ويرى بعض العلماء أن #ملاخي» ليس اسم علم وإغا صفة لكات 
السفر . وقد عاش ملاخي بعد بناء الهيكل الثانى . ويتضمن السا 
توبيخأ للكهنة . لتراخيهم في تطبيق قواعد القرابين والعشور » فا 


١7١ ؟‎ 


ءِ لوء الكالئي : المفاهيم والعقالد الأساسية فى اليهودية 


00000 وفقاً للشريعة. وهم لا يعلمون 


يؤنيل احوالى 1٠١‏ ق٠م)‏ 
لمق . وهويم التزوج بمن هن من خارج الجتمع . وينتهي 2 بز 
3 الإله . 
هر برؤية أخروية ليوم 3 ا ل م ْ 
ظ ١‏ 3 3 ه14 000 الحد 
الأنيياء الصغار ٠عشو‏ أيصا مؤانى '' سف الذى با 

٠ ١‏ 0 ٠ن)‏ كن نة 0 وار 
عوبديسا (حوالي 16١‏ ق'م ويمكن تقسيم سفر يرئيل إلى ها يلي : الإصحاحين الأول , 
كد ' 1 


اللذين ترد فيهما نكبة الى ادى 0 اللد 
اعويديا! اسم عبري معناه اعبد يهره" ال يوا 


| نارء يوجه اللوم العنية ٠في‏ سفمره إلى أدوم . الأتهالم 
ناعدة القدس ساعة مها ب 
غير المعروف متى كُتب ل : » ولكن من المتفق عليه أنه كتب بعد 


يتناولان يوم الرب حينما يعيذالر سامعيهة مين 1 # نقاقفت 
صسع 

اعداءد. والتاريخ الذي كنب فيه السفر غي مع وك : قم- العلما 
٠ 5 : 1: 8 2 3 1‏ 

من يظطن ن كانه كان معاص الأ سعيء .وما منهم من يذهف إلى انه 


هدم الهيكل ٠‏ يوثيل تنبأ بعد العودة من بابل . 


ارفنا 


الجزء الثاني : للفاهيم والعقائك الإساسية في اليهودية 


7 اليهودية الحاخامية (التلمر 5 


5 
البهودية الحاخامية (التلمودية) 


اليهودية الحاخامية (التلمودية)- 
تاريخ - أقسام التلمود_الموضوعا 


وأء 21 أه احماعات 


التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه 


البو دية ‏ كتنب التفسير (مدراش)-المشناه - 
) أجاداه الفتاو ى ‏ القواعد التكميلية (تاقانوت) ‏ الأعراف 


البهودية الربانية ‏ البهودية المعيارية ‏ اليهودية الكلاسيكية ‏ التلمود : 
ن الاساسية الكامنة فى التلمود سمات التلمود الاساسية ‏ الا 5 


الجماراه التشريع والشريعة_هالاخاه- 


ات (جديروت)-بيلبول الكتاب الخارجي (براينا) ‏ التذييل (توسفتا) ‏ الشولحان عاروخ 


(منياح)_القرار اسء*ضا ت” 
93998 


النهودية الحاخاسة ١النلمسودية‏ ) 

مكتنلسل ع تلساصان1 ١‏ أة“تصتطنان؟] 
«البهردية الحاخامية؛ أو «اليهر ديه التلموديةً"' أو (اليهوديه 
الربانية! أو «اليهودية الكلاسيكية' أو 'اليهردية المعيارية؛ هي شكل 
العفيدة اليهودية السائد بين معظم الجماعات اليهوديه في العالم ابتداء 
من حواني الفرن التاسع الميلادي وحتى نهاية الفرن الشامن عشر . 
وهي عبارة استخدمها اليهرد القراءون ليؤكدوا أن النسى الديني الذي 
يمن به الفريق الديي المعادي لهم لا يتمتع بالمطلقية وإغاهو ثمرة 
جهود الحاخامات (بمعنى الفمّهاء) الذين فسروا التوراة (الشريعة 
امكترية) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) 
وجعلوها الأساس الذي تسد إليه رؤيتهم الدينية والمحور الذى 
ندور حوله وذلك تيز لها عن اليهودية (التوراتية ٠‏ إن صح التعبير) 
الني تستند إلى التوراة وحسب (الشريعة المكنوبة) المرسلة من الإله . 
5 


٠:‏ بتحول القرائين إلى جماعة دينية هامشية ٠‏ أصبح مصطلحا 
١‏ 


يهوديه حاخامية' و«يهودية١‏ مترادفين . 


واليهودية اللائدة فق أسرائيل على المسقوئق ال سمى حى 

ا - 2 - 2 

اليه دية انحا - التلمودية وشو ما يسبيب ؟ ام ١‏ لشاكل 
. . - ” ةا 


ل ١‏ 5 
لاعضا الجماعات الدينية أو الاثتية اليهودية الأخرى : 


الملاشاهة والا اه ١‏ . 5 5 
سردي وبني إسرائيل (من الهند) ٠‏ فهم لايعترفون 


37 امداة 4 

/ تلمرد ولا يع فونه اصاك ' | د 1 عه 2 

5 2 عض لعسه يسري تقريبا على اليهود 
٠‏ كام ] 


ظ والمحافغلين (رغم ادعاء الفريق الثانى أن يهوديتهم 
المحافظة إن هي إلا تطوير لليهودية الحاخامية) . , ٍ مشغابل هذا 

58 00 0-0 : 0 ش | 
نات دار الحاخامية في إسرائيل (مثلة اليهودية المحاخىا 


ا مية) لا تعدترف 


3 


النهودية الربانية 
دل[ اثتمتططنئا 

«اليهودية الربانية' مصطلح مرادف لمصطلح "اليهردي 
الحاخامية التلمودية» . وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير 
لأننا تترجم كلمة «رابي" إلى كلمة «حاخام» التي كانت شائعة في 
الدولة العثمانية . وكلا المصطلحين مرادف أيضاً لكل من #اليهودية 
المعيارية؟ و«اليهودية الكلاسيكية» . 


اليهودية المعيارية 
51ل نال ماض ام مءهل؟ 

«اليهودية المعيارية» صياغة أخرى لمصطاح «اليهوه' 
الكلاسيكية؛ أو «اليهودية الحاخامية والتلمودية» .» وهو مصطلح 
ونم لتقم ر الانس توي كلها للسي ني ودلب النهرد 
(حسب هذا التصور) متفق عليه ٠‏ وهو أن عدم التجانس لا ينصرف 
إلا إلى الأفكار الفرعية ٠‏ وأن العقائد اليهودية الأساسية أمر مستفر 
ومحدد . ولكن . نظراً لتركيب اليهودية الجيولوجى التراكمي ؛ فإذ 
هذا الجوهر من الصعب الوصول إليه ٠‏ إذ يصعب تقرير الأساسي 
والفرعي وتمييز اللباب عن القشور . والواقع أن ما يراه مفكر مالب 
اليهودية ٠‏ يجده آخر أمراً ثانوياً. وقد تكون التصورات اليهرديا 
الخاصة بالإله وتأرجحها بين التوحيد والحلولية مثلاً جيداً على ذلك: 
ويرفض كثير من المفكرين اليهود المحدثين فكرة اليهودية المعباريا 
مفضلين رؤية اليهودية ككيان عضوي متطور منفتح يتخّر بتغبٍ 
الظروف والبيئة . أي أنها نسق فكري (تاريخانى) غير متجادا 
للزمان والمكان . ١‏ 

ولعل في افتقار اليهودية إلى المعيارية ما جعل بوسع الصهيوثا 
الالبحكالشتها عن رعية دن لول الذين البيردى تقب 


١ 


الجزه الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


فى الاستيلاء ء على اليهودية ككل من خلال علمنتهام 
ندل ل ا 
تؤمن بالإله أو تسوي بينه وبين فكرة ة التقدم وتقرنه به مازالت تستطيع 
أن تُطلق عن انقسها مصطلم #يموديةة ب رللاسيي قبية» نان ا 

من خسمسين في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله . ومع هذا 
يصرون على تسمية أنفسهم ايهوداً؛ (وإن كانوا يقرنون كلمة 
ايهودي' بكلمة "إثني' حتى يميّزوا أنفسهم عر ن اليهود المتدينين أو 
المعياريين) . 


المهودية الكلاسيكية 
3ل لنعلكقةا0 

مصطلح "اليهودية الكلاسيكية» مرادف مصطلح "اليهودية 
المعيارية». وفي هذه الموسوعة فإننا نشير إلى «اليهودية الكلاسيكية» 
بتعبير #اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية؛ . ويمكن أن نقول 
إن تاريخ ظهورها يرجع إلى ما بعد تدوين التلمود وبداية العصرر 
الوسطى في الغرب (القرن التاسع تقريباً) . وقد بدأ نفوذ اليهودية 
الكلاسيكية ينحسر مع عصر الاستنازة والانعتاة ى في نهاية القرن 
الثامن عشر ء وانقسمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة 0 
اليهودية الأرثوذكسية استمراراً لليهودية الكلاسيكية أو المعيارية أو 
الحاخامية . 


التلمود : تاريسع 
/اماك اط : لنالمر 1ن 1" 

«التلمود" كلمة مشتقة من الجذر العبري ١لامد'‏ الذي يعني 
الدراسة والتعلم كمافي عبارة اتلمودتوراه؛. أي ادراسة 
الشريعة». ويعود كل من كلمة اتلمود؟ العبرية وكلمة #تلميذ؛ 
العربية إلى أصل سامى واحد . والتلمود من أهم الكتب الدينية عند 
اليهود » وهو الشمرة الأساسية للشريعة الشفوية . أي تفسير 
الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة) . ويخلع التلمود القداسة على 
نفسه باعتبار أن كلمات علماء التلمود كان يوحي بها الروح القدس 
نفسه (روح هقودش) باعتبار أن الشريعة الشفوية مساوية في الْمَرْلة 
للشريعة المكتوبة . والتلمود مُصنَّف للاحكام الشرعية أو مجموعة 
الموانين الفقهيةاليهودية ؛ وسجل للمناقشات التي دارت في 
الحلقات التلمودية الفقهية اليهوديه حول المواضيع القانوئية 
(هالاخاه) والوعظية (أجاداه) . وقد أصبح التلمود مرادفا للتعليم 
القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية) . ومن هنا ء يطلق 


١‏ اليهودية الحلخامية (التلمودية) 


لفيا سن ا راني "7 0 


ومن ير فض مم 
وريحصه ر اعتمامه في قراءة التو راة المكتوبة) . 


وشضح اخاصية الجيولوجية اليهودبة في التلمود ٠‏ فهر يضم 


داخله 
وجهات نظ ر شتى متنافضة تام ٠‏ فهه عباء رة عن موسوعة 


تتضمن الدين والشريعة والتأملات المبتافيز بقية والنا 
والعلوء الطبيعية . كما يتضمن . علاوة على ذلك ؛ فصولا فى 
الزراعة وفلاحة البساتين والصاعة والمهن والتجارة والوبا والفرات 

لرق والمياث وأسرار الأعداد والفلك والتجبم 
والقتصص الشعبي ٠‏ بى ويغطي محتلف جوانب حياة اليبودى 
الخاصة . أء 


لم 0-7 5 5 وح” ١‏ ' 2 خم 
يي انه ب جامع مائع بلكل لا يكد يدع للف د اليهودي 


ريح والادابت 


وقوانين الملكية والرق 


العم ار يي يي 
ى التلموه يعار 
00 دبه)ء ٠‏ فهو يثتما علو كل 0ه بد لليهودي أن 


يسأل عنه من شريعة ديته . 


الخاصة ادعو ا :أذ تصق م جاء قه 


#كل بوه (أي 


ويثشيرود! 


والواقع أن التلمود ئيس من الكتب البغننية أو تلك التي تميط 
هلسن الدرية والغزالة والأحفاء (كما شزق اقفن ).روفاك 
سخ منه في معظم المكتيا: 
وفى بعض مكتبات مراك انيحوث أو الخامعات في الدول العربية . 
وزلانمكا أذ اتن دوعن اميت كي الألجواء متجرياته كدير 


ت الجامعية التخصصة ة في الولايات المتحدة 


وضخمة تصل في بعض الطبعات ع الك ابوت على مكورية لد 
لكن هناك طبعة #إفري مائز تلب 
وهنتاك تلمودان : 
١‏ التلمودالفلطني : ويتبهال أو رشليم (القدس) 
فيقولون«الأم رشليمي» . ذلك مع أن القيدس خلت من المدارس 
الديئية بعد هدم الهيكل الشاني ء واتتقل الحاخامات إلى انشاء 
مدارسهم في يفنه وصفورية وطبرية . كما أطلق يهود العراق على 
التلمود الفلسطيني اسم «تلمود أر ص ى بسرائيل؛ . وأطلقواعليه 
أحياناً اسم «تلمود أهل الغرب؟ نظراً لوقوع فلسطين إلى الغرب من 
العراقٌ . 

١‏ التلمود البابلي : وهوت 
ل ونهار 
هذا التلمود في حالات نادرة جداًباسم «تلمود أهل اشر 

وكلا التلمودين مكو من المثناء والجماراه . 0 
: الا اودلاف , أما الجماراه فائتانل : : إحداهما 
د 50 . وما كانت الخجماراء 
وضعت في يف كاي : 
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د خط الى 


ح الحلفات التلمودية (أكادعية - يشيمًا) 


0 ' ويغرف 


7 تداولاًء وهو 000 0 50 
5 000 ل 0 
0 7 : لء المدة والأقضلية 
اللمدة البابلي دون سواه ء وذلك على من اخير ظ 
15100 لل مه 
بل : ١‏ 0 عند وان 
وها ويضاف عادةٌ تعليق راشي على التلمود طعهءواإ 
مليء نير كلم ل نخحه الأصلبة (تشكا الأجاداه 
مع بول م 2 3 1" 

/٠‏ منها)؛ جل هتقان تحتجمه يلغ ثلاثة أفنعاق حم التلموه 
من لغة . فالمشناه كتبت بعبرية 


الندطينى . وقد كتب التلموه بأكثر : 
: راه فكتبت بالآرامية (كتبت 


ييه تح فوزية متناف لماحم 
الجماراه الفلسطينية باللهجة الآرامية الغربية » أما الجماراه البابليه 
فكت بانلهجة الآرامية الشرقية) . وتتسم الشروح الواردة في 
التلمود الفلسطيني بأنها أقصر وآكثر حرفية وقرباً من النص . 

ويلاحظ أن بعضر المناهيم القانونية في التلمود البابلي تعكس 
أثر القانون الغارسي . كما أن التلمردين مختلفان في بعض المواطن» 
فلاحظ مثلاً أن اده الوئنيين في التلمود البابلي أكثر تسامحاً 
لأن وضع اليهود في بابل كان جيداً . فد جاء في التلمود البابلي أن 
الأغيار خارج فلسطين لا تيكن اعتبارهم من الوثنيين . وبينما يحرم 
التلمود الفلسطيني بيع أية سلع للوثنيين في الأيام الثلاثة التي تسبق 
أتي عيا. ونني ٠‏ فإن علماء بابل حرموا البيع في أيام العيد الوثني 
وحسب . 

ومن أهم النطورات الني دخلت الشريعة اليهودية ما جاء في 
التلمود البابلي من أن . اشريعة الدولة هي شريعتنا' 5 د 
التلمود البابني دعاء خاص يتلى أمام ملوك الأغيار ويطلب لهم 
البركة . نصه : ' مبارك هو الذي منح مخلوقاته شيثاً من جلاله' . 

وتمود الاراء والفتاوى التي وردت في التلمود إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد . وقد بدأت عملية جمعها وتدوينها مع القرن 
الثاني الميلادي . واسنمرت عملية التفسير والتدوين حتى القرن 
السادس . وبعد اكتمال نص التلمود . استمرت الإضافات 
والتعليقات ٠‏ حتى الققرن التاسع عشمر ء حين أضاف إلياهو (فقيه 


قلنا) تعلشاء 2ه 1 
مغانه :"ويك الخيصن ظهرر التلمود وتطوره ال 
التالي : عي الجر 


١‏ البهودية الحاخامية (التلمودية| 


م.قا٠٠-غ.ب‎ 


لق.م-٠آم‏ الأزواج (زوجوت» : 
.وى مسذلام | النريسيون دعاو الشريعة الشفوية , 


اا .50 معلمو المشناه (التنائيم) ٠‏ يهودا الناسي يجمع 
أقوال العلماء الديئيين السابقين في المشناه المكتوية 
بالعبرية . 

الشراح (أمورائيم) الجماراه الفلسطينية بالآرامية, 
وقليل من العبرية . | 
الشراح (أمورائيم) الجماراه البابلية بالارامية 
وقليل من العبرية . 

المفسرون (صبورائيم) تدوين المشناه والجماراه . 
وبذا يكون قد انتهى تدوين التلمود » وتبدأ 
مرحله التعليقات . 

النقهاء (جاءونيم) في بابل ينشرون التعاليم 
التلمودية . 
تعليقات راشى »)١١١5-1١40(‏ وتعليقات 
الشراح الاضافيين (توسافوت)-أهم التعليتات 
بالعبرية . 


فو 21017750 175 اح معت 


توراه (تثنية الشريعة) . 
يعقوب بن آشر يؤلّف سفر هاطوريم (كتاب 
الصفوف) . 

جوزيف كارو 478/2 076١‏ )يؤلف الشولحان 
عاروخ (المائدة المصفوفة) عام 19714 ؛ ويشير 
إلى أن الإيمان بالقبالاه فرض ديني ٠‏ 
الأعولاققيه فلن بضيفت تعليقاته + 


ويتكون التلمود من عنصرين ؛ فهناك العتصر الشرعي 
والقانوني (هالاخي) الذي يذكرنا بأحكام المرائضص والتشريعات 
الواردة في أسفمار ا روج واللاويين والتغنية » وهناك العنصر 
المصصي والروائي والأسطوري (أجادي) با يشمله من الأقوال 
الأثورة (والأخبار والخرافات والشطحات والخيال) إلى جانب السحم 
والتراث الشعبي . ومعظم المشناه تشريع (هالاخاه) ء بينما معظ 
الجماراه قصص وأساطير (أجاداه) . ويُلاحّظ أن التفسير يسته 
أهميته وثقله من مدى قدمه . فالأقدم أكثر ثقدٌ وأهمية من الأحدث 

ويشكل التلمود . بسبب ضخامته وطريقة تصنيفه » صعر 
غير عادية في محاولة استخدامه والاستفادة منه . ومن هنا ٠‏ بدأ 


المدل 


الجزه الثاني : المفاهيم والعقاك الاساسية في اليهودية 


جهود تصنيفه بعد الانتهاء مئه . وقد كانت أ ولى هذه المحاولات هي 
هالاخوت بم كوت (القوانين المقررة) التي تنسب |! لى يهوداى 
حادوت: مس و 


يلخصان المادة التلمودية المتعلقة بالشرائع . وظهرت عاءة معان 
أخرى في القرن الحادي عشر :تو صرضا في العالم الترى ,رد ٠‏ في 
شمال أفريقيا وأوربا وأهمها : 


١‏ مشنيه توراه ', أي ١تثنية‏ التوراة» أو “إعادة الشريعة التى كتبها 
موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر . وهي من أهم الأعمال التي 
صدرت في هذا الحقل . ويختلف منهجه عن التلمود في أله لا يكتفى 
بالعم 0 . وهم ولا يجمع روايات ولا يخوض غمار 
المناقشات بل نجده يفصل فى الأمور حكماً فاصلا 

مبدأ عقلانياً . للضي ل جاذل جتفي ازا الشعبية التى كانت فى 
منزلة الشريعة في زمن التلمود والتي ترجع جذررها إلى وت 
الشائعة. والموقف الأماسي لديه يتلخص قي القول بأن الشريعة 
والشعائر وجدت من أجل الإنسان وليس العكس . وقد أعاد مومى بن 
ميمون توزيع السداريم الستة إلى أربعة عشر كتاياً يسمى الواحد منها 
«السفرة . وقد اشتهر كتابه باسم :يد حزقاه؛ (أي 'اليد القوية؛) لأن 
الياء تساوي عشرة والدال تساوي أربعة في حساب الجمل . وفي ذلك 
ما يرمز إلى الأربعة عشر جزءا التي يتألف منها الكتاب . 

. وقد أثّر مصنف ابن ميمون في المصنفات التي جاءت بعده‎ - ١ 
ويظهر هذا في كتاب سفر هاطوريم , أو كتاب الصفوف الذي وضعه‎ 
يعوب بن آشر في الأندلس في القرن الرابع عشر حيث اعتمد على‎ 
٠ تثنية التوراة في تنسيق الأحكام الشرعية وثيقة الصلة بالحياة العملية‎ 
. وحذف تلك الشرائع التي أصبحت بالية منذ هدم الهيكل‎ 

"- الشولحان عاروخ . وقد وضعه جوزيف كارو في القرن السادس 


8. 


عشر ١‏ وقد اتبع تقسيم سقر هاطوريم : وهو آخر ال لتصنيفات وأصبح 
أهمها ء وخصوصاً بعد أن قام موسى إيسبرلز (موشى يسرائيليتشس) 
بإضافة شروحه . ويُعَد الشو لحان عاروخ المستودع الأساسي للأفكار 
والقيم الحاكمة فى اليهودية الحاخامية أو التلمودية . 

وقدظل التلموه مجهولاً تقريباً في أوربا المسيحية » ولم 
يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن اثالث عشر ١‏ وذلك عن 
طريق اليهود المتنصرين . ومنذ ذلك التاريخ ؛ أصبح التلمود محط 
سيخط السلطات الديئية لأنها كانت تراه كناب خرافات مسنو لأ عن 
عدم اعتناق اليهود المسيحية . كما كائت ترى أنه يحتوي على 
ملاحظات مهينة ضد المسيحية كعقيدة ٠‏ وضد شخص البح اوم 
بذكره التلمود عن المسيح أنه كان يهودياً كافراً » وأن نتعاليمه كفر 


عن 
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بين وأن المسيحيين قشر مثله . وأنآمه 


جندي روماني يدعى سدارا 
اج اء عر محاكمة ١‏ 


حملت به مضاحاً من 
ريف امود افصلا عن ذلك . 
مسيح في السلهدرين وش ر نأف اليهود هم النين 

صلبم! السيح ١‏ وأنهم ينحملون المسدونية كاملة ع ذلك 

كانت الكئيسة تنظم ساظرات (مجادلات خلانية) عابة بهد داري 
عادة يهرد متتصر ون ملمون بالتلمرد وبع فون حوان اللية وص 
أه المناظرات .و ريما اخرها . ا حاتي تثاتي بولجاي 
يربيه ١١31‏ ويوليه 11١383‏ ي- س انباغ يعقوب فرانك وعثلي المؤسة 
الحاخامية وقد كانت الكبسة 2 خرق سخ التدمود الني نضبط من 
اونة إنى أخرى . 


ويلاحظ أل :رايد احا 7 3 9-5-0 1 2 ل ترابماً في 


هيمنة احدولية عاإحبية عن الفح يني هود . وما ساعم في 


عمليةه شيوغ التلمود. و الجماعات انمق دبة حباعات 
رضفة. 0 “ترتيع عنوط: الذى تعيش فى تمه . وانما بوط- 


وهمى . وهذا الارتباط يحمّق لها قدرا من الهوية شسبه المتغلة عن 
5 ' 0 انا 1 1 

سم لأغلبية وكان هنا مرا غعارو ريا لها كي تضطلع ب ع ظطينته 

الى تعيب عادة الحيد والاتغصال الف طفي واحياناً الفعلى . وإذا 

كانت صهيمن الوضن ابوهمي لعيددا. قإن اتنمود أصبح الوطن 


المنقم ولحو و الخمعات الو ظيعية محى حملي (في إيمانها بانها 


- 


عو ضع القدامة وف موققها المذكر لد مان وانكان) . وقد ساهم هذا 


0 ٍ ا ا : 5 
بكل تأكيد فو زايد شيوء التلموء ببى اعصاء الخماعت انبِهوديه 
. 0 ه. ب يا د 


وما ساعد التلمود على اكنسات مركا بة في الفكر الديني البهودي 
جهل "ورب المسيحية بوحوده حتى القرن الدالث عشر البلادي او 
ما يعني أنه أصح الرقعة ‏ سهودية #انقااضة انعد أن عقت ت الكبة 
العهد الفديم (كاب اليهود القدس ) أحد كها المقدسة . ولكل هذا . 
حا سيم م 0 ب الهوة 


6 7 ا 010 


7 بشزاحيه جه أفل وقد 0 

التلمود ١‏ بعد ندوينه . كل السنطة الدبنية والروحية في اليهودية ٠‏ 
ْ : ات 

روم في الحياة اليهودية . مهما علا شأن هذا القرار أو 


5 ل 5 


ومع هذاء فقد فقد أخذت قجالاة ةالر رمو كاه 
الصوفية الخحلولية الأخرى ١‏ تحل اب 0 0 

اتلمود + الى أن اكتسبت الصدارة في القرت بع عشر ود 
اكر الدراسات 


المنتشري: . في الشتدلات ٠‏ بعيدا عن مر 


الهوة 5 
ل هار . ولا يعر فون إلا أقل القلبل 


اك 
الماخامية. كائو يعرفودالزوها 


الجزء الثاني : للفاهيم والعقائكد الامساسية قي اليهوديا 
عء التلمود . وعلى كل ٠ف‏ 
الدينية الحاخامية فهومكتوب 000 
ع1 يه ر 
37 يم تأخذ شكل معاداة التلمود ومعاداة 
(الموفية والمعيحاب ء: : 
سلته ومعاداة الماسسة التي تدر سه وتهيمن باسمه . وأولى 
هذه الحركات هى الحركة القرائية التي لم تكن حركة شعبية 
يتتوفاكاتت 38 عقلانة متأثرة بالفكر الإسلامي . ولكن 
وكات الصوفية المشيحانية اليهودية كانت شعبية إلى جز كين 
وقد اتخذت موقفاً سلبياً من التلمود ؛ فكان المتصوفة ينظرون إليه 
باعتباره المحارة التي يكمن داخلها المعنى الخفي للتوراة .كنها أن 
الحركات المشيحانية . في القرنين السابع عشر والثامن عشر ١‏ رفضته 
امأ. ومع هذاء يُلإحَظ أن التفسيرات السائدة داخل كثير من 
المدارس التلمودية العليا . وداخل الدوائر الحاخامية . كانت 


امية (بطبيعة 


تغسيرات قبالية . 

ولكن الضربة القاضية جاءت مع حركة التنوير ٠‏ فحركة التنوير 
بين أعضاء الجماعات البهودية ٠‏ في مراحلها الأولى . كانت ذات 
تجاه ربوبي إصلاحي يهدف إلى إصلاح اليهودية دون التخلى عنها . 
ومن هنا وجه دعاة الحركة سهام نقدهم إلى التلمود وأنكروا قداسة 
الشريعة الشفوية ككل . وأصروا على اعتبار التلمود بمتزلة مجموعة 
من تفسيرات المشرعين والشارحين يرجع عهدها إلى فترة متأخرة . 
كما تفوا كل سلطة إلزامية . وأنه في واقع الأمر يعبر عن السلطة 
الحاخامية ٠‏ وبينوا ما في التلمود من خدرافات وحكايات شعبية تتنافى 
- في تصورهم ‏ مع العقل . 

وكان معظم هؤلاء النقاد من تلقوا تعليماً غربياً علمانياً . ولذا 
لم تكن لديهم الكناءات الأكادهية اللازمة لهم التلمود أو تفسيره » 
8 استمروا في هجرمهم الشرس الذي تصاعد بعد ذلك 
تصاعد حدة حركة التنوير نفسها . التي اتنقلت من مرحلة الربوبية 
الى مرحلة إحادية صريحة معادية لا للتفسيرات البشرية وحسب وإنها 
لي تصوص مقلاسة ٠‏ وأعلن دعاة حركة الننوير أنه لا أمل يُرجى فى 
3 اويا بال ,طاحة بسلطة التلمود وبينوا للحكرمات الغربية 
5 ررة هدا الكتاب وأنه سبب هامشية اليهرد وتخلفهم . ولف: 
اخاخامات الأرئوذزكس ٠‏ أعضاء المؤسسة الدينية الجا خامة الذر. 
كان يدرر عالمهم حول التلمود وحدد . والل 0 


0 ين كانرا لايعرفون 


حولهم ٠‏ دلا يدركون أهمية الإصلاح ٠‏ دافعوا 


ا 
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افا عميتاً عن التراث التلمودي ووقفوا بشراسة ضد كر 
محاو لات التطوير . وحيئما حاولت حكومات شرق أوربا ووسطليا 
تحديث اليهود ؛ كان الجهد ينصب دائماً على التلمود فكان يستبعر 
تمامأمن مدارس اليهودء كما كان بحرم على اليهود أحياناً قراءن 
لأبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد . وفي الوقت الحالي ٠‏ فإن الأغابَ 
العظمى من أعضاء الجماعات اليهودية يرفضون التلمود بل يجهلون 
ما جاء فيه ولا يعرفون حتى حجمه . 

وآئر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوائين الأحوال 
الشخصية في إسرائيل . فالتشريعات التي تضبط قضايا الزوام 
والطلاق فيها لا تختلف عن الأحكام التلمودية الواردة في أسفار 
سدر ناشيم . وفي شئون الطلاق ؛ لا يزال سفر جيطين المصدر 
الأساسي للأحكام المتعلقة بوثيقة الطلاق (جيط) التي يكتبها الزوج. 
وفي مسائل الزواج وتسجيل المواليد » لا تزال أحكام الشريعة التي 
حددها التلمود هي الشريعة السائدة » فاليهودي هو المولود لآم 
يهودية » أو من اعتئق اليهودية على يد حاخام أرثوذكسي . وعماي 
التهود ليست هيئة ٠‏ إذ يصر الحاخام على التقيد بالشعائر التلمودية . 
ومن بينها الحمام الطقوسي الذي يجب أن تخضع له الأنثى التي تريد 
التهود . فتدخل الحمام عارية تماماً » بحضور ثلاثة من الحاخامات 
وتحت أنظارهم . 

وكذلك تُطبق في إسرائيل الشرائع التلمودية الخاصة بقوانين 
الطعام والقوانين الزراعية التي وردت في سفر براخموت من سدر 
زواعمغة ويدر سن الوق فى راتوا 6 وتقتحصي الندراسة في 
المدارس والمعاهد الدينية على دراسته . كما أن جامعة بار إيلان 
تشترط على طلابها تحصيل معرفة تمهيدية بالتلمود . 

وقد طبع التلمود الفلسعطينى فى البندقية )15714-١877(‏ 
كما أن التلمود البابلي كان قد بدأت طباعته في إسبانيا عام 1887 . 
لكن أقدم طبعة كاملة ظهرت في البندقية أيضاً ١)١97-167١(‏ 
وأشرف على طبعها دانيال بومبرج . وقد أصبحت هذه الطبعا 
النموذج الأصلي الذي حذت حذوه مختلف الطبعات التي تلتها . 
وقد نُشرت الطبعة القياسية في فلنا عام ١887‏ وه تمواق 
تعايقات ٠‏ وتعليقات على تعليقات في أكثر من عشرين جزءأ . 
فكان يتم طبع المثسناه والجسماراه في العمود الأوسط . وتطبع ببنط 
أسود ؛ ثم طبع في العمود المجاور لها تعليقات راشي على النحد 
التالى : 1 

دقد تُرجم التلمود إلى معظم اللغات الاوربية الأساسية ؛ 
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٠١ .)4٠‏ إشارات اص 


. إشارات للكتاب المقدّس . 17 - ملاحظات كتبها إلياهو (فقيه فك)‎ ١ 


وثرجمت مختارات قصيرة منه إلى العربية لا تمثل الطبيعة الحيونو جبة 
المتناقضة للفكر التلمودي . ولكنه يرجم باكمله إلى الأتجليزية (في 
لندن) وإلى كثير من اللغات الأوربية الأخرى . 0 

ويُلاحَظ أن الرقابة الحكومية كانت نفرض على اليهود 2 1 
إحذفوا بعض الفقرات التى تُظهر عداء متطرفاً للأغيار ٠أو‏ 1 
ست الال ديار لق الكلسات: السبالات التهيرل 


المتطرفة . ولذا . حلت كلمة «عكومة بمعنى «عابد الكواكب وبرج 
النجوم؟ . و«كو تي ؛ بمعنى «سامري» . و٠كوشي'‏ بمعلى از بحي 
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الل 


ام | دية 
الجزء الثاني : المقاهيم والعقائد الإساسية في اليهو 


2 عبد الاله . وكان مسجل في مستهل كل محا ان 

0 00.0 وى" أن قوانين التلمود ضد الوئنية لا تنطبق 
التلمود إعلان رسمي يقرر أن فوا 0 
على الام اثتى يعيش اليهود بين ظهرانيها » وأنها لا تنطبق ! 
وين وحسب لوحينما احتلت إنجاترا الهند . قبل إن المقصود هر 

لك استت 
الهنود » كما ضم إلى قائمة | لمعنيين بال لهجوم سكان أستراليا 
اليشماعيلى» وتعني *المسلم العربي؟ . 

وكما يقول الحاخام أجو ضٍ . فإن هذه الصبغة التي كانت 
قوانين الرقابة تتطلبها كان يتم تجاهلها في النصوص المختلفة » لآن 


ناب التلمود وشارحيه لا يعرفون سوى نوعين من البشر : اليهود ؛ 
وغير اليهرد . وحتى حينما كان بعض الزعماء الدينيين البهود 
نو فر عل النرعة الحلولية العنصرية المتعالية . كان اعتراضهم 
تالونية أسنات عسلية كل : الخوف من اعتياد اليهود ممارسه 
انشرء. والخوف من الإساءة إلى ممعة اليهود . أو إثارة حنق الأغبار 
وكرههم . وكشيرا ما كان يتبادل أعضاء الجماعات اليفودية فيما 
ينهم. دون علم اللطات . مخطرطات خاصة تضم المحذوفات 
التلمودية . أي تلك النتصوص التي حذفتها الرقابة الحكومية . كما 
كان يعاد سرح بعفى المصطلحات الجديدة . مثل "بابلي' أو 
«كوتي'. حتى يعرف معناها الأصلي والحنيقي لتكون بمعنى 
امسيحي4. ويعاد في إسرائيل طبع النخة الأصلية من التلمود 
دون نعديل . ولا كانت عملية الطباعة مكلفة ونستغرق وقعاً 
طويلاً. ققد نشروا كتاباً في طبعة شعبية رخيصة بعنوان حسرونوت 
شاس (أي المحذوفات التلمودية) , 

وقد صدرت في إسرائيل موسوعة تلمودية ضخمة تُهُل 
د الوصول إلى الأحكام الفقهية . ورغم ذلك ٠‏ في إحصاء 
اجرى عام ٠ ١,8‏ قرر 4 من الإسرائيليين آنهم لم يقرأوا 
النلسود قط ولم يطلعوا على أي جزء منه . وفي الوقت الحالى . 
يقوم الحاخام ادين ستائيسلاتس بإعداد طبعة جديدة من التلمود 
0 والفلسطيني) تكون في متناول القارئ العادي . وهى مزودة 
0 حاديثه للنصرص الآرامية ففلاً عن شر وح الكلمات 

30 طبعت المثمناه والمجماراه ٠‏ وكالك الشروح المنعاقة 
بهمأ ينوط طباعية ممختلفة ٠‏ وقد صدر حتى الآن عشرون ج ء) 


و التلن 2 الا ه..' الممه و 00 1 
32 و . بلي . رمن المتوقع أن يصدر التلمود فى أربعين ج ) 
حر 5 55 5 06 . 7 2" «» ل و 
ل «بيسية كعم غاما 7 وقد 2 0ه با .0ت 
الأرلى 1 ظهرت بر جمه إجليزية للأجزاء 
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1 اليهودية الحاخامية (التلمو دية] 


افسادح التلمسود 
الى ل 

ينقسم التلمود إلى المشناه والجماراه . وتبلغ أقسام المثشناه سنة, 
وس «سداريم» » وهي أيضاً أقسام التلمود الاساسية (وذلل 
باعتتبار أن الجماراه تعليق على المشناه وشرح لها) . وتنقسم السدارم 
بدورها إلى امنا من اماسيختوت» تنقسم بدورها إلى فصول 
تس «ابراقيما . وقد قام الدكتور أسعد رزوق بوضع وصف موج 
لأقسام التلمود (البابلي) وأسفاره حتى يعرف بالملوضوعات والمسائل 
الواردة فيه ٠‏ وهي : 
أ) السدر الأول : سدر زراعيم (البذور) : 

يتألف هذا السدر من أحد عشر سفراً أو مقالة ٠‏ ويتناول قوانين 
التوراة الزراعية من الناحيتين الدينية والاجتماعية » ويسهب في شرح 
الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاويين في غلال 
الأرض والحصاد . كما يبسط القواعد والأنظمة المتعلقة بالفلاحة 
والحرث وزراعة الحقول والجناين وبساتين الأثمار » والسنة السبتية 
والعشار . بالإضافة إلى المواد المحظور خلطها في النبات والحيوان 
والكساء . أما أسفار سدر زراعيم فهي : 
١‏ براخوت (البركات) : 

ويتناول هذا السفر صلوات اليهود وعباداتهم والقواعد المتعلقة 
بالأجزاء الأساسية للصلوات اليومية . 
١‏ - فعاه (زوايا الحقل) : 

ويتناول القوانين المدعلقة بزوايا الحقل واللقاط المنسى مما ينبغي 
تركه للفقراء . وغير ذلك من الفرائض والواجبات التي يرد ذكرها 
في سقر اللاويين (19/ 9 )٠١‏ . 
-١‏ دماي (المشكوك بأمره من المحاصيل) : 

يتحدث هذا السفر عن المحاصيل الزراعية . كالذرة وغيرها من 
منتوجات الأرض ٠‏ وعن استتخراج العشار اللازم منها أو عدمه . 
- كلاتايم (المخاليط أو الأخلاط) : 

ويعالج هذا السفر الأحكام التوراتية الواردة في اللاوبين 
(2)19/15», والتثنية )1١١-9/757(‏ . بالنسبة لخلط البذور المختلفة 
في الزراعة » أو الجمع بين جنسين من المواد في الثوب . 
4 - شفيعرت (السنة السابعة أو السبتية) : 

ويبحث في القوانين المتعلقة بإراحة الأرض والابراء من الديون 
في السئة السبتية , 
١‏ - تروموت (التقدمات : الرفائع أو جراية الكهنة) : 


نل 
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ويعالجج القوائين والفرائض المتعلقة بذلك القسم من الغلال 
والمحاصيل المعين للكاهن . 
/- معشروت (العشور) : 

وموضوعه العشار الأول المتوجب دفعه سنوي إلى اللا 
غلة الحصاد ١‏ واللاوي بدوره يعطي الكاهن منه نبة الم + 


د لعتمر . 
- معشر شيني (العشار الغانى) 5 


٠. 0‏ 
ري من 


يتناول هذا السفر موضوع العشار الثانى الذي يحمله المالك 
بنفسه إلى أورشليم (القدس) لكي يؤكل كاله . 
9 حله (أول العجين) : 

ويتعلق هذا السفر بذلك القسم من العجين المفر وض إعطازؤء 
للكاهن . وقد سمي هذا السفر كذلك لانه يتناول قانون العجين 
الأول وفرائضه . 
٠‏ الغرله (بلاختان_الغلفاء) : 

ويتناول هذا السفر الحظر على استعمال ثمار الأشجار 
الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى . وقواعد الاعتناء بهذء 
الأشجار في السنة الرابعة طبقّاً لا جاء في سفر اللاويين (51/19- 
06 . 
١‏ البكوريٍ (البواكير . الثمار الأولى) : 
وهنا أيضاً ٠‏ فإن هذا السفر ينص على قوانين تقديم الثمار الأولى في 
الهيكل . ويتضمن وصفاً للشعائر التي ترافق التقدمة ٍ 
ب) السدر الثاني : سدر موعيد (الأعياد والمواسم) ‏ 

يؤلف سدر موعيد القسم الثاني من التلمود البابلي في عبعة 
سونسينو ء وهو يتوزع على اثنى عشر سفراً تضمها أربعة مجلدات 
ضخمة . أماتسمية «موعيد»؟ بمعنى «الموعد' أو «الموسم المقدس'. 
فهي مأخوذة على الأرجح من سفر اللاويين (57/") ! لسكا 
المسائل الأساسية التي تتناولها أسفار هذا القسم تعلق بالنبت 
والأعياد وأيام الصوم وغير ذلك من المواسم والمناسبات الدينية ؛ 
بالإضافة إلى الطقوس والشعائر والفرائض والقرابين ٠‏ وإلى فواعد 
000 00 مس ذ لأعباه 
معرفة الأشهر العبرية القمرية من : 
اليهودية» . وهنا أيضاً يطالعنا الكثير من شرائع الشوراة والشرائع 
والقوانين المستمدة من خارج التوراة ٠‏ جتبأ إلى جنب : 
١‏ - شبات (السبت) : 
يوم الراحة » كما يتحدث بالتفصيل عن 


3 تمر الحاحخامات يضعود 
اهار . وفي مواضع أخرى من التلمود ٠‏ 4 


١١ 


١‏ اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


ا 17 5 ١‏ 00 : 
لحنت مقايل عد الأحكام الأخرنى الواردة في الشوراة ى حيثكث 


الأهمية 3 
وقد وخسع الى خامات قائمة مغخصلة تفمن نبعة وثلاثين 


- م اسمييوة 
الف عية وغياها 8 


"- عيروبين (المقادير) : 


ب 0 ٠.‏ دأ 1 4 
لمضة ١‏ عيرموله» تحون قمر «اخلبص:ء أي يع-/ . وم هنا 
٠ . . -‏ - -- )+ لق 


نان في انيه لقن اوه ال ا ري و ل ا 
: ب ل عير وح تكون تبعنى كمية من الأطعمة لمحضدة 


5 6 حمر + اوسى ءءء 63 الال ال 8 الى ء 
التي تودع في محان معي حي تككون ماله ا لو للمسافرين أثناء 


عطلة السبت دون ٠ن‏ لمتعد تاث الأمكلنة يعضه البعف الآخر 
نص الاتخان ى قا قاو نا لت هى انقاديم الملاية 
- تت _- - 8 _- -2 - 


سم 


التي يصح اجمع يها فيه يتعلق بالأمكتة والأطعمة وا مسافات 
بحيث يؤدي ذلث إلى توسيع حفود سيك الذاء جد هدا السغر 
يتتاول القواتين والأنطمة انني تنيح لبيهودي حرية ال 
الخدود ام صوفة وأثناء النتي والأعيد 
''- قصاحيم (خراف انتصح ) 1 

١ 


ويشاود هدا السفر فواتين إيدافت أخماتر ااء عيدالمصح 


2 220525 للع :مد 3 
اليهردي 3 و نقد م اخراف واد 3 نام 3 واف احم سه لمقدسة 


رفي الفعر العاشر والأخير ماهد سلم . ترد التعاعيا التعلقه 
بو ئيمة عشية الفصح والصدرات حي انصاحبها 
؛- شقاليم (الشواقر) 

من «شيمّرا 0 ١شيكار»‏ زهو #ايثقاب ص لخضهة؟ . ويحوي 


000 . , 0 0 ؟ عس‎ : ١ 
عداالتيف أحكدم انضرائب والر سوه التى كم جب بنها نصيانة الهيكل‎ 
وتأمير نفقاته وتقديم الدبائح بصورغ متظمة . كى يتحدث بالتفصيل‎ 

5 اكلا : 000 7 ا 
عم الأشياءانى تنعق 2 اجلها انلوافلن ٠‏ ويتضمر العو ثم التي 
تسرد أسماء كبار العاملين الرسمى فر الهبكل . 

د يوما/اليوم): 
, 5 نشت لغن ان ١‏ لاآنه ياو( 
يعرف هنا الم أيضا سم مغر ايوم غمرار يساوب 
١ ١‏ د ةا 
العلملة عدا العبد وقرائلصه دحل اليكر كنا يلتك قوادان لصوم 
حي ©»ه ص 5 م نه 0 أ 
) أحكامه ويصف الاحتفالات والطقوس التي كان يترأسها الكاص 

كشا ع هه ؟أل٠ء‏ 1 
الأعضم في دنلث يوم . 

5 سركاهء (المظلة) : 
لال . وكيفية إقامة المظلة أ 
يحوى هذا افر فوانئ عبد المظال ١‏ وكيفيه إقامه و 

0 ف أ تحدث عب شعائر هذا العيد 

. -اء > جز أغصاد نم المظلة‎ ١ 
وصلواته . وعن النباتاث الأربعة التي نؤخذ أغصاتها لصنع المظلة‎ 


بيصة (بيضة العيد) : 


ومزء الثاني : للفاهيم والعقائه الا يه مي 


الحدود 
أيضاباسم #العيد» أو هيوم طوف؟ + أذ برسم وو 


0 5 
ودمر أثناء الأعياد كما سرد مختلف 


التي تحكم في ! اعداد الأطعمة ا 
أنواع الأعما عمال النى يُحظر إتيانها أو يُسمّح بها يام 

هناناه (رأس السنة) ؛ 2520 
تناول المسائل التعلقة باتقوي العبري ورذء 

ل ار تم مراعاتها في مطلع الشهر 
رك لاد عه الوه 


4 روش 


اللتاه!( تعيرك )ان أ داس 
9 55-0 (الصوم) ٠‏ 

ويتناول أحكام الصوم للأياه الرسمية أو المناسبات الطارئة على 
الصعيدين الشخصي والمجماعي . وتريب الصلوات الني تشلى في 
ذلك اليرم . 
٠‏ - عجيلاه (لغافة التوراة) : 

0 لهذا الف كتاب إستير (بالدرجة الأولى) لأنه يتناول 
أحكام قراءة قصة إستير في عيد النصيب . كما ترد فيه أحكام أخرى 
تعلق بقراءة التوراة آثناء العبادات العامة . 

: موعيد قاطان (العيد الصغير)‎ ١ 

ويعرف هذا السثر أيضاً باسم «مشكين» ؛ نسبة إلى الكلمات 
الأولى في السغر . ويتناول أحكام العمل أثناء الأيام الفناصلة بين 
أوائر عيد المصح وأواخره وبين عيد المظال . كما يتحدث عن 
الغرائض المتعلقة بالحزن والحداد . 

حجيجاه (قرابين الأعياد) : 

بنناول القوانين والأحكام امنصلة بالفرابين التي تُقدم في 
الأعياد . ويقارن بين شعائر الأعياد الثلاثة الكبرى . بالإضافة إلى 
احديث عن فريضة احج إلى القدس . وأتراع النرابين التي ينبغي 
تقديمها ني مثل تلك المناسبات . وثما نجدر الإشارة إليه أن هذا السغر 
ينضمن ذلك الاستطراد الشهير عن التعليم الباطني للتوراة ٠.‏ حيث تكثر 
الخ ريجات «٠‏ الشطحات الخيالية الذي رخدت رس المي في كتاب 
الزوهار . وكان لها أبعد الآثر فى ليم القبالاه أو التصوف اليهودي . 
ج) الدر الثالك ٠‏ و 0 06 

تعمل أسفار هذا القسم من التلمود د على قوانين الزواج 
والطلاى . وغير ذلك م: الك وار ع د 


ال وجين. وبين اخلسه: ل بوره #عامة. رهي تبلغ السبعة عدداً . 
مرزعة على أربعة مجلدات في طبعة سونسينو . 


- يبامرت : 


٠.‏ مله كلمة صتيخة جع نؤنك في الالغة المبيرية مرو 


بها 'د؟ ٠‏ والييماه هي امرأة الأ خ لمتوفي التي يجب على أخيه الباقي 


1 


"١‏ اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


على قيد الحياة الزواج منها منها . وهذا السفر هذا بالمفيهمر ن الشرع 
التوراتي القائل بوجوب زواج الأخ من امرأة اخيه الذي : توفي دون أن 
رح . كما يتناول الزيجات المحظورة بشكل عام » وحق الفساة 

ل فى إبطال عقد زواجهاء بالإضافة إلى التقليد البهردي 
المعروف باسم «خلع النعل» . و«خلع النعل» يتم عند امتناع الرجل 
5 أخذ امرأة أخيه عملاً بقوانين زواج الأرملة 
؟ كتوبوت (شئون الزواج والعقود) : 

يتناول هذا السفر أحكام الاتفاق حول العروس والغرامة 
اللدوجبة عن الإغواء » بالإضافة إلى واجبات الزوجين وحقوق 
الأرملة والأولاد المنحدرين من زيجات سابقة . 
*- نزاري (النذور) : 

بصف هذا السفر مختلف أشكال النذور » والأنواع غير 
الصحيحة منها . وكيفية إلغائها والتراجع عنها . كما يتحدث عن 
قوة إلغاء النذور التي نذرتها المرأة أو الابنة وألزمت نفسها بها . 
؛ - نازير (النذير أو الناذر) : 

ويتحدث هذا السفر عن النذر الذي يلم الناذر به نفسه وكيفية 
التخلى عنه » والأمور المحظورة على الناذر والقيمة التي تعطى لنذر 
الننياة و فدات 
6 سوطه (المرأة المشبوهة) : 

الموضوع الأساسي في هذا السفر هو المحنة التي تتعرض لها 
إلراة الى يشكلة زوتييا فى إعلامبها »«وسهمها بارتكات الرن) 
والإجراءات التي ترافق ذلك . وهناك موضوعات أخرى تتعلل 
بالمعادلات والصياغات الديئية . ما يجوز منها بلغات أخرى . ومالا 
يصح إلا بالعبرية وحدها . كما يتتحدث هذا السفر عن الأنواع السبعة 
من الفريسيين . وععن الإصلاحات التي أوجدها هير كانوس إلى 
جنات اشرب الأهليية التى :وار رححاها نين أريسطوبولين 
وهيركانوس حينذاك . ْ 
1 جيطين (كتب أو ثائق الطلاق) : 

ويعرض بالتفصيل للظروف المختلفة التي تؤدي بالرجل إلى 
مناولة المرأة وثيقة طلاقها عندما يفسخ الزواج . وفي الشرع 
البهودي. هناك أسباب معينة (كما هو الحال في الشرائع الدينية 
ا ات ل 00 
والعكس بالعكس . وصيغة المفرد من كلمة «جيطين» هي اجيط' 
ومعناها اكتاب الطلاق' أو «وثيقة الطلاق؟ . 
- قدوشيم (التكريس) : 

يتناول هذا السفر الشسعائر والفرائض المتصلة بالخطوية 


فر 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


؟ اليهودية الحاخامية (التتلمودية) 
0 0 


شرعية» وتملك العقارات . إلى جانب مبادئ الأخلاقى وغير ذلك 
من المسائل المتعلقة بعقود الزواج والقران إلخ . 
د السدر الرابع : سدر نزيقين (الأضرار) 1 

وتسم الأسفار العشرة في هذا الجزء من التلمود إلى قسمين 
أساسيين : القسم الأول يضم الأسفار ٠‏ أو الأبواب الثلاثة الأولى 
(الباب الأول والأوسط والأخير) وموضوعها العام هو القانون 
المدني . وفي التلمود الفلسطيني تندرج هذه الأسغار الشلائة نحت 
واحد وشامل : قضاياالمال . أما القسم الثاني . فيضم مقالتي 
«ستنهدرين» » و#ماكوت: في القانون الحنائي ٠‏ وتأتي الأسغار 
الخمسة الباقية كملاحق لهما . 
١‏ بابا قاما (الباب الأول) : 

ااحسمية آرامية الأصل . والممى يتتاول أحكام الأضرار 
اللاحقة بالأملاك ٠‏ والأذى المرتكب فد الأشخاص بدافع 
إجرامي» أو على صعيد الجنحة . كما يعالج قضايا التعريض عن 
السرقة والسلب واقتراف العتف . ومن أحكامه الشائعة في شتى 
المصنفات والمقحتبسات عن التلمود ٠‏ مايلي : إذا نطح ثور 
الإسرائيلى ثوراً يملكه رجل كنعاني . فإن صاحب الثور اليهودي لا 
0 . أما إذا كان الشور الكنعاني هو البادئ بالنطح فعني 
صاحمه أن يتكفل بالتعويفى الكامل عن كل عطل وضرر ٠‏ 
"بايا متسيعا (الباب الأوسط) : 

ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء اللفقودة التي يتم العشور 
عليهاء والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال واستتجار العمال 
والبهائم؛ بالإضافة إلى الايجار والتأجير والملكية المشتركة للييوت 
والحقول. 
_ بابا باترا (الباب الأخير) : 

يعالج هذا السفر القوانين المتعلقة بتعسيم أملاك الشراكة 
والعقارات . وقوانين التجارة , بالاضافة إلى القيود المفروضة على 
الأملاك الخاصة والعامة وحقوق املكية والوراثة . كما يتناول مسالة 
التملك و التمليك ؛ وإعداد مسودات الوثائق ٠‏ 
000 0 ل القضائيةء وإجراءات 

ويدئاول تأليف مختلف 
الحاكمة: وعقوبات الموت والإعدام عن الجرائم الكبرى . 1 
بالقرانين الحماقةبالحاكمات والتحكيم والاجب ل رهبي موه 
لضا ليوف لجراق اكبرك كش وب انما ال 
أحكام الإعدام وعقو راك امرك إلى جاتب 1 


55 : ونس اللاء‎ ١ 
ليهودية . ريحوي الف الشيء الكي عنا له علاقة اشر أو غي مباشرة‎ 
تتحاكمة الة‎ 


١ 1‏ > . أ 1 0 
سيد المسيح و العقوبة أشي يجب إنزالها بالخار ج على دينه. 
5ت مكم ث (الحخلعات) : 
ينحدث هنا الم م ابمين انكائنة والحث حمن: وشهادة 
١‏ 
ال 00 الاضافة ال الأثوات عة : 
.ورءوعى ملن النجوه* : ن لا ضاهة إلى الاثم التي عقويئها اجلد 
بانسياط . والأحكء التعلقة بكيعية نلقيد الحلد (15 جلدة) 
1 توعوك (العسم أو البسن) : 
يدول هفنا اسم مختلف أنماء اليمى . أى ما يحلعه الشحجهم 
- 55 -ه 2 _ .2 4 
1 0 قي 7 - ِ 2 : / 
شم ذه إمام الملحكمة. وين المحكمة يصنثيل عنى اللهود 
وافاضين - مثدما يعدل خلي الى أقيان . الأوصياء 
بن يديرت (الشهادات) 
ويتضم: هذا السقر مجموعة مس القوانير والأحكاء الختلفة . 


١ 5 -‏ : 
4 عضو ده راراء (عادة اأصدم) : 


وتحدث هدا لتا عم عدا لاصدم والأوئاب شعائ هم 
أ نان اواك الاحة عالت نهب 
وحشر سهم و عداذهضه .ا انه ستسمر مر تسسات لد . حى يبعى 


انرانها بعيدة الأصاه . والدي: يشاركونهم . أو يحتنضون معهم عن 
طريق انعا سس و اتات الإاجتمداعي ويتكم.ى., افر كثيراً ص 
الأحكاء والأقوال ذات الغبه الاستقمي التعويضي 
5 آفرت (سعر الآبء) : 

500 التعالم والأقو الألورة عر آياء التراث البهودي مند 


05 جٍ : 0 * الا 5 يأ 


الحكمية انويه و عاضوا لعل لك جام 
١ 0‏ - هورايوت (الأحكاء أو القرارات) 8 
1 0 عا وام افد رغد 0 
ويتناول هدا السعر الاحكاء اخاطئة التي تصدر عن العا 
8 .5 # هة ٠ ٠‏ ,هم م[ 5 5 
الدبة فى اثسئل اتعلقه بتمار زر لصفوس ٠.‏ كما تحدث عماأ 
9 0 50 0 ىا . و فقا له 
يجب تقديمه من يات مالم + داتعر ف لجمهرر وفمقا لهد 
التعا والأحكام الخاطتة 
14 0 سم 0 . 


يده ١‏ ال ايم ارهد القممن التنمود حول 
عاك - د 7 - 


ٍْ ع حات اشعلقة ذأ وكات معظك 
لس ر 
المراثم والأحدكام او اردة في أسغارء مرتسطة أشف الارتباط بوجو 


ل سر سام 
الهيكل وانقطاع الصلة بير 
,تلك الشعائر . ويحاول 


الهيكل . كن 
باللة القربانية والعبادات رغم 4م 
ش على *» 0 به ١‏ هه 
المخارسة القعدية والغرض الاأسأسي س وذ 5 
١ . : 8‏ 9 | 2 
1 .- 20 . - ]ار 
الذي كتب ورم هذا !لجز في طبعه سود 5 


ا[ واد الطة القربانيه إلو 
السيية المتأخرة بموصوح لطقوس 


الحاخام 


إإلاهتمام لدى المدار 
م 


ه11 


7 العقائد الغ ساسية في البهودية 
مره لاني : للفاهيم و 


5 زليه 
6 علو حد سواء . فمن 
وى فى تله الدائم إلى إعادة بناء 
ماد: الى بانية . لذاء فقد رأوا أن 


ب ع خخ :أكادعة 
اعتارات تاريخية أكاديٍ و 


. م كال ماك الأمل اليهر 
لبيك عاجلاً أم آجلاً واستعادة العبادة ْ 
! ّ ْ 50 الطف التى سوف تؤذن بالرجوع 
ر. , اجيهم الالمام نقوائين ثلك الطفرس لي 0 
0 | د ثانة ١‏ نما اعتقاد الحاخامات بأن دراسه 
إلى سايق انعهد . ومر جو 0 1 52 
5 اليا 2 أن تحل محل طمّس لهيكل 3 
و وخر 5 0 تضحا حد 
, الع«سدر اح 5 3 الم ام" والحه بأت في 
2-0 يو سس سه 
ذاتها. ش 
ويفسّم هذا السدر إلى أحد عشر سفرا كما بلي : 
١‏ زباحيم (اندبائح) : 00 
يحتوى هذا السفر على الاحكام المتعلقة بتقديم الذبائح اخيوانيه 
على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف المراحل التي تمر بها . كما يضع 
0 7 0 - 2 0 .0 
الشروط التي تجعر القرابين مقبوله أو غير مقبولة . ويسهب السفر 
في شرح الشعائ المتصلة برش الدماء . وإحراق القطع الإقيهار 
النيحة الحيوانية كلها . إلى آخر تلك التفاصيل المتعلمة بهذه 
الممارسات ' 
؟ - مناحرت (قرابون اللحوم والشراب) : 
ويضصتبت فراعد اعناد قرابين الطلعام والشراب وكاسةه القيام بها _ 
من سكب انزيت على القرابين إلى الدقيل الملتوت . ومن حزمة أول 
اخصيد إلى الرغيفين المخبوزين «خميراً باكورة للرب»؛ ء إلى الفطاثر 
الاثني عش التي نُحْبَز من الدقيق أيضاً . 
- حولين (الدنيويات) : 
وينشمن هذا السفر مراصفات ذبح الحيوانات والطيور 
للاستهلاك العادتي : بالإضافة إلى تعداد مختلف الأمراض التى 
ججعل أكر تنك الدبائح محاما وهناك معالحة عامة لجميع قوائين 
الأى 9 واد حكام الت ينبغي التقيد بها فى إعداد الطعام ١‏ 
0 


- بحوروت(الباك )- 


ءا , لت 1 1 5 اه 1 5 . 0 
وشاول ١‏ واس المعشة بالمراليد البكر من الحيران والانان 5 
2 تراخين (التقدي ات) : 
ويتضمن هذا السفم قواشد تحديد الكمة اك رده 


ونه لظر ما للهيكل . بحيث يجري تقييم الشخص أو الشىء 
لتشور 1 ويحتلف التقييم باختلاف السن والجنس (الذكر والانثى ). 
0 #نيس البهيمة وتفييمها عائد إلى كاه: الهيكل . وعلاوة 
على التقييمات المذكورة ٠‏ يشاول السفغر الموانين الشابعة لسنة 
اويا ظ 


5- تمررء (الإبدال أواليدل) : 


5 اليهودية الحاخامية (التلمودي) 


ويئناول قواعد إبدال القرابين وتغييرها : الجسيد بالردى, 
والرديء بالجيد . أي أن الموضوع يتعلق بتبديل بهيمة مجسة بأخرى 
سبق تقديمها على مذبح الهيكل ٠‏ 
كريتوت (الرسوم الجزائيه) : 

ويعالح الآثام والأخطاء التي تخضع لعقاب القطع (كريتاه) أر 
الفضل تجا لز خرف اقترافها بمحض الإرادة أهنا إذا جرق ارتكان 
الخطعة عر. غير قصد . فلابد أيضا من تقديم القرابين تكفيراً عنها . 
0 ادم كذلك الماللات التي يتوجب فيها تقديم القرابين 
بصورة غير مشروطة أو يتوجب فيها تعليق القرابين . 
معيله (الإثم والخطيئة) : 

ويتناول هذا السفر مسألة انتهاك الحرمات والمقدسات وندنيس 
الأشياء التابعة للهيكل أو المذبح . 

4 تاميد (التضحية اليومية أو المستمرة) : 

ويصف خدمات الهيكل من حيث اتصالها بتقديم القرابين 
اليومية في الصباح والمساء ٠‏ وخصوصا الخراف التي ينبغي تقديها 
على المذبح صباحاً وعشية . 

: متروت (المقابيس والأبعاد)‎ ٠ 

فيما يتعلق بالساحات والأبواب والقاعات . أو فيما يتعلق بالمذبح . 
كما يتضمن وصفا للخدمات التي يؤديها الكهنة أثئاء وجودهم في 
الهيكل , وأثناء قيامهم بحراسته وتدبير شئونه . 

: قثيم (الأعشاش)‎ ١١ 

ويسرد الأنظمة والأحكام المتعلقة بتقديم العصافير والطيور 
قرباناً للتكفير عن الخطايا والمعاصي التي يقترفها الفقراء . كما يتناول 
بعضص الأحوال والشروط المتصلة بالنجاسة والمذارة 5 ويبيحث حالة 
فرابين ملخلعة . 

و) السدر السادس : مدر طهاروت (التطهيرات) . 

والواقع أن الموضوع المشترك بين أسفار هذا الجزء السادس 
والجزء الأخير من التلمود يتصل بأحكام الطهارة والنجاسة (أر 
الرجاسة) لدي الأشياء والأشخاص . وتؤلف هذه الأحكام جزءا من 
مجموعة قوانين تتعلق بالطهارة اللاوية . ومما يجدر التنبيه إليه أن 

معظمها في فلسطين بعد هدم الهيكل وطويت في عالم النسيان ؛ إلا 
ذلك القانون المدعلق بأحكام الحيض لدى النساء قمازال ساري 
اللفعول حتى أيامنا هذه . وقد أصبح التشديد محصوراً بالدرجة 


١ 
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والمعروف أن أحكام الطهارة هذه تستند إلى عدد من الأوامر 
والنواهي الواردة في أماكن مختلفة من الأسفارالخمسة للتوراة . 
ويشكل خاص في الإصحاحات 0١ ١(‏ )هن سفر اللاويين . 
١‏ كلاثايم (الأواني والأوعية) : 

ويتحدث هذا السفر عن قواعد النجاسة في الأواني والأدوات 
التي تُستخدم للمنفعة انك ع فيجا رك تان الظرو ف والشبررط 
التي تشحكم في نجاستها أو تجعلها عرضة للتنجس . والأواتي 
تشمل الأثاث والملابس ٠‏ وغير ذلك من أدوات الاستعمال . 
؟- أهالوت (الخيام) : 

ويتناول الخيام والمساكن باعتبارها ناقلة للنجاسة والرجس ٠‏ 
سواء عن طريق جثة الميت ٠‏ أو بواسطة الأوانى والأوعية التي توجد 
55 تمت سقف الخيمة أو السكن » حيث تنتقل منها إلى الأشخاص 
والأدوات الأخرى : 
٠‏ نجاعيم (البَررّص والطواعين والأوبتة) : 

يبسط القوانين المتعلقه بمعالجة البرص في البشر والألبسة 
والمساكن . كما يتضمن المواصفات الضرورية لتطهير الأبرص وطرد 
النجاسة من بدنه . 
؛ ‏ باراه (العجلة الحمراءالبقرة الصغيرة) : 

ويتحدث هذا السفر عن الخصائص الواجب تواقرها في 
العجلة الحمراء (باراه أدوما) ل إلى إعداد رمادها للاستخدام 
فى التطهير من النجاسة والرجاسة 1 
ىف طهاروت (تطهيرات) : 

ويعالج أحكام النجاسة في الأطعمة والأشربة على اختللاف 
أنواعها ودرجاتها . كما يبين الشروط التي تتحكم في تنجيسها عن 
طريق الا حكاك بمختلف مصادر النجاسة ودرجاتها . 
5- مقواؤوت (الآبار والخزانات) : 

ويتشمن هذا السفر مواصفات الآبار والصهاريح والخزانات 
ا ا ال 
والفعتاين» كنا اول القنواعد امحاكمة في جميع أنواع التغطيس 
الشعاثري والطمسي ٠.‏ 
نيله (الحائض والحيض) : | 

ويفصل القول في أحكام النجاسة لعي النى تخالدي 
النساء بسيب الحيض والنفاس وبعد الولادة ٠‏ 
4- مقشيرين (الاستعدادات) : 


ويتناول الفلروف التي تصبح الأطعمة بموجبها قابله للنجاسة او 


ع للتتجى بعد احتكاكها بالسوائل » كما يعدد السرائل الم 
تجعل الأطعمة فى تلك الحالة 0000 
5ت زافيم (الززاب_السيلان) : 

ويتحدث هذا السفر عن نجاسة الرجال والنساء عند الإصابة 
بأمراض ال هري والسيلان المنوي وغي ذنك . 0 
-٠‏ طبول يوم (الغل البرمي) ١‏ 

ويبحث في طبيعة النجاسة لدى الشخص الذي قام بالغسل 
الشعائري (المفروض أثناء النهار ) لتطهير نفه .ء فإن عليه الانتظار 
حنتى غروب الشسى لكي ع طاهرا ونظيقا . 
١‏ ياد (اليدان وتطهيرهما) : 

ويتناول نجاسة اليدين قبل الغسل وكيفية تطهيرهما بطريقة 


5 ث‎ 0 . . 5 51 -. 55 0 3 ٠ 
شعائريه مستمدة من الشريعه الشغرية . واأتعيب تمنانه ويتصمر‎ 


إلى جانب ذلك بحثاً عن بعض أسغار التوراة . كما يسجل شيئاً من 
المناظرات والخلافات التي دارت بين الصدوقيى والغفريين. 
١١‏ عقصين (سويقات الثمار وقشورها) : 

ويعرض للظروف والشروط التي تصبح بموجيها سويمشات 
الات والثمر قابله لنغل التجاسة إلى الغمم والسائات المتصله بها 
والعكس بالعكس. أي كيف تنجس هذء الأشياء لدى علامتها 


الأشياء النجسة . 


ا موضوعات الآساسية الكامنة فى التلمؤد 
لمان "عا مم15 مزقلا 
منذ ثهاية القرن الايع للميلاد ٠‏ ومء مطلع الفرن الشامن 4 
صار التلمود العامل الجوهري فى التجريه الذينية لنجماعات 
الهوديةء إأصبح المعيار السائد المقبول في كل ما يده ار 
بحياة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفكري . حتى أننا حيدم 
تحدث عن «الهوديه؟" بعد ذلك التاريح 0 فإننا في واقع الآمر 
تتمحدث عن «اليهودية عامة ا اق «التلمودية* . وقد 
و : 0110-7 لأ 0 اله : 
ات ستخدمالك ع حنم نهاية القرن التاسع عشر أساما للشريي 
ف عضاء الجماعات البهودية. ذكان الدارسون في كثير مر 
الجماعات اليهودية في الغرب _تذكرونه سبع ساعات يوميا طوا[ 
سنوات . 
- . 
ا 1 1 ل! حاحاما تآ - د لتغفس 
والتلمود سجل المحاولات التي بذلها ت اليهو 


قباة افق القلقنة والعقاك الأساسية في اليبهودية 
البهرد عن بقيه 
0 ا دوه العهد 
00 تمت , عدك بالعهد الجديد : والآلية الكبرى 
ره ا 00 التركيب اليو لوجي 
0 الطبقات والنزعات بحيث يحل الإله في 
لخر 00 العالم المدنّس العادي حوله . وهذه 
الشعب ويملؤه قداسة تعز عن 
الانعزالبة مسألة عادية في معظم المجتمعات الوثنية وفي كثير من 
المجتمعات التقليدية التي كانت تشجع الفصل بين الطبغات 
ت الدينية عملية إدارة شثونها . بل نَعَدَ مسألة 
م 0 الوظيغية المالية وهو الدور الذي 
اك به معظم الجماعات اليهودية في العالم حتى بدايات القرن 
التاسع عشر . قبدون الانعزالية » لم يكن بإمكان أعضاء الجماعات 
الوظيفية الاحتفاظ بحيادهم وتعاقديتهم ومرضوعيتهم وهي أمور 
لازمة وأساسية للقيام بالأعمال المالية في المجتمعات التقليدية . 
ولكن هذه الانعزالية . في حالة الجماعات اليهودية ٠‏ شأنها في هذا 
ثأن أية جماعة وظيفية أو أقلية نُوجّد في الوضع نفسه كان تأخيدل 
في الغالب شكل التعالي على الناس . وقد تعمقت الانعزالية حتى 
أصبح التعارض بين اليهود وغير اليهرد (الأغيار) من المقولات 
الأساسية في التلمود وفي غيره من الكتابات الفقهية اليهودية . 
والحلولية تيار مهم في العهد القديم واولكتها لفرعكوت 
واتسعت في التلمود بحيث يكننا اعتبار التصور التلمودي للاله 
بشكل نكة للفكر التوحيدي وللرؤية التي طرحها الأنبياء في العهد 
القديم . فالتلمود يخلع العديد من الصغات الإنسانية والبهودية على 
الإله . والعصمة ليست من صفاته ٠‏ فهر يكون مشغولاً خلال اثنتى 
عشر:ة ساعة يومياً : يقرأ النوراة في الساعات الشلاث الأولى . 
ويحكم العالم في اك لاث التالية ٠‏ ويفكر في إفناء العالم . ثم يترك 


كرمي القضاء ء إلى كر سى الرحمة ٠‏ ويجلم ل في الساعات الثللاث 
الالية يزه الاك كلريه أكبر الحيم 


0000-0-7 الا 


وانات إلى أصغرها . وفي 
الحرت . والإله . في التلمود . 
امعبه المختار . ولذا فهو يعبر عن ندمه على 
الا ا 0 ٠‏ ومنذ أن 
أمى ر بهدم الهيكل وهر في حالة حزن وندم . توقف عن ن اللعب» 

0 الذي كان يسليه ٠‏ وأصبح يُمضي وفنا طويلاً من الليل ب. : 
كا عما+ تولكته في ار الأرام .زتها | ام لجز ا 


في العم ر المشيحاني . ٠‏ في ظل الد, ولة المسشعادة : بجلس على 


| 
لع ن بشهقه لاتصا, ر شعبه ١‏ وعبثا يتوافا. الوثنيون طاليء- فبولهم 
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وينبدّى التعصب الإلهي في أنه حينما يأتي الماشيّح سيصبح كر 
الناس عبيداً لجماعة يسرائيل . 

وتظهر الحلولية والانعزالية في تلك القداسة التي تميير 
باكلهوة: وهو في الواقع كما أسلفنا - مجرد تفسير للعهد القن 
وضعه الحاخامات إلاأنهء مثله مثل كل كتب التفسير اليهردية , 
يكتسب قداسة خاصة . وقد سيطرت أسطورة الشريعة الشفوية على 
الوجدان اليهودي سيطرة #تامة بعد ظهور المسيحية . م 
التلمود فى بداية الأمر باعتبار أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النوراة ‏ 
ولكنه أصبح بعد حين يلق بالتوراة الشفوية ؛ أي صار مسارياً 
لتوراة موسى في المرئبة . ولم يعد في وسع أي يهودي مخالفته . 
وأخذت درجة قداسته في الازدياد والاتساع حتى أصبح أكثر قداسة 
من التوراة نفسها . وقد قال أحد الحاخامات : ايا بني كن حريصاً 
على مراعاة أقوال الكتبة [أي الحاخامات واضعي التلمود] أكثر من 
حرصك على أقوال التوراة . لأن أحكام التوراة تحوي الأوامر 
والنواهي . أما شرائع الكتبة » فإن من ينتهك واحدة منها يجلب 
على نفسه عقويبة الإله . وقد جاء أيضاً أنه : «لا خلاص لمن ترك 
التلمود واشتغل بالتوراة لأن أقوال علماء التلمود أفضل ما جاء في 
شريعة موسى . وهي أفضل من أقوال الأنبياء» . 

وفي معرض تقديس التلمود والإيهان المطلق بكل مادر 
الحاخامات فيه . ورد في التلمود أن خلافاً ما قد وقع بين الإل 
وعلماء اليهود حول أمر ما . وبعد أن طال الجدل . 97 إحالة الأمر 
موضع الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي حكم بخطأ الإله الذي 
اضطر إلى الاعتراف بخطئه . وفي هذا المقام أيضاً . ردد بعض 
الحاخامات أن الإله يستشير الحاخامات على الأرض إذا صادفته 
مسألة معضلة يتعذر عليه حلها فى السماء . وهكذا اختل التوازن 
الخلولي . كماهو الحال دائماً . لعذالح اكز داتغيزي انلها حانات 
غلى ساف الالة.. 

ويظهر ارتباط الانعزالية بالحلولية فى فكرة الاختيار. فقد جاء في 
التلمود أن الإله اخخدار اليهود لأنهم اختاروه ٠‏ وهى عبارة تفترض 
الساواة بين الإله والشعب. (كان يرددها بن جوريون برضا شديد. وهي 
تشكل أساس فلسفة بوبر الحوارية. ونقطة انطلاق لكثير من النزعات 
احلولية المعاصرة في اليهودية ولصهيونية جوش (يمونيم الحلولية) . 

وتسساء ءل كتاب التلمود عن سبب تشبيه اليهود بشسجرة الزيتون ؛ 
وترد الإجابات التالية : 

- لآن شسجرة الزيتون لا تفقد أوراقها . كما أن كل اليهودلن 

يضيعوا في هذا العالم أو العالم الآتي . 


لول 
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؟- وكما أن الزيتون لا ينتج زبتاً إلا بعد العصر والضغط عليه ا 
أعضاء جماعة يسرائيل لن يعودوا كدلك إلى جادة الصواب إلا بعد 
لذلا والغداس 
- شسبه اليهود بحبة الزيتون لأن زيت الزينون لا يمكن خلطه مع 
المواد الأخرى . وكذلك جماعة يسراتيل ؛ لايمكن أن تختلط مع 
الشعوب الأخرى . ويدعي التلمود أن روح الإله من روح الشعب 
كما أن الابن جزء من أمه . ولذا فمن يعتدي على يهودي فهر تمن 
يعتدي على العزة الإلهية . ومن يعادي جماعة يسراتيل أو يكرهها 
فإنه يعادي الؤله ويكرهه . وخصوصا إذا عرفنا أن الإله كان قطن 
بينهم حينما كانوا في أرض الميعاد . وأن الشخيناه (التعبير الأنثوي 
عن الإله) بقيت معهم حينما نموا خارجها إذ أن موسى طلب ذلك 
من الإله . 

وكان الاختيار في بادئ الأمر تلقائياً تابعاً من رحمة الإله 
وإرادته الإلهية » ولكن اليهود ‏ حب الرؤية التلمودية الحلولية- 
بينوا أنهم جديرون بهذا الاختيار . ولذا . تحول الاختيار من مجرد 
منحة من الإله إلى حق من حقوقهم ملزم له وإلى دين عليه أن يؤديه 
حتى لو ضلوا الطريق . وقد جاء فى التلمود على لان الإله : لن 
أغائل جماعة بسانيل كالم الارى نمض رإن لح ول عسات 
إلا قليلاً تافهاً كروث الدجاج المتناثر في الحظيرة ٠.‏ فسأجمع عذه 
الحسنات ليكون لها حسنات كثيرة؟ . وهكذا اختل التوازن الخلولي 
لصالح اليهود مرة أخرى » وإن كان هناك رأي تلمودي مغاير يرى 
أن الاختيار تكليف إلهي وعبء ملقى على كاهل اليهود عليهم أن 
يضطلعوا به . والتوراة هي ميراث الشعب المختار وحده . ومن 
يدرسها من الأغيار يستحق الموت (ولكن ثمة رأياً تلمردياً مغايراً يرى 
أن الوثنى الذي يدرس التوراة هو في منزلة الكاهن الأعظم) . 

هذه الدزعة الأتعزالية المتغالية توجد في فعظم صفخات التلمود 
المليء بالأحكام الموجهة ضد غير اليهود (وخصوصاً سفر عفوده رَاره 
أو عبادة الأوثان) » فلن يدخل الجنة سوى اليهود . وقد خلق الإله 
الأغيار على هيئة الإنسان لكي يكونوا لاثقين يخدمة اليهود الذين 
خلقت الدنيا من أجلهم , إذ ليس من الملائم أن يقوم حيوان على 
خدمة الأمير . وهو على صورته الحيوانية . ولا يعتد بشهادة غير 
اليهودي أمام المحاكم إلا في حالات قليلة . وإذا وقع أذى 1 
فمن المهم جداً تحديد هل هذا الشخص يهودي أم لاء بل إن هذا 
التمبيز يسري أيضاً في المعاملات التجارية . وفي مسائل الطهارة ؛ 
بعتبر الأغيار أنجاساً فى حياتهم . ولكن مقابرهم ؛ باعتبار انها عير 
مقدّسة ؛ لا تنجس الكهنة . والعكس صحبح بالنسبة إلى اليهود . 


1 اليهودية الحاخامية (التلمودية) 
نهم طا لَه 0 4 
١ 1‏ “دن في حياتهم وقبورهم مصدر تجاسة أساسي للكهنة 
سمهود . 

ويتاسى التلمود الفرق ب بين الأخيار وال 


رغم أنه تميبيز أساسي في العقي 1 ة اليهو 
يطلب أحياناً إلى اليهرد أن 
1 


رار من الأعبارء 
دية نفسها . بل إن التلمود 
ل يستخدموا مقيامين أخلاقيين : أحدهما 
ليهود . والآأخر لعامزا ل مع غيب اليهود (انظر: 

مهنيعا 53 أ . وباياقما ١١”‏ أ) . وفد جاه في اتلمود ل 
يباخ الميهودي الشيء الذي يحتما ل فاده إن رلوم ويك ين الممكن 
باع لغير اليهودي . دما يحرم على الطبيب اليهودي أن يمالح 
مريض غير ريهودي (!9 لبرء أذى الأغغار) . 

ولآن التلمود يرى أن البهرد وحدهم يجسدون روح الإله . نذا 
بجده لا يرحب بالمتهودين . وقد ورد فيه إن المتهودين مثل القذى فى 
عين جماعه يرائا ' وهو موقف لا يرال يسيط بكي المي 
ل السهردي 
يشكر إلهه على ان مكانه ايين أولتك الدي و 0 
ولشهد ران اليهود] ولم تجعل مكاني نين أولنك لدي يمهبون إلى 


المسارسم والسيرك [أي غير أئيهود]' 


1 هله 9 6 - باه 0-5 7 هم ٠‏ 


. وحتى حينما كان بعصم 
لمسرين ينصحون اليهود بعدم الكذب عنى الأعيار . فإنهم يصروز 
على ضرورة عدهء الا حتكاك بهم . أو الدخول معهم في علافة وقه 
قال أحد الشارحين في التمرن الابع عشر في بولدا إن من الواضه 
أن التوراة تأمر اليهود بأن يحنفظوا بانكراهية يينهم وبين الأغيا, 
حتى يبعدوا خطر الزواج الُختنط . ولذا - فلا يمكن السماح بتللا 
الأفعال التي فد نتقش الكره بئ البهر: والأغيار وتصل النزع 
المتعانيه درو تها فى عبارة 7 ا أممز 5200 اسححة رعق أنبز 
الأفاعي» . وقد افتبس أحد كتيبات الحاحامية المكرية الإسرائيل 
ل إسرائبل وتصدى لم 
بعفى القادة الدينيين ووصفوها بأنها تشويه للعقيدة البهودية . 
فالحلوئية إذن هي الإطار الفلفمي . والانعزالية والتعال 
الاثتيين هما الترجمة العملة لها . ونلكن التلمرد كتاب جيولوج 
ضخم يضم موضوعات شتى وتراكمت فيه رؤى وآراء مختلفة 
فكل العقائد اليهودية المعروفة قد يونت وصلفت فيه ٠‏ بشكل واذ 
أحياناً ؛ وبشكل غامض مشوش أحياناً أخرى . كما يضم التله 
أيضاً موضوعات وطرائف لا تنضوي بالضرورة داخل إطار فل 
و 
06 . نصفحات التل 
تعكس وضع اليهود اا لاقتصادي كجماعة وظيفية تعمل بالتجاء 


أو رؤية دينية محددة : : فهو يتحول أحياناً إلى مجرد ود 


يذانا 


عقا . الإساسية في اليهودية 
الثاني : للفاهيم ى اند 


الهرّءه 
التقاليد النلمودية ٠‏ أن يتلو 


5 الهودي ؛ تس 

رلذلك ؛ كان على , لان الإله خخلقه يهوديا؛ ولأنه لم 

5 عكر كل ير أكثر 
: ع ور جاء أنه الا يوجد عمل 
رأةولم بخلقه فلا 2 بلة 

هذاء هناك أقسام طويلة في 

اع التجارة 

فإننا 


رخلقه 5 
امتهائا من فلاحة الأرض' - دمع 
انينها وأقضالها ٠‏ ومن أهم أن 4 


التلمود عن الزراعة وفو 
البهودية تجارة الرقيق . ولذاء 


التى مارسها أعضاء الجماعات 
لل سه الأغيار . فهو يمتلك 
نمك أو بالخدمة الفعلية . ويوجد في التلمود نضية 

بالشراء أوبا و 0 لد 
لاسعمارة يتم ملؤها للحصو 9 د 
استعباةه بصورة : قانونية وليس له أي حى من 

1 نت له مطاك يقدمها للملك أو الملكة . وليست به أيه علامة 
إنانة . وهو خال من أية عيوب جسدية ومن أية علامة في الجلد 
تدل على إصابته بالبرص سواء حديثا أم في الماضي» . وكانت طبقة 
اليد محتترة كما كان ينوه الاعتقاد بآنهم كالى : هناك عشرة 
وكاس ف ا 
٠‏ ولا يتمتع العبد بثقة كاتبي التلمود . 
قير لا يمد إشاناً + ولذا فل ى بإمكان اليهودي أن يصلي معه أو أن 
بصلي عليه أو يسير في جنازته . 

ولا يفتصر التلمود على حياة اليهود العامة » وإنما يمتد ليشمل 
أحص خصوصيانهم . فهو يتناول ؛ ضمن ما يتناول . كل دقائق 
إعداد الطعام وتناوله والعلاقات الخناصة بين الرجل وزوجته 
والطمث. وينبعث من صفحات التلمود احتقار عميق للمرأة . وقد 
كتب أحدهم يقول : «هناك أربع خصائص للنساء : فهن شرهات , 
رمخصحات وكسولات وغيه, ورات ٠‏ وهن أيضاً كثيرات الشكوى 
وترثارات» . وقد أقاضم ن التلمود بشأن الصفة الأخيرة : 'نزلت إلى 
العالم عشرة ماي ل للكتلام . أخذت النا 


بقية الئاس الواحد المتبقى 


ء نسعة منها وأخذ 


ا 1 

وات 3 
ا ض للماء 0 
مدقي ا 


و ينصح التلسود أيضاً بأ ل من ن : “يطل البقاء في المرحاض . ٠‏ يطيل 


الرب أيامه وسيهه . وهناك ملا سك جل ى بعد تلبية نداء الطببعة 


وعلارة على كل هذا. يى. كن اعشبار التلمود كتاب فو لكلو 
بعكم ل مستى المصارسات والآراء الخ افية | ْ 


نى كا 
0 ا ْ “ي شانت سائدة في مكان 
ْ له سوا في بابل أو هم ي الأماى. الأخمرى التي عائر ش فيها 
حشماء 8 
جون ولأن ن كناب التلمود يد , ردت فى تطاقٌ حا حلولى فانا 
1 سا او ب ١‏ 2 


١ 2ك‎ 


" اليهودية الحاخامية (التلمو دية| 


مهم يؤمنون بإمكائية اللتحكم الكامل والتوضل للجل السحرو 
(الغنوصي) وبفاعلية العلاجات العجائبية والعقاقير الشيطان 
والسحر والرقى والتعاويل والتلسود أيضا كتاب تنجيم وى 
ةاتفو أحلام . ومما يذكّر فيه أن قارئه الراغب في رؤية العفارر. 
رؤية العين يمكنه ذلك باتباع خطوات تم تحديدها بدقة متناهية 0-6 
أراد طرد العفاريت فصفحاته تضم تعاويذ تفي بذلك الغرض . 
وتصل الحلولية إلى ذروتها (أو هوتها) حين يؤكا التلموران 
الحاخامات كانوا قادرين على الخلق ٠‏ فقد ذكر أن حا خاماً خلق بر 
إنساناً بأن نطق اسم الإله الأعظم وأرسله إلى الحاخام زعيرا الذي 
تحدّث إليه » ولكنه لم يستطع أن يجيب ٠‏ فتعجب الحاخام قائلاً . 
اأنت مخلوق بفعل السحر » ارجع إلى التراب؟ . 

وقد أثر التلمود , بما احتوى من نظرة حلولية انعزالية » في كثير 
الفكر الصهيوني » حيث وجد المفكرون الصهاية ما 
يدعم اتجاهاتهم . فقد جاء في سفر اعفوده زاره» على سبيل المثال لا 
الحضر اب الاتوجن اليوت لقب البهود فى أرضن يعر انيل : 
ناهيك عن الحقول . وهذه إحدى القواعد الأساسية للصندوق 
القومى اليهودي . كما أن الصهاينة يقتبسون من التلمود عبارات 
مثل : «من يقيم خارج أرض يسرائيل هو مثل إنسان بدون إل؛ 
(كتوبوت ١١١اب).‏ 

ولكن نظرأ لخاصية التلمود الجيولوجية » فإننا نحد أنه يرد فيه 
عكس هذه الأفكار تماماأ » فد قال الحاخام يهودا : " من يصعد من 
بابل إلى أرض يسرائيل » فقد انتهك إحدى الوصايا الإلهية' . 
ويستشهد بسفر إرميا(71/17). ثميقول: ' مثلما أنه مومع 
مغادرة أرض بسرائيل إلى بابل ٠‏ فمن الممنوع أيضاً مغادرة بابل إلى 
غيرها من البلدان" . ثم يستطرد قائلاً : "إن من يعيش في بابل كأن 
مقيم في أرض يسرائيل ' (كتوبوت ١١١أ)‏ . كما توجد في التلمود 
أيضاً أفكار متناقضة عن العصر الميحانن :0 بعضها ذو نكهة صهيرئية 
انعزالية والبعض الآخر معاد لها وله 2 اندماجية عالمية . 

وتجد التوسعية الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها 
ا ار ٠‏ فهى سوف تمتد وتصعدفي 

جميع الجهات . ومن المقدر لأبواب القدس أن تصل إلى دمتى ' 
0 ي المنفيون لينصبوا خيامهم ذ فى الوسط . وقد جاء أيضاً : 
' إن فلسطين تُدعى أرض الظبي . فكما أن جلد الظبي يعسجز عن 
استيعاب لحمه وجسمه . كذلك هي أرض يسرائيل : عندما تكو 
مأهولة تجهد لنفسها منسعاً ٠‏ لكنها تتقلص معى كانت غير مأهولة' ' 
تلود عد الارض سديرة ع وترواك ارونو انترظن البوروقبها: 


١18 


يسمسككتتي * بجمكحتكتهةا و كرد د 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


ولا يختلف هذا القول كثيراً عن موقف تيودور هرتزل من الحدود 
حين بيّن أن ما سيقرر حدود الدولة هو مدى حاجة الصهاينة : *كلما 
ازداد عدد المهاجرين ازدادت حاجتنا إلى الارضن" . 
ورغم أن ئمة عناصر صهيونية في التلمود . إلا أنه لا يكن 

القول بأنه تسبّب في ظهور الصهيونية ل العوير قالح يما 
تهدف إلى استعمار فلسطين عن طريق نوطين عنصر سكاني غريب 
فيهاء وتعود جذورها أساسا إلى الفكر الألفي الاسم جاعى 
البروتستانتي وإلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية كجماعة 
وظيفية وإلى الإمبريالية الغربية . كما أن المؤسسة الحاخامية التلمودية 
ذات العلاقة الوثية ثيقة بأثرياء اليهود في كل أنحاء العالم . وني 
امتزجت مصا حها بمصالحهم بحيث أصبح الفريقان يشكلان النخية 
القائدة » كانت تقف ضد فكرة العودة المشيحانية لأن 55 5 
النخبة (ومصالح الجماعة الوظيفية ككل) كانت مرتبطة تمام الارتباط 
بمجتمعاتها المختلفة ومتجذرة فيها . ومن هنا كان حرصها على 
تأسيس حلقات ومدارس تلمودية (أكاديميات ‏ يشيفات) تعمل على 
تخريج حاخامات ملمين بالأوضاع المحلية الخاصة . قادرين على 
إصدار الفتاوى الملائمة التي تفسر الأوضاع الجديدة وتتكيف معها . 
وبعد التهجير البابلي ؛ استقّلت الحلقات التلمودية فى بابل . وحينما 
ظهرت حضارة الأندلس حرص أثرياء الجماعة اليهودية هناك على 
استقلال الحلقات فيها. وقد استقّل يهود الغرب الإشكنار 
بحاخاماتهم ومدارسهم التلمودية . ولم يكن من مصلحة هؤلاء 
الأثرياء العودة إلى فلسطين » بل كانت مصلحتهم في البقاء في 
المنفى . ومن هنا ء يتواتر الحديث في التلمود عن أن الله مره 
هي شريعتنا ' » وعن ضرورة انتظار الماشيح في صبر وأناة حتى ياذن 
الإله . ومن هنا أيضاً » وقفت المؤسسة الحاخامية التلمودية ضد 
النزعات المشيحانية الصهيونية التي كانت أساساً تزعات شعبية تعير 
عن بؤس فقراء اليهود وعدم إدراكهم للعلاقات الدولية أو لطبيعة 
البؤس الواقم عليهم . وقد ظلت هذه المؤسسة واقفة بقوة صد كل 
المشحاء الدجالين تستعدي عليهم السلطات ونحند فمهاءها ا 
كذبهم كما فعل الحاخام نحميا مع شبتاي تسفي . كما كانت تُكمر كل 

من كان يفكر في العودة ونُوجه إليه تهمة أنه | رتكب جرية التعجبل 
بالنهاية (دحيكات هاكتس) . ويلاحظ أن ضهور الصهيونية الحديئة 
مرتبط بتآكل المؤسسة الحا خامية | التلمودية ويانهيار نفوذ التلمو دتماما . 
7 90 7 عدي آ' 0 التلمود ٠‏ 
جميعاً . وبالذات الأرئوذكس (التلموديود؟ ٠‏ 


الحخاخامات 


” اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


على مستوى 520 المسشويات . كان مسولا إلى جد ماعل تحفف حنة 
الترعة المشيحانية في اليهودية . وياننالي جح في صد ا حرنية | 


١ 
© وقد بقصى دكتور أسعد رزو موقف التلمود من | العرت‎ 


فوجد أنه (في بعض نواحيه) تعبير عن الائعا البة ال ممعالية نقسه 
وفد جاء في سف سوكاهه 257 ب) أن الإله ندم على خلقه أربعة 
اياف اسقى : واتكننانيين . والإسمعيلين (أي العرب) . وبزعة 
الش . وينسب التلمود إلى “لعب أعماي السحر ٠‏ فد جاء في سمر 


مسنهفرين للأكي) اأناعرت اعشة ا سيف وقسع به الناقة . ثم قوم 


م الي والعاناء حسها جاء فى 
التلمود . خب ' في الطب . وخصوصاة الطب الشعبي . ويرد في 
التلمود العديد من الفصص الطريمة والاعاحيب عن العرب . 


وهناك قصص ليست في صالح راويه الح خامي إذ أن بعضها يدن 


على خرة العرب وير انهم وأحث رأمهم مولى البهود أك من احت ام 
الحاخام اياهم . وأخيرا ٠.‏ ففد جاء في سف السبت (1١))القرل‏ 
الى : 'لاباسر م الخضوع خكم واحد من أبناء إسساعير بدلا 
م: حكم الغريب [أي الأدومى]' وبحب مهأ جء في حاشيه 
الشارحء فإنالمقعوددك هو تفشيز ا حكه الع بي عنى 
البيزنطي ء وهوم يشكز أساساً تلموديا لنمعمالحة مع العرب بل 
فبرلهم حكام ! 

هذء بعقر الأفكار وال وضرعات الأساسية في التلموه . 

أ 


3 
وي ب أن نقرر مع حم تركس وهومؤرخ عيا يهودي 


50 اليهودية ٠.‏ قوله اإله لم يكن من لعفت ان عبتن أي 


دارس للتئمودء وميسر ضديه . كتيراسة الأراء وا لمشاع التافهة 
والمضحكة بز الكريهة ٠‏ وبوسعه أن يمعز ذلك دون أن يخطى في 
الاستشهاد أو يزيف السيافق . إذ أن مخز هدء الصوص توجد في 
الأدب الحاخامي [الخيونوجي] الضحم وعير ال مدر ابع» . ونحى إذ 
وافماه على ر ر أيه هذا قلق بحيد عن طريق انصواب . فهدا أيضاً هم 
رأي الحاخخاء جيكوب آجوس أحد أهم مؤرخي اليهودية . 
وهذا هو أيضا؛ رأي امْؤ ذأ لف اليهودي الصهيوني برنارد لازار 

الذى وصف التلمود بأنه 'كتاب ضه المجتمع ٠‏ وقدلعيادور 
حاسماً في تحويبل الفيضرة الى شعب واحد. فهو فهو الذي صنع النف 
البهودية وصاغ خصائصها . رهر خالق الجنس أو صائع العنه 
اللجودف” و “فزالىق عَلّم هرد الاستملاء والتشرى ى الما 
بعصبية ضيقة وضارية ' . ونعل مثل هنء الآ راء ٠‏ التي تغسر سل 
اليهرد فى إطار بعض ما جاء في التلمود ء هي المسئولة عن موأ 


١و١‎ 


فائد الأساسية في اليهودية 
اء الثاني المفاهيم رالعقائد الأماسبة في ليهر 


ابوط 0 عد 
1 . ومثل هذا الر ى يلم عن 3 


:وياقة الهردية به . فالتلمود ليس كلا 
على معرذة بجا جاء فيه ككل » وهو ل 
اقم أن من يحول 
رك تر كسار كر زمان ومكان . والواقع ان 1 
ون اأصيري جارك اهيوذ آر أعضا” ء الما تب 
نفسة 
اليهودبة (كما يفعل كثير عن الدارسين) ء ؛ يكون قد حكم على 
بالاتفصال عن الراقع والفشل الذريع في التنبؤ . 


مان ومكان 


المفادي' 


ع1 ما ورد قبه من آر 
لك لط التلمود أو طبيعة 


5 ع 
8 كما أن اليهود لير 


التنمرد إلى 


مات التلوود الأساسسية 

مله عا امح أأكطفأعصتط) التتلمسدحط 

أي نص أيأكانت قداستهء لابد أن يؤخذ في 
الاعتك' سيافه التاريخي . قلا مح : : فهم ما جاء ة في العهدين القديم 
والخديد إلا بهم الوضع في فلسطء + منذ العسلل العبراني في كتعنان 
حتى ظهور المسيح . ولا يكن فهم ما مايقوله المسيح (رغم أهميته 
الدبنة والأخلاقية المطلقة ) إلا بإدراك الأبعاد التا, ريخية فى أقواله . 
فالمطلق رغم مطلقيته . لابد أن يتبدى من خلال النسبي (في لحظات) 

إذ أن الإنان الذي يعيش في التاريخ لا يمكنه أن يدرك المطلق إلا من 

خلال النسبي . ورؤية المطلق في علاقته بالبى . والإلهى فى 


علافنه نالك 


دف يدا تناوت 


ريحي . لا تعني بالضرورة أن يرد الأول برمته إلى 
الناني. وإغا تعمي أن الناني هو المجال الذي يتبدى من خلال الأول . 
وإذا كان هذا بنطبز على الكتب الدبتية (المقدّسة) . فهو لاشك 
ينطب بشكل اكبر على كتب الشروح والتفسير . مهما خلعت على 
تغسها من قداسة واطلاق . والتلمود هو . في نهاية الأمر. كتاب 
تبي وضعته القيادة ؛ الدينية لأقليات متنائرة كانت تعيش في قلق 
رخرف واحاس بالخط المحدة فى بها (الحقيقي و والوهمي) في عصور 
لم يكن عد ف قنيا بع أعضاء المجتمع . ناهيك عن حقوق 


عصاء الأقليات . تلك الأقلبات ١ل-‏ 00 سيا 
الم ظيفية الى 7 7 5 


لرتبطة بالطبقة اخاكمة . ولكنها كانت غير ر محبوية منها , 
كما كانت قا يبةه ن الطبقات الشعبية ولكنها مكرر هه منها . لما 


كانت هده ه الجماعة تعيش ٠اذن. ٠‏ في ل 


03 لجميع (ر كان 


شلمودي. ن أهم وسائل هذا العزل) ٠‏ وقد ننج عر' هذا الورضع 
2 اس راتد بالدات. ولذاة أ 

١‏ 0 فد غشساء ء الجماعات هرد 
3 لهسم قدا تون 06 ن عالافتهم بال راق ع والفصل فى 
0 0 
تع يف ن عما يالاقونه مم ن اضتلهاد 
35 0 


ا فشحمو 
١‏ ى صياشا. ت لغظية بيا, رسون 1 


سال 


ن خلالها الاتتقام من 


١‏ اليهودية الحاخامية ( العلمودية) 


أعدائهم , عن طريق الحط من شأنهم وإظهار التفوق اليهودي , 
حمر ]في اعر الأبام يد ضوفة الاسم حيث يبطترت ريبزر 
ربهم بكل أعدائهم . وقد كان شراح التلمود ينغم سون في هذ 
التهريمات اللفظية في الوقت الذي كانوا يعانون فيه صنوف العذاب 
ويُعامُلون معاملة الحيوان في بعض الأحيان . وما له دلالته العميقة 
أن التلمود البابلي أكثر تسامحاً تجاه الأغيار من التلمود الفلسطيني , 
نظرً لأن وضع أعضاء الجماعة اليهودية في بابل كان أفضل من وضع 
أعشاء! لتماضة فى تلط الأمر الذي صعد حدة العملية 
الاتتقامية التعويضية في فلسطين وخفف من حدتها في بابل. 
والتلمود كان يكتّب بلغة أو لغات ميتة لا تفهمها الشعوب التي كان 
البهرد يعيشون بين ظهرانيها ٠‏ كما أن عدم وجود الطباعة ووسائل 
النشر ذات الإمكانيات العالية كان يجعل الحصول على نسخة من 
التلمود مسألة صعبة ٠‏ فتحول التلمود إلى جيتو لفظي يمارس فبه 
البيهودي حريته الوهمية كاملة ! 

وقد بدأت عملية التفسير والتعليق على العهد القديم حين كان 
اليهرد يعيشون في وسط حلولي وثني مشرك » الأمر الذي جعل نبرة 
الفتاوى والشروح الحاخامية الأولى بشأن الأغيار حادة رافضة ١‏ 
وهي حدة تعود إلى العهد القديم نفسه حين وجد اليهود أنفسهم 
مكروهين يعيشون بين شعوب وثنية (كنعانيين ثم بابليين وفرس 
وهيلينيين ورومان) وتحت هيمنتها أحياناً »ء ويشكل التعامل معهم 
خطراً على الدين التوحيدي الجديد . ومن هنا جاءت النظرة المتطرفة 
إلى الأغيار » والتي تُسوغ الاستيلاء على أملاك الوثتيين وتستنكر 
تقديم أي نوع من المساعدة إلى عبدة الأصنام . ورغم أن المجتمعات 
التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات قد تغيّرت بعد أن تبنت ديانات 
سماوية توحيدية . فإننا نمجد أن اليهودية وقد تحولت إلى عقيدة أقلية؛ 
مهددة ؛ تود الحفاظ على هويتها . وتبنت رؤية حلولية متعالية 
للذات مقابل الآخر . وحدث الخلط بين عبدة الأوثان والمسيحيين . 
كما يظهر في إشكالية العكوم . فقد وَجّه إلى التلمود اتهام بأن كلمة 
احكوم؟ الواردة فيه ليست في حقيقتهااشتصارالعارة العبرية 
'عوفيد كوخانيم أومزالوت"» ؛ أي اعابد الكواكب وأبراج النجوم» ؛ 
ا ل ل 
ومركم" . ا لا| 0 
0 اسن والمسألة موضع نقاش ونظر ولكنها تبين 


ل ن اله ا 0 
٠‏ ويتكون التلمود من نص نص . وشرح . وتعليق . وتعليق على 
لتعليق ؛ وإضافات شتى . وقداستمرت عملية وضعهمئات 


الأعرام في أزمنة وأمكنة ممخعلفة ٠‏ ربما ابتداءً من التهجير إلى بابل 


١٠ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأسامية في اليهودية 


حتى تم الانتهاء من تدوينه وإضافة التعليقات في القرن الناني 
البلادي . واستمرت التعليقات حتى نهاية القرن التاسع عشم 0 
أن كتتابته استمرت عبر التاريخ واشترك فبها ما يزيد على ألن 
حاخام. . فهو يتكون . إذن » من تراكم مستويات على مستويات 
أخرى دون أن تتفاعل معها بالضرورة مثل تراكم الطبقات 
الجيولوجية . ولذاء يمكننا أن نقول إن التلمود ليس الثمرة النهائية 
للتفكير بقدر ما هو عملية التفكير نفسها ٠‏ ولكنه على أية حال ليس 
تفكيراً يتسم بحد أدنى من الوحدة ٠‏ بل ينبع من حركيات اجتماعية 
وثقافية واقتصادية مختلفة ويتأثر بها . واستمرت عملية التراكم هذه 
دون حذف الأفكار الانعزالية الكريوحة الت عي عتهيا تكد 
الحاخامات بغير رقابة ذاتية أو خارجية عليها . وقد عمق هذا الاتهاء 
تلك القداسة التي خلعها التلمود على نفسه . وقد أدّى هذا إلى أن 
عملية التحرير ؛ والتغيير والتعديل » أصبحت أمراً مستحيلاً لا 
يمكن حتى التفكير فيه ٠‏ فالنص المقدس لايصح تعديله أو الخنوض 
فيه أو تبديله . 

ومع هذاء فقد جرت محاولة لإعادة صياغة التلمود تهدف 
إلى تضييق المجال الدلالي لبعض الكلمات . بحيث تحل الكلمة 
المحددة محل الكلمة العامة حتى لا ينطبق ما جاء فيه من آراء وأحكام 
على كل الناس في كل زمان ومكان ٠‏ وبحيث يضيق المجال الدلالى 
لكلحة مكل «الأخسيارة و قن فلب افلس «الكتسا كن انوا 
«البابليين' . 

ولكل ما تقدم . لا يتسم التلمود بالاتساق الداخلي . إذ 
يحوي داخله العديد من الأفكار والأطر الفلسفية المتناقضة . فثمة 
تعارض بين العمل والطبقة التوحيدية من جهة والنزعة الحلولية من 
جهة أخرى . وهناك الاهتمام المفرط بالطقوس مقابل الاهتمام 
بالتجربة الدينية الداخلية . وهناك من النصوص ما يؤيد هذا الموقف 
أو ذاك . وقد أشرنا أثناء عرضنا بعض أفكار التلمود الأساسية إلى 
أفكار مثل الشعب المختار وضرورة العودة إلى أرض الميعاد ء بل إلى 
أفكار أكثر تطرقاً تحمل الضغيئة والكراهية نحو الآخرين . وقد أشرنا 
إلى أن التلمود يضم أيضاً أفكاراً متناقضة جدأ تتصل بهذه الأفكار 
المحورية نفسها . ويقعتصر المعادون لليهود عادة على اقتياس الأفكار 
السلبية الحلولية الانعزالية والمتعالية وحدها متجاهلين الأفكار 
الإنسانية . وحتى نبين مدى عمق ذلك التناقض » يمكننا أن نقتبس 
من التلمود بعض النصوص ذات البعد الإنساني العميق التي جاوز 
الانعزالية والحلولية . وسيّلاحَظ على سبيل المثال أن الاختيار 
يكتسب أبعاداً دينية عالمية » إذ أن الإله سينزل العقاب باليهود : 'إن 


1 اليهودبة الحاخامية (التلمه دبة) 


لم يتحدثوا عن قداسته للعالمين ' 
١‏ . ققد نفيت جماعة . بدائما ا 
از كل ر مصسسي» 


بهدف واحد هو 0 ا (بساحيم 
احب) . وهذوالد نزعة العثي حبثيرية . القي تحدد ال 201000 
لا ياعتبا, 


رها ميرانا عرقي والنياً ٠‏ تفترض تسسا ق الشر ومس ' 
اكلواية التي تر أت الإله يحور 2 5 نيهود مقصور عليهم . وقد 
تبنت اليهودية الإصلاحية هذا الموقف من عملية التهويد . 

ونصا ل الإنسانية قمنها في ذلك النصم 5 
القدس تستقف ر على الجميع ٠‏ اليهردي وغيم 000 
المرأة ٠‏ العبد والجواري . كل امرى: ' حب أفعاله' . كما حاء: 
جطين (717)أن ال 0 
فقراءاليهود. 'وبزيارة مرضاهم مثلم نزو ل 
موتاهم مع موتانا حتى ندعم سبد السلام ' 1 

وعن ن الأمور الأخرى ال لي تعاتب على التلمه ف ياعتيارة أذ 
الكتب الدينية انة يعاو ليه ن انوضوعات ما قد يرى البعض ١‏ 
امتادا الي تجربتهم الدينية . انها ١‏ علاقة له بالدين مشل العنب 
وطريقة شراء العبيد . ولكن ه هو مقدس لا يوجد يبمعزل عما هم 
دنيوي "كما انك مين دح ديني يعرف مأ عو دينى ومقدس وماهط 
دنيوي بطريقته اخاصة 


الطبقة الحلولية داخلها يضم كثيراً من مناحي اخياة. فالأوام 


٠‏ وقد اع نصاى القداسة ميو كن الجيردية سنس 


د د ا تغصي 2 رما كن كر 


ع صغيرة 0 


كن أن ادليه ل كتاباً دينا اتسصة 
. «الوءاكم [ا 
واعواكم 
تنافضاته الداخلية لا تتصرف إلى موضوعاته ومنطلماته الديئي 
والفلغية وحسب وإف تصرف أيضا إلى توعه أو جنسه الأدبى 
فهو كتاب فمّه وقصصر وحكم وأمثال . وعلى قارئ التلمود ودار 
أن يفرى بين ما هو دبني وما هو شعبي . 

وفى نودانة الأشيدج أذ أن شبيونالن ان كني ام الوا 
والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي وافع محدد 
وإغا هي أحكام خاصة , بالهيكا بعد تشييدء ٠‏ أو بدلائل اخر 0 
سيت ا سرد الأمر الذي يجعل علاقتهار 
بالسلوك السياسى للأفراء والجماعات . 00 2 
أساسية حينما نتناول أي نص ديني . ورغم أن التلمود هو نف 
1 لتمسسسمر ٠‏ فإنه يخضع دائماً لعمله نه بفسسسر من قبل الحاخامات (وتنطو 

الح ل اتتقاء ٠‏ اخخحتاء واستعاد) . ولما كان التلمود ىك 
0 اير الى لك اه 
ضخماً متناقضاً . فهو بالضرورة ؛حمال أوجه؟ ٠‏ ويمكن ل يف 

1 1 2 ع 

بألف طريقة وفي كشير هنا لمختارات التي تصدر في العه 


١4١ 


ا , دية 
الات المفاهيم و العقائد الأمامية فى اللهرد؛ 
اخهر: الثاني 2 ظ 
لعبار ات الها رحة والافخار 
| متعدونا 
0 


تنسيراً يضفي 
تعر اريت 


احديث:+ 

الكربهة واثم له الانتقاء والتفسير هذه إلى 
عفان اننانة . وقد نهدف 

علِها معاني ! 


0 مهرد٠١٠‏ 
إخفاء الجوات !ا ويه زح ون لالسوعريه 


رذ الاتهعا 
ولك الإحسياس بالحج به التو ردك على الرغبة في الا , دعن 


المشمرن الحخلولى العنصرجٍ ي المتعالي ٠‏ 


العلمسؤة واعتسساء الجماعسات المهوديسة 
هع أرو نا لك طأخرمكا نا 


المعادول ليها د الذين يهاجمون اعضاء الخماعات 
و انحرف ادكل يودي و فد درس التلمود 


يشتر ض 
اليههودية يسبب ما جاء في 
بعنابة فتقة . وأنه يخضع كل حركاته وسكناته لا ورد فيه من تعاليم 
فلي كن داك . ساذج وت نبسيط آلى . فما يحدد سلوك فرد 
57 د ا غب يهزدي ا كب الذي ومثلة الحنا حيست 
واف مركب هائل صن الأسنات 0 (الاقتصادية , لاه 
الني تختنف باختلاف اد :مان والمكان . ولا يك : فهم سلورك العرب 
امحدة: ن فى خسم بروج جاءن توانت ادق ٠‏ أو فو فى ضوء ميثاق 
جامعة الذول العربية . رغم أهمية خا ذل“ 8 تحديد هذا السلوك . 
والواقع أن دراسة التلمود مسآلة شافة للغاية تتطلب معرفة بالقراءة 
والكتابة باللغتين العبرية والآرامية . وهما لغئان ساميتان يصعب 
على الإنان غير التخصص دراستهها فى الوقت الحاضر . ولذا . 
لم يكن يقرأ اللمرد سوى أعضاء النخبة المتعلمة التى كانت فى 
امراكز الدينية . أما جساهب اليهود . فكانت 9 جاء 98 
لها لم نكن ملك المقومات الثقافية لذلك . بل إن صغار الحاخامات 
احم الديز وجدوا في الشرى المثناترة ٠‏ أو أولنك البغيدين عند 


ك0 . ض 1 ٠.‏ 3 5 
مدارس التلمودية العليا . لم يخرن ا بع قل ما جاء فيه . 


فد ا 15 0-2 0 98 د أ 
رذ علاقة اعضاء أكب جماعه يهودية ف ي العالم (اي 


ا 


ييردد! ندا في دايا حال 


خعة ١‏ 
لعا قد به ن البهود هذا المجاد ااذ 

الف 4 0 

١ '‏ في الراك اسادس عش في الشتنلات ال وعدم اعد 

البولشديون ١‏ شلاختا) في أوك انيا وغي هه 


الأ, ؟ 1 52-6 ر الغلاحين 
لشن انهه 
ا مراف الدرائناث 


نت سما نت الماك - م #الدين كار ابن 


خرن 
يعيشول بينهم 


رالواقع أن 
ان 75 و ن آخر سألة صعبة 
بعضص 
|!4ا مه . أء 
تبت 


9 لها فلكارره ال سعببي و بعش ه | | 
آله ل معنقداتهم الدينية (, 


١‏ اليهودية الحاخامية ( التلمردية) 


رول متو أ فعظيها بالخلوابة) . ولقد أذى هذا الوضع إلى 
انتشار الحركات المشيحانية والصوفية بين اليهود ابتداء من القرن 
السابع عشر : وهي حركات شعبية يهودية كانت موجهة ضد 
المؤسسسة الحاخامية التلمودية الأرستقراطية » وكانت تجد تربة خصية 
فى الأطراف (وخصوصاً في مقاطعة بودوليا) بعيداً عن سلطة 

05 ؛ ظهرت الحركة الفرانكية والحركة 
الحيدية . وكلتاهما حر كتان شعبيتان ترفضان سلطة التلمود . وقد 
كان الغرانكيون يطلقون على أنفسهم اسم "الزوهاريين» نسبة إلى 
كتاب الزوهار القبّالي . وقد انضم إلى هذه الحركات أساساً صغار 
التجار والحرفيين وصغار الحاخامات الذين لم تكن لهم علاقة 1 
بالمؤسة التلمودية الأرستقراطية . 

ومع تحديث أغلبية البهود وعلمنتهم التدريجية داخل الحضارة 
الغربية . ومع انتقاد اليهودية الإصلاحية للتلمود ورفضهاله . 
ضعفت العلاقة بين اليهود والتلمود حتى اختفت ماما بالنسبة إلى 
الأغلبية العظمى . فالأمريكيون اليهود (اليهود الحدد) والإسرائيليون 
لا يعرفون ما جاء و في التلمود ٠‏ ويصدم كشير منهم حينما تُذْكْر أمامهم 
بعض أقواله . ويبدو أن أهم مفكرين دينبين يهوديين في العصر 
الحديث . مارتن بوبر وفرانز روزنزفايج » لم يدرسا التلمود . وربا 
لم يقرآه كاملا . وقد حصل بوبر على أول نسخة منه في عيد ميلاده 
الستين ! وفي استطلاع للرأي أجري في إسرائيل صرح 85/ ممن 
شملهم الاستطلاع أنهم لم يقرأوا التلمود قط . 

كل اعد مومعب الا لع د اللضيوم اتليونية ومني نك 
والآ بجر« التلمود تقمةة مق :سباق التارريتن ايل فيه أن نظ إلنة 
في كليته لا ككتاب ديني وحسب وإغا لها ككات اد نسي ١‏ 
يتسم بكثير من التناسق أو التجانس . كما يجب أن يُقرأ باعتباره كتاباً 
يحوي الفكرة ونقيضها ٠‏ وباعتباره كتاباً لا يحدد وحده سلوك الفرد 
البهودي الذي عادة ما يجهل ما جاء فيه . والواقع أن استخدام 
التلمود كنموذج تحليلي ينم عن الكسل الفكري ١‏ فهو رفض لاتعمق 
في كلية الظاهرة اليهودية وت تركيبيتها وتنوعها بحيث يصبح كل أعضاء 
الجاعات البهودرا في كل زمان ومكان ميجرد رفزه ٠‏ وبسح التددة 
الأساسي لسلوكهم هو التلمود (وهذا شرب م ن ضروب الحلولية 
المرة يع اتحرال الوائع باسيره إل مسيترى راجذ ريت الالضاء 
7د عاق دن الننا يزيت )برسي عر لوطي العا 
نشل كامل في رصد سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبؤ به . 


١:7 


الجزع الكاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


كنب التفسير (مدراش) 
للكساالي 

اامدراش " من الكلمة العبرية"درث 
ابحث] أ و"درس'_ أو اافحص؟ أ, و !محصي»ه 
للوشارة إلى ما يلي : 
1- منهج في تفسير العهد القديم يحاول التعمق في بعضض أياته 
وكلماته ٠‏ والتوسع في تخريج التصوص والالفاظ . والتوسع في 
ال بارا عبار إلى 
سبعين أحيانأ . وهناك قواعد مد. راشية للوصو ل إلى هذه المعازى 
ومثل هذه المعاني الخفية , تذكَر دائماً مقابل ال «يشات* [( أني «التفسير 
الحرفي" . 
؟ - ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح ٠‏ فالتلمود مثلاً يتضمن 
دراسات مدراشية عديدة . بمعنى أنها اتبعت المنهج المد, راشي . ولحن 
هناك كتباأ لا تنضمن سوى الأحكام والدراسات والنفسيرات 


1 0 أ في "اسنطل»؛ أو 
. والكلمة * نستخدم 


ال ا اب سوست مارت امد 0 
0 1 د 


المعروفين باسم الكتبة (سوفريم) . بدأوا يعد العودة من بابل يزعامة 
عزرا ؛ في دراسة التفسيرات التقليدية للشريعة المكتوية . وأخذوا 
يطبقونها على الاحتياجات اليومية للجماعة اليهودية . 
ذلك حتى بداية ظهور معلمي المشناه (تنائيم) . 

وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي ام لمشناء (تنائيم)ء٠‏ 
لكن البدء في تدوين كتب المدراش لم يحدث إلا بعد عدة قرون من 


وامستمروا في 


إلقاء المواعظ . وهناك نحو أربع وعشرين مجموعة مدراشية يكن 
تقسيمها إلى عدة أقسام حسب المرحلة التاريخية : 
١‏ الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها فى الفترة .)1٠١ ١-1٠٠١‏ 
5١‏ كتب المرحلة الوسطى .)٠١٠١٠٠١-5714٠0(‏ 
كتب المرحلة المتأخرة .)١١١١-9١٠١(‏ 

وهناك مختارات مدراشية من القرن الثالك عشر ؛ إلى جانئب 
مواعظ مدراشية يمكن أن ترد فى مجموعات مدراشية مختلفة أو في 
الكهاراة:. 

وتنقسم كتب المدراشض إلى نوعين : 
-١‏ المدراش التشريعي الهالاخي (مشنوي) ٠‏ وهي كتب المدراش 
التي تتضمن . أساساً ء المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع الديني 
(هالاخاه) - وهي تعليق على النصوص الشرعية ؛ وص أهمها : 
أ) المخياتاء وهذ و كلنة ارائيدة تن اللخصارا أر «المكيال' أو 


0 اليهردية الحاخاعية ( التلمودية) 
١ا‏ لوعاء؛. رةه 
وتتفسمن نسعة أبواب عاج فبها أحكام شرعية موجودة 
ني نص الكتاب امقس (سغر الخروج) ونبدأ بالإصحاح رقم 17 
وترجع المخيلا !' ى الغمرن الى رابع أء والقر؛ د اخامس المبلاء | 
:يي 


ب) معخيت الا 
تي ٠‏ وهي أيضا تدور حول ما 


خام شمعول بن يدوحا 
جاه , سمغ الى - 5 
يي 3 ددح من حكام 5 
0 0 3 2 5 3 , 8 8 
: لسعاما داتى "#الكتابة؛ أى ور" : 1 0 
ب او اكتاب؛ . ويمى أيضاً (توراة 


المهنة؛ . وهو تعلق عار مف الل", يم: 
د) السغرج : تع 

تي (جمع سغرا) . وهر تعليز ى خلى مسر العدد . ابنداء من 
إصحاحه الخامم ل ا» وعلى سفر الكنية يكامله . 


مه مشر زونا. وهو عن ثم العذد و جنع . 


ويختلف امخيكت والسغري . ٠‏ عن بغيه الككب المدراشية . + في 


المصعلح والمنهج . ويجب هن أن ندذكر ما يم امدراشى معلمى 
المشناء (تنائي.)” رخو و تعييق عبى سمب التشيية ويتألف من فقرات 
مك راشية مشرفة وأجدت ضسل مخار ات عد ر عي في اليس د 
«مسراض هاجادول' أ «الدرائى الأكره. 

اعنراش ن الأجادي . وهى ١‏ ت ختيي!/ لشراح ('مورائيم)؟ وتكورد 


ص الى الواعظ انتي ألقموها في المعايد ٠‏ وانعو ' فيها الأسنوت الأجادى أو 
لسرم ح الشصصي عنى سيل الوعظ رص أهم كل ١‏ 
الك ) المي يتصمن أسغار عوسى اخمة 


عراس الأجادية 
«متراشر ران ١‏ (الممراشي 
و:شيموت (خروحاربء' وهكدا 
وهاك مهفات 


وتدعى ابريشت (تكوين ) زابء) 
فى نشيو الالقيه وراصرية عر وعغيرها . 
علراء شية أجادية أخرى عثل مدراش تحوما وسراش حلرت . 
ويتكود الب يات سيت التي عكر 
مدراشية . ولكنه تمي عن هذه الكتب المفراشية بانه عبار عن 
مناقشات وشروح تدور حول نصوص الأحكام الشرعية الناتجة من 
التفسير المدراشي بحيث لا يسشد الشرح والتمسير إلى نصوص العهد 
0 فالئد» تقدم: الشريعة مجردة دون الأصل 
نتوراتي . على عكسر المراشس 
والاستخدام الشانع الآن تكلس #ببراض هر الراك بالنتى 
الأجادي أو القصصي الوعظي . 
ويقال إن يهود المدينة في عصر البعثة 
يعرفون التلمود وكانوا ينداولون فيما ينهم بعض كتب المدراشس 


الملدي بشم رانصأ أو نصوص تور راتيه . 


لعته المحمدية كائوا ا 


المشسماة 
مدرلا ١‏ 
آرتدء١‏ كلمة عبرية مئتشه من المعل العبري دشاءا ومعأة 


١8 


إن تحث تأثبر الفعل الآرامي 'تانا» صار 


5 7 د | دراسة 
الاي" قدأ بحت الكالدة تشب رببشكل مخلاد إلى 
0 0 ه مأ حفظها وتكرارها وتلخيصها ٠‏ 
الشريعة الشغويه + وار 1 التفاسبر تناول أسفار 

1 5 و ال فا سسر 
المثناه دن نات سترعية عن الشررج ر 0 ' 57 
3 | 78 . الك ائم البهودية التى وض 
كه ال 771 


ساسية للشريعة ٠‏ وثاتي في 


مه ل 2 1 
١4 +٠‏ لاريم 5 
مشي "او #يخرر 


معلمو المشناء (تناثيم) على مدى 
ل ون ا المصادر إلا 

00 بطل عليه لفظ ١م‏ (من "قرأ») 

بعد العهد القديِ الذي يطل عل مشر 

التدء ه الشريعة المكتوبة التي نقرا . أما المشناة , 

6 0 0 7 0 

فهى الشريعة الشفوية ١‏ أو الشنية الشفوية . التي نتناقلها الالسن ٠‏ 

0 نيت لشريعة 0 تقب مااك 

فهى إذن تكرار شغري لشريعة فوسى مع برضي ولسير لتبس 

سيا 00 لايد هم دراستةه (وتميه العهد القديم بالمقرا حديتت عض 


العيد الاسلامى . وععى صدىق للتفرقة بين القرآن والسنة » فظهرت 


المقنام الثاني 


ماعتسار أن العهد 


. 50000 2 1 2 
التى فةبى المت ا والمشناه) . ولهذاء فإنالمشناه تمى «الشريعه 


العاببة؟ . وتتضارب الآراء المنصلة تمدلول كلمة «مشناه" . فيدهب 
البعض إلى أنها تشير إلى الشريعة الشقوية بكاملها (مدراش 
وهالاخاه وأجاداه) . ولكن الرأي الآن مستمر على أن المشناه تعني 
الهالاخاه فقط . حتى أن كلمتى 'مشناء؛ و«هالاخاه؛ أصبحتا 
مترادفتين تفريباً . ومع هذا ٠‏ فإن هناك فقرات أجادية في نهاية كل 
قم من أقسام المشناه . وعلى أية حال . فإن فقرة واحدة تنضمن 
سنه واحدة في الفقهيات التشريعية ب ؛مشناه!ا وجمعها 
'مشنايورت؛ . أما كتاب المشناه ككل فبشار إليه أحياناً بأنه «هالاخاها 
وجمعيا «هالااخرت» . 
وقد ددنت المشناه تيجة تراكم فتاوى الحاخامات اليهود 
(معلمي الشناه! وتفسيرانهم وتضاعفها كمياً بحيث أصبح من 
اودر استظهارها . فبدأ تعنينها على يد الحاخام هليل (القرن 
الاو الميلادتي) . وبعده الحاخام عقيبا ثم مائير . أما الذي قيدها فى 
وضعها الحاني كتاب . فهر الحاخحام بهودا الناسي (عام 184م) الذي 
ا 1 ان زاد عليها إضافات من عنده (ولكن هناك من يول إنه 
0 رغم امترانها باسمه . وقد ظات الأجيال تتناقلها حتى 
ديتكون كل من التلمود الفلسطينى والتلمرد 
3 ام ووجه الاختلاف بينهما في الجماراء ١‏ 
دري مشحركة ين التلسومن . والراع لف الشنا هي 
للك اللقة الع يهال | ل 7 ١‏ 
1 مسرا مي أصبحت نحنوتي على كلمات يوثانية ولاتبنية 
وعلى عه لعو بكو دا 5 
ولسحى عباية المسناء 


غناك من ايلا دي 


الى م المناه و 


0 2 5 . 
ثر عميق بشواعا الآرامية ومفرداتها . 


ريصل حجم المشناه في الترجمة الإ 5 


5 الليهودية الحاخامية رالا دية, 


إلى 84 صفحة . ولذاء ورغم أنها تعليق على العهد القديم . فإنها 
أكبر ريه حجماً . ويجب التمييز بين المشناه والمدراش . فالمدراش 
(حتى التشريعي الهالاخي) تعليق على النصوص التوراتية نفسها . 
أ المشناه فتهدف إلى تقديم المضمون القانوني للشريعة الشفوية 
بشكل مجرد ودون العودة إلى النصوص التوراتية . 
وتنقسم المشناه إلى ستة أقسام (سداريم) : ' 
اد ورامك , أي البذر أو الإنتاج الزراعي : ويعنى بالقوانين 
الدينية الخاصة بالزراعة والحاصلات الزراعية وبنصيب الحانحام من 
المار والمحصول . 
؟_ مدر موعيدء أي العيد : ويعنى بالأعياد (والسبت). 
والأحكام الخاصة بها . 
ندر ناشيو” أي النبناء : وفيه النظم والأحكام الخاصة بالزواج 
والطلاق . 
أرما رقن :أن الأصران:: ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء 
المفقودة والبيع واللادلة ةو ريا العى يو الاستبال + كما رعتن بادك 
عن عصر المسيح ومحاكمته وصلبه . وهذا الكتاب موضع اهتمام الذين 
حاولوا إرجاع ما يسمى «الأخلاق اليهودية» إلى تعاليم التلمود . 
ه- كتاب قُداشيم » أي المقدسات : ويحوي الشرائع الخاصة بالذبح 
الشرعي . والطقس القرباني وخدمة الهيكل . ويقال إن واضعي 
المشناه قد أدركوا أنه (بعد القضاء على ثورة بركوخبا) لم يعد هناك 
احتمال في المستقبل القريب لإعادة بناء الهيكل . ولذا فد وضعوا 
القوانين الخاصة بالهيكل على مستوى آخر حيث أصبحت دراسة 
قوانين الهيكل بديلاً دينياً للطقوس المقدسة التي يقوم بها الكهنة في 
العنك.: 
1- كتاب طهاروت أو الطهارة : ويعالج أحكام الطهارة والنجاسة . 
وهذه الكتب الستة أو السداريم (جمع نلدز): أصبيكتك بسمئ 
البكناشار ادرف تع بدررها إى الكاح فرضية ارمتاتت 
سمى اماسيخترت» » ومفردها «مسيخت» . وهي من جذر أرامي 
بمعنى انسج» ؛ أو #حاك» . ويّقال لهاأيضاً«الأسفار"أو 
«القالات؟. ويتناول كل كاب موضوعاً بعينه في عدة فصول أو 
براقيم أو منفاصل : ويتألف كل فصل بدوره من فقرات عديدة تُعرف 
باسم «هالاخوت» (جمع هالاخاه) وهي الأحكام الشرعية . 
ديرى واضعو المشناه أنها جزء لا يتجزآ من الوحى الذي تلقاه 
و5 فهي التوراة (أو الشريعة الشفوية) لا تمعنى أن بعض أجزائها 
تلشاه موسى شفاهة في سيناء ثم تم تناقلها شفاهة عبر الأجيال من 
حاخام إلى أخر . وإما بمعنى أن تقاليد العوراة الشفوية لا تزال 
١‏ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


مستمرة حتى وقحنا هذا . بل يرى بعض العلماء اليهود أن المناه 
المقابل البهودي للعهد الجديد . قكلاهما إكمال للعهد القدي ود بءة 
موسى . والمشناه هي . في الواقع قع ١‏ الرد اليهودي على العهد 
الحديد. بل [تابعضن الحلماء اوعدي ون أن المشناه ٠.‏ شأنها شان 
الببيث ٠‏ هي تجسيد للعقل الإلهي . أي أنها اللوجوس (الكلمة) . 
وإذا كان المسيح هو اللورجوس ٠‏ وقد أصبح بشراً . فإن هذا التجيد 


يأخد في المشناه شكل لغة قانونية معرئة تشكل و وتنظم مسار الو اقع . 
وقد ظلت المشناه أهم كتب ال لبهوة المقدسة والضيد. 007 


للتشريع والأحكام والفتاوى . رغم كل الأبهة الشعائرية التي تميطا 
بالعهد القديم . ومع هذا . فإن المشناه بذات تفقد مط القرن الساد 
عشر ١‏ مثلها مثل باقي أقسام الشريعة الشفوية ككل كنينا من 
أهميتها ومركزيتها . وذلك مع شيوع القّالاه وازدباد نفوذ القبليين 
الذين أخذوا يهاجمون الحاخامات ويضدرزون النتاوى استناداً إلى 
الزوهار وأقوال لوريا . وكان القباليون يشيرون إلى المشتاء بأنها 
اامقبرة موسى» ويشيرون إلى الحاخام بلقظ «الحمار المشناوي» (لأنه 
ينوء تحت طقوس المشناه ويكررها أحياناً دون فهم لمعناها) . 


الحماراه 


0060112 


«جماراه) كلمة آرامية تعني #التتمةةا أو «التكملة» أو 


الدراسة». وهي عبارة عن التعليقات والشروح والتقسيرات التي 
وضعها على المشناه الفقهاء اليهود الذين يسمون بالشراح (أمورائيم) 
في الفترة 7١50م‏ . وهي تأخذ عادةً شكل أسئلة وأجوبة . 
تكد للطاراء سطو ءامن الكتريعة اللشوية» لكن عه باجماراءء: 
أي «المكملة» . هى من قبيل المجاز ٠‏ فالشراح لم يكتقوا بالتفسير 
فوطي لني ٠‏ بل قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف 
الزمان والمكان . أي أنهم فعلوا بالمشناه ما فعله رواة المشناه بالعهد 
القديم . وكما أن المشناه أطول من العهد القديم » فإن الججماراه أطول 
من المشناه . وهناك جماراتان إحداهما فلسطينة والأخرى بابلية . 
ويبلغ عدد كلمات الأولى نحو ثلث عدد كلمات الثانية . 
وفي القرن الرابع ٠‏ نسقت مدارس فلسطين التلمودية شروحها 
فى الصورة المعروفة بالجماراه الفلسطيتية . أما الجماراه البابلية ٠‏ 
وهي أطول من المشناه عشر مرات » فقد جُمعت في مائة عام كاملة ٠‏ 
وظل الحاخمامات المفسرون (صبورائيم) نحو مائة وخمسين سن 
أخرى يراجعون هذه الشروح الضخمة ويصقلوتها حتى أخذت 
صورتها التي لدينا . 


5 اليهردية العاخامية ) التلمودية) 


ووجه الاختلاف يم ن التلمود البابلي والتلمود الفلسطينى مائ* 
في الجماراء ولي ن في المشناه . فالمشناه مشستركة بينهها كانت 
0 ار من الجماراء الس رين 


التلجرج 1ن و الآن. 


108 كعدهمم 
والواقع أن ل كلمة #التلم 


تحصود؟ الى الأوسناظ العلفية. بن إلى 
اجماراء رحب . 
ولغة الجماراتين هي الا, رامية (الأرامية الشرفية في حالة التلمود 


البابلي والأرامية ١‏ الغربيه في حيلة التلمود د الملطيني) . وقد كنبتا 
بأسلوب إيضاحي بسيط 


. وإذا كان معظهم المشنا 


لشناه نش يععباً فانونياً 
هالاخيا. فإ اجماراء 2 جمع دن الغانون وللواعظ والقصص (أجاداء) . 
المسريع والشريعة 
المت تانكام 

مصطلح «انتشر يعاص والممابل العربي لكلمة ٠هالاخاد؟‏ 
أ لعيريه . وهنا المصطلح يعني «القالون' أو «العشىم 0 


١هالااخاه؛‏ من أصل , رامي . ومعاه الخرفي عو «الطريق الْتمَه 
وإن كان يقال في التفسيرات ت لخدي إذ م نكنم الأصلي هو 
«الضريبة» أو ١القاعنة‏ الَايَة١‏ . وكلمة هالا خاءة لها معنى صَيد 


وقد ورد لأول مرة في كت بات معلمي اشنا (ثنائيم) وكانت تعني في 
بداية الأمر «الحكم الشفهي الذي يصدرء الفقهاء' ثم أصبحت تثير 
إلى «الفقرة انواحدة المنضمّة في سنة واحدة في الفقهيات الشرعية». 
نه أصيحت الكلمة تشير إلى الجانب التشريعي لليهودية ككل 
رفسي الك الشتريدة انر يهَ) بحيث أصبحت تشما لى في نطاقها 
العرف والعادة والقوانين المحلية والمراسيم الشرعية وهي في ذلك مثل 
كلمة «لر «هاه في الإيجليزية أو دقانون' في العربية ٠‏ فيمكن أن تشير 
لى «قانون التعقوبات' ؛ والى «القانون اجنائي» كما يمكن أن 
وهكذا يقال : 'ما الهالاخاه اللتصلة 


مثالا | 1 


نشير إلى «القانون' بشكز عا 


٠ 0‏ أي 'التشريم الخاص بهذا الموفف” . كما يمكن 
الفول 'لقد امتلك قلان ن ناصية الهالاخاء ' أي 'التشريع بشكل 


عام '. والكلمة نكاد تكون مرادفة لكلمة «توراة» التي تعني ايضا 
«الشريعة' و١‏ اثقانون' بالمعنى العام . ولعل الفرق يكمن في أن كلمة 
اثوراة؛ نظل ذات دلالة عامة فقط ء بينما كلمة «هالاخاه؛ تكون 

؟ 1 ٠‏ 1 85 ه8١‏ 3 8 أل 
ا 0 . وحتى لا نخلط . يمكن القول 
بأن «هالاخاءا م تتبز ال الصباعة القانونيةَ المحددة لتفاصيل الشريعة 
اليهودية : وذلك فى مقايل : : 


بن ١‏ ذو الهودية 
المداهيم و العقائد الأساسية بي أجهر 


رعتمد دائما على الاستشهاد 


الممراشس - 
بالتورأة ١‏ لاه عن معاني الخ 
ع القتصص ٠‏ 
العلموه على أجزاء هالاخية تشريعية ؛ أي قانونية 
. ولكن المشناه تتميز يأنها 


ويحترق 
0 د 


ريع أكثر ل الوم 
انها ١‏ : بأن فيها مر 3 5 أي من اداه القاسة 
ول 0 0 ر 
والعرف الساري بين اليهرد . ش | 
ويرى بعض الكاحافات: ان النشريع يكامله موحى به من الاله . 
ب[ إل بعد بعضهم يدعي أنه . منذ هدم الببكل . لم يعد هناك من شغل 
شاغل للإله الا هدااك لشسريعم 0 ان 5 كلمة اتشريع؛أو 
نمالاخاء ع يضيرل نطائها أخيانا الشير مو لين الشعاد ر بالدرجة الأولى 
بحيث إن الخوار بشأن الهالاخاء أصبح حواراً بشأن الشعائر 3 وهنا 
يكنا أن نقول إن نطاق كلمة "هالاخاه" بهذا المعنى هو تعبير 
الطبقه الخلولية داخل اليهرديه . بل إن د ادف كلمة «هالاخاء! بمعن 
«قانرن'و!هالاخادا' بمعلى اسشعي :)هر # تعبن ع النزعة 
كن الدلالات وعية يقل جود عامس 
لحن اشر ني اانا شالك الواجه فار ها امه 


هائر ور الشعام ر التي تعبر ع 


وتدى ال 


صو عا - 

0 يكنة أن الفلاسغة الديب: ن اليهود في العالم الإسلامي 3 
مثل سعيد بن يورسف الفيومي وموسى بن ميمول ٠.‏ لم يطبموا 
تفكب رهم العتك د ك1 
القغايا النلسنية الك 


مثنيه توراة . وهر محصفه 


عن قداسة المماء -00 ع له ع الآخرين : 


على التشريع والشعاذ ر مكتفين بالتعامل مع 
تجرد . فموسى بن ميمون . في كتابه 

التشريعي الضخم . يكتب فصلا فلسضاً 
مهيديا لاغلاة ا اتش يات ايدرية اي ردني لجاب اا 
يشير إلى أن التشريعات اليهردية . منا ل تحريم طبخ الجدي في لبن أمه 


وغ ر ذلك مى الومايا وال وام ي والشعائ 0 


والبدائين 0 


اختعت منذ زه 


0 
ادر بوتي معنى فلسسقير مجرد يقلا ل شأن التشريع 

. ِ 
نكسهة ولى. : الشالم لين محرا فيما نكا ل فيه الهفلاسفة ٠‏ إدجعلوا 
الشريع جرءام. 0 


رنب ٠‏ بحيث أصبح تشيذه كالتميمة 


ار ى ي العالم العلل 


للح الحلرل 0 ل 


500 


5 اليهودية الحاخامياة ) التلمووية, 


وفي إسرائيل ؛ يواجه الناس كشيراً من من الشباكل الباتجمة بور 
محاولة تطبيق التشريعات بحذافيرها بعد تفسيرها حرفياً . وقد أنشى 
معهد للتكنولوجيا والهالاخاه (التشريع) ١‏ الهدف منه حل بعض 
المشاكل الناجمة عن محاولة إقامةه الشعاتر التي نص عليها الشرع , 
فتم تطوبر نوع من أنواع النباتات العلفية التي لا تنتشر .» متى لا تختلا 
مع النباتات الأخرى ؛ الأمر الذي يعد تحايلآ على التحر يم الخاص 
بعدم الخلط بين النباتات المختلفة . كماتم تطوير طريقة لزراعة الخضر 

فى الماء حتى يمكن إراحة الأرض في السنة السبتية . كماتم التوصل 
كان اراد حميانة بام سات بت نية يتم ضبطها قبل يوم 
السبت ٠.‏ بحيث تنير من تلقاء نفسها يوم السبت . 

والتشريعات المختلفة هي محور الخلاف بين الفرق اليهودية في 
العصر الحديث . ويرى اليهود الأرثوذكس أنهم ملتزمون بتنفيذ كل 
ماجاء في التشريعات . وأن نمط حياتهم يتبع قواعدها . أما 
الافلاعيرن ٠‏ فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمان ومكان محددين. 
وأن قواعدها غير ملزمة لهم . ويرى اليهود المحافظون أنهم ينفذون 
روح التشربعات دون حرفيتها . وقد تخلّى معظم يهود العالم عن 


تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية ٠‏ أي أنهم لا 


يتبعونها من ناحية المبدأ . كما أن هناك أعداداً كبيرة تخلت عنها من 
ناحية الممارسة وحسب . دون أن تتخلى عنها من ناحية المبدأ ولع 
يبق سرى جماعة صغيرة (تتراوح بين 5/ و١١2/)‏ ترى أن ما جاء في 
هذه التشريعات مُلزم لها وتحاول وضعها موضع التطبيق . 


هاه خساه 
طائطط له اول 

اهالاخاه" كلمة عبرية تعني «التشريع' أو "الشريعة؟ . وعادة 
مايتم الحديث عن «هالاخاه" مقابل «أجاداه' (القصص والمواعظ) . 
ويحتوي التلمود على أجز اء هالاخية وأخرى أجادية . أي على 
أجزاء تشريعية وأخرى قصصبة وعظية . 


التفسيرات النصصية الاسطورية (أحادام) 
تالدعم 


لظ لأجاداه» 1 واهسجاداما) أرامي 3 ويعلي (روى» أو احكى"! 


٠ 3‏ كما يعني أيضاً «أسطورة» أو واحدونة فلكلوريةا. وهو 

: من أصل عبري غي ر معروف على وجه الدقة . فيَقَال إنه من 
0 بمعنى افيل؛ للاشارة إلى القتصص الشفوية مقابل 
القتسم و المدرة . إن كان يقال إنه مشتق من عبارة #هجّتا لبنيخاف 


١1 


الجزء الشاني : المفاهيم والعقائد الأسامسية في البهودية 


أي اايخبر ابناءك» (خر و- ج 8/17) 


إلى الممر اسراف بسترية اله 
القصصية الوعفلية أو با 


: ). وتستخدم هذه الكلمة اللا 
لني تعالج الجوانب الأخلاقبة أو 

دعية أو و رف د 1 ال 
أو التعبير عن الأمل في ٠‏ وصول الماشيح «كماقب: إلى الاحرا التي 
تشاول التاريخ والسير والطب والفلك والشجيم اسيم والتصرف 

وثمرن الأجاداه دائماً بالهالاخاه اك ا بأنيا ذلا 
الجزء من التعاليم الحاخامية الذي لا يعالج الهالاخا 
القانونية أو التشريعية) . وحتى 5-0 تتعرضى الأجاداء إلى مثل هده 
الجوانب ٠‏ فإنها تقنصر دائماً على الحديث عن الحكمة من إرسال 
القوانين ا يمكن استخلاص الأجاداه من 
الهالاخاه . ولكن العكس غير صحيح لأن الهالاخاء هي الأصر 
والأساس . والأجاداه هي من باب التفسير القصصيى . وئذلك 
فليس لها وزن وثفل الهالاخاه . وتختلط العناصر الأجادية بالعناصر 
الهالاخية في التلمود . وتتسم المشناه بقلة العنصر الأجادي فيها على 
عكس الجماراه . وتطبّع أحياناً اللتطوعات الأجادية من التلمود في 
كتب ١‏ ويطلق على مثل هذه الكتب أيضاً «أجاداء . 

5 سد القصص الأجادية تمبالغاتها الأسطورية ومعانيها 


اء(أو اخوائب 


الغريبة. وقد حاول الفلاسفة اليهود الديئيون أن يفسروها :: تفع 


عقلانياً , ولكنهم لم يهتموا بها كثيراً . وهذا على عكس الفكرين 
القبّالبينَ الذين اهتموا بها وطوروها واستفادوا منها في تفي 
المفتعلة . وقد أثرت الأجاداه تأثيراً عميقاً في الوجدان الديني الشعبي 
اليهودي» ونبتت في تربتها القبالاه . ويمكن القول بأن الأجاداء 
والقرّالاه هما اللذان صاغا هذا الوجدان . أما الجوانب التشريعية في 


ع يم 


التلمود » فقد كانت مقصورة على الأرستقراطية الدينية التي كانت 
موجودة فى المدارس التلمودية العليا (الأكاديميات - اليشيفات) 
والمراكز الدينية الكبرى بعيداً عن القرى والمدن الصغيرة . وقد نار كثير 
: من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداه ٠‏ وإن كانت الصهيرنية بزعته 
الأسطورية تقد تقدس التلمود ١‏ والجوانب الأجادية فيه بشكل خاص 
ومُستخدم كلمة #هاجاداه' أحيانا للاشارة إلى «أجاداه' ٠‏ وإت 
كان معظم العلماء ء بنضلون استخدام كلمة "أجاداه' على أن يتنصر 
استخدام كلمة «اهاجاداه" على الإشارة إلى صلرات عيد النصح 
والكتب التى تضم الأدعية والصلوات الخاصة بهذا العيد : 


احساداهة 
لونم م 9 
3 :0 ْ د إكرن 5 
انظر : #التفسيرات القتصيصيةه الأسطوريه (اج 


5 اليه ديةالحاحامية رالتلمودية) 


الفستاوق 


ديات اين 
0 5 1 - 070 1 5 5 5 كمه ٠. 0 ٠‏ 
يبافوتث] بالعس يه سس ة انها معى. فح س' 3 ر”افتى لم او 
؛حكحبىآ ١‏ ونلعتارى اعسة الجا جيه ناسود ن لسار أن الشريعة 


ا : 5 5 0 8 590 2« 7 5 2 
المعو يه لاتي نغب مسر الى وات ) شرق فى اشمتلهي وعم عيب انش يعة 


ل 2 أ الأءر داك ف اا اه الاك 9 
امكغرية داجن "الهف الشدع و وت: كال نالعو اده شيم القفناة 
- ب . و - 0 هو 2 .6 فيد - 


1 ونض ١‏ أتعدد الاأوامر والنواهى فى اليهودية . 


واختللاف القد وف التريخية واحعاافيه و عام 


١‏ المة' آل 
هم من ل جو يوادنه 


فبهيااحضاء 
- اد 
احما ت اليهودية . يجذد ليبرد أعسه مضصاا دالما إلى العوو دم 


للى خامدت لعي ل ا لير دية كدر كب حيو ام - 


١‏ جح سملا ليما 
3 ِ أ _- 200 -- 0-0-7 3 ابه 


5 

1 3-5 0 5 ات > ل 5 

ل أثمت امتاوى ٠‏ لدا سم عم العحكنةهة م كسم سمشو ل عن -+تحعهمها 
3-3 - 3 0 ك2 0 - 2 


والككن انصسطلي العبا يي اللبلات وتللر فا ت6ءاتى اسلله 
-_- 3 : 
000 5 : لح د لسسع وقد د اه * . 
واجوريةاء الدى يترجم عادة بكدمة اتاء 0 لأصصلاحي . 


م لى أحد ا خامفات ٠.‏ 


ل “به فى اي ركرك لكيه واحواته عيهم . وقد صهر 

: 5 3-7 ا ان 5 ا ا ا 2 ' 5 

505 اللماخ هي القشاواى 35 سد التان لسالس حجيى لهم ال عفدي عه : 
- 


2 عارك © 1 0 
فى العام اوسرامي ٠‏ وقم را سهد سم لششع + ( حاؤيم)بهده 


اع ل ار اا يت 1 
ويلااحسص انل سراق اسالشدا لمم خسار وق . ٠‏ عكر يهم لنحخاريه 


2 لام الوككة جم اك ا امه 
النشيطة . ماعد. عبى شافكر اذ دكار . ثم أل أسلوت العتاوى عه 


2 7 لوتب المشارق ا دك حت مومه وش بع لشداونى شر :' 
. 2 0 5 3 0 3 ا 0 
أن :فى إناعة الشريعة الشقويةو سلهوة نعلي بمسمختسس زر بج 
٠. ٠ 3‏ 6 8 "2 
ليده لاقن عه وقد حمقفت قيض ميد انعكوقى في اياج 
- اه - - 


١ 0‏ 0 8 5 0 .لو حم 
ويزيد ما جنع منها حتى 31ل على لصف ميوت ترق : 


ونم ينو قف احى خامات عع أصدر الى تعن ادنك ات 
أن وضم أعضاء الخسعات اليهودية دحت عليه بغبيرات أ جر مع 
انتهاء العصرر ال سصى . ثم مم الشورة لصاعبة وعصر الانعتاف ٠‏ 
الأمى الذي ادف الى صرورةاث دكيف والحت في الشر ١‏ ث الديني عن 
:ات عميات التحديث (على المسدريت الجمالية والعقائدية) 
الهرودي . 
وتركيبه الجيولوحي التراكسي . هو لدي جعل من ١تتنيه‏ 00 
انفكرين الديدن اليهود أن يطر حوا'ر اء عديدة متناعفضه 


كلها تسويغ الها في 


سوابى تسرر 


: : 550 
النى دخلت أنيهو ديه ولكن عدم كنس النسى لديني 


0 ا صري 000 > 


١ -‏ يوي ملا جيدا 
المنظسات الدينية 


الام ب 0 


3 
١ 0 5 
٠. 5 - اه‎ 


كناتثة في اليهودية 
ْ العقائد الأماببٍ 
الجزء العامي ٠‏ المفاهيم ر 


قد استندوافى ذلك إلى 
5 - قل اسئندو 3 
؛ د ' الأرثوذك - والاأصلاحيه لخ 8 2 


: العودة 
١‏ نز أحائه ) يحرم 
د إرء الديئ . فالتلموده؛ في بعص جر 
00 ٍ , بالتدر ٠‏ 
آكيالة مدات فتاوى بذلك . ولكن بالسدر يع 
(التعجيل باللهاية) » و 9 ركا. ١‏ ش 
ملة صهينة لليهودية تستند هي الأخرى إلى التراث الديني : 
0 أمصحت الصهيوئية واليهودية 
صددت فتاوى أيضاً بذلك » حتى أصبحت 36 5 
١‏ و ذ 3 . أعضاء الجماعات اليهودية انفسهم . 
مترادقتين في ذهن كثير من . 0 
وقد أصدر الحاخامات الصهايئنة الكثير من | رد لسهيل 
1 :. 5مء أهمها الفتوى الخاصة بأن اليهود 
عملية الاستيطان الصهيوني » من أهمها الفترى ' 0 
يمكنهم الاستيطان في فلسطين تمهيداً لعودة الماشيح بدلا من ره 
كما أن'مة فتاوى تؤكد أن ضم اله لضفة الغربية وغرّة تنفيذ لتعاليم 
دينية . ومن أطرف الفتاوى . تلك الخاصة ببيع أرض يسرائيل لاحد 
الأغيار . فى السنة السبتية . حتى يتمكن المستوطلون الصهاينة من 
زراعتيا ١‏ إذ يتعين على البيهود إراحة الأرض مرة كل ستة اعوام إن 
كانوا يمتلكونها . 
والفتارى مرتبطة أباضا بالوسسة الحاخامية وتعدد 9 التوراة 
والتلمود . ولكن القبّاليين . ابنداء من القرن السادس عشر . 
أصدروا أيضا فتاواهم مندين إلى الزوهار ٠.‏ ومعارضين المؤسسة 
الحاخامية . ولتدج جمعت فتاواهم في كتب خاصة حتى يمكن 
الرجوع إليها عند الحاجة . 


القواحد ١‏ امتمملسة اثاقانوتا 
01ل لد 1 


عبارة 'القواعد التكميلية؛ العربية هي المقابل الاصطلاحى 


لكلمة #ثافانوته الك مايداء وممادها «اتافاناه) ومعناها ااجتهاد 
لإصلاح؛ . وعادة ما يأني هذا المصطلح العبري في صيغة الجمع 


لتافانرت» ٠‏ ريشير إلى مجسوروعه الشواعد التى وضعها الحاخامات 


لسد الشراغات التي د كتها التوراة ١‏ وفد اكمت هذه القواعد 
التكميلية عن فر العصور ومن أهمها - ضرورة فراءة التوراة يوم 


البينت 5 وأن نعتّد المحاكم 
وضرورة أن تعين الجما 


اليهودية يومي الاثنين والخميس . 
ش عات اليهودية مدرسين للمدارس الابتدائية , 
وأن على الأ أن يعول أولاد القصر . وقد كانت القواعد التكمسلة 
تنظم حياة الجماعات اليهردية . وأصبحت في غاية الأهمية بعد أن 


أصبحت الجماعات ١:‏ 
صبحت الجماعات اليهردية جماعات وظيفية إذ كانت لابد أن :- 
بغاية الانضباط والترابط ئ 


0 حنى يكنها أداء وظيقتها ٠‏ ومن أهم أمثلة 
عد تكميلية + ما يسم "قرانين الترف؛ . وقد أصدر مجل 
البلاد الاريعة عددا ضخمأ من الفواعد التكميلَ 0 


 لقشس‎ 


الاعراف امنهاج) 
الترلياك 

«الأعراف» ترجمة لكلمة ٠منهاج»‏ العبرية ومعناها لحر 
قعادةاء» وهو مفهوم في الفقه اليبهودي يشير إلى التسوعة ر 
الأعراف التي أصبحت مُلزمة رغم أنها ليست جزءا من الشريو 
المكتوبة أو الشفوية. وقد تنوعت الاعراف بتنوع البلداز 
والجماعات» الأمر الذي زاد عدم تجانس اليهودية وخاصيتها 
الجيولوجية . ومن أهم الأمثلة على ذلك . الخلاف بين السمارد 
والإشكناز (المنهاج الإشكنازي والمنهاج السفاردي) . ولذا شي 
يوسف كارو في الشولحان عاروخ إلى منهاج السفارد ٠‏ أما موسى 
إيسيرليز (موشيه يسرائيليتش) فيشير إلى منهاج الإشكنار في مصان 
الذي وضعه تعليقاً على الشو لحان عاروخ التي وضعها على المؤلف 
نفسه . وهناك الخلاف بين منهاج الحسيديين ومنهاج المتنجديم ا 

وفى التلمود ء ذهب بعض الحاخامات إلى أن الأعراف السائدة 
بو النسناجات التفودية مكن أن تج تعفن قوانين الشريعة :ونا 
يتفق مع الرؤية الحلولية ٠‏ ومع فكرة الشريعة الشفوية التي تعطي 
مرتبة ثانوية للنص المقدس المكتوب (الموحى به) قياساً إلى اجتهادات 
الحاخامات . 


القرارات (جزيروت) 
06210 

«القرارات" ترجمة لكلمة «جزيروت» العبرية التى مفردها 
"جزيراه؛ وتعني #قرار' أو "أمر» . والقرارت مصطلح يشير إلى عدة 
مدلولات من بينها الأوامر الإلهية التي لا يفهّم سببها ٠‏ و الأوامر 
التي يصدرها حاكم غير يهودي بمنع ممارسة الشعائر اليهودية 
والاضطهاد الديني . وأخيراً (وهذا ما يهمنا فى هذا المدخل) فإنه 
يشير إلى قرار تصدره المحاكم الحاخامية بهدف الحفاظ على الشريعة 
وإحاطتها بسياج (حسبما أوصى رجال المجمع الكبير) . ومن أهم 
هذه القرارات . تلك التي أصدرها تلاميذ هليل وشماي في بداية 
المرن الأول امبلادي لإقامة حواجز بين اليهود وغير اليهود؛ 
وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية . وهذه القرارات الحاخامية 
مازمة لليهود ' دإك حدث وكانت متناقضة مع الشريعة المكتوبة 
(المرسُلة) فإنها تيجب الشريعة 
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بيلبول 
اناماتط 

ابيلبول" كلمة لسشخدم لاوشارة إلى 
اليو والشروة الفورةاوي الاكايات ل د ل ا 
من كلمة «بلبل؟ . (الأصل «فلقّل:) ويقال إنها م ن كلمة «بلبل» يعم 
اليبحث)2 ء وهي تعني أسلوب التحليا موي ل و 
المنطق المحض الى تمت ان ولص يجات) مقاب المافة 
العابرة بالنصوص (وهو ما د يسمى ادراش؟) . ومنهج البيلبول قديم . 
إذ كان يفترض في أعضاء 00 
بابل . وقد اس خدم المنهج في المدارس التلمرٍ دية في أوربا في 
العصور الوسطى ٠‏ كما استفاد منه أصحاب الشروح الإضافية 
(توسافوت) . واستخدم في مدارس ااا ات لمم 


علة مناهمج لد اسه 


يكم تي النجرة ارام عن »ومو نه مون اخ انالك 
الشريعة في محاولتها الدائبة إحلال الاجتياد 0 محل الوح 
الإلمي . 

وقد تجمّد منهج البيلبول وأصبح مجموعة من القواعد الني 
تستند إلى الإيمان الحلولي بأن الحكماء القدامى (سواء الْذَين يرد 
ذكرهم في التلمود أو أولئك الذين كتبوا الشروحات عليه) 
معصومون وإن اختلفوا في الرأي ٠.‏ فخلافهم لا يعدو أن يكون خلاف 
ظاهرياً » وغاية الطالب هي العشور على وسيلة جدلية تصلح لإزاة 
الفروق وتسوية النلافات . وقد كان العالم يحاولا 
التناقضات الكامنة في التلمود . وفي التعليقات عليه . ثم يطرح 
اللزولة الى تقتسهدالنافتقنات ودويية اناك ديك كت 
التناقضات في الحلول نفسها . ثم تُطرّح حلول جديدة . وتستم 
هذه العملية إلى أن يتم توضيح الموضوع موضع التقاش وتزات اية 
تناقضات ظاهرة كانت أم كامنة . ولكن النقاش احدلي كان ياخه 
أحياناً شكلاً منطرفاً حتى أصبح الهدف منه شحد 
ل بين مسا ولاك راي تحار 
خلق بنى ذهنية منطقّية وفي التوصل إلى توا 
أساس علمى أو واقعي . وأصبح المنهيج , في النهاية ؛ وسيمة في بد 
طلاب الكدارين التلمودية العليا لتحميل المص بأ معنى بريدود ٠‏ 
وهوما أدى إلى تحريف المعنى الحقيقي . ٠‏ كما صار 00 
طلاب الوظائف الحاخامية الختلفة بحيث أصبح تملك ناصية اسهح 
الشريعة المكتوبة أو الشفوية نفها. ومع 
منهج التشكبر 


2 0 
"ماد /ب 
ف سس سير كله سوا 


ل الغ يحة؛ و حسلب ٠.‏ 


١ 00‏ 5 
زناث فكريه ليس نهف 


أكثر أهمية من معرفة 

بدايات التحديث والعلمنة في أوربا . #كنان هذا 
هء! 

الأساسي بين الحاخامات اليهود. وإن كان قد عار فه اخاخام 


5 البيم لبهودية الحاحامية ١‏ التلمودية) 


اأياه لان ١‏ ا( 0 
0 لغيه فلنا) الذي اول ن يبعلك المشاليد ا خامية من 


الدانى 


الكمات الخارجي ابرايها! 
تضق 


5 ا 0 3 0 

د د حي ١‏ يعاسه في أرامية'داينءا ٠.‏ ولشير 
4 : 
١‏ ثىمة' اليه تا مسعسميو كد ع سر سلبعده يهو دا 


3 
سمي لجمع أهسه في كتخيث' عدي لع ميمت 


كب مه ا ى لبوع 


اله بعلي عدد 


لاقي أت د ف كط 


ولكن مييق م تعدا سور و خحدا والتييل عي ب ايديا يتكوت 
0 عه كياد ( مارم ا عد عاو.ع- له جهو سس 

ولختلت 9 5 شومند .اقلت عي ب 000 
اتديير هم في الواقم مشاه لعسعبية . ويدهب احسرلى أن 


١ .‏ 1 : هر 5 و 5 
١‏ 90 200 عد نديا اث ويقضم 
2 تصعى اتتماد اللي 0-7 حر م نم شرن حر ء-- 


ا 25 2 7 1 9 
التدذ سا ككل نى الشف لذ حتح ا جيه والشرر ا له 


الشؤلحان كاروح 


000 تن أن 5 


بهوددن ويسشار أده باعتارء سود الأصعر . أعدء جوزيف 
رو ونشرهة عامة؛ 5 معنتات: اين اعد كوع و التتمبو ف وار اء 
الى ةمات البهوه وواهم ويا انهم (الشربعة الشفوية) . وى 
هو جدير رالدكر أد حياة اليهوء تكسه العديد من الشعائر وانفيود 
٠ 0‏ الاأمر الذي يصط عم إلى البحث عن مصدر دائم 


, في ونه 
| كن التوصل إلى إحابة على أحد التساؤ وت لذييه مى 


المء الثاني المفاهيم ر العقائد الأماسية فى اليهوديه 


أ 
لان التلمود مسألة شاقة جداً ٠ ٠‏ إذ يعي على المتسائل أن يقر ربع 
١‏ ومققاقة كد رين ومست عن التعنيقات 
ت فى 
امحلقة على كل امقر اك توه العأينقات توي كل واحذة نتهي 

نات مختلفة ومتتافضه. ولتبسبط هذه العملية ٠‏ الجأ مؤلف 
لحان حارو إلى إسفاط جميع الناشات الفقهبة الطوبلة والآرا 
امختلفة والأحكام المننافضة؛ فلم يدون إلا الأحكام الشرعية 


أو خمس فر 


المعقرةالتم شين ماهر حلال وماهر حرام 3 وأوردها فى نص 


واحد 1 
1 و ملسم انشو: حان عاروح خ إلى أر زا بعة ةَ أقسام : 
١‏ أورح حاييم . أي حا الحياة» : ويتناول قواعد الصلاة 
«العر كات ٠‏ والأعياد : 
- يوريه ديعاه. أي 'أسحاذ المعرقة» : ويتتاول قوانين الطعام الشرعي 
والطهارة والنتجامة والنذور وقواعد الحزن والحداد وق واعد الصدفات . 
2 ايعمن هاعو زير 83 أي «احجر المعيس' . ويتناول أحكام الزواج 
والطلاق ٠‏ وكذلك سائر ما يتعلق بالنساء : 
غ- حرشين مشباط . أني «صندوق القضاء الشامل؛ : ويتناول القوانين 
المدسية واحنائية وأصول المحاكمات ؛ كما يحوي أحكام الميراث والوصاية 
ولآن الكتاب يحتري على مختلف التعاليم مصنفة تصنيفاً 
جيدآ ٠‏ فقد لاقى يجاحا كبيراً بين الجماهف ير اليهردية . 
ومع أن الخاخامات الإشكناز هاجموا الشو لحان عاروخ في 
بادئ الأمر . فإنه صار الكتاب المعتمّد لدى اليهود الأرثوذكس . 


وخقد حا نعدذ أن قام عرمسى إنسب لير (يسرائيليتش) ١‏ 0 


١517‏ ) بإضافةه اليرامث والملاحة ا جعلقة ناا شكنار 

ْ ) ناضافه لراك والملاحق ا تعلقة بالمنهاج الإشكنازي 

ركد ظينرت هذه الهرامش والأضانات فَى كل طعة م. طصضعات 
3 : 0-7 


| 7 غٍ 
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الكتاب وسمّيت اماباه» أي «مفرش المائدة" ٠‏ وتشير عبارة اشر لمان 
عاروخ» إلى كل من المائدة والمفرش . 
ويحوي الكتئاب كثيراً من الأحكام العنصرية التي وردت في 

التلمود . فالشو لحان عاروخ يفرق بكل حدة بين اليهودي وغير 
اللهودى » حتى في الأمور الإنسائية المبدثية » فقتل اليهودي يختلن 
عن قتل غير اليهودي ٠.‏ وإنقاذ حياة يهودي أو علاجه يختلف عن 
إنقاذ حياة غير يهودي أو علاجه . وعلى سبيل المثال . يسأل 
الشولحان عاروخ عما إذا كان ينبغي على اليهودي أن يزيل أنقناض 
منزل تهدم على سكانه يوم السبت ؟ والإجابة بالنفي ء ولكن إن كان 
بين السكان يهودي وجب على اليهودي أن يساعد في إزال 
الأنقاض. كما ينبغي عليه أن يشترك في عملية الإنقاذ 5 إذا كان 
إحجامه عن ذلك قد يلحق الأذى باليهود بوصفهم جماعة لأن 
الأغيار يتحكمون في اليهود . وبناء على ذلك لا يجوز إنقاذ حياة 
اليهودي القرائي لأنه لا سلطان له على اليهود الحاخاميين . وكذلك 
ينبغي على الطبيب اليهودي ألا يعالج غير اليهودي . وإذا اضطر إلى 
ذلك وجب عليه أن يجعل الهدف الدفاع عن اليهود لا علاج المريض 
غير اليهودي . ويحرم الشو لحان عاروخ سرقة يهودي يهوديا آخرأو 
غير يهودي . ومع هذاء. تحل سرقة غير اليهودي . إذا كان نحت 
حكم اليهود . وقداسخدمت هذه الأحكام لتبرير سرقة 
الفلسطينيين. وقد جعل المعلقون على الشولحان عاروخ الإيان 
بالقبالاه إحدى فرائض اليهودية . وقد هاجم دعاة حركة التنوير 
اليبهودي ومفكرو اليهودية الإصلاحية هذا الكتاب باعتباره تجسيداً 
اكجرم دوي لتخم ف المودهة درسي اكد دور عدر 
ولا يزال الكتاب حتى الآن من أهم المصادر التي تستقى منها المؤسسة 
الأرثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية في إسرائيل وخخارجها . 


موق 
دم 
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37 
الفقهاء (الحاخامات) 


الحاخامات (بمعنى ةالفثتهاء») -الحة ( 
الأو لها شماي - - يو حنان بن 


إليشع بن أبو ويا الششراح (أمورائيم) اس 


.0 000 0 


نأ شار وس الا 
١‏ 


راغ 


الع شووي ند عرست اسيل بد 


الحاخامات (بمعنى , الققهاءى) 
ونططن كا 

«حاخام» كلمة عبرية معناها #الرجل الحكيم أو العاقل» . وكان 
هذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين ؛حاخاميم'. 
وفتها عات كلينة «حاخام" لتدل على المفرد . أما كلمة «راياي' . 
نبي في عبريه التوراة , بمعنى «عظيم" . وهي من الجذر السامي «رب) 
بمعنى سيد" أو اقيم على آخرين' مثلما نقول في العربية «رب 
البيت» . ولكنها على أية ج20 د تن العو اللتنبيها + لطر رفع 
الكلمة في عبرية المشناه ٠‏ وأصبحت بمعنى ٠سيد؛‏ مقابل «عبد؛ 
الصا متي ار (تنائيم) أصبحت لقباً للحكماء . 
وكلمة اراباي» تعنى اسيدي" . وينطقها السقارد "ربي» . وكانت 
طاو على اماه لمتتدرين . ولا كان اللشقب لا يخلّم إلاعلى من 
تم ترسيمه حاخاماً (ولم يكن هذا يتم إلا في فلسطين) ٠‏ فلم يكن لفظ 
«راباي» يُطلّق إلا على علماء قلطين . أما الشراح (أمورائيم) في 
العراق . فكانوا يحملون لقب "راف" . وقد حلت كلمة «راباي» 
محل «حاخام» في معظم المناطق . ومع هذاء ظلت كلمة #حاخام؛' 
متداولة في بعض المناطق . وخصوصاً في الدولة العثمانية حيث كاد 
الزعيم الملي لليهود يحمل لقب «حاخام باشي» . كما كان عضرا في 
المجلس الاستشاري للسلطان . ومن الكلمات الأخرى التي تُستخدم 
للوشارة إلى الحاخام في اللغة العربية كلمة حَبْر 4 وجمعها «أحبار' 
و"الرباني»" وجمعها «الربانيون" . 

وى هده الموشتوعة ' نستخدم كلمة #حاخام' للإشارة إلى 
الفقهاء اليهود والأحبار والربيين (جمع ربي) ء أو الرابين (جمع 
راباي) . الذين فسروا التوراة (الشريعة المكتوية) وابتدعوا الشريعهة 
الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الدي تسنند 
إليه اليهودية والمحورءالذي تدور حوله . وهم الذين طوروا اليهودية 


سه ف ) اذا. ع ا(زوت 
زكاي ‏ يفنه ةا الغا: 


الى بو لصب 


شى ‏ ابن فاف دة أب ل ذاوةا عو مسى 0 لحما! ن(تحها 


ونث) معين و ائلدء (تدتيو) - قلير 


ني - عشبا به اسك 


امهو صا 


- يهودا الناسي (الأمير)- 
سبو راتيم)- الفقهاء (ج مويم)- سعبد ب 


ضاعية (نوس فوت)- جب شاه عن يهودا د 


يدس ادق اج طون كر الاك < 


لسار 0 - 
- 


اننا 
و صم 5-2 امراب سولومون مات ف فق ان شين كن ان 


امعيازية أو اليهودية الكلاسيكية . التي تُمَى آحين *اليهودية 


1 7 0-20 
الربانية؟ . واللى نطدق عديهف ''اليهودية احاخامية؟ .و منهم الكتبة 
(سوفريم) . كه لتنا (تنان )ولع اعزرامي ان ) وو لكا 

- ص هه باعي ا | - 
التلمود كاقة مثل 1 اصح اب الشروم الإضافية(ت ماقوت). 


ورائ 


وموسى بن عيمون . وإلياعو فقيه فنا . وغيرهم . وكانت 


رالتى 


الأكادييبات الث 


لشسودية (يشيم)في العراق وغيره المراكم 
يتجمعون فبها لقان واخوار والتعندم وص شماء فإت تحدث 
ايضا عد اشعانيم اخاخامية واموّسهة احا خامية حي شمر رإلئ 


الم | يب وا عام نسم الشفهية ا 1 حجنت تدريجب كفت 
ن أعضء أجماعات البهودية وفي الى الدينى ابهودي 


أن تبلوز 


مركزية ب« 
متذعام ١٠م‏ إلى ت البهودية اخاخامية وأصبحت هي 
البهودية منذ القرن السابع الميلادي وحتى نهاية المَرن التاسع عنس :. 
كما نخدم الكلمة للإشرة إلى الغائد الذيني للجماعة 
اليهودية الذي كان يغوم بتفسير التوراء وإصدار الفتاوى تماماً مثل 
فقهاء اليهمر جانب قيامه بالإشراف على العلوات 


35 البفودئء وكا ما كان يضطلع بوظائف دنيوية مثل جمع 


د القدامى ٠‏ اع 


والإشراف على تتفيد تَعائيم اخكومة . 


ل 0 ]| 
قحس اسه 
2- 0 


الكتبة اسوفريم! ٠٠١-11١‏ ق*ها 
نالت ناميه 

«الكتبة؟ عي الم لمابز العربي لكلمة ٠سوفريم!‏ وهي صيغة جمع 

١ ١ 

عبرية بنفس لمعنو ء وهي مصطلح يُطلق عنى الكتبة والعلساء ليهود 
عع وتعليم وشرح الشريعة من حوالي متصف 
القرن الخامس قبل الميلاد إلى حوالي عام * 
ا راص . وبهذا المعنى : يكول عرّرا 
أساس الدراسات الحاحامية ١‏ والكتبة هم 


لفق .م. وقد جمعت 


اغا 
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الشريعة الشفوية فعلا . وتعود أهمية الكنبة 
لات الحاخامية (وبالتالي ؛ فإن 
البهردية . مقابل المر حلة البسرائيلية أو 
اليهودية في العالم) . وقد قام الكتبة 


5 5 . . ع إليهم المصادر 
200 9 - زيل ليسه 82 يسما حور 
3 ة 0 العهد القديم ونفبيحة رو رر 


أولءك الذين قاموا بوضصع 

كن يدوا الد 
إلى أنهم أول من بداو 
لهورهم يُعتبر بداية المرحلة 


العبرانية من تواريخ الجماعات 


البهؤذية تحقيق الماثر التالية : 
١‏ قراءة نصوص الشريعة في أيام معينة من الاسبوع : 
نون العالرزاض اليبومية . وإدخال شعائر الشكر بعد تناول 
الطعام (صلاة المائدة) . 
إوخال الشعائر والطقوس الدينية مثل عادة سكب الماء على 
الأرض فى عيد المظال واندوران كب حول المذبح حاملين 
أغصان المتضات: 
؛- وضع القواعد المنعلقة بإعداد تيمة الصلاة (تفيلين) أو شال 
الصلاة (طاليت) بجدائله الأربع (تسيت تتسيت) . 
3 تعديل بعض الشرائع التورائية وتكييمها وفقا لمتطلبات الحياة . 
وتخفيف قسوة الشرع الموسوي فيما يختص بشريعة القصاص 
التوراتية فو حالة الاعتداء » والتساهل في تطبيق قوائين اليك 
خلافاً وى الفرق المتشددة في كنا بحرفية القانون وفي امتناعها 
عن القيام بأية نشاطات جسدية في يوم الراحة . وكذلك تخفغيف 
صرامة القانون الخاص بإئبات وفاة الزوج بحيث أصبحت شهادة 
رجل واحد تكفي لكي يحق للزوجة أن تتزوج من جديد . حتى لو 
كانت هذه الشهادة تتند إلى مجرد الشائعات . 
وقد كان ظهور الكتبة تعبيرا عن وضع الجماعات اليهودية 
كأقلية إلنية ودينية تضطلع في معظم الأحيان بدور الجماعة الوظيفية 
ومن ثم تتمتع بنوع من الإدارة الذائية في الأمور الثقافية والقانونية . 
فأصبح الكتبة فقهاء في القانون يحاولون تطبيق تعاليم الترراة 
والشريعة الشغوية على الحياة اليومية . وكان الهدف من هذا المشروع 
بناء سياج أو إطار حو التوراة والجماعات اليهودية . وهو ما يحقق 
قدرام: العزلة الحقيقية أو الوهمية التي تفضمن أداءهم لأدوارهم 
كجماعة وظيفية . وستظل هاده وظيفة علماء اليهود عبر تواريخ 
الجماعات اليهودية في العالم ٠‏ وخمصوصاً في الغرب . وبعد الكتبة 
(سوفريم) . جاء الفريسيون ومعلمر المشناه (تنائيم) ٠‏ والشسراح 
(امورائيم) والشقهاء (جامونيم) . روهؤلاء جميعا عدو السهرارا 
طبيعيا للكتبة . وحين يشي العهد الجديد إلى الفريسيين والكتبة . 
فول الإشارة تنصرف إلى فقهاء الشربعة اليهودية بشكل عام . وهم 
أولتك الذين أصبح بطلنى عليهم لفظ «حاخام» فيما بعد . 


كل 
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وود كان يوجد كتبة في صفوف الفريسيين والصدوقيين . ى, 
أن بعض هم كانوا أعضاء في السنهدرين . وقد تطور معنى الكل 
ش يك أ بحت كلمة «سوفير» تعني امعلم التوراة (للاأطفال)" . كى| 
أصبحت تعني «كاتب لفائف الشوراة» . وفي العبرية الحديئة . 


0 م الكلمة ممع: «كاتب) واأديب» و امحرر صحفي" ١‏ 


الازواج ١زوجوت)‏ (50-10 قى١م)‏ 
اناك 

«الأزواج' يقابلها في العبرية كلمة «زوجوت" . ونُستخلم 
اصطلاحاً للإشارة إلى خمسة أجيال من علماء الدين اليهودي أترا 
قبل معلمي المشناه (تنائيم) في الفعرة ١‏ ق.م-١1ام.‏ ويد 
الزوجوت عبر خمسة أجيال » وشغل كل زوج منهم المنصبين 
الشاليين: رئيس السنهدرين (أو الأمير) ولقبه «الناسي" ٠‏ ونائب 
الرئيس ولقبه «آف بيت دين" . ويعتبر كل من هليل وشماي من آخر 
الأزواج بوقناينا كدان ار لسكلين الشناة + 


معلمو المشناه (تنائيم) (١٠ق٠م-١٠٠م)‏ 
لل 1 

«معلمو المشناه؛ هى المقابل العربي لكلمة "تنائيم" . واثنا' 
كلمة ارامية تعني ايكررا نيا «تنائيم؟ . وتستخدم الكلمة للإشارة 
إلى علماء اليهود الذين جاءوا بعد الكتبة (سوفري) وعاشوافي 
القرنين الأول والثاني الميلاديين . يبدأ عصرهم بمدرستي هليل 
وشماي (القرن الأول) وينتهي عند الحاخام يهودا الملقب بالبطربرك 
أو الناسي . ويحمل معظم معلمي المشناه لقب "«رابي" بمعنى 
«سيدي؛ .ء ثم صار لقبهم فيمابعد"راب" أو «رابانان» ١‏ اي 
#سيدنا". وقد أتى ذكر أسماء مائتين وخمسة وسبعين من معلمي 
المشناه . يُقسّمون إلى أربعة أجيال . وقد شهدت هذه المرحلة سحو 
التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد الرومات ٠‏ حي 
انتهى أولهما بهدم الهيكل وانتهى ثانيهما بهدم القدس وتحريها عاو 
اليهود . وأذى سقوط السلطة المركزية الدينية إلى تهديد اليهود,؛ 
نفسها . ولكن معلمى المشناه نيجحوا فى تخليص اليهودية من عناط 
العبادة القربانية بحيث أصبحت اليهودية ديناً يستند إلى الإيهان ويد 
حول المعبد أينما كان بدلاً من الهيكل في أورشليم (القدس) اوه 
في الواقع تطور كان الفريسيون قد مهدواله . كما أن ظهور مرك 
اليهودية البابلي (ثم السكندري) . وكذلك هيكل أونياء 
والتجمعات اليهودية المختلفة في مدن البحر الأبيض المتوسط ١‏ ك 
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ود قضى على المركزية الدينية بالفعل ٠‏ ولم يبق سوى الاعشراف 
بالوافع القائم واستيعابه داخل البناء العقائدتي . ويعد الحاخمام 
حنان بن زكاي (مؤسس حلقة يفنه التلمودية) مهندس عتملدة 
من تع عسات للحي الك وين عناص 
الأرستقراطية وعدد من الحاخامات : ولكنه مجح ذ في أن يدخل 
التعديلات المطلوبة ويؤكد قيادته ليهود فاسطين . كما ججح في أن 
تعترف به السلطات الرومانية رئيساً دينياً لليهود (الناسى أو 
الطريرك) . ويعد هدم حلقة يفنه التلمودية . اتبع جعاليل السياسة 
شدها حينما أسس حلقة أخرى . 
وقد قام معلمو المشناه بتفسير العهد القديم وشرحه . ويتجميع 
وتطوير التقاليد الشفوية الخاصة بالشريعة . وقد أخذ عملهم شكله 
النهائي في بداية القرن الثالث الميلادي على يد يهودا الناسي الذي 
جمع القوانين الفقهية وصنفها في المثناه . 
المشناه دوَّنت في تلك الفترة (ويعتقد الآخرون أنها دونت بعد ثلائة 
أو أربعة قرون) . وقد تبعهم في عملية تفسير التوراة وجمعها 
الشراح (أمورائيم) 


ع د يعتشّد بعضص. العلماء أن 


هليل الأول (القرن الأول قبل الميلاد) 
بالق 

من أشهر الحاخامات اليهود في فترة معلمي المشناه (تنائيم) في 
بابل تَعلّم فيها ودرس على يد معلمين فريسيين 000 
المعلقي. ن الجهود على العهل العدم » ومن أهم مفسري التراث الديئي 
اليهودي . وقد ترأس هو وشماي السنهدرين ضم: ن الماع 
(زوجوت) . وكان هليل (الأول) يشغل وظيغفة الناسي من عام 1١‏ 
ف م حتى عام ٠٠‏ ميلادية » كما كان صاحب مدرسة في التغسير 9 
كان يُطلّق عليها «بيت هليل» اتسمت بالمرونة . والآن ء يأخذ اليهود 
بأحكام هلو المدوسة + ينما أصبعت المدرسة المنافسة (بيت شماي) 


ذات أهعية تاريكية وعسب: 


شسسماي ١القرن‏ الأول قبل الميلاد) 
2< 

حاخام فريسي من معلمي المشناه (تنائيم) » تَرأمس هو وهليل 
السنهدرين . له مدرسة في التفسير أطلق عليها «بييت شماي" ٠‏ 
اشتهرت بتعنتها 000 عارض شماي «مبدأ النية؟ ء» وهو المبدأ القائل 
بأن موقف الشرع من أفعال المرء يتوقف أيضاً على نواياء ه . والواقم 
أن تسد كان ليه كك متعان السقزة د من الاندماج في الشعوب 


الفقهاء (الحاخامات) 


الأخرى 3535 . 
,رخ صوصا أنه كان يعيش : في وانت كانت الم ضارة 


الر مء 3 
ومانية فيه أخخدة في الانتشار بين شعوب الشرق الأرسط 


رمة ٠‏ وقد قت انف در راسة هلبا 0 1 


وار تاد 


فى المدارص 
3 يملع 


: إيراد العلماء رأى خدرصة 
7 للمقارنة ام : 
يؤحسان بسن زكسي ١القرن‏ الآول قبل الميلادا 
اتطلدة ك8 لبصوطمل 

حاخام فريسي من معلمي المئن: (ثنائيم) وهو من أتباع مدرسة 
هليل - وقد عارضير يو حنان بن زكاي التمرد اليهودي غد روعا( 5١‏ 
1 “ام 3 فشام تلاميدء تهريه من القدس داخل ١‏ لعش أمناء حصار 
0 


الرومان لها . ل 
العرث 


000 . وقد أقام عن زكاي حلقة اعرد د دي رن لان 
أصبحت مركز أ روحياً لليهود ومركز' لنستهدرين الذني كان يغسم 
معلمي الثم نكن لهم أية سلطة دنيوية . 

وقد أعاد بن زكاتى صياغة توجه اليهودية : قبدلا م ن اليهودية 
المقتصر: على التضحبة وتقديم القرابين لى الهيكل في 
عدل: ل لسن وان 


جماعة دينة اثنية قادرة 


لشريعة الذي ن لم يك 


واخج |' 
فنلطين. اميحة ابجوب عد علي ال 
أعمال التمّوى والفراسة ٠ ١‏ و التيوة إلى 
على تحقيق أهدافه 2 مكان من خلال المين وئيس من خلال 
الارد تباط يمكال مبحدد ٠‏ وأصبحت مكافاة اليهود على إخلاصهم 
لديتهم ولقيمه هي اخللاص المشيحاني ٠‏ . أي عودة كلى المؤسسات 
ان نركزية الني عض احير د (الهيكل بكار ا لي 
0 200 ا 
لليهودية هر 
عذال لك ماس جعي نات م 
! المعبد اليهودي أينما كان ؛ ' 


يكون اليهرد مجهرين من 
استر جاعه . ٠‏ والصيفة الغي ض حها يوحنات بن زكاي 
الصيغة الْمري 
واليهودية احاخامية التي تدور حول 
2 بن تي «الاتعيرا را بوواليها' 
وقد تحول يوحنان إلى رمز يسمى 
ليهودين فد أوجد للبهود وطناً ومركزار روحياً بعد أن فقدوا وطن 
الادع الوخيلا ٠‏ فمهّد بهذا لتحول اليهود من ٠‏ أمة عادية لها أرض 
وود إلى أسة الروح الي لا وطن لها إلا ادوراة - والواقع ل 
0 ى هو بطل الصهيرية الثقافية وصهيونية ة الدياسبورا في دفاعه 


ك1 


بزمزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية قي اليهودية 


الوظةة . ولكنه في الوفت نفسه بطل اليهود 


مك والاية 
عن ار جماعة ديئية وحسب وليسوا 


الاندماحسي الدين يؤمنون بان الهود 


جماعة قومية أيصا . 


مإعوطةل 0 
ل وكانت 


ثم أصبحت بعد ذلك مدينة 


«حامينا؟' ٠اكسبت‏ يفن طااً هي أن ل 
' مرضع صراع أثناء حكم الحثموثيين ٠.‏ 
رن أ ضرا يوحنان بن 


:كاى أول حلقة تلمودية بأمر من الرومان . وقد ورثت حلقة يفنه ما 


لح 2 وقد أهداها اوء 


بقى من سلطة دنيوبة يتمتم يها السنهدرين . ولذاء ققد أبغي على 
عضي الأشكال الخاصة به . مثل : عدد الأعضاء (71) » والنفخ في 
البوق (شوقار) . وإعلان رؤية القمر . وأصبح رئيس الحلقة هو 
رئيس اليهود (الناسي أو البطريرك) . وأصبحت حلقة يفنه مركراً 
لليهردية إنى آن ظهرت حلقات أخرى في بابل وغيرها من البلاد . 
قدحت كيف أثناء ثور تركيخيا »وهزت بكانهنا إلى الحليل : 
وانتظلت حلقتها التلمودية إلى هناك . 

وقد أخذت اليهردية هناك شكل نسق ديني روحي ؛ وهونسق 
كنب الأبماء الذية كائرا وجرن الغيادة القريانية 
ويؤكدون الجانب الروحي للخالاص . وقد لخص علماء اليهود في 
يقنه تعاليم مدارس هليا لى وشماي . وأكملرا تدوين وتقنين الكتب 
المقدمة ٠‏ وحددوا الصلوات . كما نقلوا إلى المعبد اليهودي 
والنهدرين بعقى المسارسات والإجراءات الدينية والصلاحيات 


كامن في 


الخاصة بالهيكل . ومنذ ذلك التاريخ » صار الحاخامات هم الفئة 
الغائدة . 
جملائيل الثاني (آخر القرن الأول الميلادي واواثل القرن الثانى) 


)ا تالذادين 


: جسن جماة: لشانى 1ت “لك 5 5 5 
ذَ دنيل ٍ ني «جملائيل يفند! أيضاً . وهو رئيس 


التيسي ين الذي خلف يو حتان بي ن زكاي في المنصب . وقد استمر 
جملائيل فو ي انهاه سلشه . فشرع فر داتعم ملل عم عداريوف 
كمرك للدي . كما استسر رئيس لهذهلحقة يتحدث بام 
الجماعة اليهودية أهام السلطات ار وممانية ٠.‏ ويحاول إعادة صياغة 
ابيهردية ؟ حدين مستثل عن العبادة القريانية . والواقع أن هذا الانهاه 


يمجلى برضوح تام في محاو نديد الشريعة وسماتيها يفك 


1 
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واضج ومنظم ء وفي صياغة العبادات والصلوات 500 يسن 
تحديد طقوس يي 0 
(عميدا)ء وكذلك إقرار الصلاة حرس على ين د 
اليهودي ثلاث مرات في اليوم الواحد . كما يُنسّب إليه أيضاً ار 
الأدعية في العميدا . ألا وهو دعاء استبعاد المسيحيين من حظير: 
اليهودية د يما نئل من أتباع مدرسة هليل : في النفسير 
والافتاء . 


عقيبا بسن يوسسف (150-10م) 


إأعجعولا وعظ وطاطم 


عالم ديني يهودي من معلمي المشناه (تنائيم) : أحرز شهرة 
كبيرة ومكانة عالية بين اليهود ؛ لأنه جمع كل أحكام الشريعة 
الشفوية وصنفها بحسب الموضوع . وقد قام يهودا الناسي وزملاز: 
بتسجيل المشناه على الأسس التي وضعها عقيبا ٠‏ ولذا فهو يدعى 
في تاريخ الجماعات اليهردية 
إلى تأبيده تمرد بركوخبا وقبول ادعاءاته بأنه الماشسيح رغم معارضة 
السنهدرين . وقداش- شترك عقيبا في الثورة المسلحة ضا الر ومان . 
وحيلما حَرم الرومان دراسة الشريعة اليهودية أو تدريسها » رفض 
الانصياع لهذه الأوامر . فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام . 

وعقيبا هو النموذج الصهيوني للحاخام الذي يعمق التزعة 
الحلولية في اليهودية ويحول الفكر الديني إلى فكر قومي ثم يترجمه 
إلى غنوانة مسلحة » مازجأً بين السيف والتوراة . ومما هو جدبر 
بالذكر أن بعض منظمات الشباب الصهيوني تُسمى باسمه . 


باسم الأبو المشناها ٠‏ وترجع أهمية عقّيبا ذ 


يعسودا الناسسى ١‏ الأمسسير) (50١-00؟)‏ 
(عملط م5[ ) أنا قا لال 

تمرك أيضاً بلقب «سيدنا القديس" (رابينو هاقادوش) ٠أر‏ 
«رابي" دون إضافة . أو #بطريرك» . وهو رئيس الجماعة اليهودية في 
فلسطين (الناسي أو البطريرك) وجامع المشناه . أقام علاقة ودية مع 
السلطات الرومانية في فلسطين . وكان سليل أسرة نبيلة على جانب 
كبير من الثراء . ملماً بالتراث الديني اليهودي . متمكناً بشكل عام 
من مضامين الشريعة الشفوية ٠.‏ وهو ما أكسبه سلطة على معاصريه لم 
يصل إليها أحد غيره من معلمي المششناه (تنائيم) . وكان تلاميذ 
الحاخام عقيبا قد أحرزوا, بعض التقدم في جمع الشريعة الشفوية 
وأحكام الشريعة التي أفتى بها العلماء اليهود في محاولتهم الإجابه 
عن أسئلة اليهود . ولكنهم كانوا يعملون بشكل فردي ؛ فجمع يهودا 
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كل هذه الفتاوى والأحكام والشرائم ونخلمها (واستبعد بعضها) . 
ولذاء يُسسّب إليه جمع مواد المشناه وتصنيفها وتبوبيها ٠.‏ كما يي 
إليه تقسيم المادة المجموعة إلى ستة أقسام 


النشع بن أيوياه ١النصف‏ الأول من القرن الثاني المعلادي) 
لوحكم معظ8ظ طاماكناتا 

هو أحد معلمي المشناه لعانمم؟ . كان س ن أكبر علماء عم ء 
ولكنه ارتد عن اليهودية . 1111111000 

1 و 1 3 3 3 
آخرا (أي كافر) ٠‏ ولد قبل عام 9 ميلادية ٠‏ واستهوتها| لحضارة 
الهيلينية تماماً » وريما كان هذا ما أدى إلى ارتداده عن اليهردية . وق 
كان إليشع يتعمد خرق الشريعة اليهودية » بل يقال إنه . أثناء حكم 
هادريان» اشترك في الإخبار عن أولنك اليهود الذين لم ينغذوا تعاليم 
الامبراطور . وهناك عدة نظريات لتفسير ارتداده 3 فهناك نظرية تقول 
إنه كان من أتباع فيلون» وهناك نظرية أخرى ترى أنه كان غنوصياً : 
ولعله كان قد اعتنق المسيحية . ولكن من الصعب أن نحدد ماذا حدث 
بالضبط . لأن جميع المصادر التي تتحدث عنه يهودية حاخامية . 
وعلى أية حال ٠‏ فإن حياته قد أثّرت فى مفكري حركة التنوير ٠‏ وهو 
الشخصية الأساسية فى عديد من الروايات التى كتبت فى تلك 
الفترة : وقد كتب المفكر الصهيونى بيرديشفسكى دراسة عنه 3 يعسيرء 
ليلينبلوم من أبرز الشخصيات التنويرية في مقايل حاخامات عصره . 


الشراح (امورائيم) (؟-.ء8) 
00م 

الشرَح» هي المقابل الحربي لكلمة ‏ أمورائيم؛ وهي صيفة 
جمع عبرية لكلمة «أمورائي» آرامية الأصل التي تعني «متكلّم' أو 
اشار سح" أو لمفسر». والأمورائيم »أي «الشراح»ء» هم علماء 
الحلقات الفقهية التلمودية في فلسطين (طبرية وقيصرية وصفورية) 
وفي بابل (سورا وبومبديئا ونهاردعه) في الفترة بين القرنين الشالث 
والسادس الميلاديين » لكن مكانة علماء فلسطين كانت قد هبطت بعد 
القرن الرابع . والشراح هم خلفاء معلمي المشناه (تنائيم) الذين كتبوا 
المشناه » ولا توجد اختلافات حقيقية بين الفريقين . بر تعاود 
الفريقان في كتابة تفسيرات عديدة للمشناء . وفي التعليق على 
حواشيها المعتمدة . وتطور الأ دياق فنا رك لوحكم فل له 
المتن نفسه ٠‏ وقدتم تجيل أقوالهم في ما يعرف بالجماراه 0 
كتب الشراح شروحهم بلهجات آرامية عديدة ٠‏ بداخلها بضعة 
لوص عبرية . 


١6م‎ 


الفقهاء (الحلخامات) 


5 ناك عل - 
' وهنا : على الاقل . ألف ومائتان و حمسو نم الشاال 
/' | و3 ضيه - 
ربعة اجيا د في فلسطين وسلة في نايا ز) مى وفون لا بالا 1 
وكان أ لعا خم النياء 0 


رح في فلسط ل يحمل لسن راب ؟ 

كان بيحما ل لقب «راف» ٠أوامار)‏ 5 وظهوى الث ل 
الفقهاه (جاءونبم) ٠‏ تنفيذ عملي لعلقة 1 
بأن اليهودية كد ف مكنيا أن 


. أف ني نايا 3 
- 
و 9 1 
رس بتعزهمو 


بع حال ب 


٠ 00‏ القائلة 


نحا حار ج فنسطى 


آشس 157-599١‏ 
نااكة 

وله فى انويع فنا ناسه ار ابانا؛ أي «معلساء. وهرمن 
الشراح (أمورائيم) . وقد كان أشي , يعد الح« الأساسي السوة 
البابلي . لك ال أتي السائد الآن أنه بدا (فقط) هذه انعملية التى 
ستمرت بعدء حتى انتهت مع بدايت المفسريز (صبورائيم) ئ 
المفسسر ون | تصبورائسم) (-٠8-../ا؟‏ 
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ا ايع ون تثابا ل الكلمة العبرية امسر اشيم »الى تعلق 


«الشراحاوهماء لمأملون فى أقوال السدف أو الأساتنة الشارحون 
المناطقة . أى «اللفرون؟ ‏ وتشير الكدمة إلى العلماء اليهود لدذين 
ا لا 2 الى حل ١‏ لأخيرة في جمء الأقوال والأحكاء الت شكلت 
حر عن حر ّ يِ 
التلمود . وقد امند شاطهم في بابل طينه الغرت ادس ر حتى القرد 


اكْمن حال أنْهم جءو! بعد معنعي 'ء اعنسدة :(امور ائم)وغبل الفقهاء 


ا 


رون (صبورا تيم ) آبة تش يعات جديدةء 


(جاءونيم) بو ور 


وائما قامه واباستخر اح تضصمينات اقح وراك لقتست عن نسو 


ف 


ونظيم باب فصول بانشكر المعروف! ن معنا عدا 


اك لم 


د 6 مسسم سم 
مع . 


بور 5 


الفتهاء اجاءؤنسما حتى القزن الثالتَ حشرا 
المت 


«الفقهاء؟ عي المقابل العر 


ا عل 
وتعني جر 5 (الأفخم كأو االمعظم'؟ ٠‏ أو تعنى «نيافة؟أ 
, وتقابنها في العربية 'فقيه' أو «إمام). ارا 
8١‏ 
الع اسانأ ا مشيبتاه؟ أي ٠١‏ رافق المثببةة (أصلها كله 
00 ا تمتخدم الكله 
«مثبتا» الآر امية 9 لمحي ل 1 


«تحاعود' 


اسهر 


(سورا وبومبديئا) . وقد كائرا عدون ٠‏ 20 


الجزء الثاني المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


أوا 

اس لس 0 
القرن الدانث عشير وريما ححى 

الحلةة يحمل لقب *جاءود" . ويرى اليهود أن الفقهاء 
) هم خلفاء أعضاء النهدرين . وقد كان العلماء 
بجتدعون فيما كان يُسى لكالا" ٠‏ حيث لمن عل رو 
م الفقهاء ما يشبه السنهدرين ١‏ ويتم 
و ل 00 
لعاف وقد كان يحضر الاجتماعات فقتهاء ليسوا أعضاء في 
ودية . وكذا بعض الأفراد من غير رجال الدين . 


كان رئيس 


(جاءوبيم 


يترأسهم جاءون سورا ٠‏ 


اكاك علي 
وكان يتم اختبار الجاءون بالانتخاب . ولكن : عادة ما كان يتم 
ترشيح أبناء عدد محدود من العائلات . كما أن تطسلايق ران 
الحالوت (المنفى ) على الاتتخاب كان ضروريا (وكان الخاءون بدوره 
يشارك في اختيار رأس الجالدت) . وكان الأمر . بطبيعة الجال ٠‏ 
حاضعاً للطة الخليفة (أمير المؤمنين) الذي كان يصدق على هذا 
الاختيار ويتلو قراره قاضي الّضاة . وفي أحد هذه القرارات ٠‏ جاء 
ف ينى لتحديد مهام الجاءون : در تبتك زعيماً على أهل ملتك من 


أعل دينك كم لتأخذهم بحدود دينهم وتأمرهم بها أمروا به في 


وقد 0 يه المخيناء 50 على تفسير الشريعة . 
مرج ةا الكووران للكعة (سوفري) ومعلمي المشناه (تنائيم) 
والشراح (أسررائيم) . وقد ساهموا في تطوير القانون التلمودي عن 
طريق إصدار فتاوى يستفيد منها اليهود خارج بابل . وقد تأثروا في 
تصنيفائهم الننهية . وفي فتاواهم . بالفتاوى والتصنيفات 
الإسلامية. وكانت لغة مؤلفاتهم هي الآرامية والعربية وأحياناً 
العبرية . وكان ئمة تنافس بين جاءون فلسطين وجاءون العراق في 
بداية الأمر (وكال هناك في الشاهرة ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ معبدان يتبع 
أحدهما الى اه ف ويتيع الخ فلطين) . لك. ن حلقات العراق الفقهية 
هو يافي! أجىء, رت قصب السب في نهاية الأمر . وأصبحت هى 
ار حر ولى. ن مكاتتها تدهورت هي الأخرى بعد ظهور 

حلنات فقهية نخدم حاجات الجماعات اليهودية المختلقة في العالم . 
وكش أما كان ٠‏ لرياء اليهود يمولون الحلقات الفقهية المحلية حتى لا 
بقل مرك الإفتاء والسلطة في العراق في يد جماعة دينية مستقلة 
عنهم لا خثر مصاحهم ورؤيتهم .و لكن السبب الأساسي لتدهور 
حلفت العا اق هر ظهور الحلقات المستقلة فى الغرب 
١‏ تاريخ نهاية المرحلة الجاءونية . 
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' وَيُعَد عام 


الفقهاء (الحاخا 


مان 

وكان الجاءون (رئيس حلقة سورا) يشارك رأس الجالوت زر 
بغداد) الشلطاتك + فكان الأول بعد الريسن الديني والثاني الر سٍِ 
الدنيوي » وكانت المحاكم الشرعية تابعة للجاءون . وقد كاناءى 
هذا . يشتركان في تعيين القضاة الشرعيين . ويبدو أن الرشوة كان 
تلعب دوراً أساسياً في هذه العملية . ونظراً لعدم تحديد نطاق ساك 
ولفزة كل متهماء ونظراً لاتساع هذا النفوذ وضيقه من فترة زمنية إلى 
أخرى ١‏ فقد كانت تنشب صراعات حادة وطويلة بين الطرفين. 
وكان رأس الجالوت يتحالف أحياناً مع جاءون إحدى الحلقات ضر . 
جاءون الحلقة الأخرى . وكان رؤساء الحلقات بدورهم يتحدرز 
رأس الجالوت . ومن أشهر الفقهاء (جاءون) سعيد بن يوسف 
الفيومي 5 الذي يُعَد صراعه مع رأس الجالوت داود بن زكاي ؛ لما 
أربع ستوات ؛ من أشهر النلافات في هذا المجال . وقد قام رأس 
الجالوت بتطبيق قرار الطرد من حظيرة الدين (حيريم) على سعيد بن 
وسقي 
سعيد بن نلوسق الفسومى ((سعديا حساء ون ) (8485-”917) 
(صمدن) طذلله50) 00000 ل501 
مصر (في قر ية أبر 
صوير بالفيوم) ٠‏ وتلقى في قريته تعليماً عربياً فتوفر له العديد من 
المعارف العربية الإسلامية في عصره . كما درس الكتاب المقدس 
والتلمود » ثم توجه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته . وقد بدأ في 
وضع مؤلفاته فى سن مبكرة فذاعت شهرته . وحينما ذهب إلى 
العراق » عن في حلقة سورا التلمودية . 

وتعود أهمية سعيد بن يوسف إلى أنه ظهر في وقت كانت 
اليهودية الحاخامية تعاني فيه أزمة حقيقية . نتيجة انتشار الإسلام 
وازدهار الحضارة الإسلامية بكل معارفها بوتيرة سريعة ٠‏ الأمر الذي 
أدى بالكثير من اليهود إلى اعتناق الدين الجديد . أو الشك في 
لحيو أرعيطارلة ملحت + كبا يشا ا التهر ويه ار ين اللي 
رفضت التلمود ومقهوم الشريعة الشفوية . ومن مظاهر هذه الأزما 
أيضاً إعلان الحاخام هارون بن ماثير عام 15١‏ أن التقويم اليهودي 
الذي تصدره حلقات العراق خاطئ . محاولا بذلك تأكيده أهميا 
المركز الفلسطيني مقابل المركز العراقي . ومن هنا » فّدأصدر 
الحاخام هارون تقوياً فلسطينياً . الأمر الذي أدى إلى انقسام 
الجماعات اليهودية ٠‏ فكان الاحتفال بالأعياد يتم في أيام مختلفة ٠‏ 
وقد تمَكّن سعيد من الرد على قيادة المركز الفلسطيني استنادا إلى 
معرفته بعلم الفلك . 


ويدعى أيضاً اسعديا جاءون؟ . ولد في مصم 


١05 


الجزء الكاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


وقد كانت حياة سعيد عاصفة 5 فبعد استقراره في العراق عبن 
0 التلمودية ٠‏ ثم نشبت معركة بينه وبين 

س الجالو ت . وقد ألف في هذه المرحلة كتاب الأمانات 
ا الذي ألْفه بالعربية ( ثم : ترجم إلى العبرية فيما بعد 
مدوان أمونوت وديعوت) . وهو كتاب يهدف إلى الرد على 
القرائين» وإلى جعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود المتعلمين من 
خلال تقديم تفسير عقلاني لها ٠‏ ويبدو أنه كان يهدف أيضاً إلى تقد 
عقائد اليهودية للعالم الإسلامي ٠‏ فاتبع في 
المتكلمين الإسلاميين ومنهجهم . كما مزج التوراة بالحكمة اليونانية 
حسب قواعد علم الكلام ٠‏ وقد كان سعيد بن يوسف ير أنه لا 
يوجد أي صراع بين العقل والوحي . 

كان سعيد بن يوسف جزءاً من الخطاب الحضاري العربى 
الاسلامى ولذا فلم يكن يجد أي حرج في الإشارة للتوراة 2 
«الشريعة» وللعهد القديم باعتباره «قرآنً» . والاتجاه نحو القدس أثناء 
الصلاة بأنه «قبلة" » أما المرتل «حزان؟ فكان يشير له بأنه «الإمام؛ . 

ا سعيد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول 
أسس العقيدة اليهودية ٠‏ فقد كانت هذه العقيدة من قبل مجموعة من 


الممارسات والفتاوى التي تَصدر حسب الحاجة . وقد لخص سعيد 
العقيدة اليهودية فى تسعة مبادئ (الإله خلق العالم من العدم_الإيمان 
بوحدةالإله وعدالته حرية الإرادة_الثشواب والعّاب خلرد 
الروح ‏ البعث ‏ خلاص يسرائيل ‏ الخلود في الآخرة ‏ صفات الإله 
مطابقة لذاته ولا يمكن فصلها) . وفي هذا . وفي غيره من الأفكار . 
بتضح تأثير الفكر الديني الإسلامي بشكل عام والمعحزلة يرجه 
خاص . وبخاصة في قبولهم خمسة مبادئ عرفت باسم 9الأصول»: 
التوحيد - العدل ‏ الوعد والوعيد (أي الثواب والعقاب)المنزلة بين 
المنزلين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوالالتع عسي هم 
سعيد الفيومي هو وحده مصدر الحق . ولكن الحق الذي يرسل به 
يتفق مع ما قد يتوصل إليه العقل . وقد أكد سعيد بن يوسف أن 
يمان بعقيدة موسى لا يستند إلى الإيمان بالمعجزات التي أتى بها ٠‏ 
رإنها يستند إلى الإيمان بالقيمة الأخلاقية الذاتية لهذه العقيدة . وقم 
سعيد وصايا اليهود إلى وصايا أخلاقية وأخرى احتفائية امتزجت 
معاًء الأمر الذي يعطي ‏ في تصورّره مزية تنفرد بها تجربة اليهود 
0 :. 

دسعيد بن يوسف هو أول من ترجم العهد القديم إلى العربية ٠‏ 
كما كتب تفسيراً لمعظم أجزائه » وهو ما جعله متاحاً للجماهير 
اليهودية التي كانت لا تعرف العبرية . ويُمَدٌ سعيد من أوائل الذين 


الفقهاء (الحاخامات) 


برية دراسة منهجية . كما أ: 
نه 
لسو نظم بعض 


بعض الأشعار 
لهو دية رألف 


كتاب صلرات يهودية (سدرر) . 


أصحاب الشروح الإضافية اتوسافوت 
اللمنيركة11 


'الشروح الإضافية' أو «التذيلات 


في القابل العربي لمصطلح 
قاا. ا ملا حظات على 


ياوف نا عن اغربين الثانى عه 


الرسافوت؛ وهي كلمة عرربة تعر #إف 
التلمود كبي بعف ن حاحامات ألمانا 
ال ا 5 

والر بع عل ر ويبلغ عددهم ثلانما آنه . لء : أهمهم الح خامات اسح 


وصموبا ل ويعقوب أولاد مائير انقواد 0 


شي . ويطلن علبيم ٠‏ 'بعلي 
توسافوت؟ أو يي «أصحب التوسافوت»؛ اود وار هد امير 
3 
كتعليم لات لل لمرو رب ريج 


التوسافوت نصوص التنمود منمك او 6 


ع اسم سه الجمار اج المكتاء 5 
ف را 1ه 3 و 
خدوا يقارنون بين النصوصر الختلفة ويصلون إلى تخريجات 


-ه . 5 5 2 
سد يعية جد يد: ممحتلمه عا اتني ريجات 2١‏ 
م مختلفة عن تخريجات راتى 


جبر سسؤم سل لهسودا 1١10-5701‏ 
حتساطاء لا م8 ممؤعدعن 

هو أحد العلماء التنموديين في فرنا وألانيا . ويعد أهم 
المفكري: الصلالهره ودر اعم : وقد وصف بأنه «مائور 
بهو ذا مدر مله 
التلمودية العنيا فو مايت. (اناي) حيث درس كثير من الطلااب 


أن حيرشوة ين يهم 


هاج لاء انون الككات ١و‏ اللدى ١‏ 
اليهود من فرنسا وايطاناو البسلاد | للا"فه فية . و كان أسائدة راشي هن 
بين تلاميدف» . ونا ادق ذيوغ اع صيته ('الفر نسي في بلاد الألمان؟ كمف 
كان يطل ى عليه) إلى انحسار نفو المؤسسة ل ةالحاخمية في فلسطين 
والعراق . وقد كتب بن يهودا تفسيراً على بعض اسفار الثلمود التي 
م ضمها إلى علبعة فلنا . كما أن له العديد م المتاوى المهمة . 
وتعود أهمية جيرشوم بن يهودا إلى نشاطه ال لتشريعي . إذ دعا 
2٠٠٠‏ وأصدر (أحكام الحاخام 
الاحتماعية والعائلية ١‏ والتى كاد 
مزالا كا اميت 


إلى عمّد مجمم يهردي (عام 


ىا 

جيرشوء) وائتي تنتاول اخباة! 
يعادها اليهود د فى منز له تعاليم سيناء . وكان من بي 
موافقة الزوجة على الضلاف بحل 
نمصلاة في المعبد إلى أن ينال 


عادوا إلى 


تعد الزوجات . وضرور 


اليهودي المظلوم في أن يمتنع عن ا 
حقرقهء وتحري الم ساءة إلى اليهرد د الذيئ تنصرواثم 
اليهودية . 


9 . اعلاسي . ان 
٠ : 2 3‏ فممَد تنصر ابنه 


اسدة فى اليهودية 
بوجدء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسيا “ي ليهودب 


آٌ اليه د مى' ماينس ٠.‏ 
عاء ٠ ٠١7‏ حيتما أصدر هئري الثاني أمر بطرد اليهود من 


حت بعد أن ألغى قبرار الطرد . ظل ابنه على دينه الجديد ومات 


راش 11 )11١0-1١‏ 
الطكةا] 

اشى ١‏ اختصار لاسم ابي شلومو بن يتسحاق" ١‏ 
وهو مر أشهر المعلقين والمفسرين الإشكناز للتلمود » وكان رئيس 
إحدى المدارمر التلمودية . وفد ولد راشي في فرنسا حيث اشتغل 
ذهليا بإنضافر الدينية اليهودية السابقة عليه 


الحاخام ار 


بتجارة الخمور . ونا 
وان كان لا يشير إليها . 


هوصساة 2ه ه 


كم كان يعمد على تر جمة أونكيلوم 


الأراتئاقن سير لقان هوشى القنية +اواف د كراشن تتتعيرا 
لمعظم كتب العهد المذيم : يجمع بين المنهيجين المجازي والخ رفي بحل 
وجوج كنا د تي انعد دن لقم و عدر قن 
مصطنحاته . وشرح مغرداته الصعبة ؛ ويْعْد هذا م من أهم أعماله . 
وله سلوب خاص فى رسم الخطوط يعرف باسمه استخدمه في كتابة 
التروح واخواشي على التوراة وأسقار العهد القديم 1 ولع كار 
راشي كديرا بالأفكار الفلسقية السائدة في عصمه ء ولم يعرها بالًء 
كما أن القغمايا التقدية الخاصة بالنصوص لم تستحوذ على اهتمامه . 
وا جاه العتفية ٠‏ في أحكامه الدينية . بالعلاقات 
الاقصعيهة الساندة فى أو دما عالت وقد كان راشى يورد داتماً 
امرادف الغرسي الس ان التى يتخدمها بحروف عبرية 
مصبوطة (لهجة لعز ) . ولذلك فقد أصبحت أعماله مصدراً مهما 
عور الوسطٍ 


لدراسة نطقي ف ١‏ 


يايد امكل رراتي] ادن 


بسن قاقوية )1١1١-1١6١‏ 


للعن2/ مطأ 


شر بادبي يوسب سس فاقودة 1 مفكر دينى ييودىق ولد 56 
سرقسطة بإسيانيا الإسلامية ٠‏ وكان قاضياً شرعياً . أهم كتبه الهداية 
إلى فرائضي القلوب والتنبيه إلى لوازم الضمير وهو بالعربية وتُرجم 
إلى العبرية . وفيل إنه آول كتاب في الفلسفة اليهودية الأخلاقة . 
وهر صورة من الكنتب الأخخلافية الاسلامية يؤكد فيه الكاتب أهمية 
فراتف ن القلرب ب : الشنة في الإله . والتم تواضع . والزهد والشكر 
كم ٠‏ وال 

لد ربه عسا يغضبه . وكلها خط نطوات تؤدي في نهاية الأمر 

لى اححب الخالص 


4ش 


للاله ٠‏ وفرائضى التل رب عنده للا عا أهمة عب 
- 5 -3-3 


الفقهاء (الحاخامان 


الشعائر أو الفرائض الجسمانية . وقد تأثر في فلسفته بالافلاطرر: 
الحديثة وبالمتصوفين المسلمين . وقد ذاع الكتاب وترك أثراً عم 
المتصوفين والمفكرين الأخلاقيين اليهود . 


ابسن داوة )1140-11١١١‏ 
ل1ان2] مأ 

هو إبراهيم بن داود . مفكر ديني يهودي عاش في إسبانيا 
الإسلامية . أهم مؤلفاته هو العقيدة الرفيعة الذي كتبه بالعربية ثم 
تُرجم إلى العبرية (, وأصله العربي مفقود) 0 10057 
الكتب اليهودية التي كُتبت داخل إطار الفلسفة الأرسطية والفلسنن 
العربية الإسلامية . وخصوصاً فلسفة ابن سينا . 

يذهب ابن داود إلى أن التوراة كتاب يحوي كل شيء . لكن 
المعرفة التي يطرحها لم تتيسر لغير اليهود إلا بعد آلاف السنين. 
ويداقع ابن داود عن حرية الإنسان ٠.‏ ويحاول أن يحل مشاكل 
الاختيار والجبر فيذهب إلى أن الإله شاء أن يضع حدودا على إرادت 
وعلى جقاارةة مطاف كن يخلقر نلق ون دري (لاتسان دار له 
فإن الخالق لا يعرف نتائج فعل الإنسان . فالممكن عند الخالق يظل 
تمكناأ من غير أن ينتقص ذلك من قدرة الخالق وإرادته . 

كذلك الف ابن ذاو كقاباً بالعمرية ستو ا ناتسف هاقبالاة: أي 
كتاب التراث . حاول فيه أن يسرد تاريخ علماء التلمود حتى عصره. 
وكتب فيه أيضاً تاريخاً قصيراً للفترة الهيلينية التي يطلق عليها أيضا 
افترة الهيكل الثاني" : 


موسسى بن نحسمان (تحمساتيدس) (1194-١17؟1١)‏ 
مسد تنلا معظ وعووامما 
ا ف أيضاً باسمه اللاتينى انحمانيدس» وباسم «رامبان؟ . 

وهو أحد كيار حاخامات الب ٠‏ وكان حاخام جيرونا في أراجول 
(إسيانيا) . وكان يعد أكثر علماء اليهود اطلاعاً وثقافة في عصره ؛ 
وقد كتب تعليقات على التلمود كما كتب دراسة قبالية في مر 
الحداد . وعارض موسى ابن نحمان دراسة الفلسفة . ولكنه طالب 
بعدم تحريم دراسة كتابات موسى بن ميمون . وقد استقر نحمانيدس 
في فلسطين عام ١1717‏ حيث كتب تعليقاً على العهد القديم يعتمد 
أساساً على العقل » وإن لم يستبعد القبّالاه تماماً . وقد كان موسى بن 
نحمان من أوائل المفكرين القباليين الذين نادوا بتناسخ الأرواح ١‏ 
فأعطى الفكر القبالي شرعية ٠‏ وهو ما ساهم في ذيوعه وهيمته فيما 
بعد على الفكر الديني اليهودي . 


١م‎ 


١ 
١ 


ا ا ا فر | 


بن جرشسون 7844 ١1-1!؟1)‏ 
بوك0 ثذا 
ى لاوي بن جرشون »؛ ويعرف أيضاً باسمه اللانينى 
اجبرسويدس"؟ . كان عالماً في الدين البهودي . كما كان عالا ف 
الرياضيات والفلك . عاش في بروفانس بفرنسا . وتأئ بكتابات 
ا من خلال تعليقات ابن رشد . أهم مؤلفاته سغر مسلاحم 
الرب٠‏ , 1 
ويُحَدَ بن جرشون من أهم الكتاب الأرسطيين اليهود الذين 
اتخذوا موقفاً عملانياً كاملاً . ولذاء فإننا نجد أن الإله في كتاباته 
مفارق تماماً للعالم منفصل عنه بعيد عن أحداث العالم الحزئية وعن 
البشر كأفراد . والدليل الوحيد على وجود الخالق هو كمال الطبيعة . 
ومن هنا » يقال إن بن جرشون أول مفكر ربوبي . 
وصل بن جرشون بكثير من مقولات موسى بن ميمون إلى 
نهايتها المنطقية . فالخلود مسألة عقلية ٠‏ ولذا فإن عقل الإنسان هر 
وحده الذي يبِعث بعد الموت . والعناية الإلهية تتوقف أيضاً على 
العقل البشري . فكلما ازداد العقل إحاطة بالمبادئ الكونية شملته 
العناية الإلهية . والنبوة إن هي إلا ملكة عقلية وقدرة على الاتصال 
بالعفل الكوني . ويرى بن جرشون أن الإنسان يصل إلى النبوة دون 
إرادة الإله أي من خلال المران العقلى . والإله هو الصلة الأولى 
والفكرة الأسمى . والعالم مخلوق من مادة قدية وليس من العدم؛ 
إلا أن قدم هذه المادة لا يعني أنها متجاوزة الزمن ٠‏ ومادامت حدود 
فعاليتها داخل العالم المخلوق . فإنها تكون قديمة ولكنها خاضعة 
للزمن . ومع ذلك » إذا كانت المادة قديمة بشكل ما . وكانت الصور 
وحدها تُصدر عن الاله ٠‏ فإن الاله لا يستطيع معرفة المخلوقات 
العديدة التي تُولّد من اتحاد الصورة مع المادة » بمعنى أن الإله يعرف 
العام وحده ولا يعرف الجزتي من حيث هو جزئي ؛ ويعني هذا أن 
هناك قدرأ من الحرية للإنسان إذ أن الجزئي يخرج عن نطاق العلم 
الالهي . ويقتصر العقل الإلهى عند ابن جر شون على خلق ما يسميه 
«العقول المفارقة» , رهن سخلوقاك لآ مدادية تقيض عدبا امور 
على العالم المادي . وحالما تُخَلقَ هذه العقول تثولى حكم العالم ؛ 
ادي لاتدير نظام الطبيعة العادي فحسب بل هي تصع أيفا لبر 
بالعناية الإلهية وحتى المعسجزات . ولكن المعجزات هنا تشبع مط 
وقانوناً حاصين . ولكنهما مع هذا يظلان قانوناً ويمطأ للحالات 
م ٠‏ ويلاحظ الاتججاه الغنوصي في فكر ابن جرشون » كما 
بلاحط كذلك التقارب الشديد بين فكره وفكر ابن رشد من ناحية 
وفى ر إسبينوزا من ناحية أخرى . 


١8 


١‏ ” الققهاء (الحاخامات) 
فريش قاض 11١-11١0‏ 


ك0 ) 


كر حسداي قريشفش (كر يسكاس » بالنطق اللازير 


ديني يهودي كان يعبثٌ ل قفي 


للجماعة اليه دية ٠٠‏ 


ي) عال 
برشلونة حيث عما وت 


ركان حاخام البلاط في | راجون ا 


١ 
١41١ لمظاهمرات ضد اليهود في ي برشلونة عام‎ 


٠‏ نتصرت على 


. 
ثرهاأعداد كي كبيرة منهم . :كما فنا أبنه أثناء المظاهرات , فاتحقا لى إلى 


سرقسطة وألف ة 
4 فى آخر أياغة كتات نور الله (أور أدوناي) . ويدف 


الكتات ! 
ب 5005000527 رضمه آي: ن ميم ل والرد على 


الفلسفة الدينبة البهودية الثأثة بأرسطو والفلسفة تمه الإسلامية . ولد 


تعرض الكتاب للغارابي #ات» ن سينا والغزائي . وكان شديد انقد لابن 


تلم 


برفض فريشقش عالم أرسطه المعلق للحدد حيث لايك أن 
يوجد فراغ في المكان . ويطرح بدلا منه عالماً مفتوح يوحد فيه فراغ 

وح يوحد فيه فراغ 
لاا يشغله جسم . ويتك اق ب0 ٠:‏ يشش أيقف فكرة أرسطو اخاصة بر فض 
الأعداد اللانهائية . ويدهب إلى أنه حتى لوال توجد أعداد لا نهائية 


إن سلامسل لا نهائيه من الأعداد سيف تكو ن موجورءدة . وإن كان 
هذا مكنا فإن سلنة السببية يمكن ان تكون هي الأخرى لا نهائية 
ايض . ولدا ٠.‏ يذهب قريشنش إلى أنه ٠‏ بغض النظر عن كون عدد 
الأسبابت محدودا . لابد أن يكون هناك سبب لس حيجة . وهذا 
هوالوله. 

ويختلف قريثقشر عن الأرسطيين في أنه لا برك أن العغر عو 
جوهر الإله والإنسان . وبصر بدلا من ذلك على أن الخير لا الفكر 
هو اجالع كين الاله وكل صفاته الأخرى ٠‏ كيو يعيضص باخير دائما - 
كما آن الروح يكنها أن تعصل عن اانه أن هن الك الأبد بعص 


: . 1 5 ا 
النظر عما حصل :عليه الغرد من معرفة نظرية . كما أذ ق يي 


سَّ . العقل واتما هر - العاطفة . والفرح ليس مجره الخصول على المعرفة 
وإنما يبع مز حب الإنسا نان للاله . وهنا يعر فرح الإله عن نفسه فيما 
يفيض عنذه من ٠‏ حب المخلوقاته على عكس الم لموقف الأرسطي الذي 


ى أن العاطفة تقلل من شأن الإله . ظ 
جرد رة الأدادةء ذهب إلى أن 
وحينمانافث راقفريشعفش فكرة ور 5 
أفعال الإننان تحدد وى الأسياب الحيطة به كساهو الخال مع كل 
الأشياء ١‏ قار “نان مير بالأسباب التي تقع خارجه 
نسان عن أفعاله . ونافش فر يشش 
البلائت عشر أصلاً التي خرجها 


1 ومع هذا أصر 
أصول 


فَريشعَش على مسئولية الو 
الدين اليهود دي : وجعلها ثمانية بدلا من 


موسى بن عيمول 


الصرء الثاني المقاهيم والعقائد الأساسية في البهودية 


حوزيف كارو به4:١0170-1١)‏ 
ع و(توعدنل د 
أحد العلماء الدييين اليهود . ولد في إسبانيا » وطرد منها مع 


المما 

ع ا 0 م في 
22000 1 وقد ألف . وهو ل يزال في البلقان ٠‏ كتاب بيت 
يوسمفا. وهو تعليق تفصيلي على المشناه : وقد للاحظ كارو 
التناقض بئْ ا معارسات الدينية ليهود الدولة العثمانية » نظرا لتنوع 
اتتماءاتهم ٠‏ وتنبه إلى أن ظهور الطباعة سيشيع هذه التناقضات 
ومن ثم سيزيد الفوضى . ولذاء قرر أن يعد كتابأ أصغر حجماً من 
كتابه السابق ١‏ لا يضم الآراء المختلفة والأحكام المتناقضة ء وإتما 
يكسم الأحكام المل مه وحسناء حتى يوفر للدارسين والقضاة مرشدا 
واضحاً وحاسماً للشريعة . وكان ثمرة جهده كتاب الشو لحان 
ا ا 0 
الامعا: هدا 22 الديني معارضه شليلة في بادئ الأمر 
لاعتماده على التقاليد والآراء السفاردية وحسب ٠‏ ولكن الشو لجان 
عاروخ فرض نفه مع هذا وصار الكتاب المعتمد لليهود الأرثوذكس 
جميعاً . وحصوصاً بعد إضافة حواش إشكنازية إليه . وكان كارو 
من المهعمين بالقبالاه . وكان يدعي أن ملاكاً يفضي إليه بالأسرار 
الدينية . 


ؤس إيصمير يز (17171-1050) 
جعلععكةا كعوداد 

حاخام بولندي وواضع واحد م٠‏ ن أهم المصنفات الدينية 
اليهودية ٠.‏ كان أيره تاجرا * ريأ وأحد الشخصيات المهمة بين أعضاء 
الجماعة اليهودية في كراكوف (بولندا) . وقد مين الول 
(أويس اتبليش ) مدرسة تلمودية في كراكوف وعيّن حاخاماً فيها. 
وهو منصب ظل يشغله حتى وفاته . 
: وخصوصاً تلك الفتاوى التي كان يصدرها 
للتخفيف عن الفشراء ٠‏ كما كان من الحاخخامات الذين أصدروا فتوى 
تحرم أعمال موسى بن ميمون . 
وقد كتب تعليقسات عديدة على العهد القديم وتراث الشر سس 
لشعويه ١‏ ولكن شهرته تعود || ى تعايقاته على ما كتبه معاص 


جوريف كارر 


اشتهر شتاو 5 


| 


. ققد ألف هذا الأخي بر 
موسوعي شثامل في الك ريعة اليهودية من منظور سفاردي . فكتب 


الفقهاء (الحاخامان 


موسى إيسيرليز تعليقا ونقدأً لهذا الكتاب بعنوان دراخي مسوشر 
(طْرْق موسى) أكد فيه المنهاج الإشكنازي يدو أن إيسبرليز يل 
أن المنهاج أو العرف السائد يجب الشريعة ٠‏ وأنه يجب اتباع |العرز 
حتى لو لم يكن له سند في الشريعة . 

وحينما وضع جوزيف كارو ملخصاً لكتابه بعنوان الشوحان 
عاروخ (أي المائدة المنضودة) وذاعت شهرته ٠‏ وضع إيسيرليز كنا 
بعنوان ماباه (أي المفرش) يضم الآراء والممارسات الإشكنازية ني 
الموضوع نفه . وقد ظل الشولحان عاروخ وماياه . منذ تاريخ 
نشرهماء العمود الفقري لليهودية الأرثوذكسية . 

وقد كتب الحاخام حاييم بتسلنيل نقداً لأعمال إيسيرليز ينا 
نموذجاً جيداً للحوار بين حاخامات اليهود في أوريا في القرن الثامر 
عشر . وقد عدد بيزاليل نقاط اعتراضه فيما يلي : 
-١‏ يتبنى إيسيرليز أعراف (منهاج) آراء الحاخ امات الأوائل 
(رشونيم) ويفضلها على آراء الحاخامات المتأخرين (أحرونيم) . 
- يورد إيسيرليز منهاج يهود بولندا ٠‏ ويهمل منهاج يهود ألمانيا . لم 
يسأل : لماذا يجب على يهود ألمانيا أن يتخلوا عن منهاجهم لصالع 
منهاج يهود بولندا ؟ 
"- قد يؤدي مصنف إيسيرليز إلى إهمال دراسة الأعمال الفقهية 
الأصلية والتلمود وآراء الحاخامات الأوائل الأمر الذي يؤدي إلى 
الجهل بأحكام الدين اليهودي . 
5 - لن بلتفت عامة الناس لآراء الحاخامات لأنهم سيعتمدون على 
الكتب المنشورة . 
4- ولأن إيسيرليز قد عبر عن اختلاقه مع أحكام كارو ١‏ فبإمكاذ 
الآخرين أن يعبروا هم أيضاً عن اختلافهم معه . الأمر الذي قد يبدا 
سلسلة طويلة من الاختلافات معه . 
١‏ لم يحتكم إيسيرليز إلى أحكام الحاخامات الآخرين . واعتما 
على أحكامه هو . 
- أظهر إيسيرليز التسامح في مواضع تشددت فيها الشريعة . 
- إنتم تحريم شيء ٠١‏ فإن ذلك كان يبقى عرفاً ومن ثم لا يكن 
إلغاؤه » ومع هذا فد تهاون إيسيرليز فى هذا الأمر . 

والواقع أن هذه الاعترضات تبيّن أن الجو الذي ساد الأوساط 
الحاخامية في شرق أوربا كان خانقاً . وجعل من المستحيل على 
اليهودي أن يصبح يهودياً وإنساناً في الوقت نفسه على حد قول أحد 
دعاة الاستنارة . ويبين رد الحاخام بيزاليل مدى الجفاف الروحي 
والعقم الفكري الذي ساد الدراسات الفقهية كما أدَّى إلى ظهور 
الحسيدية بنزعتها المعادية تمامأ للعقل . 


ل الملا 


5 دي مودينا )1744-١611(‏ 
0000 ن(] لعا 

حاخام . وواعظ . وشاعرء ومغن في المعبد (حزان). 
ونُصمّح . وضع في صباه كتاباً يسمى تحاش الميسر . وهو . أي 
لكين » عادة مارسها بشدة في كييانه ورجولته وكانت سببأ فى 
مشاكله المالية . ومن هنا كان تعدد الوظائف التي اضطر إلى العمل 
فيها لسداد ديونه . 

اك أرلاقة الواتحلاتلو الأخر قم حك ووجعة وات هن 
الأخرى . نشر عدة كتب في حياته ليست لها أهمية كبيرة . وك 
الكتب التى نُشرت بعد وفاته تكتسب أهميتها من أنها تشكل هجوماً 
ا على القسالاه وكتاب الزوهار . 

ألّف كتاباً يدعى قول ساخال . أي صرت الأحمق ٠‏ هاجم فيه 
بحدة الشريعة الشفوية والتقاليد اليهودية . واعترض على الشرائع 
اليهودية التي كانت تحتاج إلى الإصلاح فاقترح إلغاء العديد من 
الشعائر والتخفيف من صرامة شعائر السبت والأعياد كما اقترح إنغاء 
أو تبسيط قوانين الطعام ورفع الحظر عن شرب الخمر مع الأغيار . 
ويُمَدُ نقده أهم نقد للشريعة اليهودية حتى القرن التاسع عشر الميلادي 
حين ظهرت اليهودية الإصلاحية . 


١ورسل‏ اكوستا (10480--151) 
ناووءث اعرنا 

اسمه الأصلي جبريل داكوستا . ثم اتخذ هذا الاسم صيغة 
لاتينية » فصار «أورييل أكوستا" . وهو يهودي من أصل ماراني ١‏ 
أي يهودي ومن أسرة ثرية من يهود إسبانيا المتخفين أظهرت يهوديتها 
بعد أن استقرت في أمستردام . وهوء مثل كثير من اليهود المارانو ؛ 
كان يجهل حقيقة اليهودية الحاخامية التلمودية ١‏ 5 
بصبغة عقلانية مثالية متصوراً أنها عقيدة تستند إلى نصوص العهد 
القديم وحسب وغير متأثرة بالتلمود (أي أنها يهسودية تورانية 
موسوية). ولكنه', بعد استقرارء هو وعائلته في أمستردام ٠‏ أصيب 
بصامة عنيفة إذ وجد العقيدة اليهودية الحاخامية أو التلمودية شيئا 
مخالفاً تماماً لتصوراته ؛ فأعلن معارضته لها واتهم الحاخامات 
تحريف التفيذة , ورا نجع تقبير الكتات القدسن تفشيرا تاريخها 
ببين تناقضاته . فشكك فى صدق نسبة النصوص التوراتية إلى الإله 
ارحش ضبدورهاغن رليك البق تفن لينم . فأسفار موسى 
الخمسة ؛ حسب ريه ؛ لم يكتبها موسى . كما أن سفر يوشع لم 
يكتبه يوشع . وهكذا . وأنكر كوستا صدق التراث المنقول لتعارضه 


5١ 


مع المعقول . ونفى أن ي> يكون هناك نكم ى في الثوراة عن خلود النفس 
1 و البعث أو الجزاء 


١‏ 58 وأكد أن ذلك ب. ن افتعال الفريسن . ولذا ٠‏ فاته 
يعد م. ن أهم نقاد العهد القديِ ش وقد طُرد كوستا من | حظية الدين 
مريين دوك تن توبئه في ي المرة الثانية إلا بعد جلْده و بعد أن داته 
المصلون أهاء والمعيد . قأح بالمدله واتتحر بعد ان كتب سي ته الناتة 
بعنران مثل حياة إنسان طانب فيها برفضي المسيحية واليهودية وتقنا 
الغانون الطبيعي . وهو بدلك مئن أوائل دعاة الربوبية . ود تاق 
1 


٠. 2 0‏ 
امبنوزا لمسسيم اده وارائه 5 


جمكوب مساسيورتاس )1544-١11١١(‏ 
1 1تمكة5 طألكدول 

حاخام مغربي عرف بعدائه انث تشميد نك عة المشيحانئية 
والشجائية. عين حخاما لتلسان فى سن مبكرة ء واعترف كثير من 
الجماعات اليهودية بعلمه وتفقهه . ولكر اخكومة طردته . فبدأ فى 
التجون في المانيا وإيطاليا وإنجلهرا . عرض عليه منصب حاخام 
السفرد في لندن عام ١534‏ ولكته ترك المدينة بيب الوباء . 
وخصوص أ ن طموحه كال يتجه نحو و حاخامية أمستردام ٠ ١‏ ولكنه لم 
يحصل عيه إلا عاه ١157‏ . 

تعود شهرة ساسبور تاس إلى مجموعة الخطايات التي كتبها ردأ 
على الأدييات الشبتانية قى عصره . وقد ليت الخطانات ومعها 
الأدبيات الكبتانية . وهو ما جعل هذا الكتاب مصدراً أساسيا لدرامة 
ال حركة 00 الاح ة تداق تبحس ويغضي العمل الفترة 
ور النصف الأول من الخغابات حول عام 


تسفي إلى الإسلام وفشل 


ا خركة الشبتائيه . 
وينيع اعتراض ساسبورتاس على الحركة الشبتانية من إيمانه 
لصور فود ور 0 
التتتنانى : ولذا كان توسغة أن بين الفروف الشاسعة بين ما كان 
و لاحظ أن الدركة 
يحدث في عصرء والعصر المشيحاني الحقيفي . قد ا 


| لشتانية ثورة ل" ا 


البهردية ككل . 


والمسيحية . 


الساهفو بن سولومون زان (فقبه فلن (11917-110) 


امنداحدة نين وره501 ع8 طدرناع 


رمعن© نملتلا غ1 
إليه في الأدبيات الغربية بعبارة «فلا 


عو إلياهو زلمان الذي يشار 


الجره الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


. أهم علماء 
ججامون» , أي #جاءون أر فقيه فلناء . وهو واحد من هم 

المترة 
انتلمود ولد في ليتوانيا واشتهر منذ صغره بالعلم 0 

عامي 14٠‏ و1758 بين كثير من التجمعات اليهودية في بر 
عليا 

والمانيا : واستقر في فلنا حيث درس فيها وأسس مدرمة تلمودية 
(يشيفا) خاصة به . ومع أنه رفض منصب حاخام وعاش في عزلة » 
فإن شهرته كعالم تلمودي فاقت كل وصف . وقد ظهرت سلطته 
بصورة واضحة عندما قاد معارضي الحسيدية في ليتوانيا ؛ وججح في 
الحد من انتشارها هناك . 00001 عيم المتنجديم . وعندما يلغ 
الستين من عمره ٠‏ خرج فقديه فلنا قاصداً فلسطين . ولكنه (الأسباب 
لا تشم مح عنها المر اجع اليهودية) رجع دون أن يصل إلى هناك . وفي 
ل اشير الأساسية عر إلى دراساته في الشريعة وإلى أنه 
شيئاً من الحيوية في الدراسات التلمودية بالتخلي عن منهج البيلبول 
والطرق التقليدية . محاولاً الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي 
يفرضه اللعى العذيو 0 


برتقي ذل ل رخال 


محاولة دراسة عدة فروع من المعرف الدنيوية . مثل : الجبر والفلك 
والجغرافيا ونحو العبرية » مادامت تنير النصوص التلمودية ٠‏ وشجع 
طلبته على ترجمة هذه المعارف إلى العبرية (ومع هذا . فإن معرفته 
بالرياضيات والعلوم الطبيعية كانت مستقاة من كتب العصور 
الوسطى . ولذا فإنه لم يكن يدرك المضامين الشورية الكامنة في علم 
الفلك الحديث أو في علم الطبيعة ١‏ ومن ثم كان عالمه مختلفاً تماماً 
عن فكر حركه التنوير الذي ساد بروسيا في فترة حياته) . وقد عارض 
الاح ا امرني ور ميمون . ولكنه كان مهتماً 
بالدراسة القبالية وحاول أن يوقق بينها وبين تعاليم التلمود . 
وتكمن أهمية فقيه فلنا في أنه كان من أواخر علماء التلمود 1 
فقي حياته بدأت الحركة الشبتانية نعصف باليهودية الحاخامية . ثم 
اتنشرت الحسيدية رغم كل محاولاته التي استهدفت وقفها. 
واخيراء ظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير والصهيونية . 
وه حر كات (برغم اختلاف مضامينها السياسية والدينية والفكرية) 
قدمكارؤين تشداتي: ن الرؤية الحاخامية التلمودية التي سادت بين 


يهود العاا لم الغربي منذ جمع التلمود في بداية العصو ر الوسطى في 
الغرب حتى نهاية القرن الثامن عشر تغريباً . 


ظ 


” الفقهاء (الحاخامائ) 


ورغم كل معارضته للحسيديين إلا أنه كان جزءاً من المؤر.: 
الحاخامية التي كانت قد سبطرت عليها الحلولية ولذا وضع شرح 
على سفر يتسيرا (كتاب الخلق) وهو من أهم كتب التراث القبّالي. 
وبين شرحه قبوله بعض أفكار القبالاه الأساسية من بينها أن الال 
خلق العالم من خلال التجليات النورانية . ولكنه مع هذا يب 
الوب إلى عند لو دحت ف اكبماقاء الموجلواتة اتررتي 
فقيه فلنا لشرح لكل من المنعاء وسعر يتسيرا بسن ملا الا درا 
الفكرية عنده وعند غيره من الفقهاء ومدى سيطرة الفكر الحلولى 
وتغلغله . 

وقد خلف فقيه فلنا عدداً كبيراً من الكتابات المخطوطة . وهي 
تتكون أساسا من تعليقات على العهد القدي والمشناه والثلموه 
(البابلي والفلسطيني) . كما علق على أدب المدراش وكتب القبالاء 
والشو لحان عاروخ . 


أدين شتاينسالتس -1١9517(‏ ) 
#االتعماعءاذ لاله 

حاخام إسرائيلي ولد في القدس لأسرة صهيونية علمانية 
اشتراكية . تخصص في الدراسات اليهودية كما درس الكيمياء 
والفيزياء فى الجامعة العبرية . عمل في مهنة التدريس في صحراء 
التق لمدة ثلاثة عشر عاماً » ثم استقر في القدس حيث قام بالتدريس 
والبحث » وكتب عدة مقالات لمجلات علمية . أسس عام 1118 
معهد إسرائيل للنشرات التلمودية الذي قام بإنتاج طبعة من التلمرد 
البابلي بعلامات الترقيم والضبط وتصاحبها ترجمة عبرية وتعليز 
كتبه شتاينسالتس نفسه . وقد ظهر منها 16 جزءاً حتى عام ”1197 
(صدر الجزء الأول عام )١951/‏ . 

أسس الحاخام شتاينالتس مدرسة تلمودية عليا (بشيفا) 
تدع امسر حاييم» (أي مصدر الحياة) عام 19184 ؛ ومن أهم 
أهدافها محاولة سد الهوة بين اليهود المندينين وغير المنديئين . كما 
امس عام 181 توي لسري علا حو قن در كر قدي 
#مركز دراسة اليهودية! . 

ويقوم الحاخام شتاينالتس بإلقاء العديد من المحاضرات 
خارج إسرائيل ؛ كما تُرجمت كتبه إلى الإنجليزية من بينها خلاصا 
التلمود وظهرت له دراسات عن التلمود وقصصص عن الحاخام 
نحمان البراتسلافي . 


١1 
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4 القبسالاه 


: / 2 3 دواع - 5 1 
١ '‏ 0 | . 5 عد د 7 نمال 
1 يني اليد لى ختت نها دالوغ غات معنت اللامه* أشالاد اصسة ين عه 
35 سر 0 لاارالن 
يا ا ٠ ١‏ -. 
التجليات النو رائيةالمئت لعش : (سعياوت)_الك حل 1 ذه 6 | : ( 
8 3 1 0 به ل يشسقه مله - 
الكتوييوات اتبيه 1 ياه 1 ات : 
حداسيو جود - له صصح دي وا شذة الك كه نة 


الصوفية السهددية (القسيالاهة) 
ابا قاحللا اسمل 
يُعرف الشراث الصوفي اليهودي باسم «القبالاء؛ التي 
سرت بمراحسل عديدة أهمها #قبّالاةالزوهار؛ وى ايف ل 
«القبالاه البوية'_,. و «القبالاه اللوريانيةه التي 26 ن أن > 0 
«القبّالاه المشيحالنيةة . أما كلمة «الصوفية؛. فلي (داخر الم 
الديني اليهودي) دلالاات خاصة. فهذا النسق 5 بوجود صمة 
جيولوجية ذات طابع حلولي قوي تراكمت داخله . ابتداء من العهد 
القديم؛ مروراً بالشريعة الشفوية؛ وقد انعكت هذه الحلولية من 
خلال شيوع أفكار. مثل : الشعب المختار: وأمة الروح. والأرض 
القدمنة: 
وتراث العبَالاء الصوفي تراث ضخم وضع أسس 

الصوفية الحلولية في الزوهار والباهير وغيرهما من الكتب . وحر 
محل التوراة والتلمود. 
المشيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهوديهَ في 
التاريخ . فكان التمكير الفلسفي ب 

تأثير الحضارات الأخرى . كما أنه كان ينحو منحى حلونياً في أغنلب 
الأحيان . ففيلون السكندري . مثلاً ٠‏ كان واقعاً تحت نأثير اخضارة 
الهيلينية . ولم يكن يعرف العبرية مطلقاً . ومع هذا فإن ثمة نزعه 
حلولية فوية في فلسفته , ولم يدرك فكرهء الفلسمي أي أثر في تصر 
اليهودية الللاحق و قولات شع ني يز عجوت ٠‏ بطل كل امشكر ير 


الاو اا 3 ' صضاء 
ومن المالاحظ ايضا انتظثار احركات 
العالى عبر 


3 0 ”" ا 20 
ليهود نادرا ٠‏ ونم بير .د نحت 


العقلائين اليهود . فقد كان متأئراً تأثرأ عميقاً بحضرنه العربية 
الإسلامية . أمافي العصر الحديث . مم ظهور فكر فلسفي يهردي 
حديث . فإننا يمد إسبيئوزا بفلسفته الحلولية على راس المدكريس 
كما أن أهم مفكر ديني يهردي ١‏ مارتن بوبر ٠‏ كان مهتم بالتصوف 
أشد الاهتمام ٠‏ بل بده أحد عسّد التصوف في تاربخ الفكر الحخديث 
في الغرب . والواقع أن الفكر الديني اليهو 


ص 
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حياي سه 


ع نينيع يه حضارل 
5 له* 


لتسه حل 


هه بوي - 2 - 


ام ألمت ال مى م تصرك 2 الى 5 
ا ا ا 

إكحىمالء 9 © ا 1 ل 0 

ال نابو حدية ا حابا حم 1- يو ب 0ه 


و 


ا 0 
رمه در حجياء فيختان اراقع 


ستيه 
تا 


2 قدت التمفساآتانميضية وجمم لملوةاشل ويه متخا 
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. لوث 7 الت حجن شهعه , 2-6 
الراحة وار تجعدال بر سر 
٠‏ 


بالأسرار الولهيه ٠‏ ومن الم يه ببح هو مقسة . 5 
ظ لذ يكترث إلا بذاته ٠‏ ولدا شهر ل لا بتحرك 


والمتصوف في إطر حلوي 


الجزه الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


فى الزمن والمكان ' الانسانيى ولا يآتي با بأفعال في التار ريخ ولا يهتم 
برصلاح اندي بل يضع نفمه فوق اكز الم وفوق كل القنيم 
المع فية والأحلاقية هالتجربة الصوفية التوحيدية تطويع للذات 
واعة لنخالق واصلاح للدنبا . أما اك ١‏ الشائبة فهي تحقيق للذات وتطويع 

الشحكم في الدبيا . ورغم استخدام تفظ واحد 
الا أنهما مختلنتال مام 
0 أشكاله المتطرقة ٠‏ 


لنحائق وبحت عن 
(دنصوف))للوشا ارة إلى التجريتئ ٠‏ 
الاختلاف 00 
كن العساي . فإذاكانالاله أو الحالق هر 


: وإذا حل الله في المادة ٠‏ فال 


ى شكرمزائ؟ 
مكل قاته. قإن محر فانه هى هشر 
العرفان يصبح قادرا على التحكم في الإله والطبيعة والكون . 
ويمكننا هنا أن برى ملامح سوبرمان نيتشه . الدي لا لا يئ من إلا بإرادة 
القرة ويتجاورر انوا“ ىك الضعناء 

ا (على وجه العموم) من 
ف اليهودي لا 


يتجه نح تصريع الذات الانالية العردية وخدمة الاله . وإثما يحاول 


انمص اختربى وأعه دو انمه غطر صي خري : فالمتحه 


الو 1 6 طبيعة الإلدم: خلال التآمل والمعرفة الإشراقية 
لعرفان) بهدف التاثير فى الإله والتحكم 
الإمبريلي في الراقع . ومن هنا . كان ارتباط التصوف اليهودي أو 
البالاءيا هيه وان هنا انهينا كناتت عناؤاقنة اليحظ لسحر بالعلم 


و 


1 


لحوية ('لعم رصي أو ١‏ 


م الْعْد حية ومّد وصف العالم جيرشره شوليم العرفية اليهودية بآنها 


م صدايد: أي أنق معرقه الالد عه حلال التامز والمعر َه الإشرا أقية 


الحريه ( احور ) 5 الى فان وس بم 5 فهي تتعد عن لتم رينات 
العوفية زر عسيات ا صد 


رمحارة النر ان آم اكناء الذات الإتسانية فى 


الذات الامة 5 5297 ا له م له مقدرة تفسيرية عالية 5 
7 #صياة 2 9 حر ال ع 
فالتحنه فاايت دي حل لى م الاثماد م الاله . الااتحاة به 
مو ِو 52 5 - - فينم 
١‏ 5 
ا لكا" لت ات وحاءة ال جود (ووحدةالوجرد 


شك 25 ا رامكانية ال راصل 


معدنم 0 5 لعل سدةااء 


دا فى مععهد لق إطار حدءى 3 0 جم" 
دمي ف 0 5 53 7 5 5 8 ٠. ٠.‏ اه ٠.‏ 

ار لدي إجفساة 2 تي اجنا. ر سر حيداق 5 رلذ! ٠‏ سحن 0-00 أن نشير إلى 
التصرف اليهودي بكلمة «قالاد؛ ٠‏ في أكد دقة وتفسياية 
النبساله : تاريخ 

درا الدلدوطاي؟ 


2 


شبالاء؛ هي مجسوعة التفسيرات والشأويلات الناطنة 


ش 


4 القبسساا, 


والصوفية عند البهرهد . 007 كلمة غبرية تفيزن 5 
التواتر أو القبول أو التقبل أو ما تلقاه المرء عن السلف ٠‏ أ ف "التقالر 
والتراث» أو "التقليد المتوارث" . وكان يقصد بالكلمة أصلا ترار 
البهودية الشفوي المتناقل فيما يعرف باسم "الشريعة الشفوية؛, 1 
أصيحت الكلمة تعني ٠‏ من أواخر القرن الثاني عشر ٠‏ «أشكر 
التصوف والعلم الحاخامي المتطورة" (إلى جانب مدلولها الأكثر عمروأ 
باعتبارها دالا على ساتئر المذاهب اليهودية الباطنية منذ بداية العو 
المسيحى) . وقد أطلق العارفون بأسرار القبالاء («مقوباليم؛ 5 
و'القبّليون بالعربية) على أنفسهم لقب «العارفون بالفيض الرباتي». 
ومصطلح "قبّالاه؛ واحد من مصطلحات أخرى تشب رار 
المدلول نفسه . فالتلمود يتحدث عن «رازي هتوراه! ٠‏ أي 'أسرر 
التوراة» . وقد كان كاد إلى المتصوفين بعبارات ايوردي مر كافاهة, 
أي «النازلون إلى المركبة:؛ . و«بعلي هاسود» . أي اأسبادار 
أصحاب الاسما» و 00 إيموناه" . ا «رجال الإيمان» ٠‏ وابنى 
هيخلاه دي ملكاه . أتي * أبناء قصر الملك" . ش 
وكان التباليون يرون أن المعرفة . كل المعرفة (الغنوصأر 
العرفان) . توجد في أسمار موسى الدمسة . ولكنهم كانوا يرفضور 
تشير الفلاسئة المجازي . وكانوا لا يأحذون في الوقت نفسه بالتفسيٍ 
الحرفي أيضاً . فقد كانوا ينطلقون من مفهوم غنوصي أفلاطوني 
ا باطنية . بأسرار الكون 
وبنصوص العهد القديم و بالمعنى الباطني للتوراة الشغوية . 
والتوراة حسب هذا التصور-هي مخطط الإله للخلق كله ؛ 
ويتبغي دراستها . لكن كل كلمة فيها تمثل رمزأ . وكل علامة أو نقطا 
فيها تحري سراًداخلياً ٠‏ ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسيل 
الوحيدة لنهم أسرارها . وقد جاء أنه . قبل الخلق . 0 
بنار سوداء على تار بيضاء . وأن النص الحقيتى 
البيضاء . وهو ماي اه 
البيضاء لا تادركها عيون البشر . ويقول التَبّاليون إن الأبجدية العبرية 
لها قداسة خاصة . ولها دور في عملية الخاتق ٠»‏ وتنطوي على قري 
غريبة قوية ومعان خضية . وبالذات الأحرف الأربعة التي تكون اسم 
يهوه (نتراجرماترن) . فلكل حرف أو نقطة أو شرطة قيمة عددية : 
ومن هذا المنطلق . فإن الحروف تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث 
مجموعات : المجموعة الأولى الهمزة (رمز الهواء) . والمجموعه 
الثانية الميم (رمز الماء) . والمجموعة الشالغة الشين (رمز النار) : 
وبإمكان الإنسان الخبير بأسرار القبّالاه أن ينصل الحروف » ويجممع 
معادلها الرقمي ليستخلص معناها الحقيقي ٠‏ كما كان من الممكن 
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0ض 

ادي . وكانت هناك أيضاً طريقة الجماتريا . 

ويذلك تصبح كلمات التوراة مجرد علامات . أو دوال , تشير 
إلى قوى ومدلولات كونية وبنى خفية يستكشفها مفسر النص الذى 
بيخشرق الرداء اللفظي ليصل إلى النور ر الإلهي الكامن . ومن خلال 
هذا المنهج التفسيري ٠»‏ تَمكن القباليون من فرض رؤاهم الخاصة على 
النتصوص الدينية وإشاعتها ؛ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه 
لكل الآراء الحلولية المتطرفة . 

وإذا كانت الديانات التوحيدية » وضمنها اليهودية . التي تدور 
حول إله مفارق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ترى أن ثمة مساحة تفصل 
بين الخالق والمخلوق ٠‏ وبين الإله والكون . فإن التراث القبّالي يتزع 
ززوعاً حلولياً واضحاً نحو تضيبق المسافة بينهما » حتى تتلاشى تماما 
في نهاية الأمر . والواقع أن الإله . حسب التصور القبّالي . ليس 
الإله اللفارق المتسامي الذي ليس كمثله شيء . وإغا ينظر إليه من 
منظورين : باعتباره (أولآ) الإله الخفي والجوهر الذي لا يستطيع 
الانسان إدراك كنهه » وهذا هو إله الملاسمّة ؛ الله الواحد الذي لا 
بنجزأ . وهو في رأي القبّالاه حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية . وهو 
الخالق في حالة انكماش قبل عملية الخلق . وهو العدم واللاوجود 
(فهو يشبه من كثير من الوجوه إله الغنوصية الخفي) . كما ينظر إليه 
باعتباره (ثانياً) الإله القريب الحي؛ القريب بسبب وجوهه الذاتي 
وتعدديته » فهو بنية داخلية » مركبة وديئامية . وهو عملية عضوية تؤثر 
في العالم وتتأثر به . وهو تخد ماى (الوجوين) بعر فى ألاذة (سراء 
كانت الشعب اليهودي أم الظواهر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من 
يكتشفه يتحكم في الكون بأسره) . والإله ينسم بسمات عديدة اشتقها 
القباليون من خلال قراءتهم الغنوصية الدينية اليهودية السابقة » ومن 
خلال تجاربهم الصوفية (فهو يشبه من بعض الوجوه الإله الصانع في 
المنظومة الغنوصية والطبيعة الطابعة فى المنظومة الإسبينوزية) . 

وبينما حاول الفلاسفة رفوالا افا معت نا ردقن 
العهد القديم من خلع صفات بشرية على الإله وتجسيمه بأنها من قبيل 
المجاز , ؛ فإن القباليين أخخذوا ما جاء في سفر التكوين (18/1) من أن 
الإله قد خلق الإنسان على صورته ٠‏ وفسروه تفسيراً حرفيا ثم 
فرضوا عليه كثيراً من المعاني حتى توصلوا إلى فكرة آدم قدمون » أي 
الإنسان الاصلي ٠‏ ومغادها أن جسم الإنسان يعكس في سماته بناء 
التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . وهذا مثل جيد للمنهج 
الذي يفسر القّالِيون به العهد القديم بطريقة ليست مجازية ولا 
ف وإنماعن طريق فرض المعنى الذي يريده المفسر . 
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ذّات 


٠‏ وقد اسَتحت العَنا 


ْ بالاه في نهاية الأمر ضرباً من الصو فية الحلولية 
رمى إلى محا 
ترمي | ول معرفة الإله بهدف التأثير في الذات العلية حتى بن 


رغبات القبانى ا 
ي 'و النتصوف حتى يتسنى لصاحب هذه المع فة ١١‏ يطرة 


لل يم ولنا ٠‏ فإذ القبالاه تتبدى دائماً في شكل 
قبالاد عملية ٠.‏ وهي أقر ب ا! ىلعي رالذي يتخلما الإله 
والمعادل ال 2 


ترقمي للحروف (جمائري, يا)ه والأرقام الأولية والاختصارات 
(نرطيرقون) الملسيطة : ودر شع ا ا وجهها العملى بعددم. 
العلوم السحرية ٠‏ مثل : التنجيم ٠‏ والسيمياء . والفر اس ٠‏ وكراءة 
الكن . وعمل |الأحجبة ٠‏ وخضبي ر الأرواح : ومع ابتعادها عن 
التقاليد الحاخامية الدراسية استوعبت عناصر كثيرة من اك راث 
الشعبي تمثل الازدهار الأقصى للشفكير الأسطوري والحلولى فى 
اليهردية . 0 
ورغم تأكيدنا أن القبالاه ثورة عنى التراث الحاخامي إلا أنها 
تضرب يجذورها في || طبقة اخلولية ات نعى نراكمت داخل التركيب 


اجيولو ‏ اليهودي منذ البداية في العهد القديم . حيث يتوحد الإله 
مع شضعبه . ومو وان دك العهد التجندين الزنه 
رخفب والتدخل ال محتهت رللونه في الشاريخ لصاح شعيه. 


ليد فى كك غمرة دار ليتودهم ٠.‏ وغضبه عنهم وحبه لهم وغزله 
فيهمومعهم. 
نفه فى نهاية الأمر فى شكل العبادة انقربانية المركزية حيث كانت تتم 
لحظة الحلول والالتحام بين الله والشعب والارض في يوم عيد 
الغمران حين كان كبير الكهنة يدخل إلى قدس الأقدامر ينطق باسم 


1١1 5‏ ' 0 1 4ه 0 5 
وقد عبر الخنول الإلهي وعشفه بنت صهيود عن 


بيموة . 
ورغم حرب الأنبياء ضد ا 
فى القرن الأول قبل الميلاد : وعسرت عن نفها في جماعة مثل 


الأفكار خلولية إلا انها زادت ترسخحًا 


عاض لأسن عونق ار الرؤى (أب و كالييس )مثا زر كاب حترح 
يي ل 0 
م الخ 
ة تشاء 
0001 ن ثمة 


رؤية اخلاص ٠‏ 
وسار 0 ؤزيه اجر ص 


ة أخلاقية تاريخية 


فجاء 
تدريجية ٠»‏ ران خلال معجزة خارجية ود لعي 6 
و بأركانه الأريعه عند 


العالم 
لهم الما بضوئه على 
0 0 . كما أن الأفكار الثنويه 
نهاية التاريخ وتحقق الفر دوس الأرضي 
الرؤياوية التي تساوي بين الجوهر الإلهي وجوهر آأخراء وهي فكرة 


تيا ال القيَالاء أيضاًء في تفرفتها 
أصول فارسية . وجدت طريقها بمها إلى لغب ٍِ 


قجزء الثاني : لفاهيم والعقائك الأسلسية في اليهوديا 


إلىات الحى_ا! ل ناحية وعالم الحنير 
5 00 ا الماشيح من احية 
والطهارة والوجو 
0 الأخاى الأساسية للقبالاه » فكرة الشريعة 
مز المصادر ا خر 
نقذ الى مضرس الحريظة ااكتو ركتو طني ٠‏ فهي فكرة 
حلولية متطرفة تساوي بين الخالق ومخلوقاته . وقد تععق القيار: 
الخلولو الذي يري في العهد القدير وازداد كثافة في التلمود حتى 
اكتسس أبعاداً متطرفة قى كثير من الأحيان . ولكن النزعة الحلولية 
فى التنمود ظلت مختلطة بعناصر أخرى توحيدية تحددها وتحد منها . 
وما فعله القبّاليونَ ٠‏ فيما بعد ء هر أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع 
والآراء ذات الطابع الحلوئي ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى 
حيدسها الطقنة الطرفة ..وهدا يدم واقو الرسةلاغابة قد 
القبَاليين بعض الوقت ٠‏ ويفسر التوتر بين الفريقين . ولكته يفسر في 
الرفت نفسه سر انتشار الشبتانية (الحلولية) بين كبار العلماء 
التلموديين فى القرن الشامن عشر . كما أنه مر كفئنة حبرل 
القمالاه: 20 الأمر إلى جزء أساسي من الم ريعة الشقوية ١‏ 
نكي ارتباط التلمود بالقجالاه من خلال دراسة تاريخ 
التصوف اليهودي ؛ فقد تشكلت حلقات من أتباع يوحنان بن 
زكايء. وهو من معلمي المشناه (تناتيم) ومن مؤسسي حلقة يفنه 
التلمودية في القرنين الأول والشاني . وحاولت هذه الحلقات أن 
وان الخلق اوها ينيمي عمل الخليقة (بالعبرية ؛ معسيه 
بريشيت) ١‏ وفي طبيعة العرش الإلهي (أو المركبة) (بالعبرية : معسية 
مركافاه) وقد ساهمت كتاباتهم في وضع أسس أدب الهيخالوت 
الصوفي . أوالحجرات السماوية : الذى ازدهر في بابل بيزنطة في 
القرنين السابع والثامن . والذي يصوّر سبعة قصور أو غراله سكا 


تغوص فى أ 


تكنها الملاتكة ال م سه الآله . ويوجد عرش الإله . 
حسبماجء في قصص. هذا الأدب ٠‏ في العالم السابع . أي في 
الفسفاة السانفة . وقد اعتقد أتباع هذه المدرسة أنه من خلال 
التدريبات الروحية الصصارمة ٠‏ ومن خلال الصوم وإرهاق الجسد . 
ييحن الوصول إلى الشطحات الصوفية التى تمن الواصلين (أو 
مشاهدي المركبة) م- ادايشعروا بروحوم وه تطعد دن خاذل ونء 
اسماوات حتى تصل إلى النقطة التي يطالعون فيها : وبشكل 
سنا ف التجلي ا اوالحضور الاإلهى والعة ش الإلهي . وبإمكان 
الأرمراح التي لني تصل إلى هذه المنزلة أن تكشف أسسرار الخلق وطرق 


انك وين ملزوي ل الال ح ٠‏ ويتمي كتاب سفر يتسيرا (كتاب 


الخلق) إلى هه الغضة تسسها والشي مسد بين القرئي قات 


هش 


والسادس» وهو يصف بنية الكون من خلال التجليات اه 
العشرة ء أو قدرات الرب الكامنة العشرة أو القنوات | 
ل ا ا ا 

وفد انتقلت تقاليد أدب الهيخالوت إلى جنوب إيطاليا . ومن 
إلى ألمانيا . حت كير ضرت اديه من اتوي الصونية وصير رز 
قمته في القرن الثاني عشر يُسمى "أتقياء ألمانياء . وقد نادى هؤلا, 
بشيرور: الأكترات بالعواطات والرغبات الدنيوية . وم ن أهم أعلا, 
هذا الاتجاه يهودا هيحّاسيد (تُوفي عام 1717) مؤلف كتاب سف 
حسيديم أي كتاب الأتقياء . وقد فرق أنباع هذا الاتجاه الصوفي يز 
الإله الخفى المتسامي الذي يتجاوز الإدراك البشري من جهة » وملاى 
المخلوق أو جلال الإله (كافود) الذي هو تمل للألوهية من جب 
أخرى . ويتكون هذا الاتجاه الصوفي من خليط من عقائد سفر 
يتسيراء وأفكار صوفية المركبة ٠‏ وأفكار أرسطية مشوهة . وعقالا 
سحرية . وقد كان للحركات الصوفية المسيحية في أوربا أثرها ني 
أتباع هذا المنهج الذين لجأوا أيضاً إلى التأمل في الحروف العبرب 
وقيمها العددية ء وهي طريقة في التأمل أصبحت منذ ذلك الوقن 
أحد ثوابت التراث القبالي . 

وعلى أية حال » فإن القبالاه . بمعناها الحالي . ظهرت في 
فرنسا ء وكان من أهم العارفين بالقبالاه أبراهام بن داود وابئه إسح 
الأعمى اللذان بدا يتداولان كتاب الباهير (الذي ظهر أول ما ظهر في 
بروفانس؛ فرنسا) في القرن الثاني عشر . وانتقل مركز القبّالاه بعد 
ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة تحاول أن تتواصل مع 
الإله من خلال التأمل في التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . 
كنا كان سولا] مص رن نون ل مدرو لبد ال تل 
الكشف الإلهي من خلال الشطحات الصوفية ٠‏ ومن خخلال التأمل 
في حروف الكتاب القند من وقيمها العددية وأسماء الإله المقدسة . 
ومن أهم القباليين أبراهام بن شموئيل أبو العافية(0٠5؟5١-١191١).‏ 
وقد وصلت الحركة القبالية إلى قمتها بظهور الزوهار الذي وضعه 
موسى دي ليون المتوفى عام 1٠06‏ » والذي تستند إليه الأنساق 
القبالية التي ظهرت بعد ذلك . وكانت مدينة جيرونا في قطالونيا من . 
أهم مراكز القبالاه في إسبانيا . وقد قام القبّاليون بإنشاء مركز لهم في 
مدينة صفد في فلسطين عام ١57١‏ . 

وكان شيوع القبالاه في هذه المرحلة تعبيراً عن رفض التراث 
التلمودي الذي وضعه الحاخامات وعلماء الدين الذين ارتبطوا 
بالطبقات الثرية وبيهود البلاط في [سبانيا . وقد شجع أعضاء ع هله 
الفئات الفلسفة العقلانية واتبعوا في حياتهم العامة والخاصة سلركاً 
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: المقاهيم والعقائد الاأساسية في اليهودية 


إيجزء الثاني 
.وق مع هذه الفلسفة ؛ ولاينم عن كبير احترام لبعض العقائد 
السهودية (من وجهة نظر العوام على الأقل) . وقد ساهمت القبّالاه 

00 أعضاء الجماعات اليهودية عن هذا التراث 0 
50 محري ب بحر ورتم لياع اجا رين 
يكنابات الفلاسفة المسلمين العرب . وقد كانت كتب الفلسفة تُسمى 
ورك الشيطانية» . وبعد ذلك » انتش ا لي 7 
أحزت شكلها المحدد في الزوهار ٠‏ في في القرئين الرابع عشر والخامس 
عشر في إسبانيا ثم في كل إيطاليا وبولندا . وتُسمى القبالاه النابعة 

من الزوهار قبالاة الم زوهار (ويسميها جميرشوم شولم 'القجالاه 
النبوية») . وازداد الاهتمام بالقبّالاه بعد طرد يهود إسبانيا وتصاعد 
7 المشيحانية 5 وخصوصاً ما اشتملت عليه القبالاه من عقّيدة 
خلاص جماعة يسرائيل . وقد وجد واحد من أهم مراكز القبّالاه في 
558 وكاويض مشيوعة من البهيوة السقاره الذين طردوااين 
إسبانيا ومن هنا كان عمق إحساسهم بالكارثة التي حاقت باليهود 
وبعجزهم الكامل وعزلتهم عن أية مشاركة حقيقية في العمليات 
التاريخية . 

ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذي طور المفاهيم 

القبالية فيما سمي «القبالاه اللوريانية» » مقابل القيالاه التي سبقتها . 
أي القبالاه النبوية أو قبالاة الزوهار . ولعل أهم اتعابات رن 
مفهومها خاص عن الشرارات الإلهيةالمتنائرة والتبعثرة 
(نيتسوتسوت) ومن ضمنها مشاركة الإنسان اليهودي الخرقية مع 
الإله (وليس المجازية) في عملية الخلاص الكونية » وعودة جماعة 
يسرائيل وانتصارها كخطوة أساسية في هذه العملية . وقد ربطت 
هذه المفاهيم بين النزعة المشيحانية والنزعة الصوفية رغم تناقضهما 
الظاهري . فإذا كانت النزعة الصوفية الباطنية الحلولية تلجأ إلى 
التأمل والزهد لاكتشاف الأسرار الإلهية (وبالعالي . فإن توجهها 
لمبدئي داخلي بهدف السيطرة الإمبريالية الفردية على الكون) ؛ فإن 
التزرعة المشيحانية ننعكس في التاريخ مباشرة . أي في العالم 
الخارجي . بهدف السيطرة الإمبريالية القومية أو الجماعية على 
الكون . ولكن لوريا ربط التدريبات الصوفية (الفردية الباطنية 
الداخلبة التي يقوم بها اليهودي بمفرده) بعملية استرجاع الشرارات 
الإلهية وعملية خلاص الإنسان وخلاص الكون التي يقوم بها اليهود 
كشعب . ثم ربط كل هذا بعملية الاسترجاع المشيحاني والقومي 

عة يسرائيل . فكأن لوريا جعل الطبقة الحلولية تعبر مرة أخرى 
عن نفسها على المستوى القومى بدلا من المستوى الفردي . ومن 
هناء كان التفجر الكامن في الصيغة الصوفية المشيحانية لما ُسمى 
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م القباالاء 
'القبالاه الل, وريائية» (التى عي يسميها 
ظ جيم شوم شو ليم «القبالاه 
لمشيحانية؛) )هه 
8« ره 00 الى 0 المحال 
_ 0 تتا 0 
ا الا في إطار ر القيالاه امور رامذ افر سيم دمل اين 
0 5 اند 
وكان تألي القبالاه على النش 0-07 ِ 


تأثيرها على الأجاداء ى.: 
المستحيل تيبز 1 لواحدة عي. لخر ام مدي 00 0 له القالاء 


تأثيراً عمياً في الوجدان اليهودي . ويطهر أثر القبالاء فى العلءان 
0 والأدعية : واألتسابيعم 0 ح والابتهالات وشعام السيت: 07 


والأخلا . وفي الأفكار الخاصة بالملائكة والشياطير والماشيّح 


في الممفى . أي 
في الحياة البومية يفوق في عمقه تأثيرها في الأمور 
ذات الطابع التشريعي والفقهي . وهي الرفعة التى تركوها نعلماء 
التلمود الذين كانرا يصدرون فتاواهم اجافة المجردة التى لاحياة فيها 
لانقصالها عن الواقع ْ 


والأفكا, رالأخروية بشكل عاح و دور ر الشعب اليهودي 
أن تأثير القبالاه فى 


وقد تولّد توتر بطبيعة الحال بين القبالين (المدافعيز ع 
التفيرات الياطنية) م والقهاء الشرعيين (المدافعين عى الشريعة) إذ 
كان العالمون بأسرار القبالاه يعتبرون ن أنفهم أعلى منزلة . بل كانوا 
يسخرون من الحاخامات . قكاتوا يقرأون الكلمة العبرية احمور؛ ٠‏ 


أي ٠حمار؛ ٠‏ باعتيار رها اختصارا لعبار ؛حاخام موفلا في راف 


رابان؟ . الا را ل 1 كما كانوا يعلفون 
على ققيه الشريعة مصطلح «الحماز انمشناوي' نميه نسبة إلى المشناء ١‏ بل 


أشاروا إلى المثشتاه مها باعتيرها #مقبر: موسى؛ . وكانوا يقتبسون 
عبارات سلبية (قدحية) من العهد القديم للسخرية بها من الدراسات 
التلمودية فكانوا ا يشير ون مثلاً بعبارة ' فجعلوا عليهم رؤساء تخير 
لكي يذلوهم بأتفالهم ' (خروج 11/1): إنى العلماء التلمودين 
(وهذا هورأى إسبينوزا أيضاً في العقيدة الحا نقد وطتبايان 
0 للبهود وثقلاً ينوءون يحمله) . وكال بعضص 
ده ن يصدرو ون فتاوى استناداً إلى الزوهار ؛ ويعيدول عير 
ا . وقد جمعت بعض هذه ' الأحكام في 
لوريا أهم من الشر لحان عاروخ ٠‏ 
وقد سيطرت القبّالاء: في نهاية الأمر مر . حتى على مؤسحة 
البهودية الحاخامية نفها ا. وأصبحت جره لاينجزأ من من اليهودية 


الكلاسيكية أو اليهر ليهودية المعيارية أوا التلمودية ٠‏ ويحدد جيرشوم 
1م اع اتها التترة الى احكدت 
شولم القترة بيب 


ىب . وكان بعضهم يعتبر أقوال 


عامي 


فيها القجّالاء اللوريانية سيطرتها شبه الكاملة على الفكر الديني 
ا موعن لدان تام برل عن كودع 111112118111 
وهو من أهم علماء التلمود ؛ قال إن من يعترض على العلم القبالي 
يُطرد من حظيرة ة الدين . كما أن الشوحان عاروخ نفسه . أهم كتب 
المؤسسة الحاخامية الأرثوذكسية . يجعل الا يمان بالقبالاه رفيا 0 
وقد أصبحت القّالاه من اللاهوت اليهودي نفسه . ولم ا عور 
أي يهودي مهاجمتها . وحينما حاول موردخاي كوركرس عام 
أن ينشر كحاباً في البندقية يهاجم فيه القبّالاه . منعه 59 
الحاخامات من ذلك . 
ورغم فشل حركة شبتاي تسفي المشيحانية » واعتناقه 
الإسلام. فإنه سيطر على تابعيه » وفْسّر تحوله عن اليهودية بأنه نزول 
المخلّص إلى عالم الذنوب والنجاسة ليخلّص الشرارات الإلهية . 
وقد أدى هذا الموقف إلى ظهور النزعة المتطرفة المعادية للتشريعات 
(والتي يمكن أن نسميها "الترخيصية») والتي تحاول إسقاط الشريعة 
وتبطل فعالية القاتون الإلهى . وقد استمرت هذه النزعة داخل 
الحركة الفرانكية وبين الدوغه . وأخيرا في الحركة الحسيدية . 
ومع حلول القرن التاسع عشرء ظهرت الحركة الحسيدية التي 
اكنسحت يهرد شرق أوربا (وهي تُصدر عن الإعان بعقائد القبّالاه 
على وجه العموم والقبالاه اللوريانية على وجه المخصوص) . 
وأكدت مفهوم الترحد مع الإله والالتصاق به (ديفيقوت) ولكن 
الحسيدية ٠‏ شأنها شأن كثير من اكركات العو كرات باقدريع 
إلى بيروقراطية دينية ٠.‏ وتحول النساديك إلى , وسيط . وظهرت أسّر 
اللكيدية الحاكمة التي توارث أعضاؤها القداسة . ولكن العامل 
الأسامي الذي قضى على القبالا وعلى التصوف الحلولي اليهودي 
هر ظهور العالم الحديث وحركة التنوير . 
والصهيونية وريثة التراث الفبالي في بنيتها . فكما أن الحسيدية 
كانت هي الأخرى حركة مشيحانية كامنة ساكنة بدون ماشيّح ٠فإن‏ 
الصهيونية تحولت إلى مشيحانية نشيطة (بدون ماشيّح أيضا) إذ يؤكد 
الصهاينة عملية خلاص ى الشعب اليهوديي الذي يأخذ شكل عودة إلى 
100 بعري شكل التعجيل بالنهاية) . 
والصهيرنية ٠‏ في نهاية الأمر . هي التعبير عر ن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي الت لتراكمي اليهودي . وهي طبقة عبرت عن 
نعها في بداية الأمر مين خبلال , رذية حلولية تبشر بالخنلاص القومي 
وترابط الشالوث ال حجلولى (الإله, والشعب والأرض) ثم توارت قليلاً 
خيجة الفضاءاغلي السلطة الركزي اليهودرة قدت عن تنسها بدك 
فردي من خلال القبالاه (التأمللة ملبة والعملية) وهي نعود إلى سابق 
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عهدها في العصر الحديث ١‏ يكرمج اخلاص بره ارو يور ز! 
قومياً ويصبح التأمل الأيديولوجيا الصهيونية التي تستعيد ثري 
النسبي والمطلق » وتؤكد ارتباط الشعب بالارض تتريجة الحلرز 
الإلهى أو سريان روحه المقدسة . والقبالاة العملية هي الاستر, 
على الأرض ونقل اليهود إلى فلسطين (ونقل العرت متهنا) وتصي 
الدولة الهيكل الذي يتعبد فيه الصهاينة ويهود العالم , 00 
القرابين (فهي استعادة للعبادة القربانية المركزية) . 

وعلى كل ٠‏ فالنمط الصهيوني ليس مسختلفاً عن الأنماط الفرئ 
العلمانية التي انتنشرت في أو وربا ابتداء من عصر الملكيات المطلقة حي 
عيرلا مزلم سه إلى ليه لطر اجا لذرلة قا بر 
واحد أحد يدين له الجميع بالولاء » فهي محط الحلول الإلهي أوهر 
التعبير عن الحلولية بدون إله . وهدف هذه الدولة هو النحكم 
المبريالي في كل مواطني الدولة وشعوب الأرض عن طريز 
فى إطار مادي) من خلال المؤسسات 
التزيوية والاشية وقظاع اللذة والعلم والتكتولو كي واخير الت 
السك 

وقد كان الحاخام الصهيوني (القلعي) من المهتمين بالحسابات 
القبالية . كما تأثر كثير من المفكرين الصهاينة بالفكر القبّالي ؛ ومن 
أهمهم الحاخام أبراهام كوك الذي توصل إلى صيغة صهيونية ليست 
فومية دينية وحسب . وإنما صيغة صهيونية قومية عضوية حلولية لا 
تقنع فقط بالرؤية التقليدية التي ترى أن الإله قد يجعل اليهود محط 
عنايته الخاصة بل تؤكد كذلك أن الإله يحل فيهم كجماعة حنى 
يشكل هو والشعب والأرض ثالوثاً حلولياً صهيونياً . وقد تأثر مارتن 
بوبر كذلك بالأساطير القبّالية من خلال اهتمامه بالحسيدية . كما 


عمليات ترشيدلهم 9 


يلاحظ أثر الققبالاه في فكر جماعة جوش إيونيم . ويْحَد الحاخام 


بين كاتب إسرائيلي من رافضى الاستيطان فى الضفة الغربية وأحد 
أعضاء جوش إيمونيم . قال الأخير : انطلاقاً من تراث القبّالاه؛ 
العالم مقسم إلى خخمسة أقسام : الحماد والتبات والحيوان والناطق 
واليهودي . والتعاقض الأساسي كامن بين الناطق واليهودي' 
وآخر كتب القبّالاء في العالم الغربي وضعه بالألمانية هيرس 

أبراهام شيير , ونُشر عام 18175 . ولكن . ظهرت كتب قبَاليا 
مختلفة في شرق أوربا والشرق الاوسط حتى الحرب العالية الثلبة 
ولا تزال كتب القبالاه كف تكتب وتطبع وتُشّر في إسرائيل . ويبدو أن 
اللاي حورته لبها زرة رموه ا مين د ركنن ان فى رويد 
رفي كشير من الأدباء اليبهود مثل كافكا كما أن أساليب القراءات 
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الجزء 
الاطنية التي تفصل الدال عن المدلول المباشر تركت أثرها في أتباع 
المدرسصة التفكيكية . 


وما يجدر ذكره أن هناك قبالاه مسيحية ظهرت منذ القرن 
السابع مشينء أىئ بعد الإصلاح الديني . وحاولت أن نستخدم 
لنهج القتّالي في تفسير الكتب الدينبة وتفرض عليها معن مسيحيا 
رحيث يصبح آدم قادمون هو المسيح على سبيل المثال . وقد كان كثير 
من القبّاليينَ المسيحيين من اليهود المتنصرين . وقد تركت القبالاء 
المسيحية أثرأً عميقاً في التصوف المسيحي في الغرب . كما استخدم 
بعض الشعراء الرومانسيين رموزها . مثل الشاعر الإتجليزي وليم 
بليك . ولا شك في أن انتشار القبالاه المسيحية ساهم في تهويد 
المسيحية وفي بعث الجوانب الغنوصية فيها . 


اسباب شعبية القبالاة و هيمها على الؤجدان الديني السهودي ثم 
اختفائها 
0 لأا تقتاطات2] 15 ,لاطماحططقكا عط ]0 ولمواأنصووط عطاءه] ذمحموعم 


ععردعوعممدذأ0] الاقعاعا 5اأ لقة ,100 ماعقلم! كنه نعتاءخ] دز عط 
يمكن القول بأن القبّالاه وتراثها وطريقتها في تفسير النصوص 
اليهودية المقدّسة » وإيانها بالحل السحري وبالخلاص القومي . 
أخذت تسيطر بالتدريج على الوجدان الديني اليهودي ابتداء من 
القرن الرابع عشر ء وهيمنت عليه تامأ مع نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ 
وذلك للأسباب التالية : 
- كانت اليهودية ٠‏ في الجزء الأول من تاريخها . دياتة تؤمن . 
رغم الطبقة الحلولية التي تراكمت داخلها . يشكل من أشكال 
التوحيد ؛ في وسط وثنىي مشرك : آشوري أو مصري قدي أو يوناني 
أو روماني . وقد حاولت اليهودية آنذاك أن تُوسَّع الهوة بينها وبين 
أصحاب الديانات الوثنية الأولى بقدر المستطاع . ولذا . فإننا نجدها 
ترفض تماماً الفكر الاسطوري وقصص الخلق المستفيضة الموجودة في 
ديانات الشرق الأدنى القديم . وذلك رغم تأثرها بهذه الديانات في 
كثير من الوجوه . ورغم أن النسق الديني اليهودي (كتركيب 
جيولوجي) قد احتفظ بكثير من التراكمات الوئنية . ولكن ٠ومم‏ 
ظهور الديانتين التوحيديتين الأخريين (الإسلام والمسيحية). 
وسيطرتهما على المحيط الخضاري الذي كانت تتحرك فيه اليهودية 
وجدت البهودية نفسها دون وظيفة خاصة أو هوية متمقلة . ورعم 
هذا ؛ وربما بسبيه . استمر الحاخامات في توسيع الهوة بين اليهود 
وأصحاب الدياناث التوحيدية اللأخرى : فتبنوا الأسطورة كوسيله 
لاكتشاف الواقع وبدأوا من خلال التلمود ثم من خلال الشراث 


م القياللان 
القبالي . 


٠‏ في نسج الأساطير . ونُعصبْر القبالاو, 
استجابة ال من عا المنظور . 


بهود لتغلغل الغ كر العقلي 


١‏ ا 
محاولات الحفاظ على 


28 النماسك وعدم التفكك في وجه التحدي 
الذى القدها تميرها وم ظيغتها ٠‏ وقد أتحزت القثلاء ذلك عن طبن 
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تخلي (إلى حد كي )ى. ن كثير من العقائه اليهودية الح خامية 
وم 

ا ل اكد فض 


ن الأفكار الخ كايف تكن ل مكانة ععامشسية في النسق 
الدينيا) أيهودء ن ٠.‏ وع.ء' ن طويق الأساطير التي سجها تاليو مد 
خلال مني افسيري تاريل دريف 


”- لم تكن هناك مؤسسات دينبة بهودية شاملة نهم كا فود 
انى' 


لمء ل د تشيدي يضمن ضيوع افكا, هله 


هرطقات غنوصية . أنتلف” بهدا أشكل التفخم. 

؟- كما أن: تركيب اليهودية حيو لوحي جعنل مز اليم على أي 
مغكر ديني ٠‏ مهماكانت درجةتح فه. ان يعد ينا وسراة 
لآرائه . وقد تحت فكرة انشريعة الشفوية باب التفسير والتاويل على 
مصراعيه بحيث أصبح ى مقدور كل يهودي أن يغرضص رزيته 

؟- ومما لاشك فيه أن اضطلاء أعضاء الجماعات بدور الجماعات 


مام مك قل و و ا ال ل ول 1 :اه 
الو صشيه عمىق الانجاهات انلصو فية 3 خماهت الو عيفيه تعبش 
خارج العملية الوانتاجية في افجتمم رتكها. أيا سيت مهء 
. 9 . 
5 5 لنث 5 
غت لديها عثمية مجردة لا علاقة لهاي هو ملعين . كما اضعلاع 
زر اتاحر ماعد فى - تعميرٌ هده الا ماوت . واتجارة 


ت الصوفية (والواقع أن 


اليهودبدر 
الدولية تُحطم فكرة الحدوه ونُشْجم الزع 
العللاقة بى التجارة والصوفية أمر يحتاح إلى مزيد من الدرامة) . 
وتستند رؤية الجماعة الوظيفية إلى الع لم إلى مرك حلولي ٠‏ 
فتجعز م من ذائها مركز الفداسة ومصدر ل 0 
الأغلة المباحة الليه) . وقد لعبت عقيدة الاشبح 
ويعو3 بهه مار ناد اندي 
الرمان والمكان و تجعله بنتظر 
ت والنهابات متجاهلا 


نهاية ١ل‏ لأيام بحرر البهود 
ل 7 ا 
اياي مره 


5 ا 
د 

0 القمالاه 
الجماعات اليهودية الندربجي إلى جماعات وظيفية و ع 


التدريجي بينها . 

ه والقبالاء هي 
الغربي إز :ا تدهور وضيعهم وفقدابهم 
ؤكلما ازدادوا بيدا عن مركر السلطة د 


1 العا 
أيضاً ره د فعر أعضاء الجماعات لبهودية في لم 
وورهم كجماعات وظيفية . 
القرار ٠‏ وكلما ازدادوا 


هزم الثاني ؛ اللفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودم 


ومثية وطفيلية ازدادوا التصاقا بالقبالاه التي كانت تعطبهم دور 
.اما الكونيةء وتجعل الذات الالهية مرتيطة بهم 


مركزياً في الدر حالة ضية ء١‏ 
ومعتمدة عليهم . والقبالاه . بذلك . هي تعبير عن هر صمب 
ولكنه في انوقت تفسه استججابة لهسذه الحالة أمذت شكل 


الانحاب من العاتم إلى داخل المقوقعة . ولذا ء فبيئما كان بعص 
الفلاسغة البهود يؤكدون العناصر المشمتركة بين البهودية والديانات 
التوحيدية الأخرى (, وعلى سبيل المثال . حاول ابن مرسى بن 
مبمول؛ في مصر ء أن يطهر اليهودية من كثير من العناصر الغريبه 
فبها بإدخان عناصر إسلامية على العبادة اليهودية . مثل السجود) . 
كان القاليرن يحاولون أن يمينا الاختلاقات العميقة بين الدور الذي 
يلعبه اليهرد فو عملية الخلااص ودور أصحاب الديانات الأخرى . 
رعكذا. زك الم لليهره ذلك العذاب . الذي كانوا يتصورود أنه 
يحيق بهم فى كل مكا + باعتباره أمرأ منطقياً ينجم عن مر كزيتهم . 
كط ا جروا رون سانا كارا فطلب ريده السروان 
0 وبيئت مدى هشاشة موقف أعضاء الجماعات اليهودية . وقد 
نتشر اليهود السفارد ونشروا معهم نعاليم القبّالاه في مختلف أنحاء 
العالم . وبيدأت الأيدي تنداول المخطوطات التي كانت مقصورة 
على العالميى بأسرار القسّالاه . وخصوصا أن كتب القبّالاه تشبه من 
عضر الرجوه الكتب الإباحية : الأمر الذي زاد شعبيتها . 
- انتفل مركز اليهودية ٠.‏ بعد طرد اليهود من إسبانيا . إلى العالم 
امسيحي رمع الفرن السادس عشر ١‏ استقر أغلبية اليهود فيه . كما 
أن السغاره أضسهم كانوا يعيشون . قبل طردهم + في بيثة كاثوليكية 
ثرية ونشربوا كثير أ 


ا 


من أفكارها . وثمة نظرية تذهب إلى أن اليهودية 
لاسي ا ي شبه جزيرة أيبريا كانت ذات طابع شعبي صوفي 
عور لى لاشرق ين الأنساق الدينية المختلفة كما هي عادة الديانات 
الشعبية .وقد أنى هذا إلى تب أذكار مسيحية كتيرة إلى الفكر 
و ا أخطر ماعمى. ن أن يحدث لمن ديني هو أن 

عن امكاردي: ن اخخر وصوره المجازية . فهذه الأفكار مرتبطة بأفكار 
ا 0 ٠‏ ولكنها حينما تقل 
تسبح مثا ل الخلبة السرطانية . وهذا ماحدث لليهودية . إذ تأثر الفكر 
لقبالي بفككرة التثليث المسيحية وتحولت إلى فكر ة التعشي ٠‏ إن صح 
التعبير . أني أن يتحول الإله إلى عشرة أجزاء في واحد وواحد في 
عشرة ٠١‏ وهي التجليات التررانية العشرة (سغيروت) ٠‏ كما أن الفكر 
اسيني البهودي بدأ يتآثر بالمسيحية الشعبية بكا ل ما تحمل من أساطير 
والجاحات تختوصية (وقد لاحظ أتباء اع إبراهيم أبو العافية التشابه 
الشديد بين فكره القبالي والمسيحية ٠‏ قتتصاوا) . 


1 


4 القبساا, 
4- تزامن انتشار القبّالاه مع ظهور المطبعة العبرية في القرن السادمر 
عشرء فطبعت من الزوهار طبعتان كاملتان بين عامى بور" 
و59ه١آ ٠‏ في كريمونا ومانتوا في إيطاليا . حي طبعات أخرى 
في أزمير وسالونيكا وأمانيا وبولندا . وقد أدى كل كل ذلك إلى اتنشار 
القبّالاه على نطاق واسع يفوق انتشار التلمود 1 لزن رد 
السادس عشر » احتلت كتب القبالاه مكان الصدارة بين كل الكت 
الدينية . 
كل هذه الأسباب المتصلة بأعضاء الجماعات اليهر 5 
(وخصوصاً في الغرب) ساعدت على انتشار الرؤية الحلولية القبّال: 
بينهم وهيمنتها عليهم . والرؤية الحلولية القبالية هي في جوهرها 
وحدة وجود روحية كاملة تحمل استعداداً للتحول لوحدة وجود 
مادية . وهذاما حدث مع تزايد نزعات العلمئة في المجتمع الخربي 
وما واكب ذلك من انتشار الفكر الحلولي وتحوله إلى وحدة وجود 
مادية » وهو الأمر الذي أنجزه إسبينوزا في إطار الفلسفة الغربية . 
وقد حدث شيء ممائل داخل الفكر الديني اليهودي إذ بدأت وحلدة 
الوجود الروحية تتحول إلى وحدة وجود مادية (من خلال مرحلة 
شحوب الإله والفكر الربوبي ثم مرحلة موت الإله) . وقاد دخلت 
القبالاه مرحلة وحدة.الوجود الروحية الكاملة فى حركات مشيحانية 
العا ور نك التي عراك عرينا إلى رح عرد ند 
وبالتالي اختفت الديباجات الروحية ومعها الأساطير والصور 
المجازية البّالية وحلت محلها الأساطير والصور المجازية العلمانية 
فبدلا من الصور المجازية الجنسية ظهر فرويد حيث تحل الإيد 0! محل 
اليسود . وظهرت النزعة الطبيعية المادية حيث تحل قوانين الحركة 
وقوانين العود الأبدي محل الدورات الكونية ٠‏ وظهرت الصهيرنية 
حيث يحل الاستيطان فى الأرض محل الالتصاق بالإلك 
لويشفوت) نترظو خرناية التدالة سف يي الاسعر لاف فخل 
تبعشر الشرارات وانفصال الدال عن المدلول محل الجماتريا . 


الموضوعات الاساسية الكامنة في القبالاه وبنية الافكار 
1635 أن خننااعنما5 00د لدامططدعا عط أ كعمرعا] عوزناح 

تطورت القبالاه وترائها . عبر مراحل تاريخية عديدة . من 
قبالاة الزوهار إلى القبّالاه اللوريانية » وانقسمت إلى أشكال مختلفة 
من قبّالاه نظرية أو تأملية إلى قبالاه عملية . وحفلت هذه الاتجاهات 
والحسركات على اختلافها 5 عديدين . لكل إسهامانة 
وتفسيراته الاك 0 ا لاك 
غنوصي إذ تلفح المفسر لفحة من الحلول الإلهي فيصبح مقدسأ 


١/٠ 


:. المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


الجن 8 الثاني 


تنسب نفسير تفسيراته قدراًمن القداسة . ومع ذلك . تظل هناك 

عات أساسية وبنية عامة كامنة (نموذج كامن) تعبّر عن انها 

.. هلال الكتابات القبالية . والواقع أن وجود مثل هذه الموضوعات 

نك البنية هو ما يبرر لنا استخدام كلمة «قبالاه» للإشارة إلى هذه 
الكتابات كلها . 

وتوجد في القبالاه رؤية فيضية للخل ٠‏ ورؤية للشر 
وللإنسانء ولعلاقة الإله بالإنسان ٠‏ وللشعب اليهودي ووضعه في 
العالم . كما أن التراث القبالي يستخدم مجموعة من الصور المجازية 
زات دلالات فلسفية ونفسية وكونية عميقة . وسنحاول في هذا 
المدخل أن نبين تلك الموضوعات والصور المجازية التي تشكل نسيج 
الينبة العامة . ويمكننا . منذ البداية » أن نقول إن القبالاه تَصدر عن 
رؤية واحدية كونية تستند إلى ركيزة نهاثية غير متجاوزة للنسق وإنما 
كامنة فيه . والبنية العامة للفكر القبالي بنية حلولية عضوية داترية 
مغلقة حنى أن كل ما يظهر فيها من تعدّد وتنوّع أمر ظاهريي . فداخل 
لبنية الحلولية المغلقة ترد كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُلغى كل 
الثنائيات وتصبح كل الأشياء متقابلة ومتساوية بعضها مع البعض 
الآخر » ومع المطلق الكامن وراء كل شيء والذي يحل فيه ويتجسد 
من خلاله . فإذا كانت هذه البنية مكونة من (أ) و(ب) و(ج) و (د) . 
على سبيل المثال » فإننا سنكتشف أن (أ) هي » في نهاية الأمر. 
(ب). وأن (ب) هي مقابل (ج) ومساوية لها ء تماماً كما أن (ج) 
و(د) متصلان ومتقابلان ومتساويان . ومن ثم » فإننا تكتشف أن (1) 
هي (ب) و(ب) هي (ج ) و(ج) هي (د) » وهكذا ؛ رغم كل 
التغيرات والتحولات . ولكن يَلاحَظ أن العكس يمكن أن يحدث 
أيضاً » فبدلاً من احتفاء الثنائيات وتّوحدها قد تتصلب وتتحول إلى 
ثنائية صلبة أي ثنوية . وهنا بدلا من أن تكتسح دائرة القداسة الجميع 
مد أنها تنغلق على نفسها تماماً ويتم تقسيم العالم على أساس قطبين 
متعارضين : الطاهر المقدس مقابل المدنّس المباح . 

ويتبدى النسق المغلق فى الرؤية القبّائية لخلق العالم » فهذا 
الخلق لم يكن من العدم . ولم يتم دفعة واحدة كما هو الحال في 
لديانات التوحيدية ؛ وإنماعن طريق الفيض الإلهي ا 
دفائيل باتاي أن رؤية القبّالاه للإله تطورية , أي أن الإله جد ء أو 
أوجد نفسه على مراحل داخحل الزمان . وقدتم تلق العالم من خلال 
عملية صيرورة مركبة بحيث يتحول اللاشيء الإلهي إلى الكيان 
الإلهي . ' وينعجه من الداخل إلى الخارج . وتبدأ هذه العملية في جدر 
انمذور . أي في دالإين سوف: الني يمكن أن تُتر جم إلى اللائهائي' 
(أو *اللامحدود: و «العلة الأولى' أو «الذي لا نظير له؟) الذي ل 


١/1 


يستطيع العقا ل االإحاطة به 


ليخنلا سلب ا د 
١‏ : 
ْ شخمي الإنهي») . ولذا ا 3 
«الإله الخنغي 'الذي ليمك أن يى ذ إلا احج مادا ترك 
يخوالن عب 
كما لا يستطي الإنا ا 00 


7 مي ءا ١‏ ١العدم»‏ أو اللخم . 


1 ن أن يصل اليه . وفد أشاءرت إليه القبالاه اله 
2 ) الذي تى بقطل. ن في أعماق العدم . وقدالِئ الآني (أي 5 
لولهية) عن الآأين ل( لى أن الآيين والآني يضمان 
اخرو فا 


لساكية ١‏ 
نفها وى رما يشي بأن العدم والإنه مما شيء 


واحد. 


م 5-5 


وقد كيت أ 0 
عملية اتحو: هده على شكل لتطورفا: الهو إل 


الأنت إلى الأن ٠على‏ النحر |ا- تاي 
الهو : 


اإلانت 9 اذه الدي يعبر ع كانه والدي يدركه الناى 


الاله ا المغكحا 0 
3 متحتي حمن لعالميي . 


الآن : الإله نكتل المتجبى الدي ع عن كماله انطلق . 


وهد: هى المرحلة الى يكن ال يول فيه الله نع هأن . 


وآنا 
هده هي الشخيناه ٠‏ أي جمعة يرائير ٠‏ وهى المرحلة التي يجد فيه 
الإله تغه (وهذه الأفكار لها صداه في فلسعَة مارت: بوبو الذي نم 
يكن يعرف التلمود . بر عرص الك د 1 
القبالي 1 وهكداانث 2 والهءمن دانه م ظهر الآعي من ال 8 هزد 
ده ٠‏ ال ا اللي تشكل بداية 
النيضي الإلهي ٠‏ روكت 58 الف ١‏ لالهى؛ (محشفء) : أطلق 
عليها قيما يعد اسم 7الإزاد 
عن العقل :والعامل 5 ين 


535 3 0 3 
سئلة المتم التي بسو ص الزرادة 


: الرنهية؛ . الأعر الذي بين ره خالا 


عو لهل قن مسف 
الالهية (سغيروت) ٠وعهى‏ القدرات الإإنهية الككامنة انتى تتحول إلى 
القداسة امشجلة . والتى تأخمذ شكل إشعاعات صادرة من النور 
الذاني للاله على هيئة تجليات . وهذه الإشعاعات هي انتي اوجدت 
١‏ ما ات 
العالم . ونذا . فإن انسغيروت هي القسوى الكامنة اللتجلما 
وال 7 ايا 
النو رائية نفسها . وهي أيضاً مراحل التجلي و ١‏ بور والصعات ؟لهية 
| 5 و الكل أ 
وورجات الوجود الإلهي . لكن هدء الأنيا نشكل ١‏ واخير 
الو ساطة بئ الكون والإله و ل ٠‏ ولذ 
تنا د جمها بعبار جَ «التجئيات لنورانية العشرة" . 
١ 9 ١‏ ايه ؛ فإن التجليات النورانية 
وإذا كان الاين سوف يُصعْب إدر 9 
العشرة (سفيروت) على خلاف ذلك مام ٠‏ . فى في محجمر 
إل !ا ل 
تشكا الانه الشخصي ايزى يمكن إدراكه والذي يتوجه : لصلر 
التعددية) . ولتأكيد 
إل احذية الازدواجيهة و 
(ووكتنا أن ترى الواحدي و 


سه القباليون الفيروت 
الواحدية والتعددية في وقت واحد ٠‏ يب ليو 


0000-7 
الطريقة التي خلق الإله بها ذاته ثم خلق بها 


لأدوان الي ؛ 


00 حات السفيروت ٠‏ أو التجليات النوراتية العشر » هي : 
١‏ كبثر (أو كيثر ) عليرن : أي التاح الأعلى ٠‏ وهو أيضاً الإرادة 
الس أو الرغبة المقدّسة . ويشار إلبه أ حياناً بالتاج وحسب » 
ويساوي بعض القبّالبين بين التاج والإله الخفي (ديوس 
السكرندتيورس دل 1للمدعكط: وناعك) فهو الآين سوف وهو أحباناً 
الس 

؟- حوخمه . أن الحكمة . أول التجليات المدعينة ؛ 5 
الهم ا الخلق . والذي لا يقبل التقسيم . و 
تحتوي علو النمادج المثلى التي وضعها الخالق لكل 0 رن 
العلة الدكرية الأء لأولى :, 


ات ايناد . أى الشهم - وعر عكس الحكمة 5 فهر العفل الذي يميز بين 
الأشياء . ولدا فهو المرحلة التى يتحقق فيها 


١ ْ 2‏ | النموذج الخفي ويأخذ 

شكلاً محنداً وهي العلة الأنثرية الأولى 

؟- جبدولاء . أي العظمة ء وأحيانا يشار إليها بلفظ #حسيد؟ . 

وهي اخب الفائض للإله أو الرحمة . 

ة أو السلطة . وغالباً مايشار إليها يلفط 

#دين» أن الحكم العارم : وهي مصدر الحكم الإلهي والشريعة 

5 تفشيريت : أي الجمال أو الجلال . ويشار إليه أيضاً بلفظ 
أ ٠‏ وهر الوسيط بين النجلي الرابع والنجلى 

الخامس ليأتي بالتناسق والرحمة للعالم . ويتال إن هذا التجلي أهم 

النجليات . ربا لترسطه كل التجليات ولدوره فى عملية الخلق . 

المحم أر الا رن زر الس 

عرد أت الخلالة أو انجد أو العظمة . 


لع د جيوراوء أي الهو 


#رحامية' اي التعاطبت 


اا لسع ء؟ 2 
#ية 0 ٠‏ أي أساس العالم . ويُشار إليه أحياناً بلفظ 
الاين 000 ركدلك على #التساديك» 3 أي 
العدين ٠‏ أو "١‏ حا الدقي ٠‏ وهو الذي ترتكز عليه كل التجليات 


السابقة 5 


اليسو ذا ور حلاء 


. ملكت ء أن الممنكة . أو عتاراه أ الجوهرة‎ ٠ 


وتشدرى _ فخّرة الغيفم 0 ا 


ها 4 ف 
لتعددية (0 و الشنوية) والتشابلية . 1 شيض يتم على سراحل 3 
بجماعة يب ا 


نا ل نه العالم . ولحًا 0 
امتلانها رك نيا رين . ولت ن فكرة الفيف 0 


المكم ىاه أي وجود وحلة 7 حظم كل ا 2 قات ا 


اإنسان» بل نتظم الله نفسه ٠‏ بحيث يصيح الال ومخلوقا و 
الإله من جهة والإنسان والطبيعة من جهة أخرى) عناصر في وحر: 
متكاملة لها المصير نفسه ولا يفصلها فاصل ٠‏ بل إن كل مراحل 
الفيض . رغم اختلافها . ٠‏ تصبح على مستوى من المستويات ان" 
نفسه ء وتحمل الصفات نمسها . ويرى القباليون كذلك أن ثمة انان 
متوازياً . متقابلاً بين الإله وكل مخلوقاته . وأن السماء تي 
الأرضء والإله يشبه الإنسان ء والتاريخ يشبه الطبيعة ل 
إحدي أفكار التراث القبالي الأساسية : اكما في السماء كذلك في 
الأرض » كما في الداخل كذلك في الخارج" . ومعنى ذلك أن أجزا, 
البنية متوازية ومتساوية متعادلة » فهي إذن بنية مغلقة لا ثغرات فيها . 

وتظهر التقابلية في جميع الرموز المتواترة في التراث 0 
والذي يصور الإله وعملية الخلق والتجليات العشرة على هيك 
شجرة. وعلى هيئة إنسان . 

ويشار إلى التجليات العشرة باعتبارها «آدم قدمون». أي 
«الإنسان الأصلي؛ و«الإنسان الأزلي» الذي يتوجه التاج . ويوجد 
الملكوت عند قدميه ؛ وتشكل أعضاء جسمه التجليات العشرة . كما 


تشكل التجليات الثلاثة الأولى رأسه 0 والرابع والخامس ذراعاه ١‏ 


والسادس صدره ؛ والسابع والثامن ساقاه . والتاسع عضوه الجنسي 
(عادة المذكر) ء والعاشر إما يشير إلى الصورة كلها أو يشير إلى 
الانثى التي تصاحب الذكر أو يشير إلى عضو التأنيث . كما كاذ 
يُصور الآدم قدمون وإلى يساره كل الصفات السلبية » مثل الصرامة 
والاحتمال »ء وإلى يمينه الصفات الإيجابية . والإنسان . من هذا 
المنظور ٠‏ صورة مصغرة (ميكروكوزم) للعالم الأكبر (ماكروكوزم) ؛ 
يكمن فيه كل من العالم السفلي المادي والعالم السامي الروحي وهر 
كذلك صورة مصغرة للإله . وتتكون الروح من ثلاث درجات يطلق 
عليها ما يلي : 
١‏ «نيفيش" . أي «الحيوية4 . وهي مصدر القوة الحيوانية والحيوية؛ 
وتقابل الحياة المادية . 
١‏ اروحا ٠‏ أي «الروح؛ . وهي مصدر السمات الأخلاقية . 
” - اتنيشماه؟» . أي #النفس» 5 أعلى الدرجات الثلاث . وهي تلك 
الدرجة التي تجعل الإنسان قادراً على دراسة التوراة وإدراك كنه 
الإله. ويرى القباليون أنها شرارة من بيناه (الفهم) » وأنها غير قادرا 
على الخطيئة . وهذه الدرجة الروحية لا يصل إليها سوى التساديك 
(الصديق) . 

وقد حاول القباليون إماطة اللثام عن الروح » وفك القبود الني 
تربطها ٠‏ بحيث يمكنها أن تتصل بالتيار المقدس الذي يجري في 
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إلكون كله . ويرى القباليون أن العذاب في الجحيم سيحل بالنيفيث ليفك 0 
مولي بالديتيه” 27 الي 
ىاه إلارداء للشرارة الإلهية ٠‏ ويرى البعض الآخر أنه جزء من 
هانب الآخرء بينما يرى فريق ثالث أن وظائفه الجنسية هي 
الاقورس المقدسة التي تصورما يدور في العالم العلوي ٠‏ ويظهر 
التقابل في نهاية الأمر في فكرة ةالتمائل بين الاله ردروح الانسان 
والكون وفي تداخل هذه الأشياء . وهو تداخل ينم عن حلولية 
السق. ار 

وقد تَعرض القباليون لفكرة الشر ٠‏ وحاولوا حلها من خلال 
إطارهم الحلولي الواحدي أو التعددي (الغنوي) ٠‏ ثم من خلال فكرة 
التقابل . وكان القباليون يقتربون من رؤية ثنوية للخير والشرء فالشر 
هو «السترا أحرا" (الجانب الآخر) . بل إن بعض القباليين يتحدئون 
عن تجليات اليسار » وهي تجليات مضادة ؛؟ قوى مظلمة دنسة تعادي 
قوى القداسة والخير » وتدخل في صراع شديد معها للسيطرة على 
العالم . ومن هنا كان اهتمام القسباليين بالجن سمائيل (الشيطان) 
وزوجته ليليت في القبالاه . 

وتوجد شجرتان في التصور القبالي : شجرة الحياة المدّسة 
التي هي خير خالص لا يختلط بها أي شر أو دنس أو موت . وهي 
الشجرة التي كانت تحكم العالم قبل السقوط . وهناك أيضاً شجرة 
المعرفة (معرفةالخير والشر . والطهارة والدئس . والفضيلة 
والرذيلة) وهي الشجرة التي تحكم هذا العالم . ولذا فإن الموت 
مرتبط بها . وترتبط بهاتين الشجرتين رؤية ما يُسمى بالتوراتين : 
توراة الفيض وتوراة الخلق . فهئاك توراة واحدة (مكتوبة) لها معنى 
ظاهري مرتبط بهذا العالم ويشمل الأوامر والنواهي والوصا 
والشرائع والتشريعات . وهذه الأشياء مرتبطة يشجرة المعرفة . أما 
التوراة الشانية ٠‏ فهي توراة نورانية ٠‏ توراة العالم الخالي من الدنّس » 
ولذا فهي لا تحوي أي أوامر أو نواه بل تدعو إلى الحرية الكاملة وإلى 
خرف الشرائع ال لا 0 
مكتوبة لا تدركها سوى عيون الماشيّح والواصلون والعارفون بأسرار 
القبالاه . ويلاحظ أن الرؤية هنا رؤية ثنوية حادة تشبه من بعض 
الوجوه كتب الرؤى (أبوكاليبس) . 

ولكن القباليين حاولوا أيضاً الاحتفاظ بإطار من الو احدية يفسر 
الشر باعتباره القشرة الخارجية لشجرة التجليات النورائية والمحارة 
الخارجية التي تلف أشكال الوجود الدنيوي أو النمو المتطرف للحكم 
مسارم (دين) حينما ينفنصل عن تي الحب الخالص . فالحكم 
العسارم داخل الذات الإلهية هو مجرد قوة محايدة . ولكنه حينما 


اا 


4 القضبالا, 
عل عنها بصبح قوة مدهرة . وفي اطار الواحدية . نذهي القَيّلا. 
إلى أن التجليات المظلم: وال الشيطانية نغفسها < 

9 سعلك من 4 4 
دلكنها اتقصلت عنه . وهي باتقصالها اصبحت قو شريرة أي أن 
اشر هو تحطيم مؤقت وعارمر قن لتواختنية نكرب ,الا :ء 

00 . ن هذا المنظور‎ "١ 


ليس له وجود حشيقي . ٠‏ وهو ففط انفصال شجرة 


الحياة عن مسجرة «المعرفة) 


نتيجة جانبية وليل 


لشيية ا محداد 
ل اتاتب الآخ ر للتقداسة الإلهية 
التي تبقى بعد تنقية الذهب أو الدما ل الذي 
الحيد:ة) ٠‏ ولما كان ال + 


يبغى بعد عصمٍ 000 


تفرعا و ن التجليات الالهية نشدكان 


ليون يعتقدون أن ئمة شرارة مقرسة حتى في انجاز “حائس الآ 
ويلاحظ أن الرؤيتين الثنوية والواحدية للشر (باعتبار أن الاولى : 
أن الك رله وجود متقل ومساو للحي وال لقص 


حشيقي له) متصلان تماماً ومتشابيتان 


ش وحود 
الشر ؛ بل نوعا من القداسة ! وقد أدى هنا في نهاية الأمر إلى شيو 
الفكر ةالقائلة بالوصول إلى اخير عن طريق الرؤيلة ٠‏ في أوساط 
الشبتانيين والحسيدين 
الأخلاقى . 


١ 93‏ ل 
وهذ سير عن بيه اسعمقة على المستورق 


إلى جاتب الإطار الشوي والواحمي . حول القباليون حل 
بالعالم العلوي وبال جل أت الك ل تلغفة 5 فياتي اللام والخير حابر 
الحيداء سفيروت الرحمة 


ولك: ن العالم العلوي يتأ بدورء بالعالم السملي ٠ ٠‏ قهما 


مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل للجازية : فالعالم 
1 ةا د اي َه 


والخرب والجوع بتاثير دوت 
(جبوراه) . 
معابلات . وثمة تفسير قبي 
باعشارها ال رافعة التي أت إلى فصل التجليات السغلى (الملكوت) 
عن التجليات العليا . وإلى اتقصب الإله عن الآنان . ومن هنا 


لتقصة الشجرة التي أكل مها ادم وحواء 


ال أدى إلى ني انشخيناه 

(التعبير لخر ى عن الإله) مع جماعة بسرائيل . أي أن خطيثة 

الإنان قدأ ثرت فى مصير الإله نفسه تأثبر ها في مصير مصيراونال. 
9 هنا 


ومن باط رم لأسا الاي ادير إلى تَفْحّتا 
العالم 

أيضاً تأنى أهمية ممارسة الشعائر الدينية التي تجد صداها في 

. . ولذاء يحول أتقياء اليهوردء من 00 


العلوى وتؤثر فيه 
| الكون وآن يعيدوا الكشخياه س 


صلواتهم واف فعالهم ٠‏ أن يصلحو 
المنهى 3 له فى الفكرة التي أصحتث أساسية في القجالاه اللوريانية 
يُطلّق عليها عملة التيقون (الإصلاح) ؛ أي إصلاح الانفصال 
و : 
ورأب الصدع الزى حدث بين الإله والإنسان نتيجة خطيد ه قطع 


الشيجرة . هذه امفكرة عي أدق تعبير عن الحلولية القجالية . وقد 


ا دية 
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2 القسبس ار 


ل ٠‏ بل إن 


8 واي حاداأه ْ 


شياء المخة . وسر اسار د 507 
مهمة الإبسان استعادة تناسق حياة الاله الداخلية التي تعتمد 
وكل من الإله والإنسان شريكا 


0 
هبح مهمه 


على إرادة الانسان (ومرة أخرى ٠‏ فلم 
في عملية الدلاص) . والواقع أن هناك تقابلاً بين الإله والإنسان 
وامت اجا كاملاً بينهما في الرؤية القبالية . 

ولعمنية السقوط والانفصال أصداء مختلفة ء ٠‏ قههي سوط آدم 
وهي أيضاً سقوط أو هدم الهيكل ٠‏ سي . لكن 
باع ةيوان ٠»‏ كك ادم ٠‏ عي جزء من الإله تُوجد داخله ٠‏ فهي 
1 العاشر الذي هو الشخيناه (التعبي ر الأنثري عن 
لشعب اليهردي ١.‏ ولذ! ٠‏ فإن نفي اليهود 
00006 معاد الال والألاك ايه شوق حالة النفي الكونية 
العامة التشيؤايش تت الإله وتهة بل نفيه . ولهذا . فإن اليهود 
لهم مكانة مر كزية فى عملية الخلاص . إذ أن عليهم أن يحيوا حياة 
القداسة . والشركيز الصوفي وتنفية التعاليم الإلهية والتمك 
#التتريفة وريد الخد بق الخلا لليهرد وللعالم بأسره . يل للإله 


مي و الفشوه ّ ّ 


3 


ادن 1 ال دو رم وجد من أوجه الإله . لن تعود إلا 
بعردتهم . ولن يتم اكتسال وحدة الإله إلا بهذه العردة . وبذا . فإن 
كفك أبراما لأنوانالكزق ولفيلة 
الخلاص الإنهية والبشرية دبل إن رحمة اول لاتميضن الاسية 
حياة اليهود العادية إلى عملية مقدسة يستند 
إليها خلام الكرن نقسه . 


وجود اليهدد . ا افعالهم 
أفعالهم لح ذ. تتح ال 


وبظيم التقابل . بل التطابق الكامل . بين الإله والإنسان وبين 


العالمين العيري والسفلي ٠‏ في اس ةخدام القباليئن صورة مجازية 
حنيه عند الخديت عن الاله أ وععن ععمليه الخلق . فالاينوعو رمز 
دكرقء اضمح -(السغيروت السادس ) يشيق ن بالرحمة الإلهية التي 
تنلل على التجني العاش الدي هر الشخيناه أو التعبير الأنشورى عن 
الا+ . وهي أيضاً جسعة بعزائل) الى ينار إليَهنا كك 
صهيون١‏ (بات تسيرن) . ومن خلال التفاعل بين عناصر الذكورة 
وعنامب الأنرئة ٠‏ نميف الرحمة على العالمين . وتتحد الذات 
الآليية 


. وبذدك يصبح سر وحدة الاله والكون هم راتمفه الوحدة 
الحُونية ولستخدم صو رة الزواج المجازية للحديث عن علاقة الإله 
بالشعيى ب (ونلشيدالأننادهو تشيل'ة زفاف الشعب إلى الإله !) , 


«الواقع أت 
لي لتحذاث تر ١:‏ مله الاذكار بوسفها عورا مسار ب رن 


كد يحون من الأدق احاديث عنها باعتبارها مشولات إدراكية أو حتى 


وجوداً أنطولوجياً أكثر منها صوراً مجازية بالمعنى المألوف , ذأ 
بعض القبَالِيين كانوا يدركون الإله على هذه الهيئة ٠‏ والصور: 
المجازية الجنسية القذفية الفيضية تعبير عن البنية المغلقة , 

وقد ورد في إحدى الدراسات أن الصورة المجازية الجن . 
تُستخدم 0 علاقات التجليات ٠‏ الواحدة بالأخرى . دبلتالى 
فهى لا نُصدق على علاقة الإنسان بالإله . وبناء على ذلك . ب 
المؤلف إلى أن التصوف اليهودي حسب هذا الرأي يختلف ىر 
التصوف المسيحي الذي يرمي إلى تحقيق الاتحاد بالإله ٠‏ في حين 
تهدف التجربة الصوقية اليهودية إلى التواصل مع الإله والالتصاز 
به. ولكن . كما بينا » تمثل الشخيناه خلال رد طونج 
التجليات المختلفة الإلهية والعالم السفلي . بحيث لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخرء كما أن فكرة التقابل بين الإله والإنسان تمعل 
الوحدة والحلولية الكاملة أمراً بيّناً . وعلى كل ٠‏ أثبتت التطوران 
اللاحقة فى الحركات المشيحانية أن الصورة المجازية الجنسية كانت 
أساندة 52-7 القباليين » وفي إدراك علاقة الإنسان بالإله . 

وإذا كانت الحلولية التلمودية قد أدّت إلى العزلة والتعالي . فإن 
الحلولية القبالية المتطرفة أدت إلى عزلة وتعال متطرفين . فزادت عرزل 
اليهود عن العالمين ٠‏ ولم يعد الاختلاف بينهم وبين الأغيار مسأل 
عقيدة وإنها أصبح مسألة أصول ميتافيزيقية مختلفة ٠‏ فأرواح اليهود 
مستمدة من الكيان المقدّس في حين تَصدر أرواح الأغيار عن 
المحارات الشيطانية والجانب الآخر . وأعضاء الشخيناه هم أعضاء 
الجماعة اليهردية ٠‏ أما الأغيار فهم أبناء الشيطان (نتيجة اغتصاب 
الشيطان الابنة/ الماترونت/ الملكة) . (يَلاحَظ أن الماترونيت هي 
مؤنث متاترون) . والخيّرون من الأغيار هم في الواقع أجساد أغيار 
لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وإذا كان اليهود يعيشون في الظاه 
بفضل الأغيار . فإن العكس في الواقع هو الصحيح . فاليهودهم 
وحدهم القادرون على التأثير فى قنوات الرحمة التى عن طريقها 
سير سل الإله رحمته إلى العالم ٠‏ وم وحتلاهم الذي يققبون كويد 
بين الإله والعالم . فأعمالهم الطيبة هي التي تجعل الخير يعم الجميع ' 
وذنوبهم هي التي تأتي بغضب الإله عليهم . ويوجد في التبالاه أبفأ 
ذلك الإتحساسس الذي ري قن كثيرنون ضنتحات انزف باذ 
نهاية التاريخ ستشهد علو جماعة يسرائيل على العالمين ودمار 
أعدانهم من الشعوب الأخرى 

رن رضت تايدنه لار كنا روه اله لامك 
عن التوحيد اليهودي . وأحلت محل الإله الواحد عشرة آلهة 


(التجليات النورانية العشرة) . وهم محقون تماماً في هذا ء فالخان 


١ 


رجزء الثائي : 


0 
إن كلا منها مننفصل عن الآخر ٠‏ فهي تكاد تكلون عدة آلهة أو إله 
ولحد قابل للانقسام إلى أجزاء . ويمكن الول بأن التجسد في 
إلحبة يحدث مرة واحدة عند نزول المسيح (ابن الإله) ثم صلبه 
(وهو ما نسميه #الحلول الشخصي المؤقت النهاني») . أما التجد في 
ال القنّالاه » فهو حالة حلولية دائمة لا نتتهي وتستمر عبر التاريخ . 
ىما أن الفكر القبالي يفترض الشراكة بين الإنسان والإله وينطوي 
على ضرب من المساواة والتعادل والتقابل بينهما . 

ولكن التنوع والتعدد في السياق القبالي هما في واقع الأمر من 
قبيل الوهم ٠‏ فهما مجرد مراحل وحلقات تؤدي إلى الوحد 
والواحدية المطلقة النهائية » وهي وحدة تذكر ليد 
التي تسم الدبانات التوحيدية كافة ونتمثل في ثنائية الجسد , والروح. 
والدين والدنيا . وأكثر من ذلك » فإن القبالاه تنكر انفصال الإله عن 
الكون » وتنتهي إلى وحدة مغلقة لا يتجاوز الإله فيها مخلواته 
لكن هذه الوحدة المطلقة النهائية تنطوي على إنكار أية دلالة تاريخية 
وأي وجود إنساني متعّين . ذلك لأن كل الظواهر المادية والروحية 
والمعنوية تدخل في إطار هندسي جامد وتخضع للقوانين الصوفية أو 
الميكانيكية أو الرياضية نفسها . أي أن التفكير القبالي تفكير 
جدلي ولابرى أي تناقض حقيقي بين الأشياء . فهو بذيب حدودها 
انا ٠‏ ريده البسوياف عاقة > وهيا ته الفيرة كأفزافة ولا قل 
سوى هوية (وحقوق) جماعهة يسرائيل كمر كز للكون والجنس 
البشري والوجود الإلهي . 

ولكل هذا . فإن التفكيم ر القبّالي بحوي داخله نقيضين : تعدداً 
من ناحية , يرى الإله أجزاء وتجليات مختلفة , ومن ناحية أخرى 
واحدية متطرفة لا ترى أي وجود للإله خارج مخلوقاته الماديه . 
وهذه إحدى سمات الأتساق الديئية الحلولية المتطرفة . 


الباهير 
وانراقء! 

اباهير؛ كلمة عبرية معناها #الساطع؛ أو #المشرق؛ ء وهي اسم 
كتاب مجهول المؤلف يعد أقدم النصوص القبالية . وقد كان هذا 
الكتاب معروفاً فى جنوب فرنسا فى نهاية القرن الثاني عشر (في 
منطقة عرفت بالنزعات الهرطقية) . وإن كان تاريخ تأليفه لا يزال 
مجهولاً , ثم انتقل إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر أو في القرث 
الثالث عشر ٠»‏ ثم انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا . ويححتوي الكتاب على 
أول محاولة لشرح النظرية القبّالية الحلولية في الفيض الإلهي ٠‏ 


2 القبتلاه 


سخ الأرواح ٠‏ ككما يحاول الكشاب وضع أسم ن التفسير 
الصوفي لوف الأبجدية العبرية . كما 


وفكرة نا 


تردفى الرمور الم 3 8 


عفد وردت فيه كذلك فكرة النجليات 


النورانية العشرة سف وث)الم 


القبالية فو ى مسجرة الخيأة مثلا 


ى جلت م ن الإله الخفي . , 
كتاب الباهي د على كثاب سبقه هو سف يسيرا كاب الخلق) . ويا ٠‏ وينما 
يميل كتاب الخلق إلى تبني المنطق الرياضي قى حساب النجليات 
العشرة ودو 


8 ركا ل شيء فيها وطبائع الحروف (المائية والنورانية 
7 0 َ 9 0 5 94 5 

والهوائية) جد أن -2 الباهير ييل إلى القتصص الأسطورى - وقد 
١‏ ا 035 أ5 - . 0 : 4 ١‏ 

لوحت التشايه القوى بيه وبى ثنابات بعقى اخماعات الغتوصية 0-2 
ا 5 3 1 

كاناريين (المراة ماعد لنضان_الف ننيجة المعال : الحنة بن: 
ا . لحر أ 9 5 ُ 

ادم وبعض ١‏ . خلياتثتد-الشمان مصدءم لمشرور) ٠.‏ وقد كتب الباهب 
بخليط من العبرية والأرامية 


9٠ 
١ ه : شا , 5 5 له‎ 9 
ود صنوب ظامتك_ . وناء الات غير‎ ٠ 


التجلمات التوزانمة القسيرة اسغيرؤت | 
الكت 
«اتجليات النو رابية الحشم. 1" 3 المعابا ر العربي الكلمة 


2 2 «٠ : 


صغيرو 
العيري «سافار» المرتبط بالكدمت التالية : اساعار' (رقم) ١ميمرا‏ 
سيبرا (يحكي )- “عسأبير 'المعاد) اسيار) (حدود). 


(كتاب)-: 


وكلمة ١سغيروت‏ ؛ تعني حرقباً دالأعدادا أو الأ رفاعا ا 


الكلمة فيما نعد تشير ؛ إلى التجنيات الإلهية (وس ثم فهي من ن أهم 


اللماهيم أو انصور الخلولية في القجالاء) . وقد كانت هتاك 


ول ا انك ايد ى في بداية الأمر لوصف 
«الصعطفات؟) (مبدوت) 1 كرف 


الجعيروت أد جالة 


لامتلاء : كنك لجس 
روث ل الدرجات 1 2 7 "كني حعحث 


5 سال 
3 


سميروت'. 


يروت تجليات الا 7 


أحاآه 
0 النداتي 


0 5 

4 “سين الله الكو فإذا كسان الإلكهم 
ا ت)اء 

شونا نل الأولى) فإن التجليات هي انق م 


١ 0 ١‏ يبس 
ومى أداته في خلق العالم وحكمه » وهي أيضا لأوعية لني 


١ا/و‎ 


نجيزء الثاني : للفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


مها الإنه . ولذامُسَى أيضاًافنوات الفبض» (سفبروت هشيعع؟ ٠‏ 
القوى الكامتة ومراحل التجلّيات أو التجليات نفسها . 
وهي نواحي الخلق وبؤره أيضاً . والنجليات النورانية عشرة ١‏ تركز 
وهار عل التأمر فيهاء كمانُعَنَى بتصنيفها ودراسة 

فتّالاة الزوهار 
العلاقات ينها والهيئات الني تتخذها . والنجليات النورانية العشرة 
في القبالاه اللوريانية تقابلها الصور رالتي تسمى "البر فتن 
وعددها خمس . ودرجات التجليات النورانية العشرة هي 

-١‏ كيشر (أو كيثر) عليون . أي الشاج الأعلى للإله ٠‏ وهي أيضاً 
الإرادة المقدّسة والعقل الفعال (لوجوس) ٠‏ ويشار إليها أحياناً بالتاج 
وحسب ء وهي أول مرحلة نخرج من الاين سوف أو الإله الخفي . 
ومع هذا . يار بعض القباليين بين هذا النجلي وبين الإله الخفي 
نفسه تيز مير كما الخاعوولسض بإمكان العابد أن يدركه أو 
يصلى له . ويخرح من هذا التجلي النوراني زوجان مختلطاد 


وهي أيضف 


جنسياً. قهو كائن ختثى . 
الحوخمه: أي | لحكمة. وهر أول اك لتجلات| 9 لدعينة التي 
اتشتصلت عن الاله المتختى ٠‏ وهر الفكر الإلمى الكرني (محشماء) 
الذي سيق القن و ولذا فهو رييشري على التطادع المفاق اللي 
ا ا 
الماوي . وهو أيضاً العلة (الذكرية) الأولى . وقد تحول قيما بعد 
من الفكر الإلهي إلى الإرادة أم الرغبة الإلهية . 
- الحتاة ٠‏ 9 00 أو الذكّاء 2 وعر خلاف احكمة ٠‏ 3 000 


00002 ا ل او جا ا 
وهدا! النجلي النوراني هو أيضاً الأم السماوية . وهو عملية الخلق 
نفسهاء وهر أيضاً العلة الأنشوية الأولى . ويدخل التجليان 
النورانيان الشاني والشالث في علاقة جنسية خاصة إذ يتزاوجان 
يجان لجل الى ورتين لسادس والعاشر . وهما أهم التجلّيات 


عنى الأطلاق :5 3 اليش 3 لفيضس الالهي يتمر وتظهر التجليات 
الأخرى . 
؟:- جيدولاه . أي «العظلمةه . وأحياناً يشار إليه بكلمة «حد»ء 


وهو حب الوله انفائض والرحمة 
ال الغرة أء ر السلطة . وغالباً ما كان يشار إليه بكلمة 
تدين! . بي ١الحك‏ | العسا, رم*؛ وهر مصدر الحكم الإلهي والشريعة 
0 زو افر ا 


اعد - تعنئيرت 0 ى الجمال . ٠‏ ليشار إليه آيضاً#صطلح درحاميم» أي 
«التماضفة . رهر أبضاً الشمس والابن والملك المقد 


سس وخر يسن 


القبائن 
بسسسالا, 


يسرائيل . وهو الوسيط بين التجلبين الرابع والخامس لياتي بالتنار. 
والرحمة للعالم . وهو ٠‏ كما تقدم , أهم التشجليات التررنين ” 
ويُلاحَظ أنه يتوسط التجليات » ويلعب دوراً مهماً في عملية الح. 
والخلاص (وثمة اماع واضبدحة غنا لفكرة اين الإله وين الإو 
” 
ا نيتسح ء وهو التحمل ٠‏ أو الأزلية والنصر . 
هودء أي جلال الإله . 
1 يودعولامء أي أساس العالم : وهو أساس كل الشرو 
النشيطة في الإله ٠‏ وهو الذي يصل بينه وبين الأرض ٠‏ ويشار إل 
أحياناً بكلمة «التساديك؛ (الصديق) أي الرجل النقي . ويرتكز على 
هذا التجلي كل التجليات السابقة » كما أن الفيض الإلهي يصل إلى 
الشخيناه من خلال يسود عولام . ولذا ٠‏ فهو يأخذ شكل القضيب . 
-٠‏ ملكوت ء أو المملكة . وهو أيضاً عمّراه (أو عتيريت) . أي 
الاج المرصع بالجواهر . أو الإكليل . وهي الشخيتاه والماترونين 
وكتشت سوال (جماعة يشرافل ): 

وتّقسم التجليات النورانية إلى مجموعات تضم كل منها ثلالة: 
أولها التاج أو الإدارة ؛ والحكم » والفهم . وهذه تشكل الجانب 
الفكري في الكيان الإلهي . أما العظمة والقوة والجمال؛ فتشكل 
الجانب النفسي أو الأخلاقي . وأما التحمّل والجلالة والأساس ؛ 
فهي تمثل القوى المادية في داخل الطبيعة . أما التجلي العاشر فيخضع 
لتفسيرات كثيرة » وهو القناة الموصلة بين الإله والدنيا . وتظهر 
الدروب أيضاً على هيئة مثلثات أو دوائر متداخلة » أو هيئة شجرة 
كونية شامخة جذورها في الإين سوف في الأعالي ١‏ وتمتد ساقها 
وأغصانها في اتجاه العالم الأرضي . وقدتم الربط بين التجليات 
والرياح الأربع والعناصر الأربعة . وأيام الخلق السبعة والدورات 
الكونية السبع . كما ظهرت التجلّيات على هيئة الآدم قدمون أر 
الإنان الكوني (الأول أو القديم) . وفي هذه الصورة . تشكل 
التجليات الشلاثة الأولى رأسه . والرابع والخامس ذراعاه؛ 
والسادس صدره . والسابع والشامن ساقاه . والتاسع عضمه 
الجنسي. والعاشر يشير إما إلى الصورة كلها أو إلى الأنثى الني 
تصاحب الذكر . وعلى يسار الآدم قدمون كل الصفات السلبية ٠‏ 
وإلى يمينه الصفات الإيجابية . 

وقد صدرت كل الجلّيات عن الإين سوف الذي هو أيضاً 
الآيين ٠‏ أني «العدم" . والذي يمكن أن نترجمه بعبارة «الإله الخفي' ؛ 
وهو إله لا يمكن إدراكه ولا الصلاة له . أما التجلّيات النورانية ٠‏ فهي 
تجليات ذاتية له . وفيض منه . وهي طريقه إلى أن يخلق نفسه . وفد 


١/1 


| 


ظ الجن وبين , المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 
| الجزه 


ف هين إلى القتجليات اغتيارها جرء لايتجرا من جوهر 
لله وأن مراحل التجلي تمت داخل الذات الالهية ٠‏ ولكن الرأي 
وبي مو أن ينآر إليها باعتبارها أوعية متفصلة عنه يفيض فيها . 
7 5 تذيذب القباليين بين الرؤية التتوحيدية التي ترى الإله 
د إحدا لا يتجزأ والرؤية الثنوية التي تقبل النعددية . وإن 
كت القتالاه الوحدة فهي وحدة أحادية حلولية مادية . والتجليات 
لنررانية العشرة تقابلها تجليات عشرة مظلمة . هي السترا أحرا . 
كات البجاز الى استقلت عن الذات الإلهية . 
: وعلاقة لخر تورات (سفيراه) بسائر التجليات موضع 
رراسة مستفيضة من القبّاليين . إذ ينظر إلى هذه التجليات باعتبارها 
بتصلةٌ بعضها بالبعض الآخر ء من خلال الشيفع . أي الفيض . 
فتسرى فيه الرحمة الإلهية وكأنها النهر . وأهم العلاقات بين 
عات علاقة التجلي السادس بالعاشر . فالتجلي السادس . وهو 
مركز النظام القبّالي كله ؛ يتلقى فيض القوى العليا . وينسققها 
ويرسلها إلى القوى السفلى » ويجسد المقدرة الإبداعية الحيوية 
للتجليات ويعتعتها مع خلال الرموز الأساسة للذكورة :فيو كما 
أسلفنا الشمس والملك والعريس . أما التجلي العاشر . أي 
الملكوت؛ فهر الشخيناه أو التعبير الأنثوي عن الخالق » وهي الرحمة 
والقمر والملكة والعروس . ولكن . رغم أن التجلي العاشر يقع 
أسفل بافي التجلّيات ٠‏ فإنه ذو اليد الطولى في علاقته بالعالم 
السفلي (البشري) . فيتم تأكيد جوانبه الملكية . ويصبح هو 
الأم التي تتلقى سيل الرحمة التي تفسيض من أعلى (من التجلي 
السادس) . 
ويتم التعبير عن العلاقة الأساسية بين التجلّيات المختلقة من 
خلال صورة مجازية أو مقولة إدراكية جنسية واضحة . فالعلاقة بين 
الأب والأم (التجليان الثانى والثالث) علاقة جنسية واضحة ؛ وهما 
في حالة مضاجعة دائمة عاق أزلى ٠‏ ومتى أراد الأب أن يقذف ٠‏ 
نإنه يجد الأم على استعداد داتم (وهذا يذكرنا بالكاما سوثرا 
الهندوكية) . ويجب ألا ننسى أن الأب والأم هما النموذجاد 
الأمثلان المنحققان . وقد حملت الأم من الاب . وأنجبت الابن 
دالابنة ٠‏ وكانا في الاصل كائنآ واحداً أحادياً مخنثا (ذكر/ أنثى) يعبر 
كن الواحدية الكونية . ولكن الابن انفصل عن الابنة وبدأت قصة 
الحب بين الأخوين . 
وابتعاد الأخوين هو مصدر الخلل الكوني ١‏ فإذا اجتمعا عم 
السلام : وكان من المفترض تل عا الخلق الأولى ؛ أن يجتمع 
الابن والابئة بالمعنى الحترفي والجنسي ؛ ولكن القوط أدى إلى 


يعن 


نراقهما 
الشخبناء) 


تدييها تيجتمع بها 


وزاده . وسدأالملك فى البحك عن الملكة (اخا 
0 1 ل 36 م 
و نشسفض القبالاء العد 


ولبت أو 

ده بينهما ٠.‏ وكيف كان اثلك ب 

5 ٠ 2 ١ءلا‎ 8 8 

0 8 وضييخ لنجلي التاسع «اليسود؛ (نساديك) 

خصو بر الذني يصل بين الملك والملكة (وبانتائى فيه كين 
الذى يفيف بالمنى فى اك اث ال 0 

- - اصواء 2 دي سه لهندركي) . وقد خلق الاله الشف 


! ىغ « م 
سهد [ ليلح حلا د 2 
م يي 5 ! 0-0 : يغرب الآي: م الآبنة ولللى: لصيس :3 
اسه . 2 4 8 ىل[ ٠‏ سعد اسه 
! #م ا 


5 يسرائيل » هدم مخدح الشخيناه . أي الهيكز . قبت 
الشخيناه معهم خارج فلسطين . 
وبدلك تصبح الصورة اللجازية الجنسية انقسولة الإدراكية 
التغسيرية الكبرى يي القبالاء ٠‏ فهى 0 شت الكون وو شين 
الوحدة بين الإله ومخلوقاته . وأصل مكانة انشعب الختار الحم ة . 
وهي أيضا الطريقة التي تدوحد بها الذات الإلهية وتنحقق إذ أن توحٌد 
التجليات هو ترحد الإله واكتمال وجوى . وفو إحدى الدراسات . 
ورد أن الصورة المجازية الجنسية لستخدم معرفة علاقة النجنات , 
الواحد بالآخر . وبالتالي فهي لأ تنطبق على علاقة المخنوق بالإله . 
وبناء على ذلك : يصل امُؤالف إلى أن التصوق اليهودي يختلف عن 
التصوف المسيحى حيث يرى المؤلف أن هدق التصوف الميحى هو 
الاتحاد بالإله ينما هدف التجربة التصوفية اليهودية هو التواصر عع 
الإله والاتتصاق به ولكن الشخيه . كما يبناء تمثل حلقة و 
عضوية بين التجليات المختلفة والعالم السغلي . بحيث لا يمكن فصل 
الواحد عن الآخر . كما أن فكرة التقابل بين الاله وانخلوفات ٠‏ 
وهى فكرة أسامية 56 تالاه ٠‏ تجعل الو حدة واخلرلية الكامئة أمرا 
واضححاً . وعلى كل أئبحت التطورات '؟للاحقة في الخركات الشيحانية 
أن الصور : الجازية الجنسية كانت أساسية في تمكير القباليين وفي 
إدراك علاقة الاله بالإنسان . وإن كان ثمة اختلاف بين النصوفين 
: 5 فق | ف من عملية التوحد وفي تتيجته ٠‏ 
0 د 0 7 0 الفناء فى الذات الإلهية . والشمرة 
فالهدف في التصوف امسيحي هو 2 في كذ 
ى انكف أما في اتنصوف اليهودي فانهدف هو التوحد بع 
كنات نكا 1 وانشمرة هي التحكم : والتجليات 
ْ , تعيير عن عودة ما إلى التفكير الأسطوري 


الذات الو 
النورانيه عى ٠١‏ ولا 
والأباطر الاغريتية بالهتها 


ي- ات 


شلك 
المذكرة والمؤنثه وتصوير زواج ريوس 
: أعائلة فى النق الديني الهندوكي ٠‏ 
بجودز 7 8 8 22 الذء 

ف *بحينا كف تأ ف | الفكر القبالي الدي 
مكان الدا إن “لمح كيف تأثر فرويد بهذا الفكر لي 
0 0 05 الإله وتأليه الجنس (بمعنى 
تدا “صفت الغبالاء بالها تجنيسى : 


٠‏ وهي ان نشبه أقكار 


ررصهك 2 


الغريزة الخنسية) ١‏ 


5 لم | ' 
مرتزل بكتب خطاباته أحياناً بطريقة لا يمكن فهمها إلا باسننى, 
منهج الجمائريا في التفسير . 


التجهد بالا له والنتصاق به اديقيفوت! 


ار ب6ل1 1 200 
الإله والالتصاق به» ترجمة لكلمه «ديعيفو 


90 ترحد مع 12 2 له الد الانقوي للاله (يد 2 7 
التي تعسو والالتصاق بالإلهه . والكلمة نشير إلى الحب العميق للا لتجدي !له اشخينا 
حلى المصطلح لمومتطاعاك 
ايني يؤدي إلى التوحد معه . وهر ممهوم ولي 2 1 . 1 َ 0 ظ 
سه التثنية /١١(‏ ؟5) : «التجلي الانثوي للإله" تعبير تقابله كلمة '١‏ خيناه؟ ر 
إلى تلك السبارة التي وردت في سفر 1 


7 تعء فأما غللء أو (أ 00 

'لتحبرا الرب إلهكم وتلتصقوابه ٠‏ . وقد صار الديفيقوت مفهوماً كلمة عبرية تعني حرفيا «السكون" و لهجوع' ٠‏ وهي تشيرم 

590 0 | . ند ام اهم أب العافية إلى الأدبيات الديئية اليهودية إلى الحضرة : الإلهية ٠‏ أو حلول الإلدز 
مركزياًفى القبالاه . وأصيح يشير عند إبراهيم ابى بكر 

«الشطحة الص فبة . وهذا هر أيضاً معنى الكلمة عند الحسيديين الإنان والعالم . ويرى يعض علماء الدين أن ثمة علاقة بين فك 


5 : جِ الازه عرة 3 1 
الذين أصبح اندفيترت هو العنصر الأساسي في عبادة اللإنه عندهم . الشخينا ٍْ رفكي : اللوجوس في 0 عرى باتايأ. 
ولكن الالتصاق بالإله لا يعني | د ع له أو الفناء فيه وإنما يعني الشخيناه اصلا إلهة كتعانيه فديمه هي لسماء وان اليبر: 


المتوحدية .دشم نه عد ودف إل معرقة الإنات سير الآله قاموا بعيادتها في المملكة الحنوبية خبل سقوط أورشليم 5 ويمالإز 
وطبيعته وكنهه بحيث يمكن التأثير في الإله والتحكم الاامبريالي في بعض اليهود الذين فروا إلى مصر استمروا في عبادتها مدة طويلة بير 


الكون . ذلك . 
وقد جاء في العهد القديم (خروج ح 8/765 ء ولاويين 11/1١7‏ 
النفسيرات الرقمية اجمائريا) أن الإله يسكن وسط شعبه . ويؤكد التلمود أن الحضرة الإلهية! 
ع توجد إلافي وسط الشعب . ولعل الشخيناه تتلبس أيضافي 
«التفيرات الرقمية» هى الترجحة العريية لكلمة 9جماتريا"' ء اليهودي حينما ينفذ التعاليم الإلهية . وهي تتحول إلى حقيقة فعلية. 
وهى كلمة مأخوذة من اللفظ الؤنالي «جيوهت يي ؛ ومعناه اهتدسة؟ . أي تتجسد في الأشخاص والأماكن والأشياء ذات القداسة, 


ومنهج الجماتريا هو منهج في شرح كلمات من العهدين القديم وخصوصاًفى ساعات الدروس الدينية والصلاة . أي أنها تتجلى 
واحنديد ٠‏ ويستل إلى نحخليل القيمة العددية لخروف الكلمات العبرية داخل الزمان والمكانث وفى الشعب اليهودي تأسكزة ٠‏ ويرمر الضي. 


التي يعتبرها المفسرون القباليون وغيرهم د . وقد ظهر هذا عادة للشخيتاه ' 
المنهج بين معلدمي المشناه (التناتيم) في القرن الثانى الميلادي » وورد وفي التراث القبالى . تُعَد الشخيناه أهم التجليات النورانا 


ل اي د نريا » ثم ساد هذا العشرة (سفيروت) على الإطلاق ٠‏ فهى السفيراه أو التجلي العاك 
المنهج بين المفسرين بسيادة الفكى ر القبالي ٠‏ وطموحه الأساسي للوصول والأخير الذي يربط بين الإله ومعارنانة لأنها الحلقة الأخير' 
إلى العرفان أو الغنوص أو الصيعة الهندسية التي تؤدي إلى التحكم << وأقربها إلى العالم الأرضي . وهي التعبير الأثشوي عن الإله الل 
في العالم . وف سر العبارة الني و ردت في سفر التكوين (154/ )١8‏ يتلقى الفيض الإلهى (أو المنى الإلهى) ويوزعه على العالمين ١‏ وش 
١‏ عضرا في بيت إبراهيم؟ بأنها تعني خادم إبراهيم» ء لان الابنة والماترونيت والملكة والحهو لدي الا يقته قزرا ونا يعكس نرر 
ا سه د . وكلمة #ريدوا . وهي الشمس . وهى أيضاً راحيل التى تبكى من أجل الشعب ؛ وف 
ممعنى *اهبطواه الراردة في سف التكوين /4٠(‏ ؟) وتُفسر بأنها تشير الشفيعة بين الآلهوالإنسان لوس :فى هذا تشبه الغنذ را سرع في 
عفرن لجر فضاها شعب يسراتيل في مصر وقيمتها 5٠١‏ اللاهوت الكاثوليكى الذى تأثر به القبّالبون) . وهى أخيراً كنييت 
٠ 7‏ والدال > 4 ١‏ والواو ع 1) . وقد استخدم سراد رخدي يران آل ماع نسرافا + وأعضاء الشخياا 
القجالبون الجدائريا لتحديد تاريخ قدوم الماشيْح ٠‏ ويشميز منهج هي أعضاء الشعب اليهودي : ورغم أنها آخر التجليات فإنها ذاث 
الجماتريا بآن المفسر الذي يستخدمه تيكنه أن يستخلص من خلاله أي اليد الطولى في علاقة كل النجليات بالعالم السفلي البشري ١‏ كه 
باح ب بحن ١‏ اسهد القدم عليي»بالكامات التي نبول حجار ٠‏ ري المباراة يف الشتيشياء والتورا ونتر ان بويا , 
اناسب منها لنتلاءم مع الرقم الذي ؛ يريده راضع الحساب . وكان والشخيناه . باعتيارها ابنة أو ملكة , كانت جزءا من كبا" 


نوات (فالراء د ٠‏ 


١/1 


الجزء الثاني : 


0 المفدسن (الستقير اه السادس) الذي 
صل عن أخته » ولكنه يبسحث عنها دائمأ ويطاردها . ولن ب 
ملاح الخلل الكوني الناجم عن س قوط الإنسان إلا 56 
والنسي) بينهما . وقد خخلق الإله الشعب اليهودي لإصلاح الخلل . 
وكان الكون قد اقترب من لحظة الخلاص هاه . حين اتحد 
الابن/ الملك (في صورة موسى) مع الشخيناه قوق جبل سيناء وكاد 
ينصلح الخلل » ولكن خطيئة العجل الذهبي أعادته مرة أخرى . 
ومع ندم الشعب على فعلته ٠‏ بدأت مرة أخرى عملية الإصلاح الني 
أخذت شكل غزو أو اقتحام كنعان (هذا الاقتحام الذي يكتسب هنا 
معن جنسياً) ١‏ ثم بناء الهيكل الذي حلت فيه الشخيناه وتوحدت 
بالشعب (ويُّلاحَظ أن كلمة #يحود' العبرية وتعني #توحد؛ هي 
الكلمة التي نُستخددم في النصوص الشرعية القانونية للإشارة إلى 
الجماع) . وبسبب ذنوب جماعة يسرائيل هدم مخدع الشخيناه . أني 
الهيكل » فئفيت الشخيناه بعيم جارج وكين 

وهدف الحياة الآن هو توحد (يحوة) الابن مع الشخيناه . 
فكلما زادت ذنوب جماعة يسرائيل زاد نفي الشخيناه وزاد بعدها عن 
الابن » وكلما حافظوا على الوصايا والصلاة وتنميذ تعاليم التوراة 
ازداد اقتراب الابن من الابنة . وحتى يقوم اليهودي بدوره في عملية 
البحود (الاجتماع/ الجماع) ٠‏ فإن عليه أن يردد الدعاء التالي قبل أن 
ينفذ أحد الأوامر أو النواهى . وقبل أن يؤدي صلاته : :من أجل 
توحد (يحوّد) الواحد المتقددّس . الحمد له مع أثشاء (الشخينا )؟ . 
والشخيناه المنفيّة البعيدة عن الابن/ الملك/ الشمس ٠‏ يهجم عليها 
الشيطان سمائيل ويغتصبها ٠‏ بل يهجم عليها آلهة (أو أشياه أآلهة) 
أخرون » ويتمكنون جميعاً من السيطرة جلوا وا كن والتمتع بها . 
وقد كانت ثمرة هذا الاغتصاب خلق الأغيار الذين يرضعون متها . 
تمامأكما كان يفعل اليهود حينما كانت الشخيناه بينهم . ورغم أن 
الشخيناه هي العنصر الأنثوي . فإنها العنصر الأقوى والأكثر فعالية 
من العنصر الذكوري . وحينما تحين لحظة الانتقام من معذبي 
اليهود. سححول الشخيناه إلى وحش كاسر تقود جنوداً خرافيين . 
وهي بذلك (حسب رأي باتاي) تصبح مثل آلهة العذاب التي تُلحق 
الأذى بالجميع دون ييز ٠‏ وتصبح المرأة الكونية المدمرة التي تبتلع 
ألاف الأنهار : تنجه أيديها وأظفارها في جميع الاتجاهات ولا 
هرب من فبضتها أحد . وسيخرج من بين ساقيها شاب هو الملاك 
ميتاترون الذي سيدمر العالم . ويقال إن الشسخيناه » في حالتها هذء؛ 
همي #السسرا أحرا» أي (الجانب الآخر من الذات الإلهية) «فوى 


الشر». 


١/4 


وقد أثارت فكد اا سياه قضية اا* 


إليها أحياناً كمجرد تين: اللاله 
كت المدرام 


لشرك والتوحيد فهي بنظر 
أو حم يكاحم أل . ولكن أحد 
شس جاء فيه فقرة يفهم منها أن ا الشخياه ماد مفصلة ع. 
الإله . وأنه وضعها بين جماعة يس اثيل ١‏ وأنه نت ل 
والشخيناه . كما تقدم . حلت في الهيكل . ولذا ققد أن مز 

لى الماء أو ال ى لقبها مع الشعب (وعناك 
أن جز ءا منها بقي حال في حائط المبكى يشأوه وي > يبكي من أجل 
الشعب) ٠‏ وخلاص جماعة يسرائيا ل يعني أيضاً خلااص الشخيناه . 

وهناك عبارات وطقوس وأدعية كني 


ققد أدى هدمه إلى 


رأي يذهب إلى 


صعودها | 


هم و 5 ال ناه 
وتجزؤها 
أيضاً. 


: ولابد أن فك :© كوه هل مس الاهرت ١‏ 


يو 


وفد حاو ل الغلاسمة اليهه 


و أن يعيدوا تفسير فكرة الشخيناه 
بحيث يبعدون عن الإله أي تشبيه أو بد عقرر سعيد بن 
يومف الفيومي أن الشخيناه كيان مخبرق عمفصل تاما عن الاله , 
وبهذا احتغظ للجوهر الإلهي يوحدته . وقد قال : إن الشخياء . 
مثل انلائكة . وسيط بين الدله 
الأنبياء أثناء الوحى الذي يا 


وازنئاك ٠‏ وهي النور الذي يراه 
خد تكلا بشي أحياناً وعد تبعه موسى 
بن ميمول في دلك أف تحمان كروكمل ء فقّد حول تفسيرها 
تفيراعيجد ٠‏ فهو وق لكر شعب قوةروحيه . وكن قوة 
الشعب اليقودي ١‏ 


أك الأشكال صفاء ونقاء ٠‏ وتُدعى الشخيناء : 
7- 


أروحية متجد. رء في ! الروح المطنقة نفها . وتأخذ 
وعذا. حبرأي 
عالدنا مان عت مساقت + تعبنن كانوا شوون إن 
الشخيناه كانت تسير اي 0 
١‏ ة التي نبع منها الفكر النازي . 

ةالطلقة ‏ الأشاض الا لي 


للحركةه . 
0 2 : :يناما 
فالشخيناه تعنى ال الإنه نم يهجر شعيه قط رغم كل ميناده وما يحل 
«اإله 
فيه وبينه . وتزداد الحلولية عند روزنزفايج . فالشحيناه جسر بين 


ء كما أن نز ول الشخياه 


٠‏ فقرهاباتهااك رجه 


.8 5 ا 2 ماد 
اورم لجعو ار لانقاع واأء 
فلكم .2 


أبائنا٠‏ وهبقية ة يرائيل ‏ . أي البقية الصاحة 
إلى اليهود وسكتاها بينهم بعني الانقسام داخى الاله نفهء فهو ينرّل 
ويعانى مع شعبه يتجول معهم في منهم ٠‏ بل إنه في نهاية الأمر 

يعني كردن و كينا 


الجزء الثاني : المفاهيم و العقائد الاساسية في اليهودية 


الدوزات الكؤضسة 
حا ب عمد 
لم تحناول القبالاء علاوة الاله بنفسه ل أو علاقته نامير ( ورؤية 


الكون وفكرة الشر . وحسبء وإنما حاولت أن تقدم رؤية للتاريخ 
أخحذت شكل الدورات الكونية . وتيت هذاالرائ ٠‏ يتكون الزمان 
الكونى ١‏ أي تاريخ الكون من البدء 0 
تكرن كا كور عن يا تر يسح العام . وتتكون كل دورة من 
وحدات طول كل واحدة منها سبع سنوات . في نهاية كل منها نقع 
الت السبتية أوسنة شمبطاه . ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب 
اللسبعة . وقي الدورة الخمسين (التهائية) سيحطم الإله العالم ١‏ 
غيعود إلى حالة الهيرلي أو الفوضى الأولى» ثم تبدأدورات أخرى . 

وفى زواية أخرى ١‏ يتحكم في كل دورة كونية أحد التجليات 
التورانية العشرة (سفيروت) ابتداء من التجلي الرايع ٠‏ فالشلاثة 
ل ولا تتحكم في أية عوالم خارجة عنها . 
رتحرحا لعوالم السبعة ‏ التي تناظر التجليات النورانية السبعة (4 - 
17 جر لكان انج رح لاه العرالم :«تعديقة الاك 
عام . يحل الألف السابع » وهي مرحلة تحل فيها الدورة الكونية . 
ثم نظها دورة كونية نالية تتحكم فيها السفيراه التالية حتى الدورة 
السابعة حينما ينحل كل الزمان في اليوبيل الكوني . ويعود الكون 
نلبيناه ٠‏ وتيدأ الور من جديد . 

وكان الرأني الغالب بين القبّاليين أن العالم الآن في دورة 
الجبوراه أي العدالة انصارمة . ولذا فإن الدورة السابقة كانت دورة 
حب الإله الفائضر أو دورة الحسيد . 

ولكرل دورة تفسياها الخاص للتوراة . فالكلمات باعتبار أنها 


و 
6 


دوال . تظل كما هي » أما المدلولات فتتغير تماماً . ولذا , 
ادر الساغة تكن تف لأس فض الام لومي 
وقد ذكر القباليون أن بعض أرواح الدورة السابقة ظهرت مرة أخرو 
في هذه الدورة «ولدلك يعتطع امسحات هذه الأرواح ارايو 
التوراة السابقة ٠‏ ويمكنهم كذلك أن ييخففوا عبء الاوامر والنوامر 
بل أن يبطلوها تماماً 12100110110 
من أصحاب الحركات المشيحانية الترخيصية . 

ويمكن التوصل إلى أن الدورة الزمنية الأخيرة . درن 
الشخيناه. سترى سيادة اعضاء جماعة يسرائيل ٠‏ باعتبار نهم 
متوحدون معهاء وهكذا ينتهي التاريخ بانتصار اليهود . وترتطا 
فكرة الدورات الزمنية بأفكار أخرى مثل التناسخ والآدم قدمون. 
ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة هي فكرة تعويضب 
يحاول اليهود أن يشكلوا من خلالها رؤية للتاريخ تحقق لهم مال 
يتحقق في التاريخ الفعلي . ويلاحظ أيضاً أن القبالاه بشكل عام 
وفكرة الدورات الكونية بشكل خاص . تدل على أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب كانوا يشعرون بمدى ثقل الحمل الذي 
وضعته عقيدتهم على كاهلهم . وبدأوا يبحثون عن مخرج من هله 
الورطة . وقد كانت الحركات المشيحانية الترخيصية تحقق لهم ذلك. 
ثم جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلاً عن اليهودية ٠‏ ولتضع 
اليهود فوق اليهودية » ولتجعل منهم شعباً مثل كل الشعوب لا شع 
مختاراً ينوء تحت نير الاختيار . وغنى عن القول أن فكرة الدورات 
الكونية تلغي أي إحساس بالتاريخ وتركز على البدايات والنهايات 
فقط . وهذه سمة أساسية في فكر الجماعات الوظيفية وفي الفكر 
الصهيوني . 


العقائد الأساسية فى اليهودية 
الجزء ع الغاني ؛ المفاهيم ر في ايهو 


4 فبالاة الزوهار والقسالا اللوربانية 


7' : 
قبالاة الزوها ر والقبالاه اللو ريانية 


قبّالاة الزوهار والقبالاه اللو ريائيه ال وهار_ام 


زيلاة الزوهار والقبالاه اللوريانية 
أواوططة »ا لوك ناا 3010 تللاوة 
تتقسم القبّالاه إلى تيارين أساسيين ٠‏ أو هي تيار أساسي واحد 
ا ش را زر رنسبة إلى 
1ه تخصيص ٠‏ ا 
(«القبالاه النبوية» حسب تعبير جير شوم شوليم) ٠‏ لسن «التبالاه 
اللوريائية» نسبة إلى إسحق لوريا (7القبّالاه المشيحانية؟ حسب تعبير 
لداع أن البنية لفارت لقبالاة 0 العامة 
اح م و مو كنز للك سوسين 
كوردوفيرو آخر ممثلي قبالاة الزوهار . وهو أستاذ لوريا مؤسس 
القبالاه اللوريانية . 


الزوهار 
2011 


«زوهار» كلمة عبرية تعنى «الإشراق / أو «الضياء» . وكتاب 
الزوهار أهم كتب التراث لفان ٠‏ وهو تعليق صوفي مكتوب 
بالآرامية على المعنى الباطنى للعهد القديم » ويعود تاريخه 
الافتراضي . حسب بعش الروانات إلى ماقيلالإسلام 
والمسيحية؛ وهو ما يحقق الاستقلال الفكري (الوهمي) لليهود . 
وكتابنه بلغة غريبة » تحقق العزلة لأعضاء الجماعات اليهودية 
الوظيفية . وينسب الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشناء (تنائيم) 
احاخام شمعون بن يوحاي (القرن الثاني) ؛ وإلى زملائه ٠‏ ولكن 
يقال إن موسى دي ليون (مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر) 
هر مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم أجزائه . وأنه كتبه بين عامي ١54٠‏ 


لقالا !! 


أما 


لنبوية 1 1 والعافية- أبرابانيل 


الاتكماش ن (تسيم تسوم) دتو لاد عن ا ت هكلي ) 35 
الخلل الكوني (تيقُون) 0 00000 5 


مثا 3 
شرارات الإ جية (نيتم تسوتث) املا 
2 0 - 


بت المع اا ملا وح ل أن 
5-4 


١‏ م ب ع خحنادك 


و43١١ ٠‏ ممع بذآن 
6* 


5 < 


. في أسلوبه‎ ٠ 


يشيه الما 
اي 0 


عظ اليهودية ١‏ الإسباية في ذلك ؛؛ 
على جم 8 1 1 5 ا 1 
على ظهوره سسب 8 00 ود 
ا | ا ال لك ١‏ مال / 
بالنسبة إلى الحاخاميين ٠‏ وقد ماخ ان وهار بعد دنك بين اليهود . 
- - 1 ا تب ال . 3 3 
حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التنسود . وخصوصا بعد ظهور 
ال حركة الحسيدية. 
ويتضمن الزوهر ثلائة اقسء فى : الزوهر الأساسى : 
و - 1 _- _)_-- و عي 
وتحا ا وار حي ير وم ريدي وس رار 
5 35 ا 
يأخذ شكل تعنين او شرح على لعسوض مح الكتاب الندس.. 
5 1 2 . 7 م كاده 34 : . 
وخصوصااستر مومى امه . وثكيداز كد . وزاعوث ء. 


والمرائى ١‏ وهو عنة كتب غير مشر الصه تمتقر الى التتاسق وانى محديد 


2 ل ٍ ؛ د 5 
العمائد ‏ ويضم إابزوهر مجمو عه من الأفكر المناقضة وات ار وازية عن 


1 نه وقوى /١‏ لشر وائكون . وقيه صور مجزية ومراقف جنسيه 
2 5" 
صارخة تجعله شبيها أ بالكتب الإباحية وهواه ساهم في اتشارء 


وشعبيةه . والنج الذي يتخدمه ليس نينا لاف + لكنه سق 
ى فأأيضاً. فهو كسار د قاعم خعب لاندامن كثمه. 


يدء على النص 0 الع ري 


ويفرض المفسر المعلى الي ير 
و 1" .4 اخرر تالص ري لد 
باس هيت لبى 2 مس مي 


ف ١‏ خم عد اا 8 آنادث 2 دوس 


مان الى اخنى دهي 


. بيشات : التفسير اخرفي‎ ١ 
. رغير : التأوبل الرمزي‎ -” 
الع‎ 0 
مزجأ أسلوب‎ ٠ والزوها رمكة دو ب بأسلوب رامي لصطنع‎ 
اء الغلالة الآرامية‎ 
زر‎ 
ولكن كناب طوبا‎ ٠ ا ا‎ 
/- ا . وعو‎ 5 ْ 
5 جداً » ينأئف من‎ 


4 قبالاة الزرهار والقبالا اللرريان 
المفاهيم والعقائه الأماسية في اليهودية 


سجزء الثاني . 


نى بعالجها الزوهار هي : طبيعة الال المفقودة. وما بلغ أبو العافية الواحدة والثلاثين من عمره غلبن 
نف عات الأساسية الك كي ' 
0 9 


ويه عن ر اعلا ل 
مصيرهاء والخير والشرء وأهمية 
١‏ المة . ولماكانت كل هذه اموضو تَ 2 - 0 - : 
الور لايح و 0 الحلولي : فإن كتاب 2 وفي ذلك الوقت. أي في عام ١58١‏ » عاد إلى إيطاليا حيث جز 
الاطا ب 1 1 7 
مترابطة بل متداخلة تماماً في نطاف ر ا عن عددا كرا م العلماء ورا وخر اوم ري 
تحدث ع.ء الاله . فإنه ينحدث في ١ ١‏ 
الزوهار حين د ع ا 17 أن ثمة تشابهاً عميقاً بينها وبين ا تنصروا ! وفي العام ننى 
ال معة واللإنسال : وإن كان جوهر فكر الزو عر توقع 


لم 


ٌْ الأسماء الإلهيةء النبوة » ورّعم أنه وصل إلى معرفة الإله الحقيقي ٠‏ وفي هذه الزر, , 
7 قيل ابا لج اد م ير 


007 م الذى قدراً كب رآه ن النسبية على ما يحيط قر رأبو العروة رقع ابا لابه درا تبشن عل وروا 
ب ل تاريخبة واجتماعية . حكم بالقئل حرقاً ولكنه هرب من السجن . ثم ظهر مرة أخرى , 
- 0 مده 51 رائية العشرة (سقيروت) بعد أربعة أعوام ٠‏ في ميسينا (صقلية) . وأعلن أنه الماشيح رفد 
الغي ب 20 عجان سما ير الت ابيا لقال تصدت له المؤسسة الحاخامية وفندت ادعاءاته . وربما كانت حرو 


سحا اعمارها أوعية أو تيجاناً أو كلمات تشكل البنية الداخلية الفرنحة الدائرة آنذاك تشكل السياق الدولي لدعاواه المشيحانية . كما 
التجليات باعتارها اوعيه أو يجان 7 1 اا ات دك :7 ّ 
لل هية يعد هذه العو 2 ر, ويد الآله لا باعتبارء وحدة متكاملة كانت أزمة يهود إسبائيا المتزايدة تشكل السياق المحلي لدعواه . ونا 


أكثرأة حب أبو العافية عدة مؤلفات عن القبالاه ؛ وينسب إليه البءة 
وائما علو هيئة أجزاء متحدة داخل بناء واحد) من أكثر أقكار الزوهار كتب ابو العافية عدة مؤلمات عن الْقَم 0 - 


وقد ظهرت أولى طبعات الزوهار خلال الفترة من 1608 إلى مع هذا الرأي) . وقد أطلق شوليم مصطلح «القبالاه النبوية» على 
00 . وظهرت طبعة كاملة له في رؤية أبى العافية ٠‏ فهو يرى أن النفس الإنسانية أصلها الإله . ولكز 
لقنت مه ١)تقع‏ فى اثنين وعشرين مجلدأ . وتحتوي الحياة اليومية تستغرقها وتفرض الحدود والقيود عليها . وهي 7 
على التص لأا ابلس لسري ,ونه دوت تريات» ٠.‏ اولتوولها فكياابة عي ترا لات وين لايرف بور 


لانينية لبعقي أجرّاء كتاب الزوهار (ابتداء من القرن السابع عشر) . ولكن كيما يتصل الإنسان بالتيار المقدّس وبأصله الإلهي مرة أخرى . 
كما جم إلى الغرنسية فى ستة أجزاء )191١-1505(‏ . وإلى لابد من فك القيود وتجاوز الحدود . ويطرح الدكتور صبري جرجس 
الإنجليزية فى خمسة أجزاء (1951_ 1984) . ومن أشهر طبعاته في كتابه المهم التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي السؤال 
طبعة فك لفن يبلغ عدد صحقاتها ألذأ وسبعمائة صفحة . الشالي «ألسنا نرى الصلة بين هذه النظرية ونظرية الكبت وضرورة 


التحرر منه إذا شاء الإنسان أن يتخفف من متاعبه النفسية التى تحد من 
شعوره بالتحرر والانطلاق ؟" . ثم يستطرد قائلاً : وانطلاقا مز 
هذكء يصبح هدف رسالة أبى العافية هدفاً نفسياً وهو إماطة الأثام عن 
«القبالاه النبريةه هي قبّالاة الزوهار . ومن أهم دعاتها إبراهيم الروح وفك القيود التي تربطها . وقد قدم أبو العافية في هذا الصاد 
لواف ٠‏ وأخر ممثليها هو مرسى كوردوفيرو . أستاذ لوريا 0 نظريته عن تركيب الحروف بغرض ملاحقة الطريق الداخلي؛ 
رامبيلو:1. وتعرك باسم «حوخمة هاتسيروف» . أو «اعلم تشابك الحروف'ا 
الذي يستطيع القبّالي بمقتضاه أن يدرك منه اسم الإله الذي يعكس 
المعنى الخفي للكون . 

اوثمة طريقتان لإبراهيم أبو العافية في التأمل بغية الوصول إلى 
ما يهدف إليه من تحرير الروح . الأولى هي الطريقة التتفسيرية الني 
نستند إلى استخدام حروف الهجاء الأبجدية العبرية استخداماً حرا . 
وعند التأمل » كانت هذه الحروف تُفصل ثم تُجمّع . وبعملية الفصل 
والجمع هذه كانت تظهر أفكار جديدة . وقد كان عند أبى العافيا 


الفسمااه السؤيسة 
لدلتططديا مؤومومجع 


إبراهسم أيو العافسية 51-1١‏ ١-95؟١)‏ 
أعدامرلحد وع8 الامطعطك.؛ ملناطم 
كال ولداتي إجبانا: ٠‏ وانخرط في دراسة الشريعة والتلمود . 
وفي الدراسات والحسابات القبالبة . وقد درس كذلك مؤلف ابن 
ميسن دلالة الجائرين . و كنه فاه وفق المنهج القبالي . سافر إلى 
فلسعين واليونان وايطاليا . باحثاً شان بسرائيل العشرة 


ما 
ظٌّ 


الجزء لي معد ساس عت 


- بالمتطة الخنفم, للحروف .» فت : فى نظ 
حماس عميق بالمنطق لخنفي 6 ' رنيبها في نظر ليبس 

.عملية عرفية أو متعنتة » بل كان ترتيباً يتم وفقأ لقواعد عليا . 
مجر 0 ية 5 : 
ا.. بببية حركات هذه اروف ٠‏ يستطيع المرء أن يصل إلى 
كماد عميق بطبيعة الجوانب المقدسة ‏ فهل من العسيم علينا أن 
في نطاق هذا المفهوم ؛ أن منطق عالم الإله الخشفي عند أبى 
يعافية قد أصبح منطق اللاشعرر عند فرويد ؟ : 

«وفد كانت هذه الطريقة في التأمل تمهيداً للطريقة الثانبة النى 
عرفت باسم التجاوز عن طريق «القفز والإغفال» . ووصف باكان 
زقلا عن شوليم هذه الطريقة بقوله #إسيتهي القازض المفاضرصية 
رى وصفاً مفصلاً لطريقة كان أبو العافية وأتباعه يسمونها «القفز 
والإغفال' للانتقال من فكرة إلى أخرى . والواقع أن هذا منهج رائع 
فى استخدام الترابط كوسيلة للتأمل . ولا ترادف هذه الوسيلة منهج 
التداعى الحر المتبع في التحليل النفسي مرادفة كلية ٠‏ ولكنها تتضمن 
الاتتقال من فكرة ما إلى أخرى وفقاً لقواعد معينة تتسم بالمرونة . 
وكل قفزة تفتح ميدانا جديدا له خصائصه 0 ويستطيع العقل داخل 
هذا الميدان أن ينتقل بحرية من فكرة لأخرى » أي أن القفز يربط بين 
عناصر من الأفكار الحرة والموجهة ويؤدي إلى نتائج عجيبة من حيث 
توسيع دائرة الشعور ء كما أن هذا القفز يدقع على الفور بعملية 
خبيئة في العقل ١‏ أي أنه يحررنا من سجن الدائرة الطبيعية ويتقل 
بنا إلى حدود «الدائرة الإلهية» . ثم يتساءل باكان بعد ذلك قائلاً : 
'ألايذكْرنا هذا التقييم من قبل شوليم بمنهج أبى العافية بشأن 
«الترابط الحر' في التحليل النفسى . من حيث تُعَد هذه النشوة مع 
مضمونها الذي ينطوي » فيما يزعم لها . على إدراك الإله ٠‏ هي 
الهدف من التأمل عند أبى العافية » ونشوة الاستبصار مع مضمونها 
الذي ينطوي على معرفة الذات هي الهدف من التحليل عند 
فرويد"' . 

"١‏ ويعد المعلّم القبالي أبو العافية شخصاً بالغ الأهمية بالنبة 
لعملية التحويل التى ينبغى أن تحدث - للشخصم وهذه العملية تحتاج 
ا 0 . 
بكي من الخارج ومن يحركها من الداخل ٠‏ والمعلم هو 
لمحرك من الخارج : وفي حالة النشوة 3 يحدث نوع من التوحد مع 
لي ذه خالة ٠‏ يكون التوحد قد أيضاً بين الإنسان والشريعة ٠‏ 
دلعل هذا هو اللقصود من قولهم إن الإنسان هو الناموس أو 
الشريعة . ويتساءل باكان أيضاً : ألا يذكرنا هذا بمعلم التحليل 
النمسي الذي يُعَد شخصا بالغ الاهمية في عملية التحويل التي لابد 
منما لمن يود ممارسة التحليل فيما بعد ؟ أفلا يذكرنا ذلك أيضاً بنشوة 


وذيل 


4 فبالاة ال 


زالقبالا الدوربائبة 


لا . / 
الاستبصار التي محدث اثناء الحا ١ل-‏ 3 ٍ 
كسمي واي يلم فيها ني ءعى. 
الل نا رون ١‏ كا 
أن رده ٍ 0 5-5 ظ 
ينتقل الطالمب من طور الراد إلى طورالد]. ردم , 5 
ومن المستبعد ان يى 


ومؤلماته. #ومه هذا 
١‏ 


المسيطر على 


ال : 
لتوحد مع المعلم الذي ى اليا 


ل شرويد فد درس فكر أبى العافة 
ه يجساال نتذكر أن القكر القبالى كان الفى 
١‏ ديه فل الم :الها 0 1 1 
٠‏ العام على الهودية في القرن التاسع عشر ٠‏ وديا يكون فرويد قد 
نتظلم في حضور محاضرات أدولف جيلينك الذى 


ا 
حرر اعمالأ 
العافية 9 


. دي الواقع ٠‏ فإن ادوئف جيلييك كان من أعمم الخاخامات 
دارسي القبالاه . كما كان من أشي الوعاظ فى مدية فينا مقط 
رأس فرويد والمدينة التى قغى فيها محظ حاته . 


اسحق ابرابائيل )16١:8-١15101‏ 
اعردحووطخ عمدذا 

يهودي بلاط في إمبانيا . وهو مف للعهد القديم ٠.‏ ومؤلئف 
لكتب ذات طابع فلسفي . ولد في لشبونة » وكان أبوه مستولا عن 
خزانة الدولة فيها . وقد تلقى أبرابانيز تعليما دنيوياً ودين كاملا . نم 
التحق بخدمة ألفونم الخامس ملك البرتغال . الأمر الدي كان يعني 
أنه أصبح قريياً من النخبة الحاكمة . ولكن الوصع تغ حينما اعتلى 
جون الثائي العرش ١‏ فقد اتبع سياسة القضاء على البلاء واخيوب 
المختلفة لللطة ليركز كل شيء في يذ الدولة ٠‏ وقد ثار البلاء ضد 
هذء المحاولة . ويبدو أن أيرابائيل كانت تربطه علاقة بهؤلاء البلاء : 
وخصوصاً أن قائد التمرد كان صديقاً له ٠.‏ ففر إلى طليطلة (إسبانيا) 

0 خازن فرديناند وايزابيلا عام 4 .وقد 

0 7 0 : و حدم القد اف ككتاقام الاننان 
عمز هو وصديتقه ابراهام سور في جمع الصر ”. 
فيك أخز الخيوب الإسلاعية في غرناطة . وحينما 


بتمويل اخروب 
عام؟45١.‏ 


سقطت غرناطة ٠‏ صدر مرسوم طرد اليهود » ونشر 
10 أن يغيّر القرار بتَقديم هدية إلى مردينسد ٠‏ ولكنها 
٠ 5 8 8 0‏ 5 5 انتدقة 
”فضت وتم طرد اليهود . واستقر أبرابائيل (هو وأسرته) في اليندام 
عا ١6.‏ حيث مات فيها . 
١:‏ ِ ّ ب ع ءم-الطا 
ولأيرابائيل دراسات في العهد القديمٍ - نتسم بي ين الطابع 
1 تم لت فمابيعدا| نقد العهد الْمَديم . وفد 
اعلمي والنهجي * 5ب وب .ليج وري .ير فك 
حاول أن يضع التصوص المقدسه في ياق تاريخي 1 7 
د سبأى عمو أو أصالة . وقي السنوات !ا خبرة من 
الفلفي لا يتسم باي 5 ا 1 ع ة الما 5 
ا ل ل ات 
و الخلاص ١‏ وخخلا 
ؤلء ثلائة كتب عن هذا الموضوع ( مصسادر عن كن 
١ 5‏ 2 أُ - ملاة ٠‏ 
ر إعلان الخدلاص) تمد من أهم كشبه على ال 2 


الماشيح . 


ظ : في اليهودية 
اهزع الثاني ٠‏ المعاهيه و العقائد الأسامبة في 


أيضايأنها من أهم الكتب التي أشاعت الفكر المشيحاني 
رتُوصف 
شسحعت الحركات المشيحانية 


مقياله اللوريائية 
كل ملفا 
7 در حلت ا واغرناتع الوا عو ظهور القبجالا: 
اللوريانية (نسبة إلى إسحق لوريا) . ولكن لا يمكن . إغفال موسى 
كرردوقيرو الذي ساهم في صياغه أفكارها الأساسية (وقد تأثر 
لجا نمه بعد ابكار ا ويمكن القول بأن القسّالاه اللوريانية لآ 
ادا قبّالاة الزو هار . إد أن البنية الحلولية 
57 العامة كامنة في القسّالاه اللر ريانية كمونها في قبالاة الزوهار . 
ولكن ١‏ مع هذا 1 يكن أن نلخص بعض الاختلافات الأساسية 
00 
قالاة ال وهار تعنى يأسرار الخلق . أي ببداية الكون ١‏ بينما 
تعنى القبالاه اللوري زيانية أساساً يالخلاص وال ١‏ وينبع اهتمام 
فال الزوهار يأسرار الخلق من اهتمامها بالخلاص المشيحاني 
بانهاية» ولذافهى تتاول البذايات كى تفسر النهايات :: 
أسطورة الخلق في القبّالاه اللوريانية أكثر تعقيداً وتناقضاً منها في 
قيالاة الزوهار . 
6 والاختلاف الأساسي هو أن القبالاه اللوريانية تربط البداية 
بالتهاية ٠‏ كما ريطت الباطن بالتاريخ والتأمل بالنزعة المشيحانية . 
:- الصورة المجازية الأساسية في قبالاة الزوهار هي الجنس » 
ولكنها في القبَالاه اللوريانية تتمثل في كل من الجنس والنفي . 
وتيِدأأسطورة!لخلر ى في قيالاة ال زوهار بفشيض الإله الخفي . 
ونكنها في التبّلاه اللو ريانية تبدأ بعملية #نسيم نسوم؛ التي يمكن أن 
تترجم حرفياً بكلمة «انكماش" أو اتركزة . ولكن يستحسن تأدية 
معناها بتعبير :انسحاب نتح عنه تركّز . فالإله المتخفي (الإين 
سوف) يتكمش داخر تفسه ليخلى فراغاً روحياً كاملا . ويكن 
تفسير هذا الانسحاب بأله شكل من أشكال النغي ٠‏ كأن الإله ينغى 
نشه ينقه [أْ لى داخل نفسه . بعيدا ع ن وجوده الكلي وقد نتج عن 
جاح ادلم ٠‏ قاللى؟ك كم الصارم (الحدود والقيود الني 
لفرض على الأشياء التي ستنبع منها الأوامر والنواهي والتشريعات) 
كا ن قبل الانكماش جزءا من كل . ٠‏ قطرة في المحيط ٠‏ ولكنه بعد 
عملية الانسحاب يتبلور ويصبح هر المحور . ثم يرسل الإين 
في الفراغ شعاعاً ودروياً من نوره الذاتي وهي النجليات التورانية 
العكباة (سفيروت) . وهي مصرحلة الضيفى الإلهي على الكون 
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بانيز 


لس 0 7 
فدمون (الإنسان الأصلي) ٠‏ وهو غير أدم أبى | عكر 
الانسان الأصلي في قبالاة الزه وهار هو رمز لبناءالتجليات ككل / 
عند لوريا ؛ ؛ فهو بظهر قبل التجليات . ثم تخر ج أشعة النور الالير 
من عيون الإنسان الأصلي ٠‏ وأذنيه وأئفه وفمه . وهذا الضوء الخارجر 
من الإنسان الأصلي :1 0000 ار 
المفترض جمعه في أوعية (كليم) من ضوء تتخل أشكالاً تتناسبن 
عملها في مرحلة الخلق . ولكن هذه الأوعية تحطمت ؛ حسب رز: 
لوريا ٠‏ أثناء ملنها . ويعود هذا إلى أن الضوء ء الإلهي كان أقرى ير 
أن تتحمله الأوعية فقتحطمت 6 الأمر الذي أدى إلى تشتت الشراران 
الإلهبة وتبعغرها . ويشار إلى هذه الواقعة بمصطلح احادثة تبثم 
الأوعية» (شفيرات هكليم) وهي الأخرى حادثة نفي . وإذاكاز 
الاتكماش (تسيم تسوم) هو نفي من خلال الانسحاب ٠‏ فإن النفي 
هنا ينم من خلال الانتشار والتشتت . وقد سادت الغوضى واختلط 
النور والظلام ٠‏ والروحاني والمادي ٠‏ وهكذا دخل الشر والظلام إلى 
العالم . وقد عاد كثير من الشرارات إلى منصدرها الأصلي ؛ ولكن 
نحو 7584 شرارة التصقت بشظايا الأوعية المهشمة ٠‏ وأصبحت هذه 
0 اء هى القشرة الخارجية (قليبوت) . أي قوى الشر التي أحاطت 

لكر اك افق رتفي 

رس لله لوقك الذي مل ناهذا لكوتم ٠‏ لم يعد في 
الكون أي شيء كامل متكامل . فالنور الإلهي الذي كان يجب اذ 

مقمر ف كان لاض لب قاف الأوعة الحى طنبها الإلة لم 
يعد في مكانه الصحيح لأن الأوعية تحطمت . وتظهر الخطة الإلهية 


الذى انثى 


للخلاص من خلال سور نيس بمرت ؟ (حرفياً : «الوجوه' أر 
االسيمياء». أ ى «القسمات» أو املامح الوجه') وهي مقاب 
للتجليات النورائية العشرة (سفيروت) في قبَّالاة الزوهار ولكنها 
ا 
- أريخ أنبين (عبارة أرامية وتعني حرفياً : «ذو الأتف الطويل' أن 
«الصيور؛ أو «المتحمل» أو «الذي عانى كثيراً؛ ياعتبار أن الأنف دليل 
على الصبر) » وهو يقابل التجلى التوراني الأول «الكيتر» أو #التاج' 
في قبّالاة الزوهار . ١‏ 
5.5 -أبا وأما(الاب والأم) . وهما يقابلان التسجليين الاي 
والنالث . وهما النمط الأعلى لهذا الزواج المقدّس الذي يُعْدِ فطا 
لكل ويس توية ويه تيم نشد (ولياة حا هن الذثر العدد 
للمعندة و الؤعرر اسع وكرام 01 
الخاولي) ٠‏ زها النراوح يزداد غنمقاً بضعود 81 ؟ كترارة ألم 


١8 


ظ 
ظ 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


إفيلت مع الأوعية المهشمة ٠‏ والتي بعودتها إلى رحم البيئاه تصبح 

نوز تبعث الحبوية » ولذا تُسمى «المياه الأنثوية' (ماييم نقفين) , 

؛ زعير أنبين (عبارة أرامية وتعني حرفياً : "ذو الوجه القصير؟ . 

إي «الذي لا يطيق صبرأ» 1 أو انافد الصبر 0( . وهو عكس «أريخ 
إرين» ويقابل التجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من الجبورا, 

ره : 

هك نقيفاه دي زعير (عبارة أرامية وتعني حرفياً : «أنثى زعير؟ أي 

أنى نافد الصبره) . وهي تقابل التجلي العاشر أو الشخينا . 


وتعخذ الذات الإلهية من خلال هذه القوى الخنمس شكلاً 


محدداًء وتؤدي وظيفة محلدة . والتجلي الأساسي للوين سوف 
يندث من خلال زعبر أنبين الذي ولد من خلال اتحاد الأب والأم . 
ثم يكبر ليتزوج من الشخيناه ليولّد اتحادأ ووثاماً بين العدل والرحمة 
في الذات الإلهية . وتلاحَظ مرة أخرى أصداء العقيدة المسيحية . 

وتمثل هذه القوى في الحقيقة العملية التي يلد الإله بها نفسه . 
وحسب رؤية لوريا » كانت عملية جمع الشرارات (أي ولادة الإله 
واكتماله) على وشك الاكتمال حين خلق الإله آدم (أبا البشر) 
ليساعده في الجهدالمبذول لاستعادة النظام والكمال ولهزيمة القوى 
الشريرة الشيطانية . وكان من المفترض أن يقوم آدم بالخطوات 
الأخيرة » ولكن خطيئته ومعصيته للإله أوقفت العملية » ونجم عن 
ذلك التشان فوضئ :فى الأرعي ثمائل الفوق اننا حمل عن نيت 
الأوعية في الأعالي . فآدم . حينما خلقه الإله . كان يحوي كل 
أرواح البشر التي كانت توجد فى حالة التصاق بالإله . وبسقوطه 
انفصلت الأرواح عن جذورها درت ودخملت الأجسام المادية . 
وجاء الموت والشر والعالم وانحرف كل شيء عن موضعه. 
وأصبحت كل المخلوقات في حالة شمات دائم (جالوت) ؛ وهي 
حالة مستمرة تنسحب على الكون كله وعلى الخالق نفه الذي 
تبعثرت شراراته وتناثرت مرة أخرى . وقد سقطت الشخيناه ضمن 
ما سقط من شرارات . وما دامت الشرارات الإلهية لم تُجِمّع » فإن 
الإله سيظل مجزأ غير مكتمل وغير متوحّد مع نفسه . 

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن إصلاح هذا الخلل ورأب هذا 
الصدع . ؛ لابد أن نؤكد فكرة التقابل القبّالية » وهي تقابل كل الأشياء 
واللحظات ننيجة تو حدها النهائى . فالعالم العلوي يشبه العالم 
التعلى ,بتو لاله يديه نكال فاته ل و عليه اقلق والعيغريشى يقلو 
عملية الخلاص . وطريق النهاية هو طريق البداية . ويقابل عملية 
الفيض الإلهي عمليات كونية ممائلة نغمر أربعة عوالم مختلفة . 
والنفس البشرية تشبه الذات الإلهبة ٠.‏ ومستوياتها تشبه التجليات 
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اختلفة ٠‏ وحظة التئمتت الإلهية نشبه لحظة النشدن 
الشخيناه يشبه نم ي الشعب (١‏ ويلا حظ أن فى 
ال تزمان والتمالي , والاختلاف تاماً . 
الزمان إلى ما يشبه المكان والبدايات تفه 
الخلل الكوني . و 


الكونة . وخلاص 


المردية . ونفي 
رة التقابل تسقط فكرة 
فجي فكرة هندسية دائرية تحرّل 

نشيه النهايات) . كما أن إصلاح 
دسودة كل شيء إلى مكانه ٠‏ وإنههاء حمالة النفي 

ن الإله بل لادته ووج ده ي- بن جديد ١‏ هي عملية 
يطلق ى عليها الإصلاح (نيقون) . وهي عملية تخليم نالكتراوت 
الإلهية المبعثرة من : اللحاء أوالمحارات (فلييوت) 


. وهي عملية كونية 
تاريخية باطنية شاملة يشارك فيها الانسان 


ولكنها تعتمد بالدرجة 
الأوا لى على جماعة يسرائيل + فانيهودي ني بعرف التو رأة ومعناها 
الباطضي (ويتفذ الأوام ر والتراهي ويتلو انصل 
بعملية الإصلاح (تيقون) . 


7 , أي عملية ولادة الله‎ ٠ 
أيضاً أن يوقمها إذاى و أهبر تيد الأءات ر والنواهي واقامة‎ 
الصلوات. وهنا من الممكن انجازه ه نظراً لتشبر العا! لم السغلي والعالم‎ 

العلوي اشاس في العا' الشلوى سن خالو نبال شروبيها شان 
(اليهودي) في انعا لم السغلي . لكن عملية الإصلاح تدريجية ٠‏ 
وهي 5 بظهور المأشيح ويعودة جماعة يسرائيل من المتقى إلى 
قلسطين . ومن هناك فإنه سيحكم العائم : وستسود جماعة يسرائيل 
على العالمين اهذاهر الجائب التاريخي . واذا كانت حائة النعي 
مرتبطة بالاتكماش واخدود والفرائض والا حاب . فون حاله 
التيقون مرتيطة بالتحرر 
بالترخيصية والإباحية الكامئة . وغذاهء ما كان يمعله الملشحاء 
الدجالون . وهو الحاتب التفسي 
وسبتهي النيقون بأن يم الإله ذاته وينوحد مع نفه بعد تجميع 
كما أنه سوف يتوحد مع شعيه (وسوف نكتشف أن 


الكامل من الخدود 3 كماانه مرتبطة 


" و الأخلاقي للإصلاح (تيفوت). 


الشرارات المبعثرة 
الشعب انيهودى هر في واقع الأمر الشرارات الإلهية الشتنة) ٠‏ 
اليهود دهم جرءصس ٠‏ الإنهء فهم الإله أو على الأقل أحد 


ومعنى هذا أن 

تجلياته . وهم إلى جانب ذلك الأد داء ١ل‏ لبي تستود بها الدات الإلهية 

وحدتها : فهم بذلك الأداة والغاية اها سيب النفي (بدنويهم)؛ 
. قالبهه دي هو مركز الكون 


وهم وسيلة العودة (بصلاحهم وتقواهم) 
وسيدء . وهكذا يُلاحظ دائرية النسق بابي الحلولي المغلقى . 
1 ويلاحظ هنا كيف ار تبط العأمل في المعنى الباطني للشوراة ٠‏ 
وكذلك نلاوة الصلوات وأداء المرائض (وكلها أمور فردية ذاتيه 


باطنية) 0 0 : وكيف توحد ناته من 


ع جماعة د أن وقد 


0 لم الفرد والباطن ٠‏ اما 


اللفاهيم و العقائد الأماسبة في الهودية 


منهزء الثاني 


00 : زر فحداخر الكود 
إطال الحدود والشرائع في العصر المشبحاني خل الكو 


العله والإنسان والرّمان وكل شيء ٠‏ 

١‏ و يججهر ذكره أن تجربة هود إسبانبا (طردهم منها) تشكل 
الصور لنجازية الأساسية في القبالاه ه اللوربائية » فالئفي والتبعثر 
والتشتت كانت حقائق أساسية في حيانهم , وكان الاهتمام بالياطن 
دون الظاهر لمة أناسية كشجربة المارانو 
اللطة. مع رغيتهم الحادة فيها . . في فكرة مركزية اليهود في الكون 
واعتماد الإله عليهم ؛ وتوقعهم وصول اماشيّح الذي سيجعلهم 
تظز الصر رالمجازية الأساسية الخاصة 


. وقد تِدَى فقدانهم 


أمبله الأرض ٠‏ وم هذا ءى 
بالأب والآبن والأم والشخيناه صورا مجازية مسيحية . 


انكماش انصيم نسؤم ا 
لك 1 

لفظة «الانتكماش؛ هي الترجمة العربية لكلمة #نسيم نسوم؟ ٠.‏ 
وهى كلمة وردت في المدراشش لتشير إلى عملية انكماش الخالقى حتى 
في الهيكل . وهذاهم هر أصلها الحلولي اولك 
اسح لوريا استخدم الكل بطر لاقام وب الا حم و عيمن 
مدلرلها الحلوني . فالانتكماش عتده هو العملية التي من خلالها 
بنكمش الخالق إلى نتقطة داخل نفه (الوسط) وهم انكماش يسح من 
ترك (وهذا بخلاف الانكماش في المدرائى حيث ينكمش الخالق 
ليدخل في مكان آخر غير ذاته) ثم تصدر عنه التجليات النورانية 
العشرة بعد ذلك . وم متظور لوريا . كان الخالق يملا الوجود 
باعتبار أن الذات الإلهية لا نهائية ولا تقبل التجزئة . ولا يوجد مكان 
لا عملؤه الحغم ر الالح 


يدخل قدس الأقداس 


نْعى . وهده الذات لا تسمح بوجود شيء آخر . 
ولتم عملية الخلل كان لايد اك تكيت هذه الذاك . ولكن متاك 
رايا آخى ريذهب إلى أن الاتكماش. هو محاولة . من جانب الخالق . 
لا لخلق فراغ وحسب وائما لتطهير ذاته التى 
فإنزالدات 


- ات 


الإلسية لم تكد قط لاطاهرة ولا 
عملية توحد الدات الإلهية وتخليصها مما فيها من 
0 ران إن هي إلا عملية ناء ريخية تستكمل في نهاية التاريخ . والواقع 
أن هنه فك كرة حلولية متطرفة يعقبها حادث تشم الأوعية (شفيرات 
هكليم) ٠‏ وأخيرا الإصلاح (تيقون) . 


الهية . 


مي" ا 
ع 57 . . 


مترحدة . كما أن عملية 


ويمكن تفي بعض مصطلحات دريدا ما بعد الحدائية فى ضوء 

فكدرة تسيم تسومء فالانكماشي والاختفاء هو الغياب الكامل (الذى 

يعقب الور الكامل أو حالة البليروما في المنظومة الغنوصية) 
حدر التجئيات النورانية هر بداية الحضور . 
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تهشم الأوعية (شفير ات هكلسم ا 
مرناععاة لا اد 

انهم الأوعية" هي ترجمة عبارة اتفيرات هَكَليم» العبرية 
(من فعل "شافار بمعنى ١حطّم؛) ١‏ تشم الأوعية مفهوم أسامر 
في القبّالاه اللوريانية : وتقع حادثة تهشّم الأوعية ثناء عملية الخ 
حينما نخرج من عيون الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي التي تأخز 
شكل شرارات كان من المفترض أن تجمّع في أوعية (كليم) ٠‏ ولكن 
الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل هذا النور . فتهشمن 
وتبعثرت . والحادثة رمز شتات الشعب اليهودي . وهي فكرة حلولية 
مغالية تربط بين الوجود الإلهي والشعب . وتدور القبالاه اللوريانية 
حول ثلاث أفكار: : الانتكماش (تسيم تسوم) 3 وتههه الارعة 
وأخيراً الإصلاح (تيقون) . وهو تكوين ثلاثي يشبه تكوين: الخطيئة 


النفي ‏ الإصلاح والعودة ,3 


الشرازات الالهية اتستسونسوت) 
0م00 

«الشرارات الإلهية؛ هي الترجمة العربية للكلمة العبرية 
اتويوت" 5 والمو دم ر قبالي يشير إلى الشرارات الإلهية التي 


0 


ل فى المادة بعد حادية نهم الأوعية حسب القتّالاه اللوريانية . 


إصلاخ الخلل الكوني ١تيقون)‏ 
مس11 

«إصلاح الخلل الكوني؛ هي الترجمة العربية لكلمة اتيقون؟ ٠‏ 
وهي كلمة عبرية معناها الإصلاح"؟ . وتتحدد عملية الإصلاح بعا 


تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة بعد انكماش الإله (تسيم تسوم) 
تهشم الأوعية . والهدف من عملية الإصلاح أن يصل 
الإله إلى وحدته ويعم الخنلاص العالم » وهي عملية كونية تاريخية 
شاملة يشارك فيها الجنس البشري بأسره » ولكنها تعتمد بالدرجة 
الأولى على جماعة يسرائيل . ويضمر المصطلح فكرة أن الذات 
الإلهية لااتشكل وحدة كاملة لا في الماضي ولا في الحاضر ء وأنها 
ستصل إلى هذه الوحدة ة في المستقبل من خلال جهد الإنسان وهذه 
نك وعلرلة متطرفة: 


وبعد حادث 


مؤسسى كور دوفير و )1017١-1055(‏ 


ممع ا نل0') وعون اا 


عالم قبالي من أصل إسباني . تتلمذ على يد يوسف كارو ' 


حل 


؛ المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهو دية 


الجرء الغاني 
أن حلقة الوصل بين قبالاة الزوهار (التأملية) والقمالاه اللوريانية 
(الشيحانية ) إذ كان لوريا تلميذاً لكوردوفيرو . أهم أعماله برديس 
رهونيم (حديقة الرمان) » وهو عرض واف وواضح لتعاليم القبالاه 
يناول فيه العلاقة بين اللامحدود والمحدود . والتجليات النورانية 
العشرة ؛ وعلاقة الإله بالكون . وقد كتب موسى كوردوفيرو ثلانين 
كتاباً آخر ٠١‏ من بينها تعليق على الزوهار » أحرز ذيوعاً بين أعضاء 
الجماعات . وهو يْعَد آخر ممثل لقبّالاة الز وهار التأملية . 

ولم يبالغ كوردوفيرو في تأكيد أهمية الرموز والأساطير 
الفمّالية. وخصوصاً العناصر الجنسية وأسطورة فوة الشر (سترا 
احرا). وتوص إلى أن الذات الإلهية عاجةعانا الف راد 
جذور الشر توجد في الكون ١‏ في اختيارات الإنسان الأخلاقية . 

ويبدو أن إسبيئوزا قد استقى رؤيته الحلولية للإله من كتابات 
كوردوفيرو » فقد كتب لصديقه أولندبرج أنه استقى أفكاره من 
فيلسوف يهودي قدي (وكان يعني كوردوفيرو) . ويكن هنا أن نرى 
أن الحلولية اليهودية تتسلسل من التلمود إلى القبالاه . ومن القبّالاه 
تنفرع إلى لوريا وشبتاي تسفي ٠‏ وإلى إسبينوزا والعلمانية . 


إسحق لوريا (1017/5-10714) 
لاا 15336 

ٍ ويرك لوريا أيضاً باسم ١اهااري‏ هاقدوش" أي «الأسد 
الفدسن؟ . ويشار إليه أيضاً باسم «الإشكنازي» » واختصار اسمه هو 
'أري؟ . ولد إسحق لوريا في القدس لأب إشكنازي يعمل بالنجارة 
وأم سفاردية . درس في مصر التلمود واشتغل بالأعمال التجارية ٠‏ 
لكن الدراسات القبّالية استغرقته تماماً . ويقال إنه اعتكف في جزيرة 
الروضة في المنيل لمدة سبع سنوات حيث تأمل في الزوهار ودرس 
أعمال كوردوفيرو وعاش حياة الرهبان . وفي عام ٠ ١919‏ استقر 
لوريا . هو وأسرته في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة من الطلبة 
والحواريين والمريدين ٠‏ ومات في هذه المديئة بعد عامين . 

ولم يكن لوريا مفكراً منهجياً . وإنما كان متصوفاً أضاف 

مجموعة جديدة كاملة من الصور والرموز إلى النراث القبالي . 
دذلك من خلال تفسيراته لكتاب الزوهار التى أعلن أنها كشف أتاه به 
الباهو . ولم يبق ما كتب لوريا سوى بعض مؤلقات غير مهمة لا 
تتضمن أفكاره الجديدة , لأنه نقل القبالاه اللوريانية لطليده شفهياً . 
0 بتدوينها ثم تداولها الناس . وبرغم وجود اختلاقات كثيرة بين 
لكنابات التي دوتها تلاميذه . فإن الموضوع الأساسي يظل واحداً 
دهر تأكيد فكرة الخنلاص والعودة . الأمر الذي يعكس التزعة 


١41 


٠‏ قبالام الروهار 0 والمفا؟ 


١‏ اللوريابية 
المثسيحانية ١‏ 0 


ني بدأت 
في صفهد وغبيرها من المدن في الف ن السادس 


نشر تعاليمه الع فيةء 4 


كان لوريا بقرض 
يدن أفواله في مرتبة أعلى من الشوخان 
رنودكسية الأساسي) 
ين 
أولنك الذين أشاعم ا أراء أ 


وقبل أن يبدأ فى 
الشعر : ويضع بعض ‏ الما 
عاروخ (كتاب اليهودية الأ. 
لوريا 


لضم ن أهم لاد 
[مسراثيل اروحم 


ج ١‏ وحامم فيثال .ى 


صانهم فصمال (011١1-١؟15١)‏ 


لهاز١ا‏ سنورويا 


ان بق 
بغر و خا تتا 5 1 0 5 1 2 8 


7 ٠ 5 9 3 ١ 
ص2 خر متي حياته ( 33١_5١د١) . وبعد موت لوري . اعد‎ 


فيتال أنه هو وحده الملخغظ بتىليمه . وقد كان فيكل يتفاخ أمام 
تلاميذه بأن روحه هي روح الماشيح ب, ل يوسف . وأنها معصومة مر 
خطنة آدم لك عدي راته عن امنؤان 90 الي الأم 
الذي أدى ابو دَيوعف 8 ولولاةى أحرزت الها لاه للوريانية هذا 
الاتتشارء ذلك أن لوريا تفه لم يترك أية نصوص مكتوية إذ كانت 
الدروس التي يلقيها شمهية 
بوسف بن طيول (1010- بذاية القرن )١7‏ 
انطدل ونطا امعجول 

قبالي ؛ من أهم تلاميذ إسحق لوري . جاء من ٠‏ المغرب (ولدا 
انقم إلى ل 


.9 5 
نشأت بينه ودين حاسم يال 


كان يقال له يوسف المغربي) ٠١‏ ر 
)حيث مكث يعد عوت معليه - ار 
متسر و تمر را فيها بصم سنوات في 


بعض المشاحتات ٠‏ تدعت ان 
أعم معادر القبالاء 


: ى ننه . وَيُمَد شرحه لأفكار نوريا من 


اللوريانية . 


إسرائيل سروج ١‏ ؟-١‏ 0111 
بزلااة5 [ نذأ 

قبَالي مصر ٠: ٠:‏ ولد لأسر ع لخامي صية 
تعاليمه . واطلع سروج على 
يم فيتال ويوسف بن طايول؟ ٠‏ 


ة قا 9 تعرف إلى إسحق 


ل ٠‏ وثدرسصض 


ات القثالا 
ل * 


: اللور ريائيه بى عامي ١0114‏ 


و5١ ٠‏ ومات عام 


سر العائى المفاهيم والعقاتد الأساسية في المهودية 
يعقص ايو مصيرة 1440-14-91 
يع روئاع رجاه طمتط ل ' ٍ 
هر بعقرب (الثائي) ابن مسسعود.. من علماء القبالاه ٠‏ وله عدة 
م: لفات عن التوراة والقبالاه نُشرت كلها في القدس . سافر من 
لحت إلى فلسطين ١‏ وفي الطريق . نزل دمنهور حيث عمل 
اسكافياً . وبدأت علاقته نتوطد مع اليهود المقيمين فيها وجمعته 
فزرافة حسمة رحد التجان هن أعضاء الجماعة اليهودية . وبعد 
وفاته . صرح صديقه يأن ابن مسعود توقّع موته قبل أن يموت بأيام 2 
ما أحاط مرته بهالة أسطورية . ويقال أيضاً إن أحد أصدقائه 
أراد 35 جتمانه إلى الاسكندرية ١‏ وأثناء نقل الجئة هطلت الأمطار 
فك * فَمُْر هذا بأنه تعبير عن رغبته في أن يظل مدفوتاً بقرية ديمتوه 
لقرية كن بدسنسوو اا سار 
بحرا إنى سوريا تحطمت السمينة انتي كانت تقله وهو ت إلى الماع 
ومات كل من : عليه إلا يعشرب الدر في استطاع أن يطنفو فوةٍ ىق حصيرة 
عنى سطح اماه حتى وصل إلى سوريا . ومن الواضح أن هذا تفسير 
شعبي أسطوري لأن اسم الأسرة يعود إلى القرن السادس عشر 
الميلادىي . وهرم: ن كلمة #حصير؛ العبرية وهي من كلمة ٠‏ حضرة"' أو 
بلاط الملك . و حصيرة» على هذا تدل على أنه كان من عائلة مقربة 
م اللكن بلمغرب . 
ومديي الب هرد له ضريحاً في قرية ديمتوه وكانوا يذهبون إليه 
لستبرك بهاء واتخذو' من مقبرته ما يشبه حاتطأً جديداً للمبكى حيث 
بقام الاحتفال بمولده كل عام . وبعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد . 
سمحت الحكومة المصرية للإسرائيليين بزيارة المقبرة ٠‏ ويأتى لها 
مثات القاصدين من أنحاء العالم : ويالذات إسرائيل . ْ 
وقد هاجرت أآسرة أبى حصيرة من المغرب إلى إسرائيل » ومن 


3 أف_ادها السينة حاخامات ال رملة وأحد ال وزراء . و هم وأهارو 8 أبو 


5-0-7 ره 2 -- 


دب نامو لالد يف عم" ن مصالح اليهود المغارية . 


أدؤاسف جمالك ١١5م١15-1م1)‏ 


نعصنااكء[ لالم 


واعظ وعالم يهردي عاش في فيينا . ولد بالقرب من مديئة 
برددي + وتعلم تعليما ديباًتقلبدياً . وقد تشبّع بالحلولية البهودية ؛ 
وعدا يقل علمنة اليهردية ا! لى أن تحول لليهودية الإصلاحية . وعِيّن 
واعظا في معبد إصلاحي . كما هو الحال ل في المنظومات الحلولية . 

تتذاحل الحدود ونعاى ل وتنساورى كا الأمور والعقائد 


ىر وبعف ‏ ا عاط ل المستحيوة 


. وقد أسس‎ ٠ 


ال 


ن ١‏ كنيسة عالمية تقيل عضوية اليهود 


4 قبالاة الزرهار وال' 
ر والقبالا اللوريان 


والمسيحيين :وقد كان جيليذك عضرا قياديا فى متجلين رايطة زد 

عن المواطنين الالمان في البلاد السلافية . أي أنه كان يداف عن فك 
ل 0 
حلولية أصبحت فكرة محورية في كل من الثازية والصهيونية بير 
ذلك . وفي عام 1401 ل 


عور كو يهود أخرون يلقون 52 ٠‏ وكان 0 
من أكثر الوعاظ صيتا في عصره 0 وقد نشر حوالي مائتي موعظة نشرن 


ترجمات لها . وتتسم هذه المواعظ بأنها كانت تتناول قضايا معاصرة ر. 


خلال مناهج التفسير التلمودية الوعظية القصصية والمدراشية . 
وكان جيلينك شديد الاهتمام بالقبالاه » فترجم دراسة عنها 
إلى الألمانية . وكتب عدة دراسات من أهمها الفلسفة والقبالاه . 
كما حرر أعمال إبراهيم أبى العافية حيث بين أن دي ليونهر 
مؤلف الزوهار . وحرر جيلينك كذلك مععجماً باملمطلحان 
الأجنبية في التلمود والمدراش والزوهار ء وأعمال ابن فاقودة . وقد 
نشر جيلينك تسعة وتسعين موعظة (مدراش) قصيرة في ستة أجزاء 
تُمَدُ في غاية الأهمية لدراسة القبّالاه ‏ وله دراسات أخرى تاريخية . 
وكان جيلينك أحد المسئولين عن مشاريع البارون دي هيرش 
التوطينية » وقد تنصر ابن جيلينك بعد موته . 
ويذكر الأستاذ الدكتور صبري جرجس في مؤلفه المهم التراث 
اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي أن عظات جيلينك هي الرابطة 
بين أبى العافية وفرويد . ويطرح الدكتور جرجس السؤال التالي: ' 
إذا ما نظرنا إلى التشابه الكبير بين طريقة تفكير أبى العافية ومنهجه 
في التفسير من ناحية ١‏ وم: منهج الترابط ومفاهيم اللاشعور والتوحه 
والاستبصار عند فرويد من ناحية أخرى » فهل من المحتم أن يكوذ 
فرويد قد اطلع على التراث القبّالي كما وضعه أبى العافية نصأ 
وتفصيلاً ونقل عنه ؟ والجواب المرجح الذي يطرحه الدكتور جرجس 
أنه * برغم تضلع فرويد في اليهودية وإلمامه إلماماً شاملاً وعميقا 
بالتوراة ٠‏ ورغم تعمقه في دراسة ما ظهر من مبادئ اليهودية وما 
خفي ١‏ فليس من الحتمي أن يكون فرويد قد اطلع على الشراث 
القبالي تفصيلاً لينقل عنه أو ليتيسر له إعادة صياغة الكثير من مفاهيم 
ذلك التراث بلغة العصر وأسلوبه . حسبه أنه عاش أكثر من نصف 
حياته في القرن التاسع عشر حين قام فريق من علماء اليهود الأوربدن 
(ومن بينهم أدولف جيليدك) بدراسة طبيعة القَبّالاه بالمنهج العلدي 
الغربي الحديث . وحسبه أنه كان يعيش فى فيينا حيث كان جياينك 
يعيش . وحسبه أن تلك العظات التي كان جيلينك يلقيها كل أسبوغ 


1١848 


.المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


الأسبوع كله بين سكان المدينة من اليهود ا وحسية 
لعظا .مد امتدت سبعا وثلاثين سنة (18051 :)١18494*‏ 

0 هلها تت : 3 

السئوات السبع والشلانوت الأولى ص حياةفرويد. أجل ٠‏ 


زه الارتباطات اليهودية الأصيلة 


1 


4 كبالاة الم وهار والقبالا اللرريانية 
والوجداني والروحى للبيئة القبالية التى سادت حياة اليهود فى 
جاليشيا واتجلير ممها هر وغالسية يهود فيينا . حسسة شل ذلك لحى 
بتوحد بنفكيرء مع الأصول التي قام عليها التفكبر القنالي في هذا 
/ لعص أه ذاك من تاريخه الطويل ٠‏ وى سكثهف الكت م" متب شسمه 


شضامتلها : 8 9 : 0 ١‏ 2 
مشا ينها من الأيدي لرجيا نشيلية . حتى وإن احتنعت "> باخة 


وتباينت أخياناً وجره التطبيق : 


سلير, العاني : اللفاهيم ر العقائد الأساسية في اليهودية 


٠‏ السحر والقسالاه السبيق: 


السحر والقبالاه المسيحية 


0 _الجولم-بوستراداموس فولك القالاه المسيحية -فلافيوس 


ميثكرادبتم ل - بيكو ديللا 


السحر 
1ك لذ 

١الحراهر‏ محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ 
سحرية خفيه و ذااكات الطيمة تعر ع ن سنن الإله في الكون . 
كاك تحدى قرانينها هو تمد للارادة الإلهية ونحد امور إلالة . وثمة 
تمَيير داته بين الح الابيف ن:والشحر الأسود ٠‏ فالأول يهدف إلى 
حي اناده ن الأرواح الشريرة ويهدف الثاني إلى إلحاق الأذى 
ااخين ‏ تحتا موا كان وكجدر السك بيقن كان أو أسود. 


تيم يعب رامن رغبة إميريائية فاوستيه عارمة في ال 


- اص هس 


لتحكم في الإنسان 
والكرن والوله . والمؤمن بالعقائد التوحيدية يؤمن بإله قادر متجاوز 
لنطبيعة لا يمكن تحدي مقدرته . ومن ثم فالسلوك الإنساتي الأمثل 
هو سوك أخخلاقي (الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر) . أما العقائد 
الخلولية . قترى أن الاله بكر فى الإنتنان وتصبح إرادة الإنان من 
إرادة الإله ومن ثم تصبح السيطرة على الإله مكنة والوصول إلى 
الغترص ار انصيغة السحرية آأمرأ متاحاً . ولذا . فإن العبادات 
اخدرلية دائف مرتبطة بالسحر . 
ورغم أل الطبقة الترحيدية في التركيب الجيولوجي اليهودي 
0 لسلوك الأخلاقي . فإننا تجد أن الطبقة الحلولية 
كثر شيرع ولهدرأ . وقد ساعد على شيوع السحر تقل العبرانيين 
بين شعوب وثلية تؤمن باخال السحري (مثل المصريين القدامى 
والكتعابين واب بليين لم الفرس والمراحل الأخيرة من العصر 
الهييني) وقد تبلور كل ذلك في الغنوصية التي تدور حول محاولة 
الرصول إلى الغترص والخل السحري ٠‏ والتي ضمت في صفوقها 
كر اين: ن اعصاء الجماعات اليهو دية . 
ري جد في العهد النديم هجوم على السحر والسحرة (لاويين 
0152ااعين سكي ابعر يي كانه 
برعي . ومع هذا . قهناك إشارات في العهد القديم إلى قيول السحر 


تكد وهناك حادثة اليشع وشر ينصح الملك يواش أن 


ينا يبغ سن النصصسر ضدا, رام عن ط ى رمي السهام (ملوك ثاني 


فحن الناو ل وسعبومن -ريوشلين ‏ إلياهو دانولا 


)١9- ١/١‏ . وقصة شمشون لا يمكن فهمها إلا في إطار أنها 
فياك عد لأكرة ركيد فرت رجانه اليب إلنه ٠‏ ولعل أحجار 
أوريم وتوميم على رداء الكاهن الأعظم ؛ وعمودي بوعز ويوفين في 
الهيكل . كانت لها وظائف سحرية . كما أن حادثة أصنام التراني 
تدل هي الأخرى على الإيمان بالسحر بشكل أو بآخر . 

ويجب التمييز بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد 
القديم . خصوصاً في كتب الأنبياء . حيث يتنبأ الأنبياء لا كالعرافين 
والحرة . وإنما انطلاقاً من إيمانهم بالإله الواحد ومعرفتهملا 
بإرادته وإنا بنسققه الأخلاقي ٠‏ فهو حتماً سيعاقب المأنبين ويثيب 
التائبين . وبالتالي ٠‏ فإن التنبؤات الخاصة بسقوط القدس ليست 
عمليات تنجيم وإنما هي ما يمكن تسميته ب «النذير؟ . ويمكن رزية 
معجزات الأنبياء والرسل في الإطار نفسه ٠‏ فهي ليست تحدياً بشريا 
للإرادة الإلهية بقدر ما هي تدخل إلهي يخرق سنن الطبيعة لتوصبل 
رسالة ما للبشر . والشعائر التي يقوم بها المؤمن تختلف تماماعن 
الشعائر السحرية . فالشعائر التي يقوم بها المؤمن تهدف إلى إظهار 
طاعة المخلوق لخالقه ومحاولته التقرب منه » وجوهرها أن تتنازل 
الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية . أما الشعائر في الإطار السحري؛ 
فهي تهدف إلى التقرب من الإله ثم تحويل إرادته . ولعل هذاهر 
السبب في تأكيد الصراع بين يوسف وسحرة مصر (تكوين )4١‏ 
ودايال والسحرة في البلاط البابلي (دانيال؟) والصراع بين موسى 
وهارون من ناحية وعرافى مصر وسحرتها من ناحية أخرى (خروج 
ا ء. اداو كيه ب ادع جرت التق ؛ آما موسى 
فيستغيث بالله الذي يغيثئه . ولهذا . فإن نبوءات الأنبياء ومعجزاتهم 
والشعائر التي يؤديها المؤمنون مختلفة تماماً عن السحر والشعائر التي 
يقوم بها السحرة » بل تقف على النقيض منها 

ومهما يكن الأمر . فقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنا 
الساندة في الشرق الأدنى في العصور القديمة إذ سقطت في الحلولبا 
والوثنية والسحر تدريجياً . ثم بشكل سريع ابتداءً بالكتب الخفبا 
(أبوكريقا) ٠‏ ثم التلمود وأخيراً القبّالاه حيث تدور القبّالاه العمليا 


لحل 
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ا ها حول السحر . ولكن المفارقة أن نصوص العهد القديم 
كم المادة الخام التي تُستخدّم للوصول إلى الصيغة السحرية . 
زفي منظومة الحلولية عادة ما يصبح النص 00 
الإلهى ويصبح النص جسد الإله ٠‏ ومن يتحكم في النص يتح 
الخالق . وقد أدى ذلك يار ار 
والدوراة الشفوية) الذي تطور ليصبح توراة الخليقة الظاهرة وتوراة 
الفيض الباطنية التي لا يصل إليها إلا من يمتلكون مقدرات خاصة 
على التفسير ٠١‏ وهي التوراة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى 
الصيغة السحرية . ولذاء فقد كانت هناك فقرة(عدد؟١/*١)‏ 
تصف شفاء مريم من البرص كتعويذة ضد الحمى . وكان مزمور 4١‏ 
من أهم التعويذات على الإطلاق . وحتى لا تفهم الشياطين مضمون 
الفقرات التوراتية كان السحرة يلجأون إلى الاختصارات فكان ينطق 
بكلمة هي عبارة عن الحروف الأولى في الكلمات التي تشكل الفقرة 
التوراتية أو ينطق بحرف واحد يرمز للكلمة كلها (وهو أسلوب 
يعرف ياسم «انوتاريكون») أو ينطق بالمعادل الرقمي للكلمة (أسلوب 
الجماتريا) . وكثيراً ما كانت هذه التحويرات تسثقل عن أصلها 
لتصبح كلمات مستقلة مثل كلمة «أبرا كادبر اه د60ةل3033» التي 
يبدو أنها عبارة آرامية للإشارة إلى أحجار أبراكساس ٠‏ وهي أحجار 
عليها حروف وأرقام كانت تُستخدم لأغراض سحرية . وقد 
أصبحت كلمة «أبرا كاديراه» الصيغة المستخدمة لشفاء الأمراض . 
وكان يظن أيضاً أن اسم الإله . شأنه شأن التوراة ٠‏ هو نفسه 
جسد الإله ؛ ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهرهأو 
التتراجراماتون) يتحكم في الإرادة الإلهية . وقد استخدم اسم 
«شابريري" (شيطان العمى) فكان اسمه يكبب على هيئة مخروط 
مقلوب : 


شابريري 
شابرير 
5 
ابيبيها 
وكان هذا المخروط المقلوب يُوضّع في حجاب يلف على رقبة 


المريض 

وإلى جانب السحر المرتبط بالنصوص والأرقام ؛ يوجد السحر 
المرتبط بالحروف . وقد اكتسبت الأببجدية العبرية أهمية خاصة في 
ااشحر . ويتداول حتى الآن في أرجاء العالم عدد كبير من التعاويذ 
والأحجبة التي تحتوى على حروف عبرية . كما أن نجمة داود نفسها 
كانت ذات دلالة بين المشتغلين بالسحر من اليهود وغير اليهود ٠‏ بل 


١5١ 


١‏ السحر والقيالاه المسيحية 


000 ليية ننسها بدأت تنحول بالتدريج واكتسبت مضمون 
سحريا إذ صبح الهدف منها السيطرة ا 
3 م 


الإله في ملاع اخلل الكوني (وضون) الذي يحي 


ارلدمن خلاله 
لوسك روي و ولذاء. ١‏ كات الصلة البمودة 


د باعتيار أ 
و انها تساعد في الزواج المقدس (, زواج العنص لعنصر الذكورري 
قْ ي الذات الإلهية بالعلنصمٍ الأنك رق) 0 ٠‏ أصبحت صيا 
عه 
0 أهمية من ن الرؤية الفلسغية الكامنة 


ور 2 
هي قوى يمك ن خداعها عن طَريةٍ تلاوءٌ الأدعية بالآ, رامية (مثلة) بل 
إن كل الأوام واك راعي فقدت مضمونها الأخلاقي الديني 
وأصبحت ممتزلة الشعائ ر السحرية . وظهرت شعاثر مئا ل ال #تشليخ! 
حيث يقوم اليهود بنفض ذنوبهم في الماء . وشعير ة 'كاياراه؛ في ليلة 
يوم الغفران حيث تذبح دجاجة بعد أن تُمرر على , 


رررس يعد 


البهرد لغسل الذنوب أيضا - وقد وصلت كل هده الاثياهات إلى 
قمتها في الحركة الخسيدية حيث صبح بوسع التساديك أن يغير 
الإرادة الإلهية عن طريق اداء بعض الشعائ و!إخركات . كماكان 
بسع لأتباعه الأحجبة الكفيلة بتحقيق السعادة نهم فيما يشبه صكوك 
الغفران . ومع حركات شبتاي تسفي . يحل السحر تماما مح الدين 
وتصيح الرفية والدعويدة والصيغ لحرية مركز العبادة . وقد 
وجدت قيادة الجماعة اليهودية مند نهاية القرن السابع عشر تجارة 
رابيحة في مثل هذء الأشياء ٠‏ ومع حركة الاستارة . يدأ ظهور العلم 
وبدأ البحث عن الصبغة العلمية لحل كر المشاكل ١‏ فنراجعت بالتالي 
الصيغة السحرية ء إذ حلت انصيغة العلسية محنها 
وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليهوديه في الوجدان انغربي 
بالسحر للأسباب التالية 
١‏ لعل أهم الأسباب هو الرؤية الور راتية لليهود باعتبا 
فالشع المقدس عندء مقدرات عجاتبية ولأ شك » فهو 


رهم شعبأ 


مقا 
موضع الحلول الونهي الذي يعي خار 
المقدّس هوالكشهمب الشاهد الذى يعيثى على هامش المجتمع مع 
الشخصيات الهامشية مثل العرافين والسحرة . وقي الرزه ؤيه 
الصيغه 
البروتستائنية الألفية . تحول اليهود أنفسهم إلى ما يبه 


1 ه : در 1 الممعاد 
الحريةء إذ أن الخلاص فمين بعودتهم إلى رص الم 
و 


ج الزمان 5 وقد أصبح الشعب 


وسعر كم 
31 وقد عمق من 


امد وون أن تكون منه في وفت 


0 
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الهردية الوظيغية يعمدون بالتجارة والربا . وفي المجتمع الإقطاعي ٠‏ 
23 1 5 1 3 5 8 
كان العلاح يعمل بالزراعة والنبيل يعمل با حجر د والقسيس 00 

الكيسة ء أي أن ا لجميع كانوا يعي يعيشون من ثمرة عملهم : 
البهردى . فكان ببدو وكانه لا يعمل » فقد كان يحرك رأس ماله 
فظهرت العملية كلها وكأنها سحر ‏ 
*- وما رسخ هذه الرؤية فى الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من 
أعضاء الخماعات اليهودية كائرا يعملول قعلاً بالسحر : والتلمود 3 
فى كي من اجزائه 3 هو كتاب سحر ٠‏ كما أن القبالاه العملية هي ٠‏ 
أولا وأخيراً . انشغال بالسحر وبمحاولة الوصول إلى الصيغة 
المحرية . وقد كانت الحركات المشيحانية 5 التي كانت تكتسمح 
أعفاء الجماعات الهوديه من آأونة لأخحرى 3 حركات ل عن 
الإييان بالحل الحري . ولعل ارتياط أعضاء الجماعات البهعودية 
بالسحر فى الوجدان الغربى 5 ومن ثم باله 5 لان 1 هو أهم أسيات 
معاداة اليهود والداقع وراء كثير من الهجمات الشعبية عليهم . 


الجولم 
تله 

«الجولم» في التراث الديني اليهودي هي الصورة الحية أو تلك 
الصورة التي منحت الحياة كتيجة لاستخدام كلمات ذات قيمة 
متقدر: وجل ليةوقنوطيم”: المصطلّح في الشوراة (الإصحاح 
8 إ)إ)بعى المادة الجخنينية غير المشكلة . وبهذاالمعنى يدعو 
التدمود آدم بالاسم «جولم؛ في ساعاته الأولى قبل أن تُفَحْ فيه 
الروح . وهذه المرحلة ترصف بأنها المرحلة الثالثة في خلق آدم . 

وتتم صناعة أو تخليق الجولم بصياغة المادة الخام أو الأرض أو 
الأدمة على الهبئة التي يرغبها الصانع ثم تُكتّب «الكلمة» أو #اسم 
الإله ؛ على الرأس أو الموضع الأعلى ٠‏ ومن ثم تكتسب المادة الخام 
القدرة على الحياة . 

وحسبما جاء في الأساطير الشعبية للجماعات اليهودية فى 
وسط أوربا وشارقها. يقومالجولم بحمايتهم ومساعدتهم على 
التخلص من شير من المصاعب ٠‏ وهر الخادم المطيع الذي يسمع 
أو امرهم وينفذها ٠‏ فالجولم لا يستطيم الكلام أو التعبير ولكنه مُنقد 
لاوام, سياه . ولمة ارتباط بين كل من أسطورة الجرلم ورؤى 
«الأبركاليس: ونهاية العالم . فمثلاً تلاحظ ازدهار الأساطير الجولية 
في الوقت نمسه الأذتي ازدهرت فيه رؤى الأبوكالييس والتبشير 
باخلاص . فغي نهاية العصور الرسطى ٠‏ مع ازدياد الإيمان يالسحر 


٠‏ السحر والقبالاه لبون 


وازدياد الحاجة للخلاص وبداية تصاعد الحمى المشيحائية , انيد , ' 
وسط جماعات يهود اليديشية أساطيرالجولم وقدرة الحلق باستحر, ظ 
الاسم أو الكلمة وقيل إن إلباهو الشلمي (وهو رجل دين عاش فو 
القرن السادس عشر) قد خلق جولم باستخدام اسم الإإله الأعفلم, 
حتى أنه لقب ب «سيد الاسم" أو «بعل شيم» . 
ومن أهم الشخصيات اليهودية المرتبطة بأسطورة الجسولم فى 
تاريخ يهود اليديشية الحاخام يهودا لوف البراغي (1104-1811) , 
وقد ساعد هذا الجولم الذي خلقه هذا الحاخام كسار 
الحكايات» على إنقاذ اليهود من متاعب كثيرة وفضح كذب تهم: 
الدم التي وجهت إليهم . وقيل إن الحاخام قد خخلق هذا الجولم بأمر 
إلهِي . وكشف له في المنام عن الصيغة المقدسة لصياغة الجولم مع 
الأمر بأن شطب تلك الصيغة عن الرأس يوم الجمعة لكيلا يدر 
الجولم السبت المقدس . ويقمال إن بقايا هذا الجولم ما زالت مدفوة 
تحت أنقاض معبد براغ القديم . ومن أشهر الذين قيل إنهم قامرا 
بتخليق الجولم كل من إلياهو (فقيه فلنا) » وإسرائيل بعل شيم طوف 
مؤسس الحسيدية . 
ومن الملاحظ أن الأدب الجولمي أو أدب الشخصيات المخلقة قا 
انتشر في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في وسط 
أوربا وشرقها (أي موطن يهود اليديشية) ونذكر على سبيل المثال قصة 
الجولم للبافاري جوستاف ميرينك وقصة «دراكيولا؛ ذات الأصل 
الترانسفالي وقصة فرانكنشتاين ذات الأصل البومراني (النسبة إلى 
مقاطعة حدودية تقع بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا وبولندا) 1 
وقد ارتبط انتشار قصص الجولم وأساطير تخليقه بفترة ازديا 
الاتجاه للعلمنة . فقبل القرن السادس عشر كان الجولم مجرد 
أسطورة تفسيرية . لكن الجولم تحول بعدئذ إلى واقع متخيل . فهر 
تجسيد أسطورة الخلق العلمانية ٠‏ فبالإمكان استخدام الاسم الأعظم 
أو «الكلمة» (أي المعرفة العلمية أو "القانون العلمي') لتكرين 
المخلوق . وهو الاتهاه نفسه الذي كان سائداً فى أوربا منذ بداية عصر 
الإصلاح الذيثي نحيت بدا يسود الاعتقاد بأن الفره نال الكنيبة )هر 
مؤضع ال حلول الإلهي وهو منقذ ذاته ومخلصها . وهي الفكرة اللي 
أصبحت في السياق العلمانى الإيمان بأن الإنسان مكتف بذاته وأنه 
العبد والمعبود والمعيد. وهوما يمكن تسميخه «تأله الإنسان؛ : 
والجولم يعبر عن هذا الجانب من الحلم العلماني ولكنه يعبر في 
الوقت نفسه عن جانب آخر ء وهو خخ وف الإنسان العلماني 
(وشكوكه العميقة) من هذه القوة التي ينسبها إلى نفسها . ولذا » فإل 
الجولم. فاه شان فرا كاين + يمثل ازدواجية المنقذ المامر ٠‏ 


تكدلا 


9 التالى » يتبيح له إبقام مخاوفه وتتاحة على ف الأونيفية 

قة ا هذا إحساساً بالتجاوز وأيضاً إحساسا بالقدرة على 
5 ى فئرات عدء الإنجاز والانهيار الشامل . إن الجولم يجسد 
0 و إركانية أن يكون صانعاً للجولم في يوم ما أو أن يكون الإله 
5 0 في الوقت نفسه الوسيلة التي يفرغ بها الإنسان مخاوفه من 
ري الشيطاني . والجولم» بهذا العنى + معدل وظيفي هنيو 
للابقونة المنقذة المدمرة ٠أو‏ تلك الدمية التي يصنعها الساحر أو الشامان 
وبخزها ليدمر الآخر أو يتشر حولها البخور والقرايين ليقوي الذات 
ويفم وكنوة للآلهة فيمكله أن يلبها قوتها أو يسخرها لورادته .ومن ثم 
يُمِثْل الجولم دعم الذات ودمار الآخر. وتُصبح الأسطورة في ذانها 
أدة لأساطير أخرى ترتبط بها ويتم من خخلالها تفسير سلوك الآخر في 
نلر الذات أو تفسير سلوك الذات في نظر الآخر . 


نوستراداهوس (1077-10:8) 
كالم اكلا 

اسم الشهرة لميشيل نوستردام ٠‏ منجم وطبيب فرنسي + وأحد 
أكثر شخصيات عصر النهضة في الغرب إثارة وغموضاً . اكتسب 
هرا زاضعة غير التاويخ تنيسن نا يقال عق تحمى نوات ولداقن 
مقاطعة بروفانس في فرنسا لعائلة من أصل يهودي حيث اعتلق جداه 
المسيحية بعد أن خضعت مقاطعة يروفانس للحكم الفرنسي عام 
7 وخر لويس السابع رعاياه من اليهود بين الطرد أو التنصر . 
وقد اتخذ جده أبراهام سولومون دي سانت ماكسيمين . بعد اعتناقه 
المسيحية » اسم بيير دي نوستردام ب قو لى تو سكزاء فرت ميا 
ونشأ نشأة كائوليكية وإن تلقّى قسطاً من تعليمه على يد جديه 
(البهرديين سابقاً) . ودرس الطب في جامعة موتبلبيه ٠‏ وتخرج فيها 
عام 1511 ؛ واكتسب سمعة طيبة بعد تحاحه في علاج كثير من 
العراض ؛ وخخنصوصاً الطاعون . باستخدام أساليب متطورة وغير 
قايدية ٠‏ ولكنه فشل في ععلاج زوجته وأولاده عندما أصابهم 
الطاعون وتوفوا عام ١16/7‏ . 

وقد أمضى نوستراداموس الفترة ما بين عامي 1514 و/841١1‏ 
متنلا من مكان إلى آخحر . ويُقال إنه التفى في إيطاليا ببهود من 
السبالبين تم عاد إلزن فترتب |اسعدك لزه ماده إلى السحر والتنجيم 
دعالم القوى المخفية 


التنجيم 


00 
5و 


. وأصدر نوستراداموس عدداً من الأعمال في 
؛ كان من أشهرها على الإطلاق نبوءاته التي صدرت عام 
! ضعت 50٠‏ رباعية كُعبت بلغة فرنسية وبأسلوب مبهم 
التو ورد عير ري بي و ون مد ترم ل كز 


رذحلا 


٠١‏ الصحر والفبالاه السيح ل 
و 

عن هزاا 7 

5 لعمل ايسا باس 
ما 0000 

لسمام إلا عندما تحفقت إحدى 

مسي هذى الى 


ين ال ْ 
د« ترات بمو ري و 


لجس وعة ماثة رباعية 


٠ونذلك‏ 
'المنويات» 


5 غ اء ا 04 
دم يثق هذا العمل أنى 
0 1 1 - 
061 زهي مفسّل الملك الى 9 
4 . ومذ ذلك الى. 5 أي في حسادث عام 


تبوءات توصت ادا 


مرس ومحولة تقس ها 
وبرخم أن أغلب باينا 1 


0 
6# سحيو 
- 52 


5 ف 
٠‏ © قل 0 5 
5 عي وسد ا دامورس 


ء ! 3 
شارك الرابع ومستشاراً له . 
0 مش اداموس بالغةا 


لفى: 
ب بأسلوب يصعب فهمه ٠‏ 


37 , 
2 لان بعص بوءات تست ادامر 
فد حت بالفعل ؛ مثل أحدا ١‏ 


عه 8 ان 0 : 
ت يورني إنجلترا وف نساء. وم عد 
8 غوط تابليون . 


وكات الأانازة و الي لي 0ك 
مه لإنسان في الطيران . م 


ادوا. د الثام. 
' 1 9 جمد م - 
٠. ١ 5‏ 5 آي 55 . ع 

عن لعرشس في إتجلترا ٠‏ وصعود زعيه المأنى امه هيت 'اللى 


5 


ممصم 
-. 


يي 


كسب فى إراله من الدعاء في أوربا قل هزيمته . وهو مااعت 
5 ْ 1 1 5 : ش 5 ص 30 
إشارة للزعيم اخازي عسل (ومع هذا ٠»‏ لم يعم احد بدرامة لنبوءات 
انتي لم تتحقق وعددها ونسبتها إلى إجمالي عدد النبوءات) . 
ومن المعروف ان كني ا سس أعضاء اجماعات ليهو دية يتجهون 
بجر الاشتغال بالحر والتنجيم با 2 انقالاء ذات الدرعة 
الخلولية ' والراقع ال الأانئاق اخدولية تجعر الهدكه من وجود 
الإنسان ليس الاتران مع الذات أو الطبيعة (مر خلال الاعتراف 
بالحدود) وإئما التحكم فى الواقم من خلال معرفة الله احدي في امادة 
34 - أسعة ا - 3-2 33 -- - 
والتاريخ) . وكانت القبالاء قد بدأت في الهيمنة الكاملة على الفكر 
: : 5 أ د اه ع أ 
الديني اليهودي . وخصوصا في منطقة مثل بروفاسى لا تبعد كثيرا 
1 ع , ف" 00 
عن اسسبانا ميد المبالاة ٠‏ حيبت وجد فيه ايشا عار ف ل بالقبالاة 
ها ئمى «التبالاء العسلية'. ولع 


1 


وتزايد عغدد اليهود!!* تغلين 
نو ست اذاف سر جرء عن هذا الانجاء . 
لم ف ع1 3 010 ع 1 ع ١‏ 1 
ويتزايدازمهايهودية احا خامية تزايد لبحث عن آاخل 
٠.‏ ُ- 2 : 1 الكاما ,0 الناثت 
السحرى: الذي يؤدي الو التحكم الإمبرياي ل في 


١‏ : 0 / عا أ 3 العحى 
والطبعة. بدلا من التوازن معهساءوهو اما حنى 5 
الخديث ؛ حيث الاحظ ترك [عضاء الجماعات اليهودية في الجماعات 

نسة 6١‏ ” ل 

٠ 0‏ الح بة والتى يمكن عن طريقها حل كل 
التى تببحث عن الحلون السحرية وللني يمكن عن «رة م 0 
كم .م .ايآ 52 - 
) إعات التنويم المغناطيي لعبادات 


اخركات الثورية المتطرفة) . 


المشاكل بضرية واحدة 
الجديدة التنجيم_الحركات السرية- 


كك 
: كتقانا 
يهودي قجالي ل 0 ...ا المركة الشبتانية . وقد 
جاليشيا هارن تربيله علاقة وثيقة بزعماء !"وكا "١‏ 
: يِب ٠‏ و . 


دبعل شيم لندن' . ولد في 


الجزء الدافني امفاهيم والعقائد الأسامية في اليهودية 


ر وهرب من وستفاليا خوفاً من نط يق عقوبة الموت حرا 
السشوبة التي كانت تي على السحرة؟ 00 


عنيه (وهي 
الأسعف حاكم كونوب بنقيه . 
قزق اانه وق أحاضت به سما سباي الأربناط ليرد 
والأوساط غير اليهودية لممارساته الْمُبَالِية التي نستند إلى استخدام 
اسم الإله الأعظم الخفي . ومن هنا أصبح اسمه بعل شيم (صاحب 
أو سيد الاسم المقدس) . وكان يمتلك في منزله معبداً يهودياً حاصا . 
وأقام معملاً فاليا أجرى فيه بعض التجارب التي تهدف إلى تحويل 
المعاون الخسبة إلى ذهب . وقد آثارت التجارب بعض الاهتمام . 
رمن يان من الغذب اليه تيودور دي ستاين . وهو و مغامر كان يدعي 
أنه نك كو نكا ركان ياهل أن يحصل على ذهب يعنفي لاستعادة 
عرشه . وكان فونك على اتصال أيضاً ببعض أعضاء النخبة مثل دوق 
اورليائر والأمبر البولندي تشارتوريسكي والماركيز دي لاكروا . ومن 
الك تعات التي انتشرت حوله أنه أنقذ المعبد الكبير في لندن من الدمار 
بالنار : وذلك من خلال بعفى الكتابات السحرية التي كتبها على 
عتبته . ولكن الحاخام جيكرر ب إمدن هاجمه باعتياره مهرطقاً 
شبتانياً. ولكته وقف إلى جواره في معركته مع عائلة جولد سميد . 
وسدر أن فو لك كب مراهنة ٠‏ أو لعل أحد الأسر اليهودية قد أعطته 
لاسي اه . وقد أوصى قولك يبعضص ثروته 


لأعمال الخير وللحاخامية الرئيية فى لندن 5 


الفسبالاه المسسيحية 
االملقططد؟! مو6إكمط > 


مصطلح #قالا ءانيسب مصطلح يشير إلى مجموعة 
الكتابات التي وضعها مؤلفون مسيحيون تبنّوا المنظومة المعرفية 
القالئة »ويتعي ف ١‏ المؤرخين إلى أن القيالاء المسيحية ثمرة 
احتكاك الفكر الديني المسيحي بالفكر الديني اليهودي الذي سيطرت 
عليه القبالاه . وأن نالنى انديني الييودي 0 ثره في المسيحية . ولا 
شك في أن مثل هذا الاحتكاك كان له أكبر الأ ر في شيوع الفكر 
الى يون الميحئ . ولكتنا ٠‏ في الواقع ٠‏ فيل إلى الأخذ بنموذج 
ترليدي في التفِسيم لممسير ء ونذهب إلى أن ثمة طبقة غنوصية حلولية كامنة 
في كل اجدممات . ونتصوصا بين الطبقات الشعبية التي تهد أن من 
العسب عليه أن تجا ء د من الواقع المياشف ش لتدرك العالم من خلال 


فخرة الله ال وأحاء المنزه عن 5 ال 00 من العدم. قالكثرة 
المامية أمر تدر ؟ كه جواس بالأضسان بوره اعد ديسزاهن إدراك فكر 37 
الانه الى 


واحد اتجارر ٠‏ والكل أكك ر صعوبة في إدراكه من ا جز ء إذ 


٠‏ السحر والقبالاه المسييح: 


ظ 


الا مدا ٠‏ ا 
الأنساق. ويلاحّظ ء على سبيل المثال . أن الفكر القبالي اليهردي نر 
ازدهر فى مقاطعة بروفانس في الوقت الذي ازدهر فيه الفر 
الوط ييه المتسعيان (البرظافة الالبيجينية). وقد 0 
القبّالاه اليهردية في شبه جزيرة أيبريا مع بداية ازدهار التصوق 
الحلولي المسيحي . كما أن كتاب الزوهار قد بدأ انتشاره مع ازدهار 
المتصوف الألماني المعلم مايستر إيكهارت اانتاكاعظ ععاذاعايز 1111 
وم1) . فالتربة التي ساعدت على ازدهار القبّالاه الغترصية ين 
اليهود هي نفسها التي ساعدت على ازدهار أنماط غنوصية في التفكير 
بين بقية أعضاء المجتمع ٠‏ خصوصاً في الطبقات الشعبية . كما تنبغي 
الإشارة إلى أن الفكر الديني المسيحي نفسه دخلته عناصر غنرصية 
تبناها من الفكر الهيليني أو من العهد القديم . كما أن التأملات الثبر 
صوفية المسيحية مسألة تسبق ظهور القبالاه بزمن طويل . وقد كاذ 
القع التو الكل ستظرييه لاسطورية) مرا اميا ور الا 
في العقل المسيحي الرسمي والشعبي . ولعل أهم العوامل التي 
اف ند ع الذرت اللسحي استسعتدادا كامناً قنويا لتقل القالاه 
اليهودية هو اتجاهه نحو تبني رؤية حلولية كمونية تجسدية للكون (مع 
نهاية العصور الوسطى) ٠‏ ويتضح هذا في هيمنة الرؤية الهرمسية ' 
وششيوع فكرة اللاهوت القديم » أي أن كل الأديان تعود إلى أصل 
واحد . وتزايد ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية حيث يصبح هدف 
الوجود الإنساني السيطرة على الكون لا التوازن معه . 
ويمكن القول بأن القبالاه المسيحية تعود إلى القرن الخاسر 
عشرء وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض : محاولة تنصير اليهرد 
عن طريق التوفيق بين أقكار القَبّالاه اليهودية والعقائد المسيحية؛ 
وإظهار أن المعنى الحقيقي للرموز القبّالية يشير إلى اتجاه مسيحي , 
وهذه المحاولة لم تكن تبشيرية متعسفة كما قد يبدو لأول وهلة؛ 
فكثير من رموز القبالاه نشأت في تربة مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية) 
وهي غبارة عن تشويه لهذه الرموز . كما أن الفكر القبالي فكر 
تجسيدي يجعله يقرب إلى حلا ما من الفكر المسيحي . وبطبيعة 
الحال. فإن هناك الطبقة الغنوصية الكامنة في كل من النسق الديثي 
اليبهودي والنسق الديني المسيحي ٠‏ تلك الغنوصية التي تزدحم بها 
صفحات العهد القديم : الكتاب المقدّس عند المسيحيين والبهوه 
جميعاً . وإلى جانب هذا . كانت هناك الرغبة في اكتشاف الصبغا 
السحرية التي يمكن التحكم من خلالها في الكون والتي عبرت عن 
نفسها في انتشار الرؤية الهرمسية واكتساحها كثيراً من المفكرين 
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بين . كانت هناك رغبة وثنية عميقّة سادت أوربا 


الخربيين مع ا 


عصر النهضة غايتها التوصل إلى كل الحقيقة من خلال دراسة نص 
هاا وقد كان ظهور القبالاه مناسباً لهذا الغرض . ومع تزايد 
رعدلات العلمنة وتصاعد الرؤية المعرفية الإميريالية . ازداد الاحتماء 
بالقبالاه باعتبارها مفتاحاً للعلم (كل العلم) , والعالم (كل العالم) 
وهي الرغبة التي تحولت إلى المشروع العلمي الحديث الذي يتصور أن 
بوسم الإنسان الأحاطة بقوانين الحركة في الطبيعة والتحكم الكامل 
فيها عن طريق هذه المعرفة . 1 

هذا هو الأساس التوليدي لتغلغل القبالاه . فهو استعداد كامن 
في الحضارة الغربية نفسها ٠‏ كان قد بدأ يتحقق من خلال عدة عناصر 
داخلية . ولم يى ن شيوع نصوص القبالاه اليهودية سوى عنص 
مساعد ساهم في الإسراع بالعملية وساعد على بلورتها . 

ويبدو أن عدداً كبيرأً من اليهود الذين تنصروا قد ساهموا بشكل 
فعال في نقل الأفكار القبالية . ثم انضم إليهم العديد من يهود 
ران وير أهم كيو الكو الدبالي ليحي الاكاديات 
الأفلاطونية التي شيدها آل مدتشي في فلورنسا والتي اكتشف 
غلماوه] القالاة التهودية والتستوعن اليزمسية ان رأوا آنها تمتري 
على كشف إلهي للجنس البشري فُقد بعض الوقت وتم استرجاعه . 
وقد ذهبوا إلى أن العالم بوسعه فهم فلسفة فيئاغورس وأقلاطون بل 
العقيدة الكاثوليكية نفسها من خلال النصوص التبالية . ومن أهم 
الشخصيات التى ساهمت في نقل القبَالاه إلى العالم المسيحي . 
اليهودي المتنصر فلافيوس مثراديتيس عنس طن 81 دلةدا5 (ويقال إنه 
هو نفسه صمويل نسيم أبو الفرج الذي كان يعيش في صقلية في 
القرن الخامس عشر) والذي ترجم مقطوعات طويلة من القبّالاه إلى 
اللاتينية لتلميذه العالم الفلورنسي بيكو ديلا ميراند ولا دااغل دنلا 
68-.-44 15 ) الذي قام بصياغة 4٠١‏ أطروحة طرحها 
للمناظرة العامة . كان من بينها لا؟ أطروحة مستقاة بشكل مباشر من 
التبالاهو؟7 أطروحة استخلصها هو من قراءته للقبالاه. بل إنه ذهب 
إلى أن العلم القبّالى (والسحر) أفضل السبل لإقناع الإنسان بألوهية 
السيح.. ونْمَدُ هذه اللحظة النقطة التى وألدت فبها القبالاه السيحية 
كمنظومة تتحدى المنظومة المسيحية الأرثوذكسية أو تقوضها من الداخل 
(وهو الأمر الأكثر شيوعاً) . وقد بِبّن بيكو أنه يمكن التدليل على صدف 
عقيدة التثليث والتجسد على أساس ما ورد في القبالاء . 

ومن أهم تلاميذ بيكو ديلا ميراندولاء العالم الألماني 
يوحانيس ريوشلين لاعت »| ممم ذ اهز (466 1 1517) الذي 
درس القبالاه بعمق ونشر كتابين باللاتينية عن الموضوع : الكلمة 


١66 


00610000 


٠‏ السحر والقبالاه امسيحية 
صادقة المعجزات )١:51(‏ أ | ل كتاب باللانينية في القبالاء . و 


علم القسبالاه (11د١)‏ . وقد ريط ريوشل: ل مسن 
المسيحي وفكرة أسماء الاله يق 


وقد اكتشف المسيحيون كلا م 


في 


ل ممهو م التجسد 


ن القبالاه النظل رية التأملية والقالاء 
|| 
لعملية (السحر) ٠‏ بعد أعمال عتري كو رتيليو م ن أجريا بيني 


لت ا 0 لازم اكيم كلالا50م© تروعيز ١145‏ _ وان و مم 
أهه الأعمال التي تناولت القبالاء العمنية . و مشمر الاهتمام بالقبالاء 
في الأو ساط المسيحية . فكتب الكاردينال إديجيو ذا قيتربو نك دزولع 
)ع١‏ 7ع --137525١)علةدراساث‏ متائرة بالزوهار . وأنّف 
الراهب الف رنسي ف اتسيسكو جيورجيء البندقو فى 01082103 لمحن ريط 


<6 


تداق ٠١‏ ]0 (١5غ‏ -310١)كتاي‏ ضخمين تشى ل الغبالاء فيهما 


الموضو ع اللأساسي ‏ وقد كان جِيورجِيه جيو أول كاتب مسيحي يقنبسى 


من كتاب الروهار «ستفاضة . ا ين كشابت المتصوى الفرنسي 
جويوم بوستل 0516" عتصلاها لزنا )12.61١-531١(‏ مدى اعتمامه 
بالقب لاه ٠‏ فقد ترجم الزوهار وسغر يتسيراء إلى اللاتينية (حتى قبل 
اذ نطيها كينها الأعنة )رفكي اببناي مسقا وف تعر 
عام ١3548‏ تعليقاً قبانياً عن امعنى العوفي لشمعدات المينوراه . ود 
ازداد الخماس المسيحي لقالا ٠.‏ حتى أن يعض ى ال معكرين بدأوا في 
جمع النصوص القبلية التي كانت لا تزال مخطوطة . ومن بين 
ع لاء يوهاك ألبرخت ويدعا شر 11 لل لا أطنع عطاك مممهنات1 
.)١569-1505(‏ وقد ظنت مراكرز درامات القيالاه على يد 


فى إيطاليا وقرتت طواتب ال لقرن السدس عشرء ولكنها 


تلت إلى ليان وإججلتر ' في القر 
اخصوفالالماني ا ل 13 


ْ ن السابع عشر 1 


وقد نبنىا 


01574 نسقاً قبالياً غنوصياآ . ود 
جروند 08500 !؟ وعي انهوة إ:(حرب . «اللا -00 ٠‏ وععي , أيضاً 
الارادة اثأونى أو العدم الأزلي . وكلها عبرات تذكرنا بالاين 
والأرادة الإلهية الأوا لى في القبّالاء . وقد شبه يومه اللا أرض هذه 
بالنا الحفي التي توجد ولا توجد (وهي عبارة وردث في الزوهار) . 
ويتضح الو الشنائيات الصلية التي تسم نسق 
كما أن مفهوم بومه الخاص بالسقوط باعتيارء خللاً أو عدم 
ائَرَانَ بين عناصر الكون الأر ربعة يشبه تماماً فكرة الخلل الكوني في 
تالاه روعند هلء التقطة يصبح من العسير التحدث عن القبالاء 
مستقلة عن النسق الغنوصي حال لام ة أن السقوط ليس 
باعشاعن الخطيئة ٠‏ وإفاعن خلل ما 5170 
ومهما كان الأمرء ٠‏ فإل تبني بو 


ى القبائي وبحدة في 


نوهة. 


الجرء الثاني : المعلهيم والعقائد الأسامية في اليهودية 
انقنوات التي تمولت من خلالها القبالاه إلى رافد سي في الفكر 
الدينى المسيحي والبهودي . وقد بدأت الأفكار القبَالبة تتبدى في 


. 
كحايات وأعمال بعض الفنانين مثل الفتان الا الماني 
زينروث لالطو عدون كا مولا صووكا مقناكتتا-) 


دوزر واازة . وقد 


قاد كريستيان نور فون رورء 
ير أجزاء ضخمة من انز وعار والقبالاه ه اللوريانية في كتاده كشف 
القكالاء (114) . وقد حمق الكتاب ذيوعاً كبيراً بين أعضاء النخبة 
الثقافية في أوربا ما العالم اليسرعي أثاناسيوسشس كير شر 5لاأتكةهانةاالم 
قم ء فبين التوازي بين صفهرم بالآدم قدمون ومفهوم ات 
كإنان أول . وظهر اصطلاح «القبّالاه المسبيحية» لأول مرة في 
كتابات فراني كوس مير كوريوس فان هلموتت كلنكانمه] 
بمسساعلط مذلا عبصوء عا . وعر عالم دين هولندي يشكل حلقهة 
وصل بين القما لأه وفلااسمه كمبردج الأفلاطونيين ؛ وكذلك الذين 
تأثروا بالقبالاء 
التلعناق لا دنه د1 . وتوماس بيرنت 01كنا8 1101035 . 

ولكن هنرى مور ناا ممع (13917-1714) هو أكثر 
فلاسفة كمبردج اهتماعا بالقيالاه وتأثر ا بها . وقد تأثر مور بالفلسنة 


مثل : رالف كدور طامو سلبان مانم وتوماس فون 


ر موز 
الفيئاغورسية وتقاليد اللاهوت القدي والأفلاطونية الحديثة (وحدة 
وجود روحية) . ولكده تأثر أيضاً بالفلسفة الديكارتية (وحدة وجود 
مادية) . وقد حسم هدا التناقض بأن جعل الحركة الآلية للمادة نتاج 
اروح الطبيعة؟ . أي الروح (الإلهية) التي د تسري في المادة . وكانت 
القالاه إحدى الآليات التي حسم بها هذا التناقضى فكان يذهب إلى 
أن التقاليد الال (تأكيدها على الجماتريا وغيرها من المناهيم التي 
تبع من رؤيه واحدية كونية) محوي داخلها المنظومة الديكارتية . 
وكان مور يرى أن القبالاه اليهودية أعطيت لموسى حينما صعد إلى 
جب سيناء . وأنها كانت تضم تلك الأسرار التي أتى بها فيشاغورس 
وأقلاطرن من مصر ومن فارس . ولذا مزج مور بين تعليقاته القبالية 
وبين صوفية الأعداد الفيئاغوررسية وتعاليم أفلاطون والأفلاطونية 
المحدثة . اوعدي اصلرن لكر ار روحية بالخلولية الكمونية 
المادية . وقد كتب مور كتابا , يسمى الإشراقات القبالية وتلهر في 
كتاباته إشارات عديدة للقالاه والصوفية المركبة . 

وهناك كذنك إشارات للقمالا: في كتابات توساس ناش 
طكحلا: كنس دا وفا انيس بيكون ودعدظ واعمم5 ., فمي كتابه 
أطلاتطيس الجديلة (1171) ثمة وصف للى زيرة فيها مجتمع مثالي 
نضم جماعة يجتمعون في مجمع علمي يسمى «بيت سليمان؛ 
ويتبعون تعاليم القبالاه . وهذا المجتمع يختلف تماماً عن الجامعات 
البريطالية في ذلك ال قع القي كانت اوور فر رس جل وقمنها 


. السسخر والقبالاه المىس ل‎ ٠ 


للدراسات الإنسانية والفلسفية . على عكس مجمع لاير ور 
كان يكرس وقته لمعرفة الأسباب والحركة الدفية للأشياء 00 
توسيع حدود الإمبراطورية الإنسانية حتى يوئر في كل الاشياء 
الممكنة . . وقد تبدى أثر القبالاء كذلك في منظومة الفيلسوف ليبشر 
الحلولية . وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن فلسفة ! أسبينونا 
التي اكتسحت العالم الغربي بأسره هي فلسفة ذات أصول قبا 
واضحة . ولعل إسبينوزا . الذي علمن الخطاب القبالي , والحلولي , 
هو أهم المنو ات التي تين من خلالها الفكر الحلولي القبالي وخطاب 

على العقل الغربي . 

ويلاحَظ أنه منذ القرن الثامن عشر . بدأت تتضح للقباليز 
المسيحيين العلاقة بين القبالاه والسحر ورموز علم الكيمياء فى 
العصور الوسطى 0ك1ا0|لمم والتي دق في كتابات الدبلوماسى 
الفرنسى بليز دي فيجينير 5#عمعهعالا عل ء5نها8 (1071-آ1695), 
ورعسل هذ لحار إل قبيكه :فى مانا نك الحضير فعا ألا يورك ظ 
أتنجر (1787-11707) الذي تركت أعماله أثرا ميقا ف كعابات 
كثير من الفلاسفة الألمان مثل شلئج وهيجل . 

وقد ذهب أوتينجر إلى القبالي اليهودي كويل هيخت المقيم في 
جيتو فرانكفورت طالباً منه المزيد من المعرفة عن القبالاه . فأجابا . 
الأخير بأن ما كتبه المسيحيون عن القبّالاه أوضح بكثير مما جاء في 
كتاب الزوهار ٠.‏ وكان على حق في هذا ؛ فالقالاه المسيحية كانت 
من الذيوع والوضوح بحيث أن كثيرأً من المتصوفين اليهود الذين كانوا 
يريدون تعميق معرفتهم بالقبّالاه كانوا يقرأون كتب القبالاه المسيحية 
بل كتب القبالاه اليهودية التى نشرها المسيحيون ! 

ويتضح هذا الاختلاط بين القبّالاه والسحر في رموز الماسونيين 
الأحرار في منتصف القرن الشامن عشر . وقد ظهرت بعد ذلك 
أعمال مارتين دي باسكوالي بإالهناوههم عل من ١1777‏ _ 4لالا١)‏ 
التي تركت أثرأ عميقاً في تلميذه الفرنسي لوي كلود دي سان مارتين 
نموا .]5 عل علناتكك نا ؛ وهومن أهم المتصوفين الفرنسيين فيل 
الشورة الفرنسية . وقد حامت الشكوك حول انتماء باسكوالي إلى 
يهود المارانو (وهى شكوك أيدتها البحوث الحديثة) . ومن أهم 
الأعمال القبّالية المسيحية » كتابات فراتز جوزيف موليتور 2هة؟ 
]ماتاه اط أعوول الألماني (ولالا1_ ١كما١).‏ 

وقد أصبحت القبالاه جزءاً لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين 
الغربيين » أو النموذج أو الصورة المجازية الكامنة في فكرهم » حنى 
أنه لا يمكن الحديث عن أصولها اليهودية . فالمفكر الديني السويدي 
عمانويل سويدنبورج ##«داودله»5 الذي أثّْر في ويليام بليك 35 الالا 


١045 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


رول ٠‏ الذي تشبع بالمنظومة القبالية حتى أصبحت منظومته الفكرية 
لي غنوصية دون أن يطلع على أية مصادر يهودية : 

عند أثر قبالاة | لزوهار على مادام بلافاتسكر كى ازأذان١ل|8‏ 
وهي من أشهر المتغلات بالتأملات الثيم ورين اتن رار 
القرن التاسع عشر (وكانت من جماعة الدوخوبور الروسية العو 
تركت أثرأعميقاً في مؤسسي اليهودية الحسيدية) . وفد تركت 
القبّالاه أثراً عميقاً في سترندنبرج الذي كتب في مشكترته السرية ما 
0 'فتحت الكتاب فوجدت القبالاه . ... وكنت أفكر أن يهره إن 
هو إلا أيون سفلى' . وقد طور الشاعر الأيرلندي : 
13١ 5‏ //ا نسقاً قبالياً غنوصياً “وناك كارك يرج ٠‏ معجباًأيما 
إعجاب بالقبّالاه وبخاصة فكرة : تهشم الأوعية (شغيرات هكليم) 
وكيف يشارك الإنسان في إصلاحها (تيقون) ' فلأول مرة تنبلق فكرة 
أنه يجب على الإنسان أن يساعد الإله في رأب الصدع الحادث من 

وبإمكان الدارس أن يجد آثاراً عميقة كامنة للقبّالاه فى أد 
فرانز كافكا وبورخيس . بل في مؤلفات الكاتب الألماني الماركسي 
وولتر بنجامين . ويقال إن أشعار الشاعر الإنجليزي نائائيل لاد 
الأسترالي باتريك وايت هماد" 
اأنا/لا. وخصوصاً روايته راكبو العربة )١1971(‏ ؛ تبن الأثر العميق 
للقبالاه . ويتبادى أثر القبالاه بشكل واضح وصريح في كتابات 
الناقد الأمريكي المعاصر هارو لد بلوم والفيلسوف الفرنسي ذي 
الأصل السفاردي جاك دريدا اللذين يؤسسان نقدهما الأدبي على 


و2 سا . ييمس. 


011ل دادلة 7500 وروايات الروائي 


أسس غنوصية عدمية . 

والواقع أن ذيوع القبالاه في الحضارة الغربية ليس مجره تعبير 
عن تهويد المسيحية أو الحضارة الغربية ٠‏ وإنما هي في 
تعبير عن عنصر أكثر عمقاً وبنيوية ٠‏ وهو شيوع التفكير الحلرلي 
الكموني الذي يدور في إطار مادي تجسدي . بحيث يصبح 
اللرجوس كامناً في المادة لا متجاوزاً لها . ويصبح الإله متوحداً مع 
الطبيعة والتاريخ لا منزهاً عنهما زعوي حت تتريجيا إلى أن 
يتحقق تماما في مرحلة وحدة الوجود التى يشحب فيها الإله ثم يموت 
لييقى العالم المادي وحده واللوجوس (أو القوانين الطببعية) الكامنة 
فيه . وهذا هو الاطار الذى حتّق فيه المفكرون اليهود بروزهم . وهو 
إطار لاهو بالمسيحي ولا هو باليهودي . إطار معاد للتوحيد ومعاد 
للوله المنره وبتجه لحرلا والتجسد ء وهو إطار معرئي إمبريالي 
علمانى . 


: ى براقع الأمر 


1١1 


ل”ل©لثسُا وروي 


٠‏ السحر والقبالاه المسيحبة 


للأفيوس مينر اديص القرن الخاهس حشرا 
ذا الورط اذ ديحو 


0 
جوايلموي 


لل أي 0 


3 فرناوالمانيا 


ع صقلبة لمر سينا 
علم العربية والعباية والا, رامية في إيطالب 


رك أحد معنمي بيكو ديللا ميراندولا . ع 
0 


: لام ن العوبية والعبرية واليونانية 
اراس 


هار جم لميللا 
سير اليهودية لنتوراة (المكتوية بالعيرية) . و 5 
0 البعث: وبعم لاعن النائية الى 
موعظة أمام ال لاباعء ن عذاب المسيح على الصليب مستخدماً المدراشس 
وبعض المصاد البهودية 


العالم الغريي با!: 


ن ذلك اجزاء مس الفا أن, ن + #حنئنا 


يعر فا ل سخصيه مهمة فى تعريف 


غبالاه ووضع أسم ك0 أ 3 


كلاء الع 


سكو دصللا ممرانت23 !١441-1١5515١‏ 
110 ولاعت ممع 


2207 5 . 0 5 س .- 
شخ ر إيطائي من غصر اليعة . وبعدان الا 9ه . وللالاساة 
- ايه 1 93 - 2 


إقطاعية كانت تحكو مقاطعة ميراندولا وكونكورديانى شمال 
إيطالي . درس ن العربية والعبرية على يذ معدمين يهودء. فترجم له 
دبلميديجو ؟ كد ب ابن ركد ٠‏ وتعشم العربية والآرامبة على يد 


اديتس ٠.‏ اندي ترجمله أيضا علدا لاس به من 


فلاغيوس ميكر 
)ذه ٠‏ ل 


5 75 "9 و 00 ٠‏ ب 
وديذلا ميراندولا له كتاب في القبا 


الكناداث الفبالنة + واحئق 
قالتعسوارا 

استحاجات قيالية حسب رأيه الخاص : 

شي درلللا عم راندولا حزءا كسيرا من حياته في فلورنسة حيث 


لع ا ٠‏ عضرا في أكاديية فلورنة الأفلوطينية وهنلك 


قابل سأفو: 1 ل د 
خطبة عن كم رامة الإنال (باللائيية : أورايتئو دى عوميئيس 


ديجنيتائي عكنا تدع ال كل ناذا عل دسلة 26 ) . 


وف م133 ٠‏ قد ديذلا مير اندولا 406 أطروحة امتقاها 
من كل فروع المعرفة للد للدفاع عن الميحيةء ودعاإلى مناظرة عامة 


شاه وك كرس الأو سات ل واضحه :وقد 


حت الكنيسة أن هذء الأطروحات مُهرطقة فمنعت المناطرة . وتعد 
أطر وحات البداية الحقيقية للقبالاء السيحية . وفى كتابه عن 
١‏ أطروحة من هذه الأطروحات التي رفضتها 
“ليس بإمكان علم أن 


هذه الا 
كرامة الإنسان ضم 
ا . وتقول إحدى الأطروحات ٍ 


يجعلا أكثر انا بألوهية المسبح أكثر من القبالاء” 


٠ 9 ّ :‏ السحر والقبالاه| . 
المع الثاني - المصاهيه ر العقائد الأسامية في اليهود, : 9 
الهودية كذلك في كتابه هيب تايلوس ا افهي أكثر حججبة من الكتاب امقر [ 


بظه أ القثالا 
9 5 ْ 0 قد حا ل ديللا ائد لا أ 1 
. رارع للبكلة . وكتابات ديللا 75 و ميرائدو فين أنه لايوجد أن. ' 
)١3(‏ وهو تتسير من سبعة ريات ا ف فارنى 


ا ن القنًا دوا م || 
حرشوم . : 
كان ديللا مير اندولا لا يؤمن بأن كل الأساطير والمدارس 2 المسيحية, رفن على 38 . وقد وضع بذلك 5 لق 7 


+٠ َ 2 1-1 53 -‏ | ا دا ١‏ | 1 
5 او 0 السيحية التي دافع عنها كشير من المفكرين المسيحيين في الفرن 
5 : الل رامة والدفاع عنها (وهر مايعقىى باللاتينية: السادس عشر وبعد ذلك 5 


بريكوس تيولو جوس موواك!) كناتدلمم) . ولذاء. كانت كتاباته ويتضح 1 ر القبالاه في بيكو ديللا ميراندولا في تفسيره «للعير , 
شير إنى كثير من المصادر مثل كنابات الهرمسبة والأء ورفية والقبالية القديم دوو تحدم المتسيرات الرممية (الساتريا) رصقام 
ركتايات فثاغورث وأرسطور وأفلاطون وزرادشت وابن رشد وابن المعنى الباطني من النص بأن يحل كلمة محل أخرى ٠‏ شريطة أن 
ل 07 الفلاسفة العرب) . وكان ديللا ميراندولا يرى تكون قيمتهما الرقمية واحدة . كما أنه يعطي الكتاب المقدس معان 
أنها كلها غير متناقضة . ومن ثم كان يبذل قصارى جهده للتوفيق تتمائل مع أجزاء الكون المختلفة (وثمة تقابل بين العالم وجسد 
بينها كلها فى ديانة طببعية عقلية عامية واحدة . ولذا كان اهتمام ديللا الإنسان في القبالاه . وهنا أصبح التقابل بين العالم والكتاب 

ذ القار ل كمنية ف زاف لان إما على الكتابات الحلولية بالدرجة اللقدس) . ويُلاحَظ هنا كيف أن الحلولية أصبحت النقطة التي تلتقي 
الأونى (مثل التصوص الهرمسية) أو على الجوانب الحلولية في فيها اليهودية بالمسيحية ويذوبان سوياً (مع أية تيارات وكتابات دينية 


النصوصر التي يدرسها . أخرى) ويصبحان ديانة طبيعية علمانية واحدة ! 
كل د + شآنه شأ ن قيفي كان يري أن افلاظون وتظهر رؤية ديللا ميراندولا الحلولية في رؤيته للإنسان 
تعنم الحكمة من الكتابات الهرمسية والزرادشتية والأورفية وغيرها والكون. فالطبيعة بالنسبة له هي كل متصل تسري فيه الحياة (كما هر 
من المصادر الشرقية . قالأفلاطونية بالنسبة له (وكما هو الحال بالنسبة الحال عند جيوردانو برونو) » وأجزاء الكون هي أجزاء من الكل 
لكشير مز كُثاب عصر التهضة) هي في واقع الأمر أفلوطينية 2 الكوني وحسب ليس لها وجود مستقل ٠‏ والإنسان جزء لا يتجزأ من 
غنوصية ٠‏ وتوجهه الحلولي يُفْسْر اهتمامه العميق بالهرمسية الكون تمر افيه القرة الكزقة :: 
وبالكتابات القبّالية اليهودية . وقد لاحظ ديللا ميراندولا التشابه بين هذ لوؤي لال لله عرسي اتانسيهنا و امنا إن إلى قر كر كول 
الكابات الهرمسية والقباز لاه في فكرة الخلق من خلال الكلمة ٠‏ ا موضوع (تأليه الطبيعة) أو تَركر حول الذات (تأليه الانسان) . وهي 
فزاوج بين هذه الكتابات والقبالاه ٠‏ فبدأبذلك التقاليد20 تأخذالشكل الثانى فى حالة بيكو ديللا ميراندولا . فالإنسان ؛ لأنه 
اله مسية' القالية والخلولية الكموتية الواحدية التي تجمع بين جزء من الكون و فيه القوى الكونية ٠‏ قادر على اختراق كل 


اليهودية والمسيحية وأية عقيذة توحيدية أو وثنية حديثة أو قديمة (وهذا طبقات السماء من خلال قواه ليصل إلى المصدر الإلهي لكل الحبياة . 
هر جرهر فكرة اللاهرت القدي) . ولكن ديللا ميراندولا هو أول 2 وهوء لهذاء يستطيع إعادة صياغة العالم وإعادة صياغة ذانه ؛ 
عالم مسيحي يستخدم أدبيات القيالاه اليهودية وإطارها المعرفي في 2 فالإنسان يمكنه أن يصبح ما يريد وأن يشغل المكان الذي يريد في 
تقسير التصرص المقلدسة وفي رؤيته للعالم ٠‏ بل كان ديللا ميراندولا 0 الكون حسب مقدرته ومن خلال معرفته الفنوصية (كان ديللا 
يؤمن بأن الكت كتبات القبالية تحتوي على معرفة سرية ثمينة . فالقسّالاه مدير اندولا يؤمق اما بالقدرات ادر اللشنوضن القبابا 
كن اتعبورهكانية مي ن روايات شفوية فدية موغلة في القدم تعود إلى << والغنوصية) . 
أيام مومى كان القل. ن السائد في عصر النهضة أن موسى وهرمس وينسب ديللا ميراندولا إلى الإله هذه الكلمات في خطابا 
ادا واحد أو أن أحدهما تعلّم من الآخر) . ولذا فالقبالاه لآدم : “إرادتك حرة لا تحدها حدود . أنت الذي سجُّقرر لطبيعتك 
باللسية له كانت ذات حجية تمائل حجية كتابات هرمس وزرادشت حدودها . أنت صاحب المقدرة على أن تهبط إلى أدنى أشكا لح 
الحياة» وأنت أيضاً صاحب المقدرة على أن تود من جديد في أسمى 


والحاب المقدس بل يكن الع ول بأن القبالاه 3 لأنها الأصلية» ٠‏ 
أ الكماب ٠‏ . 

قدم من المقدئس ولانها لد يلاج تبعنى أنها تحمل المعنى الأشكال العليا_الالهية» . أ تي أن الإنسان من خلال مقدرنه بمكنه أن 

1 ملحل 
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بصبح إلهأ . وهو المنط ى الهيجلي الحلولي نفسه الذي يزيل أي حاجر 
اماق والزمني أو الدنيوي . 

وفك لاحظ كاسيرر أن إنسان ديللا ميراندولا ليم ل صليل أدم 
(أعطاه الإله المعرفة) وإنما هو سليل بروميئيوس الذي سرق النار 
(والمعرفة) من الآلهة ١‏ أي أنه سوبرمان وليس إنساتاً ٠‏ ولكن . فى 
الواقع يمكن القول بأن ما يظهر هو ثنائية السوبرمان (ما 06 
الإنسان) والسبمان (ما دون الإنسان) . فالذين يصلون إلى المصد 
الإلبي ومصاف الآلهة و يتألهون ليس وم 
أصحاب العرفان ٠»‏ أما بقية البث ر فيعيشون في الطبقات الدنيا 
وعليهم الإذعان والامتثال لأصحاب الغنوم في ثنايا كل 
هذا الإنسان الإنسان ء الثنائي المركب . 


باولوس ريسيوس ١‏ ؟ )١011-‏ 
كناكت1؟] ك5ناأناآ 


مترجم من دعاة الحركة الإنسانية . ولد في ألمانيا وعمد في 


إيطاليا عام 15١0‏ . عيّن أستاذاً للفلسفة والطب . وطبيباً خاصاً 


للإمبراطور ماكسيمليان وأستاذاً للعبرية في جامعة بافيا . ونشر 
ريسيوس عدة كتب من بينها تر جمات لنصوص 
وكذلك بعض الأعمال الأدبية ذات التوجه الصوفى 


وش 


3 وين نوت عن ف 1 الت يد 
النصوص القبالية اليهودية دليلاً على أن البشارات بالمسيح ُوجد في 
تلافيفها وأن مفهوم التثليث المسيحي هو الآخر يوجد كامئأ داخل 
رموزها . 


نى إسللامية . ويهودية : 


يوحائسس ريؤشسلين )1057-1١100(‏ 
اللألاعننجا ععمووامل 

مفكر ألماني وأحد رواد الفكر الإنساني الهيوماني والفكر 
الأسجاري والدواتاك السيريةى وان واضسي أب القبالاة 
المسيحية . 

درس ريوشلين العبرية واللغويات العبرية ونشر دراسة في 
الموضوع ٠‏ كما نشر نصاً عبريا/ لاتينياً لبعض المزامير وكتب تعليقاً 
عليه . وعين أستاذاً للدراسات اليونانية والعبرية في جامعات هولندا 
وألمانيا . 

ورغم أن ريوشلين لم يكن مهتما بمصير اليهود كبشر إلا أنه كاد 
مهتماً بشكل كبير بالكتابات اليهودية . وقد دخل فيما يسسى «معركة 
الكتب' وهو الصراع الذي دار بين بعض دعاة حرق التلمود والكتب 


١07 


٠‏ السحر والقبالاه السبحية 


ا 
سي ««والتي تزعمم ' قو دي محند . في 


كولونيا وصابدة الرغيان 


ل ريرشلين كان مهتما أساماً بالقبالاء ٠إلاأنه‏ 
رفض 0 التلمود ١‏ لأننا لا نعف ماجاء فيه ولأنه 


يجب ألا بى: 


رف مسورى الكتب المعادية للمسيحية بش كا راصح مثل 
توليدوت يشو . ١‏ 

وقديدأ اهشمام ريوشلين بالقسالاء تحث تأثير بيكم ديللا 
ميراندء لا (الدذي فابله في إيطاليا 


يتدريك الثالك . اليهودي 


عام )١13٠‏ ومن حلال طبيب 
. وقد از يرن نلك بالتشايه بء' ن العتاصر 
الأفل وطينية في الكتابات القباية واكنثانات الغيلوق الألمانى 
نيكم ولاس م كر زا (أى 253000 ل بوجود منظومة حلولية كمونية في 
كل هخ انقبالاء وفي في كتابات الفيلو ف الأخانى) . 

واعجاب ركد بالقبالاه . الدي ايسان ٠م‏ 
سيب أساسي وراء حماسه للدراسات العبرية . فالقبّالاء فو نظره 
منهج لقراءة نصرص ن العهد انقديم (لا يع فه موى أل يوذ الودميينة 
لف انان 
لى ما وراء العهد القديم ١‏ أي إلى العيد 
أي أنها قراءة تفكيكية تركيبية . وقد تركم ريوشلين ٠‏ ثانه 
و ل 
جنينية داخال الكتابا ا 


شو معا فة سم راسم الإله الأعظم . وهي معرفة إن توصل أ 
وصا ل إلى معرفة تشيرا! 
الخديد . 
ال ا حالة 

اقجالاء بطي 
محدود إد أنها 
تحوى داخلها ما يشير إلى غيرها وق عن انط امو توق اللا 


لبه وعثل هدا الهم نا 


شرعية للحتو 7 م صدقها ٠‏ ولك هذا الصدق 


الل 


ل - و 


ومن هنا أيض ا رفضه التنمود باعتبار العقبة الكؤود أمام تنصير 
اليهود . 
وشلين في بار زل عام ١581‏ كتنبا باثلاتينية عنوانه الكلمة 


صانعة المعجرّات وهو أول 5 كتاب باللاتينبة يكس لموضوع القبالاه . 
وى و حوار خيا الى بين المؤلف وفيلوف أبيقوري ويهودي يزعن 
ثلامنهم بأن كل الا أديان ٠‏ رغم اختللاف ر موز ها ٠.‏ تكلف عن الحقيقة ٍ 


الأرْ لِة الواحدة نعها . ولكرن ن ريوشلين يبين ين لهم أن المسيحية هي 


التعبير الأدق عن هذء الحقيقة . وم خلال خطاب ثيو صوفي يربط 

0 ين مفهوم التجد المسيحي وفكرة أسماء الإله المقدسة . 
فيييّد أنه يمكن تقسيم التاريخ الإنساني إلى مراحل . أولاها مرحلة 

الإله للانسان عن نفسه تحت اسم «شادأي» ثم 


لمعت كشف 


و عن تق قل عرنيلة مودي خنع اسم الجر لتعراجراماتثوت 
كشف 
0 بجرءا 0 لفترة المسيحية) فهو ليس يهره 
م , 
ل 


. 
(وإضافة ع للاسم لإبراز 0 


لحل 
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أو لتوراةا! مقابل ثوراة 
التصرصي للوصول 96 9 ل / 
الخلق ) . وحينما بصبح ‏ يهر* 
اس الخخائق لق الذي يحرم التفوه به يصبح مباحآً للبشر النطق به : 
يلاح أن هذا التقفيم الثلائي لتاريخ العالم يقابل تقسيماً يهودياً 
م تاريخ العالم إلى : فوضى ‏ توراة عودهة : الماشيح . 
ويقابل هذا أحد التقسيمات المسيحية الثلائية التي ترى أن تاريح 
العا مق لون : : حكم الأب ب حكم الابن حكم الروح القفدس 
(وهو تقسبم ترك أثره في جدل هيجل الثلائي الإيقاع) . 
وقد ذهب ريوثلين إلى أن العبارة العبرية "بريشيت برا إلوهيم' 
تشير في واقع الأمر إلى «الابن والروح والأب؛ باعتبار أن أول حرف 
في كلمة ابريشيت١‏ هو الباء التي تعادل كلمة 'ين6 أي الابن . 
والحرف الثاني في برا هو الراء ٠‏ والتي تعادل كلمة #روح؟ء أما 
خرف الأول في كنمة 'إلوهيم» فهو الألف والتي تعادل كلم «الأب' 
ارعت فاته شع تظاءا لوط كر + آى اعد بالكتروقة اران ): 
ويركز الكتاب أساساً على أمسماء الإله وتضميناتها السحرية وكيف 
أنها مجرد إعداد للميحيين . فكأن ريوشلين هنا هو الساحر 
وك ب ١‏ ا 0 . وبالقعل . 
حون الكاب هل الأشروى والتيودى إل امسج وبر بطل 
57 ن اليهرد ترك اللمود . 
ولد شين ريو شلء ن بعد ذلك في القبالاه نم كتب كتاباً جديداً 
في الموضوع وهر في علم القبالاء (/16911) وأهداه للبابا ليو العاشر. 
تبنى المؤلف أسلوب الحوار الخيالى ولكنه هذه المرة بين 
يهودى وملمر مما ل الفلسفة الفيناغورئية ش ور اننا 
مع اليهردي ,القباني وييين علاقة القبّالاه بفكر نيك ولاس من كوزا . 
كما يبر من العلاقة بين الاتجاهات الاي صوفية في القنَالاء وكتابات انون 
العافيه وجيكائيلا ويشير إلى أسماء الإله وتحولاتها وكيفية 
استخدامها في السحر . وقد أصبح هذا الكتاب من كلاسيكيات 


وماد اخرى ٠.‏ 


القالام المسيحية 5 


٠‏ السحر والقبالاو المسسب 


ورغم اهتمام ريوشلين باليهودية إلا أن اهتمام. بالببهر, 
هامشيء بل إنه اهتمام ينم عن العداء الشديد , فهو يهنم بهم بقار 
إيكان تتمجيوم + رقد طالت يعتق التهود قمع ليسبواعييد| را« 
مواطنون مثلناء ويجب أن يصبحوا مواطنين في الإمبراطورية ور 
الألمائية . ولكن كل هذا محدود برؤيته الكلية . ٠‏ فاليهرد شى 
بائس . ؛ بؤسه عاب له على خطيئته المجماعية (ضد السيح) . رو 

مواطنون مشاركون لنا في تملكة الدنيا ولكنهم أعداء في تملكة الزن . 
وهذاالخطاب يتأرجح بين الخطاب الديني التقليدي والخطان 
الحديث . ولكن حداثة خطاب ريوشلين تظهر حينما يتحدث ىر 
«ضرورة ‏ إصلاح اليهود ' (شأنه في هذا شأن دعاة الاستنارة) . وقر 
جعل حصولهم على الحقوق مرتبطأ بمدى إصلاحهم لاتفسهم . 
ولخخص ريه يوشلين موقفه في العبارة اللاتينية اريفورماندي سبر 
إكسبلدي المع ااءميت نء؟ الممصموتء؟ ومعتاها : إما أن تصلحرا 
أنفكم أو تطردوا . والإصلاح يعني ابتعادهم عن الاعمال الهامثين 
مثل العمل بالربا الذي يجب أن يقلعوا عنه . 


العا مو دا نول )11١-١02١0(‏ 
دهم 05 طدزناع 

هو إلياهو بن مناحم دانولا . حاخام وعالم طبيعة إيطالي 
يهودي . وكان أحد كبار الحاخامات في إيطاليا في أواخر القرذ 
لباو شف بعافية فى ترخيدة الود الفنك إلى الإيطالية وعين 
معلماً للعبرية في الفاتيكان ٠‏ وفي هذه الفترة ٠‏ تنصر وعيين مراقبأ في 
مكتبة الفاتيكان حيث قام بنسخ المخطوطات العبرية . 

نشر دانولا كتاباً عن دلالة الرقم سبعة في العهد القديم وآخر عن 
رحلته من اليهودية إلى المسيحية حيث بيّن أنه لم يعتنق المسيحباً 
لتحقيق أي ربح مادي وإنما بسبب إيانه بأن المسيحية هي الدين 
الأسمى . كما استخدم دانولا كُتب القبّالاه اليهودية ومنهج الجماتريا 
ليبيين أن هذه الكتب نفسها تحتوي على نبوءات تبشر بالمسيح . 


الجزء الغائي : المفاهيم والعقائد الأساسية في البهردية 


١١ 


الشعائر 


الشعائر - الأوامر وال واهي (متسفوت) -الوصايا الخنتان بلرع 
وبت متسغاه) ‏ برمتسفاه اللحية ‏ السوالف - انطعاء ٠‏ 
الشرعي (كوشبر) كرشير - الذبح الشرعي - تميمة ال 
(فيدوش)-_دعاءانتهاء » السبت (هغدالاء) اج 


-التبو م د ضيه م 


المشسائا--- سير 
معنن كلامتصيتك 8 نما الا لمسعع0) 

١الشعائر؟‏ في الخطاب الإسلامي هي ما دعا إليه الشرع الديني 
وهر بالغيام به من صلوات وغيرها ٠»‏ مفردها اشعيرة» . و«شعاتئر 
الجج؟ هي مناسكه ٍ. وجراف الاباك هي لامر ؛ومقردها 
«مَشْمَر؛ . وفي الخطاب الديني المسيحي يُشار إلى الشعائر بكلمة 
«الطقوس» ومفغردها «طمس'" » وهو نظام الخدمة والصلوات 
والاحتفالات الدينية . ويتم التمييز » في الفكر الديني عامة . بين 
«الشعائره و*العقائد» . وهي . في نهاية الأمر . تعبير عن ثنائية 
الجسد والروح (أو المادة وما وراء المادة) الكامنة في أي نسق ديني . 
ففي الإسلام . ثمة فارق بين الإيمان الداخلي وإشهار الإسلام 
الخارجي (دون أن يدخل الإيمان القلب) . ولكن . مع هذاء تمد أن 
الثنائية داخل إطار الديانات التوحيدية ثنائية فضفاضة لا تؤدي إلى 
استقطاب حاد . ولذا تظل إقامة الشعائر والمناسك أمراً أساسياً إذ أنها 
وسيلة كبح الذات الإنسانية والتقرب بها إلى الله . فهي تنفيدذ 
لتعاليمه والدليل الخارجي على الإيمان الداخلي . ويلاحظ أن هذا 
التمييز بين العمائد والشعائر يأخذ شكلاً متطرقاً في الدين المسيحي 
على وجه المخصوص ؛ إذتؤكد العقيدة السيحية الجائب الروحي 
على حساب الجائب المادي . وهذا ما يجعلها تميل أحياناً إلى شكل 
من أشكال الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى الاستقطاب . 

ولاشعائر تاريخ طويل في اليهودية ٠‏ فهي تعود إلى أيام عبادة 
نسرائيل والعبادة القربانية . وقد استمر تراكم الشعائر » وإن كان 
بعضها قد تساقط بعد هد م الهيكل واختقاء العبادة القريانية وشعائر 8 
00 اعة بالارصب 0 الشعة السكنة : ا 


سن التكليف الديني ( ب متماء 


5 
انن باح ضيه ف ١‏ 


رالفوا 
سه ديه -الطيام 

: ١ 
1 مقدء‎ ٠ و مزاح )ا للك د للعنا.‎ 


لع ء ' : 
بالعاشر من صد -_ ا 


والشعائر 


ليهوديه كثيرة وحار رمة . ومن اهمها الحلاة ال 
يمك. سر يا 0 
الصلاحَ :(طليت). وتمائم اله 


لحا لمزم وزاء وجمعهاعزوزوت). 
وطاقية الصلاة (إي يرملك) : وتصاحب الأعياد , والأيام أخاصة (مثل 
يوم السبت 


النعيعن. 
ا 


ت) شعائر كثيرة . رما حار ن أهمها وأكثر ي ربرع تعقينا معائ عيد 


وعلى البهودي أن يقيم شعت كثبرة من انهد إلى اللحد . فبعد 
الولادة يجري ختان المولود وإطلاق اسم عليه. وعد بدرغه من 
ع اتكليعته الديني) 
احتفالات) ال متقمقاه 


الشائية عشر د 5 نُقام شعائر زو بالأحرى 
: وعليه 5 طوانل حياته 5 ان تبع فوابين 


الطعام . ٠‏ وخصوص ا الذيح !0 * تسر خمى . وعلد وف #لكناة راق عسر ةا 


عنيه قراءة المَاديث ن واقامة عراسم الدكن 3 وت لدالرفد 


عشرات الشعائ الأخووى مكل شعائر العلها 


لشطهارة: والنجامة 5 
والحمام الطقومي ١‏ ومائم الباب (مزوزوت) واللحية والسوالف 
ويعد الكثير من الأوامر والنواهى (متسغوت) تنفيداً لهذه الشعائر . 
والنساء غير مكلنات بالقام بالشعائر ا مرتبطة يزعن محدد مثل أقامة 
الفياذة و الاحَظ أن ط بقة أداء بعض الشعائر عند الإشكناز تختلف 
عنها بن السغاره . كما أن شعائر الجماعات البهودية الصغيرة 
8 1 : كام الغا ثاهءء تختلف 
المنفرفة؛ مثل يهود كوشين ويهود كايسج وبهود لاضاه ٍْ 
خاصة بة الخاخامية لآ تعرف 
جوهرياً عن شعائر اليهودية الحخاخاعية 1 واللهرديه 0 0 
ل دعن طريى 
التفرغه بين الشعائر والعقائد : فهي لم نحا ول نوحيد اليهو 
تأكيد ها وفاعليتها ٠‏ 
نوحيد العقائد والرؤية والقيم الأخلاقية و لِعَوسي 3 
تو حيد الشعائر وطريمة زخ 0 
وإغا حاولت أن تفعل ذلك عن طريق نو 
1 . وقد يقال ل إن اليهوديه نكبه. 
والشعائر تعزل انيهود وثو 6 
5 
لاضلا 5 وأي د . ولكن ثمة فارقاً عميعاً . ٠‏ فاليهودي لم 
واد 4 الشعاد حركات خارجيه 
ا . عتائدعا الأساسة 7 الاأمر الذي جعل سر 


لا تدل على سي و مارج نفسها (أي أنهاد دال دون عدثر ل كباان 
55 3 


العقائد الأساسية في اليهردية 


دية ل 0 0 | 8 وَّارء 
الهو 1 


الخبر 3 الغاني المفاهيم و 


مركزية؛ اكتسبت 5 ل مالي لتاق حني ينارت 
الشعيرة 50000000 نتلفة . ولكنها مع هذا ظلت نُؤْدَى 
وال وق نهد . وأصبحت طريقة الأداء أمم من : المضمون الديني أو 
العقبلائ نفل أصبح بإمكان اليهو د الملاحدة أن يؤدوا الشعائر دود 
لإعان بالاله . 

وقدتاءل كثير من الفلاسفة اليهود عن هذه الشعائر . بهل 
تفن مع رفك الالو حدس التعاتها لديا 7 الأوامر الإلهية 
التى على ال لمن قبولها . وقدانقسموافي هذا الشأن إلى ثلاثة 
أقام. فمنهم مر نادى بأنها عقلية . ومنهم من قال إنها لا علاقه لها 
بالعقا 5 م أخذ موقفاً وسطاً والتلمود هو الكتاب الذي 
يضم هذه الشعائر ويفصل بين أحكامها بعناية وتفصيل . 
بوسف كارو بتلخيص هذه الأحكام وتصنيفها في كتاب واحد هو 
اليهود . 


وقد قام 


الشرحان عاروخ الذي صار كايا معتمداً ندى 

وقد حاول بعض دارسي العشائد 
الشعائر وصرامتها . ونحن نذهب إلى أن ترايد درجة الحلولية في 
الأديان يؤدي إلى موقفين من الشعاتر متناقضين تامأ ٠.‏ ولكنهما : 
قو الوقت هسه . متحاثلان تامأ ويؤديان إلى النتبجة نفسها (وهذا 
هر الحال داثماً مع الشائية الصلبة . إذ يتقابل النقيضان) . أما الموقف 
الأول ٠‏ فهو تزايد هذه الشعاتئر بشكل متطرف . وهو أمر مفهوم 
واعقناء أن تزايد درجة الخلولية يتبعه تزايد معدلات القّداسة التى يظن 
الانسان ن أنه يتتمتع بها ومن ثم تصبح كل أفعاله ٠‏ وضمن ذلك أدنى 


الأفعال الاجانة واحطها وأكد ها دناءة . مقدية 5 ولذا ٠‏ جب أن 


تنيع هنه الاقعان لاما فقي فيحلة] ٠‏ أ الشعائر : والشعائر هنا ٠‏ 
في النسى الخدولي . تحل محل الأخلاق في النق التوحيدي . إذ أن 


١ 0‏ 3 
هدف الوجا: لى 


الس الحلرئي ليس الأمريا 
امك قاع قرسي الله والالتصاة 


لمعروف والنهى عنى 
ف به ثم الحو لتوحد معه عن طريق 
أقامة شعاد معية. نحهي في نهاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم 
ف الي" روح ربستل 5 ره و1 1 
في الإرادة الأنهية ومن ثم بمد أن هذه الك عائر ترتبط دائماً 


بالحر). لكا هذا . تختفي الترعة الاخخلاقية الروحانية تماماً 


رتكلت الشعادر ٠‏ مجمر ٠‏ صاغعاك ر الطهارة . أهمية بالغة . كما أن 
زعيلة ة اليا ر هنا تصبح عل الأنسان( (المقدس )ا عم: ن محيطه الديني . 
الحا 58 والنسبي أو الإناد 


ي . درغم أن الحاخخامات لم يعبّروا عن 
هذا الرأي بهذا الشكل المبام . فإن كثيراً من أقوالهم الخاصة بأن 


الشعاد 5 
مدزلة من عند الاله ٠‏ حتى يقترب اليهود منه ويصبحوا جزءاً 


١١‏ العا 
٠ 0‏ تحمل هذا المضمون أو على الازر 
. وقد وصل هذا التبار إلى قمته في القبالاه اللورينية از 
جعلت حركات لدي وسكتت ارات دلالة شا 
وجعلت صلاته وسيلة لإنجاز الزواج المقد سن بين الاين (اإء 
السادس) والابئة (التجلي العاشر) والذي يأني بالخلاص لليهر, 
ولكل البشر ء بل للإله نفسه . وقد عَدل القبّاليون 
وأضافوا من الأدعية والبركات ما يؤكد ذلك المعنى . 
ولكن النسق الحلولي لا يمكنه أن يفسر هذه الظاهرة بمفرده, 
فئمة عناصر في الواقع التاريخي ساعدته على التحقق . ويكتناان 
نقول أيضاً إن تحرل اليهود إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسم 
في هذه القضية ‏ فالجماعة الوظيفية ترى أنها موضع القداسة, 
وتعاني من مركب الشعب المختار » كما أنها لابد أن تحافظ على 
عزلتها عن طريق العديد من الشعائر . وقد دعمت السلطة الجاكمة 
سيطرة القيادة الدينية على الجماعات اليهودية ٠‏ حتى يتسنى لهاأن 
تضرب سياجاً من حولها يضمن لها أداء وظيفتها . وإقامة الشعائر 
كانت وسيلة أساسية لإ تجاز هذا الهدف . ومن هنا . كانت 
الحكومات غير اليهودية حريصة على أن يحافظ أعضاء الجماعات 
اليهودية على أداء الشعائر اليهودية وعلى أن يؤدوها بانتظام . 
لكن ثمة جانباً آخر لتزايد التزعة الحلولية » وهو أنها تنتهي 
بانشنجار مشيحاني يتبدى في شكل خرق سائر الشرائع وعدم إقاما 
الشعائر وإسقاطها . فحينما تزداد قداسة الإنسان . يزداد حلول الإله 
فيه ويصل الحلول إلى نقطة وحدة الوجود . وعند هذه النقطة يفقا 
الإله نفسه ويبدأ في الشحوب ٠‏ إلى أن يحل تماماً في الإنسان وبلا 
يصير الإنان هو نفسه إلهاً . ولكن الإله لايحل في الإنال 
وحسب وإغا في الطبيعة أيضاً . ومن ثم » فإن الإله والإنسان برداذ 
إلى الطبيعة حتى نصل إلى درجة الواحدية المادية الكونية حيث 
نُختَزل كل المستويات (الإنسانية والإلهية) إلى مستوى كوني أل 
طبيعي واحد (ويصبح الإنسان إنساناً طبيعياً) . ولذاء فإن الحلولة 
تؤدي إلى العلمانية والمادية وتأليه الإنسان وتطبيعه ؛ أي دمجهثي 
الطبيعة في الوقت نفسه . وهو اختفاء الجانب الروحي والأخلاقي : 
ومن ثم الصبح إكانة القعار آبر ا يها 9 عيمة 1ه . وهذا ينضح 
أيضاً في التراث القبّالي وفي التفسيرات القبّالية في الحديث عن ثودا' 
اقيض (مقابلتوراة الخلق) وهي توراة لا يترؤها إل العارفو بأسا 
القبالاه . وتنميز هذه التوراة بأنها لا تتضمن أية شعائر أو أوامراد 
نواه (فالأوامر والنواهي تفترض الحدود ١‏ بينما العارفون بتودا' 
الشيض مقدّسون لا حدود لهم ويتحكمون في الإرادة الإلهياً 


بعض الشعائر , 


ين 


السللسمسسسشس سس لا لسمسنسا ا سمه 0-0 


العقائد الأسا ١‏ 
ير الثاني : المفاهيم و سية في اليهودية 


000 وقد تبدى هذا في الحركات الشبتائية حيث كان زعماء هذه 
.رىات يقومون بإبطال الشريعة والدعوة إلى خرق الشعائر لقن 
نهب بعضهم إلى تحويل الوصايا العشر إلى نقائضها أو إلى إعادة 
انها . فوصية مثل الا تسرق» تحولت إلى الا تسرق 0 
«فلتسرقة . والشيء نفسه يقال عن الوصية الخاصة بالزنى 
من ى فت في ركان فل الدراة لطر قر يك ا 
ومرة أخرى » لم يكن النسق الحلولي يقدر تمغرده على أن يصل 


بالبهود إلى هذه المرحلة الترخيصية دون وجود عناصر تاريخية 
وحضارية ساعدت على تحققه . ومن أهم هذه العناصر : انتشار 


يهود المارانو الذين لم يكونوا يعرفون الشعائر اليهودية . إذ كانت 
ديانتهم مجموعة من العقائد الخفية المنتفصلة عن الشعائر التي لم يكن 
بوسعهم القيام بها . كما أن ضعف دور الجماعات اليهودية . 
كجماعة وظيفية » ولد لديهم رغبة في الانملات من العا له الجيتوية 
والشعائرية التي فرضتها عليهم وظيفتهم . وأخيراً . كان عدد 
الشعائر قد تزايد بشكل رهيب مع بدايات القرن السابع عشر حنى 
صرح أحد اليهود » في منتصف القرن الثامن عشر . بأنه أصبح من 
الصعب على الإنسان أن يكون إنساناً ويهودياً في الوقت نفه . 

كسا أن تراش العجائر سه الكقير من المششاكل الأعفياء 
الجماعات اليهودية ٠»‏ فقد كان أعضاء الأغلبيات يتهمونهم بأنهم 
يعزلون أنفسهم عمداً عن بقية الشعب . بل يبدو أن تهمة الدم تعود 
إلى أن كثيراً من الئاس لم يفهموا شعائر عيد الفصح البالغة التعقيد . 
ولعل أحد أسباب ظاهرة الجيتو هو حاجة اليهود . الواحد منهم إلى 
الآخر . حتى يتسنى لهم إقامة الشعائر الدينية . 

وقد ظهر داخل اليهودية . منذ بداية تاريخها . تقد للتطرف 
الشعائري . فقد هاجم الأنبياء (المدافعون عن الفكر التوحيدي) 
السعائر والقرابين وتكريس الذات لها بدلا من الإيمان الحقيقي 
الداخلي . فالإله لا يُسر بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد 
الأخلاق . ويمكن القول بأن سبب الأزمات المختلفة التي واجهتها 
البهودية كان يتمثل في تزايد الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب 
العقائد د . وقد اتتصرت المسيحية على اليهودية في القرن الأول 
1 لأن العبادة المربانية كانت قد تحولت إلى شعائر خارجية 
خالية من المعنى . وطرحت المسيحية بدلا من ذلك فكرة الإيمان الذي 
شصح عن نفسسه عن طريق قربان الشفتين والقلب (أي الإيمان 
دالصلاة) وجعلته سبيل المخلااص 
دمع بدايات القرن السابع عشر » كانت اليهودية الحاخامية 
آكما أسلفنا) قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أخرى » إذ تزايدت 


١١‏ الشهال 
الشعاد وتوارت ائوة 


7 لت 


المشيحانية ال وشد شت المخسركات 
جوم على اليهودية الحاخامة ٠‏ كانت تخرق الشعاد 
4 لا 9 اخ 5 
بالمعن الك 1 اليو ون 7 
بالم المنعا. و عام 1 1 
3 8 ا شوايى وال ,اعد 


الأخلاقية السلوركية والشما 
لسلياك اليهود ذا لى تفن جذ> 


لاه ااي د مره وس هد . فإن 
ره اخصرصية اليهه دية (انقمية) , ١‏ اه لاقن 
قلا يرجد فبها ما يجعا ل اليهودية مختلفة عن غير من الديندت 


وقد تقبل الع 


الشعان ر نجسد في : 


ليهود ال صلاحيان هلو الأط وحة ٠‏ ولكنف 


خلصوا منها إلى ضرور: الحفظ على العمّائد ا العقنة العامة وغسرورء 
التخلص ص الشعاثر وم ن اخصوصية ومن النا عه 


اليهود وتمنعهم من الاتذماج 
مه 


القومية التي تعال 
. وقد كن هذااخط أتعاه حريه النوير 
اليه دية : وثعفه دعا أليهودية المح ففة إلى خسار ورءة احماظ على 
الشعائ باعتبرها جاءا مه العقاتيك النهوي الشريية ‏ وعلن امات 
أنه قد يكون م: ن الضروري تغبيرها واعادة تفسيره لننفق ا 
العص را ولكن عمنية التعيير هل قكة ييحن الاك معد ديد ومز 
خلال شكز م ن أشكال الاجتهاد أو الإجماع الشعي . 

ِ فى أواخر المرن اشام عك راء وعبر القرن التامعء عشر . 
تيك امكرمارت ا ظاقة 1 ار ارا تقس أعهاء احمعات 
شك الطر فق للتخلي عن اقاعة الشعتر . خصو صأاما يعس منها 
ا 00 اسبيهود عن ينحهم اخصاريه دك إضلاق 


اللحية والسو ليهره الدين يعلقود 


النسعود في 5 'نليهوديه 1 


خاهم . ٠‏ وملع ندري يس 
05 َ الحو رةه . 
وقد استجاب كثير من البهو د لهنه لدعارى 4 ولكن 
العقائد البهودية ظلت غير واضحة أو متقرة ؛ ولم يتم تعريتها ‏ 
زاء فإن !م قي نز أقاءة الشسعات. لا بفى له شيء 
ولذاء فإن اليهودي حينت يتحنى جر اقامة ١‏ بمغى 
ان | 
من اليهودية . وهناك ل من الو وابق الشاريحية ما يون أن التخلى عن 
0 دكا ثلا 
حجنا ١١‏ | حدث مع يهو 
الشعائ ئر يؤدى إلى اختما اليهودية كما يفنح 


اي وات. بعد التهجبر الأشوري . 
لجاع لمات ات 6 ا 


| 2 الحديث ٠‏ 
يفسر ارتفاع : التنصر بين البهود 8 
أو لا أدرءن أو مجرد 


وهدا يه ١‏ 

00 منهم إلى يهود ملحاين 
اال , يحول ماتبى من شعا لمم .م 
:بك بها كثير من اليهود الللحدين "م 


أذ*ة ة والحاد اعى 
5 أخلاقية وإغا بعبير 0 


رموز شي أو عرقية فومية 
لاا نين ء لا إيمانا بعقيدة دينية أو 


الغاهيو و العقائكد الأسامية في السهودية 


بخرء القاني 1 
السام وبانتائى . تُمَرعْ الشعائر من مضمونها بل تكتسب مضمونا 
21018 الدينى الأصلي . والواقع أن إقامة الشعائر هي ؛ من 
المنظور الديني (التوحيدي) ؛ محاولة لكبح الذات والتقرب من 
الال أها 0 المنظوز الئني (الحلولي) ١‏ فهي تأكيد للذات ينات 
حولها وتعسر عن نوثها . والصهيوئية ٠‏ فى جزهرها ل 8 
ان قف ١‏ فهى محاولة للاستمرار في الشعائر الدينية باعتبارها تعبيرا 
7 500 القرمبة اليهودية . رهي لذلك شكل من أشكال توثن 
رفي 

الذات . 

ويلا حظ أن أممبة التعاتئر تتحدد حسب شعائر مجتمع 
الأعنبية فنى الولايات المتحدة ٠‏ تأكلت شعائر السبت والطعام 
الشرعو تماماً (حيث لا يقيمها سوى قلة قليلة من يهود الولايات 
اللتحدة لأنها تتناقفي مع إيقاع المجتمع ) . ورغم أن عيد التدشين غير 
مهم من منظرر اليهودية الحاخامية بالمرة ٠‏ فقد اكتسب أهمية غير 
عادية بسبب وقوعه في الشاريخ نمه الذي يقشع فيه الكريسماس (عيد 
الميلاد) . بينم ب احعت أهمية عيد المشنال مثلا برغم أنه من أعباد الحج 
الثلاية ل الأنه للا يترامن مع كَِ عيد أعر يي ولا يقع بالقرب منه , 

ويواجه بعض أعضاء الجماعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ 
الشعائر . ولعل قوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداماً بالواقع 
العلماني الغربي ٠‏ ٠ذيجد‏ اليفردى صعوبة في الحفاظ عليها ٠‏ فرغم 
3 أعفء الجماعات اجتماعياً . فإنهم لا يجدون جزاراً يقدم لهم 
خرما تنبع قواعد الذبح الشرعي . كما أن بعض الدول » مثل الدول 
الإامكدتافية . حرم الذبح الشرعي باعتبار أنه يشكل قسوة ضد 
اخيرادت متشكر إقامة مظلة السو كاه (فى عيد المظال) مشكلة 
بالنسبة إلى اليهوه الذين يعيشول في البلاد الباردة ٠‏ ويتم التغلب 
على هذا إما عمن طريق إقامتها في المعبد اليهودي أو فى الشرفة (وهى 
امتداد سمنزل) 5-6 تدفتتها . 

وقد بعثت في إسرائيل بعض الشعاتر المرتبطة بالأرض . مثل 
لاح بعرمير (يرء الخصاد) ورأس السنة للأشجار . كما يحاول بعض 
التدينين تطبيق شعاتر السئة السيتية وإن كانوا يجدون صعوية بالغة 
في ذلك . وتماول المؤسسة الدينية . من خلال أجهزة الحكومة . 
تيل الصعوبات أمام مس يود أن يؤدي الشعائر . وقد تأسس فى 


إسراتبر معهد تماص يحاول التوصل إلى طرق يمكن بها تأدية 


لات ” 4 ٠.‏ 000 0 1 
امعان 5 المججمع الحديث ٠‏ يمحن ام م مجه اضواء كهربائية فى 


لدةالنية سن تعما. آليأ في اليوم التالي . كما أن كثيراً من المصالح 
الخكومية تأحا النماد في الاعتبار فلا تؤسسى فنادق إلا وبها 


| . . 5 - ا “يه ٠‏ 
مطسخان حتى يمكدن تنفيذ الشعائ, الخاصة بالطعام 


. ومع هذا . لا 


٠١‏ السمار 
يمكن الغر بأن ابر لاود حمر على أداء الشعائر 5 
يلنهمون كميات كبيرة من لدم الخنزير بشراهة غير عادية . وأ" 
بوه الت بوم عطلة ثهاية الاسبوع يخ رجون فيه وهار سون سر 
الأتشطة التي يمارسها الإنسان الغربي في المجتمعات العلمانية . ى. 
يذهبون إلى دور العرض السينمائي . وإهمال الشعائر هو تعيير . 
حلولية الإنيرايلين الوثنية . فالإله يحل في المستوطنون (الذر, 
يحلون في ارصن فلسطين 1 وهم يذلاك يحون اقوةالقدري | 
ولذا تُعطل الشرائع . وكما تقول إحدى شخصيات رواية يائيل دياز 
طوبى للخائفين : “لا تقم الشعائر يا بني » فديننا هو أرضنا وتوران 
هي الدولة . وعلمنا هو شعارنا وهو تميمتنا عوضاً عن المزوزاء' . 
وهذا يخل باتفاق الوضع القائم (وهو ذلك الوضع الذي كان فائ 
فى فلسطين قبل عام ١94/8‏ بشأن تنفيذ الشعائر فيها حيث كانت 
الشعان تكةفى يقن القطاعات وتيك عد ل قطاعات اخرى. 
فمثلاً كان باح مشاهدة مباريات كرة القدم يوم السبت ولكن كان 


1 


يمنع عرض أفلام سينمائية) . وحتى عهد قريب ٠‏ كانت الان 
الإسرائيلية مقسمة حسب مدى التزامها بتنفيذ الشرائع » فكانتنل 
أبيب غير مكترثة بها » بينما كانت أعلى درجات الالتزام بالشعائر في 
القدس . وفى الآونة الأخيرة ٠‏ بدأ الزحف العلماني نحو القدس . 
وقد تقدم ان زعماء الجماعة اليهودية الأرثوذكسية لمعادي 
للصهيونية بمذكرة إلى ياسر عرفات ٠‏ يشكو فيها من إقامة محلات 
لبيع المواد الإباحية في القدس . 

ويصدم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ من المتدينين وغبر 
المندينين . حينما يقومون بزيارة إسرائيل (فلسطين المحتلة) بسبب 
هذه الظاهرة . أما المتدينون » فيرون في هذا تراجعاً عن امثل الدينيه. 
وأما غير المندينين فيرون فيه تأكلاً للهوية . وقد صّدم يهود الفلانا 
أيضاً بهذه الظاهرة ٠‏ وأشاروا إلى مفارقة أن المؤسسة الحاخامية ! 
تعترف بيهوديتهم رغم حرصهم على إقامة الشعائر بدرجة تفوق 
حرص الإسرائيليين . 


الأوامر والنوا هى (متسفوت) 
امتفغزاتا ْ 

«الأوامر والنواهي» هي المقابل العربي زكلمة «متسفرت' 
العبرية التى تعنى أيضاً «الوصايا؛ أو «الفرائض» . و«متسفوت' 
صيغة 6 50 «متسشاه» . وللكلمة (داحل النسى المي 
اليهودي) معنيان : معنى عام » وهو القيام بأي فعل خبر تزع ”. 
الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية . فإذا ساعد يهودي أخاه منطلقا من 
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عي له فهذه #متسفاه' (وتأتي عادة في هذه الصيغة) . أما المعنى 
الخاص للكلمة (ويأتي عادة في صيغة #متسفوت1) فهو الوصايا أو 
الأوامر والنواهي (متسفوت) التي تكون في مجموعها الترراة . 
اصن كدو سياه وناائة مخ مهيا ينها بإطان رقا 
وأربعون أمراء وثلاثمائة ونعمسة وستون نهيا ٠‏ وهي موجهة إلى 
اليهود وحسب (إذ أن أبناء نوح لهم وصايا خاصة بهم) . 

وقد صُنْفت اللتسفوت إلى أوامر ونواه تورانية وأخرى 
حاخامية. كما قُسّمت إلى أوامر ونواه أقل أهمية وأخرى أكثر 
أهمية» وإلى أوامر ونواه عقلانية (أي تفهم بالعقل) وأخرى موحئ 
بها (أي يطيعها اليهودي دون تفكير) . ومن التصنيفات الأخرى . 
أوامر ونواه تُنشَّدَ بالأعضاء وأخرى بالقلب . وتلك التي لا نهذ إلا 
في فلسطين (إرتس يسرائيل) » وتلك التي تنشذ داخلها 0 رجها . 
واليهودي البالغ ثلائة عشر عاماً ويوماً يكلف بتتفيذها . وكذلك 
اليهودية البالغة اثني عشر عاماً ويوماً . ومن هنا تسمية الصبي 
اليهودي الذي يبلغ سن التكليف الديني «برمتسغفاه؟ . أما الفعاة فهي 
ابت متسفاه» . والنساء غير مكلفات بتنفيذ الأوامر المرتبطة يمن 
محدّد أو فصل محدّد » مثل إقامة الصلاة ٠‏ وإن كن مكلفات بإقامة 
شعائر السبت برغم ارتباطها بزمن محدد . وكل من الذكور والإناث 
مكلفون بالنواهي . 

والأوامر تختص بالإله ١(‏ -4) » وبالتوراة(١9-9١).‏ 
والهيكل والكهنة (١١8-5؟)‏ . والقرابين (159-١4)ء‏ والايمان (؟8 
-95)ء والطهارة (45 )١١7-‏ ء والهبات للهيكل )1759-11١4(‏ ؛ 
والسنة السبتية )١57-174(‏ . وذبح الحيوانات (135-147) . 
والأعياد(64١-١17١).‏ والجماعة (1/ا١141-1).ء‏ والشرك 
(189-146)., والحرب .)١198-190(‏ والعلاقات الاجتماعية 
.)3١8-194(‏ والأسرة (578-509)., والشئون الاقتصادية 
(40-١5؟1).,‏ والعبيد (؟55_ 180) ., والأذى (118-1755). 

أما النراهي . فتختص بالشرك .)08-1١(‏ والهرطقة (10- 
1)ء والفيكل (88-571) . والقرابين »)١50/-49(‏ والكهنة 
(164_الاكل), وقوانين الطعام ١75(‏ -50)ء ونذيروالاله 
.)1١9-60(‏ والزرعة (584-500). والإقراض بالربا 
والتجارة ومعاملة العبيد (17/7-70) , والعدل(2959-1177؛ 
وجماع المحارم والعلاقات المحرمة الأخرى ٠2531-770(‏ 
والملكية (؟8755_ مجم , 

ومن أهم الأوامر . تلك الأوامر المتصلة بالختان وزراعه 
الأرض (السنة السبتية) والطعام والأسرة وغيرها . والواقع أن عدم 


!١‏ الشعاب 
الالتزرام بالأوامر والتراهم 
رمن الملاحظ أن كن 


ي يعني عدم الانتساء إلى 
كشرةالأم رام والنم ١‏ 


لم ل لم 
مسمس 00 دي 


نواهي والشعان الم اتطابيالر 
اليهودية) قد أدت || لى تكبا ل البهود وا' 


ىارياثة سنطلة اخحاخامات 
الأ الذى يي جعل لية خُنيث 


اليهودية أءا عيراً ‏ 
١‏ 
ولا شك في أن نزايد الأوام واك 


غلصم ين ١‏ ابطء: 


باعي م و شلينها تعبيه عن 


ن أولهما الطبقة اخل لية وانخل التركيب ال حي لو جي 


شر الشعاة رتطرفيا. 


0غ . 3 5 
جهردي . فأخدرلية د لى دالى في 


نبي 
شكل أعكاا 
و شخانل . 
تخد يواميي: حك اد ل الالهي مقابل ص بفع 
خارح دا م التقداسة 
رج دائرة القداسة 5-00 بأنيهم فهم 0 


0 9 اج .يذ 
جماعات وطيغية وش جماعغات د 
ويسم 20 كيد - 


006 5 اب . 001 - 
هاناه ص ذوامر واشراهي حى عمعنظ 558 امحايدة الف وريه 
للاضطلاع بوظيغتها : 


وقل ويا العلا مة 31 عهرد نقير الأرامر واسواحي 5300 
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ل 0 ١‏ 00 . 
لتعويدذات اللحرية يه . وهي تشله - فى هد ٠‏ نسم اللمشياصض علد 
مت نكال الهو ف يشعيول : حس ادناه الشدحةا. 


سيد في عملية اخلاص 


ا مسن 


والنواهي مسألة ذات أهمبة كوية إذ يستطيع ' لسري 


/ 3 32 ال ا 
قيامهمبها ٠‏ أن يرعواباواح' 1" 0 ' علكة .أو 
- 9 6" - م ب 


الام 
الاله من الشخيناه . حتى يتوخد مع (بلعى أحنسي) . وندا . قإن 
على اليهودي 05 أن يق ء تفيد اغوي لوديا انين هرق 
اغاء )1 . 


أجل توحيد الو حد القدوس والشخيناء1 


< - 


ف مويك ك1 - اكب | 
وعناك كيم عر الأواهز والنواهي (منا ادك ا-خاصه باندكيه او 
٠.‏ 5 ل ٠‏ 2 . 71 ,1 . 


.- ا 5 0ن م ها - م 
جيولو جيه تراكعية 3 ابت را 0 
امو 2 2 


لها وجود. 
ولعل أهم هذء م والل واهى ا 
بس ههه . بدأت بعض هذء 
1 افيا فرة ا 55 
ا اإسرائيل عر خرى ود 


عر دها 
رومز ألماء الم يعلد من لء.كى. ا رق 


فى الْدد سرائا 
٠‏ المنطر . اوت .2 
| 5 : 06 : مححار إولآت نعضي يي ن شي ' 


أن مايل 00 . ندآاث إعادء بعث 
1ه ى معهد خاص | والتاكدا من دقة تتفيدها كم سك 
9 5 
الوصايا الخاصة بالشعوب الأخرى مثل تلك الى تدعو 
الكنعائبة السبعة (141) ٠‏ والى أن يحو 
مافع[ أولئك بجساعة 


الع هر تر الخاصة به ٠‏ 
لدراستهاء 
بعضى 
البهودي إلى أن يبيد الأقوام 
ذكرى || اليق ل وال نا كر 


تائد الانامذ في اليهردية 
ايز النائي : المعاهيم والعقائد الأساسيا "لي ليهو 


بسر اثيى (14) ٠‏ وكذا الوصايا التي تُنهى عن الزواج من العمونيف 
و الزليى 5+1) ١‏ أو عى عقد سلام معهم (204 ١‏ : كماتتهى عن 


نسسان مافعنه العمالبق ز بالبهود (34) . ويعود بعث هذه الاء 6 


والد القن إلى الحو اضر الايد فى النجيع المتهير الاي يهب ص 
عر الحدرئية الخاليه من إله فهذه الأسماء مرتبطة في الوجداك 
الصهيوبي بانعرب داخل أو خارج فلسطين ؛ كينا أن لفرت يليار 
إليهم فى أدييات جوشر إيموييم بملل هذه التسمبات . 
والأهم من كل هذا هو قضية التفسير + فكثبر من هذه الوصايا 
والأوامر . فى صيغتيب المباشرة ١‏ تبدو كأنها مجرد أوامر ونواه ذات 
طابع أخلاقي عام مغن الجردي التمسك بهاء ولكن التفسير 
ا 0 . وللبرهة على ما نقول ء يكننا أن نشير 
إلى أحد ' كت الأو'مر وال واهى وهو كتاب التربية ؛ الذي كتبه 
حاخاءم مجهون في القرن الرايع عشر . وصلف فيه الأوامر والمواهي 
زفق فى لحن كنع نمكي سوا عا دن 
التلموه . ومن اهم أهدذاف هذا الكتاب تمديد الملضمون الدقيق 


بحسب م نيب ورو 


8 3 5 اه 1 8 
َك نوامي والمصطلحا 9 ت المستخدمة فيا 1 ومن أهم هذه 


أو كلمة ارجا ل* التي يفسرها بأنها 
تعنى اليمردى وح ا 2 الْنه واهي الخاصة يأن 


ني بزرجته' . وكذلك ألا 


تخدعه أو : تؤذيه ا, ر تتشم صةاء ره تنطيق الا لا على اليهود وحدهم 8 


للرصاي و 


لكي كين 


ذت له به #ألى 
دنب أخاك؛ ولا «ايسرق أمزاله؛ و اناه 


وتفسر انرصية الخاصة بفرورة إعتاق العبد اليهودي بأنها تعنى 
ضرورة أن يضا العب غي ولف انان 
هذا التكليف الديني بأنه يستند إنى أن الشعب البهودي أرقى الأنواع 
5-3 خلقوا ليعرف | إلههم ويعيدوه . ولذافهم 
يتحقون ان يضه غبيا على خدمتهم . وهم إن لم يستعبدوا 


الشعرت الأخرى ميشطرون لاستعباد إخوانهم في الدين ٠‏ ويرهى 


الح ردي عدا أيد الدهر 


7 اك مود - 


الحتاب ان هذ' هو معتى الفقرة الآتية من سر اللاويين (58/ 74 
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2 إدااقتف . أخرك عمدك ويبع لك فلا تستعبده استعياد عبد . 


كاحي كناءيا يكرن عندك . ا: ة الب 
9 5 إنى مله ربيل يخادم عندك ثم يخ 


52 فك فور مه وإ من الى لكأ يرج " 
لاله عبيدي الذين أ جتهم من رضم عر ار ب 

١9‏ تلط عليه يعنف . با اخث ليك . وأما عبيدك وإماؤك الذين 
يك نون لك هخم ن الشعوب اللي: ن حولكم ٠‏ منهم تنتنون عبياءاً 
وإماه. وأيصا من أبناء المسشوطنين النازلم: 0 
عثال هم الذيء كي 
كم 


رار 
فيكرنون ملكا 
يراث ملك . 


دونه في أر ف 


١١‏ الشعار 
تستعبدونهم إلى الدهر . وأما إخوتكم بنو يسرائيل فلا ينسلط إنران 
على أخبيه بعنف؛ . وتُمْسّر الوصية الخاصة بأخحذ فائدة على إلا مرال 
المقرْضة للأغيار بأنها تعنى ضر درة ألاييدي البهودي نحوى ل: 
رحمة (لأنهم لا يعبدون الرب) . وتفسر الوصبة الخاصة بعلم انباخ 
عادات الأغبار بأنها لا تعني فقط أن يعزل اليهودي نفسه عن الاغيار 
وحسب ء وإنما أن يتحدث عتهم بالسوء ء أيضاً . 

وقد كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية الى 
كُبت في جيتوات شرق أوربا (مثل كتاب التربية) والتي تشكل رغئ: 
من جانب الضعيف في أن يشغم من الاخترين على الورق ٠‏ ولذالم 
يكن يتداولها سوى بعض الحاخامات الارثوذكس ٠‏ وخصوصابير 
أن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة هذه الأوامر والنواهى . 
ولكن . بعد حرب عاما195. ومع النفوذ المتزايد للممؤسسة 
الأرئوذكسية الصهيونية . بدأت تظهر هذه الآراء في الممحف 
رالمجلات الإسرائيلية ٠‏ بل في الإذاعة والتليفزيون . وقد طبع كتاب 
التربية طبعة شعبية مدعومة من الحكومة ويوزّع على طلبة المدارس . 
ويستخدم أعضاء جماعة جوش إيمونيم ما جاه في هذا التفسير لتسويغ 
الاستيطان واستغلال العمالة العربية . كما أنهم يقتبسون الأوامر 
والنواهي الخاصة بالعماليق والكنعانيين ويطبقونها على العرب . 

وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية في اقتراح 
الحاخام اليهودي المحافظ فاكنهايم إضافة وصية جديدة (الوصبة رفم 
16)وهي ١‏ واجب البقاء » بمعنى أن واجب اليهود هو البقاء ‏ وقد 
وصفها بأنها الوصية الأساسية التي تل محل كل الأوامر والنواهي 
الأخرى . وهم في الواقع يطلقون على هذه الفكرة اسم ؛لاهوت ما 
هْ أي اللاهرت الذي يتصدى للواقع اليهودي بعد 
الإبادة النازية ليهود أوربا والذي يهدد وجودهم . والبقاء (كماهر 
معروف) ليس خاصية أخلاقية . وإنما هو خاصية طبيعية دارويني ؛ 
ولكنه تحول على يد فاكنهايم إلى المتسفاه الاساسية . واليهرديا 
التجديدية تطرح . هي الأخرى ٠‏ البقاء باعتباره المتسفاه الأساسية بل 
الوحيدة بالنسبة إلى الشعب اليهودي . 


بعد أ وشفيتس"» 


الوصايا 
لد 1إنا 

«الوصايا؛ ترجمة عربية لكلمة «"متسفوت؛ » وهي نعي 
«الأوامر والنواهي؛ 5 ونحن نفضل استخدام المصطلّح الأخير ثب 
معظم الأحيان نظراأ إلى أن كلمة «الوصايا» قد تشير أيضاً إلى 
«الوصايا العشر» . وجي مختلفة عن «الأوامر والنواهي" . 


ا 


حسد 


الجرء الثاني : المهاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 
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النتسان 


رروأ و لاع 1 

«الذتان؟ تقابلها في العبرية كلمة «ميلاه؟ ٠‏ ويقال أحيانا «بريت 
50 أي «عهد الختان» 5 وأحياناً ابريت' فقط 1 000 

رخن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر . 

له ساح ان يوم الحبيت أ ور في عيد يوم الغفر 0 ١‏ أكثر 
الأيام قداسة وك دكن النتان في العهد القديم في ثلاثة مواضع 
أهمها فى سفر التكوين (11/ ١8-٠ ٠‏ ). 

والختان عادة قديمة جداً . شاعت بين أم العالم القديم . وهو 
00 ب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدخل ضمن 
القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم . أو ضمن شعائر 
بلوغ سن الرشد . وقد نقلها العبرانيون عن المصريين الذين كانوا 
يكئون ازدراء خاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان . وهو ما يفسر 
العبارة الواردة في سر يشوع (0/ 9) : 
557 

والمعان واج الاطاز الوسسدى برعو تقر القدو فور 
لاد في طاعة رين كه قن لوقه أمدح ر عد جرت 
النسق الديني اليهودي . وعن تداخل المطلق والنسبي . ولذا فهو 
يعتبر مناسبة قومية . فهو علامة العهد بين الإله وإبراهيم وجماعة 
يسرائيل ٠‏ وهو ما أسبغ القداسة عليهم . ولهذا . فإن من لم يختن 
من الشعب المقدس لأن الإله لا يحل فيه . والختان 
علامة أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض الميعاد (/وأعطي لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياً وأكون 
المهم“[تكوين 8/11]) . وإذا كان الإله يهنحهم الأرض ؛ فإن 
الختان على مستوى من المستويات هو القربان الذي يقدمونه له 1 
ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي تصاحبه ١‏ 
والتي تأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفراد ٠‏ وهو نفس النصاب 
اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية . ويجلس الجد على كرسي 
إلى جواره كرسي آخر يُترك خالياً يُسمّى «كرسي إلياهو؛ ٠‏ صاحب 
العهد بين الإله وجماعة يسرائيل . ويقوم بعملية الختان نفها 
الموهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه المهمة) ا 
طبيب في العصر الحديث . بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور سبعة 
أيام من ميلاده ٠‏ فإن جثمانه يُختن ويُعطى اسمأ عبريا ليكتسب 
الهوية اليهودية : 

وقد كان الختان فى الماضى يُجرى للذكور بصورة بسيطة تيح 
للشخص مجالا للادعاء بأنه غير مختون » ليتقي عدوان غير البهود 


' اليوم فد دحرجت عنكم 


لا يعتبر فردا 


و5 


عليه . وليتغادى نهى م نساء الأغيار علبه إن 
وحيلما زاد اندماج اليهره د قي الع 

عملية تَكنه من إخغاء آثار الخثان , 
الكهنة بأن نزال الغلفةع. أحى 
الانسماج 


عاشرم: جنسيا . 

عصر الهيليني . كان بعضهم تُجرى له 
وبعد النمرد الحشموني ٠‏ 
| سرهاء حتى لا بشمكن اليهو جهودمرن 
مع الأغيار 5 وكان الحشمونيون ل يف فون النهود واختان 
على ير الإيضارية: 
أنطيو خرس 1غ 


أ 
- 


رابع (إنيغاب لكانالق متا د رين د فلسضعن 
اخراطروت اسن كبابنه ان هاو نان نمال ان 


هذا أحد أسباب ثورة بركوخبا . ومع ظهور ) المسيحية  ٠‏ '"صبح الختان 


العلامة الأساسية التي تميز اليهود عب الميحي: 
مهو د عن ساي 
الا ال ليعودية الإصلاحية إسقاط هده الشعيرة وامتم 


[١ هه‎ 


الجدل عدة منوات - وبيده أنه » مع انتشار عادة الختان في الغرب . 
لأسباب صحية . ترقت المناقشة وقبلته الشرق اليهودية كافة . 

وعند امتيطات أعداد من يهود الغلاشاء فى إسراتيل ٠‏ علبت 
منهم الحاخامية أن يتهودوا . ياعتار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن 
ثم مرفوضة . وحينما رفضوا ذلك ٠‏ وافقت الحاخامبة أن تنم عملية 
تهويد اسمية تأخذ غشكل عملية خا حثان مخشغة (استد اف نغطه دم 
واحدة من مكان الحتان) . وحينما وافق بعض أعفء الفلاشاء . م 
00 ا اخاخامية الا شكدرية »٠ه‏ 0 
لسو فييت غير 


مختويى ٠.‏ ولكن أعداداً كبير: ملهم قبلت عسلية التهويد والختان 


اقل كان كثير مص امهاجرين 


حرص امتهم على فرصة الاستعوار في إسم سرائيلن وها نثماخراك 


اجتماعيا . 

٠ 7‏ ظهر ما 
ائيل ده 5 ى ؛عهد بئات إسرائيل .رد على 
اثيل صلاة 


ي الجنمعات 
اموه . . ونحت تأثبر حركة الشمركز حول الأنثى 
يُسمى (بريت بنوت يسر 
البريت ميلا (عهد الختان) . وتصاحب بويت بنوت يسر 
خاصة تؤكد أهمية الأمهات ليت التو قاومت ورفضت أن يطأها 


الود اند ولط ووه امارد رفقة . وليئة ٠‏ وراحيل ٠‏ 


بلوغ سل التكليف الديني ابرمتسفا وبت متسقاد' 
د جارا8 اده لمن لدكجالك؟ عيظ 

التكليف الديني ؛ هي |! لترجمةالعربية لعسارة 
ارامية معناها «الابن (بر) امسثول عن تنفيد 
٠‏ أي التكليف الديني . ويطلق هدا 


«بلوغ سن 
اابر معفاه» وهي عبارزة ار 
الأوامر والنواهي رمتسفاه)؛ 


ام الشامي : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


المصطلّم على اليهردي عند بلوغه سن النضجح واكتسابه الهوية 
البهردية (الثالثة عشرة وبوما بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ويوماً 
بالشنسة إلى الإناث 'بت متسفاء؟) . ويقام في هذه المناسبة احتفال 
دينى فى المعبد يعاقبه احتفال عائلى في المنزل . ويتضبح من حل 
البهودي البالغ أن يلبس شال الصلاة (طاليت) وينضم إلى صلا 
الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب (منيان) ٠‏ وأن يقرأ التوراة في 
المعيد . وعليه أن ينفذ الأوامر والنواهي . وتنص الشريعة اليهودية 
علو أن سن الثائئة عشرة هي السن المثلى لقيام الشخص الصغير 
بتحمل مستولياته الديئة والقانونية كاملة » استناداً إلى أن إبراهيم 


في المجنمع الأمريكي المسيحي . رغم أن هؤلاء يختنون أولارر 
لأسباب صحية . وبالتالي . فإننا جد أن الختان بين البهردز, 
تراجعت أهميته وصار يقوم به طبيب دون أي احتفال دبى, 
دنيوي . أما الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني . فقد تحرل! 
احتفال ضخم لأنه يقابل الاحتفال المسيحي ٠‏ بتثبيت العماد بال 
إلى الأولاد والبنات المسيحيين . ولذا . كان من الضروري أن يظي, 
شيء ماثل بين أعضاء الجماعة اليهودية على هيئة #برمتسفاه؛ ودين 
متسفاه؟ » وذلك رغم عدم وجود أي أساس ديني لها (ولذا , فإز 
هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعان 


الإسلامية . على حين أن الاحتفال بالختان لا يزال عيداً مهما 


كان فى الثالشة عشرة عندما تصرف كشخص ناضج وأنكر على أبيه 
١‏ وأساعيا بيلهم) . ١‏ 


عيادة االأصنام 5 وشي أيضاً الس النتى تعني | كتمال نضوحا لصبو 
(أو الصبية) وبلوغه من الناحية الفسيولوجية الجنسية بحيث يصبح 


مهل للرواج وايجاب الأطقفان : ير متسفاهة 
لكن عادة الاحتفال بهذه المناسبة ليس لها مند فى الكتايات لماع للا ع8 


الذيية الهودية الحاخامية 3 فلم عرد لها دك فى التلمود 3 بل 
عارضها اليهود الأرثوذكس في شرق أوربا بشدة حينما أدخلت لأول 


انظر . لابلوغ سن التكليف الديني(برمتسفاه ويت متسشاه)! . 


مرة وقتلوا أحد الخاخامات الإصلاحيين بأن دسوا له السم لقيامه اللحية 
بعقد أحد هذه الاحتفالات . وقد كان الاحتفال يأخذ شكلا دينياً لموع8 


صرقاً . فيُتادى الشاب البالغ ليق رأ التوراة في المعبد . ولم يكن هناك 
أي احتفال آخر : ولم يكن بو جد أي احتفال بمناسبة ابت متسقاهة 
على الأخلافى ٠‏ فهذا تقليد ابتدعه مردخاي كايلان (مؤسس حركة 
اليهودية التجديدية) . ومن المنظور الديني التقليدي . كان الاحتفال 
بالختان مهما جد . ورغم كل هذا . أصيح الاحتفال ببلوغ سن 
التكليف الديني (لا الختان) من أهم المناسبات بين يهود الولايات 
اللنحدة . فهم يبالغون في الاحتفال بها . بطريقة تفرغها من أي 
محتوى ديني أو حتى تقليدي ٠‏ الأمر الذي جعل بعض الزعماء 
الدينين اليهرد يدعرن إلى ضرورة المطالبة بالتقليل من شأنها . وقد 
صار الاحتفال يتسم بالسوقية والابتذال ويعبّر عن الاستهلاكية 
اللدزايدة في المجتمع الأمريكي . بل إنه لم يعد احتفالاً ببلوغ سن 
الاضطلاع بالأعباء الدينية . وإغماتمت علمته تماماً فأصبح خليطاً من 
اللاحتغال بعيد الميلاد (بيرئداي بارتي ادم اإدلطغئنط) واللاحتفال 


بالهريه الأثية . 


ُعتبّر إطالة اللحية في الحضارات القدية علامة على بوم 
مرحلة الرجولة . وأحد أشكال الهوية . ولذا » كان المصريون 
يقصون لحيتهم بطريقة تختلف عن قص الآشوريين لها . ويمنع العها 
القديم بصريح العبارة حلق أركان اللحية (لاويين /١9‏ 77) . ولذا؛ 
كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الديئية التي يتعين على اليهودي اذ 
ينفذها . وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الوجه » وقد نسب 
إليها المتصوفة من اليهود أسراراً لا يمكن سبر غورها . ويظهر البهو: 
في الصور المرسومة في العصور الوسطى في الغرب بدون لحى 
محفوفة . وهوما يشير إلى تزايد معدلات الاندماج الحضاري 
بينهم . وفي عام 14٠4‏ ء منع المرسوم الإسباني الصادر في ذلك العا: 
اليهود من أن يحلقوا لحاهم؛ ربما حتى يتميّزوا عن بقية الكاذ؛ 
وهو في هذا كان يشبه المراسيم النازية التي صدرت بعد ذلك ٠‏ 

وأثناء فترة الإعتاق » كانت الحكومات تمنعهم من إطلاف ع 
باعتبار أن هذا نوع من الشتحديث . إذ كانت اللحية تعد شكلا من 
أشكال الانعزال الحضاري . ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم في 
الوقت الحاضر » لكن الأرئوذكس لا يزالون يحرمون حلق اللحيا ' 
في حين يسمح الأرئوذكس الجدد بحلاقتها بالشفرة الكهربائية » أي 
أنهم لا يقصونها . 


ولتمسير هذه الظاهرة . يمكننا الإشارة إلى أن اليهردية نتأثر إلى 
حد كبير بمحيطها الثقافي » وتكتب هويتها من خلاله . ولذا تندعم 
فينها لك الجوائب التي لها ما يقابلها في الوافع وتتآكل تلك التي ليس 
لها نظير . والاحتعال بالختان هو احتغال يهودي سحض لا نظير له 


04 


وإعياء6ل510 
كلمة «السوالف"» يقابلها في العبرية لابيئوت؟) . أي "أركان» 1 


ومفردها «بيئاه" وهي السالف الحداي . وقد ورد في العهد الغديم : 
لاتقصروا رؤوسكم مستديرا ولا تفسد عارضيك' (لاويين 
). وهي ترصية ضد قص الشعر حول محيط الرأس . 
ركان من علامات التقوى أن يترك اليهودي جزءاً من شعره غير 
ل ص (متدلياً فوق صدغيه وفوق الأذن) . ويترك اليهود 
الأرثوذكس (من الإشكناز) سوالف طويلة . أماالسفاردفإن 
سوالفهم فصيرة 0 

وقد نسبت القنبالاه اللوريانية صفات عجائبية إلى السوالف . 
فالقيمة الرقمية للكلمة العبرية ابيئاه؟ تعادل القيمة الرقمية لكلمة 
(إلرهيم' ٠‏ والسالفان واللحية تساهمان في ربط الإنسان بالإله من 
خلال التجليات التورانية العشرة (سفيروت) . ولذا . يترك 
الحسيديون سوالفهم دون أن يقصوها . ونجد الوضع نفسه بين يهود 
اليمن الذي تأثروا بالقبالاه اللوريانية . 

وبعد إعتاق اليهود . قص كثير من اليهود سوالفهم مثلما تخلوا 
عن اليديشية واللحية والقفطان حتى يتم اندماجهم مع المواطنين 
كافة . وقد حرمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السوالف . عدا 
الحاخامات . وقد اختفت السوالف تقريباً بين اليهود إلا بين غلاة 
الأرثوذكس . 


الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية 
كلااما /زمقان01] 

تُسمى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية «كاشروت؛ وهر 
صيغة الجمع من كلمة «كاشير" أو ١اكوشير‏ " ومعتاها «مناسب' أو 
'ملائم؟ . وتستخدم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة 
بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود ؛ وهي 
سوانين مصدرها التوراة . ويُسمِّى الطعام الذي يتبع قواتين 
الكاشروت «كوشير؛ . ومعناها الطعام «المباح أكله' في الشريعة 
البهودية . وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من 
٠ 0‏ وتُسبح له أكل أنواع أخرى والواقع أن المحر مات تتعلق 
أساسا بلحوم الحيوانات » لكن هناك يعض التحريمات الأخرى » 
مثل : نمرة الشجرة النى لم يمض على غرسها سوى أربعة أعوام ؛ أو 
نبات غرس مع نبات آخر (باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج 
الختلط مسحرم) . ويُطبَّق هذا الحظر على أرض يسرائيل (أي 


أحللن 


كر كلتك شرب أي خمر أعدها أو ليا 
٠‏ ل يحرم أيضاً أىا ل . 1 ٠‏ , * 
٠‏ الأغنا 1 © 20 كل خب او طعام اعدع * صخت _. 
و3 يار حتى لو اعد حسب قوانين الطعاء !١‏ 


١ 9 ٠‏ عهر دن 3 هناك 
أ اح قتي لزي ا 
كل الخبز الْخمْر في عيد النص ملسي إلى سو اك ند 
فالآامر كالتالى ١‏ 0 
38 بحل لليهودي أن 


الحيوانات دوات إلا 


يأك الى اه 
بال احيوانات والطيور النظيفة . وى 
ه دخ والتي لها ظنف مشقوق وليس لها أنياب . 
وناكل العشب وتجتر (تثنية 714+ - 58 , ولاويين 08/01 , 
6 اا 0ه 
والطيور هي الطيور الأليغة التي يمكن ترييتها في المنازل والحقول 
خ لطب : 2 [>»زة ١ . 3 "١‏ - 
١‏ 000 8 . 5508 ' 0 و 
احيوانات والطيور فهي غير نظيفة . ولدلك يحرم اكر اخيا والبغال 
و 9 -إاؤارء أكا وا» ‏ -- 5 0 1 : 
والجمير لأنها ليست ذات اظلاف مشقوقة . وكدلك احمل انهذر 
خف وليس ذا اظلاف . ويحرم الخنزير لأنه ذو ناب مع أن أظلافه 
مشقوقة . أما الأرانب وأشباهها . فهي من القوارض أكلة العشب . 
ولكنها ذات أظغار لا أظلاف مشقوقة . أما الطيور غير النظيفة . 
الجيف والرم : مثل الصقر والسر والبومة والحداة والببغاء . 
ب بعرو عل السو إن كر عن لكي اطي أذ لتم قر 
ذبحها ذابح سرعى (شوحيط) 5 وبانطريقة الشرعيه بعد ئلاوة صلاة 
الذبح (النبح الشرعي) . 

7 . :م شام 
حيث يجب أن يزال من ال حيوانات ١‏ أو لا يؤكل . كدلك يحرم اكل 
أجزاء الحيوان الذي لا يزال حياً والنحم الذي لم يسحب مه الدم من 
خلال التمليح (بالعبرية : ملحاء) . (غز اللحم لمدة للائين دقيقة - 

٠ 2‏ !1 !أ 4 إر:ماعة - دع | 
تصفية ما تبتقى من الدم ‏ تغطية اللحم بالمفح مد ساعة - غل اللحم 
١ 10 2 5 8‏ 4 3 
ما تبقى من دم وملح) . وعادة ما يقوم اخزار بها لهم 0 
4 بحل أكل السمك الذي له زعائف وعنيه فور ٠‏ اماأي شيء 
١ .٠' 3 1 1 0‏ طْ الامعا؟ را 5 و 
محرم . وكذا المحارات . 
م) يحل لليهودي أكل أزبعة انو 
الجثرات والزواحف . / 
0 2 5 ل 5 ١ 1 ٠‏ اللحو في 
و( بُحرم الجمع بين اللحم واللبي ٠‏ 3 يحرم طبخ كك 
ةا لون 4 دن رق اتن كنفا تناول 
المت والزيد بل يجب ان نطب ليلا ا 00 0 

. 6 . َّعءاحدة( يجسه له 
يحم والمين أو الزيد أو نحوهما في وجية واحدة فيج ب 2٠.‏ 2 
ءالآ مت ساعات) . يل من المحرم أن يرضع 
نهار حر 7 ا 1 م 
أو جبن من قبل ؛ أو ال ” ل 


اع من الخراد ١‏ ولكن يحرم عليه أكل 


بين تناول أي 
اللحم في إناء كان فد وضع فيه لبن 


١! 85 1 1:‏ ذنة 
الهزء الثاني : للفاهيم والعقائد الأساميه في لمردية 


ا َ الجبن ل 
جل 0 000 
أن يكون لديها مصجموعتان من '2 و 
وأخرى للألبان ١‏ على أن يحفظا في مكانيي متفصلين ٠‏ 

ولا يحرم على البهودي أكل أية خضراوات أو فاكهة . ومع 
كات لا يجوز له أنيأكل من المحاصيل الأربعة الأولى لشجرة . 
وهناك كذلك التحريم الخاص بالخميرة في عيد الفصح . 

كما يح على اليهودي تناول خمر أعدهاوثنى أو حتى 
نه كال اذ لعن ها قد فى اناف كرد عد ها 
لآلهته . غير أن اخاخامات وسعوا تطاق التحريم بحيث أصبح يشمل 
ما أعده الوثني أو أء ى إتسان غير يودي . كما لم تّعد المسألة إعداد 
الجمر وإئم موق علي . وينطبق هذا المانون أسانا على 
المسيحيين » وبدرجة أخف على الملمين . فإذا فتح مسيحي زجاجة 
وجب سكبها ٠‏ ولكن إذا لمسها مسلم فإنه يحرم شربها ولكن يحل 
بيعها . كما حرم بعضر الحاخامات تناول الطعام الذي أعده الأغيار 
حتى نو كان هذا الطعام شرعياً ه كما حرموا تناول الطعام في منزل 
الأغبار أو حتى معهم . 

ال ا 1 0 
التحرعات تفسيراً عقلانياً أو منطقياً كما فعل فيلرن وموسى بن 
ميمون . وقد فسر علم اليهودية تحريم هذا العدد الكبير من الحيوانات 
والطيور على أمسر أنشروبولوجية . فقّد كانت هذه الحيوانات 
والطبور طوطمية للقبائل العبرانية الاثتى عشرة ٠‏ وحينما تم توحيد 
القبائا تم خحريم سائر الحيوانات والعليور الطوطمية (ومن هنا . فإن 
عدد هذه الحيوانات والطيور المحرمة 18 تقبل القمة على ١١‏ وهو 
عدد القبائل انعبر انية) . أما نري طبخ اللحم قي اللبن قهو عادة 
كنعانية. وقد فسر البعف. الغرض الديني منها تفسيراً حلولياً بأنها 
تضعي عنصرا ص القداسة على احياة العونية للشعين المقدض 0 
وتساعدهم في الحفاظ على تفردهم واتعزالهم . وإن كان هناك من 
يذهب إلى أنها رمز تحري الجماغ بالمحارم . وقد ساهمت هذه القوانين 
المركبة إلى حلا كبير في عزل اليهود فعلا . فالطعام اليومي يضبط إيقاع 
حياة الإنان ويتحكم في علاقاته الاجتماعية بالآخرين, لأن الإنسان 
الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن : طعام الآخرين يجد نفسه شاء أم أبى 
مشصلاً عنهم لا تيكنه أن بشاء ركهم حياتهم اليومية . 000 
البهود الذين تركرا صفوف اليهودية: أو حاولوا التمرد على انعزاليتها . 


كاد من العير عليهم ترك الطعام اليهردي . ذلك لأنه ليس مبء اليس 


على الم أن يغير الطعام الذي ألند وتعرد عليه . 


١١‏ الشمء 
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ونظراً لتغلغل قوانين الطعام في حياة اليهود اليرمية وتعرّدها , 
فإن ود ا بواجه 0 00 ٠‏ إلى 0 ل 
ال ل ل 

وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوائين الطعام لأنها تعطل نطر 
اليهود واندماجهم . وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري 
ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي ١‏ وأنهم لذلك لا يلتزمون 
بها . أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية . فتريان أن التمسك 
بقوانين الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه . وهو القداسة , 
الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً ١‏ إذ إنهم لا يعيشون 
كاشير) لسد حاجاتهم . ' 

وفى إسرائيل . تحاول دار الحاخامية الرئيسية جاهدة أن تطبق 
قوانين الطعام على الحياة العامة . فلا تقدم شركة الطيران الإسرائيلية 
إلا أكلاً مباحاً . كما أن القنادق لابد أن تخضع لضغط الحاخامية ‏ 
حتى تُصدر رخصة المطعم . ولهذا . فإن بعض المطاعم يضطر إلى 
منع التدخين والرقص يوم السبت ٠١‏ وذلك حتى تضمن الحصول 
على الرخصة . وقد صدر فى إسرائيل عام ١477‏ قانون يملع تربية 
منع الغش في الطعام المباح شرعاً . 

والأغلبية العظلمى من يهودالولايات المتحدة والانحاد 
السوفيتيء (ماتزيد على /8٠١‏ منهم) والذين يشكلون الأغلبية 
الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أي من قوانين الطعام بل يأكل 
الكثيرون منهم لحم الختزير » ولا يتجاوز من يطبقون كل قوانين 
الطعام نسبة 4/ . والأمر ليس مختلفاً كثيراً فى إسراتيل إذ يوجد نحر 
٠“‏ ألف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير وبيعه . ويبدوان 
أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزير » ومن 
بينهم كثير من أعضاء النخبة (وزراء وجنرالات بل أعضاء كنيشت) 
عمن وافقوا على مشروع القرار الخاص بمنع تسويق للحم الخنزير : 
وهناك عدة مؤسسات في إسرائيل تقوم بتربية الختزير وذبحه وبخ 
0 ن مزرا؟ ا 
الع ا ل ل 
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الجر» 


يف الشكلية التمويهية) : ولأن قانون عام ١177‏ يملعم تربية 
بطل أرفن الدوله ١‏ ققد قام أحد الكيبوتسات ببناء حظيرة 
إتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض (المقدسة) . 
ان الاحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطأ شديداً على 
المكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويى لحم الخنزير . أما 
اللادينبون ٠‏ فإنهم يخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم الختزير في 
السوق السوداء ؛ الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد ٠‏ ويدفع 
الإسر اثيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء لحم الختزير. 
ماماًكما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبز 
العادي ٠‏ 

وتندلم المناقشات من أوئة إلى أخرى حول الطعام المبباح 
شرعلا وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسمة الدينية يستخدمون 
صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية (كما 
هو الحال في معظم المجتمعات الإنساتية) . فغى عام ١941‏ ,2 
أعلنت الحاخامية أن نوعاً معيناً من التونة ليس مباحاً ٠‏ رغم أن اتحاد 
الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا أصدر تصريحاً به . وقد 
فهم من ذلك أن الحاخامية في إسرائيل تود أن توسع نطاق نفوذها . 
وأن تهيمن على عملية إصدار التصاريح هيمنة كاملة . كماأن 
الصراع بين السفارد والإشكناز ينعكس على تصاريح الإباحة . 
فنجد أن الحاخحامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي تصدرها 
الحاخامية السفاردية » والعكس بالعكس . 


الطعام الشرعي (كوشير) 
زه »ا 

اكوشير؛ (أو اكاشير») كلمة عبرية تعني حرفياً «مناسب" أو 
«صالح؛ . وفي الفقه اليهودي تعني «الطعام المباح شرعاً» . 


كؤشير 
نادو »)ا 


«كوشير؛ كلمة عبرية تعني «الطعام المباح شرعاً» . 


الس الشسر هي 
الع نار ليزه 

اا لتر يي اريت للكلمة العبرية 
اعبط دم للإشارة إلى ذيح الحيوانات 
شرعياً ون أن يتم الذي يسكين ذي مواصمات محددة وأن 
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١١‏ اع 
بثم الذبح بطريفة معينة بعد فحص الحيوان 

3 
للتأكد م: ن أنه طاهر ر . ونظرأ لأن عملية الفحص 


خطوات ٠‏ وإجراءات مر كبة . ف 
لذلك يطل ى عليه الذابح الشرء 


أو و الطير فحصادئق 
اليه كبا 
ب أن يقرم بهما شخص مؤهل 
ل 

و قل قاء المعادون للبهرد بالهجى 
بسيب الذبح | 


0-6 الكل 
3 العسر عر ي محرماً حتى هد قريب في بعض الدول 


الغ بيةمثا ل السوبد والنرويج و١‏ ن ناحية أخصرى . فإن الذابح 


الدرعي كا اليتمي ا فى احيتمو واء ونكنه أخد في الاخنطاء 


رم على أعقساء الجماعة اليهودية 
عبر عن ٠‏ وذلك باعتبار أنه عت 


ل قسوة جاه اخيوانات , 


بعد اعتاة فى اليهود وبداية اندم جهم في المسعات العدمائية . و لذا 
فإن الحصول على لح منبوح على الطريقة الشرعية . أصبه ينا 
مشكلة تكثير ص الهو د المتديبه: ن في العا الغربى 


« 


نميمة الياب مز وٍزا0! 
لممروء أ 
؛١مزوزاء»‏ كلسة عيرية (جمعها «مزوزت») يقال إنها من 2-2 
ع شورري. ودع 0 الاط. لعفي الدى : يثفت 
فيه الباب . وهير ال لت كما لات وآنتاسبوك اك لني يكن 
فيها اليهود . نها شكز صندوى صغير بماخله قصعة من جلد حيوان 
نظيف شعائرياً يبحب تع ليم الديز اليهودي ١‏ ومنقوثر عليه 
الفمرتان الأوليان من الشماء . 
.)*١ .5-1/4‏ ومكت 


م ا ا 
.2 ا 


5000 . ظهَر | كممة ١7‏ 


ون صم بطريقة معيذة بحيت نظهر 


1ل 


ول قَضعة الخلد هده جيدا' ٠‏ ر 
العنلكئ اف . كلب داف الى 


مسا ا نو و من سيل 
الأحرف الأولى من اخمنة العلارية (شوهير دلاتوت يسرائا .١‏ 
ومعاه اجر زم أوات يسرائبل " + وهي 
ٍ اندو نك انس اعهار كحرة ١‏ 
ويصنم السامريون ميمه البار 
ويضعونها إماعنى الأبواب . أو بمحاذاة مدخل المتزل ٠‏ ويحفرون 
عدي الرضا الخدر م ٠‏ ولا يجعل القراءون تميمة اللاب فرضا . 
لنت على الأبوا اب الخارجية . وعلى أبواب 


هى أيضما أ أحد اسماء الله في 


عق ذةَ البيهودية 5 
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في »' ى وضع مائل سرتفع قلبالآمن ناحية اليبمين ن عند 

ا جنات وان احيص. والخازدت 

.قد قال موسى بن ميمون إن المروز اه تُدْكر الإنسان 
١‏ . أتسيمة 

25 له وخروحه يوحدانية الله . ولكن قيل أيضاً إنا 

--- 

0 بالخرو عبن مشر خيبيازغهراعلانات على ارام 

5 هيمنة الحلولية على النسق الدبني 


الحجرات٠‏ 
الرعتانن التفقضن نوات 


٠. والإسطبلات‎ 


01 
تدكر ال 


لوي الح وي 


5 ءُ . ١‏ دية 
اجزء العامي : النماعيم والعقائد الأساسية في اليهو 


البهودي . أصبحت المروزاه تعبيرأً عن حب الإله ليسرائيل ٠‏ أما 
الحاخاء إليعازر بن . جيكوب » فقد بين أن من يضم تميمة الصلاة 
امام ا وأهداب شال الصلاة (تسيت 

تسيت)على ردائه ؛ وتميمة الباب على عتبة داره » قد حصن نقفه 
الخطيدة . ثم أصبحت تميمة الباب بمنزلة حجاب ضد 
ه الملا نكة 


وبيته ضد 1 | 
الشياطين . ونها قوة سحرية . فكان يضاف إليها اسما 
سو قبالية مثل نجمة داود. وقد جرت العادة ببن اليهود المندينن 
أ ملراميمة الباب عند الدخول والخروج » ولكن بالإمكان 
الاكتفاء بلمسها ثم ,لثم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تقبيلها سيسبب 
إزعاجاً للشخص طويل القامة مة أو قصيرها . وعند أعضاء الجماعات 
اليهودية قى العالم » تبت تميمة الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين 
يوما من الإقامة فيها . أمايهود إسرائيل ١‏ فإنهم يثبتون تميمة الباب 
قرا حم أولنوء ٠‏ لأن اليهودي إذا غير رأيه وترك المنزل فسيشغله 
يهودي أخرء وبدلك لا نكون هناك ضرورة لتطهير البيت بدون 
جدوى . وقد البعت عادة وضع تميمة على الأبواب في إسرائيل . 
فشملت المباني الحكومية أيضاً . وبعد حرب 1177 . علقت تميمة 
الباب على أبواب مديتة القدس القديمة . باعتبار أن هذا هو الإ-جراء 
النهاني نكي تصبح المدينة يهودية تماما ! كما توجد تميمة على باب 
السفارة الإسرائيلية في القاهرة . وفي رواية ليائيل ديان تقول إحدى 
الشخصيات 'أرص إسراتيل هي بديل تميمة الباب بالنسبة لها» . 


الصسيت 
باسععات 

#السبت؟ الت جمة الع بية لكلمة «غايا: ت» العبرية المشتقة من 
كلمة «شبتر ' البابلية التي كان متي اير ن للوشارة إلى أيام 
الصوم والدعاء ٠.‏ وإلى مها جان ا! شمر المكتمل (البدر) . والسبت هو 
العيد الأسيم عر ي أو يوم الراحة عند اليهود . يحرم فيه العمل . 
وبحب ما يقو له الخاخامات . فإنا الإله خلى السماوات والأرض 
في سسدة أيام ثم استراح فى الم وم السابع 
1 


ولذلك . فإنه بارك هذا 
ليوم وقدسه + وحرم فيه النيام بأ لاط وقد عا كدر الل 
صريح في التوراة ينيد هذا ا معنى (تكخوين / السرم : ويرى آخرون 
ان حرم العم بوم السبت يعود إلى أن الإنسان بد للإله وشرياك 5 
عملية الله 3 0 الس ا 

ل بسب ا 0 هه 


احياءه لذي + 7 . 3 
جم حرس حورج اليهرد هن صر و تخليصهم ص العبوديد 1 


7 اله‎ ١١ 

لشسعائر 

ونؤكد أسفار موسى الخمسة . في غير موضع ٠١‏ ضرورة الحفاط 
شعائر | كسد داك بن الال رماع بسر ارب ار 


النعمة إعدى علامات اللأضطناء + وإثائة هذه الشعائر يمحل قر 
لننتنت خخل بقدوم 


ولميكن عند اليهوة خطيئة تفوق غدم الحافظة على ترتار 
السبت إلا عبادة الأوثان «زلكذااة فزن عقرب حر هار 
الإعدام رجماأ . ويُحرم على اليهودي ٠‏ يوم السبت . أن يقوم بكل 
مامن شأنه أن يشخله عن ذكر الإله ؛ مثل العسمل وإيقاد الثار, 
وضمن ذلك النار التي تُوقْد للطهو أو التدفئة . وكذلك يحرم السفر, 
بل المشي مسافة تزيد على نصف ميل ء ويحرم كذلك إنفاق النقودار 
تلّمهاء كمائحرم الكثاية . كذلك يرى البعض أن اليهودي 
الممسك بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت ٠‏ إلا وقد تأكد من 
أن جيوبه ليس فيها أقلام » أو أوراق أو نقود أو كبريت . إذ يجب ألا 
يحمل أي شيء سوى التوراة ٠‏ أو كتاب الصلوات (غير أن 
جابوتنكي يشير إلى أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة 
والسيف معاً في يوم السبت لأنهما أرسلا معاً من السماء) . وفي 
التلمود جزء كامل عن الأفعال المحرم على اليهودي القيام بها يوم 
السبت . 

وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم 
الجمعة ببضع دقائق ؛ وتنتهي بخروجه عشية الأحد » فتشعل ربة 
البيت شمعتين (شموع السبت) . وتضع على المائدة رغيفين لكل 
وجبة من الوجبات الثلاث . والرغيفان ذكرى للطعام الذي أرسله 
الإله لجماعة يسرائيل في البرية ٠‏ ويكونان على شكل جدائل رمز 
لإكليل العروس (إذ أن السبت يرمز له بالعروس في التسراث 
القبالي) بأكيانس ود ندب الوعوات فسا بقدما لآن العمل حرم 
في ذلك اليوم . ويُغطّى الطعام بالمفرش . ثم يأتي الأطفال فيباركهم 
الأبوان » ثم تمسك ربة البيت بكأس الخمر وتقرأ دعاء مقدم السبت 
(قيدوش) ثم تبارك التوابل أضواء الشموع . ونُخْتمَّم الاحتفالات 
بقراءة دعاء انتهاء البت (هافدالاه) . 

وقد تحول الاحتفال بالسبت فى التراث القبَّالي إلى أهم 
الاختفالات واككرها ذلكلة وومنوية زد اعتكب روه فكلا من أشكال 
الزواج المقدّس بين الملك/ العريس/ الشمس/ الإله/ التفئيريت من 
جهة والملكة/ العروسة/ القمر/ الملكوت (أي الشخيناه أو كنيست 
بسراتيل) من جهة أخرى . وَيُعَدٌ يوم السبت يوم القبّالاه بالدرجة 
الأولى . وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفاف , وكانت ليل 
السبت الليلة التي يعاشر الإله فيها ابستان التفاح المقدس؛ لينجب 
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مت العقائد الأماسية فى اليهودبة 
بير الثاثي المفاهيم ر لي 


زوام الصالحين (أي البهود) . وكان القباليون في صفد يخرجون 
ل 
0 إلى بستان «التفاح المقدس" انتظارا للعروس . يغنون بعض 
م وكذلك نشيد الأنشاد . وعند مساء السبت ٠‏ يتم إنشاد 
الاصحاح الحادي والثلائين من سفر الأمثال وكأنه أنشودة زفاف . 
| وقد كبّلت شعائر السبت اليهود أيما تكبيل ٠‏ وهو ما اضطرهم 

إلى الانعزال عن الآخرين واللكال فى كعات طائفية منغلقة . 
لكن اليهود كانوا يتخطون على الدوام كثيرا من التحريمات من خلال 
النحلة (التصريح) والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول الشريعة 
عن طريق فتوى يصدرها أي من الفقهاء اليهود : فمثلاً يقوم بعض 
البهود بوضع طعام يوم السبت على بعد نصف ميل من متزلهم , 
وبالتالى يصبح هذا المكان هو منزلهم . ويمكنهم من ثم أن يسيروا 
مسافة نصف ميل أخرى . كما يقوم اليهود أحيانا باستخدام الأغيار 
في القيام بالأعمال المحرمة مثل إيقاد النار . وهذا ما يطلّق عليه 
«جوي السبت» . وتقوم القوات المسلحة الإسراتيلية باستنجار عرب 
للقيام بهذه المهمة . ولما كان من الواجب على اليهودي ألا يطلب من 
غير اليهودي القيام بالمهمة بشكل مباشر » فإنه يلمح إلى ذلك 
وحسب ء فإن أراد أن يشعل ناراً للتدفئة قال : «الجو بارد هناء . 
وهناك أشكال أخرى للتحلة يمارسها اليهود في إسرائيل وخارجها . 

كما أفتى أحد الحاخامات أنه لامائم من أن تقوم القرود أو 
الكلاب المدربة على إطفاء الأنوار (يوم السبت) والقيام بأعمال 
منزلية أخرى ٠‏ إذا لم تكن هذه الحيوانات من ممتلكات العائلة (ففي 
هذه ا حالة تعتبّر جزءاً من الأسرة) وعليها أن ترتاح مع باقي أعضاء 
الاهزة: 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية التخفيف من التطرف في 
الاحتفال بيوم السبت . أما فى إسرائيل . فقد صدر قانون العمل عام 
0 وهو ينص على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية . ويتفاوت 
الإسرائيليون في اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة 
اررضعف الأحزاب الدينية داخل المجالس المحلية . فمغلاً تفبّح 
الثامي في تل أبيب طيلة يوم السبت ٠‏ في حين تغلق أبوابها نهانيا في 
القدس » و 
تصاعد معسدلات العلمنة . وفي بناي براك ٠‏ يمع النقل العام وأ 
جميع الشوارع ولا بسمّح بأي مرور » في حين تجرى ععمليات المرور 
«النقل العام في حيفا كالمعتاد في أي يوم من أيام الأسبوع . وتزيد 
أذاعة إسرائيل من بث نشرات الأخبار بعد غروب يوم السبت حتى 
ممع إليها من فاته سماعها طيلة اليوم . فالاستماع إلى الإذاعة 


إن كان الوضع قد بدأ يتغير في الآونة الأخيرة مم 
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سسب و حيبي 

وقداء توغ - ا 

0 بيرت ففسيه السبت علم ١‏ لمسموج |2 : 08 
ف اسشوى النعومي فى إسوائيل أي 


فيام عمدة تا :4 0 
0 بشاح تكفا بإصنار قانون محلى 


يسمح لدور العرف 
وهمؤسمات التسلية العا 10 أ لعر 


الجمعة ويوم السبت . وقد اع 
المتدينون هنا القانون تعدي على سياسة الأمر الواقع التي بي 
كبار الصهاينة . وهي المحافظة في مجال الأمور الدينبة على اوفع 
القائم في فنسطين إبان عهد الاتتداب ٠‏ وهو وضع يسمح في حالة 
بتاح تكفا بمشاهدة مباريات رَءَ القذمء ولكن لم يكن يسمح 
بمشاهدة العروضي السيتمائية . 


4ه 


1 > ابي سس 2003 : 
وهذا الاتمافق يكل حقيمة اماس التحالنات الوزارية بن 
الديتيين واللادينيين . لكن طرح قضية السبت والقضاب المشابهة . 
مراةومارات . سفجح قضيا بدئية جح الصهاينة فى تكيها منذ 

١ 3 3 -. 5-5 .- 5-4 -‏ :0 0 - رموى 

بداية الحركة الصهيونية مثر هوية الدوئة الصهيونية الذينية ومصدر 
شرعيتها وتشريعه . ولا يحتقل بيوه السبت . عنى الطريقة الدينية. 
سوى 28/ ققط من يهود الولايات المتحدة . أما الياكود . فيعتبرونه 
جزءا من عطلة نهاية الأسبوء (الويك إند 53> +:م) يمارسون فيه 
-20- 0 ب - ٠.‏ _ - 

هواياتهم وكل ما تشمهيهأشهم . ونحتفل بعض الجماعفات 
1 


البروتستانتية المنطرفة . مئل الأدفتست . بالسبت . 


دعاء مقدم السبت ١تسدؤس‏ ا 
ا 


5 95 5 ًُّ 0 . ]اء 35 
؟عيارة تقيل كسمه «مدرض' العمريه و بسي نحي 


الكلةه يا والأعياد 


احعمالاً معدم يوم السنمت 


5 يغ 
ارعء مقدم ابت 
م 
5 00 : 
2 دي )2. والفيدوس ذى » يسلى 


الأو فاق كأس م الخمر قب تناول الطعاء؛ ويقوم 
اليهودية وتتلى الأدعية فوى كاس من خحمراقل و 1 
١‏ اه ا اوأرو ون 
الاصرة بترئيل ابلعاءء نم يحبب التميم ددس ميل 


الهغدالاء الذي يعلن نهاية شعائر 
مه 5 لآء ٠‏ 
جزءا أساسيا من الشعائر 


1 ويقابل دعاء القبدوش دعاء 
البت . ولايزال وعاء القيدو ش 
ري والحافظة؛ ويحافظ عليه أيضاً اليهود الأصلا حيوك : 
دعاء انتهاء السبت ١‏ هفها90! 
طداةل١ة!!‏ 

ورعاءانتهاء المسبت* 
الفسرنة اوتاه تميزا. والهفدالاء 


6 م ١‏ ل 
' عار: عن دعاء يأخذ شكل 


اليه الشاني المناهيم والعقائد الأمسامية في الهودية 


الشوابل الشمع احتفالاً بانتهاء شعائر 


شهالات تُتلى على النبيد و 

المت هي بذلك تقابل القسدو ش الذي تبدأ به الشعائر . وأهم 
5 الدى 

الآشها .2 ت هي تلك التي نشيم تشير إلى التمييز نف النون امد من ' 


سحي واب لخاد الذي ى سسسدأء وبين النور والظلام ١‏ وبين 
البهود والأغيار . وبين يوم الراحة المقددّس وأيام العمل السعة 
الأخرة . وئيس بإمكان اليهودي أن يتأنئف نشاطه العادي إلا بعد 

ا * 


تلاوة هذا الذعاء ويمدو أن الدعاء يعرد إلى أيا م المجمع الأكبر . 


العسوهم 
كا ]سآ ٍ : 
كلمة «صوء؛ العربية تقابلها في العبرية كلمة #تسوم» وتستخدم 
كلمة #تعنيت' مراتفاً لها في النغة العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام 
متشرقة م: السده ند أهمهب صوم يوم الغمران ٠‏ ( فى فى العاشر من تشري) 
وهو الصوم الوحيد الدي ورد في أسفار موسى الخمسة . حيث جاء 
فيها : اتذنلون نفوسكم' (لاويين 71//17) . وقد أخذت هذه 
انعبارة على أنها إشارة إنى الصوم . ولكنها أساس للكلمة 
النلمودية 'تعنبت» الني تفضا كلمة #صوم؛ . وثمة أيام صوم 
عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة يسرائيل وردت في كتب العهد 
ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها 
انمع من أب ء يوه هدم السيكل (خراب الهيكل في الْصطلّح 


الديني) الأر ل والثاني ٠‏ والسابع عشر قل * 10 ز الذي يصوم فيه اليهود 


انا اام 


القدم الأخرى : 


ببب مجموعة من الكنوارث القومية وردت في التلمود . فهر اليوم 
الذي خط موافوب بى لوحى الشريعة. وهو اليوم الذي بجح فيه 
ع س في تحطيم حو انط القدس ل ٠‏ ودخل فيه تبو ختنص ر إلى المدينة . 
وحرق فيه الجدرال الب لسوري إنسوبيوموس لقائف الشريعة . وأقام فيه 
بعض الحاخامات أو ثانا على جبل صهيون . كما يصوم اليهود 
العاشر من حيبت . وهر اليوم الذي بدأ فيه نبوختتنصر 
حصارالقدس. ويصرمرن كذلك الثالث من تشري . وهو ما يُعرّف 
بأسم #تسوم جداليا' لإحباء ذكرى حاكم فلسطين الذي ذبح بعد هدم 
الهيخل ٠‏ ويصسوم ليهرد أيضاً في الثالث عشر م ن أذار صوم 'تعنيت 
إستي ؟ أ ا يا م 

وقداف قرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من ن بينها صيام 
اسابيع الحداد الشلاثة ء بي ن السابع عشر من تموز والتاسع من آب . 
ا لشي تيت انتتود الروسان اننانها اليكل والقد. : 
وأيام التكفي ير العشرة (بين عيد رأس ن السنة ويوم الغفران) . وأكبر 
عند يمك 


من الأيام في أيلول ٠‏ وأول يومي اثنين وميم 3 كل 


> ما مه 


١١‏ الشعائر 
شهرء وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد المظال 7 
الصوم أنه تكفير عما قد يكون المرء قد ارتكبه من إفراط أثنا نزي 
السابقين . ويصومون السابع من آذار باعتباره تاريخ موت مومى , 

بوم الغفران الصغير (يوم كيبور قاطان) ٠‏ وهو آخر خر بوم من كل شهر. 

لصا 

فهي الأيام التي تقرأ فيها التوراة في 

وإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القدي . ٠‏ ولتي 
قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي نو 

ا ل 

زفافهما . وفي الماضي . كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوسا في 

نومه . وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصرم 
الحاضرون . وكان أعضاء السنهدرين يصومون في اليوم الذي 
يحكمون فيه على شخص بالموت. . هذا ويصوم أعضاء الناطوري 
كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندهم . رفي 
صوم يوم الغفران والتاسع من اب يمتنع اليهود عن الشراب وعن 
تناول الطعام أو الجماع الجنسي . كما يمتنع اليهود عن ارتداء الأحذية 
الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليرم 
السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام . أماأيام الصرم 
الأخرىء فهي تمتد من شروف الشمس حتى غروبها ولا تتضمن 
سوى الامتناع عن الطعام والشراب . وفي الماضي . كان الصائمرن 
يرندون الخيش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيراً عن الحزن . وإذا 
وقع يوم الصيام في يوم سبت ٠‏ فإنه يُؤجل إلى اليوم التتالي ماعدا 
صيام عيد يوم الغفران . هذا ولا يعترف اليهود الإصلاحيون بأي من 
أيام الصيام هذه . كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطي نلا 
يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران . 
صوم العاشسر من طيبت 
اعلاع 1 أن طامك1 عط زه )وو 

«صوم العاشر من طيبت١‏ ترجمة لعبارة #عسيريت بطيبت؟؛ 
وهو صوم يقيمه البهود في العاشر من طيبت بمناسبة حصار 
نبوختنصر للقدس . وهدمه الهيكل عام 0/1 ق.م . 


الدعل-ة 
؟عا1] جه لأ فكوفموزما 

«التنحلّة» تقابلها : في العبرية كلمة «هيتر؛ ومعناها الحرفي 
«اتصريح؟ أو #رخصة» ل «إجازة» . والتحلة تأخذ شكل التفاف 
حول الشريعة عن طريق قتوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود ؛ تسمح 
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ني المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


50 الأوامر الدينية أو تسمح بالتساهل في نطبيقها استناداً إلى 
7 إن وكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربا لاستحالة 
1 لأحد الأوامر والنواهي . ومن الناحية النظرية , لا 
55 نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون 
رهرائع الني وردت في الشوراة . ولكن ٠‏ من ناحية التطبيق . نجد أن 
الأمر مختلف , كما هو الخال في تحلة البروزبول التي أصدرها هليل 
هى يتسنى جمع الديون حنى في السنة السبئية . ' 

وقد أصدر الحاخامات » عبر التاريخ ٠‏ كثيرا من الشتحللات 


ل يي ال 


أن من المحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكو متها 
يهودية) ؛ وبعد انقضاء السئة السبتية يمكنهم أن يشتروها مرة أخرى . 


كما ثباع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح » ثم يعاد شراؤها بعد 
انفضائه لأن اليهود محرم عليهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء 
هذا العيد . 

ومن القوانين الدينية » تحريم دفع أجر عن عمل يتم القيام به يوم 
السبت ؛ وقد خلق هذا التحريم مشكلة للحاخامات في العصر 
الحديث إذ أنهم يعملون يوم السبت أساساً . ويتم التحايل على هذا 
الحظر عن طريق دفم رواتب الحاخامات أول الشهر وأول العام : 
ينص في العقد على أن الأجر يُدفَّع لهم عن الأعمال التي يقومون 
بهافي كل أيام الأسبوع ما عدا السبت . ولكن الراتب في الواقع 
افع لهم نظير كل ما يقومون به من أعمال . وضمن ذلك يوم 
السبت . أما بالنسبة إلى العلماء التلموديين » فا مسألة أكثر صعوبة 
لأن التلمود يحظر تلقّي أي أجر . ولذا » فإن رواتبهم هي نوع من 
التعويض عن التعطل (بالعبرية : "دمي بطالاه» أي #رسوم بطالة؛ أو 
اسخار بطالا» أي «راتب بطالة؛) . 

ومن أهم أشكال التحلة . تلك الخاصة بيوم السبت . فهناك 
؛'جري شايات» )وهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال المخرمة على 
البهودي يوم السبت . مثل إيقاد النار . وهناك أشكال أخرى من 
التحلة دون اللجوء إلى الأغيار . فعلى سبيل المثال اعرء لت 
الأقار يوم السب . فكان يُستعان بالعرب للقيام بذلك . ولكن بعد 
الاخدلالالصهيري لفليظن ٠‏ حاول المستوطنون الالتزام بفكرة 
0 العبري (أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال 
العرب) ٠‏ وكان لابد من التحايل على التحريّم دون اللجوء إلى 
لغرب ٠‏ فأصدر بعض الحاخامات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم 


لحل 


ينعسرف إلى اللين الأبيض ولكده 
ثم ء كان اللبن يصبغ باللرن الا: 


لا ينطبق على اللي الا 
وأثناء ذلك تال الم فذالك.: فى ضع اخي, 


ندق - ومن 


ل 222 ززقا». وققدتم فيسا بعد التوصل إل 
ذت اخرى أكثر حذقا وصتلاً ا 


1 فعلى سبيا المغاا 2 
: حي اكات . يل حلب 
ا ١‏ 
صروريا لإراحتها . شا يطة أن يع 
يه 0 892 


زلى 7 0 2 ٠.‏ 
على الأرض . دعملت الكيبونسات الدينية 


البغر يوم السبت إذا كان ذلك 

البهودي اللين سقط 
٠ 1 5 3 5‏ 9" 

على التحايل على هذا الوضع يأن يدخ احد أعضاء الكيبوتا 
1 2 دحل مسو تسسات 


دلوا اننا الذى كارن :. 
١ 8‏ ألا 0 ل مر نم يدخل اخر بعدووهو 
يمعمند الا . 2 الل 0 20 2 
يرق اندلو » ويقوم بحلب اليف ة لإراحتها تاركاً اللئ 
يسقط على الأرض في الدلو الذي لم بشاهد ! 
و م 5 
ومحرم على اليهودي أخذ الربا من اليهودي . ولقاظهر ما 
يسمي اهيثر عسقّاه' وهي عبارة تعني حرقيا «تحلة الصفقة' أى «تملة 
التعامل الالى؛ . وهذء التحنة تأخذ الشكو التالمى : 
(١‏ اخطوة الأولى : إذا اراد البهودي أن عرض يهودي أخر ا 
تقوده لذى طرف ثان . وعليه أن يتعهذ يدقع نسبة مئوية تمى 
أرباحاً (ولكنها في واقه الأمر فائدة) . 
ب) الخطوة الشانية : يقوم الطرف الأول (الدائن) بإعفاء الطرف 
ا 95 0 0 .ا ك؛ اخرلا سه 9 
الثاني (المقترض) من دفع الأرباح . إن حورت العمله الاسكمارية. 
ولك هذه الخطوة الثانية الغرورية لجعو العملية مباحة شرعا لا يمكز 
اتخاذها إل فى حفور أحد ا خاخاعات ويشهادته . وحيث إن اندائن 
يحنى اتخاذ هذه الخطوة الكدنية . فزن احاخام عادة ما بر فض تادية هذء 
5 3 _ 0 الاق اض ١اأد‏ 
الشهادة بناء على ترتيب مابق . ومن ثم . تبقى عملية الأفواض بأثريا 
- 5 50035 5 0 لص سي ا ََ 
ل 9-7 تفاصا هنه العملية يخطوتيها الأولى والثانيه يال راميه 
ويُعَلّرَ على حائط الغرفة الني يتفق فيها على عملية الإقراض . وت 
البنوك الإسرائيلية الإجراء نفسه حتى الوقت الخاضر . أما تحلات 
الث ء فهى كثيرة . وخصو صا بال نلكيبوتسات ٠‏ 
0 5 قات تا وحدهء 
: 5 د * أ 5 '* تا اسهلاة . ويرى 
الاآأمر الذدى ع 5 ه الاتنفاف حوب تسسر ” 8 9 
3 , 5 ه: ‏ حع.ع !إاتحجلة تلسهرؤيه 
لازاه إلى | الى 4 ره الماخاميه فو سيف وي 
إسرائيل شاحت ال الروه و 


واء 9 ازا أن التجلة 
إذ كان بمقدورهم رشونه وخد ٍ 


0 5 َ- :كل 6 
تعبير عن النزعة الخلولية داخل البهودية . وهو يرى أن التحلة 
بعبعر 


0 4 ىا - 5 لاخا 5 8 
العراث القيالي , من أهم أسباب أزمة اليهوقية 21 مية وتآكلها 
ر بالو 


فى نهاية الأمر . 


ارم اثغانى : المقاهيم ر العقائد الأساسية في اليهردية 


١١‏ المعبد البهرور 


المعبد اليهودي 


المعد اليهوديي لوحا الشريعة (لوحا العهد/ لوحا الشهادة) - تابوت لفائف الشريعة ‏ 
لغائف الشريعة اللفائف الخمس (مجيلوت) لغيفة سفر إفتبر (مجيلا م)- 
للحك ت - شمعدان الممنوراه الفاصل (محيتاء) الخزاتة ( جنيزاه) المئصة (بيماه) 


المحسب اليشسؤدي 
عع يوذ عاممع [ 

«المعبد» في اللعة العربية مكان العبادة ١(‏ سم المكان من الفعل 
«عبده) . و«المعبد اليهودي» مكان لاجتماع اليهود و القيادة ٠‏ قال له 
بانعبرية ٠بيت‏ هكنيست؛ أي لابيت الاجتماع؛ ٠‏ ويسمى أيضاً #بيت 
هاتيفلاه؟ .أي «بيت الصلاة» أو “بيت هامدراش" » أي لابيت 
الدراسة» . وتعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد 
دنه ,ركان العد حب في ألمانيا "شوليه دالاك15 ء وباليديشية 
دشول الا5* . وفي الولايات المتحدة يطلّق اسم «تمبل 2ام:1» على 
أي من المعابد اليهودية الإصلاحية أو المحافظة . أما الأرئوذكس 
فسمرد معبدهم «شول؟ . وهي تسمية ياديشية كما هو واضح . وقد 
كان يطلق على المعبد باليوناتية اسم #سيناجوج؛ وكذلك 
«بروسي و كتريون؛ , وتعنى حرفياً ابر بيت الصلاة» . وفى الشقاقة 
العربية. يُطلّن عنى المكان الذي تُقام فيه الصلوات اليهو 
«المعيدا أو و ١الهيكل‏ »أو ١الكبم‏ ل اليهودي؟؛ . 

ويعود تازيخ المعابد إلى قترة التهجير البابلي . ويبدو أن اليهود 
هتاك كانوا يجتمعون لنصلاة في أماكن خصصت لذلك الغرض . 
وقد بدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهو ديه في الكتابات الدينية 
اليهردية بعد ذلك التاريخ . ومع هدم الهيكل ٠‏ أصبح المعبد المركز 
القومي والاجتماعي ليهود د فلسطين والجماعات اليهودية المندتشرة ة في 
العالم : والمكان الذي يندراس ن ن فيه ترائهم الديني . ولذا. فإن 


ديه أسم 


أجتهاء اليم ردية الصدوقية و العبادة الى ربابية المر تبطة بالهيكل لم يتسبب 


في انتهاء الم لمهودية كك لء وخصوصا أن الفريسيين كانوا قد توصلوا 


إلى صياغة لليهودية تسد إلى الشر, راة » وتجعل المعبد اليهودي 
(وللم ل الشيكل )ماكرها. 


٠‏ اموا العم اد كرد عي اليكل . ومعظمالمعايل 


١ |‏ 
مجواديه في لوقت الحاف ر بنيت منجهة للقدس . ويوجدل حوضر قن 


0 يستطيع المصسلورن غا , أيهم فيه قبل الصلاة ٠‏ وشكل المعيد 


في الغالب مستطيل : ونوجد في مقدمة المعبد فجوة تغطيها ستار: 
(أصبحت دولاباً ثابتأً) هي تابوت لفائف الشريعة الذي تُحفْظ في 
اللفائف . وهي أكثر الأشياء قداسة في المعبد (وتقابل قدس الأقداس 
في الهيكل القديم) . وعادةٌ ما نين المعابد في العصر الحديث بنجمة 
داود ولوحي العهد . وقد كان قارئ التوراة يف في مكان أكثر 
انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد . وفي الوقت الحاضر . اتعكس 
الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً نسمى 'بيماءا 
(أو "الميمار:) . وتّقام في المعبد الصلوات اليومية . فبإمكا نأي 
شخص. من الناحية النظرية » أن يؤم المصلين . غير أن من المعتاد أن 
يؤم المصلين أفراد تلقوا دراسة خاصة للقيام بهذه الوظيفة . وتقرأ 
التوراة في المعبد كل يوم سبت . وفي يومي الائنين والخميس من كل 
سرع 

وحتى القرن الخامس الميلادي كان الآرش سيتاجوجوس 
راض المعبد اليهودي ويساعده الشيوخ (كبار السن) . وكان الحاخام 
يقوم بدور المرتل (حزان) . وأحياناً كان يقوم بدور الشماس 
(شماش) . أي خادم الكنيسة . ولكنها وظائف أصبحت فيما بعه 
مستقلة . وكانت الجماعة ككل تمتلك المعبد . وفي حالات أخرى ٠‏ 
كان يمتلكه الفرد الذي قام ببنائه . 

وقد صار المعبد مركز الحياة اليهودية في العصور الوسطى في 
الغرب (بعد تحول معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية) . 
وفي معظم الأحيان . يعكس المعبد البئية الاجتماعية والحضارية 
للمجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية كما 
يعكس طبيعة الوظيفة التي يضطلعون بها . وكثيراً ما كان يتم تزويك 
المعبد بفناء صغير ومجكمة وبل وبسوق في بعض الأحيان . وبعهد 
نشأة نظام الأرندا في أوكرانيا ء أصدرت الحكومة البولئدية أمرا يأن 

نبنى المعابد اليهودية هناك على هيئة حصون ء فكانت تُفتَح كوات في 
الحوائط لتخرج منها فوهات البنادق . كما كانت تُنصّب عليها المدافع 
حتى يُسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاف . أما 
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نات . المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


في أمستر مستردام » فقد بئى اليهود (في القرن السابع عشر) معبدين 
بن يدلان على ثراء اللجماعة اليهودية وثقتها بنفسها . 

2 المعابد اليهودية في أورربا تعب ر عن بنية المجتمعاتث 
الاوربية بعد عصر النهضة ولي مجتمعات كانت تنسم بالتفرقة 
المارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء 

ومشاركتهم الحاخامات في السلطة والقيادة . فكان أعضاء 

بوناعاتالجردية تاشوك في المنه» كل على سين ويف ار 
إنمائه الاجتماعي أو الطبقي . فيجلس الحاخامات والفقهاء 

وأصحاب المكانة العالية في المقدمة » ويجلس وراءهم أثرياء التجار 
ثم اليهود العاديون وكانث المكانة تقناسين تمقدار القرب أو البعد عن 
كرك ف لعي ٠‏ فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب 
منه ؛ أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون 
والمعوزون . وكانت المعابد مكاناً يتبادل فيه أعضاء الجماعات 
اليهودية المعلومات التجارية 
عال . وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمراً مهما بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعة . فكان اليهودي إما أن ب* 
ولاتزال عادة شراء اللماعد للصلاة في المعبد قائمة في المعابد 
الأرئثوذكسية » وإن كانت هناك مقاعد بالمجان لمن يثبت عجزه المالي 
شريطة أن يواظب على حضور الصلوات . 

ولا يوجد طراز معماري خاص بال معيد يمكن أن نسميه «الطراز 
اليبهودي» . فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف 
الحضارة الأم التي ينمي إليها اليهود . وقد تأثرت المعابد اليهودية 
بالطراز الهيلبني إبان المرحلة الهيلينية » فمعبد ديورا يوروبوس مزين 
بكثير من لوحات الفسيفساء المحلاة بصور أشخاص ومناظر من 
العهد القديم على الطراز الهيليني » بحيث يوجد تُناظر بين 
شخصيات العهد القديم والعتق قات الأسطورية الهيلينية . كما 
كانت توجد رسوم للأفلاك والأرواح والرسوم النباتية : 
وقدانتكست حركة بئاء المعابد اليهودية بعد أن قامت 

الإمبراطورية الرومانية بتبئّي المسيحية دينآً . ولكن أعضاء الجماعات 
اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح الإسلامية ٠.‏ فبتيت بعض 
المعابد المهمة على الطراز الأندلي في الأندلس (أثناء ره 
في شبه جزيرة أيبريا) وبنيت أيضاً المعابد المهمة في أوربا وتأثئرت 
بالطرازين القرطي والباروك . ولقد كان معبد كراكوف في بولندا 
أكبر معابد أوربا (في القرنين ١‏ و4١)‏ . والطراز المعماري للمعابد 
بهودية بنحو منحى حديثاً سواء في الشرق أم الغرب ' 
وبظهر أثر يهود الخزر في المعابد الخشبية التي أقيمت في 


ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون بصوت 


يشتريه مدى الحياة » أو يستأجره . 


؟' المعبد البهردي 


لندا. فقد أفيمت وفق طراز الباجودان 
ف يعود تاريخه إلى القرنين الام ن عسر والسادس 
عشم رء وهو طراز مختلف ماما عن ن كل من طراز العمارة المحلية . 
وطراز البناه المستعما 
الور ادرب ل ر بعد ذلك في 

جبتوات يولندا . كما تختلف ال زخخارف الداخلية لأقدم معايد الشجل 
اختلافاً تاماًع. ن نمطها في ايت ر الغربى . ٠‏ قغد كانت جدران معبد 
الشجا ل تغطى بالزخارف العربية الإسلامية . ون ر عليها الحيوانات 
التي تبيّن التأثير الفار 
ارين : 

كما كان نقسيم المعبد وشكله من الداخل يختلفان باحتلاق 
المذهب الديني . فاللعابد اليهودية اخسيدية متناهية البساطة لآن حياةً 
الشسخضن تقس تعد تراه ن العبادة . والمعبد الحسيدي مكان 
للتجمع وحسب ء ونسمى المعابد الحسيدية اشتببليخ؛ : وهي كلمة 
بر تل «الغرفة الصغيرة» . وفي المعايد اليهودية الأرلوذكية . 
ع الرجال عن النساء في الصلاة على خلاف ال معابد الإصلاحية 


الشتعلات || 


جه دية في بوك 
(الباجودا) الذ 


سي الموجود في المشغنولات الفتية للخزر 


والمحافظة . وقد سس ال امون انمد اينت مشتحفوتة أي 
«موضع السجودهأو دمجد' . وقد أدخز الإصلاحيون عنصر 
الموسيقى وتبعهم في ذلك المحافظون وبعضي الأرئوذكى . وبامتناء 
الفلاشاه والسامريين : لا يخلع اليهود نعالهم في المعبد اليه ليهودي أو 
أثناء أداء الصلاة . ولم يكن الفارد يسمحون للإشكناز بالصلاة في 
معايدهم . وحينما سمح لهم . فإنهم كانوا يصلون وراء حاجز 
خشبي (محيتساء ») يفصلهم عن 
معمولاً بها بين يهود الهند . 
وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدخال شيء مز النظام 
والوقار على المعبد اليهودي والصلاة اليهودية . وقد ظهر هذا في 
معمار المعابد الإصلاحية ٠‏ فهي عبار عن بناء فخم يشبه انكنانس أو 
الكاتدراثبات ٠‏ لاثُمان 5 فيه إلا الصلوات والعبادات ٠‏ وهو يسمى 
«تمبل عاوجء!' (وئيس «سيتاجوح2) وهو 0 القديم الذي كان 
تدم للاشارة إلى هيكل سليمان تعبيراً عن نقبل اليهرد لشتاتهم 
لوك اا 5 فن اننا بد التسوين الخاط 
وفي بداية الْعَرنَ الحالي + جار 
اسبة بحيث يكون المعبد مقصوراً 


القار, رد ولا تزال هذه العادة 


والأتشطة الاجتماعية والدر 
على أن تُمارس الأنشطة الأخرى خارجه 
ر الإصلاحي الاندماجي : يهودي في المزل أو 
, أي في المجتمع ككل 


أكليهء ٠‏ فى هذا 


الديني و 
على العبادة ٠‏ 
تطبيق عملي للشعا, 
المعد أو الحياة الخاصة » مواطن في الشارع ٠‏ 
أو فى الحياة العامة . وقد حذت المعابد الأرثوذ 


. وهدا 
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0 ثْ ف الهودية 
اخره الثاني : انماهم والعقائد الأساسية في الجهو 


: ولكن ٠‏ يلاحظ أن 
را الى بأ سي . حث أصحت المعابد تضم نوادي اجتماعيه 
حا ألو تع ” ساقمر - . 0 
مكات ته ضطلم بوظائف - جديدة لم تعهذها المعابد اليهوديه من 
7 د تنظيم الرحلات ويناء الصالات الرياة ضيةالمغلقة 

3 1 1 0 ع ٠اء؛‏ إزال . ودهه 
وحمامات السباحة والمارح وغيرها وكل هذا يرسع ولا شك رمعه 
اننشاط الإثتى للمعابد . وتشجع الحركة الصهيونية إنشاء مثل هده 
'نعابد فى الو قت الذى يزداد فيه أعضاء الجماعات اليهودية علمنة 
واإتعاداً عن الدين . لأنها تصبح مراكز لتقوية الوعي الشومي على 
حاب الإيمان الدينى . كما أن الحاخام تحول إلى منحدث باسم 
اخكومة الإسرائبلية والحركة الصهيوتية . وكثيرا ما يرضع علم 
إمرائيل داخل المعبد . وربما يكون هذا تنفيذاً لرؤية كابلان (زعيم 


اأضمار ٠‏ حذو المعابك الاصلاحية والمحافظة 


اليهودية التجديدبة) الذي طالب بإنشاء حياة يهودية عضويه دور 

التربري ٠‏ عى أن يقود الجماعة اليهودية تمتلون - محتخبون لا 

ساخامات مدريود ٠‏ الأمر الذي يعنى صهينة أو علمئنة حياة اليمودية 
8 و حلم 2 ' 5 557 

بشكل نام 4 ومع عدا ٠‏ بلاحط ان الدوله الصهيءنية ٠‏ بامتصاصها 


أموال المعونات اليهودية أو الجزء الآكبر منها . تضطر بعضي المعابد 
إلى َلاق أبوابها في نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية . وإن 
كان الكت الأساسي فى هدا هو تزايد معدلات العلمنة . كما أن 
حركة أعفناء اجماعة اليهودية داخل الر "يات المتحدة (من الساخل 
الشرقي وشيكاغو إلى ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرهما) تؤدىي 
إلى اغلاق العابد ومع هذاء لا يمكن اعتبار عدد المعابد موكن] 
على معدلات التدين . فأحيانا يزداد عدد المعايد لا بسبب ترايد 
نمك أعضاء الخماعة اليهودية بعقيدتهم . وإنما بسيب انقسامهم 
إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض أعضاؤها أن يفيموا الصلاة إلى 
جوار يعضهم بعضاً . وبناء المعبد في مثل هذه الحالة . ليس تعبيراً 
عن التقوى دائما هو تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالهوية الاثنية . 

وتوجد في احاضر معابد للشواذ جنسياً ومعابد أخرى مقصورة 
على :الشيةه (نحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى) . كما أن هناك 
٠معايد‏ من كل لون وشكل . وقد أسس المقوادون والبغايافى 
الأرجنتين معاد يهودية بعد أن طردتهم الشيادة الدينية من م 
الي (حيب) ! 

ونوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز . فكل جماعة 
به ديه هاحرت إليها أخحذت سعها تراتها الديني والحضاري الذى 
العكي على طراز المعيد وعلى طريقة الصلاة . وقد ع هذا انيه 


00 5 
و التتوع مشكدلة للجيش الإسر البلي . فنوفير المعبد وأسلوب الصلاة 


؟ المعبد اليهروو 
الخاصين بكل جندي أمن عستمز للغاية بل مستحيل ٠‏ وخصوص ان 
الجيش هو بوتقة الصهر قفاري والاسامن فيها . ولمخطى وز, 
الصعوبة : عارك ادن أن يطور طرازا موحد للمعابد ٠‏ وأسلوي 
موحداً للصلاة , أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للشوراة على 
حد تعبير بن جوريون) ساهم في توحيد المعابد والصلرات بالل: 
إلى الجيل الجديد . ويبلغ عد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر 
نحواستة آلاف معبد . تمولها جميعا وزارة الشئون الدينية ٠‏ وسظ 
المعابد أرثوذكسية » وإن كانت هناك معابد قليلة تتبع المذهين 
الإصلاحي والحافظ :: ويلاحظ أت المعابد ققدت كثيراً من وظائنها 
التقليدية نظرأ لأن الدولة تضطلع بها من خلال دار الخاخامية 
وأجهزتها المختلفة . كما أن العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل 
أنقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ . 

وأئناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل , 
قام اللادينيون بحرق معبد يهودي . الأمر الذي كان له صدى سلبى 
بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد اليهودية وحرقها مرتبط في 
وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازيين والمعادين لليهود . كما 


أن أحدهم وضع رأس خنزير داخل المعبد 5 


لوحا الشريعة ١لوحا‏ العهد - لوحا الشهادة) 
هال[ غطا ان ختغاطة] 

الوحا الشريعة» ترجمة للعبارة العيرية االوحوت هاعبدوت" أر 
الوحوت هابريت؛ . والمعنى الحرفي للعبارتين هو الوحا العهدا أر 
«لوحا الشهادة» . ولوحا الشريعة عبارة عن لوحين من الحجر ؛ 
قشت عليهما الوصايا العشر (خروج .)١5-1 6# ١8/1١‏ 
وبحسب الرواية التوراتية . تسلّم موسى اللوحين علامة على العهد 
بين الإله وبين جماعة يسرائيل . وقد خطّت عليهما الوصايا العشر 
بإصبع الخالق . ولكن موسى » لدى سماعه يارتداد الشعب وعيادته 
العجل الذهبي . حطمهما . وغفر الإله للشعب المختار وطلب إلى 
موسى أن يحضر بديلاً لهما . وفيما بعد . وضع اللوحان ١‏ في 
تابوت العهد . ولا يعرف ماذا حدث لهما . 

ويقال إن لوحي الشريعة كانا فى الأصل حجرين مقدسين عند 
قبيلة إقرايم حَل فيهما الإله . ثم تحولا ١‏ بع نظور الديانة اليهودية ؛ 
إلى لوحي الشريعة . 

وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود ء إذ 
أصيحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإفا إلى 
الشريعة الشفوية والأوامر والنواهي أيضاً . ومنذ العصور الوسطى 
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؛المة العقائد الأساسية فى اليهردية 
الجزء الياني 2 المفاهيم ر في ليهر 


ا اسنّخدم اللوحان زخرقا يهودياً في المعابد اليهردية 

امن الأماكن » وخمصوصاً تابوت لفائف الشريعة ٠‏ وفي 
رون التاسع عشر المييلادي ؛ كان اللوحان يحفران على واجهة 
يبد باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعدان المينوراه . ويأخمذ 
حان في الزخارف شكل قطعتي حجر مستطيلتين قمتهما 
572 ,.ويكتّب عادة عليهما الحروف العشرة الآولى من الأبجدية 
دي ) أو أول كلمة من كل وصية من الوصايا العشر . 


تابوت لفائف الشريعة 
وإلمعع؟ عط أن ارم 

«تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «ارون هاقودشه 
عند الإشكناز ٠‏ ويقابلها عند السفارد مصطلح تهيكل؛ 1 
والاختلاف بين التسميتين يعكس اختلافاً في تاريخ التابوت عند 
الجماعتين » فقد كان التابوت جزءاً عضوياً ثابتاً من المعيد عند 
السفارد . أما عند الإشكناز فكان جزءا تكميلياً متنقلاً . 

وكانت كلمة «تابوت» تُستخدم للإشارة إلى تابوت العهد الذي 
يضم لوحي الشريعة والذي كان يودع داخل خيمة الاجتماع ثم في 
الهبكل ٠‏ وقد كانت تحل فيه روح يهوه وتسكن بين الشعب . 
ولكنها تشير الآن إلى الصندوق النشبي الذي تُحفظ فيه لفائف 
الشربعة (أسفار موسى الخمسة) في المعبد اليهودي . وهو لا يممّح إلا 
في المناسبات العامة . ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعيد 
اليهودي بعد اللفائف نفسها . وعلى المصلين أن يفوا احتراماً عند 
فتحه . ويُعمده البعض المعادل المعاصر لقدس الأقداس ٠‏ تماماً كما أن 
اللفائف هي المعادل المعاصر للوحي الشريعة . 

والت لكا وف قن مانس العدوق سكس إلى المتادس.. 
والللاحّظ أنه . بمرور الزمن . تحوّل الصندوق إلى ما يشبه الدولاب 
الشابت ؛ يوضع على مكان عال ويُحلَّى بناج (تاج الشريعة) ء 
ديكتب عليه نص توراتي مناسب . وقد أصبح من المعتاد في البلاد 
الغرببة أن ينبت على التابوت ألواح كُتبت عليها نسخة مختصرة من 
الوصايا الحشتر. . وكعيرا هنا تن هذا المسرء امن المعني بسعارة 
(باروكيت) وشليت يبعض الرموز الدينية . ويُشعل أمامه (أو يالقرب 
منه) ما يسمى |١‏ باح الأزلي» (نير تاميد) . 


لفائف الشريعة 
ذااىو لون" 


الشائف الشريعة» هو المقابل العربي للمصطلح العبري 


١١‏ المعد ال رسي 
'مجيك تا .انه الزء . 
0ن نواه الذي شير إلى مخطوط أسفار هي الخمة الل 
أه 1 5 نك مى الحمية اللج 
برأ في المعبد البهردي . ومن !! للخطوظ ايان .. 5 
00 رط لا بد آن يف 


فى لب وز 0 
ص (سوفير) 0 احسب قو ا 


م بكتابته كاب 


رن وقواعد محددة . عل : : 
8 0 عفى قطع مى الى 
* لي خرى اسه القئء العم + ٠‏ 0 
5 1 0 1 : َه 28 ص د 
سد ٠‏ ويثبت طرفا الشريذ عل عمو دي. من اللو ِ نا 
5 5 / ىد بد - 8 2 
شائف التوراة في تابوت أغائف الش بم , لاث.. ال يه 
بر لا رذ حراج إل فى السلاة او 
١ 35 *| 1‏ 3 
احد اسسمشرين في المعيد يحملها . 
والمرور بها بين ام نصلن (قبر الصلاة عند !ا 
الإشكاز) . 


نتم خباطتها الوا 


'ي المناسبات المهمة . ويعوم 


لسسغارد ونعنها عند 


5 0 
#«قدذأا ماء- الل 6 _- 5 
سب سسشس. اللتمارتة الماع 
3 3 نلف بكثير من ' + ابه 


٠‏ نهر المعادل 
الموضوعي الحديث يهره الذي يسكن بن الشعب . إذ لابد أن تف 
برباط خاص ذهبي ا فضي يسمى اناج التوراة! ٠‏ ويسشحدم قفيب 

مصنوح من معددن ثمين على شكل يد الإشارة إلى الأسطر أثناء 
القراءة ٠‏ وتوضع اللغائف في صندوق معدي أو خشبي ثمين للعاية. 

وعندما تبلى لفائف التوراة من كثرة الاستخداء . فونها تسن فى 
مراسمديئية خاصة وثكد ازدهرت في إسرائيل صاعة كتابة 
النفائف . وييدو أنهم آحيو' التقانيد الخاصة تابوت العهد الذي كاد 
يضع فيه العبرانيون القدامى لوحي الشريعة أو العهد . بعد ,عطانها 
مضحر تاعمكرياء اذ 0 لغائف الشريعة يبن صعين من الماتليئن 
الشاهرية اسلخكيم فى الحغلات التي عمق النرى المعسكبه 
الاب ائنسية 5 ولا زان بعر القوات الأسرائنية اسحارية لحمل معها 


1 2 ام لم طق ا م ل 
لغائف الشريعة فى صندوق كتب عيه : «انهصى ايهال 5 


3 


أعداءك تشتت ان واجعز م: يكرهك يهم ب من امامك١‏ وقد 


١‏ اخنوات 


٠. 3 - ١ - /‏ ادا جم 
5 0000 ل 7 0 - 
الإسرائيليه التي كانت لحمل تائف الث يعة الخاصه به 


اللقائف الخمس ١‏ مجملؤت) 

املانع ه81 اكد مقاط | 
الدرجمة العربية للكلمة العبرية 
«مجيلوت' ومفرده اميجبلاه! . وكانت كلمة امجيلاء' تشير في 
انداية إلى أي كعاب مكتوب على لفاتف من جلد اخيواد ٠‏ 0 > 


ا 5 5 م ماع 5 
التتسعير سن الغر (الكبير) والمجيلاه (الصغيرة) 5 واصبحت كلمة 
اللقائف الخمس (مجيلوت) 


«اللغائف الخمس؛١‏ هي 


مقن تاخز المعبد . وعدة 
فى مناسبات خاصة من اللفائف ؛ ويحتفظ بها دا حل : 


النتصوص غي - 
8 و م 5 1 5 
١‏ نيد الأنشادء ويقرا ير البت وفي عيد الفصح 
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سيرع اثعاني المعاميم و العفائد الأساسية في اليهودية 


الأسابيع . 
؟_ كناب راعوث ((روث) ؛ وبقرأ في عيه 2 


2 _ كتتاب الم انى ار في التاسع من آب . 
17 .ان الأمعال , وآ في عيد لمظال , ولا بقرؤه السفاره . 
ٌّ كتاب إستيراء ويقرأ في عيد النصيب . 

راللفائف الخمىس عبا: ل ا ب 00 
والأناشيد فر العهد القديم . ومن الناحية الفعلية ٠ ٠‏ لا يمرأ من 
اللغائف (في معظم المعابد اليهردية) سوى سفر إستير كر 
كلمةً «مجيلاه' وحدها دون إضاقة . . يكون المقصود عادة كتاب 


الك ” 
لفمفة سفر اسنير ١مجيلاة)‏ 
طعااك1 
#«مجيلاه١‏ كلمة عبرية تعني اللفافة الي كن عليها . وحين 
نذَكَر الكلمة فى صبغة المفرد ٠‏ فإنها عادة ما تشير إلى سفر إستير . 
ولك : عب 1اة تيح لحمو تشير إلى اللفائف الخمس . 


المتسطوت 
ع1 
«مجيلوت»؟ هي حمغه الجمع لكلمة (مجيالاه١‏ ونعني اللقافة 


النى يكت كتب عليها . و«مجيلوت' هي اللفائف الخمس . 


شصهدان المستوراه 
الأعكيتك 

١مينوراد'‏ كلمة عبرية تعني #الشمعدان» : وهى من كلمة انيرا 
العبرية. ومعتاها انورة. ونحن ستخدم عبارة #شمعدان المينوراه» 
للأشارة لهذا التمعدان الذي يوجد في كشير من المعابد اليهودية 
ومنازل أعقماء الخماعات اليهر ديه . وشويعود إلى الشمعدان 
الدهبي ذي الفر وخ السبعة الذو ى كان , يوضع داخا ل خخيمة الاجتماع . 


وقد كان 


في هبك 0 ا 
ملك جور ى . وقد حمل 
د شمعدان الميه, رراه الموجود في الهيكا ل الثاني (وهو الذي 

به على فوس تيتوس ) . وشكا ل الشمعدان . حسب الرواية 
7 


سحكه زهة اللم؛ 


٠فقلا‏ -5 ن ممعدانات فضية ة أخحرى 


دفي سمر زكريا(:1/ ١12 ١١‏ تب لشعلاته 
ا : (اعيم: ن الاله الجائلة في الآأ, رض كلها" , 


ويغس. الشمعدان أحياناً بأله يرمز أيضاً إلى أيام الخلق السحة 


7" لجيه ابوروي 
يعاذا ايها بسكو شيو تريس تتعلان ابجع رارش 
إلى الكواكب السبعة . وهناك تفسير آخبر يرى أن أفرعه رمز لي 
ويرى بعض العلماء اليهود أن وصف شمعدان المينوراه . الذي ور 
فى سفر الخروج (55 . 1337) يم 
الأول ٠‏ وإنما هو وصف لشمعدان تيتوس . 

وقي الاحتفالات بعيد التدشين (حانوخاه) . , 


له ثمائة أفرع (تُدعى «حانو خياد" ؛ ودسميه 9 شمعلان التدشين») 


بعدد أيام الاحتفال حيث يشعّل فتيل أو فرع منه مساء كل يوم مر 
ا كت يبرز على حدة بعيداً عن الانرم 
الشماننة ).و سنعى «سسماسة (أي الخادم) . ويذكّر شمعدان عبد 
التدشين اليهود بئورة الحشمونيين الذين وضعوا رماحهم على هيك 
فروع شمعدان المينوراه للوبقاء على الرمز الديني بعد دخولهم 
الهيكل . 

وتدخذ القبالاه الحلولية شمعدان المينوراه رمزاً تنطلق منه إلى 
بنى صوفية معقدة (فالزيت هو التوراة والضوء هو الشخيناه والقتيلة 
هى جماعة يسرائيل) . كما أن بعض القبَاليين يرون أن شمعدان 
لمينوراه رمز التجليات النورانية العشرة (سفيروت) التي ورد ذكرها 
في الزوهار » بحيث يصبح كل فرع من فروع الشمعدان مقابلاً لأحد 
التجليات » ويصبح زيت الشمعدان المقابل الرمزي لرحمة الإله التي 
تفيض على جماعة يسرائيل وعلى الشخيناه من عل . وتتخذ دولة 
إسراثيل شمعدان المينوراه ذا الأفرع السبعة قشارا رسها لها 


الفاصسل ١محمتساه)‏ 
لدع الطعلط :مم ناموط 

«الفاصل» ترجمة لكلمة «محيتساه العبرية التي تشير إلى 
الحاجز الذي بفصل بين الجزء المخصّص للرجال في المعبد اليهردي 
وذلك المخصص للنساء (والذي يوجد عادةً في أعلى المعبد) » تماما 
مثلما كان يتم الفصل بين رواق الرجال ورواق النساء في الهيكل ٠‏ 
وكان هناك مثل هذا الفاصل فى معظم المعابد البهودية في الغرب 
حتى عصر التنوير ٠‏ حينما الحته الهردية الإصلاحية وتبعتها اليهودبة 
المحافظة ١‏ بينما أصرت اليهودية الأرثوذكسية على الاحتفاظ به حيث 
يذهب الأرثوذكس إلى أن المعبد اليهودي الذي لا يحتوي على فاصل 
لا تبوز الصلاة فيه . 

ويستخدم بعض اليهود الأرئوذكس ستارة للفصل بين الجنسب 
اثناء صلاتهم أمام حائط المبكى . وقد كان هذا مثار نزاع بين اليهوه 
والعرب ٠‏ إذ أن العرب كانوا يخشون أن تكون هذه ذريعة يستخدمها 
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العقائد الأساسية فى اليهودية 
بي الثاني : اللفاهيمو في 


وهببنة لفرض المزيد من الهيمنة على الأماكن المقدسة . وفي الآونة 
ادر و يقوم دعاة حركة التمركز حول ل الأنثى بنزع مثل هذه 
برة باعتبارها قبي ضد المرأة . 

وكان الفاصل يُستخدم “م أحياناً للفصا ل بين السغارد والإشكتاز 
5 بض كنائس أوربا حيئما كان السفارد يشكلون الأرستقراطية 
إل: الى ترفض الاختلاط بالإشكناز » كما اسخدمت في الهند 
للفصل بين أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة التي تشككل طوائف 
رذلقة تنفصل الواحدة منها عن الأخرى . كما هو ال حال في كثير 

أنحاء الهند . 


التار 


الخز انه (جسسزاه) 
طامنا 

اجنيزاه! كلمة عبرية مشتقه من الفعل الثلاثي العبري 0 
أي اكنزة » وهي تعني «امخبأ» . وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى المخباأ 
الملحق بالمعبد اليهودي الذي تُحفّظ فيه الكتب المقدسة البالية من 


كثرة الاستعمال » وكذا الأدوات الشعائرية . كما نُحفّظ فيه أيضاً 


الكتب التي تحنوي على هرطقة و تجديف . فهي لا يمكن إحراقها 
لاحتوائها على اسم الإله . وتُخْرّن هذه الكتب والأشياء المقدسة إلى 
أن يقر دفنها في يوم محدد كل عدة سنوات تبلغ ست سنوات 
غالباً. ويقوم اليهود الأرثوذكس في العصر الحديث بدفن مثل هذه 
الوئائق . وينم دفن المخطوطات في احتفال جنائزي » بعد أن ثلف 
بالكتان كالمومياوات وتوضع في جرار ذات أغطية محكمة لحمايتها 
من الرطوبة بقصد صيانتها (وكان دفن الكتابات المقدسة على هذه 
الصورة مألوفاً فى مصر القديمة) . وقد عثر على مجموعات كبيرة 
من هذه الجرار في الكهوف المختلفة حول البحر الميت . من أهمها 


كهف قمران . ولكن 
الكهرف . 
وعد جنيزاه المعبد اليهو مودي في الفسطاط بالىء 5 5 
ظ : ا معيد 
عزرا) أهم الجنيزاوات (المخا. ئ) على الإطلاة كعد 
ظ في .وقد ليها 
لت لضم 


1 000 


رراق ال خي اسشولى 


*. ٠ 
ورء واضحة‎ 520007 


وجمعلوما 
ات مهمة عن اجماعات | البهودية في معسر صوال إلغترات 


الغاطمية والأيوبية والممذركية . 


الممصة انسماة) 
الدمن8 
#ييماء! كلمة عبرية تعنى امكاناً مرتقعاً؟ رف اتسين عن ةقر 
سد لع الوم اد اش ل ا 0 
المعبد اليهودي توضع عليها ضولة للقراءة تقر منه انتوراة كما بن 
عليها في البوق (شوفار) . ويلقى الحاخام أحياناً مراعظه من المنصة. 
ا د لمعابد السعار رديه يقيادء الشعائر من 


0 
فوقها. وتمى المنصة في المعابد الإشكنا: زية #المسره(من العربية 


«المنبر؛). أما في المع بد !! لسفاردية فمى «تيفاء؟ (أيى «جدرى؛ 
بانعيرية) . ويعود استخدام النصة كمسر لتلاو: الصورأة إلى ايم 


00 


وتوجد المنصة في المعابد اذنك: زية في الوسط تفصلها بعص 
الكراسي عن تابوت لغائف الشريعة . أما في المعابد السمارديه 
والشرقية . فتقع في الوسط في مواجهة التابوت لا بعص هما 
سَىء ل 0 
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اخماء الغابى - انعاهيم والعقائد الأسامية لي الهودية 


وذ 


١‏ الحاخام ر كقائد ديني للحماعز اندر 
جردي 


الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية») 


الحاخام (بمعنى «القائد الديئي للجماعة اليهودية؟1) راياي - دربي الربائيون- 
الأحار رسامة الحاخيا خمام ‏ المرتل (حزان)- الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد) 


الحاخسام (يمعنى , القسائد الاشسي للجماعة السعوديسة,) 

للك سننالة. واعرسه[ عط ات جعلده ا حنااتوتكة8ا ذه هذا تسننطعلجاط 
«حاخام؟ > أو العاقله . وكان 

هذا المصطْلّح يُطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم' » 

ومنها أخذت كلمة احاخام' لتدل على المفره . ونستخدم في هذه 


كلمة عبرية معناها #الرجل ا كيم 


الموسوعة كلمة «حاخخام! للإشارة إلى الفقهاء اليهود الذين فسروا 
كتب المدراششى وغيرها من الكتب وجمعت تفسيراتهم في التلمود 
«الشرراة الشغوية» وجعلوها الأساس الذي تند إليه اليهودية 
. ومن هنا تكون "اليهودية الحاخامية' أو 
«التلمردية' مشابل *اليهودية التورائية؛ . وهو اصطلاح لم يستخدمه 
احد وإن كان متضماً ذ في كتابات القرائين 

لكن المعنى الأكثر شيوعاهو م كلمة «حاخام» للإشارة 
إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين : 
أولاهما نفسير التورأة وتطوير الشريعة الشغوية » فد كان فقيهاً 
ومفتياً - تماماً مئل الحاخامات . أي الفقهاء اليهود القدامى » ولكند 
أصبح ٠‏ إلى حانب ذلك ٠‏ القائد الدينى للجماعة اليهودية مهمحه 
الأشر اف على الصلرات فو ل ال دف ٠‏ فكان يلعب دور المرتل 

تساكان بقوم بشاح التوراة فى كل من المعبد والبيت 
هجتن اذ 7المدرفة اللحفة مداه ادا الفنتاوى . والإشراف 


والمحور الذي تدور جوله 


(حزان) 5 


على التعليم الديني . ومراقبة تنفيذ الأوامر والنواهي (قوانين الطعام 
وإقامة شعال البت وغير ذلك) . وكان يحضر حفلات الختان . 
كما كان يفوم بكتابة عقود الزواج ودفن الموتى إلى جانب القيام يدور 
الخاطة أحياتاً . 

ومع أن الحاخام لا يلعب دور الكاهن التقليدي . نظراً لان لا 
يقوم دور الرساطة بين الإله والإلسان ١‏ فإنه كان يشغل مركزاً قيادياً 
في الجماعة . والراقع أن الديانة البهودية . بتشابك شعائرها 
وتدخلها في صميم الحا 5 اليومية اليهردية . كما هو ا حال في قوانين 
الطعام . كانت تثي. كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى اللجوء 


لتحاخام بتخل متكرر . وتماساعد على تداخل الحياة الدينية 


واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهن مختلفة مثل 
الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية . فسامسون فرتاير كان 
من أهم المصرفيين في النمسا والمجر » ثم عبين في منصب الحاخام 
الأكبر للمجر بعد ذلك . كما أن المفهوم الحلولي للشريعة الشفوية . 
الذي تنغرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية الأخر ى ١‏ دعم 
مركز الحاخامات وخلع عليهم ضرباً من القداسة لأنهم مبشرو هذه 
الشريعة وحملة رايتها . كما أن البنية الحلولية في اليهودية النى 
عجاكاالعنمي اه نهو الالةوالشتريحة العفورة أهن شو الشريف: 
المكتوبة » أضفت أهمية قصوى على مركز الحاخام » إذ أصبح أهم 
من التوراة نفسها (ما دام قادراً على تغييرها) . ومن ناحية أخرى , 
فإن تحول الجماعات اليهودية في الغرب إلى جماعات وظيفية 
وسيطة. أدى إلى تزايد نفوذ الحاخامات . فالطبقة الحاكمة عادةً ما 


تُقَوَي نفوذ قيادات الجماعة الوظيفية حتى يُسهل استخدامها 


وتوظيفها لأداء مهامها . ومن ثم » كان الحاخامات يعقّونَ من 
الضرائب » كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرها وجمعها . 
ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضى راتبآً نظير ما كان يقوم به . فلجأ 
الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى ما أسمّوه :سيخار بطّالاه؛ ؛ أي 
ابدل بطالة" أو «ديمي بطّالاه؛ أي «رسوم بطّالة؛ . وهو تعويض عن 
الوقت الذي يقضيه الحاخام في عمله الديني والإداري . 

وفي العصر الحديث . يُعطى الحاخام مكافأة سنوية أو شهرية 
عن أعماله . ولكن ينص فى العقد على أنه يتقاضى الأجر عن 
الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوع » وهي أعمال غير دينية . ولا 
يتقاضى أجراً عن يوم السبت ٠‏ أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظة . 

وكان تنظيم الحاخامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد 
فيه . فإذا كان البلد مقسّمأ إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة 
حاخامها . أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يُعيّن حاخام أكبر 
مثل الحاخام باشي في الدولة العثمانية . أو الآرش سيناجوجوس في 
بعض البلاد الأوربية في العصور الوسطى . وكان يوجد في إسبانيا؛ 
اهل رسي ديه جا انيريا سيور الو اكور ان 


فض 


الجزء العاني : المفاهيم والعقائد الأإسامية في اليهودية 


حانمام البلاط ٠‏ كما يوجد في بريطانيا الآن حاخام أكبر بينما لا 
يوجد مثل هذا المنصب في الولايات المتحدة بسبب طبيعة التنظيم 
المركزي في بريطانيا على عكس التنظيم الفيدرالي في الولايات 
المتحدة ٠‏ 
وقد حدثت تحوللات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم فى 
الغرب .إذبدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال 
القرن السادس عشر . ومع ظهور الممولين اليهود كنخبة قائدة 
تزايدت ثروتهم ونفنوذهم . الأمر الذي أدى إلى تتاقص نفوذ 
الحاخامات ؛ كما حدث في فثرة يهودالبلاط حين كان يهوردي 
البلاط القائد الفعلي . ولما ظهرت الحسيدية حل التساديك الحسيدتي 
محل الحاخام (وكان الحسيديون ينادون على قائدهم بلفظ «ربي») . 
كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر الانعتاق والإعتاق 
باعتبارهم القيادة الحقيقية . ثم جاءت الدولة القومية المركزية 
فقلصت نفوذ أية قيادة يهودية ٠‏ إذ اضطلعت هى بكل وظائفي. 
تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات الا الدكى امسر . وحتى 
هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن ينجه ولاء 
اليهود نحوها . وفي فرنسا ء كان يعطى للحاخامات أحياناً مضمون 
المواعظ التي يلقونها ٠‏ ويطلب إليهم أن يعلموا أعضاء الجماعة 
اليهودية الولاء الكامل للدولة . كما تحول الحاخامات في بعض 
البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها . 


وكان الحاخامات يتلقون فى الماضى تعليماً دينياً صرفاً تلموديا 


ثم قبالياً في معظمه . وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية في 
الحيتو . ولكن مع عصر الإعتاق ٠‏ أصرت الحكومات الغربية على أن 
يتلقى الحاخامات تعليماً علمائياً إلى جانب التعليم الذيني . حتى 
يتسنى إصلام اليهود واليهودية . ومع أوائل القرن التاسع عشرء 
ظهر جيل جديد من الحاخامات تعرقوا الثقافة الذنيوية : وكان هذا 
أمرأ جديداً تماماً على اليهودية فى الغرب . وقد قام هؤلاء بمحاولة 
إصلاح اليهودية من الداخل ١‏ وهم الذين قادوا كل الحركات 
الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اللهودية . وفد ظهر في 
روسيا ما يسمّى «حاخامات الناج» من خريجي المدارس الدينية الني 
أسستها الحكومة . ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمسكون بشعائر 
الدين , بل ساهموا بشكل فعال في تحديث اليهودية وتفكيكها من 
الداحل ٠‏ وكان بعضهم عملاء للحكومة . ويوجد الآن حاخامات 
لم يتلقوا تعليماً دينياً يؤهلهم لإصدار المتاوى الدينية أو القيام بالمهام 
الدينية الأخرى مثل عقد الزواج ٠‏ ولذا فهم ليسوا قضاة شرعين 
(ديانيم : جمع اديان») . وتوجد مدارس عليا وكليات خخاصة 


رقف 


7 الحاحام ر كقائد دبني للجماعة اليهودية) 


يلتحق بها من بريد أن يضطلع برظيفة الحاخام . ويحختلف الإعداد 
لفكري والديني للحاحامات . من لد لاحم ٠‏ ومن مذهب دين 
لآ ر (إصلاحي أو ممحافظ :, “د أدثوذكسي) 

وقد ضافت وطيفة ا حاخاء وأصبحت مقف ررة على الأمرر 
الدينية في أواخر الغرن اناسع 
وظيفةارنر (حزان) تماماً 


عشرء كما أن وظيفته اتفعلت عن 
: ولكن ل مع تزايد معدلات علمءٌ 
اليهودية والمعبد اليهودي . ٠‏ بدات ننسع وظيفة المعبد وتأخد شكل 
النادي في اللاجتماخم ي للجماعة اليهودية الني تبحث عن شكل من 
أشكالاتضامء ن الوكني والاحتماعي ومن ثم . زامت أنشطة 


١‏ ا 
خحاخام لاجتمعية واسياصية وتنوعت 0 ونجة لدلت ٠اتسعت‏ 


. ا 20 00 3005 35 “كه 3 0 0 - 
وظيقة الحخاخيام 5 م تند الا ن بوه با وا اف على وطائف اجتماعة 
>6 ادم د ا ن : : 23 
كانت حب . حرا بص ه َّ 1 ١‏ / 4 ||- 

2 فى سدطته» في تاصي : فم الرصئف المهمة التى 
٠‏ ّ 
ل 0 حبس تظيم مشاكر زوحيةولا 


يحب الز و جان أن يدعبا " ى محلا لل نفسالي " او سلشار واج مدني 
ل 
ومكذداصحتك وصيقة الجاخام فى مدنا 0 الى خجافات 


0 8 4 - 
الأرئوذك )متل وظيمة الراعف الل وتدنتى الذي يعطى المرعظة 


يوءع الأحد 3 ويشرف على الأنئصة الااحتجاعية لأعضاء الأ شية و5 


علاقه له بالخوانت الل عة ٠‏ ممعم 2 وآ وانطللاق والرق 0-6 
اتنساع نصاقى وطيعة .حاخام لا يعلي زياد عيت أو شوذء أو فيستهء 


فقد أصبح موظف معيداً من قل لمصلي بطريقة ويموقراطية ويدفعون 
مهمرانة : 

ولا يوجدداري هرد خاص لتحا خحامات . فبى خحامات يهود 
الِديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخدوه عن التلاء 
البوللديين . 


العم وكال بعضر كسار الحاخامات ‏ ياتداون ريا يكنيه أرياء 


أما فى انجات ١‏ 1 فهم ير تدول ملايس قساومة الكيسة 


سافمة الكنهة الأتحيكنية . أم في فرنا قي تقد يا بشن 
زي الواعظ ال برولدتنشي فها 1 وكن المحاخافات في الدولة العثمانية 
يرتدون الجبة والعمامة مثل الشيوح ويرئدي الخاخاصات 
الاصلاحيون الزي الأوربي انعادي . وإن إمأكان مففتهم ند ويا 
مختلفا . وقد حولت اخركة ! كة الصهيونية الحاحامات إلى مثلين لها بين 
الجماعات ت الهودية للختلمة ٠‏ رمي 0 على التبرع 
لندولهة الصهيونية . وعلى تمارمه م ةالصغط اليا سي لصا حها . وفد 
تت 8 | ن الآن 
| جرسون كوهبى من أن ن كثيرا من بود مركا تعدو 
وأن رئيس وزرائها حاحامهم الأكبر . 
٠‏ فال دور الحا اناك قنانفسر وتيدل 


إلى طبيعة الدولة الصهيوتية نمسي ٠‏ 


أل اضر ايل معبدهم اليبهودي ؟ء 
أما في إسرائيل نفها 
بشكل جو هري ء وهدا يرجع 


الجره الثابي : المفاهيم ر العقائد الأساسية فى اليهودية 


ود فقدواكثيرا من وظائفهم التقليدية لأن المعبد لم يعد مركراً 
لنحياة البهودية . كما هو الحال في جميع أنحاء العالم . ٠.‏ باعتبار أن 
الدولة الصهيونية كلها مركز لهذه الحياة . فالزواج مثلاً يوم به 
المعولون عنه . وهم مفوضون من قبل دار الحا خامية والحنازات 
نقوم بها أيضاً مؤسسات خاصة بذلك كينا لزنا الر شين له تعد 
من مهامهم . لكل هذا ء . ند أن كثيراً من الحاخامات الذين هاجروا 
إنى إسرائيل يضطرون إلى تغيير وظيفتهم . وشغل مناصب 
ووظاتف جديدة . ولا تعترف دار الحاخامية في إسرانيل بالحاخامات 
الاصلاحيين أو المحافظين . ولا بعقود الزواج ؛ أو مراسيم التهود 
انتى يشرفون عليها . الأمر الذي يثير مشكلة الهوية اليهودية . هذا , 
وقد بدأت بعض الفرق اليهودية الإصلاحية والمحافظة في الولايات 
المتحدة في السماح للإناث بالاضطلاع بهذه المهمة . كما رسم بعض 
الشواذ جنسيا حاخامات . 


رابساي 
بصمد؟ا 

«راباي» كلمة عبرية (ترد في صيغة الجمع إلا أنها تدل على 
الممرد وذلك للنعظيم) معناها الخرفي 'سيدي؟ . أو «أستاذي؟ . 
وعي من كلمة #راف» العبرية ومن الجذر السامى #رب» بمعنى 
د٠سدة.‏ وقوه الرشرعة محيطنع عكنة وح عاو اذى ايت ل 
الدولة انعدمانية . وقد تُستخدم كلمة "راباي؛ في الوقت الحاضر 
مرادفاً لكلمة «السيد فلان» . ولذاء فحينما ينادى أحد المصلين 
نقراءة العوراء يقال : #راباي قلان ابن راباق فلان؟ ١‏ أي «السيد فلان 


ابن المسيد ولانه 


رني 
عاطم ] 
ريا بكسر الراء صيغة يديشة لكلمة "راباي العبرية ٠‏ التى 
تعني #حاخام» . وكانت الكلمة ا أساساً للإوشارة إلى 
الحاخامات الحسيديين والتاديك ٠‏ وهي كلمة ذات إيحاءات 
11 «ربي١فهي‏ طريقة نطى السغارد لكلمة 


“ناباك 9 . 


كلسة 'ربانيرن» هي صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة 


١ "‏ الماحخام ( كقاز : َ 


ارباني» 3 يسكب تي دو مرو ابام ارول رون 
الصلاة والسلام) للإشارة إلى الحاخامات . أي رجال الدين اليهودي 
وفقهائه » وهي مرادفة لكلمة «أحبار» . 


الأحبار 
وأططة ا 

«الأحبار» صيخة جمع عربية لكلمة احَبْره وهو «الغالم». 
وهي كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
يستخدمونها للإشارة إلى الحاخامات أي رجال الدين اليهرد 
وفقهائه. وهي مرادفة لُصطلّح «ربانيون . والأصل في الكلمة هر 
«حباريم' أي #الرفاق» وكذلك من كلمة «حور' أي الذين يرتدون 
أردية بيضاء . وربما يرجع المصطلّح إلى اشتغالهم بالتدوين 
رع ا 


رسامة الحاخام 
01 

#رسامة الحاخام» هي المقابل العربي لكلمة «سميخاه العبرية 
التي تعني اترسيم الحاخام» بعد أن يتلقى الدراسة اللازمة بحيث 
يصير مصرح اله بأن يحكم في الأمور الخاصة بالشعائر والشرائع (وهي 
تعود للكلمة الآرامية «سميحًا» وتعني امن يستند إليه' . أي #من هو 
أهل للثشقة في شئون الشريعة») . ولكل فرقة يهودية حديثة معاهدها 
الخاصة لإعداد الحاخامات الذين سيعملون في المعابد التابعة لها . 
والآن. يرسّم النساء والشواذ جنسياً كحاخامات في الولايات المتحدة . 


المرتل (حزان) 
2 ,مامد 

«المريّل؛ هي المقابل العربي للكلمة العبرية «حزان» ٠‏ المشتقة من 
الكلمة الآشورية احزانوء بمعنى «الحاكم) أو «المراقب» . والكلمة 
كانت تشير إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة في الجماعة ؛ ثم 
صارت تشير إلى المواطن الذي تُوكَل إليه مهمة الحفاظ على النظام 
والأمن في المدينة وتنفيذ أحكام الجلد . وكان الحزان يضطلع أيضا 
ببعض الوظائف الدينية مثل تلاوة التوراة في المعبد وإنشاد القصانه 
تشير الكلمة في الوقت الحاضر إلى المرتل وهو قائد 
الإنشاد في الصلوات اليهودية . ولم يكن المصلون في العصرد 
القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشد . ولكنهم بنسيانهم العبرية ٠‏ 
بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً من الصلاة ٠‏ 


الدينية ونم 


رض 


1200 | 


5777 والعقائد الأساسية فى البهردية 


الواجب نهر شروط معينة في الفرد ليضطاع جاده 
اا 


العصر الحديث ره عرقي وياد 


0 الوظيفة رةه ة على الذكور من قبل ٠‏ ولكن 
وكانت يام بها عت فط حرككات انعرز حول 
لمح لهن بأ 


. ور ميت وظيقة المرتل في في كثير من المعابد اللأضلاحية ٠‏ 
الأنلى ٠‏ وى 


5520 
الواعظ إو يلاك العرفان امج 


لزعاناطة 
امجيدا كلمة عير يك تعني 
وللكلمه معئيات أحدهما عادي ويعني "الو اعفل 


وظاهرة الواعظ ا منجول معروفة منذ القدم بين 


ى فيا «من يخبر» . وجمعها العبري 


سجيديم" ٠‏ 
الشعبى التجول'ا 3 


الجماعات اليهو دية ولكنها انتشرت ؟ : 


( الخحاخام (كقائد ديني للجماعة البهودية) 


رديه , رلكنها اننشرت في ال رن الشمن عفر ٠‏ ع م 


يجاح | 0 2 كه الحسيدية الم ف شال هؤلاءال عاظ . وكالت كلمه امجيد' 


2 ٠. مهمو‎ + , 3-5 ١ 
اللاي‎ ٠ السام 6 أقرب الأشخاص لتاديث‎ 5520007 


١ 0.‏ 51 
»# عله ك امايه 
وت 3 


والمعم الآخر للكلمة ذو مفمون حلرني .١‏ فهي نشي إلى 


«الملعك» ٠أو‏ وال روح السماءية' الني نشل اللعلماء الأثقياء العرفان 
كنا ركه سبي لعا اناه زني ٠‏ ولدا فنحن نشير إلى 


دماكك الى فأن١؟‏ . 
: وأ عن لسر اه ا اك : 
4 قامو* اسف العتماء ا يدن مة ألححيه 0 حهمها 
ةب تا ٠‏ سم -م- 
ردو قيار 


. ا 2 ٠ ١‏ وحا 
وى الور اب ال د موي 0 


١ ١ 3 :‏ 2 د 1 
فيتال ٠‏ وجوزيف كارو - وكلهم من “” ون اسر كلاه 


أكدت ا خاركات الشبتا 


تملها إلى را 


م" 


:اء التائى ' المماهيم و العقائد الأمامية في اليهودية 


الصلى ات و الأدعية 


المكتراك اليهودية _الأدعية (الاتهالاات واللعنات) ‏ اللعنات ‏ الشمّاغ ‏ الثمانية عشر دعاء (شمونه 
عسريه/ عميداه) - شمونه عسريه صلاة الختام (نعيلاه) الصلاة الاضافية (موساف)_الدعاء للحكومة ‏ 
ابوط - قراءة النوراة - كل النذور (دعاء) القاديشس (تسابيح) الاستغراق (كفاناه) ‏ كتب الصلوات 
لعزا ادر ,)كتب صلوات العيد (محرور) - رقم ١‏ اانه رين مانا شال الصلاة 
(طالك) د الامدات (نهية تيكتا تميمة الصلاة (تفيلين) ‏ طاقية الصلاة (يرملكا) -البوى (شوفار) 


الصلؤات المهؤدية 

عع بده طمرينل 
اتفيلاه' بالعبرية . وكانت تعنى في أصلها #الإرهاق' أو 

«تعديب الدات وإظهار الخضوع؟ . والصلاة أهم الشعائر التي قام 
فى المعبد اليهودي . ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متغرقة 
وعبادات . كما يذكر الفضحايا والقرائين التي يجب أن يقدمها 
اليفودي للإله . ولم تكن العصلرات د فى بادئ الأمر 1 لا 
0 بل كانت جلىناز الا ب ل ال والاحتياجاتث 
الشخصية والعامة . وثمة إشارة إلى بعض المظاهر المقدسة مثل وضع 
0 عبل التضرع للإله . ومع التهجير ! 

زر ٠‏ بعلت الضحايا وانقرابيين وظهرت العبادات بالصلوات . وقد 
ع علماء المجمع الأكبر في وضع قوالينها وفي تقنينها ابتداء من القرن 
اخامس قبا الميلاه . ل ا 


ا 00 لني كانت تأحذ شكل تقد 
حيوانات والساتات وحلت محلهيا الصلاة ال لعي كان يطل 2 
#قربان الشغدين' أو ددّ الما 


١خبدة‏ الغلب! . واستغرقت هذه العملية . كما 
تقدم ٠‏ وقناً طويلاً . وعلى أية حال . فإنها لم تسعقر تماماً » إذكان 
يضاف إلى الصلوات قصائد البيُوط التي يؤلفها الشعراء الدينيون . 
م أدخلة تعريلت جدرية على الضلراك اعذاء من أواش القن 
الثامن عشم . ١‏ 0 
ولا يزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات 
احلا انيت التاريخية . ففي صلاة الصبح كان اليهودي 
يشك الإله على انه لم يخلقه أتميأ . أي من غير اليهود (الأغيار) . 
وسار ن الصلاة نفسها . والدي يتلى أيضاً في صلوات 


3 


راس م ل ٠‏ بدأ بالدعاء التالي : 'تحمداله 
العالمين . . . آنه لم يجعلنا مثر أم الأرضص 


. فهميسجدون 


للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم " . وقد حذف الجزء الأخير 
من الصلوات في غرب أوربا ٠‏ وظل يتداوّل شفويأ في شرق أوريا 
وإسرائيل . وبدأ يعاد طبعه مرة أخرى في كتب الصلوات فى 
إسرائيل . كما يمكن أن تضاف أدعية وابتهالات مرتبطة بأحداث 
الور سس هديو ب 
بالعبرية أساساً . ولكن . مع حركة إصلاح اليهودية . أصبحت 
الصلاة تُوْدَى بلغة الوطن الأم ؛ وإن كان الأرثوذكس قداحتنظوا 
بالعبرية ٠‏ ويطعم المحافظون صلواتهم بعبارات عبرية . 

وتَعّد الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقربان 
الذي كان يُقَدَم للإله أيام الهيكل » وعلى اليهودي أن يُداوم على 
الصلاة إلى أن يعاد بناء الهيكل . وعليه أن يبتهل إلى الإله 
لتحقيق ذلك . أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات 
كل يوم : 
- صلاة الصبح (شحاريت) ١‏ وهي من الفجر حتى نحو ثلث 
النهار . 
5 - صلاة نصف النهار . وهي صلاة القربان (منحه) , من نقطة 
الزوال إلى قبيل الغروب . 
“"'- صلاة المسساء (معاريف)» من بعد غروب الشمس إلى طلوع 
القمر. 

وكانت الصلاتان الأخيرتان تُختزلان إلى صلاة واحدة (منحه- 
معاريف) . ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الصلاة ٠‏ ثم 
يلبس شال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة (تفيلين) في صلاة 
الصباح. وعليه أيضاً أن يغطي رأسه بقبعة اليرملكا . والصلوات 
اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيء ١‏ ولذا ستكتفي بالإشارة إلى 
القواعد العامة والعناصر المتكررة : 
-١‏ يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات » ثم قراءة أسفار موسى 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأماسية في اليهردية 


8 الصلوات والأدعية 


الدمسة في أيام السبت والأعياد . وتعقبها كذلك الابتهالات 
والادعية . وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجود النصاب 
(منيان) اللازم لإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة . 
أما الصلاة نفسها قحكون من : 
) الماع . أي شهادة التوحيد اليهودية . 
ب الشمانية عشر دعاء (شمونة عسريه) أو العميداه . وهى تسعة 
عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشر . ومن هنا كانت التسمية . 
ج) دعاء القاديش . 

هذا وتفداك شياذة 7 تُسمى موسا ف؟ (الإضافي) يوم السبت 
وأيام الأعياد أبافي عيديوم الغبر انء كلا الصا اد عاد 0 
النذور في صلاة العشاء ٠‏ وتضاف صلاة 5 تسمى «نعيلاه؟ (الختام) . 

والصلاة نوعان : : فردية ارتجالية تُتلى حسب الظروف 
والاحتياجات الشخصية . ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد 
والمواسم وأخرى مشتركة . وهذه صلوات تُؤدى باشتراك عشرة 
أشخاص على الأقل يُطلّق على عددهم مصطلح #متيان) أي 
«النصاب» في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعائر 
والقوانين القررة . ويردد الصلوات كل المشتركين فيها ‏ إلا أجزاء 
قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل (حرّان) بمفرده . 


ويتجه اليهودي فى صلاته جهة القدس . وأصيح هذا إجراء 


معتاداً عند يهود الشرق كافة . أما في القدس نفسها . فيولي المصلي 
وجهه شطر الهيكل . وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا 
تختلف كثيراً في أساس الصلاة والابتهالات . ولكن الخلافات 
اطع ف الأحاير الديناك اخرى رجيات 
اليهود أثناء الصلاة عبر العصور . ففي الماضي كان اليهود يسجدون 
وبركتفيون فى عار انه زولا يزان الأرتر فكو باتعارة لكان 
الأعياد) : ولكن الأغلبية العظمى تصلي الآن جلوسا على 
الكراسي» كما هو ا حال فى الكنائس المسيحية ١‏ إلا في أجزاء معيلة 
من الصلاة مثل : تلاوة الشمانية عشر دعاء (شموته عرية) ء فإنها 
ثقرآ وقوفاًفي صمت . ولا يخلع اليهود نعالهم أثناء الصلاة 
(باستثناء الفلاشاه والسامريين) . 

ويلاحَظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر يزيد على عدد 
المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) مع أن 
العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد . وليس 
بإمكانهن تلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة 
عليهن ولا شك في أن المحيط المسيحي قد ترك أثرأ في اليهودية في 
هذا الشأن . 


فض 


وقد اكتبت الفلاة أهمية غير عادية فى الت لشراث القبالي 
١‏ 
خلولي ٠‏ فالقجاليون يؤمنون ن بأن ما يقوم به البهودي في العالم 
السفلي يؤل ٠‏ فى العا! لم العلورى 
كوويها السدروى في هذا المضمار . فالصلاة مثا ئلى التعويذة السحرية 
التي يستطيع من يتلرها أن يتحكه في العالم العلري 2008 
العلصب الاك ل ام لخدا الكو: 


: والصلرات م أعم الحماد التي 


نى (تبقون) ٠‏ وهى 


ستعادةالثا. ارات الا بية التى : بعشرت 


ل ؤدة الآ َّ. حديد ٠.‏ في م عاشف ا يسن بين العريس/ الملك ٠‏ 
والعروس/ الملحه (الشخياء) رنو 1 سلهما 6 ثماتلهم عي عفد 
الزواج مدص كيه 


تمول : 
م 
06 . 


. ولذا ٠‏ فإن اليهودي قبل 1 ل يؤدى صلاته . 
مع أنثاه (الشخيناء)؛ 


5 1 3 5 - . 
وانتر حيد هنا يحمل معانى جنسية صريحة 1 والهذف 


ام احم + ١‏ 
من اجل نو حيد أل احد ! القدس 0 


- 


صلرة 


00 
0 ( 


الصباح بالذات الإسهاه فى عسلية 'خماء اخنية هذه ء 

ٍِ حا - 2 
نوازي م حلة م مراحل الو حدة أو الماع . عد الششرة ار 
الصلا: تقت رب الابنة المقدسة مع وصيفته . وبعد الفشرة الثانيه يضع 
الله (متجداءة 


على تدييها . 


الاتهجاء الجنسى داخلن المنضومةأخلونية. وخصوصا فى مرحلة 


فى اللاب ن) دراعة حون رقبته . ثم يللاطفها ويربت 


0 د نهايه الصلاة ٠.‏ ينم اجماع (رهدا تعبير متلور 0502 


وحدة الوجود) 1 
1 ا 1 5 
ويلاحظ ان كلمة 'يحودا 3 اي 
- عيه للإشار ع 1 


الاحتماء ا والتوحيد. 
ّ 0 


لى فكرة اجساح 
3 


الجنسي 208 فإن الييحود مر لحتني الجماء . وحينما 
يتلو اليهردي دعاء فبل الصلاة . فإنه يقول فيه إنه سيقو م بالصلاة 
. ولكل فرقة 

دية منهاج أو عرف خاصر بها . ولذا . يمكننا اخديث عن 'المنهاج 
الإتكنازي'ء ونا مهاج السفاردي' ‏ 


حتى يَحَمَم ى الزواج الممدس (هازيفوج هافادوش) 


الادعية (الابتهالات واللعنات) 
وموم ب للث كمدناء ألعث ذا 

كلية (ادعاء١ا‏ ادع بيه تعني رك حفال» أو «الدعاء نلناس 5 
«النعاء عليهم' . وتتخدم الكلمة للتعبير عن الكلمتى العبر يتن 
ان راخاه؟ (حر فيا «بركة١)‏ . ودكيلالاء؛ (حريآ «لعنة؛) ١‏ وتُشير كلمة 
«أدعية؟ إلى كل من الابتها الات واللعنات 8 
هو ابراخوت"؟ » وهي مشتقة من فعل «ببراخ اخه . أي ى «يخر ساجداً على 

١ 6 ١‏ اقل 

رك نيهظ أو ايتشفع'أو «يسبح الإله؛ . لكن كلمة ابر حوت 
بركته) وقد تعني أيضا أ«أدعية» (دعا له) ٠‏ وئمة 


وحم عابر 3 


تعنى #بركة1 (عنحه 


جر القاني لمغافبو والعقائد الأآمامبة في البهورديةه 


إشارات عديمة في العهد القدي إلى منح البركات في مناسبات 12؟ 

مش الرحيل 0000 
ع دل رزعرط لاود نراق لخريوة/ ا 
ومزهور 43 وراعوث ١١/4‏ 17 . ولكن أهم البركات هي تلك 
التي كان تمنحها الأب (المسن الذي على حافة الموث) لأبنائه ٠‏ فقمّد 
بارك نوح ابنيه شيم وجاقت (تكوين 4 ))وبارك إسحىق 
يعقوت وعيسو (لكوين 17 و18/١-‏ 4) كما بارك يعقرب (تكرين 
18) حفيديه إقراب ٠‏ وى (تكرية 75/4 1525-1). 

ويبدو أن البركة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مرتبطة 
بالكلمة نمسها. فهى بمنزلة صيغة سحرية. ولم تكن الكلمة مجرد 
تعبير عن عواطف ةا دال يشير إلى مذلول »ء وإنما كان ينظر 
إليها باعتبارها حروفاً تحما قوة خارقة ينتج عنها واقع ما (مثل كلمة 
«الاله» الذي حلق انعالم مس خلالها , ومثل التوراة باعتبارها جسد 
الإنه القادر) . كما أنه إذا نطق شخص ما كلمات البركة فإنه يفمّد هو 
نفه قدرته على التحكم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته » وهذا 
يفر واقعة إسحق الأعمى حينما بارك يعقرب عن طريق الخطأ بدلا 
ع ع لان يعغوب قد خدعه تماعدة أمه (تكورين 717/ #377 
54). كما يفسر واقعة العراف أو النبي بلعم الذي كان يحاول أن ينطق 
بنعنة على جماعة يسرائيل ولكنه وجد ننه ينطق بالبركة رغماً عنه 
(أعداد 7/55 او عم ٠فأي‏ م اشيى فى وبلعم لا تيكنه أن يغير 
البركة التي نطى بها . فهي مستفلة عن إرادة من تفوه بها وكأنها تعويذة 
سحرية . ٠‏ 

وجاء فى سفر العثنية لخنية (55/11) أن الإله نصح موسى أن يجعل 
البركة على جيل جريزيم واللعنة على جبل عيبال ٠‏ وهذا يعني أن 
البركة واللعنة (كشوتين ماديتين) ستستقر واحدة منهما على جبل 

شق الأخرى على الحبل الآخر . 

ولعل هذا يفسر أهمية ب كات الآباء الذين يقفون على مشارف 
الموت (والازلية) ٠‏ فهم يففون في منطقة تخومية (برزخية) يستمدون 
فده الطحا سي رد مه . ولذا ٠‏ فيإن بركاتهم (أو 


تعريناتهم السحرية اللفظية لللفظية) كانت نُعْدٌ ذات قوة خاصة . ويلاحّظ 


ان د ركات واللعنات هنا لا تحمل مضموناً أخلاقياً وإنا تحمل 
مفدونا سحريا . الأم ر انلدي يشير إلى إطارها الحلولي 


وكماأملفنا. 0 


إلى الابشهالات التي نتغسمن دعاء . ولكن . ومع هذاء. ظل البعد 


الحري هناك داتماأ وتشكاإ اميه العرود بان لقان حكن 
دعاه (شمونه عسريه) جد اميا ن الصلوات اليهودية : وأهم 


١4‏ الملراتن (الأدى 


الأدعية التي تُنلى في الصلاة هي مارك أنت يا إلهي» لباروع ان 


أدوناي) . 

وهناك أدعية أخرى في المناسبات المختلفة من أهمها : 
١‏ أدعية الأوامر والنواهي . ٠‏ وتكون قبل أن يقنوم اليهودي بأداء |" 

من الأوامر . مثل وضع تميمة الباب (وور ان عل الات ار" 
حبر له 

؟- أدعية ثقال عند الاستمتاع بشيء ما مشل الطعام والروائع 
العطرية . 
-٠‏ أدعية تقال بعد تناول الطعام . 
- أدعية تقال في المناسبات . وخصوصاً الدعاء الذي يقوله الان 
حينما يصل ابنه سن البلوع .. 
أدعية النجاة من الفيق والأذى ١‏ وتُقال عند العودة 
طويل أو عند النجاة من مكروه . 
1 دعاء الشهر » ويكون عند نهاية كل شهر لمباركة الشهر التالى . 
لاتمنوقاة القير »رركو عل معان أ معة الد ا 5 
4- دعاء الشمس ٠.‏ ويكون كل ثمانية وعشرين عاماً . 

كما ينطق اليهودي بأدعية أخرى عندما يمر على مدافن اليهود أر 
عندما يرى حشداً كبيراً من أبناء ملته : 

وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يمكن توجيه اللعنة 
إليه أو الدعاء عليه . أي دعوة الله بإنزال اللعنة عليه . فكما يتمتم 
اليهودي بالأدعية . فإنه يردد اللعنات . فإذا كانت المدافن لغير 
اليهود. فإنه يدعو على أم الموتى » وإذا رأى حشداً كبيراً من غير 
اليهود طلب من الإله أن يهلكهم . وإذا مر على منزل مهدم يملكه 
يهودي فإنه يدعو الإله أن يعمره مرة أخرى ٠ء‏ أما إذا كان مالكه غير 
يهودي » فإنه يحمد الإله على انتقامه من الأغيار . وقد تقلّْص نطاق 
ا ل ا ا اا وك 
المسيحيين وغيرهم (واستئنيّت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين) ٠‏ 
رداك اللمني داصوو طن الموردع أن معن عونا رتب 
ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية : « ولا تُدخل رجساً إلى بينك 
لثلا تكون محرماً مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه محرم" . والرجس 
هنا إشارة إلى الصليب . وفي القرن الرابع عشر ء شيّد ملك بوهيعيا 
تشارلز الرار بع (وكان إمبراطور الإميراطورية الرومانية المقدسة) صلا 
ل ا 0 
أعضاء الجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (أحا 
أسماء الإله في اليهودية) التي يُجلّها اليهود ولا يجسرون على الإنيان 
بأفعال تنم عن ازدراتها . ويجب التنبيه على أن مثل هذه الممارسات 


هن سفر 


لسرم 
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كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلها . وفي بعض 
المراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكان . كما أن كثيراً من هذه 
التقاليد الدينية العنصرية اخذة في التاكل بين غالبية أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم ٠‏ ولكنها آخذة في التزايد بين |! ّ 
الارئوذكس في إسرائيل . وقد اسشّخدم سلاح استمطار اللعنات 
والبركات في انتخابات الكنيست عام ١588‏ . فكان حاخامات 
الأحزاب الدينبة يدعون بالبركات (يالمال والبنين) لكل من يدلي 
بصوته لمرشحهمء ويدعون باللعنات على من لا يفعل . وقد 
صدر قرار في إسرائيل بمنع استمطار اللعنات أثناء المعارك 
الانتخابية . 


اللعنات 
الحل)© 

«اللعنات؛ عكس البركات (انظر : الأدعية [الاشهالات 
واللعنات]") . 


الشصاع 
لي 

دعاء ؛الشماع» من كلمة «شمّع؛ العبرية وتعني «اسمع؛ 
(ويعرف أيضاً باسم «قريئات شماع؟ ويُختصر إلى اقريشماع») . 
وكلمة #شماع' أول كلمة في نص من نصوص العهد القديم ترآ في 
صلاة الصباح والمساء « اسمع يا يسرائيل الرب إلهنا رب واحد» 
(تثنية 1/ 5) . والشماع ككل يتكون من النصوص التالية : 
 -١‏ اسمع يا يسراتيل الرب إلهنا رب واحد . فتحب الرب إنلهك 
من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك . ولتكن هذه الكلمات 
الني أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصها على أولادك وتكلّم 
بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين 
تقوم . واربطها عسلامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك . 
واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك “ (تثنية 1/ 4-4) . 
؟ - * فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب 
الهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم . أعطي مطر 
ارضكم في حينه المبكر والمتأخر . فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك . 
وأعطي لبهائمك عشبا في حقلك فتأكل أنت وتشبع . فاحترزوا من 
أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمى 
غضب الرب عليكم ويُغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض 
غلتها . فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب . 


١+‏ العصلوات والأدعية 


0 ا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على 
يديكم ولتكن عصاب بن عيونكم . وعلّموها أولادكم متكلمين 


ها 22 مده 2 - 
بها حين تهجلسون في بوتكم وحين تملسون فى الطب 


ريق وحاينى تنامون 
وحن ب الى د .>- حَ ىه أ أ ١‏ 

وح ترود . واكسها على فوائم ابواب بيتك وعبى ابوايبك . 5 
تكشر أيامك وأيام أولادك على الأرض الى فس الى لايك د 
يعطيهم إياه كايام السماء على الأرض 'اتثنية 1اار؟1 01 


0 2 . 20 5 : 
وكلم دابت مسو سس فائلا . حدم بي يس ائيل وقل لهم ان 


يصنعوا لهم أهدابا قي أذيال تبابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب 
الديل عصابة من أسماغجوني . فتكون لكدم هدب فشترونها وتذكرون 
كل وصايا الرب وتعلمو نها ولا تطوفون وراء قدويكم واعينكم الى 
انتم فاسمّون وراءها. لكي تدكاو اوتعلموا وصاياي وتكو 7 
مقدسبى لالهكم . اتاالربت الهكم الذي أخرجكم من أرض 
ليكون لكم إلها أنا الرب إتهكم' . (عدد 0712 41) . 
وتقراً الشماع في صلاة انصباح وأماء. ولا تلى فى صلاة 
الظبر . وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته . أو ينطق 


امس 
2“ 


والعبارات الأولى في الشماع قد تعطي انضباعا بأن ثمة اتجاهأ 
نوحيديا قويا ٠‏ وأئها من ن تشبه شهدة التوحيد الإسلامية وتقعرب 
منها . ولكن الدارس المدقق يلاحظ الغروق الجوعرية ينهما : 
قالشماع جزء من كل . والكل (أي الشركيب احيولوجي 
البهودي) يحوي طبقة حدولية واضحة تننهى مع التوحيد الذي تعبر 
عنه هذه العبارة الأونى . وحتى نو اخدنا العبارة الأولى من الشماع 
عفردها . قتلاحظ .نه ينما تدا الشهادة الإسلامية بضمير المتكلم 
(المفرد) . 85 أن الإنسان العرد صاحب الضمير المردى واخسئولية 
الخلقية يشهد على أن النه . اله العالمين . واحد أحد . أما الشماح 
فتبدأ بخطاب إلى الأمة ككل . وعو عا يعطي الشماع بعد جماعياً 
قوميا . ثم يتقل الشماع بعد ذلك للتأكيد على أن ٠‏ الرب إلهنا ؛ 
والواقع أن استخدام ضمير المتكلميئ . في العقيدة اليهودية بأكملها : 
ذو دلالة قومية جماعية عميقة ٠‏ فهو يخصصر الإله ويجعله مقصوراً 
على اليهود أو الشعب المخدر الذي يحل فيه الإله . لكن تخصيص 
الإله لشعب معيّن فد يغيد التوحيد ولكنه لا يفيد الوحدانية الخالصة 
ويجعلها تقترب من التغليسية (وهي نوع من التوحيد البدائي) يفيد 
الإيمان بعدد من الآلهة يترأمهم إله واحد . وهو ما يحمل معنى 
الشرك بالإله (على عكس الشهادة الإسلامية التي تعني عدم وجود 
إلهآخر سوى الله) . ويتأكد هذا الموضوع الأساسي في بقية 
الدعاء : ' وتعبدوا آلهة أخرى وتسسجدوا لها" . ويختم الدعاء هكذا 
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أنا الرى إلهكم الذي أخرجكم من مصر ليكون لكم إلها . أنا الرب 
الهكم" . 

ولك- الأهم من هذا كله هو بقية العبارات المستقاة من العهد 
ادجم . فلمة إشارات عديدة إلى بعض الشعائر مثل : تمائم الصلاة 
(تفغقلى) 3 وشال الصلاة (طاليت) 3 وعقمة الباب (مزوزاه) . 
إلى هذه الشعائر نصف الدعاء تقريباً . وهذه 


وتنتغر الإشارات 
الشعائر ذات اتهاه حلولي واضح فهي نؤكد انفصال اليهود 
وقدامتهم واختيارهم : (وتكونرا مقدسين لإلهكم) . 

والججزء الشانى من الدعاء (تثنية )١ 17/11١‏ يؤكد المكافأة 
المادية المباشرة التى مبمنحها الإله للشعب ٠‏ لو أنه نفذ الوصايا . 
وهناك إشارة إنى ٠‏ الأرض الججيدة التي يعطيكم الرب ؛ . وبذا . 
تكتمز كز علامات الخلولية المتطرفة . فثمة إله يحل في الشعب 
والأرفر فيكتسب كل من الشعب والأرض قداسة . ولذا » لابد أن 
يعزل نفه عر بقية العالم . ومن هنا كشرة الشعائر . فنحن أمام 
تركيب جيولوجي تراكمي مدهش يبدأ بالتعبير عن التوحيد وينتهي 
بالخلولية المخطرفة 

ورغم التشايه اللنظي والمضموني السطحي ٠‏ فإل اليتية الكامنة 
للشماع . والتي لابد أن ينظر إليها في علاقتها بالطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي اليهردي . تدل على أن نص التوحيد اليهودي 
ليست له علاقة كبيرة بالشهادة الإسلامية . وهذا ينطبق أيضاً على 
كت من اجوانب التي يتصور أنها مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل 
الختان وقوانين الطعام . 

ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوةه في العرد 
اعشرين . كما اككب الشعب مطلقية وقداسة تفوق ما 1 تصور 
بظهور اليهودية المحافظة 0 
0 عن شحوب فكرة الإله داخل الثالوث الحلولي) 
والصهيوئية : (العي تقبز عن حلولية بدون إله) ٠‏ ومع تزايد صهينة 
الدي. 00 ٠‏ زمء امسر اكب العصري ام لك) . 


أنه تمتع به في الماضي 


التجديدية (التى 


حديث ع: وحدانية ا 0 : 
التمانيية عشر دصاء اشسمونه عسشريه - عميداه) 
زالمتممرت قوع طعووبوعراح) 5ه للشم8 ممع اطيراع 
تحتبر «الثمانية عش دعاء؛ة أهم أجز اء الصلاة 00 عند 
الرشكناز . وعبارة «شمونه عسريه) معناها ها 'ثمانية عشر؛ . أما كلمد 
«براخوت؛ التي نعي ١الأدعية؛‏ (معنى بركات) فهى مغهومة ضمناً . 


١ 0:‏ الصلوات (الأدعيز 

وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة العسمسيداه) و 
#الوقوف» لأنها تتلى وقوفاً كا تعرف باسم 0 أي 
«الصلاة؛ وحسب . وكان عدد الأدعية (أو الب ركات) ثمانبة ء: 
عندما قام جملالئل الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنينها وإعطائى 
شكلها النهاني . ومن هنا جاء الاسم ٠‏ ولكن أضيف إليها دىا, 
إضافي ؛ فأصبحت الأدعية تسعة عشر . 

والشمانية عشر دعماء تشكل الجزء الأساسي في الصلاة 
اليهودية: وتُتلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة , 
ومن دللك صنازة اخخام (تعيلاه) التي لا تعنام | فيييوع التفران. 
والادعية هي : 
ات (أبرت) . أي «الأباء؟ ٠‏ وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء . 
؟- اجبروت؛ء أي «القوة" ٠‏ وهووصف للمقدرةالالهية. 
وك اها فقت مكيو واي وت لتر ا اراد دغ 
إشارات إلى الإله الذي يحبي الموتى . 
'' اقيدوشوتا. أي «التقديس» 0 سين أيضاً «قيدوشيت 


هشيم؛ . أي اتقديس الاسم؛ . وهو مدح لقداسة الإله . 
5- «بيناه» » أي «الذكاء؟ . أو #بريحات حوخمه؛ . وهو صلاة 
الحكمة » ويتضمن طلب الحكمة . 
اتشوفاه؛ , أي «التوبة» » وهو تضرع إلى الإله لأن يأتي بالتوبة. 
فهر يحب التوابين . 

- اسليحاهة . أي «المغفرة» . وهو دعاء من أجل المغفرة . 

- #جثيولاه» » أي «الخنلاص» . وهو دعاء من أجل أن يأتي الإل 
لمن فوزااج لى سطانا بير ااه 

- «بركات هاحوليم؛ ؛ وهو دعاء من أجل شفاء المرضى » وينتهي 
هذا الدعاء بوصف الإله بأنه «هو الذي يشفى مرضى شعب» 


يسراتيل». 
4- #بركّات هشّانيم» . أي #دعاء من أجل السنين الطيبة" ؛ وهر 
دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير 


١‏ اكيبوتس جاليوت» . أي «تجميم المنفيين اغا من أجل 
ا ل م دن 
سيجمع المنفيين من شعبه يسرائيل ؛ . 

0000 ال‎ ١١ 
. يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام‎ 

جم #بركات هامنيمة . وهو دعاء على المهر طقين أو الكفار ؛ 
ويقصد به أساساً المسيحيون والمتنصرون من اليهود . وقد أضافه 
جماليل الثاني عام ٠٠١‏ ميلادية حتى يفصل بين المسيحبين واليهود ' 


خرف 
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وجاء في هذا الدعاء : ” فليحط [الإله] اليأس على قلب المرتدين . 
وليهلك كل المسيحيين في التو » ٠‏ فالاإله هو ؛ الذي يحطم الأعداء 
ويذل المتكبرين » . وقد تم تعديل الصيغة على مر السنين تحت ضغط 
من الحكومات . ففي القرن الرابع عشر عدل هذا الدعاء ليصيح 
«ولبهلك كل المهرطقين في التو ' (ولكنهم بدأوا مرة أخرى في 
إسرائيل يعودون إلى الصيغة الأولى) . 
5 ابركات تساديكيم" 5 أي الدعاء من أجل الصديقين 
لنت اكاك يرو تلان أي الدعاء من أجل القدس . وكان هذا 
الدعاء ٠‏ في البداية ٠‏ دعاء من أجل أن يحمي الإله القدس . ولكنه 
عدّل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنيان يروشليم) . 
١5‏ «برككات داودا . أي الدعاء من أجل داود . أي عودة الماشيح 
الحلفن.: 
57 "قبلات تفيلاه؛ ٠‏ أي قبول الصلاة ٠‏ وهو دعاء بأن يسمع الإله 
كل صلوات جماعة يسرائيل . 
١‏ «عفوداه» » أي العبادة ٠‏ وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة . 
ب #هوداءاها . أي الحمد أو الشكر . ويتضمن هذا الدعاء الشكر 
والحمد لاله لما يخص به شعب يسرائيل من فضل . 
4 "بركات هاكوهانيم؟ » أي بركة الكهان » وهو الدعاء من أجل 
السلام ء ويِحْمَم بعبارة : « فأنت الذي تبارك شعبك يسرائيل 
بالسلام ؟ . 
ويلاحّظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الجيولوجي . من 
تأرجح بين التوحيد والحلولية ٠‏ وتأرجح بين العالمية والالغلاق . كما 
لعن القتسير دور أسابيا هنا »عسوي المسطتجاتف ”مم 
«جبروت» وغيرها . أصبحت أسماء للتجليات النورانية العشرة 
(سفيروت) في القبّالاه اللوريانية . وقد أعطى القبّاليون معنى محدداً 
لكل الأدعية واستوعبوها تماماً في نهم الحلولي . 
وكل من الثلاثة أدعية الأولى والأخيرة » هي الأساسية ٠‏ وهي 
أيضاً أقدم الأدعية وتتلى في كل الصلوات . ونُحدّف الثلاثة عشر 
الوسطى في يوم السبت والأعياد » وتحل محلها أدعية تخص العيد 
الذي يحتقل به . 
ويبدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جسلائيل 
الثاني . وقد كان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى 
حتى أن أحد الفقهاء الببود في أشيرة شيعي عام <170امن اندلا 
يُوجد نض يبه الأخفر ؛ 
وفي العهد الحديث . غيّرت اليهودية الإصلاحية النص من 
ناحية الشكل والمضمون . فاستبعدت كل الإشارات القومية وفكرة 


14 العلوات والأدعية 


عودة الماشيح «الايمان العف 


1 وبطبيعة الخال ع2 استبعاد الدعاء 
الثاني عشر تماماً . أما المحاففلون 


00 3 
٠‏ ققد عدئوها بحيث تصبح الإشارة 


ايه ١‏ -. 0 00 
إلى المهطقين وإنا إلى الهرطقة نفسها 
للتصحط 1 ط؟ 
انظر : 'الثمائية عش دعاء (شموله عسريه - عميداء)» . 


صلاة الضام ! نعملاة) 
الذاكه 

5 الختام» هي المقابل ل 
ومعناها «الختام؛ . و(نعيلاه' تعلى أيغا 'إغلاى اليواية» . وكد كانتت 
صلاة الختام في خافن صدلاة تنام ف الكل قبل إغلذق البوإيات 
(نعيلات شعارب ) ٠‏ كما كانت ما تحلى في أيام ,الصومء ولكنها لا تتلى 
الآن إلا في يوم الغفران . وهي آخرالصلوات اخمس التي تقام في 
ذلك اليوم. فهى خاتمة اليوه . ويرتدي امصلون شال ا لصلاة 
(طاليت) مثلما يفعلون في كل الصنوات في ذلك اليوم . وينفخ في 


البوق (شرفار) عند انتهائها : 


الصلاة الإضافية ‏ موساف | 
الأمنككنالة 

«الصلاة الإضاقية؛ هي المقابل العربي لعبازة «موساف؛ العبرية 
ومعاها «الإض في؛ . واموساف صلاة إضافيه يعد صلاة الصياح في 
يوم السبت وفي بعضص الأعياد : أعياد الحج والقمر اخديد ورأس 
النة ويوم الغفران . وهي الأعياد اذى كات عطلت قريانا إافيا : 
وتضمن الصلاة وصفاً للقربان 
الصلاة الإضافية الخاصة ييوم الغفران تتصمن وصفا لصلاة الكاهن 
ذلك اليوم . 


1 .8 
ص_. , 2 6< 5 
الذي كان يمترض تمد يمه . كماادت 


الأعظم في 


500 عط 157 عت رونا 
على عكس ما ا ا ا 
٠‏ ذلك 
الظواهر الأساسية التي تسم الجما لجماعات اليهوديه الخد فى 5 في 
ولاتها للحكومات أر اللطات الحاكمة . وبعد سقوط آخر معاقل 


هكم العمبراني في المملكة الجنوبية (عند التهجير إلى بابل) ٠‏ نصح 


5١ 


المرء الغاني : المفاهيم والعقائد الأسامية في البهودية 


إرميا المهسجَّرين بأن يصلوا لصالح المدينة 0 
: * واطلبوا سلام المديئة التي سبيتكم إليها و 
إلى الرب لانه سسلامها يكون لكم سلام ' . ويتكرر الشيء نهسه في 
ر] )٠‏ : 'والصلاة لأجل حياة املك وبنيه' . والإشارة هنا 
9 دارا الأعظم الذي أصدر أمرأ بالسماح لليهود بالاستمرار في 
إعادة بناء الهيكل . وكذلك في الأمثال )5١/14(‏ : ' يابئي اخش 
الر ب والملك ' . وقد ظهر المفهوم الاساسي الخاص بأن شريعة 
اندولة هي الك لشريعة التي تجعل أمن الخكومة ضرورة لأمن أعضاء 
الجماعة اليهودية . وأصبح مفهومآ مركزياً بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعات وخصوصا بعد تزايد اتشارهم . ولذا ء» كان اليهود 
يقدمون قرباناً باسم دارا في الهيكل الثاني .١‏ ويدعون له ١‏ ثم 
للأباطرة الرومانيين من بعده . وقد قال نائب الكاهن الأعظم في 
انتلمود : * صلوا من أجل صالح النظام القائم - لأنه لولا الخوف منه 
لابتئع الناس بعضهم بعضاً" . وبعد هدم الهيكل . أكد الحاخامات 
الحاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكبر . 

والدعاء تلحكومة لا يعكس فقط ولاء الجماعات اليهودية 
لنحكومات ١٠‏ وإا يعكر أيضاً وضعها كجماعة وظيفية وسيطة 
لنخبة الحاكمة . وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور 
الخل الديقراطية) تعني السلطة الحاكمة بشكل واضح ومباشر . وقد 
ظهر هذا الارتياط يشكل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيديين 
من جهة ء والمتنجديم (مالي المؤسسة الحاخامية) من جهة أخرى . 
حيث انهم المنجديم الحسيديين بأنهم ' لا يخافون إلا الإله ولا 
يخافون الإنسان' : أي السلطة الحاكمة . وذلك حتى تلقى الحكومة 
القيفض عليهم . ونحوي أقدم كتب الصلرات اليهودية دعاء لحاكم 
البلد ٠ ٠‏ كان يتلى كل يوم سبت بعد قراءة الور أة. وقد استمر هذا 
الشليد حتى الوقت الحاضر في الشرق والغرب . 

ريحود أقدم الأدعية إلى وادي الراين (القرن الحادى عشر) . 
ولكن الأدعية كانت مُتداولة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفه . 
وقد حماإ مسرو اها دمعي هذا الن.:: 'هو الذي يعطي 
الخلاص للملرك ' » الذي آحر الصبوها ولايزال قائماًفي المعابد 


كريبة من ٠‏ اللبخة 


ليهرحية في الكومنولت الي ريطاني . ويتلو الأرثوذكس في الولايات 
اتحدة الدعاء الاب ولكنهم يضيغو ن إليه العبارة التالية : “فليبارك 
الخالق الرئيس وناتت الرتيس ويحميهما. ٠‏ هما وكل موظفي هذا 
البلد» . ويتلم اليهود المحافظون دعاء للولايات المتحدة ة فيقولون : 
. . وحكومتها وقاداتها ومستشاريها' 
ا إسرائي. ٠.‏ فيرجد دعاء خاص من أجل الحكومة . وييدأ 


4 الصلرات والأدعية 


بتأكيد أن ' استقلال إسرائيل هو فجر خلاصنا " ٠‏ ثم يطلب من الإلى 
أن يحمي هذه الدولة ٠‏ وأن يمنح قادتها النور والحق معتب قل 
دعاء من أجل رخاء يهود العالم » وأن يتم جمع شملهم . وهن 

من أجل جنود الجيش الإسرائيلي . 


أخيراً 3 دعاء 


الميقط 
انال لالط 

ايبوط ا كلمة عبرية مشتقة من كلمة "بويايتيس» اليونانية التى 
تعنى الإنشاد» أو #شعر» (ومنها كلمة ابويتري 1002111 الإنجليزية) . 


وجمع الكلمة العبرية هي ابيوطيم» . وهي نصوص شعرية غنائية 


تتناول الموضوعات الدينية وتعبر عن المشاعر الدينية 0 وتدخل على 


الصلوات اليهودية بهدف إثرائها وتزيينها ٠‏ خصوصاً على صلوات 
الأعياد والسبوت . 

ولغة البيوط هي أساساً عبرية المثشناه ٠‏ ولكنها تستخدم مفردات 
العهد القديم والآرامية » كما أن كُتَّاب البيوط نحتوا كلمات جديدة 
ا 0 وبنى نحوية 

. وقد استخدم كتاب الدرط إشارات عديدة إلى العهد القديم 

م لا يفهمها إلا اللتخصص في الأدب المدراشي 

ويعود تاريخ البيّوط إلى القرن الخامس الميلادي في فلسطين . 
وعندما بدأت تقحَم على الصلوات ٠.‏ اعترض فقهاء بابل على 
إدخالها . كما اعترض موسى بن ميمون ١‏ فيما بعد . على الصور 
الشعرية التي تضمها هذه القصائد . والتي كانت متطرفة غير مقبولة 
من الناحية الدينية ؛ وخصوصاً في حديثها عن الإله . ولكن رغم 
كل هذه الاعتراضات . استمر إقحام قصائد البيّوط على الصلوات 
حتى صارت جزءا اساسيا منها . 

ويتجه الإإصلاحيون ء بل والأرئوذكس . إلى إنقاص عدد 
قصائد البيُوط . حتى لا تستغرق الصلاة وقتأ طويلاً . ولأن أسلوبها 
صعب غير مفهوم لمعظم أعضاء الأبرشية . وقصائد البيوط تعبير عن 
عدم جد هانق الديني اليهودي . وعن تركيبته الجيولوجية 
التراكمية التي تسمح لد بضم أية عناصر أو عقائد مع عدم استيعابها ؛ 
أو استبعاد أي عنصر مع عدم تأثر البناء ككل . 


تسراءة التسوراة 
اشنا عط أن عمناميعم 

#قراءة التوراة؟ ترجمة للعبارة العبرية « قريئت هتوراه؛ ٠‏ دكي 
قراءة أسغار موسى الخمسة على المصلين في المعبد اليهودي . ويبدد 


يحرف 


الجرء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


إن شعيرة قراءة التوراة هي صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى 
القدم حين كانت المعاهدات المبرمة بين الدول المنتصرة والتابعة تنص 
على أن تُقرَأ بنود المعاهدة في مكان عام على الملك وا 3 00-0 
سبعة أعوام ؛وأن توضع في المعبد بالقرب من الإله . فكأن التوراة 
هى العقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المتتصر وجماعة 
بسرائيل باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة . وهي توضع في 
تابوت الشريعة باعتبارها نص المعاهدة . 

وتقرأ التوراة قبل الصلاة في يوم السبت . وفي الأعياد . وفى 
عيد القمر الجديد في المعبد اليهودي : وفي أيام الصوم . كما نمآ 
التوراة أيضاً يومي الاثنين والخميس : ونُستخدم في القراءة لفاتف 
الشريعة . وينادى على المصلي (الذكر) الذي سيقوم بالتلاوة (علياه 
لعوراه) » فيتلو دعاءً قبل قراءة التوراة ودعاء بعد القراءة . وينادى 
يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة . وعلى ستة في يوم 
الغفران . وعلى خحمسة في الأعياد . مثل : عيد الفصح أو عيد 
الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة ٠‏ وعلى أربعة في عيد 
القمرالحديدء وعلى ثلاثة (وهو أصغر عدد ممكن) في الأيام 
والمناسبات الأخرى مثل أيام الصوم . ولابد أن تضم مجموعة القراء 
كاهناً . ولاوياً . ويسرائثيلياً (أي نفرأ من جماعة يراتيل أي 
يهودياً). وأهم القراءات هي التي تتم يوم السبت . حيث تقر أسفار 
موسى الخمسة . جزءاً جزءاً ٠‏ وسفراً سفراً . ويتم الانتهاء منها في 
دورة كاملة . 

وكانت هناك دورتان لقراءة أسفار موسى الخمسة : إحداهما 
نابلنة: تخْمّم القراءة فيها في عام ؛ والأخرى فلسطينية تتستغرق 
القراءة فيها ثلاث سنوات ٠‏ وقد سادت الصيغة البابلية . وتُقسّم 
الأسفار إلى أربعة وخمسين جزءاً (باراشيوت) . ونُّحْنَّم الصلاة في 
يوم 'بهجة التوراة" (سمحت توراه) أو عيد الشامن الختامي (شميني 
عصيريت) . وتبدأ الدورة الجدديدة في اليوم نفسه . ويضطر أحياناً 
إلى قراءة جزءين في يوم السبت حتى يمكن إكمال الدورة في عام 
واحد , 

وكانت لغائف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة ء ثم تّعاد إليه 
بطريقة احتفالية . وإذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم 
اكرهين» ٠‏ يناذى عليه أولاً . ثم يليه لاوي ؛ وأخيراً الحاخام . 
ريقرأ البهودي الذي وصل سن التكليف الديني (رمتسفاه) من 
النوراة . وكانت لفائف الشريعة توضع مرة أخرى في تابوت 
الشريعة . ومن ناحية أخرى » فإن دعوة أحد المصلين لأن يقرأ من 
التوراة كانت تعد ميزة وشرقا كبيراً :.ولدا+ كان كفيرمن الصلين 


يذرفا 


يحاولون الاميسن 


ر بهذا الغضم بإعطاء الهدايا المجماعة . ولنا . فقد 
يم بيه هلو الى ايا بالىء : / 
١ 7‏ ِ 0 5 بالمزاد العام مويل ١‏ 3 ولكن هذه العادة 
يذداات الااخمتماء 7 3 أ / 

في بالا لتتح ٠‏ وخصوصا في المعابد الاإصلاحية 
والمحافظلة ٠‏ وان > : ش 


تمان ندوةأثر اك .ا جح نام 
2 د هالا نزال قالمة في الأوسا 


كان 


الأرئوذكسية . 
وتكتفي المعابد اليهودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات ممختارة ٠‏ 
5 أ 3 - 5-5 . ١ 4 ٠.‏ 

كما ن بعضها قد أوف هذء العادة تماماً وقد ثنت تعخم المعايد 
المحاقظة الده ؛ 115: و 20 ل الحعار 
لدورة لغلطينة 0 بحيك تخسر القراءة سم : كا ثلاثة 
٠.‏ 0 
اعواه. 
١‏ 
ومن المطالب الاأساسية حركات التىب. ى حول الأنئى دن يهود 
ش ٠ش‏ 0 00 0 0 - -6 ب 
امريكا المطالية بحق قراءة المرأة التوراة في السلا وأمام حائط المبكى 

2 - ُ الع - 4 اماي : 
1 وبالفعل ٠‏ تسفح المعابل / ليهوديه الأصلاحية والمحافظة بدلك . 
على خللاف الأرثوذكس الدية. تمي كن بتعاليم ديهم ونشوع كا 
عام مظاهرة أمام حائط الممبكى حيث تحار 


أ لأاء 6 - 5 
ل النساء الأمريكيات تلاوة 


التوراة وهن يرئدين شال الصلاة (طاليت) . 


كل النذور (دهاء) 
عل" اديا 

كل النذور؛ ترجمة عربية للعبارة الآرامية اكول نيدري؛ . 
وهو دعاء يهودي باللغة الأرامية تُمتمّح به صلاء العشاء في يوم 
الغفران . وهي أولى الصلوات . وييدا ترتينه قبل الغروب . 
ويسشمر إلى أن تَغرب الشمس . وبرتدي النصلون شال الصلاة 
(طاليت) الذي لا يتم ارتداؤه عادة إلا في صلا الصباح في الايام 
العادية . وقد بدأت عمارسة هذء العادة منذ القرن الشامن . لكن 
مصدرها وأصلها غير معروفين . وقد عارضه بعض فقهاء العراق 
من اليهود فى القرن الاسم 5 وأكدوا أنها عاد انار في 
بلادهم . ومع ذلك . ققد أصبح دعاء كل الندذور الدعاء المفضل لدى 
اليقود . واكتب قلسية خاصة . وعر عبارة عن إعلان إلغاء جميم 
النذور والعهوء الني قطعها اليهود عى ألفهم ١‏ ولم يتمكنوا من 
الوفاء بها طوال السنة . وقد غيرها أحد الخاخامات لب إلى 
وتلى هذء الصلاة 


6 


العام القبل . وهي الصيغة الشائعة يبن الإشكناز ْ 
ثلاث مرات . حتى تتأكد دلاتها . وحتى يسمعها الجميع ٠‏ وهكذا 
بتخلصون من عبء الشعور بالذنب ١‏ فيبدأون الاجعال بافدمن يوم 
0 مرتاحى الضمير تاماً . ومنطوى الدعاء هو ! #تعبر عن ندمنا 
ع١‏ كا النذور والتحريمات والأئمان واللعنات التي لذوناها وأقما 
5 ورعدنا ببازاتي حلت ولم نف بها من يوم الغفران هذا حتى 


ف اليهودية 
الجزء الثاني . المعاهيم والعقاند الأساسية في ليهود؛ 


الني بليه ١‏ . والذي تنتظر مقدمه السعيد 0 
| ملغاة لهاءو 
00 ا ف ل 8 نذوراً . والتحريمات 
00 و 
٠‏ ولن تعد الأيمان أعانا ٠‏ . 
وقد تَعرض اليهود للهجوم الشديد يسبب هذا الدعاء » فقيل 
إن أى وعد . أو أي قُسْمِ صادر عن يهودي . لا قيمة له ولا يمكن 
الوتوق به + وقيل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود المتخفين 
الذين تظاهروا بالإسلام أو المسيحية : مثل الدوغه أو المارانو ٠.‏ وظلوا 
يهردا فى الخماه . فكان دعاء "كل النذور" وسيلتهم في التحلل من 
كل العهرد التي تطعره على أتفسهم . وقد حاول الحاخامات 
جاهدي: ن شرح المقصود بهذا الدعاء . فهر . حسب تفسير بعضهم ٠‏ 
لايُحز اليهودي من وعوده وتعهداته أمام الآخرين (فهذه لا تحلل 
منها إلا باتفاق الطرفين) وإنما هو يحله من وعوده للله . وحينما 


لن عد تحر يمات 


كات تم عافشة فسالة منح اليهود حمر فهم في روسيا وإعتاقهم . 
طُلبِ - اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالعبرية يأني فيها أن الوعود 
شت ر منها هي الوعرد التي قطعها اليهودي على نفه تجاه نشسه 

8 العهود التي قطعها على تفه تجاه الآخرين . وقد أثر دعاء كل 
اندرو القحه لطسروى وق لوو :امسر اي وقد 
حدقت اليه رديه 5 الإصلاحية هذا الدعاء واستبتت اللح ٠١‏ ن وحدذه بعض 
الوقت . ولكنها أعادته فى الأونة الأخيرة : 

وفي اتخابات الكنييت عام 19/808 ١‏ قام بعضى ١‏ حكماء » 
حي قاس (الجواي 0 المتنجدي) بتلاوة دعاء كل النذور على 
شاشة التليغريرن ليخلدا الناخبين الذين وعدوا بإدلاء أصواتهم 
خزب أجودات إسرائيل (ذي الأصول الحسيدية) من وعودهم حتى 
يمكنهم الإدلاء بها رشحي حزب شاس ! 

وتقوم بعض الكيسوتات العلمانية بإنشاد بعض القصائد 
والأغاني في عيد يوم الغفران . وقد يكون من بينها الموسيقى 
المساحية لدعاء كز النذور 


القاديس اتسابيخ ا 


«اقادك 4 كلمة ءام 453 0 
شاديمم 4 كلمه أرامية تعني #مقدس؛ . و«القاديشه نوع من 


أشهر التسابيح الدينية اليهودية المكتوبة بالآرامية . وأصله قديم . فقد 
عرف منذ عهد الهيكا ل الثاني . إذ كان احلن فبلا وبعد الصلاة أ. قبل 
وبعد قراءة التىء داة ١‏ إلا أنه لم يكتسب صيغته ا حالية إلا فى القر نيت 


الك شمن ل التاسع الميلاديين ل ٠.‏ ونسييح العاديي كلمات تمجيد لاسم 


4 الصلوات (الأدعية 


الإله وملكه والتضوع كيه رمدي والتعبير عن الآمل في سرءة 

مجيء الماشيح . وقد تَطور القاديش وأدخلت عليه عدة إضافان , 
وهو يشكل الجزء ء الختامي في الصلاة اليهودية (الشماع . الأدعية , 
القاديش) . وقد تعدّدت الأدعية التي تُسمى «القاديش» , وأو 
هناك أربعة أنواع أساسية : 5 

- القاديش القصير (أو نصف القاديش) ويُتلى قبل أو بعد أجزاء 
معينة من الصلاة . 
- القاديش الكامل وهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية . 

7" القاديش الحاخامي ويتلى بعد الانتهاء من الدرس . 
؛ - قاديش الحداد ويتلوه أقارب الميت ٠‏ وقد أصبح أهم الانواع بعد 
قاديش الصلاة . 

وحينما يتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى » فإن 
ابن اميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن ٠‏ فذكر رشيد 
من الأسرة ء أو أي يهودي متطوع) . ويستمر ترتيل القاديش طيلة 
أحد عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ الوفاة . والسبب في طول هذه 
المدة هو اعتقاد اليهود بأن عاب الآثمين في جهنم يدوم عامأ كاملاً . 
ولهذا فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تمام السنة حتى لا يبدو أن 
الفقيد كان من المذنبين » كما أن القاديش يتلى أيضاً في الذكرى 
الستوية :وباعقار القبالاء ٠‏ أصبح قاديش الحداد توعاً من أنواع 
الشفاعة والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الإرادة الإلهية . 
وهناك أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقيبا قد نال المغفرة لرجل 
حيث علّم ابنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه . 

وفي الوقت الحاضر . تسمح المعابد الإصلاحية والمحافظة 
للنساء بقراءة القاديش ٠‏ ولعل هذا يرجم إلى تأثير المحيط المسيحي 
(حيث 3 تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى) . 


الاستغراق ١كفانام)‏ 
لمكن 

«الاستغراق» ترجمة لكلمة "كفاناه» العبرية التي تعني «اتجاه' 
أو "نيّة؛ : وهي تشير إلى حالة الاستغراق العقلية والروحية الكاملة 
أثناء الصلاة أو أثناء تنفيذ الأوامر والنواهي التي تأخذ شكل تركيز 
كامل على ما هو مقدّس وإهمال كامل لغير المقدس . ويركر 
القباليون ٠وخصوصا‏ أ أتباع لوريا ٠‏ على هذا الجانب من التجريا 
الدينية . وقد كُتبت دراسات عن كيفية الوصول إلى التركيز أو 
الاستغراق أو الشطحة الصوفية . ويرى القبّاليون أن الصلاة الني 
تتلى بهذا الاستغراق تؤثر في التجليات النورانية العشرة 


تقرف 
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(سفيروت). والمفروض أن استغراق اليهردي في الصلاة يؤثر في 
عملبة الإصلاح الكونية التي يولد الإله من خلالها من جديد أو 
يجمع ذاته الإلهية التي تبعثرت ٠‏ فتعود كل الأشياء إلى مكانها . 
وضمن ذلك عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين . والاستغراق يؤدي 
إلى حالة الالتصاق الكاملة والتوحد بالإله (ديفيقرت) . 


0 


0 
ل 
ا 


كتب الصلوات المهودية (سدور) 
عنالل51 زماهه8 عمبردعط 
شُمى كتب الصلوات اليومية عند الإشكناز ار اءمن 

الكلمة العبرية «سدر» التي تعني «نظام؛ . أما بين السقارد » فقسمى 
كتب الصلاة «سيفر تفيلاه» . وهذه الكتب تقم الصلوات اليهودية 
الملفروضة والاختيارية » كما تضم بعض النصوص الدينية المأخوذة 
من الكتب اليهودية الديئية » وبعض الأدعية والأغاني (بيوط) التي 
تُنلى في السبت . وأحياناً كل المزامير ٠‏ وبعض فصول المشناه التي 
عادةً ما تُتلى قبل أو بعد الصلاة ٠‏ وكل المعلوما ت التي قد يحتاج 
إليها المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليهودي . ويختلف حجم 


هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله . ولكنها جميعاً 


تحوي الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية . 

ورغم شيوع كلمة «سدور» بمعنى كتب الصلاة» هناك نوعان : 
)١(‏ سدور . ونشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية . 
0( محزور . وتضم الصلوات ٠»‏ وكذا الأغاني (بيوط) . 

وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيثئة . فثمة 
اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السماردية . وهناك أيضاً 
اختلاف بين الكتب اليهودية الاصلاحية والكتب المحافظة والكتب 
الأرثوؤكسية . فالاصلاحيون ترججسوا كل الضلوات إلى اللغة 
المحلية . وأبقوا نصوصاً عبرية قليلة . كما استبعدوا كل الصلوات 
ذات الطابع القومي الديني . مثل الصلوات من أجل العودة إلى 
فلسطين . والأدعية بسقوط أعداء اليهود . ودعاء كل النذور 
بلغ رفض الأرئوذكس لكتب الصلوات الخاصة بالإصلاحيين حد أن 
أحد الأعضاء المتدينين بصق . أثناء مناقشة مسألة الهوية اليهودية في 
الكنيست » على نسخة من كتاب صلوات إصلاحي ثم ألقاها على 
الأرض . أما كتب المحافظين والأرثوذكس ؛ فقّد أكدت أفكار الأمة 
والشعب المختار والعودة . كما أنها استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال 
اليهود الدينى الإثنى . وتحتوى كتب المحافظين على إشارات إلى عيد 
استشلال إسرائيل ٠‏ كما لو كان مناسبة دينية جليلة اق كع 
البهودية التجديدية » فتحوي إشارات إلى الإبادة النازية ٠‏ كما تحوي 


“رف 


أناضيد شكر على توطى البهود في الولايات المنحدة . كما أنها 
حدفت كا الاشاء رات إلى البعث والثوا ات والعقاب وكل | المفاعيم غير 
العلمية . أي أنها تعبير عن الحلولة لدنيوية (أي تي خلوية يدون إله) ! 
وكتب الصله ِ 


رات آبيهم دية ع رضة اشعيير النائم . 


ذالنة 


الل ]١‏ 8 
يني والعلصمر ل يا ل 
عون 


7 ة قرمية دينية . ريدو( ن الاحتفالا أشوري بها مكل ل 


- السككسا ١‏ ر عام 

. الا 3 ودلك حتى لا يغضيعه ا وفتهم فى اتتغفار انصبعة‎ ١55 
0 3 0 5 0 1 5 5 3 
وتسصمن كنب الهلوات عي أساراتيل اإثارات وعلان الدولة‎ 

5 9 2 9 0 9 5 1 

ابصييرنية 3 ولاارلئك الدين سمطوااثناء الدقاة عا اسداثا . .قد 

- ب ل ع2 د - 
نطبت حا خامية احك ل الإسرائيلي صلاة خامة ب مظدين كتبه 


١ 
5 : 5 ااه كن‎ 7 8 7 0 
لقا مسلية بعك عع بد الى‎ 13 ١ خاخدم جر ص - ونبعد حادب يوابيه‎ 
[0 


١ 1‏ 5 3 2 ب ا ونه 5 
إسرائيل الصلورات اخاصه ب وا بعل ألما حقاة ص ٠‏ الانشماء العام اناكم 
[ 


. 5 ؟_ 3 

فى اورشليم "الى الدعاء بوعادة يدانه وئد عدءت الصلوات فى 

عيد استشلان إسرائيا . وئعه انهاه لأعادة تعدينها ما : أخرى لتاكيد 

- حنث - : 3 - 3 كا 3 

الأهسّة الدينة ايدء لدعي .نوك كدان لاس ماعل د نو 
اليسية الماع عسا حب ٠‏ ماسا كيب ال راصي يسم على يذ جر 


كدب كان ال فى 0ه ذاضي 


إسر ا 


٠]‏ ابه 0 0 رع 
يحجدو ل ل الل يك 


9 3 5 
80 ا 0 
٠‏ ولكله ضا ل يداون صشعون في سراق 


مداكمل ب 


ل 


الجزء الأخير بعد عص النوير 


أوربا ثم" ضيف م" و حديد في بع كتب الصالاة بي : 


كنب صلوات العيد ١‏ محزورا 
امقطةكة 
دكب صلوات العيد! الاين انعربي لكنسة «محرور' العيرية 


> اخاصة 


0 -* 0 ]ء ١‏ 25 
8 ا[ ىك | كم عةءو' هلورات 


-ه 
سير - 


0 5 س1 
وبعني '!دورة 5 


: ه: ت العا 
5 .- 5 . « اعد ره 


5200 
3173 ا تيك ركبا 


أصبحت تضم صلوات ١‏ الأعيادو حب . مقايل الدور (وهي كتب 
الصلوات نكل أيام السنة) . وذكل اغركة يهود وية كتابها الخاص بها : 
ت الأعياد للسمارد ء. وثلاثة للوشكدز ١‏ إد ذ عناك 


فهناك كتاب صنورات 
م هذا 


وعد أرقو كن وار لنمح فظين الك زالإصلا حيرى 


لي المهه دي ١‏ له للأنه 
0 كير بالأوعية التقنيدية ٠.‏ حيث لمهق يي ل 


ََ (أمن' النساء فشكن به لذده 


ة بناء الهيكل . 


ريعم الكتاب 


يخلقه من الأغبار و ١عبدا‏ ولاامر 
). سم الدعاء بالابتهال لإعاد 

فهر ٌلحامككه م 
| | القراب ن مرة أخرى . 


المرء الثاني - المداهيم ر العقائة الأسامية في اليهودية 


أماً إنا رات إلى الثواب والعقاب والبعث والحباة بعد اموت ٠‏ 
واختبار جماعة برائيل ؛ وشريعة الإله التي لا تتغير ؛ وإلى 
المسجزات الإلهية .. كما يتحدث كتاب المحزور الأرئوذكسي عن نفي 
جماعة يرائيل باعتبار أن ن ذلك عاب لها على خطاياها . وقد وجه 
نا الفرق الأخرى النقد للكتاب يسبب غيبيته » وبسبب المفاهيم 
الث يعتبرها أعصاء الفر ؟ فى الأخرء 0 الحديث . كما 
أنهم يرون فيه تجاهاة لأحداث تاريخية مهسة مثل الإبادة النازية 
ونأميس الدولة . وهر نقد مول من وجهة نظ حلولية دنبوية ٠‏ 
على اعتبار أن الأحداث التاريحية ال لتي تفع للبهود نكتسب قدراً من 
القدامة . وقد أسقطت كنب 06 رالخاصة بالفرق الأخرى 
الأدعية الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء . وبدلاً من 
ذلك. يحمد اليهردي الاله لأنه خلته يهودياً حرأ . وقد أسقطت 
الكت اران للمناشيم ٠‏ ولكنها بدلا من ذلك تستمخدم كلمة 
الخلامر» . وتحت تأثير حركة التمر كز حول الأنثى ٠‏ ظهرت أد 
نتحدث عن الإله باعتباره ذكراً وأنثى (ومن ثم تستخام كلمة 
«الشخيناه؟ أي التعبير الأنثوي عن الإله للإشارة إليه) . ويتحدث 
كتاب الممحزور الإصلاحي عن رب الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب . 
ورب الأمهات سارة ورفقة وراحيل وليئه . كذلك تُسقط الكتب 
الاصلاحية أية إشارة لل للبعث واليوم الآخر والشريعة التي لا تتغير 
وتشي بعضض كتب دود إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثاً 
هجرة اليهرد السوفييت . وهناك كتب مَحَرْور 
حل لبة دنيوية بدور إله) تحتغمل بدورة الأعياد ياعتبارها 


واخرى لطر ع جاح يه الخررج من مصر باعتبارها 


فش مسا + وكذا إل 
علماية آم 
دورة كوبيه 3 
حدتا قومب ولحسياء ه هكذا 3 وتتصمن كت المحى 0 ر المحافظة 
و 050 | ور 5 2 - و 

وا اث بديله بحيث يحتار المفسلى الصلاة الى تروق له : 


السو 
بع اكات 


- تنص الش يعة اليهه الح را ااا لير 


للتطه فب تأدية فرائض دبليه معلةء وبعد أي شيء يسبب 
الجامة . وهاك تاكلة أشكال لل فمء ٠‏ 


5 احمام الطشوسي (متفيه) للمتهردين وللسيدات تعد الدورة 


الشهرية 8 


رق 1 اك 0 ب. وللكينة و 3 3 
فسا القدمين واليدين (للكهنة قبل أداء الفرائضى فى الهيكل) . 
0 سا اليدين : ٠‏ 


وتنصي الث شريعه على ضر ورة أن يقسا اليهودثي يديه قبل الأكل 


_الصلوات والآدمي 


أو الصلاة 5 وبعد الاستيقاظ من النوم . وبعد زيارة المدافن أو وخر 


3 
دوره ةالمياه . 
النصاب الشركي (منيان) 
بلك نرالكر 


«النصاب الشرعي» ترجمة لكلمة «منيان» العبرية الني نعنى 
حرفياً 2عددا وُطلق الكلمة على أية مجموعة لا تقل عن عشر: 
ذكور بالغين ٠‏ فهذا العدد يكون النصاب الشرعي المطلوب للقياء 
بصلاة الجماعة البهودية ٠‏ ويُعتيّر أفراده ثلين لجماعة يسرايل " 
ويكون العدد نفسه مطلوباً أيضاً للقيام بعملية الختان أو لإقامة شعاد 
بارع اوضع فاط جرع لحمو كر را 
ا سين 


شال العملاة ١‏ طالست) 
8 


«شال الصلاة؛ ترجمة لكلمة «طاليت؛ العبرية التى قد تكون 
مستعارةهن كلمة يونانية يمعنى ااسرق" . ولشحت الكلنةان 
التلمود والمدراش بمعنى «ملاءة؟ أو أي رداء يشبه الملاءة . وشال 
الطاليت مستطيل الشكل . عادة تكون نسبة طوله إلى عرضه ؟ :8 
تقريباً . والضلعان الأصغران للشال محلَّيِان بالأهداب (نسيت 
تسيت) . وعادةً ما يختار المصلون شالا يصل إلى تحت الركبة . 
وكانت الأهداب زرقاء في العادة ٠‏ ولكن خلافاً نشأ بين الحاخامات 
بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة » فتقرر أن يكون اللون أبيض . 
ومع هذا ء هناك دائماً خطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال 
(والأبييض والأزرق هما لونا عَلّم الدولة الصهيونية) . ويكون هذا 
الشال عادةٌ من الصوف أو الكتان . ولكن الحرير كثيراً ما يستخدم ٠‏ 
وخصوصا بين الأثرياء ٠‏ في الماضي وفي العصر الحديث . كما كال 
كال العهنة يون فى الماضى برط من الذاهب بولك هذا الام 
أصبح الآن مقصوراًعلى أثرياء اليهود . وكذلك هناك أنواع من 
شيلان الصلاة السوداء في اليمن . والملونة في المغرب 0 
يرتدون الشال طيلة اليوم قبل التهجير البابلي ؛ ليقيهم شر الحر 

ولكن ١‏ بعد التهجير البابلى » وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم؛ 
تأثر امهرد لظ كنا ري اللا يعيشون فيه ٠‏ وأصبح الشال رداء 
ديئيأ وحسب . ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح ٠‏ وفي كل 
الصلوات الإضافية . إلا في التاسع من أب حيث يرتدونه أثناء صلاه 


طرف 
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الفلهيرة أيضاً . كما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران . 
وخمصوصاً في دعاء كل النذور . ليذكرهم ذلك بأوامر ونواهمى 
العهد القديم . ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معيئة . 

وقبل أن يرئدي اليهودي الطاليت ٠‏ يتلو الدعاء التالى : 
'مبارك أنت يا إلهنا » ملك الدنيا . يا من قدستنا بوصاياك العشر. 
وأمرتنا أن نلف أنفسنا بالرداء ذي الأهداب ' . ويوضع الطاليت . 
أولا على الرأس ٠‏ ثم توضع أطرافه الأربعة على الكتف الأيسر على 
طريقة الإسماعيليين (بالعبرية : عطيفات يشماعيليم) . 
والإسماعيليون هم العرب . وبعد وقفة قصيرة يدعو ن الأطراف 
الأربعة تأخذ وضعها الطبيعي . فيتدلى طرفان من كل جانب . 
وعلى المصلي أن يرتدي شال الصلاة قبل أن يضع تمائم الصلاة 
(تفيلين) . وكان من عادة اليهود المغالين لين في تدينهم أن ير تذوا الشال 
والتمائم قبل الذهاب إلى المعبد ويسيروا بها في الطريق . 

وأثناء الصلاة تتلى النصوص الخاصة بالأهداب, فيضع 
المصلون (من الأرثوذكس والمحافظين) الأهداب على عيونهم 
وأفواههم ويضغطون عليها . والأهداب, مثلها مثل تميمة الباب 
(مزوزاه)» وتمائم الصلاة (تفيلين)» تَذْكْر اليهود بالأوامر والنواهي . 

ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه » كما يكمّن به أيضاً عند 
ماته بعد نزع الأهداب منه . والملاحظ أن عادة ارتداء الشال تختلف 
من مجتمع إلى آخر . وهناك نوع أصغر من الطاليت يسمى «طاليت 
قاطان4 أو الشال الصغير (مقابل الطاليت جادول ومعناها «الشال 
الكبير") يرتديه اليهود الأرثوذكس بصفة دائمة تحت ملابسهم . أما 
الإصلاحيون . فقد استغنوا عن شال الصلاة كلية . ولا يرتديه سوى 
الحاخام أو المرتل (حرآن) أو المصلين الذين يدعون لقراءة التوراة . 
وتحت تأثير حركة التمركز حول الأننى تصرح كل الفرق اليهودية 
للنساء (الآن) بارتداء شال الصلاة . باستثناء بعض الجماعات 
الأرئوذكسية . وليس كلها . كما بدات نصيرات حركات التمركز 
حول الأنثى يستخدمن شيلاناً للصلاة ذات طابع أنثوي (لوئها وردي 
ومزخرفة بالدانتيلا والشرائط) . 


ال'هداتب (نسيت تسيت) 
0 

«الاهداب» هي الترجمة العربية لكلمة «تسيت تسيت» العبرية 
والتي شار إللِها أبشا العتنييه: العبري «أربع كنافوت!» أ 
#الأركان الأربعة» . وتعود عادة ارتداء ملابس ذات أهداب (بِن 


العبرانيين) إلى عصور سحيقة » إذ تصؤرهم بعض الآثار الأشورية 


رفي 


مرندين مثل هذء الأهدات 


4 الصلوات والأدعية 


7 ونمدو 0 ن العادة :+ فاكانتا رن 


وبابلية ٠‏ وكانت الأهداب يُعرْف باس ١‏ كت 


ازيكم» ومن المفروض 
رأي دعاء تلو 


كه *؛.وأحيااً 
ن أنها كانت تشم. 0000 
#المرء رهو تمك بهده الأهداب لايك 4 يفيت :أو 
سرد لكان ن الأهداب نوع من أنواغ التمائم 

وفد ورد في العهد الشد 
/ لى أعضاء جماعة يسرائيل أ 


5037 لضن -١3)أنالا‏ 


له طلب 


ل ' بصلعو! لهم أهدانا (ليت تست) 


لي مااي و 'يجحلوا على هدب الذيل عحصابة سن 
أسها وى ٠.‏ أ يي اللون الأذره 


. لتذكرهم بوصاياء : ركد وردت 


ارق عا تر كن + 


إلى اخدائل وئيس الأهدات . 


وإن كانت الإشارة اخرفية 


عو 5 اك م ل 1 : ١‏ 

ولا يوجد في العهد القديم أني تفير لنون الأزرف ٠‏ وإن كان 
التلمود يرى أنه لون ١‏ للنفياء 5 وفد كان من اصعب اخصول على 
الصبغة المطلرية كك نشات معركة بس اح حامات لى 2 د جحة 
الزرقة المطلوبة . ول لم نحم المألة . تركت الأعداب بيضاء . 
ومنذ القر نَ الثاني المبلادي ٠‏ أصبح عذا راق معهم الحاخامات ٠‏ 
وعم القرن الثامن تله كر انيهود . 

وقد كان العف انون يرتدون ا أهداب على كل ملاسهم 8 
ولكن بعد ان كا ازياء اموا سين والرومالك اصبح سس امعتاةان 


تقتصر الأهداب على قطعة من القعاش مستطيلة (متر الشال) 


٠. : 0 5 0 8 ' 0 |‏ 
أهدابها زرقاء . ويسعى هنا يضف «طاليت جا دول" . أي ةالشال 


1 


الكثير» . متماس «طاليت قاصان! فى 0 
مك 9 


تشالى الصعي 4 . وهر قصعه 
اء ]ف ة ممستطله ها ف ١‏ محلاة بالأهداب 5 أركانها 
لد ا ال 0 1 في ار 0 
وم هاالة ل بكليية تبتك 


الأربعة. حر تب نت 


سممة الصلاة ١‏ تفسلين! 
دمع عمجا .مزااك 1 

«تميمة العلاة» هي المقابل العربي لكلمة ٠تفيلين؟ ٠١‏ وهي صيغة 
ربا تكون الكلمة قد اسقت من كلم 
أرامية بمعى ١‏ ويربط؛ . ولأن كلمة ؛ تفيلاء؛ تعني تعنى «صلاة»8 فقاد 
ارتبطت الكلمتان في الوجدان الشعبي وأصبح من ارق أن يقال إن 
كلمة اتفيلاه وح بمعنى «صللاة؛ عي هى الأصر اللفوي لكلمه 
وتفيلين» . وقد ذكر البعص أذ الكلطة سعتقة من كلمة عبزية مق 
«يففز' أ 0 


الجلد 
عن الأغبار . و 


جمع مغردها «تميارء؟ . 


قيمة الصلاة عبارة عن صندو فين صعيرين من 


مزه الثاني | المفاهبم والعقائد الأماسية في اليهردية 


التور من يبنها الشماع أو شهادة التوحيد 
رار 


يحتريان علو ققرات من 
عند اشهرد كُتبت على رقائق ويلبت 
قم ميو أذ هذء التسيمة نعود إلى تورايخ قدية + , 
الشكل إلدائي ٠‏ وبعضها لا بتفق ٠‏ 7 07 
002 . وقد نشب صراع في الفرن الشامن عشر بين قتمهاء البهود 
حول طريمة ازرتداء هذهالتمائم. وأعفداير أني راشي في نهاية 
الإأهر 
رقد نحم الففه البهودي في فرض هذه التميمة بتفسيره الفقرة 
7 'واربطها علامة على يدك ٠‏ 
لتك > عصانتب دى عييك ' (طنبة 8/5) . ولذاء يثبتها اليمودي 
الالغ حسب الشرئي: النالي : يضع الصندوق الأول على ذراعه 
اليسرى ويشيته بسير من جلد يلف على الدراع ثم على الساعد مسبع 
فات ل علو البد . ويثبّت الصندوق الثاني بين العينين على الجبهة 
سير ايغا كعصابة حول الرأس راء ثم يود ويتم لف السير الأول 
حو جدالسرة 0ه بعد الصلاة بالنظام 
الدي وضع به . ويرتدي الهردتى مما تم العسلاة يعد ارتدائه شال 
الصلاة (طليت) . بلاحط أن , ترئيب ارتداء تميمهة الصلاة عند 
لفان مدق دي ناعه ترثينه عية الاشكنا: . فيلك الاأتكتاز 
على الذراع عكس إتّدٍه الساعة . أما السفارد فيلفونه باتجاه الساعة » 


التانية مز سفر التثنية تعسيرا حرفيا 


راث لغات على أجيبع 


وقد نعهم فو دلت اخيديرن . وترتدى التميمة أثناء صلاة الصباح 
9-6 ايام الا سب 2 ولا ترندق في ايام الست والاعياد : ويؤكد 
التنسوه أهمية تميمة الصلاة » ققد جاء أن الاله نفه يرتديها حينما 
يسمه العقرة |- لكايةابي: : مق أخيار الايام الأوا ل /١١/(‏ ١؟)‏ ' وأيه أمة 


1 


على الام مثل شعبكث يسرائيا ' 
أ الى لاد شويع اك معاد 5507 تجربة صوفية 
عكر يدا البفرةق أن يقرل ' لد أمرنا أن نرئدي التمائم على 
2500 بدر عه الممتدة . وفي مقابل القلب حتى يعلمنا أن 
لخضع نضعات قوب ولخدمته . وعلى الرأس في مقابل المخ ليعلمنا 
ان الععر. .الي يرجد في المخ. وكل الحواس ى والملكات. تخضع 
خدمله “.فير ىالييوديأ د تميمه الصلاة عاصم من الخطأ. 
ومحفر خد الخطايا وإذا حدث ووقعت التمائم على الأرض . 
ننعي على اليهم دي | ان يصورم يرومأ كاملاً . وقد أسقطت اليهودية 
الأصلاحية استخداه التماتم . وقال جايج ر إنها كانت في الأصل 


حجابا ونب 


14 الصلوات والأدعية 


طاقية الصلاة (ير ملكا) 
لسن 

كلمة 'طاقية" العربية يقابلها في العبرية اقب ٠‏ ويُقال لى 
في اليديثشية #يرملكاء » وهي القلنسوة ة التي يلبسها اليهودني 
على رأسه لأداء الصلاة في المعبد ويلبسها المندينون من اليهور 
الأرثوذكس على الدوام » وهي تشبه شال الصلاة (طاليت) 
الذي يرتديهاللبعض أثناء الصلاة ويرتديه الأرثوذكس فى 
حياتهم اليومية كلها ولا توجد آية إشارة ف التوراة أو امو 
إلى ضرورة تغطية الرأس أثناء الصلاة . ولكن الشولحان 
عاروخ يجعل ذلك فرضاً. ويبدوأن هذه العادة ذات أصل 
بولحدئ؟ فالير ملكا كان غطاء الرأس الخاص بالأرستقراطية 
البولندية . ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة , 
بينما يُصر اليهود الأرثوذكس على ذلك . أما اليهود المحافظون 
فيلبسونها من قبيل الاهتمام بالفلكلور . وقد أثيرت مؤخراً في 
الولايات المنحدة مشكلة الطاقية »ء حيث أصر أحد الضباط اليهرد 
على ارتداتها أثناء عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها ولبس الزي 
العسكري . بل قام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا 
(ولكنها حكمت ضده) . 


البوق (شوفار) 
واكاك 

كلمة «بوق» تقابلها في العبرية لفظة #شوفار؛ » والبوق يكون 
مصنوعاً من قرن كبش » ويقال إن أول بوق صنع من قرن الكبش 
الذي ضحى به إبراهيم افتداء لابنه . ويبلغ طول البوق ما بين عشر 
برصات واثنتي عشرة بوصة . وقد استخدم العبرانيون اليوق في 
المناسبات الدينية مثل إعلان السنة السبتية . وسنة اليوبيل » وتكريس 
الملك الجديد عن طريق مسحه بالزيت ٠‏ كما ينفّخ في البوق في عبد 
رأ س السنة » وفي يوم الغفران بعد صلاة الختام (نعيلاه) . ويتلى 
في رأس السنة مزمور (47) : “ياجميع الأم صفقوا بالايادي لأ 
الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض ٠‏ يخضع الشعوب 

تحتنا والام تحت أقدامنا' د 
المرات التي طافها أعضاء جماعة يسرائيل حول أريحا قبل أن ينفخوا 
في البوق » فسقطت أسوارها . ولكن لا يصح النفخ فيه إذا وفعت 
رأس السنة يوم سبت . ويرى بعض اليه ود المددينين أن النفخ في 
البوق يربك الشيطان . 

وقد أعيد بعث هذا التقليد الديني في إسرائيل ١‏ فينفخ في 


كرف 
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14 الصلرات والأدعية 


لبوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين . وللإعلان عن عيد, رأس جورين ٠‏ ونفخ في بوقه أما خائط 
اط سيوف . ولاايزال يُستخدم هذا فى ي المعابد البهودية ٠‏ وفي 7 مم المبكى ٠زرهر‏ نفسه الوق الذي 
0 ل لجاع 00 


نمخ فيه فوق جبل بحام سرائيا ل شسبه الحزيرة المصصرية 


اد 
الشدسم ١ن‏ 
35 


(سيناء) عدة شهو, راعاما ١125‏ 


احديث حبارة «السنة ه القادمة في 


خرف 


اججوء الشابي المفاهيم والعقائد الأمامية في البهردية 


15 الأغيار رالطياء, 


١6 


الأغار (حويم)- جرسيم- 


,الح ارات (كيلتم)_الطهارة والنجاسة ‏ 


الأعغمسار (تؤسم' 
و ججد0 اكع انلراعنا 

«الأغيار 'هي المقابا العم ربي للكلمة العبرية '"جويما ٠‏ وهذه 
هي صيغة امم للكلسة العبرية دجوي" التي تعني اشعب' أو 'قوم» 
(وقد انتقنت الى انعربية معسى #اغر غاءه وهدهماء») . وقد كانت 
الكلمة تتعلبق فى بادئ' الآمر على اليهود وغير اليهود ولكنها بعد ذلك 
انتخدت للأآقارة إلى الام غير البودية دون سوافا ..وضن 
وقد اكتسبت الكلمة إيحاءات 
والأغيار 
درجات أدناهم العكرم 5 لق عسدنةالاوثان والأصنام (بالعبريهٌ : 
الوت أي ٠عبدة‏ الكواكب والأقلاك 
السائرة0اء وأعلاها أولئك الذينئ تر كرا عبادة الأوثان . أي 


ربي «الأغيار" . 


ا 
عاكار الى دنال 
-ّّْ 
بالدم . الشنس .٠ه‏ 590 معناها اال ننالا أه الام 00 
. أت أ - ١:‏ بسح سم و 5 
- - -_ و م - َه _- هم اس ف 
«جيا>ااي 'المجاورين"او “اللساكلين فى الخحواره (مثا 
5 0 ل 2 ل 0+ 2 
اتامرين) ٍ 
ا ير جد مرجب موحد من الاغيار فى الشريعة اليهردية 5 فهى 
0 


في العالم الآخر 5 كما أن هناك في 


م ا ا اي ل ١1‏ 
لمع سمي ات حسم جيه لوجيا دراكسيا ٠.‏ 
وأخرى حلم ليه قرهية . رص الت 


0 0-4 


م الإام, 00 : 5 


لك راف لعي مويه ارام ا لى حقوق الأجنبى 
رتكا ل فكدرة شسريعة نوح إطاراً أخلاقياً نقمينا 
٠‏ الى جانب ذلك . هناك أيضاً النزعة 
اخلولية المتطرفة . ١‏ الم ي تشبادى في الشميين يز الحاد والقاطع بين اليهود 
تشعب مختار اه وكقسيدت ل واد هللاه 0 
الأخرى الح 


حب بك 8 اك أمة 8 


0 4ئ 
لمبيهود رعير 1 لمعيه 2 3 رلكن 


حو سه حا نرج دائرة القداسة هم : جهة أخرى . فشد جاء فى 


سند اتتعياة111 5 ال ا 


ميكم . أما أتنم فتدعورن كهنة الرب 
يدن اد انين لكر لمعيل حجدف كاين 
كما حاء في مب ميخا(2/؟١)-‏ 


عيخون يم الغريب حرائيك وكا 


11 كرا 


نوهي ودوسى يا بنت صهيون 


٠. 


الشيكا (امرأة من الأغيار) ‏ شريعة نوح ‏ اخلط المحظور بين النباتات 
البقرة الصغيرة الحمراء_الحمام الطغرسي (مكفيه) 


لأنى أجعل قرنك حديدأً وأظلافك أجعلها نحاساً فتسحتين شى | 


وقد ساهم حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتجاه الااتمصالي 
من خلال الشريعة الشفوية التي تعبر عن تزايد هيمنة الطبقة الحلول 
داخل اليهودية ١‏ فنجدهم قد أعادوا تفسير حل الزوا واج من أبناء الأم 
الكنعانية السبع الوثنية (تثنية تثنية /ا/ 7 - 5) ١‏ ووسعوا تطاقه بحيث 
أصبح ينطبق على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا . 
وقد ظل الحظر يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعاه 
اوور ارح ال اعبار زيل اع ا أيضاً على طعام 
تاد جوي الغريب) بطهوة..نى وإن طن د قوانين الطعام البهردية . 
كما أن الزواج المختلّط . أي الزواج ف الاعياد ٠‏ غير مك رن 
الشريعة اليهودية . وينظر إلى الأغيار على اعتبار أنهم كاذبون في 
بطبيعتهم . ولذا لا يؤخذ بشهاداتهم في المحاكم الشر عية اليهردية : 
ولايصح الاحتفال معهم بأعيادهم إلا إذا أدَى الامتناع عن ذلك إلى 
إلحاق الأذى باليهود . وقدتم تضييق النطاق الدلالي لبعض كلمات. 
مثل «أخيك؛ و«ارجل" ١‏ التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت 
تشير إلى اليهود وحسب وتستبعد الآخرين . فإن كان هناك نهي عن 
سرقة 3 "أخيك؛ فإن معنى ذلك يكون في الواقع «أخيك اليهودي' 

وقد حول هذا الرفض 
يدعو دعوة صريحة (فى بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغريب ٠‏ 
جى ولو كاذف أحسس الناس علق . وقد سببت هذه العدوائية اللا 
عقلية كثيرأ من الحرج لليهرد أنفسهم الأمر الذي دعاهم إلى إصدار 
طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة اامصري" أو «صدوقيااء 
«سامري! محل كلمة «مسيحي' أو #غريب» . وأصبح التسييز نا 
طابع أنطولوجي في التراث القبالي ٠‏ وخصوصاً القبّالاه اللوريانية 
بنزعتها الحلولية المتطرفة ٠‏ حيث ينظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم 
مستمدة من الكيان المقدّس . في حين صدرت أرواح الأغيار من 
المحارات الشيطانية والجانب الآخر (الشرير) والخيرون من الأغيار 
هم أجساد أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وقد صاحب كل 


إلى عدوانية واضحة فى التلمود الذي 


1 


ا العقائد الأساسية فى اليهه دية 
يد العاني : الممفاهيم و في اليهر 


...بدي مأرد في عدد الشعائر التي على اليهودي أن يقنوم بها 
91 لاية دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هرة 
بين الآخحرين الذين يعيشون خحارجها . 
١‏ والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لايهود إلى يهود يفون داخل 
دائرة القداسة . وأغيار يقفون خارجها ٠‏ ينطوي على تبسيط شديد . 
زب, يضع البهودي فوق التاريخ وخارج الزمان ٠‏ وهذا ما يجعل من 
البسير عليه أن يرى كل شيء على أنه مؤامرة موجهة ضده أو على أنه 
موظف لخدمته "كما ألة ينض لبالأعيار إلى كر اكتقر قتريد امي 
زى : اللهودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزنجي في الأدبيات 
د البيضاء . وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة أو 
عدة أقليات ٠‏ أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله ٠‏ وإنما تضم الآخرين في 
كل زمان ومكان . وبذا ء يصبح كل البشر أشرارا مدنسين يستحيل 
الدخول معهم في علاقة » ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية 
تنصل بين من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خارجها . وقد 
تعمقت هذه الرؤية نتيجة الوضع الاقتصادي الحضاري لليهود (في 
الجتمع الإقطاعي الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في 
عزلة وتقوم بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في 
بد النخبة الحاكمة . ولتعويض النقص الذي تشعر به . فإنها تنظر 
نظرة استعلاء إلى مجتمع الأغلبية وتجعلهم مباحاً . وتسبغ على 
نفسها القداسة (وهي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة 
اللازمة والضرورية لأداء وظيفتها) . 
وبظهور الرأسمالية القومية وتزايد معدلات العلمنة في 
المجتمعات الغربية . اهتزت هذه الانعزالية بعض الشيء : وظهرت 
حركة التنوير اليهودية واليهودية الإصلاحية اللنان كانتا تحاولان 
تشجيع اليهود على الاندماج مع الشعوب . لكن الرؤية الثنائية 
السنقطبة عاودت الظهور بكل قوتها مع ظهور الصهيونية بحلوليتها 
الانيوية (حلولية بدون إله) التى ترى أن اليهود شعب مختلف عن 
غبة الشعوب لا يمكنه الاندماج فيها » كما شجعت الاتفصالية 
باعتبارها وسبلة مشروعة تحافظ بها أقلية عرقية على نفسها وتقاليدها 
دثرائها . فتحاول الصهيونية أن تنشى: سياجاً بين يهود الخارج وبين 
الاخرين (ومن هنا الاهتتمام الشديد بتأكيد ظاهرة معاداة اليهود 
والابادة النازية لليهود باعتبارها العلاقة التموذجية والحتمية بين 
اليهردي والأغيار) . كما أن الصهايئة يشجعون اليهود على الاعتمام 
ا#ديتهم البهودية وبإئنيتهم حتى لا يذوبوا في الآخرين . ويشار في 
0 اللتحدة إلى الذكر غير اليهودي على أنه اشيكتس" ١‏ وإلى 
فى غير البهودية على أنها «الشيكا" (وهما كلمتان مضموتهما 


الدلالي يتقصمن فكرة الدنى 
'الشيكسا" على أنها 


الجا : 
دانجاسة وعدم الطهارة) . ويثار إل 
حيوان مخيف يختطف الأو لاو || 


5 اسؤّيو ل ويشا 
١‏ 

الى ال وال 0 ٠.‏ ا ٠‏ ّ ُ 7 3-9 
07 523 على انه اه لوكرست صامت"! : 5 انا 4 
ا ٠‏ ني إنادة 


١ ١ '‏ 
ل : ينه يعسمرول 


الربي عار رع سن 
بي على رجه لعموم . والفنسطيني على وجه الخمب م 5 


0 0 
5 ل خى يصبح بلا ملامح او فسمات (ويشير وعد بلفور 


: 2 5 20 سكا‎ ١ 
إلى ل فلسطين العرب على أنهم «الجماغات غي اليهودية» أي‎ 


«الأغا 5 عملاء 8 007 
سار ( 1 وينطلى المشروع الاستيطاني الصهيوني من هنا النفيم 


الحاد . فالصيب نبة تعدف ال الغاءاق- 1 
واي بهداف إلى الشاء أقفتصاد يهودي مغلق . وإلى 
دواك بيتوديه لا تضم أي اغيار 3 معظم المز سات العف نك 
(اليستدروت ٠‏ واخركة التعاونية ٠.‏ واجامعات) تهدف إلى 2 حمة 
هذا التقسيم الحاد إلى واقع فعلي . كما أن فكرة العمل العبري تنطفق 
من هذا التصور . 
ويعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي يستند وجودها 
ع وظيغة محددة تضطلبع بها) 5 الطلك ميكله القانوني مز هنا 
التقيم . ققانون انعودة هو كانون عود: لليهود . بتبعد الأغيار من 
٠ ٠.‏ 5 ا 5 ا 2 
النلسطينيين . ودمتور الصندوق انقومى اليهودي يحرم لخي 
الأرض اليهودية للأغيار . ويتد الفصل يشمل وزارات الصحة 
والإسكان والزراعة . 
ومن أطرف 7 تطيقات هذا الممهوم فى الوقت اخاضر ء القرار 
الذى أصدرء مؤتمر الدراسات التلمودية امن عشر اندي عفد في 
القدس عام /91 وحضرء رئيس الورراء إسحق زابين ؛ واي جء 
م> ا (|,ر |" 8 اام - ١١‏ 3 1 2 
فيه ضرورء ممع قيام الطبيب .بهودي بس عدة المراة عير اليهوديه 
١‏ ل 9 5 هث.| ١‏ . 
1 ا ف اناشمع آ: ذى قد نون بسى ءاس 
على الحمل . ومن أمعرر رع انيهو دم 3 
5 20000 00 1 م إن يغالعمر لغ ال 1 
التفصيل قضية : هل يجوز للطيب البهودي أن يعالج غير اليهوردي 
: 6 ا الى نل ء الا اذااضطر اللهوردى 
وقد كان الرد هو النفى فى جميع الا حوات ٠ ٠١‏ صر :. 
15 ا ل ل ال اما ان . الشعب 
إلى ذلك . وينبغي أن تكون نه انطبيب * في أن يادي : 
سي إن رس جوقه جار يفش النقنهاة 
اللهودى وعههء ل يشمي أغريصس ٠ 2٠‏ 
١ : 200 : 1‏ ا 0 فقن الشسه لحان 
البهود (مثر جوزيف كارو ي كتابيه ٠‏ ب م 
هود الدواء على مريض غير يهودي 
000 الشولحان 
فتوئق*5 .ها سى إبسيريز في تعليقه على 
(واهي و 000 رمحلا قال عسي انتزائنا 
/ خقائق السابقة في مقال كتبه إسر 


1 ذا 


عاروخ). وقد وردت كل ! 0 
عاك . ولم ترد تقابة الأطباء الإسرائيلية على اتهامات  <‏ .. 
إرعطللاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من 
هم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين : 


وقد أبعت بعص 


الأغيار لا يرال واحداً من 


إلى ء الدائى : المفاهيم والعقائد الأماسية في المهودية 


البلية نغذية هذا الشعور بإحاطة المواطن 


وتحاول الدولة الإسر 
اثيلى بكم هائل من الرموز السهودية . قفشعار الدولة هو 
أقوو ألو ان العلّم متمدة من شال الصلاة (طاليت). 


الوسر 
شمعدان اليتور 
الدولة ذاتها يضمر التضمينات نفسها . بل إن شعار العام 
. العلامة (+) باعتبارها الرمز العالمي 
للأنشي .2 تغييره فى إسرائيل حتى يكتسب الرمز طابعاً يهوديا 
وحتى لا يشبه الصليب . وقد جاء في التراث الديئي التقليدي أنه لا 
بع دكار . ولذا ء فحينما تسَلَّم عجنون جائزة نوبل 
لنسلامء مدح الأكاديية السويدية ولكنه في حواره مع التليفزيون 
الانب اقلق الا “أنالم أنس أن مدح الأغيار محر ٠‏ ولكن 


وحتى أسم 
الدولي للمرأة ١‏ الذي يتضمر يتهصممر 


ب جد سبب خاص لمديحي لهم ' فقد منحوه الحخائرة 5 


حسؤُسم 
ألا و0 
دجوييما كلمه عيرية تعني «الآغيار» (انظر : «الأغيار 
[جرعيم ]؟) 
الشيكسا ١‏ امرأة من الاأخيار | 
دكطانطة 


5 وقة للك 
من المعاجم التي ترد فيها الكلمة 
. فالكلمة مشتقة من كلمه «شيكسى » العيرية التى 
جر؛ . وهي أيضاً 
بح الود رع تردق » وص الكتانات القية ارتم 
فكد كان ري فلن اموق »اش عاو هاي يجين 
يبعى ويتلر إحدى النعنات . ثم فقرة من سفر التثنية : 0 ولا تدخل 
رجسا إلى بيتك لشلا تكون محرماً مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه 


رء 4 كا كد 4 4 5 «الأننى غير الهم 
مهاه ل ميكتي ادو ل بكم كير 
نى حقلها الدلائي 
نعلي «#حجبيوار ن قدر ذأم «مخلوق كريه» أو «ال ب 


محخاما زاح ؟). ويضصم النص السايق كلمة «الرجس'ا ٠‏ وهمى 


5 - 5 ص 5-6 ات م 
3 


سل سرلنقة لص 2 
لكطامأ قذاا مس50 ) الببب 5 أن وديا 


وردفي مشر التكوين (9-4/5) ما يسمى #قوانين أو شرائع 
ع + ال فا هااها خاخامات بأنها سبعة . إذ حظٍ ر الاله على نوح 
وأشائه عبادة الأوثان والهر طفه وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل 


جم حم الحيوان ب أحي ١‏ ٠كما‏ فرص عليهم أقامة نظام فانوني ٠‏ أي تتشيدك 


و١‏ - 
الشرائع السابقة . وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير اليهوة.. 
الأوامر والنواهي (المتسفوت) . ل 0 0 وال 
ينفذْ هذه الوصايا من عير السود حي 
لسع ا ل 0 
فإن الكتابات الدينية اليهودية وصقت المسلمين على انهم ور 
النوحيين أي من غير المشركين (ثم ضم إليهم المسيحيون فيما بعد) . 
وفي الفكر الديني اليهودي الحديث . أكد كل من مندلسون وهرمار 
كرهين على أهمية شريعة نوح » على أنها تشكل الأساس العقلائر 
لأخلاقيات عالمية مشتركة بين اليهود والأغيار . 


الخلط المحظدر بين النباتتات والحسيوانات (كيلثيم) 
تمالاد نكا تانصستمة لمح كتمداظ أن ذنىن ا حتل/ة لغ انط انامعط 

«الأخلاط المحظورة» هي ترجمة للمصطاح "كيِلْنَيم'. 
واليهودية تُحرم أخلاط النباتات . أن النباتات المخلوطة (كيلنَيم 
زراعين) ٠‏ وأخلاط الحيوانات أي الهجين (كيلاثيم بهيماه) . كما 
تحرم الخلط بين الصوف والكتان (شاتنز) . فقّد جاء في سفر اللاويين 
)١4/19(‏ لك ا ل ال ل 
علذك ترك نصتاك عن منضن "م ترجاءاق سف النفية 1/10 
)١١1-‏ : 'لاتزرع حقّلك صنفين. . . ع عل روا 
لاتلبس ثوباً مختلطاً صوفاً وكتاناً معا' . وقد أفتى الحاخامات بان 
الخلط في الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين . ولاحظ العلماء 
أن ثم تثبابها : بين الحظر التوراتي . وبعض الشرائع الممائله عند 
الحيثيين . وحظر الخلط تعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تنسم فى 
أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثنائية الصلبة . وفه 
حاول فقهاء اليهود تنسير الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه يتجاوز 
فهم الإنسان . أما موسى بن ميمون فيرى أن التهجين قد حرم لأذ 
الوئنيين كانوا يلجأون إليه لأسباب غير أخلاقية . أما راشي فقد أفى 
بأن الغرض من التحريّ هو الطاعة . فالحظر قرار مل> 
في هذا بخلفيته الإقطاعية الأوربية . آما نحمانيدس ٠‏ فقد أفتى بأن 
الغرض هو تذكير الإننن بألا يغيّر نظام الطبيعة . وعلى 
الرغم من هذا . يُلاحَظ أن العبرانيين استخدموا حيوانات مهجنة مثل 
البغل . 

والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تثر سوى مشاكل ثانوية لبهو* 
العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس يسرائيل (فلسطين) ٠‏ 79 
اهتم اليهود الأرثوذكس بالحظر الخناص بالنسيج . فأعلن انحا 
الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في عام ١14١‏ أنه أنشأ مختبرا 


كى )2 وشر متاثر 


؟ 5 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يخلط فيه الم ف 
بالكتان ٠‏ 

أما في الدولة الصهيونية . فإن الوضع مختلف تماما إذأن 
القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض الئي احتلتها باعتبارها 
ا بسرائيل (فلسطين) . ولما كان من المحظور يذر نباتات 
الأعلاف مع النباتات المنتتجة للحبوب ؛ لمنع نباتات الأعلاف من 
الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب . فقد لجأ المسترضرن 
الصياينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات العلفية التي لا 


0000 


0 وقد لجأ الإسرائيليون إلى التحلّة أيضاً فيمكن خلط الحبوب بأن 
يقوم مستوطن صهيوني ببذر حبوب نبات ما في اليوم الأول . ويأني 
مستوطن آخر يتظاهر بأنه لا يعرف ما حدث في اليوم السابق ويقوم 
٠‏ وقدتم تطوير هذه التحلّة بأن تُكوم حبوب 
ا 0 ٠‏ م يوضع النوع الآخر من 
الحيوب فوق الجوال ». ' 
ويأخذه ١‏ وبالتالي يتم خلط الحبوب "بالصدفة المتعمدة» . 


ببذر حوب بات آخر 


ثم يأتي شخص ويقول أر يد هذاالحورال 


الطهارة والنجاس»ة 
لاالتنامته] له باينا 

«الطهارة» هي المقابل العربى لكلمة #طُّهوراه' العبرية . 
وتضادها كلمة انحاسة" أو وأا وف من «طامي؟ أي *نجس' . 
ويعود اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إلى 
الطبقة الحلولية داخلها التي تتبدى في محاولة دائمة للفصل بين 
اليهود المقدّسين والأغيار المانّسِين . وتنص الشريعة اليهودية على 
عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها أجساد الموتى (عدد 
١ 3‏ ومايليها) »ء ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاريين- 
الإصحاحان؟١ )١18.‏ . والأعخاص الذين يتصلون بالأشياء 
النجسة قد ينقلون نجاستهم إلى الآخرين . والأشياء المقدّسة التي 
سن » مثل القرابين التي تقد من ذبائح وحبوب . يجب أن 
تُحرّق . وينبغي على الأشخاصء غير الطاهرين ألا يلمسوا الأشياء 
المقدسة ٠‏ وألا يدخلوا الهيكل أو ملحمّاته . 

وتختلف شعائر التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام 
الطتوسى كان يُعّد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع 
لعي ار القذف »ء بينما يجب تقديم القرابين الحيوانية للتطهر من 
النجاسة الناجمة عن الولادة أو غبرها . وكانت أعلى درجات 


النجاسة ملامسة جِثث الموتى ٠‏ وهذه تتطلب رش الماء الممخلو ط ير ماد 


6 الأعبار والطهارة 


بغرة صغيرة حمراء . ومع هدم الهيكل. . لوقف العمل تلك القوانى 
المرتيطة به 5 واأصحت كلمة ا#طاهراءء تيت 
الميكدر 


إلى 2 0 ١‏ بو 


البفرة المغيرة الحمراء 
نا عع 


البقرة الصغيرة الجحمراء (بالعباية لبراه؟ أو ادوماه؛) بش : كان 
٠. - - 1‏ - - 0ل 
1 دا 00 ١‏ د إلكأه :. 1 - 9 2< 
رمادف يسس حفن م لتطهي الأشخاحم ر والااشبء اي دست الامهسة 
١ "-»‏ 


وكان يجب أن تكون البقرة 


فيهاولميعل عليها: 


ل * (عدهد 1١15‏ 


جلث المونى . 


حم اء صحيحة لا تسب 
وقد جاء فى التلمود أن 
البمَرة لابد أن تكرن حمراء تماما + لين ف اله موجات . وحتى 
وجود شعرتن سوداوب: على ظطهرها يجعلها ١‏ تصلح لأن تكون 

1 وندر ان مهن ار الخطنهة : 
سر فى التلمود (سسر طهوروت) يدعى 


م الخاصة بالق : الحم اء الصعيرة 


؟). 


بشرة مقدسة تفي عدد ا لع فى 


ويه 00 


8 53 ر التجسة بالنسية 
للكينة ٠‏ فأى كامن 507 جنه يهردى 0 ينصر بهاء حتى واو 
بشكل غير مباشر (كأن يير على مقيرة أو حتى يوجد في مكب اد 
جثث الأغيار فهي لا 
نهر يظل 
سم العدد 


- 


واد تخاسة لأنها الا قناسهة لي 0 وأن دنم نا جهودي .: 


كذلك دائماً  ١‏ إلا إذاتع تطهيرء بالطريقة التي وردت فو 


في ال ا 


(الإصحاح؟١).‏ والتى تم شرحها 


مل 30 
١‏ 2 4 - ا ١‏ احدث 
امستخدام عاد السشرء الحمماءا تصغيرة عل شد هر'ال 2 2 في 
م - 
26 أ اس م ِ اع 
مسد ماهم ا ممم - حمر 


والأغبار 


الماغفى حتى القرن الادس . حير 
طاهرة :ومالك اشن » والبهوه جنديعاً غير ظاهرين 
على كل حال جميعاً مدأنسون . ولا يوجد سيا أعامهم للنطهر . 
ولأنآر بض ى الهيكل الى وجودة فى 
أي يهودي إلبها يعد خطيئة وأمرأ محظور رأعليه 


منطقة االجد الأقصىى) لا تزال 
طاهرة . فإن دخول ار 
وبالتالي الصلاة فيه 
لماذا لا يضحى البههو 
ر مادعا فى عملية التطهير ؟ 17 


كنات نس ابر : الا الكهنة الطاهرون . ولكتهم بدون رمادها 
الور طة الدائريه . ويرجد 


. 9 . 
5 2 اء:يتحخلمهة 
٠‏ ادن باسشرء حممداءرد رو- 
9 5 


اله ألا 


يظلون يحسين ء ولا يوجد مخرح عن هده 
الآن في إسرائيل معهد لدراسة 
المجلات العلمية الدينية في ! إسرائيل أن تعر امرأة يهودية حامل من 
اليا 
الكهنوثية داخل منزل يُنى على أعمدة حنى يعرل مرك 


ة البقر ة احمراء ء وقد افترحت إحدق 


إحدى الأسر 


المفاهيم رالعقائد الأماسية في اليهودية 


١ 6‏ الا 
لأغيار والطهارز 


3-3 | 
شه عبر أي جحت يهودية قد تكون موجودة نحته ٠.‏ ويقوم رجال 


تيون بنوليدها . ثم يقومود بعد ذلك على تنشئة الطفل بعيداً عن كل 
انشرء. حتى بصر منه الشالئه عشرة شاعنا ٠‏ يمكنه أن يصبح 
انط لاسي أن رت المشكله 
الخفاى حول بقايا الهيكل ل شان 
البقرة الحمراء . وتحل بذلك المعضلة اكه 


أكترير ١1988‏ أنه 0 أن يدأ الكهنة 


كاه طاهرأ فبضحي . وقد اقترح 
خرون الشيام بعص 
رعواجه تضم بفايا رماد 
مجلة تلم نثرت في عدد ا ١‏ 
فى تطهير أجسادهم عاذ عت العامة الاسابية في اشر اتيل 
فضوا اسبعين في أوربا يبحشون عن جنيئ بقرة حسراء ليم ليزرع في 
احدى أبقار مزرعة في إسرائيل 
وفد نتنت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام شمار ياشو 

تعمل م٠‏ أجل إعادة يناء لبيكلا 


(أحد قدة أحدى جما عات التى 


م | 


أله فحص وان مج د جمراء في كما 

ألو للك كيجة نكري اناغو الل و اسرائيلية لو ونها 
١-3‏ - 

ومن ثم فجي 

منتائخة لآن يفيك يها و تخد م نا دهان عطلية التطيين اللازامة 


لعل جنا السهه - 1 ان © 3- 5-5 ص 


الشعويين الل ل ا ا الأ . 
ّ عفاهه اشاس من لتعصديه و2 حجر نل كش المجد لاقصى ٠.‏ حب 
, 5 0 
يغترضر ان الييكزر كان كانما مر قبا . وقد استتكر بعض الخاخامات 
- _ -_- .- 5-5 د -_ 8 - 


اه 9 اع ا 1 1 0 
هده امحجاء له و ومغشرها بأنها قل نود ألم اند لاج أحى نب . 
مه م - 0 35 ه-- 2 حا . ل حا 07 50 


الحمام الطقوسى (مكفيه ) 
طعا طلزلا اانا 5 
تعبير "الخمام الطقوسي" يقابل كلمة «مكفيه" العبرية ٠‏ والحمام 

الطقوسي هو الحمام الذي يستخدم ليتطهر 6ش 
فد تنجواء كمايستخدم الحمام الطتوسي لتطهير الأوععية التي 
صنعها غير اليبرد . وحتى يكون الحمام شرعياً ٠‏ يجب أن يختوي 
على ما يكفي لتغطية جسد امرأة متوسطة الحجم . ويجب أن بأتى 
الماء من عين أو نهر . ولا يبيح الشرع لليهود أن يسكنوا في مكان لا 
يوجد فيه حمام طقوسي . ويتعين على المرأة اليهودية أن تأخذ حماما 
طقوسيا بعد العادة الشهرية . وقد جاء في إحدى الصياغات 
الحاخامية المتطرفة أن على مثل هذه المرأة ٠‏ وهي في طريققها إلى 
المنزل. أن تعذر مقابلة فرد من الأغيار . أو خنزير أو كلب أو حمار. 
وإن قابلت أيأ منها فعليها أن تغير طريقها لأنه سينجسها مرة أخرى . 

وعلى كل من يتهود أن يأخذ حماماً طقوسياً . وعلى سبيل 
المخال . فقد طلبت الحاخامية من يهود الفلاشاه أن يأخذوا حمامأ 
طقوسيا ليتطهروا حتى تكتمل يهوديتهم . فرفضوا ذلك لأن هذا 
ينترض نجاستهم . كما أن النساء المتهودات عليهن أن يأخدن حماماً 
طقوسياً وهن عاريات تحت عيون ثلاثة حاخامات : الأمر الأي 
ترفضه الكثيرات منهن . 


رفك 
كه مد 


١0 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد اشلأساسية في اليهردية 


الحلا 


الأسرة_المرأة اليهوديةالجب 


التق 

«الأسرة» بالعبرائية «مشباحاه» . ومدلول هذا المصطلح يختلف 
من مجتمع لآخر . وفي المجتمع العبراني القديم (العَيْلي) كانت 
الأسرة تعني في واقع الأمر «العشيرة» إذ كانت نستند إلى قرابة الدم 
والعلاقة التعاقدية (الزواج) والجوار ء والموالي ممن كانوا يطليون 
الأمن ويلجأون إليها . ولكن . بعد تغلغل العبرانيين في كنعان 
واستقرارهم فيها . سسنج هن لا زه القاية رست فطلي انير 
الممتدة التي كانت تُسمى بالعبرية ايت" وكانت نت تتكون من الأبويز 
والأبناء والخدم . وكان الأب هو رب الأسرة الذي يقف على رأسها 
وتخضع له الزوجة . ومع هذا . كانت الزوجة محتفظ بثروتها . وكان 
لها حتى التصرف فيها ٠‏ ولكن لم يكن لها حق في أن تُطلّق أوترث . 
بل كانت تعد أحبائاً جوءا من هذا الميرات! ::وكانت الآأسرة العيرائية 
النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية » كما هو الحال في معظم 
المجتمعات القبلية . ١‏ 

ومع العصورالوسطى ؛ كانت قوانين الشريعة البهودية قد 
سلورت؟؛ ومن بينها قوانين الزواج والزواج المختلّط ٠‏ والطلاق 
وزواج الأرملة » والجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة 
بالأسرة . وهي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داخل أعضاء 
الجماعات اليهودية بإطار وفر لها قدراعالياً من التماسك 
والاستمرار . 

ولكن هذه الشريعة لم تكن مُطبقة على الجماعات اليهودية 
كافة؛ فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً » إذأن مؤسسة 
الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري 
والاجتماعي الذي كانت توجد فيه . وفي العصر الحديث؛ يتضح 
هذا بشكل جلي في الغرب إذ تأكلت مؤسسة الأسرة بين البهوه 
(شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي) يل في كل 
التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلات التحديث والعلمنة 
[التوجة رخو المنفعه واللذة) اللذين ينتج عنهما تزايد سلطة الدولة 


00 
الطلاق- قسيمة الطلاق الشرعية (جد: 


ات 
ح - دليقة الرواج -زوا الأ.ملة - 


)-العجوده_ طقل غير ا 0 


الأطنا 
ويتراثها عندما يصل ين . ونتدك حركات 000 
المرآة والتد رك حال الام وماهه ذلكات:اض أر اك أدعل ١‏ 

كو اد حى رم م لك من إصرار امرأة على العمل 
خارج المنزل واحساسه بان تربية الأخفل هو استغلال لها لأنه عمل 


ياه اجر 5 ويؤدق كل هدا عع زياد التوجه بجو اللدة) إلى تافص 


10 ام 
خبباجد 35 0 الفرؤية. ٠‏ كيم 0 المرء 5 


539 ١-3 


معدلات الإيحاب وتزايد الزواج الختط وانتدار ظاهر 0 التعايش ص 
الذكور والإناث بلا زواج وتزايد معدلات الطلاق والأطف 
الشرعبين . 

وحلب إحصاءات واكاك 8 ةاشقيدية ل 
اليهود (زوجاً وزوجة كنيهب من اليهود 0 لنمرة الأولى 
وعندهما أكثر من ضفر واحد) قد أخدفت تماما تقرب في الولايات 
المتحدة ولا تمثل سوى 7١5‏ من كز الأم اليهودية . وقد صرح أحد 
النارسين أن هد: عي البدايه وحبء. إذيعيش اليهودفي عالم 
فردي علماني ذي تو جه استهلا عي 0 يوحد فيه إجماع ويمعا ل كل 


فردفيهمايروق 007 كر الأسرة من أهم اتناك مورت 


الشعب اليهودي . 


المراة السهودية 
نا للخن ةل 
353 ن اندر امات .٠ق‏ 


سح 7 


يتوائر تعبير «المرأءً اليهودية ١‏ في 


الل ساس ا" لمرآء ال ليهردية في 

ل 

اليهودية) لا يربطها أي رابط بالمرأة اليهودية في يغداد في 

مي الأول كنت دي زيأسخفأوقلاس معظم شعار ده 

وتنطل للعالم نظرة مختلفة . ويمكن تناو موضوع المرأة من 
1 9 , ل 9 | 5 

منظلورين : دينيء وتاريخي . ولنبداً بالمنظور م 1 
تزه العقينة اليهودية إلى ل أن حواء خلقت من ضلع ادم 


الشريعة البهودية ؛ لتكون أنبأ له (تكوين /-50). 


لزع الشاني المداهيم والعقائد اشلأساسية في اليهودية 


دت في القبالاه 5 خلقت امرأة 
وية تماماً للرجل ٠‏ ردت 


ولك + حسب رؤية يهودية أخخرى ود 
أجرى من طيي روعي تُدعى ليليت مسا 
م ٠‏ وهو أن ينام 
اوس يه 
0 مين 2-6 
البهردية فو أعنايا ل ن با ماواة الإنانية الكاملة بين الرجل 
والمرأة (تكوين 77/1١‏ . صححيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي 
إنحاب الأطفال وتربيتهم ٠‏ لكن هذا لا يترتب عليه أي بير بينهما في 
أمرر المعاملات بسبب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما . فإن 
أخى ثور ضر را يرجل أو امرأة أو طفل ٠‏ يتعيين على صاحبه أن يدفم 
تريش جا ١‏ وإداكانت ابر أةِ حاملاً . ققد يزيد هذا من العقوبة . 
كع على كل من الزاني والزانية ٠‏ وعلى الجماع 
5 شاك الشريى السو ا يلير موود مايا 
متاوياً للأب الام . 

يظهر الاحتلاف بين الرجل والمرأة في العبادات . فلم يكن 
هناك كاهنات . وإن كان من المعروف أن النساء اشتر كن فى موكب 
استقيال سفينة العهد في القدس (صموئيل ثانى .)١14/5‏ وكان 
5 وعرافات . وقد أعفيت النساء من كل الوصايا المرتبطة 
بزمان ومكان محددين . فلم يكن مكلفات بأداء شعائر الحج . ولا 
أداء الصلوات في المعبد . وإن ذهين إلى المميدتم قصلهن عن 
الرجانل ‏ ويطبيعة الحال . لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدارس 
التلمودية العليا . كما أن شهادتها لا تُقبَل . ويذهب أحد المراجع إلى 
ان اناه وضعن . من بعضي النواحي . على قدم المساواة مع العبيد 
والأطفال . لككن هناك شعائر تقوم بها المرأة (ثلاث شعائر) هى 
شعائر الطهارة (الخاصة كاد الشهرية : نيداه) ى وإيقاد شموع 
النتك ما 


أذ 0 نت 


لأعيد . وخا خب بز الحلاً (أي الرغيف الذي يقد في وجبة 


الك 5 والشعائر الشلاث مرتبطة بالأسرة ء ولهذا فمن المفترض 


ان تكدون الأنثى متروجة ١‏ وهذ!, يعني أن الأنثى غير المتزوجة لا تتمتع 
ن من المم> تعد ورا فعاة على رجل إلا 


ومن ناحية أخرى . فإن تُعدد الزوجات مباح حسب 


يمكانة او متزله عالية . وليم 


مرافمتهاا رو 
الشريعة اليهو دية . وإن حرمه الحاخخامات في الغ رب في القرن الحادي 
عشر . وترم اليهردية الزتى والبغاء . وإن كان التحريم غير قاطع . 


بحسم و في التلسود على نصوص تؤكاد أهمية الرأة في حياة 


الجا ل والاأسرة وتتحدث عنها بكثب مل" العطف والفهم . فالرجا 
ّ ور ل 
بسون امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة . تنما أن التلمود يقرن بين المرأة 


والششيتاه (التجسد الأندري لاجله) . 


ولذا . كان الحاخام يوسف 


5 الأسرز 
يقف قبل أن تدخل أمه ويقول : ١‏ لأقف قبل صول الشخيناء, 
ويجب على الرجل ‏ حسب الرؤية التلمودية لاعن رت ور 
السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الرجال . كما أن إيمان المرأة أعمز 
من إيهان الرجل . وتسم النساء برقة القلب . ولكن التبار الغالي فر 
التلمود هو الإشارة إلى جوائبها السلبية ٠ ١‏ فهن ثرثارات («أتزل الإ 
عشرة مكاييل من الكلام للعالم وأخذت النساء تسعة)) . كى 
وصفت النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرار » كما أنه. 
كسولات وغيورات ودائمات الشجار . ومثل هذه الأقوال هي جز, 
من الفلكلور الشعبي أكثر من كونها تعبيراً عن موقت الشرايعة ,نوي 
هذاء فإن هذه الأفكار الفلكلورية تحدد ١‏ 00000 
سلوك المرء أكثر من الشريعة التي يؤمن بها : 
ولكن هناك الدعاء الذي يتعيّن على اليهودي أن يردده كل 
يوم» إذ يحمد الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيار . وخلقه رجلاً 
وليس امرأة . وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد 
للوله على أنه أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تننفيذ التعاليم ؛ 
والأوامر والتواهي . 
والمرأة جزء أساسي من الصور المجازية التي تتواتر في العهد 
القديم » فالحلول الإلهي في الشعب يعبر عنه بأنه حب الرب للشعب 
وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته . وابتعاد الشعب عن 
الرب يشسبه الزنى . والشعب هنا يصبح مثل المرأة اللعوب . وهذه 
الصور المجازية أساسية في نشيد الأنشاد والتوراة التي يشار إليها بأنها 
انق ٠‏ فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش ٠‏ 
وقد تَعمق هذا الاتهاه في القبّالاه التي تؤكد أهمية العنصرالانثوي في 
كيان الإله » فمن بين التجليات النورانية العشرة (سفيروت) توجد 
ثلاثة ذات طابع أنشوي واضح : الأم والعروس والشخيناه . وأخيرا 
هناك الشخيناه . وهى التعبير الأنغوي عن الإله » وهي أيضا 
اكع 0ن كوو اش ل ال قف سمه بان ال 
الذكر مع الأنثى . وماذ جع الاثيناة إذن عند الفرء 
سيصبح الرجل ذكرأ بمفرده ؟ : عليه أن يصلي للإله قبل سشره ٠.‏ وهر 
ال ب كر راق (أن وسفا املع ا ار 
بارته» فتحل فيه الشخيئاه ٠‏ وتتحد معه ء فيصبح هو نفسه ذكرأ 
لكن العنصر الأنشوي فى التراث القبالي ينتمي 
إلى التسار» وكويعاني انلك القعارء 0 وها في داك لاخر 
مصدر النزعة الشيطانية . لذا . نحد أن المرأة ارتبطت بهذا التصئيف 
أيضاً . وذهب القباليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات 
الفكر العليا . 


وأنثى أثناء سفره . و 


امدكل 


الثاني : المفاهيم والعقائد اشلأساسية في اليهودية 


الجرء 
وعلى المستوى التاريخي ٠‏ يمكن أن نشير إلى بعضى الناء 
اللاثي لعبن دوراً بارزاً ٠‏ فهناك أولاً الأمهات . سارة وهاجر . فى 

عصر الآباء . وتلعب أخت موسى دوراً بارزاً في فشرة الهجرة من 
إلى فلضطين . ومن الأسماء المهمة #دبوراه' التي كانت »من 
إتففاة . ويمكن الإشارة أيضاً إلى كل من راعوث وإسهعير 
ورت وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية . ولكن . داخل 
الشاريخ الحقيقي » يمكن أن نشير إلى عشاليا (زوجة أخاب). 
وسالومى الكسندراالحشمونية ( وبيرنيكي (عشيقة نيتو س وأخت 
أجريبا العاني) ٠‏ وأختها دورسيلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات 
مهمة فى عصرها) . ولا نسمع بعد ذلك عن دور المرأة فى الجماعات 
البهودية إلا في عصر النهضة ٠‏ وقد ارتبطت بدايات الأدب اليديشي 
بالمرأة «التعيهول هذا الادت كان سانا من القيرةى' اما الاراننات 
الحادة (الفقهية والدينية) ٠‏ فكانت تكتّب بالعبرية والآرامية ومع 
حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير ٠‏ قامت بعضي |: 
اليهوديات الملقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقي كبار 
المنقفين . ومن الناء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث 
الشاعرة الأمريكية اليهودية إما لازاروس ٠‏ وإما جولدمان الفنوضوية 
الأمريكية ٠‏ وروزا لوكسمبرج الفوضوية الشيوعية الألمانية » وإن 
كان من الصعب اكتشاف البُعد اليهودي في رؤيتهن للعالم أو في 
نشاطهن . ومن الشخصيات الطريفة التى تتحق الذكر عذراء 
لادرمير .)١18985-١8085(‏ رف الى امطلفك يد السافة 
الحسيدي . وكان لها أتباع رار ٠‏ ولعل ظهورها في حد ذاته 
تعبير عن تزايد معدلات العلمنة فى التجمعات اليهودية » وعن تاكل 
المجتمعات التقليدية التى عاش فيها اليهرد . وقد ساعدت الهجرة 
على تحطيم البقية 55526 الدور التقليدي للمرأة داخل الجماعات 
اليهودية . وقد كان لهذا أثره العميق » فيَلاحَظ مثلاً انتشار البغاء بين 
النساء اليهوديات (وخصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفثرة من 
عام 1441 حتى عام 1970 . كما تزايد الزواج العا ين لضي 
مع بداية الستينيات ٠‏ وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء 
البهوديات فقّد كانت مقصورة على الذكور 
ان ا : 

ومن الحقائق التي تستحق التسجيل أن معظم من يؤدون الصلاة 
الآن داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة من النساء لأن أعداداً 
لا بأس بها منهن لا يعملن . هذا على عكس الجماعات اليهودية 
التقليدية »؛ حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال 
تقريباً. ولابد أنه . مع ازدياد عمل النساء » سيقل عدد المصليات ٠‏ 


5 وقد أدى هدا بدورة 


وتداشت كت التاءة 


في حركة اللاستيطان ١١‏ وني في 


. وهذااً 
1 مر مُتوقع باعبار أن الاستعمار الصهبونى. استعمار 


حلائي ؛ تبعنى إخلال كتلة بشرية متكاملة محا السكان 


الك 5 
د ن .ومن ثمء 107 ري هذه اهدر ايفام النساء 
يشي ' ن لها الغواز ل ل والاستسرار 


المسلحة . وبعد 


وقدامت كت النساء في الزرا 


بعد إنشاء الدو وله ٠‏ يت ال ديد مع 


1 رجال . وهن يجندن فى الحيث, ل 
كان بعضهن يعمل- ذافن اليه لكان أيضاً ونُعفى الفتبات من أ 
أرنوذكسية من التجنيد . والمشكلة الكبرى التى عبار 
سرائيا ل هي في الأخوان) تقض الي لاتزال قدا حب القر 
الدببة . فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق . وى: ا 
المشاكل . مشكلة ول لِمةالطلاق (جيط) حين برفض الزوج منح 
زوجته هذه الشهادة التي تنص على أله مطلقة شرعا . وفى هذه 


20( 8 5 
٠ق‏ منعصله عن زوجها دون ال تكرول 


مظان ند اخ ب جديا و وت الناء فى الكيبوت 


٠ >‏ سي ت 


اخالة تصيح ل لرأة اعاجر ل 


مثاكا ل عديدة ٠.‏ وخصوصا ان تقسيم العمل 2 داك عي اسان 


احنس : والقاتون الاسم رأنيلي يعرف اليه ب هين ده 


يهودية؛ أما من ولد لأس يهودى ل رأم من الأغيار لمست 5 


وهناك منظمات عديدة خاصة 5 لوت بن أعضاء أجماعدت 


اليهودية ومن اعمها : 
لان سي . وقد تاست هن المنظمة عام 
١464+‏ في الولايات اتحد . وهى من أقدمالمظمات ايهردية 


| "5 


الم بك الخاصه رد 00-5 ومع حجم العضويةيها حوالي 


١ 


606 عضر ل 017 0 رأ 


والخدمة الاجتماعية و العلاقات الاجتماعية داخل الجماعة . 

المنظمة الوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب . وهي منظمة 

مرتبطة بمنظمة أورت العامية الشخصصة في برامج التدريب المهني 
والني 0 ني الولايات المتحدة 

الأمريكية وتضم أكثر من ٠6‏ عضو وهي تهتم بمجال 

00 المتحلة . 

رابطة المرأة اليهودية في إنجلترا : 

االجمعية النائية في فرنسا . 


7 ا 
وان انه هولندا وغيرهما من 


دول أوريا ل 0 


اجرء الثاني : المفاهيم ر العقائد اشلأساسية في اليهر دية 


النساء اليهوديات في أمريكا اللائي لا يعملن كبير (بسبب ثراء 
الجماعة اليهودية) . كما أن من الصعب أن نسمي مثل هذه المنظمة 
«#صهيرنية» . فقد قُدّم مشروع فرار ر إلى المؤتمر الصهيوئي الشامن 
والمشبرين في القدس عام 1177 ١‏ نص على أن من يشغل منصباً 
قباديا في المنظمة الصهيونية ولا يهاجر | إلى إسرائيل خلال أربع 
سنوات من انتخابه لا يِحَحَب مرة أخرى . وقد أثار الاقتراح ما يشبه 
النورة ٠‏ وهدد وفد منظمة الهاداساه بالانسحاب إذا تمت الموافقة عليه 
وبالفعل سُحب مشروع القرار . ولذا؛ فإن هذه المنظمة الصهيونية 
النسائية هى منظمة نسائبة بالدرجة الأولى ويمكن أن تعتبر أن ما 
يمى «النشاط الصهيوني" نشاط اجتماعي يساعد النساء 
الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والمدن على تزجية 
وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي تتاكل 
فيه المطلقات والكليات . 


الس 
1 

«جنس" بالعبرية #مين؟ ترى اليهودية الحاخامية أن الجنس 
غريزة إنسانية طبيعية . وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال 
العلاقات الروجية . ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا 
الموضوع . كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفضيلة . ويحرم 
على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية ٠‏ ولمدة اثنى 
ونظراً لطول 
المدة. فقّد كان الزوجان ينامان عادة فى فراشين مختلفين . وكان 
على الزوجة أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتهاء قترة الحظر . وتحرم 
البهردية الزنى والدعار ة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أما بين 
النساء فإن هذا الأمر ليس محرماً بقدر ماهو مكروه) . ولا تحرم 
البوواة في وال وجات وإن كان الحاخامات قد حا رموه . ولا يعتبر 


عشر يوم بعدها (فكرة الحخيض أو الدنس «تدادة) : 


التلمود الزئى بامرأة من الأغيار . متزوجة أو غير متزوجة » محرماً . 
اها التحاريم . في العهد القديم . فيقتصر على 'زوجة أخيك؛ لا 
زوجه الغريب . وفي إحدى الفتاوى . جاء أن إناث الأغيار «زوناه؛ 
وجمعه 'زونوته أني «عاهرات» حتى لو تهودن . ولكن هناك 
فتنوى أخخرى تُحرم الزنى كلية بالبهوديات أو بنساء الأغيار . 

ومع هذا . تسلك بعض شخصيات العهد القديم سلوكاً منافياً 
تحاماً للقيم الدينية ال ليهودية نفسها (اعتداء أحد أيناء يعقوب على 


جارية ة أبيه ‏ الملاقة ب يهودا وثامار زوجة ابنه ‏ داود وام أ أوريا 


5 1 5 5 
احيثي _إبراهيم وزوجته في مصر) . وكان على الحاخامات تفسير 


ول الاسم 


ذلك » والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة ٠‏ دفي العهد القر, 
تتواتر صور مجازية جنسية . وخصوصاً في سفر هوشع وندي, 
الأنشاد. ولكن هذه الصور لجار لس افا قر 7 
هو الحال في الشعر الصوفي . وفي فترة الهيكل الثاني مدر 
الملاكين (كروب) اللذان كانا على تابوت العهد , 
الآراءء شكل ذكر وأنثى في وضع عناق جنسي 00 
يُحمل في أعياد الحج ١‏ فيقول الحاخامات للجماهير : 'هكذا بر 
الإله جماعة يسرائيل" (ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسار 
بعلاقة الذكر بالأنئى أمر شائع في العقائد الحلولية) ٠‏ وقدظل 
موقف العهد القديم غامضاً للغاية إزاء مشكلة البغاء ٠‏ وهو غموض 
استمر إلى أن استقرت دعاثئم اليهودية الحاخامية . 

وكماتقدم ٠‏ أخذت اليهودية الحاخامية موقفاً متشدداً من 
الإباحية الجنسية . وقد بين موسى بن ميمون » متبعا أرسطو. أن 
حاسة اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة بالجنس . وقد 
مح هذا الإطار الساخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول 
اليهود. وأن يضبط سلوكهم الجنسي ء ٠‏ وخصوصا أنه كان من ن المحرم 
عليهم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخنارجي . وقد كانت المؤسسة 
الحاخامية ٠‏ في تلك الآونة » شديدة القوة إذ أن المؤسسة الحاكمة كانت 
تعطيها من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في أعضاء الجماعة 
اليهودية . والواقع أن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسالية 
الصغيرة تكون في العادة أكثر نجاحاً من عمليات الضبط في الما 
والتجمعات الكبيرة . ولذا . تمكن النظر إلى حوائط الجيتو باعتبارها 
أيضاً سياجاً أخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الإعتاق . 

ومن المعروف . حسب الاحصاءات المتوافرة لدينا ٠‏ أن نسبة 
الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السلوك الجنسي) بين 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى 
القومي ‏ ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان يميل نحو المحافظة ٠‏ 

ومع هذا ٠‏ فإن ثمة استثناءات من هذه الصورة العامة . ففي 
إسبنائيا المسيحية بلاحظ أن درك أعضناء الطنعة الارسعقراطية 
اليهودية كان ينسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء ؛ 
وإلى عدم وجود أسوار الجيتو) . وفي الجو الإباحي لعصر النهضة 
الإيطالية نجد الظاهرة نفسها . فكثي ر من الفتيات اليهوديات اشتغلن 
بالبغاء بعد الانغماس في الجنس . ومن أهم المؤشرات على مدى 
الإباحية المنتشرة بين أعفماء الجماعة اليهودية آنذاك . تلك 
الإحصاءات التي يوردها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي والني 
تقول إنه كان في فلورنسا في القرن الخامس عشر نحو ماثة أسرة 
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. المفاهيم والعقائد اشلأساسية في اليهودية 


الجزء الغاني 


بهودية وحسب ء ومع ذلك فقاد رفعت ضدها ثمان ؛ رثمانون قضية 
رنها أربع وثلاثون مرتبطة بقضايا الآداب والأخلاق ف وسبع عشرة 
زؤية مرتبطة بالقمار . ويضيف ياتاي أن القضايا لم تكن تُرذْم إلا 
فى عالات قليلة . الأمر الذي يدل على أن حالات الزنى والقمار 
وان أعلى من ذلك كشيراً داخل جماعة لا تزيد على مائة أسرة . 
ولكن حالة إيطاليا كانت الاستثناء » فأغلبية يهود العالم كانرا 
مين بين الدولة العثمانية وشرق أوربا . 

ولكن . داخخل سياج الجيتو نفسها . ظهر الفكر القبالي الحلولي 
الى طيَّر كيرا من الافكار والضور الممجازية الإنسسبة الجينبة فى 
نجه الف وتعمها ران إل فار برو منت العيورة العدار: 
الحنسية (أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بالتشابك الجنسي) صورة 
مجازية أساسية لا يمكن إدراك العالم بدونها . ويدور التراث القبَالي 
حول أسطورة الخلق : خلق الإله . وخلق الإنسان . فالإله يخلق 
نفسه (فى قبالاة الزوهار) من خلال التجليات النورانية العشرة . أما 
نى القبّالاه اللوريانية فإن الإله يخلق نفسه من خلال الاتكماش ثم 
الانتشار والتبعشر . والذات الإلهية ٠‏ في القبالاه . تحوي داخلها 
عناصر تذكير وعناصر تأئيث . فالحوخمه أو الأب العلوي (العلة 
الذكرية الأولى) تُدخل علاقة جنسية مع البيناه أو الأم العلوية (العلة 
الأننوية الأولى) . وهما يقابلان أبا وأما في القبالاه اللوريانية . 
فينجبان في قبالاة الزوهار الابن (عريس يسرائيل) والابئة (جماعة 
يسرائيل) ء ولهما أيضاً ما يقابلهما في القبَالاه اللوريانية . وكان من 
اذكو اناكم حلي الإلداو عجار وعد النناك شرعن سة الألن 
والابئة ٠‏ أي الإله مع يسرائيل » وهو اتحاد ينظر إليه من خلال صورة 
مجازية جنسية . 

وتظهر المقولة الجنسية فى تصور أن اليسود (أساس العالم) هو 
نفسه التساديك اليهودي (الرجل التقي) وهو أبضاً القضيب الإلهي 
الذي تمر منه ال رحمة الإلهية حنى قصل إلى الشخينء (التعبير الأنثوي 
عن الإله) التي تأخذ شكل عضو التأنيث » فهي كالوعاء السلبي 
الذي يتلقى ولا يعطى 3 فالشتخيناه هى أيضاً ا يسرائيل ٠‏ وبذا 
يتم التوحد ين الاله والعبانين ٍ لور كلمة «يحود؛ العبرية إلى 
الوحدة وأيضاً إلى الجماع الجنسي في النصوص القانونية . ويطلق 
على هذا النوحد أيضاً اسم «هازيفوج هاقادوش' أي الرواع 
الملقدس» ٠‏ وحيلما صعد موسى إلى جبل سيناء ء كان مثل ابن الا 
الذي ضاجع الشخيئناه . والهيكل هو مخدع الشخيناه الذي بحل فيه 
الإله ليضاجعها. ٠‏ ولذا فحيتما هدم الهيكل توقّف اليحود دأو 
التوحد/ الجماع هما . 
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١5‏ الأسرة 


وقد أثرت الصو 


لعسورة الممجازية الجنسية في البناء الدبئر ي اليهودي ١‏ 
خيا, الاله له للشعب يصيح مثل اختيا, رالذكر لية-ه كسك 


حى . 
العذاي ب الذي يلغاء ا رخم هو مثل تعديب الذكر 
ليذ 


فا 


لا يي ويشا, ر إلى الشعب ٠‏ باعتبارة 


ن الله ءى ٠‏ على أنه بست صهيون (وليس اب 
ا 6 م رآ ٠‏ خاروس ل الله انني هلس ل 
1 
على لعردط ل والغي تزف ! 000 يل المالم. 
دامح ضباقم راء مثا ١‏ الكماء الخد لي 
واكم أ د رداء ٠‏ وفي الأعماق توجد توراة الفيضص 
(ويلاحظ عنا صورة الفيض الحنسية). وكعلماعيت أنن مس نخلعت 
التوراة أحد أرديتها حتى يصٍ إلى معناها الحفيقى . 7 يراها #وجهاً 
لوجه؛ ويف فها. أتي يجامعها ٠‏ اها عقيطا رأى سركي الشخكاء 
وحها لوجه فعرقها. 
اللحوداً 


أ 0 1 4 ٠.‏ 1 2 - 
اي حدمعهاا. والهدف من العملا ال يتحقن 


هو (الرحدة اخماء) بين المنك وائات ونت (العتم 
1 ان 3-4 ضيوع - 


الاتشرى). وان تفشيص بركة الإله (ذات الطا 


يع اجلسي) . 


للف ساسشيا 
| 


الودف هن لكينوت..» (اى الأداك واشواعي) هو الشيء نمه . 


ولذا . فقبل أن يقوم أي يهودي باني عمل اع لض 


0 فمرة 


'من أجل التوحد بين !' 
0 000 هذه العملبة ' ل ٠‏ 
تواري مرحلة م مراحز الوحدة . قبعد الفقرة الأولى . تقترب 
الابنة المقدّسة (ماترونيت) مع وصيفاتها . وبعد الثانية - بضع الال 
اسح طن وتحياك وروطيه روت عا نوها : وي نباي 
العصلاة؛ ينم الجماع قذاره اللساعياء نوت( المعلم 
برودواي) بأن بفكر الإنسان في اعر داعف ا 
إلى أعلى درجات امو وقد شاعت القسالاء في المَرن السادس 
عكت رقي أورباء وحلّت محل العلمو 95 ر تلوجدان ومصدر 
للقيم١‏ لأخيلاقية . حتى هيمنت تاماً على الوجمان اليهودي بين يهود 
اليديشية فى شرق أوربا ٠‏ وهم أعلبية يهود العالم . ويقول روفاتيل 
باناى إن اعد أنبات اتموج كنب القمّالاء هو أنها كانت كتباً إباحية 
يقبل النامر على قراءتها بشغف شديد ٠‏ [' 
لكن ظاهرة مركزية الصور رةِ المجازية الجنسية وشيوعها تحتاج 
الواقع أنه مكنا أن نقول إن اليهودية الحانخامية ٠‏ 
.١‏ أحاطت اليهودي بعدد هائل من التحريمات والأوامر 
آم الماخامات في كثير من الحالات ما أحل الالهء 
بت التي أخدذت تتزايد على مر السنين خير ر مئال على 


إلى شير 0 
يتنددها 
والنواهي (وقد حرم 
ولعل شعائر اللبت 


اضرع الشانى المقناهيم والعقائد إشلاسامية في اليهمودية 


ونك) . وقد يكوت كل هذا قد خلق إحاساً عميقا بالذنب بين 
أعضاء الجماعات فى أوربا ٠‏ وخصوصا يسبب وجودهم في تربه 
مسحية تنظر إلى الجسد باعتباره شيثا كريهاً ؛ وبسبب الفقر الذي 
5007 » الأمر الذي زاد من حرمانهم وشقائهم . وقد حدث 
عيجة هذاردٌ فعل عنيف , هو في جوهره ؛ حسب قول باتاي. 
اتيس ثلاله وتأليه لجنس (من الغريزة الجنسية) . ويجب أن نشير 
عد و عل 18م 
بين الحركات الصوفية الحلولية . وإن أخذت شكلاً منطرفاً في 

حالة يهرد شرق أوربا . كما أن الأتساق الديئية الحلونية المخطرفة عادة 
ما تبدّى في ترخيصية جنية . فإذا كان الإله يحل في كل شيء ؛ 
فزن كل شيء يصبح الإله ومن ذلك الجنس ٠‏ وهأ اسن 
الذى يعد عو الآ راتغيدرا عع الآله 00 بعد أكثر الأشياء تعبيرا غنة 
بسب ما يحيطه من غمرض وأسرار وبسبب ما يتضمنه من ققدان 
وبالعساة لتقو اوسا 


تنذاتأو سما 
ون للد والدياتة الهللوكية 
وتيا اذ الامو تطرقاً ظهور حركات مسيحية منشمّة في روسيا 
ابنداء من القرن الابع عشر . مثل السكوبتسي (المخصيون) 
والخليستي (الذين يضربرن أنفسهم) وغير ذلك . وهي جماعات 
تحإم الجماع الجنسي تماماً من ناحية . ثم تقيم من ناحية أخرى 
احتفالات ذات طايم بع جنسي دار اناك ر يهود اليديشية يتلك 
الحركات . ولعل كل ذلك قد أدى إلى تهيئة الجو لظهور شبعا 
تفي الذي نادى بالترخيصية . ويإسقاط الأوامر والتواهى . 0 
فى عارسات حسية كانك لبر كنم ١‏ رهزيا من كل أنناعة تويعاد 
إسلامه ظهرت الحركات الشبتائية . وخصوصاً الدوقه والغرانكية . 
التي جعلت الإراحية الخنسية طقسا دينياً أساسياً ٠‏ والتي أدركت الإله 
ن إنه ' كلما 
'زداد الانان ايحلالا ا: زداداء رشاع ريني : ٠‏ وكلما ازداد خرقاً 
للشرائع كان هذا ديلا على وص و له واقترابه" 
'العائياه؛ من خخلال «اليريداه» . 


من خلال صور مجازية جنسية واضحة . وكانرا يقولو 
وقد آمنوا ما يقال له 
أني الصعود من خلال الهبوط . وقد 
وراثت الحدركة الحسيدية معظم هله الاتجاهات الإباحية الترخيصية 
ونادت تا أسمحه «عفوداد يجشيموت:., ل ١الخلاص‏ بالجسداء 
وان حاولت تفسير ذلك تفسيراً رمز يا . 
وقد كان هدا هي الإطار المكرء ي السائد بين يهود أوربا عشية 
الالعتاق . وكان الى لاي ارك 
ا شيادات 'لحخاخامية ٠.‏ 


كما أن القبالاه كانت فد هيمنت تماماً على 


الل الل سيق 
لتفسير الشعائر والشرائع 

ومن الواضح أنه لا مكن فهم ظاهرة مثل قرويد إلا في إطار 
الفى ر القبالي الشبتاني ٠‏ فالواقع أنه برغم اخختياره أسطورة 


(أوديب) ومصطلحات لاتينية (إجوء وسوبر إجوء وإيد .0 عم,, 


يونانية 


لذ له معك.) ٠‏ فإن مصطلحه الكامن وصوره الأساسية مستقء 
التراث القبالي الذي درسه وهو فو فا الي كال بوجدوها رلمرر. 
أهم القباليين في عصره (ويقال إن كلمة «إيد؛ هي اختصار لكلى: 
"بيد" اليديشية » أي يهودي) . كما أن حديث رولان بارت عن لذ 
النص كلذة جنسية له ما يناظره ة في الفكر القبالي . 

ولذاء فليس غريبا أذ غد أنامتلرك أعصاء الشباعاك لير 
في الغرب يختلف مع الانعتاق عنه قبله . والواقع أن سقوط الجيئو, 
واليهودية الحاخامية » وانتشار القبالاه » جعلت اليهود مرشحين 
لدخول عصر الإباحة والإياحية الحديثة من أوسع أبوابه . وقد ساعد 
على ذلك تَعدَر التحديث في شرق أوربا ١‏ الأمر الذي أدّى إلى هجرة 
الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العالم الجديد . حيث لا ضوابط 
ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية ٠‏ فتأكلت الأسرة اليهودية وزاد 
عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة 
تقريباً بين أعضاء الجماعات في الغرب . 

وقد ظهر قدر كبير من عدم التماسك بين أعضاء الجماعات في 
نهاية القرن التاسع عشر . فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا 
والقوادين . وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقل نشر 
المجلات والكتب الإباحية ‏ النوادي الليلية ‏ حقل صناعة السينما الي 
لا تلتزم بمقاييس أخلاقية عالية) . ومع اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية في مجتمعاتهم . وتزايد معدلات العلمنة » اصبح من 
الملاحظ أن درجة الانحلال وعدم التماسك لا تختلف عن درجه 
الانحلال وعدم التماسك في المجتمع ككل . 

وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمة 
في العالم . وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي ينسم 
بكثير من الحرية الجنسية . وقد ساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي 
مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر 
الدخل . ويتسم كل من المهاجر والسائح (وهما من الشخصيات 
الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عاليه ٠‏ 
والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة . كما أن القوات المسلحة 
الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من المجندات اللاثي يوجدن مع عدد كبير 
من الذكور في مناطق مختلفة » وتحت ظروف تتسم بانعدام الضبط 


لا 


لجر الثاني : المفاهيم والعقائد اشلأساسية في اليهردية 


لماعي , الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية 
ويعجع على السلوك غير المنضبط . 

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عميلة دينية قومبة 
إلى عفيدة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها لفسبط سلوك 
المعو طن الإسرائيلي على المستوى القومي . ولكن لا يكن . بطبيعة 
امال ء توظيفها لضيط السلوك الجنسي للمستوطن على المستوى 
الشخصي . ولذا ٠‏ ققد نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل 
انتشار البغاء و اشير أالأيدز . كما يلاحظ زيادة عدد الأطفال غير 
الشرعيين . وقد ظهر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة 
المهيونية بشكل قانوني يتزايد يوما بعد يوم . ولا توجد لدينا 
احصاءات دقيقة . ولكننا نعرف (حسب إحصاءات )١1945‏ أن 
سن لاد الس لح 1 لاح 
بتزوجن لأنهن يتوقعن طفلاً ٠‏ وأن ١‏ من الفتيات اللاثي يتزروجن 
فى إسرائيل (بغض النظر عن أعمارهن) يتزوجن وهن حوامل . 
والواقع أن إباحة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسية 
الإجهاض من أعلى النسب في العالم » فقد سجلت المستشفيات 
للكرس رسج للقت سان جا ن دزا لازا ال ود 
أن الحالات أكثر من ذلك كشيراً . وينتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في 
إسرائيل (ويقال إن نسبته تصل إلى /٠١‏ بين الرجال) . وقد وصف 
وزير السياحة السابق (أمنون روبنشتاين) المجتمع الإسرائيلي بأنه 
من أكثر المجتمعات إباحية ٠‏ وأشار إلى شارع دزتجوف (أحد 
الشوارع الكبرى في تل أبيب) باعتباره 'زبالة دزنجوف» إذ تُعرض 


فيه الأفلام الإباحية وتروّج المخدرات (وقد علرضت فيه مؤخراً 


مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يوناثان تربطهما علاقة جنسية 
شاذة) . 

وتنسم الحياة فى الكيبوتسات بالحرية الجنسية . إذ لا يتم فصل 
أفراد الجنسين إلا بعد سن الشامنة عشرة تقريباً . أما فيما قبل ذلك ٠‏ 
فإنهم يقضون معظم الوقت معاً ويمارسون كل الأنشطة الإنسانية 
المختلفة مثل الاستحمام معاً . ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل 
الكيبونس (بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات ١‏ 
فلقد ظهرت أغاط لاجعامل تشبه أغاط التعامل داخل الأسرة 
الراحدة؛ وظهرت أشكال من التابو (الحظر) تلقائياً . ومن الملاحظ 
أن أعضاء الكيبوتس الواحد لا ينزوجون فيما بينهم ء إلا فيما 


ب ؛ ولايتزوجون إلا بأعضاء الكيبوتسات الأخرى في معظم 
الاحيان . 


الزسسى 


لالم 
كلمة ال : ا ب٠.وأحيااً‏ 
1 ْ 5 
ريه ثة0ى 5 امتشدام قشف ا كلمة ١‏ ريسواته تعلي بالمععني 
53 
الدفيق للكلمة انب.) . وتحرم اليهردية || 


ظ التو كماد الوب 
05 


عي روحها. وعتش ا 
ريه اموت للالنى له 00 


- 0 ذلك ايصا أمر مك 


ولكن 
6 1 
غير محرم . وثمر : مثل همه العلاقة ايا م يحول ماما نل 2 وخصاله 


سي تاجهل - 7 
روجة ة الكامن م لزاني 8 5 - انب 308 9 1 : .| 
32 
لور واو * ل م ع مد ٠.‏ 
العلاقة لذب هل 3 ٠‏ أ 0 لما ل عم م 
١‏ ديه إلى ١‏ 1 لت - دك زعهاء 
لسمهة 2 أت الج ضساتب -جا كه شعي د سخا كاد .ى_ 


> ا« االلن اس 


أخيك» ال العسبوا 


اورجه 
الأما ا الذي قِ يعني اشاء لاع مدا حاتت . 


ولكن ال 5 الائديء ن الحخاخامات هو ال اسه بودي الدى . يزي بامرأة 


من الأغيار زان أيضا ٠‏ ومن حل زوجنه أن تطبب الغلا منه 

وعلى العكس من هذا ء. ذهيت بعش خرك ات الشبيدنية إنى أن 
الوصية الخاصة بلزبى تعني ع ل تمام في الشوراغ الخفية (توراة 
الغيضر ) ٠.‏ فحينما تقول الوصيه :لا تزن؛ فون سعى اللاي هو 


10 ” اه 7 خا علاقة 7 
افلترن؛ . أمأ نا لة الى الجر امتروج الدي يدخال علاقه جسيهة 


5 7 ع 2 3 00 ام 
مع ا غاعت وحة . فان الام مك و ولكلهايس محر ما . 
اخ فى .م الى سس اه 6 - د | ىدا - -_- 5-3 


السزوان 
عجوي 
50 2 ال لَةَالمهم دية أ! الخ 
اذ ا 0 ع حم يد حجر 


ضَ كا العو ل 5 لأكفىة 
لئء -ه 0 إن 2 ا لله هم قا لهم لام 84 كا بس لذ 
على الزراج وال اك ركهمالنله ا 9 7 ش 
وا الاأرض '(: سيد التى يقال 
واملاوا ا رض (تكوية 58/1) . ولعر حر ئ انا ن الني ب 


7 55 5 4 1 كن اسه 5 القاعسة . ومه 
إل افرادعا امتعر. عن الزواج كانة سس © نت مس يه ا 


يت ا ا كر 0000 
32 ا عضا ء اخباعة 


الع اعسلية ا لوج بحيث ل نكرت 


ي ال الفديم : كما أن 


لا مجر ريه عر ٠‏ 


ال انمحاد 155 
حب 9 ١ه‏ زر لزواج 
عنك خطرات : الأو' 
الزواج يتم في ثلاث خطر ولى 
0 بروسين' أو ؛فيدوشيم' 


اجرء الدامي المفاهيم والعفائد اشلأماسية لي اليهودية 


|| ١ 
ولا يمكنها الزواج‎ ٠ تتصع المر أة البهودبة زوجة شرعية لمن تقدم إليها‎ 
أو طلقها . ويجب أن تتم هذه الخطرة‎ ' 


حرا إذا مات زوجهف 
أمام شهود . وعلى الروج إما أن يدقع تقوداً . بالعبرية “مهار أي 
دملعار» . أو يوقع شهادة الزواج "كتوباه» ؛ أو يجامع زوجته دوت 
أن يدفم لها مهراً أو يكب عقد زواج (والطريقة الأخيرة أقلها 

008 كما أن بعض الاخامات رفض هذا الإجراء) . 
أما الخطوة الدالشة في الزواج ٠‏ فهي محقيق الزواج نمسه 
(نسوئين) . وهذا يقابل الزفاف عند العرب (أو «الدخلة؟ بالعامية 
امُصرية) . ويصاحب الزفاف احتفمالات تختلف من بلد إلى بلد 
حب العادات والتقاليد المحلية ٠‏ فيهود كرشين يحتفلون بطريقة 
مختلفة عن يهرود الو نات المتحدة في العصر الحديث ٠.‏ أو عن يهود 
الخال الدذين لا يزالون يمارسون عادة خطف العروس . كما هو الجال 
فى مجتشعهم . ولك من أكغر أشكال الْرَواج ج شيوعاً زواج يهود 
البديشية . وربما يعود هذا إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية العظمى 
د ترد القاك + وهولاءى الذي هجر إلى الولايات التعدة : 
ونقلوا معهم أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم . كما أن هوليود 
ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتفال . ويبدأ الاحتفال 
ينهم ؛ بحضور عشرة 5 أشضخاص على الأقل (وهو نفس عدد التصاب 
في الصلاة) من ببنهم حاخام . ويقف العريس والعروس تحت كوشة 
هة): ويقر أ الحاخام بعض الأدعية طالباً البركة 
زبراخوت!. ثم يضع العريس خائماً ذهبياً غير مسن بأحجار في يل 
العروس . وتقراً شهادة الزواج (كتوباه) لم تُقرآ بعض الأدعية 
والاتهالات مرة أخرى . واحيّانا يطب إلى العروس أن تدور سبع 
رات حول العريسس + وتقرا الآوعية أحياثاً على كأس تمر يكرت 
بعلت الى العرري اكير كاسك 
ولم يعد اليهود . في معظم أتحاء 

العايم . يحشدرن بعقّد القران منفصلاً عن الزواج نقسه . 
وليس الرواج في اليهه دية من الشعائر اليه ٠‏ كما هو الخال 
٠ 0‏ وإثما هر عقد ذو طابع أخلاقي ديني ٠‏ ولا يمكن 


عل اقشة ة الأتى 


لب تفي لمق 


اي لعي 3 


2 7 ا يو 
علامه على حاره على الهيكل 1 


أن يتم 
ولا تحرم اليهودية تعدد الزوجات . وإن كان 
اس ن القرن الحادي عشر في الغرب ثم 
امتد امنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرى . وإن كان لا يزال هناك 
حه_اليهود يمارسورن هذا الحق الشرعي . ويناقش التلمود الأمور 
المتعلقة بالزواج في أحد أسفاره . 

رلا يح لليهد دا تزواج م : المحارم . ويتشدد القراءون في 


8 3 ١ 
العايب المحى. لقالا د ري ال رويد مامزير (شخصص في‎ 


تت دم 


1 لاسر 
شرعي) . ويُمتّع الزواج المختلط من الأغيار بتاتاً (ومع هذا. 5 
في الماضي درجات ٠‏ فزواج اليهود من الكنعانيين ذكوراً أم إناثا كار 
محظوراً . ولكن الزواج من الذكور ر العمونيين والمؤابيين ومن الذكر. 
والإناث المصريين والأدومبين من أبناء الجيل اثالث بعد تمودم ور 
غير محظور) . أما الكاهن » فيمتنع زواجه من مطلقة ٠‏ ولا تستطيع 
الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور تسعين يومأعلى موت زوجها ا 
شقيق زوجها على قيد الحياة وليس لها أطفال . ٠‏ فإن اليهودية نرج 
عليه الزواج منها . وإذا اختفى الزوج ولم يعرف مصيره . تصبع ار 
عجوناه . أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار محكمة شرعية . لاخر 
اليهودية الطلاق ولكن لا يمكن للمطلقة الزواج إلا بعد ار 
شهادة الجيط . أي القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تصدر إلا بعدآن 


تتأكد المحكمة الحاخامية من أن المرأة قد طلقها زوجها فعلاً . 


وقد سببت هذه القيود كشي رامن المشاكل للمستوطنين فى 
إسرائيل ‏ حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق » فكثير 
منهم لا يعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالبأ الزواج من مطلقة . 

وقد كان الزواج العمود الفقري للجماعات اليهودية في 
العالم» فهو أساس التماسك والتضامن . كما أنهم » كجماعة 
وظيفية . لا يتزاوجون إلا فيما بينهم ٠‏ حتى لا يذوبوا في محيطهم 
الحضاري . وكان كثير من الجيتوات يحرم على اليهود المقيمين فيها 
الزواج من يهود جيتو آخر . وذلك حتى لا يعطيهم هذا حق السكنى 
في الجيتو . وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عهد 
قريب . ولكن معدلاته أخذت في الارتفاع . 

وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أوربا ٠‏ فإنها كانت تتدخل في 
تنظيم الزواج بين أعضاء المجتمع ومنعهم أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد سن معينة . حتى لا يتكائر 
عددهم . ولم يكن يمح للبعض بالزواج على الإطلاق . وفي 
محاولة تحديث اليهود في النمسا » في القرن التاسع عشر ؛ لم يكن 
يُسمّح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة كتاب عن الدين اليهودي 
كتبه أحد دعاة التنوير . وفى العصر الحديث . تزايدت معدلات 
الزواج المختلط ٠وبدأت‏ الأجيال الحديدة اليهودية تحجم عن الزواج 
والإنجاب . وهذه ظاهرة عامة في الغرب الآن وتساهم في ظاهر؛ 
موت الشعب اليهودي . 


وثيقة الزواج 
االتططللات يا 


«وثيقة الزواج" مصطلح يقابله في العبرية كلمة «كتوباه؟ ٠‏ 
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مى الوثيقة التي مسجل فيها الالتزامات المالية والأخلاقية للحريم 
ب عروسه ‏ وتعشبر وثيغة الزواج أحد شروط الزواج حسب 
(حريية اهادي وايجت أن تمل الوليقة توقيع شاهلدين 52-١‏ 
الكنوباه عادةً بالآرامية "يضاق إليها الآن ملخص بلغة البلد الذي 
يش فيه اليهودي . وتحتفظ العرو وس بالوثيقة . 

وقد قام اليهود المحافظون بتعديل صيغة الشهادة . أما اليهودية 
الإصلاحبة » فسخلت عنها تماما . ويتناول اللجزء الخاص من التلمود 
والسمّى #كنبوت» كل الأمور المتعلقة بهذه الوث 
هذه الوثيقة دقة يُكتّب على الرق وتُّزين حوافها . 


: يقة . وعادةً ما كانت 


زواج الأرسة 
ععوتصدا؟ عاساع ا 

«زواج الأرملة» يُطلق عليه "يبوم بالعبرية . والأرملة في 
لعبرية «ماناء» وهي من أصل لغوي يعني »الصامتة؛ وهي غير 
ايباماه» أي 'الأرملة التي مات زوجها ولم تنجب أطفالاً' ٠‏ ويحرم 
العهد القديم زواج أرملة الأخ إذا كان لها أطفال . لكنه يوجب مثل 
هذا الزواج إذا لم يكن لها أطفال . وقد جاء في سفر التثنية (175/ 5 
:)٠‏ 'إذا سكن إخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير 
امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي . أخو زوجها يدخل عليها 
ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج . والبكر الذي 
تلده يقوم باسم أخيه الميت لثلا يمحى اسمه من يسرائيل ' 

وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى 
الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً في 
يسرائيل . لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج . فيدعوه شيوخ 
مديته ويتكلمون معه . فإن أصرً وقال لا أرضى 
امرأة أخيه إليه بض أعين احبر وام بعاباقيق روجا ربقل بي 
للحيه رص تقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه . 
ل ل اه . (وهذه شعائر 
الحليتساه) . وتصبح المرأة عجوناه إن رفض الاخ أن يتزوجها 
لبخضع هو لطقوس خملع النعل » وقد تظل المرأة عجوناه إن كان 
الأخ قاصراً أو 


غائباً أو مففو دا. 
الاق 
6ن زر] 


الطلاق: بالعبرية #جبطين؛ ويتم الطلاق حسب الشريعة 
ا 
ردي في مسكية بدا خرابلة ...د تنتهي الإجراءات بأن يعطي الرجل 


بولا 


روجته 7 
0 فسيمة طلاق 3 ىفن ي الغوراة "سير كبرنوت» أني كناب 
٠‏ ف (نثنية 8م “ا وتسمى و ي التلمود ٠جيط؛‏ ب 


حضف , راشهود أه د أمام محكمة شرعية (بيت دين ) 0 
5 و شخص 4 


اللإجراءات نتعق مع القانون اللديني . ولا 


المحكمة 2 ي التأكد من 0 


كان فقن ٠‏ ثم يسجل كائب المحكمة | الطلاتى . ويعطى / 
القسيمة لكل من الزوجين . والطلاق . ين 
من حق الرجل ٠‏ يمارسه متى أر اد وار ل كان عن المع وف أن قسسائم 
الرواج لكت توباء) كثيرأً ما كانت تحتوي على شروط تحمي الزوجة مد 
اهراء الرجل . 

وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي . 00 


من حقه أن يعدد الزوجات . على الأقال من الناحية النط به . لذ 
فيإمكانه الز داج واي 
ا 


يكون معه نسخة من التسيمة . أس كاه 


لني هجرها زوجها. أو حتى طلفها أمام الملحكه الدنية دون ان 
يلمهاوئمة الطلاى (حيط)'حي لابد أن - 


لكي يتم متتضاها قبع لوراع حرف 3 فتبفى اخعجديدءا 5 5 


- 


لم أمام المحكية لعي لل 


5 0 لخ 00 ا 
اسهجورة ومربوطه فى 'ل واحدا 5 وفى شريعة اتلمود ٠.‏ تعرف 
«العجوناء؛ بائها الزوجة المهجه ررة ا رتبطه بروج غائب والتى اذا 


تعرف على وجه اليقّين ما إذ' كان على قيدالحيبة ا التون 
طُلّقَت مدنياً ولم تحصل على شهادة جيط ولدذلك لا بحم 0 
من جديد ؛ وزواجهاعن رجل ال ل غيل فى اعفن لال 
ويعتبر أو لادها غير شرعين . 

وفيا البلاد الغربية ٠‏ حيث لا تعترق المحاكم بقسيمه الطلاق 
الشرعية ٠‏ لا يمح الكخاغ هد و التتيف عاك كناهن أن الطلاى 


قدتم أماء المحاكم المدنية . وعم هذا ء. لا تعترف المحاكم الحاخامية 
١‏ | 3 _- 


بالطلا المدني الا بعد إكماله بقيمة الطلاى الشرعية . 
» 0 يت العلك؟ة عله مها إلءاحء تحت سلطة 
وفي إسرانيل 03 بتع الصلاف . #صسحا 3 همعن ١‏ 
د 3 لأث الطذاةة فى الغر نا .قد صا 
المحاكم الخاخاعيه . ومع زايد معد لات الطلاى في العرب ٠‏ وخحصر 


اال فق ١‏ اللاكه ى المشاكا 
في 1 لولاي'ت التحدة والانحاد الوفيتي 8 اصبح لطلافى احدى 0 
المهاحرات 


1 ا ٠‏ ونأ ا 
1 عات إلات اللائي لم يحصلن علو مسيم الطلاف خاي 
32 5 ء الثائية ترئض الخاخامية أذ 


. كل قفيمة الطلاف الخير 
ا 
أهم المشاكل 0 مل 
م 


ل فى أفعبها ستكلة غود معام كس" اه 


3 0 نك د 
0 0 امو :الحاخامية 2٠‏ ديصل بعديد م 


فكل منهن عجوناء ٠‏ وحينا تتزوج 
اجها: لوعن 00 


تعتر ف بزو 


الذي ل 0 
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قسيمة الطلاق الشرعية اجيطا 
6 
احبيط10. هر “القسيمة الشرعبة للطا للطلاف؟ ٠‏ وبدونها تصبح المرأة 

الو ا 5 أي مطلقة لا يمكنها الرّواج : وتنقسم قسيمة 
الطلاق إلى قسمين : العام (توفيس ) وهو الديباجة العامة في كل 
نانم الظلاق: ولخاضن (ترريف) وهو الجزء الخاص بالحالة المدونة 

فى القسيمة . وعادة ما تنتهي قسيمة الطلاق بعبارة «إن من حق 
اانه روج بنك رصن نجع ان اكت لازن الدع 
بعناية ٠.‏ وبعد الانتهاء من إعداد القسيمة يسلمها الزوج لزوجته في 
حضور شهود . وبعد أن تأخذ الزوجة القسيمة نعطيها للمحكمة 
الشرعية التي نعطيها وثيقة تنبت أنهاتم تطليقها حسب الشرع ثم مزق 
تكن العسيية عن لأقار نه مكرك انها فى المتميل الم 
تحفظها وهي ممزقة . ويوجد في التلمود جزء خاص بالجيط 


٠ والعيجوناه‎ 


العحوناه 
مميزك. 
كلمة ؛عجوناه" كلمة عبرية مشتقة من فعل عبري بمعنى 

/#يجن' أو «يربط1 . والعجوتاه امرأة يهودية اختفى زوجها ولكن 
السلطات الدينية ليست على ثقة من وجوده على قيد الحياة ٠‏ ولذا 
فهى مرتطة برجل لا يمكنها أن تعيش معه فعلياً . ولكنها لا تستطيع 
أن ترتبط بآخر لأنها من التاحية النظرية متزوجة . فهى مهجورة 
وهمربوطة في أن واحد معاً. ولهذا . لايح لها روات عن جديد . 
ويتطبق المصطلح الآن على الزوجات اللاني هجرهن أزواجهن دون 
أن يطلقرهمن . أولتك اللائي طْأْمن دون الحصول على قسيمة الطلاق 
الشرعية (جيط) التي لابد أن تونّقها محكمة شرعية (بيت دين) . 
وتلجأ بعفر السيدات إلى المحاكم الشرعية لإكراه الزوج على منح 
الونيغة . لكن هذه المحاكم تتحرك ببطء شديد كما أنه في كثير من 
الأحرال لا يمكن الوصو ل إلى الزوج . ولا يزال هذا التقليد 
اللمرو سانيا في إسرائيل . ولا تستطيع العجرناه أن تتزوج للمرة 
الثانية زواجا دينياً شرعباً . وإذا تزوجت دون شهادة الجيط . فإن 
أطفالها يعتبرون غير شرعيين . أي مامزير حسب الشريعة اليهودية . 
ومن المتوقع أنيز داد عدد السيدات العجونات بين المهاجرين من 
بيار ' الغربية.بسبب ارتفاع معدلاات الطلاق فيها . وقد لوحظ 
وجود عدد ثبير من النساء العجونات بين المهاجرين الوفييت . 
ريعود هذا إلى أن الحاحامية في إسراتئبل لاتعترف بالطلاق المدئى 


(١5 


لأسرة 
الذي تصدره المحاكم السوفيئية ا ارين 
رغم اعتراف الحاخحامية بالزيجات التي تتم أمام هذه المحاكم . وى 
لوحظ أن أعداداً من النساء العجونات بدأن ينكرن أنه. 00 
حتى لايفقدن حقوقهن وحتى لا يصنف أولاده. ن باعشبارى 
«مامزيرا . وتوجد في إسرائيل ما بين ثمانية إلى عشرة الاز 
عجوناه. ولم يحدث أن منحت المحاكم الشرعية الإسرائيلية عر 
تاريخها وثائق الجيط رغم إرادة الزوج إلا في ثلاثين حالة فقط . 
وكانت وثيقة الجيط مسئولة عن وجود عده كبير من المطلقات في 
جاليشيا لا يمكنهن الزواج. الأمر الذي أدى إلى انتشار البغاء بينهن. 


طفل غير شرعي (مامزير) 
لك 

«طفل غير شرعي" مصطلح يقابل مصطلح ١مامزير'‏ وهي 
كلمة عبرية معناها «طفل يهودي غير شرعي» . ومنزلة المامزير أفل 
من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرمة (من وجهة 
نظر أسغفار موسى الخدمسة والشريعة الشفوية) ٠.‏ مثل زواج رجل من 
امرأة محرمة عليه كأخته أو أمه ؛ أو اتصال امرأة يهودية متزوجة 
اتصالاً جنسياً بغير زوجها » وهي علاقات عقوبتها الرجم . ويحره 
على اليهودي مولداً أن يتزوج من مامزير » لكن المامزير يمكنه أن 
يتزوج من مامزير مثله . أو من متهودء وهذا بر يعنى أن الطفل غير 
الشرعي في منزلة المتهود . وأولاد المامزير ما د الس ركان 
متزوجاً من يهودي أو يهودية : أما إذا كان المامزير من الأغيار ٠‏ فإل 
أبناءه يعدون من الأغيار . 

ويجب التنبيه إلى أن ولادة الطفل خارج الزواج لا جعله 
بالغرورة طفلاً غير شرعي أو مامزير . فالأم اليهودية غير المتزوجة 
تنجب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمولد وغير منزدج 
وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً . وفي هذه الحالة » سواء تزد 
الرجل المرأة أو لم ينزوجها ٠‏ فإن هذا لا يغير مكانة الطفل . ولعل 
هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة 5 إذ يصبح الزواج أمر 
غير مهم ٠.‏ بل هامشياً . 

وبُسمى الطفل المشكوك في أبونه اشيتوكي» ٠‏ وهي كلمة نعني 
حرفياً اغير معروف الأصل' لأن أمه نرفض أن تكشف شخصياً 
الاب ١‏ أو لأنها لا تعرفه . وفي أغلب الأحوال , لا بعتب هذا 
الطفل مامزير باعتبار أنه ولد لأم يهودية ! 

ويطلق على الطفل اللقيط بالعبرية #أسوفي؛ . وهو لبس 
مامزير وإنما هو غير معروف النسب . ويتوقف الأمر على المكاك 


5 


لجر الغاني : 


الذي ب.جراتية ‏ افإذا م خط بالقرب من حي يه دي . فهو عاما ني . 


,إذا وجد بالقرب من حي للأغيار فهو من الأغبار ددم هوا ود 
دار 
وي بهذا لطم أن يتزوج من ماهزير آخر ا كوك في 
تمان البهودي ككل | 

ا أي 0-7 دي قف رانك مامز 2 3 اد أن اليهود اخاتجاميه 
حرفو بآن الزواح القرائي شرعي ٠‏ ينما الطلاق غيب شرعي . 
بالعالي فإن كل امرأة قرائية نطق نم تنزوج للسرة الثانية يكن 
زواجها الثائي غير شرعي وثمرته مامز ير لأ فط :العملية 
الف تمرت عبر الأجيال ٠‏ فإن كل القرائين ضاروا هامرير 


انمه شنا ٠.‏ 
0 


عنام 5 
هات وتوى 1 حا ى دى أن 0-ء 58 
06 اسك اح نم 

ال واس كه 


اميه ا تعد فى 
: راح الم أي اسه 


5 0 سنا عه لل حل الما ا وا 
ام اة مطيفة لل جعي 1 | . م 
2 جيه ١‏ قسيمة ابرلاة ) 
5 02 0 52 ص رق جييهت 
لأرل.اإد خاب وحية يي ىراه 
5 8 لم اعصيم م ١‏ 7 
لارد .ءا رعي نت في دعلة م جه 
ل 


-5 اح بير مس عي ب رلادها مه عير 
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العقوم اليهر 


التقويم اليهودي 


التقويم اليهودي - تشري ‏ حشفان- كسليف ‏ تيفت - شفاط 
آدار نئيسان_إيار ‏ سيفان- تموز_آف إيلول 


المقويم اليهؤدي 
عططان لد طخماءل 

لانعرق الكثير عن تقويم العبرانيين . وإن كنا نعرف أنه كان 
يبدأ في الخريف . وأنه كان قمرياً يضاف إليه شهر كل أربعة أعرام 
حتى يتفق التفويم القمري والتقويم الشمسي . كما أننا لا نعرف حتى 
أسماء الشهور باسناء أريعة (أبيب وزيف في الربيع ٠‏ وبول وإيثانيم 
في الخريف) ٠‏ دي الحالي . الذي استقرت معالمه في 
القرن الأول المبلادي ١‏ يعود إلى أيام التهجير البابلي . 

ويبدو أنه ظهرت تقاويم مختلفة . وثمة إشارة في سفر الملوك : 
الأول (77-57/17) إلى أن يربعام ملك المملكة الشمالية اتبع 
نويا مغاي را للتقوي المتبع في المملكة الجنوبية ٠‏ وقد اتبع السامريون 
تقويم المملكة الشمالية . وكان للصدوقيين تقويمهم الخاص بهم ؛ كما 
أن للقرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت الحالي . 


والتقوب اليهرد 


وتتحدث المشناه عن أربعة , رؤوس سنوات ٠‏ أي أربعة تقاويم : 
5 نتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقويم 
الديني) . 
ارك انلو ع لوقه قوير لل 
1 د ١‏ 1 
كا اول ايفو بي . لحساب السنة السيتية . وسنة اليوبيل . والعام 
للدني (وهر التقوم | المدني) . 
كد أل ار ومن شفاط . لغرس الأشجار . 
باضه لبعد ليبرد عيدرا س النة إلاافي تشري 
وحب . وهو العيد الذي د يسمى بالعيرية اروش هشاتاه» . 
وحينما يسرد اليهردي شهور السنة . يبدأ بشهر نيسان أول 
شهم, التشوي المدني ٠وليس‏ تشري ء أي أن رأ س السنة يقع في 
سابع شهد, رهاء كما هو موضح في الجدو إ! ل التالي : 
١‏ نيان ٠“يوماً‏ | آخرهارس_أبريل. 


إن 4 'يوماً آخر أبريل_مايو . 


2 سيشان ٠'يوها‏ اخ ر مايو داوواليةة: 
5 تموز 0 53يرماً انيور نويا ا 


ه _ آف '“ايوماً آخر يوليه ‏ أغسطس . 


07- تشري 54يوماً آخر سبتمبر_أكتوبر (وهوأرل 

الشهور في التقويم البابلي ٠‏ وفيه بقع 

راس البينة )+ 

+ حشوان 54أو٠"يوماً‏ آخر أكتوبرنوفمبر . 

1- كسليف 59أو١5يوماً‏ آخر نوفمبر_ديسمبر . 

٠‏ تيفت 549يوماً 
شفاط ٠”يوماً‏ 

7 آدار ‏ 59يوماً 


آخر ديسمبر_يناير . 
اخر يناير ‏ فبراير 
آخر فبراير ‏ مارس . 

ومن المرجح أنها عاد قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة 
لشهر نيسان عند اليهود . ففي هذا الشهر خرج موسى بيقومه من 
مصر . وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق ؛ 
عيد الفصح . وهو أول الأعياد حسب التقويم الديني . وهو كذلك 
عيد الربيع ٠‏ كما ورد في سفر الخروج (7١1/؟)‏ : "هذا الشهر يكون 
رأس الشهور” 

والتقويم اليهودي تقويم معقد . ولهذا التعقيد سببان : أولهما 
أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية . فنجد أن الشهور مكونة إما 
من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً » وبذلك تصبح السنة 04 
قفا في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى 
يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها . والفرق بين 
السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً. فكان لابد من 
تعويض هذا الفرق في عاد الأيام حتى يتطايق الحسابان . وتم إنجاز 
ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويماد 
تمام التطابق مرة كل عشرين عاماً . فأضافوا شهراً كاملا مدته ثلاثود 
يوماً في كل عام ثالث وسادس وثامن وحادي عشر ورابع عشر 
ردان فشر وناب عابر هده الدورة العر ركه باوفةا 
الشهر الذي يقحّم على السنة ٠‏ يأتي بعد آدار » ويسمى «آدار شني'؛ 
أي "آدار الثاني؟ (أواخر فبراير أو مارس) حيث تصبح سنتهم الكبيسة 
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المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


الجرء الشاني 
. أما السبب الثاني لتعقيد التفويم 


عدن نهر 


وكولة من 


ايودي فهو سب ' 
ينإو عيد وأس السئة قبل أو بعاد يوم السبت . ولذلك ا 


مل بداية إل.ة عندهم يوما أو يومين حسب الاحوال . فتصبح 
الجر العادية 87 أو 584 أو 750 يوماً . أما الس 
ب روشلا شير كا: مل فتصبح 787 أو 785 أو 185 يوماً. 
بجا للحسابات اليهودية الفلكية ٠‏ هناك أيام محددة يبدأ فيها كل 


ست شعائرى بحت ٠‏ فمثلاً لا ينبغي أن يقع عبد يرم 


وبر ولايجوز أن يبدأ بغيرها . وفي جميع الأحوال . يجب أن 
لل الفشرة من أوّل نيسان إلى أول تشر ا 

الشهور ؛ اروش حودشس" (حرفياً #رأس الشهر 14 تعرف حين يذهب 
شاهد عيان إلى السنهدرين ويعلن أنه رأى القمر ٠‏ فتَوقد الني ران 


ولذلك ٠.‏ فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت 


.كانت بذايه 


إعلاناً عن رؤية القمر . 
(عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) على الاحتغال 
بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم النعلي لظهور القمر 
نلطين . ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال 
والهيمنة . ولذلك . كانت قيادات يهود يابل تحاول أن تضطلع بهذه 
الهمة ؛ كلما ستحت لها الفرصة . فعلى سيل المثال.. حيثما سحق 
فر بركوخبا قاموا بأولى هذه المحاولات . ولكنهم اضطروا إلى 
التنازل عنها فيما بعد . ولكن . بعد تحول الإمبراطورية الرومانية إلى 
السيحية ٠‏ وانفصال الجماعات اليهودية تامأ عن فلسطين . قام أمير 
البهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثانى عام 54 بإعلان القواعد 
الرياضية السرية لحساب التقويم . الأمر الذي أنهى ما تبقى للقيادة 
البهودية في فلسطين من سلطة . وقد حاول علماء فلسطين » في 
الفرن العاشر , أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم . ولكن علماء 
العراق نيححوا فى ي كبحهم بعد أن ازدادوا نفوذاً لوجودهم في مركز 
السلطة . وقد استقر التقويم اليهودي و وأصييم ح نتحديده يخضمع 
للحسابات الفلكية , 
يكن ن التقويم اليهودي يحدد في بداية الأمر تاريخ السنة 
مستقر أو متعارف عليه فكان خسات البترات يتم بالرقر 
لاسا : الخروج من مصر شاف جين تعره 
لاك » أو بداية حكم ملك جا الغائ ء٠آد‏ 
50 . ومنذ فترة الهيكل الثاني ء انبع 
1 بات عير 0 
6" ق.م . ولكن ء ايتداء من القرن الثالث الميلادي ١‏ بدأ 
مع حساب التقوم يم اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق . وفي 


أدبيات التلمم 


0 اين يذهب أحدهم) | 


يسان 7 لى أن الخلق بداو 

0 ل الشهور) , أي حين يذهب الثاني إ لى أنه يدأ في 0 4 
,الشسه , السابع) ١‏ وقد اسثق لتق الأهى | 1 ْ ب 
رأس السنة) ر على اعتبا. :اه في نشي (عيد 


5 ) . وقد اإزدادت هذه الى 


وقد حد 
#حباجومات ا ا 0 أسا 
التورايخ الم رراتية) انه 070 قبل المبلاد 0 
إلى ا 
ل بإضافة- 5 :3 
شاريخ الافت ا 3+ ] 0 


لى ١‏ 
إلى الشاريخ اميلادي . ويحسب هذا التشوي . واف فى عاء ١884‏ 


دة شبوعا مع || 


. ويمك التوما 


1045| 301 
لمبلادي سنة 37١1د‏ الب ودية (لوهمو 7 ل اماس 5 
00010 7 


ويلاحظ أن النشويم الإسلامي د البح . كه أن احخر 


المسيحي يبدأ مميلاد المسيح . وهي مناسبات 3 ريخية محددة 
التقويم اليهودي ٠‏ فيجعا ل لفل بداته خظة كوبة مي خدق ا ١‏ 
(تمامامثا او 


بلسي ع التي ينهي عندع 
ء الشهور في التقويم اليهودي باب 

فتموزهمثلاً هر أحد 0 الباولية مع تشرق هع مقر يترا رتفت 
«النذانة6: :وت كد اعهانا جرف غير يدلا ين الأرقاء فى 
التواريخ اليهودية . ويتبع أعضء اجمعات 'بهودية التقوي 


المدني الذي سد تحرف ل اف العننة) الأعر امن الدذيية: 


ويتخدمول في حيائهم العادية انتقاويم أمدنيه السئدة فى 8 العاوةاحئ 


يعيشون فى كنفها . ولا تظهر النة اليهودية إلا في الوثائق الدينية 
مى] عقووالاعا وال* تلشهادات الصادرة ص معغدالبراسةه 
57 


ومع تصاعٌد معدلات العلمة في الدولة الصهيونية . بدأت 
بعضص الأصوات التي تطالب بالتخلي عن التقويم البهودي . وقد 
رفعت أم أحد الجنود الدذين لقَوا حتمهم أثناء غزو لنان دعوى أمام 
المحكمة وطالبت فيه بإلغاء السنة البهودية على أن يختل محلها 


7” 


التقويم اخريجو زي ' 
وفيما يلي تعويم يردي 8 عام 2124 حنى عام 


3 ,6 ب لاد 
حتى عام يلادية 


وعكثلا6 اك 


- 


4- 


تشري 
مطكا ل 
2 قة مد اللفظ الأكادي «تشرينو ٠‏ وتعلي 
شرا م 5 
١‏ وأول شهر 
اع 00 الديني ليهودي واد 


0 
والبداية" ٠»‏ وعو ل . ويواقق هذا الشهر سبتمبر 


: د الى 
في التقويم المدني ؛ ويتكود من ير 


باه ؟ 


اخجزء الثاني 


١991 أكتوبر‎ ١ 
١9191 اتوفمبر‎ 
١991 رسفونا٠‎ 
١991 ديسمسم‎ 8 
١994 ناير‎ 8 
١994 فبراير‎ 31 
١998 8ك مارس‎ 
١194 أبريل‎ 0 
١9934 ماير‎ 5 
١93 يونيه‎ 0 
١998 يوليه‎ 4 
١4188 *؟ أغضطد‎ 


١9948 أكتوير‎ “١ 
١998 توفمير‎ ٠ 
١998 نوفمبر‎ ٠٠ 
١998 ديمبر‎ “6 
1١99589 ياير‎ 8 
1١989489 فبراير‎ ١٠ 
١9948 مارس‎ 
١9594 أبريل‎ ١ 
١989 'مايو‎ 
1١9199 يرنيه‎ © 
١1994هيلويا14‎ 
١944 أغطس‎ ٠؟‎ 


التقويم البهودي حتى عام ٠٠١‏ ميلادية 


١1984 سبتمبر‎ ١ 
١4949 أكتوبر‎ ١ 
١999 نوفمبر‎ ٠ 
١999 ديسمبر‎ ٠ 


ريل 1 
1 مايو 5٠٠9‏ 


ُيونيه 5٠95‏ 
يول اتا 


ه أغسطس ٠٠٠١‏ 


مووي ا ل اأنسة فت اند الفلة الحسووية (روفن اتات ٠‏ 

ولذ! . فإن هذا اليوم هر أبضاً يوم الحساب . حيث يحاسب الإله 
العالم بأمره . ويقع صوه جداليا فو الشالث من هذا الشهر (أيام 
التحفير العشرة) التي تبدأ في عيد رأس السنة لتصل إلى نهايتها فى 
عيد يره الغمران . ويقع عيد المظال بين الخامس عشر والثالث 
والعشرين منه . ويتضمن عيد الثامن الختامى (شمينى عتسيريت) 
ويهجة النوراة (سمحات توراه) . 1 1 


حسكان 
خطت 1 

كنمه لاحشوان؛ اختصار لكلمة امرحكوان" وهى من عبارة 
بابلة تعني ١الشهر‏ الثامى ) 5 وااحشوانةهو الشكون الثامن فى التقويم 
الديني اليهردي 1 وثاني شهرر التقوم المدني وهو 34> أو '“يوماً 3 
ويوافل أكترير - وير وقد صدر وعد بلغور في السابع عشر من 
حشوان . ولذا فإنه يحتقل به في ذلك اليوم ! 
امك 
لديا 


كيين من الكلمة الأكادية #كيسليمو؛ . وهوتات 

9 ل اد مت 

3 له م 5 8 5 3 

سيور سب م الديني ا ردت ٠‏ وثالك شهور التقوي المدنى ٠‏ 
2 1 1 يم 1 يِذ 

رتحردام اح و 'يوما ٠.‏ ويوافق لوقمب - ل مسمتب ويدأعد 


التدشين في الخامس والعث ي. م٠‏ كا 2 
اه . ل ست 8 
في لخن سن 9 ٠‏ حين نشعل أول شمو 


شمعدان التدشين . ويستمر العيد ثمانية أيام (ثاني أو ثالث أيام 


انيغت؟ من الكلمة الأكادية «تبيتو» . وهو عاشر شهور التقريم 
الدبني اليهودي . ورابع شهور التقويم المدني ٠‏ ويتكون من؟1 
يرمآ. ويوافق ديسمير_يناير . وفي هذا الشهرء بدأت جيوش 
بوختنصر حصارها للقدس . ولذاء. فإن ذكرى هذا اليوم يتم 
إحياؤها بصوم العاشر من تيفت . 


شفاط 
511 

«شفاط" من الكلمة الأكادية اشفاطوا . وهو الشهر الحادي 
عشر في التقويم الديني اليهودي . وخامس شهور التقويم المدني ؛ 
وينكون من "١‏ يوماً ٠‏ ويوافق يناير - فبراير . ويقع عيدالسنا 
الجديدة للأشجار في الخامس عشر منه . 


ادار 
لم 

١آدارة‏ من الكلمة الأكادية «أداروه . وهو الشهر الثاني عشر 
في التقويم الديني اليهودي . وسادس شهورالتقوي المدني » ويتكون 


5 


العقائد الأساسية فى البهود 
,بير الغاني : المفاهيم د ميراي 


من 18يو مآء ويوافق فبراير مارس 00 
النصبب في الرابع عشر منه (في النء لسنوات الكبيسة) . وهو 
1 يعون (أي آدار الأول) الذي يتكون من ثلاثين يرما . وآدار 
.. راي آدار الشاني) وهو من تسعة وعشرين د 


الحالة 05 المناسبات والأعياد كافة إلى آدار الثاني 


يسان 
منكالا 

انيسان» من الكلمة الأكادية انيسانو" ٠‏ وهو أول شهور التقريم 
الديني اليهودي ٠‏ وسابع شهور التقوي الماني ٠‏ ويتكون من 7٠‏ 
ويل ويؤاقق اناوس - ابريل + ولقةجاءقي المكناءآن أول تمان هر 
أل يوم في السنة للملوك والأعياد . 

ولقد كان خروج جماعة يسرائيل من مصر في منتصف نيسان. 
ومن ثم يُحتفّل بعيد الفصح في الفترة من الخامس عشر إلى الحادي 
والعشرين منه . ومنتصف نيسان هو أيضاً بداية عيد الحصاد . 
ويْمَّى نيسان في أسفار موسى الخمسة شهر أبيب ٠‏ أي الربيع 
ويقع يوم هاشواح (يوم المحرقة) في السابع والعشرين منه . 

ومع هذا ء فإنه يمنّع الصيام والجنازات والحزن خلال هذا 
الشهر ٠‏ فهو كما تقدّم شهر الربيع » كما أنه «زمان حرتنو' اق 
«فصل حريتنا؟ . 


إسار 
دما 

اإيارة من الكلمة الأكادية «إيارا ؛ وهو ثاني شهور التقويم 
الديني اليبهودي . وثامن شهور التقويم الماني ٠‏ ويتكون من 554 
يومأء ويوافق أبريل- مايو . ويشار إليه في العهد القديم باسم «زيف» 
أي "الروعة؛ أو «الجلال» عاد أن , بيع بصل قمة لقا في هذا 
الصير ٠‏ ديقع 
استقلال ره ل لي من وجهه :نظرنا): في 
الخامس منه؛ وكذلك ذكرى التحرير (سقوط القدس) في اليوم الثامن 


والعشرين . 


سيفان 


51 
لاما :* د ِ : عرد باسس الاله 
سيفان» من الكلمة الأكادية «سيمانو") ٠‏ وكل سمي , ا 


السامي للقمر الإله سين (جبل سيناء) ( وهو ثالث شهور التقويم 


يوما. ويوافق هايو - يونيه 


١7‏ التقوج اليهودي 
يني اليهودي . وتاسع شهور التقويم المد: ني ١‏ ويتكون من * 
٠‏ ويقع عيد الأسابيع في السادس والسابع 
من سيشان . وكان عيد الأسابيع قديأ عيد اخصا 
إلى الهيكل بواكير الحصاد وتقدم قرباناً . 


دحيث كانت ” محف 


لاسو( 
1 ] 


0 
ااه |ك 00 لحن 6ه ١‏ : 
ور مو لكلمة مووي الماباية 'دوزوا أو 'درموزي١.,‏ 


أي "الإنه رز» ١‏ وعور رابع شهور التقويم الدينى البهوردي 5 وعاشر 


5 الي 35 3 7 ٠.‏ 
سهور الت > المدني ٠.‏ ويتكون من 555 يوه ٠‏ ويوافل 03 -يوليه 8 
0 


ويراف اليوم الب سابع عشر من تمرز. ذكرى اختراق نبو خخصم حائط 
الغدمس ل في 2,41 ق.م . ويغال إن جيرسضس لتوسص ال ه عانية هه 


حوائط الشدم ينهي الأخيري في لد ريخ نفه . ويصوء البهود ني 
ذلك انيوم . وك يوه لا تموز إبتداء أس يبع الحداد الثلائة التي تصل 


إلى نهايتها في التاسع من أف : 


الم 

«آف4عء الكلمة الأكادية «أبر» . وهر خامس شهور الْتَشَوءٍ 

الدينى اليهودي . والشهر الحادي عثر في التقي المدني . ويتكون 
1 1 6 أ ٍ 55 1غ 

من 7١‏ يوماًء ويوافق بوليه ‏ أغسضي . وأهم اياعه هم واجاسة مه 

سقوط الهيكلين الأول والاني 


8 . حمر هه ل : ل عدا 
والذى يوافى دحرت ١‏ وقد رك 


التاريخ بكوارث 
أسابيع الحداد الك 


التاسم من 
5 | دمناحم' أي #المة ا 
كوا 00 0 


أخرى في تواريخ ا جماعات اليهودية . وتصل 
اه 0" 5 1 5 1 0 2 | 5 5 

ثة التى تيدأ في السابع عشر من غور لهايتها لي 
8 2 أو له حت الث 2 أجمة 

اف ل ل 0 ل 

.لا لأن 


2-17 ميهكه 15 وأتما ' |6 ما‎ ١ 


إيلول 
انا 
«إيلول ليا 1 ورت شهور 


اليهودي 
اتتقويم الديتي المهودي ولا اه عا 


١ 0 5‏ | ب لمر 3 
ويتكود من 9 يوما ١‏ ويوافق اطي يد ناد لاوقا 
أو أيام صيام في فى إيلول رسن م 


الأعياد الكبرى 
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واارة لو هشاناه) ‏ تشليخ ‏ عيد المظال 
- يوم كيبور دكابازوت: - غيد التدشين 
ا ع ا 1 انمه , اله 10 ا كتاب احتفالاات 
ح (هاجاد دام) الميمو نه ا -يوم الذكرى عيد الأسابيع (شفرعوت) - التناسع من 


ف بهجة التو راة(سمحات توراه) عيد الشامن احلا الي يدا ع عقر أن السئة 


ر الحديد لاج بعو مير النة السيتية (شنة شميطاه) وسنة اليوبيل سنة اليوبيل 


جره الثاني * 
الأعياد اليهودية 
ا ى- عيد رأ 
روا 
عيد الفصه 
للاشجار ‏ عيد القم 
اص د يفة: يسسة 


بكوونا جامل) ماسااكظ لأؤاسعل 


كلمة أعياد» تقابلها فى العبرية كلمة #حجيم' (مفردها 


رِ 
و 5 


«حج'). ويقابلها أيضاً امرعيد' أو ؛يوم طوف" . وتستخدم كلمة 
عبج للذغارة] لى عبيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد 
الحج الثلاثة) اما كلمة «موعيذ؛ (وجمعها : مرعاديم) » فتشير إل 
الأعياة احياشة :و قداالعيدءات ى السنة (روش هشاناه) ويوم 
الغفران. + هذه مواسم اثرب المحافل المقدسة التي تنادون لها في 
وفاتيا ؛'(لاريين *5/غ) . ويتسع النطاق الدلالي لكلمه «أوقاتها! 
(مرعاديم) لتشير أحياناً إلى كل * المحاقل المقدسة ؛ ومنها السبت 
وعيد بداية الشهر القمري (عدد )١١/54‏ . وكان الأنبياء يشيرون 
إلى كار هذه الأعياد باعتبارها ؛ المحافل اللقدسة". ومع هذاء 
لستخده كلمة «موعاديم؛ أحبائاً ل وشارة إلى أعياد الحج الشلاثة 
وحسب . وبالتالي . فإن كلمة #موعاديم؛ أكثر اتساعاً فى معناها من 
كلمة "حجيم! لأنها تشمل الدلالة على كل الأعياد . أما أيام الصوم 
والفرح التي يقررها اليهود أو حاخاماتهم بأنفسهم ٠‏ فيثار إليها بأنها 
ايوم خرب؛ . أتي ديرم طيب أو سعيد أو مبارك* . ولذا. فلا يُلْزْم 
ده ايةقراه اى تفيها ت فيها(صمتيا ل أول ١8/755‏ وإستير 
)1١1‏ 


- لك , - 
ونلفسم الاعياد اليهر ديه 3 إلى فسسمكنل 


: الأعياد اك ى جاء ذكرها 
في الشوراة ١‏ أني انني نزلت قبا احبر رلك الى عات يدا 
العودة به ل 
ص دبل . رمس بح ن أهم أعسياد القسم الأول : يوم المسبت 


(وهو ليس عيداً بالمعنى الدقيق) . : وأعياد الحج الثلائة ل 


زراعية | ١‏ 
ية ارنبطت بأحداث ناريخية) : وعيد الفصح ٠‏ وعيد الاسابيع. 


وعد المال 5 وخيد 
الثامر اخدافي (كيتي يزيت ) الذي عرز 


اسعت عيدأ مستقلا ٠‏ ثم أيام التكفير وهي رأسم ل السنة اليهودية 


(روش هشاناه) ٠.‏ ويوم الغمران (يوم كيبور) . وأخيراً عيد القمر 
الجديد (روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى . أما 
مجموعة الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة ٠‏ فهي : عيد 
النصيب (بوريم) . وعيد التدشين (حانوخه) . وعيد لاج بعومير . 
والخامس عشر من آف . وعيدرأس السنة للأشجار . ومع أن 
التاسع من آف يوم صوم وحداد على سقوط القدس وهدم الهيكل؛ 
تأنه يخر أيفا عهدا: وتُعَد الأيام الأولى والأخيرة في أعياد الفصع 
والمظال والأسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يمنّع فيها 
العمل إلا إعداد الطعام (وحتى هذا مُحرم في يوم الغفران) . أما 
الأيام التي تقع بين اليومين الأول والأخير ء قيّباح قيها القيام 
بالأعمال الضرورية . ولا يحرم العمل في الأعياد الأخرى ؛ مثل 
اتسين بو اعد 
ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر : 

- المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران) 
الاتاع عن العمل في الأعياد المهمة . 

الأدعية والابتهالات التى تضاف إلى الصلاة (عاميدا) . 
لاح ور سيم اي 0 
وإيقاد الشموع في عيد التدشين . وزرع الأشجار في عيد رأس السنة 
للأشجار . 

وقد بدأت أصوات الاحتجاج تعلو في الأوساط اللادينية 

داخل إسرائيل على ما يسمونه «الجانب الجنائزي» في الأعياد 
اليهودية . ففي شهر مارس ٠‏ يحتفّل بعيد النصيب الذي يشير إلى 
تهديد اليهود بالإبادة في فارس . وفي شهر أبريل » يحل عيد 
الفصح . حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه 
من مشقة في الهرب عبر الصحراء . وفي شهر أبريل (717 نيسان) 
يحتهلون بيوم الإبادة (يوم هاشواه) ثم بيوم الذكرى (يوم 
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ها يخارون) . وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من فك 
الصيام الحدادية التي لا تنتهي ١‏ الاأمر الذي يترك أثراً سيئا في 
كين 


الى أله عم 


وأيام 
الاطفال الس 

7 حفا بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ماعدا عيد يوم 
اردان ذلك اع عن عاد فدية مضاارها اخومن عدم وصول 
المجاج إلى الأرض المقدّسة في الموعد المحدد . فكانت الأعباد تزاد 
بومأمن باب الاحتياط . وئمة تفسير آاخر يذهب إلى أن اليوم 
الإضافى تعويض عن غياب قداسة الأرض , بسبب وجو دها فى يد 
امفنصبين . ويكتفي اليهود الإصلاحيوث بالاحتفال بالعيد في أبام 
المقررة ٠‏ 


وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية ة فى الأعياد ومدى 
التمسك بها . يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وشارعها إلى فين : 


فهناك اليهود الأرثوذكس . وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد 
الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر) . وتولي الدولة الصهيونية 
مؤلاء اهتماماً خاصاً . ٠‏ فهي تزيد مشلا برامج نشرات الأنباء في 
الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لهم سماع ما فاتهم طيلة 
اليوم » لأن استعمال الكهرياء من المحرمات في ذلك اليوم المقدس . 
أما الفئة الثانية » فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها . 
وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع . إذ يوجد أولاً أولئك الملحدون 
الصريحون الاندماجيون (وهؤلاء يسقطون أي احتفال بالعيد كلية) . 
وفي إحصاء عام ١484‏ (في الولايات المتحدة) . لوحظ أن حوالي 
احتفلوا بعيد يوم الغفران . و87,4/ احتفلوا بعيد النصح 
و70/ بعيد التدشين » و757/ يقيمون شعائر السبت ٠.‏ وقد يتراءى 
للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظأ على الهوية اليهودية ٠‏ ومن ثم 
على الشعائر الدينية . ولكن يَُلاحَظ ما يلي : 
- أن مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر ١‏ وإنما يقيمون 
بعضها وحسب » كمايروق لهم . ويبدو أن عدد من يقيم كل 
الشعائر لا يزيد على 5/ . 
"- يلاحَظ أن هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبحأ للذات وإرجاء 
للذة ٠‏ وإنما يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب . قفي عيد يوم 
الغفران . نجد أنهم لا يصومون قط ولا يمتنعون عن الجماع الجنسي ١‏ 
وإنما يذهبون إلى المعبد لمقابلة أصدقائهم ويخر جون معأ ويقيمون 
الحفلات ٠‏ تماماً مثلما يحدث فى احتفالات بلوغ اليهودي سن 
التكليف الديني (برمتسفاه) إذ رلك هذه الحفلات إلى مظهر من 
مظاهر الاستهلاكية الأمريكية . 

وهذا يقودنا إلى استخلاص ما يلي ؛ 


أن ن العيد ا 
الإنسان أن ب 
للذاء 


لم يعد جزءاً من ؛ زمان مقدس أو دورة كونية يحاول 
ربط بينه وبينها عن ن طريق إقامة الشعائ ر » وإمماهم محقيق 
ت القغردية . وب ا ا 
عطلة نهاية الأسبوء الهدف 
الس باع - 

5 أن الى 


منه الك ويح 


بنزة النهائية 
ليهودي في الأعياد يحقن داه الإئنية عن طايه فى تأكيد الثمائه 


إلى الجماعة الإثنية البهو دية . ام ى جماعه دينية نلتزم بمعائر 


دينها. أي أن الأعياد فت علمته تم . وهذه ظاعرء عامة في 
الخضارة الغربية بية إذ تنمت علمنة احتفالات عيد الميلاد تماما حتى أصبح 


أكب برح حمر زيادة اللدة 

لظ أنه في إطار علمة الأعياد. ٠‏ فد نحتمي بعص الأعاد. 
ولكن البعض الآخر يكن أن ينم بعثه وتأكيد أهمبته إذ تصبح الأعباد 
جزءا من الفل> 
الجماعات 


ور . وبالمعل 3 بلاحظط أن كين من أعشضاء 
اليهودية في ! 


سرائيل وخارجها. الذين لا يدينون بأي 
امعان ٠‏ بداوا يوقدون الشنموع يله السبية ا ف عي الندقين 
ويبدلون جهدا لإعادة تفي المحتوى الديني لمعيد نيصيح عيدا قوب 
أواثيا . 
4 0 2 
ولكن الذحظ عور نالع اف مد ى أهمة الأعياد . قفبلااحظ مكلا 
ان عبد الفصح بدأ يقد أهميته ومركزيته 5 عضن (اشيووعاتث 
وعلى العكس ص 
هذا . بدأ عيد التدشين يكتسب مركزية خاصة رغم انه ئيس عيدا 


ونكن عيد 


1 3 0 ع1 لدع اذ الفييةدة 


مهمامر: منظور دينى (ونذا ٠‏ فإنه لا يحرم فيه العمل ) 5 
التدشين بحاس مم احتفالات عيد الميلاد في الغرب ٠‏ وأعضاء 
الخماعات اليهردية يكتو! ن هويتهم اخحضار رية من ٠‏ حلال! إخضاء رات 


التى يعيشول بين ظهراتيه . ولذاء اكتسبت هده المترة من النه 


أهمية خاصة ٠‏ ا الجماعات 
اليهودية ١‏ - لأطفاليهم ل ا 
ذان" يشعرون بالحرمان . وهذا على عكس إسراتيل حيث لا توجد 
ُ اللاحتقال بعيد 
احتفمالات بعيد الميلاد : ومن ثم ٠‏ د شأ حاجة إلى 3 3 


ما في هذا الوقت من السنه . ولكن ٠‏ يلاحَظ أن عيد النصيب قد 


اكتسب شعبية خاصة في إسر 

,خصوصا أنه تصاحبه حفلات تنكرية وتشجيع على الانلات 

نيونت تله ين الكزنغالة.: 
لك عملية التحويل هذه 


إسرائيز بسبب مضمونه القومي الماقع 


5 : في إطار الحلولية 


س ذل 


المماهيم رالعقائد الأماسية في البهردية 


الجزاء الشاني . 
5 إن كل الاعياد اليهودية ابتداء من عباد ال" 0 


الهودية إِذ يلا حظ . 


مور رعيد الخر وج من مصر ٠‏ وانتهاء ظ 
3 الصهيوية) , مي أعباد دببة قومية تتداخل فبها القيم 


انل | 
يدوه . والملاحظ 


م عا 
تداخل العنافت ر الدينية مع العناصر القَومية يقابله تداخل آخر 
75 0 الطبيعة والتاريخ . ولعل هذا تعبير أخر عن التركيب 
جب لوجي اليهمودي الذي تتراكم داخخله طبقات وعناصر عديدة. 
ققد تداخلت عبادة يهوه (إله اتاريخ) التي تنجه نحو التوحيد و وعبادة 
بعل (إنه انطبيعة» التي تميل نحو الخلولية . وتداخلت من ثم أعياد 
العادتيى وامتز حت . كما أن تداخل الطبيعه والتاريخ في الأعياد 
اليهودية هو أيضاً تعبير عس الطبقة ا حلولية التي هي بدورها تعبير عن 
الواحدية اللمادية الككرئية الني نره كل شيء إلى متوى واحد . فالاله 
يحل في كل شيء ؛ ا 3 
وهو ما يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي . 
وهدام يجعا ر معظم الأعياد الد 0 ا 
سرائيل وخارجها نحت تأثير 
الصهيونية (التي تعبر عن اخلولية بدون إله والني تدور حول 
عنصرين انتين من الثالوث الخلولي : الشعب والأرض أو الطبيعة): 
يؤكدون امغرى القومي للأعياد (الشعب) وعلى الجانب المرتبط 
بالفصول (الطبيعة) على حساب المغْرَى الديني (الإله). ويتجلى 
هذاء. على سبيل المثال: في الا 


ويلاحظ أن الو ودء فى | 


حتفال بعيد الأسابيع. فهو عيد زراعي 
ولكنه أيضا عيد نزول التوراة. ومن هناء فإننا نيجد المحتفلين يهملون 
اجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومى والطبيعى . 
وهم يتسوك بالغ الاهتنام بغيد زان التقة [لامجار وهذا م 
الاغجاء العام نحم صهيةة الدي ن اليهودي بحيث تنم العودة إلى تلك 
العنامر ال في العهد القديم ويتم إهمال العناصر 
الأخلاقية انع رائيل أعياداً جديدة 
ذات طابع قومي أ و طببعي مثل الاحتفال بتمرد بركوخباء وعيد ميلاد 
رن وعيد استقلال إسرائيز . وقد جعلوا للإبادة النازية يوماً . 
ولكن هذه العلمنة . أو الحلولية يدون إله . تصل إلى الذروة 
في الكيبوتسات التي حتفل بالأعياد بدرن معبد يهودى . ولا 
حاخامات ولا صالوات . والتي استبعدت تماما أية إشارة إلى الاله : 


ليه الترحيدية . وقد أضافوا في إس. 


5 5 وان : ٠.‏ 0 
وإن جاءءت الإشارة إليه يسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمز ية , 
ل - 0 أدبي عه 2.0 95 و 
كانه ١‏ يشدمله الشكر ٠‏ بل ينم نايد اجانب القومي والزراعي أو 


الطبيعي 7 أخلى مسبيل المغال ٠»‏ تشناف إلى كعاس احتماللات عيد 
الخشصح (حاجاداء) أحداث قوميةه أي ف ٠‏ مثل استشلاا دولة 


م١‏ ال 
ماد المهرون 


اصراجي ا 0 
احا يد لين ا ور 
وخروجهم منها) في يوم إعلان إسرائيل باعتبار أن هذا هر الير, 
الذي تحقق فيه التحرر بالفعل . كما تدك أحداث أخرى توصف بايا 
«قومية» مثل هجرة اليهود السوفييت ٠‏ أماما يتصل بالعنمم 
الطبيعي ٠‏ فإن الإشارة العايرة إلى الى ربيع في الهجاداه الدينية تصبع 
موضوعاً أساسياً في الهجاداه العلمانية . وفي ليلة عبيد الفصم 
دع اناقراغير اسيناف نطأ لمحي عدي ابر 
هاعومير' أي ااحساب الشعير» 5 وفي هذا الالاحتفال 3 يشكل أعضاء 
الكيبوتسات وأولادهم موكباً » ويذهبون للغناء والرقص في الحقول 
بك بقع نينا سطع الاريك الحا اج رقع في اع 
الاحتفالات في الكيبوتسات 3 وفي بقيه أيام العيد يجرى الاحتفال 
بالعيد وشعائره من خلال الغناء والموسيقى . والشيء نفسه يقال عن 
عيد الأسابيع ٠‏ فالمحاصيل السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثنية 
(الحنطة والشعير والكروم والرمان والزيشون والتين والعسل) بتم 
تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرقص ٠‏ ويخصص يوم في هذا 
اليد سمي «هاجيجات هابيكوريم' (عيد بواكير الثمار) ٠‏ حث 
الهودي بدلا م الهيكل لإ في الت الخلوي الوثي القدم. 
وقد خصص يوم في عيد المظال سمي «هاجيجات هاسيف" . أي 
«عيد الحصاد» للاحتفال بداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار؛ 
الحلولي الوثني (ولا تذكر أي من المراجع التي تتناول هذا الموضوع 
الطابع الجنسي لهذه الاحتفالات) . والواقع أن ذلك يمكن أن يفسر 
مل ساس انو قيش بجاو رن د كريس ا يات 
الحديثئة . ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل » وهو أمر متفق 
تمامأ مع الحلولية الوئنية إذأن العيادات الحلولية عادة ما تتر جم نفها 
واللاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات 
موسيقية. وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل 
النذور . ثم تُعقد حلقة نقاش . وقد أضافت بعض الكيبوتسات 
أعياداً أخرى 5 من بينها عيد اهجيجات هاجز ( (جز الأغنام) 1 ولا 
يحتفّل به إلا ة في الكيبوتسات التي تمتلك قطعاناً . ويقوم أعضاء مثل 
هذه الكيبونسات بجز فرو آخر خروف بمصاحبة الموسيقى والرقص ؛ 
ثم بقومون بعرض بعض البضائع التي يدخل الفرو فيها. ومن الأعباد 
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لجز الثاني 
عي حي يها ف اميم زعي الك اهار 
الع ا تر مُعوقع شكل موسيفى ورقص 
5 . وتمتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبرتس 


ا يكرى سقوط أحد أعضاء الكيبوتس في الحروب الكثيرة ضد 
ر 


إلى با. 
وي]خخذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكا أحياناً 5 


ع نحو ا ضقي درل الستكول ' من يتكلم بجبروت 
ورن١(مزامير ٠» 07/٠١7‏ ولكن اللادينيين ٠‏ في محاولة لتأكيد 
الانب القومي ٠١‏ يقولون من يتكلم بجبروت إسرائيل؟ (وإسرائيل 
هنا هى الشعب والدولة). وفي عيد الاستقلال ٠ ٠‏ يغيرون النص الذي 
يقول ؛ “هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ' (مزامير )١14/11١4‏ بحيث 
بصبح "هذاه الوم الذي صنعه اليش الإسرائيلي' . بل» في 
أحد الأعيادء يردد الأطفال عبارة : ' وهكذا تبيد جميع أعدائك 
يارب" (من أنشودة دبوراه في سفر القضاة .)7١/6‏ أما أطفال 
الكيبوتسات فيرددونها على النحو التالي : 


'وهكذا بيد جممم 


يع 
أعدائك يا إسرائيل " . ويقول الدينيون: 'يزكور إلوهيم' ١‏ أي 
“اذكروا الرب" »ء أما اللادينيون فيقولون : 'يزكور عام يسرائيل' 


أي "اذكروا شعب إسرائيل ' ٠‏ أو ' أنونذكور' ١‏ أي ' سنذكر' 
فكأن العلاقة هنا هي علاقة مع الذات وحسب . 
التقويمين اليهودي والميلادي حتى عام 6٠٠‏ مبلادية. 


ايام العماد الكيرى 
اللو امنا 

عيدا رأس السنة ١(‏ -؟ تشري) ويوم الغفران(١٠‏ تشري) 
بعَدَآن من أهم الأعياد اليهودية ١‏ بورض حك ات 


جميع البشر ويصدر الحكم في يوم الغفران . وتُسمى الأيام من -١‏ 


٠١‏ تشري "ياميم نورائر يم" ١‏ أي «أيام التكفير أو الندم؛ (حرفيً : أيام 
الرهبة) . وفد وردت العبارة لوك مرة فى كتاب في المرد الرابع 
عشرء وهي تشير إما إلى الأيام التي أشرنا إليها أو إلى الفترة من ١‏ 
يلول حتى يوم الغفران . 


عبد راس السنة اليهودية (روش هشانه) 
تأملرورزوو لم 1الكنجة] 


؛عيد رأس السئة اليهردية؛ هو عيد «روش هشاناه؛ بالعبرية ١‏ 


رأ السلة 


) سبتمب / أ 3 


. 0 "3 وكا دق المهث.‎ ٠ 
ور ني لشناه ربعه ايام اخى باعتباره‎ 
ل العام‎ 1 00 0 
ولتحديد الأعياد (التقري ال‎ 


وهم لتحدريد ى> كم الملوك العب 
ولذا . فبن اعتلى ملك الم ٠‏ 
في * شهر آدار. وهو اع 8 ل | 5 
شها عقب يم الديني , ٠‏ كل الشي ر الذي يلبه 


يلكا ل العام الثاني من حكمه ٠‏ وعيد النصح حب هذا أ 
لش و 


أعياد السنة. ولي ل عيد راس 4 اله ويدى رالتلمر وان أو بانس 


أيضا رأس 0 اخراين بأ يما ال 


عارك تون : 


5 


ل لشي يشم جمعه : في امار. 
2 


2 حالتك 


ل العام لدف لع عشور 5 
لك 

نلقه ع العشور عم 0 الوا أف. 

١‏ د : أول العام المدثر ٠‏ ونتخضصم:- ن أيضا حساب حكم 


الملوك الأجانب . وخساب السنة السبتية 3 وعام البويل 2 
الزرع والحصاد منذ أول هذا الشهر كما يَعَد تش 


| م 7 0 
رص ١‏ م السنهامى 
الناحية الدينية 7 لك ث1 / 2 1 

51 زيرى بعفض الحاخاماء أن أو لاتسترى هنر 


السنة بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيفاً 


م اللهذ- 5 0 دن 1 
سوى ثلاانه رؤوس للسنة حسب هلا الراتي . 


٠‏ وبلدائي فلا يوجد 
؛- أول شفاط (أو متصف شفاط) : رأس الة للأشجار باعتبار 
أنه في ذلك اليوه تسقّط أكبر كمية مى الأمطار حسبما ررد فى 
التلمود . 

ومع ذلك . ٠‏ فإن اليهرد لا يحتفنون الا برأس السنةانتي 


أول تدرف ووس وعدهالى شار رإليهاياسه١‏ روضش عثانة؟ , 
وحينما يعد يهردى شهور النة ١‏ فإنه لاآيبدا ايعتمئالدى 
9 ملل م ا 2 0 4 7 أ ا اله 

ب م لهنة ٠‏ واغايد نان (اول شهور لتعوريم 
يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكر : في التوراة 


. وهو كذلث الشهر الذي يُحتقل فيه 


ار ا 
8 3 احداث حار" امقدصس 

ولا 
سس اللنة قي سايع شهورها. ويشير العهد 


0 رع و الخازيع 


11 ا . وهكذا تقع رأ 0 
القديم ! إلى هذا الوم باعتبان ر أول بوم في سابع عر وت 
+78 1؟) . ويعود هذا التنافض إلى أن الحخضارة العبرانية كانت دور 


اتفوقة التى صبغت الشرق الأدنى العدم 


1 فلك اكه ارة البابليه | 
ب السنة بالسبة إلى البابلين 


بصبغتها . وكان شهر تشري 58 
5 «تعني «البدايةه في اللغة البايلية) الدين كانوا يعتدون أن ال 
0 دوك (كى كبير الألهة) 
| معبد وت 
كل الهتهم تجتمع في ذلك اليوم في مر 0 
تحا العا! :«وللخكا يلي الأفراد والتخوب 1 جح 
000 1 هثاناد»ء 


كاله نْ هذاا اأى اروس 
العبرانيون البابليين في ذلك ٠‏ وكا د 
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لم هيوم هازيخارون' (يوم اللتذكر والذكرى) أو يوم ٠هدين'‏ (يوم 
00 لم يسم باسمه هذا إلافي المشناه » أي في مرحلة 
الحساب) . وهوالدم 

(احقة (وفي هذه يتبادَى ما نميه تركيب اليهردية الجيولوجي 
التراكمي) . 7 5-0000 

ولس لعيد رأس السنة ذكرى ناريخية معيئة » كما أنه لا يعتبر 
أهم من الأعياد اليهودية الأخرى . ومع هذا . فقد اكتسب هذا العيد 
ولوق رس خاصة . قلقد جاء فى المشناه أنه البوم الذي بدأ 
فيه الإنه خلرٌ العالم (ولكن ٠‏ حسب رواية أخرى ؛ بدأ خخلق العالم 
تى يان). وهو اليوم الذي تمر فيه المخلوقات كقطيع الغنم أمام 
الإله . ومن ثم + فعلى اليهودي أن يحاسب نفه في هذا البوم عما 
ارتكبه من ذنوب (وفي هذه الشعائر أصداء بابلية) . وعيد رأس السنة 
أول أيام التكفير التي يلغ عددها عشرة + والتي نتنهي بأقدس يوم 
لدى اليهود على الإطلاق . وهو يوم الغمران (يوم كيبور) . ويحبي 
اليهرد بعضهم بعضاً في عبد رأس السنة اليهودية بقولهم : ' فليكتب 
اسمك هذا العام في مسجل الحباة السعيدة ؛ . ومن أهم طقوس ذلك 
البوم النفخ في التفير (شوفار) ٠‏ حيث يتفخون فيه بثلاثة أصوات 
مختلفة لكل صوث منها دلالته الخاصة . وهم في هذا اليوم أيضاً . 
يرتدون الثياب البيضاء أثناء العصلاة . 

ويرتبط كشير من التقاليد اليهودية بهذا العيد. فمثلاً نجي 
أطباق من الطعام ذات دلالة معيّة ٠‏ كالخبز والتفاح المغموس في 
العسل . والذي يؤكل مع تلاوة صلوات تعبر ععن الأمل في سنة 
حلوة قادمة . أو يقدم رأس حيوان حتى يكون المرء هو الرأس دائماً 
ولا يحون الذنب أبدا . أما في اليوم م التالي من العيد . فلابد له أن 
يدو فاكهة جديدة! لم يسيم ل له أن أكلها طوال الموسم الماضي . 
هنك نييح ضفي ذا اليد . إذيهب هود عصر ذلك 
اليوم إلى الأنهار . أو آء ِي مكان فيه مياه جارية . ليتلوا الصلوات 
ويلقوا خطابا با العام المنصرم إلى المياه لتحملها بعيداً ٠‏ وبذلك يبدأون 
العام الحديد بلا ذنوب . ويقال أيضاً في تفسير هذا التقليد إن أسماك 
الانها. ر وعيونها المفترحة دائما تددر الناس بعين الإله الساهرة التي لا 


تعمل عن هراميبة مخنلورفاته (هذه عادة شائعة بعنة د خاصةبين 


اجماعات الإشكنازية . وهي ترجع إلى القرن الرابع عشر وشسم 
«شليخ*) . وم: الجدير بالذكر أن راس ل السنة اليهودية هو العيد 
الرحداااي ل ل به في [سرائيا ل لمدة يومين على التوالي . وقد 


بدات حركات تحرير الى رأة بين 


اليهود في القيام باحتفال «تشليخ؟ 
مقصور على النساء اليهوديات وحدى. ن دون الرجال . 


هر 


لسهودين 


هه : / 
طلعاتاطقه 1 


عبدالمفضال اسوكوت) 
امعنن؟ زنحعاعمصتعطن؟1 أه اأخثغط 

«عيد المظال» رجمجة اكلية استركرت! الفمصرية زر 
«المظال". وكلمة "المظال؟ العربية هي صيغة الجمع لكلمة «مظلة؛. 
رع للطاك الك عاد ال ع امور ١‏ إلى جانب عيد الفصع 
وعيد الأسابيع . وقد سمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة أسماء 
من بينها اعيد السلام» واعيد البهجة" . وهو يبدأ في الخامس عدر 
من شهر تشري (أكتوبر)ء ومدته سبعةأيام . بعد عيديرم 
الغفران . والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرى خيم 
السعف التي آوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصر (لاويين 
5/ ":) . وكان هذا العيد في الأصل غندا زراعيا للخضاد» فكاذ 


يُسمى بالعبرية «حجج ها آسيف» . أي #عيد الحصاد؛ . 
وقد جاء فى سفر اللاويين إشارة إلى هذا العيد : " وتأخذون 
لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصاذ 
أشجار غبياء وصفصاف الوادي ٠(8؟/ )1٠‏ ووكداجع 
الحاخامات على أن أشجار ابهجةًا) هذه هي نبات حمضي يسمى 
“ترجا ؛ وهو نوع من الموالح يشبه الليمون . ويتم الاحتغال بأن 
يأخذ اليهود النباتات الأربعة المشار إليها . فيمككوا بالأغصان 
بيمناهم بعد ربطها بطريقة خاصة ويلوحوا في كل اتجاه (شرقاً 
وغربأ. وإلى الجنوب والشمال . وإلى أعلى وأسفل) رمزاً إلى أذ 
الإله هورب الطبيعة . ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لفائف 
الشريعة ويوضع على المنصة الذي يتلو فيه القارئ (بيماه) فيدور 
المصلون حوله مرة إلا في اليوم الأخمير حيث تؤخذ كل الأسفار 
ويدورون حولها سبع مرات . وبعد ذلك . يقيمون في أكراخ 
مصنوعة من أغصان الشجر فى الخلاء تُدعى السوكاه» . ولابد أن 
يصنع اليهوردي هذه الأكواخ بنفه ٠‏ أو على الأقل يشارك في 
صنعها. ويكتفى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة 
من السعف , تُنصّب في إحدى الشرفات بالسكن » ويتناولون فيها 
وجبات الطعام . وقد يكتفى ببناء سوكاه بجوار المعبد اليهودي 
حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية » على أن يقضوا ليلتهم في 
بيوتهم . 
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الجرء الثاني 
بوي لالحظ بلوتارك الشبه بين طقسوس السوكاه وعبادات 

س الإغريقية . ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تغطى بأوراق 
0 يمرن عليها عناقيد العنب ٠‏ وكان اليهود يشربون داخلها 
شعو و لاح ل ار ل 


0-508 
واليسوم الأول من أيام العبد (الأول والشاني عند أعسفساء 


الجماعات اليهودية خارج فلسطين) يعتبر يوم مقدساً, يحرم فيه 
الحدل: أما اليوم الشامن (التاسع خارج فلسطين) . فهو عيد الثامن 
انامس مين عتسيريت) لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في 
شهر تشري ؛ ويتبعه عيد بهجة التوراة (سمحت توراه) . ولكنهما 
بُدمجان في إسرائيل (ويعطل العمل في كلا اليومين) . 


السوكاه 
رلكلك 

أكواخ من أغصان الشجر يقيمها اليهود في الخلاء في عيد 
المظال (سوكوت) . 


عبد يوم القفران (يوم كيبور) 

كلامملا رملا 1ل12916زمام أه نزونا 
"يوم الغغران» ترجمة للاسم العبري «يوم كيبور؛ . وكلمة 
اكيبور» من أصل بابلي ومعناها «يطهر؟ . والترجمة الحرفية للعبارة 
العبرية هي "يوم الكففارة» . ويوم الغفران هو في الواقع يوم صوم . 
رلكنه مع هذا أضيف على أنه عيد ٠‏ فهو أهم الأيام المقدسة عند 
اليهود على الإطلاق ويقع في العاشر من تشري (فهو ء إذن ٠‏ اليوم 
سوير زا كتير ار دري اك التي تبدأ بعيد رأس السنة 
رنتهي بيوم الغفران) . ولأنه يعتبّر أقدس أيام السنة ٠‏ فإنه لذلك 
طق عليه «سبت الأسبات» ٠‏ وهو اليوم الذي يُظهر فيه البهودي 
سه من كل ذنب . وبحسب التراث الحاخامي , فإن يوم الغفران هو 
بوم الذي نزل فيه موسى من سيناء » للمرة : الغانية » ومعه لوحا 
التربعة» بعيك اعلين أذ ارت عقر اليم #طيدهم ف غياةة العخل 
بي : وعيد يوم الغفران هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل 
الغفران من الإله . ولذا . فإن الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي 
5 ا للوله نيابة عن كل جماعة يسرائيل) وهويرتدي رداء 
أي ل (علامة الفرح) وليس رداءه الذهبى المعتاد . وكان الكاهن 
ارد ب مدي الشيكر د يقر وك فلي تسن 


الأقداس ٠‏ أما الكبئس الغا: 


ي 
لنهدئة عزازئيل (الروح الى 


(وكماه ووا 


٠‏ فكان يلقى مر صسحخترة عالية فى البرية 


لم وحمل نوب جماع يسرلير 


ضح ٠‏ قانه ي- ن بايا العبادة اليسرائيلية ا حلولية , حمر 
00 اذه 


يزال بعض ن اليهم د الا. رتوذكم ل يحون ا ودار 
أن يقرا عليها بعر التعاويذ . وهناك طقس ب 
يشضي بأن يسك أحد أفراد الأساة بدجاجة ,. 


ا 9 
راد الأسرة بعد 
بحس كارن 


0 قم خررها على رؤزوس 
لبقية حتى تعلق ذنوبهم بالدجاجة . وفي هنا الميد: ع كان الكاه. 


الأعظم يذهب إلى قدسر الأقدام ل ترينضوه ياسم الإله #يهوء» الذتي 
بحرم نطقه إلا في هذه الخناسية . ولا تزال لعنفوس الهيكل أصداؤه 
في طقوم ن المعبد البهودي فى ي الوقت الحخاضم د بلك كابوت 
لغائف الشريعة بالأبيفى في ذلك اليوم على عكس الثاسه م- أف 
حيف انون : اا 
ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قبيل 2207 ن اليوه التاسع من 
تشري . ويتم ر إلى ما بعد غروب انيوم التالي أي نكو عم 
وعشرين ماعة ء يصوم اليهود خلالها ليلا ونهارأ ع,: تناول الطعاء 
والشراب والجماء اجني وارتداء أحدية جلدية . كما تنطبى 
تحرعات السبت أبفاً في ذلك اليوم ١‏ وفيه لا يقومون بأي عمل آخر 
520 . والصلوات التى ي لاه في هذا العيد همي أكثر الصنوات 
اليومية نليهود وتصل إلى خمسسر . وهي الصلوات الدلات اليرمية 
مضافاً إلبها الصلاة الإضافية (مُوساف) وصلاة الختام (نعيلاء) » 
وتتم القراءة فيها كلها وقوفاً ‏ وتبدأ الشعائر في المعبد مساء بتلاوة 
دعاء كل النذور ويخحم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة التعيلاء التي 
تعلن أن الماوات قد أغلقت أبوايها . ويهلز ايع كائلين #العام 
القادم في القدس ا لشرفار) بعد ذلك . 
ويطلّق على حرب أكتو 
العربية تم في ذلك اليوم من عام 31757 حب التقريم اليهردي . 
لخم كك عق اشنا عاك البهو دية بهدا العيد ٠‏ ومن 


ينهم البهود العلمانيون : ولكن احتفائهم به يأخذ شكلاً علماا ٠‏ 
مثل الصوم مأو الامتناع عن الجماع الحنسي 


امنها 3 لم بنفخ في البوق ( 
الْعْىَ ان لأن عبور القوات 


ب حرب يوم 


لايا ن أية شعائر مثا 
فهم 2 كبحا للذات) وإغا يقيمون يوماً احتفالياً 
(الأمر الذي يتطلب 


لزن على إجازة وياعيوة إلى اليداجيت تقو السام" 
اناك بويد اليو اي اناري مكليو ٠‏ قإن 
الاحتفال بالعيد تعبير عن رضبة عارمة لدى عد جد سن بر + 
امجماعة فى الحفاظ على هويتهم وتعيير أيضأ عن إدراكهم كهم أنها هوية 
حجه إلى الاختماء - 


لجرء التانتي : المفاهيم والعقائد الأماسية في اليهردية 


الكيبو مات العلمائية بعطوير الاحتفال بهذا العيد 


بعضص 
وتقوم ن إله ء فيبدأ الاحتفال في 


داخل إطار حلولي دنيوي ؛ أو حلولية بدو ١‏ 
ئئة عبد الغفر ان بإقامة صلاة علمانية لاحياء ذكرى كل من عاشو من 
قا فى الكيبوسن ويل صورهم في قاعة الاجتماعات وثقرأ 
أسمازهم أثناء الصلاة ! ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال 
يتسحاق تابكين ٠١‏ وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحد كما لو 
كانت أعماله نصوصاً مقدسة . وتّلى بعض القصائد والأغاني ٠‏ 
وقد يكون من ينها دعاء كا ل النذور . والهدف من الاحتفال المشاركة 
في الذكريات والأحزان ؛ أي أن الذاكرة الشعبية هي الركبزة 
التهائية. ثم يقضي أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي في 
حلفة نقائى حول إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة . وقد 
خص أحد أعضاء الكبوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديني 
بقوله : # لم أصل ولم أصم . ولكنني شاركت في تجربة جماعية » 
في كر موتانا وتجربة حياتنا ؛ . ومن الواضح أن الاحتفال ينم عن 
مدى تغلغل الخلولية الدئيوية . حيث يصبح الإنسان والطبيعة هما 
محل القداسة . فيحتفل الإننان بنفه ويعبر عنها دون إشارة إلى أي 
إطار حارج علها ١‏ وبالتالى تصبح الذكرى (أي الذات في الماضي) أو 
حياة الإنان (الذات فى الحاضر ) أو تطلعاته (الذات فى المستقبل) 
لموضوعات الأساسبة . كما أن العناصر الكونية يشم تأكيدها . 


يسوم الغفران 
كلامم لا جره ا 


انخر 9 55-6 عدوم الغران» : 


يسوم كيسبور 
ككالصنكا دوملا 
ايرم كيبرر» كلمة عيرية نخير إلى يوم الغفران : 


انكر ايضا : #عيد يوم الغغران» 
5 ب 2 


كاناروت 
لمم نكا 

صيغة جمع لكلمة «كاباراه؛ العبرية رتعني 'تكفير :0 
احدى الشعاد 00 التي يدم من خلالها نقل خطايا اليهو ا 


م 
بحا ل رمزي إلى طاتئر . ولا يمارس هذا الطقم طقس الآن سوى بعص 


انيهود الأرنوذكس 0 كما يمارمن 


١8‏ الا 
عياد اليه درن 


بعض المزامير وفقرات من سفر أيوب ثم يدار حول رأس اليهود طاز 
(ديك إذا كان الآثم ذكراً ودجاجة إذا كان أنثى) يُمضّل أن يكور 
أبيض اللون ثم يتلى الدعاء التالي : ١‏ هذاهو بديلي . ؛ ريني , 
الذي ينوب عني في التكفير عني . هذا الديك (أو الدجاجة) 
حتفهء أما آنا قستكون حياتي الطويلة مفعمة بالسلام » ا 
الطائر بعد ذلك لأحد الفقراء . أما أمعاؤه فُعطى للطيور . ,تر 
2 الطقس إذ يذهب بعض الحاخامات إلى أنه يمكن إعطاء نر 
تعادل ثمن الطائر . 

ولم يأت ذكر لهذا الطقس في التوراة أو التلمود ويظهر أولها 
يظهر في كتابات الفقهاء (جاؤون) في القرن التاسم ١‏ وفد اعترض 
بعض الحاخامات في بداية الأمر على هذا الطقس لأنه يشبه الشعائر 
الوثنية وقد وافق على هذا الاعتراض كل من نحمانيدس ويوسف 
كارو : ولكن الوجدان الشعبي يميل لمثل هذه الشعائر ١‏ فهي تعر 
وخسومدا انزالعالبين لخاطوها كتير ين البالات اعرد 
الحلولية متعم دبرلها بالمدريع ختر اد العام إيسيريلز جعلها 
إجيارية هذا بين الخاضة اللشولويصة التزاكمنيةة في اليهودية . 
وفى اليديشية والعبرية الدارجة انسحت لمك كانا رو خا 
خحسارة مالية؟ أو «جهداً لا طائل من ورائه) : 


عيد الندشين (حانوخه) 
لو كاناممول 

اعيد التدشين» هو الاسم العربي لعيد «حانوخه" وهي كلمة 
عبرية معناها «التدشين» . ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام بدءا من 
الخنامس والعشرين من كسلو (يقابل ديسمبر) حتى ”7 تيفت . 
والمناسبة التاريخية لهذا العيد هى دخول يهودا الحشموني (أو 
المكابي) القدس وإعادته للشعائر اليهودية فى الهيكل . من هنا كانت 
:ويمال إن ينود الكانى + حينم ا وغل 
الهيكل. وجد أن الزيت الطاهر الذي يحمل خحتم الكاهن الأعظم لا 
يكفي إلا يوماً واحداً (وكان من الضروري أن تمر نمانية أيام قبل 
إعداد زيت جديد كما تقضي التوراة) . فحدثت المعجزة ٠١‏ واستمر 
الزيت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد ا 
صمم لهذا اليوم شمعدان مينوراه خاص من تسعة أفرع ٠‏ فتوقد 
شمعة في الليلة الأولى . ثم نُضاف ثانية في اليوم التالي ؛ وهكذا 
حتى اليوم الثامن . وتُقرأ بعض الفقرات من سفر العدد » ثم يضاف 


سميته بعيد التدشين 


أحباناً في يد رأس السنة . وتأخذ الشعيرة الشكل التالي : تُلى 


0 


وصف المعجزة ا حانوخه في تلاوة العميداه أثناء الصلاة . 
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1 2 العقائد الأماسية فيا بة 
يي العاني : المفاهيم رن في اليهرد, 


وو قرر الحاخامات أن تقرأ فقرات من سفر زكريا (5/4) ولا 
القدرة ولا بالقوةبل بروحي قالربالجنود'. وقد أراد 
الاغانات بذ لك أن يقللوا من شأن الجانب العسكري للعيد . وأن 
بركزوا على الجانب الروحي . ولكن العكس يحدث الأن في 
الأوساط اليهودية ان الصهيونية ٠.‏ وفي الدولة الصهيونية على 
57 المخصوص .ء إذ يبالغون في الاحتفال بهذا العيد وفي تأكيد 
الجاتب القومي ٠‏ ' 

وعيد التدشين ليس في الواقع من الا عياد التي وردت في العهد 
القديم . وقد كان هذا العيد عيداً بلا أهمية كبيرة . ولذا . فهو العيد 
الل حبد (باستثناء عيد النصيب) الذي لا يحرم فيه العمل . وكان 
0000 فتوقد شمعة واحدة في أول يوم . ثم 
شمعتان في اليوم التالي » وهكذا إلى أن تُوقد الشموع الشمانية . 
وكان رب الأسرة يتلو دعاء : ولشنك الاجير: أغنية بسيطة لشكر الإله 
يشار فيها إلى السلوقيين بوصفهم ' الكلاب' (حرفياً : العدو الذي 
بنبح) . وكان الأطفال يلعبون لعبة بسيطة . ولم تكن أيام عيد 
التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى . ولكن العيد بحكم 
توقيته (الخامس والعشرين من ديسمبر) يقع في الفترة نفسها التي 
بحتفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم (عيد الميلاد) . ولما كان أعضاء 
الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي يعيشون 
بين ظهرانيها » فإن عيد التدشين يكتسب أهمية خاصة . حتى صار 
هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق وأصبح صدى لعيد 
الكريسماس . فهناك المينوراه المقابل لشجرة الكريسماس . كما أن 
الهدايا ُعطى للأطفال في ذلك العيد . وقد تمت علمنة العيدين 
بحيث تحولا إلى مناسبتين للمرح واللعب . بل بلغ تقليد 
الكربسماس إلى حد أن الأدعية التي كانت تُتلى في عيد التدشين 
والأغاني والألعاب التقليدية لاطفال اليهود اختفت تقريباً وحل 
محلها ما يسمى «شجرة الحانو خها (التدشين) . وهي تعادل شجرة 
الكريسماس . وهناك «العم ماكس رجل الحانوخه؛ الذي يوزع 
الهدايا ؛ وهو مقابل سانا كلوز . ومن الطريف أن العيد . بعد أن 
نقد هويته اليهودية تماماً . يُنظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية 
اليهودية . 

ويحتفّل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي ٠‏ فتوقّد 
اشمعدانات في اميادين العامة , ونظَم مواكب من حملة الشاعل . 
وأثناء الاحتفال ٠‏ يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا . 


غيد التصيب ايوريم) 
ملع 


'عادالء 
عا . أض[ى الام ا 04 

6 - سم 2 لعيد الب 4 5 

حبرية يصحفه بو كله جورم ادق ١‏ 

ا 5 إئ 

تسر ٠ . ١‏ ع١‏ سف اد ا 
مص اس كيم الستسيب يداعى ايش ١‏ 

596 | 

ىق االباروكة» البق 


الأول قبل المبلاد زو 


م (١‏ 0 وغدائام 1 25 م ا ٠‏ 1 
وح الخت شيم يختر بي فى الرابم عد هن ادا 


١ 5‏ حي ,. ذا - 5 3 
وهو يد بابني . كانت الاالهة اللايلية تقزر نه معلل الث خ[ نوم 
- 9 قاس 52 8 م 0 ا 


م بم و كه سما د 


٠. 


كانم تديهاالششهة لا مام ٍ 
برتديها الشخص في عيد النصيب في القرن 


كسم | 0 
سفى العا ب هذا العيد «عيد الشج ةك أ 


5-0 و 
١‏ 
5 


اكاانه عتم ل اذا هن ا قم 1 
راع مما ا مر اداراهر بوواادي 2 


الها 20002 31 ٠ 9 ٠.‏ . .ا 0 
امير والتى ددا عمال لد نجهم 3 ولهدافمى الوم 


للق بق 
|| 5 2 1 9 5 5 1 5 
لعيذ يصوم بعصي أليهو د ف د لسسع اجو دانع عت اذ را 5 الجاع 
دقر الفعوم اليه وسافقه نر وك اللنن وو وا ات ع 
لدكرى الصوم لحني صامته صصح وكل اليهورد فى شو شانه قا تشانه 
٠. 2006 0 ١‏ 8 . . 
إلى الملك تستعطئه لالغاء قرارات عهامن ١‏ حب ١‏ 
5 عي مم 2 0 
500 2 5 7 َِ 1 ضر 4 00 5 1 


عثر من اد'ر- ومن عن التسفية؛ 


3 .1 ا 0 3-9 0 
2-8 -م | 5 «رء م 3502 وا 5 . ا ع 0 
ويحتما سفه د بهد لعد- م حدم سم مسصيارل ل 
0 


عرم ينه 5 3 ا عل سل - 4 704 ننه 
إحدى اللقائف الخمفب زاى م: محطاطه خاصة مك نه خط الن) 
أ سس - وت ال 5 


-2 


ليله العيد وقى يوم العين نمه . ويتعير عيو اخميء . وصعن ذلك 


٠. 0 0 ٠ ,‏ ث- : ٠‏ 
اللنء والأطفال . ان ينصتو' إلى القارئ . ويصاحب عد العيد 


الك عن الصخب ٠‏ إد كان الهو 2 عند ذكم اسم امال . أكء قراءة 
دوه 9 2 سي إلى - 

3 4 3 5 2 5 5 . 3 5 3 
سقر إسثير . يحدبول جسه نو يدفول العصى عي عي ايديه- 
وكانهم يضريود عامال ويتكلون به ل ويلوفف المارقى اها عن 

هَ 2 ف اناه 30 1 ونا 11 
التلاوة حتى يتلاشى الصوت . نم يللو مرء اخرى اى ل يصع الى 
١ 4 3 1‏ 1" أ 0 ل0آأ 
3 كلعة اعاماناعرةاخرى : ويقدء اليهود في هذا الع الهداي إعى 
الأصدقاء ١١‏ لحتاجحس ٠‏ كما ادس كادن العام وم العدات 
١ .‏ وعد 2 امه و ا 2 ديك 
الأخرى ء تناوك فضراء حاجة يد كوبي دن قاماك وحد 
ا بن ن العد بارئداء الأقلعة ٠‏ كسس كارا يقومول 
أعضاء الجماعات يحتفئون بالعيد بازئداء اذ شعه 2 7 
ز! رس ال ملك اق 
فى العالم الغربي ب جل م حيات عن قصدة ‏ ستير التي عمدب و 
1 3 ا وهى مسرحيات متائرة 
مرة قي تير - 1 
0 0 5700 
تت رلعه لا م ك- 3 ات ا التى تسى التمثيليات 
بالكر نفالات اليطائية والتسقيات ايحم الي 0 
1 556 ا كا 
(يالا نحلب ية * يلس عنام جاتلدمالة) ‏ كما كير 
الأخدلاقية (بالإجليريه : مورلايني يليير (١‏ 0 
١‏ 8 وت عاءا!ا دافتوراناء»بر 
فون فى الشراب حتى أن بعض فعي”* ليهردافر - 
مر ا الغا ١‏ و حة أنه لا يعرف (أثناء قراءة سغر 
البهردى أن يغرى في اسسر انايلى ا 5-8 
1 0 7 . أ عسحات 8 3 
الدعاء عا يهامان ء والدعاء لمردخاي . وج لي 


الأعناه الاعيد النصبب لأن اليهرد سيظلرد 


٠ 127١ اليندقية عم‎ 


إستير) الغرى بين 


5 5207 
المثناه أنه قد تلغى كل 


/ا 537 


اللا المقاني . اللفاهيم والعقائد الأسامية في البهودية 


5 0 5 هذا العيد تقريسا في 


سيكون هناك دائماً هامان 


نسي 
ف نظ لنفاعل البهودية الأمريكية مع محيطها 
الحضاري ١‏ قهذا العد يقع في فبراير حيث ل 7 توجد أية أعياد أمريكية 
امنيح ) . الأمر الذي أدّى إلى صمور العيد » على عكس عيد 
العنشين الذي يتزامن مع احتغال عيد الميلاد المسيحي ٠‏ ولهذا أصبح 
عيدا ا نضاة : 

وهناك أعياد نصيب أو بوريم خاصة بكل جماعة يهودية حتفل 
فيها نجاتها من إحدى الكرارث مثل بوري القاهرة (4؟ آدار الذي 
أصبح يُححَفَر به ابتداء من عام )١914‏ وبوري بادوا ٠١(‏ إيلول) . 
وهناك أعياد بوريم خاصة بكل فرد . والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة 
بشيه الاحضال بالعيد الدينى . فُكتّب قصة المناسبة التي يقام العيد من 
أجلها عنى لفيفة وتقمآ أثناء الاحتغال ١‏ وثقام الولائم وتتلى أدعية 
خاصة . وكان عبد البوريم وصوم إستير من أهم الأعياد بالنسبة إلى 
الخخفين . فقد كانوا مضط ين إلى إظهار غير ما 


متير التي كأنوا يعدونها بطلتهم الديية . 


يشرد المارائر 


يصورن. اما مثل إِ 


عد القصح او القسح 
امنخلاظ 
«عيد الفصحاأو اعيد الفح هم المصطلح المقابل العربي 
ْ ويبدأ عيد النصح في 
شه نيسان ويستسر سبعة أيام في إسرائيل (وعند اليهود 
الأقبلاحة ن) ولمانية أيام عند اليهود المقيمين خارج فلسطين . 
وبحم العا في اليومين الأول والأخير (وفى اليومين الأولين 
واليومي الأخيرين خارح فلسطين) . 5207 طوال الأيام 
البعة . أما الآيام الاى ربعه الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير 
رن أن يقترن ذلك بطقوب س احتفالية كبرى . وعيد الفصح أول أعياد 
ا ودية الشلاثة . وإذا أحدنا المغزى التاريخي للعيد . فإنه يشار 
إليه بالأسماء التالية : 
- 'حج البيساح'ا ٠‏ و*بيساح» كلمة عبرية تعني #العبور» أو 
“المرور؛ أو #الشخطي ' . ومن هنا التسميةالإنجليزية اباس أوفر 
ت كته إشارة إلى عبم. ملك العذاب قوق منازل العبرانيين دون 


للكلمة العبربة ابيساحا الخامس عشر من 


موسى البى رّ 


؟ 0 5 ل 3 35 19 00 
ظ وهر أيضاً العيد الذي كان يضحى قيه بجمل أو جدى 
(باثال) . 1 


ال مساب ل بهم وإشارة إلى عبور 


-_ه خزال: خا أأء - 
وهم خزلك عيد خبز الغطي غير المخمر (حج هامتسوت) ١‏ 


ول الأعماد اليهرون: 


1 لحتني اداه بكري جا نشي سر ال مو البريريار 
مصر (زمن حير وتينو) ورحيلهم عنها . 

أما إذا نظرنا إلى معنى العيد الطبيعي أو الكوني ٠‏ فإنه يشار إلى 
بأنه #عيد الربيع . ويكون العبور هنا هو عبور الشتاء وحلول ابي 
فتجله ه (حج هاآبيب) . 

رود سس ررك رجام ا مماع؟ سسهالا نس المير, 
وحسب .ء وإنغا هي مأخوذة من جذر بمعنى «يرقص"' أو 'يقفر) 
ولعل هذا يربط بين كل المعاني التاريخية والطبيعية السابقة . وهكن 
نجد أن ميلاد الشعب بالخروج من مصر . وميلاد الطبيعة والكرن , 
شيئان متداخلان تمام التداخل في إطار البنية الحلولية اليهودية . 

ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديمين : أولهماعيد 
أبيب (الربيع أو الاخضرار) 5 وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة 
الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم . وقد كانت تصاحبه 
طقوس صاخبة احتفالاً بالخصوبة . وكان المحتفلون يقدمون أول 
أبكار الأرض إلى المعبد (خروج )١9/77‏ . أما العيد الآخرء فهر 
عيد المنسوت (الخبز غير المخمر) ٠‏ وهو عيد غير معروف الأصل . 
وهناك إشارة في سفر الخروج (77/ )١9‏ تذكر أن خروج جماعة 
بسرائيل من مصر قد تزامن مع هذا العيد . أي أن الخروج كان 
بالصدقة أثناءه . وكانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام 
الخميرة في الخبز في بعض أوقات السنة . وقد امتزجت طقوس 
العيدين السابقين مع عناصر أخرى من العبادة اليسرائيلية 
والخضارات الوئنية التي عاش أعضاء جماعة يسرائيل بين ظهرانيها 
لتكون طقوس عيد الفصح . 

والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة » نظرأ 
لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الجيولوجي 
التراكمي بشكل واضح 1 ورغم أن هذه المصادر دنيوية ٠‏ وأحياناً 
وثنية » فإن حاخامات اليهود قد فسروها بطريقة تضفي عليها مغزى 
دينياً . ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة . زحي طن النهردف 
فيها أن يتأكد من أن أية خحميرة تصلح للخبز قد أبعدت عن البيت 
تماماء ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه 5 و لاسذرلا . وهي 
كلمة عبرية معناها «نظام» . ويشّبع السدر نظاماً محدداً فيقرأ 
القيدوسش ن في البداية و ي الإله على أنه أعطى جماعة 
يسرائيل أعيادها . ثم تُفسل الأيدي فيما يشبه الوضوء . وتدود 
معظم الطقوس حول أمرين : مائدة الفصح . وحكاية الفصح : 
فنوضع على مائدة الفصح حزمة من النباتات المرة كالخس أد 
الشيكوريا أو الكرفس (مارور) » ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط 


للملا 


زر : المفاهيم والعقائد الأساسية فى اليهودية 


بالل (رهمز الحياة القاسية التي عانوا منها في مصر . ورمز دموع 
.مب بسراثيل) أو المأكولات الكريهة على النفس (مثل تلك التي 
وي إسلافهم أثناء الفرار في الصحراء) . وبجانب ذلك يوضع 
د من الفاكهة المهروسة أو المدقوقة في الهون والمنفوعة في النبيذ 
ا املاط الذي كانوا حامر في البناء في مصر) ٠كما‏ برضع 
ذراع خحروف مشوي (تذكرة بالحمل الذي كان يضحى به) . وبيضة 
.لوقة (تذكرة بقربان العيد) . ولنا أن تلاحظ أن التفسيرات التي 
وروناها للطقوس لا يأخذ بها كل اليهود ٠‏ كما أنها ظهرت في فترة 
لاحقة لظهور الطقوس نفسها . 

ولكن أهم شيء على مائدة الفصح هو خبز المنسوت أو خبز 
الفطير الذي لا تداخله خميرة ٠‏ والذي لا يأكل اليهود سواه طيلة هذا 
البوم؛ تذكيراً لهم بأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه فرعون لم 
بكن لديهم وقت للتأنق في الخبز والانتظار على العجين (حسب 
ل 2 200 
تنبر القبّالاه) . ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من خبز 
الفطير ترمز إلى كل من الكهنة واللاويين وجماعة يسرائيل . ومن 
يأكل خبزأ مخمراً في هذا اليوم ينظر إليه وكأنه انفصل عن الشعب 
اليهردي انفصالاً كاملاً . وقد يضيف البعض رغيقاً رابعاً رمزاً لليهود 
المضطهدين في بعض بلاد العالم : 

ويتم تناول هذه الأطعمة والمأكولات حسب نظام معين . 
فنغمس الأعشاب في الماء المالح اوكنش وغيف النطير الأوسط. 
ويخبأ نصفه ليبحث الأطفال عنه ولا يؤكل هذا النصف إلا بعد نهاية 
الوجبة . والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بنظام المأدبات في 
الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشناه (تنائيم) . وفي 
مثل هذه المأدبات . كان الضيوف يأكلون مشهيات (خضراوات 
مشمرسة في الخل . وفاكهة مهروسة) ثم يد لون بعد ذلك إلى غرفة 
العشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية التي تتكون من 
خم وخبز وهم مضطيجعون على الأرائك . وكان الضيوف يشربون 
الخمر مع المشهيات . ثم يشربونها مرة ثانية مع الطعام نقسه ء ومرة 
الثة وأخيرة بعد العشاء . 
0 وفدظهر أثر هذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تبنى اليهود 
ذكرة الكؤرس الثلاثة وأضافوا إليها كأساً رابعة شرب أثناء تلاوة 
لاديش ٠‏ ولذا. توضع على مائدة الفصح أربعة أقداح (أربع 
كوسوت) من النبيذ يشربها أعضاء الأسرة » وهي ترمز إلى وعد الإله 
8 : بتخايصهم وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة :وفك 
عنامي ربو ور سن ماهر كم وبا يلك 


#وساخلفي؟ ٠‏ 8 . ,: 
مدو لحم شب يجا ,كما ب ا 


إلة 0 ٠‏ .© 
١‏ - 4 7 صمي لع انين . وعن 
والغرس واليوناتيون وال و مان ء , '. اف قد- غى ١ ٠‏ 
ْ ٍ رو ر حتساقكهتب - مس الإ لك 
يمسهاحد لأنه كأ !| 


3 ل يترك دون أن 

سبي إيليا النق يننا 30 

الما* . أ دأ 0 0 5 1 + 5 

اده لخلص ٠‏ كما يضاف أحانا الآن : 

صلاة شك للالها عل : : 
2 لاله 00 : . 

له على قيام دولة إسرائيل! وأمام مائدة لذ 


شضذكه 2 
ا 


٠‏ ويقص على أفر اد أساته 


يمسمى 7هاجاءا,» 
بااضما ل الأر : .. 
جره روعي عل 


2 | 00 1 
لو مه 2< ع 5 ٠‏ 520 
د 0 ريحة يصصجع عليها رنيس العائا 


- :لك 0 0 0 
نفب اخرورج ٠‏ وهذااجزءم: السدر 


القص شكل إجابة عن أمئلة ب - 


: 2 ٠8 
للاث صيغ تنامب كا ل- يغه ملا‎ 


. ويأخذ 


18 7 
مك ويجب عل عا رمودج 0* 
5 ا لا بي سد 


١ 3-5‏ الك 7 ل« 0 5 م ٠‏ 0 - 
يستمع إلى القصة ويخوض ١"‏ حجربه شماءم كانت تا به جمس 

ا نا 2 لواحن 0 
يخرضها بنفسه . ويتبادل أعضاء الأمرة التهحة بهدا لعي بقوليم . 
«ثلعَجّ ١١‏ 2 5 0 2320 

ي العام النقادم في اورشليم ١‏ . وهي الشهلشة التي حوب 
بويع - ى ممشهومع ديئ معوي إلمى مشهوه مسسس ا سس 3 رداول 
. , 

2 1 أ م اه أ م 1 ب 
اليهرد في هذا العيد كتبأ يطلق علي اسم «هاجداما تحتوي على قعة 
اخروج من مصر . 

وعدا العدي نط اماي بزاققة الل ووا: عد . ولذا نحد أن 
ل حصا اه كم وا - - - 
الصراع 3 ب اللوقين حكام موري والبطانة حكام مصعم . قد ألقى 
بظلاله على عيدالء لغصح ٠.‏ فامدراش اخاص , عبد المصح والذي 
وافقّت عليه سلطات الهيكل تحت نفوذ البطالة . اكد أن لابان عو 
تهسيد سوريا (ارام) التو كان يحكمها النوقيون . وأنه يحاول 
١ 5‏ باع : قو ولدافقد جاء إلى مصم حب اواعم, لاله 1 
ولك بعد سك هق 6. وبعذ استيلاء السنوئين على اخله :0 
5 5 اللسه 5 5 فى 8 |جه 
8 5 ا م ا صل الغصضصيه 
شي ت موازين انقرى في اننصقه ونعيرث عن م صعوس ِ حّ 
0 35 5 .م ١ل‏ | أ 
9 3 : : 3 هه 
فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من السلوقيين منافسي البط ٠‏ 
1 جَ أ يقال ان نب د الاسكتدرية كانوا 
1 : الى يه له قال ال يهود رع عابر 
و صبح الخروج من مصر هو الحرية (وه إل ودام 
هاا ء 3 ٠‏ - > 2 مص ) ٠‏ 
يتحدثون عن الخر وج دول تأكيد وضع مر 50 
الدم ٠‏ إذ كان يمد الأعتماد بين 
ليوح كمايا مط التو ١‏ تعبت ن حبزهم يدم طنا 
العامة أن اعضاء احماعات ليمودب تعخصر : 53 
0 


, بون الأرات بعد 


لس ء كانت شحح 
غير اليهود ما يدور في المنزل ٠‏ 
لنت تسد 

ائيلين بعيد 


وارتيط عيد الفصح بتهمة 


وضي: نر كال اننم لهنذا' 
الاتنهاء من مأدبة الفصح حتى يرق 
ولم يكونوا يشريون نبيذاً أحمر في هل الادبه 

يحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والاسن 

5 0 آ 0 0 
الفصح كمناسبة قومية . ولذاء فإنهم ل يتبعون كنم من أل . 
ش ْ ه ندل ٠‏ ؤلامء الاسراتئيلين 
وبالذات الخاصة بخبز الفطير . وقد لوحظ 'ن -2 00 
لذ لين لون خين النطير في هذا العيد بتدافعون لى بز في 
| سس شار 2< 5 2 
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فائد الأساسية فى الهردية 
سرح امخاني - الممماهيم والعفائد الأساسية في سرحية يه 
5 6 : هل الخائ انتاجها 

افاحياء العريية تشراء الخبز المخمر . وتضاعف هالمححاس | 


هذه الفعرة نظر لأنه يحظر بيع مثل ا ة في 
الخبز /الأكرلات 


إلى لكلا 
امامرٌ البهردية وء 
0 يمع السكان العرب في القنمى من بيع ال ّْ 
لفصح باعتبار أل 
خرى التى تحنوي على خميرة أثناء أسبوع عيد | ) مار 
الخدم بت جماعة يرائيل). ودخل, الجنرد الا سرائيليون'ء 
وأخيروا المخابز عبى اغلاق أبوابها كسا أجبيرواالحوانيت على عدم 
بع إخمز وبذا أصبح مفروضاً على العرب أن يأكلوا خبز الغطير 
ذلك العيد 
د يختلف الستقارد عن الإشكناز ف الإاحتفال بهدا العيد 5 
؛ على سبي المثال ء الأرر والبقول (كالخمص 
. كما أن السفارد يحرصون 


أثماء د 


فالسفاره بأكلرن 
والفال) وهر ما لا يقعله اللإشكناز 
علو أن يقذف بعضهم بعضاً بالبصل ليَذْكْروا أنفسهم بالمصريين حيث 
كائر بف بون اليهودء فى حين أن الاشكناز يرون أن هذه طريقة 
شرقية امتخلمة'» للاحتمال بالعيد 


جلت؟ 


«سدرء كلمة عبرية تعني انظام» أو اتح واتشير الييد # 
كمصصك إلى الاحضالات بالأعياد التي تحتاج إلى ترتييات مسبقة . 
وهي عادة تشب ر إلى الليلة الأولى (اللبلتين الأوليين خارج فلسطين) 
ص احتفان عيذ الفصح (خروج ١4/57‏ 0 
الدركية الامة بحما التضحية (باشال) . وفطير الخ غ غير المخمر 
(متسورت) ٠‏ والأعشاب البرية (ماء روراء والكؤوس الأربع (أريع 
كرسوت). ونه هذه الطلثر س على التحر التالي : 
ال كا اللاححف' لآت بغر ا القيدو: شر التي يتحمد فييا البهد ودي الإله 
على أنه أعطى حماعة ب يدائيل أعيادها. ويشرب أوا ل كأس من اخمر. 


١؟-يغا‏ ل راب الأسسرة يديه فيما يبه الوضوء : 


لخي ن الأعشاب في انا أو الماء المملح . 


٠ 


2- توضع أرغفة خب الفطير ٠‏ اله 0 الآنى راء قيل ابتداء 


ءه_ككل'١‎ 
2 


ا ء الاحتقمال ل نفسه . يقطع الرغيف الذي في الوسط 

انن تعب وه نيا الأسوون انصف الذي يدعى ١أفيكو‏ مان؛ ء أي «ما بعد 
لأدبة1 ٠‏ وياكا _ في نهاية المأدية تذكر: بِحَمًا ل لضفي الذي كان 

كا ل في الماضي مع نهابة المأ 


نكاد ا ييدث 11 عن .م 


لنصف المخبأ . وتعطى جاتزة لمن يعم 
خميه . ويعد نناوله . لا يوكا _ سيء بشنية الليلة , 


او سد لم ده 


تتلى أنشودة دينية بالآرامية يتم فيها ترديد ما معنا, : ٠‏ 'هذاهر 
عه ز المعاناة الذي أكله أباؤنا في مصر ٠‏ من هو في جوع فليان 
وليأكل . ومن هو في عوز فليأت وليحتفل بعيد الفصح معناو 
العام . العام القادم في أورشليم . في هذا العام نحن مازلنا عبيدا , 
وسنكون أحراراً في العام القادم ' 
1 تُتلى الهاجاداه . فيتلو أصغر الأطفال الأربعة خاي 
بالعبارة :ماه نيشتاناه ؟ » أي “لم هذه الليلة مختلفة عن يقي 
الليالي؟ ' وثُروى قصة الهاجاداه أساساً من أجل الأطفال . فيروى 
القاص (رب البيت المضطجع على أريكته) قصة العبودية في مص 
والخروج منها . ويشرح الراوي رموز ركايدة الفصح ٠‏ ويلي ذلك 
قراءة العبارة التالبة : ' في كل عصر يتعين على اليهودي أن يعتبر 
نفسه وكأنه خرج هو نفسه من مصر " . وبذا ء ينتهي الجزء المسمى 
«الهاجاداه؛ في السدر . ثم تُشرب الكأس الثانية بعد تلاوة دعا 


يحمد اليهود فيها الإله على خلاصهم في الماضي ٠‏ ويطلبون منه 


الخلاص في المستقبل 
1 غسل اليدين مرة أخرى قبل قطع خبز الفطير . 
6 يتلى دعاء شكر للإله ' الذي . . . أعطى الخيز » . 
4- يؤكل أجزاء من رغيف خبز الفطير الأول (العلوي) . ثم يُؤكل 
نصف الرغيف الثاني (الأوسط) . 

ال ل سا لل ارس كر 

-١‏ تُصنّع شطيرة (ساندويتش) من رغيف خبز الفطير الثالث 
(السغلي) والأعشاب المريرة ٠‏ وتؤكل . 
- تُؤكل الأطعمة الأخرى فى مأدبة العيد . 
#ادرييعة الاكبال عنصب الرقك الفأ ويوكل . 

- تتلى صلاة شكر ء وتُشرب الكأس الثالثة . 

د تتلئ سامير الشتكر لاله (مبز في 00/111 :ار أشترات 
الكأس الرابعة . ويفمح باب المنزل . ومع نهاية المأدبة . ُتلى بعض 
فقرات العهد القديم (خروج ؟١/‏ 57) للدلالة على أن أعضاء جماعة 
يسرائيل لا يخافون شيئاً ء وإن كان يقال إن السبب الحقيقي هر 
إعطاء فرصة لغير اليهود لأن يروا أنهم لا يأكلون خبزأً معجونا بدم 
طفل مسيحي . وللسبب نفسه كانوا يشربون نبيذاً أبيض ؛ مع أن 
النبيدذ الأحمر مفضل حسب العرف الديني . 


خبز الفطير امتساه) 
اا 


نبز الفطير» هو الخبز الذي لا تدخله خميرة » ويعسّر عنه في 


يض 


الجزء الغانى . المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


كر كلب تمتيا” #وجمعهاامتسرت». وهو نوع من الخبز يمكن 
إعداده عه . ولذا ؛ يشار إليه بأنه الخبز الذي يعد للضيوف غير 
نين (نكرين )7/1١9‏ وهر ابض عبر الخروع ا او قير للدي 
إولء البهود في عيد الفصح الذي يسمى أيضاً #عيد المنسوت» . 
عه ز الفطير هو أن أعضاء ء جماعة يسرائيل . عند 
وجهم من مصر ء كانوا في عجلة من أمرهم . فعجنوا خبزهم 
يرون خميرة ١‏ لأنه لم يكن لديهم وقت للتاتق . ولكن يبدو أن هذا 
لجز بعود إلى أحد احشفالات الربيع في كنعان . فقد كانت نُعَد 
فطائر من عجين غير مخمر من المحصول الجديد وتؤكل بوصفها 
جزءاً من الطقس الديني . ويلاحَظ أن حظر استخدام الحميرة في 
لنزل ينطبق على كل أيام عيد الفصح . أما أكل خبز الفطير نفهء 
نهر فريضة دينية يجب أن يؤديها اليهودي في اليوم الأول من عيد 
نصح (وفي اليومين الأول والشاني بين أعضاء ء الجماعات خارج 
إسرائيل) وإن كان من المستحسن أن يؤكل هذا الخبز طيلة الأسبوع . 
وفى إسرائيل يتزاحم المواطنون الود قار ا ا 
غادي »عنس لا يضطروأ إلى أك لحمو الفظيرتحيك يكون مححظوراً 
على المخابز اليهودية أن تحتفظ بخميرة أثناء قترة العيد . ومؤخراً . 
طْبّىَ هذا الحظر على المخابز العربية في القدس . وفي الآوتة 
الأخيرة» لجأت الحاخامية إلى حيلة شرعية حتى لا يكون هناك أي 
خميرة في إسرائيل فتّباع أية خميرة في إسرائيل لأحد العرب قيل عيد 
الفصح . ثم ُشترى بعد العيد ! 


والتفسير الديئني 


كناب احتفالات عيد القصح (١‏ هاجاداه) 
لك 

#هاجاداه؛ كلمة عبرية معناها «القص" أو «القول'. وهي 
الصيغة الشابتة التي تُروَى بها قصة الخروج في الليلة الأولى من 
احتفالات عيد الفصح ٠‏ وهي جزء من السدر (النظام) . والنطاق 
الدلالي للكلمة مرن ٌ ا ٠‏ كما 


نستخدم للإشارة إلى الكتب التي تحوي القصة اتسين إلى كت 
السدر نفسها . وهي 7*ء تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية 
والتعليقات المد 


راشية والمزامير وقصة العبودية في مصر 0 
١4“‏ دالى شكر الإله على تتخليص اليهود من العبودية والتوسل إليه 
أن يخلصهم في العام القادم . 
دسرد فصة الخروج فرض ديني . فقد جاء في سفر الخروج 
177 : ؛ وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلاً من أجل ما صنع إلي 
دجن اخري بويع : . ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات 


1 
لأسبة في العهد القدم , ول. ن اليهود د الحاخاميم- ن يشضلون أن يأعئن 
العم ن شكل العرضس والتفسير المدرا 3 


7 لي لهذ الفقرات . فتأخذ شك 
وأجربة ٠‏ فيط ح هذه الأسئلة أصغر الأطفاا ل الموجود 
المأدية 3 فيقول : : "مأه نيشتانام» 8 أ عله الليلة مختانة 7 1 
الل م ع 2 ٠‏ لم عن بقية 
0 ص ٠‏ نم ينيعه باربعة 


أسئلة عن خب النطي لمسورث). 


رور) ٠‏ وعن عادة الاضطجاء اليا الأكل 


#تة الا بدن ون لماجا با معمى ا لكل 
عي شكل صيغة 


والاعتساتب الى ةنا 
0 والإجاية سّ. 


نابنة مغررة من قبل ٠‏ فتيداً الإجابة 
لإا إلى ا« التهرد كبراعينا بو به ٠‏ يتبعها بعض_ التعيقات 


0 سف النثية(>55/ت -8) وذكر الأوبعة 


وكتب الياجاداه مك 
3 عادة محلاة بالصور 


مكتربة بالعبرية وبها بعض | العارات الى راهية. 
: وتحتفظ كثيرام : من الكببوتات في 
سر اثيل بهاجاداء خاصة بها . معو رء تخويرا خاصاً . ولها؟ الحانها 
الخاصة إيضاً . كما أصدر اخيش الإسرائيلى عاجاداء خاصة به 
محلاة بصور عكرية ١‏ وتهدف هنه الطعة لطبعة إلى المزج بين كال 
المهاجرير: ن الذي يتمون يعدم التجاتم ن الشقافي . وق بدات بعص 
الجماعات اليهودية مؤخر أفي إصدار طبعات عن الهاجاداء تحذف 
بعض الصيغ التقليدية ٠‏ وتضيف مادة جدينة مثل الإشارة إلى 
لف الكاتب الإسرائيلي 


3 َ 1 مله‎ 0100-6 ١ 
ا لحركة الصهيونية وناسيس إسرائيل . وقد الف الكا‎ 
لا بعيد الفصح . باعتبار أن استقلال إسراثيل أكث. اهمية من الخروج‎ 

8 رع ازاك 5 .وى >أ 
المَدم من مصر فهو يمثل التحرر احقيقي والكامر لليهود م 0 يلاد 
العبودية . كما وضعت بعض مفكرات حركة اليهودية التمركرة 


كتاب ها حاداء خاصاً باناء : فيدلا من كأس النبي 


حول الأنثى 
إلياهو وضعن كأس الكاهنة مريم وبدلاً من الأيناء الأر بعة تجد البنات 
الأربع ٠‏ مهكذا. وكذا . كما وضعت إحدى الجماعات اللهوديه المذافعه 


لوخدل 


عن البيئة عاحاداء انعد تحرير اخمل»؛ 8 أي انه لايتم 


أو أكل لحمه ويكتنر بأكل الأعشاب والخضروات ٠‏ 


المسمؤسه 
لي 
يعَال إن 
«العيدةء ا 
العرب اليهود ١‏ في في آخر يوم من 


يواف برقا در ب ن يوسف (و 


كلمة «المممونه؛ تعود إلى كلمة ١ميمون؛‏ العربية بعنى 
احتفال يعقدء يهود المغرب ؛ وكثير دس 
أيام عيد الفصح . وهو اليوم الذي 
الد موسى بن ميمون) الدي 


الوق 


اجر الشابي ٠‏ المعاهبى و العقائد الأسامية في الجهردية 


إلى قت نا ال تُصنف على ال مو اثلك 
عاشى في فاس لبعض انلوقت . وفي ها يوم ١‏ . 36 
. د 
بيك الاطعمة وامشروبات التي لهادلالة رمزية مثثل وار 
ادو وأكالبل أوراك ىق الشححت 0000 
يكحا ارس اللخصرة ' 
000 فى العسل والذى للخيفض المخيفر ١‏ وفطاتر 


الاشماء 
مغطاة بال سد والعسل . ويوصع إناء فيه دفيق واخله بعضى ل 
) . وإناء فيه خميرة (لخْبز أول رغيف 


وستايل القمح ٠‏ كما يرصح دورق فيه سم 


و تصس. 


والحلي الدهبية (رمرا للشراء 
انتهاء الحظر على استخدامها) وأحبانآ يوضع طبق من 


الذقيق عليه حمس بيصات ١‏ وحمس حيات فول وبلح . وفي ليله 


ركم بعد 
3 اسان ٠‏ 


لايأكا اليمر د سرى منتجات الألبان وبسكوبت 


ا 0 


5-6 
يرم ايمرية نفسة لسو ادم طىء . 


ويحتفل ع ا 
نيهم د الاشكناز سبب طابعه الشر 5 


عسي الاسسقلال 
دنا دععل تت سلما 

'غيد الاستقلال" ترجمه لعبارة "يوم هاعتسماءوت؛ العبرية . 
و:عيد الاستقلاله هر العيد الذي يحتغل فيه الإسراتيليون بإنشاء 
السولة السهيونية (يوم ١4‏ مايو حب التقريٍ الميلادي ٠‏ 2 إيار 
حب التقديم اليهودتي) . ويشير له الفلسطينيون باصطلاح 
'اللكة) ٠‏ باعتبار انه ذكرى ما حل بهم من تشريد نتيجة لاغتصاب 


المستوصنين الصهاية لراطنهم . 


وإذا كان يوم ت إيار يوم جمعة أو 
سيت فإن الااحتمل بالعيد يكرن يوم الخميس الذي يسبقه ويكون 
عطلة رسمية في إسرائيل . وتبدا احتمالات العيد على جبل هرتزل 
في القدس بجوار مشبرته . ويبدأ الملتحدث باسم الكنيست الاحتفال 
ايان تيد جد اجر بتار ينا اصرق رير للعاار العبرية 
الالتتى عشرة . تم يير حملةالمتاعاة فى استعراض . كان 
دساح لا ائيلة . والدي كانت 
تعراضي فيه أحدث الأملحة ا ني حصلت عليها الدولة . أهم فم اث 


الاشعفاك دعكا قب بعد م31١ ٠‏ وقد حل محله الآن 


الاستف افي ال حاب لله وا 


ا 2 أذ 58 ها ( 
سحي اضى علا تي ععائل الحدنات اع . ونقام احتفالات رياضية 


.اتيا ل في ذلك اليوم . وينتهى 
كر سات يا ا 
سني الاستقلال . ونهذا ققد أطلقت أربعرث طلقة عام مارة ٠ ١‏ 


- 5 9 5 
وراخكصهء كما تملح جواك إمب 
3 


الااححغال بإطلاق المداقع ١‏ على أن 


2 


وداخل الإطار الحلولي + يكسيت الااحضال نام( 


به مرمية أبمارا 
دينة ويكرد للا حتمال جائب دبني 3 وقد فررت 0 
إسر اثيل 0 3 1 1لاة .مة)., 


الي ا عبداراس الور هثاناه) . 0 5 
فلتكن مشيتك أن تجعل من نصيبنا أن : سبع الشوفار يعان مقادم الماشيم 
سريماً . كما جعلت من نصيبنا أن نرى بداية الخلاص"», ا 
الما 0 الاجر اك اسان الا عاو موري 
العناصر التي يقال لها "دينية* في إسرائيل لا ترى أن تعبير الحا خاميةع. 
أهمية المناسبة كاف . وبالفعل ؛ فقّد أدخلث هذه العناصر كثيراي. 
التعديلات على الصلوات ١‏ كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من مث 
التعنية /9/ 18/8١‏ ع90/١-١1).‏ وهناك دعوة الآن إلى إلغاء بم 
الصياه اخاص بهدم الهيكل وبسقوط القدس في أيدي الرومان باعتبار 
أنه ت استردادها كماتم إنشاء الهيكل الثالث (الدولة الصهيونية) . 

وقد قامت الأوساط غير الدينية . هى الأخرى . بصياغة 
قراءات وأدعية للاحتفال يهذا اليوم على ممط الاحتفال بعيد الفصح . 
و فيك كنتت المؤلف اللافب افيلئ حاييم حزاز هاحاداة للجيش 
الإسرائيلى بهذه المناسية . أما وزارة المعارف ٠‏ ققد شرت مختاراتث 
سس من الخمر(على غرار 
الكؤوس الأربعة في عيد الفصح) . أولاها للدولة 3 والثانية 
للغقوات المسلحة 820 العالعة للشعب اليمو .3 ردن بين الاضافات 
ات ايد ساسا سجلال الدلةت 

نشخ في البوق (شوفار) في صلاة المساء . وهم في هذا يتبعون مطأ 
دينيأ معر وفا لدى يهود اليمن الدذب: ن يتبعون النهج اللسغاردي ٠‏ 0 
دعاء يذكر فيه المصلون السنوات التى مرت منذ هدم الهيكل ١٠١‏ 
العبارة التي تتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل ٠فهي‏ ! "اسمعرا 
يا إخوتي . ... اليرم [كذا] مضت [كذا]سئوات منذ بداب 
خلاصتناء وعلامته تأسيس الدولة ' : ولعل تخيير الضللؤات والأدعبا 
للتعبير عن المناسبة القومية . وكذلك صياغة الاحتفال بعيد 
الاستقلال على مط الأعياد اليهودية . وخصوصأ عيد الفصح ٠‏ 
تعبير اخر عن تدائخل الجانب الديني والجانب القومي . والمطلز 
والنسبي . الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي 8 

ويحتمل نواطير المدينة ٠‏ وهي جماعة يهودية معاديه 
للصهيونية . بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد ٠‏ ويحر فول 


2 5 0 0 3 1. 7 / 


الأخرى . إعلان عدد السنم 


1” 


الجزء الثاني : المغاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


1١4‏ الأعياد اليهودية 


فعاعن ان ال . هذا وعادة ما نُستخدم كلمة "استقلال؛ في 
العالم الثالث للإشارة إلى استقلال بلد مستعٌ . في أسيا أو أفريقيا 
عن القوة الإمبريالية الغربية التي تستعمره . أما بالنسبة إلى إسرائيل. 
نقد تم إعلان الدولة الصهيونية حينما نجح ا الصهاينة . 
بمعاونة الإمبريالية الغربية » في احتلال جزء من فلسطين . وفي طرد 
جزء كبير من سكان البلد الاصليين ٠‏ وفرضوا وجردهم فرضاً عن 
طريق القوة المسلحة . أي أن ما يسمى «الاستقلال الإسرائيلي' هو 
فى راقع الأثر#أعكلال واسحيطانواحلذل» م سطرر الفلسرنين 


عيد الأسابيع ١اشفوعوت)‏ 
دزت 


ميد الأسابيع» يشار إليه بالعبرية بكلمة ؛ شفوعوت؛ أي 


«اللأرا سا بيع 8 . وعيد الاسابيع أحد الأعباد || ليهودية المهمة . ٠‏ فهو 
52 


ل[ 3 
عياد الحج الثلاثة . مع عيد الفصح وعيد الا ل جنا إلى جنب . 


ويأتي هذا العيد بغد سبعة أسابيع مر ن عيد الفصح ومن هنا نسميته 


وسدة هذا العيد يومان :هنين اناد ل بوالسابع من شهر سيقان (98 - 
ْ ٠ايرنيه)‏ .وض وابهذا تعن أعياد الخصاد . وكأن يهود مصر 
الذي فقدوا أرضهم . الذين لا يعر فون العب 1 
ويسبق عيد الاستقلال ٠‏ يوم الذكرى . وهو يوم إحياء ذكرى الل قال تيه برو سار بح وما اد 
الجنود الذين سقطوا في حرب ١15/8‏ . وكانت إسرائيل قد سبعة أسابيع من | 
أعدت لاحتفالاات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة . كما 


ريه يسمونه باليونانية «بحيكى سث4 
«الخمسينة 
ليوم الذي يدم فيه الفلاحون اليهود أولى ثمار 
: الحصاد (بكوريم) . مع رغيفين . إلى 'لكهنة فى الهيكل . 

أعدت لعمل إعلامي ضخم . ولكن اندلاع الانتفاضة فوت الفرصة لكن هنا ا! لحن هما راع وسح وإغماهه أيشاً عيد 
على الصهاينة إذ أن الصحافة العالمية ركزت اهنمامها على له مناسبة تاريخية . وهي نزول التوراة والوصايا الع 0006 
الفا لبنيين ٠‏ وعلى إبداعهم في نضالهم اليومي ضد الدولة قوق جبل سيناء . فهو إذن عيذ رواج الإله ‏ بالشعب . ولدا 


الصهيونية . يزينون المعايد بالزهور والنيادت ويقيمون حفل زقاف للم 0 
عروس ما فى ار اث القبالي ٠‏ قإن الليلة الابقة على العيد هي 

يومالامكسرى النيلة العي : تعد فيها العروس نفسها لبزواج من العريس ‏ ولْهذًا . 
لإ عء معط مع دكا فإن كل من يشر أفي كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرها 
ايوم الذكرى"» هوترجمة لعبارة ايوم هازيخارون' العبرية . مهب فتوقا خلورلك 5 ا 2 ع العروس . وأثتاء الليل 5 


وايوم الذكرى» هو يوم يقيمه المستوطنون الصهايئة قبل يوم 6 إيار ٠‏ بصبح القبَالي الدارس للشوراة شاهداً على زفاف التر راة(أو 
وهو اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال . ويكرس هذا اليوم الشخيناه) إلى الله . وإذا ستل العريس (لله) في اليوم التالي عمن 


لذكرى الجنود الذين سقعلوا : في حرب ١9418‏ والخروب التي تلتها . زين| لشخيناه : فستكون الإجابة : إنه ذلك العارف بأسرار تالاه ش 
ويدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في 2 وقد تطورت طريفة الاحتفال حتى أنه (في اليوم التالي) كان أحد 


مغرب اليوم السابق . فتُكّس الأعلام » وتُغلّن دور اللهو بأمر اليهود يرفع التوراة قبل قراءة الوصايا 'لعشراء ثم يقرأ عقد زواج بين 
القانرن . وتُقام الصلوات فى المعابد اليهودية ٠‏ وتُوقّد الشموع فيها . العريى (الرب) والعذراء ( جماعة يرائيل) التي هي ايضا 
كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيهما الشحيناه . وقد أوحى إليهم بالرقم 15 . وهو حاصل خرب /ا*«/اا. 
اللشاط تماماً فى الدولة اله 4 وئية بكاملها نم تُطلق صفارة إنذار بتأويلات صوفية حلولية عديدة ٠‏ فهو يمثل الغترة التي قضاها أعضاء 
١ 0 1 5 ١ 1 5 5 3 0 00 1‏ 
أخرى للوعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . ويتلى في جماعة يسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى ان حان 
الصلوات التي تُقام في ذلك اليوء المزمور )١14(‏ الذي يقول : ولجرخادفهم ررحي بارا 
٠ 0 1 1 ٠‏ شثاناه | 3 ذاتب 
مبارك الرب صخرتني الذي يعلّم يدي القتال وأصابعي الحرب ' . وبقراً في هذا العيد سفر راعوث . وهي امرأة 50 
3 53 ' 1 ير 0 ١‏ 5 5 5 ع لك شاك أبفنا ا 
وقد للاحظ الغا ف الدينى الإسرائيلى اليهودي يشياهو لابيوفية* تهودت وأظهرت ولاء للشعب اليهودي ود ص 
ا ١ ١ ٠ ٠ ٠. 1 2 0 3 ١‏ 1 د 
أن الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء داودء وهو من نسل راعوث ٠‏ رونياك لوم 11 ترد ني 
الضحانيا را داد نه مآ سر راعوث إشارة إلى الث 5 والقمح . وفي إسرائيل يأخذ أعضاء 
يا تزداد يوما بعد يوم . 0 ا ' به لا إلى 
مزارع الكيبونس والموشاف باكورة إنتاج ! رض ١‏ ويقدموبه لا 1 
الهيكل , وإنا إلى الصندوق القومي اليهودي . 


إرففق 


الجزء الثاني : المفاهيم ر العقائد الأساسية في اليهردية 
التاسيع من آك 

م إن طالول؟ 

أفهتر جمة لسارة اتشعاة بأف » العبرية وهوير 


«التاسع من 
د في ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين 


صوم وحفاد عند اليهر 
الشانى لوهما واقعتان حدئتا في التاريخ كتفت اتقزيا حكتتب 
التصور اليهودي) . وتربط التقاليد اليهودية بين هذا التاريخ وكوارث 
يهودبة أخرى يقال إنها وقعت في اليوم نفسه ء حتى وإن كان الآمر 
للم كدئلك . عمثل : مشوط قلعة بيتار (175م) ٠.‏ وطرد اليهود من 


الأون و 


حك ١‏ (1590)» وطردهم من إسبانيا )١435(‏ . 

ورقرا كا الما فى المعد اليهودي بعد صلاة المساء في هذا 
العيد ١‏ كما نُقرأ أثثاء صلا ؛ صلاة الصباح ٠‏ أو بعدهاء مراث تتناول 
كوارث التاء, ريخ البهودي في ضوء شموع خافدة ٠‏ ويجلى المصلون 
إها على الأرض أو يجلسون على مماعد منخفضة (علامه الحداد) . 
ويزور اليهود المدافن في ذلك اليوم : ويصلون من أجل عودة جماعة 
يسرانيل إلى فلطين . وفي التاسع من اب 5 يحرم الاستحمام 
ل ل 
البعضص ع ذلك ال 

يه 
ناءاليهود م حجن شعورهنبالزيت . ولايحتقل اليهود 
الإصلاحيون بهذا اليوم . وقد اقرح مناحم بيجين أن حتفل بذكرى 
الإبندة في الناسع من آب . ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه 
بدعوى أن التاسع من آب مناسبة دينية ٠‏ أما الإبادة فليت كذلك . 


نهجة الموراة اسمحات توراة) 
نييا!ة الراك 

«بهجة الترراة؟ ترجمة لعبارة اسمحات توراه العبرية » وهو 
عيد يلي اليوم النامن الختامي (شميني عتسيريت) وهو اليوم الأخير 
من عيد المظال . وخارج فلسطين . يدمح العيدان » ويُحتفّل بهما في 
يرم واحد . وهموعيداظه ر متاخ رفي العراق (في القرن التاسع أو 
العاف ) . وهو ايضاً اليوم الذي نخْمّعم فيه الدورة السنوية لقراءة 
أسغار موسى الخخمسة في المعبد . ويُحتقل به داخل المعبد بأن تحمل 
الطراف بها سبع مرات (أما الأولاد . فإنهم 
يحملون الأعلام : الصغيرة ويسيرون أمام الكبار) . 
طراف باسم أحد الآباء٠‏ فالطواف الأول با 


لغائف الشريعة . ثم يتنم !١‏ 


ويسمى كل 
سم إبراهيم . والشاني 
سم يعشوب . والرابع باسم موسى . 
واخاسم ل اسم هارون . والساديم ن بأسم يوسف . : والسابع باسم 


بامسم إسحى ٠‏ والعالث با 


مسشط 


8م1١ ١‏ 
لأعياد البهردين 


داود . ويقرأ في هذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الدمسة , 
والصلي الذي يقوم بالقراءة يلق عليه اسم #عريس التوراةة  .‏ 
يُدعَى مص ل آخر ؛ ويسمى اعريس سفر التكوين" ليبدأ الدور: 
السئوية لقراءة أسفار موسى النمسة مرة أخرى ٠‏ ويسمى الققارى 
باسم #العريس» لأن التوراة عروس جماعة يسرائيل ٠‏ وكل قراء: 
جديدة هي بمثابة حفل عرس متجدد . 
وقد سمي هذا العيد بعدة تسميات . إلى أن استقر اسمه على 
ماهو عليه . ففي فترة التلمود ٠‏ كان يسمى «آخحر أيام العيد» , 
وعلى جع الفق. (جاءونيم) ؛ كان يُسمى "ايوم الكتساب؟ و هيرم 
النهاية؛ . ولم يسم «سمحات توراه» إلا في آخر أيام هؤلاء الفقهاء. 


عيد الثامن الختامي ١شميني‏ عتسيريت) 
النايية اك 

«الثامن الختامي» تطابق العبارة العبرية «شميني عتسيريت' , 
وعيد الثامن الختامي عيد يهودي مستقل عن عيد المظال . ولكنه ضم 


إليه كيوم ثامن . ولا يعرف السبب في الاحتفال بهذا العيد . وإن 


كان من الواضح أنه عيد زراعي قديم ١‏ إذيتم فيه ترديد دعاء خاص 
بطل نزول المطوح: وؤللق أقاء وعاء الضخلاة الأضافة (مويضاف). 
فقد جاء في سفر اللاويين (377/77) : « في اليوم الثامن يكون 
لكم محفل مقدس' . ويضاف يوم تاسع للاحتفال خارج 
فلسطين » وهو يوم بهجة التوراة (سمحات توراه) . أمافي 
فلسطين » فإنهم يحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يرم 
واحل . 


عبد راس السنة للااشجار 
كعنم ! رن] عت ببنلر 

«رأس السنة للأشجار» هي ترجمة للعبارة العبرية اروش 
هشاناه لا إيلانرت' . ويُحتَفّل بهذا العيد في السادس عشر من 
شغاط حسب مدرسة هليل ؛ والأول من شفاط حسب مدرسة 
شماي . وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي عشور 
النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكل . فأي ثمار بعد ذلك 
التاريخ تجب عليها العشور . ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى 
طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد . وإن كان ف المشروت أنه لخم 
فيه لصوم ٠‏ وقد اكتسي العيد دلالة خاصة لدى القباليين حيث 
تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية . ويحتفل 
الإشكناز بتناول أنواع معيّة من الفواكه . وخمصوص ا العي تنبت ف 


نيفق 


الجزء الغالي . المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


فلسطين . أما السفارد . لإلوم يجارد بطريقة مركبة ٠‏ إذ يأكلون 
عمة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكه . ويصاحب ذلك قراءة نصوص 
مناسية من العهد القديم والتلمود والزوهار . وفي إسرائيل . فإن هذا 
العيد قد أصبح العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس 
يرس الأشجار . 


عبد القمز الجديد 
موهلا لجعلا 

«القمر الجديد» هي ترجمة للعبارة العبرية "روش حودش» . 
ويحتفل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان العبرانيون يمتنعون 
عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكل . ولعله كان استمراراً 
لأحد أعياد القمر الوثنية . ولكن الطقوس الاحتفالية قد اختفت بعد 
العودة من بابل (إلا النساء ٠‏ فكن يمنحّن إجازة في ذلك اليوم مكافاة 
لهن على إحجامهن عن إعطاء حليهن لصنع العجل الذهبي) . ولكن 
البوم» مع هذا لم يفقد أهميته إذ أن تحديد التقويم (وأول يوم في 
الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها السنهدرين . وفي هذا 
اليوم » يحرم الصوم والحداد . 


اج بعومير 
200 عا 

كلمة الاج" معناها 7الثالث والثلاثون» . أما «عومير» قمعتاها 
١حزمة‏ من محصول الشعير» . وهو عيد يهودي غير مهم يحتفّل به 
في يوم 18 إيار » أي في اليوم الشالث والشلاثين من فترة السبعة 
أسابيع الممتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع . وفي هذا 
اليوم . يتم إنهاء فترة الحداد ويسمح بالزواج وبقص الشعر . / 

ولا تُعرف المناسبة التي من أجلها يُحتفل بهذا العيد . ويقال إنه 
انتهى في هذا اليوم الوباء الذي اندشر بين تلاميذ الحاخام عقيبا . 
ولذا . فإنه يسمى «عيد العلماء» . ولكن جاء أيضاً في بعض الأقوال 
الحاخحامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح » وأنزل فيه 
الإله لمن من السماء . وفى العصور الوسطى . اعشّبر أن هذا اليوم 
اليوم الذي مات فيه الحاخمام سيمون بار يوحاي الذي يب إليه 
الزوهار . ولذا , يحتفى القبّالِيِون بهذا اليوم . وقد أصبح قبره في 
الخليل مزاراً يحج إليه الحسيديون في ذلك اليوم ٠‏ فيأتون بأطفالهم 
ليقصوا شعورهم لأول مرة ويُشعلوا الثيران ويرقصوا طيلة الليل . 
ديحتفل بهذا العيد في إسرائيل حتى الوقت الحالي . 


و 


8 الأعياد اليهودية 


السة السبنمة اشنة ملاع ) إسمة الموبميل 
١‏ >6 اننال لوم طمنومممع 
١السنة‏ السبتية" (بالعب بة 


4 له 
يجب أن تراح 


٠‏ اشملة شسسيطاه؛) هي السسنة الني 
فيها الارض . وكلمة «شميطاءة كلمة عبرية معناها 
#تبوير الأرض لإراحتها» ‏ وند جاء في العهد القديم . فى سفر 
اللافين وفي مواضع أخرى ٠‏ أن الإله بامر شعبه بأن يزرع الأرمى 
مت سنوات على أن يريحها في السنة السابعة . وكل ما ينمو على 
الأرض في هذه السئة يُصبح ملكا مشاعاً للجميع يُحرْم الانجار فيه . 
كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها قد وفيت ودُفعت . كما 
يرد العبيد اليهود في هذه السنة . ويذكر المؤرخ يوسيفوس ثلاث 
سنوات سبتية في الفترة التاريخية التي يتناولها . ويبدو أن مثل هذه 
الاحتفالات كان موجودا يبن شعوب الشرق الأدنى القديم . ويُلاحْظ 
أن شعائر السنة السبتية تنطبق على فلسطين وحدها. أما الشعائر الخاصة 
بالديون فتنطبق على أعضاء الجماعات اليهودية آينما كانوا . 

ولا شك في أن الدافع وراء الاحتفال بالنة السبتية ديني 
قوميء أي أنه تعبير عن التزعة الحلولية داخل اليهودية . فهو . من 
ناحية + ننفيذ لكلمة الإنه وتعمير عن الإيمان يأن الأرض هي ملك له 
وحده يهبها من يشاء . ولكنه . من ناحية أخحرى ٠‏ تأكيد للرابطة 


العضوية (الحلولية) التى تربط اليهودي بالأرخم ٠‏ كما أنه 


و القدية 
ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى ولو 
كان فلطينياً عاش مهامئناتالتين .و لآن الإله في الوجئان 
اليهودي يصطبغ بصبغة قومية يهودية ٠‏ فإن ملكيته للأرض تأكيد 
ملكية اليهود لهذء الأرض بصورة أبدية . 

وحم اراس احج اماد حدس ترواك كل زود 
فيها مكونة من سيعة أعوام » تحل السنة الخمسون الني يطلق عليها 
«سنة اليوبيل» نسبة إلى كلمة يوبيل؛ ٠‏ وهي كلمة عبرية تشير إلى 
«قرن الكبش؛ (أي بوق الشوفار) . وفي سنة اليوبيل ٠‏ تُطبق كلل 
شعائر السنة السبتية ونصاف إليها شعيرة أخحرى ؛ وهي إعادة الأرض 
المرهونة إلى أصحابها : كما تُعاد الأرض المبيعة إلى ملاكها 
الأصلين: وكأن من اشتراها قد استأجرها وحب طيلة هذء المدءً ١‏ 
ولايبقى سوى الأرض الموروثة في حوزة صاحبها . 

وتأخذ دائرة السنة السبتية في الاتاع إلى أن تشمل الزمان كله ثم 
تنغلق حي تصل إلى ا ا 

د اء 1ه وال أرض المعاد. وهكذانه 
007 5 0 00 06 الحال دائماً 
الدائرة في الاتاع إلى أن تبتلع كل الر 


٠. -‏ 5 3 5 ا- 5 3 
فى الأنظمة الحلولية. وقد أقتى يعض علماء اليهود بان مقر زجحة 


بهرء الثاني ٠‏ المفاهيمر العتقائد الأساسية في اليهردية 


يبي لا مد إلا بعودة جميع اليهود واستيطانهم في فلسطين إن 
لان الاحتطال بها يزدي إلى مجاعة؛ باعتبار أن السئة الخمسيئنية اليوبيلية 
.أى التة السابعة في الدورة السابعة) : 

النة السبتية فى التضييق على اليهود إذ كان 
الديون في السنة 


تبع عادةسئة سبتية 

وفدتببت 
يعات الأموال يرفضون إقراضها خشية إلغاء 
البة . ولذا ٠‏ فقد أصدر الحاخامات ما سمي #بروزبول؛ ٠‏ وهي 
كلمة يوناتية معناها #قبل المجلس» تمنع إلغاء الديون في السنة 
الع ولاقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسر انيليون إلى كل أنواع 
الفتاوى والخيل (التحلة) : فَمَد أصدر بعضى الحاخامات (ومن بينهم 
الحاخام الصهيوني كوك) فتوى في أوائل هذا القرن ء مغادها أن على 
القاطنين فى الأرضر المقدّسة أن يبيعوها بشكل صوري إلى بعض 
الأغبار . وبذلك تصبح الأرض غير يهودية . ويمكن بالتالي زراعتها 
زوهذايشبه من بعض الوجره الفترى الخناصة بضرورة بيع تذاكر 
مباريات كرة القدم التي تجرى يوم السبت في اليوم الذي يسبقه) . 
وبالمعل . يتم بيعم أرض إسرائيل كل ست سنوات إلى جندي 
درزى: على أن يبيعها مرة أخرى إلى الحكودة الإسرائيلية بعد انتهاء 
العام (ويْعَدُ هذا من أهم الأمثلة على التحلة) . هذا وقد اعترض 
بعفى الحاخامات بأن بيع الارض نفه محرم » فكان الرد أن بيعها 


ال 
لأعياد البهرورر 


ببعاً حقيقياً أمر محرم . لكن بيعها الوهمي ليس محرماً ! ويحاول 
الإسراثيليون من اليهود الأرئوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزرائز 
الخضراوات في الماء تتحاشي زراعتها في اليابس . ولكن بعفض 
الأرئوذكس ينطلقون من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة , 
وَينفّذون تعاليم التوراة بحذافيرها ويمتتعون عن زراعة الأرض , 
وإن كانوا يقومون بتخزين الحبوب ١‏ كما يحاولون التحايل على 
الدورة الزراعية . وقد أثيرت القضية مرة أخرى عام 1181 


9 . وكانت سنة سبتية » إذ اقترح أن تستورد إسرائيل الحبوب , 
وقد فنح بعض اليهود الأرئوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير 
مزروعة في فلسطين » كما صدروا المحاصيل الإسرائيلية . ويساهم 
بهود الولايات المنحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبعية عن طربق 
«اصندوق شميطاه؛ لجمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيليين الذين 
يتغدون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً . وقد كان عام 1144-١187‏ 
(عام 01705 في التقويم اليهودي) سلة سبتية . 


سس المؤسل 
عون لا عن | اتايال 


0 لش 50 ' 


تقويم الاعياد وايام الصوم البهودية حدى عام ٠٠٠١‏ 


التفويم راس السنة | صوم خداليا | يوم الفقران 
امود 
5--. 530000 
حي 5 


عسد التدشسن | سوم القاشر | توم إستير 


4 إيار 


/آى»5» 


سند مها اشتححكك ل هن 


الجرء الثاني : المفاهيم والعقائد الأسامسية في اليهوديذ 


14 


الفكر الآاخروي 


الفكر الأ روي (إسكاتولوجي) اعت 1 


تناسخ الأرواح - خلود الروح اموت -الانشتحر_الدق والمدافا ا" 


التواب والعقاب حلقة الأعالي الجنة ؛. 


لحنة أرض وى 


الرؤى (أبو؟ كليبس _- لأحاةامر العنى 
الأخمر (الآني) ‏ آخر الأيام (ال م الخ )بره | 


٠ 
عرب ايوم ساب السعك د‎ 
45 ا يي‎ 
يه‎ 


الموتى (شيول)- حهسم - اللإلكة ‏ 


الكررب (الملائكة) ميتاترون_اج- والشياطظهء ل اللسع) _ 2 


الفكر الآخروي (إسكاتولوجي) 
برهوام دعق 

«الفكر الأخروي» يشار إليهفي الإتجليزية بكلمة 
«إسكاتولوجي» من الكلمة اليونانية 7إسكاتوس؛ ومعناها #آخر» أو 
«بعد» . ويشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم 
الخاصة بماسيحدث في آخخر الزمان ٠‏ وإلى العقائد الخاصة بعودة 
لماشيح » والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورها . والصراع 
النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج) . 
والخلاص النهائي . وعودة اليهود المنفيين إلى أرض ال ميعاد ٠‏ وإلى 
يوم الحساب وخلود الروح والبعث . وهي الموضوعات التي تظهر 
أساساً في كتب الرؤى (أبوكاليبس) , والتي تعود جذورها إلى 
الحضارات البابلية ية والمصرية والكنعانية . وخصو صا الفارسية 
الزرادشسة 

وقبل النوض في هذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته 
التعددة . لابد أن تميّز بين التفكير الأخروي داخل إطار ار حلولي 
والتفكير الأخروي داخل إطار توحيدي ٠‏ فالفكر الديني 
يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ثم تحدد 
الثنائيات الفضفاضة المختلفة (التي يشكل الإله نفطة الرصل بينها 
دوك أن يملا الشغرة التى تفصل بينها) . وينجم عن ذلك أن التفكبر 
الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لافي آخر الزمان وإتما 
خارجه . ولا يقتصر على مجموعة من البشر دون أخرى بل بثمل 
كل البشر ١‏ ويرتبط تماماً يفكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة ؛ 
أي أن التفكبر الأخروي (ورؤية الخلاص) يدور في إطار أخلاقي 
عالمي إنساني . أما التفكير الاخروي في الإطار الحلولي ؛ فيقف 
على النفيض من ذلك تاماً وبسبب حلول الإله في الثاريخ والإنان 
والطبيعة وكمونه فيها . فإن كل الثنائيات تَمّحي (أو تتحده بشكل 
صلب) . وتقع الآخرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه) ٠‏ 


ريغف 


رهي حدت ناريخي وكوني في 'ن واحد لدور أحدائله حول شعب 
واحد مختار لا أفراد مسثولين . كما أنها لاترتط بالقيم الأخلاقية أو 
الثواب والعقاب . فرؤية الخلامر لا علاقة لها رلئب الأخلاتة . 
ويمكنا أن نقول إن : التفكيب الأخروي! اليهودي كان يسور 
البداية داخل إطار حلولي كانوك قا التي بر كب 
رط التدريجي في الحلولبة قي 
راء وثايدت ممدلات 


اه ثم عاد وبدأت عملية السق 
سقار ان رؤى (أبركايبت 
التلمود . الى أن نمل و اويا شيك ل ل 


ت الحلولية في 
هطة برحدة 
الوجود الروحية التى بشعها حدول شون إله فى العصر احديث ٠‏ أني 
وحدةٌ الوجود المادية . 

وعناك . في العهد القديء . عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة 
«إسكاتونوجي' وهي عبا ر: #أحريت هباميم' النى تحمر تضميات 
ول حرفياً سهاية الزمان' أ, أو «آخر الأيام» وتعنى عبارة 


«آخر الأيام؟ التي سلتلتخدمها في هشضة المورسوعة زلاية أشباء 
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١‏ ففيأسفه, بحري سد : ٠‏ قد تكون العسارة معني #في 
المّل؛ ,أ و 7في ال لأرام المقبلة») وبالتاني . فزن الاء شارة في مثل هدا 


الباق تنصرف إنى مراحل تاربخية رمنبة تالية . وقد نأتي معدها 


مراحا ل أخرى . 
ولكن ٠‏ العارة قد ترد أيضاً عمعنى «الأيام الأخيرة؟ . وهي هنا 


المراحل النا رييخية" التي لا نئي بعدها مراحل أخرى » 


تعنى #أخر 
0 

لم اكتسبت العبارة . فيسا 
0 دالعث . وفي القرون الأخميرة قبل الميلا< 
وبعدء ء ظهر مصطلح اخرهوا اشر هاميم» ١‏ ويعني حرفبا دنهاية 

لي ما 

ازا اا رعو ير 0 بعد 
المث ء قارن ذلك يمصطلم *وقت المجهى اجهى» (دائيال 2١7/4‏ . 


بعاء دلالة جديدة تقاماً يحبث 


بسهزء الثاني : الفاهيم والعقائد الأماسية في اليهودية 


المناهيم الأخروية عدة تطورات ؛ ولكن على 
. فالمفاهيم 


وقد اجتازت 
الطريقة الحيونوجية التي ينسم بها النسق الديني اليهردي 
لحنولية القدية للآخرة الم تكن نخد » بل كان يكتاقى بم 
المناهيم الجديدة إليها . . فتشعايش معها جنباً إلى جنب أو تكون 
امواحدة قوق الأخرى . ولذاء لايتسم القكر الأخروي اليهودي 


عبر تاريخه بالوضوح أو التحدد . إذ ظلت هناك أسئلة خلافية ُركّت 


00 

هل ستقفع آخر الأيام داخل الز مان والناريخ أم ستقع خخارجهما ؟ 

هل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي وحده أو تختص 
مرحي ا د 0 7 آله 
سكرن هما 0 
"- هل المقصود بالشعب اليهودي الشعب ككبان جماعي أو اليهو 
كأفراد ؟ 
14- ما هي علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام ؟ 

ذا إلى أسقار مرفي الحمية واسقار يوفع واللضاة + 
عالى الفكر الديني اليسرائيلي في الثر ل ولى من حكم الملوك . لما 
وجننا أية إشارة إلى مفاهيم أخروية محددة حقيقية . ومع هذاء 
يكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في 
مرحلة ما قبل السبي . فأعضاء جماعة يسرائيل كانوا يعبدون الإله 
الذي اختارهم . وعقد عهداً أ, و ميثافاً معهم . وحل في تاريخهم . 
ولدا فإنه يتجلى فيه من أونة إلى أخرى مثلما فعل حينما خرج بهم 
من مصر ء ثم هرم أعداءهم ووعدهم بارض كنعان وساعدهم على 
غزوها . ولقد أصبح تدخل الإله في التاريخ . ونصره للشعب . من 
ثوابت الفكر الأخروي ال ليهودي فيما بعد . وإن كانت الآخرة هنا 
مسجرد نقطة نحل جوهرية في التاريخ نفسه . مثل اخروج من مصر 
أو الاستيطان في كدعان . ولا تشكل نقطة نهاية إذ تتبعها مرحلة 
تاريخ يخية أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا 
ار 0 الف 
أو العلغفا ات 


يرات النرعية 
إلى 'التقدم» إدا ما أردنا استعخلام 


اي راف نع أن هذا المشهر م الأخروي يعني 
دحال امقيس ص فيل | الاله له فى !| 


تاريخ وحلوله فيه 3 وإل كان ئمة 
0 في النى 0 رب . ذلك 
أجووية زرا الي مجه #واخل داريه: 
1 وقد تطور ر الفك رالأخحروي اليهودي على يد الأنبياء ٠‏ وظهر 
8 من هامرس ن وهورشع مع بداية حكم الملوك . فطور الأول فكرة 


5 الفى انا 
لفكر الأخرري 


يوم الرب » بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب ٠‏ وهو منهو م أكثر 
عالمية وأخلاقية إذ أنه البوم الذي سيحاسب فيه الإله اليهرد وفير 
البهود . وقد تَعمق المفهوم الأخروي ٠»‏ إذ يشير عاموس ل لات 
جرعر ع الل رن و رد وها ردي 
مجازي . ولكنها مع هذا قُسَّرت حرفياً : لم أصبحت عنصراً ثابنأفى 
الفكر الأخرهو وي منذ ذلك التاريخ . ورغم أن عاموس يتحدث عن 
عمّاب الآثمين من اليهود وغير غير اليهود . فإنه يعرف أن الإله وفي 
لشعبه . وهنا ظهرت في سفر عاموس ٠‏ ثم في سفر هوشع . فكرة 
البقية الصالحة التي ستنجو من الهلاك ٠‏ وظهرت أيضاً فكرة تجديد 
الميناق أو العهد مع الإله واسترجاع جماعة يسرائيل وعودتها . كما 
ظهرت فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأمم . 

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي قد تحددت 
على يد الأنبياء ٠‏ فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى آخرة 


تقع خارج الناريخ » إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها 


الفريدة ومختلفة عما سيقهامن مراحل . ويلاحَظ أن الفكر 
الأخروي يتطور من خلال سياقين : أحدهما محلي » وهوما 
يحدث داخل المجتمع العبراني . والآخر دولي . وهوما يحدث 
حوله ويؤثر فيه . وقد تأئر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب 
الاجتماعي الذي شهده عصره . فظهرت فكرة العقاب الذي سيحيل 
بالآئمين من جماعة يسراثيل . كما أن ظهور القوة الآشورية يشكل 
القطب الثاني . فقد تحولت القوة العالمية التي تتهدد العبرانيين إلى أداة 
العقاب التي سيستخدمها الإله للقصاص من الشعب المأنب . 

وتَعمقت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعياء الذي تنبأ 
بخراب كامل لجماعة يسرائيل وللأم الوثنية (ويلاحظ أن 
الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بعداً كونياً) . وقد 
قام أشعياء بوصف املك الثاني ليهودا والذي سيكون في المستقبل » 
وأدخل بذلك فكرة الماشبّح . كما وضف السلام الذي سيعم العالم؛ 
ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدن . وبذا بدأت تظهر بذور فكرة 
الجنة في الفكر الأخروي . أمافي سفر ميخاء فتظهر فكرة جبل 
صهيون كمركز للخلاص النهائي . كما تظهر موضوعات مثل قرب 
النهاية في سفر صفئيا . والحرب الكونية التي تسبق النهاية في سفر 
يونيل . ويُلاحَظ أن الآخرة . رغم كل التحولات التاريخية والكونية 
المصاحبة لها ء لا تزال زمنية » وما يحدث فيها هو واقعة تاريخية 
داخل الزمان , 

وتشكل واقعة السبي نقطة تحول في تاريخ الأفكار الأخروية ؛ 
إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في 
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٠‏ -الىة قائد الأساية فىم ا 
ير إيعاني : المفاهيم والعقائد لأساسية في اليهودية 


حزفيال » وتصبح الحرب الكونية ٠‏ حرب ياجوج وماجوج . 
من العلامات المهمة على آخخر الأيام . ويصبح التاريخ مجرد تعبير 
خطة إلهية مقورة مسبقاً . كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر 

رتكا ربرورا : وأصبحت الافكار الأخروية لا تتحدث عن ' بداية 
دلةقاريفية جديدة ء وإتما عن تحول كوني كامل نتيجة تدخ 
بي . ثم هر » في سفر ملاخي . شخصية إلياهو العجائية الغ 

ستأني في يوم الرب ١‏ 

ويدل ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الفكر الأخروي . 
على أن الفكر الرؤياوي (الأبوكاليبسي) أخذ يتغلغل ويحل محل 
الفكر النبوي ء كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة في سفر 

زكريا التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل الخلاص . 


وتبدأالنزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات ١/714‏ 


1/1 من سفر أشعياء يطلق عليها #أبوكاليبس أشعياء؛ 
كان مجال التفكير الأخروي » كما تقدم » هو «هذهالدنيا؛. 
و«المستقبل؟ . ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقّد سمح لهم 
فورش بالعودة . وبناء اليكل دون أن يسمح لهم بتأسيس مُلك 
يهودي في ولاية يهودا ٠.‏ أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية 
البهودية ؛ وبالتالي لم يسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات 
الأولى . ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة 
عظمى ؛ وبعدها الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم 
نمامأوهدمت الهيكل . بعد هذه الانتكاسات العديدة . اكتسب 
التفكير الأخروي أبعاداً جديدة . وأصبح مجاله «العالم الآخر' . 
«في المستقبل" . «خارج الزمان؛ . 
وقد اكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع 
سفر دانيال . فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم . وتاريخ الممالك الأربع 
التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (الملكوت الأبدي) . 
كما يظهر مفهوم ابن الإنان الذي يأتي مع سحب السماء (أي من 
الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع) . ويبدو أن 
ثمة إرهاصات لفكرة البعث فى أشعياء (17/ )١4‏ وفي المزامير (7 
احرف -17) ٠‏ ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إبهام فيه -١/15(‏ 
") ؛ ويصبح البعث بعثاً لأفراد لا لأم » وبالتالي يصبح الحساب 
حسابأ أخلاقياً فردياً لااقومياً جماعياً . وتظهر في آخر سفر دانيال 
الصدة من أولى المحاولات لحساب آخخر الأيام . وقد ازدادت الرؤية 
الأخروية اليهودية تبلوراً بعد ذلك ٠‏ فظهرت في القرئين الغاني 
دلاول قبل الميلاد كتب الرؤزى التي تدور حول موضوعات أ خروية 
لشورية ٠‏ ويلاحّظ أن فكرة * شيول غير المحددة اكتسبت تحددها في 


2/4 


15 د د 
ندل عليها . 


آخر هذه الفشرة وأمب- ت كلمة اجهنم 
احب اا دي 0 يي 0 
0 3 خرى 
صيحت 3الجلة؛ . وأصبح الشيئان مرتطيد تك رة البعث والك واب 
والعقاب في العالم الآخر 8 
ومع هذا ٠‏ فإن عدم التجانس وسمة الحيولرجية ظلا , واضحين 

في الفكر اليهردى الأخروي , فعند هلم اليكل . 3 في 
٠‏ ب نأ ريح 
متأخر نبياً . كان هناك في 


ريق كبير من اليهود (الصنو فيول) لا . يزان 
ينكر البعث اي با ل بالتف_ رالأخروني 
وجعلوه محوررؤاهم. قفإن الآخر: باللية! 


الهم 0 
الدنيا . ولا يوجد أي ذكر لليعث قي المخطوطات التى خلفوها . 
نمخطرطات اليحر المت تتحدث عي.ء ن النهاية و امد م 
أو جهنم (فقد كان يدور الحديث عن الموت كعقاب أزنى للآثمين , 
وعن الحياة الأزلية للصالحين) . ش 

وفي يهودية العصور الوسطى في الغرب . أخذ اخاخامات 
بالمفاهيم الأخروية بعد تبلورها . ولك: عملية التبلور لم تكن كاملة. 
فا مصمون الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شحوب مرة أخرى . 
ار كتير ١‏ ونيا ب كنانر اتلك ماني ابد 


2 ١ 5 


اتيت مسح ىو - ليه ن العالم 


550 إذ أن 


الماشيح . : ني أو الآخرة . 
الأولى تسبق الثائية . وتشكل مرحلة انتقالية . وهذا يدل على أن 
عدم التجانس مازات قاثما يف الا بابر حي يخا عل 
الزمان والإيمان بها كآخرة نقع قي فى آخر الزمان وخارجه . ويلاحظ أن 
الحاخامات قد نصحوا اليهود بألا يحاولوا أن يحسبوا م متى تأتي آخر 
الأيام ونهاية الزمان ٠‏ كما أنهم حرموا أن يحاون اليهودي التعجيل 
بالنهاية (دحيكات هاكيتس ) . وأصبح الإيمان بالآخرة إحدى العتقائد 
البهودية الأساسية التي تبناها القساليون ؛ ولكنهم أدخلوها في 
أنساقهم الخلولية نظهرت الدورات الكونية والتناسخ وعود؛ 
الشخيّاه . ولذاء يمد أن من همسوم القبالييى الكبرى احسايات 
القنَّاليةَ الخاصة بالنهاية . وقد انلخ الفكر الأخروي تامأ عن الفكر 
الأخلاقي وأصبح مرتبطاً إلى حد كبير 0 
للشعب البهودي وهلاك كلى الأغبار 00 0 18 
اليهودي في العصر الحديث يزداه اختلاطا ٠‏ إذ نتراجع 
0_0 
عامة مثل العصر المشيحاني (في ليهو د 0 
رفي اليهودية التجديدية) : ظ ظ 8 

وقد تأثر الفكر الصهيوني بالفكر كك 
(حلولية يدون إله) بمعنى أن الأخرة هي 


الجر و الثاني للفاهيم رالعقائد الأماسية في اليهودية 


مرحلة تلريخبة . أو هي نهاية التاريخ التي تصل بالجدل و والصراع 
والانحرافات إلى نهايتها ٠‏ » فيكونه الخروج » الكامل من تاريخ 
الأغيار بكل شذوذه وعنفه » ويكون ه الدخول » في كنعان حيث 
يمكن اسحتداف التاريخ اليهودي بكل مثاليائه . ومثل هذا التفكير 


الأخروي البدائي عادة ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه 


النهايات شبيهة بالبدايات . 
واذا كانت بداية التاريخ اليهردي من , وجهة النظر الصهيونية 

هي الخنروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد , 
فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو 
روسيا أو أي متمى آخر ٠‏ ودخمول أرض الميعاد أيضاً . أي أن النهاية 
لمن ان تع اباي يكتمل الاتساقٌ الهندسي . وإذا كان دخول 
كنعان قد أدَى إلى إنشاء الهيكل والعبادة القربانية المركزية (حيث 
بحل الإله وسط الشعب في قدس الأقداس) ؛ فإن الدخول الحديث 
إلى قلسطيّ يؤدى إلى إنشاء الدولة الصهيونية . بحيث يحل الإله 
فيها بانسبة للمتديتين اليهود ٠‏ فتصبح دولة مقلاسة . أما بالنسبة إلى 
الملحدين . فهي دولة مقدسة بذاتها إذ أن حلوليتهم حلولية بدون إله 


ووحلة وجود مادية 1 
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لسقار الرؤى ١‏ ابوكالييس) 
كه ولوعنم. 

«الرؤياء ترجمة لكلمة :أيركاليبس ' اليونانية الأصل والتى 

نعني الكشف عن الغسيب . وخص وص ا عن آخر الأيام 
(إسكانول رجي) ويوم الحساب . ويتم الكشف عن طريق الأحلام 
والرؤى والغيب . وفي الدراسات العربية يُطلق على الكتب التى 
تحاول هذه الأشياء مصطل بح «أسفار الرزي» ٠‏ وذلك لاعتمادها على 
لرقى في سرد الأحداث وني شرح الأفكار الحضمَّة فيها. 
وتستخدم الكلمة للاشا, رة إلى الكتب الدينية اليهودية والمسيحية الي 
تختري على مثل هله الرؤى . مثا ل سغ ري حنوخ وسفر صعود موسى 
وسشر باروخ وكتاب اليوبيا 220 ن الكتب الخار جية أو الثفية 
أبوكرينا) لجا الاقتي تان الأخيرة من سفر دانيال 950 
)ضضم أسقار الرؤى ٠‏ ويشار إلى بعض إصحاحات كتاب 
أشعياء بوصفها أبوكاليس أشعيا .)١1١/57-١/4(٠‏ كماأن 
مخطوطات البحر الميت . هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى 
وعم الحشب, من الأسرار التي تفع ارج نطاق المعرفة الإنسالية 
كام ,١‏ ر السماء والاأرض والملاتكة والشياطين 


وتأخط كشب الرؤى شكل نبوءة على لسان بطل تاريخي قدي 


8 الفكر الأخرري 
(ذائع الصيت مات منذ زمن بعيد) يدعي أنه يرى أحداث زلك 
التاريخ كله منذ بدايته حتى نهايته ٠‏ وأن هذه المعرفة قد أخفين 
(باليونانية «أبوكريفون») طبلة هذه السنين حتى الوقت اللحاضر 5 
عادة زمن الأزمة (ومن هنا يمد أن معظم ككتب الرؤى من الكعي 
الخفية) . ولا تُعنَى كتب الرؤى بالحاضر . كما أنها تورد إشاران 
سريعة إلى الماضي 5 أما المستقبل والنهاية فقاد وجه إليههما اهتمام بالغ 
فتم وصفهما بالتفصيل . وتنقل هذه الكتب رؤاها من خلال نس 
مركب من الرؤى الرمزية والصور ا خيالية الباهرة تلعب فيه الحيوانان 
والطيور والزواحف والوحوش ذات الرؤوس البشرية دور أسامياً . 
والواقع أن أدب الرؤى غامض للغاية » يحتمل العديد من التفسيرات 
بحيث يمكن توظيفه لأي غرض ولإثبات أي شيء » وهي سمة 


سيتصف بها الماشيّح فيما بعد . ويرى مؤرخو اليهودية أن جذور 
الصوفية اليهودية والقبالاه ترجع إلى هذه الكتب . ولأن الرؤية 
الواردة في هذه الكتب لم تكن نساندها شرعية الرؤية الإلهبة. 
فمؤلفوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية . كما أن الخوف من 
الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإخفاء شخصية المؤلف . وقد 
استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرها 
وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخوص تاريخية معاصرة 
لهم . 

وكتب الرؤى تعبير عن الطبقّة الحلولية في اليهودية تنبع من 
الإيمان يأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنبياء والقديسين 
والكهنة يمتلكون إمكانيات نبوية خارقة خاصة » وأن تقاليد التبوة 
عندهم لا تزال ممكنة ومفتوحة ومتاحة . 

ومما يزيد من حدة التأملات الرؤياوية (الأبوكاليبسية) علدهم 
أنهم . وهم الشعب المختار . كانوا دائماً يذوقون صنوف الويل 
والعذاب الأرضيين . فتجربتهم التاريخية هزيمة تلو هزيمة ؛ 
وانكسار إثر اتكسار ٠‏ على أيدي الآشوريين والبابليين . ثم زادت 
الأمورتسوءا بعد الغودة فق بابل .وتو قت تالسيلة أنياء اليتهودية؛ 
وبعد إعادة بناء الهيكل . وقد عاد اليهود من المنثى تحدوهم تطلعات 
مشيحانية . وأمل في أن تسود جماعة يسرائيل مرة أخرى . ولكن 
الاشيّح لم يأت بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفه المشاكل ٠‏ 
وبدأت نذر الشر تظهر في الأفق . فقد ظهرت الإمبراطورية 
الرومانية بقوتها الضخمة لتهيمن على الشرق الادنى القديم ؛ 
وفلسطين . ثم دمرت الهيكل اما على يد تيتوس ٠‏ ثم القدس على 
يد هادريان . وفي هذه المرحلة الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل 
الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد) لهرت أسفار الرؤى . 
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: المفاهيم والعقائد الأساسية في البهودية 


الجرء الثاني 
وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحساضر إلى 
زول الأخحروي في آخر الايام ؛ إذ كان من غير المنطقي . من وجهة 
57 أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة . 
رود ترسخ لديهم الإيمان » تحت تأثير الأفكار الفارسية . بالفكرة 
إإعيوية التي ترى أن الوجود يتكون من عالمين : العالم الحساضر 
ويشكية الشيطان ومصيره الزوال ؛ والعالم القادم ويحكمه إله الخير 
والنور ؛ وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الابدية ؛ يأتي بعد اتتصار 
إله النور على إله الظلام . ولذا » فققد آمنوا بأن الإله سيرسل حتماً 


من يرفم عنهم العذاب . بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخر يوم 
الخلاص ١‏ زادت شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم . علماً بان 
زيادة الآلام علامة اقتراب الخلاص والنصر (وهذا هو النمط 
الأساسي في كتب الرؤى) . وستأخذ النهاية الرؤياوية لليؤس 
البهردي صورة عودة الماشيح أو انتصار داود أو تنصيب سليمان 
معلماً للأم ؛ أو عودة اليهود إلى أرض الميعاد . وقد تبئى مؤلفو كتب 
الرؤى فلسفة للتاريخ دات أصل فارسي » فقد كان الفوسن يفسهوك 
تاريخ العالم إلى ممالك ثلاث : الآشورية والميدية والفارسية. ثم 
أضافوا إليها فيما بعد المملكة اليونانية . وقد تبنى مؤلفو كتب الرؤى 
هذا التقسيم ٠‏ وأحلوا محل آشور بابل التي كانت لا نزال عالقة 
بذاكرتهم التاريخية ؛ وأضافوا مملكة خامسة هي مملكة اليهود 
الأزلية. وهناك بعض رؤى الأبوكاليبس المسيحية التي ترى أن 
الخلاض التهان سرتيط يوذ الوه إلى فلسنظين وص رطم ة 
وُسمى «الرؤى الاسشرجاعية» نسبة إلى استرجاع اليهود إلى 
فلسطين؛ أو "الرؤى الألفية» نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيها 
الماشيح الأرض ش 

وتجب التفرقة بين كتب الرؤى (أبوكالييس) وكتب النبوة . 
فكلتاهما وسيلة لمعرفة الإرادة الإلهية . ولكن . بينما تدور كتب 
الانبياء داخل نطاق رؤية توحيدية , تدور أسفار الرؤى داخل رؤية 
حلولية ٠‏ وتمكن التفرقة بينهما على النحو التالي : 
-١‏ من نقط الاختلاف الأساسية » موقف كتب الأنبياء والرؤى من 
التاريخ والمجتمع . فالانبياء توجهوا برسالاتهم مباشرة إلى 
مجتمعاتهم وركزوا على الحاضر . وأشاروا إلى الخيارات الفلسفية 
دالأخلاقية المطروحة مطالبين جماعة يسرائيل باتخا موقف محدد 
واستجابة مباشرة . وقد كان المستقبل بالنسبة إلى الأنبياء لا يزال 
عملية مستمرة تستطيع الإرادة الإنسانية أن تلعب فيها دوراً . أما 
مؤلفو كتب الرؤى . فكانوا يركزون على البدايات والنهايات » 
على النهايات أكثر من البدايات . فكانوا يرون التاريخ عملية 


18 


ضلذة مغاقة 4 
و وما العصر الذي يعيش فيه الكاتب سوى حلقة ى. 
سلسلة متكاملة قررها الإله م قي .ءىى دكي لات 
ل 7 كلل ء وهي عادة الحلقة الأخيرة . 
ديشك إن هذه الرؤية متأئرة بالرؤية الإغريفية الهينينية للناء بد .| 
2 ددا 

2 مار تاترء عنلسية مغاقة . ولك يكنا أن تف ل ان 

انغلاق كتب الرؤى تعبير عن ال حلولية الكامئة فيها ْ 
5 لاتشغا ب 5 ١‏ مفاإحهه. ١‏ : 
8 ل كتب الررس بالتاريخ انشغال كتب الأسياء نه . فهى قد 
١‏ مل معه ومع احداته ولكنها لا نحت م تفاصيله . فالعقلية الرؤياوية 
مرتبط بمسار التاريخ . كما أنه ياخذ شكل انفجارأو تمول فجائى 
جوهري في كل شيء إد يتم التحول عن طريق التدخن (أو الجلم ل( 
المباشر والفجاني للوله فى شثون الحتي وفى الشاريخ . عذا على 
عكس رؤية معظم الأنبياء التي كانت تبش بأن إرادة الإله تتحقق 
داخل التاريخ من خلال أحدائه لا من خلال تُدخل مباشر . قتصبح 
آشور مثلاً أداة العقاب الالهى . 
لرسالاتهم وبإبلاغها . وبكيفية تحقيق الخلاص داخل التاريخ أو 
تعديز ماره عن طريق التوبة والعودة ويحجم الأنبياء عن ذكر ما 


ا 20 0 : 1 
رأوء في لحظة الوحي ٠‏ أما كاب الرؤى فيعطرن وصفا تت لانكا 


وى 


شوء : الماء أو البلاط المقدّس أو اثلائكة . وعيود كناب الرؤ 
مركزة داثماً على النهاية (لخظة التدخل الفجائي) حين يتهي التارية 
كلية . فالتهاية دائماً وشيكة الوقوع . هذا على عكس التهابة 
الأخروية عند الأنبياء. فقّد كانت هذه النهابة عند معظمهم في 
المستقبل البعبد . ويُلاحَّظ أن رؤية النهاية عند كناب كتب الرؤى 
كانت شخصية وتاريخية في آن واحد ١‏ إذيرد في الإصحاح ١١‏ من 


. ب إل . - 8 
ذكر واضح لنفف الموق و لعملية العقاب والثواب 


ع( 


0 


سفر دانيال أول 
(دائيال ١*1‏ ). ومر الواضح أن كب الرؤى تشكل عودة لرؤية 
الحل للة اليهودية ٠‏ كما مهدت للقضاء على تأثير رؤى الأنبياء التي 
وجدت تظورها الحقيقى في المسيحية . 

والتفكير الصهيرني تفكير رؤياوي علماني يؤمن بانه لاحل 
أو الشورة الاج ماعية) أو عن طريق التتعامل مع الواقع الي 
والآن وهنا «على الفور (الدولة 


التعنن ٠.‏ وإمَا د 1 يجب أن يتم 
اليهود يغزو فلطين ويطرد 


الصهبونيةالعودة تكوين جيش من 62م 0 
العرب) ٠أي‏ أن الصهيوتية تتعجل وتعمل من أجل «نهاية التاريخ" ْ 

ذلك بطر ارؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقم الناريخي ا 
: 0 الإلهى لصالح الشعب اليهودي وإنما عن طريق 


سرع العدني - المفاهيم والعقائد الأماسية في البهودية 
الف والشحالف مع الإمبريالية (مثلاً) , ومن هنا فإن الصهيونية 
تعبير عن الحلولية يدون إله . 


الأخسرة او العالم الآخر (الأسيا 
رد م لمن ها 
الآ :أو «العالم الآخرء هي المقابل العربي للمصطلح 
- 7 3 05 5 0 
العيري اعو لام هباء١‏ وهر مصطلح يهودي اخر حروي يعي العالم 
المي في آخر الأيام (مقابل #عولام هازيه؛ ؛ أي «هذا العالم») . 
مور وا 0 أخرري : 0 
صار ا الدينية الأساسية في 0 . وهذا 3 
الآتي ر* يشير إلى عدة أشياء متناقضة ء فهو قد يشير إلى المستقب| 
وحب . وقد يشير إلى العصر المشيحاني (الالفي) قبل او بعد يرم 
الاب وقبل أو بعد البعث 5 وقد يشير إلى الآخرة بمعنى 
نقطة خارح الْرْ مان 2 وقد قرنه بعض الحاخامات ياخنة وحسية. 
_ 9 م 
رهو قد يثشهد التحرر الفومي لليهرد من ظلم الأمم الأخرى ولكنه 
قد يشهد تحرر الكون بأسره ء أي أنه يعكس كل تناقضات التفكير 
الأخروي اليهودي . وتأرجحه مابين الرؤية الحلولية والرؤية 
التوحيدية 


آخر السام ١اليوم‏ الآخرا 
لكلل لا قاط عممطم بحروط أم يموع 


ا الأيام؛ أو اليوم الأخره مصطلح عر بي يقابل المصطلح 
العره ي «أحريت هياميم» . وهو مصطلح أخروي يهودي . ويكون 
باحد معنبين : 

- يكون ممعنى «في المستقبل) أو 2في الأيام المقبلة؟ . أي فى فدترة 
زمنية مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى . 

'- ويكرن بعنى #في الأيام الأخيرة' . وبع: يعنى أخى ر المراحل الزمنية 
الى ان 55 ي بعدهامراحل أخرى فدانن د هته ال له 
الأخيرة تمع داخل الزمان . 


ولذا كان المعنيان السابقان محتلقين ٠‏ فإنهما متفقان في أنهما 
يشعان ل داخل الز مال . ومم بع هذا . فقد غير المجال ل الدلالي للمصطلح 
ليلا في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان 


حمر حلة تقم خخارج العا ريح كليه. يتم فيهابعث الموتى 
واحصانهم . 


4 ١ 
الفكر الاخرري‎ 


يسوم السسرب 
لما ع١‏ أن نزولا 

ايوم الرب» مصطلح يهودي أخروي حلولي ٠‏ وهو اليوم الذي 
يعدت انيه الإله عن نعي للاع يكل دول وعظليع في أخر الاير 
ليحطم أعداء جماعة يسرائيل ٠‏ بسبب ما اقترفوه من آثام في حرا 
شعبه المقدس المختار . وستعلو جماعة يسرائيل في ذلك اليوم , 
وتسموعلى العالمين . بعد أن تتجدد قوتها وتنتقم من أعدائها, 
وتؤسس مملكة قوية . وهذا المفهوم البدائي القومي ينم عن رغة 
عميقة في الانتقام ٠‏ ويحمل تضمينات عسكرية (تماماً كما نقول فى 
العربية “يوم داحس والغبراء' أو #يوم الخندق»2) » ويجعل الآخرة 
أمراً مختصاً بالجماعة لا بالأفراد . 

وقد حول عاموس المفهوم تماما حين أسماه "يوم يهو , فلم 
يعد هذا اليوم يوم انتقام جماعة يسرائيل من أعدائهم . إنما أصبح 
ايوم الحساب" أو ايوم الحكم"' أو اليوم القفضاء العالمي الشامل؛ , 
ومو الوم الذي سكاس ديه له كل الناس . يهوداً كانوا أو 
أغياراً. دون تمييز أو تفرقة . وعد هذا أهم التطورات التي دخلت 
على المفاهيم اليهودية الأخروية . 


يسسوم الحسساب 
اللمعع لال 0١‏ إه0آ] 

اليوم الحساب) ترجمة لمصطلح ايوم هدين؟ 5 وهو مصطلح 
عبري بمعنى "اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل البشر في اخر 
الأيام' . وهو تطوير لمصطلح ”يوم الرب" ذي الطابع الحلولي القرمي 
المتطرف الذي كان يعنى حدوث الخلاص (الثواب والعقاب) داخل 
إطار قومي . وقد لول هذا الفتهنوم الترمو احير نان ز انين 
عاموس وغيره من الأنبياء) إلى مصطلح ايوم الحساب" أو "يوم 
الحكم والفضاء؛ (العالمي والشامل) . وهويوم سيّحاسب فيه كل 
الناس يهوداً كانوا أو أغياراً دون تمييز أو تفرقة . وقد حذر عاموس 
شعبه من أن الإله سيحطم جماعة يرائيل بسبب فسادها 
(عامرس 184/5) . وأكد كل من إرميا وحزقيال (إرميا -19/7١‏ 
“اء حزقيال18)المسعوليةالفردية. كماأكّدكثيرمن 
الأنبياء أن النفي عقوبة تستحقها جماعة , يسرائيل . لكن أول 
إشارة للشواب والعقاب يعد البعث ترد فى أشعياء (إصحاح 
1"). ودانيال (؟١/5؟)‏ : ' كرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيقفظون . هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار ؛ 
للازدراء الأبدي' . وتطور المفهوم . فأصبح المصطلح يشمل الموتى 


م" 


لؤواة الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


وس سيُبهعفون يوم الحساب ' حتى يشملهم الحساب هم 
في" : 

يُلاحَظ أن مفهوم يوم الحساب . الذي لم يستقر بصورته 
بيديدة إلا بعد المرحلة البابلية ٠‏ لم يفقد محتواه القومي تمامأ . إذ 
يف أن اليهود سيتطهرون في يوم الحساب من آثامهم ثم تعود 
لرقية الصالحة منهم إلى أرض الميعاد ليحيوا حياة سعيدة هنينة كما 
جاء فى سفر هوشع (5 ١‏ 4) . كما يجب التنبيه أيضاً إلى أن يوه 
المساب ليس مثل يوم القيامة أو الآخرة . لأنه (حسب كشير من 
التفيرات) سيحل قبل البعث النهائي ١‏ أي أنه واقعة تاريخية (وفي 
ذه الدنيا) ٠‏ وهو مثل المرحلة الألفية سيقع قبل الآخرة ولن يحامئب 
يه إلا الأحياء الموجودون في الدنيا بالفعل:. وكان البعض يرى أن 
الإله يحاسب العالمين أربع مرات كل عام . وكان البعض يؤمن بأن 
عبد رأس السئة اليهودية هو اليوم الذي يحاسب فيه الإله اليشر . 
وأن أحكامه تصبح نهائية في يوم الغفران . 

والواقع أن دولة إسرائيل هي . بمعنى من المعاني ٠.‏ محاولة 
علمانية لترجمة مفهوم الفردوس اليهودي الأرضي إلى واقع 


المتسسنت 
8100 ناقت ]| 
«البعث" تقابلها فى العبرية كلمة «تحيت عبقت 71 


الواقع: فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث : 000 : 
رفي نطاقه نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجسد 
في المستقبل (في اليوم الآخر) لتشاب أو تُعاقّبٍ . وداخل الإطار 
الحلولي ٠‏ وفي نطاقه أشكال ممسختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان 
بنناسخ الأرواح ٠‏ أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بعثء أو 
الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي تُبِعَث ولا يبع البعض 
الأخرء أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم خاص بهم . 
دلا ترجد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى 
1 الحياة الأبدية ٠‏ إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من 
المؤمنين بالبعث . وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد يفنى بالموت . 
دحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح ٠‏ فإن هذه الفكرة لم تكن 
بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والشواب والعقاب ء إذ أن 
الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يُسمَّى ٠شيول' ٠‏ 
حيث تبفى إلى الأبد . بغض النظر ععما ارتكبته من أقعال في هذا 
العايم الانيوي . وتنضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب الذي 


جاء فيه : «اذى أن 


ظ اي إماهي ريح ١‏ وعبني لا تعرد تى حي 7 
5 لسحاب يفسمحل ويزول ٠‏ وعحدا الذي 0 ا 
(شيول) لا يصعد ١(أيوب‏ 6 م -5) 1 
الإنسان يسلم الروح فأين هو 1 
يستيقظون حتى لا نبقى السماوات ولا 
3١/4‏ .)ل 


'أى ا 1 
2 جل فيبلى ورت 
احا سمي لامر نه 


يتبهرك مى يومهم ' (أيوب 


وقد كانت مكونات فى 


رة انبعث موجودة ٠‏ فإحدى صعات 
الله أنه بحبي الموتى . وقد رقع إليه إلياهم بالفل ٠‏ وييده أن عاك 
إرهاصات لفكرة البعث في سفر أشعياء (55/ 14) , 
بثشكا واضح 


2 ح لا إبهام فيه إلا في سعر دائيل (وتحت تأ ر فارسي) ' 


6 »مه 
وكشيرول ص ال اقدين : ىو تراب الأرض يستيغظ ب ٠‏ هه لاء الى 


الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار 


ركف لا تظهر 


٠‏ للازدراء الأبدي' (سف دايال 
/١ 7‏ ١-؟5).‏ وبعد صَهور المفهوم . حاول مغرو العيهد القدي أن 
يقوموا بعملية إسقاط نهذء الفكرة على نصوص عابفة لسر 
أنها تتحدث عن البعث . كما فعل راشي مع مرمور 12/1١‏ . ومم 
هذاء لم تستقر الفكرة تماما في اليهودية . وعتد هدم الهيكل . كا 
0 


لالع ال .أى © 
٠‏ ويبدو ان |2 سينيئ يتلم 


الصدوقيون ا يزائون ينكرود العتك 
يكو نوا يؤعنون به + على عكل الفريسيل 


العتائد 


وترى اليهودية الحاخامية أن الزيمان ببعث ال مونى حدق 
1 5 . وء 0 7 2 
الأساسية فى أيهودية وأاحد أسسن المت ٠‏ كنف تر ىاناسعثك 
بعث للروح والجسد . ولكن ٠‏ حتى بعد ظهور فكرة البعك بشكلها 
الكامل ؛ ظهرت عدة إشكائيات من بينها زم م البعث . فالتفكير 
1 أحدهما زمى وهو العصر 


. كماان 


الأخروي اليهودي يتضمن عنصرير 
الشيحاني والآخم ااسرمدة صبعة من صيغ آخ الأيام 
بواخنة نم تحدد (وهلء هذء أسثلة 
لعث احتنظت بكثير من 


ل ع اك الت 
العناص, ر الحلولية . ولذلك نجد أنها تكتب بعداً قوميا ونظل مونبطة 


بالعودة القومية إلى الأرض ا بوطود بقار 


اللعث , هناك خملاف حول من يبِعْث من || 
اخرون! 
ون | الأبرار وحدهم هم الذي ينون وذهب 12 د 
أن كل أفواد جماعة يسرئيل يعقوت وقال فسخر .و ل 
البشري بأ ,يبي في آخر الأيام . ونمة بعض المفكرين من 
اسسر 1 : 
اليهود ينكرون حتى الآن عقيدة البعث . وننكر اليهودية الإصلاحيا 
د الر وح إلى السد وحسابها + مك وي 
فكرة أن نالعت هو عو 38 
كاب العلوات ت ليتعى مع يد 
عقيدة خلود الروح . وقد تم تعديل 


الجديدة . 


- 


وذكنا 
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الجر الشاني لمفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 
بن ادف انكا 
و هت اليهودية الحلولية أخلاقيات 
جماعية قومية ةلامز ببن الخير والشر ا 
والأغبار . وإنكار البعث تعبير مباشر عن ٠‏ النرزعة الخلولية . فإذا كان 
الاله بحل في الأمة والأرض ولا يجاوز المادة والشاريخ ويجعع 
7 ا. فإن البعت الفردي (والمولية الخلقبة) تصبح أموراً 
متحيلة وغير مغرب فيها . فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدسة 
مسف احير وا لازو من انها اامررفا دوا الأرض 
العشة . ومن هنا كاد الاهتمام المتطرف في إمسر انيل بالدفن 
والمدافن .. واستعادة جثك الموتى من الحلود الاسم رائيليين » بل من 
الشائع لدى بعض الجماعات البهودية شراء تراب من أرض فلسطين 
(ومن القدسس بالذاث) لخر غلى رأس المشرفي أملاً في أن يحوز بذلك 
البركة الخاصة بالِعث . وفي إطار الحلولية الصهيرنية بدون إله 
بعض الشباب 


ووحلة الو حود الماديه التي تقدس الآار ض ٠‏ ا 
لشن ائيلي يشعر بأن هذه الة, رض القلمة 
المدافن وصاديى دفن اموتى 5 ولعر ما يدعم 550 هذاء. رفضص 
هرد العالم المجرة إليها وحرص_. الكتيرية منهم فى الرقت نفسيه على 


ان يدفن فيها . 


لما مسسسسسسسس وص الأرواح 
كلناه؟ عظ أن 0ج ممع دمو 1" 

«تناسخ الأرواح» مصطلح يقابله في العبرية مصطلح «جلجول 
هنيفيش» . وهر يعني الإييان يان أرواح البشر تعود بعد الموت إن 
عاجلا او اجلا وتستفر في جسد إنان آخر . وهي عقيدة مرتبطة 
تام بالك ر الحلوئي تحر محل فكرة البعث التوحيدية (وتشبه فكرة 
الع دالا زأي لنبدشه) وهي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح 
ول كهالاخر ر الروح تماما من الرمن 
أشكال تندسخ إلا اكت 


. وقد آمن القراءون بشكل من 
. وتنظله الفى رة أيضاً وبشكل أوضح في 
القبالاه: سوا في زوه أوفي القبالاه اللر ريانية . وبحسب ما 

جاء في الدراث لي ٠‏ كانت أرواح كا الالمشي جرع مه ن الآدم 
قدمون 500000 ر الكامل . ولككن خطيئة آدم الأولى أَدّت 


ا اعفان رمح البش عن الاله . ٠‏ دوروح كل إنسان جزء من , دق 


أدم .ومن هنا فإن كل الا رواح تشارك ك في حالة المسغوط والنغي . 
ايام جار آثاماً في حياته . فإن 
ناحياة . 


روحه تتجسد في أشكال 
ولذا . يتعي: على الإنسان أن يفعل الخير حتى تحل 
ا لكي نصل الروح إلى حالة الإصلاح 


العث إنكار اللمسث لية الشخصية وإنكارا 


(تيقون) وهي استقرارها في مكانها الطبيعي في ررح آدم . وزر 
تستقر روح أحد المذنبين في جسد إنسان آخر . فتمتلكه ور 5 
عليه ٠‏ وتشكل أثرا سيثا فيه ٠‏ ومكن طرد هذه الروح بطقوس وير؛ 
خاصة . 

ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح . فك 
«تلق الروح» (بالعبرية : عبور) . وذلك حينما تلقى روح شخص 
ماظلالها على روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جسا, 
بالمرورة . وقد يكون الهدف من عملية التلقيح هذه سابياً ار 
إيجابياً. وإذا كانت الروح الهائمة روحاً مذنبة ٠‏ فهي تلقي بظلالها 
على الشخص لتكمر عن سيئاتها . وبالتالي » فهي ستتلبس الشخص 
الحى . وفى هذه الحالة كا الها عرزل سن وقد 
تلق رزوت الهائمة بظلالها على روح شخص آخر لهدايته ٠‏ وإضفاء 
هيبة عليه . وتذكر القبالاه اللوريانية حالات عديدة لتناسخ 
الأرواح» منهاأن روح هارون حلت في عزرا ٠‏ كما حلت روح 
يعقوب في مردخاي » في حين أن روحى موسى وسيمون بن يوحاي 
كانتا تلقيان بظلالهما على روح إسحق لوريا . ويقال إن روح حاييم 
فيتال (تلميذ لوريا) لم تتأثر قط بخطيئة أدم . 

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية ؛ 
وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم منذ القرن 
السابع عشر . فقد كان شبتاي تسفي (ومن تبعه) يتحدث عن حلول 
روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده . وقد 
أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسيديين . ومن مظاهر ذلك ما 
نفعله الأتباغ على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه أملاً في 
أن تحل روحه فيهم وتُسمى تلك العملية اشيطوح' أو «التسطح على 
القبر؟ . 


ذل ود السروح 
أنامذ عط أه نإاللهاءرمترنما 

لا يوجد في يهودية ما قبل التهجير . ولافي معظم العها 
القديم. إيهان واضح بخلود الروح . ولعل هذا يعود إلى التزعة 
الخلولية التي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من 
الجسد تفنى بفنائه ٠‏ وأن اموت إن هو إلا نقصان فيما يسمى "اماد 
الحيرية؛ . ولذا. فقد أخذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيول ؛ 
وهو مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب . ولم يُقَدَّر لفهرم 
خلود الروح أن يتبلور . يسبب تخبط الفكر الديني اليهودي بن 
الفكر الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلولي ٠‏ فقه 
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الب الثاني اح ا ا ا 


أذ بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين دن 
إحية أخرى . وفي عبادة يسرائيل » أي في يهودية ما قبل التهجير . 
50 دى على الأشياء ليس حياة الفرد ١‏ وإمما تاريخ 


مد أن 
هذا 


إباة . ولذاء فإن الكتاب اللقدس هو تاريخ الأمة ٠‏ ويصبح 
ماري سحط اهتمام الله واهتمام الشعب ٠‏ ويصبح الخلود هو 
علود الشعب . وقد طرح يعض الأنبياء فكرة خلود روح الغرد . وإن 
وان بشكل مترذد وغير قاطع . ولا انعرف على وجه الدقة متى بدأت 
الذكر وتضرب بجذور راسخة في العقيدة اليهودية . ولكن يكن 
القول بأن الفكرة بدأت تأخذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول 
ذل الميلاد وبدأ الفريسيون يبشرون بها . واليهودية الهيلينية تفترض 
هى الأخرى فكرة خلود الروح » وأصب حت قفكرة البعث التي 
تنترض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية لليهودية . 

ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي ٠‏ نجد أن 
خلود الروح يأخذ عند القباليين شكلاً آخر هو إيهانهم بتناسخ 
الأرواح . وهو مفهوم يفترض آخلود الروح ولكنه لا يحررها تماماً 
من الزمان . وقد يكون ثما ساعد على عدم تبلور فكرة موحدة 
(افحدد ةع الي 1 الفكر الأخروي اليهودي بين الأفكار 
التناقضة عن العصر المشيحاني والآخرة أو العالم الآخر (الآني) . 
وكذلك العقائد الألفية قبل وبعد العصر المشيحاني . ويظهر هذا 
التخبط في فكر موسى بن ميمون نفسه الذي أنكر أن كل الناس 

وفي العصر الحديث ١‏ أعيد طرح القضية مرة أخرى ٠‏ وبعنّت 
من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة. فرقض المفكر الديني 
مرريتس لازاروس فكرة خخلود روح الغرد وفكرة الآخرة . أما هرمان 
كرهن ؛ فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب 
ككل؛ لا على أفراده » فالشعب هو وحده الذي لا يموت (فتاريخه 
أزلي) ٠‏ والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا التاريخ ؛ 
هذا هر ما ورد في العهد القديم » أما ما عدا ذلك فأساطير . ولذا 
جب ألا يجرى التفكير في مصير الإنسان بعد الموت . أما المفكر 
الصهيوني أحاد هعام . فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من 
“لامات الضعف ومرض الروح . ولذا فهو يسخر من الآخرة ومس 
اليماذبها ٠‏ ديرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقن مثل هذا 
الود ٠‏ وبذا تحل فكرة الشعب العضوي (فولك) محل فكرة لود 
لاوح والبعث واليوم الآخر ' 
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١١‏ الفكر الأخروي 


كلمة «موت' العربية يغابلها في العبرية كلمة نمافت» . التى 


كانت تستخلام كذالك للإشارة إلى إله اموت فر العبادة الك ب 


المدهة الذى كان دائماً نما ١‏ 
م 9 يصارع بعل إله المطر را خصب . ويعود بعل 
غي شهر الم ويمو 1 


ت في نهايته » أما موت . فيعود إلى الحياة حينها 
يتوفف المطر ؛' ويمرت حينما يهطل المطر صرة أخرى . وهذه رؤية 
ثنوية للإله وجدت طريقي إلى العهد القدي . إذ بنظ إلى المرت 
باعتباره قوة مستقلة عن الإله , وله رسله (موشع /1١‏ 4" .أمثال 
7). وتوجد عبارات عديدة في العهد القدي يُمَيّم منها أن 
اعضاء جماعة يسرائيل تصوروا أن انوت ضرب من ضروب العودة 
إلى الأسلاف والانشمام إحِهم (تكرين 54 . عرد "5١‏ 1) 
وهو تعبير عن انطيقة الحلولية داخل اليهودية باعتبارها تر كيبا 
جيولوجياً تراكمياً ٠‏ ومن عنا الاهنماه بمكان الدفن فى البهودية إذ 
أصبح من الضروري أن دف التهردق بجوار أملافه . وقد تاد 
مغهوم الموت بعدم الإيمان بالبعث . فكان اللوت يُنظر إلبه (في مغر 
أيوب مثلاً) باعتبارء نهايةً مطلقة وعدما كاملا وفناء لا يرجى منه 
عقاء. 

8 الأول أن 


.و 
اب (تكوين 
8 


؟// .» أبوت 4/٠١‏ . أماسفر التكوين » فيعطي سبا آخر وهوان 
الموت عقاب على الذنوبت الغ يرتكبها الإتان وعلى معصية أدم 
(الأولى) التي رد ببيهاه اخنة. فلم يعد بممدورء أن باكل من 
شجرة الحياة الأزلية (تكوين /18-77) . والموت ؛ بهذا للعتى ؛ 
عقوبة سير فعها الإله عر الناس فى الآخرة ء أي في العالم الآخر 
0 00 6 5 :- 3 111 
لاع دة منها دون أن يكون هناك ثواب أو عاب . وظهر فيما بعد 
, + وله الاحتكاك بالفرى 
الإيمان ببخلود الروح وبانبعث ؛ وذلك بعد الا ا 0 
.ال نان ء وتطورت المفاهيم الأخروية . وتقبل الفكر الحاخامي 
١ , 2-7‏ ْ 8 2 ا / 
الموت كحقيقة طبيعية حدمية . وحيما ظهر التفكير القبالي 6 
كس ةالموت :أ ىاء فالفكر اقبّالى يرى أن الموت نتيجة خلل 
فضية الموت مر 7< 3 1 ٍ 
٠‏ 00-6 الأوعية . وقد حاول الفكر القبالي 
حدث فى الكون يعد جادية تهكم 500234 ة 
0 - يفط ح فك :تناس الأرواح التي تجعل 
ناب رمن تاي الموثة فطرح لكر 0 0 1 
انام ء إن لم يكن الوحيد » والذي تمكن 
الزمان الإطار المر جعي مي - 
٠ 00‏ اقف متقاوته 
الحديث ء اتخذ الفكر اليهودي مر 


وقد ورد في العهد القديم سببان يغسران الموت 


5 . و 59 ٠ ٠.‏ 5 0 
الانسان خلىٌ من تراب ٠.‏ ولذا فإنه لابد ان يعود الى الشر 


هزيمته عن طريق د 
وفي العصر 


لجرء الثاني : المفاهيم والعقائد الأماسية في المهردية 


تناقصات القديمة . وقد عاد الفكر 
. 2 . عتثةالمات تعكس التناقصات الْقَديمه . 
كيه 8 الصهيوني إسحق كوك الذي 
القبالى إلى الظهور من خلا و 8 0 
١‏ َه الا 5100000 ت ل حقيقه نهائيه 
ىاء على طريقة القبالا اللوريانيه ٠‏ لر ظ . 
قله اُؤمن . وإعًا هو عيب في الخَلْقَ » وعلى الشعب أن يصلح 
عدا العيب ويزيله ويتقد الطب لطبيعة من الموت يالتوية والصلاة . ويتمق 
0 0 0 0000 52-0 
هذا الموقف تماماًمع موقف كوك الحلولي المتطرف ' فالحلولكٍ 
يكن أن نه تشيرز الموت لأن هذا يعني وجود مسافة بين الحالق 
وللخلوق. وقد كان كوك يرى أن تزايد منوسط عمر الفرد في القرن 
المشرين إحدى علامات اقتراب زوال المرت ١‏ وربما الانتصار 


النهاني عليه ١‏ وهذا انهاه غنوصي واضح 1 


الانستاز 
علاعننك 

بالتبزية ا داترةة نولم الاقتهاء وي العصوور لني 
اليهودي . جرية مثل القتل . ويشير الحاخامات إلى ما جاء في سفر 
التكوين (4/ 5) على أنه تحريم للاتتحار . ولهذا ء فإن المنتحر أو 
القاتل امحكوم عليه بالإعدام كان لا يدفن في داخل المقاير اليهودية . 
كما أنه لم تكن نُقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن . ومع 
حداء فقّد ورد في العهد القديم أربع حالاات انتحار ٠‏ وهي انتحار 
كل من شمشون . وشاؤول وحامل درعه . وأحيتوقل ٠‏ وفي 
العصر اخديث ١‏ قرر الحاخامات أن من يشحر لا يتمتع بكامل قواه 
العقلية . ولذلك يمكن دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفنسها الني 
يدون بها . 

وتختلف معدلات الاتتحار بين اليهود والاسرائيليين باختلاف 
الظروف الاجتماعية ومعدلات التقدم والتخلف . فقد لاحّظ 
دوركهليم . في أو اخر القرن التاسع عشر . أن معدلات الانتحار بين 
أعضاء الجماعات اليهودية منخفضة قياساً إلى الكاثوليك 
والبروتستانت . كما لوحظ أن نسية الانتحار في إسرائيل كانت آخذة 
في التاقص حتى عهد قريب . ولكن . مع زيادة نسبة الاضطرايات 
الننسية في الكنيان الصهيرني ٠‏ زادت نسبة الانتحار ٠‏ فقد يلغ عدد 
التحرين عام 148 نحو مائتين وسبعين منهم مائتان وأربعون 
بهودياً ٠‏ وهي نسبه ليست عالية بالمياس إلى اليابان أو الدول 
بحاي المشهررة بارتفاخ معدلات الانتحار فيها ولكنها على 
بة حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية . وقد بلغ 
5 الدين حاولوا الانشحار وأخشقو | ودخلوا الستشفى للعلاج نحو 
ألف وأريعمانة ٠‏ وهلدا يشكل نصف العدد الحقيقي لأنه لا ينم عادةٌ 


2 


6 الفكر الأخرري 
الإبلاغ عن محاولات الانتحار : ولا تضم هذه الأرقام حالان 
الاتتحار في الحبس أو السجون . ويقال أيضاً إن هذه الأرقام ليست 
دقيقة لأن الاعشبارات الدينية مجعل بعض الأسر تبلغ عن حادن 
الانتحار كمالو كان حادثة عادية » كما يقال إن بعض المشحرير 
ينفذون انتحارهم بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لا يسببوا حرجا 
لأسرهم . وقد لوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود 
الإسرائيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان 5 كما انتحر عدد من 
بوره الفال تار يله اسحطانهم واحيطن يي عدم لكيفي ون 
الأوضاع الجديدة . وبعد الاتتفاضة ‏ انتمحر أكثر من ثلاثين جندياً 
خلال عام 1486 ١‏ وكان معظمهم من الجنود النظاميين (ولذا . فقد 
أدخل الجيش الإسرائيلي لأول مرة ضباطأ متتخصصين في الطب 
النفسي) . وتمجد الصهيونية فكرة الانتتحار الجماعي . ومعظم 
الأساطير القومية . مثل أسطورة ماسادا وشمشون بل ويركوخبا. 
هى أساطير انتحارية . ولذلك . قإن أحد المفكرين الإسرائيلين 
(البركشاط خركي) نتن النرعة الافجحار: عه الاسزانيل 
«أعراض بركوخياة . ويتحدث الكتاب الغربيون عن «اعمّدة 
ماسادا» . 


الدشن والمدا سن 
ئت2136 لمامس8 لمة اتن8 

تنسم العقائد الأخروية «قبيراه؛ عند اليهود بعدم تحددها أر 
تبلورها . إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل 
ومتناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية » بعضها حلولي بدرجات 
متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي . ويلاحَظ أن شعائر 
الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي . وقد 
دخل على اليهودية بعض المفاهيم البابلية عن أرض الموتى . وحسب 
هذه المناهيم . يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام » وما 
أدوه من حسنات . وإنما على الطريقة المادية للدفن » وهل تمت 
طقوس الدفن حسب القواعد المرعية أم لا ؟ وهل وضع بجوارهم 
طعام أم لا ؟ وتوجد مثل هذه الأفكار قي العهد القديم ؛ إذ يجب 
تقديم طعام للموتى على أن يكون قد دفعّت عشوره . 

ويؤكد العهد القديم أهمية الدفن . وخصوصاً في مقبرة الأسرة 
(تكرين /79/41.٠م‏ ©,2 وقداهتم الآباء بمكان دفتهم 
وأعدوا العدة لذلك . والسير التي وردت في العهد القديم تنتهي دائما 
بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته . ويعَد عدم دفن 
الجثمان عقوبة قاسية تلحق بصاحبه ٠‏ ومع هذا لم تكن هناك طريقة 


كا 


. المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


الجزء الغاني 
ى انية محددة للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق الدق. 
ويدة في فلسطين قبل التسلل العبراني وي : 
ريدنن في العهد القديم ٠‏ 

لكل ما تقدم ء » تشغل طقوس الدفن جزءا مهما في اليهودية . 
ونأل أشكالاً متنوعة . ويقوم اليهود بغسل موتاهم في أسرع وقت 
يك ثم يقومون بددفنهم في احتفال يجب أن يتسم بالبساطة بعد أن 
يتلوا صلاة القاديش . ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها 
لمونى؛ أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما 
هي عادة المسلمين . وعادة ما يدقن اليهودي الذي يموت ميتة طبيعية 
في شال الصلاة ة (طاليت) الذي كان يستخدمه أثناء حياته . أما من 
ييل فيؤخذ بملابسه الملطخة ١‏ ويلّف بشاله حتى لا يفقد أي جزء من 
أعضاء جسمه . ويقوم اليهود بختان الطفل الذي يموت قبل أن 

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة تمراسم 
الدفن ٠‏ فإحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن 
طلب الغفران من الجحثئة ٠‏ وهي عادة ظلت قائمة حتى عام ١841/‏ 
حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنجلترا . ويلقي السفارد عملات في 
الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة . ويدقّن اليهود في 
اليمن وأقدامهم موجهة نحو القدس . وفي ليبيا ٠‏ إذا كانت أرملة 
الميت حبلى . فإنهم يرفعون النعش وتمر الأرملة تحته حتى تبين أن 
الميت هو أبو الجنين الذي تحمله . ولا شك فى أن كل هذه العادات 
متأثر بالمحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية . 

وتحظى المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طتقوس 
ا 00 
'بيت الأزلية» . وتقع المدافن اليهودية عادةً خارج حدود المدينة لأن 
جثث الموتى أحد مصادر النجاسة . ويزور اليهود المقابر في الأعياد 
لبقدموا الصلوات أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله . 
دلابد من دفن جميع اليهود في المكان نفسه بالطريقة نفها ء 
ويحتفظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات 
رالشخصيات البارزة . 

وللدفن في الأرض المقدّسة دلالة خاصة (وهذا أمر منطقي في 
الإطار الحلولي) ٠‏ فمع حلول الإله في الأرض والشعب » وعدم 
تجاوزه لهما . ٠‏ فإن الخلود الفردي يتراجع ويحل محله الخلود عن 
طريق التوحد مع الأمة والأرض . فإبراهيم المبعرى لنفسه قبرأ في 
التق دمرس قل زد اك بود قال هذا اط ولا 
عزاك كثير من آثرياء اليهود في العالم يشترون قطع أرض في إسرانبل 


المت 7 تت ج فلسطين ن على أن م د على رأس 


21 
"سرائيلية | 1 
ظ 0 ل رفات معظم الْرَ عماء | الصهايئة 
فور إعلان دولة إسرائيا ل ٠١‏ وبدلت جهدا كبياً لا رداده جنك | 
الم جلك الحنود 


الإسرائيلين الذي فُتلوا أثناء حرب أكت, 
اليهودي المدفونة من الأرف 5007 في مدافن العائلة أو فى 
أرض إصرائيل . ويقال في الفلكار ر الديني في التلمود إن 0 
خارج فلسطين تزحف تحت الا, رض بعد دفنها حتى تصل إلى الأرض 
المقدسة وتترحد معها . 


وبر ٠‏ ولا يجوز إخراج جثة 


وقد نولت قافو ,الى لنةالحابية للمضوام ين النعنة 
الجماعات اليهودية فى أمريكا اللاتنة . فالإشكتازي الذ يي يتزروح 
سغاردية كان لا يمكن أن يُدّن فى مداقن السقاره . كنا كما ١ن(‏ 23 
على المدافن أصبحت من أهم مظاهر الهيمنة اخاخامية في أمريكا 
اللائينية . الآمر الذي حدا بأحد الباحئين إلى القول يأنه إذا كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أنه لا خلاص للمسيحي خارج الكتيسة . 

فإن الم ؤمات ال ردب قن امرك لضف بجر ددن في المقابر 

اليهودية إلى شيء يشبه اخلااص هد ن خلال الكيهة (لا خللاص 
خارج المدافن ( . وتقوم مجالم, ى اجماعات اليهوديه انختلفه يجمع 
الرسوم الباهظه ص أعضاء اجماعة اليهودية : ع زايد معدلاات 
أ لعلمنة » بدأت تخف حدة هذا التوتر عات مسرم 
أعضاء الجماعات ٠‏ فى الوقت اخالي «مكانالدة فى أ واهرأسسمة . 

وكا القداسة والنجاسة مشكلة سوه مدقف 

هو متوقع في الإطاء ر الحلوني 0 القداسة (أو اتعدامها) عن 
3 رجات اخلول الإلهِي . قالكهه . أي أولك ال لهوة الذى يعحرضن 
انسل الكهنة , وهم الذين بعبرون عن الحلول الإلهي 
. يدفّنون إما في نهاية صف المقاير أو في 


أنهم من 
بدرجة أعلى من بِمَية اليهرد ء 
00 امريي راك ا 00 


ينستى إقامة حاجز يقي أقار رب الميت (وهم أيضا من نة) من 


الدنس الذي قد يلحق بهم لو لمسوا جثث انوتى من 
اقتربوا مئها |. وعادة لا يجرز زْ دف . اليهود فى مقابر غير اليهود . 

لك » إنالم تدوافر دافن خاصة بهم ؛ فيمكن ن دفلهم في مغبرة 
عن على أن كر 3 ام اميل عن أي رشي قر 02 
:ومن الأغيار (ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً المسافة 
اد نجب أن تفصل الكاهن عن اليهود العاديين) . 

0 وير الفصل الحادين الهره والأغيار .الذي بشكل رمعو 
انان برد في الموقف من مدى قداسة المداقن والمونى او 


اليهوه د العادين أو 


يذ 


اير الشاني : المفاهيم ر العقائد الأساسية في اللهودية 


م : 

1 0 
نحامتها . فمدائن غير اللهود ١‏ على عكس مدافن اليهود » ليا 2 
1و نة نظراً لانعدام قداستها ١‏ ولايمكن إزالة مدافن اليهود نها 
بكل بساطة . وعلى سبيل المدال ٠‏ أزيلت مئات المقابر في إسرائيل 
لإقامة هيلتون تل أبيب . ولكن . عندما ماين( كك رد 
بعض مقابر اليهود على جيل الزيتون . حدث احتجاج على ذلك 
وبشدة . وقد أثيرت مؤخراً قضية مقابر اليهود في حي البساتين في 
القاهرة » إذ تقرر بناء طريق سريع حول الشاهرة يمر بهذه المقابر ء 
وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار . وهناك فتاوى حاخامية 
تذهب إلى أنه يجوز نقل هذه المقابر ٠‏ وهناك سوابق لذلك . ومع 
هذا . قررت المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة 
للصراع 3 وإلى وسيلة للضغط على الحكومة المصرية ؛ وتأكيد فكرة 
زه لشعب اليهردي على حساب السيادة المصرية : فصرح الحاخام 
عر ئس فرانكيل (من بروكلين) بأن المقبرة ا ححينا العمَيذة اليهودية 3 
أكثر قداسة من المعبد اليهودي ١‏ وه وأمر قد يكون صحيحا من 
منظور حلولى يبود ياوي بين الزاله (المعسبد) والإنسان (المقبرة) بل 
يُعلي من شأن الإنسان على الإله ومن ثم يعلي من شأن المقبرة على 
المعيد . ولكن ذلك ليس صحيحاً من منظور حاخامي توحيدي 
معتدل . وقد أضاف الحاخام فرانكيل أيضاً أن المقابر اليهودية جزء 
من التراث اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي 3 فأعطى مضموناً 
أيديولوجِياً للمقابر 1 وقد حدت المؤسسة الصهيونية بعض رجال 
الك و يرس للضغط على الحكوعة المصرية لبناء كوبري يمر فوق المقبرة 
بدلا من نقل المقابر . وقد طبع مؤخراً في إسرائيل مايُسمَّى 
«محذوفات التلمود؛ جاء فيه أنه إذا مر يهردي على مقبرة فعليه أن 
يلني عليها دعاء بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يهودي . وعليه أن 
بلعن أمهات المرتى إن كانت المقبرة لغير يهردي . 

وقد غير اليهود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن ٠‏ فأصبح 
من الممككن دقن الميت بعد يرم أو يرهين في ملابس عادية » كما أنهم 
يعسرحون بإحراق اججثة . وفي الأونة الأخيرة . هناك اتجاه أخذ فى 
التزايد بجر إحراق جثمان المت ودر رماده أو الاحتناظط بد في وعاء 
خاص . وذلك بسبب تزايد العلمنة ٠‏ وهي تمارسة يعترض عليها 
اليهود الارتوذكس لأنها تتنافى مع الشريعة اليهودية . 

ونطيق قوانين الدفن والمدافن تطبيقاً كاملا فى إسرائيل . وقد 
الاراكوي ٠‏ في الكنيست . مسالة التفرقة التي تمارسها الدولة في 
دفن الجنود اللإسراتيلبين الذين يسقطون أثناء القتال . إذ يدقن دون 
حسز في بادخن الآمر ؛ ثم تقوم دار المحاخامية (سرً) بخرس شسجرة أمام 


الفخر لاس رين 
لقتل الذين لم تعترف الحاخامية بيهوديتهم ٠‏ حتى يتم عزلهم عن 
شبة المدفونين 

وقد أثيرت مؤخراً حادثة جثة تيريزا أنجليلوفيتش . المسشوطة 
الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودفت 
في مقابر اليهود . وقد اخنّْطفّت جثتها لدفنها في مقبرة منفصلة , 
لأنها لم تتهود بالطريقة المعتمدة لدى الحاخامية . وفي نهاية الأمر, 
أعيد دفنها في مقابر اليهود . وتقدمت شولاميت ألوني باقتراح إنشاء 
مقابر لليهود العلمانيين مستقلة عن مقابر المتدينين . ومن القضايا التى 
الببرف جيرا : الطلب الذي تقدمت به إحدى أمهات الجنود 
الإسرائيليين الذين قُتلوا في لبنان بأن يزال من فوق شاهد قبر ابنها 
عبارة ١‏ عملية السلام من أجل الجليل ؛ ٠‏ وهو الاسم الرسمي للغزو 
الإسرائيلي للبنان . وقد أشارت الام إلى أنها لم تكن عملية وإئما 
كانت حرباً ٠‏ ولم تكن من أجل السلام كما أنها لم تحققه . كما 
أشارت إلى أن ابنها لم يسقط في الجليل وإنما في لبئان . وطلبت الأم 
تغبير التاريخ المكتوب على قبر ابنها من التاريخ العبري إلى التاريخ 
الجريجوري . وقد وافقتها المحكمة على طلبها هذا . ويطلب كثير 
من أعضاء الجماعات اليهودية أن يدفّنوا في إسرائيل . الأمر الذي 
أ عرلي ا كفطع تحزن لساري روف لرييط رومض الونا مي 
السوفييت يصلون أحياناً ومعهم توابيت لبعض أفراد الأسرة ليَدَنوا 
في فلسطين . ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة ٠‏ وأنهم غير 
قادرين على دفع الثمن . وتنوي بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة 
لها في الضفة الغربية بالقرب من معليه أدوميم . 


التشريخ 
انام 

لا يوجد محريم واضح لعملية التشريح في العهد القديم . 
وبحسب ما جاء في القانون الإسرائيلي ١‏ يمكن تشريح جثث الموتى 
إذا لم يطالب بغير ذلك آخخر . أو نص الميت على ذلك في وصيته . 
كما يمكن تشريح الجثث لأسباب قانونية لمعرفة سيب الوفاة أو لأي 
أسباب أخرى . وقد وافق الحاخام الأكبر على القانون الإسرائيلي ؛ 
إلا أن ثمة معارضة قوية من جانب بعض الحاخامات الأرئوذكس . 
وتُطرّح القضية من آونة إلى أخبرى في إسرائيل . 


اللثمنطكتصساظ لتنج لمعنس ة] لروااوطأت ما 


الإيمان بالنواب والعقاب فى الآخرة هو إحدى العقائد 
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الأساسية في الطبقة التوحيدية في البهودية ٠.‏ وهي طبغة واحدة ترجد 
رجوار طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية . ولنا . 
لاتو جد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب 
والعقاب ٠‏ وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإنهما يأخذان شكلاً قومياً 
يتصرف إلى الشعب اليهودي ككل ٠‏ أو إلى الشعوب الأخرى . لا 
إلى الأفراد . كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادة ما بتمان 
داخل الزهان . ولذا ٠‏ ققد جاء في الوصايا العشر أن طاعة الوالدين 
تطيل العمر . كما جاء في سفر التثنية : ' فإذا سمعتم لوصاياتي . 
أعطي مطر أرضكم في حينه' )١1-17/1١(‏ . ويثير سفر أيوب 
قضية معاناة الأبرار وازدهار الأشرار ٠‏ ومع هذا فإن السغر يحل هذه 
الإشكالية بالعودة إلى النمط المادي القديم ٠‏ أي بمكافأة أيوب فى هذا 
العالم . فيعد طول معاناة . وبعد تأملات عدمية تنكر البعث . يقول 
السفر : "يارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه . وكان له أريعة 
عشر ألفا من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف 
أتان » وكان له سبعة بين وثلاث بئات . . . ولم توجد نساء 
جميلات كبنات أيوب في كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميرائا بين 
إخرتهن ' .)١15-1١7/457(‏ 

ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسئولية الخلفية . أصبح من 
الصعب تقبل هذا الرأي الخاص بالمكافأة المادية المياشرة قي هذا 
العالم » وظهرت فكرة يوم الحساب ٠‏ ثم فكرة اليعث وفكرة جهنم 
حيث يعاقّب الفرد المخطى ويثاب المصيب . وقد وضع ففهاء اليهود 
الثواب والعقاب في إطار أخروي ٠‏ رغم وجود النصوص اتتوراتية 
التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهى تتعلق بأمور الدنيا . وقد 
ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب 
وفي العالم الإسلامي » وإن كان التلمود يضم نصوصاً كثيرة هي 
استمرار للأفكار الحلولية القديمة . ويتعمق التيار الحلولي مع القبالاء 
التي ترى أن الشواب والعقاب يُتَمَّان من خلال تناسخ الأرواح . فزدا 
كان الإنسان خيراً . حلت روحه في جسد إنسان خير . أما إذاكان 
شريراً . فإنها تحمل في جسد إنسان وضيع أو حتى في جماد أر 
حيوان , 1 

وعلى كل ٠.‏ فإن فكرة الشوات والعقاب ؛ برغم نحددها 
وتبلورها في الفكر الديني اليهودي » لم تستبعد الأفكار الأخرى ٠‏ 
وبما أن اليهودية تركيب جيو لوجي تراكمي يضم الأفكار دون صهرها 
بحيث تتعايش هذه الأفكار بكل تناقضاتها داخل السق الواحه ‏ 
فليس من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليهودي فكر: الشواب 
والعقاب للنقاش مرة أخرى في العصر الحديث . وقد ذكر كل سس 


لا 


6 الفكر الأحروي 
كرهل وكابلان وبوى أن وك انه عار ٠‏ : 
ودار بلان ويوبر أن فكرة الثواب والعقاب لا يمكن أن تو خحذ 
بشكل حرفي ٠‏ بل لا تنطبق على المرد . فهى تنطبق على المجدمم 
كك 5 4 0 8 ١‏ ل ٠. ١‏ 
ل زبدلك فقد فرنوا فكرة الشراب وقعقاب بفكرة التقدم 
والنخلف ٠‏ بل إن كابلان يقرن الإله نقمه بالتقدم . 
وقد طر حت القضية عرةاخى يعف لجرب العالية الشانية ١‏ أى 
الا بء يانه -*؟ ا 4 أ 23 - 
بعد لإبدة للنارية لبهود أوريا 0 وظي مايينى الاهوث مايمد 
أل ن؛ ج- اا ءعمه امه / 
و سيت ٠ ١‏ وشي عبارة نشبير إلى تساول اساسي بطر حه الفلاسقة 
200 11 
الدييون اليهود وهر : هل هن الممكن < بعد أو فيتس ءه 
الاستمرار في الإيمان بالإله بعد ماحاق باليهود من عناب وإبادة ؟ 
وقد نحدث بوير عو ,حخحوقف اللهة 8 أن ريتثارد رو يتتان: ٠‏ اد 
إنه لم يعد بوسعه أن يقد المهوم التقليدي للاله . إد أن متل هنا الإله 
عليه ان يتحما مسثوية فيكو ٠‏ باعتبار أن الإبادة النازية لليهود 
كانت حدثا فريدا في تاريخ اليهود . ورففى أن يكوزن النازيون هم 
أداة عاب الإنه . ونقد ره عليهه فكهام فقال ان رفم الفكة 
التقليدية للإنه يعني انتصير هدر : وتؤم: الجماعت الأصولية 
الميحية فى الولااياثت التحة ب عم صهيويتها الواهشحة يأن 
أوشفيتس عقاب إلهي حر باليهود نقرا نرفصهم اسبح عيى بن 
5 . كم أن اخحاخم مناحيه إمنريل هارنوء يرك ان الإبندة اتنلزية 
إلةا 


عماب لليهودهمن له على ختفاياهم ٠‏ وحيث إنهه ل" يزالون 


أ 
. 00 / لدم 8 اعم عم 


خلفة الافسائي 
موعطلا ص بتملدئجم 

«حنقة الأعالى » هر ترجمة للعسرة العبرية «بشيما شيل 
معلاء؟. وخور وعد تالانت الأخروي (إسكاترلوجي) ٠‏ 
وخصوصاً نى العصر انتلمودي ١‏ فكرة حلوئة معادها أنه توجد 
حدقة تلمودية (يشيف) في انسماء يثرأسه الإله حيث بتمر الأثئقباء 
والعلماء في دراسة التوراة؛ ومناقثائهم لها رللقصابا الديجة 
الأخرى . رفي كز يوم ؛ يطرح الإنه تفسيره لتوراةء ويدكر اراء 
العلماء الأحري . ونذكر الأجاداء أن الماقشات الحادة كانت تدور 
بين لاله وأعضاء حلقة الأعائي . ويدرس في عذء الحلقة التلمردية 
الأطفال الصعار الذين مانوا ل أن تتاح لهم فرصة دراسة الشريعة . 
ولك لا يدخل هذهالخلقة . من بين الكار . إلا من درس في 
الحلقاث النلمودية أو المدارس الثلمودية العلا على الأرضي » أو 
أولئك الذين لم يدر سوا ولكنهم عاونوا الأخرين على الدوامة ٠‏ 

وفد طور القباليون هدا للفهوم . بحيث أصبج هناك حلقتان : 
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ف إعداهما حلفةالسداد :وتم الأخرى حلقة الأعالي . 
ويترأس الا" ولم ملاك ١‏ ويترأس الثانية الإله . ويكن أن ينتقل عضر 

الحلقة الأولى بعد أن ينج إلى المحلقة الثانية التي تعد أعلى مرتبة . 
وهذء الفكرة الأخروية الطريفة الساذجة هي تعبير حاد عن 
الثيار الخلولي اليهودي في اليهردية النى يعادل تماماً بين الإله 
والاتنان ء وبين الأرض والسماء ٠‏ بحيث يسقط تنا تناقضات العالم 
الارضي وصراعاته وسماته على ما يدور في فى الماء . وفي صلاة 
يوم الغفران . بطلب المصلون . قبل تلاوة دعاء كل النذور ٠‏ أن 

تمح لهم هنه الحلقة بإقامة الصلاة مع المخطئين . 


الجنسة 
عد زوع دط 
#الحنة» هى ال جمة العربية لكلمة اجن عدن العبرية . كما 
توجد كلمة أخرى في العبرية هي 'باراديس» وتعني اجنة؛ : 
والكلمة من أصل فارسي ء وتعني ١بقعة‏ يحيط بها سورة . ولعلها 
ذات صلة بالكلمة اليونانية ؛باراديوس» التى أصبحت في الإمجليزية 
(باراديز أوالوومم» . ويشكل مشهرم الجنة أحد المفاهيم الأخى رويه 
اليهودية المتأخرة . وقد ورد في العهد القديم (سم نمر التكوين) أن الإله 
غرس جنةه عدد ليقط : فيها آدم وحواء 1 وهذه الجنة بمئعة جغرافية فى 
هذا العالم . والراقع أن اليهودية الأولى . أي عبادة يسرائيل 
الحلولية؛ لم تعرف الحياة الآخرة أو العالم الآخر أو البعث . وثمة 
مشاكل عديدة في قصه جنة عدن هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة 
تزدلاحهنا ال هيار وممهوم جتة عدن هو أصإا ل مفهوم الفردوس 
في الشرق) لدي يقطن فه الصالحورن . 
وقد ار مشهوم الحنة مع 01 المفاهيم الأخروية الأخرى ٠‏ 
وظهرت مفاهيم مثل : العالم الآاخ (الآتى) . والمستقبل . والعصر 
المشيحاني ٠‏ وكلها مقاهيم تدور حول فكرة الفردوس (وإن كان هذا 
الفردرس قردو ما أرفياً داخل الزمان) . ومع ظهور فكرة البعث 
د م اللواب والعّاب الف ديين 3 صارت فكرة الحنة مرتبطة بهذه 
الأفكار وأصبحت جنة عدن ' حديقة في العالم الآخى ' . بل ذهب 
بعص الحاخامات 3 خل مشكلة الثنائية بي حنة عدل والحنة أو 
الشردوس ن الارضي والف رذوس ل السماوي 93 إلى أن جه عدن ل 5 
ى ال ماء 
. ومع هذا ٠‏ لم يتيلوم رالمفهوم تمامأ. واختلط بمفهوم 
0 ويداخحل مع المناهيم الف ردوسيه ه الأحى رق . وهكدا 3 فإننا 
جمد أن الفى 0 الجنة ا(بار اديس س) في متناو (العريم 


بالقبالاه الذين 


الاى رضي (الموجود بعيداً ة 


١8‏ الفكر الأخررى 


توراة الخالق ليصلوا إلى توراة الفيض ٠‏ ومن هئا ذهب القبَاليو د إلى 
أن بارديس هي التفسير المنعمق للتوراة . والحروف المكونة لكلمز 
#بأرديس' هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة 22 
بيشاط (حرفي) , ر > ريميز (رمزي) . د - ديراش (وعظي) . س - 
سود (باطني أو صوفي حلولي) . وفي العصر الحديث . تخلى الفكر 
الديني البهودي عن هذه الفكرة تامأ . وهي لم تكن في أي وقت 
إحدى العقائد الأساسية . 


ارض المونى (شيول) 
لكك 

الأرض الموتى» ترجمة لكلمة «شيول» العبرية التي تُستخدم 
كاسم عَلّم . وهى مجهولة الأصل وتأتي دائمأ في صيغة المؤنث 
وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى . وتشير 
الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى . وقد أشير إليه بأسماء أخرى . 
مثل اعفر» ؛ أي «تراب» » و«جفر' , أي اقبر . كما استّخدمت 
عبارات شتى للإشارة إليه مثل «مكان السكنى؛ . و«أماكن الأرض 
السغلى' ٠‏ و«أرض الظلمة'» : وتقع شيول إماتحت الأرض ء أو 
نحت الماء.ع أو تمق فاعيدة اللبال:. واحيانا تصور غلى شيفة تنن 
والعقاب يتساوى فيهالملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة 
والعبيد والأخيار والأشرار ٠‏ بل هو يكاد يكون مجرد مكان للدفن . 
ورغم أن الإله يتتحكم (حسب التصور اليهودي) في العالمين العلوي 
والسفلي . فإن الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو التسبيح له (مزامير 
6065 »© ذلك أنهم قد انحدروا إلى أرض السكون . ومع هذا ١‏ 
فيمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن أسئلة الأحياء . وشبول 
تشبه في كشير من النواحي عالم الأراللو أو عالم الظلمات في بلاد 
أرض الرافدين ٠‏ فهو عالم مظلم لا حساب فيه وينسى من ينزل 


الف 


ومفهوم كلمة #شيول» مفهوم منطققي في السياق ا حلولي الوثني 
للعهد القديم وعبادة يسرائيل . فالديانة القديمة ترى أن الجسد والروح 
شيء واحد . وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية . ولذا . فإن حياة 
ما بعد الموت ٠‏ إن وجدت » فليست إلا صورة شاحبة لهذه الحباة 
تتسم بنوع من نقصان الحيوية . وحين يموت المرء . تذهب روحه 
وجسده إلى أرض الموتى 

وقد تطور هذا المفهوم فيما بعد . في فثرة ما بعد السبي البابلي 
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مين لهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين ٠‏ بحيث أصبحت شيول 
يكان الذي يتنظر ف اموتى يوم الحساب حين يبعشون يحابا 
وزذاء فقد قُسّمت شيول إلى أقسام مختلفة . ينتظر الأخبار في 
ركان خاص بهم ٠ ٠‏ وينتظر الأشرار في أماكن أخرى ٠‏ مختلفة كل 
حصب درجة شره . ومن هنا ء تداخل مفهوم كلمة اشيول؛ 

5 بجو كلغة «اجيهنوما (جهنم) رهو مكان العذاب الدائم 


انلكا 

اجهنم" من الكلمة الآرامية #جيهينوم" ٠١‏ ويقابلها في العبرية 
كلمة اجي بني هنوم» » أي «وادي أبناء هنوم! . وااجهلنم؛ أحد 
المفاهيم الأخروية اليهودية ٠‏ ولم يظهر إلا متأخراً . فد ظهرت في 
بداية الأمر كلمة أرض الموتى (شيول) » وهي كلمة ذات مغهوم 
محايد غير مرتبط بالشواب والعقاب أو البعث والحساب . ومع تطور 
الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية » ودخول أفكار خلود 
الروح الفردي والبعث والحساب . تطور مفهوم أرض الموتى لتعبّر 
عنه كلمة اجهنم" أي «المكان الذي سيّعاقب فيه الأشرار' . وكان 
المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان » ولذا كان يشار إليه 
باعتباره #الوادي الملعون؛ . ثم تحول إلى المكان الذي سيُعافبٍ فيه 
الأثمون بعد البعث . 

ومع هذا . ظل المفهوم قلق غير محدد . مثله مثل معظم 
المفاهيم الأخروية ٠‏ فليس من المعروف ما إذا كان الآثشمون سيدخلون 
جنهم بعد البعث أم بعد الموت ؟ ولم يحدد الفكر الديني مدى 
العقوبة » فشمة رأي يذهب إلى أن الآثمين من جماعة يسرائيل 
سيعاقبون مدة عام . ثم تباد أرواحهم بعد ذلك . وذهب الحاخام 
عقيبا إلى أنهم سيذهبون إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة . وكان 
الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل » باستثناء قلة مذنبة 
صغيرة ؛ سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم الآخر (الآني) . 
ويقال إن إبراهيم سيقف عند باب جهنم وينقذ من دخولها المختونين 
من نسله . وسيستريح كل المذتيين من العذاب » ومن ضمنهم غير 
اليهود ‏ يوم السبت . وقد أنكر بعض حاخامات فلطين وجود 
جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماماً يوم الحساب . وفي العصر 
اللو لي 00 
وقد كان الأمر بالنسبة إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن العقائد 
اليهودية المستقرة . 


5 الفكر الأى وى 
الملائكة 
حاتممم 


#الملائك » تسيعة جمع ع بيه لكلمة املاك» ؛ التي تقابلها ؛ملاك» 


العب ريه ومعناها م رصل؛ نا داء ١مل‏ أخاء؛ أ- 


ني امهمة'أر العثة» ., 
ويمكن القول بأن الملائكة داحل إطاى حلى' ي تختلف تمامأ عنها داخل 


فهم داخخل الإطار ر الترحيدي. ره للغيب وتعبير عن 
قدرة الإله اللانهائية التي تنجاو 
الإطار الحلولي 


اطا, ر توحيدي 5 


زر مغدرات البشرء, ,إدراكهم . أما داخل 
٠‏ قالأمر حي نفك ٠‏ فهم لسوار مل الإله 


تعد ونا عم حير انه وويبنطا رهد نا ديثاكه ر إلى الملائككة في 
الت راث الدي ي اليهودي باعتبا» رهم او الرهيم؟ أ ابه د السهة اب 
عم ٍ 


أبناء الإله؛ أو «قيدوشيم؛ . ؟ 1 يي 'المقدسون» - وأحياناً 'إيش» . أى 


٠ 3 ٠. 7 5 1 ١ ٠ 1‏ 
رجل؛ : اما اسماء مثل : ل 6 حر, ويماار امير اكيم او 
٠.‏ ل 

«أوفانيم». فتستخدم للإشارة 0 7 المرتبطين بالعرش أو 


المركبة الإلهية . وقد عرف الشرق الأدنى القديم آلهة مجنحة لها 


الأختوية 


ؤوس بشر ذكور وإناث . هى التى تظهر أمام الفصور 
كما عرقتها العبا<ة الكنعاتة 

ويظهر املانكة في الأجزاء الأوئى من العهد القدم على هيثة 

اشير م د 
روي مصر وأثناء نجوالهم في البر ةيرون لركريا 
ودايا الال رقف (أبو كلسي )التي شاهدها . كما أنهم يمّومون بعقاب 
وهم يحيطو طول 
ي تسبح للإله . ومن أهم 


المذئين . مثلما فعلوا عند تخطيم سدوم وعمور .اع 


بالعرش الإلهي ١‏ ومنهم أيض اخوقة التي 
أحداث العهد الْتديم . جادنة الصراع بن يعقوت 5000 ظير 
فيما بعد أنه الإله) . وقد صرعه يعقوب . وسمي ٠يسرائيل؛ ١‏ أي 
«الذي تصارع مع الاله؛ أو امن صرع الالهه ‏ ويرتكب الملائكة 
اليافات. فد ةا العي د القدي (تكوين/51) 2 وحدث 
ادا النانى يقرو ن على الآرض وولد لهم بناث . أن أبناء الإله 
بأوااينات النامى أنين حسنات . فاتخذوا لأنفهم ناء من كل ما 
كارا" 

وبعد العودة من يابل ترسخ مفهوم الملائكة في العقيدة 
اليهودية٠.ء‏ وأصبح للملائكة أمماء وطبقات . وقد تزايد عددهم 
وتزايدت أسماؤهم في كتب الرؤى (أبوكالييس) ٠‏ وظهرت فكرة 
الملائكة الذي سقط . ومع عدا . قن ميات قرف مل 


إٍ 
انكار الملائكة ؛ وم و جزء من إنكا رها لفكرة : البعث 


رئيس 
الصدوقين فى 
والإله المتجاو لاتيم والنا ري : 

والايمان بالملالكة داخل الإطار الحلولي هو إحدى العقائد 


تمائد ١ل‏ فى ١‏ ية 
اللمزء الشاصي : المعاهيم و العقائد الاماسية في لهودي 


الأساسية فى التلمود . وقد تَعَمق الاهتمام بهم مع ظهور التراث 
القدّالى ووصوله إلى ذروته ٠‏ وهر تعبير عن هيمنة الخلولية . ويضم 
كناب الزوهار ٠‏ وغيره من الكتب القبّالية » قوائم طويلة بأسماء 
ام . ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل 
ملاك ومكانه في الأبراج السماوية . وقد استخدمت أسماؤهم في 
القالاه العملية ١‏ فى إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة . بل يصبح 
الملائكة. شأنهم فى هذا شأن عزازيل . قوى مستقلة عن الذات 
الإلهية ٠‏ أي آنهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع 
دخ ل أدعية البشر نلإله . ولذا يحاول اليهود خداعهم . ولاتقاء 
٠ 5‏ يتلون بعشر الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية بدلا من 
العبرية . وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالأرامية » فإنهم يحتارون 
فى أمرها . وأثناء حيرة حارس بوابة السماء » تدخل الأدعية 
الأخرق قود أن بغري 
وفد انّهِم اليهود بأنهم من عبدة الملاتكة من فرط اعتمادهم 
عليها وتُضرعهم لها . ولايزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن 
تضرعات موجهة إلى الملانكة . مثل تلك الموجية إلى ملاك الرحمة 
(ملآخ هارحيم) . أما أنشودة ' شالوم عليخم مل أخي هاشاريت* . 
أي ' اللام عليكم يا ملائكة العون' . فهي تنشد في المعبد أوفي 
المنزل بعد صلاة المساء . وتتضمن الصلاة الإضافية (موساف) التي 
تُتلى في السبت والأعياد في المعابد الأرثوذكسية تضرعاً إلى الملائكة . 
وكذا الأدعية التي تتلى آثناء نفخ الشوفار في احتفال رأس السنة . 
هذا على الرغم من أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الإله . 
وفد استبعدت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة 
تقريباً . كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمها . وخصوصاً تلك 
الصلوات ذات الأصل القبالي ا 1 الأرن ذكين طفوض 
الصدرات القديمة . دون أن يضغرا أهمية غير عادية على الكلمات 
والفقرات الصوفية كما كان الحال فى الماضى . 
وقد أثبرت مؤخ أ (في إسرائيل) قضضية خاصة بالملائكة . إذ 
صنع امال الإ انيلي إدوارد لفين ثلاثة تمائيل للملائكة لمزيين دار 
الملدية في القدس ٠‏ ولكنه نظرا لأنه نسأ في روسيا جعل الملائكة 
نشبه تلك التي نظه, في الأيقونات البيزنطية . وقد طُلب إليه 
تهريدها فاضاف إليها تجمة داود ! 


انقروب (الملائكة ا 
طيوييا بطيمموح 


«كروب؛ كلمة عبرية تعني املاك! وجمعها ١كروبيم؟ ٠‏ وهى 


لتر عور 


مشتقةهن الكلمة الأكادية اكاريبوا بمعنى اشصفيعا ٠‏ وكات 
#الكاريبو؛ في بلاد الرافدين ء خصوصاً في آشور , عبارة عن ثيراز 
أو أسود مجنحة لها رؤوس بشر . وكانت هذه التماثيل توضع على 
مداخل المعابد والقصور . والكروب ألهة انوية تندخل لدى كبير 
الآألهة لصالح الإنسان . وقد عشر على تمائيل للكر وبيم في سوريا 
أيضاً . وكان بعضها على هيئة بشر ذوي جناحين . وتعود فكرز 
الملائكة (كروبيم) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية وكنعانية 
وربما مصرية أيضاً . وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالى 
على الهيكل . ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية . وإ 
كائنات خلقها الإله » وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن 
وشجرة الحياة والهيكل ٠‏ وتظهر على هيئات مختلفة ٠‏ فقدتم تخيلها 
على أنها ذات وجهين ؛ وجه بشر ووجه حيوان . وفي رواية أخرى 
صورت على هيئة حيوانات ذات أربعة أوجه ؛ إنسان وأسد وثرر 


ووجود تماثيل الملائكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن 
معادية تمامأ للتصوير . فتّد كان هناك أيضأ العجول الذهبية (في دان 
وبيت إيل) التي شَيّدت كرموز ليهوه . وقد وٌجدت تائيل للملائكة 
(كروبيم) في الهيكل . كما وجدت صور لها على الجوائط 
والستائر. وداخل قدس الأقداس ٠‏ فوق تابوت العهد ٠‏ كان يوضع 
تَثالان من الذهب طول كل منهما خمسة عشر قدماً . وأجنحتها 
بالطول نفسه . وقد تلامس جناحان من أجنحتها فى حين يلامس 
الجناحان الآخران حائط قدس الأقداس . وتغيرت صورتهما . في 
مرحلة لاحقة بعد العردة من بابل ٠‏ وأصبحا على هيئة رجل وأثى 
مجنحين في عناق ذي طابع جنسي . رمز الحب بين الإله وجماعة 
يسرائيل (وقد ذكر راشي أن الملاكين كانا متصلين أحدهما بالآخر؛ 
وملتصقين ومتعائقين » كما يعانق الذكر الأننى) . وكان الإله يكلم 
موسى من فوق غطاء تابوت العهد ومن بين الملاكين الذين يظللاك 
التابيوت . وقد حاول فيلون أن يفسر دلالة الملاكين بأنهما رمز للخير 
والسيادة . ولكن راب فتينا (وهو فيه من بابل في القرنين الثالث 
والرابع) بين أنهما يمثلان رموزاً جنسية مقدّسة ٠‏ وأنهما كانا يعرضان 
أثناء الحج على جماهير اليهود . فيزاح ستار قدس الأقداس ؛ 
ويقال: 'انظروا إن حبكم للإله هو مثل حب الذكر للأنثى "| . 


ممتاترون 


امات اا 


«ميتاترون؛ هو اسم أعلى الملائكة بحسب ما جاء في الأجادا: 


بوتس يسني وشيم 


الجرء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


والغراث القبالي ٠»‏ ويبدو أن الاسم من اللاتينية "ميتانور» وتعني ٠‏ ان 
يخطط الحدود؟ ١‏ أو من اليونانية «ميتاثرونون» وتعني «أقرب إلى 
00 الإلهي' . ولعل هذا 6 يعود إلى اسم الإله الفارسي 
يقال إن ١ميتاترون»‏ تعني «الملاك حامل الا. ع الرياضي 00 
مد ا ا الك مو 0 : 0 
بالملاك ميخائيل . ويقوم ميتاترون بتسجيل حسنات الناس 
وسيثاتهم. وأحياناً يصبح الوسيط بين الإله والعالم والذي خلق 
العالم من خلاله . وهو إحدى حلقات الفيض الإلهي . وتعادل 
القيمة الرقمية لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد أسماء الإله (شداى). 
وأحياناً كان يقرن بالإله والإنسان في آن واحد . أي أن الحلقة 
الحلولية تكتمل من خلاله . ويتداول اسم #ميتاترون؟ بين الدروز فى 
لبنان » ومن الواضح أن أصل ميتاترون غنوصي . 1 


الجن والشياطين 
1105| 

توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كائنات خرافية قد 
تكون خيرة أو شريرة حسب الوظيقة التي تقوم بها . ومن هذه 
الكائنات الشياطين ٠.‏ وأهمها عزازيل وليل (ليليت) . 


ليل اليليت) 
(لاتانا 1 
اليل أو (ليليت)» شيطانة في التراث الديني اليهودي الشعبي . 


ويبدو أن كلمة «ليل' صيغة معبرنة للشيطانة البابلية ليليتو ومن 


خلال ربط اسمها بالكلمة العبرية «ليلاه» » أي «ليل؛ ١‏ قسرت ليل 
بأنها شيطانة الليل والظلام التي تأتي بالأحلام الجنسية للرجال 
ونسيبب القذف أثناء النوم ٠‏ وتقتل الأطفال المولودين وأمهاتهم » 
وخصوصا في الأيام السبعة الأولى بعد الميلاد ؛ وتظهر صورتها في 


آثار سومر على هيئة أنثى عارية مجنحة تقف على ظهر أسد ١‏ ولها 


مخالب طائر . وحسبما جاء في التلمود . كانت ليل عشيقة أدم في 
الفترة التي افترق فيها عن حواء بعد طردهما من الجنة وولدت له عدة 
شياطين . وفي رواية أخرى . كانت ليل هذه زوجته الأولى قبل 
حواء . لقت مثله من طين لا من ضلعه . ولكنهما تشاجرا لأنها لم 
توافق على أن يطأها الرجل فى عملية الجماع ٠‏ وذلك لأنها ترى أن 
في هذا إذلالا لها وهيمنة للرجل عليها . فنطقت باسم بهوه وهربت 
وأقسمت أن تنتقم منه . ولذاء فهي تفتل أولاد حواء . ولكن يمكن 
أن يرقف مفعول لعنتها عن طريق استخدام الحجاب المناسب ٠‏ 


يذخا 


والواقع أن شخصية ليل (أو ليليت) مثال - 


جيداللسمة 
كبرل عا د اشن الموؤدي بذيي قد كرت فى الع 
القديم بشكل عاب (أشعيا ل 0000 أو 
أحد الوحوش ا: 


سحي ليا 2 ساطير ا ا تماد 
متنافضتان للخاى يتعايشان جنا إلى جنب . وفد أمبحت ليليت 
إاحدى بطلاات حاكه التم كك حول الأنثى في أمريكا والعالم انعريى 
رعلما على الانثى المتمردة 


عزازثيل 
اعمدعم 
اعزازئيل» اسم عيري معناه «الرب يموى» 5 ودعرةالر 1 ٠‏ 


٠.‏ م 
وكذلك «القو :الماوئة للم ب' كما دتمم ل إن الاسم يعود إنى اسم 


ناه 


ى الكنعا: وت ا روح شرويرة أو 


مي هه جين 


عن و اد 65/م_ 752-٠١‏ . 


وهوأحدتم وادالملائكة الليء نسقطوا امن اللسماء. وريفعيش 
عزازنيز حب ال رؤية اليهودية القديه في الب 
ذكان كت ير الكهنة يقدّم في يوم الغمران > كثين 
ليهر: . والآخر قرباناً لعرازئيل . وكان الكبش الثاني لا يذبح + وإغا 
يطل سراحه في الب برية . حاملاً ذنوب جماعة يسرائيل ايحدع 


هذا كان يُذْبحَ فيها أو يدفْع به من عل حتى لايعود حملا هذء 


لبرية بالقرب من أو رشليم 
0 


الذنوب : 


ومن الواصح أل عر. .زثيل هد! هوامستمرئر رانطقومر وثية 


وأفكار غنوصية . فهو رمز الشر . براهوخ ال كل الشرور في 
العائم: وهو نقيض يهوء خلق الخير . ويبدو أن هذا الطقس يفتره 
أن يهوء وعزازئيل عنصران متكاملان يشبهان في هذا علاقة إله اخير 
ياله الشر في عبادات الفرس الثنوية . وق توارى وجودء بعضص 
الشين ء أثناء الفترة التلمودية ٠‏ ولكنه عاد إلى الظهور مرة أخرى مع 
التشار القيّااء 
وقد هارعرارغل ل 0 
لذلك يقرأ الع يون أدعية لإرضء الإله وأخرى لإر ضاء الشيطان 
رورس ان جر اق ع لكر لاي الهيكل كانت تُقَدم إلى 
الشيطان ؛ وهم يِوامهجابين ن الصواب تمامأ في ذلك . ويقال إن 
كا الفرايين في الأيام السبعة الأولى من عيد المظال كانت تُقدم إلى 
عزازئيل ياعتبار حاكم الأغيار : حنى يظل مشغولاً عن اليهرد . 


وحتى يمكن تقدي القر ابن إلى الزلهه في اليوم الثامن 


ب#لسملس-)د 


الغاني المفاهم والعقائد الأماسية في اليهودية 


٠‏ الماشيح والمش ا 


الماشيّح والمشيحانية 


الماشيح والة بحاية انق سس سي يه ذا ود الراني ا - 


د سس كان الخرازي - 


داب شويتس - 


الماشسيح والمشسسيتانية 
ص تمداكك ١1‏ لمد تاأواحدء اك 
«ماشيح كلمة عبرية تعني ١المسيح‏ المخلص» . واشتينا 
امثكيحيورتة 2 «المشيحانيةة وهي الاعتقاد يمعجيء الماشيح . 
والكلمة مشْحَشة من الكلمة العبرية همشح؛ أي «مسح» بالزيت 
ددن ر . وكان اليهود . على عادة الشعوب القديمه ٠‏ يمحونرأس 
الملك والكاه: ن بالزيت قبل تلصيبهما . علامة على المكانة الخاصة 
اجديلة وعلامة على أن الروح الإلهية بة أصبحت تحل وتسري فيهما . 
وكما يحدث دائما مع الدوال في الإطار اليهردي الحلولي . نجد أن 
المجال الدلا: ى لكلمة ؛ماشيح 
مر المدنرلات تتعايث. كلها جنيا 


بح4 يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً كبيراً 
جنب إلى جنب داخل التركيب الجيو لوجي 
انتراكمي اليهردي . فكلمةه «ال مأشيح» تشير إلى كل ملوك اليهود 
وأنييانهم . بل كانت تشبر أيضاً إلى قورش ملك الفرس ٠‏ أو إلى أي 
فرد يقرم تنفيذ مهمة خاصة يوكلها الإله إليه . كما أن هناك فى 
امزامير إشارات متعددة إلى الشعب اليهردي على أنه شعب 5 
المشحاء . 

وهناك 'يغساً المعنى المحدد الذي اكتسبته 0 نهاية الأمر 
إىأاسوجت كم إلى شخصر. 0 م الإله ب يتمتع بقداسة خاصة . 
إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الإله قبل 9 ريبقى فى السماء 
حتى ثحيئ ساعة ارماله وهر ع أن العا ل ل فى 
تخورة ايد ٠‏ وإن كانت طبيعته لهمع بين الآلد والانان .» ا 

نجدالاك في الشاري يخ - وهر تقطة الجلول الإلهي المكئف الكامل فى 
2010111 نل داود الى بوي بن 


٠‏ ؟ٍِ 
يعدن مار التاء 


: ريخ اليهودي . با ل البشري ء فينهي عذاب اليهرد 


- 
عيانيهم “0-0 ص ويجمع شنعات المْشين 


ل ويعود بهم إلى صهيون 
١ 4‏ 1 
راطا هيام بد ور “عش اورقا شليم (القدس) عاصمة 


ه ١‏ ويعيد بناء الهيكل - ويحكم بالشر 


< بعت ن المكتوبة والشفوية ويعيد 
ى 3 ات 0 م | . 
9 مسا سود شدمه مثل السنهدرين ٠‏ لم يدأ الغردوس 


24 


راي كةالفرائكية لك 0 


الأرضى الذي سيلوم ألف عام ٠‏ ومن هنا كانت تسمية «الأحلام 
الألقبة ٠‏ و«العقنيدة الاستر جاعية! . 

ولأن إله اليهود لا يحل في التاريخ فحسب ٠.‏ وإنما يحل في 
الطبيعة أيضاً ٠‏ فإننا نجد أن العصر الذهبي (أو العصر المشيحانى) 
يشمل التاريخ والطبيعة معاً . فعلى مستوى التاريخ ٠‏ نجد أن السلام 
دحب إحدىق الروايات ‏ سيعم العالم ٠‏ وأن الفقر سيزول. 
وسسّحول الشعوب أدوات خرابها إلى أدوات بناء ٠‏ ويصبح الناس 
كلهم أحباء متمسكين بالفضيلة 3 ولى ن صهيون ستكون بطبيعة 
لحال مركز هذه العدالة الشامله 3 كما ستقوم كل الأم على خدمة 
الماشيح ل ل ا 
وتطرح فطيراً . وملابس من الصوف ٠‏ وقمحاًحجمالحبةمةه 

والفكر المشيحاني فكر حلولي متطرف يعبر عن فشل الإنسان 
في تقبل الحدود . وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص بفكرة الإله 
المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ . وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة 
الإنسانية والعقل البشري . وبالتاريخ باعتباره المجال الذي تركه الإله 
للإنسان ليمارس حريته (فكأنه ضيق طفولي بالوضع الإنساني) 
يضيق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل الاله في 
التاريخ والطبيعة والإنسان وينهى كل المشاكل دفعة واحدة إما بتَدخله 
الفجائي والمباشر في التاريخ أو بإرساله المخلّص (كريستوس) في 
المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه الفجائية في أسفار 
الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ مجالاً للفعل 
الإنساني الحر والرقي التدريجي) . 

وقد أضعفت عقيدة الماشيح انتماء أعضاء الجماعات 
(رخصو صا في الغرب) لمجتمعاتهم ٠‏ وزادت انفصالهم عن 
الاغيار. ذلك أن انتظار الماشسيح يلغي الإحساس بالانتما؛ 
الاجتماعي والتاريخي . ويلغى فكرة السعادة الفردية . آما الرغبة 


الحلا 


: المفاهيم والعقائد الأمامية في اليهودية 


الجرء الغاني 
فى العودة ٠‏ فتلغي إحساس اليهو دي بالمكان وبالانتماء الحف رافي . 
وردو أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية 
0 بالتجارة الدولية في الغرب . كعنصر نجاري غريب لا 
بعمى إلى المجتمع » هو الذي عمق أحاسيسهم المشيحانية . فالتاجر 
لا وطن له 5 ولا تمد وجدانه أو تصوراته أية قيو دأو حدود . على 
عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض . 
وما له دلالته أن الحركات المشيحانية ارتبطت داتماأ بالتصوف الحلولي 
وتراث القبالاه الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود 
التاريخية بين الأشياء . 
وأصل عقيدة الماشّح المخلّص فارسية بابلية ٠‏ فالديانة الفارسية 
ديانة حلولية ثنوية تدور حول صراع الخير والشر (إله النور وإله 
الظلام) صراعاً طويلاً ينتهي بانتصار الخير والنور . وقد بدأت هذه 
العقيدة تظهر أثناء التهجير البابلي ٠‏ ولكنها تدعمت حينما رفض 
الفرس إعادة الأسرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا . وقد ضربت هذء 
العقيدة جذورا راسخة في الوجدان اليهردي . حتى أنه حينما اعتلى 
الحشمونيون العرش » كان ذلك مشروطاً بتعهدهم بالتنازل عنه فور 
وصول الماشيح . ٍ ٍ 
وقد أخحذت عقيدة الماشيح في البداية صورة دنيوية تعبر عن 
درجة خافتة للغاية من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد ذلك 
تعبيرأعن حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ . وحسب هذه 
الصورة » فإن الماشبّح محارب عظيم (أو هو الرجل الممتطي صهرة 


جواده) الذى ميكعة بلك اليهود ويهرم أعداءهم (أشعياء 11/6 


7). وتزايدت درجة الحلول » ومن ثم ازدادت القداسة ٠‏ فيظهر 
الماشيح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (دانيال 7/ )١5‏ . 
ولالم تتحقق الآمال المشيحانية » ظهرت صورة أخرى مكملة 
للأولى » وهي صورة الماشيح ابن يوسف الذي سيعاني كثيراً ‏ 
وسيخر صريعاً في المعركة . وستحل الظلمة والعذاب في الأرض 
(وهذه هي الفكرة التي أثرت في ة فكرة المسيح عند المسيحيين) . 
ولكن . سيصل بعد ذلك الماشيح العجائبي الخارق من نسل داود ؛ 
والذي سيأتي بالخلاص . ويفسر للاإساراف اك وضزل ناسح 
بأنه نات عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهودي » ولذا فإن عودته 
هر هونة بتوبتهم . ْ 

وصورة المسيح في الفكر الديني المسيحي متأثرة بكل هذه 
التراكمات؛ فهو أيضاً مُرسّل من الإله » وهوابن الإنسان وابن 
الإله وهو يتعذب كثيراً بل يُصلّب ثم يقوم وسيحرز أتباعه النصر ٠‏ 
ولعل الفارق الأساسي بين الرؤية المشيحانية في اليهودية والرؤية 


ع الماشيح والمشي امية 


الملسبحانية في المسيحية هو أن ل المسيحية جعلت الحلول الإلهي في 

شخص ى بعينه (عيسى ابن مريم) وهو حلول مؤفت ونهائي وغبر قابل 
للتكرار . على عكم ن الفكرة المشيحانية في اليهودية . كماان 
الخلاص ن في الفى ر المسيحي غير هرتبط قصب 


أبعاد عالمية ٠‏ قباب الهداية مفتوح الج 
وا 


ر أمة بعينها وإغا هوذو 


زعة المشيحانية يمك 00 0000 هي 
باعتبارها تعبيرأً ب ن اخلولية اليهودية (أني حلول الزلهء فى مخلوقفاته 
وتوخله معهم) نك تكتسب بعداً مادياً قوميا + 


شوفينياً منط فا (إذ كانت 
ك إن وصصول الماشيح يعني عودة الشعب 

العناوال مر ا و ا ررك لكين 
الماش بح . قائد الشعب اليهودي ٠‏ بل قائد شعوب الأرض قاطبة . 


فهنا هو خلاص ن لليهود وحدهم وميحقم 


و 


اليهود من أعدائهم * صر 


٠. لك‎ 1 0# 3 ١ ١ 
نتقام » ويشغلون مكتهم ني يستحغوبه كشعب مقدس . ولكن‎ 

وهاه 0 5 | * . - م 5 0 5 
لمة صو رد اخرى عالمية و غير فر فيه تتعصير انشيحانى تعس 0 


الخلولية الكونية الشاملة انائية) . فهو حب هذه الرؤية عصر 
يود فيه اللام والوتاميين 'لأتم . وإذا كان الشعب اليهودي ذا 
مكانة خاصهة 5 فإن هذالا يتيعدالكعوب الأخرى من عملية 
الخلاص . وإذا كانت الرؤية الأونى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة 
بين ١‏ دوالأغغنا . قال ويه الغانة مله ال ارق تماما بحيث تت 
بل الم 7 مار و ب عع اعر جع 
عن ذلك حالة سيولة كونية محيطية (تشبه حالة الطفل في الرحم قبل 
الولادة) ٠‏ ينتج عنها إسقاط الحدود تماماً وذوبان البهود في بقية 
الشعوب . 

ويمك- أن تأخد ا مشيحانية طابعا ترخيصياً مارانيا (نسية إلى 
يهودالمارائر المتخفين) كما هر الحالة مع الشبتانية (نية إنى شبتاي 
قي ا 0 

6٠١ ع-‎ ١ 

يد لد هوية يهودية في ما ومن 
خلال أشكال أبعد ما تكون عن اليهودية . ولعل هذا يعود إلى أن 
اللحظة الشبحا: را 
وإذا حدث ذلك إن شرات» التي 


1 
زلاله إذ يتحول إلى مادء بشريه 
أرسل يها باعتبار : الاله مرت وتقط . وقدارت 
باسك البعث 
بالتعبير الفجائي ويمظاهر العف الذي فد شكل 
الكري أحيانً » كما هو الحال مع كل من أبى عيسى الأصفهاتي ٠‏ 
بيني . ويعقوب فرانك (والصهيونيه في 


وداود الرائي ٠‏ وديفيد رءوبيي 


نهاية الأعر) . 


#لطعللل- 


الجمزء الثاني . المغاهيم والعقائد الأمامية في اليهودية 


وثمة ة ميحاولة داخل اليهودية الخاخاسية لتنهدئة التطلعاتث 
المشبحائية المتغحرة ٠‏ فركزت على الحانب الإلهي لعردة المأشيح . 
وعنى ال ماشيّح من حيث هو أداة الإله في الخلاص ص . وبناء على 
دنك. أصبح من الواجب على اليهود انتظار عودة الماشيّح في صبر 
وأناة ويصبح مر ن الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية 
(دحيكات هاكتس  )‏ وقد نححت المؤسسة الخاخامية في ذلك إلى 
حد كبير ء إلى أن انتشر يهو د المار رانو في أوربا ٠‏ وبعض أجزاء الدولة 
العثمانية (وخصوصاً البلقان) . وقد كانت النزعة المشيحانية بينهم 
عميقة متحذرة ء وانتشر ت القبالاه اللوريانية بين أعضاء الجماعات 
با تتضمنه من رؤى مشيحانية . وأصبح اليهودي مركر الكرن . 
وأصبحت صلاته : وقيامه بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) بمنزلة 
بجنافنة نشيطة لق لهس خائية للسحي تش اماقم :وقد خلن 
هذا تربة خصبة نكبتاي تسفى والشبتانية . ومن المعروف أن المؤسسة 
الذاغائة رزلة قهنا زف :دييها عر تاريخيا للزكو قفد كا عله 
النزعات . ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت قد وصلت إلى 
محهاها ‏ 
وقد ظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية عدد من المشحاء 
ا كتوكييا اوابن ميس 
الأصفهاني ٠‏ وبودغان . وداود الرائي . أما في العصر الحديث في 


الدحائين ٠.‏ نذكر من لهسم كلا م: 


اماس فيمكن أن ن ندى ر منهم : وجل ودري وسعان تم 
وجرزيب فرانك . 

وبللااحفل أذ النزعة المشيحاتية في العصر الحديث . رغم 
جدورها الغشا.دية + فد اتعتت فى شرق أوربا وى الأجزاء 
الأوربية مس الدولة العثمانية . وبعد البدايات السفاردية . أصبحت 
المشيحانية مقصورة على الأقليات الإشكتازية . فالفرانكية . 
والخسيدية . وأخيرا الصهيونية . هى ح كات إشكنازية بالدرجة 
الأولي . ولعر هذا بعود إلى وجود الإشكناز فى تربة مسيحية ء 
فال مبحية ل 5 اخلول الإلهي في شخص واحد هو المسيح عيسى ب 
ميم . وهوها تقوه به أيضاً الح كات المشيحانية إذ أنها تنقل الحلول 
الالهو نت السغية اليوم:' دني إلى شخص الماشيح الذي سيأتي 


بالخلاص . 
رمع ذلث . فيمك القول يأن الرؤى المشيحانية إمكانية كامنة 
1 هدجج 11011111171 


1 
أ مه آل - ١‏ أ جه 
7 يه د و 0 - 56 لحم الأوربي كان 008 بسرشه مند 


5 أأسمه 1 . ١‏ 5 /| م . 
خض انهعةه . حي بذات البورجوازية بغيمها الدينامية فى الظهرر . 
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,؟ الملاشيح والمشيحائيز 


في حين أن أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو كانوا غير فادرين 
على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذللكه بوجو لان 
تقاليدهم الدينية الفكر يه المعقدة اجعلت الح ام العمر ا دام 
يكن مستحيلاً . وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تتزايد . كان 
الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد ٠‏ وبازدياد الااضطهاد كانت التوقعات 
تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المشيحانية . ففي أوقات الضين 
والبؤس . كانت الجماهير اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولى 
ساذج وبسيط تتذكر دائماً الرسول الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخ , 
والذي سيأ تي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح ح أحوالهم . كما أن 
افيه ح الملك يشبع رغبة أعضاء ء الجماعات في تَملّك زمام السلطة 
السياسية التي حرموا منها . ويمكن القول بأن المشيحانية هى الشورة 
الشعشية انمق دية . ولذا كانت تجتذب المقراء ل التي تم 
استبعادها من النخبة . ولكنها . مع هذا » كانت ثورة حمقاء عاجزة 
عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة . وبالتالي فهي عاجزة عن 
الإتيان بحلول . وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء 
الطبقات الشعبية المسيحية ٠‏ فهي الأخرى شكل من أشكال الثورة 
الشعبية العاجزة عن إدراك سبب إفقار الجماهير واليات 
الاستغلال. ولذاء فبدلاً من أن تصل إلى لب المشكلة وتهاجم 
المستغلالحقيقى . كانت الجماهير الشعبية تنحرف عن هدفها 
وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت الأداة الواضحة المباشرة 
للامتغلال . 

ومن المهم التأكيد على آن للحركات المشيحانية سياقين : 
أحدهما محلي . والآخر دولى . كما يهمنا أن نؤكد على أن تلاقي 
السياقين هو عادة ما كان لراك إلى الانفجار . أما العتصر المحلى 
فيتمثل كما أشرنا في تزايد بؤس اليهود . وأما العنصر الدولي فيتمثل 
في وجود لحظة منصلية يتصور الماشيّح المزعوم أنها الفرصة المراتية له 
(انتهاء العصر الأموي بالنسة لأبي عيسى الأصفهاني ٠‏ والتطللعات 
البابوية لتجديد حروب الفرنجة بالنسبة لداود الرائي ٠‏ وبدايات 
الاستعمار الغربي وأول هزهة للعشمانيين بالسسبة إلى شبتاي : تشفى) : 

وتتميز المشيحانية بآنها صيغة هلامية لا يمكن أن تهزم . افإنا 
ظهر ماشيح ٠‏ فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المشيحانية » وإذا 
لم يظهر فإن الواجب هو الانتظار . أما إذا ظهر الماشبّح وانتصر في 
المراحل الأولى . فهذا علاهدة على صدقه . وإذا انهزم فهزيته نفسها 
نعد علامة صدقه . فهو يتعذب من أجل شعبه . وإذا أخذت الهزية 
شكل ارتداد عن اليهودية » فإن هذا (حسب التصورات المشيحانية) 
من باب التمويه والتقية . كما أنه . باعتباره الماشيح خنلفة نيك 
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إلى عالم الشر ذاته لمواجهته (ومن هنا ارتداده عن اليهودية) . كما أنه 
ذامل أو مات ٠‏ فإن أتباعه عادة ما يؤمنون بأنه لم يمت أو يد قل وإغا 
فى وسيعود . وتكون جماعة التابعين المتتظرين ٠١‏ شيعة أو ف يقأ 
دبنياً مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية ٠‏ تدور عقائدها حول أفكار 
اشبّح ه وتدورممارساتها حول اننظاره . وهذا هو . في الواقع . 
النمط الكامن في معظم الحركات المشيحانية (اليهودية وغير اليهودية) 
النى عادةً ما تنتهي بالإخفاق ٠‏ فيدفم المؤمنون بها الثمن غالياً . 
ويّلاحَظ زيادة حدة النزعة المشيحانية في العصر الحديث فى 
الغرب ٠‏ ابتداء من القرن السابع عشرء وهو بداية المسروع 
الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية ٠‏ بكل ما يطرحه 
ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق 
تصديرها وعن طريق غزو العالم . كما شهدت هذه الفترة تصاعد 
التفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البروتستانتية التجارية . 
وقد ظلت هذه النزعة المشيحانية كامنة بعد فشل محاولات شبتاي 
تسفي وجيكوب فرانك ٠‏ إلى أن ظهرت الصهيونية . ويمكن القرل 
بأن ررك الحسيدية هي أيضاً حركة مشيحانية دون ماشييح أو حركة 
مشيحانية مبعشرة بحيث تشتت الحلول الإلهي في عدد كبير من 


الأولياء الذين يسمون «تساديك؛ وكان كل واحد منهم يجسد قدراً 


من الحلول الإلهي ويلتف حوله عدد كبير من التابعين . 

ولايعرف اليهود القراءون عققيدة الماشبّح » وربما يرجع ذلك 
إلى تأثير الام ٠‏ وقد حذروا أتباعهم من أولكك الذين يتنبأون 
بظهور الماشيح . أما موسى بن ميمون فإنه » برغم إيمانه بأن السلام 
تيع لبيك يندم إلا دنم اكد اد الطشيدة ركد فر قهاء عدا 
شكك في مدعي المشيحانية في أيامه وحذر منهم . وفي العصر 
الحديث . يؤمن اليهودالارثوذكس بالعودة الشخصية للماشيح ٠‏ 
على عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتحل 
محلها فكرة العصر المشيحاني ٠‏ أي مشيحانية بدون ماشيح . وهذا 
تعبير عن الحلولية بدون إله . 

والصهيونية ٠‏ بمعنى من المعانى . عقيدة مشيحانية . ويمكن 
القول بأن السياق المحلى للحركة المشيحانية الصهيونية هو تزايد بؤس 
يهرد شرق أوربا. عرسا هد فد احسريت . أماسياقها 
الدولي. فهو ضعف الدولة العثمانية ء وتزايد حدة الهجمة 
الإمبريالية الغربية على الشرق . والكتابات الصهيونية تزخر 
بأشارات إلى العودة . والعصر المشيحاني الذهبي , وا ماشيح . وفي 
يوممات هرتزل . نمد أن جزءا من أوهامه عن نفه يأحذ طابعاً 
مشي حانياً . وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون يعودة الماشيح 
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الى الماشبيح والمشي انية 


شخصياً ٠‏ فإنهم جميعاً يؤمنون بفكة العم 
الشاريخ» على حد فول همس 


٠> تختلف‎ 


لعص المشيحاني أو ؛سبت 
ءءء 

ر'نهاية الناء ريح ٠‏ وهي فكرة لا 
كشيراع. ن النصورات الدينية | لبف : 


+ إلاافي استبعاد 
شخصبة الماشيح نفسه 1 أي 


تي أنها مشيحانية بدون ماشيّح (نابعة مد 
٠ 001006‏ وباستعاد شخمة الى الخ او الممكد: أن 
يتحالف المؤمنون والملحد, وذء وأصبح من : الممك. ن أن تظهر مشيحانية 
لا دينية » أتي محاولة استرجاع العص لعصر المشيحاني الذهي في فلسطين 
عن طر, لتر اوج العف ذال وساتا اللادينية كافة . دونما اتظار 
مقدم أي مبعرث إلهي رلك 0 
عن التصور اليهودي للقصية قي صورته الدنيوية الأولى 

وصفناها آنفاً ار وان اعمير اي اه لمشاع ل 
بين أعضاء الجماعات بتصعيد إحسامهم باللاضطهاد ويعدم الاتتماء 
لبلادهم , ٠‏ حتى يعتّدوا صلتهم بالزمان وامكان ود يتجهرواإلى 
إسرائيل . ومن يدرس التجارب التا ا 


انه لم يحدث قط أن تمكنت أية حركه مشيحانية من السيطرة على 


نتاريحيه لأعضا 
يبهود العالم حسعا . وذنك بسب عدم ترابصهب 
إخفاق أآية حركة مشيحانية . وتحول أتباعها ع اليهودية فى أية 
منطمقة.ء لم تكن نج عنه هزة ذف ملة لليهودية في كل البلاد 


الأحرى . أمافى العصر الحديث . فد حدث لأول مر أن نمكت 


ا ود 1 ا 0 عزاجي 
ترقعاتها 
و فى العو كيان خدلةاشفكك اشورئى والعدمى عند بعضش 


المفكرين اليهود أو معكرين مس أصر يهودي في العمم احديث 


وخطابها , رمه زعا : 


يت 2 


(إسبينوزا برؤيته لعالم عندسي مادي مصمت ء وماركس برؤيته 
لعالم شيوعي خال من الجدل . ودرينا برؤيته لعالم يسوده اللامعنى) 
قد يكون نتيجة التراث اشيحاني . كف يكن القو, لبان ركهم 


ورفضهم الكامل للحدوه التاريخية والبشريه تعبير عن 


وعدميتهم 

حالة متطرفة من الشيحانية بدون ماشيح ؛ وعن ن رغبة طغولية في 
/ ؛ يوله الكو 

اختزال العالم إلى عنصر أو الذين العود إلى حا حالة الْسيم بية 

(الرحمية) التي تسم الفكر المشيحاني . 


ايو عيسى الأصتهاني ١القرن‏ الثامن الميلادي) 


بمتطداوة اث تكذاءناطث ا 
اسمه الحقيقى إسحق بن يعقوب 3 وهو من مواليد صفهان . 


ومعشير أبو عيسى مؤسى فرقة يهودية في فارس 


00 الع 
. وي أولى الغرق 
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يعن هدم الهيكا الناني . وحسبماورد عند المؤرخ القراتي 
(القرقسابي) . كان أبو عيسى خخياطاً أمياً عاش ش في زمن الخليفة عبد 
(4560- 6 بينما يذهب الشهر ستاني إلى أنه 


بين حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد (144- 
المنتصر ر(غ5١7‏ ولالا)ء ويبدو أن هذا 


الملك بز مروان 
عاش في المترة 
والخلِفة العباسي 
التاريخ الأخير أكثر دقة » قد كانت هذه الفترة فترة انتقال شهدت 
1 ط الدولة الأمرية وظهور الدولة العباسية . وعادة ما كانت 
الحمى المشبحانية تتصاعد ببن اليهود (والأقليات بشكل عام) في مثل 
هذه القترات . 
وفى عام 2785 أعنن أبوعيسى أنه الماشيّح الذي سيحرر 
اليهرد ك الأغيار . وأن هناك خمسة أنبياء (من بينهم موسى وعيسى 
عليهما اللام . ومحمد صلوات الله وسلامه عليه) سبقوا ظهور 
الماشيّح . وأنه هو خاتم المرسلين . وقد قبل إنه لم يعلن أنه الملاشبيح 
نفسهء وإغا المبشر به » أي الماشيح ابن يوسف الذي يمهد لظهور 
الماشيح الحقيقي (الماشيح ابن داود) . وقاد بهذه الصفة ٠.‏ ثورة ضد 
الحكم العباسي . ويلاحظ أن ثورة أبى عيسى الأصفهاني ٠‏ رغم 
اعتداله ٠‏ كانت أولى الشو, لع ل ار 
د ورته أولى الشورات المعادية للتلمود . وقد أدخل بعض 
التعديلات على الشعائر ٠.‏ فجعل الصلوات سبعاً بدلا من ثلاث » 
ومنع الطلاق (متأئراً بالمسيحية) . ومنع أكل اللحم . وشرب الخمر. 
والنواح يسبب هدم اليكز : لكن أتباع الأصفهاني لم يُجر طردهم 
م حظيرة الدر س اليهودى . 
قاد الأصفهاني تمر دأضد الحكم الإسلامي ؛ وانضم له العديد 

من يهود فارص . لككن هذا التمردتم إخماده بعد عدة سنوات وقّتل 
أيو عيسى . لكن أتباعه ٠.‏ كماهي العادة . أعلنوا أنه لم يقتل وإغا 
دخل كهفاً واختفى . كما تداولوا بعضض القصص عن المعجزات التي 
أتى بها . م: ل 0 
مرسى في الصحراء ليطل 


العيسويه التي 


ف تبوءاتة .. وقد تاسنية م ن بعده فرقة 


ظلت قائمة حتى حوالي عام 0 ويقال إن يودغان 


وعنان بن داود (مؤسسي المذهب القرائى ) تأثرا برؤية أبى عيسى 
ويافكاره . 
يود خسان ١القرن‏ الثامن الميلادي) 
لداعتي ١"‏ 
يقال إن كلمة "يودسَان؛ صيعهةفقا 


رسية لكلمة ايهوداةه . 


ريودشان هر مذ ١الو‏ دغائة ذاعه 2 
ر مؤسس 'اليودغانية» وهي فرقة يهودية ٠.‏ وقد عاش فى 


0 الماشيح والمشيحانية 


أصفهان (وربما في حمدان) . في النصف الأول من القرن الثامن 
ونحناء فى في القرقشائي أن يودغان ظهر بعد أبى عيسى الاصفهاني 
(ويقال إنه تلميذه) » وكان أتباعه يسمونه «الراعي» . وقدادعى 
يودغان النبوة » كما ادعى أنه الماشيح . وهو يشبه أبا عيسى ف ب كثير 
من عقائده » فقد قدّم تفسيراً باطنياً للعهد القديم » وخصوم] 
النصوص التي تخلع على الإله صفة إنسانية » ونادى بأن الإنسان 
مخيّر لا مسير . وقد اعترف يودغان برسالة كل من عيسى (عليه 
السلام) ومحمد (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ وحر م أكل اللحم وفرض 
شعيرة الصيام . وكان يودغان يذهب إلى أن شعائر السبت والأعياد 
ليست ملزمة لليهود » فهي مجرد تذكرة لهم بالماضي . ويقال إن 
عنان بن داود مؤسس المذهب القرائي تأثر بأفكار يودغان . 


داود الرامسى (القرن الثاني هشر ) 
لارام ل0271آ] 

هو داود بن سليمان ٠‏ ويدعى أيضاً داود الرائي (أو الروحي) . 
سمى هو نفسه متاحم . أي #المواسس 07 
كانت تطلَ ن على الماشبّح . وقد قيل إن كلمة "الروحي' أو «الرائي؛ 
تصحيف لكلمة «الدو حي"ء وهواسم اسرته بالعربية . وهومن 
مواليد مدينة آمد في إقليم كردستان سنه ١ ١١70‏ درس التوراة 
والمدراش والمشناه . كما أتمّن علوم العرب التي كانت مزدهرة آنذاك 
وتعلّم فنون السحر والتصوف اليهودية . وفي شمال شرق القوقاز. 
بدأت دعوته المشيحانية بين يهود الجبال » وذلك بعد هجوم قبائل 
الكبشاك (من شعوب الإستبس المقيمين حول البحر الأسود) وهو 
الهجوم الذي ألحق البؤس الشديد بأعضاء الجماعة اليهودية . ويبدو 
أن هجمات الفرنجة على فلسطين . والفوضى في العالم العربي ؛ 
طرحت إمكانات العودة وتحرير القدس فى مخيلة أعضاء الجماعة . 

بدا البرك على بد سليسان أن داود) الذي أعلن أنه إليا 
الوه : وقد أخذ داود الرائي في نشر دعوته بين يهود بغداد 
والموصل والمناطق المحيطة . رشيف حوله أعداد كبيرة من يهرد 
أذربيجان . وبعد أن انكرت قواته » حاول نقل مركز حركته إلى 
أمد (في جبال كردستان) على الطريق الإستراتيجي الموصل بين ثملكة 
الخزر اليهودية التركية (ولعل شيئاً من ذكراها كان لا يزال عالقا بذهنه 
أو وجدانه) والممالك الصليبية . وقد اتتشرت حوله الشائعات ؛ 
فأشيع أنه أودع السجن ولكنه فر منه بسسحره . وقد دعا الراثي يهود 
أذربيجان وفارس والموصل إلى أن يأتوا إلى آمد مخبئين أسلحتهم ١‏ 
ليشهدوا كيف سيستولي على المديئة . ويبدو أن بعض المحتالين زيفوا 
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حطاباً باسمه ٠‏ وعد فيه يهود بغداد بأنه سينقلهم إلى القدس ليلا 
على أجنحة الملائكة ٠‏ وصدق كثيرون ما جاء في الخطاب . فانتظروا 
وول الماشيّح طوال الليلة الموعودة ٠‏ وفي الصباح أصبحرا 
افحركة الجميع ٠‏ | 
وما يجدر ذكره » أن المؤسسة الحاخامية . كعادتها. وقنت 
فد هذه الدعوى المشيحانية وحاولت رد داود الرائي عن عز مه دون 
جدوى . وفي نهاية الأمرء قتله والد زوجته بعد أن تقاضى مكافأة 
من حاكم المديئة “وبع سكا مول إلى انطو تسافلة باستوار ف 
والمعجزات الخرافية . وقد بقى المؤمنون من يهود أ ذربيجان ينتظرون 
عودته . وكانت فرقتهم تُسمى «النحمانيين؛ ٠‏ وقد كتب دزوائيلى 
رواية خيالية تدور أحدائها حوله . 1 


ديفيد رءوبيني (؟ -1070) 
أمعنابكتكآ لانالالاً 

مغامر ذو تطلعات مشيحانية . والمصدر الأساسي لمعرفة هويته 
الحقيقية مذكراته وبعض خطاباته . كان ديفيد رءوبيني يدعي أنه ابن 
الك ادن كسان وا + للك دفن براك رحكم جات ربد 
وجاد . وكذلك نصف قبائل منسى في خيبر بالقرب من المدينة 
المنورة. ومن هنا كان اسمه «الرءوبيني" 
متضاربة ٠.‏ فقد ذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه 
رسول من ملك يدعى يوسف . وانتقل من بلد إلى آخر . حنى 
وصل إلى روما راكباً فرسه الأبيض (إحدى علامات الماشيح) . 
وذهب إلى البابا كليمنت السابع عام 1514 ٠‏ وأخبره يأن أخاه لدي 
للاثماثة ألف جندي مدربين على الحرب »ء ولكنهم لسوء الحظ 
بنتقصهم السلاح . وطلب إلى البابا تزويدهم بما ينتقصهم حتى 
كنيع ظرد المسلمين من فلسطين ٠‏ وقد استقبله البابا امعتبالاً حسناً 
(فقد كان رءوبيني يخبره أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله) . 
وقد التف يهود روما من حوله . واكتتبوا ببعض الأموال له » حتى 
يعيش على مستوى يليق بمقام سفير ملك اليهود . وقد مجح رءوبيني 
في مقابلة ملك البرتغال عام 19105 . وفي التأثير فيه . حتى إنه 


أوتف محاكمات يهودالمارانو الذين أحرز رءوبيني شعبية واسعة 


. وقد كانت رواياته عن أهله 


نهم ٠١‏ وكان من بينهم ديوجو بيريس الذي أخذه الحماس فتهود 
وتختن وغير اسمه إلى سولومون ملكو وتبع رءوبيني وكانت له هو 
الآخر تطلعات مشيحانية . وقد طلب الاثنان (رءوبيني ومولوخو) 
من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة تشارلز الخامس تسليح 


المارانو ليحاربوا ضد الم لعن دولك نظراً لانشغال الإمبراطور 
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بأمور عظمى 
0 رحاك 


(تهدبد البروتستانتية حكمه ى. ن الداخل والعلمانين ص 


ب ن عندة مله 


د عميمّة ٠‏ إذ يدو أنه كان 52 


3 5 2 
مهد للعصمٍ لمشيحاني . ., ره إلى عودة الماشيح . وبالتالي يكن ان 

الخد كات زات ا 
خر دات الطايء ع المتسيحانى ي ٠‏ وانتي ظهارت 
تعبيراع. ضاق موده كانت لفن 


نفها في الغ 


ى أن دميهمده 
نعلة قاتدل أولى 


بة أزمة اليهودية 
لف ع و سيره حياة, رامس عارمهم 


د ليك البرمة ! 


هه ان 


ش ف خم استمادته من التطلوت 

يدع أنه نبي و عاشيح . 0 حاو لآن 

يغدم برتامجا عا اماع أن شغ يه كق أن عب و 
ا 


1 جياه 5 
ا حي به لنييه د . وخدا ما حاءالتك 


اللياسى العكرى (١‏ 
الصف ني التطلعات 


© ص*ضاه 


تعن السدك بعد 5 وقد عنمت 


امشيحائية : وحولتها إلى حركة استيطانية . 


وقد ادرك رءعوسيى إمكانه الاأمقةة 6 التطلعات / 


كرية لأورا 
نحو الشرق ء. وهن الصراعات الداخلية فيها - فد كان يعلم أن البيا 
يود تعزيز سلطته الدنيوية ٠‏ وأن قيام حملة صليية (على حد تعيره) 
نحت رعاته لابد أن تنجز مثا هدا الهدف . وقد قدمهر حملته 
والصهيولية دائمة الاسنفادة من 


اليهودية على أنها تفي بهذا الغرض 
الحص راعات داخل العاله العرقى 


ومن 
للغرب . والواقع أن اخل الصهيوني و مخطط رءوبيني متسمائلان . 


فكلاهما مبنى على التحالف د أعضاء الخمعات والعرب لتهجير 
1 ليهود وإعادة توطينهم في الشرق . وندالك تخلخر اوربا مهم . 


أجراء مى العالم المتخلف للشرد الغربي ٠١‏ داك 


ا 00 


ْ 
أن حل رعويى شبه المشيحاني هو اخل الصهيوني لاستعمارق 


وم الأصورالأخرى لني تبره حيةة رديت 3 النضوة 
الاسترجاعية والألفية كانت أمرأ متشر متشراغي أوربا بأسرعا ليس بين 


أعضاء امات اجر دية ة 00 اعا دى أعضاء التخية الحاكمة 


أ ساسيةمتل البابا يتمبل 


رءوبيني وتابعه و م عل ز' 

الكائوليكية للعقيدة :الألفية وحربهاضدها). 
ابرتفال هو الآخر يسلك السلوك تقس . ولاققفة فى أ اتستار 

الأحلام الاسترجاعية تبجة متوقعة لظهور الرؤية الإميريالية 


الغربية . 


و 


اللهزء اثثاني المناهيم والعقائد الأساسية في البهردية 
ممؤلويون منكؤ 1055-١6-١١‏ 
ماع امك ممصمدامد 
اسمه الحقيقي هو ديوجو بيريس . وهو يهودي من المارانو ؛ 
لي تعليماً علمانياً وعْيّن سكرنيراً لملك البرتغال . قابل الماشيح 
الدجال ديفيد رءوبينى في لشبونة عام ١978‏ :تداك المشاض 
فخت وأعلر يهوديته وسمّى نفسه ملكو . ربما من الكلمة العبرية 
١مبليك:‏ أى ١ملك» ١‏ ومن ثم فإن اسمه يعني «سليمان الملك' . فر 
الوقت في سالونيكا (عاصمة المارانو) 
كتابه الدراشوت «المواعظ؛ )١379(‏ 


مع رعوييني واستشفر بعض 


حجثاد, رمر القبالاه ٠‏ ونشر كنا 
وهى مواعظ مليئة بالاادعاءات المشيحانيه . 

ْ وحينما نُهبث روما عام 13717 على يد تشارلز الخامس رأى 
علامات على مقّدم النهاية والخااص و ا 
منهم المسيحيون . ولكن 
إحد اذارانو وشى به : قاتلا إن ملكو كان مسيحياً أبطن اليهودية ثم 
أظها ها حينما ستحت الفرصة 3 وهو الأمر الذي كانت محاكم 
انين لا نسي يدم ولذا اسظر إلى الر اوسن روما بر وخ يزكد 


وقد جديت مراعظه عديداً من الناس 6 


أنه افاشيح ء وكي ينشذ إحدى النبوءات الخاصة بالماشيح ٠‏ ارتدى 
ملكر ملابم الشحاذين وجلس لدة ثلاثين يوماً مع المر 

والشحادي: 000000 0 ل 0 
206 1ب وتسرضا م افد نا وود سنت رركا زر 


ملكو في كسب 


في السرنغال وتحققت لبوءانه . نم وشى به أحد الوشاة مرة أخرى 
يش فحكم عليه بالحرق ١‏ ولكن البابا تَدخَل شخصياً 
رحرق رجل آخر مخانه ٠.‏ وعندئد ذهب إلى شمال إيطاليا حيث قابل 
رعو يي ي عام ”137 وذهبا معاإلى تشارلز الخامس (إمبراطور 


لمحاكم الغ - 


الامبراطورية الروعانية المقدسة) ليفنعاه سجد جيشس من يهورد المارانو 
لنحرب ضد الدولة العثمانية ٠‏ ولكنه سلمهما لمحاكم التفتيش التى 


سسمناي تسسفى (171971-1515/ 
لان2! الااعا تدك 


ما يح دحال 


لدفي ازميد لأب إشكنازي يشتغل بالتجارة. 
تر اد التجاء ر الناجحير وود كد تجاه ونا 
تقليدياً ٠.‏ فدرس النوراة والتلمود . ولكنه اسنغرق في دراسة القيّالاه 
٠‏ صر صا المالاه الل خوريانبة بتروعها الغنرصي . ونترامن الففترة الني 
ول 

ونشأ فيها نسفي ده ع باداية نعاظم تفوذ الرأسمالية البريطانية 


و" الماشيع والمء الي 


والهولددية (البروتستانتية) » وبدايات مشروعهما الاستتعماري 
العالمي » وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسبانر 
والبرتغالي (الكاثوليكي) . كان أبوه مندوباً لشركتين تجاريين 
إحداهما بريطانية والأخرى هولندية . وقد شهد عام ١54/8‏ 0 
من أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليهودية في الغري ؛ 
أولهما انتهاء حرب الثلاثين عاما )1١118-1114(‏ . وهي حزن 
استفاد منها أعضاء النخبة من يهود البلاط ٠‏ وعانت منها الجماهير 
ليود انالك وروت سا2 لويذ وراد وان واب رب 
نفها كانت بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية . وتاي 
وضء 00000 
القومية المركزية الذي أدى إلى الاستغناء عن اليهود كجماءة 
وظيفية . أما الحدث الثاني ١‏ فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والفوزاق 
تحت قيادة شميلكي (1548) التي هزت قواغد التجمع اليهودي في 
بولئداء أكبر تجمع يهودي في العالم آنذاك . وكان مجلس البلاد 
الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية 
أخرى منذ زمن بعيد . وقد كان لهذه الانتفاضة أعمق الأثر فى يهرد 
العالم كافة . ومن الطريف أن كتاب الزوهار . ب 
التفسيرات ١.‏ كان قد تنبأ بوصول الماشيح عام ٠ ١144‏ وقد أعقب 
ذلك كله حروب عام 1100 (بين روسيا والسويد) في مناطة ن ترك 
اليهود في بولندا . ثم هجمات القوزاق الهايدماك : وت اهل 
الغترة من تاريخ بولندا باسم «الطوقان» . 

وشهدت هذه الفترة إرهاصات الفكر الصهيوني بين المسبحين 

في إمجلترا . وبداية الاهتمام باليهود . واس ترجاعهم كشرط أساسي 

السلاض ىر كاك هدك دود بيو فى ناحيف 
(البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين المسبحيين 
في روسيا) بأن عام ١7757‏ هو بداية العصر الألفي الذي سيتحقق في 
استرجاع اليهود لفلسطين . ولا شك في أن مثل هذه النبوءات 
الاسترجاعية دات علاقة قوية بالجوالاستعماري والاستيطاني 
النتشيط في تلك المرحلة . وقد تزايد فى تلك الفشرة أيضاً نشاط 
محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال . وظهر الإصلاح المضاد في 
إيطاليا بنزعته المعادية لليهود . 

وفي هذا الجو من الإحباط والغورات والتردي الحضاري 
والاقتصادي . حققت القبّالاه اللوريانية انتشاراً غير عادي (يرك 
تيرشوم رليم أن افر بين عامي :1131131 هي التي ... 
فيها القبالاه اللوريانية الهيمنة الكاملة التي جعلت اليهود مركزا 
لعملية الخلاص الكونية ٠‏ وإن كان شبناي قد عدّل هذه الصياغة 


6 


الجرء الثاني : المهاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


ا د ٠‏ أ ادجم 
شخص الماشيح مركز الحلول الإلهي بدلا من الجماعة اليهردية) . 
ومن العوامل الأخرى الأساسية التي هيات الجو للانفجار المشسيحانى 
انتشار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض المترسط والمدن 
النجارية » فقد كانوا يحملون فكراً قبّالياً ؛ كما أنهم كانوا يعانرن 
من الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا 
المسيحية » وكانوا يعيشون أيضاً خارج نطاق السلطة وبعيداً عن 
مراكز صنع القرار 5 الأمر الذي جعل من العسير عليهم تيل الوضه 
القائم . وفي الواقع ٠‏ فإن كل هذا قد هيأ الجو لتصاعد الحمى 
المشيحانية » وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول 
الماشيح. وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرار يجرى 
إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين . 
في هذا المناخ . ظهر شبتاي تسفي . ويبدو أن حياته النفسية لم 
تكن سوية » مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيح الدجال الذي 
جاء بعده » فد كان محباً للعزلة » كثير الاغتسال والتعطر . حتى أن 
وكان يظهر عليه ما 
يُسمَى في علم النفس بالسيكلوثاميا ؛ وهي حالة نشاط وهيجان 
بالغين يعقبهما انقباض وقنوط ٠‏ وقد صاحبته هذه الحالة حتى الأيام 
وكثيراً ما كان شبتاي يتغنى بالأشعار وينشد 
المزامير في حالة نشاطه . وحيث إنه تلقى تعليماً دينياً تلمودياً كاملاء 
فلم يتهمه أحداً قط بالجهل . وتزوج شبتاي فتاة بولندية يهودية 
حسناء تُدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما في منزل 
أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباها كان من يهود الأرندا ؛ أي 
وكيلاً مالياً للنبيل في منطقة أوكرانيا ٠‏ ويبدو أنها كانت سيئة 
السمعة من الناحية الأخلاقية » وهناك من يقول إنها كانت عاهرة 
وكانت تدعي أنها لن تتزوج إلا الماشيّح ولذا فإن الإله قد أعطاها 
رخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى أن يظهر الماشيح ويعقد قرانه 
عليها . وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي التي اكتسحت الإقطاع 
البولندي في أوكرانيا . كما اكتسحت وكلاء التبلاء الإقطاعيين ؛ 
كان أبواها من ضحاياها . وقد قابل تسفي سارة : 
سمع عنها . فأرسل إليها وتزوجها . رقال كان بكرف الكتريظة 
عامداً عام ٠ ١11/‏ فأعلن أنه الماشيح » ونطق باسم يهوه (الأمر 
الذي تحرمه الشريعة اليهودية) » وأعلن بطلان سائر النواميس 
والشريعة المكتوبة والشفوية . ولتأكيد مشبحانيته » طلب أن ترق 
النوراة إليه . فهي عروس الإله . وقد رفض الحاخامات الاعتراف 
٠‏ فطرد من أزمير . وقد تنشّل تسفي في الأعوام العشرة التالية في 


أصدقاءه الشبان كانوا يعرفوله برائحته الزكية . 


الأخيرة من حياته . 


فى القاهرة ٠‏ أو ريبما 


للق 


"٠‏ الماشيح والمشيحانية 


مدن اليونان ٠.‏ فذهب إلى سام 


إستشبول 


ونيا وغيرها ٠.‏ وفضى بضعة أشي رفى 


ريعة مرة أت .2 


- 


١‏ وقام يخرق الثى ى في هاتين المديس.: نء إذ 
نظلم أدعية أو ابتهالات تتلى في الصلرات للاله لبحلا ل ما حر 
0 انضم إلى حلفة من دارس, ي القبالاه كان من 
عضائهارئب ى الجماعة البهودية . روفائا ل يوسف جلبي ٠‏ مدير 
خزانة الدولة . ثم رحل إلى فلطين عام ١337‏ وقد يشا به 
اليهودء يي الإشكنازي نيثان الغزاوي عام 154 ٠‏ على أنه الماشيح 


الصادة ف الموعود . وأنه ليس جرد المسيحاب. ن يومف ء وانما هو 
المسيح بن داود نه 


يث - 


. وأعل. ن نيثان أنه هو نفسه النبى الما من هذا 
المأشيح . وكتب ا عدة زسائل لأعضماء الجشاعات اليه دية يخبرهم 
فيها يمقدم الماشيح ال تي سيجمع الشرارات الإلهية التي تبعدرت أثناء 
عملية الخلق . والذي سيتولى على العرش العشمانى ويخلع 
السلطان (وهذء من الأفكار الأساسية لنقسالاه اللوريائية) . 

وفد دخل شبتاي القدس فى مايو عام 1155 . وأعلن أنه 
المتص 0 ا لور كت نوسنا (كناى د شوئع 
عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة - ولكن تَمم 0 عام 
>5 أنه سيذهب إلى تركيا ويخنم اللطان . وقد زاد ذلك حنة 

- :0ه مره الم ١‏ - 

0 وقد وصلت 


الأنباء إلى لندن وأمسترداء وها بورج وصارت اخماهير الهودية 


التوقعات امشيحايهة بى يهود 'وريا وزاد حمامهم 


تحمل بيارىق الماشيح في بولدا و: روسمه . اجات دم 
ا 0 ا اللادالأربعةء 
والاعتراف به (ولم عي هذء الؤسة را ا عام 151١‏ 
بعد تردد طويل) . بل إن بعض الأوساط المسيحية بدأت تؤمن بأن 
أمتردام الاعتراض عنى رسائل تسعي 
الجماهير تفتك بهم . ولقد باع يعض الأثرياء كل ما يملكونه استعدادا 
للع دة : واستأجروا سفنأ لتقل الفقراء إلى فلسطين ء واعتقد 
البعض الآخر أنهم سيّحمَلون إلى القدس على السحاب . وسيطرت 
الهستريا على الجماهير . فكان أتباعه يغشى عليهم ويرونه في رؤاهم 
ملكاً متوجاً . وانعسم كثير 6 سس الجماعات اليهودية بصورة حادة . 
وقد سم الحاعخامات أتباع تسفي بأنهم الكفار (بالعيرية : كوفريم) . 

أ ١‏ 
ولكن نمي تمادى فى 5 تباعه 
اه ب 0 ليهودي ٠١‏ 
له هو نفه كملك على اليهود ومخلُص 


وماحاءفيهاء كادت 


00727272727277 


اجرء الشامى انعاهب والعقائد الأسامية في اليهرديه 


4 55 سائاه وس 
أححف تساشي يصفي على نفسه أنقاباً بوقع 8 
#ابن الآله البكر | وهأبركم يرائل "هو و«أناالرب 
4 توج سدق إلى إستنبول في فمرابر عام 


هه .و 
هذه الأئقات 
لبك سبداي نسفي 
حيث ألقر القبفى عليه 
وشو أن اللطات العتمابية انتي اعتادت عدم التجانس الديني 
فى الام اطور رية اننا أسعة . لم تكن : تريد أية مواجهات مع أتباعه . 
ولك حي ان قدعة جاليبولى المخصصة للشخصيات المهمة . 
وقدتم” ١‏ لسجر بالتدريح إلى بلاط ملك كي لشبناي تسفي (فكان 
يحتفض بعدذ كمي رمر اخري . ومع هذا كانت له تصرفات تنم عن 
ميرل بحر الشذود اخنسى ٠‏ أي أنه كان مخحا) . وكان الحجاج 
روا اق اس مر قدت )عولد حييها 
بحملهةء وأعلنت أعياد جديدة وطقوم جديدة . فألغى صيام اليوم 
! لدبع عشم من تور م٠‏ : التقوي اليهردي . كما ألغى صيام التاسع من 
أب وجعمد يدا لميلاده . وقد أعلن نيثان أن التغييرات الحادة التي 
تطرأ على مزاج الآ لاشبح تعبير ع : الصراع الدائر داخأ ل نغفه بين قوق 
اخير وانشر . 

وفي سبتمبر من ذلك العام . جاء الحاخام القبا! لي نحميا (من 
بولندا) لزيارة شبداتي . وقصى ثلالة أيام في الحديث معه رفض 

بعدى دعراه بأنه الماشيح ١‏ بل أخير اللطات اك ركية بأند يحر ض 
ل بين المرت أو أن يعتتق الإسلام ١‏ 
ش واسلفيت 


2 8 5 0 ٠ 
عذهء. ثم حذا حت دكات م : اباعه الدين اص بطاءة‎ ١ زه جتداى‎ 
اليف 3-0 20 ا . - تا )تا‎ 5 


قوف الى ربية والدركية ودرس القران : 


عبيهم اسه دونه ولكنه. مع هذاء لم يقطع الامل في أن 
١‏ ا ١‏ 1 2 
يتم في قيادة حركته . وظر كثير من أتباعه عل إتبانهم به . لأن 
الما* بح في الشصو ور ا 2 : يكون خيرا من داخله , يواد 
أ ال ابه عو فياك سي فلن بده ام الانطباق 
ويتضح هنا تائر نسفي بتفكي يهود المارانو بشأن ضرورة أن يظهر المرء 
غير - بطر 5 وثكد شل العشياتون مسعى 2 نهاية الأ إلى ألباننا 
حيك مات يونا الخرلي خام ١611‏ ., 
وظبور شبتاي تسفي تعبياع- ن الأزمة العميقة التي كانت 
لحرسها اليهردية الحخاخاءية ببب تأكل العال ا ال 
ىِ نسهمي في هذا ا 3 
١ !‏ 50006 
1 سول ٠‏ فكلاهما تعبير عن أزمة واحدة . وكلاهما تُحَدى 
الشريعة (هالاخاء) وطرح رقية ذات جوهر علماني تركُز على هذا 
المالى المادني ١‏ 


ل صابته ٠و‏ ىه العالم ادي نشأت فيه اليه ديد 3 الحاخامية 


في التعىما مع العالم الخديد . ويشبه شاء 


٠‏ بينم لعداها نسفي من الداخل ٠‏ اها إسبينوزا من 


؟ ا دل 


"٠‏ الماشيح والمشي انيد 


الخارج . وكلاهما كان يؤمن بنسق حلولي يصدر عن رؤية حلولية 
كونية واحدية (أخذت طابعاً دينياً عند تسفي وطابعاً فلسفيا لا دن ) 
عند إسبينوزا) . 1 

ويمكن القول بأن تسفي يمثل وحدة الوجود الروحية . أى أن 
يحل الإله في الطبيعة والتاريخ ويظل محتفظاً باسم الألوهية . أى 
إسبينوزا فيمثل مرحلة وحدة الوجود المادية 5 حيث يصبح الإله هر 
قوانين الحركة . وكيك عدرطاراين ادها سحي اكوراس ارال 
ولكنه قال إن الإله هو الطبيعة. ولذا يشار إلى إله إسبينوزا بأنه 
الإله/ الطبيعة . 

الح هرفكيياق تبني اح تقرفت السام ين 
الإطلاى . فد هزت اليهوديه الحاخامية من جذورها . حتى لم تقم 
لها قائمة بعد ذلك . وانتشر أتباع تسفي في كل مكان ١.‏ وانتشر معهم 
الفكر الشبتاني حتى بين بعض القيادات الحاخامية . ويتضح ذلك في 
المناظرة الشبتانية الكبرى التي ظهر خلالها أن الحاخام جوناثان 
إيبيشويتس . وهو من أهم العلماء التلموديين في عصره . كان 
شبتانياً . وبعد ذلك . ظهرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللنان 
رفضتا القيادة التقليدية التلمودية . وأخيراً ظهرت الصهيونية التي 
ورئت كثبراً من النزعات المشيحانية . وثمة رأني يذهب إلى أن تسفي 
بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية التي 
ترفض القيود الدينية . كما ترفض الأوامر والنواهي وتُعلي الذات 
الكونية عل كل غ٠‏ كينا آن ترج تست العمل علق العوذة 
الفورية إلى فلسطين يشبه . في كشير من النواحي , المشيحانية 
الصهيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح 
اليهود بالانتظار . بل تبادر إلى الإمراع بالنهاية ليبدأ العصر 
المشيحاني دون انتظار مشيئة الإله واكاك اردور فور مك 
للغاية بتسفي وكان يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمثيلها في | الدولة 
الصهيوئية بعد إنشائها . 


نسثان الفسزاوي (110-11145) 
1 أن المطاولا 

الداعية الأول لشبتاي تسفي وأهم المبشرين به وهو من أصل 
إشكنازي . درس القبالاه ٠‏ واستقر فى غزة ٠١‏ ثم أعلن أن شبتاي 
مني هو الاق سوبي أن امال سني مزل تعانافي طيه جرير: 
البلقان . وطور الفكر الشبتاني مستنداً إلى القبّالاه اللوريانية » فقال 
إن روح الماشيح عليها آن تتزل إلى عالم الظلمات التي هي الفضر 
الخارجية (قليبوت) لهذا العالم ٠‏ تخلص الشرارات الإلهيا 


.م 


الجرء العائي : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


"٠‏ الماشيح والمليحالية 


(نيعسوتسوت) الئي التصقت بها ويتحقق إصلاح الخلل الكونى 
(نيقون) فيستعيد حالته الأصاية . وبذلك . حل نيثان مشكلة 
إساسية واجهها أتباع تسفي وهي اعتناقه الإسلام . فقد فسّر مسلك 
تاي على أنه نزول إلى عالم الظلمات : وقد استخدم الشبتانيون 
هذه الفكرة فيما بعد لتفسير الانحلال الأخلاقي عند زعمائهم . 


ولكن أناء شبعان تن : 
ن باع شبتاني نسفي قاموا بتعديل التصور اللوريائى 


وتعميقه ٠‏ فا 8 8 5 
0 سالا اللوريانية ٠‏ مثلها مثل قبَّالاة الزوهار (برغم 
مها المتط نه 500 1 ال 
ٍْ وليتها التطرقة وهر طقنها) ٠‏ كانت محري داخلها امكانة تعمد 
الى لاء للء - 1 5 نيا < 0 
ولا للشريعة وتمارسة معائها ٠‏ وبالمع|ز 08 ٍ 5 اند 
المنسيحاني وإصلا- الخلا الك : ): مم ٠‏ - .11 . 7 
سل حوبي [(تيقون) مرتبطا بممارمة اليهود 
" ٍ نر ونيا الأوام والنوا أماء سما : داك 0 
جبكوب قويريدو (؟ -1190) 3 دنهم الا وامر والتواهي . أما شبتاي تسفي وأتباعه . ققد 
مومهم معاديا للشريعة والشعائ بشكا واف 
ولمهن0) طامعول 5 2000 ١‏ ل ل لصخ وصريح ء بل 
0100 ش ؛ موا حرى فوانينها وإيطال اوامرها ونواهيها . وإذا كان الشعب 
أحد اتباع شبتاي تسفي ووريئه الأساسى 3 اظهر الإسلاه 5 اليهودء 1 8 ا 5 نه ' 
. 6 0 ٍ مهردي يشغل في التصور اللورياني مركز عملية الخلاص . فإن 
وأبطن اليهودية منذ عام ١1487‏ » هو وثلائماثئة أسرة من أتباعه . ل الماع 06 ٌ 5 1 0 1 اود 
ش 0 سخصيه الاضيح تشغل هذا المركز في التصورات الشبتانية . فالمؤمن 
واستمروا في تمارسه لطمقوس ا لشبتانية سرا . وهو مؤسس طائفة هر من يؤمن بالأقعال الصوفية الخارقة التو 1 08 5 ١‏ 
> لز 2 ر ب “ني ؛ صبشا بي تساي 


الدوغه . فكي 1[ . 
كماشيح مخلّص ولعل التاكيد على شخصية الماشيح 5 بدلا من 


5-5 3 ٠ 5 0 ١ 
لشعب اليهودي . يعود إلى وجود اليهودية إما فى تربة مسيحية‎ 


الحركة الشيتانية ْ أ مرية 
احركة الشبتانه (بولندا وروسيا) او على مقربة منها (في شبه جزيرة البلقان) . وقد 


0 0 قضى يهود المازانو عشرات السين يعانون من الاضطهاد الناجم عن 
الشبئائية؛ مصطلح يُطلق على الحركات المشيحانية الدينبة << قولهم إن انسيح عيسى بن مرم ليس هو الماشيّح الحفيقي . وأن 
الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة 2 الماشبّح اليهودي سيأتي لبتقذ شعبه . وهكذا حولت التزعة المشيحانية 
العثمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي . وكلها هرطقات ضد الدين الو اقان بسي ال 
اليبهودي ٠‏ وضد الصياغة التلمودية على وجه الخصوص عد ْ وكان من اكد نيفق ظهور شبتاي تتفي إلى سد القفجوة 
الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين اليهودي . وتعبيراً عن بين الظاهر والباطن . ولكله ٠‏ كما هو متوقع . خل: ذلك قاماً . 
أزمة اليهودبة . وقد ساهمت القيّالاء اللوريانية وانتشارها في خلق 0 الأمر الذي أذ إنى ظهور الحركة الشبتانية برؤيتها للكون . وعد 
التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية . ْ نيئان الغزاوي أهم مفكري الشبتانية وأبرز دعاتها . فقد أعاد تفسير 
ش والواقع أن المفهوم القبالي الخاص بإصلاح الخلل الكوني كثير من الأفكار اللوزيانية : وأضاف إليها حتى خدّق نسقا فكريا يُعد 
(تيقون) قد غير كثيراً من المفاهيم اليهردية التقليدية اما . ققد كان 2 تنويعاً جديداً على الى اللورياني . وأهم أفكار نيشان هي فكرة 
الخلاص يعني العودة إلى أرض الميعاد ء أما التيقرن فقد جعل 'النور الذي لاعقز له' مقابل * التور العاقل' . وحسب هذا 
الخلاص هو إصلاح الخلل الكوني وإنهاء حالة النفى التي تسم الكون التصورء يحوي الرين سوف (الإله لني أو العدم) النورين داخله . 
بأسره انك ليد وضما ارجا اباك رجعوة التهوه تار أما الأول . قهو قرة مدمرة هائلة لاعقل لها » وعي لانكترث كثيراً 
فلسطين . وإنما هو وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية نفسها يعملية الخلق بز تعاديها فهي قوة العدم . زعا التو العاقل ٠‏ فهو 
ويتمثل في ابتعادها عن الإله 05 عاقيا به (ومن هنا أهمية النور الْدّي يفكر في ععملية الخلق ويقوم بها في نهاية الأمر . وقد 
الأوامر والنواهي والوصايا لكل من اليهرد والأغيار) . وتبدأ عملية حدثت عملية الاتكماش الإلهي (نسيم تسوم) ابس لي 8 
خلاس في هذا العا الاي اباط : أي في عق الانسا ..."مس يلاولل من رقن 
ا 0 اراي 8 0 0 0 . 8 له فصا هذا الت العدمي رم ار سوف (الإله 
القالاه | 3 3 1 0 ع ْ 0 اد ١‏ 5000 قوة الشر ١‏ أي أن الشر المائل 
١ 5‏ ا ع لا اليا 000 و الدنا إن هو إلا جزء من الإله . ويقوم هذا النور بتدمير كل ما 
' دجية ؛ وجعلت الثانية تعتمد على الأولى ؛ ومهدت العريق 0 5 اعد ق . رغم هذاء الفضاء العلوي وشيد 
بلك لظهور شبتاي تسفي والشبتانية ككل . اق 


م 


بعد 


الجرء الثاني . المفاهيم ر العقائد الأساسية في اليهودية 


العا . ومع هذاء فقدظل النصف السغلي . أو الهرة الكبرى 
(البيولي السفلي) ٠ ٠‏ مظلماً بعبداً عنه وعن سلطاله ه. ويصبح جدل 
الكون هو ممحاولة النور العاقل الوصون إنى العالم السفلي . وقيام 
الور ليا العاقز بصد الإشعاعات (وهذا تعبير عن الشنو لشنوية القوية 
داخل التركيب الجيو لوجي اليهودي) . ولا يمكن في الواقع أن تصل 

هنه الاشعاعات إلا من خلال شخصية الماشيح » فهر وحده القادر 
0 ره 
الماشيح توجد في هذا العالم السفلي ٠ ١‏ فهر إحدى الشرارات الإلهية 
التي التصقت بالقصرة ة(قليبوت). ولدافهو ليس خاضعاً لسلطان 
التوراة أو القاترن ٠‏ وهو وحده التناد, ر على بدء عملية التيقون . 

وال شر جميعا خاصعون للطة الشريعة . التى هي تعبير عن 
النور العاقل والأرواح المتصلة به ٠‏ على عكس الماشيح الذي لا 
يخضع نلطانه . فهو يحوي النورين . وله من الرخصى ما لم يمنح 
كد ميوت ته مجر معان نواد ومو أن سير راك 
الأعجال العزية الى عحدرت عن اماشخ . وقد وصفه بأنه البمرة 
الصعيرة الخمراء التي ورد ذكرها في العهد القديم (عدد )١3‏ . فهو 
يكو ند حير له كلس تند : زهر أرقن التعيان ادن 
الذي ميُخضع لعابين الهوة (والواقع أن كلمة "ناحاش؛ العبرية » أي 
تعبان ء نه القيمة الرقمية نفسها لعي لكلمة اماشبّح؛ ٠‏ ولذا فإن 
مقدس مهما أتى من أفعال قد تبدو مدئة) . 

وتسنند هذه الرؤية للماشيح إلى فك 0 
فكرة الدوراتين : توراه دي آتليوت ٠‏ أي توراة العالم العلوء 


رم لعلوىا 


نوراة الفيض والخفلاص ٠‏ وتوراه دي بريناه . أي توراة الخلق أو 
توراة انظاهر والعالم احسي أو السفلي . فحسب التصور الشيتانى 
(وهو مجرد نطوير وتعميق للفكر القبّالي اهناك سميان للتوراة:» 
لهي ظاهرني والآخر باطني . ويرتبط المعنى الظاهرى بهذا 
اتعالم. عالم الخير والشم والحياة والموت والزوال والدنس والشتات 
والفي . ولذا فإن هده الشوراة . توراة الخلق والخليقة . تحرى 
الوصايا والأوامر والنواهي التي يجب على اليهودي اتباعها ا 
خياد (المتقية مه بع اليهود) في ه محنتها . فيشار إلى توراة الكل هده 

بأنها رداء الشخيناه في سسيها . أما المعنى الباطني للتوراة ٠‏ فير تبط 
بالعالك المي ٠‏ عالم اخير والحياة الأزلية . وهو عالم ثابت لا نفي 
فبهبولاء كات . وتوراته هي درراة الخلاص ٠‏ رلا يدرك كنهها سوى 
الشديسي . والماشيح المخلص . وبرغم التشابه بين الدوراتين في 
ا ٠‏ فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة لأن ؛ تفسير كل 
عرراة يتم وفنا للعالم الذي نزلت من أجاله ٠‏ فالشوراة في العصر 


ُ#4بييزر 


؟” الماشيح والمشي انيخ 


السابق على الخلاص (العصر الشبتاني أو المشيحاني) ٠‏ قرأ في ضر, 
من الوصايا والنواهي والتحريمات المعروفة لدينا . أما توراة الخلاص 

والفيض فتسمح بالمحرمات ٠‏ بل إن انتهاك ك توراة الخليقة لينهضر 
دليلاً على مجيء العصر الجديد الذي بشر به شبتاي تسفي . 

ويستند كل هذا إلى مفهوم محوري في الفكر الشبتاني . هر 
مفهوم قداسةالرذيلة . فالأفعال المدنْسة هي في الواقع أفعال 
الو ار 
المارانو مرة أخحرى) . ويصبح العقل المدنّس مقلاساً إن عمل بحماس 
ديني . وقد وجد الشبتانيون تبريراً لرأيهم هذا في التلمود الذي ورد 
فيه أن الخطيئة التي تُقَثرف لذاتها هي أعظم من وصية لا تُؤّى 
لذاتها. كما أن المختارين لا يمكن أن يُحكّم عليهم بالمقاييس العادية , 
فهم ينتمون إلى قانون مختلف هو قانون الفيض . وهم فوق الخير 
والشر (مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه) . فمن المستحيل على الذين 
يعيشون في عالم التيقون أن يرتكبوا الخطيئة . لأن الشر بالنسبة إليهم 
فَقَد معناه لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل . 

وقد بشّر باروخيا روسو أتباعه بأن الست والشلاثين خطيئة 
القاطعة التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبها » هي 
خطايا من وجهة نظر توراة الخلق فقط . أما وقدتم الوصول إلى 
مرحلة الخلاص . مرحلة توراة الفيض . فإن تلك الخطايا قد 
أصبحت من المحللات . وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر 
ويترخصون في كل النواهي . بل أصبحوا يرون أن من واجبهم 
اتتهاك الشريعة وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية 
والمبادئ السامية . وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسمي : 
'الحمد لك يارب . يا من تَحذّل المحرمات ” 

والمعنى الباطني للتوراة هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين 
بعالم الخلاص . وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه . ومن العلامات 
الحقة لإيهانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويبقونه سرا خفيأ عن عيرد 
البشر . بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان وينتمي إليها 
بصورة ظاهرة ٠‏ على أن يبطن دينه الحقيقي . وهو بذلك سيتمكن 
من أن يهدم الأديان كلها التي سيرتديها فقط كغطاء خارجي ٠‏ 
1 م ب م 

علنا ٠‏ قد لعبوا دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وفي قبولها . و 

بعض الدارسين أن ثمة تأثرأ بالتراث الديني المليحي في الفكر 
الشبتاني . يتبدى في مركزية فكرة الماشيح 1 بح الفرد الذي صلب 
(والصلب في حالة الفكر الشبتائى قد يكون حتنيقيا وقد يأخذ شكل 
الارتداد والتدنس) . كما يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص 
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المزء الغاني 


,حلا والحرية الباطنية . بل يذهب الدارسون إلى وجود ثانوث 
نتانى , إلاله الخفي وإله جماعة يسرائيل والشخيناه . أو تنويعات 
وى .هذ اعالوث . وقد تاسست بعاد موت تسفي مراكز شبتانية في 
أللراف الدولة العثمانية في ي البلقان ١‏ وفي كل من إيطاليا وبولندا 
وليتوانيا . 

وأهم 
ىن الحركة الشبتانية منتشرة بشكل عميق في أوريا إذ ظل 
سبتانيون داخل اليهودية الحاخخامية . وأبطنوا آراءهم . وقامرا 
بالدعوة لها سراً ١‏ حتى أن أحد عمد اليهودية الحاخخامية (الحاخام 
إيبدوبتس) كان من دعاتها . وقد أصبح الشبتانيون من أهم العناصر 
الشورية والعدمية في أوربا واحتفظوا بآرائهم داخل أنفسهم ٠‏ حتى 
نلهرت الثورة الفرنسية » فصار كثير منهم من دعاتها ورسلها . وكان 
موسى دوبروشكا ء أحد المرشحين لرئاسة حركة فرانك » من زعماء 
النورة الفرنسية ممن أعدموا مع دانتون عام ١7/94‏ . 

والحركة الشبتانية واحدة من الحركات اليهودية المشيحانية 
الحديثة التي تعبر عن بؤس اليهود ٠‏ وعن أزمة اليهودية التي اتتهت 
بظهور الحسيدية ثم الصهيونية ٠‏ وكلها حركات شعبية هروبية تنرفض 
الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من وضع تاريخي متعين متأزم إلى 
مجتمع جديد مثالي يشيد على أرض فلسطين . وقد اتخذت حركة 
الهروب هذا الشكل المشيحاني ١‏ بسبب الحلولية الكامنة في النسق 
الديني اليهودي . التي تشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية . 

ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتاتية هي بداية 
البهودية الحديثة ٠‏ فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية ٠‏ أي 
البهردية الحا خامية . وهي ٠‏ بإسقاطها كل النواميس ع 

من النواحي الحركات اليهودية المعاصرة . أي اليهودية التي تحاول أن 
نطرح جانباً القيود المنزمتة التى فرضتها اليهودية الحاخامية على 
اليهود . وبالتالى . فإن رونت الحقيقى للشبتائية هو اليهودية 
الإصلاحية . فهذه . هي الأخرى . ثورة على التقاليد التلمودية 
الخاخامية » ويقال إن أحد أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في المجر 
(أرون كورين) كان شبتانياً في شبابه 

وئمة رأي أخر يرى أن الوريث الحقيقي للحركة الشيتائية هو 

يرنية ٠‏ فهي ترفض الأوامر والنواهي ٠‏ ولا تقبل الاتتظار حتى 
بشاء الله أن يأ ي الماشيح . ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي التي 
مع بين كل هذه الحركات التي يعد مجرد تهليات لهذه الطبقة التي 

جود الله المفارق . وتببحث عن المطلق والركيزة التهائية ني 
نمسها ٠‏ ولذا يحل الإله تماماً في الطبيعة والتاريخ وتتقدس 


الحركات الشبتانية هي حركة جيكوب فرانك . ولقد 


58 3 
لسددة ل 
َي 


٠م‎ 


المادة 


"٠‏ الماشيح والمشيحابية 


اي 8 ن لم صب كل الأمم 


در متساوية( 1 5 
اكد ويه (نسسية) وتقط المطلنات 


فيه لتصب ال ح الرذائل فضا والغضائا لل ردان 


اله ونمسيه 


11 م] 


«الدوغه؛ كلمة 2 تركية بمعنى «المرتدين 


- كلمة 'درغها مكونة من كلتم ل در اشيتعم ل مدغمتين انهم 

دمي_. 
«اثنين» و انمه يمعلى معلى ١عقيدة»‏ فهم أصح ب عقيدتن واحدة ظاهاع 
وهي الإسلام . والثانية مبطنة وهي اليهردية . 


١‏ - يقال إن الكلمة مشحة من كلمة ذه وغاك!ج تمعنى دا لعائدي- ١‏ أم 
بيد انيار حلقة 


يهود المارائر الذين هاجروا مى شبه جزير ايديا الي 0 

وقد اطل فى هذا الاسم على جماعة يهودية : يبب بن 
اليهود المنخفء ن استقرات فى مالو ونيكاوأ 200 م 
بشيتاي نسغي (الماشيح الب فل اعتقد كثيرون عن أتبعه 
المؤمنين به ان ارتذادء عن دينه واعتنافه الإسلام تلبية لآمر خفى من 
الرب وتغيذ للإرادة الإلهية2. فحنواحذوه . ولكتهم ظلرا 
متمكين را الا وردية 


. وعم يختلقون عنى يعو دالما, راعو في 


ا ا راه فلم تكن الدولة العثماتية 
7 أحداً على اعت 


عنتور صيه متطرقة فهم يوعنون بألرهية : حي 5 


عتناق الإسلام . وعقّيدة الدوغه عقيدة حلولية 
وأنه الماضيح 
المتظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من الأو'مر والشراهي 
وهم يرون أن التو را الخداولة (توراة اخَلقَ) فارغة مر امعنى وأنه 
أحل محلهاتر راة التجليات » وهر الشوراة بعد أن أعاد تسفي 
نوفا 

وكان م كر الخماعه في با بادئ' دى: الأ في أدرنة ثم اتقل إلى 
سالونيكا . ويحمل كل عضو من أعضاء الدوغه اممين : اسم تركي 
مسلم وأخر عبري يُعرّف به بين أعضاء مجتمعه السري . وكانوا 
بعتبر ون أنفسهم يهوداً ٠‏ فكانوا يتدارسون التلمود مع بقية البهود 
حامات فيما يتايلهم من مشاكل ٠ ٠‏ كما كانوا يحتغلود 


.+ ن الحا 
وعحجر 
شعيرة الكف عن 


الأعياه البهودية ويقبسون شعاترهم عدا 
العمل بوم السيت حتى لا افعو نر إلى حقيقته! . وقد أضافوا 
إلى الأعياد عيداً آخر اعتبره وء أقدسر الأعياد على الإطلاقف وهو عيد 
مبلاد شبتاي تسغفي . ويوفن الدوغه موتاهم في مدافن خاصة بهم ٠‏ 
7 منهم يتعبد قي معبده الخاص الذي يُمى «القهال؛ 
ا رجام : المصلين) ء والذي يوجد عادة في مركز الحي 


| 
(الجماعةار . وكانت صلواتهم 


ن الغرياء 
الخاص ل بهم مخيا ب ا 


سد 


اعلا الشامى ٠‏ اقاهيم رالعقائد الأبانية في اليب ديه 


ولي د ب فى كلتب صغيرةالحجم حتى يهل عليهم 
إحتاؤهاء ولهدا لم لم بطلع 1 ل اوت 
لادينو الك فيجا 27 5 


لصلوات مانعبرية أصلا + 
كيذ اعرد مزالت ركية مصز اللاديلو في 


جاشة شت ١‏ رخو تست اده لقني عقا ذو قلى 
-0 2< 


الادذب انم 
متصف المردا 
الأقر إحدى فرقها . بالاتهاهات الإباحية وبالاتحلال الحلتي 
والاتغماسر في احتس. ٠‏ وذلك بسب تحليل الريجات التى حرمتها 
الشريعة اليهردية ويسبب الحماد دت الئي كانوا يفيمونها ويتبادبون 
حلالها الزوجات (وهذا :مر شائع نع في أوساط الجماعات الحلولية 


اشم كر دود بنع حدرو لاأجلاء اساي + درق 
صضيغه خاصه سر الو صايا العكل ر لا تحرم انزنى + بل إنها يحول عبارة 
ا مايشبه الترصية بأن يتحفظ الإنان فط في اركاب 
الزئى ويس أن ينلع عنه ناما : والموعفله الطويلة التي تركها أحد 
رخمائهم تمتوي عدى دفاخ قوري عل إلسقاط التحر هات اخاصهد 


وتؤكد الموسوعة اليهودية انهم يعتّدر ل 
احتفا لات ذات صابع عربيدي داعر فى دكين اعتادهي الدى به 


- حم في ان رادا خلم خم ف 


اعيدالجمرا("؟ مرس/,اد ار وهو عيد بداية الْرب بيع . وإن كان 
يدو ال مث هذه الاحتفاللات مقصر وة اسام ع فرقه التنهيليه ى 
رم شم كا سال اكير فر الدوغه عددا . 
وتفه اسومه الى عدة قرى : 
+ اممحتووية عه عسوت : 3 ونا عرلا ةف ان زوجاته أن وحم 
- 5-50 وده 5 رام رد 
م جه قد حدت عر واي ربد رار يعوب فويريدو ٠‏ 


ا لذ ابه 
لس الا ال ا ل لشم 
٠‏ أ ُ- 5 ٠.‏ 


ديل 0 هر اك شام ١‏ ومات أثناء 


9 5 3 

2 . 5 3 3 د - 00-7 

حجن ديه : وقب عله بل شالب عن علا نجائة اب 0 : 
7 _- 


شسمت عن جماعة 


1 حمر ب‎ : ٠. 
ا‎ 0 1 00 | ْ 
درعة ا حت ل . وقد سمهي أنياخ يعشوب(اليعقويلية؛اى‎ 


س1 أي 'الحليقون 
الضناء؛ الي ل اي ل ٠وإن‏ كانوا ير سلون 


٠ اكه‎ ١ 
حاهم . هه لانت اك‎ 
- 


#اسعتة س0 وهم يمون باللاديك “أن ايادو 


2 يسدنيم'الطربوثلوه عا أ ف لاه 


اأحدابيش؛ لأنيمان 


,اعيض' لانهم أداموا يرتسون الطرابيش . ويضم هذا الفريق 50 


اه ادا 0 الع لعبمات الى سعلى أو الذني 0-4 اله ففه: الأ اك 4 عم 
مسبععجول في اممجنمع التركي ثماما . على الأقل من الناحية الشكلية . 
1 . 1 0 0 9 5 5 5 0 
5 000 ليه 2 وكله اطلق عنى اسه ان اسم (الازمم لية؛ ى 
ولكنهم ما لبدرا أن انقسموا إلى فسمين 


ا( 00 اللا راء م "كار كاشل » بالتركية) . 


نين ظطهر قائد 


وق حاث السام 


اق رفي صشوف هؤلاء شام 117٠٠١‏ 


جديد هو اروعيا روسو الت اعزن اله عد جديد لشبتاي : سف 
وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدس وأنه ربهم ٠‏ وكاز 
باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفى شلبي ١‏ كما كان يعرر 
باسم الحاخام باروخ فونيو) أكثر الدوثمه راديكالية ٠‏ فقد قام بتعل 
التوراة المشيحانية الخفية. أو نوراة التجليات التي تطالب بنار 
القيم. فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالستة والثلاثين حظل) 
التي وردت في التوراة والني نعرف باسم "القاطعة" (بالعبرية 
كيحورت)ء وقد كانت عقوبة من يخالفها هو اجتثاث الروح ير 
عدورها وزبالتيا افا لوجر لها إلى أزافر يوائفينة الطاعة 17 
كان ذلك يتضمن العلاقات الجتسية . ومن ذلك العلاقا تير 
المحارم . وأعضاء هذه الفرقة من الدوتمه هم أساساأً من الحرفين, 
مثل الحمالين والإسكافيين والجزارين ٠‏ ويقال إن جميع الخلاقين فى 
سالونيكا كانوا من أتباع هذه الفرقة . وكانوا يرسلون لجاهم رلا 
يحلفون شعر رأسهم (وهذا مثل جيد لجماعة وظيقية تتبنى الرؤية 
الحلولية) . ونعد فرقتهم أكثر الفرق تطرفاً نظرأ لعدميتهم الدينية . 
وقد قام هذا الفريق من الدوغه بنشاط تبشيري كثيف بين أعضاء 
الجماعات اليهودية . وأست جماعات تابعة له في أماكن علة . 
وقد ظهرت الحركة الغرانكية من أحد هذه الأماكن . 
ب | القبانجي “تعادشوة :ا وساي لسوتت مععوفة أخرم 
سميت "القبالجى 'ء وهي كلمة تر كية تعني «القدماء؛ أو «القائمون 
2 حراسة الأبواب؛ (باللادينو : «كافاليروس»). رفضرا 
كما رفضوا الطبيعة المشيحانية لباروخيا . ولم 


الاعتراف بقويريدو . 


يعترفوا إلا بشبتاي تسفي . وأصبح اسم «الأزميرلية" يطلق عليهم 


وحدهم . وأصبحوا أرستقراطية الحركة الشبتانية . وتضم هذه الفرقا 
المهنيين (من أطباء ومهندسين) وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود . 
وهؤلاء كانوا يحلقون رؤوسهم ولا يطلقون لحاهم . 

وكان كل فريم 
الكثير من أعضاء الدومه دوراً قيادياً فى الشورة التركية سنة 19404 ؛ 
وخصوصاً داود بك الذي اصبح نيا جد وز الله ؛ وكان ص 
نسل باروخيا رتيس الجماعة القنهيلية المتطرفة . ويُشاخ بين يهود 
سالونيكا أن كمال أتاتورك نفه كان من الدوتمه . 

ولا عرف أعداد الدوغه إلا على وجه التقريب . ويقال إن 
عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفأ قبل الحرب 
العالمية الأولى . وقد تَمِرّق شملهم على آثر اتفاقية تبادل السكان التي 
وقعتها تركيا واليوتان بعد الحرب عام ١9174‏ بسبب اضطرار 
أعضانهاء باعتبارهم مسلمين اسم . إلى ترك مقرهم في سالونيكا 


فى مم* ن الدومه يعيش بتمعزل عن الآخر . وقد لعب 


1 


الجرء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


والاستقرار في جهات متفرقة في تركيا ٠.‏ خصوصا إستنبول . ,قد 
حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى الجماعة اليهردية . ولك ن طلبهم 
رفض لأن أولادهم يعتبرون غير 
اليقات عن سر 00 


راشير حمسن ن مامز -8 ( ٠.‏ خخ 1 83 احجة 


ا حقيقةه 
أمرها عن المسلمين واليهود على السواء ٠‏ فقا ظهرت وثائق 
ومخطوطات كشنت عن عدميتهم المتأصلة ويعدهى. لمعي 
الإسلام ٠‏ وعن اليهودية . وقد فشلت جميع المحار لات ا ل بلك 
لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل ٠‏ ولم يكن بين المهاجرين الأتراك غير 
أفراد قلائل من الدونمه . وثمة دلائل +* تشير إلى أن التتملة :ا سين 

تبقى على إطاء عيوب 
وأ نكسن ا . ويبدو أن أعضاءها 
تربطهم علاقة وثيقة بالحركات الماسونية ل قبا 0 


ممصم 
- 


لا تزال: 


موجودة حتى الستينيات ٠»‏ وأنها 


دورا 


يطأ في عملية علمنة تركيا 3 وقوه يفظن الشركة الا سيوكة طابنهاً 


0 


خاصا . 


المنافضرةالشيتانية 
01111015 ن) لان لط للك 

نشبت معركة فكرية بين يعقوب أمدن وجونائان إيبيشريتس . 
وكلاهما كان من كبار العلماء التلموديين في عصرهما . حين قام 
أمدن باتهام إيبيشويتس بأنه مؤمن بالأفكار الشبتانية سر رغم تريه 
إياها علناً . وقد أثبت أمدن . بالأدلة القاطعة . صدق اتهامه . وكّد 
هزت المعركة المؤسسة الحاخامية . وأضعفت هيبتها وبينت مدى 
تغلغل الأفكار القبّالية (أساس الشبتانية) دائخل المؤسسة التلمودية . 


جوناشان اسيشويسس (19751-1590) 
ان ناناىة تا باخ تننج اتصتطمل 
واحد من أكبر العلماء التلمودين والقبَالبين في عصرء . ولد 
في بولندا وتَعَلَّم في براغ حيث استقر عام 17/18 . صادق يعض 
العلماء غير اليهود . من بينهم الكاردينال هاسباور الذي استصدر نه 
ر خصه لطبع التلمود شريطة أ كسيد العمارات المعادية للمسيحيه . 
ولكن المشروع لم يتحقق بسبب معارضة زعماء الجماعة اليهر 
وكان إيبيشويتس أحد القضاة الذين حكموا بتحريم المدهب 
الشبتاني . وقد عن حاخاماً لمتز وثلاث مدن أخرى عام 1702١‏ . 
ويرتبط اسم إيبيشويتس بالمناظرة الشبتانية الكبرى حين اهمه 
جيكوب أمدن بأنه يروج للشبدانية سر . وقد وقف إلى جاببه 
حاخامات بولندا (وطنه الاصلي) ووقف ضدء حاخامات ألمانيا 


ديد . 


بللا 


6 الماشيه . الملثشحانة 
:*:ه9 ت” 3 .2 


٠. 5 ٠‏ م 
نعي كلم ا ل : 5 
ر عله أ مذ هه احو رون ٠‏ اقفن سل و مال خل ده ة 
الاثهاها! لامدته . كما أ 0 
5 حل مه يسيف الداس شال ان 
1 1 3 1 1 
لأم 87 ى إغلاق امك «عية السو ده الرااىة 


يله 
يل ل 2 
إببيك ينب الأب : 


1 0 
وتعود أهسية إيبيشو يتس اى 3 دن من اهو عاساءة قاد 


الخاخامية ٠‏ وما كبار انق ر سحل العلين 0 1 فان 


2 5 590 #ا 4 : ًَ 
نهامه بالسا سهد ء واسات تت يدل عم مداو للحم ل ده 


00 0 5 - 0 1 < 1 
خس ىف وى لاه ع ١5١‏ . هات مححتف صه كقفا اس ته ٠‏ 
بما 1 3 0 ا 

0 6 3 6 ا 5 0 89 ١‏ : 
كي صلسالة اععه درت اك 05 . اشم ثاه العم الا ضمال بحت علامهم 
تعش 1ض يد اد الو كتلس لا انو الل ام 0 

د الم حي اللسهه مسح د اسلف دا ا 
ع 
مسسنايسة 0 


: شكزت أمسدن لمات ا ايت شهدم 
مم نومع طونول 


0 2 0 ١ 
عانم تممه ديام حا 0-7 .اكاك مف كه عينت ل حسم اناا عه‎ 
- 5 -_- حو‎ 
فى لما‎ 
- 5 0 5 2ه‎ 
لسمنلب ليث الل 3 شو غعاه لدم مف للدء ممم جحو نأل السو طلسم الم يليه‎ 
-ٍ ُ م رء اسه‎ 0 20 - 0 < 


لاط : الكقات لحك 


هولحر بولسى 1411 ١171١14-1١‏ 
الاسظ ععن انل 


انذغارث ثم العدانلا نحا حال بجر لناب اء محخصعت سا ره هس لك بلدة 
وسافر إلى فرن ثم ىو امتردا'م حيثاصد تون مور ديني له 
3 1 5 ا : ١]‏ 
عام ٠١‏ 5 دعافقه|ا دمج ليهودية والمسيحيه . واصد نمه أمسيح 
١ 1‏ 
فيلك اث صو زنة 
الخديداو اليهرد الدى اخدت ا له لكي يعيد د م 
١ ١ 59 7‏ اع ٠ ١/٠٠‏ كت ملشر رأآخر موجها 
البهودية فى قفلطين وفي عام ١‏ 


نا ل البهودية ستقام مرة أخرى عام 


إلى ملوك أو, وي انموي !: 
٠‏ .0 كما طالب ملك فرنا بالتخلي عن العرشى والاتضمام نه 
اتنصير اليهود بالقوة 

وقد قامت اللطات في أمستردام بسجن بولي عام “٠1‏ 
وقد أفرج عنه بفضل وساطة 


1 ن انعط 


تت م التحريضص على 


با-س-تد 


المفاهيم رالعقائد الأساسية في البهردية 


الججرء الغابي . 
قدا 
أسرته وأصدقاته الذين التمواله العدر حيجة جتو نه و نتقل 
ل ئَّ 
بعدها إلو المانيا م عاد إلى الدنمارك حيث منعته السلطات منعا با 


م: التدخز في انشئون الدينة أو الاتصال باليهود . 

والواقع أنفصة بولي تبين بكل جاللاء التداخز الواضح بن 
الأجنحة المتطر فهٌ في البر وتستانتية والبهودية (وعلى أية حال ٠١‏ ففد 
كان كثر من ادعوا أنهم مشحاء ١‏ مثل تسفي وفرانك ؛ يتحولون عن 
كما تببى هذه القصة أن النزعة 


يني اليهودي 3 وإعا 


هي مرشسطة بعناصر احا نسية وميك 


اليهودية وينخر طون في دين آخر) : 
إلء يحانية بين البهود يست مرتبطة بالنسق 


تتكدره ال ' بالعودة 2 نات وحاثئيات هده الخضارة . ويمحن 0 
بأن الترعة المشيحانية الصهيونية (مسيحية كانت أم 0 هي في 
. 

واقع الأمر تعيبر عن اتساع أطماع الإنان الغربي وتفتح أفمّه وشهيته 
وَغيور الروية اللغرفية الامريالية غييث قرو هذا الإندان غرو الغالم 
ا رعو ان تدان تيان امن الوضاة العف بده 
الرؤيه الأهبريءيه . 

وائذي حدث بعد ذلك هو أن هذه التزعة المشيحانتية عت 
علمتها وتجريدها من أية رواسب أو دياجات دينية . إلى أن نصل 
إلى الدعوة الاستعمارية الصريحة في القرن التاسع عشر . 
هناء. ل يعده الأمر وجود شخخية مل بلشورر ١‏ رهرورير 8 


ع رانبوجه استعساريى وأاضمح ٠.‏ بظا 


م 5 0 5 1 1 9 ٠‏ 
م يطل ب-افع ع مسر وعه الصهيوني في 


فملطضس من مغلم . راديني . 
الحركة الثراد 0-5 
1 كت1 ١‏ انالامصع 


احركة الف لخي إلى حر ب فرانك . التي تعود نشأتها 
عء 4د ١١‏ حي لصم ف انك هه ث ومجموعة مء ن أتباعه على 
انطريقة امارانية ١‏ أني أظهروا المسيحية وأبطنوا عقيدتهم الغتوصية . 
تكن القول بان منظومة فرانك الحلولية هي منظومة يصل الحلول 
فيهاالى محهاه إذ يحل الالد 


إلى 


في المادة ويموت وتصبح وحدة وجود 


ا ا . 
ماديه كملة ٠‏ المادة فيها مشدسة 0 ٠‏ © والآنسان فيها اله ٠‏ ومس ن ثم 


فهي أيصا النقطة التي تسغط فيها كا ل اخحدود ويتساوى فيها المطلق 


والنسبي والمقدس 600007 لالس ووالباع رطع فيو رين 


ضى عقب وتساو ى المتير وال . والوجود والعدم . ولذافإن 
مسشومة فرانك أكر 


. حدائة وجدرية من منظوهة نيتشه على سبيل 
المثال 


ريتحسد إسهاء و انك ل في أنه لص القالاه م . ن رهوزها الكونية 


0 


المترابطة المركبة » ووضعها في مصطلح شعبي مز خرف ٠‏ وفي إطار 
أسطوري ؛ بل طعّمها بصور مسيحية مألوفة 1 
الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف . وابيتعدوا. ن مراك 
الدراسة التلمودية في المدن . وقدتاثر ثر الفرانكي ون بالفسرق 
الأرئوذكسية الروسية المنشقة ٠ ٠١‏ وخخصوصاً الدوخوبور والمخليستى . 
وتدور العقيدة الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون مما يلى : 
١‏ الإله الخير أو الأب الطيب . وهو إله خمفي يختبئ وراء ثائر 
أعضاء الثالوث » ولاعلاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات . فهول 
بخلق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخيراً. 
ولكانت حياة الإنسان أبدية) . وهو مقابل الإين سوف في العقيدة 
القمالية . ْ 
الأخ الأعظم أو الأكبر . ويسمى أيضاً ١هذا‏ الذي يقف أمام 
الإله' . وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه , 
ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم 
الثلاثئة (قيصر روسيا . والسلطان العثماني ٠.‏ وحاكم إحدى القرى 
العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو ألمانيا) الذين يهيمنون على العالم 
يفرضون عليه شريعة غير ملائمة . والأخ الأعظم (المقابل 
للتفئيريت أو الابن ٠.‏ ولبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيناه 
التي هي الأم التي يقال لها #علماه» . 
الأم ؛علماه؛ . أو العذراء #بتولاه؛ . أو «هي» . وهي خليط من 
الشخيناه والعذراء مريم . والواقع أن صورة الأنثى في الشالوث 
الفرانكي جعلت العنصر الجنسى الكامن فى القبالاه اللوريانية أوفي 
الحركة الشبتانية عنصراً أكثر و ضر حاً.و كد استخلص الفرانكيون أن 
التجربة الدينية الحقة لابد أن تأحذ شكل ممارسة جنسية . ولن يصل 
العالم إلى الخلاص إلا باكتمال الثالوث الجديد السابق . 
وهذا الشالوث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية (الإل 


الخفي أو الديوس أبيسكونديتوس . والمخلص أو الكريستوس ٠‏ 
وصوفياأوالحكمة) 5 وشبتاي تسمي نفسه 3 حسب التصور 


الفرانكي . ليس إلا أحد تجليات الإله : فهو تهسيد جديد للاخ 
الأعظم . ولكنه تملّكه العف وهو بعد في منتصف الطريق » فلم 
يستطع تمقيق أي شيء . ووصولا إلى الخلاص . لابد أن يظهر 
ماشيح جديد يكمل الطريق . ولابد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد 
العنصر الأنشوي) . وحتى يتحقق الخلاص ٠.‏ ينبغي أن يسير المؤمن 
كمه القراوكية و طزول جر رادا )ل يطرفه احد من 00 
وهو طريق عيسو (أدوم) الذي يُشار إليه في الأجاداه بلفظ "أدوم! 


ويستخدم اللفظ نفسه للإشارة إلى اروما» ٠‏ أي القوى الكائوليكية ٠‏ 


ا 


الجزء العائي : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


0 رمز تدفق الحياة الذي سيح ر الإنان والحياة فهر قو: لا 
رخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمية . 

وودتخاء: في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخاه (تكي. 
م 01 ولكنه لم يفعل لأن الطريق لاني م بي 1 


الوقت لأن يسير الماشيح في ذلك الطريق الذى يؤدي إلى 


07 م 4_4_ 


ال ا 
التي تحمل كل معاني الحرية والإباحية (و لملا حظ هذا الارتباط بين 

حالة السيولة الرحمية والإباحية الجنسية وهو أمر متكر, فى الأغال 
لد ج42 قالط ررق اللندية بوذي الى صالم لافرعية انواس 9 
حدود ء عالم تم فيه التجرد من كل الشٍ ائع والقوانين والأديان . 
لكنه عالم ليس 
شيئين" وبمعنى اعقوبة مُقدّرة وجبت على الجاني؛ وعنى /حدود 


الخه بة) أي هويتها) 5 وتصبح العدمية والتخريب هما طري 
الخلاص 


ليس فيه حدود (الحد بمعنى 'الحاجز الذي يفصل ب 


م > جا 


. إن هذا العالم الشرير لم يخلته الإله الخفى : وهو مادة 
دنيئة تقف في وجه وصول الإنسان الو ارك لاملل در وس 
الأثر العميق للغنوصية) . وحتى يتم إنجاز هذا الهدف 5 
نحطم كل القوانين والتعاليم والممارسات التي تعوق تدقق الحياة : 
القد أتيت لأحرر العالم من كل الشرائع والعاداك الموجودة فيه . إن 
مهمتي هي إزالة كل شيء حتى يستطيع ل د 

ثم تظهر العدمية الدينية بشكل أوضح 
الحياة الجديدة . فهو طريق جديد تماما . كنا يقول فرانك : 
كان يخطو أدم » كانت تنشأ مدينة . لكن أينما أضع أنا قدمي . 


فى الحديث عن الط نه 2-0 الي 
' أينما 


يجب أن يُدمّر كل شيء ٠.‏ فقد أتيت إلى هذا العالم لأدمر وأبيد . 
والطريق الجديد طريق غير مرني . لا يكون إلا في الخفاء . 
ولذا ء فإنه يتعين على المؤمنين أن يرتدوار 
فعليهم أن يتظاهروا بالتنصر (والواقم أن التظاهر بدين واعناق دين 
أخمر من أهم مارسات جماعة الدوخوبور من المسيحيين الروس 
المنشقين) . وقد عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام (الإشارة 
إلى شبتاي تسفي) ولم يبق سوى المسيحية . والمؤمن الحى يختبئ 
خت عبء الصمت "“ يحمل الإله 2 قله الصامت فيعتنق الديانات 
الواحدة تلو الأخرى ويمارس شعائرها . لكن التغلب على الأدياد 
الأخرى وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامتاً تامأ ومخادعا : 
0الابياة الذي بر غي:تاخن و شمن لا هر ذلك بالكلا 
والإعلان ٠‏ بل يتسلل إليه في صمت وسكون ٠‏ قد تحت الأجداد 
كيرا ٠‏ لكتنهم لم يفعلوا شيئاً . لذلك يجب الآن تُحَمل الصمت 
وحينئد . لن يكون الفرد في حاجة إلى الديارريي ا جره 
المارانو المتخفين) . وحينما يمارس المؤمن طقوس الديانات الأخرى 


داء عيسو أي المسيحية) ء 


لي الماشيه والمتحانة 
هه - ا 


دون أن تشبا أيأهنها . ب يبح : 


.. تايان 0 ن الداخا 


ل الديانة الكلمة عبى ا 1 مسي 


ل ٠‏ كهبي 
لمم نأخبرية الشعة . فالراقع 


الع يعتمها ا' “25 0000 58 
2 ند تحني ' ات بال ا بغا انك داء 
ياء لان عا المعارفة خقدسة . وهي الم رقة 


الغتوصية 000 0غ 6 ٠‏ 
يكت 38 فح ايد ل العمو اج حعميدايه لي تك اده ااء 
2 8 


5000 


ف جه 10 ١‏ 
ات - هه < 00 1 7 35 1 م 8 
بع عار هف سكد اح لانو لا وإى م اسكدااب اذ قا العك و جحدء واذا 
قي 
كان الام 56 : 
ل انمد - 0 غ السس حسيةه 02 جد 0 
1 من - 2 حا ري 3 ى ال احمتاك؟جد 
1 
بالمسيحيء « لال لد ال واج دلهم محدجل 
ل أ 'ابكن لأسنود ا ل ش 3 
وقاانك الشسية تسسات ع ده ا اععه للشسسيه - و- عدم 
1 5 2 - 
َّ . . 
3 1 كي 1 ام 1 3 0 
سويى اللمسييةه اه مده ٠.‏ - لحيد ملسدا سا ! اي ممشه و م 
ا اللو 0 0 ع أنخئف إ] 0 
: ي للوري ني محم ٠‏ ة معي ده بر ان ,١‏ ا حشيتنا . 
وكا 8 2 5 م 1ه 2 5 5 5 9 يذ 3 500 
يه سي 5 لصم ةم سم المة ء 5-0 حمر ل سنضشضتب 3 مداارااتك 


3 كدي 50-6 0 > : 3 5 5 1 ٠ ٠.‏ 3 
أسضسنبةء على الافل : 6 حخااء طظمّد عدت وفالنلكاان جفهم إ ام سس 


١-7 
2 امه + ع1 2 8 5 لل‎ 
حستي الداسة عم ج مس ل نيت الي تسلو سمه ملسا‎ 
00 5 مويك ماله ! ا‎ 
١ اك هدح‎ ١ (١ كت د احتسه  الشهشمنعة‎ 
ايو صو د ع فى لصي‎ 2 
5 ١ 0 0 ال-5 5 3 1 .. ملي ااا‎ 
يرن حى يع شام و ملثال كيه محخيلكة . عانم جه لجل شسة‎ : 
1 2 1 00 ً 1 5 1 5 3 ل ىا م‎ 
8 جهن ندل يجبت عله ان هتبتا ارود بك عو بد‎ 
عذاالعالم > 0 05 ال 0 | دعاك 23. حثا ده‎ 
م ىق بحى وك ويه ورد‎ 
5 9 ١ حّ‎ 1 
مون اح شيا الك افقاو الي لبقي له‎ 
9 1-6 
ا‎ 
1 - يود - 5 صر‎ . 
اليه ة. للك 08 د يغلصي فنص براك ل شأناداء مهد دا ء ا به لحم‎ 
1 ١ ا : م لع حك 5 ا وك مج ب‎ 
انقب اكت اف اطدكال الهمهة عه ينه . وعد مكحنسهةه اب سحلي 0 نمساات ع‎ 


ل 0 5 
١ -‏ - 9 0 1 . 2-3 - 90 . 
ار حابي نلاية اس 2 حمة نكسع نمهب .كف حرة و شيحوء مانا يشود 
8 عدا --- - 
: بحن له 
2 


ال أصا وأ الع 7 انك ا 
مك , رام 3 


و 
00 
د - 


: 0 3 
0 ف م اد خوتار 
- 0 ل 0-7 


أو جماعةه يسرائيل 51 0 تسر 


00 | الك عه 'خَمَة هى إدل 
ائم 500 مراعائهاونت عدم جدواها ار 2_0 عي .. 
21 


النوراة الروحية أو توراة الفيض الني أنى بها شلتاي نسعي ٠‏ ون 
ف دك حي اتوي لاعت اكليم د .ا واعيرن انان وهار هو وحلء 
الكجاب أ 5 وكان الفرانكيون يدعون باسم ١‏ انز وهريين" لهدا 


السب ومع هذا . وصلت العدمية بفرانك إلى منتهاها إذ طلب من 


4 ا 
الو هارا ف وعن كل نراث ثباني - 


اشناعه انتخلي عن 
كاك كل هزع إلا فكار تعمل على سيا الاقية لسعو ناز 


و 


ت7مس-د 


المع الثاني المفاهبي و العقائد الأسائية فى اليهودية 


الفذاهرى : حيث كان لهم شرط أساسي هر ا 
ود يتهم اليهودية العلية كأن بمتنعو اعن حلاقة سوالفهم ٠‏ و ير 
الات الخاصة بهم ٠‏ ريقها أسماءهم اليهودية إلى جاتب أسمائهم 
سحي الحديدة ١‏ وألا يأكلوا لحم الخنزير ٠‏ وأن يستريحوايرم 
الت (ونعل من المفارقات أن مثل هذه الشعائر السطحية كانت كل 
ما شفى من اليهودية بالشبة للبعض ) . كما طالبرا بإعطائهم رقعة 
أرَ ن فى شرف جاليشيا تتطيع بع جماعتهم أن تؤسس فيها حياتها 
0 فاك مسرح الخلاص في الرؤية الفرائكية هر 
بويندا وئيس صهيوز . هذا مع وضع برنامج تتحويل اليهود إلى 
قطاء منتج . كأن يعملوا بالرراعة مثلا . وقد أكد فر انك أهمية 
اران المستكية فى اتنظيمة ركان بعادي بأنيترك اليهود الكتب 
والدراسات الد دينية ٠‏ وأن يتحولوا إلى شعب محارب . 

وكان معظم أتباع فرانك من الفقراء أو من اليهودالدين 
ار و وظائف لم يعد لها نفع . فكان منهم 
الدين يعمنول في تقما تقطير الكحول . وكان منهم أصحاب حاتنات 
واعضاء فى الطبقات م بقايا يهود الأرندا . وكان هؤلاء قد فقدوا 
علاقتهم بالمؤسسة الحاخامية وزادت علاقتهم بالنلاحين السلاف . 
حتى أنهم تأئروا بفكرهم ومعتقداتهم . كما انضم إليه عدد كبير من 
صغار الىا خامات الذين لم يحققواما كانوا يطمحون إليه من يجاح . 
50000 


وقد طه ت الف رائكية فى الواقه, لعا عن أزمة كان يجحارها 


ومع هدا ٠‏ فقد كانت اخركة تضم غير قايل 


كر من اليهره واليهددية : 

ن المعروف انها كانت قدو وصلت . مع انتصاف 
إلى طريق مدود . ققد تحولت إلى عبادة عققلية 
جافة . سيطر عليها الحاخامات بدراساتهم التلمودية النفصلة عن أي 
وافع وتمئلت فيما بشبه التمارين المنطقية . ورمما كانت العدمية 


526 .هيدوهلااهسا١‎ 


ها 


الت رد الثامن عسر 8 


م" 


فرائنك : عن الملا ل والسأم من هوي يهودية ديلية 
'- وقد ندات الد, راسات القبالية تحر محل الدراسات التلمودية . 
ولح ن الشبالاء ه التي سادت كانت القبالاه اللوريانية بنزعتها المشيحانية 
افج : ٠,‏ راتاهها ا خالل ي المتطرف . ولهذا . فإنها لم تُصلْح كإطار 
و 
ليهرد لهجمات شميلدكي . : ثم الهايدماك ١‏ والعلاحين 
الفوزاق . ليجات مكان الدذالبرديةوالكبة الكاثوليكية . 
ولهذا ٠‏ فد لاذواع جنطنه كانت نت تتنازعها الدول المجاورة؛ فهي تارة 
نابعه إلى بولندا ونارة تابعة إلى ر وسياء أو النما(أوكرانيا 


تر 
#- 


وجاليشيا) . وكانت مقاطعة بودوليا (الني نشأت فيها الفرايى 
وغيرها من الحركات) تابعة للدولة العثمانية بعض الوقت . ولائك 
في أن هذا الوضع السياسي القلق سبب للجماهير اليهودية كثيرأًء, 
الخوف وعدم الاطمئنان جعلها تبحث عن مخرج . 

4- بدأت الجماعات اليهودية تفقد دورها كهجماعة وظيفية وسيو 
تعمل بالتجارة والوظائف الأخحرى . وذلك بظهور عناصر بولند: 
محلية أخذت تحل محلها وتضطلع بما كان اليهود يؤدونه من وظائى 
ويقرمون به من دور . وبدأوه ضع اليهود الاقتصادي يسوء تبءأ 
لذلك. وتنعكس الأزمة الاقتصادية للجماعة اليهودية فى أزئن 
المهال الذي تحول إلى مؤسسة مدنية تثقلها الأعباء المالية. كما 
أصبحت مسرحاً للتوترات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة اليهردية 
بدلا من أن تكون مؤسسة لخحلها . 

- وبرغم تفاقم الأزمة . فلم تظهر فرص اقتصادية بديلة . كمالم 


تظهر أشكال اجتماعية » داخل الجماعة اليهودية أو خارجها. نحل 


لها أزمتها وتساعد أعضاءها على الاندماج في المجتمع مرة أخرى من 
خلال الاضطلاع بوظيفة إنتاجية محددة توجد داخل المجتمع نفه لا 
كن تصنافهت :ناته كانت اليد الشيعانية المأزانة ييف ملائنة 
الالوطاع وك لاه يسا كاعري ل لامر كزين 
جماعات يهودية مسيحية . تتساوى في الحقوق مع المواطنين كافة . 
ويمكنها أن تذوب فيهم . وكان هدف هذه الصيغة التقليل من آلام 
الانتقال. فجماعة يهودية مسيحية تعيش داخل منطقة زراعية 
مقصورةعليها يمكنها التكيف والاندماج . وفي نهاية الأمر 
الانصهار في المجتمع الأكبر . دون أن تضطر إلى تبني الأشكال 
السيحية البولندية وفعة واحدة . والفرانكية تشبهء في هذا» 
الربوبية والماسونية . وهما حركتان تستخدمان خطاباً دينياً يخبئ 
مضموناً علمانياً لتخفيف آلام الانتقال من عقيدة إلى أخرى 

1- ومن أهم القضايا التى كانت تواجهها الجماعة اليهودية في 
أورباء وبولندا بالذات . ها عن القرار الياصي ومناطق النقوذ؛ 
أو ما كان يُسمى بمشكلة العجز (أي انعدام السيادة وعدم المشاركة في 
السلطة) . وقد حَلّت هذه المشكلة بالتدريج ج في أوربا الغربية باندماج 
ابهود في المجتمع وتحرلهم من عنصر تجاري نافع غريب إلى عنصم 
قد يكون متميزاً دينياً أو إثنياً ولكنه بدون وظيفة محددة . وبالتالي ؛ 
فقد أصبح اليهود مواطنين أعضاء في مؤسسات صُنع القرار . أما 
في شرق أوريا . فمّد ازدادت المشكلة تفاقماً وازداد يهود اليديشي؛ 
عزلة . وخصوصاً أن أعدادهم كانت كبيرة . وكان يكفيهم مجر 
الانكفاء على الذات لتزداد مشكلتهم حدة . وفي الواقع ٠‏ فإن 


م١‎ 


الجرء العانى : المفاهيم والعقائد الأسامسية فى اللهردية 


الم كات الشبتانية المشيحانية كانت ٠‏ في أحد جوانيها ١‏ تعبي أ. 
رغبة عارمة في نيالطلطة وني الونيسة تعيبيا سوق نا هله 
|الاشكالية وب تجلى ذلك بشكل حاد شي مطالبف فرانات ل د 
حيث حاول أن يشبع هذه الرغبة (على نحو ما فعل تسفي من قبا ) . 
فتد طالب فر انك ج: عله يارس اليه د من خلالها 

من السلطة ء ٠‏ كما أنه هو نفسه كان خليطاً من الباشا الت ؛ ف ولجنا 
البولندي ٠‏ فكان يرتدي غطاء رأس تركباً ٠‏ وي ركب هر كبة يسيم 
ا 000 
ربد كن كان لمشتس اكات لكين ات لباب دل بعد 


0 
- 
قتيم 2 


3 شيك 


بولنداء بعد أن قرنوا أنفسهم بهم عشرات السنين من خلال 
مؤسسات الإقطاع الاستيطاني البولندي (وخصوصا نظام الأرندا) . 
وربما كان النظام العسكري الذي فرضه فرانك على أتباعه تعبيرا آخر 
عن الرغبة في التشيه بالنبلاء البولنديين . وظهر حب السلطة فى 
ل أتباعه . ١‏ ودغت 
في السيطرة ة عليهم تماماً حتى عن طريق 
كما انوا كان بعد اباعديظ بقة املد لع ا 55 ا مرةء 
أخبرها بأن فيها شرارة ملكية . بل يمال إن ما كان فرانك يرمي إليه 
من وراء حركته هو لق قاعدة جماهيرية تشكل اساسا للقرة + وآن 
عملية التنصر لم تكن إلا محاولة لخلق هوية مستقلة لهذه الجماهير 
عن كل من اليهود والمسيحيين حتى يمثلوا قاعدة جماهيرية له 
ومع الفرانكية . ظهرت الحسيدية في المرحلة الزمنية نفها 
وفي المكان نفسه (بودوليا) جنباً إلى جنب . وانتشرتا بين الجماهير 
نعبها (الفلاخين البهوة » وأصضاحت الحانات . وعمتأجري 
الامتيازات من يهود الأرندا . والوعاظ المتجولين الذين لم يكونوا 
أعضاء في النخبة الدينية) . والواقع أن نقاط التشابه بينهم كثيرة 
فكلتاهما تنطلتان من القبالاه (وخصوصاً اللوريانية) 


وعديمة. 
كإطار فكري . وتؤكدان أهمية التلقانية والحرية . وتهملان دراسة 
التوراة والتلمود (والفرائكية تعادي التلمود وكيا أن كلجمما تائرنا 
بالنزعة الشبتانية وبكثير من أفكار ها . واتخذنا موففاً متحرراً جدليا 
من مشكلة الخطيئة والذنب . كما أن كلتبهما جعلت من المع 
شبه نهانية على اليهرد 02 
عارم لفلسطين . فإن الحسيديين لم يشجعوا الهجرة إلبها قط . بل 
رقفوا ضدها . أما فرانك . فلم يكترث كثيراً لفلسطين . وقد تُضمن 
برناصجه الإصلاحى (المشيحانى) تأسيس جماعة زراعية في إحدق 

ٍِ : كين موفقا معاديا ف الؤسجة 


ورغم أن الحسيدي ده تع راعغر حب 


مناطق بولندا ٠‏ وقد وقفت كل من 
الحاخامية , 


"٠‏ الماشيح والمضيحانية 
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حسم واضح نكل الى وت المكييناقى عده عاد عا دف الى 
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تخنيف حدة اغتراب البهو: و الاعهم وتاكيد هيه اجماعه . 


وانواقم أن كلا من ل اكيم الحسيدية لبه الصهيو نيه عن 


. 


٠ , 5‏ م 9 5 ا لات * 
نعف دشري تكن ارس كثر قربا إلى الصهيونية من الثانيه 


ج00 ١‏ . اك 1 1م بره 1 م 
فالغرانكية والصهيرنية ٠.‏ كلدهما ء. تر فصال تراث الديني هود 


© ص ته 


بشكل: راديكالي . وكلتاهما تخرقان الثم ريعة واد ا تنترمان بها . كما 


: 1 قد ان فزرانك فكرة 
أن فخ ده السنصة ا . وقد نستصك 
آخر اليا 20 أى فيها فكرة 


اما 


أن 0ك اليبر دعود دتهم الى صهير : ل في 
تاها 3 وغر مر 0 اتضبسنات» 
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لقال الفرانكية لدمح اليه 


جزتيا وتحويلها إنى شعب مج 
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. 520006 ا و تجسيم هؤلاء أنيهود 
اذا ص ا بهودخا 2ص وس 1 


ل ايه 


ل دن ٠‏ وتطيعهم داخل ١‏ 'طار 
في ١‏ 
كن أن اهتسام قر لقيال راعةه و والتنظيم لعمكري 


الدوله ة اليهودية التي سشلد مجم الي 


المجتمع الدوني 
له ما يناظره في النظلرية و 


أعممار سه اتصهير لبن : 


51١١ 


و0 


الى ء الثاني . المماهيى والعقائد الأمامية قي اليهودية 


والعدمية الفرانكية نشبه في كلير من النواحي العددمية المتغلغلة 

فو الفكر الغربي افيف ولا ندري إن كان هذا أثراً من آثار 
الف ائكية أم هو بخن نان شري ونح لانتبعد أن يكون 
مبجموند فرويد قد تأئر بنمط تفكيم رفرانك . وفي الواقع . فإ 
النمط الفكري لجيكوب فرائك يشبه إلى حلا ما الفلسفة الأدبية 
الائدة الآن في الغرب باسم التفكيكية» التي ت. ترمي إلى هدم فكرة 
لنعنى أساساً ونرى أن مهمة الناقد ليست تغسير العمم ل الأدبي وإنما 
تفكيكه وإطهاز افتقاره إلى المعنى . ويجب أن نشير إلى أن التقاليد 
لساري الساية ير التا مير قمعي قار و تعيما اي 
ذلك اندوغه والحركة الشبتانية . ثم انتقلت هذه التقاليد إلى جيكوب 
فرانك (الغارديي) ٠‏ وأخيراً انتمّلت إلى ك0 من جاك دريدا وإدموند 


جابيس . 


صكيب قزائك (5؟ب١؟-_أةل‏ ١ض‏ 
مصص2 طمعدل 
-- و فراتك مر مو مسرل اخر 


كة الفرائكية . ولد في بودوليا 
باسم جيكوب يهودا ليب لأسرة متواضعة ١‏ وكان أبوه يعمل تاجراً 
ومقاولاً صغيراً . وقد درس فرانك في مدرسة دينية أولية خاصة 
(حيدر) ١‏ ولكئن يبدو انه لم يكن على معرقة كبيرة بالتلمود . وكان 
يتباهى بجهله : وبأنه رجل بسيط جاهل (بالبولندية : بروستاك) . 
ولبعضر الوقت . عمل جيكوب فرانك في بوخارست . كتاجر 
ملابس وأحجار نفيسة ٠.‏ كما عمل في وظائف أخرى عديدة أتاحت 
له أن يتغل بس مدن البلغان التابعة للدولة العثمالية فى النترة من 
الى ددلا١‏ . 

اتصل بأتباء اخركة الشبتانية في مرحلة مبكرة من حياته . 
ودرس الزوهار - واتبع هذهب الدوغه (طائفة الباروخيا أو اليعقوبية 
المنطرفة) . وقد فضى فرائك مدة طويلة من حياته فى الدولة 
العثمانية. يتصاف تييودالفارد ويتحدث اللادينو . وكان 
الإشكناز يشيا دن إليه باسم دفار انك (م رهي الكلمة اليديشية التي 
هله ل على المغارد) مما كانت مله م. ن إيحاءات تربط بينه وبين 
الشبتانية ولعل هذا يعود إلى أثر القبالاه اللوريانية ذات الأصول 
الإسبانة السفاردية . وقد قبل هو هذا التعريف لهويته . وعدل اسمه 
إلى جيك رب فرانك . وفي عام 1737 . سافر فرانك إلى سالونيكا 
لاول مرة ء ونعرف على أتباع باروخيا . وسافم إلى بعضي المدن 


الحثلما 


تخي ثم عاد إلى سالونيكا عام ١722‏ وبدأ يتلبس دو 
الماشبّح . وكانت حلقته تطلق عليه | 


سم الخاحام سكرت ا ار 


11 


فرانك أن الروح التي كانت تسكن في شبتاي تسفي وباروخي 
(اللذين كان يشير إليهما فرانك بكلمتي «الاول» و"الشاني») زر 
تقمصته . وأنه تيد جديد لها . 


ضبط فرانك عام 1707 وهو يقود إحدى المجسماعات الشبنانة 
اق وى ياه رطفت ادك مر خزاضا انها اوراز 
نركي . قاف و الى تركيا ومكث فيها بعض بعض الوقت ٠‏ واعتنق الإسلام 
عام /1ه/ا١ ٠‏ ولكنه كان يزور أتباعه في بودوليا سر . 

وحينما عاد فرانك علناً إلى بولندا ٠‏ اعترف به الشبتانيون (فى 
جاليشيا وأوكرانيا والمجر) زعيماً لهم . لكن المحكمة الدينية اليهودية 
(بيت دين) قررت أن ممارساته الجنسية تتعارض مع اليهودية وكل 
الأديانء» وطالبت الكنيسة الكائوليكية بالحرب ضد الفرانكيين . 
لكن هذا أتى بنتيجة عكسية . إذ أسقّط الفراتكيون الواجهة اليهودية 
تماما: وأكدوا المعتقدات الدينيه المشتركة بينهم وبين الكنيسة , 
وأعلنوا أنهم معادون للتلمود 3 وطلبوا حماية الكنيسة التي وافقت 
علنية )١1734(‏ بين الفرانكيين والحاخامات . حول موضوعات مثل 


نهمة الدم . وعقيدة الماشيح 3 وهل المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح 


الذي يرد ذكره في الكتابات الدينية اليهودية ء وقد انتهت المناظرة 
قبل فرانك التعميد والتنصر ولكنه كان تنصراً على الطريقة المارانية: 
أي أنه أبطن معتقداته الغنوصية المتأثرة بالقبالاه اللوريانية والتي 
تطرفت في حلوليتها حتى وصلت إلى حد الفوضوية الكاملة 
والعدمية التامة . 

وقداكتٌشف أمر فرانك وجماعته . فشُبض عليه وأودخ 
السجن . وقد استمر أتباعه في تقديسه واعتبروه الماشيّح المعذب . ثم 
أفرجت عنه السلطات الروسية بعد التقسيم الأول لبو لندا (عام 
5 »). ولكنها عادت وألقت القبضى عليه فيما بعد . ومات 
فراتك عام ١744‏ (ودفن في مقابر المسيحيين) دون أن يدرك وراء» 
أعمالاً مكتوبة . ولكنه مع هذا ترك كتاباً بعنوان أقوال السيد يُعَدٌ أهم 
مصدر لمعرفة أفكاره . وعلى أية حال . فإن هناك نقصاً شديداً في 
المادة والوثائق الخاصة بالغرانكية . 

ومن المعروف أنه . بعد وفاة فرانك . تخلفته ابنته الحسناء إيف 
في قيادة الجماعة . واستمرت هى الأخرى ٠‏ مثلها مثل أبيها ٠‏ في 
الممارسات الجنسية الشاذة (وييدو أنها كانت تربطها علاقة جنسية به؛ 
فالجماع بالمحارم هو قمة العدمية النلسفية والرفض الكامل لآبة 
حدود أو مطلقات) . أما أتباعه المتنصرون . فد استمروا في التزاوج 


1م 


الجزء الشاني ١‏ المفاهيم والعقائد الأإسامية في اليهم دية 


رذن الحركات الليب _الية والماسونية .2 ركان 


حالاات النورة الغر نسية اوتا 00 5 
ومؤمسات بهدف تقويضها من 000 


مفوسسى دويروشكا )17941-١705(‏ 
اطختصطتحا جعذن املا 


يهودي من أتباغ الحركة الغرانكية ., ولد في الأسا اطورة 


النماوية ف ى أسرة ثرية من ملتزمي الضم راتب والمتعهدين | 0 
من كانوا 01 في تجارة التبغ إيان حكم ا ماريأ 
الحركة الفرانكية . فإن بيتهافي برونو كان مكاناً يلقي فيه 


أتباخ الحركة 5 هله المدينة الع كان هه 


وقد استشر فرانك نفسه في يتمع 


فيها هذا المزل لمدة ثلائة عشر عاماً (07/ا١‏ 1 اد اكع 
0-2 


من السجن 

نلقى دوبروشكا تعليماً تلمودياً تقليدياً » كما درس الأفكا. 
الشبتانية بالإاضافة إلى دراسة الأدب الالمانى وبعض اللغات الأجنبية 
فى مرحلة مبكرة من حياته . وفي عام ١117/17/7‏ تزوج من ابنة واحد 
من ن أثرياء براغ . وقد دخل دوبروشكا مجال الأعسال المالية حينما 
كانت النمسا امل ب ضد الأ 
اميد الحدة 


لقب «نبيل» . وسمى دوبروشكا نفسه فرائز توماس أدلر فون 


تراك . وجمع ث 
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حرا ساي وكل ملحه الأمبراطور جوزيف انشانى 


سو نتقلد 1 واستقر فى فيينا فى أوام التعاييات من الفرن الام 
عشر حيث عاش حياة الاثرياء . وكانت له حلقمة كبيرة من المعارف 


ن اعفساء الطبقة الشرية والحاكمة . كما كانت له صلات واسعة مع 
كبار الكْنّاب الألمان . وقد رّشح دوبروشكا ليخلف فرانك في رئاس 
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الجزء التثالت 


الصرق الدينية اليهودية 


5 , العالث : الفرق الدينية اليهردية 


) الفرق الديية اليهودية (حتى القرن الأول المبلادي‎ ١ 


١ 
الفرق الدينية اليهودية (حتى القن الاول الميلادي)‎ 


الغرق الدينية اليهودية -الخلافات الدينية اا 


جر يريم - بالفرينيوا لالد را الو (فنانيم) _الا 


الخناجر - الفقراء (الإبيونيون) المغاء 


الفرق الدينية اليهودية 
ع5 ناماع أأعكا طذاكهل 

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى 
اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصول . فهي في 
الواقع لي يست كالاختلافات التي توجد بين الفرق ا 502 ة في 
الديانات التوحيدية الأخرى . ومن ثم ١‏ فإن كلمة «فرقة؛ لا تحمل 
فى اليهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر . فلا 
يمكن» على سبيل المثال » تصور مسلم يرفض النطق بالشهادتين 
ويعكر فاه نيا + أما داخل اليهودية ٠‏ فيمكن ألا يؤمن اليهردي 
بالإله ولا بالغيب ولا باليوم الآخر ويعتبر مع هذا يهودياً حتى من 
منظور اليهودية نفسها . وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها 
تركيباً جيولوجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون 
تمازج أو انصهار . ولذا » تبد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من 
الآراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن 
تطرفه . وأولى الفرق اليهودية التي أدّت إلى انقسام اليهودية فرقة 
السامريين التى ظللت أقلية معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية 
المنمئلة في الهيكل ثم السنهدرين . 

ولكن » مع القرن الثاني قبل الميلاد » خاضت اليهودية أزمتها 
لشينيةالاولى يسبب الواجهة مع المضارة البهلبية ٠ن‏ اشير 
0 5 وال سسيرة , 00 
الصدوقيين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر ؛ ومع هذا كانوا 
#صردني لسنهدرين . جنباً إلى جنب مع الفريسيين ؛ ويشكاون 
شبادة اليهرد الكهنوتية . وقد حققت هذه الفرق ذيوعاً » وأدت إلى 
0 8 8 . 
نمسام اليهودية . ولك. أو ت لسبيين : أولهما انتهاء العبادة 
إأئك سء 00 0 1 3 . 
لمربانية بعد هدم الهيك| ٠‏ ثم ظهورا لسيحية التي حلت ازمه 


ريه -المعاخون(ث يا رابيرناي)_١!‏ 


الصاح اح (هيميرر باتست) دعبدة ةالول الى 


للكنا 


واحد (هِستريرن) اانا | 


سيهوديه -أزمة البهودية_ الام ين 
صسيني ل - عتسية حملة 
الستحمون في 


انائيم) 


ملم يد سمعيهد 
١ 1 0 ٠ 0 0 _‏ 
يضم اليهرد وغير اليهود ويحرر اليهود من تير التحريات العديلة 
ومن جماف العبادة القربانية وشكلبتها . 
د 1 0 سل 0 
وجابهت ايهرديه ازمتي الكخبرى الثانية حين تت 1 


مواجهه مء 
الفى ر الديني الإسلامي . تطلهر ات ت ال 


لبهودية الغرائية كوع صم رد 

بي تن ا سو ف 
الفعل , فرفضت الشريعة عد لتغير يعتمد 
على القياس والعقل 2 
ويمكن ل أن نضيف إلى الف 


الذين لا يشكلون فم 


أنه اكقت ع بردي اساي عاب . 
رَ اليهودية يهود الغلاشء ويهودالهد 
فرق بالمعتق الدكيل :نهم لم ينشقوا ع: اليهودية 
الحاخامية بقدر ما انعزنوا عنها عبر التريخ وتطوروا بشكل مستقل 
ومختلف . فهم لا يعرفون التنمود أو العبرية ه كم أن 
مكتوبة با! 
الترض ادر ذا 


عحي القرى 
فت المحب» . وعجدر ملاحظة آل ثمة فرقا صعير 2 5 مر 
لعيسوية واشثي راسوناي وعيره 8 وهى فرك 


اا 


فى مار اليهودية وقد اختفى معصمها من 


صغيرة لكل منها تصورها!خاص عن اليهودية . 
لعزلتها » لم نؤثر كثيراً 
الوجود . أما القراءون ١‏ فإنهم بعد عصرههم الذهبي في القرن 
العاشر. سقطوا في حرفية التعسير ٠‏ الأمر الذي قلْص نفوذهم حتى 
تحولوا إلى ل 

وقد جابهت اليهودية أزمته معه الكبره ى الثالثة في العصر الحديث 
(في الغرب) مع الاتقلاب التجاري ى الرأسمالي الصداعي . وفد 
ظهرت إرهاصات الأزمة في شكل نورة شبتدي تفي على المؤسسة 
لحاخامية , فهو لم يهاجم التلمود وحسب ٠‏ وام أبطل الشرعرة 
تفها ٠‏ وأباح كل شيء , لأباعه . الأمر الذي يدل على أن تر 
القغالاء الحلولى . الذي يعادل بين الإله والإنان ٠‏ .كان فسن 
0 


القباليين 7 - ا 


الذين أ | 


ب7سد 


الخرء العائلت ٠:‏ الفرق الدينية الهردية 


نزانك الذى اعتنق المسيحية ( 
مر فون ب «الدوغه؟ . ظهر جيكوب فرانك الذي اعتنق المسيحية (هو 
اليهودية من خلال اطر مسيحية كاثوليكية . 


رة الفرنسية ٠‏ حيث إن الدولة 


وأساعه) وحاول تطوير 
وقد ظافست 1لا زمة واحتدمت مع الثو 
القومية الحديثة في الغرب منحت اليهرد حفوقهم السياسية ؛ وطلبت 
إليهم الانتماء السياسي الكامل ١‏ الأمر الدى كان يعني ضرورة 
تحديث البهود واليهودية وما تسبب عن ذلك من أزمة أدت إلى 
تصدعات جعلت أتباع اليهودية |الحاخامية التقليدية ( أي اليهود 
الاار وو كم ر) أقلية صغيرة. إذ ظهرت الليهردية الإصلاحية ثم 
اللحافظة ثم التجديدية ٠‏ وهي فر ق اعادت تفسير الحم بره كَأو اهملتها 
ثام. واعكرقتكبالتلمود أو ردابت ابه مجرد كتاب مهم دون أن 
يكون مُلزماً . كما آنها عَدَّلْت معظم الشعائر» مثل شعائر السبت 
الما ون انوو اك لمشي وعم لك رضنا كشي العار اث 
وشكا العلا . اء أن فهمها لليهودية وممارستها لها يختلف بشكل 
ع فرق نر 556 الحاخامية الاروذكسية . ومن الواضح أن هذه 
انفرق الجديدة هي الآخذة في الانتشار . في حين أن الأرثوذكس 
يعاترن من الانحسار التدريجى 
ومنذ أيام اليلترت الكرر ٠‏ ظهر نوع جديد من اليهود لا 
يمكن أن نقول إنه فرقة ولكن لابد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية 
العظمى من يهورد العالم (نحر ).وهنا النرع من اليهود هو 
الذي يترك عفيدته اليهودية . ولكنه لا يتبنى عقيدة جديدة . وهو لا 
يؤم: ا وعان اس سف اناق روي ل 
لطبيعي أو دين العقل أو دين القلب ١‏ ولا يمارس 
ليهرد الاثنيون؛ 5 أي 
لى أيه قرقة دينية تتليدية أو حديثة . ولكنهم مع هذا 


يسهون أنفهم يهرداً ل نهم ولدو الأم يهوديه ةا 8 تنعكس الخلافات 


ع أشكال الذين 


أية طقرعر . هد 00 ى عليهم اللا. ل أسم اال 


- 


اه لاقن 


بن الت ف التليق ديه الملختلفة عل ى الدولة الصهيونية الأمر الدي يزيد 


صعوية تعريف الهرية اليه دية . 


الخسلافات الدئنسة السهوزية 
دكن 201 لزان 0) حتلم اورتاهها باحاهصنىز 


الخلاف الديني ه خلاف غير جوهري لا يتد إلى العقائد 
الذييه الاساسية ٠‏ د سختلهف عن الصصسراع بون الغرى الدينية 5 وهوما 
تاولناء في مدخحل ار . وقد ظهيرت عير تاريخ اليه دية خلافات 
غديدة ٠‏ بعضها علي وبعضها سطحي وأول هذه الخلافات . ما 
وردفي سد العدد . ي.: ن قورح 


بن يصها, ر وأتياعه . حين اجتمعرا 
على مم مبى وهارولن 


٠‏ أنهم قالوا لهما : * كفاكما . إن كل الجماعة 


ير 


( الفرق الديبة اليهودية‎ ١ 


حتى القرن الأول الميء دي 


أ سرها مقدسة وفي وسطها الرب . فما بالكما ترتفعان على جماء: 
الرب ١(عدد5١7/1-”7)‏ . وقدانتهى الأمر بأن ابتلعت الأر 


فورح وصححبه . وييدو أن القصة تعبير عن رغبة لملوك في تعزيز تفر: 
طبققة الكهنة التي كانت تشاركهم في إدارة دفة الحكم . 

ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هو هجوم الأنبياء على 
لييح رى ‏ حر ا سحاالي مر الاي . ومن هنا . كان 
الآيجاة ابعال عاموس' وإرسيا + :يسجون و يعدبون بل كانوا 
يعدمرن . 

ثم ظهر الخلاف مرة أخرى ٠‏ في القرن الثاني قبل الميلاد . في 
شكل صراع بين الفريسيين والصدوقبين ٠‏ ولكن من الواضح أنه لم 


يكن خلافاً دينياً وحسب وإتما كان اختلافاً في العقائد يجعل من كل 


فريق فرقة ديئية متقلة . على عكس الخلاف بين الفريسيين 
والغيورين . ذلك الاختلاف الذي كان أمراً يتعلق بالتفاصيا 
والأولويات والأصول . وقد أثارت كتابات موسى بن ميمون الكثير 
من الخلاقات المريرة حتى أنه انهم بالهرطقة . 

ومن أهم الخلافات ٠‏ ما يسمى «المناظرة الشبتانية الكبرى' بين 
يعقوب إمدن وجوناثان إيبشويتس بشأن الأحجبة التي كان يكتبها 
الأخير 9 العصر الحديث . ظهر خلاف بين الحسيديين وأعدائهم 
من المتتجديم (الحاخاميين) انتهى بظهور حركة التنوير 

ولاتزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث . فهناك الخلاف 
بين اليهود الأرئوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيديون 
الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضونها تماماً . ويوجد داخل 
إسرائيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الدين يشجعون الاستيطان 
على أسس ديتية وأولئك الذين يعارضونه على أسس ديئية أيضاً . 


ازفة التعودية 
ل 1ك 1317© 
عناقة الطيردة فى ا عط ضر ة حتفا راك تائرت :نينا رشكل 
بعضها تحديا لها ولقيمها . فقد تحركت اليهودية (أو العبادة 
اليسرائيلية إن توخينا الدقة) داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في 
الشرق الأدنى القديم وتأثرت بها وتبنّت رموزها وقيمها. ومن 
الواضح مثلاً أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريان 
القدماء . ثم حدث التغلغل العبراني في كنعان وحدثت المواجهة 
الأولى مع الحضارة الكنعانية وحدثت المواجهة الثانية مع الحضارة 
البابلية . وقد أدت هذه المواجهات إلى أن النسق الديني السائد بين 
العبرانيين قد استوعب الكثير من العناصر الديئية والثقافية من ها 


للحن 


مص 


لقي باك : الفرق الدينية اليهودية 


المضارتين (ثم من الحضارة القارسية) وهو ما أدى || الى قاين واكينا 
الجمو لوجي التر اكمي . ولكن المواجهات الثالثة وال ابعة والخامسة . 
شغارة المياجه وال ساديب نع ايحي على الترالي ٠‏ كانت 
ودر حدة ؛ وأذّت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة 
الهيلينية إذ دخل كشير من الأفكار اليونائية على ال 
المودي. . وتأغرقت النخبه ٠‏ وأدى هذا إلى الحم 


احصق الديتو 
تماد احشم ني في 
نهاية الأمر وإلن انعها الي وف أعا -اد كبيرة من أعضاء 
الجماعات . أما المواجهة مع الإسلام والمسيحية فقد أدت إلى تطوير 
انعد الذي كان بمنزلة السياج الذي فرضه الحاخامات على 
أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية والإثنية . وكان الاحتجاج 
القرائى تعبيراً عن واحدة من أهم أزمات اليهودية الخاخامية 

ولكن مصطلح "أزمة اليهودية» حينما ستخام في هذه 
الموسوعةء وفى غيرها من الدراسات ١‏ فإنه يشير فى العادة إلى 
الأزمة التي دخلتها اليهودية الحاخامية ابتداء من القرن العا ع 
نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية . حتى تحولت العقيدة 


البهودية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية . ونتيجة 


لذلك؛ ازدهر التراث القبالي » وخصوصاً القبالاه اللوريانية . لحل 
مشكلة المعنى . ولتزويد اليهودي بنسى ديني يستجيب خاحاته 
العاطفية والإنسانية . وقد أدى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على 
الجماهير اليهودية عما حولها من تمولات . كما زاد من الهوة التي 
تفصل بينهم وبين المؤسسة الحاخامية . وكانت حركة سُبتاي تسني 
أول تعبير عن هذه الأزمة من داخل المؤسسة . وفلسفة إسبينوزا م 

خارجها . وكلاهما طرح حلاً حلولياً للازمة . فرأى الأول الطبيعة 
في الإله . ورأى الآخر الإله في الطبيعة . وبعد هاتين الهجمتين لم 
تمق اليهودية الحاخامية وانزوت على نفسها وزاه تغلفل الفكر 
القبالي. واندشرت الحركات الشبتائية (مثل الفرانكية) 
الحركة الحسيدية بحيث ضمت معظم جماهير يهود اليديشية في شرق 
أوربا (آي الكتلة البشرية البهودية الكبرى) . وظل الصراع بين 
الحسيديين والمتنجديم (ممثلاً بالمؤسسة الحاخامية) قائما إلى أن أفاق 
العلرفان ليواجها اندلا أهم تعبير عن الثورة العلمائية الكبرى و الذكر 
العقلاني : أتي الشورة الفرنسية وحركة الاعتاق . وحدئت المواجهة 
السادسة مع السضارة العلمانية في الغرب . ومدذ تلك النحظة 
التاريخية . اتضحت معالم الأزمة تماماء إذ انتشر فكر حركة 
الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون إعادة صياغهة اليبهودية على نمط 
أعالم الغربي المسيحي العلماني فظهرت حركة النوير التي وجهت 
نغدأ قاسياً للفقه اليهودي ولا يُمَّى «الشخصية اليهودية' . وظهرت 


3 واتثرت 


57١ 


: الف فى الدينة‎ ١ 
لفرق الدينية اليهودية و حتى الق ن الأول الميلادي)‎ 


ح ندا / 0 
- ليه دية الأصناك ١‏ عاد 00 
: سه رابج فته و الى ركات اللو ل 


وتصاهدت معالاات التتصر والاندماج 0 والعلمنة والالحاد 


يا ل هود 


بحيث أمد ح أ ١‏ 
مههد م رودصل (اخاخيان /). أى يه د الدين 
0-0 
ححم ا 5 . داعتاء 
58 كسم بهو عقابي ل روي 
ب_عا ينما بت دالعا 2 2 
ىع عم لعاله . وى أدى إلى تقاقم الا: مت 3 اف وذ الذي 


كوا العقيدة اليه دية أم 5 7 


د وا عل أل مف 0 
6 يعي 0 1ك 


. ان ١‏ .اه ا 
دقل حاولت الصهيرنية حا ل ازهه اليهر دية بالعم دز !' التو - 
جلو اكاك جا ببنك اااي لزن المي - 


موضع القداسة دلا ص الأع)اوشسة الى العنمات.: 


٠‏ أو باعشيارف 
5 2 ل 1 
اعم جل ليد :الشداسة :لام 200 ذم نم د 


ى اصديان الدين عه 


٠ 5 1-2 8‏ 41 8 2 0 00 1 --5 
لسهفسهو 5 5 ة بهو د ١ ١‏ كم اجفقادونلن امعس هبه ليه الل 
اصهب ليه نهدا المعن 


ت_ 
إن؟ ٠.‏ 


السام ر نون 
500111 


5 - 0-2 . 
ف ٠.‏ -- 9 - 4 2 
ا اه يات ش 9 # 0 0 - 5 وشى 0 سح 


1 15 5 ص 
٠ 7 :‏ َ لا اراسي قل اا . 
اشر مي وننواانعا يه ء أت مملال السشامم 2 انسار جيمه كي اسم الى 


عت ومع 
بلفظة فكو يما وتعني /انعربء' 0 0 


ِ 5 0 


4 1 د 


وااو اك 4 3 0 . 30 
ك دشكم1(نابلس الخالية) ٍ 00 بو 
ال لاعتار انهم م: نز يرسف . كما 


5 احفظة انشر بعه' 3 دا عتيار 


رائيل' 5 اير يوسع 


| س3 ١‏ فنتدن 
انهم انحدروا ص ٠‏ صلب يهود السامرة الديى سم حنلوا عن 


شيتفت اولك لكايه عم 77 اقلم . فاحتنشظرا نقاء 


الشريعة. 00 
نت القسمية ء ومهم كان تفيره . عبن امعروف 

ر مهيب 0 - 1 
يلقن الطلكة التسالية » 
0 د العرب 


لها . 


ثار يخياأ أزء ٠‏ بعد تهجير قطاعات كبيرء من 


قام الأشموريون بشوطين قبائل مس بلاد عيلام وسور ريا وبلا 


لحل محل المهجدن يوجر ارد .راق 
٠ 5‏ 3 ات 
04 ؤ 1 


ام 
9 1 
' 1 

معتقداتهم الدينيه مع عبادء يهوهة. وكد مع عن لك تلاق ين 


"ااا 
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ا . ولكن الانشفاق النهائي حدث عام 177 قى.مء بين 
اليهود والسامريين ء بعد عردة عزرا ونحميا من بابل . حيث ذافعا 
عن فكرة الثقاء العرقي . 

وئمة قصتان لتاريخ الانشقاق ٠‏ أولاهما نرد في العهد الْقَدِيم 
(نحما *1/ 58-77) “فى تلك الأيام . كان واحاد من بلي يوياداع 
9 95986 الكاهن العظيم صهراً لتبلط الحور وني فطردته من 
عندي' . وقد وردث عن يوسيفوس رواية أخرى مفادها أن منسى 

شقين الكاه- ن الأعظم تزوج من ابنة حاكم السامرة ستبلط الشالث 

(انشارسى) ٠‏ فحيره الكهئة بين أن يطلق زوجتهأو أن يتخلى عن 
كاف ونتاه الكت ذا فيه نح لني الذى يتن انوع ابنكه 
هيكلاً على عادة العب الى القدامى على جبل جريزي لينافس هيكل 
الفدس . وأصبح الشاب المطرود كاهن السامريين . وبعد أن أسس 
انهيكز ١‏ انم إليه عشرات الكهنة الآخرين المتزوجين من أجنبيات 
وعناصر يهودية اخرى غير راضية عن المؤسسة الدينية في القدس 

ومن !١‏ لواضح أن ثمة عناصر مشتركة بين القصتين تمثل, في 

بعض الأسماء والعلاقات الأساسية وفي عملية الطرد . ومع أن 
هناك ا م: الزمان يفصل ببى القصتين الأولى والغانية ٠‏ فإل من 
الواضح أنهم تشيران إلى الواقعة ننها . ويحل المؤرخون هذه 
النفية دانيا خدوانقصة بوسيق سن ا د 
نحميا - 

وهد نشبت صراعات بين السامريين وبقية اليهود . لكنهم 
تعرضوا لكثير من الشوئرات التي تعض لها اليهود في علاقتهم 
بالامب اطضوريات التي حكمت المنطقة . فبعد أن فتح الإسكندر 
امنطقة عاء 777 .م . هاجر بعضي السامريين إلى مصر وكونوا 
جمعات فيي . وهده هي بداية الشتات السادرى 1 والدياسيورا 
السام حاتي ات سطع ارده ررييا يداب رييدر وغزة 
2 - 

وحينب قرر أنطيوخوس الرابع (1/3! 


ا 1 دن ا اه 
فلسطين في إمب اطوريئه لحامين حدوده مع مصر . كان الاهريون 


١154 -‏ ق. م) دمج يهود 


ضمن الجماعات التي استهدف دمجها وإذايتها رف أنه أعلنوا أنهم 
١‏ يتمون إلى الأصا ل اليهودي . وحينما استولى الحشمو ريون على 
اخكم(1372اى د . م) ١‏ واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخهم إذ 
سيط اختموئيون على شكيم وى جريزيم ٠‏ واستولوا على مديئنة 
الامرة وحطمرها . وقد حطم يوحنا هي كانوم من هيكلهم غام ١74‏ 
م . ومع هنا . ٠‏ قشدا سح المادريون ني تدم قرادين على 
حبل جر يزيم . كسا أن هدم الهيكل لم ينتج غنه اتتهاء عطيقة الكهنة 


م 


١‏ الفرق الديدية اليهودية ( حتى القرن الأول المبان 


دي 


على عكس اليهود أو اليسرائيليين الذين انتنهت عبادتهم القربان 
المركزية وطبقة الكهنة التي تفوم بها بهدم ميكل القدس 
وببدو أن السامرييئن لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول , 
ومع هذا نشب تمرد مستقل في صفوفهم ضد فسسبسيان عام :+ 
ق.م. وتم قمعه «كماتار السابريوه فبك الرومان عام 5/ا» 
المعء فهدمت شكيم وبني مكانها نيابوليس (نابلس) أي «المدينة 
الحديدة» 

وتمنتع السامريون ممرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي 
تحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا . ومن أهم مفكريهم الدينيين 
مرقه الذي عاش في القرن نفه . وكاتب الأناشيد التي نُسمى 
«إمرالم دارا" . 

وقد عانى السامريون من الاضطهاد على يد الإمبراطورية 
البيزنطية . وفي عام 59 الميلادي . دام رياد بد مج 
شرسة عليهم لم تقم لهم قائمة بعدها وال 31 روطان سفن 
للسامريين ببناء هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينما رفضوا 
الانضمام إلى ثورة بركوخبا . ولكن هذا الهيكل دمر يدوره عام 
4م . وقد ساعد السامريون المسلمين إبان الفتح الإسلامي . كما 
وقضوا مع المسلمين ضد الغزو الصليبي . وقد أفتى فقهاء المسلمين 
حينذاك بأن من يقمَل من أهل الذمة في هذه الحرب فهو شهيد . 

ونم اط اتنا قن النداسسرو ا امون | ناكا يي 1 لبود 
القبالاه وحركات الإصلاح الديني اليهودي ٠‏ فكلا الفريقين يؤمن 
بالله الواحد وباليوم الآخر والملائكة . ولكن السامريين احتفظرا 
بقدر أكبر من الوحدانية التي تراجعت في اليهودية إلى أن اختفت 
تماما تقريباً . وقد تبنوا الجزء الأول من الشهادة الإسلامية وهوهلا 
إله إلا الله" . وكانوا يشير ون إلى الخالق بلفظة «إل١‏ . أو "أللا' 
القريبة من كلمة «الله" . ولكتهم كانوا أيضاً يسنمونه «يهوه' . كما 
كانوا يؤمنون بأن موسى نبي الله الأوحد وخاتم رسله وبأنه تجسيد 
للنور الإلهي والصورة الإلهية . 

والكنات المقدسن عكةالبامرين هو امار موين الكسسة» 
ويضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون. وهوء في عقيدتهم. منزل من 
عند الله . وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا بكتب العهد القديم ٠‏ بل 
إن أسفار موسى المخمسة المنداولة بينهم تختلف عن الأسفار المدونة 
في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة 
السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع الامر الذي يدل 
على أنْ مترجمي الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تنفق مح 
النسخة السامرية) . وهم ينكرون الشريعة الشفوية. شأنهم في ذلك 


حزونا 


سس 
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وإن الصدوقيين والقرائين (ومن هنا التشابه بين الفرف الثلاث في 
59 الوجوه). كما أنهم يأخذون بظاهر نصوص التوراة . 

ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية . ولكن لغة 
يكيب بحروف عبرية قديمة . ويزعم السامريون أن اللغة والحروف 
جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى . 

ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية ٠»‏ مثل يوم الغفران وعيد 
الفصح ١‏ و لكنهم كانت لهم أعياد مفصور عليهم وتمويم خاص 
بهم, والسامريون يؤمنون بعودة المشيح برغم أنه الرجدي امار 
موسى الخمة أية إشارة إليه . وهم لا يعترفون بداود أو سليمان ولا 
يعترفون بقدسية جبل صهيون ٠‏ فلهم جبلهم المقدس جريزيم (الجبل 
المختار) الذي سيعود إليه الماشيح . ويلاحّظ أن الأفكار الأخروية لم 
تلعب دوراً مهما في التفكير الديني لدى السامريين ١‏ كما حدث مع 
اليبهودية بعد العودة من بابل . وينفي بعض اليهود عن السامريين 
صفة الانتساب إلى اليهودية » كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار في 
أمور الزواج والموت . 

وقداستمر العداء بين السامريين واليهودالحاخامين 3 إذ 
يذهب السامريون إلى أن اليهودية الحاخامية هرطقة وانحراف . وأن 
قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليتفق مع 
وجهة نظرها . 

وبعد الاق رون عياض شي ل ف . وهمء في واقع 
الأمر. أصغر جماعة دينية في العالم ٠.‏ فعددهم لاتجاور 
خمسمائة. يعيش بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في 
حل كلمة «السامريين» محل كلمة «الأغيار» حتى تبدو عبارات 
السباب العنصري وكأنها موجهة إلى السامريين وحدهم وليس إلى 
كل الأغيار . 


جريزيم 
600 

؛جريزيم؛ جبل صخري يطل على الوادي الذي تقع فيه شكيم 
سطح البحر . و١٠‏ قدم فوق مديئة نابلس . وقد بي فوق جريريم 
أقندم هيكل للعبرانيين » ثم جاء داود فأبطله وعطله بعسد أن نقل 
عاصمته إلى القدس . 

وقد جاء في العهد القديم أنه حينما فتح العبرانيون الجزء 


لضن 


: الفرق الدية‎ ١ 
لغر ينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)‎ 


| 5 
لأوسط م. فلشمطم: 500 5 ٠‏ : 
3 ماصع النوجيه الذدى أعطاه إياه موسى » 


حسب الرواية التورائية 0 وأوقف نصف القانا الك 231١‏ 
9 به 
جريزم لينطقوا بال كات و لآل --0 
يزيم لينطقوا بالبر نت ١‏ واوقف النصف الآ إلى جهة جا 
عيبال لينطقوا باللعنات (تنية +4/1١‏ 00 
وى د 
ريرت السامريون أن الموضع الدى رفت فيه إن اهم يانلهة 
لذ 4 00 57 ص 5 6م 0 
يدذبحه مان على هذا الجبل . وجريزيم جبا مقدس عند 
السامريين؛ بنرا فوقه هيكلهم ليح 


اإليه ٠‏ واستمروا فى تقديم 
القرَانن عليه رعق رون 1 كت كلو كان ام 

م ص حصبى ‏ ل هدام يوحنا هي ركاترس ِِ عاع ١١.4‏ 
.م . وقد اعادوا بناءه إلى أن هدمه الرومان في النهاية عام 7٠‏ 


قام. 


الفريسيون 


3155م 
كلمة «فريسيون» ىاخودة ص الكمة العبرية ابر وصيم' ٠‏ أ 
«المنعزلون؛ . وكانوا يلقبون أيضاً بنقب «حبيري' . أي «الرفاق أو 


الزملاء» ٠‏ وهم أيضاً «الكتبة' . أو على الأقر قسم منهم . من أنباع 
شماي الذين يشير إليهم الميح عليه اللام . والفريسيون فرقة دينية 
وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لمكائة الكهنرت 
التعرض ات الحمغتارة البيليخة الى تعلى نمق تأن الحكيم على 
حساب الكاهن . ويرجع الشراث اليهودي جذورهم إلى القرنين 
الرابع والثالث قبل الميلاد . بل يقال إنهم خنفاء الحسيديين (المنفين) . 
وهى فرقة اشتركت فى التمره اخشموني . ولكن الغريين ظهروا 
باسمهم الذي يُعرقون به في عهد يوحنا هيركانوس الأول (178 - 
4 ق.م). وانقموافيما بعد إلى قسمين : بيت شماي وبيت 
هليل . وقد كان الفريسيون يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في 
50 21 9 ل ©» إءك ىيء. 
هذا العدد قد يكون مبالغاً فيه نظراً لتحربه لهم . بل لعله كان من 
أتباعهم . ويّقال إنهم كانوا يشكلون أغلبية داخل السنهدرين ٠‏ و 
كانوا على الأقل أقلبة كبيرة . 
المعروف أنه حيمما عاد البهود من بابل ٠‏ هيمن الكهنة 
الدينة والدنيوية » تلك المؤسات الني عبر 
,فين . ولكن اليهودية كان قد دخلتها في 


ومن 
علبهم وعلى مؤسسائهم 
عن مصالحها فريق الصد 
بابل أفكار جديدة ٠‏ كما أن وضع ا 6 0 
إذ أن حلم السيادة القومية لم يَعْد له أي أساس في الوائع » بع 
التجارب القومية المتكررة الفاشلة ٠‏ وبعد ظهور الإمبراطوريات 


لهزء العالث : الفرق الديئية اليهودية 


ا 
خارج قلسطين . وخصوي أي : ! ' 5 
فلطين آنذاك كان تصف مليون وحسب ء وإن كانت التفديرات 
التعخمينية ترى أن عددهم يقع بين المميونين والمبون وتصف الليوت ٠‏ 
وهم أقلية بالتسبة ليهود العالم آنذاك) . ولكل ذلك ؛ نشأت الحاجة 
إلى صيغة جديدة تعبّر عن الوضع الجديد . ومن هنا ؛ ظهر 
الفريسيون الذين لم يكونوا من عامة الشعب (عم هاارتس) ٠‏ بل كات 
بعضهم من الأثرياء . وإن كانوا على العموم يتسمون بأنهم يعيشون 
من عملهم . فكان منهم الحرفيون والتجار » على عكس الصدوقيين 
الني كانوا يشكلون طبقة كهنوتية أرستقراطية مرتبطة بالهيكل 
وتعيكل شن ريعة ‏ ولذاء فرغ تيز الفريسين طبقيا ٠ورغم‏ 
تعصبهم للشريعة . وربما بسببه ٠‏ قإنهم كانوا يلقون تأييد الجماهير . 
يمد الفكر الفريي أهم تطور في اليهودية بعد تبني عبادة 
يهوه . وقد كان جوهر برنامجهم يتلخص في إيمانهم بأنه يمكن عبادة 
الخالق في أي مكان . وليس بالضرورة في الهيكل في القدس ٠أي‏ 
أنهم حاولوا تحرير اليهودية ٠‏ كنس أخلاقي ديني ١‏ من حلوليتها 
الوثئنية المتمثلة في عبردية المكان والارتياط بالهيكل وعبادته 
القربانية . ووسعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة إذ 
أن واجب اليهودي لا تحدد في العودة إلى أر ض الميعاد وإنما في 
العيش حسب التوراة . وعلى اليهودي أن ينتظر إلى أن يقرر الخالق 
العودة . وبهذا . يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة 
اليهردية الحاخخاممية أو اليهودية المعيارية التي اتتصرت على الاتجاهات 
والمدارس الدينية الأخرى . 
وقد داقم الفريسيون عن الهوية اليهردية دون عنف أو تعصب . 

والهرية اليهودية التي دافموا عنها لم تككن الهوية العبرانية القديمة 
المرتبطة بالمجتمع القبلي العبراني . ولا حتى المجتمع الزراعي الملكي 
او الكهنوني (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاختفاء 
النهائي). وإنما كانوا يدافعون عن هوية متفتحة استفادت من الفكر 
البابلي الديتي . ثم الفكر الهيليني ٠‏ وكانت تدرك عبث محاولة 
الاستقلال القومي . ولذا . أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت 
هرية دينية داخلية روحية ذات بعد إثني ليس قومياً بالفسرورة . وقد 
واكب هذا التعريف الجديد استعداداً للتصالح مع الدولة الحاكمة . أو 
القرة العظمى في المنطقة آنذاك (روما) ؛ وعدم اكتراث بنوعيتها 
ني مادامت لا نتدخل في حياة اليهود الديئية ٠‏ يل إنهم كانوا 
يحضلون حكومة غير يهردية لا تعطل شعائر اليهودية على حكومة 
يهوديه نعطلها . مثال الحكومة الهيرودية أو حتى الحشمونية , 


لد 


١‏ الفرق الدينية اليهودية (حتى الفرن الأول المبلادي, 


وانطلافا ين هذا التعريف الحنديد للموية + أقام الفريسير: 
نظاماً تعليمياً مجانياً للصغار بين الجماعات اليهودية كافة , 
يدركوا ترائهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالهيكل. 
ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بهذا المنظور نف.. 
أي باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة . وكذلك كان 
دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيناجوج) الذي يمكن إفان 
في أي مكان على عكس هيكل القدس . كما أنهم طالبوا بتطبيز 
العقل وتفسير التوراة على أن يبتعد التفسير عن الحرفية . وأني, 
التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين ا حرفي . 
والواقع أن تفسير الشريعة هو شكل من أشكال السلطة السياسية فى 
نهاية الأمرء ولذا فإن التفسير المرن يوسع ولاشك رقعة 
الأرستقراطية الدينية ويفتح المجال أمام شريحة جديدة تطرح فكراً 
جديداً . وللسبب نفسه ء كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية 
بخلاف الصدوقيين (أنصار الشريعة المكتوبة) الذين كانوا يرون أن 
الشريعة الشفوية غير ملزمة . ومع هذا . كان الفريسيون لا يدعون 
النبوة . فقد كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم 
أقرب إلى حكماء الحضارة الهيلينية . 

آمن الفريسيون بوحدانية الخالق » وبالماشيح » وبخلود الروح 
في الحياة الآخرة . وبالبعث والثواب والعقاب والملائكة وحرية 
الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان. 
وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة 
حلولية وثنية لليهودية . ولعل من العسير ؛ إلى حد ماء تصور 
عقيدة دينية دون إيمان بالبعث أو باليوم الآخر . ولذا ٠‏ فقد يكون من 
المشروع لنا أن نسأل : كيف تَقبّل الفريسيون الصدوقيين يهوداً! 
ونعود فنقول : إنها الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية ٠‏ 
والشريعة اليهودية_على أية حال تُعرْف اليهودي بأنه من يؤسن 
بالعقيدة اليهودية أو يولد لأم يهودية . 

وتتلخص رسالة يسرائيل »ء حسب وجهة نظر الفريسيين ؛ في 
مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق وعلى الإيمان به » ولذا 
فإنهم لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة . وإنما قاموا بنشاط نبشيري 
خارج فلسطين الأمر الذي يمسر زيادة عدد يهود الإمبراطورية 
الرومانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأءل الميلادي . وقد بينث 
هذه ا حركة التبشيرية مدى ابتعاد الفريم .ن عن الحلولية الوثنية التي 
تولد نسقاً دينياً قومياً مغلقاً . يتوارئه من هو داخل دائرة القداسة 
ويستبعد من سواه . لان الإيمان لا يَصلْح أساسآ للانتماء . ولمة 
نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان (في الأصل) فريسبا 


فض 
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من أتباع مدرسة هليل ذات الاتجاه العالمي التبشيري . والتي كانت 
ترى أن مهمة اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيار . وأنه حينما كان 
يشير إلى #الكتبة والفريسيين" إشارات سلبية وقدحية فإنما كان يشير 
الواح تبماي رسي 

وقد دل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقيين على التفوذ 
والمكانة واللامتيازات . فكانوا يتتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا 
كجماعة . ويقيموا شعائر الختان . بل حاولوا فرض نفوذهم على 
الهيكل نفسه على حساب الصدوقيين » وذلك عن طريق ممارسة 
بعض الطمّوس المقصورة على الهيكل خارجه . وقد قوي نفوذ 
الفريسيين مع ثراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها يعض 
الوقت . وبلغوا درجة من القوة حتى إنهم جحوا فى حمل الكاهن 
الاعظم على القَسَّم بأنه سيقيم طقوس عيد يوم الغفران حسب 
تعاليمهم . 
وقد أيّد الفريسيون التمرد الحشموني ١18(‏ ق.م) وساندوه : 
في بادئ الأمر ٠‏ على مضض . ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة 
الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هي ركانوس الأول . فتحدوا سلطته 
الكهنوتية وذبح هو آلافاً منهم . وتحقّق للصدوقيين بذلك شيء من 
النصر . ولكن زوجة هيركانوس (سالومي ألكسندرا) التي خلفته في 
الحكم . تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل . 
فاضطهدوا الصدوقيين حتى أن االجو صار مهيثاً لحرب أهلية . 
والواقع أن الصراع الذي دار بين يوحنا هيركانوس الثاني وأخيه 
أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين . ويبدو 
أن الفريسيين اصطبغوا بصبغة هيليئية في أواخخر الأسرة الحشمونية 
وعارضوا التمرد اليهودي الأول (77'/ام) . لكن خوفهم من 
الغيورين كان عميقاً . فأخذوا يسايرونهم . غير أنهم كانوا 
ٍ يستسلمون للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كما قعل 
يوسيفوس . وقد كانوا يرون أن الدولة الرومائية أساس للبقاء 
البهودي . ويقول أحد الفريسيين : 'صلوا من أجل سلام الحكومة 
الرومانية . فلولا الخوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد منا 
الآخر ' (فصول الآباء / ؟) . وقد قام أحد الفريسيين (يوحتان بن 
زكاي) بتأسيس حلقة يفنه التلمودية الني طورت اللبهودية 
الحاخامية . 

ويُصيّف «الغيورون» و«#عصبة الحناجر؛ و«الأسينيون» 
باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (ياعتبار هم يتمون إلى 
ما يمكن تسميته #الحزب الشعبي؟) في مواجهة حزب الصدوقين 
الكهنوتي الارستقراطي . 


١‏ الفرق الدينية البهردية ( حتى القرن الأول الميلادي) 


الصد وقيون 
حت 530 

«الصدوقيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «مدوٍقيم؟ . يقال 
لهم أحيانا 'اليرئيئيون للااكلاطات»8؟ . وأصا الكلمة 


ومن المحتمل أن يككون أصل الكلمة اسم الكاه. 


الأعظم «صادرق» 
(في عهد سليمان) الذي توارث او صهمده حتى عاء ١‏ 
5 و«الصدوقيون» ورفة دينية وحزب سمياسي لود أصول إلى 
كرول عدة سابقة على ظهور المسيح عليه السلام . وهم أعضاء القيادة 
الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائرء والمدافعون عن الخلولية اليهودية 
الوثنية . 
وكان الصدوقيون . بوصفهم طيقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل . 
يعيشون على النذور التي يقدمها اليهود . وعلى بواكير المحاصيل . 
وعلى نصف الشيقل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى 
الهيكل . الأمر الذي كان يدعم الشبو قراطية الدينية التى تمثل فى 
الطبقة الحاكمة والجيش والكهنة . وكان الصدوقيون يحصلون على 
ضرائب الهيكل . كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية وهدايا من 
الجماهير اليهودية . وقد حولهم ذلك إلى أرستقراطية ورائية تؤلّف 
ككلة ويه داخل النهدرين 3 
ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى أيم العودة من بابل بمرسوم 
قورش (558 تى .م)إذ آثر الفشرس الدون مع العناصر الكهنوئية 
داخل الجماعة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من نسل داود 
قد تشكل خطراً عليهم . واستمر الصدوفيون في الصعود داخل 
الإمبراطرريات الطلمية واتللوفية والرومانية واتدمجوا مع انرياء 
الهو دوتأغرقواء وكونوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح 
الامبراطورية الحاكمة وتاعم في عملية استغلال الجماهير البهودية . 
وفى جمع الضرائب : 
وَلكن 1 وبالتدريج ٠‏ ظهرت جماعات من علماء ورجال 
الدين (أهمهم جماعة الفريسين) تلقوا العلم بطرى ذاتية » كما كانت 
انهم : د إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكالة يتوارثونها. 
وكانوا يحصلون على دخلهم من عملهم ؛ لا من ضرائب الهبكل ٠‏ 
وقد أذّى ظهور الفرييين . بصورةاو بأخرى ء إلى إضعاف مكانة 
المدوقيين . وما ساعد على الإسراع بهذه العملية ٠‏ ظهور الشريعة 
غم الكتابات لا تقل عنه داسة . كما أن الكتب الخفية 
دغ هام الكتابات كانت قد بدأت في الظهور . وقد 
والنسوبه و عكسر ص 3 2 
فت ب 12و اق يقانة السدء قي الكينف 
ساهم الأثر ال لبر في اليهود في إضعاف مكانة لصدوكين لكهنة 


تفص 


)دا 
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2 فقد كان اليونانيون القدامى يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة . 
وكات جماعات العلماء الدينيين (الفرييين) أكثر ارتباطاً بالحضارة 
انامبة وبالجماهير ذات الثقافة فة الآرامية . لكل هذاء زاد نفوذ 
انفريسيين داخل التهدرين وخارجه ٠.‏ حتى حتى أتهم أرغموا الكامن 
الاأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حب منهجهم هم . وقد 
وقف الصدوقيون . على عكس الفريسيين » ضد التمرد الحشموني 
(118 ق.م) . ولكنهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن 
ة أسرة كهنوتية (ابتداء من ١4٠‏ ق.م) . ولا يمكن 


الأسرة الحشمونية 
فَهُم الصراعات التي لا تشهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار 
) وحزب الصدوفين : وقد أيد 


الصراح بين الخرزب الشعبي (الغريسي 
الصدوقيون بعد ذلك الرومان . 
واوتباظ الصدوقين بالعناصر الحلولية البدائية في التركيب 
الجيولوجي التراكمي البهودي واضح . فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر 
ويرون أنه لا توجد سوى الحمياة الدنيا ويتكرون مقولات الروح 
والآخرة والبعث والشواب العقاب . ومن المهم أن نشير إلى أنهم . 
برغم رؤيتهم المادية الإلحادية . كانوا يعتبّرون يهوداً . بل كانوا 
يشكلون أهم شريحة في النخبة الدينية الفائدة . وقد اعترف 


بيهرديتهم الفرييون : وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كافة رغم 


رفضهم بعض العقاند الأساسية التى تشكل الحد الأدنى بين الديانات 
التو حيدية . ولعل هدا يعم الك طيقة الحشلة | ليهودية التي تشبه 


الحر كيب الخيول وجي التراكمي ٠‏ وإلى أن الشريعة اليهودية تُعرف 
اليك بأنه من يؤمن باليهودية . أو من ولد لأم يهودية حتى ولولم 
يؤمن بالعفيدة . وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبيتوزا 
يؤسس نسقه الفلسفي المادي . أشار إلى الصدوقيين ليبرهن على أن 
الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة اليهودية ١‏ وأنه لا 
جد ايه إشارة إليه في العهد التديم 

وقد كان الصدوقيون يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشر. 
وأن الإنان هراسييدها يشل بام حير رشر . ولذاء فقد قالوا 
بحرية الإرادة الاتانئية الكاملة ٠‏ وكانوا لا يؤمنون إلا بالشريعة 
الشعوية . كما كانوا يقدمون تفسيراً حرفياً للعهد القديم ٠‏ ويحرمون 
على الآأخرين تمسيره . وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة 
بالهيكل والعبادة القربانية ٠‏ ويرون أن فيها الكفاية . وأنه لا توجد 
حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية مجردة . ولا حاجة إلى إقامة الصلاة 
لو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شككل من أشكال العبادة . ويقال إنه 
بينما كان الصدرقيون يحاولون (كما هو الحال مع الديانات الوثنية) 
ان يتزلوا بالخالق إلى مام الإنسان والماد: . ١‏ 


آ, 


١‏ الفرق الديئية اليهودية ( حتى القرن الأول المبلادي 


طريقة الديانات التوحيدية) الصعود بالإإنسان كي يتطلع إلى الخالز 
ويتفاعل معه : ل م 
) يه ء: 


الغيور ون (قنائيم) 
كأ لالعرة 

كلمة #غيورون» ترجمة للفظة «قثائيم» ٠‏ وهي من الكلمة 
العبرية «قانًا؛ بمعنى «غيور؟ أو «صاحب الحمية» . والغيورون فرفة 
دينية يهودية » ويقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي 
وتنظيم عسكري . وقد جاء أول ذكر لهم باعتبارهم أتباعاً ليهردا 
الجليلي في العام السادس قيل الميلاد . ويبدو أن واحداً من العلماء 
الفريسيين ٠‏ ويدعى صادوق » قد أيده . ولكن يبدو أن أصولهم 
أقدم عهداً . إذ أنها تعود إلى التمرد الحشموني (187 ق.م), 
ويذكر يوسيفوس شخصاً يدعى حزقيا باعتباره رئيس عصابة أعدمه 
هيرود . وحزقياهذاهو أبويهوداالجليلي الذي ترك من بعده 
شمعون ويعقوب ومناحم (لعله أخوه) . وقد تولى مناحم الجليلي ؛ 
وهو زعيم عصبة الخناجر . قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان 
(77-٠لام)ء‏ وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذبح حاميتها 
واستولى على الأسلحة . ثم عاد إلى القدس حيث تولى قيادة التمرد 
هو وعصبته الصغيرة . فأحرقوا مبنى سجلات الديون » وأحرقوا 
أيضاً قصور الأثرياء وقصر الكاهن الأعظم آنانياس ثم قاموا بقتله. 
بل يبدو أنهم حاولوا إقامة نظام شيوعي . ويبدو كذلك أن عصابة 
مناحم كانت متطرفة ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية . وفد 
كانت لدى مناحم ادعاءات مشيحانية عن نفسه » كما أنه جمع في 
يديه السلطات الدينية والدنيوية . ولذاء قامت ثورة ضده انتهت 
بقتله » هو وأعوانه . وهروب البقية إلى ماسادا . وقد استمر نشاط 
الغيورين حتى سقوط القدس وهدم الهيكل عام ١‏ ميلادية » ولكن 
هناك من يرى أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد 
هادريان ١15(‏ - 110 م) . 

وكان الغيورون منقسمين فيما بينهم إلى فرق متطاحنة 
متصارعة . ومن قياداتهم الأخرى . يوحنان بن لاوي وشمعود 
برجيورا . 

وعد ظهور حزب الغيورين تعبيراً عن الانهيار الكامل الذي 
أصاب الحكومة الدينية وحكم الكهنة . وقد قام الغيورون » نحت 
زعامة يهودا الجليلي , بِحَثْ اليهود على رفض المنضوع لسلطان 


نعرض 
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روماء وخصوصاً أن السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراء 
حفياء فى فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب . وقد تبعت 
حزب الغيورين؛ في ثورته ؛ الجماهير اليهودية التي أفقرها حكم 
أثرياء اليهود بالتعاون مع اليونانيين والرومان . ويتسم فكر الغيورين 
بأنه فكر شعبي مفعم بالأساطير الشعبية ء ولذا نيحد أن أسطورة 
الماشبّح أساسية في فكرهم ٠»‏ بل إن كثيراً من زعمائهم ادعوا أنهم 
الماشيّح المخلص . وقد قدموا رؤية للتاريخ قوامها أن هزية روما 
شرط أساسي للخلاص ٠»‏ وأن ثمة حرباً مستعرة بين جيوش يسرائيل 
وجيوش يأجوج ومأجوج (روما) . وأن اليهود مكتوب لهم النصر 
فى الجولة الأخيرة . وعلى هذا . فإن فكرهم يتسم بالنزعة الأخروية 
التى اتتشرت في فلسطين آنذاك ١‏ ويُقال إن معظم أدب الرؤى 
(أبوكالييس) من أدب الغيورين . 

ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينها . 
وبمدى سلطان روما في ذلك الوقت ٠‏ قاموا بثورة ضارية ضد 
الرومان واستولوا على القدس . وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه 
الثورة » ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتماءاتهم . وحينما 
بدأت المقاومة المسلحة , استخدم الغيورون أسلرب حرب 
العصابات ضد روما . كما قاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع 
روماء حتى أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم . وقد 
قضى الرومان على ثورة الغيورين » واستلمت القوات اليهردية . 
وكان آخرها القوات اليهودية فى ماسادا بقيادة القائد الغيوري إليعازر 
بن جاير . وهي القوات الني آثرت الانتحار على الاستسلام 
نظراً لأنها كانت قد ذيحت الحامية الرومانية بعد استسلامها لهم 
وخشي قائد الغيورين أن يذبحهم القائد الروماني . على عكس 
القلاع الأخرى (مثل ماخايروس وهيروديام) التي استسلمت 
للرومان . 


الأسينيون 
ات 

أسينيون؛ من الكلمة الآرامية «آسياه . ومعناها #الطبيب' أو 
«المداوي؛ ٠‏ وهي من #يؤاسي المريض» . ويقال إنها من الكلمة 
السريانية #هاسي»؛ . كما يقال إنها تعود إلى كلمة #هوسيوس" 
البونانية. أي «المفدّس» ٠‏ ولعلها النطق اليونائي «أسيديم؛ 
للكلمة العبرية «حسيديم» ؛ أي «الأتقياء» , ولعلها تصحيف 
للكلمة العبرية «حّاشائيم؛ » أي «الساكتين» . والأسينيون فرقة 
ديتية يهودية لم يأت ذكرهافي العهد الجديد : وما ذكر عنها 


الفْء ل . - 3 
١‏ الفرق الدينية اليهودية رحتى القرن الأول المبلادي) 


في كتاسبا 


ع تلون وير سيفوس متناقض . ولعل هذا يدل على 
وجود خلافات في صفوف الا 
عددهم عن ارت ألان 
البحر الميت فى 
الميلادي : ْ 


مسيمييي أت هم الذين لم يزد 

٠‏ وكاتوا يمارسون شعائرهم شمال غرب 

00 . 500 3 20 5 0 ١ 

لمدرة ما ن[ّ الغقريين الغاني فيل المبلاد والأول 

والأ سنو ن(قيما يبدو) حناب 
3-02 9 ل هه 


م 


متطرف من الفر يسين . وتقماب 
عمائدهم من عقائد ذلك الفريق . ويظه هذا في اشتعادهم عن 
اليهودية كدين قربائي مرتبط بهيكل القدس . آمن الأسينيون بخلد 
الروح والشواب والعفاب . ووقفوا ضد العبودية والملكية الخاصة . 


بل ضد التجارة ٠‏ وا حبواتماما من الحياة العامة (على عكس 


3 


الفريسيين) . وقد قسم الأسينيون الناس إلى فريقين > البقية الصالحة 


من جماعة يسرائيل ٠‏ وأبتاء القلام . وترقبوانزول لاشيم لزنه : 
وقد عاش الأسينبون في جماعة مترابطة حية النساك يلبسون انثباب 
البيض ويتطهرون ويطبقون شريعة موسى تطبيقا حرفياً . وكاتوا 
أحياناً ينعبدون في اتجاء الشمس ساعة الشروق . 

عاة. الأسييون صل عطلهو يل راعة + وكانوا الآ عثار نون هن 
الطعام إلا ما أعدوء بأنفهم . وهو ما زاد ترابط الجماعة (الأمر انذي 
جعز عقوية الطرد منها بمنزلة حكم الإعدام) . ويبدو أنه كان لهم 
نعو يمهم الخاص 1 وقد حاموا الدبائح 3 ولدلك فتمَد كانوا يقدمود 
للهيكل قرايين نبائية وحب . كما حرموا على أنفسهم ٠‏ أو على 
الاقز على الأغلبية العظمى منهم ٠‏ اواج : وقد انقرض الاأميتيون 
كلية فى أواخر القرن الأول الميلادي . 
كان فكر الأسينيين متأئراً بالفكر الهيليني وأفكار فيثاغورث ٠‏ 
وباراء البراهمة والبوذيين ٠‏ وهو ما كان متشرافي فلسطبن (ملتغى 
الطرق التجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلاد) . ويقال إن 
المسحية الأولى تأثرت بهم . كما يقال إن يوحنا المعمدان كان قريبا 
: دع اتا كان عضهم ا فى هذه الفرقة 
من الأسينيين ٠‏ وأن المسيح عليه السلام 5 عضوافي ْ لغر 
الديتية وأنه عام يفكرهم (ومن المعروف ال المسيح طرد التجار 
والا اام الهيكل) ش وقد كشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير 
ا 0 8 98 أنتا ال: 
من عقائد الأسنيين . ومن أهم كتبهم كتاب الحرب بين بناء النور 
وأبنئاء الظلام 5 وهو من كتب الرؤى (أبوكالييس) 3 وهو ذو طابع 
١‏ و : ا ال* احد م١‏ 
أخحروي حاد . ويقال إن الأسينيين امنوا بيسوع 000 من 
١‏ 7 ا الى العقيدة 
أنبياء يسرائيل المصلحين ١‏ ولكنهم رفضوادعوة بولس إلى : 
١ : 00 00‏ | دية . ويقال أيضا إن 
| بحية وظلوا متمسكين بالتواميس ليهودر 


الأبيونيين هم الأسينيون في مرحلة تاريخية لاحقة ‏ 


و7 


باس-د 


لجز العالث : الفرق الدينية البهودية 


عصية حمنة الختاجز 
الجقعاا 
عع الما ترجمة لكلمة «#سيكاري»؛ المنسوية إلى كلمة 
:سيكاء اللائينية . التى تعني الخنجر . و«سيكاريوس كنالءت!؟؟ كلمة 
50 حامل الخنجر» وجمعها «سيكاريي مج151 . وعصبة 
الختاجر جماعة متطرقة من الغيورين الذين كانوا بدورهم جماعه 
متطرفة من الفريسيين ٠‏ وقد كانوا يخبئون خناجرهم تحت عباءانهم 
ليباغنوا أعداءهم في الأماكن العامة ويتتلوهم . وأثناء التمرد 
اليهودي الأول ضد الرومان (557- ٠/ام) ٠‏ يقال إنهم كانوا تحت 
قيادة مناحم الجليلي ٠‏ وأنهم هم الذين أحرقوا منزل الكاهن الأعظم 
أناتينس ١‏ وقصري أجريبا الثاني وأخته بيرنيكي عشيقة تيتوس . كما 
احفر يلات الايون ع يضوم الفتزاء المديتون البهم »وقد أدئ 
نشاطهم إلى فرار الأرستقراطيين اليهود . ولكن الجماهير ٠‏ بقيادة 
الغيوري المعتدل إليعازر بن حنانيا من حزب القدس »؛ تمردت على 
المتطرفين وقتلت زعيمهم مناحم الجليلي . قفرت فلولهم . ويقال إن 
الجماعة التي لجات إلى ماسادا . وأبادت الجالية الرومانية بعد 
استلامها . من أعضاء عصبة الخناجر . وثمة رأي آخر يرى أن 
جماعة إليعازر بن جاير كانت معادية لهم . ولكنها اختلفت معهم 
بشكل مؤقت . 
ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان : جناح 
متطرق هو عصبة الخناجر . وجناح القدس . ويشار إلى أعضاء هذا 
أخناح ياسم «الغيورينة وحسب . وكان الفارق بين الفريقين كما 
بلي : 
-١‏ لم يربط غيورو القدس بأية أسرة محددة. ولم يعلنوا قوادهم 
مركا 
؟ - كانت قاعدة الغيورين في القدس ٠.‏ بينما كانت قاعدة العصبة فى 
الجدار. 
كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر أوضح منها في حالة 
الغيورين . رغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأقلية الشرية 
المتاكمة . 
والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة النى اسثمرت 
في نشاطها بعد إخماد التمرد ٠‏ هذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى 
الإمكلدرية ويرقفة: 
يرنانان شيادة 


حيث قام يهودي من عصبة الخناجر يدعى 
اعضاء الجماعة اليهودية في ثورةتم قمعها . وبعد 
خياد بعص 3 اليهر دية هناك ١‏ قام أعضاء الجماعة اليهودية 
بالشبفغى على مضاء عصبة الخناجر وتسليمهم إلى القوات 


27 
١‏ الفرق الدينية المهردية (حتى القرن الأول الميلادي, 


الرومانية. وقد كانت عصبة الخناجر ٠‏ رغم نشاطها وحركتها, 
تشكل أقلية لا يزيد عددها حسب بعض التقديرات على ألفين . 

ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً شيوعياً بدائياً يعود إلر 
بعض التيارات الكامنة في العهد القَديم . فققد جاء في سفر اللاوير 
(38/76) : "والأرض لا تباع بعة . لأن لي الأرض وأنم غرباء 
ونزلاء عندي . بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكاً للارض: 
وغيرها(6؟/ 057 20/56 » وتثنية 19/ 5-14 ٠‏ 1/19) . رنى 
مفهوم السئة السبتية حيث تُلغى ديون الفقراء من اليهود وهرى 
يعكس هذه الشيوعية البدائية التي يبدو أنها أثرت في فكر عصبن 
الخناجر الذين كان شعارهم ' لا ملك إلا الرب' » فهو وحده 'مالك 
الأرض" . 


الفقراء (الإبيونيون) 
دعالمسلطع 

الكلمة العبرية *إبيون» تعني «فقير» » وهي كلمة ذات مدلول 
اقتصادي ومنها «الإبيونيون» ؛. وقد أصبحت هذه الكلمة ذات 
تضمينات دينية واستخدمها بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
المسيحية في بداية العصر المسيحي للإشارة إلى أنفسهم باعتبار أنهم 
ورثة تملكة الرب . وقد تبع الإبيونيون الشريعة اليهودية » وأصرروا 
على أن المسيحيين ملزمون بها . كما أنهم راعوا شعائر السبت . وقد 
رفض معظمهم فكرة ألوهية المسيح وولادته العذرية » ولكنهم آمنوا 
بأنه الماشسيح الذي اخختاره الإله عند تعميده . ومن هنا كان تعميد 
المسيح موضوعاً أساسياً في إنجيل الإبيونيين . وقد اعتبر الإبيونيون 
تعاليم بولس الرسول هرطقة محضة . وذهب فريق من الإبيونين 
مذهب الغنوصيين ٠‏ فقالوا بأن المسيح هو آدم . وقال فريق آخر إنه 
الروح القدس حل بآدم » ثم بالآباء ٠»‏ وأخيراً حل بعيسى . فلما 
صلب عيسى صعد الروح القدس . الذي هو المسيح ؛ إلى السماء. 
ومع اتساع الهوة بين اليهودية والمسيحية » اختفت هذه الجماعات في 
نهاية المَرن الرابع الميلادي . 


المقارية 
نينا 

«المغارية4 فرقة يهودية ظهرت فى القرن الأول الميلادي حسبما 
جاء في القرقشاني . وهذا الاسم مشعق من كلمة «مغارة» العربية ١‏ 
أي كهف . فالمغارية إذن هم سكان الكهوف أو المغارات ٠‏ وهذه 
إشارة إلى أنهم كانوا يخزنون كتبهم في الكهوف للحفاظ عليها ؛ 


كرون 


الجرء العالث : الفرق الدينية اليهودية 


ويبدو أنها فرقة غنوصية ٠‏ إذ يذهب المغارية إلى أن الإله منسام إلى 
ورجة أنه لا تربطه أية علاقة بالمادة (فهو يشبه الإله الخفي في المنظومة 
الفنوصية) » ولهذا فإن الإله لم يخلق العالم . وإنما خلقه ملاك 
ينوب عن الإله في هذا العالم ' وقد كتب أتباع هذهالفرقة 
تفسيراتهم الخاصة للعهد المَديم وذهبوا إلى أن الشريعة والإشارات 
الانسانية إلى الإله إنما هي إشارات لهذا الملاك الصانع . وقد قرن 
بعض العلماء المغارية بالأسينيين والثيرابيوتاي . 


المعالجون (ثير ابيوتاي) 
انال 


«المعالجون» ترجمة لكلمة "ثيرابيوتاي» المأخوذة من الكلمة 
اليونانية #ثيرابي؛ أي «العلاج؟ . وتعني «المعالجون؛ . والمعالجون 
(ثيرابيوتاي) فرقة من الزهاد اليهود تشبه الأسينيين استقرت على 
شواطئ بحيرة مريوط قرب الإسكندرية في القرن الأول الميلادي . 
ويشبه أسلوب حياتهم أسلوب الأسينيين وإن كانوا أكثر تشدداً 
منهم . وقد كانت فرقة المعالجين تضم أشخاصاً من الجنسين . وأورد 
فيلون في كتابه كل ما يعرفه عنهم . فيذكر إفراطهم في الزهد وفي 
التأمل وبحثهم الدائب عن المعنى الباطني للنصوص اليهودية 
اللقدسة. كما يذكر فيلون أنهم كانوا يهتمون بدراسة الأرقام 
ومضمونها الرمزي والروحي » كما كانوا يقضون يومهم كله 
في العبادة والدراسة والتدريب على الشعائر . أما الوفاء بحاجة 
الجسد. فلم يكن يتم إلا في الظلام (وهو ما قد يوحي بأصول 
غنوصية) . 


المستحمؤن في الصباح ١‏ هيمير وبابتستا) 
55أام ل طموع ومن لم 

ا 5 ن في /١‏ باح" ترج 75 ة للكلمة اليونائية 
«طوبلحاشحريتا أو اهيمير وبابتسته والمستحمود في الصباح 
فرقة يهودية أسينية كان طقس التعميد بالنسبة إليها أهم الشعائر . 


لطي 


١‏ الفرق الدينية البهودية (حتى القرن الأو الميلادي) 
ولذا. نفد كان هذا الطقس يمارس بينهم كا يوم بدلا م. مرة واحنة 
5 حاة ١ : 5 0 1 ١‏ م 0 

في حي لإنسان . كما أنهم كانوا بتطهرون قبل النطق باسم الاله . 
ويبدو أن يوحنا المعمدان كان واحداً منى وقد ظلت بغَايا من هذه 
1 - ين ا 1 
الفرقة حتى القرن الثالث الميلادى . 


عبدة الإله الواحد ١‏ هبسستزيون | 
ركم لا 

ا١عبدة‏ الإله الواحد' ترجمة للكلمة اليونانية «هبستريون» . 
وعبدة الإله الواحد هم قرقة شبه يهوديه كانت تعبد الإله الواحد 
الأسمى (والاسم مشتق من كلمة يونانية لها هذا المعنى) . وقد كان 
أعضاء هذه القرقة يعيشون على مضيق الور فى القرن الأول 
الميلادي وظلت قائمة حتى القرن الرايع : وب الشماد السهزدة التى 
حافظوا عليها شعائ. السبت والطعام ٠‏ وكانت عندهم شعائر وثنية 
مثل تعظيم النور والارض والشمس ٠‏ وخصوصاًالنار . ومع هذا 
يقال إن الآمر لم يصا .بهم قط إلى ورجة ديس الثر قن هر الخال 


ع المجوصس ' 


البناءون ابائيم) 
ن8 

«البناءون؟ ترجمة لكلمة «بنائيم» - والبناءعون فرقة يهوديه 
صغيرة ظهرت في فلسطين في الْقَرن الثاني الميلادي . ومعنى الكلمة 
قر حدروات شورة تيد تدمع يقن عنما إلى انا لضم 
مشتق من كلمة #بنا» بمعنى ايبتي1ء وأن أتباع هذه الفرقة علماء 
يكرسون جل وقتهم لدرامة تكوين العالم (كوزمولوجي) . ويذهب 
آخرون إلى أن (البنانيم) فرع من الأسينيين . ويذهب فريق ثالث إلى 
أن الاسم مشتق من كلمة يونابة بمعنى «حمام' أو ؛المستحمول' , 
ويذهب فريق رابع إلى أنهم أتباع الراهب الأسيني بانوس . ولعل 
ربط البنائيم بالأسيئيين يرجع إلى اهتمامهم البالغ بشعائر الطهارة 
والحفاظ على نظافة ملابسهم . 


#صادا 1 


الجزء الشالث : الفرق الدينية البهودية 


1 
اليهودية والإسلام 


أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام ‏ القراءون : تاريخ القراءون : فكر ديئي 5 
عنان بن داود النهاوندي ‏ القرقساني ‏ فير كوفيتش ‏ الإسرائيليات (تهويد 
الإسلام)_-عبد الله بن سب كعب الأحبار- صمونيل أنه عتسيامن 


أسلمة االيبعفدودية وتمولن الإسسسلام 
مداكا أن لوناتةنهلنط لمد اوكتدلن[ 1ه ممتاةامداكا 
«أسلمة اليهودية» و«تهويد الإسلام' مصطلحان قمنا ببكهما 
لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام . ويلاحظ أن 
مقارنة الأديان ودراسة العلاقة بينهما تنصرف عادة إلى دراسة 
الشعائر والمصمطلحات ومدى التشابه بينهما . الأمر الذي يؤدي بها 
إلى السطحية . قفي مجال مقارنة الإسلام باليهودية سيلاحظ 
الدارس أن شعيرة الختان وحظر أكل لحم الخنزير يوجدان فى كل من 
20000 ]| 
الإسلام تؤكد أن الله واحد . كما أن دعاء الشماع في اليهودية وك 
ايضا ان الله واحد ء. بينما تظهر عقيدة التثليث فى المسيحية . 
ويَخلص الباحث من ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى اليهودية منه إلى 
لجع 


ونعل الغائب هنا هو أهم شيء وهو النموذج المعرفي الذي 
يد إليه النموذج ال- لتحليلو والعد لتفسيري وا - لتصتيفو 1 فهذا النموذج 
هو الذي يحدد المعنى العميق والكامن (والحقيقى) للشعائر وللدوال 
سواء كانت كلمات أم صلوات . فالختان داخل إطار حلولى ليس 
علامة على طاعة الإله وإنما هو علامة على التميز ٠‏ وقل الشىء نفسه 
ص كوانين الطعام 3 بل عن الشهادة والشماع (انظر : (الحقناة- 
«الشماءه) . 

١ 

وقد قمنافي هذه المرسوعة بمحاولة لمقارنة الأديان من هذا 
امظور في ه.داخل هذا القسم والقسم الذي يليه . 

ونحن . في دراستنا . ترق أن ثمة نسقين دينيين أساسييين (بل 
زوكن أساسيتين للكون) ٠‏ إحداهما توحيدية ترى أن الله 
متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنان (ومع هذا 


واحد 


جار ليع راد 2522 
: خرى حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسان 
لخدت ادج في واحدية مادية كونية يسودها قانون واحد . وحن 
درى ان جوهر الس الديني الإسلامي هو الدوحيدية المتجاوزة . 
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بينما نحد أن النسق الديني اليهودي هو تركيب جيولوجي تراك 
داخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن الطبقة الحلولية زادت قر 
وترسخاً واكتسبت مركزية على مر الزمن . 

ولذاء فإن أسلمة اليهودية تعني تزايد درجات التوحيد داخل 
النسى الديني من خلال احتكاك اليهودية بالإسلام ٠‏ ويتبدى هذا فى 
الفكر القرائي وفكر موسى بن ميمون . ويصل هذا الاتجاه إلى ذرون 
في محاولة موسى بن ميمون ٠‏ في مصرء أن يؤسلم بعض الشعائر 
الدينية اليهودية مثل الصلاة . 

وتهويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك فهو يعني 
تسلّل العناصر الحلولية إلى الإسلام » ويتبدّى هذا في الإسرائيليات 
وقي فكر عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار . وبإمكان القارئ أن يعرد 
أيضاً إلى المدخلين العالبين : «المواحدانية» و« البروتستاتية 
والإصلاح الديني» . ليرى تطبيقاً للنموذج نفسه على العقيدة 
المسيحية . حيث نحد أن فكرة الإله الواحد . داخل الإطار الحلولي ؛ 
يمكن أن تكتسب مضموناً جديداً يبعدها تماماً عن التوحيد ويقربها من 
الواحدية الكونية . 


الفسراءون : تاريخ 
لمماذلل!: دعالورويا 

لاقراءون»" مصطلح يقابله في العبرية ااقرائيم! أو #بني مقرا) ٠‏ 
أو «بعلي هامقرا" أي «أهل الكتاب» . ول سين القراءون بهذا 
الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإغا يؤمنود 
بالتوراة (المقرا) فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع البهودية التورائية ش 
مقابل اليهودية التلمودية أو الحاخامية) . «القراءون فرقة يهود» 
أسسها عنان بن داود في العراق فى القرد الغامن الميلادي وانتشرت 
أفكارها في كل أنحاء العالم . و تُستخدم كلمة «قرائين" للإشان 
إلبهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعنائية نس 
إلى مؤسس الفرقة . 


0 


الجرء إلدالك ؛ الفرق الدينية اليهودية 


ش د ٍ ؟ اليهودية والإملام 
ويبدو أن ظهور هذه الغرفة يعود إلى عدة اسباب وعوا 


داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه ٠‏ من أهمها انتشار 4 
فى الشرق الأدنى وطرحه مفاهيم دينية وأطراً فكرية جديدة كانت 
تدكل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي وبخاصة بعد أن غلبت 
عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله . ويبدو أيضاً أنه كانت هناك . 
منذ هدم الهيكل عام ١‏ لام. عناصر دينية رافضة لليهودية الحاخامية 
من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصفهانى 
(59)ء» وأتباع يودغان . وقد أذ القراءون عن الصدوقيين فكرة 
منع إشعال النار يوم السبت» وأخحذوا عن العيسويين إيمانهم بأن 
عيى (عليه السلام) ومحمداً (صلى الله عليه وسلم) رسولان من 
عند الله؛ كما أخذوا الترهب عن أتباع يودغان . وهناك نظرية تذهب 
إلى أن يهود المزيرة العربية الذين وَطْنوا في عهد عمر في البصرة 
وغيرها من بقاع العالم الإسلامي . ولم يكونوا يعرفون التلمود. 
كانوا من أهم العناصر التي ساعدت على انتشار المذهب القرائي . 

ومن المعروف أن اليهودية » حتى ذلك الوقت . لم تكن قد 
صاغت عقائدها الدينية نشكل محدد وواضح ٠‏ فتّد كانت اليهودية 
لاتزال مجموعة من الممارسات الدينية تشرف الحلقات التلمودية 
على تنفيذها وعلى إصدار الفتاوى بشأنها حسبما تقتضيه الظروف . 
وهو ما يعني أن البناء العقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح 
بتمسيرات كثيرة . ويضاف إلى كل هذا . الوضع الاقتصادي المتردي 
لأعضاء الجماعات اليهودية » وخصوصاً بين أولئك الذين استوطنوا 
المناطق الحدودية بعيداً عن سلطة هذه الحلقات . أما القراءون أنفسهم 
فيرجعون تاريخهم إلى أيام يُربعام الأول . حينما انقسمت المملكة 
العبرانية المنحدة إلى مملكتين : المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية 
(4 ق .م) . أما المؤسسة الحانخامية فكانت نشيع أن عنان بن داود 
أسس الفرقة لأسباب شخصية . 

وبعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخامية » ظل القراءون (حنى 
بداية القرن العاشر) فى حالة جمود يختلفون فيما بينهم وينقسمون . 
ويُقال إن يهود الخزر اعتنقوا يهودية قرائية ٠‏ وأنهم اننشروا في شرق 
أوربا بعد سقوط مملكة الخزر . ولذا تجد أن كثيراً من القرائين في 
روسيا وبولندا يذكرون أن لغتهم هي التركية : ومع هذا ١‏ ع 
القرقساني (أحد مفكريهم) عن هذا الانقام بقوله : إن القراتين 
يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقل . ولذافإن الاختلاف 
بينهم أمر طبيعي . أما الحاخاميون » فإنهم يدعون أن آراءعهم 8 
الشريعة الشفوية . مصدرها الوحي الإلهي . فإن كان هذا هو الامر 
حقا . فلا مجال للاخحتلاف في الرأي بينهم . ومن ثم » فإن وجود 


الحض 


مثل هده الاختلافات يدحفي ادعاءا 
لاصل إلهى . 

ويلاحظ أثر التفكيي الديني الإسلامي على فكر القرائين . 
ل خسوصا في عصرهم الذهبي في منتصف القرن الشاسع 5 د 
بنيامين النهاوندي . وهو أول من استخدم مصطلح 'قرائي! . أهم 
مفكري القرائين . كما يعنبر ثاني مؤسسى الفرقة حيث / 


نهم التي تنسب الشريعة الشفوية 


' عاض في بلاد 
فارم فى أواخى الي نل( ا : ل 
رس في اواخر لغرن التاسع ٠‏ ثم تبعه مقكرون أخرون من أهمهم 


أبو يوسف يعقرب القرفساني الدي عاشى في القرن العاشر . 
وفي الفشرة الممندة بين القرنين الشانى عشر والسادس عشر. 
اتنشر المذهب القرائي بين مختلف أعضاء الجماعاة اليوفية: 
خصو صاً في مصر وفلسطين وإسبائيا الإسلامية حيث عمل اليهود 
الحاخاميون على طردهم منها. رفي الإمبراطورية البيزنطية قبل 
الفتح العثماني . ومع حلول القرن انسابع عشر . انتقل مركز النشاط 
القراني إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التى يعود استيطان القراتين 
إياها إلى القرن الثاني عشر . 
وابنداء من القرن التاسع عشر , يبدأ فصل جديد في تاريخ 
القرائين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام 1757) وشبه جزيرة القرم 
(عام 1787) إلى روسيا . فحتى ذلك الوقت . كانت المحتمعات 
التقليدية التي وجد قيها اليهود نُصف كلا من اليهود الحاخاميين 
واليهود القرائين باعتبارهم يهوداً و حب دون تميبر أو تفرقة . ولكن 
الدولة الرو سية اتبعت سيامة مختلفة إذيدأت تعامل القرائين كمرقة 
تختلف تامأ عن الحاخاميين . فقأعمت أعضاء الجماعة القرائية من 
كثير من القوانين التي تطبق على اليهود . مثل : تحديد الأماكن التي 
يكنهم السكتى فيها (منطقة الاستيطان) » وتحديد عدد المسموح لهم 
بالزواج والخدمة العسكرية الإجبارية . وعدم امتلاك الأراضي 
الزراعية فى مناطق معيّة . وقد حاول القراءون فدر استطاعتهم ان 
0 ا حاجزاًبينهم وبين الحاخاميين . فقدموا مذكرات للحكومة 
1 ا 0 أ طنتلس مثا البيهود 
القيصرية يينول فيها 0 0 
الحاخاميئ . وهي اتهامات كانت 3 0 
الوقت. كما أن القرائين كانوا يوؤكدون أنهم لايؤمنوك الليرد الذي 
كانت الحكومة الروسية ثرى أنه العقبة الكأداء في سبيل تمحديث يهود 
روسيا . وقد قام المؤرخ والعالم القرائي أبراهام فير كوفيتش بإعداد 
00 
تفنظطن سل | -هجير البابلي ؛ وبالتالي فإن تطورهم 1 
والتار ا تامأ عن 0 00 ! 1 5 
البهود القرآئين بحيث اعتبرو| قرائين روسيب بن د 


بإس)ل-دا 


لحز ء العالث : الفرق الدينية اليهودية 
القديم . وقد أثَّ هذا في الهيكل الوظيفي للقرآائين » فبينما كان معظم 
ا الحاخامين (فى القرم) من الباعة الجائلئ والحرفيين وأعضاء 
فى جماعات وظيفية وسيطة » كان القراءون يحصلون على امتيازات 
امستغلال مناجم الفحم » وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين 
اعة التبغ (وقد احتكروا تجارته في أوديسا) انها 


تخصصوافي زر 
كانت تربطهم علاقة جيدة مع السلطات القيصرية . 
وبلغ عدد اليهود القرانين في القرم حين ضمها الروس نحو 
0 ووصل العدد إلى ١5,91‏ عام ٠ه‏ وإلى عشرة 
آلاف عام 197 . ويصل عددهم الآن حوالي 441١‏ . وحينما 
ضمت القوات الألمانية الْمُرم وأجزاء أخرى من أوريا إيان الحرب 
العالمة العانية . قرر النازيون أن القرائين يتمتعون بسيكولوجية عرقية 
غير يهودية . ولذا . فلم تُطبق عليهم القوانين التي طُبّقت على 
الحاخاميين . وقد جاء في بعضص الممادر أن موقف القرائين من 
أحداث الحرب العالمية الثائية كان يتراوح بين عدم الاكتراث والتعارن 
مع النازيين . ويوجد 0 قرائي آخر في ولاية كاليفورنيا يضم 
حوالي ١٠٠١‏ يهودي معظمهم من أصل مصري . 
وعند إنشاء الدولة الصهيونية ٠‏ كان القراءون معادين لها 

بطبيعة الحال . ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية التي انتهجتها 
بعض الحكومات العربية والمبئية على عدم إدراك الاختلافات بين 
اخاخاميين والقرائين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى 
إسرائيل وغبرها من الدول . ويبلغ عدد القرائين في إسرائيل نحو 
عشرين ألغا. تورجد أعداد كبيرة منهم في الرملة 5 وزعيمهم 
وحاخامهم الأكبر هر حاييم هاليفي ٠‏ وبعيش بعضهم في أشدود . 
روتكد انا سق وعيدا د انرا وو كني قر مية رويك القر ليان 
معظم القرائين في إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام 
9 . والواقع آن انتماءهم الديني القرائي لا يزال قويا » ولذا 
فإن ئمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخامين . الأمر الذي 
ينعكس على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات المشتركة . 


القسسراءون : فكسر دينسي 
اللكنانط 1 كناماي ك8 5125 

تأث القراءو ل بعام الكلام عند المسلمين » وبالعقلانية 
الإسلامية بشكل عام . وتأثر مؤسس الفرقة . عنان بن داود . 
باصول الفقه على مذهب أبي حنيفة . ويمال إن البهود القرائين 
تيثلرن احتجاج الغرد رضميره الحر ضد عبء السلطة الم ك رد 
والنقاليد الجامدة . ومن هنا . فقد وصفوا بأنهم 5 


" السهودية والإسام, 


اليهودية؛ . ومن الصعب قياس مدى 05 الوعساء ا وحصروان, 
يستخدم الإطار المرجعي لدين ما لوصف دين آخر ٠‏ دلكن ١‏ وبغق 
النظر عن مدى دقة الوصف ٠‏ فإن من المتفق عليه أن الفرقة القران 
تمثل أكبر احتجاج على اليهودية الخاخامية حتى العصر الحديث (حير 
ظهرت الفرق اليهودية الحديئة » وخصوصاً اليهودية الإصلاحية) . 
وهي تمئل احتجاجا بلغ من الضخامة حد أن اليهودية الحاخامين 
اضطرت إلى تحديد عقائدها وأفكارها على يد سعيد بن يرسن 
الفيومي (سعديا جاءون) . وإذا كان الفيومي قد تأثر بالفكر الدبنى 
والفلسفي الإسلامي » فإن الاحتجاج القرائي كان أكثر استيعاباً لهذا 
الفكر وأشد تأثراً به . ويتضح هذا التأثر في واقع أن القراثين ند 
جعلوا النص المقدّس المكتوب ٠‏ أي العسهد الققديم . المرجع الأول 
والأخير في الأمور الدينية كافة » والمنبع لكل عقيدة أو قانون . وقد 
هاجم القراءون التلمود .» وهدموه » وفندوا تراثه الحاخامي باعتبار: 
تفسيراً من وضع البشر (أي أنهم وضعوا التوراة التي يتقال لها 'المفرا؛ 
مقابل المشناه بمعنى «التكرار الشفوي»") . والواقع أن رفض الشريعة 
الشفوية هو في جوهره رفض النزعة الحلولية التي ترى أن الإله يحل 
بشكل دائم في الحاخامات ٠‏ ومن ثم يتساوى الاجتهاد الإنساني 
والوحي الإلهي » والتمسك بالنص الإلهي المكتوب . 

ومع هذا ؛ كان للقرائين ترائهم التفسيري الذي يقابل التلمود . 
ولكنه ظل مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ بصبغة نهائية 
اومقدسة ‏ وفل كيدو غنان ين اذاؤة الأمون وله« ابحكانن 
الكتاب المقدّس بعناية تامة ولا تعتمد على رأبي " . بل إن بعض 
القرائين كانوا يستعينون باجتهادات الشريعة الشفوية » ولكنهم كانرا 
ينظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية ليست لها قداسة . وبالتالي 
غير ملزمة دينياً . كما أنهم يرون أنه لا اجتهاد مع النص » بمعنى أن 
إذا كان النص واضحاً . فينبغي عدم فرض أية تفسيرات عليه أ 
استعارة تفسيرات الآخرين . على عكس تفسيرات التراث الحاخامي 
التي كانت تتعامل مع النص بشكل متعسف لفرض المعنى المطلوب ٠‏ 
وقد وضع القراءون أصولاً للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامي ؛ 
فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب : 
١‏ -المعنى الحرفي . 
١-الإجماع‏ . . 
"٠‏ القياس . 
4 -العقل . 

أما تصوّرهم للإله ٠‏ فقدتم تطهيره تمامآ من أية بقايا وثنية أو 
طبائع بشرية . فالإله هو خالق السماوات والأرض من العدم ؛ وهر 


لل 


ل الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


الخالق الذي لم يخلقه أحد » ولا شكل له ولا مشيل له . إله واحد 
أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي 
لا يمكن تغييره أو تعديله ؛ وخصوصاً من خلال العقيدة الشفوية . 
وعلى المؤمن أن يعرف المعنى الحق للتوراة . وقد أرسل الإله الوحى 
إلى أنبياء آخرين ١‏ ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى . 
وسيبعث الإله الموتى 5 ويحاسبهم يوم القيامة ٠‏ ويعاقب المذنب 
ويكافئ المثيب . وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحاسب كل فرد 
على أفعاله » وأن الإنسان خير ء وأن الروح لا نفنى . ويزمن 
القراءون بأن الإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المفى . بل هو 
على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود الماشيح 
(لكن عقيدة الماشيح قد اختفت في بعض صيغ الفكر القراني 
الأولى). وغني عن القول إن معظم العقائد السابقة تبين أثر الفكر 
الإسلامي التوحيدي . 

ولا يوجد في الفكر القرائي هذا العدد الضخم من الأوامر 
والنواهي التي حددها الفكر الحاخامي . وتختلف صلاة القرائين عن 
صلاة الحاخاميين في عدة أوجه ء أهمها أن القراتين يكتفون 
بصلاتين: واحدة في الصباح ٠‏ وأخرى في الماء . وتتضمن 
صلاتهم الشماع ١‏ ولكنهم حذفوا الشماني عشرة بركة (شموتنه 
عسريه) . كما أن شكل الصلاة عند القرائين استقر وأخذ شكلاً 
نهائياً. على عكس الصلاة عند الحاخاميين . ويرتدي القراءون شال 
الصلاة (طاليت) أثناء أدائها . ولكنهم لا يرتدون تمائم الصلاة 
(تفيلّين) » ولا ايضعون تمائم الباب (مزوزوت) على منازلهم لأن 
الإشارات الواردة بشأن هذه التمائم ذات معنى مجازي على عكس 
ما يتصور الحاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً . ولا 
بحتفل القراءون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة ٠‏ ولهم 
تقوم خاص بهم . كما أن قوانين الطعام عند القرائين تختلف عنها 
لدى الحاخاميين » وخصوصاً فى القواعد الخاصة باللحم واللين . 
وتتسم فواعد الزواج عند القرائين بالتزمت إذزادوا عدد المحارم زيادة 
غير عادية . كما أن القرائين يصومون سبعين يوماً (من 17 نيسان إلى 
"” سيفان) على طريقة المسلمين » بل يحرم بعضهم استخدام 
الادوية حيث لا شافي إلا الإله . 

وقد اشتد الصراع بين القرائين والحاخاميين إلى حد أن كل 
طائفة قامت بتكفير الأخرى وإعلان نجاستها وحرمانها من رحمة 
الإله . وقد اعتبر الحاخاميون طائفة القرائين من الأغيار في شُئود 
بد م والشراب والزواج . وفي العصر الحديث ؛ بذل القراءون 
جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخاميين . 


؟ البهودية والإسلام 


ومع هذا . لم تنتشر 
الذي يحشاج إلى تفسير . 
صفوفهم كثي رأ من التفاة الذين نمسكوا بالغير الى 
أدنى هذا إلى جمد فكرهم ٠‏ وتحولهم إلى حفرية 8 . ولد وجد 
كثير من الجماعات القرائية في عربة إسلامية . ولعلهم وجدوا أن م. 
المنطقي ١‏ بعد أن طهروا اليهودية من )!: 1 


3 6 ل‎ >” . #2 ١ 
ليهودية القرائية ين اليهود . وهو الأمر‎ 
ويفال إن الفسرائين كانوا يضمون في‎ 
وقد‎ ٠ في للتررا:‎ 


ن الترعة اخلولية ٠‏ وبعد فرض 
٠‏ أن يعتقوا الإسلام ٠‏ وخخصوصاً أن ئمة 
ن بن داود كان يؤمن ٠‏ مثله مثل أبى عيسى 
الأصفهاني . بان عيى (عليه السلام) ومحمداً (صلى الله عليه 
وسلم) من الأنيياء . 


الصيغة التوحيدية عليها 


إشارات إلى أن عتا 


غمسان يسن داؤد (القرن الثامن المملاتي) 
00 مم8 درم 

مؤسس عذهب القرائين . ويقال إنه كان ابن رأمى الجالوت فى 
العراق . وقد درس ابن داود الشريعة . ولكن رؤساء الخلقات 
التلمودية رفضواتعييه مكان أبيه ٠‏ حسب المصادر اليهودية 
الخاخامية. فرفض الإذعان نقرارهم ودخل في خلاف حاد معهم عام 
5 . وحينما ألقي به في السجن بشهمة الشمرد . طالب بالإفراج 
عنه باعتبار أنه يتمى إئى جماعة دينية مختلفة عن الجمعة البهردية ١‏ 
فأجيب طلبه . ويعذ الإفراج عنه . أسس ابن ذاود الفرقة الجديدة في 
الفترة --ل59لا والتى كانت تُمَى في بادئ الأمر ب «العسانية» 1 
ونشر عام 7٠١‏ كتدبه سفر هامتسفوت باللغة الأرامية (كتاب 
الأوامر والنواهي) ولم ببق من الكتاب سوى بضعة أجزاء 
ولكن لايمكن تفسير ظهور هذء الغرفة على أساسى هذا الحادث 
الشخصى : فمعن الواضح أن اليهودية كانت تواحه تيا ذكريا 
0 انتشار الإسلام . وكان عليها أن تتجيب له . 
وكان عنان بن داود يشل أولى هده الاستجابات ٠‏ لمعه 
سعيدبن يوسف الفيومي . المتحدت اسم التهودية اخاخامية 
ومحددها. 

وحجرالراوية في فكر عنان بن داود هو العودة إلى النص 
المقدس المكتوب نفسه . أي العهد القديم ٠‏ مستخدماً طريقة القياس 
التي استقاها من الفقّء الإسلامي ؛ وخصوصاً من فكر الإمام أبي 
ع .كما أنه رفض الشريعة الشفوية التي نعير عن الحلولية 
اللهودية . وقد بدل ابن داود 0 
مئل الزواج وشعائر السبت - دمع .2 : 


”م 


الخيزء الثالث : الفرف الدينية المهودية 


ناسين بسن موسسى النهساوندي ١منتصف‏ القزن القاسخ الميلادي! 
كبو جمطدلا صؤملا ع8 لامدزدء8 
عالم قرانى عاش في فارس والعراق . ويعد (مع عنان بن 
داود) مّؤسس الذطت القرائي . وهو صاحب مصطلح #قرائي؛ : 
وكان النهاوندي ينسم بعلمه الواسع في العلرم الإسارية الدينية 
والدئيرية كما أنه حدّد عقائد القرائين ٠‏ ويذل جهداً كبيرأ في تطهير 
الفكر الديني من أبة اتجاهات لخلع صفات بشرية على الإله . ولذاء 
فقد أصر على قوله بأن الشريعة لم نوح إلى موسى مباشرة وإنما 
ُوحيّت إليه من خلال ملاك . وأصر على أن الإله لم يَخْلّقَ العالم 
ماشرة وإِئًا خلقه من خلال ملاك أيضاً (وقد رفض القراءون رأيه 
هذا) . ورغم تأكيده أهمية النص المقدس . كماهو الحال مع 
القرائين . فإنه لم يمانم في الاستنمادة من الشريعة الشفوية (أي 
تفاسير الحاخامات) دون أن يخلع عليها أية قداسة. وقد وضع 
النهاوندي معظم مؤلفاته بالآرامية . ومن أهمها شروح العهد 


القديم . إلى جانب بعض الدراسات القانونية الأخرى . 


ابو يوسف يعقوب القر قسسائى ١التصف‏ الول من القرن العاشر الميلادي) 
1تكاورال) طنود ل أناذن”ا ا 

عالم قراني استوعب العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية في 
عصره . وكان على إلمام كبير بالتراث الحاخامي . وأهم كتبه كتاب 
الأنوار واللراتب (بالعربية) وهو مصنف فى القوانين القرائية » أما 
لكناب الثاني فهو كتاب الريماض والحسدائق ؛ وهو تعليق على 
الأجزاه التي لا تناول الشرائع في العهد القديم . وهواء في جميع 
كتابانه : يحكم عقله ويد إلى قواعد التفسير التى وضعها العلماء 
القراءون من قبله . 


(براهام فيركوقيتش (46/ا١-:لام1)‏ 
طن لام ارا دورطم 

عالم قراني روسي يولندي المولد ء يذل جهوداً كبيرة لفصل 
اليهمد القراتين عن البهرد الحاخامي: : فهاجم اليهودية الخاخامية 
والحسبدية هجرماً لاذعا . و قد قدم فيركوفيتش مذكرة عام ١8780‏ 
إلى الحكرمة الروسبة الفيصرية بين فيها أن القراثين يتسمون بالنشاط 
والإنتاجية . على عكس اليهود الحاخخاميين الذ 


9 


ين يتسمون في رأيه 


؟ المهسودية والإسلو, 
بالكسل والطفيلية . وقد اقترح في المذكرة أن تقوم الحكومة الور 
حبجر احضا سرس اخاش للحم للخدرة الخرمة بير 
توقفهم خن الاشتراك في عمليات التهريب > وح نمم تييع 
على الاشستغال بالزراعة (وقد كان القراءون في شسبه جزيرة القر, 
يشتغلون بكل المهن » ومنها الزراعة ٠‏ كسما كانوا يمتلكون مزار, 
تبع) . وقدرين كير كونينكي تي راشاته ان القرائين هاجبزوار 
فلسطين بعد انقسام مملكة سليمان ٠‏ وأنهم استوطنوا القرم مثز 
القدم؛ وأن قبيلة النزر تهودت على أيديهم . وقد قام بجمع العدير 
من المخطوطات العبرية في فلسطين (وربما مصر) . كما استشهر 
بالاكتشافات الأثرية » وخصوصاً شواهد القبور اليهودية , لتك 
قوله . ونشر فيركوفيتش آراءه عام 1877 » وقد تقبّلها كثير من 
المؤرخين اليهود في عصره . ولكن يعض العلماء يرون أن 
فيركوفيتش كان يزيف الشواهد التاريخية لتأييد وجهة نظره ؛ ولا 
تزال هذه القضية خلافية . 

ونُعَد مجموعتا فيركوفيتش بالمكتبة العامة في سانت بطرسبرج 
أكبر مجموعتي كتب ومخطوطات عبرية في العالم . 


الإسرائيليات (تهويد الإسلام) 
(1310؟1 01 01ه16أهعدلنل) املززاعم ذا 

«الإسرائيليات! هي مجموعة من القصص والتفسيرات 
لقصص وأحكام القرآن . ويتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصاً 
وأساطير أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في القرآن ' 
وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمراراً بين قصص العهد القديم 
وقصص القرآن ٠‏ وأن إبراهيم ٠‏ الذي ذُكر في التوراة هو نفسه سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام) الذي ذُكر في القرآن . ولما كان القرآن لم يذكر 
قصص الأنبياء كاملة فإن كتاب الإسرائيليات يلجأون ؛ في 
تفاسيرهم . إلى ملء الشغرات بالعودة إلى كتب اليهود الدينية . 
وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائد . مثل : المسيح المخلْص (المهدي 
المتتظر) . وآخر الأيام » وعذاب القبرء. واسم الإله الأعظم . ويتسم 
معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولى المتطرف (الذي يتناقض بشكل 
حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن افتراض الاستمرار 
الكامل » ومحاولة ملء كل الفراغات » هي من سمات الأنساق 
الحلولية التي لا تقبل جود أية مساحات داخل نسق فضفاض ٠.‏ 

ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب الإسرائيليا 
إلى الملمين وأسباب استكثارهم من روايتها أن العرب لم يكونرا 
أهل كتاب أو علم . وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا 


0- 


ضرفن 


الجرء العالث : الفرق الديية اليهودية 


إلى معرفة شيء ٠‏ ما تتشوق إليه النفوس البشرية وأسباب المكرنات 
ويدء المخليقة وأسرار الوجود , فإئما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم . 
ويستفيدون منهم ؛ وهم أهل التوراة من اليهود . وهم أنفسهم كانوا 
اهل بادية منهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
لكناب ؛ ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية . فلما 
أسلموا بقوا على ما كان عندهم . 

وتساهل المفسرون وملاوا كتب التفسير بهذه المنقولات . 
وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم 
(الحفني) . ومعنى كل هذا أن ثمة رغبة شعبوية بدائية في معرفة 
أصل الأشياء » ملاها الملفسرون من خلال احتكاكهم بيهود الجزيرة 
العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية بعيدة عن 
التوحيد أو تميل إلى الخلولية ولذا تود ملء كل الشغرات . 

ويضرب ال حفني مثلاً على ذلك : أسماء أصحاب الكهف . 
ولون كلبهم » وعددهم ؛ وعصا موسى من أي الشجر كانت . 
وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ٠‏ ونوع الشجرة التي كلّم 
الله منها موسى :: وكلها تفاصيل روائية ء لا قائدة من معرفتها » 
ولكن العقل الشعبي يود دائماً الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد 
صعوبة غير عادية في التجريد وتجاوز المادة . والموقف الإسلامي من 
هذا واضح فقد ورد في القرآن (كما يبِيّن الدكتور الحفني) أن ثمة 
أموراً أبهمها الله ٠‏ ولا فائدة من تعيينها تعود على المكلفين في دينهم 
ولا دنياهم ٠‏ وبقى الاختلاف عنهم في ذلك جائزاً (' سيقولون ثلاثة 
رابعهم كلبهم » ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ٠‏ رجماً بالغيب . 
ريقولون سبعة وثامنهم كلبهم ٠‏ قل ربي أعلم بعدتهم . ما يعلمهم 
إلا قليل ٠‏ فلا ثُمار فيهم إلا مراءً ظاهراً ٠‏ ولا تستفت فيهم أحدا' 
[الكهف )]2١‏ . 

دخل الكثير من الإسرائيليات إلى كتب التفسير الإسلامية عن 
طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام فى مرحلة مبكرة مثل كعب 
الأحبار. ولكن. بعد فترة » لم يعد اليهود الذين أسلموا وحدهم 
مصدر الإسرائيليات ؛ فكثير من المفسرين المسلمين كانوا يعودود 
بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية؛ أو الفلكلور اليهودي؛ لتفسير 
القصص القرآني . كما أن الوجدان الشعبي نسج وولّد قصصاً 
وتفسيرات على منوال الإسرائيليات . ونحن نذهب إلى أن الخطاب 
الغنرصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عمليات التفسبر في 
كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات 
مي في جوهرها . فلكلور يهودي تجح في أن يصبح جزءاً من 
العقائد الدينية اليهودية الرسمية , والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما هو 


ظ دنسحن نذهب إلى أن شخصيات العهد القدير تختلف 
ني سمانهها وسلوكها عن مثيئتها انني تحمل الاسماء تفنسها فى ال أن 


ال 5 ا 
لوساتزان" 0 . ١ ٠.‏ 0 : : 
: دمن نم ١‏ فإ إبراهيم الذي ورد ذكره في التوراة يدم ع. 
سيديا إبراهيم (عليه اللا 8 


' 9 م) الذي ثرد قمسته في القسرآن الكريم 
1 اءفإن ا ١‏ 5 2 ا 7 2 - 
إن اسم لأول خلافاً المثاني يرد هنا مجرهاً من لفظ «سيدنا») : 


كفل الله بسن عسبا (القرن السايع المملادي) 
7551 


ويسعى ايضا اجن السوداء . مر -17 يهردى مرا أها ممتعاء 

في اليمن . وقد ادعى اين سبا بعد موت الرسول (صلى الله عليه 
أن ١‏ ' ' 75 د ٠.‏ 

وسلم) ان لرسول (صلى الله عليه وسلم) هو الماشبّح الذي مر 


مرة أخرى ٠‏ فكان يقول : ' العجب عمن يزع أن عميسى يرجع : 
يه 0 وقد أيد رأيه بية من القرآن : 'إن الذي 
فرض عليك القرأن لرايك إلى معاد' (النصص 82) ومن ثم فزن 
محمداً أحق بالرجوع من عيسى . وقال أيضاً إن في التوراة أن * لكل 
نبي وصياً . وإن علياً (زوج ابنة الرسول صحلى الله عليه وسلم) هو 
وعد . ولذا فعلى هو خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين" ٠‏ بل 
يقال إنه لما بويع علي قام إليه ابن سيا فقال له : 'أنت خلقت 
الأرض وبطت الرزق”" . 
وقد ذهب عبد الله بن سبا إلى القول بالتناسخ . ويبحب 
ولق قروم الرسوق عضرو اللاعتي ةوبل انكام يخفةايل 
استمرت حية تتعافب في ذريته ء فروح الله التي تبعث الحيأة في 
الرسل تحمل بعد وفاة أحدهم إلى آخر ١‏ وأن روح التبوة بصفة 
خاصة انتققلت إلى علي واستمرت في عائلته ٠‏ ومن ثم قععلي ليس 
مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سيقوء . وهو ليس في مستوى 
واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اندسا مغتصين بينه وبين الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وأخذا الخلافة بغير وجه حق . إما هي 
«الروح القدسية» نجسدت فيه وهو وريث الرسالة ٠‏ ومن ثم فهو بعد 
وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للامة ٠‏ تللا الامة التي يجب أن 
يكون على إمامتها مثل حي لله 1 وقد استطاع ابن سبأ تكوين خلايا 
سرية فى عدديد من الأمصار الإسلامية التي مر بها (الحمجاز والبعصرة 
الكو ارما منود ) حر ع كدري اتفبا دعن لدي 
و 
ركاتنات »؛ وحاك ابن سب المؤامرات ووضع جدات د 
ويعد مقتل علي رضي الله عنه عام احاح ” أنكر عبد الله أن عليا قد 
ثيل . زاعما أن من كل هو في واقع الامر 
نفس فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجئ 


شيطان يشبه علياً وأن علياً 
فى الحاب وأن الرعد 


0 


2 
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صرته والبرق سوطه ‏ و/ذا 5 0 

'السلام عليك يا أمير المؤمنين 

فبملاها عدلاً كما ملثت جوراً . 

وند أسّى ابن سبأ الطائفة السبئية التي تقول بألوهية علي ٠‏ 
ويقال للسبدية «الطبارة» لزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيرات 
نفوسهم في الغَلّس (قبيل انبلاج النهار) . ويقال إن عبد الله بن سبا 
ااي لاجد عل ري للاخ ) سع رامن ؤنائرال54 اند 
الله؛ فأحرقهم بالنار . فجعلوا يقولون : 'الآن صح عندنا أنه الله 

لأنه لا يعذّب بالنار إلا رب النار" . 

وقد انشغل المؤرخون المسلمون (في الماضي والحاضر) بقضية 
هل كان عبد الله بن سبأ شخصية حفيقية وجدت فعلاً أم شخصية 
مُحْمْلَقَة . وهي في الواقع قضية قد تكون على قدر من الأهمية 
ولكنها كرك المألة الأساسية » أي بنية أفكار ابن سبأ (وهي أقكار 
كان هناك من يحملها ويروجها بغض النظر عن وجود ابن سبأ 
نفه). ولنضرب مثلاً لنوضح ما نرمي إليه : ينتشر كثير من الأفكار 
الروماتتيكية وتتبناها جماعات من الناس في أنحاء العالم دون أن 
بطامرا إعررر: على كات التعراء ار النلائيف الروباجكين تن 
الغرب . وحتى دون أن يعرفرا بوجود شيء ب يمى«الحركة 
الروماتتيكية"' . والواقع أن القضية هي بتية هذه الأفكار ومدى 
تأثيرها في سلوكهم ومدى تأثيرهم فيمن حولهم بعد حَمُلهم هذه 
الأقكار . وهكذا . أما فضية الأصول والتأثير والتأثر. وهل اطلع 
هؤلاء بالفعل على النصوص الأساسية للحركة الرومانتيكية الغربية 
أم لا فهي قضبة ثانوية رغم أهميتها . وخصوصاً أن كثيراً من 
الأفكار الإنانية نتوالد من داخل العقل الإنسانى . دون حاجة لتأثير 
خارجي . والأفكار الحلولية (التي تشكل الإطار الذي تتحرك داخخله 
المنظومة السبئية) أمر كامن في تجارب الإنسان الأولى . 

ويمكن القول بأن الم نى الفكري الذي ينسّب إلى اسم بن سب 

بسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور : 

-١‏ فهر نسق يفترض الحلول الدائم للإله في الطبيعة والتاريخ . ولذا 
فالرعد هم ر صرت علي و والبرق سوطه . فالإله يتجسد في الطبيعة . 
كما أن ثمة إهاناً بأن , روح الإله نتتقل من رسول إلى آخبر ولابد أن 
يكون هناك إمام هو مثل حي (تجسد- - حلول) للإله في الشاريخ . 
ويلاحظ أنه في الاناق الحلولية . ٠‏ لابد أن يكون هناك تسد داتم 
ومستمر للوله في الطبيعة وتناسخ دائم عبر التاريخ . حتى يظل الإله 
دائماً متجسداً في الزمان والمكان كامثا فيهما لا متجاوزاً أو مفارقاً 


لهما 5 والإله ٠‏ في هذه المنظومة 3 جزهء لا يتجزأمن الطبيعة 


" السهودية والإسلا, 


والتاريخ ويُرد إليهما لملء كل الفراغات والمجالات والثغرات بحيئ 
يعمل الزمبان بالمكان في وحندة وجبود روسية ل انستى للدي 
الألوهية سوى الاسم . 

- ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خاتم المرسلين, 
وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح المجال الذي يتفاعل في 
الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيها 
الإنان. وبإمكان الإنسان أن يخطىء ويصيب فيها (فهو ح” 
الإرادة) . بدلا من ذلك يطرح النسق السبئي ال حلولي فكرة نها 
التاريخ . كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصى 
ووجود الإنسان الفرد . 

-٠‏ يمكن أن يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث 
يصبح هذا الشخص إلهاً لا يموت . وهذه هي صفات علي (رضي 
الله عته) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) 
الذي لابد أن يعود أو صفات من يتحقق فيه الحلول الإلهى عب 
التاريخ . 

؛ - يلاحظ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة فى مجموعة من الناس؛ 
فكأن الإله بحلوله في عائلة ما يصبح جزءاً عضوياً يجري ني 
عروقهاء وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر 
عن نفسها في أعمال أخلاقية تنبدى من خلالها التقوى . والنظم 
الحلولية نظم عضوية » والإنسان الذي يتمتم بالحلول يتجاوز الخبر 
والشر . وهذه صفات موجودة في النسق السبئي . ولم تذكر المصادر 
التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبثيين وما إذا كانوا قد انغمسوافي 
مارسات جنسية داعرة تعبر عن الحلول الإلهي العضوي في 
أجسادهم أو تعبر عن سقوط القيم الأخلاقية . 

4 المنظومة الحلولية تنسم بعدم النضج المعرفي ٠‏ فهي تلحو نحر 
اختزال الكون في عناصر سببية بسيطة ٠‏ فالإمام سيملا الدنيا عدلا 
بعد أن امتلات جوراً ٠‏ أي أن كل النغرات ستّسد ويظهر عالم واضح 
عضوي مصمت . لا ثغرات فيه ٠‏ عالم متأيقن تماماً ٠‏ السبب مرتبط 
تماماً فيه بالنتيجة . أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض 
الحدود ويفضل البقاء في حالة سيولة كونية رحمية (نسبة إلى 
الرحم)؛ ومن ثم يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض الموت ٠‏ 
الحد الأكبر المفروض على الإنسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنساد 
بالإله الواحد . ويتبدى هذا أيضاً في المنظومة السبئية حيث نرفض 
فكرة الموت بالنسبة لعلي (رضي الله عنه) ولمن يرث الروح الإلهية ٠:‏ 
فكأن النسق الحلولي يعد أتباعه بأنهم سيصيبون الازلية في الدنيا ؛ 
أي سيصبحون آلهة . بل يمكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية لعلي 


كرون 
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زرىى الله عنه) ٠‏ كنقطة للحلول الإلهي . هو بحث عن نقطة 
زر ووسية (غنوصية) طاهرة تمامأ لا يوجد فيها أي تركيب أو تناقض . 
زنئطة الوحدة الحقة للوجود . 
١‏ تفترض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وترابطها من خلال 
الحلول الإلهي المستمسر . وهذه الرؤية هي التي أدت إلى ظهسور 
الإسرائيليات في الإسلام حيث افترض بعض المفسرين وجود 
اسعمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين القرآن . وكما أشرنا من 
قبل» تستند المنظومة السبئية إلى مقدّمات وردت في التوراة 
ُتخلّص منها نتائج إسلامية ٠‏ فكأن ثمة استمراراً بين التوراة 
والقرآن وبين الإسلام واليهودية . 

هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة . وهى 
يلشرف كان لا تاغعرها وتائريها المقيد ون ويد ظهرت هده النظرية 
بأشكال أخرى بين جماعات أخرى لها أسماء أخرى . ومن ثم يكون 
هذا الانشغال المتطرف بشخصية ابن سبأ انشغالاً شاذاً إلى حدما . 

ويمكننا الآن أن نسأل : ما مصدر هذه الحلولية ؟ وما جذورها 
التاريخية وربما البيئية ؟ وللؤجابة عن هذا السؤال ء قد نحتاج إلى 
بحث مكئف . ويمكن أن نذهب هنا إلى أن المنظومة ذات أصول 
ينية» ولعل المؤرخحين الذين جعلوا عبد الله بن سبأ يمنياً كانوا يشيرون 
إلى هذا . وفي هذه الحالة » لابد أن ندرس بتعمق أنماط اليهودية 
التي كانت منتشرة آنذاك في جنوب الجزيرة العربية . ومدى 
اختلاطها بعناصر وثنية من العبادات العربية المجاورة » وهو أمر 
متوقع تماماً لسببين : أولهما أن يهودية الجزيرة العربية كانت منعزلة 
إلى حد كبير عن المراكز والحلقات التلمودية سواء في فلسطين أو 
بابل . كما أن الطيعة الكل اليس تددن انتقرار تير من العنادات 
والعادات ذات الطابع البدائي الجيولوجي المتحجر (وهذه طبيعة 
حاط الجبلية كما هو الحال في الشام وبلاد شبه جزيرة القوقاز) . 
ويلاحظ أن الفرس قد احتلوا اليمن لبعض الوقت ٠.‏ والفكر الحلولي 
سمة أساسية في العبادات الفارسية . ولعلا لو اكتشفنا قوة الطبقة 
الحلولية داخل اليهودية الموجودة فى اليمن لأمكننا إلعَاء مزيد من 
الضوء على الإسرائيليات وعلى تطوّر اليهودية نفها . 

والواقم أن التشابه بين المنظومة السبئية والمنظومة الغنوصية 
نشابه يئير النساؤل ويدعم نظريتنا القائلة بأن الغنوصية ليست مجرد 
حركة ظهرت في زمان ومكان معيئين (الشرق الأدنى في القرن الأول 
البلادي) وإنما هي رؤية كامنة في داخل الإنسان وتظهر في كثير من 
احضارات وتعبر عن فشل الإنسان في تجاوز الوثنية والحواس » كما 


تعبر عن الرغبة في الذوبان فى السيولة الكونية الأولية للوصول إلى 


؟ البهودية والإسلام 


عالم الو احدية 2 
' الوااعدية كرت وجي واجبيره زلا مز را 
خلاقيةاء نفسة ١,‏ 1 1 
يه أو تيه ء. ولا ولعل هذا الخطات 
ٌْ حي به بين ححركة مثا الكةتقات 
في المرن السادس الميلادي في الجن برةالعى مله نشت 
١ 0‏ 1 1 7 7 
لم (سلامي وحركة مثل البهانية نشأت في إيران فى القرن العار. 
شر وانتشرت منها في أنحء العالم المختلفة . 1 2 


مستولية من أي نوع . 


الغنرصي الكامن هو الذي يف النها 


كصب الآحبسار ١‏ ؟ -117) 
تققطقاه- ان مدا 
اكعب الأحبار؛ هو أبو أإسحق . كعب بن مانع الحميري 5 
واصله من يهود اليمن (حيث كانت اليهودية تحشر هناك فى زم 
معاصر للدعرة الإسلامية) ٠‏ وقد أدرك الجاهلية وأسلم في فعرة 
اخلافة الراشدة . سن «كعبالأحبار» من باب التعظيم تقدير ا 
لعلمه بكتب الأنبياء وأخبار الماضين . 00 
ويحتل كعب الأحبار مكانة مهمة بين الممسرين الأوائل يصفته 
يهودياً . وفن كان يرجع (بعد إسلامه) إلى التوراة والتعاليم 
الإسرائيلية فى دراسته للإسلام : لذلك فإن كثيراً من المصادر 
الدارسة للتفسير والعلوم الإسلامية تتشكك في مروياته ومقولاته 
التي جاءت كك بالإمرائثيليات . 
ويتهم كعب الأحبار بالإطلاع على مكيدة فتل عمر بن 
الخطاب. ثانى الخلفاء الراشدين . وصياغته لها في صورة نبوءة 
إسرائيلية 1 وترجع بعض الأسرائيليات ٠‏ وعمتوف تر الفسهر 
وفي مباحث التبوءات وذكر الأتبياء الابقين . إلى محاولة المفكرين 
الجاهلبين الذين أسلمو التوقيق بين الرؤية الدينية التي كانت عندهم 
والتى كانت ينا بعثة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبين العقائد 


الإسلامية الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 


صموثمل بن عباس (1170-1110) 
وتططم مط[ أعنادة 1 
ويعرف أيضاً باسم «ابن يحي ال مغربي؛ . مؤلف عربي وعا 
رياضيات وطبيعة ولد في يغداد وعاش في سوريا والعراق وإيراك ٠‏ 
كمؤلف يهودي وعالم طبيعة . وفى عام 1175 ؛ اعتنق 
الاسلام في أذريسججان وكتب كتيب بعنوان إفحام البهود ٠‏ دفي" ؟ 
01 ء أصدر نسخة موسعة من الكتيب وأضاف لها سيرة ذاني 
قطان أل ال مشمويل والرنيول متمد ل 0 


0-0 أفاف أ 
والسلام) جاءاه فى المنأء وامراه أن يعتنق الإسلام : ولكنه أضاف أب 


حقق ذوعا 


مع 


5 البيهردية (الإسلو, 


كثيرة فى في العهد القديم نشوه سيرة الأنبياء وتسيء إليهم , ' دإلى أن نين 
متي حب إلى اذاه سكت إاية لا تليق زمر وان يز 
الإله يندم على أفعاله . كما بين أن هناك من المقطوعات من "١‏ 

دار ارس 10 سخت هرت نارم لبور 
الكسيلة ةو تليقه وهات ابن عباس التلعود والشريعة الدرر.. 


المزء الشالث : الفرق الديدية اليهودية 
الرؤية لم تكن السبب الوحيد في توه إلى الإسلام ٠‏ فالبب 
الحقيقي هو مجموعة من المقدمات العفلانية والنتائج المنطقية توصل 
إليها عمّل عالم رياضيات ٠‏ وأن الرؤية لم تكن سوى العنصر الحاسم 
الذي حدد زمن النحول إلى الإسلام . وقد حقق الكتيب والسيرة 
ذيوعاً كبير أ واستخدمه المفكرون الإسلاميون في النقاش الدائر بين 


الملدن والبقرف: ككل ويعطي تاريخاً مبسطأً لظهور التلمود والصلوات في لعب 
ويدهب أب بن عباس في كتابه إلى أن نسخة العهد القديم التي اليهودي وتفسيرات قانون الطعام المباح شرعاً . كما يحدد ابن ع 

531 

وصلت إلينا هي تشويه للوحي الأصلي (الذي نزل على موسى عليه عدة نتطوغات في الحهند القندم يري أنها شر مقدم الرميول يرن 


السلام) ٠‏ فهي من وضع عزرا الذي كان من الكهان الهارونيين (أتباع (عليه الصلاة والسلام) . وقد تُرجم كتيبه إلى اللاتينية وإلى عددم. 
هارون) المعادين لبيت داود الملكي . ويبين ابن عباس أن هناك قصصا اللغات الأوربية . 


ررض 
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اليهودية والمسيحية 


تنصير اليهر دية ‏ ابن الإله ‏ المسيح (ع 
اليهودي المسيحي الئاه اخخصوصاً الم 
الكتتارع الشبكين بالبيى دية والتهم 


تتصسي اليهوديسة 
كنل 01 011 1غمة أمة مط 

اتنصير اليهودية» مصطلح نحتناه لنصف عملية حدئت للنسق 
اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً ٠‏ وهي ظاهرة رصدها بشكل جزئى 
متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين ولكنهم لم يعطوها 
المركزية التفسيرية التى تستحقها . وابتداء . لابد أن نقرر أن 
«التنصير» المشار إليه عملية بنيوية مركبة تمت داخل اليهودية بشكل 
تلقائي طوعي غير واع على مستوى البنية الكامنة وليس من الخارج . 
ولذا » فهي لا تأخذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناك . وإنما 
تأخذ شكلاً أكثر جذرية . كما أن تنصير اليهودية لا يعنى أن اليهودية 
أصحفت ضير افةا»' إذ انز البهردية فقتدك كتير امن نيساتها الخاية 
واستوعبت بعض السمات البنيوية للمسيحية . ولكن الثمرة التهائية 
لهنلةه السملية هر توم كر م النيوونة والجمات احج الع 
الترقيتها ‏ 

وتعود ظاهرة تلصير اليهودية إلى عدة عناصر : 
-١‏ تركيب اليهودية الجيولوجي يساعد كثيراً على تُقبله سمات 
وعناصر من الأنساق الدينية الأخرى . 
١‏ - أصول المسيحية يهودية ٠‏ فالسيدة مريِم العذراء عاشت وماتت 


يهودية ١‏ والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر يهوداً 


يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة . وقد بدأت المسيحية 
باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود أساساً , ثم إلى كل الناس بعد 
ذلك » والمسيحية لم تَجُبّ البهودية وإنما أكملتها (على حد قول 
السيد المسيح) . 

"- تَبنّت المسيحية التوراة (كثاب اليهود المقدس) كثاباً مقدّساً . حتى 
بعد أن سمته العهد القديم . برا المي 0 
وأصبحت الكنيسة نفسها تسم #إسرائيل الحقيقية" (باللاتينية : 
«إسرائيل فيروس ونم 5,381 ؛) ٠‏ وأصبحت العودة إلى صهيوت 
والمدس (بالمعنى الروحي) إحدى الركائز الأساسية للتفكير 


والتهويد النهود والنهويد بودو سبايت - بوت ؟ 


بن هه رم )-توليدوت يك و- تهويد المسيحية_العراث 


ر)-التتعب 


الشصم - دويير داشر يابلو الى ا 0 5 


- عي- جوردود 


الأخروي المسيحي . وهناك بعض المفاهيم الششركة بين اليهودية 
والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار . 
- منذ المرن الرابع عشر. عائت غالبية يهرد العالم كئ العالم 
الغربي في تربة مسيحية . ولكن يهود المارانوهم أهم العناصر التى 
ساعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القبالاه 3 وحصوصاً 
لبالاء اللوريانية ‏ ني 0 ا 
الفكري والمسيحية 0 
ويجب ألاننى أن كثيرا من المارانو كانو! مسيحيين صادفين 
في إيمانهم ٠‏ وفُرضت : عليهم ابيهرديه قرفا نميو نناء محاكم 
افيش وعتصركها د ولذاء فزنهم كائر) يتكروت من خلال إطار 
مسيحي كاثوليكي . وحتى أولتك اليهود ا مدخفون الذين احتفظوا 
يهوديتهم سرا 98 أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكيا 8 فهم ٠‏ على 
سبيل المشال ٠‏ بل إن بعض 
شعائر عم تائرةالشهات: المسيحية وتأثرت رؤيتهم لنماشيح برؤية 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد . بل استمر التأئر بالمسيحية بين 


٠‏ كأنوا يؤمنون بالقدية «مانت إستير 


يهود اليديشية . وقد كانت مراكز اليهودية الحاخامية في المدن 
الكبرى» أما أغلبية اليهود فكانوا فى الشجلات يعيشون مع الفلاحين 
اللاف ١‏ جنا إلى جنب ء بعيداً عن قيضة المؤسسة الحاخامية ٠‏ 
فاصطبغ قكرهم الديني بصبغة قلكلو: رية سلافية أرثوذكية . 

ولفهم عملية تنصير اليهودية ٠‏ لايد أن نتناول قضية معالجة كل 
من المسيحية واليهودية لقضية الحلول الإلهي أو اللوجوس . 
فاللوجوس في المسيحية . هو ابن الله الذي ينزل ويتجد لفترة 
رمنية محددة ويُصلَبٍ ويقوم ويترك التاريخ ٠‏ ومن ثم ١‏ فإن الحلول 
شخصي مؤقت ومتنه , أما اللوجوس في اليهودية ٠‏ فهر فهر الشعب 
البهودي . مركز التاريخ والطبيعة ٠‏ ولذا فالحلول جماعي ودائم 
ومتواصل ٠‏ . وتَجِسُّد المطلق في التاريخ مالة دائمة . وهذا الفارق 


خض 


الهرء الثالث : الفرق الدينية اليهودية 
بن الحلين لمشكلة الحلولية (أو لنقطة تلافي المطلق والنسبي) هو الذي 
يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهودية . ْ 
ويتبنّى تداخل عناصر مسيحية والنسق الديني اليهردي في 
زعم الحاخامات أن المشناه تجسيد للوجوس » تماماً كالمسيح عند 
المسيحبين . ولعل تفسير راشي للاختيار يأنه سر من الأسرار هر 
أيه تأثر بالمفاهيم المسيحية الخاصة بحادئة الصلب باعتبارها سرا من 
الأسرار الإلهبة الى يؤمن بها الإنسان دون أن يتاءل عنها . لكن 
مثر هذء الأفكار يمكن أن نُولّد هال أي نسق ديني إيماني دون تأثر 
اناق دينية أخرى . فتعيين بعض الافكار التي لا يمكن التساؤل 
عنها أو عر سببها مساألة أساسية في كل دين (بل في كل العقائد 
وضمن ذلك العقائد العلمانية) . ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه 
عن قول الحاخامات إن المشناه هي لوجوس خخلق قبل الخّلق (مع أنها 
تضم اجتهادات بعفى الحاخامات اليهود) . 
وإذا كان هناك إبهام ما في حالة اليهودية الحاخامية في بدايات 
العصور الوسطى . فإن الأمر يختلف تماما بعد هيمنة القبالاه . 
ويمكنا الآن أن نبيّن بعض نقط التلاقي بين القبالاه وبعض العقائد 
المسيحية ‏ إن أهم مفاهيم القبّالاه (التجليات التورائية العشرة) هو 
صدى لفكرة الثشليث المسيحية . وقد قال أحد الحاخامات إنه إذا كان 
المسيحيرن يؤمنون بشلاثة الهة فالقباليون يؤمنون بعشرة ء وإذا كانت 
المبيحية ترى أن الكنيسة جسد المسيح وأن المسيحي يشكل جزءاً من 
هذا جد فإن القبالاه جعلت التجلى العاشر للاله تجماعة 
يسرائيل! نفسها أو «كنيست يسرائيل» ٠‏ 
وفي هذه النجليات . جد أن التجلي الثالث هو الأب العلوي 
أو السساوي (والعلة الذكرية الأولى) . أما التجلي الثاني . فهو الأم 
العلرية أو الماوية والعلة الأنشوية الأولى . وهمايتزاوجان 
وينجبان التجلي الادس . وهذا صدى لفكرة ابن الإله وابن 
الإنسان . والتحلي السادس هو الملك والعريس ٠‏ وتربطه علاقة 
بالتجلي العاف (شخيناه) التعبير الأنشوي عن الإله والملكة 
والعروين» 
وفي القبالاء اللرريانية . نجد أن أبا وأما يكونان التمط الأعلى 
للزواج الملقدس . ثم يحد بعد ذلك «زعير أنبين؛ . أي «ذا الوجه 
القحصي » و'نقيغاه زعير» ١‏ أي «أنثى زعير» (وهي مقابل التجلى 
العاغتر, 
وفي حادث تهشْم الأوعية (شفيرات هكليم) ونفي الشخيناه 
مسد لحادثة الصلب . كما أن إصلاح الخلل الكوني (نيقون) فيه 
أبعسأ صدى لبعث المسيح بعد الصلب . وهناك من يذهب إلى أن 


ل 


الشخيناه هي أم الشعب اليهودي التي تشفع له عند الإله » وأني 
الوسيط بين الإله والكون ٠.‏ فهي إذن تشبه العذراء مريم في اللاهرن 
الكاثوليكي . كما أن الشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل وجزهء من 
جسد الإله » وهذا يشبه المفهوم المسيحي (الكاثوليكي) للكنيسة . 

وقد انتشرت القبّالاه بأفكارهاالغنوصية شبه المسيحية, 
وجعلت التربة خصبة للحركات الشبتانية التي كانت في جوهرها 
حركات حلولية متطرفة كان قادتها يعلنون أن الإله حل فيهم . أو 
أنهم هم أنفهم الإله . كما فعل شبتاي تسفي أو جيكوب فرانك 
اللذان تألها . وجعلا نفسيهما جزءا من الوث إلهي خاص ابتدعاه . 
المسيحي يتبدى في مركزية فكرة الماشيح الفرد . كما يتبدى في فكرة 
الخلاص الداخلي وفي الحرية الباطنية . ولكن التشابه الأصلي يتبدى 
المسبحية . هو تجسد الإله في ابنه الذي يصلّبٍ ٠‏ وهي فكرة مبئية 
على فكرة التناقض (بارادوكسا) وتُقبلها » فالإله يصبح بشراً وهذا 
البشري يصلّب . والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيح عند 
الشبتانيين . وهو أن الماشيح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى 
الظلمات والدنس فيرتد عن اليهودية ويعتنق المسيحية أو الإسلام أو 
يتظاهر بذلك » وارتداده شكل من أشكال الصلب » فكأن الماشيّح 
المرتد المدنس هو المسيح المصلوب . ولكن ارتداده » مثل الصلب ٠‏ 
مسألة غير حقيقية ٠‏ فالمؤمنون يرون أن هذا هو عالم الظاهر والحس » 
والفارق بين الشبتانيين المعتدلين والشبتانيين المتطرفين يتمثل في 
موقفهم من هذه الفكرة » فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيمان 
حتى يظهر الماشيح المرتّد ٠»‏ أما المتطرفون فير ون أن الإيمان لا يكفي 
وعليهم أن يتشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاً . وبذلك ينزلون إلى عالم 
الدنس مثل الماشيح المرتد المدنّس . بل يرى بعض الدارسين أن 
الشبتانية تؤمن بثالوث هو : الإله الخفى (النور غير العاقل) ١‏ وإله 
جماعه يسرائيل (النور العاقل) والشخيناه (جماعة يسرائيل) أو أي 
تنويع آخر ٠‏ كما يرون أن هذا الشليث صورة سوقية مشوهة للتثليث 
عند المسيحيين . 

ويظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث اله الكية : 
١‏ - الأب الطيب (ويقابل الإين سوف في .حقيدة القبّالية) . 
؟- الاخ الأعظم أو الأكبر (ويقابل التفئيريت أو الابن) . 
3- «الأم علماه؛ أو #العذراء بتولاهة أو 'اهى ا 3 وهي خليط من 
الشخيناه والعذراء مريم . 
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الجرء الغالك ؛ الفرق الدينية المهردية 


إىا اليهودية والمسيحية 


ااا يبيبح ا 


والغالوث الفرانكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث المسيحي بعد 
تشويهها تماماً . ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الحركة الجسيدية 
الني يعتققد البعض أنها جوهر اليهودية ؛ أو اليهودية الخالصة ٠‏ بينما 
هي في واقع الأمر متأثرة تماماً بالمسيحية الأرنوذكسية السلافية ٠‏ 
وخمصوصاً جماعات المنشقين مثل الدوخوبور (التصارعين مع 
الروح) والمخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) . وَتّعَد الجماعة 
الأخيرة أقرب الفرق إلى الحسيدية . فقد كان قادتها يعتقدون أن 
الروح القدس تحل في قائد الجماعة (تساديك) . ولذا فهو مسيح 
قادر على الإتيان بالمعجزات . وكان التساديك يشبه القديس المسيحي 
في مقدرته على الإتيان بالمعجزات » كما كان نحمان البرتلافي 
يستمع إلى اعترافات تابعيه » ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا 
على المغفرة . وكان بعض التساديك يقيلون من أتباعهم قدية أو 
خلاص النفس (بالعبرية : فيديون نيفيش) مقابل الخلاص الذي 
يعطونه لاتباعهم . ولذا ٠‏ فإن يعض الدارسين يشبّهون الفيديون 


نيفيش بصكوك الغفران . وكل تساديك أصبح مسيحاً » مركزاً 


للحلول الإلهي . له أرضه المقدسة التي لا ينافسه فيها أحد . وقد 
أخذ هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البراتلافي الذي 
أعلن أنه الماشيّح الوحيد (ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه . ولذالم 
يَخلّمُه أحد). بل إن مصطلحاً مثل «الحمل بلا دنس» وهو مصطلح 
يتضمن مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية . 
وجد طريقه إلى الحسيدية من خلال الخليستي . فكان الخليستي 
يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء 
فحملت ٠‏ وكذاالأمر معهم . وهذامافعله بعل شيم طوف. 
فعندما ماتت زوجته وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج 
ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد ولد من 
خلال الكلمة (اللوجوس) . وتظهر الفكرة تفسها في عتراء 
لادوميرء وهي تساديك أنثى امتنعت عن الزواج وكان لها أتباعها . 
لكنهم انفضوا عنها بعد زواجها . 

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفكر الصوفي المسبحي 
(البروتستانئي) ومسالة تجسّد الإله بشكل شخصي للمؤمن . ويظهر 
تنصر الخطاب الديني اليهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيوني 
البرجمائي هوراس كالن الذي يرى أن اليهود أمة روحية . وأن 
ذكرياتهم وآمالهم ومخاوفهم وعقائدهم وموائيقهم تضفي على 
نضالهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قاداسة خاصة . ويحول هذا 
لبعد الصوفي المقدّس «المادة الفظة؛ التي تتكون منها حياة اليهود 
البومية تحويلاً كاملاً , يوافق ما تفعله العقيدة المسيحية الخاصة 


بالوجود الحق حين حول العشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى 
اجسد المسيحة : 

ويمكن القول بأن هذا هو تنصير اليهودية قي مرحلة حلولية 
شحوب الاله . أما فى مرحلة وحدة الوجود 50-0 الإله (حلولية 
بدون إله) ٠.‏ فإن الحتصير يأخد شكلاً مختلفاً . وقد ظهر مؤخ اما 
دي #لاهرت موت الإله؟ أو ١ما‏ بعد أوشفيتس» الذي بدراعة 
القول بأن حادثة الإبادة التازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم 
الإنساني ٠‏ ولذا فعلى المرء ثقبله دون تساؤل باعتباره سراً من الأسرا 
(بارادوكسا) . من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تزايد معدلاات 
العلمنة والإلحاد داخل العتّيدة اليهودية . ولكن يمكنا أن نلاحظ 
أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديني اليهودي . فحادثة الصلب في 
الرؤية المسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله إلى الأرض متجداً 
في شكل ابنه فيصلّب فداءً للبشر . وهي حادثة كجاوز الفهم 
الإناني . وعلى الإنان تَقبلها بكل تنافضاتها دون تاؤل وهي 
التي تعطي مغزى للتاريخ لمكي مر 0 لفكرين 
الدينين اليهود أن الاب ن أصبح الكيهيت 
إلى هذا العالم تطح عار زب أن مت سادقة لقني عا زه 
النازيين . فنظروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتبارها الواقعة 


الأساسية في تاريخ اليهود الحديث . بل في تاريخ اليهود يأسره 


ويشكل هذا استمراراً للنمط التتصيري القديم تفه . وقد أخذ نقطة 
الحلول (نرَول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر 
عبر التاريخ . وفي هذه الحالة . يكون ظهور الشعب اليهودي في 
التاريخ هو التزول . وتكون الكوارث التي لحقت به (ايتداء باخروج 
من مصر وانتهاء بالإبادة) هي الصلب ء أما القيام فهو عودة الشعب 
اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية . 

وإن تحدثنا عن تنصير اليهودية فلابد أيضاً من الحديث عن 
يهودية الفلاشاه ٠‏ قهي تحوي عناصر مسيحية كثيرة تجعل من الصعب 
على بعض الدارسين تميتها «يهودية' . فالفلاشاه لا يعرفون 
التلمود أو العبرية ويتعبدون بالجعيزية لغة الكنيسة الإثيوبية المقدسة 
وتضم كتبهم المقدّسة مقتطفات من العهد الجديد . ولا يوجد عندهم 
حاخامات وإغا قاوسة ورهبان . وهكذا. ولذاء. لا عجب أن 
متدوب الوكالة اليهودية نصحهم (عام 18377) بأن يتنصروا حلاً 
لشكلتهم . ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً قي الثمانينيات مع تزايد 
حاجتها للمادة البشرية ٠.‏ كما قبلت الفلاشاه مورا من يعدهم . يقابل 
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اجزء الثالث : الفرق الديبة اليهودية 
ابن الإلسه 
6 أو ممدك 
اين الاله" يقابلها #بن إلرهيم' في العبرية ٠‏ وهي عبارة تشير 
إلى ما يلي : 


١ 1/7 كل البشر باعتبار أن الاله هو أب لكل الناس (تثنية‎ ١ 
. )7/ /14 أشعياء‎ 
؟- أعضاء جماعة يسرائيل الذين يشار إليهم في سفر الخروج‎ 
وفي سفر التثنية‎ ١277 /4( باعتبارهم اإسرائيل ابني البكر»‎ 
وفي سفر هوشع‎ 2)١/١11( باعتيارهم #أولاد للرب إلهكم؛‎ 
وفي سفر أشعياء‎ :)٠١ /1( باعتبارهم ٠أبناء الرب الحي؛‎ 
فإنك أنت أبونا . كار ا‎ :)١١/5*( 
و ملك اليهود (الماشيح) الذي ب يثار إليه بأنه ابن الإله ' قال لي‎ 
اشن آنا اليوم ولدتك ' (مزامير 7/7) وكذلك (أخبار أول‎ 
. ولذا . كان أحد ألفاب شبتاي تسفي "ابن الإله البكر؟‎ .)١١١ 
.)١/7 057/١ وأيوب‎ ١/1 ؟ - الملائكة (تكري:‎ 
. الأتقياء والعادلين (في الترجمة السبعينية فقط)‎ 
. وفي بعض كتب الأبوكريفا الخفية‎ ١ الماشيح . في الترجوم‎ - 
. وفي التمسيرات‎ 
. يشير قيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله‎ 
. كان يشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله‎ -4 
كان يشار إلى المشناه باعتبارها #اللوجوس»؛ . أي «الكلمة» التى‎ -4 
. هي ابن الإله» في التراث المسيحى‎ 
يجب التنبيه إلى أن هذه الفكرة رغم اتدشارها هي‎ ٠ ومع هذا‎ 
مجرد حتبقة جيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة‎ 
داخل التسر تسق الديني اليهودي . بل إن كثيراً من اليهود . في العصرر‎ 
الرسطى + فقدوا حياتهم بسبب إنكارهم أن المسيح ابن الله وقك‎ 
جاه في كثير من الردود الحاخامية على المسيحيين . رفض لفكرة ابن‎ 
: الرب . ولذا جاء فى مدر ائى (تفسير) كتبه أحد الحاخامات يقول‎ 
و : أنا الأول (أشعياء 1 للانني لا أب لي . وأنا‎ 
الأخي . لا أخ لي ؛ ولا إله غيري ء لأنني لا ابن لي » . فالتوحيد‎ 
واحد من أهم الطبقات الجيرلوجية التي تراكمت داخل اليهودية‎ 
امح اي المداخا ل وفي كتابات يعض المفكرين‎ 
ولكن العكم عشج ابلا كات رده‎ . 
تعب أعن شكل من أشكال الحلول ل المؤقت الشخصي غير المتكرر في‎ 
اريخ ذلك أن الإله يسا ل وبشكل مزقت في الزمان وفى إنسان‎ 5 
هينه فيطل ويقوم مرة أخبرتى) قإن الفكر القيّالي يصل إلى درجة‎ 


لرس يقول 


ب .. 


* اليهودية والمسيح: 


أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله ويصل هذا النيار 
ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله ٠»‏ وإنما هي الإل 
تلت العجل الذهبي الجديد . 

وقد جاء في سورة التوبة : « وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ٠‏ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل ' (التوبة ‏ 70) ٠‏ والمعنى هنا أن بعض 
البهود هم الذين يؤمنون بأن عزير ابن الله » ونسب ذلك القول إلى 
اليهود جاء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد . 
فيُقال فلان يركب الخيول وهو لا يركب إلا واحداً منها . وفلان 
يجالس السلاطين وهو لا يجالس إلا واحداً . ويقول الشهرستانى 
صاحب الملل والنحل : إن الصدوقيين هم الذين قالوا ذلك من بين 
سائر اليهود . ولاندري مدى صحة ذلك . ولكئنا نعرف أن 
الصدوقيين أنكروا القيامة والبعث وخلود الروح . ويقول المقريزي : 
إن يهود فلسطين زعموا أن عزير ابن الله » وأنكر أكثر اليهود ذلك . 

ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يعد هناك أثر للإيمان بعقيدة 
ابن الإله » وإن كان يشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الإله؛ » كما أن 
المثمناه كان يشار إليها باعتبارها «اللوجوس؛ . أي «الكلمة' التي هي 
«ابن الرب» في التراث المسيحي . 


المسيح (عيسى بن مريم) 
5لاكةل 

يُشار إلى المسيح (عيسى بن مريم) بكلمة "يشو' العبرية » ويشار 
إليه في التلمود بوصفه «ابن العاهرة» . كما يُشار إلى أن أباه جندي 
روماني حملت منه ميم العذراء سفاح ا (أما كلمة «ماشيّح» » فإنها 

ع تشير إلى المسيح المخلّص اليهودي الذي سوف يأتي في آخر الأيام) . 
ويشير التلمود إلى أن صلب المسيح تم بناء على حكم محكمة 
حاخامية (السنهدرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية ؛ وعدم 
احترامه لسلطة الحاخامات . وكل المصادر الكلاسيكية اليهودية 
تتحمل المسثولية الكاملة عن ذلك . ولا يُذْكَر الرومان بتاتاً في تلك 
المصادر . وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسيح) وهي أكثر 
سوءاً من التلمود نفسه وتتهم المسيح بأنَّه ساحر . 

7 سم المسيح نفسه (يشو) اسم مقيت . ولكن يُمسسّر على أن 
كلمة مركّبة من الحروف الأولى لكلمات أخرى (على نظام 
النرطيرفون) لعبارة معناها #ليفن اسمه ولتفن ذكراه» . وقد أصبحت 
الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديئة . فيُقال «ناصر يشو » وهي 
ناوي «ليفن اسم ناصر . ولتفن ذكراه» وهكذا . ولاتساوي 
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" اليهودية والمسيحية 


ا ل لصح رح سح مس مس يت ص ل ل لزانت 


اليهردية الحاخامية المسيحية بالإسلام ٠‏ فهي تعتبر أن المسبحية شرك 
ووئنية » ولكنها لاترى أن الإسلام كذلك : 


نوليدوت يششو 
بجاوعلا املعل10 

«توليدوت يشو عبارة عبرية تعني ٠حياة‏ المسيح» وهي عنوان 
كعاب كان متداولاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصور 
الوسطى في الغرب . ويُقدّم هذا الكتاب التصور اليهودي لمولد 
وحياة المسيح ' وقد تداخلت عدة عناصر لتكون هذه الصورة من 
بينها بعض أقسام التلمود (سوطه أو المرأة المشبوهة_السنهدرين) 
وبعض الفتاوى في عصر الفقهاء (جاؤون) » وبعض العناصر 
الفلكلورية المنتشرة بين أعضاء الجماعات اليهودية . ويقدّم الكتاب 
أحياناً صورة إيجابية إلى حد ما للعذراء مريم أم المسيح » فهي من 
عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت داود ؛ أما أبو المسيح فهو رجل 
شرير قام باغتصابها ثم هرب . 

وتُبِيّن القصة أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا 
يحترم شيوخ البلد وحكماءها . وهو يتمتع بمقدرات عجائبية لأنه 
سرق أحد الأسماء السرية للإله من الهيكل . ومع هذا ينجح أحد 
فقهاء اليهود في إبطال سره » وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر 
بشاغة وين : 1 

ويهدف الكتاب إلى تفريغ قصة المسيح من أي معنى روحي ٠‏ 
كما أنها تحاول تفسير المعجزات التي تدور حول المسيح بطريقة 
تكشفها وتنزع عنها أي سحر أو جلال أو هالات دينية . وهذا 
الكتاب يسبب كشيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما تكتشف 
السلطات أمره . ولذا كان بعض الحاخامات يحرصون على تأكيد أن 
يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما هو شخص يحمل هذا 
الاسم عاش قرنين قبل الميلاد . وقد أعيد طبع كتاب توليدوت يشو 
على نطاق واسع في إسرائيل . 


تفويسسه المسيحية 
لا11نةلك اعمط له ررم ناوج زد لال 

'تهويد المسيحية؛ اصطلاح يشير إلى عمليات تحول بنيوية 
بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبددّت في المسيحية 
البروتستانتية . وجوهر التهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى 
الشعب . 

وقد نتج عن ذلك زيادة الاهنمام بالعهد القديم وانتشار 


الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحبين والقبالاه المسيحية . (انظر 
أيضأ : «البروتستانتية والإصلاح الديني؟) . 


التراث اليهودي المسيحي 
له مدافصط )حمل نل 

#الدراث اليهودي المسيحي» مصطلح ازداد شيوعاً في العالم 
الغربي في الآونة الأخيرة ٠‏ وهو يعني أن ثمة تراثا مشت ركاً بين 
اليهودية والمسيحية . وأنهما يكونان كلا واحداً . وهو ادعاء له ما 
يسانده داخل النسق الديني االمسيحي وإن كان لا يعبر عن الصورة 
الكلية إذ أن مصطلح «التراث اليهودي المسبحيه يتجاهل حقائق دينية 
أساسية : 
١‏ هناك الاختلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث فى 
المسيحية والإيمان يوحدانية الإله في اليهودية . والكووة فوطي 
على موقف كلتا العقيدتين من تجيم الإله وتصويرء وتشبيهه بالبشر. 
إذ أن العقيدة المسيحية تقبله (وهنا لابد أن نشير إلى طبيعة اليهودية 
كت ركيب جيو لوجي تراكمي ) . ولذ! » فبرغم تأكيد التوحيد وعدم 
التشييه والتجسيم على مستوى من المستويات ٠‏ فإن ئمة سقوطأً في 
الحلولية المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه 
إلى درجات متطرقة لا تعرفها المسيحية تفها . كما أن موقف 
اليهودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بشكل جوهري ؛ فالمسيحية 
تؤمن بأن الإنان ساقط يبب الخطيئة الأولى . أما اليهودية . فلا 
تؤمن بالخطيئة الأولى . ولذا . فإن أداء الشعاتئر ٠‏ واتباع الأوامر 
والنواهي . كافيان لخلاص الإنان . 
1١‏ وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح : فيينماترى 
البهودية الميح (أي الماشيّح) باعتباره شخصية سياسية قومية سيقود 
شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة 
أخرى » فإن المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته خلاص كل البشرية 
لا الشعب اليهودى وحسب . 
7 تعد قضية صلب المسبح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية . 
فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدعي أنها مديئة 
بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي , أو الفعلي 
الذى يكتسب مكانة رمزية ويصيح بمنزلة الركيزة النهائية للنسق 
ولحظة التأسيس . وحادثة الصلب في الميحية هي هذه اللحظة . 
حين نزل ابن الإله إلى الأرض وارتضى لنفسه أن يُصلّب ٠‏ وكان 
فعله هذا الفداء الأكبر . ولحظة الصلب هذه ليست لحظة زمنية . 
رغم حدوثها في الزمان ؛ ولا ترتبط بفترة تاريخية معينه رغم وقوعها 
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فى الشاريخ , فهي كونية » وفي احتفالات المجمعة الحزيئة يحاول 
المسيحي المؤمن أن يستعيد ألم المسبح ٠‏ هذه الواقعة الكونية التي لا 
يمك أن تنافس وافعة أخرى : واليهود عنصر أساسي في حادثة 
العلب . فحاخاماتهم هم الذين حاكمرا المسيح وهم الذين أصروا 
على صلبه+ قهم قثلة الرب ؛ الذين يقتلونه دائماً . بإنكارهم إياه . 

ورغم المحاولات العديدة » المسيحية واليهودية » لتغبير فده 

البنية الرمزية للوجدان المسيحي ٠‏ فإن مثل هذه المحاو لات لا تكلل 
بالنجاح نظراً لأن المجال الرمزي مجال إستراتيجي يتسم بقدر من 
النبات . ولذا فكثي رما تنب الصراعات فجأة وبلا مقدمات حين 
يقوم بعض المسيحيين بتمثيل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز 
الرموز الميحية وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب . وقد نشب 
صراع حول أوشفيتس كان في جوهره صراعاً حول الرموز ومعناها . 
فحادثة الإبادة . أصبحت في الوجدان اليهودي لا تختلف عن حادثة 
الصلب في الوجدان المسيحي . ولذا حين أقامت بعض الراهبات 
الكر 5 ديراً في هذا المعتقل لإقامة الصلاة على الضحايا من أي 
عرق أو دين أو جنسية اعترض مثلو أعضاء الجماعات اليهودية , 
لأذهذا يعني فرض لحظة الصلب المسيحية . على لحظة الصلب 
اليمردية ! 

4- ئمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد 
القديم . ولكنه مع هذا حل محله وتجاوزه . ومع أن الكنتيةلم 
تستبعد العهد القديم (وقد كان مارسيون وبعض الغتوصيين يجاهرون 
بأن إله العهد القديم إله غيور . على حين أن إله العهد الجديد إله 
رحيم) ١‏ فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو القانون) قد 
فقت من خلال المسيح وتم تجاوزها . وأن الرحمة الإلهية والإيمان 
بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي . 
ومن ثم كان رفص الشعائر الخاصة بالطعام والختان التى تَمسَّكِ بها 
اليهرد ٠‏ وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر والتفسير 
الخرفي درن إدراك المعنى الداخلي 3 الباطن . وأن الكنيسة هى 
يسرائيل فيروس ء أي يسرائيل الحقيقية . وأنها يسرائيل البو 
(حب الروح) ٠أما‏ اليهود فهم يسرائيل الزائفة الجسدية التى لا 
تدرك مغرى رسالتها . يتاي ٠‏ قد اليهود دورهم ‏ وأصبحت 
المهودية دياتة مشدنية بالنسبة إلى المسيحيين ٠‏ روصف اليهود بانه 
شهب يحمل كتبا ذكية ولكنه لا يفقه معنى ما يحمل ش 

- لاما أعادت الكئيسة تفسير العهد القديم بحيث اكتسب 
مدلرلاً جديداً مختلفا نمام عن مدلوله عند اليهود الذين استمروا في 
شرحه وتفسيره على طريقتهم ٠‏ وفهمه فهماً حرفياً وحلوليا وقوميا . 


هل 


اليهودية والمسيحين 


ومن ثم اخختلف النسق الديني اليهودي عن النسق الديني المسيحي , 
ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديئاً عالمياً بار 
الهداية فيه مفتوح للجميم (وهذا أمر متوفم بعد أن فقت المسيحية 
من حدة وتطرف الحلولية اليهودية بحصرها الحلول الإلهي في المسبح 
واعتبار الكنيسة جسد المسيح) » على عكس اليهودية التي ظلت ديزا 
حلولياً مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع 
الحلول الإلهي . ثم تَعمق الاختلاف بحيث أصبحت للء 08 
رؤية مختلفة تماما عن رؤية اليهودية . 
1- وقد تبدى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي . فقد رفض 
البهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفض ونه . ويلوم الآباء 
المسيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين 
الأولين من اضطهاد . وأنهم هم الذين كانوا يهيجون الرومان ضد 
المسيحيين ويلعنون المسيحيين في المعابد اليهودية ٠‏ وأنهم هم 
المسئولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح . وهم يرون أن هدم 
الهيكل وتشتيتهم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه 
من ذنوب (وتشكل معاداة اليهود » باعتبارهم قتلة الرب ١‏ جزءاً 
أساسياً وجوهرياً من التراث الفني الديني المسيحي من موسيقى 
ورسم ومسرحيات) . 

وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على 
اليهودية ٠‏ وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية . واستمر 
من تَسِقَى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبرون عن رأيهم ؛ في 
كتب مثل التلمود والقبّالاه ٠‏ يتحدثون عن المسيح والمسيحبين بنبرة 
سلبية وعنصرية للغاية . 

وقد تَحدّد موقف الكنيسة من اليهود في مفهوم الشعب 
الشاهد» وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل 
إليهم ٠‏ وهم لهذا قد تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب . 
ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار . فاليهود فى ضعفهم 
وذلتهم وتشردهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة . أي أن اليهود 
بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر المسيحية . 

ومن ثم . يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية 
علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حد . ولكن مصطلح «التراث 
اليهودي المسيحي؛ يزداد مع هذا شيوعاً . وخصوصا في الأوساط 
البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً المحافظة . أما اليهود 
الأرئوذكس فيرفضونه . وقد يكون قبول المصطلح من هذه الفرف 
تعبيرا عن عودة الحلولية داخل هذه الأنساق الديئية . ويمكن العردة 
إلى مداخل «القبالاه؛ حيث نبيّن أنه بهيمنة القبّالاه على اليهودية 


دين 
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_تولى عليها نسق حلولي كموني ٠‏ عبر عن نفسه في بداية الأمر في 
مدة انفجارات مشيحانية (شبتاي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية 
(إسبينوزا) ثم فلسفات حلولية ربوبية (موسى مندلسون) وأخيراً 
مثة «الهودية الإصلاحية' و«البهودية المحافظة١‏ و«اليهودية 
0 (انظر أيضاً : «الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة 
اليهودية [أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر]") . وبإمكان القارئ أن 
يعود إلى مدخل «البروتستانتية (القَرن السادس عشر والسابع عشر)ة 
ومدخل «عصر النهضة (القرن السادس عشر والسايع عشر)' حيث 
بين تصاعد الحلولية داخل النسق الديني المسيحي . فبدلاً من المفهوم 
الكاثوليكي للحلول (حلول مؤقت في شخص واحد ومنته ترئه 
الكنيِسة كمؤسسة) تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث يتقل 
الحلول من مؤسسة الكنيسة إلى الشعب أو الفرد أو الجميع وهو 
حلول دائم . روني تعر شك يمن : أككال نيوريه التي . 
وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح يعبر أيضاً عن تزايد علمنة الدين 
فى الغرب (وثمة ترابط بين تزايد معدلات الحلولية ومعدلات 


العلمنة) بحيث يمكن الوصول إلى صيغ توفيقية تُفقد العقائد كثيراً 


من أبعادها وخصوصيتها ٠‏ وهذا هو جوهر التسامح العلماني : أن 
ينخلى الجميع عن هويتهم ويلتقوا على مستوى علماني ويتوحدوا 
في هوية علمانية واحدة . وقد وصف أحد الباحثين التراث اليهودي 
المسيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاهات الربوبية في المجتمع الغربي 
التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم 
الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل بالوحي (مع إسقاط أهمية 
الشعائر بسبب خصوصيتها) . ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها 
ما بطلّق عليه «عملية التهويد؛ (وقد استخدم ماركس كلمة «تهريد' 
بهذا المعنى حين تحدث عن انتشار الرأسمالية في المجتمع باعتباره 
عملية«تهويد؛. فجعل كلمة "اليهودية» مرادقة لكلمة 
١الرأسمالية؛)‏ . 

وفي الوقت الحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصهيونية 
بإسرائيل وتتباين » وإن كانت كلها تميل الآن نحو قبول الدولة 
الصهيونية والاعتراف بها . وتوجد نزعة صهيونية / معادية لليهود 
نسري في عقائد بعض الكناتس البروتستانتية المتطرفة (انظر : ؛"شهود 
يموه؟ «المورمون» ‏ «فرسان الهيكل؛) . وحتى عام ١974‏ كانت 
الكنيسة الكائوليكية تؤكد أن اليهود هم المسئولون عن دم عيسى . 
اكاك روس انور يا در دحي الوا اه رن مشر 
على مذابح اليهود وإبادتهم على أيدي هتلر . وبالتدريج اختلف 
سوقف الفاتيكان حتى اعترفت بالدولة الصهيونية فى ديسمبر 


* اليهودية والمسيحية 


4 . ومع هذا يؤكد المنحدئون باسم الفاتيكان بأن الاعشراف 
بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحية . 
از اسسسسةان اخص وص سآ لتته ٠‏ 
(<الل !لط ) 10 ومنسن حون © لااأقتممى) زكشاذمم م 

«الارنداد؛ بالعبرية امينوت» من كلمة مين» الني تعني كُثْرِ» 
و'زندفة؛ مصطلح يطلقه أتباع أي دي: ن على من يترا ك هنا الدين . ولا 
يتحدث العهد القديم قط عن أشخاص 5 الداع اليهودية (عبادة 
يسرائيل) ٠‏ وإثما يتحدث عن سقوط الشعب . أو قطاعات كبيرة 
منه . في الوئنية (حادئة العجر الذميى والحوادث الأخرى المشابهة 
كاري الللرل لعي قن واوقاد فا نامسق توف انال من د 
للحرب فد هذا الابعاهد عن التوحيد ٠.‏ أي السقوط في الشرك 
والوئنية والارتداد عن عبادة يهوه . 

ويلاحظ أن «الارتناد» هنا كان يحمل أحياناً معنى الخياتة 
الفومية باعتبار أن كل إله كان مقصورا على شعب واحد بعينه ويحل 
فيه . ولم يطبق مصطلح «الارتداد؟ في اليهودية إلا ابتداء من العصر 
الهيلني . فقبا ومشات ب ار د العو ييه يا 
تماماء ولم يكن الكتاب المقدس فد تدوينه بأكمنه . ومع هذا 
يجب أن نشير إلى عذة سمات في اليهودية تجعل لفظ «مرتد» دالا غير 
مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعياً : 

- اليبهودية . كتلى ديني ١‏ له طابع جيوئوجي تراكمي نتعايش 

داخله طقات متاينة . وقد كان الصدوقيون ينكرون انلبعث حتى آخر 
العصر الهيليني . وهم القيادة الكهنوتية . وقد ظلت الأفكار اليهودية 
الأخرورة هر ستض]ة بصطورة عبر امحددة ! 
؟- لم ُحدّد اليهودية العقائد الأساسية ا ملزمة لليهودي . ولم تضع 
أصولا للدين . ولعل أول محاونة جادة هي محاولة موسى بن 
ميمون في القرن الحادي عشر ٠‏ رمي محاولة تقبلتها البهودية 
وحولتها إلى طبقة جيولوجية أخرى تراكمت على ما قبلها من 
طبقات؛ دون أن تلغي ما قبلها ودون أن تمنع تكون طبققات أخرى 
بعدها . 
* - عرقت الشريعة اليهودية اليهو 
وإن ارتد اليهودي عن دينه فإنه يظل يهودياً . 

لذاء ظل اصطلاح #عرند! غير مستقر . ومع هذا ء يلاحظ أن 
المصطلح بدأ ينو يشوائر ابداء من العصر الهيليني . ولكنه ظل ذا بعد 
إثني , بمعنى أن المرئّد ليس من ترك دينه وإنغا من ترك قومه . وهدا 
الإطار الحلولي ٠‏ حيث يحل الإله فى الشعب تماماً ١‏ 


ليهودي يأنه ٠‏ من ولد لأم يهودية ' . 


أمر مفهوم في 


دض 
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المطلقية . ولذاء فإننا نجد اعتنقوا الإسلام . كما نعتقد أن الحركة القرائية لعبت دوراً أساسياً فى 
ْ هذا الاتجاه' إذصبغت اليهودية ببعض السمات الإسلامية إلى 1 
دم تلرل #2 حم اعلى اضطهاد السلوفيين ماء وهواتجاه تَعمق على المستوى الفكري في كتابات موسى بن 

فب اليلاة) باعتبارهم مر دين حر ضر ا ا وي 
للتهر فى الواقع فإن العبارة تحمل معنى الارتداد عن الدين ميمون حين طرح أصو ليهودية بشكل يجعلها تختلف ٠‏ في كثير 

. ع . 5 0 - 

8 : 00 : النيانة القومية (ولعل استخدام لفظ من أساسياتها . عن أصول الدين الإسلامي . وقد حاول ابنه من 
يعي سي ا له فى القاهرة) أن يصبغ الشعائر اليهودية بالصبغة الإسلامة |. 
بعده (فى القاهرة) أن يصبغ | ثر اليهودية ب بغة الإسلامية وأن 


5 5 . - 5 ل ٠‏ الل 0 

#العسرى بمعنى «المرتدين؟ للإشارة للإسر عديولن سس 

٠يرزدم‏ 5 ._-: 2 1 ت دم ٠. 0 5 3 5 8 ٠‏ ٠أآة‏ 
يهاجرون من أرض ايعاد هو بعث لهذا المعنى) : ومن المعروف أن يمربها من الشعائر الإسلامية ' وفي تاريخ المسلمين 2 هناك حالات 


إشارة أخخرى إلى مريم (من بيت بيلجا) التي ارتدت وتزوجت أحد الما رات واكك فى اراك اللاولة اسايية 0 هاومع 
مرظفى القصم الملكى . وحينما دخل السلوقيون الهيكل دخلت انتقال مركز اليهودية إلى أوريا المسيحية . 


ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر 
إشارة إلى البهود المتأغر قين في أيام أنطيوخوس الرابع (القرن الثاني 


معهم وخربت المذبح بيدها ١‏ لأن الإله هجر شعبه؟ . ومن الواضح أما علاقة اليهودية بالمسيحية . فهي علاقة متوترة للغاية » وثمة 
أن موقف مريٍ من الاله موقف عملي وثني . ومن أشهر المرتدين عناصر مشتركة كشيرة بين الديانتين أشرنا إليها في مدخل "تنصر 
تابريوس يوليوس الكسندر أحد قادة جيش نيتوس حين قام بحصار اليهودية؛ . وقد ظهرت المسيحية في وقت كانت فيه أعداد كبيرة من 


القدس وهدم الهيكل الثاني . ومن أهم المرتدين العالم الديني أليشاه 2 اليهود قد تأغرقت وبعدت عن المركز الديني في القدس بهيكلها . 
بن أبوياه ٠‏ الذي أصبح . فيما بعد (في كتابات ليلينبلوم وغيره من كما أن اليهود المتأغرقين كانوا يعرفون الترجمة السبعينية التي تبنتها 
دعاة التوير ) , الكنيسة ككتاب مقدس . وقد أشارت الترجمة السبعينية إلى يهوه 

ومع ظهور كل من المسيحية والإسلام » اختلف الوضع تماماً : باعتباره رب العالمين . أي أنها ترجمة ابتعدت عن الإطار الحلولي . 
إذ لم تعد اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديانة وكان التفكير الديني اليهودي قد بدأ يتتخلص من كثير من حدوده 
توحيدية في محيط توحيدي يرى الخالق باعتباره القوة الكامنة وراء الضيقة على يد فيلون الذي كان قد طور مفهوم اللوجوس (الذي تبنته 


الطبيعة والتاريخ المنجاوزة لهما . المسيحية فيما بعد وأصبح جزءاً من ثالوثها) . 
وقد أسلم عدد من يهود الجزيرة العربية ٠‏ مثل : عبد الله ين ويبدو أن الحمى المشيحانية آنذاك كانت قد تصاعدت بين اليهرد 


سلام ٠‏ وعبد الله بن سبأ . وكعب الأحبار . ويبدو أن أعداداً كبيرة ‏ في فلسطين . وهي الحم التي اندلعت على هيئة التمرد اليهودي 
من اليهرد . وخصوصا في العراق . اعتنقت الإسلام . وبقالإن22 الأول ضدروماواتتهى بتحطيم الهيكل عام /١‏ ميلادية فكان بمثابة 
كشيرا من الإسرائيليات دخلت الإسلام من خلالهم . وقد حكم ضربة قاضية لليهودية . ولكل هذه الأسباب » تنصر كثير من 
علاقة الإسلام باليهود ممهوم أهل الذمة الذي لا يحرم الدعوة إلى اليهود. لكن هذه الجماعات كانت جماعات مسيحية يهودية أو 
الإسلام بينهم . وإن كان يحرم فرض الإسلام عليهم عنوة . وتجهب 20 يهودية مسيحية . بمعنى أنها كانت جماعات من اليهود تؤمن 
ملاحظة أن انتقال اليهردي من اليهودية إلى الإسلام لم يكن يشكل 2 بالمسيح عيسى بن مريم ٠‏ مثل الأبيونيين » كما كانت ترى أن المسبح 
صعربة بالغة في الماضي . لأن العنصر التوحيدي في اليهردية كان لا نبي وليس الكريستوس أو الماشيّح . وكان بعضهم يرى أنه الماشيح؛ 
يزال قويا . ولذلك فإن الرموز الإسلامية لم تكن غريبة عليه ٠‏ على 2 ولكنهم رفضوا الاعتراف بألوهيته وبنوته للرب كما أنكروا مفهوم 
0 الرموز المسيحية (العليب والتثليث) . وخصوصاً أن لحم التثليث وأن الشريعة اليهودية قدتم نسخها . وقد ظلت هذه الفرق 
الكترم «ارمتر الدئس عند التهود» مخرم في الإتلام:ولا ناوي -قائمة إلى أن الفصلت فاباعن الببوذية.وخصوضا ند أن أدغل 
العام اليهودي بين اليهودي الذي يعتنق الإسلام واليهردي الذي 
بم ليسم إذ يضع الأول في منزلة أعلى باعتبار أنه لم يشرك ٠‏ 
أما المسيحية فد وصفها بأنها شكل من أشكال الشرك . ورغم عدم 
دجود إحصاءات أو دراسات في الموضوع ٠‏ فإننا نميل إلى القول بن 
عدم نزايد عدد يهود العالم الإسلامي يعود إلى أن الكثيرين »نهم 


الحاخامات في الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه - وهي أهم أجزاء 
الصلاة اليهودية) الدعاء الثاني عشر الذ. يشير إلى المينيم (الكفرة) 
ويلعنهم . وكان الهدف من إدخال هذا الدعاء مئع المسيحيين اليهود 
من المشاركة في الصلاة . والواقع أنه لا يمكن تفسير نقصان عدد 
البهود في العالم من سبعة ملايين في القرن الأول المبلادي إلى أقل 


4غ 


0 
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.. ملبون في ببداية العصور الوسعلى (في الغرب) إلا بتنصر أعداد 
هائلة منهم . 

وقد بلورت الكئيسة موقفها في مفهوم الشعب الشاهد الذي 
يقرر أن التنصر لابد أن يتم بكامل حرية اليهودي . ولذا . فحينما 
ىنن تحدث مذابح تؤدي إلى تنصر بعض اليهود ١‏ فإن السلطات 
ىانت تسمح لهم بالعودة إلى دينهم . ومع هذا » كانت هناك أعداد 
كبيرة من اليهود تتنصر مع بدايات العصور الرسطى لأسباب عدة : 
روحية (مثل الإعجاب بالمسيحية) ١‏ ومادية (مثل الرغبة في الثروة أو 
الحراك الاجتماعي أو النوف من السلطة) . ولا توجد إحصاءات 
عن عدد المننصرين » ولكن يبدو أن أعداد المننصرين في إسبانيا 
المسيحية كانت عالية للغاية ٠‏ خصوصاً بين أعضاء النخبة . والواقع 
أن يهود إسبانيا تنصروا بكامل حريتهم ٠‏ نظراً لأنهم كانوا مندمجين 
أصلاً فى المحيط الحضاري الإسباني الكائوليكي . ونظراً لتاكل 
يردن ين اعتغناء النخبة . بل ذهب بعض الحاخامات إلى القول 
بأن طرد اليهود من إسبانيا هو عقاب لهم على تركهم للدين وعلى 
ارتداد نخبتهم . وقد ظهرت العقيدة الاسترجاعية في عصر النهضة 
والإصلاح الديني . وهي عقيدة تذهب إلى أن الخلاص لن يتم إلا 
بجمع شمل اليهود في فلسطين يعودتهم إليهاء ثم تنصيرهم . 
وأصبحت العودة والتنصير من علامات الساعة . وهذا يفر إيهام 
الموقف البروتستانتي من اليهود حيث ينحو منحى صهيونياً ويتخذ 
موقفا معادياً لليهود في آن واحد . وقد قام يهود المارانو بدور حاسم 
في عملية تنصير اليهودية. فقد أشاعوا القبّالاه (وخصوصاً القبالاه 
اللوريانية) المنأثرة بالمسيحية لدرجة أن أتباع أبي العافية تنصروا 
لاكتشافهم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحية. كما أن كثيراً منهم 
كانوا مسبحيين صادقين في إيمانهم؛ وفُرضت عليهم اليهودية فرضاً 
بسبب غباء محاكم التفتيش وعنصريتها. ولذاء فإنهم كاتوا يفكرون 
من خلال إطار مسيحي كاثوليكي . وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين 
احتفظوا بيهوديتهم سراً أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً. فهم. 
على سبيل المثال ٠‏ كانوا يؤمنون بالقديسة سانت إستير» ٠‏ بل إن بعض 
شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية . وقد تأثر كثير من يهود اليديشية 
باحو المسيحي السلافي الصوفي حولهم ٠‏ وبخاصة هؤلاء الذين كانوا 
يعيشون بعي دأ عن مراكز الدراسات التلمودية في المان الكبرى . 

وكان كشير من المرتدين عن اليهودية يتحولون إلى أعداء 
مرسين لدينهم ولبني جلدتهم » فكانوا يحرضون الكنيسة عليهم 
ليكشفون لهم مواطن التعصب في العقيدة اليهودية التي حرص 
البهود على إخفائها . 1 ١‏ 


" اليهودية والمسيحية 


هكذاكان وضع اليهودية حتى ظهرت الحركات 
الشبتانية . وأهمها من منظور هذا المدخل الحركة الفرانكية التى كان 
لها ثالوثها الراضح وإيمانها بانتجد . وقد انتهى الأمر بأعضاء 
هذه الحركة إلى أن تصروا بشكل جماعي ودخلوا الكنية 
الكاثوليكية . 

ومع ظهور حركة الاستنارة والتنوير . تغيْر الموقف في أوريا . 
فلم يعد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتنصروا : ولكن ظهر نوع 
اخر من الضغط هو التامح نحوهم . وكانت اليهودية الحاخامية قد 
دخلت مرحلة أزمنها وتكلست . فلم نهد تؤود اليهودي بالإجابات 
عن الأسثلة الكونية التي تواجهه . كما لم يكن بوسعها أن تشفى 
غليله الديني . كما أن تأكيدها على الشعاتر ٠‏ جعل من الصعب على 
كثير من اليهود أن يقيموا هذه الشعائر ويحتفظوا بإنسانيتهم فى آن 
واحد . ومن ناحية أخرى . فإن ثراء الحضارة الغربية . ناما لله 
الفقر الحضاري الشديد داخل الخيتو ؛ جعل منها نقطة جذب قوية . 
وقدبدات ٠‏ داخل اليهودية في ألمانيا . حركة إصلاح على نمط 
حركة الإصلاح الديني البروتناتتي . فعدّلت بعضي الشعائر : 
وألغي بعضها الآخر . ولكن #حشيا غات هده العملة و 
سوى هيكل جاف من العقائد العامة لا يختلف في كثير من أساسياته 
عن العقائد المسيحية الأساسية . ويمكن أن نضيف إلى كل هنا دافع 
الرغبة في الحراك الاجتماعي . فالتنصر (على حد قول هايني) ندكرة 
الدخول إلى الحخضارة الغربية . ولهذا ٠‏ فإن كثيرا من أعضء النخبة 
والقيادات اليهودية كانوا قد اندمجوا فى محيطهم الحضاري الغربي . 
ولكل هذا . كان من المتوفع أن يتنصر اليهود بأعداد كبيرة . وهذاما 
حدث بالفعل . حيث يذكر جرايتز أن نصف يهود برلين قد تنصروا 
فى أواخر القرن الثامن عشر . ونح نعرف أن أعضاء أسرة موسى 
مندلسون تنصروا جميعاً ٠‏ وتنصر كثير مس أعضاء أسرة فرايدلندر 
(الذي افترح تلو لماعي لليهود) . وقد بدأهرتزل أحلامه 
الصهيونية ٠‏ في تخليص أوربا من يهودهاء بافتراح تنصيرهم كما 
تنصر معظم أولاده . ومن أهم اليهرء الذين تنصروا : هايني ١‏ ووالد 
كارل ماركس ء ووالد بنجامين دزرائيلي . كما تنصر كثير من يهود 
روسيا . وخصوصاً هؤلاء الذين تم تجنيدهم في سن مبكرة . وكا 
من المنوقم أن يزيد عدد المتنصرين لكن ظهرر الطريات العرفي» 
أوقف هذه العملية لان اليهودي الذي يتنصر يمكنه أن يهرب من 
هويته ويغيرها حسب التعريف الديني ؛ الااإمطريات عرقي حدر 
الاننماء مسألة ميراث عرقي . وبائتالي تصبح الهوية مسالة يبولوجية 
ولا يجدي فيها التنصر فتيلا . 
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سهزء العالث : الفرق الدينية اليهودية 
وفيما يلى . إحصاء بعدد المتنصرين في القرن التاسع عجر 
والبائغ ؟68ة,١5:‏ 


ويميل كثير من الدارسين إلى القول بأن هذا العدد أقل من العدد 
الحقيقي بسبب صعوبة جمع الإحصاءات الدقيقة بالنسبة لموضوع 
مثل هذا . فالختصر يفضل ألا يجاهر بموقفه لاعتبارات اجتماعية 
عديدة . ولعل أصدق مثل على هذا ما حدث للوزير الإسرائيلي 
موشيه أرينز حيلما مات أخره في ولاية كونتيكت في الولايات 
التحدة . قتد ذهب ليحضر جنازته ٠‏ فإذا به يكتشف أنه كان تنصر . 
قامتنع أريئز عن حضور جنازته (هذا هو الموقف اليهودي التقليدي . 
وفي أحيان أخرى . كانت تُقام مراسم الدفن للمتهود فور تهوده) . 
وابتداء من القرن التاسع عشر . كان كثير من اليهود المتنصرين 
يدخلون في الدين الجديد ولا يشغلون بالهم بالعقيدة القديمة . ولكن 
البعضر الآخر كان يتخذ موقفاً متحيزاً ٠‏ إما مع دينهم القديم أو 
ضده. ولكن يبدو أن النمط الأول كان هو الأغلب . 
رمن خط المتحيزين ضد الدين القديم . فلهلم مار الذي قام 
بك مصطلح «معاداة السامية» الغربي . أي ١معاداة‏ اليهود؟ . 
ويقال إن كشيراً من أعداء اليهود . ومنهم أيخمان وهتلر » تجري 
في عروقهم دماء يهودية . لكن العداء لا ينخذ بالضرورة مثل هذا 
الشكل الشرس ٠‏ فالروائي الروسي بوريس باسترناك رفض اليهودية 
يسبب فكرة الشعب اليهردي ٠‏ ودعا اليهود إلى التنصر ليصبحوا 
أقراداً بدلا من أن يظلوا شعياً . أما الأخ دانيال (أوزوالد روفايزين) 
اليهردي الذي تنصر وأصبح راهباً كانوليكياً ٠‏ فقد أصر على انتمائه 
للشعب اليهردي رطلب الجنسية بناء على قانون العودة (لكن طلبه 
رفض.) . ويطبيعة الحال ؛ فإن المرندين يثيرون قضية الهرية بكل 
ومع هذا . فإن اليهود المتنتصرين والمرتدين قد ينقلرن معهم . 
ريشكل ضير واع . أفكارهم اليهودية الحلولية التي تشكل بصورة 
محددة إطارا مع فيا كامناً . وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا 
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وكافكا وفرويد . بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعته المشيحان 
(تماماً كما حدث في صدر الإسلام مع اليهود الذين أسلموا وأدخلرا 
الإسرائيليات) . 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي ؛ لم يعد ين 
الضروري اعتناق دين ما . وأصبح بوسع اليهودي أن يرفض يهرديه 
دون أن يعتنق ديا آخر ٠‏ على طريقة إسبينوزا ٠.‏ ومن هنا تأتي زياد: 
عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدين وتناقص عدد اليهرد 
لمننصرين. وحالياً يتنصر اليهود ١‏ في الغالب ؛ بسبب الزواج 
المختلط . كما أن بعض اليهود , تمن يكابدون عطشاً دينياً ويشعرون 
بأزمة المعنى » يجدون إجابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية (كما 
حدث فى حالة سكرتيرة هايدجر التي اعتنقت المسيحية وأصبحت 
زافية وأحرتها التازبوة بيب إنانها الديفي) وقد طبحت الكتائير 
المسيحية إطاراً جديداً يسهل على اليهود عملية التنصر ؛ فأصبح 
بإمكان اليهودي أن يتنصر دون الإيمان بألوهية المسيح (فيمكنهم 
اعتباره الماشيّح) . ولعل هذا سر نجاح جماعة الموحداينة 
(بالإنجليزية : يونيتريان 10103890]) » وهي جماعة مسيحية ربوبية 
تؤمن بوجود الله الواحد المتجاوز دون تثليث ١‏ ولا تهتم بالشعائر 
ولا بالوحي . وهناك جماعة تُدعى #اليهود من أجل المسيح؟ . رهي 
من أنشط الجماعات التبشيرية المسيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية 
بين اليهود بهذه الطريقة . 

ويبدو أن هناك بعداً مسيحياً قوياً في يهودية الفلاشاه ؛ فهم 
يتعبدون باللغة الجعزية (لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا) ولديهم 
رهبان . كما أن حاخاماتهم يسمُون ١قسيم»‏ (صيغة جمع عبرية 
لكلمة "قسيس») . وكذلك يضم كتابهم المقدّس أجزاءً من العهد 
الجديد . ولذاء فقد نصحهم مندوب الوكالة اليهودية عام 1977 بأن 
يحلوا مسألتهم اليهودية عن طريق التنصر ! وقد تنصرت أعداد كبيرة 
منهم منذ القرن التاسع عشر . ويُسمى المتنصرون «الفلاشاه موراه؟ . 

وقد كان التنصر من أكثر أسباب موت الشعب اليهودي في 
اللاضي ١‏ وهو لا يزال عنصراً قوياً يساهم في عملية موت الشعب 
اليهودي في الوقت الحاضر . لكن أهميته قد تناقصت بسبب تزايد 
معدلات العلمئة . 


١‏ ج32 سسا 
/لأالق ل أكمطن) 10 رماع مم6 
انظر : «التبشير باليهودية والتهود والتهوريدة_«الارتداد 
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او اليهودية والمسيحية 
يل ا اس يس مج ا ا ب د ا ل 


متدهط ومواماءألا 

عالم وفقيه فرنسي يهودي درس في إحدى الأكاديميات في 
55 ولكن أستاذه طرده بسبب هرطقته القرائية ورفضه الشريعة 
العفوية . تنصر وانضم للرهبان الفرنسيسكان ثم كتب قائمة تضم 
رمة وثلاثين انهاماً ضد التلمود كان من أهمها أن التلموديين 
يزهبون إلى أن الشريعة الشفوية أكشر أهمية من الشريعة المكتوبة . 
وإلى أن التلمود يخلع الصفات البشرية على الإله وإلى أنه مليء 
بالهجوم القبيح على المسيح ومريم (وكلها ؛ اتهامات ١‏ حقيقية) . وفي 
عام ,ععُقدت إحدى المناظرات الأساسية عن التلمود بإيعاز من 
دونين حضرها هو نفسه كما حضرها اثنان من أساتذته في الأكاديمية التي 
طَرد منها ٠‏ وكانت نتيجة المناظرة أن صدر أمر بحرق التلمود . 

ويبدو أن دونين كان عقلانياً غير عنصري في همجومه على 
البهودية . ولذاء وانطلاقاً من رؤيته العقلانية هذه » نشر عام 
84 أي بعد تنصره » كتيباً يوجه فيه النقد اللاذع للرهبان 
لاسكا 


أبنسر من بورجوس (١17؟١1--11١)‏ 
5 أ علطم 

طبيب يهودي من مديئة بورجوس في إسبانيا . دبت الشكوك 
في نفسه بعد طول تأمل في عذاب اليهود . وفي حالة المنفى التي 
يعيشون فيها . ولم يجد إجابة شافية على تساؤلاته لافي الكتب 
الدينية البهودية ولاافي كتب الفلاسفة المسلمين . فانصرف إلى 
دراسة العهد الجديد وانتهى به الأمر إلى اعتناق المسيحية وهو فى سن 
الخمسين . كتب عدة كتب يُفصح فيها عن آرائه الجديدة ٠‏ ويبين 
رفضه للتفسيرات العقلانية المختلفة للعهد القديم التي سادت في 
عصره . وقد طرح أبنر . بدلاً من كل هذا ١‏ عقيدة التجسد المسيحية 
والثالوث . وهاجم أبتر التلمود بشراسة واتهم اليهود بأنهم يأخذون 
موقفاً معادياً من الأغيار . وقدثر جمت كتاباته إلى اللغة 
القشطالية . 


بابلسو دي سانا ماريا )1150-١50٠(‏ 
الث فنك عل وإاطوط 


أسقف وعالم لاهوت مسيحي . اسمه الأصلي سولوموت . 
لد لأسرة هاليفي اليهودية المعروفة التي جاء منها بعض كبار الممولين 
دملتزمي الضرائب في مملكة قشطالة . 


كان سولومون هاليفي واصع الالمام بالفقه اليهودي وبالتلسفة 
الإسلامية وبأعمال النلاسفة من أعضاء الجماعة اليهودية فى شبه 
جزيرة أيبريا ٠‏ كما كان مطلعاً على كثير من الأعمال اللاهوتية 
المح 

دبت الشكوك في نفسه نتيجة اطلاعه على فلسفة ابن رشد التى 
كانت قد هيمنت على عقول كثير من الملققفين من أعضاء الجماعة 
اليهردية في عصره . فاعتنق المسيحية وغير اسمه إلى بابلو دى ساننا 
ماريا : ولعل تنصره احتجاج على مادية الفلسفة الرشدية . وقد 
تنصر معه أبناؤه الأربعة وابته وإخوته الشلاثئة وزوجته . وقد كتب 
خطاياً يشرح فيه الأسباب التي أدت إلى تنصره بين فيه أنه حينما 
على أن عيسى هو الماشيح . 

ساقر بابلو إلى باريس عام ١1744‏ حيث رَسسّم قسيساً ونال 
حظوة البابا بنديكت الثامن . ثم بدأ بعد ذلك حملته خد اليهود 
فحاول أن يقنع ملك أراجون بأن يصدر قوانين معادية لهم . وقد 


بوروجوس من عام ١414‏ حتى وفائة . 


اسسؤل / لسسوي / بس نار درا )1407-١1/41١‏ 
تاعد2] لعقوء8-دزنما-اسدط 

فقيه فرني يهودي وزوج ابنة حاخام فرنا الأكبر تشرعنة 
كتب دينية يهردية ٠‏ ولكنه تنصر عام 1477 في احتمال مهيب ٠‏ 
الأمر الذي سبَّبٍ الكثير من الحزن لأعضاء اجماعة اليهودية في 
فرنا . عمل أستاذاً للعبرية واشترك في ترجمة العهد القديم وكتب 
عدة قصائد عبرية في مدح البابا والكرادلة . كتب ععدة كنب يحاول 
وناتني الات الني رت إلى اعتناقه المسيحية . وقد نشأ أطفاله 
مسيحيين بل أصبحوا من رجال الدين المسيحي . 


إدواره جائز (ل4م18459-119) 
كدة © لمدسلط 

مؤرخ وعالم قانون ألماني يهودي . درس العابود في جامعتي 
برلين وهايدليرج حيث تأثر بهيجل . عين محاضراً في جامعة برلين 
عام حيث ذاع صيته كمحاضر . طالب بأن تتخلى اليهودية 
عن نزعتها الاعتزالية وتميزها وأن تندمج في الحضارة الأوربية 
المعاصرة . أسسّسن عام 1814 بالاشتراك مع ليوبولد زوئز جماعة 
الثقافة وعلم اليهودية التي كانت مهمتها نشر مثّل حركة الاستنارة بين 


دن 


الجزء النالك : الفرق الديتية البهودية 


الشباب اليهردي عاد ا ل 0 
الجمعية عام ١871‏ وتنصر جائز في العام التالي و 
الك على مُث الاستنارة وعلى علم البهودية) . عبن أستاذاً في 
امن لين عام ١874‏ حيث طو الرؤية الهيجلية الخاصة بالسيادة 
المطلفة للدولة وعفهوم الحاكم كتجسيد لمفهوم الدولة . 
ولتفت كان إلى أن الحضارة الأوربية مزيج من أحسن 
العناصر الموجودة في حضارات يسرائيل واليونان وروما والمسيحية ‏ 
ولجائز دراسات عديدة في القانوك ٠‏ كما أنه حر محاضرات عيجل 
عن القاتون ٠‏ , 
لكن نَنصر مفكر ديني يهودي وعضو في النخية الفكرية 
اليهودية لم يكن حدثا استنائياً في القرن التاسع عشر . فكل أولاد 
مندلون_على سبيل المثال تنصروا . وهذا يعود ولا شك » في 
بعض جوانبه . إلى الإغراءات المادية المختلفة . من تحقيق حراك 
اجتماعى إلى الحصول على وظائف مقصورة على المسيحيين . 
ولكن الإغراءات كانت هناك دائماً عبر التاريخ ٠ ٠‏ ولذا فهي لا تصلح 
وحدها لتفير الزيادة المذهلة لعدد اللمنصرين بين أعضاء النخبة 
اليهودية المثقفة . ولعل أزمة اليهودية الحاخامية قد لعبت دوراً أساسياً 
في ذلك ٠‏ كما أن هيمنة مث حركة الاستنارة كانت العنصر الحاسم . 
قحركةالامتنارة تنظر إلى الإنان باعتياره #الإنسان على وجه 
العموم' أو «الإنان الأنمي؛ أو «الإنسان الطبيعى' . وهو ما يعنى 
ضرورة تصفية كل الخصوصيات . ْ ١‏ 
ا الحقيقي للتحرر 
والانعتاق والدخول إلى الحضارة الغربية هو التنصر . وقد كان هايني 
محقا حين 1000-6 . لكن ينبغي أن نشير إلى أن المسيحية التي 
كان على اليهردي المتنصر أن يؤم: ن بها في القرن التاسع عشر كانت 
مسيحية وجدانية تمت علمتها من الداخل . كما أن الايمان بها كان لا 
يلفي على المؤمن بها أبة أعباء شعائرية . ولذا . مع نهاية القرن 
٠‏ تزايدت نبة المتنصرين ين الراغبين فى دخول الحضارة 
العاربية . ومع بداية القرن العشرين . أصبحت عملية التنصر غير 
نات موضوع . ذلك باعتبار أن الحضارة الغربية نفسها تراجعت فيها 
امسيحية حتى في صيغتها العلمانية . وأصبحت تأشيرة الدخول إليها 
هي التخلي عن أية هوية دينية أو إثنية ٠‏ فيكون اليهودي إنساناً على 
وجه الممرم . الشمرة الحشيقية لعصر الاستنارة ولسنوات عمليات 
العلمنة والترشيد في إطار الطبيعة/ المادة , 


- 0- 


0 
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سولومؤن الكسدر )1810-١1/849(‏ 
م لمووعام رمه 50 

أول أسقف أنجليكاني في القدس . ولد لعائلة يهردين 
أرئوذكسية في ألمانيا » وهاجر إلى إنجلترا حيث عمل بعض الرفت 
كذابح شرعي (شوحيط) ومرتل (حزان) 1 ولكنه بعد أن اتصل 
بالإرساليات المسيحية . تنصر عام 1815 ثم انخرط في سلك 
الكنيسة عام ١851‏ فاسع جعي جو اتيش ون الهوه رياد 
إلى المانيا ثم عن أستاذاً للغة العبرية من عام اما حتى عام ١44١‏ 
في جامعة لندن . 

ري العطا فعا مضروم مكمه على البوقيري والتزر انان 
أسقفيتين في فلسطين : واحدة إنجليزية أنجليكانية والأخرى ألمانية 
لوثرية » نظراً للأهمية الإستراتيجية لفلسطين . وقد عيّن الكسندر 
أسقفاً للاسقفية الأنجليكانية في القدس حيث بدأ نشاطه التبشيري 
وتفرع منها إلى عدة بلاد من بينها سوريا ومصر (التى مات فيها أثناء 
إحدى زياراته لها) . 


اللبشير باليهودية والتغلود والتهويد 
8 مما للد .لأاأكةلن[ 10 ممأذمع الوه ,رماع ]الااء5م8 

"التهود؛ هو اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسرء أما 
«التهويد» فهو اعتناق اليهودية قسراً نتيجة الضغوط الخارجية. 
و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية 
مثل الإغراءات المالية . ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية في أحد 
جوانبها . فإنها ليست ديائة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جدداً . 
نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي . ومع هذا ء هناك 
حالات كثيرة في العصور القديمة والحديئة تهوردت فيها أعداد كبيرة 
دن لانن كي العيفي بالود ٠‏ أوتم تهويدهم عنوة . والتهريد 
والتهود هما أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً . 

وقد شهدت فترة القرن الاول قبل الميلاد وبعدهء مرحلة 
تبشيرية ٠.‏ نتيجة جهود الفريسيين الذين أعادوا صياغة اليهودية 
وحرروها من ارتباطها بالعبادة القربانية وبالهيكل . وقد تهودث 
أعداد كبيرة فى حوض البحر الأبيض المتوسط » كما تهود أعضاء 
الأسرة الحاكمة في ولاية حدياب الفرثية . وقد كان التهود أحد أهم 
الأسباب التي أدت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج 
فلسطين حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد 

وفد قام هيركانوس وأريسطوبولوس . وهم من ملوك الأسرة 


ل 


اليرء الغالث ؛ الفرق الديدية اليهردية 


نيةا في 1١17-10‏ فى.م) بفرض اليهودية على الأدرميين 
ولى أعداد كبيرة من الإيطوريين . كما تهود بعض المثقفين في روما 
.ينها وخخلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي انتنهت 
بظظهور المسيحية . وقد استمر التبشير باليهردية في العصور الوسطى 
السيحية حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين قراراً بمنعه عام 
ام . وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين 
نهردوا؛ من بينهم أحد كبار رجال الدين المسيحي في فرنسا وآخر 

في إنجاترا . كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة 

من أتباعهم يعد دليلاً آخر ٠:‏ 

وقد تهود بعض المارانو بعد خروجهم من إسبانيا . لا لأنهم 

كانوا يهوداً متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية كانت 
تبدي تسامحاً مع اليهود ولا بدي مثله تجاه الكاثوليك . الأمر الذي 
حدا بكثير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي . 
وفي العصر الحديث ٠»‏ يتهود بعض المسيحيين (أو العلمانيين) في 
اس ل 1 وو وه 
(وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج المُختلّط . أي 
يتببى دين أعضاء الأغلبية) . 
التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية 
الأرئوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه , فإن أجاب بأن 
السبب هو الزواج » يرفس طلبه لآن هذا لايمَدٌ سيباً كافياً . ثم 
يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بائس مطرود منفي 
يعاني دائماً ٠‏ فإن أجاب بأنه يعرف ذلك وأنه لا يزال مصراً على 
التهود , فإنه يقبّل في الجماعة الدينية اليهودية ويختن إذا كان ذكراً . 
وعلى المنهود أو المنهودة أخذ حمام طقوسي (مكفاه) أمام ثلاثة 
حاخامات ٠‏ وهو الأمرالذي يسبب الحرج للإناث المتهودات ٠‏ 
حيث يتعين عليهن خلم ملابسهن لهذا الغرض . ثم يعلن المنهود أنه 
بقبل نير المتسفوت (الأوامر والنواهي) » أي أن يعيش حسب شرائع 
التوراة . ويَطلّب بعض الحاخامات المتشددين من طالب التهود أن 
ييصئ على صليب أو كنيسة ؛ غير أن مثل هذه العادات ليست جزءاً 
من الشريعة وهي آخذة في الاختفاء . ولايلتزم الحاخامات 
الا مبلاجيوة والح فظوت واه الخمطواع رة كك بالسيية لبف أن 
ستمع طالب التهود إلى محاضرة عما يقال له #التاريخ اليهودي؛ 
على سبيل المشال . كما أن الختان ليس محتماً على الذكور 
تسب رؤيتيم ٠‏ ولايتبع المحافظون المراسم التقليدية وإن كانوا 


يزكدرن ضرورة أن يقرأ المتهود بعض اللتصوص الدينيه المهمة 
ربارسها . 


وتبدأ مراسم 


ال 
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ود يطلق على التهود الآن فى الولايات 


المتحدة عبارة 'يهودي باخشياره؛ (بى رباتي تشويس مءايطك نوط نهز) 
ويوجد في الولايات اللشنحدة في الوقت ت الحافضر ألف 
مسهرد. 

ويحو للمتهود_ - حب الشريعة اليهودية - أن يتزوج من أية 
تهودية . ولكى. ن لا يباح لمنهودة أن تتزوج مر ن كاهن مغلا ٠‏ كمالا 
4 شن وود د كا 1 أن يعين قاضياً في 


جسن 
محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحياناً : وبح إحدى 


الصياغات الدينية المتطرفة 7 تعد المرأة المنهودة #زوناه' (أي عاهرة) حتى 
نهاية حياتها . وهي صيغ متشددة لا تتمسك بها اليهودية الإصلاحية 


أو اليهودية المحافظة . 

ويلاحظ التزايد النبي لطالبي التهود بسبب الزواج المختلط . 
ولكن هؤلاء يتهودون في انغالب على يد حاخامات إصلاحيين أو 
محافظين لا يعترف الأرثوذكس بواقع أنهم حاخامات . ويالتالي لا 
يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم . وتتفجر هله القضية حيتما 
يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى 
الأرثوذكسية قضية اتمائهم البهودي . وتطال المؤسة 
الأرثوذكسية بتعديل قاتون العودة وبتعريف اليهودي بحيث يصيح 
اليهودي من ولد لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة . أي على يد 
حاخام أرئوذكسي . ولكن تبي ذلك التعريف يسقط انتماء آلاف من 
يهود الولايات المتحدة !! كما أنه يجعل اليهود 
الإصلاحبين والمحافظين (أي أكثر من نصف يهود أمريكا) ١‏ يهوداً 
من الدرجة الشانية . ومن هنا. فقدافترحت وزارة الداخلية 


امدائة ءاذتئ الملامة الديئة 
9" ابا فيو مه 553 - 


لى العقيدة اليهودية . 


الاسرائيلية » الواقعة تحت نفوذ الأحزاب الدينية ٠‏ أن يكتّب لفظ 
«متهودة؛ فى بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة يشوثانا ميلار وهي 
أمريكية متهوهة على المذهب الإصلاحي . وقد رفضت المحكمة 
العلا الطلب ٠‏ فرضخت الوزارة في نهاية الأمر وقامت يتجيلها 
يهودية . وطّلب من يهود الفلاشاء وبني إسرائيل » وكوشين من 3 
وي ا ل 1 

سم التهود بالنسبة إليهم . وقد عرض التهود على بايا يهود 
ل ط لهجرتهم إلى إسرائيل . وقد لوحظ أن 
كيرا من المهاجرين السوفييت من مدعي اليهودية يقبلون التهود . 
ومن ذلك الختان . من أجل اواك الاجتساعي الذي سيحققونه في 
إسرائيل إل تم اعتبارهم يهوداً . 


لمزم الثالث : الفرق الدينية المهودية 


وم تنا لمصد .0 تعداس[ ما ممتكع كوه 


انظ : «التبغير باليهودية والتهود والتهريد؟ . 


المعازر بسودة (القزن التاسح الميلادي! 
مل ,ممدلع 

متهود فرني . وكان من كبار رجال الدين المسيحي ومن اسرة 
أرستقراطية . كان يعمم في قر لويس التقي ٠‏ ويقال إنه كان 
ال لقسيس الذي كان يعترف له الإمبراطور وأ سقفاً في الكنيسة 
الكانوليكية . وترك يودو القصر عام 858 بزعم أنه ذاهب إلى روما 
للحج ١‏ ولكنه بدلا من ذلك فر إلى إسبانيا هو وابن أخيه وتهود 
وتختن وأطلق عليه اسم إليعازر وتز ج فتاة يهودية في سرقسطة ٠‏ ثم 
ذهب بعد ذلك إلى قرطبة حيث حاول أن يقنم أميرها بأن يفرض 
على رعاياه إما الإملام أو الهودية . وقد تبادل بودو الرسائل مع 
باولو ألقارو احد كبار رجال الدين المسيحي في إسبانيا ‏ وبين في 
خطابات له أن المسيحية تحتوي على عقائد وممارسات وشعائر كثيرة 
التغسارب ١‏ على عكس وحدة ا لعقيدة والشعائر التي تنسم بها 
اليهردية ٠‏ كما أشار إلى جشع رجال الدين | لمسيحيين . وقد كتب 
مسيحيو إسبانيا إلى تشارلز الأصلع وإلى أساقفة الإمبراطورية 
الكارولنجية طالبين استدعاء هذا المرتد حتى يخقفوا من حدة الضغط 


الذي يسببه وجوده بينهم . 


يوؤفسان سسبايت (17-1-1117) 
لتعومد ممدزأدهل 
متهود ألماني وابن صانع أحذية كاثوليكي . وفع تحت تأثير 

الحركات البروتتانتية بعضي الوقت ولكنه عاد مرة أخرى 
للكائ ليكية . وحيث إنه لم يجد الهدوء الروحي الذي ينشده . بدأ 
يقرأ في مؤلغات الصوفي جيكرب بومه و ككانات بعض الجماعات 
المسيحية الني ترفض الحليث (مثل السوسيئيانز)؛ وقد لاحظ التطابق 
المدهش بين تعاليم بومه والقبالاء اللوريانية . وبعد فشرة من التأمل 
والغرص في الذات . قرر أن يتهود ويسمّي نفسه «موزيس 
جيرمانيكوس' . أي «موسى الألماني؛ . وتخْمّن في أمستردام عام 
١141‏ لم تروج من امرأة يهودية من فرانكفورت . 

[ْ داقع سبايت عن نهوده في كتيب دبّجه خصيصاً لهذا الغرض . 
رهد ذهب سبايت في كتاباته إلى أن البابوية أساس الفساد . وإلى أن 
المؤسسة الكهنوتية ليست أصيلة في المسيحية بل تم اختلاقها في أيام 


هق 


قسطنطين الأكبر . وإلى أن الشهداء المسبحيين الارائل كانوا في راقع 
الأمر يهوداً يدافمون عن تعاليم المسيح الذي لم يكن سوى معلم من 
معلمي الشريعة (هالاخاه) . وقد أكد سبايت أن المسيحية ليست 
سوى شكل مشوه للمبادئ الإإسكاتولوجية التي انتشرت في فترة 
الهيكل الثاني (في القرن الأول الميلادي) . وفي النهاية . بن 
سبايت أن يسرائيل وليس عيسى ٠‏ هي حادم الإله المصلوب (الذي 
يعاني) . 


فالنتايسن بوتوكسي (؟-714١)‏ 
أاعماوط عمتامعلولا 

كونت بولندي من أسرة أرستقراطية عريقة اعتئق اليهودية . 
وقصة تهوده أقرب إلى الحكاية الشعبية منها إلى الحقيقة التاريخية . 
كان بوتوكي صديقاً لشاب أرستقراطي آخر يُسمى زاريمبا . وبينما 
كان الشابان في حانة في باريس . لاحظا أن صاحيها اليهودي 
العجوز يقرأ في التلمود بخشوع شديد . فطلبا منه أن يعلمهما مبادئ 
اليهردية » وأقسما أنه لو أقنعهما باليهودية لتركا المسيحية . وقد نسى 
زاريمبا القسم . أما بوتوكي فقد قضى بعض الوقت في روما للدراسة 
ثم ذهب إلى أمستردام حيث تهود . وحينما سمع زاريبا بالخبر» 
تَذَكر هو الآخر قسمه فأخذ أسرته وتهود ثم استقر في فلسطين . 
وذاك هر زجزيوتوكى طقاذً ازع المصدلين من البهرد.:فتشنابق 
أبو الطفل وأخبر السلطات أن بوتوكي مرتد » وهو ما أدى إلى 
القبض عليه ومحاكمته وحرقه في عيد الأسابيع عند قلعة فلنا » وقد 
ظل يردد الشماع اليهودية وأن الإله واحد حتى لفظ آخر أنفاسه . 
وقام أحد اليهود بجمع رماده وقطعة من أصبعه ودفئنها في المدافن 
اليهودية فنبتت منها شجرة باسقة أصبحت مزاراً يهودياً . ولا توجد 
أية قرائن تاريخية على صدق هذه الرواية . 

ويحتفل يهود فلنا بذكرى موت بوتوكي بقراءة صلاة القاديش 
وزيارة قبره . 


حورج جوردون (١0/ا١-1097)‏ 
001 نيرون 0 

نبيل إنحليزي بروتستانتي . ولد في لندن وكان والده دوقاً . 
خدم في الجيش والبحرية البريطانية . وفي عام 4/ا/ا١‏ . دخل 
البرمان وكان رئيساً لجماعة «العصبة البروتستانتية الموحدة» التي 
قادت الحملة التي كانت تطالب بإلغاء القانون الذي منح الأهلية 
للكائوليك . كما كانت على رأس المظاهرات المناهضة للكاثوليك 


للا 


. الفرق الدينية اليهودية 


الجزء الغالث 


قد قُدّم جوردون للمحاكمة بتهمة الخيانة ٠‏ ولكن تمت 
تلك لا 0 
تنرئئله 2 ٍِ 
0 بي ال ا 
إررونجانتية في إنجلترا فحرمته من عضويتها عام 1787 ٍ' 
ورم أن جوردون كان شديد التعصب للبروتستانتية » إلا أنه 
بو| يذكر عام 1787 في اعتناق اليهودية . وأقدم على ذلك بالقعل 
١/1 1‏ فتم ختانه وأطال لحيته وارتدى ثياب اليهود الأرئوذكس 
واتخذ اسم إسرائيل بار أبراهام . والواقع أنه مثلما كان متعصباً في 
روتستائيته ٠‏ كان كذلك متعصباً في يهوديته حيث كان شديد 
ب--35 على ممارسة الطقوس الدينية اليهودية ومراعاة القوانين 


حكن 


“ اليهودية والمسيحية: 
الخاصة بالمأكل والملبس والمظهر . كما رفضض مخالطة أي يهودي غير 
ملتزم بقوانين دينه . وفي عام 848لا١‏ . حكم على جوردون التننين 
بتهمة القذف بعد أن هاجم كلا من الحكومة البريطانبة وملكة فرنسا 
التي انتقد سلوكها الأخلاني والسيامي . وفي الجن . ا 
جوردون في التزامه الشديد بشراتع اليهودية ٠.‏ وكان يشترك كل 
مسبت (مع مجموعة من اليهود البولنديين) فى إقامة الصلاة . وقد 
اكتسب جوردون شهرة واسعة . وأقدم الكشيرون على زيارته فى 
سجنه من بينهم بعض كبار القوم في عمصره فكان يقيم لهم المآدب 
والحفلات داخل السجن . وفد توفي جوردون فى السجن ورقضت 
الجماعة اليهودية في لندن دفنه في مققايرها . 2 فى مشابر عائلته 
البروتستانتية . 


سمه 


- 


فوا 


- 


52501 


ا 
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التبجنية كاري اند بدية والحلولية ‏ التساديك (الصديق)- بعل شيم طوف_دوف بير 
١ 1‏ ك اللجائك مناحم البراتسلافي ‏ جيكوب جوزيف تسفي هاكوهين - ليفي إسحق بن مائير 


البير دشيفى ‏ عذراء لادر مير 
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كك 
لك 

٠‏ حيذ) كلمة وردت في العهد القديم وتشير إلى «الرجل التقي 
الشابت على إخلاصه للإله وإيمانه به؟ . وقد استّخدمت هذه الكلمة 
د الحشموني كانت 
تسم بالحماس الديني والتقوى (القرن الشاني قبل الميلاد) ٠‏ ثم 
استّخدمت للإشارة إلى الحركة الصوفية التي نشأت في ألمانيا في 
الفرن الشاني عشر . ثم أصبحت الكلمة تشير إلى أتباع الحركة 
الخسيدية التي نشأت في بولندا في القرن الشامن عشر . وهذا هو 
الاستخدام الشائع في الوقت الحالي . 


بعد ذلك للإشارة إلى جماعات من مؤيدي التمر 


الحسسيدية : تا رسخ 
د 0د 


«الحسيدية' بالعبرية الحسيدوت؛ وهر مصطلح مشتق من 

42 5 8 ل 3 له 7 0 
لخلمة العب يه « حداء اق اتقى ١‏ . ويتحد المصطلح للوشا 0 
- 7 ر 
1 000 0 ا و 8 
إلى عدة درف دينبة في العصرر القديمة والرسطى . ولكنه يستخدم 
في العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التى 
أسسها وترعمها بعل شيم طوف . وبدأت الحركة فى 


جنوب بولندا 
وكرى اوكرانيا في القن الثامن عشر . وخصوصاً فى مقاطعة بودوليا 


التي ظهرت فيها الح كةالفرانكية كما ظهرت فيها فرق ميحية 
حلرلية ذات طابع غنرصي متمردة على الكنيسة الأرثوزكية 
الروسية (مثل الدوخويور والخليستي والسكوبستى) . وقد كانت 
ف المقطعة تابعة لركيا في نهاية الدرن السابع م ٠‏ وانتشرت 
'خسيدية منها إلى رسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق 
الشرقية من الإهيراطررية النمساوية المجرية : جاليشيا ٠‏ وبوكوفيئناء 


ودراتلفاي ٠‏ وصلوفاكيا . فالمج ورومانيا . ولكن أقصى تركيز لها 


ةشر 


كان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها . وقد انتشرت 
الحسيدية في بادئ الأمر في القرى بين أصحاب الحانات والتجار 
والريفيين والوكلاء الزراعبين . ثم اتتشرت في المان الكبيرة حنى 
أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوربا بحلول عام 
6 ه بل يقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك . إلى 
سجانب أنها عقيدة أغلبية يهود اليديشية . ويلاحَظ أن الحركة الحسيدية 
لم تضم فى صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود . لأن 
الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً ٠‏ كما أن أولادهم كانوالا 
يدرسون إلا التوراة » بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم . 
ولهذا . فإنهم لم يكونوا يخوضون في دراسة الشريعة الشفوية .. 
وبالتالي » وجدوا أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة . كماأن 
الأحزاب الاشتراكية والثورية بجحت في ضمهم إلى صفوفها . 
ويرجع جاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة ؛ 
فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد 
بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي . إذ طرد كثير من يهود 
الأرندا ؛ وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة . الأمر الذي زاد 
من عدد ا منسولين واللصوص والمتعطلين . ويقال إن عشر أرباب 
العائلات كانوا بلا عمل . وكانت قيادة الحركة الحسيدية - أساسا - 
من يهود الأرندا السابقين ومستأجري الحانات وأصحاب المحال 
الصغيرة . وكانت هذه الجماهير فى خوف دائم بعد هجمات 
شميلنكي ؛ وعصابات الهايدماك من الفلاحين القوزاق . كما كانت 
تشعر بالإحباط العميق , بعد فشل دعوة شبتاي تسفي وتحوله إلى 
الإسلام . وهي مشاعر زادت من حدتها التحولات الاقتصاديا 
والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوربا آنعذ؛ هذه 
التحولات التي جعلت من القهال شكلاً إقطاعياً طفيلياً لا مضمود 
له؛ يقوم باستغلال اليهود لهساب الحكومة البولندية والنبلاء 


"00 


الجرء 


انلك ؛ الفرق الديئية اليهودية 


بو زندبين . ولحساب موظفي القهال من اليهرد الذين كانوا يشترون 
ونه صاحب هذا الوضع تدني الحياة الثقافية والدينية 
وا حل الديتو والشتتل إلى درجة كبيرة ٠‏ وصار البهود يعيشون في 
به عزلة عن العالم ٠ ٠‏ بل في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن 
ييرى . وعلى أية حال . كانت اليهودية الحاخامية قد تحولت إلى 
عقيدة شكلية ء ؛ تافهة وجافة؛ نخالية من المضمون الروحي 


. والعاطفي» تؤكد الأوامر والنواهي دون اهتمام بالمعنى الروحي لها‎ ١ 


ويلاحظ أن القبالاه كانت قد أحكمت هيمنتها على الفكر 
الديني اليهودي بين جماهير اليهود وحتى بين طلاب المدارس 
التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية . والفك كر القبَالي الحلولي 
قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير الساذجة اليائسة . 
ومن المفارقات أن أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ بعد أن عاشوا بين 
فلاحى أوكرانيا وشرق أوربا لمنات السنين ٠»‏ بعيداً عن المئؤسسات 
الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية » تأثروا بولكلور فلاحي 
شرق أوربا » وبمعتقداتهم الشعبية الدينية » وبوضعهم الحضاري 
المندنى بشكل عام . ويبدو أن الحسيديين تأثروا بالتراث الديني 
امي وعدوينا در بك سمافات اشن اروس 
راسك لكين فانهاه135 من قعل #اراسكول ا0ا35:» يمعنى ينشق3) 
في روسيا وأوكرانيا . فالقرنان السابع عشر 00 عشر شهدا 
ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة . مثل : الدوخوبو 
(المتصارعون مع الروح ٠‏ وكان بينهم مدام بلافاتسكي) والخليستي 
(من يضربون أنفسهم بالسياط) والسترانيكي (الهائمون على 
وجوههم) (كان راسبوتين عضواً في هاتين الجماعتين) والسكوبتسي 
(الخصيون) . والمولوكاني (شاربو اللبن) . وغيرهم . وكان عدد 
اعفناء هذه الجسعيات كيرا إلن ورجة غير غادية حيك كان بطيل إن 
خمس عدد السكان حسب التقديرات الرسمية وإلى نحو نصغهم 
حسب التقديرات الأخحرى . وكان أتباع هذه الفرق يتبعون أشكالاً 
حلولية متطرفة . فالسكوبتسي (على سبيل المثال) طالبوا بالإحجام 
عن الجماع الجنسي . ولكنهم كانوا يقومون في الوقت نفسه بتنظيم 
اجتماعات ذات طابع جنسي جماعي داعر . وقيادات هذء 
الجماعات كانوا كمون باسنا غريبة مثل : "المسيح؛ أو «النبي' أو 
١‏ م الإله» : فمد كانوا يؤمئون بأن القيادة هي تجسيد للله ٠ ٠‏ تمامأ مثل 
3 . 

وأقرب الجماعات المسيحية المنشقة إلى الحسيدية هي جماعات 
الخليستي . وقد ذهب قادة هذه الجماعة إلى أنه حينما صلب المسيح. 
ظل جسده في القبر . أما البعث ٠‏ فهو هبوط الروح القدس بحيث 


»#الحيدية 
حل في 
فادرون على الاتيان بالملعجزات ٠‏ يحل فيهم الإله . والواقم أن 


مسيح اخر هم قائد الجماعة ١‏ ولدا ٠‏ فإن فادتهم مسحاء 


مغهوم التساديك في الحسيدية قريب جداً من هذا . فالتاديك هم 
القائد الذي يحل فيه الإله ٠‏ وعادة ما يتم ترارث الحلول . ولذا 1 
فإننا نجد أن قيادات الخليستي يكوتر؛ ن أسرا حاكمة يتبع كل واحدة 
منها مجموعة من الاتباح ٠‏ وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضاً . بل 
إن السمائل في التفاصيل كان يصل إلى درجة مدهئة . فكان 
الخليستي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل 
العذراء الحملت . وهذا هو موقف بعل شيم طوف . بوغم أن فكرة 
«الحمل بلا دنس» أبعد ما تكون عن اليهودية . فعتدما مانت زوجته 
وعُرض عليه أن ينزوج من امرأة أخرى . احنج ورفض وقال إنه لم 
يعاشر زوجته قط. وإنابنه هرش قدولدس حلال الكلمة 
(اللوجوس) . 

وكان دانيال الكومترومي ٠(‏ )سم ن أهم زعماء 
الخليتي . وقد ولد اينه (ال روحي) بعد أن يلغت أمه من العمر ماثة 
عام . وكذلك بعل شيم طوف . قمقدولد 1 لدء. حب الأساطير التي 
ميوت و ام عند أن نفك انمدع الع اعنام ركان 
الخليستي يرتدون ثياباً بيضاء في أعيادهم . وكذلك الحسيديون . 
وقد كان الخليتي يعدون أتفهم . من خلال الغناء والرقصى . 
لحلول روح المسيج فيهم ٠‏ وهذا قريب من تمارين الحسيديين أيضاً . 
والمضمون الفكري الاجتماعي نكل من الخليستي والحسيديين 
مضمون شعبي يقف ضد التميزات الطبقية بشكل عام . 

وفي هذا المناخ ٠‏ ظهر النراويثى الذين ييحملون اسم بعل 
شيماه أي #سيد الاسم» 5 وهم أفر اد كانت الجماهير البائة تتصور 
أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية . وإرادة الإله . ٠‏ وطرد 
الأرواح الشريرة من أجاد المرضى . كما أنهم كانوا يتمون بالتدفق 
العاطفى الذي افتقدته الجماهير في الخاخامات . وظهرت الحسيدية 
بحلوليتها المتطرفة وبريقها الخاص ورموزها الشعبية الثرية التي تروي 
عطثر الجساهير البهودية الفقيرة التي كان يخيم عليها التخلف . 

وقد تبدّت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم المحاد بين 
الحسدييئن والمؤسة الحا لخاخامية (متتجدي ) ٠.‏ وهو تصادم كان حتميا . 
باعتبار أن الحسيدية تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي 
اسسّبعدت من جاتب المؤسسة الحاخامية والقهال . وكانت الحسيدية 
تحاول أن تحقق لهم فسطأ ولو ضئيلاً من الحرية ومن المشاركة في 
النلطك :. واللتشينية» في جانب من أهم جوانبها ٠‏ محاولة لكر 
احتكار المؤسسة التلمودية لللطة الدينية ٠‏ ومحاولة لحل مشكلة 


إوددانا 


ار الثالت الفرق الدينبة اليهردية 


المعنى ‏ وقد اتعكس هذا التصادم ٠‏ على المستوى الفكري ٠‏ حين قام 
الحسيديون بالتقليل من شأن الدراسة التلمودية اخراص التوراة . 
فإذاكان الهدف من الحسياة ليس الدراسة وإنما التأمل في الله 
والالتصاق به والتوحد معه وعبادته بكل الطرفق ٠‏ فإ ع 
لابد أن تستغرق وقداً طويلاً ٠‏ وهو ما لا يدرك للإنسان أي وفت 
لمراسة الشوراة على الطريقة الحاخامية القديمة . كما أن التراصل 
الباشترمع الإله يطرح إمكانية أمام اليهود العاديين . ممن لا يتلقون 
تعليماً تلمودياً . لأن يحققوا الوصول والالتصاق (ديفيقوت) . بل 
إن الحهل : في إطار التجربة الوجودية المباشرة » يصبح مبزة كبرى . 
وهدف التجربة الدينية هو الفرح والنشوة ٠‏ وهو إعادة تعريف 
للتجربة الدينية تؤكد العاطفة (الجوانية) كوسيلة للوصول إلى الإله ؛ 
بدلا من الشعائر والدراسات التلمودية (البرانية) » فالإله (حسب 
تصوّر بعل شيم طوف) لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا نبعت 
من قلب فرح . ومن نّم ٠‏ يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم 
العقلي . وقد قلب الحسيديون الأمور رأساً على عقب . إذ تبنوا 
الفكر ة اللوريانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل » 
وخصوصاً القادة التساديك . وقد ذهب الحسيديون إلى أنه لا يوجد 
ملك دون شعب . وبالدائي . فإن ملك اليهود في حاجة إليهم . 
ومن خلال حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي . 
وقد بجحت الحسيدية في تحميق قدر من الاستقلال عن المؤسسة 
الحاخامية ١‏ فاتبعت بعضي التقاليد السفاردية فى الشعائر (ربما تحت 
تأت العا لاه اللوريانية ذات الأصول السفار 5 كما أدخلوا بعض 
التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني في واقع الأمر 
السيطرة على تجارة اللحم) . وأصبح للحسيديين معابدهم الخاصة 
وطريقة عبادتهم . ولذلك حولت الحركة من يهودية حسيدية إلى 
يهودية تناديكية (نبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه 
والإله) . وقد أصبح هذا مفهوماً محورياً فى الفكر الحسيدى . وكان 
الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل الحاخام (لنقليص 
سلطان المؤسة الحاخامية) كلما كان ذلك بوسعهم . والتساديك 
نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى والانتماء لأتباعه 
متجاو زا المؤسات التلمودية . 
وفد مولت الحسيدية (النساديكية) إلى بيروقراطية دينية لها 
مصالحها الخاصة . واستولت على القهال في كثير من الأحيان . 
ولكنها لم تدخس أية إصلاحات اجتماعية . بل كان القهال أحياناً 
يزيد الغسرائب على اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه . 
وقد ارتبطت كل جماعة حسيدية بالتساديك الخاص بها . 


شه 


4 الحسسسيدرز 


ولذاء فقد انقسمت ال حركة إلى فرق متعددة . فبعض هذه الفرق اتئى 
اتجاهاً صوفياً عاطفياً محضاً ٠‏ في حين اتجه بعضها الآخر , مثر 
حركة حبد » اتجاهاً صوفياً ذهنياً يعتمد على دراسة كل من القبّالا, 
والتلمود . كما أن وجود هؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة . زار 
من هذا الانقسام . وأثناء الحرب النابليونية ضد روسيا . أيد بعض 
اللتساتية الرزوس روس افية ذا انون و لكاو بوشن اناما تا ددر 
ضد روسيا ء بل تجسست لحسابه . وقد حاولت المؤسسة الحاخامية 
القضاء على الحسيدية » قأصدر معارضو الحسيدية الذين كان يُقال 
لهم المتنجديم قراراً بطرد اليهود من حظيرة الدين ٠‏ وحرق كتاباتهم 
كلها . وعدم التزاوج بهم . وكان من أهم الشخصيات الحاخامية 
التي قادت الحرب ضدهم الحاخام إلياهو (فقيه فلنا) . ومع هذاء 
ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية واليهودية الحا خامية , 
فقد وحدوا صفوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومثل 
الاستنارة والتنوير والنزعات الثورية بين اليهود . ولما كان القهال قد 
تداعى كإطار تنظيمي » فإن الحسيدية استطاعت أن تحل محله كإطار 
تنظيمي جديد . ولذاء فإن الحسيدية لم تحشر جغرافياً وحسب . بل 
اتتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً . 

ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب التي تلخص تفاسير 
الزعماء التساديك للكتاب المقدّس . وتعاليمهم وأقوالهم ٠‏ وقصص 
الأفعال العجائبية التي أتوا بها . ومن أشهر القادة التساديك شيناءور 
زلمان وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف) . 
وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة ٠‏ 
وكذلك عقائدها وقصصها . وكانت لهم شبكة من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال . 

وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق 
أوربا. وقد انتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتحدة » مع انتقال 
يهود اليديشية إليها . منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر ء لكن 
جماعات الحسيديين تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتها المتمثلة في 
التساديك . وقد هاجر بعض القادة التساديك بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ لكن الحركة الحسيدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية . وقد استقر الحسيديون في بروكلين في منطقة 
وليامزبرج . وأهم الجماعات الحسيدية ي : جماعة لوبافيتش 
(حبد) . وجماعة الساتمار ٠‏ وبراتسار ف وتشرنوبيل » ولا تزال 
توجد بينهم جيوب قوية معارضة للصهيوئية . ويوجد مركزاد 
أساسيان للحسيدية فى الوقت الحاضر : أحدهما في الولايات 
المتحدة والآخر في إسرائيل . 
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الحسيدية والحلوليسة 
ومستعطاامد! مهمه كذأل أككملا 

الحسيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل الشدركيب 
الجبولوجي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والأرض والإله . وكثيراً 
ماكانت هذه الحلولية تتبدى في شكل حركات مشيحانية كان آخرها 
الحركة الشبتانية . ومع هذا ؛ فإن الحسيدية قد حددت هذه الأفكار 
وعمقتها بطريقتين : فقد أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية 
وأكسبتها أبعاداً جديدة من خلال القبالاه اللوريانية التي تشكل 
الإطار النظري الكامن للحسيدية . فالقبالاه اللوريانية لا تركز على 
حادثة ع الأوعية (شفيرات هكليم) وحسب . وإنما تركز أيضاً 
على تَيَعثّر الشرارات الإلهية (نيتسوتسوت) 5 أي وجود الإله في كل 
مكان . ويظهر هذا في تأكيد بعل شيم طوف وجود الإله ١‏ أو 
الشرارات الإلهية. فعلاً في النبات والحيوانات ١‏ وفي أي فعل 
إنساني ٠‏ بل في الخير والشر نفسيهما . ويرى الحسيديون أن العالم 
بمنزلة ثوب الإله » صّدر عنه ولكنه جزء منه ٠‏ تمامأمثل محارة 
الحيوان البحري المعروف بالحلزون » قشرته الخارجية جزء لا يتجزأ 
منه . والحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وماعدا 
ذلك وهم وباطل 3 أي أن الحسيدية تعبير عن الحلولية في مرحلة 
وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود الادية إلا 
فى تسميةالمبدأ الواحد أو القوة الكامئة في المادة الدافعة لها . إِذ 
يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية #الإلهة » أما دعاة وحدة الوجود 
المادية فيسمونها «#قوانين المادة والحركة؛ . 

وقد استفادت الحركة الحسيدية كذلك من القبالاه اللوريانية في 
نزعتها الكونية . ولكن إذا كانت القبّالاه اللوريانية تَحصر اهتمامها 
في الكون والاعتيارات الكونية » فإن المحسيدية تربط بين الحقيقة 
النفسية والحقيقة الكونية » كما أنها حولت التأملات الميتافيزيقية إلى 
تأملات نفسية ٠‏ وحولت القبّالاه نفسها من نظرية عن أصل العالم 
وطرق إصلاحه (تيقون) إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية . 
ولذا, فإن الحسيدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته . وفي 
هذه الأعماق » يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود 
الكون والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد 
سواه (الواحدية الكونية) . ولم تعد وسيلة الوصول إلى الإله هي 
التفكير العقلاني الجاف . وإنما الفرح والرقص والنشوة وصفاء 
الروح والئية الصادقة . 

وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية » أو وحدة 
الوجود . نتائج فكرية عديدة » نجملها فيما يلي : 


-١‏ يرى الحسيديون أن الهدف من حياة الإنان ليس فهم أو تغيير 
الكون وإنما الالتتصاق بالإله والتتوحد معه وبإرادته اللمتقلة 
(ديفيقوت) . وبتأكيد أن الإله هو كل شيء + لا يصبح هناك مجال 
لممارسة الإرادة الإنانية ولا مجال للحزن أو المأسأءَ . ولذا . جد أن 
الحسيديين يرفضون ثنائية الموقف الديني التقليدي (وهى مختلفة عن 
النوية) ويحلون محلها واحدية صوفية عمياء . والواقع أن رفضهم 
هذه الثنانية إنكار ضمني لوجود الإله . هذا الوجود الذي يمترض 
وجود قطبين متعارضين ؛ التاريخ والإله : الإنان والخالق . 
الأرض والماء . وهكذا . 

؟- ويلاحَظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخمف عن اليهوردى 
إحاسه بوطأة وجوده في المنمى . والمفهوم الحاخامي التقليدي كد 
أن وجود اليهود في بلاد غير فلسطين هو عقاب ل علق مااقترفوه 
من ذنوب . وقد كان هذا الإاحاس بالتنب ثقيلاً. فجاءت 
الحسيدية وأنكرت حقيقة الشر ء. فاك إن هو إلا اختفاء الخير 
وتشويهه . بل إن الشر ليس إلا جسراً للموصول إلى الخير » ويمكن 
تعديل الشر ليصبح خيراً . وقد ولّدت هذه الرؤية شكلاً من أشكال 
القبول لدى اليهود لوضعهم البائس والرضا عنه » وخفغت من حدة 
التطلعات المشيحانية التي تؤدي باليهود إلى الارتطام بالواقع 
والحكومات . كما حمْفها أيضاً التركيز على التأمل الباطني بدلاً من 
التفكير فى الكون . 

7 أ ان بأن عيادة الأله يحب أن تم بكز الطرى . كما 
يجب أن نخدمه بكل شكل : بالجسد والروح معاً مادام أنه إله غير 
مقارق . لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ . كامن في كل شيء ٠‏ حتى في 
مذاق الطعام وتدخين التبغ وفي العلاقات الجنسية والتجارية وقد 
قال أحد زعماء الحيدية إن على المرء أن يشتهي كز الأشياء المادية » 
ومنها المرأة » حتى يصل إلى ذروة الروحانية . فالمرح الجسدي عند 
الحسيديين . يؤدي إلى الفرح الروحي » والحسيدية تؤمن بروحانية 
المادة لأن الروح لبت إلا شكلاً من أشكال المادة . بل إن العبادة 
والخلااص بالجد يصلان إلى حد عبادة الإله من خلال العلاقفات 
الجنسية . ومثل هذا الموقف كامن في أية رؤية حلولية متطرفة » حيث 
تلتقى وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية : 

؛- وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد : حب 
عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل ١‏ يقابله كره عميق للأغيار . 
ولذلك ٠‏ لم يكن مفر من أن يخرج الحيديون من بين الأغيار 
المانَّينَ » وبلاد الأغيار المانسة . ليستقروا في الأرض الطاهرة 
المقدسة التي هي هدف القّداسة ومصدرها في وقت واحد . وما دعم 


من 


المزء العالث : الفرق الدينية اليهودية 


هذا الشوق إلى صهيون ؛ تفاقم وضع يهو د 
التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوربا . 

وتأثير الحركة الشبتانية على الحسيدية واضح ؛ فقد نشأت 
الحركتان في التربة نفسها وفي المنطقة نفسها . وتتبدى نقط التشابه 
في صدورهما عن القبّالاء ه اللوريانية . وفي الدعوة إلى المنعة 
انط رقي اعخبار هذه المدمة طريقاً إلى الخير (عفودذاه 
بجشميوت. أي "الخلاص بالجسد؛) . وفي تسامحهما في تنفيذ 
الشريعة ٠‏ وفى مفهومهما المتساهل إزاء الشر ٠‏ ورؤيتهما لإمكانية 
إعلاء الشر رل وصو ةامر من الخير داخل الأفكار الشريرة؛ 
ثم في إمكانية الوصول إلى اشير مى خلال الشر . كما يأخذ 
الحسيديون بالرؤية اللوريانية للخلق والعالم . ولكنهم ١‏ بدلا من 
التركيز على حادثة بشم الاوعية وسجن الشرارات ١‏ يؤكدون 
وجود الإله في كل الوجود . 

ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانية في أنها ظلت ١‏ في نهاية 
الأمرء داخل إطار من الشريعة يَتقبل الأوامر والنواهي . 
فالحيديون قللوا . على سبيل المثال . من أهمية دراسة التوراة ٠‏ 
ولكنهم لم ينكروا تعاليمها . وقد ان حيوامن المعابد اليهودية 
القائمة. لكنهم أسوا معابدهم الخاصة التي كانوا يمارسون فيها 
صلواتهم . وهاجموا الحا خامات وطردوهم . ولكتهم أحلوا 
التاديك محل الحاخام . ورفضوا كتاب الصلوات الأشكنازي . 
ولكنهم تبنوا بدلا مه كتاب الصلوات السفاردي . ورفضوا طريقة 
الحم الخرعي الببائدة + ولكتوم أحلوا بحلها طريقة أخرى للدي . 
والأهم من كل هذا أنهم رفضوا تماماً الفكرة الشبحانية القائلة بأن 
الماشيح فد وصل بالفعل (ومن هنا كان رفض الحسيدية للهجرة 
الفعلية) . كما أن الممارسات الجنسية ظلت فى أضيق الحدود . 
وأخذت شكل طقرس ورقصات وشطحات . أكثر من كونها 
تمارصات فعلية . 

وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت 
الفكرة المشيحانية ندرر حول شخص اماشيح الواحد ١‏ فجاق من 
أوفرانك . أما الحسيدية . فقد أصبحت مشيحانية بلا ماشيّح واحد» 
وأصيح هناك عدد من المشحاء الصغار . يظهرون في ش خصية 
التساديك . وتتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإ ي » وهوما قلل 
م ن تركزه وقلل بالتالي من تشجر الحسيدية . كما أن النزعة المشيحانية 
عبرت عن نفسهها في النفسر الإنسانية لا في الواة قع الخسارجي . 
وجملت النمم بالخ جار لسكا إلج درن لات 
كات خلى المحسيدي أن يغوص الف لوقن الاك ملام لازن 


هشه 


تحقيق الفردوس الأرضي . وإذا كانت الرؤية المشيحانية التقليدين 
رؤية أبوكاليبسية تَحدث بغتة عن طريق تُدخل الإله في التاريخ , 
فالمشيحانية الحسيدية تدرجية » وقد حولت المشيحانية إلى حرئ 
بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرائيل ٠‏ بقيادة عدد كبير من 
التساديك , ولا تنوقع أية تحولات فجائية (وقد تأثر الفكر الصهيونر 
بهذه الفكرة) . 


التساديك (الصديق) 
120 

«تساديك؛ كلمة عبرية معناها #الرجل الصالح" أو «الصديق» . 
وتُعتبر كلمة «ربىة» اسماً آخر للتساديك ومعتاها #السيد؛ . كما 
كان يدععى أحياناً «أدمور؛ ٠‏ وهي اختصار للكلمات "أدونيئوا 
و#مورينو/ و#رابينو؛ . أي «سيدنا؛ واأستاذنا» و«معلمنا" . ويعتبر 
هذا التصور لقائد الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسيدي على 
المؤسسة الدينية ٠‏ وعلى القيادة الحاخامية التي انعزلت عن الجماهير 
الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال . 
ومن المعروف أن منصب الحاخام » مع منتصف القرن الثامن عشر . 
كان يباع ويُشتّرى . وتنحكم فيه الأقلية الثرية . وقد تحت الحسيدية 
المؤسة الحاخامية » وخلخلت قبضتها على الجماهير في عدة 
مجالات من بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله . 

والتساديك » حسب التصور الحسيدي المتأثر بتصورات القبالاه 
اللوريانية » تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية . فهو أولأً 
شخص ذو قداسة خاصة يقف في منزلة لا تتلو إلا منزلة الإله ؛ وهو 
أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) , أي أنه جزء من الإله . 
بل هو أحد العمّد التي تستند إليها الدنيا » وهو أساس العالم 
(يسود). وأكشر من ذلك . قإن العالم خلق من أجله . وكماهر 
الجال دائماً مع الحلولية ٠‏ ينتهي بها الأمر إلى تعادل بين الإله 
ومخلوقاته . ثم إلى ترجيح كفة المخلوقات على حساب الإله ؛ 
فالتساديك شخصية تبلغ حداً من القداسة يجعلها تقترن بكلام الإله 
وتتوحد معه . ولذا فقد كان الحسيديون يقولون دائماً : ٠‏ لقد تحدث 
التساديك توراة» . أي أن كلامه في قداسة التوراة وقداسة الإله ؛ 
ولذا فإن من يعارضه يجدف في الإله . 

ولكن الحسيديين يدينون بالمفهوم اللورياني للشرارات الإلهية 
(نيتسوتسوت) وضرورة استعادتها بعد تَهشّم الأوعية (شفيرات 
هكليم) . والواقع أن مهمة التساديك هى تحرير هذه الشرارات 
الإلهية الحميرسة اي تخرزن الآلقد ومن هنا كنك عه إن 
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تيحص حا بويع يوي د و مي و ب ا 00 


إإاديك . بل إن الإله يحتاج إليه في أمر آخر ٠‏ وهو الوصول إلى 
الناس , فالتساديك هو الوسيلة الوحيدة التي تربط الأرض بالسماء. 
ومهمة التساديك هي أن يقوم بقيادة جماعته ٠١‏ وأن يربط بينها 
وين السماء ‏ فهو قادر على التأمل الصوفي الذي يقربه من الإله 
ويوحده معه ٠‏ وبذا فإنه يصبح حلقة الوصل بين الخالق ومخلوقاته . 
وهو إن لم يقم بهذه المهمة فلا معنى لوجوده ٠‏ ولكن إذا كان 
التاديك حلقة الوصل » فإن الجماهير تحتاج إليه احتياج الإله إليه . 
فهو الذي يأتي إليها بالشفاعة ٠‏ ويحضر لها الحياة من السماء . كما 
أنه يوصل روح الله إليهاء وهو قادر على الالتصاق بالإله 
(ديفيقوت) ؛ ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماه هي 
الأخرى من تحقيق الالتصاق بالخالق . وقد تعمق هذا ملفهوم حتى 
أصبح الإيمان بالإله هو الإيمان بقدرات التساديك العجائبية . وعد 
هذا تطوراً جديداً كل الجدة في اليهودية التي ترفض الوساطة 
والكهانة » على الأقل من الناحية النظرية . وإذا كانت اليهودية 
التقليدية تدعو إلى احترام الحاخامات . فاليهودية الحسيدية تدعو إلى 
تقديس التساديك » فهو يشبه القديسين المسيحيين . وهنا يظهر أثر 


المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسيديين . وخصوصاً 


فرقة الخليستي التي كان يرأسها مشحاء » تحل فيهم الروح القدس ء 
فليست تعاليم التساديك هي التي تهم وإغا أفعاله . فكل قعل من 
أفعاله ؛ مهما كان تافهاً » معنا بالمعتى . 

لكل هذا . يتمتع التساديك بقدرات تخرافية خارقة . وقد جاء 
0 
الحياةوالموت تفوق قدرة الإله نفسه . إذ يمكنه أن يتدخل لديه 
ويجعله يرجئ قراره بشأن موت فرد ما . وقد ورد في أحد الكتب 
الحسيدية أن مجموعة من الحسيديين كانوا فى طريقهم بحرا إلى 
فلسطين . حين هبت عاصفة هددت السفية . وحيئذ جمم 
التساديك كل رعاياه » وأمسك مسخطوط التوراة » وقال للإله 'إذا 
كان قد تقرر فى محكمة الأعالى أن نقضى نحينا » فإننا نعلم » 
باعتبارنا محكمة الجماعة المقدسةء أننا لا نوافق على هذا القرار” 
وقال الجميع «أمين» . فتوقفت العاصفة . وكان بعض القادة 
النساديك يلومون الإله على أي أذى يحل بهم . ويتناقشون معه 
بوت عال . وتعود قدرات التساديك هذه حسب التصور 
الحسيدي_ إلى صفاء روحه وشفافيتها التي تكن من الوصول إلى 
تلك العوالم (سفيروت) التى لا توجد فيها أية قرارات أو حدود ء 
لان الرحمة وحدها هي التي تسود فيها . 

ولكن لم به يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه 
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الإعجازية التي لم تُمنح لعظماء اليهود في الماضي ؟ ولم يتمتع وحده 
بهذه الشفافية وهذه المقدرات ؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي 
بوجد الآن في المنفى . ولذلك . يحل الإله في أب بي إنسان متواضع 
شأنه في هذا شأن الملك المساف ر الذي يمكنه أن يحط رحاله في أي 
منزل مهمابلة غ تواضعه . وعلى العكسى من هنا . فلو أن الملك كان 
في عاصمته . فإنه لن يتل إلا في قصره وحده . وفي الماضي . كان 
الزعماء والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على الوصول إلى 
الروح الإلهية . ولكن الشخبناه الآن في المفى . ونذلك يحل الإله 
في أية روح خالية من الذنوب ١‏ أي أن التساديك أصبح تيد الإله. 
ومن ثم وسيلة البهودي المنفي للوصول إلى الإله . إنها إذن ا حلولية 
اليهودية في المنفى . وبدلاً من أن يحل الإله فى أرض الميعاد ويتكون 
الالو الخدرلي “الإله .«الأرش + الشعي» يج ل الآله فى 
التاديك . ويظا الفارك كا د س مر طفيف (الإله ‏ 
التساديك -الشعب في الم منشى) . ويلاحظ هنا التشابه القوي بين 
المسيحية والحيدية قي أن الحلول الإلهي يقل من الشعب إلى 
شخص واحد هو ! : 
المنظومة الحسيدية . 
ومهما بلغ التساديك من سمو روحي . فليس بإمكانه . مادام 
يقوم بأفعاله وحدهء تغيير تام العالم أو الإمراع بالخلاص . فهو. 
كما تدم » لم يكن منفصلاً عن جماعته . ولذا فإن سموه الروحي 
عدي الجدوى بل قد يأني ذلك بأئر عكي ١‏ فهو حينما يتامى ولا 
يلحق به أتباعه (لأنهم لا يكنهم أن يصلوا إلى الأعالي التي 
وصلها). فإن السماء ستحكم عليهم يقسوة ودون رحمة ٠‏ ولنا 
سيلحق بهم الأذى نتيجة تقوى التاديك . ولهذا . فلكي يحم 
لشعبه إمكانية الالتصاق بالإنه من خلاله دون أن يلحق بهم الأذى . 
عليه أن يتزل من سموه!! لروحي حتى يرتفع بالناس ٠‏ ويقود أتباعه 
إلى النور المقدس ١‏ فهو يختلط بالناس في السوق بتواضع . ولكته 
في الوقت نفه منتصق بالإله في أعاليه . ويمكن القول بأن المفهوم 
الحسيدي الخاص «يريداه لتورخ هعالياء ؛ ؛ أي «الهبوط من أجل 
الصعوهده أو #التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة» هو ترجمة 
حسيدية معندلة تلتصور الشبناني للماشيح الفاسد ظاهراً الطاهر 
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باطناً . 
بلاطه ا 550 
أ اللو 0 0 
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الطمائة التى افتقدوها في عالم تر التحديث والعلمانية والثورة ٠‏ 
5آظ الحاخخام البعيد عنهم ؛ المنغلق على دراساته التلمودية ٠‏ 
عار ع ع القيادة الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات . 
وكان المريدون يافرون يوم السبت إلى بيت التساديك ليسمعرا 
مواعظه . ولبأتنوا بمشورته ٠‏ وأحياناً لم يكونوا يزورنه إلا ثلاث 
دراش ستويا: وكان التساديك يعيش على معوناتهم . فمن فرط 
حيهم له ٠‏ كانوا يساعدونه مالياً » وهو من فرط حبه لهم كان يعتمد 
عليهم مالياً . أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي 
وانعاطفي . فكان يقف المحصل أو الجابي (بالعبرية : الجباي) على 
ان 5 اسم المريد ويدون احتياجاته الروحية والمالية » ويقوم 
التساديك بإسداء النصح له . ويعطيه السيجيلوت أو الصيغة الصوفية 
التي تضمن له اننجاح . وكان لدى التساديك أحجبة لا حصر لها 
لكل المناسبات والأمراض (وكما هر واضح . فإن البحث عن 
الصيغة السحرية للشحكم في العالم سمة أساسية في النظم 
الحلرلية). وبعد الزيارة . يقومالمريد بإعطاء المحصل بعفي المال 
(بالعبرية : فيديون) . من أجل الخلاص الروحي وهي اخمتصار 
«فيديرن نيِفيش؛. أي #قدية أو خلاص النفس'» . ويرى أحد 
المؤرخين اليهود أن هذه العادة تشبه من بعض الوجوه صكوك 
انغفران المسيحية في العصر الوسيط . وكان التساديك يلبس الأبييض 
مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدوخوبور والخليستي وغيرهما. 
وكان يبدأ في نفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام . 
ويترك فلات الطعام ليتخاطفها المريدون باعتبارها مصدر بركة . 
وبعد انتهاء طقس تناول وجية الطعام , يمّوم المريدون بالرقص 
والغناء ٠‏ وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيضاً . وحينما يمورت 
اتاديك . كان يدقن في ضريح فاخر يحج إليه المريدون . ويّقال إن 
بعضي المريدين كائرا يقرمون بالإدلاء باعترافاتهم أمامه على طريقة 
الكناني المسيحية . 
وكان بعض القادة التساديك يتصف بالتقوى والزهد والتضحية 

باالمس ٠‏ وكانوا يزكدون زعامتهم على أساس تفوقهم الأخلافي 
واتروحي . ولكن بعضهم الآخر أثرى ثراء فاحشاً أدى إلى ظهور 
عوامل الانحلال ينهم في نهاية الأمر . مثال ذلك حفيد بعل شيم 
طرف الذي كان يعيش مثل النبلاء البولنديين ويمتلك مهرجاً داخل 
بلاطه . وكان يطارد أي تساديك حسيدي أخر يدخل منطقته . وكان 
بعف القادة التساديك يتجولو ل في عربات هرها عدة أحصنة مثل 
النبلاء البولنديين (ومئل جيكوب فرانك من قبلهم) . وقد تحول 


ف 


هذا التوارث القاعدة فيما بعد . الأمر الذي يعكس التأثر بال: 
الإقطاعية البولئدية السائدة . وبهذا. أصبحت القداسة مث 
الكهنوت ؛ مساألة داخلية تُورث . ولكن الحسيديين يفسرون مز 
الفساد باعتباره ضرورياً للوصول (كما هو الححال مرة أخمرى مع 
الماشيح) . ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية فى 
الأنساق الحلولية . 


سعل شيم طوف )١1750-1١17٠١(‏ 
10 لرثلاذ أعدثا 

ابعل شيم طوف" هو التساديك الحسيدي إسرائيل بن إليعارز , 
وكان يدعى أيضاً «بشط؛ ١‏ وهي الأحرف الأولى من اسمه . وبعل 
شيم؟ عبارة عبرية تعني اسيد الاسم" أو «الذي تملك ناصية الاسم , 
والاسم هنا هو اسم الإله (الغنورص) ٠‏ فمن امتلك ناصيته (أي نطق 
به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادراً على 
التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية . والبعل شيم 
مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملّك ناصية الاسم » وبالتالى 
مقذرتهم على الإتنآن بالممجوات.وكان تعن كيو طوف (مؤتس 
الحركة الحسيدية) أحد هؤلاء ؛ ومعلى اسمه اذ والسمعة الطيبة؟ أو 
«صاحب السيرة العطرة» . ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة 
الإتيان بالمعجزات فهو يعني الذي يعرف اسم الإله؟ . 

ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوف ٠‏ إذ أحاطته الروايات 
والمأثورات الشعبية بهالة من القداسة » ووصفّت حياته بأنها سلسلة 
من الأجداك اللشاركة.والسرااضة د .وكاتت رونت تسد رار المأفتم 
المخلّص نفسه (الشرارات الإلهية) . وحسبما جاء فيما نشر عنه بعد 
وفاته ء فإنه ولد لأبوين فقيرين في جنوب بولندا » وقد تيتم في 
العشرينيات من عمره . ذهب إلى الغابات » واشتغل بالأعمال 
اليدوية 8 وبدأ دراسة القبّالاه ١‏ والاحط أنه لم يدرس التلمود دراسة 
كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفي المرضى » شأنه 
في هذا شأن فثة الدراويش من بعل شيم 1 ومع أنه لم يتلق التعايم 
الحاخامي اللازم ٠‏ فإنه كان يلقي المواعظ الدينية . وكان عدد الوعاظ 
الشعبيين (مجيدم) فد زاد زيادة كبيرة بسب ضعمف اليهوديه 
الحاخامية . وكان اليهود المعادون له يشيرون إلى كسله وغبائه وفشله 
في إمجاز أي شيء عهد به إليه ٠‏ ولذا فققد مُصل من كل الوظائف التي 
النحق يها . أما المريدون ٠‏ فكانوا يرددون أن بعل شيم طوف كان 
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همد كثرة النوم لأنه كان يننظر الوحي الإلهي ! وكان سلوكه الجنسي 
مثار النقاش ء فأعداؤه يشيرون إلى كثرة النسوة اللائي كن يصحبنه . 
يكن يبدو أن سلوكه الجنسي يشبه ٠‏ من بعض الوجوه . سلوك 
شبناي تسفي الذي كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ أحياناً 
والامتناع عن الجنس أحياناً أخرى . فققد جاء على سبيل المثال في 
كاب مدائح بعل شيم طوف أنه امتنع عن معاشرة زوجته جنسياً مدة 
أربعة عشر عاماً » وأنها حملت ابنهما هرشل من خلال الكلمة 
(لوجوس) . وقد تواترت قصة أخرى عنه مفادها أن فتاة حملت من 
بعل شيم طوف من خلال دعائه : وكل هذه القصص تبين أثر الفكر 
الديني المسيحي ٠‏ وخصوصاً جماعة السكويتسي (المخصيين) التي 
نادت بالامتناع عن ممارسة الجنس ٠‏ وقالت إنه لو أراد الإله أن تحمل 
عذراء فإن ذلك سيتم من خلال الروح القدس . 

وببدو أنه تأثر ببيثته السلافية أكثر من تأثره بالمعتقدات الدينية 
اليهودية ٠‏ فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل . كما كان يدخن 
الغليون طول الوقت (وقد كان أعداؤه يتهمونه بأنه كان يدخن شيئاً 
غير الطباق) . كما كان يتسم بخشونة الطبع » شأنه في هذا شأن 
الفلاحين السلاف » وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير 
والقصص الخاصة بالعفاريت والأشباح . كما كان يرتدي ملابس 
تشبه أردية رجال الحركات الديئية المسيحية المقدسين في تلك 
المنطقة . وقد استقر بعل شيم طوف سنة ١74٠‏ في بلدة مودزيبوز 
حيث أقام مدرسة اجتذبت إليها المريدين والتلاميذ ليحظوا بالراحة 
النفسية والجسدية . وقد كانت نظرياته مستقاة من مصادر يهودية . 
وبخاصة القبّالاه » غير أنه أضاف إليها الكثير من الملكلور الديني 
المسيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة الصوفية الحلولية . 
وتنلخص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للالتحام 
والالتصاق بالإله (ديفيقوت) بل التوحد معه حتى يستطيع التوصل 
إلى القوة الروحية الموجودة والكامنة في كل شيء . أما وسيلة 
الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والثقة به والبّعد نهائياً عن الحزن 
والخوف اللذين يفدان القلب . وأن يصلي الإنسان بإخللاص 
وتفان ومرح ونشوة . صلاةً حقيقية تحمي الروح من قيود الجسد 
وتسمو بها إلى السماء . ويلاحَظ في كل هذا ابتعاده عن التعاليم 
الحاخامية الشكلية الجافة التى كانت تؤكد أهمية تنفيذ الأوامر 
والنواهي بدفة شديدة . وقد كان لتعاليم بعل شيم طوف هذه تأثير 
'“دئيا؛ وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس مريديه من اليهود . 

ولم يرك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه ما عدا بضعة 
خطابات . ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً 


4 الخجسيدية 


من مونه ١‏ في ثمانينيات القرن الثامن عشر ٠‏ وظهرت القصص ل التي 
كانت تتداول عنه عام ١814‏ 
والقتصص 


. ومن أهم الكتب عن أقواله وأقعاله 
قصص التي نسجت حوله كتاب مدائح بعل شيم طوف . واجدير 
بالذكر أن أقواله , وتعاليمه قد ساهمت في فصل يهود اليديشية عن 
واقعهم التاريخي . وهذا ما جعلهم أكثر تَعبّيُ للأفكار الصهيونية . 
كما تان بأفكار كثير من المفكرين الصهاينة . وخصوصاً الفيلس ف 
الو جودىق الصهيرني مارتن بوبر . ْ 


دوف بسر اأوؤاعظ ميجيريك) )1775-17١1‏ 
العنساطعع51 ات (لجترداذ عمطت م8 حجر[ 

ويعرف أيضاً باسم #هامجيد؛ . أي «الواعظ اللنجول» . وهو 
المؤسس الحقيقي للحركة الحسيدية وخليفة بعل شيم طوف ء تلقى 
تعليماً دينياً تقليدياً في إحدى المدارس التنمودية العلا ٠‏ ثم بدأ يعمل 
واعظا متجولاً إلى أن وصل إلى مديئة ميجيريك في مقاطعة فولونيا 
التي أصبحت واحداً من أهم مراكز الحركة الحسيدية . ويقال إنه 
أصبح من الزهاد الأمر الذي أثر في صحته . وذهب يبحث عن دواء 
لدائه عند بعل شيم طوف مؤمس الحركة الحسيدية الذي ذاع صيته 
كأحد الموآسين . وقد قال دوف بير ٠‏ إن بعل شيم طوف كشف له لغة 
الطير والأفجار . وأسرار القديسين والتجدات الربانية ٠‏ وأنه بين 
له كتابات الملائكة وضرح له المغزى الكامن في حروف الأبجدية 
العبرية ؛ . وعندما مات بعل شيم طوف عام ١ 175١‏ أصبح دوف 
بير زعيم الحركة عام ١777‏ رغم معارضة جيكوب جوزيف له . 
ورغم أنه كان مريضاً قعيداً في الغراث ٠‏ ورغم أنه لم يكن رجلا 
شعبياً مثل بعل شيم طوف . ولعله تحح في أن يصيح زعيم الخركة 
لأن شخصيته كاريزمية إلى درجة أن أتباعه فاموا بتمديه . فكان 
مقعم يزورء ليرى كيف يليى حذاءه ويربط رباطه . فكأن كل فعل 
بقوم به . مهما ضؤلت قيمته ء له معناه . وقد نقل دوف بير مركر 
الحيدية من يودوليا إلى فولونيا . الأمر الذي سهل عملية انتشارهاء 
كما قام بحركة تبشيرية بين طبقّات جديدة وفي مناطق جديدة في 
يولندا بأسرها . ولذا يعتبر نشاطه البداية الحقيقية للحسيدية كحركة 
وعقيدة . وتحت قيادته ٠‏ انتنشرت الحسيدية في أوكرانيا وليتوانيا 
وبوزنان وتّجدم رت في وسط بولندا . ومن ثم تحولت إلى أهم حوكة 
شعبية بين يهود اليديشية ٠‏ ويقال إن سلوكه الشخصي هو الذي أدى 
إلى ظهور مؤسسة التساديك بشكل عملي ؛ رغم أنه لم يكن له 
إسهامات نظرية في هذا المجال . وقد أصبح أتباعه زعماء الحركة 
الحسيدية . 


لاق 


الجر ء العلث : الفرق الدينية البهردية 


ولاشك في أن دراسته للتلمود ساعدته كشيراً على صباغة 
العقدة الحسيدية بطريقة تشكل تحدياً للمؤسسة التلمودية ققد جعل 
الميديين يتبنون الشعائر اللوريانية (الفاردية) ؛ وغير بعض 
تفاصيل الذبح الشرعي ؛ وبذلك جعل جماهيره غير خاضعة 
للقيادات الحاخامية التلمودية التقليدية التي تحكمت في الجماهير من 
خلال الشعائر . وخصوصاً الذبح الشرعي . وقد شجع دوف بير 
الشباب على إهمال دراسة التوراة ليعيشوا تجريتهم الدينية بشكل 
عاطفي وعباشر ء مبتعدين بذلك عن الطوس الجامدة الخالية من 
الروح التي تفرضها المو سسة التلمودية . والعبادة عند أتباعه كانت 
تأخذ شكل رقص وشطحات . وقد اتهمته المؤسسة الحاخامية بالكفر 
والحلوئية . فصدر قرار بطرده من حظيرة الدين في فلنا قلعة 
الأرتوذكسية . 
ونسق دوف بير نسق حلولي غنوصي واحدي وصل إلى 
مرحلة وحدة الوجودء فالعالم هر الإله دولا يوجد مكان لا يشغله 
الإله» . فالتجليات الربانية التي تتبدى من خلال كل الكائنات والتي 
تملا الفراغات والثغرات تجعل الوصول إلى جذور الوجود من خلال 
التأمل الداخلي أمراً مكنا . والتساديك من ثم هو الإنسان الذي 
يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله . والهدف من وجود الإنسان هو أن 
يلغي الوجود المدعين للواقع الذي يكتسب تعينه من خلال الحدود 
المفروضة عليه ويعود إلى حالة الآيين (العدم) وهي حالة اللا تحدد 
التي تسبى الخلمق («الإله خلق الوجود من العدم وهو يخلق العدم من 
الوجود؛) . فالعدم (وحالة السيولة الرحميّة الكوئية_الحالة 
الروحانية النامة اللا إنسانية) هي نقطة البدء الأولى ونقطة العودة 
النهائية ٠‏ فرجود الإنان في هذا الكون عملية عذاب وسقوط فى 
الحدود (كما هر ال حال دائماً في الأنساق الغنوصية) . بل إن الحالة 
الإنسانية نفسها هي حالة خلل . إذ أنها حالة تُفرض فيها حدود على 
الإنان . لكل هذا. ع مرحلة الوجود هذه مرحلة مؤقتة تسبق 
الم حلة النهائية ٠‏ ومرحلة العدم التي تشفى فيها الحدود ٠‏ وهي الخالة 
التي يسعى إليها كل إنسان . سقط في هذا الكون . وقد نزلت الروح 
من الأعا لي حتى ترتفع بالوجود المادي المحدود من خلال تساميها 
الروحي الذي ا حدود له . وهي يذلك تستعيد حالة الوحدة التامة 
(حالة وحدة الوجود) واتتفاء الحدود . عندئذ تصبح الصلاة » بل 
كل الشعائر (رمز الحدود المفروضة على الإنسان ووسياته لإظهار 
طاعحه للإله) . ٠‏ تصيح (داخل الإطار الحلولي) الطريقة التى يفقد بها 


الإنسان ذاتيته ويتجاوز حددوده فيلتصق بالإله ويصبح جزءاً منه مله . بل 
إن كلام مثل هذا الإلسان 


ذر 


(الدي بنجح في تباوز حدوده) يتحول من 


1 اسه ره 


كونه كلاماً عادياً إلى كلام إلهي مقدس . بل إن عملية العبادة بأسرى 
تفقد حدودها وهويتها » فأي فعل يأتي به الإنسان هو شكل مر 
أشكال العبادة . 

وكما هو الحال دائماً مع الأنساق الغنوصية ٠‏ ليس هناك وجود 
حقيقي للشر » فالعالم كله سلسلة واحدة متصلة ٠‏ وما يبدو منهاشراً ' 
إن هو إلا حلقة في السلسلة . ومن هنا ظهرت فكرة #عفردا, 
بجاشيموت؛ .ء أي «الخلاص بالجسد» كوسيلة لجمع الشرارات 
الإلهية (نيتسوتسوت) . وهي فكرة تعني أن أفعال الإنسان . مهما , 
تدنت وتدنت ه هي وسيلة للالتصاق بالإله (ديفيموت) وعون اله 
على استعادة وحدته . ولعل إحساس دوف بير بأن مثل هذه الافكار 
قد تفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى للعدمية الشبتانية جعله 
يتراجع قليلاً ويقول إن الالتصاق يجب أن يكون روحياً وحسب , 
وأن على اليهودي أن يراعي الشعائر بدقة بالغة . وقد ذهب إلى أن 
القداسة من خلال الجسد (والدنس) أمر صعب على البشر العاديين ‏ 
ولذا جعله مقصوراً على الرجال المتميزين (فهم وحدهم الذين 
يمكنهم تجاوز مقولات الخير والشر كأبطال نيتشه) 

وقد أعاد دوف بير تفسير مفهوم الانكماش (تسيم تسوم) . 
فتخلى عن المفهوم اللورياني الذي يذهب إلى أنه عملية انكماش في 
ذات الإله . إذ يذهب بدلا من ذلك إلى أن التسيم تسوم إنما هو في 
واقع الأمر زيادة في التجليات . ويختلف معنى التسيم تسوم حسب ' 
زاوية الرؤية والإدراك , فزاوية المعطي غير زاوية المتلفّي ٠‏ فهي شكل 
من أشكال التجلي والمعرفة التي تفرض على الإله أن يتبدى حسب 
قوانين العقل . فانكماش الضوء يشبه تَبِدَي الفكر من خلال الصوت 
والكلام . وبذا » ينجح دوف بير في أن يستعد عن فكرة الكارئة 
الكودية الموجودة في مركز المنظومة اللوريانية » فلا يصبح حادث 
تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) كارثة داخل الذات الإلهبة وإثما 
واقعة تهدف إلى إشاعة النور » تماماً مثل الترزي الذي يقطع ليحيك؛ 
ومن ثم يتم تقديم حادثة نهنم الأوعية من خلال مصطلحات نفسية 
مثل ١القلب‏ الكليم» . وهو أمر لا يحدث فى الذات الإلهية وإئما في 
حياة الإنسان . وحيث إن الكارثة الكونية انتقلت من الإله والكود 
إلى الإنسان . فإن النسق يتخلص بالتالي من أي نزوع نحو التفجر 
المشيحاني . فالحياة عملية خلاص روحية مستمرة . ولم تعد حادثة 
تاريخية قومية واحدة . وعلى كل ٠‏ فإن: ثل هذا الانتقال ليس أمرأً 

صعبأ داخل الأنساق الحلولية التي تلغي كل الثنائيات والتعددية ١‏ 
وفي القبالاه جد أن الميكروكوزم (الإنان) هوالماكروكوزم 
(الكون). ولذا فالاتدقال من المنارج إلى الداخخل (والعكس) أمر 


الل 


لجز يوون ؛ الفرق الدينية اليهودد 
اخجرء 


زليخاية وأصبح الصراع بين اخير والشم ر يتم في المجال الفردي 
ابح إصلاح ح الخلل الكوني عملية فردية . وتيقون آدم قدمون 
(إصلاح آدم القدي أو الرمز الكامل للإنسان) مرتبط تماماً بالآدم 

بن رأي آدم السفلي أو التحتي) د هذا من أهم إسهامات 
و.بدية التي اسشوعبت النزعة المشيحانية داخل النفس البهودية 
ومنعتها من التنجرات التي تؤدي إلى كوارث ٠.‏ كما حدث في حالة 
كيين الشبحاء ء المخلصين الدجالين . ولكتها . مع 
ممت لها تسر فى كالة كماردا: إلى اجات للحي 
لناريخية , فظهرت مرة أخرى في إطار الصهيونية . 

ولم يترك دوف بير أي كتب ٠‏ ومع هذا فقد استخلص نسقه 
الفكري والعقائدي من تفسيراته للعهد القديم والتلمود . وقد 
معت بعض أقواله في كتاب بعئوان ليقوطي أماريم (مجموعة 
الأقوال) » و ماجيد دقاراف ليعقوف (الذي يخبر يعقوب أقواله) . 


البميليك الليجانسكي )17417-١/17(‏ 
غ205 ذا لاا زه (اعءاع تر ذا 

تساديك حسيدي » من تلاميذ دوف بير » وأحد مؤسسي 
نرت بيد قن هيا عر عور اود ببالتسارغييه 
من الأماكن » باعتبار أن تجوالهما هذا تعبير عن تجوال الشسخيناه 
(التجلي الأنئوي للحضرة الإلهية) . وبعد موت دوف بير ٠‏ استقر 


اليميليك في ليجانسك في جاليشيا التي أصبحت من ثم مركزاً 


للحسيدية وأسس بلاطه فيها . 

وقد أكد إليميليك أهمية التساديكية في النسق الحسيدي » فهو 
أهم من الملائكة . بل هو قادر على التأثير في الأعالي ؛ وعلى حد 
تله ف اللعسناد راك يخباء »:والالة ينقد». ‏ فككل نولمو ضرال 
النساديك ب يتحول إلى ملاك يؤثر في الأعالي . والتساديك يخوض 
را واف إلى التصاقه هو والجماعة بالإله والصعود إلى المطلق . 
ات ع و ارصن في الاجر وكين اراك يعبت ني 
السماء 

ا ا 
لسقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني (تيقون) والسقوط من أجل 
لشيطان . والسقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني عملبة طوعية . 
التساديك يعرف أن عليه أن يصلح من حال جماعته , ولذا فعليه أن 
إلى مستواها ليصعد بها . أما السقوط من أجل الشيطان ٠‏ فهو 
ار نلقاثي وتعبير عن قوى داخخل التساديك وداخل جماعته . ومهما 


كا 
“الآمر ؛ فعلى التساديك أن يتوحد مع جماعته وبالتالي يتحول 


ونسق مناحم حلولي متطرف فالإله هو 


55١ 


1 الخحيدية 


6 
المد” 00 5 

نس إلى مقدصس . وسقوط النساديك ومقدرته على ارتكاب 
ل سد ار اسسم 
بنشسه ويجما 


عات دري 520006 لم فال فر كي يدعم 
القداسة . والتغلب 0 يكرد بالاستيلام له ٠‏ كماأنهزهة 
المادة تكون بتقبلها تماماً : كي أن ثنائية الخير وال ر يقفني عليها بأن 
يتحول الشر إلى خير 0 ل بمجيء الماشيح . رهي 
اللحظة التى سيعود فيها ارد اا 

و ر إليميليك فكر حلم لي متطرف يظهر فيه التساديك باعتباره 
0 إلى ما يشيه التعويذة السحرية التى 
تؤثر في الإرادة الإلهية . كما أن أثر الشبتانية واضح للغاية في كتاباته 
وتأخذ شكل محاولة محو الثنائية الأخلافية . ويقال إن حياته 
الشخصية كانت مليئة بالسقطات الأخلاقية المتعددة . ولكن داخل 
الإطار الحلولي ٠.‏ لا يمكن تسمية السقطات الأخلاقية فسقطات" . 
فما هي إلا ألية من آليات الصعود وجزء لا يتجزاأ م١‏ الخب ر النهائي . 
ون أه مزلقانه ترف اميل نيط السليك):: يوطي 
شوشانيم (مقتطنات الزهور) . 


مناحسم البراتسسلاقى )181١-١70/9١‏ 
باوأكادع8 له معطموء51ا 

تاديك حسيدي في يودوليا , وأوكرانيا ومؤسس فرقة 
براتلاف الحسيدية ؛ وهو حميد بع اه 
وحفيد أحد القادة الصوقيين (قبل ظهور الحسيدية) من ناحية الأب ٍ 
وقد كانت أمه معروفة بأنها «ممن لكتهم الروح القدسة» . نز 42 
مناحم في سن مبكرة ونشأ في بيت حميه + وكان من هود ا 
: ثم انتقل إلى مقاطعة كيف بعد أن تزوج حموه للمرة الثانية . زار 
ذلطين في بداية حياته وعاد عندما وصلت حملة نابليون على مصر 
إلى فلسطين . وقد انهم منذ مطلع حياته بأن تعاليمه ذات طابع 
شبتانى فرانكي ١‏ بل اتهمه بعض القادة الحسيديين بأن سلوكه إباحي 
داعرء واتهمهم هوبأتهم من أي ,7 550 

كان مناحم البراتسلافيٍ يدعي أنه استمر 
المفكرين اليهود المنصوفين تبدأ بشمعون بره حاى وتنتهي ببعل شيم 
طوف مروراً بإسحق لوريا . وهو محق تماماً فيما يقول وإن كان فد 
قام بلورة بعض يعض الأفكار الحلولية في أنساقهم الفكرية ودفعه' إلى 
ا وهتان أثاز ذعر كديودمن القيادات الحسيدية : 
١‏ الايد سوف (اللامتناهي) 


اللجزره الدالث : الفرق الدينية الجهردية 


وحلاًفيه كله : من ضمنه عالم الشر والمحارة 


لنى خلق العا 
0 الإنسان في حمأة الرذيلة » فإنه 


(قليبوت) . ولذاء حينما يعرص 
حدما سيجد الإله . وهو يفسر مفهومالانكماش (تسيم تسوم) 
تفي ر ايو حد بين الشر والخير . فالانكماش يؤدي إلى انسحاب الإله 
من ذاته بل إلى اخنفائه (شحوب الإله وموته) ٠‏ ومن ثم يؤدي إلى 
خلق فراغ . ولكن الفراغ في الأعالي يعني ٠‏ في واقع الأمرء 
الامثلاء الأرضي ' 5 الحلول الإلهي في كل كائنات الكون . 
والانكماش يؤدي إلى ظهور الفراغ . والفراغ قد يطرح على 
الإنسان بعص الأسئلة النهائية ويولد الشك في نفسه . ولكن هناك 
سؤالا آخر ينبع من تحطّم الأوعية (شفيرات هكليم) . وحسب هذه 
النظرية . فإن الاتكماش أدى إلى ظهور المحارة ٠‏ وهذه المحارة هي 
الدراسات العلمانية . مصدر الشك والهرطقة . فالأسئلة الكبرى 
تأني عن الفراغ ٠‏ ثم من خلال الممت . ولذا ؛ فإن الإجابة عنها لا 
نكون إلا «بالصمت المقدس' (وهي من عبارات جيكوب فرانك 
الأثبرة) . والصممت المقدس هو الإيمان الأعمى ء الذي يتجاوز 
الشك تماماً ويصل إلى الجرهر الإلهي . وهو أمر غير متاح للإنسان 
إلا بأن يعبد الإله بطريفة مباشرة ماذجة . ولذا. عارض مناحم 
دراسة الفلسفة . فالإيهان يبتدئ حينما ينتهي العقل . وحالة المنفى 
مستمرة بيب ضعف الإيمان . فالخلاص إن هو إلا حسم كل 
التتاققسات والشكوك . ولكن السقوط فى الشك ليس أمراً سيئاً 
عَاما. فالسقرط شرط من شروط الصعو ب 
وتشكل الأرض عنصراً أساسياً في نسى مناحم الذي يذهب 
إلى أن اللإنسان الذي يعرف كيف يتكيف مع إيقاع الكون يمكنه أن 
يشقذذاته من خلاله : ومن ثم يكشف الإله له نفه من خلال 
المراحل الختلفة في الطبيعة فيستطيع الإنان الالتصاق به . وأرض 
إصراتيل تعطي الإنان اللمردي الفرصة لهذا الالتصاق بالاله . 
وكان مناحم يدعي أنه أصبح أعظم القادة التساديك لأن جو أرض 
إسرائيل قد منحه الحكمة . 
وحتى الآن . لا يختلف نسق مناحم عن الأنساق الحلولية 
والقبالية المختلفة : ولكن تطرفه الشبتاني يظهر في مفهوم التساديك 
عنده ٠‏ وهو مغهوم متأثر بالأجواء المسيحية من حوله . فقد أكد 
مناحم البرتسلافي دور التساديك باعتباره الماشبّح . وكان يذهب 
أعلى شكس الحسييديين) إلى أنه لا يوجد سوى تساديك واحد وأنه 
٠ 7‏ بل كان يذهب إلى أنه هو الماشيح ابن داود والماشيّح ابن يوسف 
لني يجمسد كل ما يحدث في الأرض والعوالم السماوية , القادر 


على إن بهدي أتباعه وأن يحول صلراتهم وأدعيتهم حتى تصبح أداة 


الحسسيدرن 


للخلاص ٠‏ ولذا لابد أن يسافر له أتباعه حتى يستمعوا إلى الكلى: 
من فمه . ومن المعروف أن أتباع أي تساديك حسيدي كانوا يزوررن 
بشكل دائم خلال العام (كل يوم سبت عادة) أهنا أتباع مناحم فكانرا 
لايزورونه سوى ثلاث مرات كل عام (رأس السنة ؛ وعيد الندشين 
؛ وعيد الأسابيع) » وكانت أهم المناسبات هي رأس السنة ٠‏ وهوني 
هذا يشبه الإله الحال (الذي يراه أتباعه) والإله المفارق (فهم لابرون 
إلاثلاث مرات) . وبالفعل . كان مناحم يعلّم أتباعه أن التساديك 
الماشيّح (مناحم نفسه) يقلد الإله في أفعاله 5 باعتباره تجسد الكلمة . 
بل إنه يعلّم الإله كيف يتعامل مع شعبه . فالتساديك الماشيّح ليس 
واسطة بين الشعب والإله بل هو أيضاً واسطة بين الإله والشعب, 
فكأنه هو (وليس الإله أو الشعب) مركز الكون . ولذا فالتواصل معه 
يساعد على الإسراع بعملية إصلاح الخلل الكوني (تيُقون) التي يقوم 
اا لهو 

وكان أتباع مناحم يقومون بالاعتراف بين يديه (على عادة 
المسيحيين) وبهذا كانوا يطرحون عليه ذنوبهم باعتباره التساديك 
(الماشيّح) الذي كان يصف الطرق المناسبة للندم » أي أنه كما تَقَدم 
قادر على غفران الذنرب ١‏ ولكن الخير والشر هنا جزء من منظومة 
حلولية سحرية تتجاوز الخير والشر . 

والتساديك يرى أتباعه كما لو كان إلهاً ٠‏ وهو يصور لهم أنه 
سوف يعيش إلى الأبد . سواء كان يعيش على الأرض أو في 
مقبرته. ولذا . أوصى مناحم أتباعه ألا يختاروا خليقة له من بعده 
الأنني أود أن أكون معكم دائماً وستأتون لزيارتي وأنا في قبري؟ . 
وهذه أقوال تشبه أقوال المسيح لحواريبه . ولعل هذا الجانب من فكره 
هو الذي أفزع المؤسسة الحسيدية » إذ أن التساديك قد تحول حرفياً إلى 
إله (بل تذهب بعض المراجع إلى أن أتباعه كانوا يعبدونه بالفعل) . 

وقد كانت حياة مناحم مليئة بالماسي إذ مات ابنه (الذي كان 
يتصور أنه سبخلفه في المشيحانية) ثم ماتت زوجته ؛ وأصيب هر 
بالسل ١‏ بل إن مديئة براتسلاف نفسها احترقت وفيها منزله » فاضطر 
إلى الانتقال إلى مدينة أخرى ومنزل آخر . وقد فسر فشله هذا بأن 
جيله غير ملائم لتحقيق رؤيته المشيحانية . 

ويمكن القول بأن مناحم هو النقطة التي تظهر فيها العلاقة 
البنبوية الوثيقة بين الشبتانية من جهة والحسيدية من جهة أخرى ١‏ 
وأنهما مجرد تجليين مختلفين لنفس الحلولية في مرحلة وحدة 
الوجود. وإن كان يمكن القول بأن فكر مناحم يبين أثر التربة المسبحية 
السلافية القوي إذ يتركز الحلول في شخص واحد . ماشبّح ينزل كإله 
للبشر ويأخذ خطاياهم ثم يقوم . أي أنه حلول شخص مؤقت منته 


ين 
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الطريفة البهودية ٠‏ 

وقد قام نيئشان سترنهارتز . تلميذ مناحم وسكرتيره وتلميذه . 

0 تعاليم مناحم والأقاصيص التي تروى عنه . ومن بين هذء 

إلى د حايبي موران (18151) (حياة موران ‏ معلمنا الراب 
مناحم) . كما توجد عدة كتب خفية كتبها نحمان من بينها سيفر 
هانسراف (الكتاب المحروق) حيث طلب مناحم نفهأن يحرّق ٠‏ 
و سيفر هاجانوز (الكتاب المخفي) وهو كتاب لن يفسره إلا الماشيح . 
وهناك كذلك مجيلات هايسترايم الذي يلعب فيه مناحم دور المسيح 
بن يوسف والمسيح بن داود . 

ولم يحقق اتجاه مناحم الحسيدي شيوعاً كبيراً إبان حياته ٠‏ فلم 
تكن حركته تضم سوى بعض الفقراء وصغار التجار . وبعد موته . 
قام تلميذه نيثان بتنظيم الحركة ثم قام الحسيد مناحم (من تولكين) 
بقيادة الحركة بعد موت نيثان » وبدأت الفرقة في الانتشار والشيوع 
واستمرت في الوجود إلى ما يعد اندلاع الثورة البلشفية . ويوجد 
الآن فرع للحركة في إسرائيل . 


جيكوب جوزيف تسفي ماكو هين (؟ )18٠١-‏ 
لعامطولا أبلت2 طمعدمل طمعول 

أحد قادة الحركة الحسيدية وأحد منظريها الأوائل » وقع تحت 
تأثير بعل شيم طوف عام 174١‏ . ولكنه لم يخلفه بعد موته . يعّد 
مؤلفه سيفر لتوليدوت يعقوب يوسف (كتاب تاريخ يعقوب يوسف) 
(1) الذي يحوي بعض مواعظ وأقوال بعل شيم طوف أول 
كتاب نظري عن الحسيدية : سواء فى محاولته تعريف فلفة 
النيدية أو فى هجينه على الوسيية انلا جامنة وعكليها : 

وتعاليم جيكورب جوزيف حلولية وصلت مرحلة وحدة 
الرجود . قالإله موجود في كل شيء . ولا يمكن تجاوز الشر إلا 
بالقول بأن الخير والشر ممتزجان تماماً . وهدف الإنسان في الوجود 
الالتصاق بالإله وهو أمر لا يمكن أن يحققه إلا عن طريق الفرح . 
وصلاة المرء يجب أن نكون ممتزجة بالفرح ٠‏ ولكنها في حد ذاتها لا 
تجدي فتيلاً إذ أن التساديك هو وحده القادر على أن يغير الإرادة 
الإلهية . 

والجماعة تشبه الكيان العضوي ٠‏ فهناك العامة من جهة وهناك 
العالم أو التساديك من جهة أخرى . فالعامة هم القدم أما التساديك 
فهو الرأس والعيون , والعامة هم الجسد أما التساديك فهو الحياة 
لالروح . ولذا . فإن عملية الالتصاق بالإله والتوحد معه لابد أن 


رخض 
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نتم يشكل عضوي جماعي ا ولكن التساديك هو المسثول عي أن 
يبذل جهده للسيطرة على الجسد . وعليه أن ينزل من عليائه ليؤثر في 
العامة . ولكن لا يكنه التأثير فيهم وتوحيدهم كجماعة عضوية إلا 
بأن يصبح مثلهم فيرتكب الرذائل من أجل تنفيذ مهمه . وحيث إن 
الإنسان اليهودي العادي لا يكنه فراءة التوراة يسيب جهله . وهو 
ليس مسئولا عن هذا الأمرء فإنالإله سيغفر له ذنوبه شريطة أن 
ينحد والإله من خلال التساديك . فالتساديك وسيلته الوحيدة 
للخلاص ٠‏ وهوالذدي يعرف التوراة الظاهرة (نوراة الخلن) والتوراة 
الباطنة (توراة الفيض والتجليات) . ولذا . فإن على اليهودى أن 
يؤمن بالتاديك إيمانأ أعمى ء دون تغكير اوفك فى اسلويت 
التساديك في إلحياة . حتى لو كان فاسدا أو فاسمَاً : لأن كل أقعاله 
تتم من أجل السماء ! 

ورجل المادة (اليهودي العادي) عليه أن يعول انتاديك مالياً 
حتى يتسنى له أن يكرس كل وقته لدراسة التوراة والصلاة . وقد 
هاجم جيكوب جوزيف الحاخامات الذين أكدوا أهمية دراسة التوراة 
وأهملوا الجوانب الأخرى من الحياء الدينية (مثل محاولة الالتصاق 
بالإله) . فبيّن أنهم مرتزقة متعجرفون قصيرو النظر غارقون في 
الجدل المجدب . بل صفهه بأنهم « شياطين يهودية ماوية 
للشيطان. تنزع نحو الشر . دراستهم للتوراة تهدف إلى تضخيم 
الذات وتعظيمها 2 . 

ومن أعمال جيكوب جوزيف الأخرى بن بورات يوسف 
(بوسف كرمة مشمرة) (17/81) وهو شرح قبالي لسفر التكوين ٠‏ وله 
أيضاً تعليتات على سفر اللاويين والأعداد . وقد نشر ابنه أعماله . 


ليفي إسدق بن مائير البيردسُسيفي )143٠١-11101‏ 
ماع رلك 8 أوعك 14 ومعظ عندذا اتاعا 

تساديك حسيدي من أهم شخصيات الجيل الثالث من القيادات 
الحسيدية . تعر إلى بعل شيم طوف وتتلمذ على يد دوف بير 
وأصبح من أهم تلاميذء . عمل حاخاماً بعض الوقت ثم أصبح يعد 
ذلك تساديك . وقد أخذ موقفاً متشدداً للغاية من المتنجديم ٠‏ ولكنهم 
طاردوه من مكان لآخر فاضطر إلى أن يترك وظيفته كحاخام في 
زيلخوف ثم في منسك 3 

وفكر ليفي فكر حلولي متطرف يدور داخل نطاق الدائرة 
الحلو لية المغلقة الثلاثية (الإله - الشعب - الأرضص) في مرحلة وحدة 
فالإله داخل هذا الإطار جزء لا يتجزأ من الشعب 
( 


الرجود . : 
اليهودى ١‏ منفى معه ويتجول معه . والعالم بأسره (الأرض والسماء 
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لم يخلقه يخلقه الال إلا م أجل هذا الشعب البهردي .بل إن الإله يأخذ في 
وي ب وتم سحل إرادة الإنساذ (اليهودي). وخصوصاً 
التسلديك . فهو القناة الموصلة بين الإله والشعب ومركز الكون . 
وداخل هذا الإطار » اشتهر ليفي ! اسحق بأنه من أكثر المدافعين 
عن ٠‏ الشعب اليهودي ضد الله . فقد ورد عله أنه فال : 'اسمع يا 
اهنا . إن أصدرت يوماً ما قراراً قاسياً ضد اليهرد ٠‏ فنحن القادة 
التاديك لن نتغذ أوامرك !' . وفي مرة أخرى ؛ قال موجها كلامه 
للوله : 'إن الشعس يصلي لك ويخدمك وأنت تجرؤ على أن تشكو 
من جماعة يسرائيل ' . ومن أشهر القصص عنه أنه استدعى الإله 
مرة في محكمة دينية ليفسر هذا العذاب الذي يلحقه بشعبه المختار 
ولماذا يطلب من شعبه الكثير دائماً . 
وليفي إسحق دفع الأطروحات الحلولية إلى نهايتها المنطقية 
(الكوميدية) وهى تحول التاديك إلى ما يشبه الإله » وهو ما يبين 
الجذور الشبتانية والفرانكية للحسيدية . 


عنراء ةادومسمز )١9-00-١4١0(‏ 
كنمامسا أه دعرلا 

اعذراء لادومير» هي فتاة تُدعى حنه بربر ماخر . كانت على 
إلمام كامل بالتراث التلمودي ١‏ كثيرة الصلاة ؛ فاتشرت عنها 
السامات اع عم نفد نه يرانياعاتيك دكاتت يحطوة 
ترجل تحبه . ولكنها بعد وقاة أمها ء ألم بها المرض وقيل إن روحها 
صعدت إلى السماء . حيث تلقت روحا جديدة أكثر سمواً . وبعد 
لخدت دي ٠‏ وبدأت تعيش حياة الرجال وتقيم الشعائر 
التي لا يمح إلا للذكور بإقامتهاء ومنها ارتداء شال الصلاة 
وتمائمها . وينت با للعبادة ٠‏ وكانت تقدّم المواعظ للناس من غرفة 
مجاورة يحج إليها الآلاف سيت 
معجزاتها . وتجمع حولها مجموعة من الحسيديين . كانوا يعرفون 


0 وذاعت تهرتهنا ٠‏ ويذأ , 


بامم #حسيديو عذراء لادومير» . وقد كانت عذراء لادومير ترفض 
الزواج ٠‏ ولكنها في نهاية الأمر تزوجت مرتين (اسمياً) ثم طّلقت . 
فغقدت شعبيتها وهاجرت إلى فلطين . 

ومن الواضح أن حادثة عذراء لادومير تعبّر عن تغلغل ال موز 
اللعيحة ب الي 2 فمكرة العذ, راء التي تقوم بدور فيادي ليست 
ادي كما بلاحّظ أل حم لتحي السب المدريية 

عي كانت تؤمن بالحمل بلا دنس . ولكن الواقعة تعبر أيضاً عن 
ترايد معدلات العلمنة ١‏ وأثر فكر الاستنارة وتحرير المرأة أو ربا 
التسرك حول الأنثى 


إسر وجماعات وخركات حسسددية 
وامعصنه نوكا مه ,كمنامء) ,كن أ )كملا 2] عألأودن1ا 

بعد أن مرت الحركة الحسيدية بمرحلتها الأولى الشعبوية (والنى 
كانت تعممّز يوجود قيادات كاريزمية قوية) بدأت تتحول إلى 
مؤسسات روتيئية . وبما أن القداسة في المنظومات الحلولية بن, 
توارثها . فقدتم توارث القداسة المتركزة في التساديك باعتباره موضع 
الحلول والكمون من خلال أحد أبنائه » وتكولت الأسر الحاكمة 
الحسيدية. ومن أهم الأسر الحاكمة أسرة جيدا خحوف وأسرة 
شنيرسون . كما ظهرت جماعات حسيدية مختلفة هي أقرب إلى 
الاسر في ترابطها منها إلى شيء آخر ٠‏ وينتمي أعضاء الجماعة إلى 
مديئة أو منطقة واحدة وبين هذه الجماعات جماعة جور وسبكا 
وفيشنيتس ورورين . أما الحركات الحسيدية فمن أهمها حركة حبد 
وحركة الموسار . 


جيدا خوف (اسرة) 
)5ومل09] امطعول ناك 

أسرة حسيدية مؤسسها تسفي هيرش أيختشتاين ١1786(‏ 
١‏ الذي درس القبّالاه في شبابه وتأثر ببعض القادة التساديك 
الحسيديين ٠‏ كما حاول أن يعمق من التيار اللورياني في الحسيدية 
ذاهباً إلى أن الحسيدية لا يمكن فهمها دون دراسة القبّالاه اللوريانية . 
وقداتم تلاميذه بولائهم الكامل والواضح للقبّالاه اللوريانية . 
وكان بين أتباعه إيزاك أيزيك (5 )1817/7-1١8٠‏ الذي كتب بعض 
الاعمال الحسيدية التى تستند إلى أسس قبّالية وتشكل حلقة وصل 
بين القبّالاه البو 


حبد (حركة) 
نل 

« حبد؛» اختصار للكلمات العيرية الغلاث : #حوخماءة' 
و"بيناه» و1ادعت؟ ,2 أي «الحكمةة و«الفهم» و«المعرفة» . وهي أعلى 
درجات التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . وحبد حركة 
حسيدية أسسها شنياءور زلمان في روسيا البيضاء في قرية لوبافيتش 
(ولذا يشار إليها أحياناً على أنها «حركة لوبافيتش حك ويشار إلى قائد 
الحركة على أنه «اللوبافيتشر ربي؟ أي «حاخام لوبافيتش؛) . ويكمن 
الاختلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل 
عاطفية وأكثر فكرية رغم صوفيتها وحلوليتها . فالتجليات العاطفية 
جاءت بعد التجليات الفكرية . كما أنها تبتعد عن بعض المفاهيم 
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اليدية المتطرفة مثل ' التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة ' . 
اق الفكري عند حبد نسق حلولي قبالي . 

وقد طور شنياءور زلمان فكرة الانكماش (تسيم تسوم) فذهب 
إلى أن الإله لا ينكمش داخل نفسه . وإئما يتوارى وحسب . حتى 
يدو العالم وكأنه منفصل عنه » ولكن الأمر ليس كذلك . ومن 
حلال التأمل لكل سلسلة المخلوقات » كما وردت في القبالاه . 
يستعيد الإنسان في عقله كل شيء حتى يصل إلى الاين سوف . 
ومن ثم » فهويقوم بعملية التوحيدمنأسفل. أي أنه د 
الإصلاح الكوني من خلال عقله . فالذات الإلهية في توحدها ليس 
لها وجود خارج حالة الإنسان العقلية . ويقال إن شيناءور زلمان قد 
نال وهو على فراش الموت إنه لم يعد يرى غرفة أو أثاثاً . وإنما 
الطاقة الإلهية وحسب . وهي الحقيقة الحقة . وقال أيضاً : ' من 
الإله ؟ إنه ما ندركه . وما الدنيا ؟ هي المكان الذي يتم فيه الإدراك . 
وما الروح ؟ هي أداة الإدراك" . ويتردد في كتابات حبد عبارة 
حسيدية هي «بيطول هاييش؛ أي «نفي الوجود» . وهي تعني أن 
العالم المادي ليس له وجود حقيقي ١‏ وأن هذا العالم هو الإله ٠‏ وأن 
الحضور الإلهي يحل في مادته » كما تعني أيضاً أن على الإنان أن 
يفني ذانه في الذات الإلهية تماماً . ولكن حبد تذهب أيضاً إلى أن كل 
يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف . ووفقاً لنسق حبد ء فإن 
الإنان له روحان : إحداهما الروح الإلهية (نيفيش إلوهيت) ١‏ 
والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية (نيفيش ها بيهيميت) . والإنسان 
هو ميكروكوزم , أي نموذج مصغر للعالم » وهو أيضاً حلبة صراع 
لقوى الخير والشر التي تتصارع في الكون (ولكن الشر هو السترا 
أحرا أو الجانب الآخر للإله » حسبما جاء في القبالاه) . ويوجد 
طريق وسط يجمع بين الشيئين » وهو المحارة التي التصقت بها 
الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبّالية . وتنقسم أرواح البشر . 
وفقا لدرجة تجلي القوى الإلهية (سفيروت)فيها. فالأرواح العليا 
جسد القيم الثلاث العليا . أي : الحكمة والفهم والمعرفة . كما أنها 
شصف بشدة القوى العاطفية . أما الأرواح البهيمية ؛ فتتبع 
الشهوات . واليهودي العادي حلبة صراع بين العواطف والشهوات 
من جهة ١‏ والقوى العقلية من جهة أخرى . وبمقدوره أن يسيطر على 
دبانه الشريرة من خلال الحكمة والفهم والمعرفة ٠‏ وبإمكان الإنسان 
ان يصل إلى خشية الإله من خلال التأمل في صفاته » الأمر الذي 
يقوده إلى حبه والالتصاق به والتوحد معه (ديفيقوت) . وقد ركزت 
خركة حبد على التوراة والتأمل العقلى . ولهذا فإن أول مدرسة 
تلمودية (يشيفا) حسيدية كانت تابعة لهذه الحركة . وقد أكدت حبد 
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أهمية الأوامر والنواهي . ولكنها عارضت التطرف فى 

وإذا كان هذا هر الآمر بالنسبة إلى البهودي العادي . فإنه ليس 
كذلك بالنسبة إلى التساديك . إذ أن الصراع داخل ذاته لا ينسم بهذه 
الفو: ٠‏ ولهذا يكون بوسعه تجاوز الشهوات ويسرعة . إلا أنه لا يتسم 
بصفات خارقة » ولا ينح البركة مثلما هو الحال في يغية المدارس 
ابوت فهر مُعلّم في المقام الأول . وإذا كان مريدوء يريدون 
النجاح في الحياة الدنيا ٠‏ فعليهم (على عكس ما يحدث في المدارس 
الحسيدية الأخسرى) أن يطلبوا العون من الإله لامن النساديك . 
ولهنا. فتد أسقط أتباع مدرسة حبد استخدام كلمة #تاديك: 
وعادوا إلى استخدام كلمة «حاخام» 1 

ويذهب شيناءور زلان في كتاب هاتاتيا (دمتور حركة حبد) 
إلى أن الأغيار مخلوقات بهيمية شيطاتية تماماً وخالية من الخير وأن 
ثمة اختلافاً جوهرباً بين اليهودي وغير اليهودي . ولهذا يختلف 
اجنين اليهودي عن الحتبن غير اليهودي . ووجود الأغيار فى العائم 
أمر عارضى ء فقد خلقوا من أجل خدمة البهود . وهذا منسق تام مع 
القبالاء التي جعلت اليهودي ركيزة للكون . 

وقد انتقلت قيادة حبد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في 
الوقت الحالي الحاخام لوباقيتثى في نيويورك (في كراون هايتس في 
بروكلين) . وحبد منظمة ثرية للغاية إذ تبلغ ميزائيتها نحو مائة مليون 
دولار (ويقدرها البعض بلماغائة مليون دولار) ويبلغ أتباعها ٠١‏ 
ألف (0 ألف في بروكلين و١٠٠‏ ألف في أنحاء العالم) . ويقال إن 
عدد مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن مليونين ٠‏ وهو رقم مالغ 
فيه . وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملايين الكتب بعدة لغاث 
ولها مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والمنشورات 
والوثائق اليهودية . كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها . وقد بدأت 
الحركة تمارس نشاطها مؤخراً في روسيا وأوكرانيا . ويتبعها ألان 
الذين يعملون في كشير من دول العالم التي توجد فيها جماعات 
يهودية . 

ولحبد فرع في إسرائيل ؛ ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية . 
ويُلاحَظ انتشار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة . وقد قالت 
كتالرهيك ألوني عضو الكنيست إن الجماعة 00000 
المتصرية قبل غزو لبنان » وطلبت إلى الأطباء والممرضات ألا 
يعالجوا جر حى 0 ٠‏ كي 3 0 0 

ومن أهم أتباع حبد انان من رؤ إسر أت بي 


زان شازار وأفرايم كاتزير . كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة 


“ون 


الحزره نالك ١‏ الغرق الدينية اليهردية 
أتباع حيد . ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل 
. التنجديم اللبعوانيين (الليتفاك) اللذين يمثلهم 
عدن دل اعاوراة ا. . وقد سئل الحماخام إليعازر شاخ ٠‏ الأب 
نروحي لهذا الحزب . عن أقرب عقيدة لليهودية ؛ فقال : لاحيدة 6 
أى أنها لا تتمى إلى البهودية أساساً من . وجهة نظرهء وقال إن أتباع 
حبد قوم لا يختلفون عن آكلي لحم الخنزير . ويرى شاخ أن زعيم 
حبد (شنيرسون) عنده تطلعات مشيحانية مهر طقة . 
ومرقف حبد من الصهيونية هو موقف دعاة الصهيونية الإثنية 

الديبة (انظر الباب المعنون "الصهيونية الإثنية 
ا امود ادك 
تعجيل بالنهاية ٠‏ ورفض لمشيئة الإله ثم تدريجياً بدأ يتغير الموقف 
بن ل انيز من لحلل ويابات بل امنا وارونار 
أصبحت حركة حبد من أكثر الحركات نطرفاً في التوسعية والعنصرية 
الصهيونية (على عكمر حركة ناطوري كارتا) . 


1 


نت ةالدينية؛). وهو 


زلمسان سستماءور )١8415-171410/(‏ 
5 1021 لله 

مؤسس حركة حبد المتشرعة من الحسيدية وتلميذ دوف بير . 
انضم إلى الحركة الجسيدية . وهو في سن العشرين » وأصبح 
منظرها الأساسي . واشترك في المناقشة المريرة مع المتنجديم . وقد 
قبضت عليه السلطات الروسية ٠‏ بعد أن اتهمه أعداؤه من اليهود 
الحاخاميين بأنه يتآمر ضد الدولة . ولكن أقرج عنه حينما ثبت أن 
التهم الموجبة ضده باطلة . وقد هرب زلمان شيناءور زلمان حينما 
قامت القوات الفرنسية تحت قيادة نابليون بغزو روسيا . ومن أهم 
كتبه كتاب هاتانيا . وهو كتاب حركة حبد الأساسي ٠‏ ويضم 
تفسيرات للقمالاه . وقد صلم تبني طعت لازا اشم 
ليقوطي إماريم (متقتطفنات من الحكم) (11/41) وإلكن و معت 
على العلاف كلمة *تانياء وهي الكلمة الآولى في النص ٠‏ وهى كلمة 
'رامية تعني «معلّم؛ ١‏ وغرف الكتاب بهذا الاسم دوق عاو ساون 
زلمان أن يخنف من حدة الخلولية اللوريانية بعض الشيه بإدخال عنصر 
عفلر . ولكن رؤيته تظل . مع هذا . حلولية انعزالية متعالية . 


طعنزحوان ]1 


الاب 00006 ٠‏ لازال ال ٠‏ الوسدد الا 


4 الحسسسيسدية 


في نيويورك ؛ يدعى حاخمام لوبافيتش (باليديشية : لوبافيتر 
ربي) . 


ما خم مسشسينذل اللؤيافنتشسي (8خلا١‏ - 55م 1) 
زبراك دلا مطووعععمك5) طعأ قطنا له أعلمعل8 معطدمعاح 

حاخام حسيدي 5 وقائد جماعة حبد قضى طفولته في منزل 
مؤسس الحركة شنياءور زلمان وبدأ في دراسة القبّالاه في سن الثالثة 
شير . خلف ابن شنياءور زلمان في رئاسة السركة وأعلن أنه تلقّى 
تعاليم زلمان في أحد أحلامه بعد موته ودوها هي وبعض أفكاره في 
كتاب يُسمَّى لوطي توراة . وقد أصبحت أسرة شئير سون الأسرة 
الحاكمة لحركة حبد . 


شضرسون (اسسرة) 
باالتأصدط مطمكعععمطنت5 

أسرة حسيدية شهيرة ٠‏ ترأس أعضاؤها جماعة حبد » وهم من 
نسل الحاخام مناحم مندل لوبافيتش حش الذي تَرَعم الحركة بعد وفاة زمان 
شنياءور » مؤسس الحركة . 


متام مندل شنيرسسون (19914-1907) 
مطوعععع لراء5 اعلمعاللة مسعطهمعل8ة 

حاخام حسيدي ؛ وزعيم حركة حبد لوبافيتش » 
أساسية في المؤسسة الحسيدية والدراسات القبالية » وهو من نسل 
شنياءور زلمان مؤسس حركة حبد ؛ ومن أسرتها الحاكمة . در 
الفرنسية والروسية والعلوم الطبيعية والفيزياء وتلقى تعليماً دينياً في 


وشخصية 


مرحلة متأخرة من حياته » ثم تزوج من ابنة يوسف إسحق شنيرسول 
(زعيم حركة حبد) » وصار من المعروف أنه سيخلف حماه في رئاسة 
الحركة . وبالفعل قام حموه بتعليمه وإعداده للاضطلاع بدوره 
القيادي وأطلعه على المخطوطات التى كتبها قواد حبد السابقود 
والني لم تُكشّف لأتباع الحركة (كما جاء في الموسوعة اليهودية) . 
وقد درس شنيرسون الفلسفة فى السوربون . كما درس الهندسة 
الكهربائية » وعيّن مهندساً في البحرية الأمريكية بعد هجرته إلى 
الولايات المتحدة . وفي عام 146٠‏ . خلف مناحم شئيرسون حماء 
في قيادة الحركة » وهو من موقعه هذا يتحكم في مئات المعاهد 
التربوية في أنحاء العالم . كما يأتي لمكتبه المئات يبحثون عن حل إما 
مشاكلهم الشخصية أو للمشاكل العامة التي تواجه الجماعات 
اليهودية في العالم أو في دولة إسرائيل . 


كدان 


0 
_رائيل في كل إرتس يسرائيل ويعارصن أي تنازل عن الأرض ١‏ 
يرجه نقد لأسائيل يسبب زايد سعدلات لعل لها 
حممرصآفي القطاع التعليمي ٠؛‏ بل إنه ليصنف دولة إسرائيل 
5 ها جزءاً من المنفى . كما أنه يثير قضية الهوية اليهودية من آونة 
لاحرى , ومن وجهة نظره أن اليهودي هو من تهود حسب الشريعة . 
زى على يد حاخام أرثوذكسي . وتقوم حركة لوبافيتش نحت فيادته 
يحملة منظمة لنشر فكر حركة حبد الني يشبعها أسطول يُسمَّى 
«مدرعات المنسفاه؛ أو «مدرعات الأوامر والنواهي؛ . ويوجد دعاة 
للحركة في كل بقعة من الولايات المتحدة بين اليهرد وحسب . لأنهم 
لابقومون بالتبشير بين الأغيار , فهذا مناف للعقيدة اليهودية كما 
و وتقوم الحركة بنشر عشرات الكتب والمؤلفات . ولم يقم 


شئيرسون بزيارة أي مكان في العالم » ومنه إسرائيل . وهو يرفض. 


أي حوار مع الأديان الأخرى . وقد بدأ أتباعه يرون فيه أنه الماشيح . 
نقد أعطى إشارة البدء لبناء منزل له في كفر حباد (قرب تل أبيب) . 
وقد رأى الجميع في هذا أنه المخلّص » فهو قد صرح بأنه لن يذهب 
إلى إسرائيل إلا لحظة الخلاص . ولذاء بدأ أتباعه يرددون : «نريد 
الماشيح الآن» ثم يضيفون كلمة «ممش» العبرية والتي تعني «واقعياً؛ 
ولكنها تضم أيضاً الحروف الأولى من اسم مناحم مندل شنيرسون . 
كما بدأ بعض أتباعه في إعداد حفل تتويج له باعتباره الماشيّح . وقد 
صرح الحاخام إليعازر شاخ 0 الزعيم الروحي لحزب ديجيل هاتوراه 
(امناوئ للحسيديين) بأن شئيرسون مجنون وغير طبيعي وأنه المسيح 
الدجال . وهدد بطرده من حظيرة الدين (حيري) . وقدمات 
شنبرسون دون أن يصل العصر المشيحاني . 

لم يخلّف شنيرسون مؤلفات عديدة » ومن أهم مؤلفاته تعليق 
على هجاداه (عيد الفصح) . ولكن كثيراً من خطبه باليديشية 
ترجمت إلى العبرية وظهرت في حوالي ٠‏ مجلداً . كما نشر ؟١‏ 
مجلداً من خطاباته . 


حركسة الموسسار 
القع وليل ريون زيل 

«حركةالموسارةا حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا 
الأرثوذكس لتشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي 
(موسار) ولتهذيب الذات . وقد أسسها إسرائيل سالائتر ٠‏ وعد 
“لركة جز ءامن البعث الرومانسي في الغرب , فقد أكدت الجوانب 
العاطفية والر وحية في الدراسة الذينية (مقابل الدراسة العقلية) . 


؛ المسسيدية 


ونادى سؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تعصم الإنسان من 
الشرور ٠‏ ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأما ل 


أدب الى وسار . ٠‏ رقد 
عدّكت متاه- 


ج اللدارس التلمودية العليا (بشيغا) بحيث أصبحت 
تضم نصف ساعة مخصصا لقراء: أ دب الموسمار ويجب ألا يفهم 


أ 
سس هل ل حركةالموسار ركانت حركة تجديد وإصلاح بل في 


بالأحرى حركة استمرا ر للدرات الحاخامي مع محاولة إدخال عناصر 
حيوية عليه . وكان ١‏ 


المحافظين . 


إصراتئيل سالانثر (موّسس الجاكة) من غلاة 


المعار ضون ١‏ متتجديم) 
للناك لان 

«متنجديم' كلمة عبرية معناها 'المعارضون . أطلقها 
الحسيديون على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم . 
أما مؤسسة الحاخامات . فقد عارضت الحسيدية لعد أسباب أهمها : 
١‏ وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخخل الحسيدية. 
ولذلك فقد رأي المتتجديٍ أن المفهوم الحسيدي لاله ينفي عنه أي تسام 
أو تجاوز . 
7 - موقف الحسيدية من الشر ء وقد قال الحيديون إن الشر غيٍ 
موجودء فالشر نقه قد التصمت به الشرارات الإلهية ٠‏ وهي رؤية 
حلولية تتنافى تماماً مع التمييز ب بين الخير والشر 
“- ويرتبط بهذا اعتراض المنجديم على دور الا الشفاعة 
عند الإله وفى الوساطة بينه وبين المخلوقات . وقي تمتعه بقروى 
خارقة زمثل هذه الأتكار يف مع التعز العلونى: . 
4 وقداعترض المنجديم أيضاً على أن الحسيديين أهملوا دراسة 
التوراة (والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود اليهود . 
وأنهم يكرسون وقتاً طويلاً في الاعداد العاطفي والنفي للعبادة ٠‏ 
بل يهملون العبادة تقها ٠‏ وأتهم يهملون مضمون الصلوات 
وبحولونها إلى تكأة أو وسيلة لدوليد حالة من الشطحة الصوفية 
ويذهب المتنجديم إلى أن الأغاني التي يغنيها الحسيديون ٠‏ والرقصات 
3 يؤدونها . أمر غير لاق تماماً . 

د اغتر قن المتتجديم أيضاً على التعديلات الشهائرية المختلفة التي 
در لح واس ضير من الاستقلال عن 
الملؤسسة الحاخامية - ومن * هده الشعديلات تبني فصل القبالاء 
السفاردي الذي كان يؤكد تَرنٍْ الماشيّح . والتعديل الذي أدخل 
على الذبح الشرعي . وبطبيعة ا حال ء فقد وجد الحاخحامات أن قيام 
المسيدين يتأسيس معابد يهودية خاصة بهم يدعم شكوكهم . ولعل 


نصن 


اخجمزء العالث : الفرق الدينية اليهودية 


ا ا 001 
للحسيدية . وفي الوافع ٠‏ فإن ربعهم ب 5 
متطقى للغاية . فكلتاهما تنبعان من القبّالاه اللوريانية » وكلتاهما 
تدوران حول الموضوعات المشيحانية نفها . 

وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام 11/17 ٠‏ 
أصدرت للحكمة الشرعية الحاخامية التابعة لقهال فلنا . وموافقة 
الحاخام إلياهو زلمان (فقيه فلنا) » قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة 
الدين (حيريم) . وأرسلت نسخة منه إلى الجماعات اليهودية في 
بولندا وجاليشيا الشرقيه . طالب من كل الحاخامات أن يتخذوا 
خطوات ممائلة . ورداً على هذاء قام أعضاء القيادة الحسيدية 
بالهجوم الشديد على علّم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الجافة 
ووصفوهم بأنهم حولوا التوراة إلى مجرد معول . وأداة يحصلون 
عن طريقها على المكانة الااجتماعية والربح المادي ٠‏ وانعزلوا عن 
الجماهير واتشغلوا بالتفسيرات التي تتبع غط البيلبول الذي لا فائدة 
تُرجى من ورائه . فنشر الحاخامات حظراً آخر يمنعون فيه أعضاء 
الجماعة اليهودية من التعامل مع الحسيديين ١‏ أو الزواج من أبنائهم 
وبناتهم . أو حتى دفن موتاهم . وكان فمّيه فلنا قائد هذه الحملة . 
وحينما حاول زان شنياءور مقابلته ٠.‏ قوبلت محاولته بالرفض . 
وحينما ظهر كتاب شنياءور زلمان هاتانيا (1747) . هاجمه الحاخام 
إنياهو باعتبارء كتاباً يصدر عن رؤية حلولية . وحينما مات الحاخام 
إلياهو بعد ذلك يعام احتفل بعض الحسيديين سراً بالمناسبة » فقررت 


حينما 


قبادة الجماعة اليهودية الانتقام منهم . وفي اجتماع سري ٠‏ قرروا أن 
يدعوا الدولة الروسية. التي كانت قد ضمت ليتوانيا لتوها 3 
للتدخل في معركتهم ١‏ واتهموا شنياءور زلمان بالقيام بأعمال تخريبية 
وجمع الأمرال لأهداف مشبوهة . فشبضس عليه . وأرسل مكبلا 
بالأغلال إلى سانت بطر سبرج حيث سجن عدة أشهر 5 ثم أفرج عنه 
بعد أن تبعت براءته ٠‏ ولكنه وضع تحت المراقبة . وقد قام الحسيديون 
ره الصاح صاعين بعد عام واحد . وأدت وشايتهم لدى الدولة إلى 
الفبض على بعض القبادات الحاخامية . وقد جاء دور المتنجدم مرة 
أخرى عام ٠6‏ .ء واتهمرا الحسيديين بأنهم جماعة ٠‏ لا تخاف إلا 
الإله ولاتخانف الإازنان؛. أي أنهم لا يخافون من السلطة 
الروسية. فأحيد الفبض على شنياءور زلمان ٠‏ وأحضر إلى العاصمة 
حيت سرامن اخرى وأفرج عنه , ولم يتوقف الصراع المرير إلا 
بعد 0 امحرب القيصرية التي أعطت الحسيديين الى (عام 
4 6 !)في ان يقوموا بنشاطهم دون تدخل من المؤسسة الحاخامة . 
رقد ماخد على فص الاشتباك تقسيم بولند! لآن المقاطعات لديو 


ل 


ضمت إلى النمسا في حين ضمت روسيا مقاطعات قيادتها ساسا من 
المنتجديم . 

ومع هذاء لا يزال المبراع دائرا حتى الآن 5 وله أصدازه فى 
الكيان الصهيوني . ويبدوان حزب ديجيل هاتوراء يثل المتنجد, 
والنخبة الليتوانية (اللينفاك) في مواجهة حبد والحسيدين الذين 
يمثلهم حزب أجودات إسرائيل . وقد سسّثل الحاخمام شاخ ٠‏ الزعيم 
الروحي لديجيل هاتوراه ؛ عن أقرب الديانات إلى اليهودية ٠‏ فقال: 
حبد . وهي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديين يهوداً . 


اثر الحسيدية في الوجدان اليهؤدي المعاصسر 
لهم لأعامه© عط ده لرذألأذقد] أه أعلام مرا 
1 ] لأواناء ل 


نرت الحسيدية (بحلوليتها المتطرفة) في الوجدان اليهودي 
المعاصر تأثيراً قوياً » ففرويد العالم النفساني النمساوي اليهودي , 
كان مهتماً بالحسيدية القبالية . ومن هنا كانت نظرياته في الجنس » 
وفي علاقة الذات بالكون . كما أن أدب كافكا متأثر بالحسيدية 
أيضاً. ويظهر تأثيرها واضحاً تمامأ في أعمال مارتن بوبر وفلسفته 
التي تُوصّف بأنها «حسيدية جديدة» لأن الإله حسب هذه الفلسفة لا 
يحل في مخلوقاته ويؤئر فيها وحسب . بل إن مخلوقاته تؤثر فيه 
بذورها ولد كي كل نعل ددهما قدت وتولالة كولية:» كنا أن 
بوبر كان يقدس الحسيديين بوصفهم جماعة عضوية مترابطة ؛ أو 
شعباً عضورياً (فولك). فهذا هو وذجه للشعب اليهودي . 
والتساديك بالنسبة له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي . 

ومع هذا ء يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا 
يتصاعد مع تصاعد معدلات العلمنة وتأكل المنظومات الديية 
المختلفة (مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد 
معدلات الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية 
والمادية والواحدية الكونية حيث تَمّحى ثنائيات الخير والشر ويظهر 
التساديك الحسيدي أو و ع ١‏ قيادات كاريزمية تجسد 
الإرادة الكونية » وتقف وراء الخير والشر » تعيش في بساطة وتلقائية 
ونشوة ٠‏ فكل ما تقوم به مقدس . 


الحسيديسة والصهيونية 
(الكام0أ2 300 ورؤألزوون نا 

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهايئة إما نشأوا في 
بيئة حسيدية ٠‏ أو تعرفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع أو غير واغ ' 


الجن 
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بل إن الصهيونية ضرب من « الحسيدية اللادينية ' أو الحسيدية داخل 
إطار حلولية بدون إله ووحدنة الوجودالمادية . والدارس المدقن 
يكتشف أن ثمة تشابهاً بين الحسيدية والصهيونية ١‏ فالجماهير التى 
انبعت كلا من الصهيونية والحسيدية كانت في وضع طبقي متشابه ؛ 
أي جماهير توجد حارج التشكيلات الر أسمالية القومية يسبب 
الوظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بها مثل نظام الأرندا , 
لذلك » نجد أن جماهير الحسيدية . شأنها شأن جماهير الصهيونية . 
تتفق على حب صهيون؛ الأرض التي ستشكل الميراث الذي 
سيمارسون فيه شيئاً من السلطة . كما قامت الحسيدية بإضعاف انتماء 
يهود البديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم ٠.‏ وهذه نتيجة طبيعية 
لأية تطلعات مشيحانية الأمر الذي جعل اليهود مرتعاً خصباً للعقيدة 
الصهيونية . كما أن الحسيدية والصهيونية تؤمنان بحلولية متطرفة 
تضفي قداسة على كل الأشياء اليهودية وتفصلها عن بقية العالم . 
وفى الحقيقة . فقد كانت الهجرة الحسيدية التي تعبر عن النزعة 
القرامنة الديفة وأعة وهنا المسدرة المتوبر نا 

والصهيونية ء مثل الحسيدية ٠.‏ حركة مشيحانية تهرب من 
حدود الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفية ٠‏ تأخذ 
شكل أوهام عقائدية عن أرض الميعاد التي تنتظر اليهود . ويعتمّد 
المفكر النيتشوي الصهيوني بوبر أنه لا يمكن بعث اليهودية دون 
الحماس الحسيدي . بل يرى أن الرواد الصهاينة قد بعشواهذا 
اخماش .: 

ولكن الحسيدية تظل . في نهاية الأمر » حركة صوفية حلولية 
واعية بأئها حركة صوفية ٠‏ ولذا فإن غيبيتها منطقية داخل إطارها . 


9 


-- 


و / 


ليها 


اكضنل 


ولا تتجاوز أفعالها ٠‏ النابعة من المشيحاتية الباطنية ء نطاق المرد 
المؤمن بها وأفعاله الخاصة . أما سلوكه العام فقد ظل خاضعاً إلى حدٌ 
كبير لمقاييس المجتمع . ولذا ٠.‏ ظل حب صهيون بالسبة إلى هذه 
الجماهير د ل لا يتطلب الهجرة الفعلية . أما 
الصهيونية . فهي حركة علمانية . ذات طابع عملي حرفي . كما أن 
الفكرة الصهيونية لا تنصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنا 
لى سلوكه السيامي . ولكي تتحقق الصهيونية . لابد أن تتجاوز 
حدودها الذاتية لنبتلع فلسطين : ونطرد الفلسطينيين بحيث يتحول 
حب صهيون إلى استعمار استيطاني . ومما لااشك فيه أنالحسيدية 
قد ساهمت في إعداد بعضى قطاعات جماهير شرق أوربا لتتقبل 
الأفكار الصهيوتية العلمانية الغيبية . عن طريق عزلها عن الخضارات 
التي كانت تعيش فيها ٠‏ وإشاعة الأفكار الصوفية الحلولية شبه الوثنية 
التي لا تنطلب أي قدر من إعمال العقل أو الغهم أو الممارسة . ولكن 
هذا لا يعني أن الجسيدية مئولة عن ظهور المهيوية . فكل ما 
هناك أنها خلقت مناخ فكرياً ودينيا مواتياً لظهورها . 

ومما يجدر ذكره أن بعض الحسيديين عارضوا فكرة الدولة 
الصهيونية وأسسو جراد ري بعداحاء 
الدولة ٠‏ بل قبل ذلك ١‏ أ ياندون انشاط الصهيوني ١‏ رهم 
ا ل 7 


احزب أجودات | 


و«الحدود المقدسة؛ وهالخدود التاريخية لإرتس يرائيل' . ولكن 
هناك فرقاً حسيدية قليلة لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل 
بعداوة ء من بينها جماعة ساتّار (ناطوري كارتا) . (انظر الباب 
لمعنون «الصهيونية الإثتية الدينية») . 
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المهودية الإصلاحية : تاريخ 
بعواكذا!: كتشلناطا دعاك ]ا 
«اليهودية الإصلاحية' فرقة دينية يهودية حديئة ظهرت في 
منتصف القرن التامع عشر في ألمانيا ٠‏ وانتشرت منها إلى بقية أنحاء 
انعالم . وخصوصاً الولايات المدحدة . وهي 0 أيضاً «اليهودية 
الليبرالية» و#اليهردية التقدمية* . وهذه المصطلحات ليست مترادفة 
غاماً . إذيستخدم أحياناً مصطلاح #اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى 
اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث . كما 
استخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود 
مونتغيوري في إتجحلتراعام 110١‏ » وكانت متطرفة فى محاولاتها 
الإصلاحية . أما مصطلح «اليهودية التقدمية» فهو يفك عام يشير 
إلى انتيارات الاصلاحية كافة . 
وظهور الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى أزمة 
اليهودية الحاخامية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوربا 
قبل الثورة الصناعية . فقد فشلت اليهودية كنسق ديني في التكيف مع 
الأرضاع الحديدة النى نشأت في المجتمع الغربي ابتداءً من الشورة 
التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبعدها . ثم واجهت أزمة 
حادة مع نساعا معدلات العلمنة . وقد أدى سقوط الجيتو ثم 
حركة الاعحاق السيامي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة » إذ عرضت 
الدولة القرمية الخديئة الإعتاق السياسي على اليهود شريطة أن يكون 
كسارهم الكابل ليا وجده : وأن يندمجوا في المجتمع سياسياً 
وامتصاديا وثقافيا ولغويا ٠‏ وهوما كان يتعارض وبشكل حاد مع 
اليهودية إحاحايية التي عرفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً إثنياً . 
واحياناً عرقياً ٠‏ وجعلت الانتماء اليهردي ذا طابع قومي . وقد 
0 اليهرد إلى نداء الدولة القومية الحديثة ٠‏ وظهرت بينهم 
حرقة التوير اليهودية . والدعوة للاندماج . واليهودية الاصلاحية 


ل 


جزء من هذه الاستجابة . وقد استفاد اليهود الإصلاحيون من فكر 
موسى مندلسون . ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأفكار 
والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد كل من 
الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني اليهودي) . 

وقد بدأ الإصلاح حين لاحظ كثير من قيادات اليهود انصراف 
الشباب تدريجياً عن المعبد وعن الشعائر اليهودية بسبب جمودها 
وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة » فأخذوا في إدخال بعض 
التعديلات ذات الطابع الجمالي ٠‏ من بينها تحويل المعبد من مكان 
يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى 
والورع . وبدأت المواعظ الدينية تُلقَى بلغة الوطن الأم . وتغيّر 
موضوعهاء فبدلا من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة . 
أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الروحي . واختّرلت 
الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من 
الابتهالات والأدعية . واستخدم الأرغن والجوقة . وقد قام إسرائيل 
جيكوبسون بأول محاولة للوإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام 
8 ثم في بيته عام 1815 . ثم افتتح أول معبد إصلاحي في 
هامبورج عام 1814 . 

وقد كانت كل هذه الإصلاحات ذات طابع شكلي وجمالي 
وقام بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسة الدينية . ولذا » لم تثّر ردة 
فعل حادة عند التقليديين برغم اعتراضهم على كثير منها . ولكن 
التغيرات بدأت تكتسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة 
نفسها . ومن ثم تغيرت طبيعة رد الفع| . وهو ما أدى في نهاية 
الأمر إلى انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعددة لا يعترف 
الأرئوذكس فيها بيهودية الآخرين . وقد اكتسبت حركة الإصلاح 
الديني دفعة قوية في ثلاثينيات القرن الماضي حين ظهر ليف من 
الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليماً دينياً تقليدياً ؛ 


ون 
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وتعليماً دنيوياً في الوقت نفسه ع وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة 
على اليهودية إذكانت مقررات الدراسة في المدارس التلسودية 
العليا ؛ حتى ذلك الوقت ٠١‏ تقتصر على الدراسات الدينية فحسب . 
رك مع نهاية الفرن الشامن عشر ٠‏ فتحت حكومات فرنا 
والنمسا وروسيا مدارس ذات مناهج مختلطة دينية ودنيوية . وقد 
النف هؤلاء الشبان حول المفكرين الدينيين الداعين إلى الإصلاح ١‏ 
5-7 أبراهام جايجر ٠‏ وصمويل هولدهام وكاوفمان كولر ٠‏ الدين 
يرجع إليهم الفضل في وضع أسس اليهودية الإصلاحية . وتحولت 
مسألة تحديث الدين اليهودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية في 
الأرساظ التيودية وت تلروت الأفيؤر كيرا حين دعت انرشن 
برسلاو المفكر اليهودي الإصلاحي جايجر ليكون حاخاما لها 
(1415) . وحينما نُشرت الطبعة الثانية من كتاب صلوات اليهودية 
الإصلاحية عام ١‏ ه رأى الارثوذكس أن الوضع أصبح لا 
يحتمل الانتظار » وخصوصاً أن جايجر كان من كبار دعاة مدرسة 
نقد العهد القديم ومن مؤسسي علم اليهودية . ورغم أن حركة النقد 
هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن التوراة نتاج تاريخي من 
صنْم الإنسان » فإن اليهودية الإصلاحية ارتبطت بها منذ البداية 
لتؤكد نسبية وتاريخانية الأفكار الدينية ظناً منها أن ذلك يسبغ شرعية 
على المشروع الإصلاحي ه: 

وحتى يتمكن الإصلاحيون من طرح سائر القضايا وبلورة 
مواقف بشأنها ٠‏ عقدوا عدة مؤتمرات إصلاحية في ألمانيا (ثم بعد 
ذلك في الولايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج 
زكريا فرانئكل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار المحافظ) . 
وقد توففت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألمانيا 
نفسهاء ولكنها تحولت إلى تيار قوي ورئيسي بين اليهود في الولايات 
المنحدة حين تَمَبِلها المهاجرون الألمان الذين اندمجوا في المجتمع 
الأمريكي . وكانوا يبحثون عن صيغة دينية جديدة تلائم وضعهم 
الجديد. وقدوجدهؤلاءالمهاجرون في اليهوديةالإصلاحية 
ضالئهم . وتبعنهم أعداد متزايدة من اليهود الأمريكيين حتى صارت:. 
مع حلول عام 1888 . كل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة 
(والبالغ عددها )٠٠١‏ إصلاحية ؛ باستناء ١7‏ معبداً . 

ومن أهم مفكري اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة 
ديفيد أينهورن . ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس 
اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام 141/1 ٠‏ وكلية الاتحاد العبري 
عام دافا ٠‏ والمؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين عام 1884 . 
ويعد مؤتمر بتسبرج الإصلاحي 5 الذي عقد عام ٠ ١8486‏ أهم نقطة 


ان 


في تاريخ اليهودية الإصلاحية إذأصدر قراراته الشهيمة التى عاك 
عن الإجماع الإصلاحي . وبلورت منطلقات الحركة . وقد انتقلت 
اليهردية الإصلاحية إلى المجر حيت يطلق عليها مصطلح 'نيولوج". 

ونوجد معابد إصلاحية في حوالى 54 7 دولة تابعة للاتحاد 
العالمي لليهردية التشقدمية ٠‏ ويلع عذد أتباء الشركة حوالي ١"‏ 
مليون - لكن الولايات الدحدة لا تزال المركر الأساسي الذي يضم 
معظم أعضاء هذه الفرقة . وتوجد 444 إبراشية يهود إصلاحية فى 
الولاياث المنحدة . ويشكل الإصلاحيون 7*٠‏ من كل يهود أمريكا 
المتمين إلى إحدى الغرق اليهودية (مقابل 77/ محافظين و78 
و57 لا علاقة بهم أى فرقة دينية أرنوذكس) ومع هذا تذكر أحد 
المراجع أن عدد اليهود الإملاحيين مليون و0٠“‏ ألف . ويلاحظ 
ارتفاع نسبة الزواج المختلط بينهم أكثر من ارتفاعه بين أعضاء الفرق 
الأخرى . وإن كانت النسبة بين اليهود غير المتمين ديياً أعلى كثيراً . 
وكد البهره الالفحون اكد مطاعات الهو وجامر كا )ولاح أنه 
في الآونة الأحيرة ٠‏ مع ازدياد تشلد اليهودية الإصلاحية وازدياد 
التاهل من جانب اليهودية المحافظة . تناقعصت المسافة بينهما وبدأت 
الأبرشيات المحافظة والإصلاحية في الاندماج . وهذا الاندماج 
توافق عليه قيادات القريقين ولا تمانع فيه . ويقابل هذا تباعد مستمر 
عن اليهودية الأرئوذكسية . وقد صرح الحاخام ملتون بولين رئيس 
المجلى الحاخامى فى أمريكا بان التباعد ين الأرثوذكس من جهة 
والمحافظين والإصلاحيى من جهة أخرى أحد في الترايد حتى أنه هو 
نفه تحداث عن وجود يهوديتين متقلتين , 

ومن التنظيمات اليهودية ال(صلاحبة : المؤتمر المركزي 
للحاخامات الأمريكيين الذي يضم كل الىاخامات الإصلاحيين ٠١‏ 
واتحاد الأبرشيات العبرائية الأمريكية الذي يفم المعابد الإصلاحية 
وكلية الاتحاد العبرى (المعهد اليهودي للدين ) وهو معهد إصلااحي 
لتخريج الحاخامات . كما أن هناك اتحاداً عالميا لليهودية الإصلاحية 
هو الاتحاد العامي لليهودية التقدمية . 

وفد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهيا 
يهردياً . وبالفعل . توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في 
موسكو . ويمكن أن نتوفع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صبغة 
فشنفة سهلة عن النقبذة البنهودية تنامب تماماً يهود روسيا وأوكرانيا 
وروسيا البيضاء من يودون التمسك بيهوديتهم وإظهارها والإعلان 
عنها حتى يتنى لهم الهجرة إلى إمرائيل . ولكنهم ١‏ كباحئين عن 
اللذة ٠‏ لا يربدون في الوقت نفه أن يدفعوا أي ثمن عن طريق 
إرجاء الممعة أو كبح ذواتهم أو إقامة الشعائر . واليهودية 


اجزء التالث : الفرق الدينية اليهودية 
الإصلاحية تمقق لهم كل هذاء فهي نتكيف بسرعة مع روح 


العصر . وكل عصر . 


البصودية الإصلاحية : الفسكر الديني 
و17 مامتعر تناع ' سمحتقلن! دعكا 

١‏ تششرك كز من الحركة اليهودية الاصلاحية واليهودية المحافظة 
في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهردي 
وفو مؤسساته القومية . فمثل هدا الحلول يجعلا ل متهم شعباً مقدماً 
ملتفاً حول نفه . يشير إلى ذانه دون الإشارة إلى شيء خارجه ٠‏ 
وهذا أمر مقبول داخل إطار المجتمع النقليدي . المبني على الإرادة 
الذائية للأقليات . وهو آمر مفهوم حينما كان اليهرد يضطلعون يدور 
الجماعة الوظيغية التي تعزل تفسها عن المجتمع لتلعب دورها 
المحايد . ولكن ٠‏ مع ظهور الدولة الفومية التي ترى نفنها مطلقاً 
فهي مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن 
تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد . ولذاء كان على 
أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملرا بشكل أو بآخر مع الحلولية 
البهودية التقليدية ٠‏ وكان عليهم التوصل إلى صيغة حديئة لليهودية 
يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن 
يعيد اليهودي صياغة ذاته ورؤيته حتى يدين لها وحدها بالولاء . 
وقد حاولت اليهودية الإأصلاحية واليهودية المحافظة حل إشكالية 
الشعب المفدّس عن طريق تبني الحل الغربي للمشكلة وهو أن 
يكرا د الول الإلهي في نغطة ما في الطبيعة أو في الإنان أو في 
التاريخ : بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه النقطة وغير غير 
متجارزة لها . وقد ظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو 
الغيبيات العلمانية . ولكن الذي يهمنا هو المطلق الدنيوي الذي 
مح ال لت في أوريا 
(دروح المكحانه أو د, روح العصر :أو #روح الشعب 
الذي جر محل الإله. و 


لعا أو ة #روح الأمة؛) 
بينما آم - : الأصلاحيرن بردح العصر (بالألمانية : 
نايت جايت 50 ٠‏ أن المحافظون بروح الشعب العضرى 


4. 


(ترلك 
وهده العصياعة م. ن الخلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة , 
فمصدر القداسة كامن في المادة . وبالنسبة لليهودية الإصلاحية . 
فهي توسع نطاق ق نقطة الحلول بحيث يصبح المطلق (روح العصر) 
إطا, رأ يضم كلا من اليهود والأغيار . وبذلك تكون اليهودية 
الإصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصر ؛ 
وتخلص من اثار ر الحلولية الحادة والمجامدة التي كانت تدور فى ذاكيا 
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اليهودية الحساخامية والتي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعن 
معتقداتهم الدينية عبثأ ينوءون بحمله . وجعلت تعاشيون 
المطلق الجديد (الدولة العلمائية الحديثئة) ممستحيلا ٠‏ ويك 
القول بأن جوهر مشروع البهودية الإصلاحية هو محاولة زم 
القداسة عن كثير من المعتقدات الدينية اليهودية ووضعها في إطار 
تاريخي » وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو مطلق ومتحرر 
من الزمان والمكان وبين ما هو نسبي ومرتبط بهما . وهي ععملية 
نجم عنها تضييق نطاق المطلق والمقدس وتوسيع نطاق النسبي حيئ 
يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية المشاركة في الإيمان بالمطلقات 
القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة . ولذا . عدل 
الإصلاحيون فكرة التوراة ؛ ‏ بالنسبة لهم مجرد نصوص 
أوحى الإله بها للعبرانيين الأولين . ولذا يجب احترامها كرؤى 
عميقة » ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة . فشمة فرق 
بين الوحي والإلهام . إذ أن الإلهام ليس خالصاً أو صافياً. 
فالبشر يصبغونه بعاداتهم ولغتهم فيختلط يعناصر تاريخية دنيوية 
لكل هذا ء يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الوحي. 
أو الإلهام من آونة إلى أخرى ٠‏ وأن يُنفّذ منه ما هو ممكن في لحظته 
التاريخية . وبهذا . يصبح للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة والحق: 
طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة . وعندما تتغير 
الأوضاع . يجب أن ينسخ القانون » حتى وإن كان الإله صاحب 
ومشرعه . أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت 
روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية . وللعهد القديم . على 
سبيل المثال . جانبان : أحدهما مقدس والآخر دنيوي . وقد سقطت 
فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل . وسقط مع هذه العملية كل ماله 
علاقة بالهيكل أو الدولة . وبقي الجزء المقدس أو المطلق وحده . 
وبطبيعة الحال . لا يعترف اليهود الإصلاحيون بالشريعة الشفوية 
(التعبير المستمر عن ا حلول الإلهي) . وحاول الإصلاحيون كذلك 
تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقى على سات الحانت الشعائري أر 
القرباني ٠.‏ فهم يرون أن لجرو خاي تدور في إطار الشعائر 
المرنبطة بالدولة اليهودية والهيكل . و التي لم تمد لها أية فعالية أو شرعية 
. كماتم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين اليهودي والني 
تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الام الأخرى (ولا تزال هذه العقلانية 
النسبية أو التاريخانية . التي تحاول تقييم الشراث في ضوء المعطى 
التاريخي ونرفض الانعزالية القومية والحلولية التقليدية . السمة 
الأساسية للتيارات الليبرالية والثورية فى الفكر الدينى اليهودي) . 

ومع هذا . فإن اليهودية الإصلاحية . في محاولتها تطوير 


عضن 
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اليهودية ؛ انتهى بها الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد 
وزعت القداسة عن كل شيء ١:‏ أي أنها فى محاولتها إدخال عنصم 
النسبية الإنسائية والتهرب من الحلولية ٠‏ سقطت في نسبية تاريخية 
كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباً . أني أنها 
هريت من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية . وقل 
شه بعض المؤرخين اليهودية الإصلاحية بحركة شبتاي تسفي . 
ويرون أنها الوريث العلماني المعاصر له . وهو تشبيه مهم وعميق 
ولكنه يعاني من بعض نقط القصور لأنه يفسر نقط التشابه ولا يفسر 
نقط الاختلاف . ونحن نرى أن الحلولية ٠‏ حينما تصل إلى مرحلة 
وحدة الوجود الروحية » تتحول عادة إلى حلولية بدون إله أو وحدة 
وجود مادية . ولعل شيئاً من هذا القبيل قد حدث داخل اليهودية . 
وحركة شبتاي تسفي هي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل 
الإله فى العالم (الإنسان والطبيعة) ويصبح لا وجودله خارجها . 
ومع هذا يظل يحمل اسم الإله ء ويصبح كل مافي العالم تجلياً 
للإله. وتعقب هذه المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله 
رسن بعد ذلك «قوانين الحركة" أو #روح العصر؛ وخلاقه » وهذه 
هي مرحلة موت الإله . ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مر حلة 
انتقالية بين الشبتانية ووحدة الوجود الروحية وللاهوت موت الإله في 
الستينيات ومرحلة وحدة الوجود المادية ٠‏ هذه المر حلة الانتقالية 
مني بزحل شخوالأله فيوس خؤة اهما ولكله يعدئ ان 
خلال عدد كبير من المطلقات الدنيوية (مثل روح العصر) : ولذا ٠‏ 
تجد أن اليهودية الإصلاحية قد تحولت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي 
(الربوبية) ؛ فهي تؤمن بوجود قوة عظمى تعبر عن شيء ياهت 
شاحب غير شخصى تطلق عليه كلمة #الرب* ١‏ كما أنها تنكر سلطة 
التلمود ؛ بل والتوراة نفسها ء وتقرر الشعائر والعبادات بمجموعة 
من المؤتمرات والبيانات التي تنم الموافقة عليها بالتصويت 
والانتخابات بالطرق الديموقراطية . 

وفي ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي . يمكننا أن 
ننظر إلى التعديلات التى أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية . على 
العبادة اليهودية وبعص المفاهيم الديئية ٠‏ ومن أهمهم أيراهام جايجر 
(زعيم الجناح المعتدل) الذي يُشار إليه عادة بلفظة «التقدمي؟ وديفيد 
فرايد لندر (زعيم الجناح الشوري) الذي يُشار إليه أحياناً بصفة 
*الليبرالي' . وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي 
البهودي . وجعلوا لغة الصلاة الالمانية (ثم الإنجليزية والولايات 
لدت لا العبرية (ليتمشوا مع روح العصر والمكان) ١‏ وأبطلوا كل 
الفوارق بين الكهنة واللاويين وبقية اليبهود . وأدخلوا الموسيقى 


رفض 
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اناه الجماعية ٠‏ كما سمحوا باختلاط الجنسين في الصلوات . 
ومئعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو استخدام تمائم الصلاة (تغيلئ) , 
ولقسد تأئروا في ذلك بالصدوات البروتستانتية . وقام بعض 
الإصلاحيين ببناء بيت المعبادة أطلقوا عليه اسم «الهيكل١‏ . وكانث 
تلك أول مرة يستخلام فيها هذا المصطلح لأنه لم يكن يطلق إلا على 
الهيكل الموجود في القدس . ومعنى ذلك أن الإصلاحبين بتسميتهم 
معبدهم هذه السمية الجديدة . كأنوا يحاولون تعميق ولاء اليهودى 
إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون تقل الحلول الإلهي من مكان 
سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان يرتادونه هذه الأيام . وعلى 
المستوى الفكري . أعاد الإصلاحيون تغسير اليهودية على أساس 
عقلي . وأعادوا دراسة العهد القديم على أسّْس علمية (فاتعقل أو 
العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق في المنظومات الربوبية) . 
ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية (وهي التسمية الأثيرة 
لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى . كما ركّر 
الإصلاحيون على الجوهر الأخلاقي للتوراة . وكذّلك الجوهر 
الأخلاقى لبعض جواتب التلمود . مهملين التحريات المختلفة التي 
ينص فلن المَانون اليهودي . وخصوصا القوانين المتعلقة بالطعام 
والكهاتنة ٠.‏ وقد سمحوا (مؤخراً) بترميم حاخامات إناث . وأتكروا 
فكرة البعث والجتة والنار . وأحلوا محلها فكرة خلود الروح . وقد 
أسقطوا معظم شعائر البت ؛ وهم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر 
في يوم السبت نفسه وإنًا يختار أعضاء الأبرشية أي يوم في 
الأسبوع للاجتماع . وتأخد الشعائر في هذه الحالة شكل صلاة 
قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب ٠١‏ بل حل بعض الكلمات 
المتقاطعة . ولعل هذا هو الانتصار النهائي روح العصر . ويقوم أحد 
المتحدثين بإئقاء محاضرة في أي موضو وينشدون النشيد الوطني 
لإسرائيل (هاتيكفاء) . وقد ازداد التكيف مع روح العصر تطرقاً . 
ولذا نحد أن اليهودية الإصلاحية قبلت الشواذ جنياً كيهود ثم 
رسسّمت بعض الشواذ جنسياً حاخامات . وأسّت للشواذ جنسياً 
معابد إصلاحية معترفاً بها من قبل المؤسة الإصلاحية . ولعل هذا 
تعبير عرد حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله ‏ وحلولية ما بعد 
الحدائة حيث تتاوى كل الأمور وتصبح نسبية. ونحن هنا لا 
تتحدث عن يهود أو أغيار وإما تتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه 
يختفي تدريجياً بعد شحوب الإله وموثه ٠‏ 

ا كك الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديائة 
اليهودية فمثلاًنادى جايجر يحذف جميمع ارات إلى 
خصوصية الشعب اليهودي من كل طقوس الدين وعقيدته واخلاقه 
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كلية . وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة ٠‏ مع | تهاد 
أخلاقية عالمية جديدة . فجعلوا الشعب اليهودي شعباً يحمل رسالته 
الأخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها . 
كما يزكد الإملاحيون أيضاً أن اليهود شتتوا في أطراف الارض 
ليحققرا رسالتهم بين البشر ١‏ وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الاخرين 
وليسى لعزلهم عنهم . : د 
وأضفى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيح طابعا إنسائ 
إذ رفس مثلوهم . في مؤمر ينبرج ء فكرة العودة الشخصية 
للماشيّح المخلّص . وأحلوا محلها فكرة العصر المشيحاني ٠‏ وهي 
فكرة تربط بين العفيدة المشيحانية وروح العصر . فالعصر المشسيحاني 
عو العصر الذي ميحل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاص إلى كل 
التقدم العلمى والحضاري . فالفكرة المشيحانية هنا فصلت تماما عن 
الكشم ب اليهودي وعن شخص الماشيح وارتبطت بكل البشر وبالعلم 


احديث 8 


اليهوديسة التقدبيسة 
اتكنهلن ل ع؟ أككعرع نم 

«اليهردية التقدمية» مصطلح يتخدم للإشارة إلى كل 
الاتهاهات اليهودية الإصلاحية . وعادةٌ ما يُستخدم مصطلح 
«تقدمي» بديلاً لمسطلح «إصلاحي' خارج الولايات المتحدة . 


السهودية اللسير السة 
(اكندلنال لدوعط: | 
بدأت اخركة اليهودية الليبرالية في إنجلترا فى السنوات الأولى 
من الفرن العشرين تيجه الجهود المشتركة لليلى يه (141/7- 
1177)وكلود مونتيفيوري 811و حين أسسا الاتحاد 
الديني اليهودي )١94035(‏ . وتنطلى اليهودية الليبرالية من أن اليهودية 
الإصلاحية لم نصا بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا 
الحيقية ١‏ وأن اليهودية لابد أن يدخل عليها المزيد من الاصلاحات 
حى لا نظل عبتأ على اليهود . 
رنفطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هى الانسان 
(واحتياجاته النفسية) لا العقيدة الدينية (فالعهد القديم في تصررها 
اجتهاد بشري وليس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مقهوم 
1 سميير الشخصي وه الوعي المستنيره . وجعلت من حق كل يهودي 


ظش 


م البهودية الإصلدي 


أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية ٠‏ ثم يختار ما يحلو له منها, 
إذ أن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بها 
ويحدد مكوناتها (ولابد أن الإله سيسدد خطاه بطريقة ما) . أي أنى 
عملية علمنة من الداخل . ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى أن 
الأوامر والنواهي (متسفوت) مسألة اختيارية » قد يحتاج لها بعض 
الناس ليحققوا تطورهم الأخلاقي ١‏ ولكن الآخرين قد لا يحتاجون 
لها على الإطلاق . فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال 
الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلك . أما من يودون تحقيق هذا 
الانضباط بطريقة أخرى . فهم في حل من أمرهم . وكلاهمال 
شرعيته من وجهة النظر الليبرالية . 

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقترب باليهودية الليبرالية من 
يهردية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثمة طقوساً معينة فرضت نفسها 
على اتباع هذه الفرقة . فالصلاة في المعبد الليبرالي تشبه الصلوات 
في المعابد الإصلاحية فيجلس الرجال والنساء سوياً ٠‏ ويجلس 
الراعنال دن غظاء لزان إن أرادوا م كنا أن الأجير التوة يقر 
الطقوس مثل النفخ في البوق (شوفار) في رأس السئة والصيام في 
يوم الغفران (يوم كيبور) وأكل خخبز الماتساه غير المخمر في عبد 
الفصح . ويلاحظ أن الشعائر التي اختارها اليهود الليبراليون ذات 
طابع احتفالي . ولا تتطلب مشقة كبيرة ٠‏ كما يمكن تطويعها لتتفق 
مع إيقاع العصر . فبالنسبة لشعائر السبت لا يمتنع اليهودي الليبرالي 
عن العمل ولكنه قد يوقد الشموع . ولكن حتى هذه الشموع يمكنه أن 
يوقدها بعد غروب الشمس . وليس قبله كما تنص الشريعة ؛ إن 
وجد أن الالتزام بالشريعة سيسبب له ضيقاً . 

وقد أسقط الليبراليون صوم الناسع من آب وغيره من أيام 
الصوم وهم لا يعتبرون عيد الأسابيع (شفوعوت) عيداً حيث إنهم لا 
يؤمنون بأن التوراة قد نزلت على موسى في سيناء . وتذهب اليهودية 
الليبرالية إلى أن اليهودي من ولد لأم يهودية أو لأب يهودي أوربي 
تربية يهودية . 


النيولوج 
مناعو[وعلا 

#نيولوج' هو الاسم العرفي (غير الرسمي) الذي كان يَطَلَن 
على أعضاء الجماعة اليهودية في المجر والمنتمين إلى اليهودي 
الإصلاحية . وقد ظهرت الاتجاهات الاصلاحية بين الجماعات 
اليهودية في المجر في أوائل القيرن التاسع عشر والتي واجهت 
مساعيها وأنشطتها التنظيمية معارضة المؤسسة الأرئوذكسية . وبعد 


6ن 


الجزء العالث ؛ الفرق الدينية اليهودية 


إن ريح يهود المجر حقوقهم المدنية كاملة عام 1811 2 قدم زعماء 
ائفة الييولوج في مديثة بست التي كانت تُمَدُ مركز أقوى بي 
يولوجي في الجر ٠‏ مذكرة إلى وزير العليم والشئون الدينةاللجري 
بشن الهيكل التنظيمي للجماعة اليهودية المجرية مقترحين عقد مؤتمر 
لمعلي يهود المجر دون إشراك الحاخامات . وذلك تفادياً لتتفجر 
المدل حول المسائل العقائدية . وكذلك منعاً لتدخلهم في الشئون 
التى تتعدى وظائفهم ومهامهم . وقد أصبح هذه الاتجاه ٠‏ وهو اعياه 
عارضه الأرثوذكس وكذلك بعض النيولوجيين . إحدى الركائز 
الأساسية في تنظيم الطائفة النيولوجية وتجمعاتها . وقد سمح 
للحاخامات فيما بعد بحضور المؤتمر . وفي الانتخابات التي جرت 
داخل الجماعة . حقق النيولوجيون أغلبية في الأصوات إذ حصلوا 
على 6 , 01/ مقابل 4 , 17/ للأرثوذكس . وفي نهاية عام 14574 . 
تم افاح المؤتمر اليهودي العام الذي كانت قضيته الأساسية مناقشة 
الهيكل التنظيمي للجماعة . وقد سادت المؤتمر خلافات حادة وجدل 
عنيف ٠»‏ وخخصوصاً حول تحديد طبيعة أو ماهية الجماعة اليهودية في 
المجر ٠‏ إذ أن النيولوجيين قد اعتيروا الجماعة ه جماعة تعمل على 
تلبية الاحتياجات الدينية ؛ فى حين أصر الأرئوذكس على اعتبارها 
' جماعة من أتباع العقيدة الموسوية الحاخامية والأوامر التي تم وضعها 
وتصنيفها قي الشو لحان عاروخ ' . ومن القضايا الأخرى التي أثارت 
الخلاف » المدرسة اللاهوتية للحاخامات التي كان من المزمع إقامتها 
بتمويل صندوق المدارس الذي أسسه الإمبراطور فرانسيس جوزيف 
الثاني من أموال الغرامة التي فُرضت على يهود المجر في أعقاب ثورة 
4 . وفي النهاية » انسحب ثمانية وأربعون مندوباً أرثوذكسيا 
من المؤتمر ه وتم التصديق على قرارات المؤتمر . وقد تجح الأرئوذكس 
فيما بعد في تنظيم إطار خاص بهم ؛ وذلك يعد حصولهم على 
تصريح بذلك من الإمبراطور 

وقد سعى النيولوجيون إلى توحيد الطائقتين اليولوجية 
والأرثوذكسية ولكن دون جدوى . ومع ذلك . كان لسعيهم في هذا 
الاتجاه أثر في عدم تطبيقهم أية إصلاحات راديكالية في الطقوس 
الدينية وتَبنِّهم توجهاً محافظاً . وإلى جائب ذلك ؛ ظل هناك 
خلاف داخل المعسكر اليولوجى نفه .ء فمنذ عام 1448 سعى 
بعض أعضاء الطائفة إلى امسن تعد سدع » ولكن المخاوف 
داخل الطائفة من أن تتسبب هذه الخطوة في إحداث انشقاق نهاتي 
بين الجماعة اليهودية . أدّت إلى حصولها على أمر من السلطات 
بتصفية هذه المنظمة الإصلاحية الصغيرة عام 86 , وفي عام 
84 . حاولت ممجموعة أخرى تأسيس جماعة إصلاحية ولكن 
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المكتب القرمي للنيولوجيين مين تدخخل مرة أخرى لمنعهم - أما يعد الخرب 
العالمية الأولى ٠‏ فقدشكلت الطائفة النيولوجية نقطة جذب ليهود 
المجر الذين تباعدوا تماماً عن العقيدة اليهودية ولكنهم لم يجدوا قبولة 
بعد داخل المجتمع المجري المخيط . وخلال الفثرة التي عاش فيها 
يهود المجر في عزلة اجتماعية واقتصادية (15414-1978) . نشطت 
الطائفة النتيولوجية ٠.‏ وخصوصا قي المجالات التعليمية ولخي ية . 
كنا اتفمت انهم يسع البداضر السوي في بعد ا ري لعانة 
الثانية . ولكن هذا التطور لم يسم رحيث تم ملع النشاط الصهيوني 
عام 1143 . وفي عام 1942٠‏ .تم ترحيد الطائغتين الب 
والأرنوذكسية بقرار من النظام الشيوعى . 


ليولوجية 


الماقسرات الحاخابية 
اعت أنه ) لوءتماططمط 

«المؤتمرات الحاخامية؛ هي مجموعة من المؤممرات التى عدت 
في المانيا ٠‏ في منتصف القرن التامع عشر . لمحاولة التصدي 
لتمشاكل الناجمة عن التحديث وإعتافى اليهود وتائط الحيتو 
وَتَضساعند معدلات العلمنة . وكنهاأمور أت إلى تفاقم أزمة 
اليهودية. وقد عمد أبراهام جايجر مؤتمراً عام 141779 في وايسبادن 
لناقشة آراته في الإصلاح الديني . ولكنه لم يتوصل إلى أية ننائج 
عملية . وعقدت بعد ذلك المؤتمرات التي صاغت منطلقات اليهودية 
الاصلاحية : 
-1١‏ مؤتمر برونزويك 15-1١5(‏ يونيه عام .)١411‏ وقد حضره 71 
حاخاماً معظمهم ص الاصلاحين . من ينهم جايجر وهر لدهلم . 
ته إلغاء صلاة كل النذور . وتأكيد أن اليهود 


يعيثول فيه أوطانهم ويلاد آبائهم . ووافى 


وكان صمن قرارات 
يعتسرون اللاه الى 
المؤثمر على انزواج المختلط شريطة أن يكون الل يهودياً . 

1 مؤتمّر فرانكفورت 5*8-1١7(‏ يوليه عام 18549). وقد حضره 
م“ حاخاماً يمثلون أفكاراً إصلاحية ومحافظة . وقديدات 
ال ختلافات بين التقلبِدين والإصلاحيين تظهر ثم تتضح ١‏ فتم 
الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بالعبرية في الصلاة ٠‏ ولكن الغريقين 
اختلفا حول حجم الجزء العبري . وقد نجح الفريق اللإصلاحي في 
فرض موقفه ء كس نحم في اتخاد قرار ر بشأن إلغاء الأدعية الخاصة 
باستعادة العبادة القربانية الأمر الذي أدى إلى الحاب زكري 
فرائكل وأتباعه . وقد وافق المؤتمر على إدخال الأرعٌن قي المعبد 


اليهردي : 


2 مؤتمر برسلاو (54-15 يوليه عام1841) : وقد حضره 5 


لخر الثالث : الفرق الدينية اليهودية 
7 0 1 2 .احيامء. || 35 
2 1 وى : 0 . ١‏ لهف' 
و من حدتها 1 بالذات بالنسبة إلى الجنود والمود 5 
03 ها هو ذثم أن 
العموميين» وألغى البوم الثاني في الاعياد . وحاول المؤتمر ن يعد 
طريقة الحتان , د تحفق وقواعد الصحة الحديثة ء وأبطلت بعضص 
عاداثت عتد اليهرد 3 مثل تمزيق الملايبس ٠‏ والجلوس على الارض 
إعلاناً للحداد . وإطلاق اللحية . وقد زادت قرارات المؤتمر من حدة 
الخلاف . إذ أن التقليديبن اعتبروها قرارات متطرفة في حين اعتبرها 
الاصلاحيون اللوريون محافظة أكثر من اللازم . وقد توقفت 
المؤتمرات بعد ذلك في ألمانيا ؛ ولكنها استمرت في الولايات المتحدة 
التى أصبحت أهم مرك لليهودية الإصلاحية . 
مؤتمر فيلادلفيا(1-7 نوفمبر عام 18194) . وقد حضره ١75‏ 
حاخاماً إصلاحياً . وانّخذت قرارات بضرورة إنهاء بقايا التفرقة بين 
الكهنة واليهود العاديين ء وتأكيد رسالة إسرائيل للعالم ٠‏ وقبول 
الشعات ٠‏ أي انتشار الجماعات اليهودية فى العالم . لا باعتباره عقاباً 
على أن تكون الصلاة بلغة الوطن . 
مؤثمر يتبرج (18-11 نوقمبر عام )2 . وفد حضره8١‏ 
حاخاماً إصلاحياً . وهو المؤتمر الذي أصدر قرارات بتسبرج الشهيرة 
التي أصبحت تشكل إطار اليهودية الإصلاحية . وقدرفضت 
القرارات الشعائر الاحتفالية التى لم يعد لها معنى أخلاقى . وكذلك 
فكرة عودة اليهرد إلى فلطين واستعادة العبادة القربانية » وأكدت 
القرارات الإعان بخلود الروح (مقابل فكرة البعث) والدعوة إلى حل 
القضايا اللاجتماعية على أساس من العدل والتقوى . وقد أشارت 
القرارات إلى أنه لا يوجد أي شيء في روح اليهودية أو قرائينها يمنع 
عن أن تتم احتقمالات نهاية الأسبوع يوم الأحد بدلاً من السبت (إذَا 
رأث الجماعة ذلك) . 
وقدتم تأسيس أول تنظيم للحاخامات الإصلاحيين بعد مرور 
أربعة أعرام من مؤتمر بتسبرج . وهو المؤتمر المركزي للحاخامات 
الأمريكيين ٠‏ والذي يعقد اجتماعاته يا .كماتم تابنو يارت 
خاخامات الفرق الأخرى . وهي نعقد اجتماعات سنوية تناقش كل 
ما قد يظهر من أسئلة وقضايا دينية . 


امؤتسر المر كري للحاضامات لمر ١‏ اسمن 
داخاطهة؟ا مد ممم أت عموعع] ومح لصوي 

منظمة تضم الحاخامات الإصلاحيين في الولايات الحدة 
وكنداأسها إسحق ماير وايز عام ١844‏ 


شا لان 


. وقد ساهمت هلو 


كر 
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المنظمة في إعداد كتنب صلوات للجماعات اليهودية التى تر 
اليهودية الإصلاحية ٠‏ وهي كتب تتسم باختفاء النزعة القومية والبير 
عن استخدام اللغة العبرية . وكان المؤتمر في بادئ الأمر محايدا بل 
معادياً للصهيونية . وفي الثلاثينيات ٠‏ بدأ المؤتمر يغير اتجاهه . ويتخز 
موقفاً أكثر تفهماً وتعاطفاً مع الحركة الصهيونية . حتى أعلن برنامج 
كولومبوس عام 14417 الذي أكد أن من واجب كل يهودي أن يساهم 
في تعمير فلسطين ؛ لا كملجأ للمحتاجين وحسب بل كمركر 
لليهودية في العالم . وقد انعكس هذا الاتجاه الفكري الجديد على 
التعديلات القومية التي أدخلت على كتب الصلو ات التي أصدرها 
المؤتمر مؤخراً . ولايزال المؤتمر يطالب بفصل الدين عن الدولة في 
الولايات المتحدة وإسرائيل . والمؤمّر يعقد اجتماعاً سنوياً . 


الشساد الابرشنات العسيرية الامزيشة 
5ع عع م0 بعرطك [ط! مع معدثم أه وماصنا 

أسسه إسحق ماير وايز في مدينة سنسناتي بولاية أوهايو 
الأمريكية عام 14177 ١‏ وهو هيئة يهودية إصلاحية . وقد كانهذا 
الاتحاد يضم عند تأسيسه 7/8 معبداً يهودياً . وفى عام 19717 » كان 
يضم 100 فرعاً ٠‏ بعضوية تزيد على المليون عضو . ووصل عددهم 
في 198١‏ إلى نحو 87١‏ فرعاً . وقد انتقل المقر الرئيسي إلى 
نيويورك عام ١910١‏ . وتم تأسيس كلية الاتحاد اليهودي عام 18108 
نحت إشراف الاتحاد . 

والأقسام الأساسية للاتحاد ٠‏ والتي تم تنظيمها بالاشتراك مع 
المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين » هي : قسم التربية ٠‏ وقسم 
الوسائل السمعية والبصرية . وقسم إدارة المعابد اليهودية » وقسم 
الأبرشيات الجديدة . وقسم الإعلان . وقسم خدمات المعابد ؛ 
وقسم العلاقات مع الأديان الأخرى . وقد قم الاتحاد إلى ١1‏ 
منطقة لكل منها مدير ومجلس إقليمي . ويدير الاتحاد المجلس 
التمثيلي الذي ينعقد على شكل مؤتمر كل سنتين ؛ وهناك مجلس 
قومي للأوصياء : والانحاد جزء من الاتحاد العا مى لليهودية التقدميةء 
ويصدر الاتحاد منشورات من بينها مجلة اليهودية الأمريكية ومجلة 
المعلم اليهودي : 


كليسة الاتحساد العسيري . المعهد اليه .دي للديسن 
الاكرتا؟ أن عانااناكما طوايو لين ام ومزونا رطعلا 

معهد ديني يهودي أسسه إسحق ماير وايز عام يمني في 
سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية لدعم اليهودية الإصلاحية في 


لضن 


الجزء إلعالك : الفرق الديدية اليهردية 


الولايات المتحدة ٠‏ ودفعها إلى الأمام ٠‏ وقد أسس ستيفن وايز المعهد 
البهودي للدين في نيويورك عام ١94557‏ لتحقيق الأهداف نفسها . 
واتحدت المدرستان عام 190٠‏ نحت اسم كلية الاتحاد العبري_ المعهد 
البهودي للدين . وكان من بين رؤسائها : ستيفن وايز ٠‏ وإسحق 
وايزء وكولر كوقمان . ويتخرج في هذه المدرسة الموحدة نحو "٠١‏ 
حاخاماً فى السئة يعد خمس سنوات دراسية . وقد خرجت مدرمة 
سنناتي ما يربو على ستمائة حاخام . وقد خرجت مدرسة نيويورك 
أكثر من مائتين وخمسين حاخاماً . ونغطي مدرسة سنسئاني مساحة 
ناوي 18 هكتاراً تقريباً . وتحتوي مكتبتهاعلى ١4٠,٠٠١‏ 
كتاب» و 7,٠٠0‏ مخطوط . و٠٠60,"‏ مخطوط للموسيقى . وهى 
تنشر كتاباً سنوياً ودراسات في الببليوجرافيا وأخبار الكتب . ؟ 
سنة 18451 ء أسست المدرسة الأرشيف اليهودي الأمريكي . الذي 
يهدف إلى تطوير دراسة تاريخ اليهود في الولايات المتحدة . ويتبع 
المعهد كذلك متحف لبعض المقتنيات المهمة من وجهة النظر 
اليهودية. وتشمل المارسة التي مقرها نيويورك مدرسة الاتحاد 
اليهودي للتربية لإعداد مديري المدارس والمدرسين للعمل بالتعليم 
الديني اليهودي ٠‏ كما تضم مدرسة الاتحاد اليهودي للموسيقى 
الدينية التي تدرب المرتلين بعد أربع سنوات من الدراسة . وتضم 
مكتبتها ما يزيد على 080,٠٠٠‏ كتاب . ولكلية الاتحاد اليهودي عركز 


اناد العسالمي للمهوديسة التقدمية 
1511ل علالوىو ممع عه] موأونا نارملا 

منظمة أُمسّست في لندن عام ١417‏ للتنسيق بين مجموعات 
اليهود الإصلاحيين ولتأسيس مراكز جديدة لليهودية الإصلاحية . 
ويعقد الاتحاد مؤتمرا عالمياً لمناقشة موضوع بعيئه . وقد أسس الاتحاد 
في مسنة ١106‏ مركزاً عالمياً للدراسات الدينية والتدريب في باريس 
للحاخامات التقدميين الإصلاحيين . وتتبع الاتحاد مؤسسات في 18 
بلدا ٠‏ كما يتبعه نحو مليونى عضو . ولقدت الاعتراف بالا تحاد 
كمنظمة استشارية غير حكومية في الأم المتحدة واليونكو . 


د يفيسد فرايدلاتسسدر (18.71-119/00) 
؟نالمموالاعمم زرو 
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7 ال م 00 
صبحت فوذجاً للمدارس العلمائية اليهودية . حارب فرايدلاندر 


غضن 


© اليهودية الإعصلاحية 


ليحصل أعضاء ا مجماعات اليهودية على حقوقهم المدنية في بروسيا . 

وبعد موت صديقه الحميم مندلسون . تولى زعامة حركة العنويو 

اليهودية ٠‏ وكان أول يهودي يتخب لمجلس مدينة برلين عام ١1805‏ . 
وقد كان ف ايدلاندر بهدف إلى اندماج اليهود بشكل كامل في الأم 
التي يعيشون بين ظهرانيها . ولذلك فإنه كان يطالب اليهود بالتخلى 
عن التلمود وبعضي الشعائر اليهودية التي تعوق هذا الاندماج .كما 
طالبهم باتخاذ الألمائية ٠‏ لا العبرية ولا اليديشية . لغة لهم . بل إنه 
كان أحد المفكر. ين اليهود القلائل الذي ن نادوا بالتخلي عن عقيدة 
الماشيح التي تسببت في عزل اليهود عن العالم غيم دي وكان 

فرايدلاند, ندر يرى أن المسألة اليهودية في شرق أوريا لا يمكى: حلها إلا 

عن ن طريق اللأصلاحات التي تؤدي ! اتام كفنا اعنوت 
فرايدلاندر في خطاب له عن استعداد عدد كبير من يهود برئين لأن 
يتتقبلوا المسيحية إذا لم يُطلّب منهم الإيمان بعقائد تننافى مع العقل 
(مثل عقيدة الابن) . 


اصر انصل تسكؤبصش )18414-1١7741١‏ 
كتمكاصت [ (عدرذا 
رائد البهودية الإصلاحية . كان جيكويسون رئيس المجلس 
هوني فى اكه ومالك بوت كنا عامج كنار النرتين + 
0 من أجل إصلاح التعليم اليهودي وطمّوس المعبد اليهودي . 
لس فيزن في مقاطعة تروش مدرمة جبكرسود للد 
اليهود والميحيين عاء ١8٠0١‏ . وفي عام 6٠‏ .2 هيأبيته ليكون معبداً 
يهودياً إصلاحياً على غرار الكنائس البروتستاتتية . ا ١‏ 
وكانت تُلقَى فيه العظات بالالمانية . وبى أول معبد إصلاحي في 
هامبو رج عام 14814 . كما نشر كتاباً جديداً للملوات . 


لمويوكه زوئز )18481-١7947(‏ 
7ت لأمومعا 

عالم الماني . مؤسس علّم البهردية » وأول من استخدم المناهج 
الأدبية والتاريخية الحديشة فى دراسة الككابات اليهودية . وكان زونز 
يؤمن بأن إصلاح البهودية يجب أن يحتفظ با يُسمى "الهوية البهودية 
الناريخية الأساسية» . وهي هوية لا تخذ شكلاً جامداً ٠‏ وإنما عي 
قوة حيوية متطورة . وفي كتابه احاديث البهود الديئية ٠‏ حاول أن 
يرهن على هذه النظرية ؛ فبين أن البهردية تواءمت دائماً مع 
منطليات الزمان والمكان , ولكن التغيير الذي كان يطرأ عليها لم يغير 


جوهرهأ نفسه . والوافع أن موقفه لا يختلف في أساسياته عن موقف 


جرء الثالث : الفرق الدينية المهودية 


الهودية الممحافظة . وبالفعل . ٠‏ نحده يقف موقفاً وسطياً معتدلاً في 
المعركة الدائرة بين اليهودية الإصلاحية واليهودية الأرئوذكسية . 

صمويل هوا هايم )١1810-184١5(‏ 

معطماما؟ أعنااهك 

رَعيم اليهودية الاأصلاحية . نلقّى تعليماً تقليديا ٠‏ وترأس منذ 

عام اجماعة الإصلاحية في برلين عد . هولدهايم من أشد 
الإصلاحيين تطرفاً وثورية . فد كان يؤمن إيماناً عميقاً بفكرة 
التقدم . وندا فقد طالب بأن تتكيف اليهودية مع الأوضاع الجديدة في 
المجتمعات الغربية الحديثة بإدحال تغيبرات أساسية تنادي بالاحتفال 
بيوم السبت في يوم الأحد ؛ كما طالب بالسماح لبعض الفئات 
بالعمل فيه . وإلغاء اليوم الثاني من الأعياد . وعدم التمسك 
بالخعان. وذلك على اعتيار أن الجوانب الشعائرية انتتهت بسشوط 
الهيكل والكومنولث اليهودي . ولذاء ينبغي التخلى عن كل ما له 
علاقة بالهيكل أو بالدولة اليهودية القديمة . 


سسسة لو مون فور لسر 480461 18483-1) 
ععطاعع اكتووت اأمرواودك 

حاخام ومفكر د ألماني يهردي ٠‏ وأحد فادة حركة اليهودية 
الإصلاحية . اشترك في المؤتمرات الحاخامية المختلفة التي تناولت 
قضية البهودية في العصر الحديث . وكتب عدة دراسات عن فلسفة 
الديز ن ٠‏ ويِعَد مؤلفه ديانة الفكر (1841) أهم مؤلفاته التي يصف 
فيها اليهودية بنها ليست ديانة طبيعية (أي متمركزة حول الطبيعة) 
وأتماديانة فكر عالمية ترى أن الإله يتجاوز الطبيعة . وأنه الحقيقة 
المطلقة ومصدر القيم . ويقصد فورم شر يالفكر التحقق التاريخى 
الواعي للمطلق . وإذا كانت الديانة عموماً هي طموح الإنسان لأن 
يون له عالمه الخاص من القَيم ٠‏ فإن ديانة الفكر هي طموحه 
نجسيد المثال الأخلاقي المطلق . والأمة اليهودية هي التي ي تقوم بهذه 
العملية . فهي تجيد للمطلق ذ في التاريخ . فهي التي بدأت 
بالترحيد . با ع ارس ل 
اليهردية نستخدمهما للقضاء ٠‏ على ديانات الطبيعة الوثنية التي تؤمن 
اخخالق لا كمبدأ مطل متجاوز للطبيعة وإنما كسبدأ طبيعي . 

ويذه فى, رمتشر إلى أن الترحيد في الإسلام والمسيحية ليس 
كاملا كما هر الال مع اليهودية ٠‏ اغاهى ر نوحيد مختلط تمتزج فيه 
غ | 2 0 
لعنام الرئنية بالعناصر التوحيدية . وبذا تظل الأمة اليهودية التعيير 
الوحيد العسافي عن المطلق . 


اليهودية الإصلاحيز 


والمصطلح الذي يستخدمه فورمستشر هو الخنطاب الالمانى 
الرومانتيكي . وقد وظف للتعبير عن بعض وهات را 
في التراث القبّالي الحلولي الذي جعل الأمة اليهودية جز ءا من الال 
يوجد في العالم ويتركز فيه الغرض الإلهي . ولذا . فإن حديك 
قورمتشر عن التوحيد يتنافى تماماً . لا مع التراث الديني اليهودي 
الذي تسري فيه الحلولية ٠‏ وإنما مع خطابه الحلولي المتطرف نفسه . 


ديفيسد آيتهورن (1817/9-1409) 
مأمطماط لألاونا 

حاخام يهودي إصلاحي من أصل ألماني . عرف بآرائه الثورية, 
فطالب بإدخال اللغة الألمانية في الصلاة , وأنكر أية سلطة مقدّسة 
للتلمود . هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1865 ٠‏ وهو العام الذي 
عقد فيه إسحق وايز مؤتمر الحاخامات في كليفلاند , والذي اتخذ 
قرارات إصلاحية معتدلة تهدف إلى خلق نوع من الوحلة بين 
الاتجاهات الاصلاحية المختلفة . وقد اعتبر أينهورن هذا خيانة للاتاه 
الإصلاحي . فهاجم قرارات المؤتمر 
وبين وايز . وقد شرح أينهورن أفكاره في مجلته التي كانت تُصدر 
بالألمانية ١ )١18775-1457(‏ وفي كتاب الصلوات الذي ألفه (وكان 


3 وبذا بدأت العداوة المريرة بينه 


يعد كتاباً جديداً تماماً لا علاقة له بكتب الصلوات المعروفة) . 


هاجم أينهورن مؤسسة العبودية في الولايات ال متحدة ودعاة 
الحفاظ عليها . فاضطر إلى الفرار عام ١871١‏ من بلتيمور . ومنها 
إلى نيويورك حيث أصبح حاخام معبد بيت إيل الشهير . وقد كان له 
تأثير واضح على مقررات مؤتمر فيلادلفيا الحاخامي عام 1879 ٠‏ كما 
أن أفكاره تركت أثراً عميقاً في اليهودية الإصلاحية من خلال زوج 
ابتته كاوفمان كولر . واضع مقررات مؤتمر بتسبرج . كما أن كتاب 
الصلوات الذي وضعه ترك أثراً واضحاً فى كعاب الصلوات الذي 
تبنته الحركة الإصلاحية في الولايات المتحدة . 


ابراهسام جانجسر )1411-141٠١(‏ 
كغعاء0 الوطوعطم 

عالم يهودي ألماني . َعم الحركة اليهودية الإصلاحية في 
ألمانيا.. حاول أن يدخل على اليهودية مفاهيم معاصرة أقل قَبلية وأكثر 
عالمية من المفاهيم السائدة في عصره ٠‏ ودعا إلى عقد أول مؤثر 
للحاخامات الإصلاحيين عام 1871 . وأسس في برلين مدرس؟ 
لدراسة علم البهودية » واستمر في التدريس فيها حتى وفاته . 

وقد ذهب جايجر إلى أن اليهودية دين له رسالة عالمية شامل 


يكنا 


ا العالث : الفرق الديئية اليهودية 


وليست مقصورة على شعب من الشعوب . ولذلك . فقدركز 
وجومه على فكرة الختان » وقوانين الطعام . وعلى عقيدة الشعب 
يمنا عق تسدرو أن البو دوكر وميا عنا للا «بوعل : 
استخدام العبرية في المعبد اليهودي . كما هاجم كل المفاهيم ذات 
النزعة الدينية الخصوصية . ومع هذا . كان جايجر يحاول قدر 
استطاعته » على عكس هولدهايم » أن تكون التغييرات إصلاحية 
ولِست ثورية ٠»‏ وأن تكون لها سوابق تاريخية . وأن تكون ذات 
جذور فى التراث (ومن هنا كان اهتمامه بالدراسة التاريخية التقدية 
قود . وتظهر روحه الإصلاحية في كتاب الصلوات الذي نشره 
عام 1844 حيث اختفت كل الإشارات إلى العودة لأرض الميعاد 
وفكرة الاختيار . ومن أهم أعماله . بعض الدراسات التاريخية 
الخاصة بتطوراليهودية والعهد القديم وترجماته » كما كتب دراسة في 
أعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي . 


إسدحق مايسر وايز (19.0-1419) 
عوا/ةا عنروك/ا عهوذا 

زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . وأهم 
مؤسسيها . ولد في بوهيميا بتشيكوسلوفاكيا . وتأثر بأفكار حركة 
الاستئارة الفرنسية . هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1447 ؛ وعند 
وصوله أصبح حاخاماً في مديئة أولباني في ولاية نيويورك حيث 
أدخل كثيراً من الإصلاحات على الصلاة اليهودية » مثل السماح 
بالاختلاط بين الجنسين . كما أدخل أغاني الجوقة ‏ ثم قبل وايز 
منصب حا خام في سنسناتي في ولاية أوهايو الأمريكية عام ١8014‏ 
وبقي فيها بقية حياته . وبعد وصوله مباشرة » بدأ في نشر مجلة 
الإسرائيلي التي عرفت فيما بعد باسم الإسرائيلي الأمريكي . 
وكانت تُصدر ملحقاً بالألمائية . 

وفي عام 1855 . مجح في عقد مؤتمر لزعماء اليهودية 
الأمريكية ٠‏ ومن بينهم الأرثوذكس ٠‏ بهدف إقامة سلطة دينية » أو 
مجلس ديني موحد . ولكن المحاولة فشلت لأن الأرثوذكس لم 
يشما في نواياه . أما الإصلاحيون فهاجموه بسبب عدم وضوحه . 
وفد حاول وايز مرة أخرى أن يحتفظ بالوحدة في صغوف يهود 
أمريكا فنش, ر عام ١8051‏ كتاب صلاة بعنوان منهاج أمريكي ٠‏ ولكنه 
رفض أيضاً من الطرفين . وأثناء الحرب الأهلية . أخذ وايز موقفاً 
مالثا لدعاة الحفاظ على مؤسسة العبودية . وقد ساهم في إقامة 
مؤسسات اليهودية الإصلاحية » وخصوصاً كلية الاتحاد العبري 
181 )الي عبن ركيسا لها عن وقاتة . 


ه البهو دية الإعصلاحية 


ومع هذا ؛ يكلو أن جذور البهودية الإصلاحية قي أمريكا تعود 


إلى عدوه أينهورن . فمقررات مؤت و بتسبرج كانت من صنع كا فمان 
كولر زوج ابنة أينهر, رن » كما أن كتاب الصلوات الإصلاحي بسنتد 


إلى كتاب الصلوات الذْءِ وضحه أبنهورن لا إلى كتاب وايز . 


صمويل هرش ١0١496-141م1)‏ 


ىا إأعنمج؟ك 


حاخام ومؤلف ألماني يهودي . وأحد أعلام حركة اليهودية 
الإصلاحية ٠‏ للتى تهلييته ف مانا عتيك علدا يهنا بخاخان عاد 
6١‏ . ولكهاضط ر إلى الاستقالة يعد عامين عبسن انكان: 
الإصلاحية المتطرفة . وفد عينه ملك هولندا حاخاماً أكب لدوقية 
لوكسمبورج ٠‏ فاستمر في عمله لمدة عشرين عاماً (وقد اتنهز عيرض 
هذه المرصة وكتب عدةدراسات علمية واشترك فى عديد من 
لمؤتمرات الحاخامية حيث دافع عن الإصلاح الديني) . وفي عام 
٠» 7‏ انتمل هيرش إلى الولايات المتحذة ليعمل حاخاماً لأبرشية 
اليهود الإصلاحيين في فلادلفيا وترأس امو عر الحاخامي الذي عقد 
فى هذه المدينة عام ١1855‏ . والذي وضعمبادىئ اليهوددية 
الإصلاحية. كما أمس أول فرع لجماعة الأليانر في الولايات 
المتحدة . وكتابه فلسفة دين اليهود (حمما جاء ة في الموسوعة التقدية 
للفلسفة اليهودية) يظهر فيه بشكل ظاهم رمتيع عل وعاجه ين 
النفلسف حيث يقول إن قوام فلسغة الدين تحوبل الوعي الديني إلى 
حقيقةٌ فلفية . لكن هيرش يختلف مع هيجل في تفده للحفيفة 
الدينية حيث يجعلها صنواً للحقيقة الفلفية . 

ويرى عيرش أن الإنان لا يعى نفه كذات إلا عندما يعي 
حريته ٠‏ ونظل هذه الحرية تصوراً لا يتحقق إلا في حالة الإيمان بالإله 
من خلال ديانة متزلة . فإذا عفد لواء السيادة لطبيعته وحواسه على 
تفكيره وقلبه ٠‏ فإنه يقد حريته ويجعلها لاحقة وخاضعة لطبيعته . 
وهذا ما حدث في الديانات الوثتية التي جعلت الطبيعة المطلقة مبدأ . 
بعكس الديانات المتزلة التي أضفت كرامة على الإنسان وجعلته 

مسئولاً ومن ثم حراً » ونيس الإله فيها إلا واهب وهريد هذه الخرية . 
هو يريد للإنان أن يكون حرا لاه بيده أ بكرن مسنول . وكلما 
تهت الديانة الإله ‏ جعلت صورته أكثر كمالاً باعتباره واهب هذه 
الحرية وباعتبارء مريداً لها . ولذلك كانت المشكة : حس راق 
هيرش ء ديانة متوسطة بين اليهودية والوثنية لأن المسيحية والوثنية لا 
تهعلان الإله مبدأ للحرية (وإن كانت المسيحية تقول ذلك بدرجة أقل 
من الوثنية) . وفد كانت المسيحية في بداية ظهور المسبيح نسخة من 


الحض 


للجزء العالتث الفرق الدينية اليهودية 


| 2 ب [/ | ل ٠.‏ 
العوردية ٠‏ أو كانت اليهودية نفسها : ولكن تعاليم بولس لرسو 
0 1 . -. , 0 1 | ياعغدا ث بين 
وما أوخله من أفكار غريبة على هذه الديانة هي 0 0 
20 5 3 / 
الديانتين ٠‏ ومن ثم فلو اسمّبعد ما أقحمه بولس الرسول ء 
الميحية لعادت المسيحية ديانة توحيدية ورافداً من روافد اليهوديه . 
ون دل على صدق اليهردية من استمرار شعبها في الوجود حتى 
0< 0 
الآنء فامجتمرار هذا الشعب معجزة إلهية . وقد كان الإله يظهر 
١‏ 2000 
نفه لشعه من خلال أنبيائه ومعجزاته بهم ولهم . وهو الآن يظهر 
نفه من خلال معجزة واحدة هي مشيئته الني تحققت بأن جعل 
انشعب اليهودي يشمر رغم كل شيء 5 ورغم أن هيرش أحد دعاة 
الإصلاح الديني والاندماج ١‏ الا ان مقولاته التحليلية الاساسيه 
(نفوق الى الديى اليهودي - استمرار الشعب اليهودي كمعجزة 
إلهبة) مقولات صهيونية تماماً بل إنها مقولات حلولية أبعد ما تكون 
عن التوحيد . ولعل هذه المقرلاات الكامنة هي التي تفر صهينة 
اليهودية الإصلاحية نفسها فيما بعد حتى أصبح لها ممثلون في الحركة 
الصهيونية وإسرائيل . 


كولمسسان كو لسسر ١4‏ -ك؟196) 
ععل؟ام؟! اتمودم أتاجيكا 


أحد زعماء البهردية الإصلاحية . ولد وتلقّى دراسته في 
أمانياء ثم استقر في الولايات المتحدة عام 1876 . وعمل حاخاماً 
للجماعة الإصلاحية في شيكاغو ونيويورك إلى أن عيّن رئيساً لكلية 
الاتحاد العبريي عام 1107 . وظل في هذا المنصب ثمانية عشر عاماً . 
ركان كولر الشخصية الأساسية في مؤتمر بتسبرج الإصلاحي حيث تم 
نئي قراراته الإصلاحية الشهيرة . كان كولر كاتباً كثير الإنتاج في 
حقلي النلغة واللاهرت . وكان معارضاً قوياً للصهيونية . وقد 
أسهم في نطور اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . وكان يَعَد 
العالم الإصلاحي الأساسي . اشترك في تحرير الترجمة اليهودية 
الأمريكية للعهد القديم . رفي الموسوعة اليهودية (القدية التي 
صدرت في أوائل هذا القرن) . وله دراسة متهجية تاريخية للاهوت 
اليهردي تعد من أهم أعمانه ١‏ 


كسلود بونتفيسوري (118-14404) 
ععدتتتعونا١‏ عثموات 


عالم دين يهردي وحميد السير مونتفيوري وإسحق ليون 
جولد سميك . تلقى تعليمة في أكفورد (حيث تأثر بتعاليم المفى 
الي الي المسيحي بتياميس جوديت) . م في هدرسة علم اليهودية في 


ذل 


ه اليهودية الإصلاحية 


برلين » حتى يصبح حاخاماً إصلاحياً . إلا أنه وجد نفسه غير 
متعاطف مع اليهودية الإصلاحية ؛ فلم يتقبل المنصب وتعرف إلى 
إسرائيل إبرامز وسولومون شختر وأسس مع الأول جويش كوارترلي 
ريفيوعام1888 . وقد ألقى مجموعة محاضرات عن عقيدة 
العبرانيين القدامي » ونُشرت هذه المحاضرات في العام نفسه تحت 
عدوان محاضرات عن أصل الدين وتطوره كما تتبدى في عقيدة 
إسرائيل القديمة . 

عر مونتفيوري مؤسس اليهودية الليبرالية (وهي الصياغة 
المتطرفة لليهودية الإصلاحية) » وأسّس مع ليلي مونتاجو الاتحاد 
الديني اليهودي (1907) الذي تطور ليصبح الاتحاد الليبرالي 
اليهودي . وكان مونتميوري رئيس المعيبد اليهودي الليبرالي في لندن 
.)1941١(‏ واتّخب رئيساً للاتحاد الدولي لليهودية التقدمية 
.)١1973(‏ وظل في هذا المنصب حتى وفاته . كما أسس مونتفيرري 
مع العالم الكاثوليكي البارون فون هيوجل جماعة لندن لدراسة 
الدين . وهي جماعة من العلماء كانوا يجتمعون بشكل دوري لماقشة 
أبحائهم في الدين . وقد توجه مونتفيوري للقضايا التي يئيرها نقد 
العهد القديم ؛ فذهب إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت بما لا يقبل 
الشك أن أسفار موسى الخمسة لا تعود إلى أيام موسى أي أنها ليست 
موحى بهاء ولكن هذا لا يعني التخلي عن الشريعة وعن فكرة 
القانون لأن الإنسان يكتشف القانون داخله » والوحي يكشف له ما 
بداخله . أي أن الفرد يصبح المرجعية والمنطلق . وبالفعل نجد أن 
اليهودية الليبرالية تحاول تكييف العقيدة اليهودية وتطويعها لتناسب 
احتياجات اليهودي النفسية والأخلاقية . ولذا حاول موتتفيوري أن 
يطور اليهودية حتى تظهر ' يهودية جديدة تدخلص من عقائد 
الماضي ٠‏ ومع هذا تتمسك بالأخلاق النبيلة ' . وكان مونتفيوري 
يرى أن البهودية الليبرالية تهدف إلى الوصول إلى العالمية وإلى ا 
تقلل من أهمية العناصر العرقية والقومية في اليهودية . ويصدر 
مونتفيوري عن إيمان بالإله الواحد » ويرى أن الممهوم اليهودي للإله 
وعلاقته بالإنسان وعلاقة الدين بالأخلاق قريب للغاية من المفهوم 
الميحي ٠‏ قريب ولكنه ليس مترادفاً معه . ويتحدد تهيز اليهودية في 
أن الإله كامن في الطبيعة والتاريخ ومنزه عنهما في أن واحد . ومع 
هذا كان مونتفيوري يميل كثيراً إلى العقيدة المسيحية . وكانت دراسانه 
في مجملها تهدف إلى تعميق فهم المسيحيين للتراث اليهودي وتعميل 
فهم اليهود لتعاليم المسيح . بل يبدو أنه كان يتطلع إلى اليوم الذي 
تظهر فيه عقيدة جديدة تضم الجوانب الإيجابية في كل من المسيحبة 
واليهودية والديانات الأخرى . بل إن موتتفيوري كان يرى أن ثُمة 


كن 


775 إلغالث : الفرق الديئية اليهودية 


جرائب إيجابية في الأخلاقيات المسيحية غير موجودة في 
الانملاقيات اليهودية وأن ثمة عنصراً صوفياً يوجد في الاناجيل لا 
جد في العهد القديم . وقد كان المسيح معلماً عظيماً ولكنه لم يكن 
مقدّساً . ولذا ؛ عارض مونتفيوري أية محاولة لوضم العهد الجديد 
على قدم المساواة مع العهد القديم أو قراءة أجزاء من العهد الجديد في 
الصلوات اليهودية . وقد هاجمه احاد هعام بعنف يبب أفكاره 
وزي؛ لأن الأخلاقيات اليهودية التي تصدر عن العدل (في رأي أحاد 
هعام) نتناقض تماماً مع الأخلاقيات المسيحية المبنية على المحبة ٠‏ ومن 
الممتحيل أن يعتنق الشخص الواحد الرأيين ويؤمن بالنسقين . 

أما فيما يتصل بموقفه من الصهيونية » فإن كلود مونتفيوري 
يذهب إلى أن اليهودية هي أساساً انتماء ديني وليست انتماءً قومياً 
سباسياً . فالدين ٠‏ في تصورهء أمر في غاية الخطورة والأهمية . 
حيث إنه يملأ حياة المشتغلين به فلا يترك لهم أي وقت للاشتغال بأي 
شىء آخر ء سياسياً كان أو قوميأء وبذا أصبح اليهود ' تملكة من 
الكهنة ' . وهذا الاصطلاح الأخير له معنى روحي ديني وحسب . 
فلو لم يكن الأمر كذلك لأصبح الاصطلاح متناقضاً لأقصى حد . 
وعلاوة على هذا ٠‏ يرى مونتفيوري أن رؤية اليهودية العالمية الشاملة 
جعلت من الصعب عليها أن تظل عقيدة قومية يحتكرها عنصر أو 
جنس لنفسه . ولذا فقدت الأمة التي تؤمن بها هويتها كأمة (بالمعنى 
السياسي) وتحولت إلى جماعة دينية . وقد دعم هذا الاتجاه إيمان 
اليهود بأن الإله واحد وأنه رب للعالمين لا يتحيز لشعب على حساب 
الآخر . لكل هذا . عارض مونتفيوري بشدة كلاً من الصهيونية 
ووعد بلفور . ولمونتفيوري مؤلفات عدة من أهمها الخطوط 
الأساسية لليهودية الليبرالية )١117(‏ , و العهد القديم ومابعده 
(17)., و مختارات حاخامية (1978) . 


أموجسين بورويتز (1971- ) 


1 كنل [93 | 

حاخام ومفكر ديني إصلاحي . ولد في نيويورك ٠‏ وكان ابنأ 
لوظف في أحد مصانع الملابس . ا في جامعة أوهايو وكلية 
الاتحاد العبري . وحصل على الدكتوراه في التربية من جامعة 
كرلومبيا . 

عمل بورويتز حاخاماً فى عدد من المدن الأمريكية من بينها 
نيريررك ٠كماعمل‏ جاغام اق البحرية الأمركية . من أهم 
مؤلفاته لاهرت يهودي جديد يُولّد )١1414(‏ حيث يلخص المراقئف 
اللاهوتية اليهودية الأساسية فى العصر الحديث . أما كتابه القناع 


© اليهودبة الإصلاحية 
الذي يلبسه اليهود (1815).ى فهر يسار 


الأقلعة 


ل ما يتصور بورويتز أنه 
التي يرتديها بهود أمريكا : ويناول الكئاب قضايا هعم : 


الاندماج عو كره اليهعودي لنغفه * وصفهوم الشعب البهردى . 
وعلاقة يهود الولايات المنحدة بالتقاليد الدينية اليهودية . ويتكون 
كتايبه اليهودية الإصلاحية اليوم )91/40 )١‏ من ثلاثة أجزاء ٠وهو‏ 
يتناول الأفكار والممارسات الأساسية لليهودية الإعصلاحية ٠‏ ويؤيد 
بوروتز في هذا الكتاب الاثهاه التصاعد فى صفون اليهودية 
الإصلاحية نحو تبني الصهبونية والعودة إلى تمارسة بعفى الشعائر 
اليهودية باعتبارها ميلا لتقوية الهوية . ويقوم بورويتز بتحرير مجلة 
شماع التي تعبّر عن أفكار اليهودية الإصلاحية . 

وينزع بورويتز نزوعا حل لياً منطرفاً (داخل إطار الخلولية بدون 
إله) . فهو يرى أن ثمة توحدأ ما بين الإله واندونة الصهيونية . ومن 
هنا . فقد صرح بأن حرب عام 13517 كانت حرباً لا تتهدد الذولة 
أأم 


-- 


الكسندر شلدلر 19500 ا 


عةالقاطء5 ألمفددعام 


عيونخ ٠‏ وهاجر من ألمانيا عام ١957‏ إلى الولايات اتحدة . خدم 
مع القوات الأمريكية في أورب أثناء الحرب العالمية الثانية . واستمر 
فى دراسته الجامعية بعدها . ثم درس في كلبة الاتحاد العبري وزسم 
حاخاماً عام ١507‏ . وقد عي حاخاماً لمعبد إيمانويل في نيويورك . 
وشغر عدة مناصب قيادية فى المؤسسات اليهودية والصهيونية . 
ويحاول شندلر أن يسترجع تليهردية الإصلاحية بعض الشعائر ٠‏ 
وشيئاً من الحس الديني الذي امستبعدء مؤسسو الحركة بتأثير الفلسغة 
العقلاتية . 

عون تلن رقا لوقررؤساء النظمات اليهودية الأمريكية 
الكبرى عام 1975 . وهو بهذاء يعتسر أول يهودي إصلاحي يشغل 
هذا المختصب . وقد بقى شندلر في هذا المنصب حنى عام ١9174‏ ' 
وإبان فترة رئاسته , تعاون مع بيجين وقدم له المشورة أثناء مياحثات 
امي ديك : وموقف شندلر هو موقف الصهايئة الذين يؤيدون 

ل فلو ا رق ع الطاونا الس عرو الها 
0 00 ا الكامل للدولة الصمهيونية - 
قط . وهو موقف يتسم ايصا باحاي 
ورفضي التقد العلني لها . ومع هذا ؛ فإن الصهاينة العوطينيين 
ا 
فى أوطائهم . ولذاء فحينما اتضح دور إسرائيل في مدابح صا 


لكان 
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وشائيلا ٠‏ . حاول شندئر أن يعبر عن القلق المنزايد بين يهود أمريكا 
بسبب سلوكها . ولكن بيجين أخبره بأن اليهردي الحق يؤيد إسر سرائيل 
دون أي تردد أو تساؤل ٠ ٠‏ قيتخذ منها موقف المؤمن . ولعل هذاما 
جعل شندلر ريصرح بأن ليود الأمريكين ؛ أصبحواء إلى حا كير 
جماعة تسيطر عليها قضية واحدة هي سرائيل . والدولة أصبحت 


١ 
معبدهم . ورئيس وزرائها حاخامهم . وأصحت القضايا الداخلية‎ 


والدولية تقاس قياس مدى نفعها أو ضررها لإسرائيل » . وقد 
انضم شندلر إلى حلقة دراسية تضم الحاخام جرشون كوهين (زعيم 
البهودية المحافظة) وترى أن يهود أمريكا ككل يكنهم الاحتفاظ 
باهتمامهم بإسرائيل . وأن يصوغوا في الوقت نفسه مصيرهم 
المستقا دود أن يتقبلوا بالضرورة مغفهوم مركزية إسرائيل في حياة 
الدياسيورا (الجماعات اليهودية خارج إسرائيل) . وبعد الانتفاضة ١‏ 
تشجع شندثر وعبر عن حرج يهود الولايات المنحدة 5 الشديد إزاء 
سلوك إسراثيل ١‏ وطالبها بالتفاهم مع النلسطيتين . 


البهودية الإصلاحية والصهيونية 
0111511 للق كلدل نال ممهماع ا 

كان من المنطقي أن تعادي اليهودية الإصلاحية (بنزعتها 
الاندماجية) الخركة الصهيوية (في نزعتها القومية المشيحانية ٠‏ وفى 
جين الجسعر والتلقيوةب وى حناظها عان النطاق القن 
لنحلولية اليهودية التقليدية) . وقد عقّد الإصلاحيون عدداً من 
المؤتمرات للتعيير عن رفضهم للصهيونية . كما أنهم رفضوا وعد 
بلغور وكل المحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب 
اليهودي أو التي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية 
متجانة لها مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن الذي يتتمون إليه . 

وقد ظلت هذه العداوة قائمة زمناً طويلاً فى الولايات المتحدة . 
رلكن اليهرد قي الغرب جزء لا يتجزأ من اعسات الاقتصادية 
وانجائية لبلادهم . ومن محيطها التاريخي والحضاري . وهذه 
البلاد في مجموعها تشجع المسروع الصهيوني . ولذا . لم يكن 
الممكن أن تمر الفكرة أو والعقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقه 
الإمبريالي العربي الممالئ للصهيونية . وعلى كل . فإن اليهودية 
الإصلاحية جعلت روح العصم ر النقطة المرجعية والركيزة النهائية . 
ولد ميريالية جزء أساسي من ن روح العصر في الغرب . ولكل هذا . 
نعدأن د اليهودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية . 
وأخذت في تعديل ردؤضنها بشخل ينراءم مع الرؤية الصهيونية . 
وباا: 

لغمل. اا 0 


١ 
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المهيونية . وإلى فكرة الأرض المقدسة ء فجاء في قرار مؤتر 
وام ع ل و بو 
ره 
فبيُنوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن يتخلرا 
عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية ٠‏ ودون أن يجدوا أي 
تناقض بين الموقفين , أي أن الإصلاحيين تقبلوا الموقفين : الانعزالى 
والعالمي دون تساؤل . وهم في هذا يقتربون من الصهيونية الثقافية . 
ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في 
استخدامها مقياسين مختلفين : أحدهما يجعل اليهودية قومية 
بالنسبة للمستوطنين الصهايئة والإسرائيليين » والآخر يجعلها ديأ 
وتراثاً روحياً بالنسبة للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبيب 
سعادتهم البالغة به ! 

وقد تزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية 
إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية) عقد 
مؤتمره السنوي النامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام 
١514‏ » وذلك عقب عدوان ١9537‏ وفي غمرة الحماس القومي 
الذي اكتسح يهود العالم نتيجة للانتصار الإسرائيلي . وقد تزايدت 
أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث تتلى الآن بعض 
الصلوات بالعبرية) . كما أن الإصلاحيين ينفخون في البوق 
(شوفار) في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض العناصر 
الترائية على الصلوات الأخرى . وبدأت اليهودية الإصلاحية؛ 
ابتداء من منتصف السبعينيات ٠‏ تساهم بشكل واضح في الحركة 
الصمهاينة الإصلاحيين فى أمريكا) . وقد انضم الاتحاد العالمي 
لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام ١9175‏ : 
وانضمت أرتسيئو (الرابطة الدولية للصهاينة الإصلاحيين) باعتبارها 
ومؤسسات تربوية في إسرائيل وتنظيمات لجمع الأموال لها . وفي 
عام 19117 . عقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التى أعادت صياغة 
العقيدة البهودية في سان فرانسيسكو . ويُلاحَظ في قراراته أنها تحث 
على استمرار الاتجاه نحو تعميق البُعد القومي . فالحقيقة الأساسبه 
في حياة اليهود . حسب قرارات المؤتمر ٠‏ هي الإبادة النازية » الأمر 
الذي يدل على الاتجاه نحو تقب لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد 
أ وشفيكن . وقد بدأت اليهودية الاصلاحية تتجه نحو محاد وله 


نكن 


ذه إيعالك ؛ الفرق الدينية اليهردية 


الالتنزام ببعض الشعائر اليهودية عار الإمكان . ومع هذا أعيد 
عريف اليهودي بحيث يصبح ' من ولد لأب يهودي أو أم يهودية ' . 
ولي الزواج المختلط شرط أن يكون الأبناء يهرداً . وفد أدخلت كل 
0 التعديلات بسبب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء) . 
وقدصدرء في عام ه/اا20 كتاب إصلاحي جديد للصلوات 
ين بوابات الصلاة . وهو كتاب تتبدى فيه الاتجاهات الصهيونية 
السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام 194١‏ . 

وفي عام ١98/4‏ أصدرت أرتسيئو بياتاً يحدد موقفها من 
المهيوئية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولكنها أكدت 
أبضاً التعددية في حياة اليهود ؛ وهي تعددية لا تستبعد العلمانية . 
ولذا فهى تؤيد كلاً من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية ٠.‏ وطالب 
الاحكرية إفرافل بانامتهد سن القمع الدرني والعتالبانى» 
ودافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العربي 
الإسرائيلي . مبني على الضمانات والتنازلات المبادلة . 

وقد أسّست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام 
1 في حيفا وتل أبيب والقدس . وفي عام 1979 . أسّست 
مدرسة ليو بابك في حيفا ٠‏ وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية 
في فلسطين (إسرائيل) . ويُمَدٌ معبد ها إيل الذي أسسّس عام ١104‏ 
أقدم المعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل . وفي عام ١977‏ 
أسست كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس . وقدتم توسيعها عام 
»ء ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهردية التقدمية, 
ويوجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات 
إصلاحيين . وقد تم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة 
عام 1418٠‏ . وبلغ عددهم ٠١‏ عام1995 . وكل حاخامات 
إسرائيل الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات 


٠ 


ف 
كت 


ن اليهردية الاإصلاحية 


التقدمين ٠‏ ولا يقيل حاخامات إسرائيل الإصلاحيو ن تى يف 


اليهودي الذي يقبله حاخامات الولايات المنحدة الاملاحون . 
ويوجد فرع لكلية الاتتحاد العبرية في إتعر اف وقد اقل الم : 
الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى القدس عام ١90/7‏ 
رقي ان 210:00 بسب حرفنة النساب الزري ا مرا 
الصهيونية في القدس وتتيعها عشرة فروخ ٠‏ وتع الفرع الإسرائيلي 
حركة الكشافة الإسرائيلية . ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين فى 
إسرائيل عن عشرين ألف . 

ولا تعترف المؤمة الدينية الأرئوذكسية في إسرائيل باليهودية 
الإصلاحية ٠‏ ولا بحاخاماتها . ولا بالزيجات التى يعقدونها . ولا 
بمراسم التهود التي يقومون بها . فهم يجعلونها سهلة يسيرة على 
عكس طقوس التهود الأرئوذكسية . وتثار هذء القفسية من أولة إلى 
أخرى . حينما يطرح قاتون العودة لنقاش ٠‏ فهو القانون الذي 
يتغمن محاولة تعريف الهوية اليهودية إذ تحاولالمؤسسة 
الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاً يتبعد اليهود الذين نهودوا على يد 
الحاخامات الإصلاحيين . ويدعو زعمء اليهودية الإصلاحية إلى أن 
تكون المساعدات التي تُخصعى للمؤ سات الإصلاحية في إسرائيل 
متناسية مع حجم تبرعات اليهورد الإصلاحيين . إذ أن معظم 
التبرعات يدفعها يهود غير أروذكى . ومع هذا يصب معظمها في 
المؤسسات الأرثوذكية . وقد بدأ بعفر زعمء اليهودية 
الإاصلاحية. مثل الكسكدن شر في محاولة الاحتفاظ تساقة 
بينهم وبين الدوئة الصهيونية . وخصوصاً بعد حادثة بولارد ويعد 
الاتتفاضة . وهم يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجماعات اللبهودية 
خارج فلسطين) مقابل مركزية إسرائيل ٠‏ كما يحاولون تغليب 
الجانب الديني على الجانب القومي . 
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5" اليهودية الأرثوذ كس 


امرء الثالتث : الفرق الدينية اليهورديه 


اليهودية الأرئوذكية :تاريخ اليهودية الأرئوذكسبة :الفكر الديني ‏ 
الأرئ ذكسية الجديدة ‏ حريديم ‏ اتحاد الحاخامات الأرئوذكس في أمريكا وكندا 
المحلم الحاحامى فى أمريكا ‏ اتحاد الأبراشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا - 
هيرس هبلدشايمر ريفيل ‏ سولوفابتشيك - اليهودية الأرئوذكسية والصهيوئية 


المهودية الارتوذكسية : تاريخ 
ل اياف 

«اليهودية الأرئوذكسية' ويشار إليها باعتبارها "الأصولية 
اليهودية * حينما تطبق داخل الدولة الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية 
فرقة دينية يهودية حديئة ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر ء 
وجاءت كرد فعل للتيارت التنويرية والإصلاحية بين اليهود . وتُعتبر 
الأرئورؤذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحاخامية التلمودية . 
ومصطلح #أرثوذكك ٠‏ مصطلح مسيحي يعني «الاعتقاد الصحيح" . 
وقد انكام لأول مرة قي إحدى المجلات الالمانية عام ١9/88‏ . 
للإشارة إلى اليهود المدمكين بالشريعة . وقد زعم الحركة اليهودية 
الحاخاء سمسون هيرش . 

وئعة اختلاف بين الأرئوذكس في شرق أوربا» والأرثوذكس 
في أنانيا وغرب أوريا . إذيعارض الفريق الأول كلاللبدع 
والتجديدات . سواء في الزي أو في النظام التعليمي ٠‏ في حين تَبنَى 
الفريى الثاني سياسة الحفاظ على نمط الحياة التقليدية ٠‏ ولكنه يقبل مع 
هذا الزي الحديث والتعليم العلماني العام . ولذا يار إليهم ب 
“الأرنوذكس الجمدد؛ . ويعد الحسيديون من اليهود الأرئرذكس 
اللتطرفين . كما أن فكرهم يعبر عن الحلولية اليهودية بشكل متبلور . 

وقد هاجرت اليهردية الأرئوذكسية مع المهاجرين من يهود 
اليديشية من شرق أوربا (من شحلات روسيا وبولندا) الذين كانوا لا 
يتحدئود إلا اليديشية . والذين لم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة 
الكوورت الأمكارة 

وحينما حضر هؤلاء إلى أمريكاء وجدوا أن اليهردية السائدة 
فيها هي اليهردية الصلاحية نتاج حركة الاستنارة. والتى يسيطر 
عليها العنصم الألماني ا 


اليديشية.فأ 


مس الأرتوذكس اتاد الأبرشيات في أمريكا عام 


ارام مزنماء: ده 
واهم مؤسساتها العلمية جاميعة يشيماه. وقد كانت تتبع 


الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس.إذ أن اليهودي 
الأرثوذكسية تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى 

وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرثوذكسية » فهناك اتح 
للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليد . وهو اتحاد الحاخامات 
الأرثوذكس في أمريكا وكندا (1907) . أما الحا خ امات الذير 
درسوافي أمريكاء فقد أسسوا مجلس أمريكا الحاخحامي عاء 
. ويحتفظ الحسيديون بقسط كبير من الاستقلال بعد أز 
أصبحوا من أهم أجنحة الآرثوذكسية » بعد الحرب العالمية الثانية . 
وهناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكا » ويضم كل 
المعابد الأرثوذكسية . 

ورغم التماسك العقائدي والعائلي للأرئوذكس ٠‏ ورغم عزلة 
أعداد كبيرة منهم داخل جيتواتهم الاختيارية . فإنهم يواجهون كثيرأ 
من المشاكل التي يواجهها أعضاء المجتمع الاستهلاكي من انصراف 
عن القيم الأخلاقية وانتشار ما يُسمى الجنس العرضي أو السريع ؛ 
أي الذي لا يستند إلى حب ٠»‏ ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدى في 
شكل علاقة إنسانية تتسم بشيء من الاستمرار والثبات ٠»‏ فضلا عن 
تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين . 

ويلاحّظ أن عدد اليهود الأرثوذكس فى الولايات المنحدة 
ديل للقنا رب إذالا وزود عن :13 مونروعر نامر كا را 110 
إصلاحيون ومحافظون وتجديديون » و51/ لا علاقة لهم بأية فرقة 
يهودية) حسب ما جاء في الككتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام 
57 . ومع هذا أوردت إحدى المراجع غير اليهودية أن عددهم هر 
مليون . وهو رقم مُبالَغْ فيه . ويبلغ عدد الأبراشيات البهودي 
الأرثوذكسية ١١٠١‏ أبراشية . 

والأرئوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار . ولكن عددهم ؛ 
مع هذا . لا يتناقص (على خلاف الإصلاحيين والمحافظين) يسبب 
خصويتهم المرتفعة ٠‏ وبسيب انخفاض معدلات الزواج المختلط 
بينهم وإقبالهم على الزواج في سن مبكرة . 


ان 
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١‏ اليهودية الأرنوذكسية 


البمودية الارثوذكسية : الفكسز انديفي 


ااترنان 11" ناماع ذأء8!: (ارستدلبال «مل110 0 

ينطلق هيرش والأرثوذكس من نقطة ثبات ميتافيزيقية تفع 
خارج نطاق الطبيعة ٠‏ وهي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق 
جبل سيناء ء وتمثل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يكن 
مناقشتها أو الجدال فيها . وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت 
يلغي أي معنى آخر يختلف عنها » فهي ركيزة النسق الأساسية 
ومرجعيته المتجاوزة . 

والنوزاة يم تكن . الأرثوذكس . كلام الإله كتبها حرفاً 
".رف وأوحى بها إلى موسى ٠‏ وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيمانه بأن 
ألله خلق العالم من العدم . والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم 
.لا كيف كتب التوراة وأوحاها . أما كيف تم الوحي فمسألة مبهمة . 
بوهناك في صفوف الأرئوذكس من يعطي دوراً للعنصر الذاتي في 
التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن 
التوراة منزّلة من الإله » ولذا قهي وحدها مصدر الشريعة , قيمها 
خالدة أزلية تنطبق على كل العصور . ولولا التوراة لما تحقق وجود 
جماعة يسرائيل » وعلى الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب المقدس 
إلى أن يأنى وحي جديد . وقد نادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو 
التبديل أو التطوير » لأن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعلو على 
ما أرسله الإله » ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية . 

ولكنهم مع هذا يختلفون حول تحديد أي أجزاء من التوراة هي 
التي أوحي بها الإله مباشرة . وثمة إجماع على أن أسفار موسى 
الخمسة مرسلة من الإله ٠‏ ويعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتيا 
أخرى من العهد القديم وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل 
كتب الشريعة الشفوية 

وهناك من الأرئوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً 
حرفياً ٠‏ ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم 
الملدي ٠‏ ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقاتئق 
تاريخية ء وإغما فلسفة تاريخ (ولذا نيحد أن هناك من الأرثوذكس من 
يصر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم الحاخام 
مناحم شنير سون) . ولكن هناك من لا يجد أية صعربة في قيول 
الحقائق العلمية (الحاخام مناحم منديل كاشير) . 

أمافيما يتصل بالأجزاء القانوئية (التشريعية) فهناك من 
الأرثوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة » ولكن هناك فريق 
يشير إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية 
ليس أزلياً . 


ولكن الأرنوذكس لا يؤمنون بالنوراة وحدها باع تبارها 
مجترع الكنف الإلبي ٠‏ وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) 
الشفوية . وبكل كتب اليهودية الحاخامية . مثل التلمود والشو لحان 
عاروخ بل وكتب القبالاء ٠.‏ أو على الأقل التفسيرات القبّالة . دهي 
التفسيرات التي همشت النم ن التوراتي ياعتبار أن الشريعة الشغوية 
تجعل الاجتهاد البشري (الحخاخامي) أكث أهمية وإلزاماً من النص 
الالهى . 

ويعتقد الأرنوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية 
ال خلولية . مثل : ا ل وبالعودة إلى 
فلسطين . وبأن اليهوده. "+ لكبيمين المع الذي يجب أن يعيش 
منعز لأ عن الناس لتحفيق بالك رتت زراك 1 ا فك 
أن الأرئوذكى يعارضون أية أنشطة تبشيرية . فالاختيار هو نتيجة 
للحلول الإلهي . ومن ثم فهو أمريتوارث . ومن هنا. تمسك 
اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من 
ولد لأم يهودية أو تهوه حب الشريعة أي على يد حاخام 
أرثوذكي . وتعبر الحلولية عن تفها دائماً من خلال تَزَايد مفرط في 
الشعائر التي تفصل الشعب المقدّس عن الأغيار . واليهودية 
الأرثوذكية تؤمن بأن الأوامر والنواهي مُلزمة لليهودي الذي يجب 
أن يعيد صياغة حياته بحيث تجَسّد هذه الأوام ر والنواهي : رهي في 
إيمانها هذا لا تقبل أي تيز بين انشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة 
العو يا بي رضت ار ٠‏ فعض 
الارئوذكس يعالبون بعدم تغييم عير 
به لم المي ٠‏ ولاتراا 0 بعفى العمرق 
الأرثر ذكسية يحلقن شعورهن تماماً عند الزواج و ويلبسن شعراً 
مستعاراً بدلاً منه . وهناك من يستخدمون العبرية في صلواتهم ١‏ ولا 


يمحون باختلاط الحنسين في العبادات . 
ويحاول الأرثوذكس 
الفرق اليهودية الأخرى حتى يمكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية 
الحتميقى دون أن تشوبه شوائب . ولكن هذا الموقف يتفاوت فهناك 
من يبفض غير الأرثوذكس ولكن هناك من يطالب بحبهم والدفاع 
عنهم . ولكن ثمة نفاط التفاء كثيرة بين البهودية الأرئوذكسية 
والبهودية المحافظة . فكلتاهما تضفي هالة من القداسة على حياة 
البهرد وتاريخهم . وإن كانوا يختلفون في مصدر هذه القداسة . 
وبعود هذا إلى أن كلتيهما تَصدّران عن الطبقنة الحلولية داخخل 
التركيب الجيوتوجي اليهودي» هي يلق تدادك و الولدر سمي 
ومع هذا : يمكن التميبز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية الحافظة 
من جهة واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرى ٠ ٠‏ باعتبارهما تعيران 
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الروحية (الإله الأرض - الشعب) بحيث جد أن الإله يكون في 
امرك أحياناً وفي الهامش أحياتاً أخرى ٠»‏ تحد أن اليهودية الإصلاحية 
واليهودية المحافظة تعبران عن مرحلة بداية شحوب الإله ثم موته ا 
ففى إضار اليهودية المحافظة ٠.‏ جد أن الإله قد شحب أو نلاشى تمامأ 
وأصبح لا وجود له خارح التاريخ اليهودي ٠‏ أما اليهودية الإصلاحية 
فترى أن الإله قد ذاب في التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم . 
ومن هنا ند أن المرئقف مختلف من التوراة والشريعة الشفوية 
والشعائر . ومع حوب الإله واختفائه . يصبح التمسك 
بالشعائر أمراً لااضرورة له على الاطلاقٌ أو تكون له قيمة رمزية 


ال رتؤذكسية الجديدة 
لوعن 

«الأرنوذكسية الجديدة: مصطلح يُطَلَق على الفرق اليهودية 
الأرنوذكية المعندلة » والتي تقبل مقولات اليهودية الأرئوذكسية 
الدينية والأخلاقية 3 ولككها ا موقفا وسطأً فى بعض المائل 


التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة وحلاقة الذقن وقص الوالف . 


كر ندم 
07 لمعن 


«حريديم» أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومى 
تي إسرائيل وهي عادة تعنني ببساطة 'يمودي أرثوذكى؛ أو ا 
مترمت دينباً' وكثيراً ما تستخدم الكلمة في اللمييانة الإسرائيلية 
والعروة بهدا المعنى . ومع هذا تشير الكلمة (ببعناها المحدد) إلى اليهود 
اللندينين من شرق أوربا الذين يرتدون أزياء يهود شرق أوربا (المعطف 
الطويس الأسود والقبعة السوداء ويضيمون له الطاليت) ويرسلون 
ذفونهم إلى صدورهم وتتدلى على آذانهم خصلات من الشعر 
العصرة ٠‏ وهم لا ينحدئون العبرية على قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة 
مقدسة) ويمصلرن التحدث باليديشية . وتتميّز عائلات الحريدي بزيادة 
عددفا لان لا جارسون ديد النا . ولذا فأعدادهم تتزايد اة 
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اماد الحساخامات الارتودكس في امريكا وكسندا 
دلهدمة لعن م.ك .نا ان دبططوعم حدال0م0) ان مميول] 
متقمة نضم معظم الحاخامات الأرنوذكس 


0 : تداع عن في 
اليهردية الأرنوذكية . أ 


ممست عام ٠ ١9٠١35‏ ومقرها الأساسى 


_1 


5 اليهودية الأرئوذ كسي 


نيويورك . وهي تضم أساساً الحاخخامات المغالين في التقليدية . علر 
عكس تنظيم المجلس الحاخامي في أمريكا . 


المخلسس الخحاخامي في امريكا 
نامكم أه اأعصناه© الغامتططجة] 

منظمة تأسست عام 19477 ء تضم الحاخامات الارثوذكر 
الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة ٠‏ وبالتالي . فإن أعضاءها 
شتموة انيم أكثر خررا مذ أعضاء اتحاد الحاخامات الأرثوذكس فى 
الولايات المتحدة وكندا . 


انحا ال بز شسمات السعددية الا رتوذكسية في امريكسا 
22 أن كوو أامعن مده تاواسسع[ و«ملمطء0 أه ومزلونا 

هيئة تضم كل المعابد اليهودية الأرثوذكسية ٠‏ تم تأسيسها عام 
4 . وينشر الاتحاد عدة مجلات ونشرات ٠‏ ويتبعه قسم خاص 
لإصدار شهادات الكاشروت . أي الطعام المباح شرعياً ٠‏ وهي 
شهادات للمطاعم ومحلاات الطعام المختلفة التي تتبع الشريعة . 


سمسون فيرش (1884-1804) 
لاع 1ط لرمكررو5 

حاخام ألماني . وقائد الحركة اليهودية الأرئوذكسية . تَلقَّى 
تعليماً دينيأ كاملاً ودرس التلمود مع والده . وكان من أوائل الثائرين 
ضداليهودية الاصلاحية . أصبح عام ١85١‏ حاخام الجماعة 
الأرثوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة 
الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية » وإلى 
إفراغها من محتواها . وطرح بدلاً من ذلك شعار «التوراة والمعرفة 
العلمانية؟ . 

وقد كان هيرش يرى أن اليهود شعب ٠‏ ولكن قوميتهم مختلفة 
عن القوميات الأخرى . فقوميتهم دينية ٠‏ وعليهم انتظار الماشيّح 
الذي سبحولهم إلى شعب كامل . وفي انتظار مقدم الماشيّح . عليهم 
إقامة كل الشعائر الدينية المنصوص عليها فى التوراة » وذلك حتى 
يعجلوا بخلاص أنفسهم وخخلاص العالم وتّوحُّد الذات الإلهية . 
حسبما جاء في كتب القبالاه . وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس 
بأن ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة _منفصلة . وأن يرفضوا 
التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى . أو الاختلاط بها . إذا هي 
رفضت مثلهم وعقائدهم . وقد ضْمّن هيرش كتابه تسعة عشر خخطاباً 
عن اليهودية معظم أفكاره . والكتاب دفاع عن اليهودية ضد 
الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث . وحسب 


كنا 


الجرء العالت : الفرق الدينية اليهودية 


١‏ البهودية الأرنوذكسية 


عستباا 77لا ا اااااا الط ل ستسس ‏ ح سي يي سي ب ع و ل ا ب و ب 100 0011 01 


نصور هيرش ٠‏ فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب 
حباته نفسه على أنه ملق ليخدم الإله , وأنه لا يجد سعادته إلا في 
تحقيق ذلك الهدف . ومن هنا » فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني 
البهودي تتمثل في أن دعاته يقللون من واجبات اليهودية وأعبائها من 
أجل راحة اليهودي ٠‏ بدلا من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية . 
فالمطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية . 

ويلاحظ أن مقولات هيرش تحمل تعريضاً بالصهيونية . فإذا 
كان على اليهودي أن يننظر في صبر وأناة مقدم الماشيّح . والا يسقط 
فى خطيئة التعجيل بالنهاية ٠‏ فإن هذا يعني أنه لا يملك أن يقرر العودة 
إلى أرض الميعاد متى شاء ذلك ٠‏ كما أنه إذا كان الإطار المرجعى هو 
اليهودية » بأعبائها الأخلاقية ٠‏ وليس راحة اليهود أو سعادتهم , 
فعلى اليهودي أن يقبل المنفى باعتباره تكليفاً إلهياً . وعليه ألا يحاول 
تطبيع نفسه وتطبيع اليهودية ليحقق السعادة نفه ولمن حوله . 
وبالفعل . يُلاحَظ أن الفكر الأرثوذكسي كان في البداية معادياً 
للصهيونية وبكل شراسة ٠‏ ولكن هذا الموقف أخذ في التراجع حتى 
انتهى الأمر إلى صهينة اليهودية بكل مدارسها » ولم يبق سوى قلة 
أرثوذكسية مثل الناطوري كارتا » محتفظة بموقفهاالمعادي 
للصهيونية . وعلى كل ٠‏ فهذا أمر متوقع تماماً بسبب الإطار الحلولي 
الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته القومية. 
والدولة الصهيونية ‏ حسب هذه الرؤية هي أهم هذه المؤمسات . 


سر ائمل هماد شايمر )1844-184١(‏ 
كماع اكع ل نل اعدرذا 

عالم يهودي ألمانى . عمل حاخاماً من 180١‏ حتى وفاته . 
وكان من أشد معارضي اليهودية الإصلاحية . ولهذا السبب ؛ أسس 
عام "16177 الكلية اللاهوتية الحاخامية في برلين التي قام بإدارتها . 
وهو عد من مؤسسى اليهودية الأرثوذكسية في شكها المعتدل الذي 
يُطلق عليه «الأرئوذكسية الجديدة» . 


برنسارد ريفسل )1510-١886(‏ 
اعبك؟! لمسصسن 8 

عالم يهودي ود في ليتوانيا ودرس فيهاء ثم هاجر إلى 
الولايات المتحدة عام ١107‏ حيث استكمل دراسته وأسس أول 
مدرسة ثانوية تجمع بين الدراسات الدنيوية والدراسات التلمودية : 
وأسس كلية يشيفا التي كانت أيضاً أول كلية جامعية تجمع 
الدراستين. وكان أول رئيس لها . وقد اختير ريفيل رئيساً شرفيا 
لاتحاد الحاخامات الأرثوذكس في الولاايات المتحدة وكدا . وتناولت 


دراساته الفرقة القراتية 5 ويوسيفوص ٠‏ وتظور اللشتويية ١‏ د 
ريفيل من أهم مؤزمسي المذهب الأرثوذكي في الولايات المتحدة . 


جوزيف سولوفاييشيك -١5-2(‏ ) 
تطعا نع دنأه5 طوعى ل 

قائداليهوديةالأرئوذككية في الولايات المتحدة . وأهم 
مفكريها. ولد في بولندا ٠.‏ وقضى طغولته في روسيا البيضاء مع 
أيه ودرص التلمود والشريعة . ثم دخل جامعة برلين . حيث 
حصل منها على درجة الدكتوراه عام 1975 . وكتب رمالة عن 
نظريات هرمان كوهين في المعرفة والميتاقيريقا . هاجر إلى الولايات 
اللتحدة عام 19477 . وأصبح حاخاماً للأبرشية الأرئوذكسية في 
بوسطن . ثم أصبح أستاذاً للذرمات التلمودية في جامعة يشيفاه . 
ثم ترأس لحتة الشريعة الشابعة للمجلس الحاخامي فى أمريكا . 
ويسيب منصبه هذا . أصبح سولوفابتشيك من أهم الشخصيات في 
المؤسسة الأرثوذكسية في الولايات المتحدة . ومن الناحية السياسية . 
يمي سولوفايتشيك إلى حركة المزراحي ٠‏ وكان رثا فخريا لها 
عام 1947 . وفي عام ٠. ١164‏ عرضت عليه الدولة الصهيوئية أن 
يشغل منصب الحاخام الإشكنازي الأكير ولكنه رفضى العرض . 


و 


الس الى 


وبعد سولوفاتشيك قائد الجناح المعتدل داخل اليهودية 
الأرئوذكية بلا منازع . وقدترك أئرهالعميق من خلال 
محاضراته . ويقال إن المحاضرات النوية التي كان يلقيها في جامعة 
يشيفاء كان يحضرها الآلاف . وكانت تُمَدٌ أهم المناسبات الأكاديية 
بالنسبة إلى اليهود الأرئوذكس . 

وسولوفايتشيك مفل في النشر . وأهم مؤلفاته هو إيشي 
هالاخخاه (أي رجال الهالاخاه) . الذي حدد فيه موقفه اللاهوتي . 
وعبر فيه عن أرائه الأرثوذكية الحلولية التي تجعل الإنان اليهودي 
موضع القداسة , فاليهودي حين يعيش حب الشريعة ٠‏ يصبح سيد 
نفسهء وسيد الشيارات التي تسري في حياته : وتصبح حباته 
مقدّسة. ويدخل الإله واليهودي في علاقة تعافدية (ميثاقبة) . هذه 
العلاقة تربط الإله بشكل وثيق ( شخصي) يشبه علاقة شخص 
بشخص آخر . | 

ومع هذا يلاحَظ أن سولوفايتشيك يحاول محاصرة الحلولية 
إلى حدما والتقليل من حدتها وهو ينطلق من المقولة الأرثوذكسية 
القائلة بأن التوراة موحى بها كلها من الإله ولذا قكل ما فيها له 
معنى . وهو يقارن بين التوراة وعالم الل والأفكار الأفلاطونية حي 
أرسلت التوراة (المثائية) للناس كي يطبقوها على حياتهم ٠‏ برغم انها 
معجاوزة لهذه الحياة . ويشبّه سولوفايتشيك الشريعة بالصيغ 


وك 


اسجررء الشالثك ف الفرق الديية الجهودية 


الرياضية؛ فكما أن العالم الرياضي يحاول أن يطور نظرية متماسكة 
لها منطقها الداخلي المدماسك . يفسر من خلالها معطيات الواقع 
المادية المتتائرة ويربطها بعضها ببعض ٠ ٠‏ فإن “رجل الشريعة ' عنده هو 
التوراة التي تضفي القداسة على كل احياة الإنسانية وتعطيها معنى 
واتجاماً . وسولوقايتشيك لا يسقط تماماً في الحلولية التي تخلع 
انلقداسة على كل شيء . بل إنه يذهب إلى أن الشريعة لا ترى شيئاً 
مقدماً في حد ذاته ٠‏ فزيمان اليهودي هو الذي يخلع على الأشياء 
القدامة . والواقع أن لفاتف التوراة ليست مقدّسة في حد ذاتها ؛ 
وإغا هي كذلك حين يباركها المخطاط الكاتب ؛ كما أن الهيكل بكل 
ملحقاته . يظل غير مقدّس إلى أن يكرسه اليهود . ويضرب 
سولوفايتشيك مثلاً آخر ٠»‏ فيقول إن الإله نزل إلى موسى في سيناء . 
ومع هذا فلا يوجد فيها أثر للققداسة . في حين يجد أن ما يُسمى «جبل 
الهيكل؛ الذي كرمه إبراهيم يصعوده عليه للإله أصبح مقدساً واختير 
ليكرن مرقع الهيكل وظل مقدساً مدى الزمان . 

001 
ومع هذا فهي تؤثر في كل أوجه الحباة . واستجابة الإنسان لتحدي 
الشريعة الإلهية لا تسمثل في إيهانه الأعمى وتَقبّله للأوامر الإلهية 
وحسب وإنمافي محاولته أن يُدخل مفضمرناً متجاوزاً في حياته 
ورؤاه. وهو مقمون يصله من خلال كلمة الله ا موحى بها . ونتيجة 
كل هذا ازدواجية لا يمكن أن تزول . فالتجربة الدينية الحقة تتمثل فى 
قبل مجموعة من المتناقضات لا يمكن التوفيق بيئها : تأكيد الذاكت 
وإنكارها . والوعي المتزامن بالزمني والأزلي . والتصادم بين الجبر 
والمحرية . وحب الله وخشيته في أن واحد ء والإيمان بتجاوزه 
وثمونه ' 

أماافيمايتصل بالأفكار الأخروية والنشورية فيذهب 
سولوفايتشيك إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يسبر غور الغيب أو يتخيل 
الآخرة أو البعث ١‏ ولكن يمكن أن نؤسس إيماننا بهما انطلاقاً من 
إماننا بان الله عادل ورحيم . وأنه ينيب ويعاقب ويشمل برحمته 
هؤلاء الذين يحتاجون لرحمته من الموتى . 

وقد كتب سولوفاتشيك دراسات أخرى تنارل فيها بعض 
الشاكل الناجسمة عن ظهور دولة إسرائيل بالنسبة إلى اليهود 


الا, رلودك 
وفدعاء رض سولوقايتشيك الحوار الذي اقترحته الكنيسة 
الكاثوليكية للتفريب بين الأديان . . وتقبلت البهودية الأرثوذكية 


مرضية ٠.‏ حتى أصبح موفمها الرسمي ٠.‏ 


١ اليهردية الأرثوذ كين‎ 5١ 


اليهودية الارثوذكسية والصهيونية 
ووتمتج لمم نمذتدلس! عامل 600 

يمكن تفسير الفكر اليهودي الأرئوذكسي تفسيراً معادياً تماما 
للصهيونية . فالإيمان بالعودة الشتخصية للماشيح يعني الانتظار فى 
صبر وأناة إلى أن يأذن الله بالعودة . وعلى المؤمن الحق أن يقبل 
المنفى : إما عقاباً على ذنوب يسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهي , 
وعليه ألا يحاول التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) . وقد كانت 
الفرق الأرئوذكسية معادية للصهيونية في بادئ الأمر . ولكن هذه 
الأرثوذكسية تمت صهينتها على يد بعض الحاخامات الأرثوذكس . 
وخصوصاً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر والقالي) . وكانت متتالية 
الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي : 

ْ نفي انتظار - عودة الشعب 
أما الآن ١‏ فإن المتتالية الجديدة المقترحة هي : نفي _عودة أعداد 


من اليهود للتمهيد لوصول الماشيح _عودة الماشيح مع بقية الشعب . 


ومن هنا ء تمت صهينة الأرئوذكسية . ولم يبق سوى فريق 
الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل 
صهينتها . وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريباً » فالرؤية الحلولية؛ 
في إحدى مراحلها . تخلع القداسة على الشعب وإرادته . ولذا 
تبهت الإرادة الإلهية وتنراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا 
بالنهاية . وعلى كل ٠‏ فإن المنظومة القبالية التي يؤمن بها الأرثوذكس 
عل توس اتات الآليية واكتماليا مرهوناً بأثبال الهو رمدى 
إقامتهم الشعائر ! 

وقطفية المينؤوية الاركر كمد افونيا من فئوة الصواة 
الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتها ٠‏ فهم الفريق الوحيد المعترف 
به في الدولة الصهيونية . ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في 
جمعية أجودات إسرائيل ٠‏ أو في حركة مزراحي . والأولى لا تؤيد 
الصهيونية وغير مُمثّلة في المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ ومع هذا فلها 
أحزابها في إسرائيل ؛ وبمثلوها في الكنيست . أما حركة المزراحي ؛ 
فقد ساهمت منذ البداية في النشاط الصهيوني . وقد كُشف النقاب 
مؤخمراً عن أن هرتزل (اللاديني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي ١‏ 
وأنه دفع نفقات مؤزتمر المزراحي الأول من جيبه . ومن أهم 
الشخصيات اليهودية الأروذكسية » سولوفايتشيك رئيس شرف 
حركة مزراحي ٠‏ وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة 
إسرائيل له دلالات أخروية عميقة . 

ونسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل ؛ 
فهي تسيطر على دار الحاخامية الرئيسية . وعلى وزارة الشعوت 


اولان 


الهرء الغالث : الفرق الديدية البهودية 
١‏ اليهودية الأرثوذكسية 


الدينية» وعلى الا 5 اقيق سمه دمن 
١‏ أ 0-7 0 : مزراحي ٠‏ و ل ذكلة ف القا |الجى> 
وضاء وهي أحزا 0 لواحودات إشراصل» مي ادو سا سن 
س2 دي ب عارسن تتناسب بأية حال / ِ د . ومن اهم هذه التنار 5 5 
د وؤلك لأن الح مع احجامها الدولة حم الآن بال : ١‏ زلات . عدم اعتراف 
المقيقية » وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الاثتلافات الوزارية التي 0 حوااء لاد لطة . أو الزيحات التى لم يشرف 
- ِ عقدهعا حاخحامات أ.ث ذ 2 ويد م 
ت ارتودكسى . 
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٠‏ اليهودية المحافظ 


الجزء العالث : الفرق الدينية البهردية 


اليهودية المحافظة 


ماسو ر ني - 


معد أمربكا الموسحّد كلية اللاهوت اليهودية ‏ الجمعية الأمريكية للحاخامات ‏ رابويورت - 


نرانكز ‏ ليزر ‏ موريه كوهوت شختر ‏ أدلر - جنزبرج ‏ فتكلشتاين ‏ ليبر مان هيشيل ‏ أجوس - 
كوهين_اليهودية المحافظة والصهيونية ‏ اليهودية التجديدية ‏ كابلان ‏ مجلس المعابد في أمريكا 


النهفودية المحافقة : تاريخ 
اناده 21 بنك 

#اليهودية المحافظة؟ فرقة دينية يهودية حديثئة نشأت في 
الولايات التحدة » أو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر 
الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في 
العالم . وأهم مفكريها سولومون شختر . ولكن جذور الحركة 
نعود . مع هذا . إلى ما يسمى "علم اليهودية» وأقطابها هم : 
نحمان كروكمال . وزكريا فراتكل » وهنريش جرايتس » 
وسولومون رابوبورت ٠‏ وكلهم من المفكرين اليهرد الأوربيين في 
الفرن التاسع عشر . واليهودية المحافظة جزء من الفكر الرومانسي 
انغربي ١‏ وخصوصاً الألماني . وهي ليست مدرسة فكرية ولا حتى 
فرقة دينية محددة المعالم بقدر ما هي اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي 
يف أبرقيبات وحاخامات . يمون أننهم «محافظين؟ . 
ويميهمالآخرون كذلك . فالمفكر ون المحافظون يختلفون فيما 
بينهم حول أمور مبدنية مثل الوحي وفكرة الإله . كما يختلفون بشأن 
الأمور الشعائرية ٠ولميتجحروا‏ في التوصل إلى برنامج جرد 
مرحد. وهم ير نضون ذلك بحجة أنهم ورثة اليهودية الحاخامية 
ككل . وبالتالي فلابد أن تترك الأمور لتطور بشكل عضوي طبيعى . 
وفكرة التطور العضوي من الداخل إحدى الأفكار الرومائسية 
الأماسية . 
0 ومع هذا . فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التى 
شكل ٠‏ على مستوى من المستويات ٠‏ رد فعل لليهودية الإصلاحية 
كش من كونها رد فعل لليهودية الأرئوذكسية . فتداكلحت 
اليهودية الإملاحية يهرد الولايات المنحدة ابتداء من متتصف القرن 
التاسع حتى أنه . مع حلول عام 184١‏ . كانت كل المعابد اليهردية 


(البالة ِ 
(البالغ عددها مائتي معبد) معابد إصلاحية باستناء اثنى عشر معيداً , 


وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام 18486 قراراته الإصلاحية الشاملة الني 
أعلن فيها أن كثيراً من الطقوس ٠‏ ومن ذلك الطقوس الخاصة 
بالطعام » مسائل نسبية يمكن الاستغناء عنها . 

وكان هناك شخصيات كثيرة معارضة للاتجاه الإصلاحي , 
وخصوصاً في صيغته المتطرفة ؛ بينهم إسحق ليزر وألكسئدر 
كوهوت . وقد أعلن الأخير معارضته لقرارات مؤكّر بتسبرج . 
وهاجم المفكر الإصلاحي كاوفمان كولر » وطالب بإنشاء مدرسة 
حاخامية لدراسة الممارسات التاريخية لليهودية . وقد قام ساباتو 
موريه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية (عام 148417) التي أصبحت 
المنبر الأساسي للفكر المحافظ . ويعَد هذا التاريخ تاريخ ميلاد 
اليهودية المحافظة » خصوصاً وقد أعاد شختر تنظيمها عام 1907 . 
متم تأسيس جمعية الحاخامات الأمريكية التي ضمت خريجي 
المدرسة . وتشكل هذه الجمعية . مع معبد أمريكا الموحد عام 
4 » وكلية اللاهوت اليهودية » أهم عناصر الهيكل التنظيمي 
لليهودية المحافظة . وقد أضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس 
أنجلوس . ومن أهم مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى لجنة 
الشريعة والمعايير التي يدل اسمها على وظيفتها . فهي التي تحدد 
المعايير لأتباع اليهودية المحافظة وتفسر لهم الشريعة . وهي عملية 
مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة . 

وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسى هوالحفاظ على 
امكيرارية الترات التهودي + باغقا ره خوط اما ماعنا ذللنهقن 
العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائى متجدد . ومن 
هنا ٠‏ فقد ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة ؛ 
فهي ترى أن اليهودية حضارة يُشكّل الدين جزءاً منها وحسب . 
ويبدو أن حاييم كابلان ٠‏ مؤسس المدرسة التجديدية » يمارس في 
الوقت الحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية المحافظة . ففي عام 1944 ؛ 
أعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي . كما أعيد تحديد معايير المجلس 


انا 


الجزء العالث ؛ الفرق الدينية اليهودية 


الحاامي وبدأ تَبئي معايير تختلف كثيراً عن معايبر شختر مؤسس 
اليهودية المحافظة , حتى أنه يمكن القول بأن توجه اليهودية المحافظة 
فى الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لها مؤسسوها إذ 
بدأت اليهودية المحافظة تنخذ كثيراً من المواقف التي لا تختلف كثيراً 
عن مواقف اليهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من 
البهودية التجديدية . ولكن احتجاجاً على هذه الاتهاهات المتطرفة 
ظلهرت فرقة جديدة تُسمى اتحاد اليهودية التقليدية )١1984(‏ تحاول 
قَدْر استطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو 
اليهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستهاا 
الخاصة لتخريج الحاخامات عام ١99٠9‏ . وقد صدر عام ١988‏ 
كتاب بعنوان إيميت فأموناه (الحقيقة والاعتقاد) : مبادئ اليهودية 
المحافظة وهو كتاب من 4٠‏ صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية 
المحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها 
الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية » وهو مجرد 
فول . لأن "تور التميوذرة المحافظة يذ ملق ماولة كينها لكين 
مع ما حولها وخضوعها المستمر له . كما أكدت الوثيقة أهمية 
إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعددية 
المراكز» أي أهمية الدياسبورا في ذاتها . 


للاهوتية 


وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم » وخصوصاً 


في أمريكا اللاتينية . ولكنها » مع هذا . تظل أساساً حركة أمريكية» 
ويبلغ عددهم الآن 77/ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل /7١‏ 
إصلاحيون و4/ أرثوذكس و57/ لا علاقة لهم بأية فرقة دينية) ومع 
هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن العدد هو ؟ مليون ويبلغ عدد 
الأبراشيات المحافظة ٠٠١‏ أبراشية . ومعظم اليهود المحافظين يأتون 
من بين صفوف اليهود الأمريكيين الذين أتوا من خلفيات دينية 
أرثوذكسية » ولذلك يجدون أن اليهودية الإصلاحية متطرفة . وبهذا 
المعنى ١‏ فإن اليهودية المحافظة قد تكون محطة على طريق الانتقال 
من اليهودية الأرثوذكسية إلى اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أو 
حتى الالحادية . وهناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني ٠‏ 
ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضا من شرق أوربا . ويمكن 
القول بأن اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثنية 
الأوربية وأصبحوا أمريكيين » ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ 
بهرية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي ) على الأقل 
لبعض الوقت . وتقوم اليهودية المحافظة بسد هذه الحاجة . وحب 
تعبير أحد الدارسين فإن المساقة الزمئية بين اليهودية المحافظة 
دالبهودية الإصلاحية عشرة أعوام , ثم تلحق الأولى بالثانية . وقد 


لحن 


و اليهودية احافظة 


أخذ الإ صلاحيون ٠‏ في الأونة الأخيرة ٠.‏ في التشدد بشأن بعض 
الشعائ ر الدينية في حين أخخذ المحافظون في التساهل في كثبر منها ٠‏ 
فد عينوا مؤخراً امرأة في وظيفة حاخام . ولذا . فد بدات المافة 
بين الفريقين في التناقص ؛ واندمج كثير من الأبرشيات المحافظة 
والإصلاحية . وقد لاحظ الحاخام ملنون بولين (رئيس المجلس 
الحاخامي في أمريكا) أن ئمة فجوة ٠‏ بين الأرئوذكس من جهة 
والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى . وأنها آخنة فى التزايد 
حتى أنهم أصبحوا يشكلون يهرديتين مختلفتين . 1 

ومن أهم مفكري اليهودية اللحافظة في الولايات المتحدة : 
لويس جنزبرج . ولويس فنكلك اين . وشاؤول لايرمان. 
وجيكوب أجوس ٠‏ وجرسون كوهين . 


النهؤود سه المحاقظفضسة : الفتكسر النيشسي 
اللأعنامط 1 كنمع نأع؟ !نسو زملن[ عزج معوون 6 
ود رد قعل لليهودية الإصلاحية . فإن 
يوش كااضانن] كينا ٠‏ قهما يهدفان إلى حل إشكالية 
خلول الإلهى في الشعب اليهودي ومؤماته القومية . والصيغة 
مي و يقر الى 
ذاته. وهو أمر لا يمكن أن تقبله الدوئة القومية الحديثة التي تجعل 
نفسها موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي - 
العلم موضع الإطلاق واد لكر بن لبعز دية الإصلاحية 
واليهودية الحافظة أن تصل إلى صياغة حديثئة لليهودية عن طريق 


ثمة عنصرا 


تبني مطلّق دنيوي يم «الروح © (بالألمانية 0 
لكلمة «روح' ٠‏ فيُقال في الفكر الأوربي الروماني مثلاً : ؛روح 
العصر' أو "روح المكان؛ أو «روح الشعب؟ أو «روح الأمة» والتاجج 

شيء يعبر عن الإله أو يحل محله . وقد آمن الإصلاحيون بروح 
العصر (تسايت جايست) » وآمن المحافظون بروح الشعب العضوي 
(فولك) ٠.‏ وهى روح غهلت عبر التاريخ في أشكال مختلفة وهنا 
الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح 
للأقليات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا يتعارض 

مع المطلق الأكبر » مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتها) . ولكن 
1 الذكر ؛ بين اليهودية الإصلاحية واليهودية 
المحافظة » يتبدّى في الطريقة التي اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية . 
فبينما قام الإصلاحيون باتباع النموذج الاندماجي » قام المحافظون 
بسحديث البهودية عن طريق تن النموذج الشعبي 5 أي تقفديس 
الفولك وتاريخه وترائه وأرضه (وهذا هو النموذج النازي) . 


اجر + التالت : العرف الدينية اليهردية 


للحافظون إذن يودون إحداث تغيير دود الإخلال بروح 
الفولك اليهودي ٠ ٠‏ فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الحلول 
الذي ينغي الحفاظ عليه . وهذء الرغبة في التغيير مع الميل إلى 
للحافظة تسمان كل أفكارهم . فهم يؤمنون على اختلاف اتجاهاتهم 
يأك الشعب اليهودي قد نطور عبر تاريحه ٠‏ وبأن اليهودية لم ججمد 
٠ 5‏ وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح 
العصر ا. ولهذا فهي لبست مبجموعة ثابتة من العقائد وإنما هي نراث 
اخذ في التطور التاريخي الدائم . ومن هنا كان إطلاق اسم «اليهودية 
التاريخية» على هنه المدرسة وخصوصاً في أوربا . ويرى المخاقطون 
آن دراسة اليهودية بشكل تاريخي ونقدي (علم اليهودية) هو تطور 
إيجابي يساعد اليهود على فهم أننهم . كما باهم في جعل 
اليهودية لقا دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي . ومع هذا . فقد 
وقفت اليهودية المحاقظة ضد التيار اليهودي الإصلاحي . قنادى 
زكري فرانكل . شأنه في هذا شأن هيرش الأرئوذكسي وشأن 
الصهاينة . بأن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية نابعاً لا من خارج 
الروح اليهودية وإنما من اعماته ٠‏ آي من روح الشعب العضوي 
(المطلق الجديد) . ورغم أن فرانكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن 
التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعها الحاخامات لكي يضفوا 
حن و اضر تمان ماف لكان الم : ورغم أنهم رأوا 
أيضاً أن الدراث الديني اليهودي ليس مرسلاً من الإله . فإنهم لم 
تخنواموقفاً نقدياً من الدوراة أو التراث اليهودي كما فعل 
الإصلاحيون . لأنهما كلاهما تعبير عن الشعب اليهودي وعبقريته . 
وقد اقترح المحافظون . وبالذات الحاخام الصهيوني شختر عدم ترك 
الأمور في أيدي قلة من رجال الدين يقومون بتفسير الشريعة كيفما 
00 إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهوردي 
وينطقرن بامسم الجماعة . وتحاو ل هذه الجماعة التي تمثل كل أو 
عسوم إسرائيل (بالعبترية : كلال يترائيل) أن عقت اليهتودية 
بشراسة اك راث والتقاليد والأدب اليهردي . 
وتطييقاً نهذا الموقف الوسط بين اليهودية الاصلاحية 
والأرثوذكسية ٠‏ يزمن المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون 
فكرة أثيرة لد ى اليهودي لابد من المحافظة عليها . ومع هذاء لا 


يتنافى هنا الأمل ودنانة حال ٠‏ مع الو ولاء للوطن الذي يعيش فيه 


اببهودتي . وهم لا يؤنون بالعودة الفعلبة والشخصية للماشيّح . 
ويط حون بدلا منها فكر العصر المشيحاني الذي سيتحقة ن بالتدريج . 
ويصح 556 0 ا اه 


ا اليهودية امال 


اليهودية بالعبرية ٠‏ وإن كانوا لا يمانعون في أن تتلى باللغة المحلية إن 
لزم الأمر . ويؤكد المحاقظون أن الشريعة ملزمة لليهودي , ٠‏ دبالتالر 
ضرورية للحفاظ على شعائر اليهودية ‏ فمثُل اليهودية العليابنم, 
تفسيرها من خلال الشريعة . كما أن اليهودية تتدور حول الأرر” 
والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهود مر 
جهة , وبينهم وبين الإله من جهة أخرى . ولكن . مع هذا . ابد 
تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالا للتغيير والتعدرن 
الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث ٠‏ وعلى سد 
حاجة الانان اليهودي الحديث . ولذا . لابد أن تتسم عملية تفسير 
الشريعة بقدر عال من الإبداع . ويتضح هذا الموقف في أنهم لا 
يمانعون في إدخال بعضي التعديلات على الشعائر الدينية (فيقيمون 
ع ‏ اليكا ؛ ولكنهم يسم حون باختلاط الجنسين 
(وأصبحت النساء جزءاً من النصاب [منيان] المطلوب لإقامة صلا 
الجماعة). بل يسم حون بأن تكون هناك من الإناث حاخامات 
ومنشدات (حزان) . وقد أبقوا على الخنتان وقوائين الطعام . وإن 
كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها . وهم يقيمون الصلوات 
بشال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة (تفيلّين) . 

ورغم تمائّل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة . 
فإن تشابه اليهودية المحافظة بنيوياً مع اليهودية الأرثوذكسية واضح 
وقوي . بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية . فكلتاهما تدور 
في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير اليهود 
(كمافعلت اليهودية الإصلاحية) . ولذاء. نجد أن كلا من اليهودية 
المحافظة واليهودية الأرثوذكسية تؤمنان بالشالوث الحلولي : الإله (أو 
التوراة) . والشعب . والأرض . وعلى حين يؤكد الأرئوذكس 
أهمية الإله والوحى والتوراة ٠‏ جد المحافظين يبرزون أهمية الشعب 
وتراثه وتاريخه . أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر 
الشالوث الحلولي على حساب عنصر آخر . ويضفي كلا الفريقين 
هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم . وهي قداسة يرجعها 
الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية أو 
إلى روح الشعب (وكلال يسرائيل هي في الواقع الفولك الني 
ينحدث عنها الفكر الرومانسي الألماني) . ويصبح الدين اليهودي 
فلكلور الشعب اليهودي المعبّر عن هوبته الإثنية وسر بقائه » كما أنه 
يكتسب أهميته بمقدار مساهمته فى الحفاف' على هذا الشعب المقدس: 

وقد عادت اليهودية المحافظة ٠‏ بتحويلها الشعب إلى مصدر 
للوطلاق وموضع للقداسة . إلى واحدة من أهم الطبقات في 
التركيب الجيولوجي اليهردي . وهي العلبقة الحلولية التي أذت إلى 


كن 


الجزء الغالك : الفرق الديدية اليهودية 


واقع أن الإله لم يتمتع قط بالمركزية التي يتممع بها داخل الأنساق 
الدينية الترحيدية » فهو يمتزج بالشعب والأارض ويتساوى معهما . 
وتميل الكفة داخخل النسق الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على 
حساب الإله حتى يصبح الشعب وتراثه (لا الإله) مصدر القداسة . 
وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود ١‏ ويظهر داخل اليهودية 
لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس . 

وقد عرفت اليهودية المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة 
إسرائيل #الكاثوليكية» العالمية ٠‏ والإصرار على الحفاظ على استمرار 
التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية . فهذا هو الجوهر. 
أماماعدا ذلك من عبادات وعقائد . فإنه يظهر بشكل عضوي 
وتلقائي متجدد . 


اليهودية الناريخية 
كأ نل انع مهألا 

«اليهودية التاريخية» مصطلح مرادف لصطلح «اليهودية 
المحافظة» أدخله زكريا فرانكل حين دعا إلى ثوابت ' اليهودية 
التاريخية ' قاصداً بذلك العناصر الثابتة التي ينبغي على الإصلاح 
الديني أن يقبلها ولا يحاول تعديلها لأنها تعبير عن جوهر الروح 
اليهودية ٠‏ وهو جوهر أزلي لا لأن الإله خلقه بل لأنه تجاوز الزمان 
من خلال ممارسات اليهود عبر التاريخ . 


اتحساد البهوديسة التقليدية 
1 مم1 120110121" أه ومنتونا 

فرقة يهودية جديدة خرجت على اليهودية المحافظة عام ١94814‏ 
بعد أن صرح للنساء بالانضمام لكلية اللاهوت اليهودية 20007١‏ 
أصبح من الممكن ترسيمهم حاخامات عند تَحْرْجِهن . وقد احتفظت 
الفرقة بانتمائها لليهودية المحافظة بعض الوقت وسمت نفسها اتحاد 
اليهردية المحافظة التقليدية ثم شكلت لجنة البحث في الشريعة التي 
تعد تحدياً مباشراً للجنة الشريعة والمعايير التابعة لليهودية المحافظة . 
وبعد قلبل؛ استقلت الفرقة عن اليهودية المحافظة وأست كلية خاصة 
بها لتخريج الحاخامات وسمّت نفها باسمها الحالي . وقد جاء هذا في 
أعقاب قيام اليهودية التجديدية بتأسيس كلية لتخريح الحاخامات 
التجديديين . وهذا يعنى أن هناك تساقطاً في صموف اليهودية المحافظة 
لصالح كلمن اليسار (التجديدي) واليمين (التقليدي) . 


رلكن 


7 الليهودية المحافظة 
سور ني 
كة ا 
١ماسورتي»‏ كلمة عبرية نعني «محافظ» أو «تقليدي؛ (من كلمة 
«موسارءأي «تقالِده) و عن للإشارة إلى اليهرد امحافظين . 
وخصوصاداخل إسرائيل . وتر جم الكلمة إلى العربية بكلمة 
«محافظ؛أره«تتليدي» . ولذا ٠‏ فحين نرد هنه الكلمة فى أحد 
النصوص العربية ٠»‏ يظن القارئ العربي أن هنا اليهودي الذي يقال له 
«تقليدي' يتمسك بالشعائر وبأهداف دينه . ولكنه في الواقع يهودي 
إثني يتمك ببعضي الشعائر لأنها جزء من ميراث الأجداد ولأنها 
قي عن الذات القومية وروح الشعب (فولك) . وهو في هذا 
مختلف عن اليهود العلمانيين الذي يرفضون كل التماليد ويرون أنها 
تعوقهم عن التقدم واللحاق بركاب الحضارة الحديثة . ولكنه رغم 
اختلافه عن اليهود العلمانين إلا أن هذا لا يجعله محافظاً أو تفليدياً 
من المنظور الديني ء فالشعائر بالنسبة له ليست جزءاً من نسق ديني 
أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن ٠‏ وإغما هي فلكلور يمتع به نفه. 
ولهذا . فرغم أن المعنى المعجمي للفظ «ماسورتي؛ هو «محافظ؛ أو 
«تقليدي؟ . فإن مجاله الدلالي مختلف تماماً عن كلمة «محافظ؛ أو 


تقلا ي' فى أية لغة أخرى أو أي سياقٌ حضاري او ديني آخر . 


معبد امريكا الموحةه 
معملءممم أن عناعومع 2ور5 لعالونا 

تنظيم يضم الأبرشيات اليهودية المحافظة . أمه سولومون 
شختر عام 1417 . ويتبعه نحو 858 معبداً في كل من الولايات 
المنحدة وكندا . ويوجه التنظيم الأبرشيات التابعة له وفروعها . 
ولتحقيق هذا الغرض ٠‏ أقام الملعهد قسمأً للتريية اليهودية وقماً 
لأنشطة الشباب ومعهداً قومياً لندراسات اليهودية للكبار » كما أقام 
جنة للعمل الاجتماعي وقماً للموسيقى ولجنة للطعام الشرعي ٠.‏ 
ويرتبط هذا التنظيم بكلا من جمعية الحاخامات وجمعية المرتلين 
وجمعية المربين والجمعية القومية لأمناء المعايد ٠‏ ومن ضمن ذلك 
الرابطة القومية النسائية التابعة لها . وغيرها من الروابط . 


كليسة اللاهوت اليهوديسة 
اوت لد ذعن امع1' دسل 

معهد دينى عال تم تأسيسه عام 18485 في نيويورك لإعداد 
الحاخامات . وقذثر اغا سولومون شكتر الذي بلور 
اتجاهه العقائدي بحيث أصبح العصب الأساسي لليهودية المحاقظة . 
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وهر لايزال كذلك حتى الوقت الحالي . وبعد وفاة شختر تبعه في 
رئاسة الكلية كلمن سروس أدلر ولويس فنكلشتاين على التوالي . 
ويشبع الكلية معهد لتدريب المنشدين الدينيين ومركز طلابي في 
القدص . وتشرف الكلية على ا محف اليهودي في نيويورك » ولها 
مكدة تحوي ٠٠١‏ ألف كتاب وعشرة آلاف مخطوط 


الجمعية الآمريكية للحاخابات 
معمرة اه بإأطوعدكم اد ندأططةك] 

نُجمع يضم ما يربو على 7٠١‏ حانخام محافظ في الولايات 
اللمحدة الأمريكة وكندا /8١‏ منهم من خريجي كلية اللاهرت 
البهردية . وقد تُظْمت الجمعية سنة 11٠١‏ لتكون جمعية لخريجي 
هنه الكلية . ولكن أعيد تنظيمها عام 195٠‏ باسم «جمعية 
اخاخامات» . وفي سئة 1417 . نشرت الجمعية بالتعاون مع معبد 
أمريكا الموحّد كتاب صلوات السبت والأعياد . وتنشر الجمعية مجلة 
ربع منوية هي اليهودية الحافظة . وكتاباً سنوياً يضم تفاصيل 
مؤّتمرها . أما اللجنة التابعة للجمعية . والخاصة بالشريعة اليهودية 


والمعايير الدينية كثد أصدرت عدداً من المتاورى 0 


00م 501001017 
أحد رواد علم اليهودية واليهودية المحاقظة . ولد فى جاليشيا 
ودرص العلوم الدينبة والدنيوية في عصره . وقد استنفاد رابويورت 
:بعرفته التقنيدية والدنيوية في دراساته الداريخية فتَخصّص فى فترة 
الفقهاء (جاءونيم) . وكان صديقاً لنحمان كروكمال وحاييم لوتساتو 
رلبوبولد زونز . عمل رابوبورت حاخاماً في جاليشيا وبراغ حيث 
هاجمه الحسيديون والأرثوذكس بسبب دراساته وموققه النقدي من 
اليهودية . 
وقد خارض رابوبورت اليهودية الإصلاحية لتجاهلها التراث 
اليهردي فته في التلمود . كما عارض قرارات المؤتمرات 
0000 : 
ا الإصلاحية . وكتب يبين أنها ستؤدي إلى انقسام 
اليهردية. وأنأي إصلاح لابد أن يتم لا بيد الإنسان وإنما بمرور 
الزمن ٠‏ فهر وحده الذي اكتسح كثيراً من العادات البالية وسيفعل 
ذلك مرة أخرى . ووضح رابويورت أن الحاخامات كانوا بدعلرن 
الشارية ر ًَّ قوانم' 
0-6 لتاريخ تعديلات على قواتين الزواج والطلاق والطعام ١‏ رأنهم 
كانوا يحرمون بدلك لعلمهم التام بأن الشعب اليهودى بأس ه سأخخز 


- - اد 
بهنه التمديللات ٠كماكاترا‏ يعلمون أن وحدة اليهود لا يتهددها 


ا 
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الخطر من قريب أو بعيد بسبب هذه التعديلات . والواقع ان 
رابوبورت يشبه فرانكل في هذا المضمار ‏ فكلاهما يضمع الإجمام 
الشعبي (كلال يسرائيل أو روح الشعب) مقياساً للإصلاح الدينى , 
ومقياساً لقبول أو رفض العقائد أو العادات الدينية . فالثوابت او 
المطلقات . أي العناصر التي خلع عليها الشعب القداسة . لا يمكن 
وقد بدأ رابوبورت في نشر موسوعة عن التلمود ولكنه لم 
يكملها . وترجم بعض الأشعار عن اللغات الأوربية إلى العبرية . 


زكزيافرائكسل (18170-18-1) 
اععامه"ا! كنرولاء2ه 

عالم ديني يهودي . وقد كان أول حاخام من بوهيميا تَلمَّى 
تعليماً علمانياً لأن التعليم اليهودي كان تعليماً دينياً صرفاً . أصبح 
حاخاماً أكبر في درسدن عام 1877 » ورئيس كلية لاهوتية في 
برسلاو عام 1804 . حاول أن يمزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة 
الغربية ٠‏ وأن يطور اليهودية دون إخلال يما تصور أنه جوهرها 
التقليدي وروحها الأساسية كما عبرت عن نفسها عبر التاريخ . وقد 
انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجر ؛ وكان 
السبب المباشر لانسحابه هو عدم موافقته على حذف الإشارات إلى 
صهيون ٠‏ وتغبير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة الوطن الذي يعاش 
في كنفه (الألمانية في حالته) . 

وقد انطلق فرانكل في قراره هذا تما أسماه «ثوابت اليهودية 
التاريخية» . ووصف العبرية بأنها التربة التي نشأت فيها البهودية 
وترعرعت . وهي التربة الوحيدة التي يمكن أن نستمر وتزدهر فيها 
في المستقبل . ويعترف فرانكل بأن العبرية ليست مكوناً أصلياً في 
اليهودية فهما قد ارتبطتا أثناء ئمارسة اليهودية في التاريخ . ولكنه 
يرى أن هذا الارتباط . برغم أنه تم في الزمان . فإنه قد تجاوزه بحيث 
أصبح مطلقاً لا زمانياً . وهكذا ٠‏ فإن العبرية التي كانت مجرد أداة 
عبرت اليهودية عن نفسها من خلالها أصبحت جوهراً » أي واحداً 
من الشوابت الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغي التمسك به ٠‏ 
والواقع أن الشوابت عند فرانكل هي المطلقات الدينية التي تستمد 
مطلقيتها وقداستها من ممارسة اليهود التاريخية . ويصبح معيار تَقبل 
أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة وإنها مدى الأهمية 
التي خلعها الوجدان اليهودي على هذا الجانب أو ذاك من العقيدة 
البهودية . فالعبرية تكتسب قدسيتها وأهميتها وتنحول إلى أحد 
الشوابت من هذا المنظور . وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في 
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التركيب الجيولوجي اليهردي وعن تحول الشعب اليهودي إلى نقطة 
الحلول التي يكمن فيها الإله والتي تحل محل الإله كمصدر للقداسة . 

وتعود رؤية فراتكل الحلولية العضوية بجذورها إلى الحلولية 
الهودية ٠‏ ولكنها تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين الألمان 
الذين خلعوا القداسة على الشعب العضوي (فولك) . ونظروا إلى 
حضارة كل شعب على أنه كيان عضري مقدّس يعبّر عن روح 
الشعب ٠‏ وهذه هي المفاهيم التي تبتتها الحركة التازية فيما بعد . 

وقد تأثر أعلام الفكر اليهردي المحافظ ٠‏ مثل سولومون شختر 
ولويس جنزبرج » بأفكار فرانكل . ومن أهم مؤلفاته طريق المششاه 
١ )1869(‏ وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم . والترجمة 
السبعينية ٠‏ والتلمود . 


إسحق ليسزر (1474-14:57) 


,ع05ه6ن.ا ©1533 


دنيوياً قبل أن يهاجر إلى الولايات المنحدة عام 18715 . عمل منشداً 


(حزان) من عام 1874 في فيلادلفيا ء وقام يترجمة العهد القديم إلى 
الإيجليزية » وأعد كتب الصلوات . وهو يُمَد الأب الروحي لليهودية 
المحافظة . وقدأ تهتم بالشئون اليهودية عام 
١847‏ » كما أسس أول دار نشر للكتب اليهودية ٠‏ وكتب أول كتاب 
لتعليم العبرية للأطفال . ألحق به نصوصاً . كما أسس أول مدرسة 
انوية لتعليم العبرية عام 1844 . وأسس أيضاً أول منظمة دفاع 
يهودية تمثل اليهود (هيئة المندوبين الإسرائيليين الأمريكيين) » وأول 
كلية لإعداد الحاخامات عام 18717 (وقد تخرج فيها أول أربعة 
حاخامات أمريكيين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة) . 


سس أول جريدة : 


ساباتو موريسه (47١-917ىم١)‏ 
0185 53620 

حاخام أمريكي . ولد في إيطاليا وتعلّم فيهاء ثم هاجر إلى 
إنجلنرا ومنها إلى الولايات المتحدة )١1801(‏ حيث عمل منشداً 
(حزان) في فبلادلفيا محل إسحق ليزر . 

ولا يتسم موريه بأي عمق أو أصالة في التفكير » ولكن أهميته 
نعود إلى حشده القوات المحافظة بين يهود أمريكا ضد الاتجاه 
الإصلاحي . وقد تعاون ساباتو مع الحاخام إسحى وايز ٠‏ ولكن 
فرارات مؤتمر بتسبرج عام ١846‏ أقنعته بضرورة تأسيس تيار وسط 
بين الأرئوذكسية والإصلاحية وضرورة تأسيس معهد لتخريج 
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الحاخامات المحافظين ٠‏ فأمم بن كلية اللاهمو تت البهودية عام لامكا .2 


وقد ظإ ل ريأ لهذء »الكلية حتى موته . وَيُعَدٌ هذا النا. ريخ ناريخ ميلاد 
اليهودية المحافظة . 


الكسخير كوهوت ١17م14514-1)‏ 
أنالاه عا ننمنوعام 
حاخام محافظ . ولف في المجر ٠‏ ودرس في جامعة ليبج . 

وأصبح حاخاماً في ألمانيا عام ١851/‏ . كان مكريراً لؤتمر الوجهاء 
اليهود الذي عقد في بودابست عام ٠ ١8148‏ وناقش القضايا 
الأساسية التي كانت تواجه يهود اليديشية في شرق أوربا آنذاك . 
وعبّن في البرلمان المجري ممثلاً لليهود في أوائل الثمانينيات ٠‏ ولكه 
هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١8468‏ حيث أصبح حاخاماً في 
نيويورك . وقد أصبح كوهوت من أكير مهاجمي لخحركة اليهودية 
الإصلاحية » وخصوصاً مغررات مؤتر بتسبرج . ولعب كوهوت 
دوراً مهما في تأميى كلية اللاهوت البهودية . وأهم مؤلفاته نعلاق 
الآباء (1845) . ومعجم من ثمانية أجزاء للمصطلحات التلمودية ‏ 


سولومون شسختر (/1416-141) 
اع ع5 ووتره أمذ 

حاخام صهيوني من مفكري اليهودية المحافظة . ولد في 
رومانيا حيث تلقى العلوم اليهر 
فيينا فتعمق في الدراسات اليهودية . ثم انتمل إلى إنجلترا عام 
؛: حيث عن محاضراً للدرامات التلمودية في جاسعة 
كاميردج . وسافر إلى القاهرة عام ١8943‏ ورجع منها بعد عام حاملاً 
عديداً من المخطوطات اليهودية التي عشر عليها في جنيزاه المعبد 
اليهودي القديم في الفسطاط ؛ ثم اتتفل إلى أمريكا لي رأس الكلية 
اللاهوتية اليهودية . 

وبرغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين , وقومية معأ ؛ فإنه 
لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصوره من علمانية قادة 
الخركة من أشباه اليهود . على حد تعبيره . وكان تصوره للوطن 
القومي اليهودي أقرب إلى صيغة أحاد هعام منه إلى صيغة هرتزل ٠‏ 
وقد قابل آحاد هعام ٠‏ وأصبح صديقاً شخصياً له . ولكنه اضطر في 
النهاية (عام ٠6‏ )إلى الانضمام إلى الحركة الصهيونية لأن 
الصهيونية على حد قوله تمثل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج ٠‏ 
كما أنها تعبير صادق عن أعماق الوعي اليهودي إلى درجة لم يتنبه 
إليها الصهاينة اللادينيون أتفسهم بوي تعر شيطلا أكثر من أي 


دية التقليدية » وواصل دراسته فى 
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شخص آخر عن إدخال 000 ع ل 
الو لايات المتحدة . وقد عارض 
ير أن أية دولة صهيونية خارج الأرض المقدسة لا معنى لها . وقد 
ساهم في تأسيس معهد التخنيون في حيفا . وبعد الحرب العالمية 
الأولى عبر عن أمله في أن ينتصر الحلفاء ء على الأتراك ليستولوا على 
فلطين . لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا " الوطن الإنجيلي المفعم بالايمان 
والروح العملية ' ستفهم أماني الشعب اليهودي . 

ومن الملاحّظ أن ثمة تقارباً شديداً بين رؤية شختر لكل من 
التاريخ والوحي ورؤية مارتن بوبر لهما (وذلك رغم اختلاف 
مصطلحهما الديني والفلفي) . ويعود هذا في الواقع ٠‏ إلى 
الإطار الحلولي المشترك . فشختر يرى أن الوحي الإلهي (أو ما يقابل 
الأنك الأزلة عقد يري ) قوع عن تفينة من خلال القراك ناوا 
العهد القديم ليس كتاباً مقدّساً فحسب بل هو كتاب تاريخ يهودي (أو 
هو سجل الحوار على حد قول بوبر) . وهو ليس أكثر الأشياء أهمية 
في حياة اليهود وانما هو واحد من تعبيرات الذات والعبقرية اليهودية 
عن نفهاء ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإلهي من العهد 
القديم (كلمة الإله) نفسه إلى كيان حي آخر (تاريخ الشعب اليهودي) 
حتى الشعب اليهودي نفه . ففي تاريخ هذا الشعب يمكننا أن 
نعشر على المادة الخام لأي لاهوت يهودي . وترجيح كفة المخلوق 
على كفة الخالق مط كامن في الفلسفات الحلولية . 

وهذه الفلسفة الحوارية التي تنخذ شكل ما يعرف باليهودية 
التاريخية . تُرجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم 
التي يحكم بها على ننه . وفي هذا الإطار » تنشدفي فكر فكرة الحكم 
على الذات ٠.‏ ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتها » وهي 
عبادة بالمعنى الحرفي للكلمة . لأن الروح المقدّسة قد حلت في 
التاريخ بحيث أصبح التاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) 
مقدماً لايقا ل النقاس . وبذا ٠‏ يصبح حق اليهود في أرض الميعاد 
حأ مطلقاً وتصبح الاحكام الصهيوئة لا, رفع قها: 

وللحاخام شختر مؤلفات عدة . من بينها كتاب بعض نواحي 
اللاهرت الحاخامي ٠‏ ومجمرعة مقالات في ثلاثة مجلدات شرت 
بعنوان دراسات في اليهودية . كما حقّق شختر العديد من النتصوص 
0 
المجموعة باسمه ٠مجموعة‏ مخطوطات شختر 


٠‏ اليهودية المحافظة 


سير وس أذلر )1940-١875(‏ 
41 لزاواافق 

مفكر يهودي أمريكي من أصل الماني . نشأ في جو ديي ذي 
توجه تقليدي , ثم تتخصص في الدراسات السامية وأصبح أستازاً 
لهذه المادة فى جامعة فيلادلفيا . 

با دن نهدن الجماعة اليهودية للنشر في أمريكا (18848)., 
كما أسس الجمعية التاريخية اليهودية الأمريكية (؟184) ٠‏ وأصبع 
رئيساً لها مدة عشرين سنة . قام بتحرير الككتاب السنوي ليهود أمريكا 
(الأجزاء السبعة الأولى من عام ١8949‏ حتى عام )١1158‏ ؛ وكان 
أحد محرري الموسوعة اليهودية (القديمة)(١99١-1905١).‏ وقد 
لعب أدلر دوراً مهماً في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية تحت رئاسة 
شختر» وأصبح رئيساً لها بعد موت شختر منذ عام ١19174‏ . وكان 
أحد مؤسسي المعبد الأمريكي الموحد . ورئيساً له . كما كان أحد 
مؤسسي اللجنة اليهودية الأمريكية » ثم رئيساً لها منذ عام 19419 . 
وبرغم معارضته للصهيونية . فإنه اشترك في الوكالة اليهودية . 

ويتضح توجهه اليهودي المحافظ في كل أنشطته التي ترى 
اليهودية تراثا تاريخياً متطوراً ٠‏ وكذلك في علاقته بكلية اللاهوت 
اليهردية وفي معارضته الصهيونية وتعاونه معها في أن واحد . 


لويسس جسنز يرج (1905-14175) 
نط0 5الامما 

عالم تلمودي . وأحد قادة اليهودية المحافظة . ولد في ليتوانيا 
من أسرة فقيه فلنا الذي أنَّر فى تفكيره » وأكمل دراسته الجامعية في 
ألمانيا والتمسا عام ١ ١8944‏ هاجر إلى الولايات المتحدة ليقوم 
بالتدريس في كلية الاتحاد العبري » ثم انضم إلى هيئة محرري 
الموسوعة اليهودية (القدية) . وثُمَد اللقالات التي كتبها لهذه 
الموسوعة من أهم الدراسات في مجالها . انضم عام ١140‏ إلى كلية 
اللاهوت اليهودية » وظل في منصبه هذا حتى وفاته . 

وتنطلق معظم دراسات جنزبرج من القول بأن التاريخ اليهردي 
والحضارة اليهودية لا يمكن فهمهما دون معرفة كاملة بالشريعة » أي 
أنه يرى أن هناك تداخلاً بين الشريعة وروح الشعب اليهودي . وهذا 
هو ال موضوع الأساسي في اليهودية المحافظة . من أهم دراسانه 
أساطير اليهود (في سبعة أجزاء) حيث جمع كثيراً من الاساطير 
والقصص (اجاداه) وصاغ منها تاريخاً متواصلاً يستند إلى حياة الآباء 
وأبطال اليهود وأنبيائهم . كما كتب دراسات عن مرحلة الفقهاه 
(جاءونيم) وعن التلمود البابلي ' 


لالحنا 
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لويس فتكلسشتاين (1991-1460) 
منماداء لمأ ذأناصاً 
حاخام أمريكي . وأحد قادة حركة اليهودية المحافظة . حصل 
على الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام ٠ ١118‏ ورسم حاخاماً في 
كلية اللاهوت اليهودية عام 1914 ٠‏ ثم عن حاخاماً في إحدى 
الأبرشيات في نيويورك ٠‏ وكان في الوقت نفسه يُدرّس التلموه . 
وفى عام 1975 » بدأ يدرس اللاهوت حتى أصبح أستاذاً لهذه المادة 
منذ عام 1911 . وعيّن رئيساً لكلية اللاهرت منذ عام 144٠‏ . 
ويُعَد فتكلشتاين ممثلاً للتيار المحافظ داخل اليهودية المحافظة . 
ومن أهم كتبه اليهود : تاريخهم وحضارتهم ودينهم (1445) وهو 
فى ثلاثة أجزاء » وكتابه عن الفريسيين )١157/8(‏ وهو من جزأين . 


شساؤول لسر مان (1945-1894) 
مقصدعطانأيا أناةك 

عَالم تلمودي » وأحد أقطاب اليهودية المحافظة . ولد في 
روسيا ء ودرس فيها قبل الثورة في معاهدها الدينية وفي جامعة 
كييف بعدها . استوطن فلسطين عام 1944 ٠‏ ودرس التلمود في 
الجامعة العبرية وفي معاهد تعليمية أخرى , ثم انتقل إلى الولايات 
المتحدة يدرس في معهد الدراسات اللاهوتية . وله دراسات عديدة 
بالعبرية في التلمود ء» كما أن له مؤلفين بالإنجليزية عن الحضارة 
اليونانية في فلسطين في العصر الهيليني . 


ابراهسام مسسثسيل (1977-19097) 
اتطععع!]! تممطوعطم 

فبلسوف ديني يهودي . ولد في بولندا لأسرة حسيدية ٠‏ وتلقى 
تعليماً تقليدياً في التلمود والقبالاه . ثم انتقل إلى ألمانيا والتحق 
بجامعة برلين حيث حصل على الدكتوراه » وتعرّف أثناء هذه الفئرة 
إلى مارتن بوبر . قام النازيون بترحيله في أكتوبر 1974 ١‏ مع غيره 
من يهود شرق أوربا الذين كانوا قد نزحوا إلى ألمانيا » فقام بالتدريس 
بعض الوقت في بولندا . ثم هاجر إلى إنجلترا ومنها إلى الولايات 
المنحدة حيث قام بالتدريس عام ١15٠‏ في كلية اللاهوت اليهردية . 
وقد تأثر هيشيل بفلسفة هوسرل الظاهراتية » فحاول في مؤلفاته أن 
يقدم لاهوتاً يهودياً ينطلق من الاعتماد على المصادر التقليدية للوجابة 
عن الأسئلة الحديئثة . ويرى هيشيل أن الليبرالية والفكر الديني الحق 
لايتفقان , فالليبرالية تُخضِع كل شيء للنقد ١‏ وترى أن الإنان 
قادر من تلقاء نفسه على أن يصل إلى الخلاص (وهذه مقولات 
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كابلان والبهودية الإصلاحية إلى حدٌ ما) . أما هيشيل . فيرى 
ضرورة أن يعتمد الإنسان على قوة خارجية . فالعقل الإنساني يعجز 
عن الإحاطة بالتجرية الدينية تماماً . والمقدس لا يمكن أن برد بشكا 
كامل إلى مقولات فكرية أو تحليلية إنسانية . ولكن كيف يتأتى 
للونسان أن يعمل إلى هذه القدامة ويدركها ؟ّ برق غيشيل أن ثمة 
عناصر في الواقع الإنساني كامنة فيه ويمكنها أن تقود الإنان إلى 
الإله من بينها الإحساس بالدهشة والسمو . ولكنه يصر على أن الإله 
بختلف بشكل جوهري عن الحلولية اليهودية التي تسري في الفكر 
الديني اليهردي بشكل عام) . 

وانطلاقا من تعاريفه هذء . برى هيشيل أن الشريعة ملزمة 
لليهودي . وأن الأعمال الخيرة مشاركة فى القداسة الإلهية . ويظهر 
إصرار هيشيل على أن التجربة الدينية ذاتية ومو ضوعية في تعريفه 
تلأوامر والنواهي ٠‏ فهي بالنسبة إليه دعاء أو صلاة على شكل فعل . 
د هيثزم على فكر: الاختيار . ولكئه يرى أن الاختيار مسئولية 
ملعقاة على عانق اليهود ٠‏ وليت علامة سس علامات التغرق . 
والاختيار لا يشير إلى خاصيه موجودة ني الشعب وإنما إلى نوع 


العلاقة مع الإله 5 فالااختار علاقة مع الحقيقة النهائليه 5 وعلى الِهود 


ومع هدا ٠»‏ تبدت الطيقة الخلولية (داخل التركيب الحيولوجي 
اليهودي) في إصرار هيشيل على أن ثمة يرا خاصا لليهودي ١‏ فهو 
إنسان عليه أن يكون أكثر من إنسان ٠‏ وكي يصبح البهود شعباً عليهم 
أن يصبحوا أكثر من شعب . بل إنه يرى أن العهد بين الشعب والؤله 
يتضمن استجاية متبادلة بينهما ومتوازية لأن الإله يحتاج إلى الإتان 
كى يحقق أهدافه في هذا العالم . وعذء إحدى المقولات الأساسية 
للغمّالاه التى درسها هيشيل . وقد وصفت فلسفته بأنها حسيدية 
: كتب هيشيل عدة مؤلفات ٠‏ من أهمهاالانبياهء 
.)١1936(‏ والإاتانمنهو؟(1476):رإسرائيل: صدى 
الأزلية )١953(‏ . 
وفد كان لهيشيل دور سياسي ملحوظ في حركة الحقوى المدنية 
في الستينيات ؛ أصيح خلاله بطلاً من أبطال اليار اليهردي 
الأمريكي . وهو رعَم ارتباطه باليهودية المحافظة ؛ لاتشعل الدولة 
الصهيونية حيزاً من تفكيره الديني أو السياسي . ولعل هذا يقسر عدم 
اشتراكه فى النشاط الصهيوني . وهو أمر ينسق على كل حال مع 
ممظم أطروحاته ‏ وخصوصا إصراره على الجانب الذاتي للتجرية 
الدينية ومحاولته في الوقت تفه ألا يسقط في الحلولية . 


جديدة . وفد 5د 
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حمكوب اهرس (1947-1911) 
وعم 6وعول 

حاخام يهودي محافظ . ولد في بولندا وتَعلّم فيها . [كعاتعك 
فى كلمن إسرائيل والولايات اللدحدة . وبعد أن عمل حاخاماً 
لبعض الوقت ٠»‏ عَيِّن أيضاً أستاذاً في جامعة تمبل والكلية التجديدية 
لللحاخامات . وهو يمثل التيار الليبرالي داخل اليهودية المحافظة . من 
أهم أعماله ٠‏ معنى التاريخ اليهودي )١1977(‏ وهو من جزءين 1 
والحوار والموروث )١9319(‏ . 


حرسول كو هم )1991-١1571١‏ 
معط ممع 

أحد زعماء اليهودية المحافظة . وهو مؤرخ يهودي ولد في 
نتيويورك وتخرج في كلية اللاهوت اليهودية . حيث تنخصص في 
التاريخ اليهردي . وعمل أميناً لمكتبة الكلية بعد تخرجه . ودرس 
التاريخ والتلمود . وأصبح أستاذاً لمادة التاريخ ٠‏ وترك المدرسة عام 
7 ليشلف سالو بارون أستاذاً للتاريخ اليهودي في جامعة 
كرلوميا . ثم عاد إلى كلية اللاهوت بعد عامين . وفي عام 1917 ١‏ 
عيّن مديراً للكلية . وقد صرح للنساء بالانضمام للكلية » وهوما 
أدى إلى حدوث انقام في صفوف اليهودية المحافظة . ومن بين أهم 
أعماله تحقيقه لكتاب ابن داود سيقر هقبالاء )١1977(‏ . وآخر أعماله 
هي دراصات في تنوع الثقاقات الحاخامية )١9817(‏ . 

وقد بدأ جرسون . في الآونة الأخيرة » يشعر بأن الفكر الدينى 
اليهودي يؤكد مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا (الكياغات 
اليهودية ني العالم) ويقلل من أهمية هذه الجماعات . ولذا . فقد 
شكل حلقة دراسية هو والحاخام ألكندر شندلر (زعيم اليهودية 
الإصلاحية) تنطلق من الإيهان بأن يهود أمريكا ككل يمكنهم المحافظة 
على اهتمامهم بإسرائيا ل وصياغة مصيرهم المستقل في أن واحد دون 


. 


أنعتعراات مسرائيل مركزية في حياتهم . 
اليهوديسة المحافظة والصميونيسة 
1ل115لان 21 3013 كأ هليال مانن مدوم 
لايد آن نذكر ابتداء أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في 
إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية . ولكننا . رغم ذلك . نرى أن 
الف ر الصهيوني يشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة , 


فكلاهسا يتبنى مقرلات اليهودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن علمنها 
ذل منهما على طريقته . فبينما يؤكد الأرئوذكس الاصول المقدّسة 


ل 
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الربانية للتراث اليهودي ٠‏ يرى المحافظون أنه تراث مقدس . ولا 
يعنون كثيراً :مصدر القداسة . وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ 
الزمني كلية ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ المقدس . 0 
المحافظين يتحدئون عن تاريخ يهودي لا يختلف كشي رأ عن التاريخ 
المقدس . وبينما يصر الأرئوذكس على مقولة أن الدين اليهودي هو 
القومية اليهودية وعلى أن القومية هي الدين . يحاول المحافظون 
تمويه هذه الحقيقة والتخفيف من حدتها بعض الشيء بالحديث عن 
الروح المقدّسة للشعب » وجعلها مصدر القداسة بدلاً من الإله . 
وكذلك بالحديث عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهوية 
الإثية . وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر . 
وهكذاء فإننا نجد أن اليهودية المحافظة هي الحلولية اليهودية 
التقليدية» بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانب الإلهي. 
وهذاهو جوهر الصهيونية أيضاً . 

وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية ٠.‏ ويمكننا 
أن نعد الصهيونية الثقافية » التي كان يدعو لها أحادهعام . ضرباً من 
شيروت الهثردية المخافظة (ركذا تمدردية كابلا وحوارية يوير):. 
وبالفعل ؛ تبنت اليهودية المحافظة رؤية آحاد هعام للجماعات 
اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيوني الخاص 
بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استغلالها) . وطالبت 
باحترامها واحترام تراثها التاريخي . وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين 
هو إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب » فهر 
تاريخ مقدّس يتضمن عناصر دينية » فهو موضع الحلول الإلهي ؛ 
كما أن الدين اليهردي دين تاريخي يتضمن عناصر دنيوية (والواقع أن 
تداخل المقدّس والدنيوي هو أساس بنية الفكر الصهيوني) . 

ولعل ذلك التققابل الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية 
واضح تماماًفي موقف زكريا فرانكل وبن جوريون مما يسمى 
«التراث اليهودي؟ . ففرانكل يرى أن الدين اليهودي هو التعبير 
الديني عن روح الأمة اليهودية » وهو بمنزلة إجماعها الشعبي العام . 
ولذا ٠‏ يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو 
أرضي ٠‏ فمادام القانون يعبّر عن هذا الإجماع الشعبي العام فيجب 
أن يبقى ساري المفعول . ويشبه هذا الموقف , في كثير من الوجره ؛ 
موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه 
بمنح اليهود أرض كنعان ٠‏ فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت هذه 
الواقعة حقيقة حقيقة إلهية أم لا ١‏ فالمهم هو أن تظل هذه الأسطورة مغروسة 
في الوجدان اليهودي . ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول حتى بعد 
أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها أي مصدر 


انا 
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إلهى . وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً نشيطأً داخل 
الحركة الصهيونية ؛ وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة 
مركاز (اختصار عبارة #موفمنت توري أفيرم كونسر قائيف زايونيزم 
بموتطصوأج عالاناو اع 5م0) مس الدع ما أمعمع رمال أي «حركةإعادة 
تأكيد الصهيونية المحافظة؟) . 

وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعايد 
البهودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل 
جماعى » ويلاحَظ أن اليهودية المحافظة بدأت تحقق نمجاحاً ملحوظاً 
في إسرائيل في الوقت الحاضر . وقد أسّست أول أبرشية محافظة في 
فلسطين عام 1917 . ولكن حتى أوائل السبعينيات ٠‏ لم يكن في 
إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة . ومركز للطلية اليهود 
الأمريكيين » نيفيه شختر » وهو يعد الفرع الصيفي لكلية اللاهوت 
اليهودية . ولكن . بعد ذلك التاريخ . بدأت محاولات جادة 
لتوسيع نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيوني كله . وباءت 
المحاولات بالفشل حتى أوائل الثمانينيات . حين ظهرت حركة 
ماسورتي (أي التقليدية) التي أسّست عام ١445‏ معاهدها الأساسية 
ومنها المعهد العالي للدراسات اليهودية الذي يعد الدارسين 
الإسرائيليين ليعملوا حاخامات محافظين » وحركة نوام الشبابية 
ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبوتس وموشاف وقرق نحال . 
ويتكون هيكل حركة ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل المتحدة 
ويضم قيادات الأبرشيات » ومجمع إسرائيل الحاخامي ويضم 
حوالي ٠٠١‏ حاخامي ماسورتي . ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي 
عشرة ألاف . ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة . كما نجبحت 
الحركة في تأسيس مدارس تالي ٠‏ وهي مدارس تعكس أيديولوجيا 
الحركة . ولا تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية 
بسبب عدم اعتراف المؤسسة الأرثوذكسية بها . 

وقد أصدرت حركة ماسورتي بياناً رسمياً عام 1941 يحدد 
موقفها . وبعد عامين . أصدر المجلس الحاخامي بياناً أكثر شمولاً 
يعكس اهتمامات الحركة فى الولايات المتحدة . وقد لوحظ وجود 
اختلافات مهمة بين ما جاء فى هذا البيان وموقف حركة الماسورتي ٠‏ 
وخصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين بهود العالم . 

ولاتعترق المؤسسة الأرثوذكسية المهيمنة في إسرائيل 
بالحاخامات المحافظين . كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدوئها أو 
مراسم الطلاق التي يقيمونها . وعلاوة على ذلك ؛ تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية أن تعدل قائون العودة فتضيف عبارة « من تهود حب 
الشريعة ؛ . أي على يد حاخحام أرثوذكي » وهوما يعني استيعاد 


اليهودية المحافظة 

الخاخامات المحافظين . وتوزع دار الحاخامية منشورات تحذر 
الناس من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة ماسورتى 
58 : 
المهودية التجديدية 
]انان كام نهآ 

'البهودية التجديدية» مذهب ديني يهودي حديث بشبه في كثير 
من الوجوه اليهودية المحافظة . أسسسها الحاخام مردخاي كابلان عام 
7 في الولايات التحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية . 
وقد اكتسيت اليهودية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر تحديداً 
عام 1974 . حين نشر كابلان مجلة التجديدي التي النفت حولها 
مجموعة من المفكرين اليهود . منهم : ملتون 558 ٠‏ وايوجين 
كون . وزوج ابته إيرا إيزنشتاين . ورغم أن اليهودية التجديدية 
حاولت أن نظل ٠‏ من ناحية الأساس . اتجاهاً دينياً وحسب . فإنها 
تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية . فنشر كابلان الهاجاداه الجديدة عام 
0١‏ . كما نكر دليلاً للشعائر اليهودية في العام نفسه . وقد أصبح 
إيرا إيزنشتاين قائداً للحركة عام 1966 + كما أصبحت الحركة فرقة 
دينية بمعنى الكلمة عام ٠ ١574‏ حينماتم تأسيس الكلية الحاخامية 
التجديدية في فلادلعياً لتخريج حاخامات تابعين للحركة . ويوجد 
داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان : المؤسة التجديدية 
نفهاء وتضم اليهود التجديدين . ثم هناك اتحاد الأبرشيات 
التجديدية والجماعات الصغيرة (حفروت) . وهي كلمة عبرية معناها 
الحرفي «ارتباط؟ . وتضم اليهود التجديديين ومجموعات صغيرة من 
اليهود تقيل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبحوا 
بالفرورة تجديدين , ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل 
أسبوع » أو مرة كل أسبوعين للتعبد ولتبادل الأفكار ' 

وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهردي 
تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيثون داخل 0 علماتية 
وخحاك . وقد تئر مؤمسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جود 
ديوي . وتَصدُر اليهودية التجديدية عن الإيمان بأن إعتاق اليهود 
وضع فريد تماماً في تجريتهم التاريخية ؛ عليهم التكيف معه . وعلى 
البهودية أن يُعدّل هويتها بشكل يتفق مع المعطيات الجديدة . ولم تكن 
مهمة كابلان عسيرة كما فد يبدو لاول وهلة ء ذلك لآن اليهودية 
انا عن تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها من الطِمّات المختلفة 
لمناقضة ٠‏ والمتعايشة جنا إلى جنب ٠‏ ب بسح شرع على أي 0 
دينى مهما تكن صيغته ومههما كان تطرفه وتفرده . والواقع أن 
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كابلان: عأنه شأن كثير من المفكرين الدينيين اليهودء وخصوصا 
التركيب الجيولو جي ء. لذا فهو يؤمن, 2 
ولاعلى التاريخ ولا على العلم الوضعي . إنما هو كامن فيها 
ويُلاحَظ أن الإله عادةً ما يلنحم بمخلوقاته في النسق الحلولي 
ويتوحد معهاويذوب فيها ٠‏ فيشحب ثم يختفي تماماً إلا اسماً . 
ويظهر الإنان متميّراً إلى أن يحل محل الإله تمامأً . وهكذا تتحول 
الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود 
المادية أو حلوئية بدون إله . وهي مرحلة العلمانية . وهذاهوما 
يحدث فى فلفة كابلان ٠‏ فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتها . إذ أن 
الإنان تضم عن القدرات مايؤهله للوصول إلى الخلاص بمفرده 
دون عون خارجي ٠‏ كما أن الطبيعة المادية يوجد فيها من المصادر مأ 
يجعل هذه العملية ممكنة . والإله داخل هذا الإطار المنغلق على نفسه 
لس كائاً أسمى خلق العالم وتَحكم فيه . وإنما هو مجرد عملية 
كونية تقترن في الواقع بذلك اجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة 
الاجتماعيةء وهو القرة التي تدفع نحو الخللاص ٠وهو‏ التقدم 
العلمي . ولذا. قرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله في صيغة 
شاحبة باهتة ١‏ فإن ما بقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب . 
ولذاء فليس من المستغرب أن ينكر تماماً فكرة الوحي الرباني وفكرة 
البعث والآخرة في صياغتهما اليهردية . والواقع أن فكرة الرب التي 
يطرحها كابلان لا ندع مجالاً لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله 
ومخلوفاته . فهر بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو 
المعادلاات الرياضية (ولا يختلف كثيراً لاعن إله إسبينوزا الذي 
ينرحد ماما مع الطبيعة وقوانينها . ولا عن إله الربوبيين الذي يذوب 
تماما في العمل المادي وقوانين التطور) . 

وبشحرب فكرة الإله ثم اختفائها ٠‏ تظهر فكرة الشعب عنصراً 
أكثر أهمية من الإله في النسق الديني . وإذا كانت هذه الفكرة جنيثية 
في فكدر اليهودية المحافظة ٠‏ فهي هنا تصبح واضحة صريحة . فأكثر 
الاشياء قداسة في نس كابلان هو اليهود وترائهم وليس دينهم . 
فالدين اخنراخ إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي 
(فولك) . يشبه في هذا المجال اللغة والفلكلور . ولا يوجد فارق 
كبر بين التوراة والكنب الأخرى للشعب . فكلها منتجات حضارية 
باتحم فيها الدين بالموروث الحضاري . واليهودية نفسها عبادة شعبية 
أو قرمية ؛ أعيادها تشبه ععيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الاعياد 


الشعة المختلقة 5 وهكذا يشحب الدين مثلما شحب الإله من فبل ٠‏ 
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وهكذا يختفي الدين مثلما اختفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر 
واحد هو الشعب اليهودي وروحه المطلقة الأزلية . 

ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم . ولذا . فإن 
البهود (هذا الوجود التاريسخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسن 
الديني الذي يتسم بشيء من الثبات) : واليهودية إنما وجدت من أجل 
اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهودية » وهذا على خلاف الرؤية 
الأرئوذكسية التي ترى أن اليهودي قد اختير ليضطلع بوظيفة مقدسة 
تجعل وجوده الدنيوي أمراً ثانوياً . والقاسم المشترك الأعظم بين 
اليهود ليس عقائدهم ١‏ ولا تمارساتهم الدينية 2 ولا حتى أهدافهم 
الخلقية ٠‏ وإغما حضارتهم الشعبية الدينية » وهي حضارة يدفعها الإله 
بالتدريج نحو العلا والسمو . ولكن العلا والسمو هنا لا يكتسبان 
مفهوماً أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما 
اليهودي إلا الآن وهنا ء وهما يعبران عن نفسيهما في رغبة اليهودي 
في البقاء » أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة 
أخلاقية أو إنسانية وإغا قيمة البقاء ء وهي قيمة طبيعية يشترك فيها 
الإنسان مع الحيوان (فكأن يهودية كابلان التجديدية كانت تحوي 
داخلها لاهوت موت الإله ولاهوت البقاء الذي ظهر في 
الستينيات). ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود ليست صفة 
أخلاقية وإغا هي صفة الاستمرار والبقاء ٠‏ وهذه مصطلحات تتواتر في 
اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية سواء بسواء . من كل هذا . 
يمكن القول بأن محور الحياة اليهودية هو الشعب اليهودي ٠‏ ويصبح 
معيار الإيمان باليهودية ليس الإيمان بهذه العقيدة أو تلك . أو ممارسة هذه 
الشعائر أو تلك . وإما مدى التزام اليهودي ببقاء شعبه . ويصبح من 
غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان بالدين » أي أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة 
بفكرة الخير أو الالتزام المبدئي بمجموعة من القيم » وإغا هو إيمان ببقاء 
الشعب وترائه القومي . وفي هذا الإطار » عرف كابلان الشعائر 
والطقوس بأنها ليست قانوناً أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لبقاء الجماعة 
وتطور الفرد ٠‏ فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرديقرر لنفهما 
سيمارسه من طقوس . ولكنه ١‏ نظرأ لإيمانه الشديد بروح الشعب 
وأهمية الفلكلور ٠‏ أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من أنواع الاتزان ٠‏ 

وما يفعله كابلان هو أنه يستخدم الخطاب الديني ليعبر عن رؤيه 
حلولية علمانية تنكر الحياة الآخرة وتمجد الذات الإثنية » وتخلع على 
الأشياء اليهودية قداسة يخلعها الفكر التوحيدي على الإله وحده 
وعلى كلمته ٠‏ ويخلعها الفكر النازي (مثلاً) على الشعب الألماني 
وأرضه » ويخلعها الفكر الماركسى على الطبقة العاملة أو الحتمية 
التاريخية أو القوانين المادية . ْ 
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وتجديدية كابلان نشبه من جوانب عدة اليهودية المحافظة أو 
التاريخية في تأكيدها أهمية التراث اليهودي الدبني . وفي تقديها 
له دون أن تشغل نفها بمصدر القداسة سواء كان روحياً ربانياً أو كان 
روح الشعب . وعلى أية حال ٠‏ فإن كابلان ١‏ مثل بوبر ومثل كثير 
من المفكرين الدينيين اليهود . يرى أن ثمة توازناً وتعادلا وامتزاجاً 
وحواراً بين الإله والشعب ومن ثم لا يهم مصدر القداسة . ومع 
هذاء فإن اليهودية التجديدية صياغة متطرفة لليهودية المحافظة ٠‏ فهى 
قد تخلصت من كل الترسبات الدينية العالقة بالنسى الدينى المحافظ . 
وغلّبت العنصر الدنيوي تماماً ٠‏ بحيث لم تعد فكرة التقدم معادلا 
للإله » بل أصبحت هي نفسها الإله ! 

وفكرة المطلق الدنيوي (الروح واسم مضاف لها) فكرة أسامية 
في اليهودية الإصلاحية التي تحاول أن تعكس «روح العصر» : وفي 
اليهودية المحافظة التي تعكس روح الشعب اليهردي» ٠‏ وهي كذلك 
في اليهودية التجديدية » إلا أن روح الشعب هنا يلاحَظ أنها تصبح 
روح الشعب اليهودي في الولايات المتحدة . أي روح الشعب 
اليهودي الأمريكي . ويبدو أن إله كابلان يعبر عن مشيثته ويفقد 
نفسه في المجتمع الأمريكي بالذات أكثر من أي مجتمع آخر لين 
من قبيل المصادفة بالطبع أن هذا المجتمع يضم كدير تسم ياود في في 
العالم . ولأن المجتمع الديموقراطي هو المجتمع المثالي . فإن 
اليهودي الأمريكي يمكنه أن يرتبط بمجتمعه الديموقراطي الجديد 
فخوراً بارتباطه لأنه يعيش في حضارتين منسجمتين . 

ويمكن التعبير عن كل هذا بالمول بأن كابلان قد وسع نطاق 
المطلق ونقطة الحلول بحيث لم تعد مقصورة على الشعب اليهودي 
وترائه وحسب وإنما اتسعت لتشمل الشعب الأمريكي وترائه 
الديموقراطي أيضاً » وبذا فإن قداسة الأمريكيين اليهود جزء من 
قداسة الشسعب الأمريكي بعامة . ولذاء نمد أن كابلان يعتبر وثائق 
التاريخ الأمريكي كتبأ دينية مقدّسة ء تماماً كما أن العهد القديم كتاب 
تاريخ يهودي مقدّس . وانطلاقاً من هذا الإيمان بقداسة الولايات 
المتحدة ‏ يرفض كابلان فكرة الاختبار التقليدية التي تُميز بين الشعب 
اليهودي المقدس والشعوب الأخرى (كالشعب الأمريكي) التي 
يعيش بين ظهرانيها . ويمكن القول بأن اليهودية التجديدية هي النقطة 
التي يحد أن اليهودية تتحول فيها من عقيدة دينية شبه علمانية إلى 
عقيدة علمانية شبه دينية أو عقيدة ذات ديباجات ديئية . واليهودية 
التجديدية تشبه في كثير من النواحي العقيدة الموحدانية (االيحية) . 

ويرى كابلان أن العهد الذي وحد بين اليهود في الماضي يجب 
أن يوحّد في الوقت الحاضر بين إسرائيل ويهود العالم . كما يرى 


”ا اليهودية المحافظة 


كابلان أن اليهودية هي حضارة الشعب ولا يمكنها أن تستهر دون أن 
تكون لها دولة فيها أغلبية يهودية تمثل المركر لكل الجماعات اليهودية 
في العالم ٠‏ ولذلك فقد نادى بتعمير أرضض إسرائيل باعتبارها الوطن 
القومي للحضارة اليهودية . وهو يتفق في نهاية الأمر مع الصهاينة 
في إنكار أن الاله هو مصدر القداسة ٠‏ فمصدرها الحقيقي بالنسبة له 
هر التاريخ اليهودي والامة اليهودية . وهو ما يؤدي إلى تَداخْل 
وماج الدنيوي والمقدس . والقومي والديني . وإذا كان كابلان 
صهيوناً . ٠‏ فهو صهيوني خارجي توطيني يقبل الصهيونية إطاراً 
ورؤية ولكته يرفض الاستيطان في قلطين هدفا نهائياً لكل اليهود . 
وإن كان لا يمانع في الماهمة فى توطين الآأخرين وفى التحدث عن 
إمرائيل في حياةاليهود . وير رعق انان امسن ميات 
(الدياسبورا) ومركزيئها وقدروزة فاط على تاها 
اماه أي أنه يغتر ض تشطتين بتحلول أي مطلقين : إسرائيل 
الشعب اليهودي خارجها . ولأن أي نسى فلفي لا يمكنه أن 
ينعايش بهولة مع مطلقين ومركزين . فقد 
اليهودية عن نغسها (خارج إسرائيل ) من خلال حياءً يهودية عضوية ٠‏ 
الوحدة الأساسية فيها مكونة من المؤسات التعليمية والمعهد 
اليهودي . والمنظمة الصهيرنية . وتنتخب كل جماعة صغيرة القيادة 
التى ستدير شئونها والتي تقوم بعملية ربط الجماعات اليهودية في 
العالم بالدولة المهيوئية . ولن يصيح المعبذ اليهودي ٠‏ من هذا 
النظور . معبداً للصلاة وحسب وإنا مركز اجتماعي يعبر عن كل 
جوانب حياة اليهود . كما طائب كابلان الأ المنحدة بأن تعترف 
باليهود كشعب عالمي له وضع قانوني خاص - 
ويضم كتاب كايلان اليهودية كمدئية (197:4)الأقكار 
الأساسية لليهودية التجديدية انتي تضم نحو 70 ألف عضو في ١937‏ 
أبرشية . لكن مجلس معايد أمريكا الذي يضم ثلين عن كل الفرق 
الدينية الأخرى رفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى 
عضريته ١‏ أي أنه لايعترف بها كفرقة ديئية . وهذا يعود إلى معارضة 
اليهود الأرئوذكس عمن لهم حق الاعتراضى (الفيتو) داخل المجلس . 
وقد صرح الحاخام إيزيدور إينشتاين يأن اليهودية التجديدية يتبعها 
معابد يهودية لها حاخامات » ولكنها لت ديئأ على الإطلاق (وهذا 
هو نفه ما يقوله الأرئوذكس عن المحافظين والإصلاحيين) . 
ومع هذا. تجب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة البهودية 
فى الولايات النحدة عميق إلى أبعد حد ٠‏ يمد قكره من أهم 
الإثرات في البهوديةامحافظة التي تضم أغلية هود الولايات امتحدة 
الذين يعرفون انتماءهم نعريفاً دينياً . كما ترك كابلان أثرأ عميقاً في 


اقترح أن تعبر الحياة 
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الفكر التربوي البهردي . وقد تحقفت رؤية كابلان إلى حد بعيد. 
فاليهودية آخذة في الاختفاء باعتبارها ديئاً ٠‏ وبدأت نحل محلها 
اح او أي أن اليهود حلوا محل اليهودية . ويجار 
حاخامات الو لايات المتحدة بالشكوى من أن المعيد اليهودي قد نحول 
إلى مركز اجتماعي ٠‏ وإلى فرع للمنظمة الصهيونية العالمية؛ »كما أنهم 
يرون أن اليهود يؤمنون بالدولة الصهيونية أولاً وقبل كل شيء م أي 
أن اليهودية تحولت إلى تمارسة إثنية لا بربطها رابط بالعقائد الدينية . 
وقد حدث تطور كبير في البهودية التجديدية بظهور كتاب 
رتس كلية الحاخامات التجديديين الحاخام | أرمز جرين فلتبحث عن 
وجهي ١‏ ولتتفوه باسمي (1557) ويُعَدٌ الكتاب محاولة لتجاوز 
العقلانية المادية الباردة التي تم كتايات كابلان واليهودية التجديدية 
بعامة ويذهب الحاخام جرين إلى أن الأحداث التي وردت في العهد 
القديم, صور مجازية للتعبير عن الحقيقة ٠‏ تضرب بجذورها بعيداً عن 
المح وطالب برؤية غير ازدواجية (واحدية) تمحو التميز التقليدي 
بين المادي والإلهي . فالإله والعالم صيغتان مختلفتان تعبّران عن 
كائن واحد . وأتكر أن الإله عنده أ بي مخطط أو هدف أو غاية للعالم 
أو أن الإله يعبر عن تفسه في التاريخ . فالإله شيء نشعر به نحن من 
خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة ٠‏ والوحي لا يأتي 
من عل ٠‏ وإنها هو يشبه الإلهام الفني الذي ينبع من الروح الإنسانية . 
ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عابديه أن يتبعوا سلوكاً 
محدداً وأشكالاً محددة من العبادة . أما الماشيّح فهو الذات الإنسانية 
النمتحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تماماً وأصبحت الذات 
الإنسانية هي الذات الإلهية وأصبح العالم هو الإله . 
ويبلغ عدد اليهود النجديديين 7/ من يهود أمريكا 


مرتخسلي كاسلان ١1ال144ا-1947)‏ 

مساودءا ندعمنرن 81 
ل لحر دي روما ند مون أن أمريكي . ولد في 
يلوابيا ٠‏ وتلشى تعليماً ى بتردكسيا فى الولاياث اليمدة ٠‏ ولكنه 


7 اليهردية امحافظ 


انصرف عن الأرثوذكسية , وانمجذب نحو أفكار أكثر تحرراً . عّ 
سولومون شختر عميداً لمعهد التربية التابع لكلية اللاهوت اليهودية , 
فظل يدرس فيها من عام ١9409‏ حتى عام 1977 . وأسس كابلان 
عام 1977 جماعة تطوير اليهودية التي كانت تعبر عن أفكار, 
الفلسفية . وانصرف منذ الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية 
الخاصة التي تُعرّف باسم المدرسة التجديدية الدينية اليهودية . أر 
البهودية التجديدية , منطلقاً في ذلك من خليط من البرجماتية وعلء 
النفس الاجتماعي والمثالية الفلسفية وضرب من ضروب الطبيعية 
الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية الثقافية (على عكس أبراهام 
هيشيل الذي ينطلق من أطروحات صوفية حسيدية أو وجودية) . 
ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات التاريخية لليهودية 
التى كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة وحركياتها وقوائينها 
الأمر الذي عمل نتن اللمكز تعدا هذه القوانين في عملية التغيير 
بشكل أكشر نشاطاً ووعياً حتى يتسنى تعديل الشريعة نفسها 
والممارسات بل حتى مقاييس العقيدة نفسها . وذلك لتتلاءم مع 
قانوة كلرر اوش 

ومن أهم أعمال كابلان ترجمته لبعض أعمال حاييم لوتساتو. 
ودراسته في فكر هرمان كوهين » وكتاب اليهودية كمدنية (19115), 
و معنى الإله في الدين اليهودي الحديث . و المستقبل اليهوردي 
الأمريكي . وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في اليهودية المحافظة » وفي 
الفكر التربوي اليهودي بشكل عام . 


مجلس المعابد فى امريكسا 
درم أه اأعوناه6 ا 

مجلس المعابد في أمريكا هيئة أسّست عام 1317 يُمثّل فيها 
مختلف الفرق اليهودية في الولايات المنحدة (الأرثوذكس 
والمحافظين والإصلاحيين ‏ ولكنها تستبعد التجديديين) . وهي هيئة 
تنظم التعاون بين الفرق الشلاث . كما تحاول التصدي للأنشطة 
التبشيرية المسيحية بين اليهود والتحيز الديني ضدهم . 
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تجديد اليهودية وعلمنتها 


علمنة اليهودية - بايك - بوبر - روزن فايج ‏ لفن 


عاسشسةاسهوديمة 
الى ال حك 

«علمنة اليهودية؛ مصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة 
النسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود 
العلمانين وشبه العلمانيين ٠‏ حتى تتكيف اليهودية تماما مع العلمانية 
(بعقلانيتها أو لا عقلانيتها المادية) ٠‏ وتصبح كل منطلقات اليهودية 
الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخاني . 

ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية. لابد أن ندرس 
العلاقة بين الحلولية والعلمانية. والحلولية هي تداخل عناصر الشالوث 
الحلولي(الإله ‏ الإنسان ‏ الطبيعة). إذ يحل الإله تدريجياً في الإنسان 
والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحد معهما ولا يبقى منه سوى الاسم 
(مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله). ثم يقط الاسم نفسه 
(مرحلةوحدةالوجودالمادية والواحدية المادية الكونيةوموت 
الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تختفي فيها تمامأ المساحة 
بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنساني والطبيعي وتمحي 
كل الثنائيات والخصوصيات»ء وتصبح كل الامور مقدسة متساوية ومن ثم 
نسبية ٠‏ ويصبح كل شيء مرجعاً لذاته وتسقط المرجعية المتجاوزة . 

وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها) . عن 
وعي أو عن غير وعيى » على يد المفكرين الدينيين اليهود الذين 
اسقطوا كثيرا من المعنقدات الدينية اليهودية المحورية الأساسية التي 
تؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المتجاوزة لتحل محلها عقائد 
حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية 
(الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة 
علمانية . ولنا أن نلاحظ أن من المألوف أنْ يستخدم المفكرون الذين 
يقومون بعملية العلمئة الملمطلحات والمفردات الدينية نفسها التي 
استخدمها المفكر ون الدينيون التقليديون . 

ويمكن القول بأن اليهودية . كنسق ديني . كانت مرشحة 
للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها : 
١‏ - طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد 
من التناقضات . 


١ -‏ 
لس لدنم بج ار 
مذ اد عر 


؟- الطبقة الحلولية القوية داحل هذا التركيب . والني كانت فد 
اكتسحت معظم يهود اليديشية فى العالم . 
؟- اضطلاع اليهود 5252007 الرظففية ‏ واعفناء هذه 
الجماعات عادة من حملة الفكر العلمانى . 
4 ريه اليهودية الحاخامية ابتداء ده القي4 التاسع عشر فا 
وتصلبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة لتحديات 
الثورة العلماتية الشاملة . 

وتاريخ الفكر الديني اليهردي منذ عصر النهضة في الغرب عو 
أيضاً تاريخ علمنة الست الديتي اليهودي . ويمكن العودة للياب 
المعنون «إشكالية علاقة اليهودية بالصهيوية: ولباب «إشكالية 
الحلولية اليهودية' . كما يمكن العودة للمداخل التالية : 
١‏ (إسبينوزاء. باروخ؛ . وهو الفيلوف الذي تتحول على يديه 
الحلولية الدينية إلى الطبيعية المادية دون إسقاط الدياجات الدينية 
(الإله هر الطبيعة) . 
١‏ «اليهودية الإصلاحية» . وهي الفرقة التي قامت بإعادة صياغة 
اليهودية لتتفق مع روح العصر (ياعتبار أن العصر الحديث موضع 
الحلول) . 
* *اليهودية المحافظة» . وهي الغرقة الديتية التي ترى أن اليهودية 
تعبير عن روح الشعب اليهودي وعن تأريخه 1 

وستتناول بقية مداخل هذا القم يعض المفكرين الدينيين 
اليهود الذين ساهموا في عملية العلمنة وكلهم فلا سفة يؤكدون 
العلاقة الحوارية (الحلولية/ العضوية) بين الشعب اليهودي والخالق . 
أي حلول الإله في الشعب والأرض : وفي آخر هذا القسم ستتناول 
البهردية الليبرالية واليهودية التجديدية باعتبارهما حركتين تدعيان 
أنهما :ديئيئان» ولكنهما في واقع الأمر علمانيتان بشكل واضح . 
فالديياجة الديتية شاحبة , وفكرة الإله تتأرجح بين مرحلة شحوب 
الإله وموته الكلى بل اختفاء ظلاله الباقية في مرحلة ما بعد 
الحداثة) . تكلامنا مرجعيتهالتهائية هي الدنيا أو التاريخ أو 
الطبيعة ؛ ولذا فهما يحاولان تكبيف العقيدة لتتفق مع الدنيا (والدنيا 
فى حالة البهودية التجديدية هي الولايات المتحدة) » ولذا فهي تقوم 
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بإعادة صياغة اليهودية لنتفق, مع عفيدة التقدم ٠‏ ومع وضع يهود 
مركا باعتبارهم جزم عضوي من المجتمع الأمريكي . 
وقد أذّى تصاعد معدلات علمنة النسق الديني من الداخل إلى 
أن الجو أصيح مهيا تماماً لاستلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة 
البهودية الى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل ١‏ 
حتى أصبحت الصهيونية مرادفة لليهودية وظهرت أشكال من 
اليهردية مثل «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» و"اليهودية 
الإلحادية' و«لاهرت موت الإله» (انظر المداخل اللمخاصة بكل 
مرضوع) ٠‏ وماشابه ذلك من عقائد علمانية تمامأ تستخدم مفردات 
واصطلاحات وديباجات ديتية . 


اوبابسك )1905-١4075(‏ 
اعمدةز مع[ 

مؤرخ وحاخام ليبرالي الماني الأصل . درس في ألمانيا . 
ونصب حاخاماً هناك . وعمل حاخاماً في برلين منذعام 1917 . 
واشتغل بالندريس في المدارس الدينية . كما عمل حاخاماً في الجيش 
الالماني أنناء اخرب العالمية الأولى . وانتّخبٍ رئيساً للهيثة التي ثل 
كل يهود ألمانيا مع وصول النازي إلى الحكم . ورفض أن يغادر 
ألمائيا فأردح أحد معكرات الاعتقال . 

يرى بايك في كتابه جوهر اليهودية )١1105(‏ أن اليهودية أسعى 
تعبير عن الأخلاق ٠‏ فهي ديانة من النمط الكلاسيكي : تتسم بالواقعية 
والتفاؤل الخلفي والالتزام العميق بحرية الإنسان . ولذا فهو يرى أنها 
ديانه العقل الكلاسيكية . وذلك على خلاف المسيحية » فهى ديانة 
العراطف الرومانتيكية التي تحوي داخلها بي زكنما بر ) نحو 
تأكيد عنصم الرحمة الإلهية . والاتحاد الصوفى بالاله . وكذلك 
انيد أهحية الإيان على حساب الأقعال ٠‏ الأمر الذي أدى إلى عدم 
الاكراث للكفاح ضد الشر (أي أنه يصنف المسيحية ياعتبارها عقيدة 
صوفية ندور في إطار حلولي) . ويذهب بايك . أيضاً إلى أن 
البهردية ديانة عالمية وشاملة في محتواها ودروسها الأخلاقية . ولم 
يقرن بايك اليه دية بالعنمر الأخلاقي وحسب . وإثا ذهب إلى أن 
الواجب اللامتناهي شتحقيق الخي ر ينبع من السر الذي هو الإله . 
والإنسان. بيدراكه السر الإلهي ١‏ يدرك أنه خلج لهدف وغرض ولم 


يوجّد صدفة + وك _ هذا يدل على أن بايك يحاول أن يفسر اليهودية 
بأنها ديانة توحيدية تعادي الحلولية 


1 


. ولكنه . ٠‏ مع هذا . يضيف أن 
التهودية رغم عامينها ديانة خاصة ومرتبطة بأمة بعيتها في تعبيرها 
التاريخي عن نمسها . أي ي أنه تراججع عن العالمية الأخلاقية وسقط في 
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الخصوصية العرقية أو العنصرية . ويظهر التراجع عن التوحيد في 
تصور بايك في واقع أن إدراك الإنسان للوصية الإلهية يؤدي به إلى 
إدراك أن الإله يوقم منه أن يقوم هو نفسه بالخلق » أي أن ب 
المخلوق خالقاً . كما أنه . مع إدراك الوصية الإلهية . 22 
ينومّم منه أن يقوم هو نفسه بالخلق . 

وفي آخر كتبه هذا الشعب إسرائيل : معني الوجود 
اليهودي ٠‏ ينتقل من تعريف جوهر اليهودية إلى محاولة تحديد المعنى 
الداخلي للدين اليهودي ١‏ فيجد أنها عملية بعث مستمرة تقوم 
يسرائيل خلالها بإعادة صياغة وتطبيق أوامر الإله على حاضر دائم 
التغير . 

ويظهر في كتابات بايك الكثير من الموضوعات الحلولية 
الصهيونية مثل : رسالة يسرائيل الخاصة ٠‏ ومركزية يسرائيل في 
عملية البعث التاريخي . ومع هذا . فإن من غير المعروف عله أنه 
اتخذ موقفاً صهيونياً صريحأً . بل له مواقف تناقض العقيدة 
الصهيونية صراحة . والبَعْد اليهودي في فكر بايك واضح تماماً ٠‏ فهو 
مفكر ديني كان يعمل حاخاماً . ومع هذا » فثمة تشابه عميق بين 
فكره والفكر الألماني الرومانسي الذي يشكل الأرضية التي نبت فيها 
والإطار الذي يتحرك داخله . 


مسارين بوسر (419/4م١-916١)‏ 
عطبناظ مأامناة 

مفكر ألماني يهودي حلولي » متطرف في حلوليته وجودي 
النزعة . كان لا يؤمن باليهودية الحاخامية أو بضرورة تطبين 
التريحة زوم يكرا الجامتوة علي ل ادن امع نا وبفإنه دمن 
أهم المفكرين الدينيين اليهود في القرن العشرين . وهو من دعاة 
التصوف اليهودي . ويعتبر يوبر أحد كبار مفسرىي العهد القليم ؛ 
وأحد أهم مفكري الصهيونية ذات الديباجات الثقافية . 

ولد في فبينا ه وأمضى صباه في جاليشيا عند جده حيث اتصل 
بالحركة الحسيدية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوره الديني 
(الصوفي) والفلسفي والسياسي . وانتقل إلى فبينا عام 1897 لمتابعة 
دراسته في جامعتها . وتزوج بولا ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية 
من ميونيخ) . انضم بوبر إلى جماعة قديما الصهيونية في فيينا » ثم 
انضم إلى المنظمة الصهيونية عند تأسيسها عام 1494 وعمل رثياً 
لتحرير جريدة دي فيلت الناطقة بلسان الحركة الصهوينة . وبعد فترة 
فصيرة من التعاون مع هرتزل , اختلف الاثنان بسبب الحتلاف 
منطلقاتهما الفلسفية . واشترك في تأسيس ما يُمَى #العصبة 
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الدمورقراطية» مع وايزمان الذي عارض هرتزل خلال المإتمر 
الصهيونى الخامس )١1901(‏ . ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى . 
55 0 اللجئة القومية اليهودية التي تعاونت مع قوات الاحتلال 
الالمائية في بولندا ٠‏ وقامت بالدعاية بين يهود اليديشية لضمهم 
للجانب الالماني ولتجنيدهم لحسابه . وفي عام 1417 . أسس مجلة 
البهودي التي كانت تُعَدّ من أهم المجلات الفكرية اليهودية . والتي 
شرح بوبر على صفحاتها فلسفة ا حوار الحلولية الوجودية وموقفه 
الصهيوني . وقد اشترك بوير مع الفيلسوف اليهودي فرانز 
روزنزفايج في ترجمة التوراة إلى الالمانية في العشريئيات (ولكنه لم 
فرغ منها إلا عام 1974) وهي ترجمة ذات طابع وجودي . وقد 
نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيدية . 

شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق فى 
جامعة فرانكفورت في الفترة 1977-14 ؛ وأسس معهد الدراسات 
اليهودية فيها . وقد صّدر له عام 1977 أهم كتبه أنا وأنت الذي 
يحوي جوهر فلسفته الحوارية . وفي عام 1977 » استولى النازيون 
على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضوي (فولك) . ذلك المفهوم 
الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي والصهيوني ٠‏ وهو ما كان 
يعني تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي 
الألماني . وقد عن بوبر مديراً للمكتب المركزي لتعليم الكبار . أما 
هجرته إلى فلسطين . فقد كانت عام ١978‏ حيث جرت محاولة 
لتعيينه أستاذاً للدراسات الدينية . ولكن المؤسة الأرئوذكية 
عارضت ذلك بشدة لأن بوبر » حسب تعريقها . لا يؤمن باليهودية. 
ومن ثم تم تعيينه أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شغل 
المنتصب حتى عام 1461١‏ . صدر أول كتب بوبر بالعبرية » وهو 
العقيدة النبوية . عام 1447 . وقد طرح بوبر في هذا الكتاب أن 
وجود الإرادة الإلهية حقيقى تماماً مغل وجود يسراثيل ٠‏ وهو ما يعني 
المساواة بين الخالق (الإله) والمخلوق (الشعب) . كما صدر له كتاب 
موسى عام 194١‏ . أما عام 1944 ء فقد شهد نشر كتابه طرق 
اليوتوبيا . وهو كتاب عو تُطور الاشتراكية الطوباوية . وتبع ذلك 
نشر كتابيه نوعان من الإيمان .)١901(‏ و خوف الإله (19817) ٠‏ 
ويقارن الكتاب الأول بين الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي . أما 
الثاني » وهو آخر أعمال بوبر المهمة » فيذهب فيه إلى أن الإله لم 
يمت أو أنه احتجب وحسب ! 

أسّس بوبر كلية لتعليم الكبار لإعداد المعلمين من بين 
الماجرين؛ وهي جزء من محاولة المستوطن الصهيوني دمج 
المماجرين الجدد . وخصوصا من البلاد الإسلامية ؛ في نسيج 
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لحر الصهيوني . وكان بوبر أول رئيس لأكاديية العلوم الطبيعية 
والاانسانية في إسرائيل . 

وقد أسس بوبر مع يهودا ماجنيس جماعة إيحود التي كانت 
د بإقامة دولة صهبونية مزدوجة القومية . لكنه تعرّض لانتقاد 
شديد في بعضض الأوساط اليهودية لقبوله نسلم جاتزة حوثه من مدينة 
هامبورج ولاستئناف علافته باخياة الفكرية والثقافية الالماتية (مم 
العلم أن هذا الموقف لا يتناقضى البعة مع منطلقاته الفكرية) . د 
منحه مجلس ناشري الكتب في المانيا جائرة اللام عام ١4817‏ 
واستقبله رئيس جمهورية آلمانيا الاتحادية باعتباره واحداً من مغكري 
ألمانيا وقلاسفتها العائدين إلى وطنهم ! 

ومصادر القكر الديني والفلغي الياسى عند بوير ألمانية 
(مسيحية علمانية) . فد تأثر ليوف الل 1 الألمان مايستر 
إيكهارت وجيكوب بيمه 82706 معدل . كما تأثر برؤية وحدة 
الوجود التي طرحاها ويإيمانهما الكامل بأن الإنان يمكنه أن يعود إلى 
التوازن من خلال الخدس والامتماع لصوت التجرية الداخلية 
والتوحد بالخالق . وقد تأثر كدّلك بالفكر الرومانسي الألماني ء 
وخصوصاً فكر فخته الذي أكد الحدس على حاب التأمل وميز بين 
الجماعة المترابطة بشكل عضوي (جمايتشافت) والجماعة المترابطة 
بشكل آلي ((جيسيلشافت) . وأعلى من أهمية الشعب العضوي 
(فولك) وَيُمد فق من أهم المفكرين الألمان الذين أثروا في بوبر . 
شأنه فى هذا شأن معظم المفكرين اليهود والصهاينة في ذلك الوفت ٠١‏ 
تعدل عن تيعس كر الأزاة العمل عن أي حدود وظروف ١‏ 
والإيمان بأهمية الفعل الغريزي المباشر مقابل التأمل والتديير . 
والالتزام بالمتعيّن والمعحسوس على حاب المجرد » وتأكيد الحياة 
والغريزة قي مواجهة القيم التقليدية والمثاليات المجردة التي تخنق 
الحاة والغريزة . 

وقد ععن جومحاف لاتداور )١915-18318(‏ تأثير فخته 
وفكرة الشعب العضوي والجماعة العضوية وربطهما بالفكر 
الاشتراكى أو الجماعية بل بالاتجاهات الصوفية الحلولية ٠‏ وبهذا 
يكون لانداور قد ربط بين كل المكونات في النسق الفكري عند بوبر . 
وإلى جاتب المصادر الألمانية . تأئر بوبر . شأنه شأن كتير من المفكرين 
الغربيين الوجوديين بدوستويفكي ء رخصوما في إحساسه 
بغربة الإنسان في عالم خال من المعنى . كما تأثْر بكيركجارد » الأب 
الروحى للوجودية الحديثة» الذي أكد أن العلاقة الحقة بين الإله 
والإنسان لاد أن تكون مباشرة ودون ومطاء ٠‏ وطالب الإتسان بأن 
يصبخ شخصاً واحداً كلا فريداً . 


الجرء الثالث ١‏ الفرق الدينية اليهودية 
ويلاحظ أن المصادر الفكرية (الديية والفلفية)عند بوير 
معظمها غير يهودية . لقد ظل بوبر . طيلة حياته » يجد الدراسات 
التلمودية جافة وعقيمة . وقد اكتشف الحسيدية باعتبارها تجربة 
صوفية وتعبيرآعن الصوت الداخلي من خلال مصادره الالمانية 
المسيحية الصوفية . وفكر يوبر الديني والسياسي فكر حلولي متطرف 
تلاقى فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية ٠‏ فيصبح 
الإله والإنسان والطبيعة كلاً عضوياً واحداً . وتتجلى هذه الرؤية 
الحلولية فى فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة 
الشعب العفوي (فولك) التي تشمل أساس فكره السياسي 
والاجتماعى . قفكره السياسي هو نفه فكره الديني ٠‏ وفكره 
انديني هو نفه فكره السيامي ١‏ وهذا أمر متوقع داخل منظومة 
فكرية لا تفرق بين الإله والإنسان ٠‏ أو بين الإنان والطبيعة ١‏ أو بين 
هذا العائم والعالم الآخر ء أو بين التاريخ والوحي ٠‏ أو بين القومية 
والدين . 
تصدر فلسفة الأنا والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى 
قيهاكل العناصر الإنانية ثم الإلهية . فالإله هنا ليس له وجود 
حقيقي مستقل متجاوز للطبيعة والتاريخ وإغا هو قوة كامنة في 
الأشياء ودافعة لها (ومن هنا أهمية الحوار الشفوي ٠‏ وتفضيله على 
النص المكتوب . فالحوار الشفوي . مثل الشريعة الشفوية فى 
اليهودية ٠.‏ تنح المجال على مصراعيه لعمليات التأويل الباطنية ع 
يفرض الف المعنى الذي يروق له . أما النص المكتوب فهو لا يعطي 
كلمة وحسب وإغا يعطي سياقاً وكلا دلالياً يحدد المعنى) ' والإنان 
بدوره شريك للوله في عملية خلاص الكون . وحسب هذه 
يه بين الإنان وأخيه الإنسان شكل 
حوار . وهر حوار حشيقي إن كانت أطراف اتقوار ساون ضيف 
يجد كل طرف تفسه في الآخر . وهذا الحوار حوار حقيقى إن كان 
بين الآنا والأنت أو بين ذانين لهما أهمية واحدة . ولكن الحوار 
يصبح زائفاً حينما يصبح آحد طرفيه أقوى من الآخر » فيحوّل 
محاوره!! 


التنسقة قفد العلاقة السور 


لى موضوع أو أداة أ ر مجرد شيء يمتخدمه ويستغله 
ريحوسله لينفذ به أغراضه . وفي هذه ا حالة يتحول الحوار إلى علاقة 
بين الأنا والأنت والهر (أو بين الذات والمرضوع) . وهي علاقة قد 
شمر معرفه علمية مرضوعية قد تكرن مفيدة في حد ذاتها ولكنها 
' ليست كافية ولا تغنينا بأية حال ع. ن علاقة أنا/ أنت الاساسية (ومع 
هذا يرى يرب أد ثمة صلة جدلية بين العلافتين أنا/ أنت وأنا/ هر) . 
وتسم علافتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفها ٠‏ فالإله هو ما 
يسميه بوب . «الأنت الازلي؛ ٠‏ وهوكيان لا يكنا أن نصل إليه من 
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خلال التأمل الميتافيزيقي المجرد (أنا/ هو) ٠‏ وإنما من خلال علاقة حرة 
تشبه علاقة أنا/ أنت » ولذا فيجب أن أتحاور مع الإله بكل كياني 
جح أن امتقيع لن الإل1ع يوان أسزكتعاذا عرد مت . وحيث إن 
كل حوار لابد أن يؤدي إلى فعل ٠‏ فالإله سيكشف لي أمره في لحظة 
الفعل » وسيكشفه لي أنا وحدي د يه 
الإنسان وإنما يوجد في كل «أنت إنساني» . وهو مصدر تعينه . ولذا 
يكون لزاماً على الإنسان أن يدخل في حوار دائم مع الإله ليحتفظ 
ا م 
ليس شيئاً حدث في الزمان الغابر والماضي السحيق . وإنما هو شيء 
متكرر يحدث دائماً وه الآن » وه هنا » . فيحل الإله في التاريخ 
حلولاً دائماً » وتصبح الأحداث التاريخية النسبية أحداثاً مقدسة . 
يستخدم بوبر في هذا الجزء من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبن 
على الوضع الإنساني بأسره . ولكنه ٠‏ حين ينجه إلى الموضوع 
اليهودي . يضيّق نطاق الحلولية تماماً . فبرغم المساواة الحلولية المبدثية 
التي انطلق منها . فإن القداسة لا تعبر عن نفسها في جميع الأحوال 
بدرجة واحدة . ولذاء فقد يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر 
العاديين ٠‏ أما في حالة الشعب اليهودي فإن الحوار يتم بين الشعب 
ككل والإله من الجهة الأخرى . كما أن الحوار الخاص الدائر بين 
إسرائيل والإله يأخذ شكل العهد . فالإله (الأنت الأزلي) يطلب من 
الأمة اليهودية (الأنا الأزلي) أن تصبح أمة مقدسة ؛ ملكة من الكهنة 
الإله هو ملكها الوحيد . والمجتمع الديني اليهودي » حسب تصور 
بوبرء لا يمكنه العيش بدون قومية ٠‏ ولكن القومية اليهودية ليست 
قومية عادية (على عكس القوميات الأخرى) » ولذا فإنها لا تستطيع 
العيش بدون دين ٠‏ فالدين والقومية في حالة اليهود متزاوجان 
ملتحمان (كما هو الحال دائماً في المنظومة الحلولية) . وإذا كان هناك 
(بالنسبة للأغيار) فارق بين التاريخ النسبي والوحي المطلق (بمعنى أن 
القداسة الإلهية تظل بمعزل عن تاريخ الأغيار) » فإن الوضع مختلف 
تمامافي حالة التاريخ اليهودي إذ يحل الإله فيه . ومن ثم يصبح 
التداخل بين المطلق والنسبي والمقدّس والمدنّس والأزلي والزمني 
كاملاً . ومن خلال هذه الصيغة تمت صهينة الدين اليهودي وعلمتته؛ 
كما تمت صهينة وضع الجماعات اليهودية ليصبح بذلك شكلاً من 
أشكال التعبير عن القومية العضوية . أي أن الدين يصبح فولكلور 
الشعب العضوي (فولك) ٠.‏ ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء أقليات 
يتدمون إلى الأوطان التي يوجدون فيها وإنما يصبحون شعباً عضوياً 
مقدساً منفصلاً . وهنا يجب أن نتذكر أن بوبر كان يؤيد رأي فخته في 
أن التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة 


ع 
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الدينية في الماضي ١‏ فهي تجعل العنصر الإلهي يسري في الحياة 
اليومية . 
وعند هذه النقطة التي يتتحول فيها الدين إلى فلكلور . 
والجماعات اليهودية إلى شعب مقدس ٠.‏ يمكننا أن نتناول الفكر 
السياسي القَومي عند بوبر ورؤيته الصهيونية . ويلاحَظ أن المراجع 
الصهيونية الغربية عموماً تحرص على إخفاء هذا الجانب من منظرمته 
المعرفية لأسباب مفهومة ٠‏ وإن أشارت لها فهي تعرض لها من خلال 
دياجات صوفية لا تكشف عن التضمينات الوئنية والنازية 
والعنصرية الكامنة في فكره . وقد لاحظنا أن القداسة تحل فى 
الشعب وتاريخه . ولكن ؛ كما هو الحال مع المنظومات الحلولية . 
لابد أن تشمل القداسة الأرض أيضاً (أو الطبيعة) حتى ينحقق 
النالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب اليهودي وفي أرضه 
اليهودية المقدسة بحيث يرتبط الإله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولياً 
عضوياً . ولكن فكرة الإله تمر وتتراجع بحيث يتحول الإله إلى 
الرابطة العضوية المقدسة بين الشعب (الدم) والأرض (الترية) . عند 
هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود المادية 
وعالم الحلولية بدون إله ؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة 
الحديئة التي تدّعي المطلقية لنفسها فتضم الأراضي وتقضي على 
الملايين . إن مفهوم بوبر لوضع اليهود واليهودية لا ينبع من أي فكر 
دبني وإنما من مفهوم الشعب العضوي (الوثني) . وقد بين بوبر في 
محاضراته عن اليهودية التي ألقاها في الفعرة .١918-١9094‏ 
والتي تركت أعمق الأثر في الشباب اليهودي في وسط أورباء أن 
ثمة عنصرين ماديين هما أهم مكونات القومية اليهودية ٠‏ أولهما الدم 
(أي العرق والنصائص البيولوجية المنوارثة) الذي صنفه باعتباره 
أعمق مستويات الوجود الإنسانى . وثانيهما البنية أو الطبيعة 
أو التربة . وهوأهم عنصر في تشكيل الذات القوميةء 
وهما معاً يشكلان الوعي القومي اليهودي (ومن ثم الحس الديني) 
أ والإحساس الغريزي المباشر لدى اليهود . والذي يتجاوز 
العناصر الاجتماعية والسياسية كافة . والذي لاعلاقة له بأي إله 
متجاوز . 

ويجب أن نتذكر أن هذا الخطاب العرقي النيتشوي كان الخطاب 
السائد في أوربا قبل الحرب العالمية الثانية » وخخصوصاً في ألمانيا التي 
نشأ فيها بوبر وتّشرب ثقافتها » فهو ابن عصره وبلده . وقد كانت 
الدراسات الالمانية التي تَصدر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم 
تجذر اليهود في وطن قومي ٠‏ وأنهم بدو رحل في صحراء جرداء ٠‏ 
ومن ثم فهم شعب مجدب على عكس الالمان المتجذرين في أرضهم 


8 نجديد اليهودية وعلمنحها 
١ 3‏ جسعون بالعحه النفسية والجسمائية وتعبر شخصياتهم 
المبدعة عن الغابات الالمانية المورقة النضراء التي يلفها الغموض . 
م يرقض بوير هذ المفاهي لشي الل بة اخيوية أو الضوية 
بل دافع عن الشعب العضوري اليهودي انطلاقاً منها ‏ ولذا . فإنه 
يؤكد أن اليهود لم يكونوا دائماً بدواً رحلاً لا أرضي لهم بل كانوا فى 
المراحل الأولى من تاريخهم شعبأ زراعياً ملتصقين بالطبيعة ومرتبطين 
بأرضهم لايختلفون عن الشعب العضوي الالمانى ٠.‏ ولنا فإن 
بوسعهم أن يصيجيوا مرة أخرى في خصوية وإبداع الشعب الالماني . 
ويعشرف يوبر بان التماسك الداخني للروح اليهودية (أي الغريزة 
الطبيعية) قد ضعف بسبب البعد عن الأرضض ٠‏ وهم يعيشون تحت 
سماء ليست سماءهم وعلى أرضى يت أرضهم . بل إن يوبر يجعل 
ماألة الارتباط بالتربة النموذج التفسيري الأكبر في تسقه الفكري 
وفي فراءته لتاريخ اليهودية . وعلى هذا . فإن اليهود ببب يعدهم 
عن أرضهم أجدبوا دينياً ٠‏ وبدلاً من الوحدة الصوقية العضوية (أي 
الحلولية) . وبدلاً من التجنر في الأرغى . ضربوا بجذورهم في 
الفريعة والكسائر و العقاتف ,ومن كم تجمدث عد نيم الذي إلى أن 
البعد عن الأرض (لا الشريعة) مو السيب في أزمة البهودي . 
والتمسك بالشريعة هو تعر عن هذه الأرّمة . ولكن . رغم هذاء 
ظلت شخصية اليهود كما هي شخصية شرقية آسيوية برانية تفضل 
الفعل والحركة على التوجه إلى داخل الذات والتأمل والاتشغال 
بالإدراك . بل إن النزعة المشيحانية إن هي إلا تعيير عن هذه العبقرية 
الآسيوية وعن التزوع نحو الحركة . وشغف البهود بالموسيقى إن هو 
إلا تعبير عن الخصائص البيولوجية نفه . فالعنصر الأساسي في 
الموسيقى هو الزمن ؛ والزمن يفترض الحركة (على عكس المكان 
الذي يفترض البات وعدم التحول) . 
ولّلاحظ أن يوبر حول اليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من 
القيم إلى مجموعة من الخنصائص الييولوجية ١‏ فاليهود لا يؤمنون 
بعقيدةوإغاهم جماعة يرتيطون برباط الدم . والواقع أن هذا 
التعريف لا ييختلف من قريب أو بعيد عن التعريقات العرقية المعادية 
لليهود والنى تفترض ثيات شخصيتهم رغم تعر الزمان والمكان (كما 
5 لا يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة لليهودي بأنه من 
ولد لأم يهردبة) . وستلاحظ كذلك أن فكر بوبر إن هو إلا تطبيق 
لذكره الغربى العرقي على يهود اليديشية . فالشرق إن هو إل شرق 
أوربا (وآسيا هي يولندا) ؛ ومن المعروف أن التعبير الفيني الأساسي 
عند يهود اليديشية كان الغناء والرقص ٠‏ 
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نمد أن ملامح الحل الصهيوني النازي العضوي الحلولي قد اكتمات ٠‏ 
ايهف بر بر أن ثمة علاقة وثيقة بين الشعبين العضويين الألماتي 
واليهودى . فالألمان هم الشعب العضوي الذي سيقود العالم ويسد 
الجوة بين الشرق والغرب لأنه أقرب الشعوب الغربية إلى الشرق 
(ولا بين بوير قط الأسباب التي قادته إلى استخلاص هذه النتيجة) . 
إن الألمان عندهم مهارات الغرب ولكنهم لم ينسوا قط حكمة 
الشرق . كما أن الالمان أكثر الشعوب تأثيراً في اليهرد (وبوبر نفسه 
شاهد على ذلك : كما أن اللغة اليديشية لغة معظم يهوه العالم أنذاك 
شاهد فقوي آخر) . بل يذهب بوير إلى أن الالمان أكثر الشعوب تأثرا 
ماليهودية من خلال العهد القديم (الذي ترجمه لوثر ترجمة ممتازة 
وحوله إلى أهم عمل كلاسيكي في اللغة الألمائية) ومن خلال 
مجموعة عن العبقريات اليهودية مثل إسبينوزا ولاسال وماركس . 
وبعد تاكبد هذه العلاقة بين الألمان اليهود » يتحول بوبر نحو 
اليهود ليكتشف الحسيدية باعتبارها أهم تجسيد للشخصية اليهودية 
الآسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة (جماينشافت) التي تنظم 
حياتها ووجودها حول أسطورة مقدسة لا يشاركها فيها أحد . ومن 
٠ 3‏ فإن الحسيدية . حسب تصور بوبر ١‏ استمرار لتقاليد الثورة في 
اليهودية : تقاليد الأسيبين والأنبياء التي ترفضي الالتزام بالقانون 
والشريعة وتُعلى من شأن الفعل المباشر والغريزي . والحسيدية حركة 
متصوفة لا تعد عن الدنيا . وإنا تقترب منهاء ولذا فهي تصوف 
يترجم نفه إلى فعل : أي أنها ترجمة لتلاقي وحدة الوجود الروحية 
ووحدة الوجود المادية . وقد تَغتى يوبر بالقائد المحرر والقائد الفنان 
الذي سيعلم الفولك . ووجد ضالته في التساديك الحسيدي فهو 
فيادة كاريزمية يدين له أتباعه يالولاء بدون نقاش . تاماً مثلما كان 
النازيون يدينون للفوهرر . قيادتهم الكاريزمية (ولتُلاحظ أن الأنا 
والأنت التي كانت تستند إلى علاقة حب . أصيحت هنا تستند إلى 
علاقة القرة ! العلاقة الوحيدة الممكنة في المنظومة النيتشوية) . 
عند هذه الصو رة يمكن القول بأن ملامح المجدمع الصهيوني قد 
اكتملت : جماعة عضوية تجسد القداسة تعيش بطريفة جماعية . 
ولكن جماعيتها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنها من 
التمامك العضري الحلولي : ويذهب بوبر إلى ضرورة عودة اليهود 
إلى صهيون ليؤسسوا مجتمعاً مثالياً مقدّساً تتداخل فيه القومية 
اليد ٠‏ والدين والقومية . والأزلية والزمن ٠‏ والزمن والازلية . 
تماذج الديني والقومي والمطلق والنسبي هو أساس نقنده لكل من 
هرتزل والحسيدية ٠‏ فهرتزل كان ينوي تأسيس مجتمع صهيونى 
سياسي حل المسألة البهودية في وجهيها السياسي والاقتصادي دون 
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أن يتوجه إلى العناصر الأزلية في القومية اليهودية . أما الحسيدية , 
فرغم رؤيتها الحلولية التي تؤكد قداسة اليهود إلا أن العنصر القومي 
لم يكن واضحاً في الفكر الحسيدي ٠‏ بل كانت علاقة الحسبديين 
بفلسطين علاقة عارضة ٠‏ ولم تعبر عن نفسها في شكل رغبة في 
التحرر القومي , كما لم تنرجم نفسها إلى تَطلّع إلى أن يقرر الشعب 
اليبهودي إرادنه ومصيره في أرضه داخل جماعة مقدسة وقومية . 
وقد كان الحسيديون من دعاة (الروحية) . وكان هرتزل من دعا 
(المادية) . على حين أن الوحدة المثلى من منظور إسبينوزا هي وحدة 
وجود واحدة (روحية مادية) تتجسد في المجتمع الصهيوني 
العضوي . 

ويرى بوبر أن هذا المجتمع لو تحقق . فسيصبح اليهودمرة 
أخرى أمة مقدسة تلعب دوراً أساسياً في الحضارة العالمية بسبب 
تاريخهم الفريد وشخصيتهم الفذة » إذ سيلتحم الوحي المقدّس 
بالتاريخ مرة أخرى . والواقع أن أمة الكهنة والقديسين (العضوية 
الحلولية) التي تعمل على هدي الرؤى المسيحانية تزداد أهمية في 
القرن العشرين لأن الحضارة اليهودية حضارة غربية/ شرقية . ولهذاء 
فبإمكانها أن تكون بمنزلة الجسر بين الحضارات والشعوب كافة . وفي 
كل هذاء يعود بوبر للرؤية اليهودية الحلولية القديمة الخاصة بمركزية 
البهود في العالم والتاريخ (وهي مركزية عرقية أضفتها الشعوب 
والديانات القديمة كافة على نفسها) . 

ودعنا تلاحظ هنا أن فكرة الشعب العضوي فكرة حوارية في 
جوهرها ء إذ أن الأنا اليهودي يتجاوز الأنت الإلهي , أو يمتزجان 
معأ . وبدلاً من أن يطيع الإنسان الإله ويمسثل لإرادته » يمتزج الإنسان 
بالإله بحيث يطوع أحدهما الآخر وتصبح أفعال الشعب اليهودي 
تعبيراًعن وحي دائم ٠‏ ويصبح صوت الشعب الصوت الداخلي 
الذي هو صوت الإله . 

لكن هذه الحوارية الدائرية العضوية الحلولية هي في جوهرها 
منطق استبعادي ٠‏ فقهي تعطي حقوقاً مطلقة لمن يوجد داخل دائرة 
القداسة وتهدر حقوق من يقع خارجها . وهي تستبعد . على 
سبيل المثال ٠‏ الجماعات اليهودية خارج فلسطين حيث وصفهم بوبر؛ 
على طريقة بنسكر والنازيين . بأنهم مجموعة من الأشباح المشئومة 
الذين لا وطن لهم . ولذا فلا مكان لهم داخل المجتمع العضوي 
الجديد (وهذا يعني أنهم ؛ باعتبارهم أ؟ باحاً. محكوم عليهم 
بالموت . الأمر الذي تكفلت به النازية فيما بعد) . أما المجموعة 
الثانية التي تستبعدها القومية العضوية فهي العرب . 

وهنا نجد أن الموقف متناقض أكثر من كونه مركبا . وعلى سبيل 
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إيدال ١‏ فإن بوبر يرى ء» كما أسلفنا ؛ أن التجربة الدينية الحقة تأخذ 
كل وار بين طرفين متعادلين » وهو تعادل ممكن يسبب حلول 
الخالق في المخلوق ٠‏ واختلاط الوحي بالتاريخ . وهو ما يعني خخلع 
القداسة على أفعال اليهود التاريخية . وخصوصاً أن تجربتهم الدينية 
جماعية (بينما نجد أن المسنولية الأخلاقية هي . في نهاية الآمر. 
مسدولية فردية) . وإذا أضفنا إلى هذا تلك الأفكار النيتشوية الخاصة 
بإعلاء الإرادة » والرابطة المطلقة بين الدم اليهودي والتربة 
الفلسطينية». فإن مصير العرب قد أصبح واضحاً وهو الطرد أو 
الإبادة . وهذا هو منطق الرؤية الحلولية ولكن ئمة تيار آخر فى 
فلسفة بوبر » هما يمكن تسميته بالتيار الأخلاقي ١‏ لا ينبع من 
المنظومة الفكرية نفسها وإنما يضاف إليها بشكل آلي براني . ويحاول 
بوبر أن يربط عضوياً بين هذا التيار الأخلاقي ومنظومته الفكرية 
فيتتقد المحاولات الصهيونية الرامية إلى تحويل اليهود إلى أمة مثل 
الم كافة تهدف إلى اليقاء وحسب وتتسم بالأنانية والاعتداد 
الأجوف بالذات . مقابل مايميه «الإنسانية العبرية» : وهى 
التمسك بالقيم الأخسلاقية اليهودية والإيمان بوحدة واحدة تفصل 
الصواب عن الخطأ والحقيقة عن الكذب فصلاً حاسماً ٠.‏ أي بضرورة 
الحكم على الحياة والسلوك السياسي من منظور أخلاقي . 

والواقع أن هذين التيارين المتناقضين (اللذين يسودان أيضاً في 
كتابات آحاد هعام) هما سر تخبط بوبر في موقفه من العرب . فهو 
يكتب إلى غاندي مدافعاً عن الاستيلاء الصهيوني على الأرض 
التاطعة مجيهنها لاون اطلوق السوون بعري لختذى أن 
حق العرب في الأرض ليس مطلقاً . فالأرض هي للإله يعيرها للفائح 
الذي أقام عليها » ولكن الإله بانتظار ما سيفعل بها . فإن لم يفلحها 
هذا الفاتم فإن هذا ولا شك سيفتح المجال أمام المستوطتين الصهاينة 
في القرن العشرين . ولكل هذا نادى بوبر بالدولة البهودية . ولكنه 
بعد عام ١444‏ . بعد طَرد العرب وتشريدهم » صرح بأنه لا يوجد 
أي شيء مشترك بينه وبين هؤلاء اليهود الذين يدافعون عما سماه 
«القومية اليهودية الأنانية» » كما لم يتوقف عن الدفاع عن حقوق 
العرب والمطالبة بإنشاء دولة مزدوجة القومية تمح للعرب 
والإسرائيليين بتحقيق ذاتيهما القوميتين . ولعل التناقض العميق في 
موقف بوبر يتضح بكل جلاء في أنه كان يدافع طول حياته عن حفوق 
العرب ويعيش في الوقت نفسه في بيت عربي جميل في القدس 
رفض أن يعيده لأصحابه . 

ولم تترك أفكار بوبر تأثيراً عميقاً في يهود شرق أورباء كمالم 
تساهم في تحديد السياسات الصهيونية في المخارج أو في فلسطين قبل 


تحديد البهودية وعلمنعها 


أو بعد إعلان الدولة . , قدي كك كناان أ. > 1 
و بعد إعلان لدولة . وقد تركت كتاياته أثرأً مميقاً في اللاهرت 


المسيحي البروتستانتي . 


فسرائسر روزتز فايسح 114-1451 1) 
4 مام عون ] بووع 
فيلسوف لان يهودق ود لأسرة هدي مندسجة ةو 

يتلق أبي تعليم دبني . كان على وشك أن يننصر عام 149 . ولكنه 
غير رأيه في آخر لحظة . ووجد أن بإمكانه التعبير عن تطلعاته الدينية 
من خلال اليهودية ٠‏ فبقي في برلين حيث نشأت علاقة حميمة بينه 
وبين هرمان كرهين . 

فضى روزنزفايج معظم سنوات الحرب الأولى في الجبيش 
الألماني حيث بدأ أهم أعماله التي تناول الفكر الدينى . وهو كتاب 
نجمة الخلاص الذي تُشر عام 137١‏ . وقد ازداد اهتمام 500 
بالتعليم اليهودي . فأسس مدرسة في فراتكفورت تهدف إلى تعليم 
اليهود المندمجين الهامشيين الباحئين عن جذورهم الدينية . وقد 
جذبت المدرسة مجموعة من الشبان الذين أصبحوا من كبار المفكرين 
اليهود فيما بعد . مثل : جير شوم شوليم ١‏ وليو ستراوس ١٠‏ وإريك 
فروم . وقد أصيب روزنزفايج بشلل في أواخر حياته » ولكنه استمر 
مع هذا في التأليف ٠‏ فكتب مجموعة من المقالات المهمة وترجم 
قصائد يهودا اللاوي وعذّْق عليها . وبدأ مع مارتن بوير في إعداد 
ترجمة جديدة للكتاب المقدس بالأمانية . 

وإذا كان هرمان كوهين يثبه موسى بن ميمود. فإن 
روزنزفايج يشبه يهودا اللاوي . فكتابه نمجمة الخخلاص ليس مجرد 
كتاب فى الفلفة . وإنما هو رحلة روحية من الفلسفة إلى اللاهوت . 
ويتوجه روزتزفايج بالنقد إلى الفلسفة لمحاولتها رد العالم إلى جوهر 
واحد مثل الوعى على وجه العموم ٠‏ فهذا يتنافى مع التجربة المدعينة 
للانانء وكل ما تستطيع الفلفة أن تنجزه هو إدراك ثلائة جواهر 
مستقلة منفصلة : العالم والإنان والخالق . لكل طبيعته الخاصة . 
وكل وهر عقالاني يشكل جد ومعطى لايمكن رد إلى شيء 
خارجه . هذه الجواهر هي ١ما‏ قبل العالم ». ولابد أن تنشأ علاقة 
ماتيا استناداً إلى مفاهيم نجلب من خخارج عالم التأمل 
التفلاق:: وهنا ما يقوم به اللاهوت الذي يكمل الفلسغه فهر 
له الصلة بين أجزاء العالم والإنان والخالق المختلفة من 
خلال الوقائع الملعجزة العجاتبية الشلاث : الخلق ١‏ والوحي ٠»‏ 
أن العلاقة بين الخالق والعالم 


و الخلاص . ويرى روزنزفايج 
الإنانوالعالم 


لهزء الغالث : الفرق الدينية المهودية 
إمكانات موجودة دائماً . وأهم أبعاد الوجود أو 
عناصره مو الوحي ‏ فمن خلاله يخاطب الخالق الإنسان في لحظات 
الحب . فيهدم الحواجز التي تسيب عزلة الإنساد ووحدته . وكل ما 

يعطيه الخالق للإنسان هو الحضور . ولكن تجربة الحب الإلهي تأخذ 
ل . والعنصر الثائي (الخلق) 
يعنى اعنماد كل الكاتنات في هذا العالم على القوة الحية للخالق . 
أما العنصر العالث (الخلاص) فيعني أن يتوجه من يشعر بالوحي نحو 
الآخره ومن خلال الخلاص تتبدد العزلة التي تفرق بين البشر ٠‏ فمن 
حب الخالق للإنان بظهر حب الإنسان لأخيه الإنسان لأن الإنسان 
من نَحَلْقَ لاله . ومسار التاريخ تعبير عن أن الخلاص يتخلل العالم 
من خلال أفعال الحب حتى تشيع الروح في الدنيا ويتم توحيد العالم 
والإنسان والخالق . 

ويُلاحَظ أن روزنزفايج يقترب هنا من القبالاء اللوريانية 
بحلوليتها الئي من خلالها تصبح عملية الخلاص عملية كونية تشمل 
العالم والإنادتء وهي هنا تأخذ شكل نجمة داود (يحمة الخلاص) . 


(الخلاتص) هى 


وقد فقيل عن رؤية روزنزفايج إنها رؤية وجودية ٠‏ لأنها تؤكد 
أهمية التجرية المتعيئة التي له يمكن أن ار إلى أي شىء خارجها وترى 
أن الفلسغة لابد أن تبدأ في تجربة بشرية فردية حا ؛ في الوجود لا 
الماهية . ويؤكد روزنزفايج أيضاً أن التجربة متجذّرة فى موقف المفكر 
الفردي المنعين . وآن ما يهم الإنسان ليس الأفكار الفلسفية المجردة 
وإثما التناعات التي لا يكن البرهنة عليها إلا من خلال الحياة 
الحقيقية . وقد انعكس هذا الموقف الوجودي على رؤيته للشعائر 
اليهودية . فإذا كان أساس الوحي هو حب الإله للإنسان فإن 
مضمونه هو الوصايا ‏ ولابد أن يبادل الإنسان الإله المحبة بأن يعمل 
برصاياه . والوصايا لبت قوانين . لأن القوانين (الشريعة) أساسها 
الفسر . فهي ليست مجرد مبادئ فلسفية ٠.‏ وقد عاشت الوصايا فى 
ضمير الإنسان تجرية خاصة تواصل من خلالها الإنسان والخالق / 
ومن هنا . فقد أصر روزنزفايج على ضرورة أن يشعر الإننان 
بالغانرن داخله بحيث يتحول القانون إلى وصية ؛ 
ووفقآ لروزتزفايج . فإن اليهودية والمسيحية (كلتيهما) 
00 لكل أصالتها ٠‏ وهما تشكلان قناتين تصب من 
نهما الأزلية في مجرى الزمان . لككن اليهودية هي الحياة الأزلية 
والسحهة مي اط ل . وفي التقويم اليهودي الديني . 
ركذلك صلرات اليهرد : يُحتفى بإيقاع الخلق - الوحي - الخلاص. 
وهم ما يزدي إلى وضه مع اليهود خارج التاريخ . فلمة قناة توصل بين 
الود الال مياص : ١‏ 0 
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افق سخب ختلاطن 


تجديد اليهودية وعلمتها 


الحميم (وهنا نشعر مرة أخرى بأثر القبالاه اللوريانية) . كما أن 
الأرض اليهودية المقدّسةء واللغة اليهودية المقدسة ٠‏ والتوراة 
المقدّسةء منفصلة عن تتالي الزمان . وكذلك ٠؛‏ فإن اليهودي يدخر 
الميئاق مع الرب بالمولد . ولذا فإن استمرار اليهودية لا يتوقف على 
تهود الأغيار ٠‏ فمهمة اليهود أن يكونوايهوداً " لا أن يبشروا 
باليهودية . فكأن البهودية خاصية أنطولوجية لصيقة بالجوهر 
اليهودي» وهذا أمر مستحيل إلا في إطار حلولي . أما المسيحية 
فتقف على طرف النقيض من ذلك . فهي دائماً «في الطريق" المؤدي 
من مجيء المسيح في المرة الأولى إلى مجيئه مرة ثانية . وهي ذات 
طبيعة مختلفة ودور تاريخي مختلف . فكل مسيحي ينتقل من حالة 
الطبيعة والوثئية إلى المسيحية من خلال الإيمان الديني والتعميد (لا 
المولد) ٠‏ ومن ثم فإن التبشير مسألة أساسية بالنسبة للمسيحية (وهي 
مسألة مستحيلة داخل الإطار الحلولي اليهودي) . وكما يُلاحظ 
روزنزفايج أيضاً ٠‏ فإن المسيحي يحتاج إلى وسيط ليدخل في علاقة 
مع الإله أما اليهودي فلا يحتاج إلى مثل هذه الوساطة . وإذا أردنا 
تفسير هذه الفكرة باستخدام نموذج الحلولية » فيمكننا أن نقول إن 
الشعب اليهودي جزء من الإله يسبب الحلول الإلهي فيه . ولذا فهو 
شعب مقدس بطبيعته » لايحتاج إلى وسيط . أما المسيحي فهو من 
البشر العاديين . خال من القداسة ويتطلع إليها 1١‏ ولذا فهو يحتاج إلى 
كهنوت تتركز فيه القداسة ليكون بمنزلة الطريق بين الخالق والمخلوق . 

ومما يجدر ذكره ء أن روزنزفايج يختلف هنا عن كثير من 
المفكرين الدينيين اليهود مثل : هرمان كوهين . وليوبايك اللذين كانا 
يعقدان المقارنة بين الديانتين ليبينا مدى التقارب بينهما . أما 
روزنزفايج ٠‏ فيعنى بإبراز أوجه الخنلافات العقائدية والوجودية 
يمنا وتأكيد تفرد اليهودي في علاقته مع الخالق » ووجود اليهود 
خارج التاريخ . وهي أبعاد أساسية في بنية الفكر الحلولي 
والصهيوني . ومع هذا . رفض روزنزفايج الصهيوئية لأنها تقوض 
دعائم الطبيعة الروحية غير السياسية للشعب اليهودي . أي أنها 
رض تدر ٠‏ كما أنها تجعل النلاص مسألة سياسية لا قضية 
أخروية . وعلى عكس الصهايئة » يؤمن روزنزفايج بأن شتات 
اليهود أمر ضروري لتطور الشعب اليهودي في المستقبل . وقد وقفف 
روزنزفايج موقف المعارض من كل من اليهودية الأرثوذكسية 
واليهودية الإصلاحية . فالأولى حَوَلت العقيدة اليهودية إلى قشرة 
شعائرية خارجية خالية من المعنى . أما الانية فأسقطت كثيراً من 
الجوانب الأساسية في العقيدة اليهودية حتى تقربها من المسيحية 
البروتستانتية ' ومن ثم أفقدت اليهودية ما برها : 


ع١‎ 


الجزء الغالث ؛ الفرق الديدية اليهردية 


ابمانويل لفسيناس (19497-1906) 


وووامعا ع اأعناممتحط 

فيلسوف فرنسي يهودي . ولد في ليتوانيا ودرس الروسية 
والعبرية في ليتوانيا ثم درس في جامعة ستراسبورج التي كان يلم 
فيها كل من هوسرل ومارتن هايدجر . درس في دار المعلمين 
اليهودية الشرقية في باريس ثم في جامعات فرنسية أخرى . ومصادر 
فكر لفيناس عديدة » فقد تأثر بأعمال أفلاطون وكانط ويرجسون . 

وقد ترك الأدباء الروس مثل بوشكين وجوجول أثراً عميقاً 
فيه . ولكنه كان يرى أن أعمقهم أثراً فيه دوستويفسكي . وخصوصاً 
رؤيته للمسئولية نحو الآخر . ولكن المصدر الأساسي لفكره أعمال 
هوسرل الفلسفية » وقد كتب رسالته للدكتوراه عن نظرينه فى 
الحدس (صدرت في كتاب عام ٠ )147٠‏ وكان من أوائل المفكرين 
الذين عرفوا القّراء الفرنسيين بهايدجر . ولاشك في أن دراسته 
للتلمود ولأعمال بوبر وروزنزفايج ساهمت في صياغة وجدانه . 

ينتمي لفيناس إلى هذا الجيل من الفلاسفة الذين يمكن أن يُطلق 
عليهم اسم «الفلاسفة غير الفلسفيين» . وهم مجموعة من الفلاسقة 
الذين يرفضون الميتافيزيقا بمعناها التقليدي ويثيرون الأسثلة التي 
يتصورون أن الفلسفة الغربية التقليدية استبعدتها . ويقف هؤلاء 
الفلاسفة ضد المشروع الفلسفي الغربي برمته «من طاليس لهيجل؟ . 
وهو مشروع يهدف (حسب تصورهم) إلى معرفة كل شيء وإدخال 
كل الظواهر في حلقة المعرفة والسببية ١‏ وهذا المشروع يودي بالذات 
الإنسانية الفردية من خلال هيمنة الموضوع المادي المجرد (الأشياء 
والحقائق المادية والملوضوعية) أو هيمنة الموضوع الروحي المجرد 
(حتمية التاريخ وعالم الماهيات والجواهر والروح المطلقة) . ويصل 
هذا الملشروع إلى ذروته في المنظومة الهيجلية بشموليتها الصارمة ٠‏ 
حيث يترادف الفكر مع الطبيعة مع التاريخ » وحيث لا يفلت شيء 
من نطاقها . كما ترجم هذا المشروع نفسه إلى مدارس فلسفية 
مختلفة . مثل الوضعية والبنيوية » تبدو كما لو كانت متناقضة ولكنها 
في واقع الأمر تتسم جميعاً بالنزوع نحو الكلية والشمول والرغبة في 
إدخال كل الظواهر داخل نطاق السببية . وقد هاجم لفيناس هذه 
الهيجلية في سياق هجومه على البنيوية التي وصفها بأنها «انتصار 
العقل النظري» , ولذا فهي تسم بعدم الاكتراث والحياد والهجوم 
على الذات الإنسانية . 

ويمكن القول بأن هذا هو الموضوع الأساسي في فلسفة 
لفيناس : كيف يمكن أن ندرك الجزء المتعيّن (الموجود) وندرك الكل 
المجرد (الوجود) دون أن يُستوعب الجزء في الكل ودون أن تذوب 


غ١‎ 


الى 1 
وات الجدرمة في الوجود . ويرى لفيناس 


: أن هذه عى المشكلة 
الأساسية عند هايدجر . ققد أعطى أولوية ١‏ 


جود على الموجودات. 
١‏ هو ما يعني أن الوجود أكثر جوهرية من الموجودات ٠‏ بل يعني أيضاً 
ل اللوجود لا تتحدد علاقته بالآخر إلا من خلال فكرة الوجود 
الجردة اللاشخصية . وقد لفيناس لهايدجر لا يختلف كثيراً عن 
قول الوجوديين بأن الوجود يسيبق الماهية . فالوجود فى الخطاب 
الوجودي هو الموجود المتعين 1 والماهية هي الوجود المجرد ١‏ 

وحتى نمهم فلسفة لفيتاس . قد يكون من افيد أن نعرضم 
لتعريفه مصطلحي «أنطولوجيا؛ واميتافيزيقاء . فالانطونوجيا فى 
تصورء هيجلية بطبيعتها . ترد الإنسان والموجودات المتعيّة والمتنوعة 
إلى الوجود المجرد أو إلى الكليات المنجاوزة للموجودات . ويضع 
لغيناس ٠‏ مقابل هذا . الميتافيزيتا (حب تعريفه) وهى ما لا يمكن 
التفكير فيه من خلال الأنطولوجيا . وهو تعريف سلبى غامض . 
ولكن لفيناس يوضحه حين يقول إن الميتافيزيا هي التطلع نحو 
اللانهائي الذي لا يمكن أن برد إلى ما هو غيره والذي لا يذوب في أبة 
كلية تاريخية كانت أم إلهية . والرغبة المبتافيزيقية الحقة والأصيلة هى 
رققانى يا الاي فيضو وليك ايده بلقل + والدى قات 
من نطاق المنطق لأنه خارج نطاق الفكر . والفكر هنا يعني ما يلي : 
التوازن والعوازي بين الفكرة والشيء . ويين العقل والوجود_ما 
يمكن تمثيله وإلمَاء الضوء عليه _ما يمكن معر فته . 

إن الميتافيزيقا قي داخل هذا الإطار هي تَطْلّم نحو المطلق الحق . 
«ماليس بوجود» (يسميه لفيناس «أذر ذان بينج عضاعط مقط خغطاه؟ أو 
«أذروايز ذان بيينج يماع مقطا عوتممعطين») . وهو لهذا الحيت لا 
يمكن استيعابه فيما هو غيره ٠‏ أي أنه وحدة نهائية لا يمكن أن ثرد إلى 
وحدة أخرى سواء أكانت أعلى أم أدنى مرتية منها . وييين لغيناس أن 
الميتافيز يتا (بالمعنى التقليدي) قد نقيم عبرا واضحاً بين الإنسان الفرد 
المتعين (الموجود) والآخر (الفريدالمتعين الموجود أيضاً) ٠‏ ولكن 
التمييز مرحلي ومؤقت لان الأزا والآخر في الإطار التقليدي ينحلات 
قى نهاية الأمر في كيان واحد . ومن ثم فإن التحدد أو التعين 
الخارجى (بالإتجليزية : إكستيربوريتي ووموصعنانت) الذي يسم 
الآخرية الحقيقية يضيع ويختفي ويتم استيعاب الأخر في الكل 
المجرد . ولذا ند ء في الإطار التقليدي ٠‏ أن الأنطولوجيا تسبق 
ليتافيزيقا ٠‏ ام كما يسبق الكل المجره از تمن ؛ وكما يسبن 
الوجود الموجودات . 26 

إن الميتافيزييقي الحقيقي (اللانهاني - ما ليس بوجود) بتححفق 
فى الذات ولا في الموضوع . وهنا نود أن نشير إلى أن كشيرا من 


خزء العالث : الفرق الدينية اليهودية 


الفلغات الغربية بعد يثشه (الذي نف تاماً ثنائية الذات والموضوع 
تاكبد الذات على حساب الموضرع) تحاول أن تجد الحل لا في الذاني 
ولافى الموضوعي ٠‏ وإغا في نقطة تع بينهما . هذه التقطة يمكن 
تسميتها بفنقات "تيار الحباة؛ وهو مصطلح مشتق من ديموقريطوس 
(«إرادة القوة» عند نيتشه ‏ الوثبة الحياة؛ عند بر جسون #عالم الحياة' 
[ليتزفلت] عند هوسرل وهابرماس) والعبارات كلها تعني العالم 
المعاش والواقع الموضوعي كما تجربه الذات . وهوعادة يشير إلى 
تلك النقطة التي تلتقي فيها الذات بالموضوع أو تذوب فيها الذات في 
المرضوع ١‏ ومن ثم فلا يوجد فيها لااذات ولا موضوع ٠ ٠‏ فهي نقطة 
صيرورة كمونية كاملة تفلت من قبضة الكل الشامل . 
تحمى محاولة لفيناس لهذا التيار ٠‏ وإن كان يحاول قدر 
استطاعته ألا يقط في لحظة الذوبان هذه ويحتفظ بقدر معقول من 
التماسك والصلابة . ويتصور لفيناس 
والعلاقة معه - فالإنسان كموجود متعين يمكنه أن يتجارز الوجود الكلي 
للجرد من خلال علاقة فريدة تجعله يخرج من ذاتيته الضيقة دون أن 


أنه وجد ضالته في مفهوم الآخر 


يمُقدها ويدرك ذاتية الآخر باعبارها ذاتية وموجوداً متعيناً لا يمكن أن 
يرد إلى الوجود المجرد ١‏ فهي ذاتية مرجودة فيما وراء الكل ١‏ ولذا ليس 
بإمكان الفكر (بالمعنى الذي حددناه من قبل) الإحاطة بها . 
وآخرية الآخر تتبدى بشكل خاص في وجهه . فالوجه هو 
التعبير عن التغرد وعن جوهر الآخر الإنسائي الفردي . الكامن 
المعديى . ومن نم يضع لفيناس الوجه [الأصيل] ضد الواجهة 
[الزائمة ]) ٠‏ كما يضع الوجه الخاص مقابل نور الاستنارة العام . إن 
الإنسان حينما يدخل في علاقة ميتافيزيقية حقيقية مع الآخر فإنه 
ميكتشف أن هدا الوجه هو اللامتناهي وأنه سرء بل تجلا إلهى ؛ لا 
يتطيم الكل ابتلاعه . والآخم ر بهذا المعنى . يشبه الإله في كشير من 
صفاته . ويمكن القول بأن لغيئاس ى ١‏ بمعنى من المعاني ء يتتمي إلى ما 
يُسمى الاهرت مرت الإله» الذي يتلخص في البحث عن منظومات 
معرفية وأخلاقية في عالم لا إله فيه ٠‏ وإن كان لفيناس يؤكد أن غياب 
الإله لا يعني بالضرورة أنه غير موجود . 
ولأن الآخر هو اللامتتاهي وهو الزمان اللامتعاقب الذي يقع 
خارج نطاق الرجود . د الع يدت الأخد يبيبح ون 
الإسكاتم ولوجي (اخر الأيام) الذي يشكل انقطاعاً كاملاً وتحطيماً لأية 
كليات مجردة متجاوزة . ولكنه إسكاتولوجي لا علاقة له بالاديان 
الحاوية . فلاهرت هذه الديانات خخاضع للانطولوجيا ٠‏ وهو إن لم 


و الاريك ادر سية ات جل 
إلى الكلية الإالهية 


4 


ية) فإنه يؤدي 


8 تجديد اليهودية وعلمسي 


والعلاقة مع الآخرء والوصول إلى آخريته الحقة . ليك 
التحاماً عاطفباً وإنما علافة عادلة تؤدي إلى الإحساس بالالتزام 
والمسثولية» أي ان لكات لعزر اد فو مهو الخد اخيدى ٠‏ 
اللامتناهي منظومة أخلاقية كاملة . والرغبة الميتافيزيقية الحقة نحر 
الآخر هى رغبة لا تتشوق للعودة ٠‏ هذا يعني من منظور لفيناس أن 
هذه الرغبة الحنقة تفغرض أن على الإنسان أن يست بعد أن يكون 
معاصراً لإنجازاته ٠‏ فعليه أن يعمل دون أن يدخل بالضرورة «أرض 
الميعاد» . أي أن لفيناس . بضربة واحدة » يحل مشكلة الأخلاقيات 
في مجتمع علماني ٠‏ فبدلاً من الأنانية والدفاع عن المصلحة 
الشخصية والرؤية الهوبزية الداروينية حيث يصبح الإنسان ذثباً لأخي 
الإنان . يطرح لفيناس المواجهة مع الآخر وإدراكه بشكل 
ميتافيزيقي (غير أنطولوجي) باعتباره الحل الحقيقي للمشكلة 
الأخلاقية . فمن خلال مثل هذه المواجهة يمارس الإنسان إحساساً 
عميقاً بالمسئولية تجاه الآخر ٠‏ أي من خلال إدراكه له ككيان متعين 
متفرد له وجه فريد (ولا ندري كيف يمكن القفز بهذه البساطة من 
المنظومة المعرفية إلى المنظومة الأخلاقية ومن الإدراك إلى القيم) . 
ولتوضيح وجهة نظره ء يقارن لفيناس بين إبراهيم ويوليسيس . 
فإبراهيم يغادر وطنه ويتجه نحو أرض مجهولة ولا ينوي العودة . أما 
يوليسيس فهو يتحرك دائماً نحو نقطة محددة . فإبراهيم مسافر دائم 
لا يهمه إن كان معاصراً لإتحازاته أم لا » أما يوليسيس فهو عائد دائم 
يصر على إنجاز السعادة في حياته ! (ولكن هل يمكن تصور إبراهيم- 
المسافر الدائم هذا بدون إله ؟ إن لم يكن هناك إله وأمر إلهي فالسفر 
الدائم حماقة دائمة وحركة بلا معنى في المكان) . ويبدوان 
الميتافيزيقا الحقة (حسب تعريف لفيناس) لا تولّد أخلاقاً وحسب ٠‏ 
وإغغا هي نفسها الأخلاق . فلفيناس يعرف الأخلاق بأنها سابقة على 
الأنطولوجيا (شأنها في هذا شأن الميتافيزيقا) وبأنها ليست مجرد 
قواعد وإنما هي العلاقة مع الأصل . بل هي نفسها الأصل الذي 
يسبق كل الأصول وهي القَبَلى والأولي :داعم د هي «الميتا؛ في 
الميتافيزيقا . فون الماوراء امقيس : ْ 
وتُصّف الموسوعة اليهودية (الجودايكا) لفيناس باعتباره يهودياً 
بالمعنى الديني ٠‏ بل تذهب إلى أنه يهودي أرثوذكسي . وهو أمر 
يصعب تفسيره إلا داخل إطار حلولي كموني . 00000 
لفيناس تنبع من تأمل وجه الآخر اللانهائى الذي يتحدى الكل . أ 
أن البشري يقوم مقام الإلهي في هذه المنظومة 7 
مع المنظومات الحلولية . تتساقط كل التمييزات وتضيق البانوراما 
لتتحول إلى وثنية شوفينية ٠‏ الأمر الذي يتضح في خطاب لفيئناس 
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بودي »؛ وهو خطاب يعطي لكل المصطلحات بعداً يهوديا تقاماً 
زىأنه في هذا شأن بوبر الذي يتكلم عن الانا والأنت في الفلسفة 
الحوارية ثم نكتشف أن اليهودي والشعب اليهودي [الأنا الأزلية !] 
بوجد في المركز ويدخل الإله في علاقة خاصة مع اليهود الذين 
يتحول تاريخهم إلى وحي ؛ ويصبح الوحي بالنسبة لهم عقيدة) ‏ 

بحاول لفيناس في فلسفته الدينية أن يميّز بين العنصر الهيلينى 
(بوليسيس) والعنصر اليهودي (العبري) (إبراهيم) . وهو يرى أن 
الخطاب الهيليني يميل دائماً نحو التجسد ٠‏ والإهان داخل الإطار 
الهيليني يأخذ شكل محاولة التواصل مع المتجسد (وهي محاولة 
حرا فر . أما الخطاب اليهودي (العبري) ٠.‏ فهو شكل من 
أشكال الإيمان الناضج الذي يأخذ شكل علاقة بين ن أرواح من خلال 
وساطة الكتاب المقدّّس الذي يؤكد لنا وجود الإله بيننا دون تجّد . 
فالروحي الحقيقي نشعر به لا من خلال تجسده وإنما من خلال غيابه . 
ويقتبس لفيناس عبارة وردت في التلمود وهي «أن يحب اليهودي 
التوراة (الشريعة _القانون) أكثر من الإله ٠‏ وهي عبارة تصدم الآذان 
التي تدور في إطار توحيدي ولكنها مفهومة تماماً داخل إطار 
حلولي. ورغم رفض لفيناس للتجسد ء إلا أن الكتاب نفسه 
يكتسب أبعاداً تجسدية (تماماً كما أن العلاقة مع الآخر تكتب كل 
أبعاد الإله) . وكما أن الآخر يحل محل الإله . في سياق فلسغة 
لفيناس العامة » فإن التوراة تحل محله فى سياق فلسفته الدينية 
اليهودية . ْ 

ويذهب لفيناس إلى أن الكتاب المقدّس هدية وليس رصالة ؛ 
هو دعوة للحوار وليس مجرد أطروحات . والهدية تتطلب من 
الآخبر استجابة » أما الرسالة فهي غير شخصية (تشبه فكرة الكل 
المجرد) . والتوراة ليست هدية وحسب وإغا نص مفتوح يمكن 
تفسيره . وكما هو ال حال في المنظومات الحلولية ٠‏ يتراجم النص 
ليظهر المفسر الذي يفرض المعنى عليه . ولفيناس . بهذا ؛ متسق 
مامأ مع تقاليد الشريعة الشفوية » أي التفسير الذي يُفترض أنه أعطي 
لوسى عند سسيناء مع الشريعة المكتوبة (التوراة) والذي توارثه 
الحاخامات المفسرون عبر التاريخ حتى أصبح تفسيرهم (التلمود) 
أكثر أهمية من التوراة وأكثر أهمية من الإله . وهكذا ترجح كفة 
الحاخامات على كفة الإله من نخلال فكرة النص المفتوح . 

وماذا عن الشعب اليهردي ؟ يشير لفيناس إلى قصة وردت في 
التلمود عن شخص طلب المغفرة من آخر ولكن هذا الاخير رفض 
طلبه لمدة ة ثلاثة عشر عاماً . يقول لفيناس في مجال شرح هذه 
الأمثولة : بإمكان اليهود أن يعفواعن بعض الألمان ولكن هناك ألماناً 


و 


مجحديد البهودية وعلمنحها 


من الصعب العفو عنهم (أي أن خطيححهم مطلغة) . نمثلا يصعب 
العفو عن هايدجر لأنه قبل أن يعما ل في وظيغة في الجامعات الألمانية 


تامدك أخر يقبا 
وآخر ب يرفض . وقد بي: ن لغيناس أن الإحساس بالآخر ل 
نفسه إلى إحساس عميق بالمتولية تجاهه . ولكته ,. ٠‏ مع هذا . يتحفظ 
على هذا بقوله إن الإنسان لابد أن يفضل الآخر القريب (الزوجة 
والابن) على الآخر الغريب . أى ي أن يفضل الآخر اليهودي على 
الآخر غير اليهودي (يتلاعب لنيتاس ى بالكلمات العبرية : أ أح'أي 
أ او«آحرءأي ي «آخره عه لسرا 0 
هو الأخ الذي يشعر الإنان نحوه بالآخرية أي بالمسلولية) . وهذه 


النازي ولم يقر بدلبه . أي أ أن فاك أخرين 


طريقة مصقولة للغاية وحدائية (حيث إنها تتضمن لعب بالألفاظ 
وبعلاقة الدال بالمدلول) للتعبير عن ثنائية اليهود أو الشعب المختار 
مقايل الآخر الآخر . أي الأغيار . وبالشعل . يجد أن الشعب 
اليهودي له مكانة خاصة فى الكون . 00 
يعني مزيداً من المثولية ٠‏ ولكنه يحمل أيضا معنى الانفصال والتميز 1 
(وهذا لا يختلف كثيراعم ن الرؤية اليهودية الخلولة القديية) . والواقع 
أن رؤية لفيناس حلولية . رغم كل حديثه عن الآخر . فالمواجهة بين 
الاله والانان ( حب قوله) مألة مسيحية ء أما لنسبة لليهود 
قالمألة لعب بين ثلاثة : 1: ؛ هذا الصرى الثالث 
هوالإله المساوي الإؤنان (اليهودي ') . 

داخل هذا الإطار ٠‏ يدأ لفيناس في اكتشاف خصوصية 


٠ .‏ 1 
كهر سعبي محدار 8 
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او أنت وطرف ثالث 


اليهودية وتزهاء فالإنان الغربي يبحث عن الحرية حتى أصبح 
العصر الحديث عالماً لا قانون له ٠.‏ معادياً للإنسان . خالياً تماماً من 
المسثولية (أحريوت) . أما اليهودية ٠‏ فهي على النقبض من ذلك ٠‏ 
م ا 01 
الوا ايه . واليهودية -حسب تصوره- ا 
استحالة رد الإنان إلى ماهر ون تن عل قوق الانان على 
الكون (فاليهودية بهذا المعنى ديانة لا أنطولوجية . ديانة ميتافيزيفية 
"١00-‏ الى 5 000 ١‏ سات 
أخلاقة حب معجم لنيناس) . والانسان اليهودي يكتشف الإنسان 
لط ١‏ 
فيلا بعة. ويصل إلى فكرة الوجود حينما يرى وجه لإنان 
أ ات تناد 
العاري .ومن ثم » فإ البهودية مي الإان والحرية التي ىيِ 
بها هي حرية : ا 
أعرى »قد تنصوو لوط أن ليث ملعن 
: إن اليبهر دية هذء الأيديولوجيا 
روحية عامة وانما هي إنسانية 


ومر»ه 
الترافة مع الإنساتبة ٠‏ لا نعني إنسانية 


الهرء الثالث : المفرق الديية البهودية 


محددة تأخذ شكل أمة ؛ والبهودية ليت أيديولوجيا مثالية تعيش 
دس 2 


للأنساء . فهي قدر ومسئولية الشعب اليهودي المختار ؛ الذي يتبدى 


في الدولة الصهيونية التي تستند إلى الرغبة العارمة في البقاء وفي 
لوو انيد يميد أن تفط كر ضيه . هذه الدولة تقف شاهدا 

على إرادة اليهود وعلى رغبتهم في أن يُعرضوا أنفهم للخطر وأن 
يضحوا بأنفهم ليضطلعوا بمسثوليتهم ٠‏ ؛ أي أن الدولة الصهيونية 
تجسيد للحرية التي تستند إلى المسثولية . والحلم الصهيوني يُصدر عن 
َطلّ مؤمن متجذر ثابت غير مُحتمّل يعود إلى مصادر الوحي 
نقهاء وهر صدى لأعلى التوقعات . وهكذا نعود للوثنية الحلولية 
القديمة ٠‏ حيث تصبح الدولة (التي تقتل الأطفال ولا تكترث بالآخر 
الآخر) م وضع الحلول الإلهي . بل تعود جذورها إلى الوحي 
الإلهي ! 

وقد عرف لفيناس مهمته الفلسفية بأنها تعريف العصر الحديث 
بالتلمود . وأن هذا أيضاً هو جوهر الصهيونية ٠.‏ فهى الدولة التى 
تضطلع بهذه المهمة بشكل متعيّن . ١‏ 1 


مها 


م نحديد الييهردية وعا 5 


ومن أهم مؤلفات لفيناس من الوجود إلى الموجود (/11110) , 
والزمان والآخر(948١).‏ و في اكتشاف الوجود مع هوسرل 
وهايدجر ١ )١15194(‏ و الكلي واللامتناهي )١1971(‏ . و حرية صىئ 
(147) ؛ و أربع محاضرات تلمودية (1414) ء والإنسان: 
والإنسان الآخر (197/5) ء و ما وراء الآية (15415) . ١‏ 


شمويل تريجانو(9148١-‏ ) 
مموع 1 أعنامصطة 

عالم اجتماع ومفكر فرنسي يهودي ١‏ ولد في الجزائر 
يحاضر في علم الاجتماع في جامعة مونبييه ورئيس مركز الدراسات 
اليهودية التابعة للأليانس » ويقوم بتحرير مجلة بارديس . ويعَد من 
أهم المفكرين الدينيين اليهودالجدد في فرنساء وهويرىأن 
ثمة إمكانية للعثور على حلول لمشاكل الصهيونية والجماعات 
اليهودية بالعودة لروح اليهودية اللفاردية . وله درامسات عديدة من 
أهمها المسألة اليهودية الجديدة (19179) و الجمهورية واليهود 
.)١985(‏ 


وك 
احكييت 


ا 
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؟ اليهودية واليهود وما بعد الحدائة 


4 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 
وما بعد الحدلثة ١‏ 


اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة ‏ التبادل الاخمتياري بين اليهودية وأعف 
اليهودية وما بعد الحداثة_الهر من وطيقا المهرطقة أو التفكيكية الهم 
الهر منيوطيقا المهرطمة والمنقفون اليهود بعض مصطلحات ما بعد الحدائة 
الجماعات اليهودية ‏ الدال المتجاوز والمدلول المنجاوز ‏ 


الصغرى والقصة الكبرى_الاخترجلاف_الاثر_تَنائر 
الكبرى أو الأصلية ‏ التمركز حول المنطوق_العمل والنص - شوليم ‏ دريدا_يلوم ‏ الصهيونية وم بعد الحدائثة 


البهودية واعصاء الجماكات المهودية وما بعد الحداثة 
لمن ك6 ووه طذكادةل أه ىعطررعلةا ,مدنولنل 
8051-0 


لوحظ أن كشيراً من دعاة ما بعد الحدائة إما يهود أو من أصل 
يهودي (جاك دريدا ‏ إدمون جابيس هار ولد بلوم . . . إلخ) . وقد 
أثرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية ٠‏ وفي كشير من المفكرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 

وسنتناول في مداخل هذا الباب جذور ما بعد الحداثة في 
العقيدة اليهودية . وفي وضع اليهود في الحضارة الغرية . 
وفكر بعض دعاة ما بعد الحداثة من اليهود . أماأثر مابعد 
الحدائة في العقيدة اليهودية فسندرسه في القسم المعنون «لاهرت 
موت الإله . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في نهاية الأمر 
وفي التحليل الأخير إلى فصل كل مبجالات النشاط الإناني عن 
الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياريته من ذاته وهذا ما 
بسمّى «التحييد؛ الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات 
محايدة لا يربطها رابط فيتفكك وتختفي أية معيارية إنسانية عامة . 
تتأكل الفيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تنكر على الإنسان 
اللقدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة المادة والحركة فيقط في 
فبضتها تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل ؛ ثم 
نسقط فكرة الطبيعة نفسها (البشرية والمادية) في قبضة الصيرورة ؛ 
أي نسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية ٠‏ فهي عملية 
تفكيك كاملة . وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه مرجعية 
دمعيارية (حتى لو كانت مادية) إلى عالم متفكك بلا مرجعية لق 


ل هءاإه " 
اخضور_ الثاتية_ التمر رحول اللوجوس _ القتصص 


٠.‏ الجماعات 
ودية - أليات الهر متيو طيقا المهرطفة ‏ 
وعلاقتها باليهودية ويأعضاء 


و 


المعنى ‏ الهوة (أبوريا) ‏ الكتابة/ القراءة الكتابة 


معيارية . هو الانتمال من عصر التحديث والحدائة (العلب) إلى 
عصر ما يعد الخداثة (الائل) . 

والعلمانية الشاملة شكل من أشكال اخدولية الكمونية . 
ونذهب إلى القول بأن المحالية التماذجية العلمانية تبدأ بحلول مركز 
الكون في الكون نمسه . ورغم حلوله في الككون إلا أنه يظل مصدر 
تماسك الكون ويمكن أن يتم التجاوز باسمه . وفي هذا الإطار يحاول 
الإنان أن يستمد معياريته من الطبيعة . وهذه هي مرحلة التحديث 
البطولية والثائية الصلبة . ولكن درجات الخلول تزداد تدريجياً 
ويتوزع المركز الكامن في أكثر من عنصر واحد حتى تصيح كل 
عناصر الواقع موضع الحلول والكمون فتصبح كل الأشياء مقدسة . 
ويتاوى المقدّس والمدنّس . والمطلق والنسبي ١‏ ويختفي المركز 
وتصبح كل الأمور نسبية » وهذء مرحلة وحدة الوجود ا مادية الكاملة 
وما بعد الحدائة . 

ويمكننا أن نصف ما بعد الحدائة بأنها حالة من التعددية المفرطة 
التي تؤدي إلى اختاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قبضة 
المسترونة حك لامقل شه متجاوز تقانون الخركة (المادية او 
التاريخية) ٠‏ قتصبح كل الأمور نسبية وتغيب المرجعية والمعيارية ٠‏ بل 

خسم مة نانية المشتركة (ياعنباره معيارية أخيرة ونهائية) . 

ا اه 8 وينفصل الدال عن المدلول 
تمد 8 بن ا ١‏ 
وتطفو الدوال وتتراقص دون منطق واضح فيما يطلق عليه «رقص 
الدوال»» وتختفي فكرة الكل تماما . وما يعد الحدائة تعبير عن 
انتقال الفكر الغربي من مرحلة الثنائبة الصلبة إلى مرحلة الحلولية 
الكموئية الكاملة والسيولة حيث يختفي المركز تماما . 


يلب 
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الجماعات البهودية ؤما بعد 


التسلال الاختياري بين البهودية وأعضاء 
نالك 


نيما عم جعطصعلة لمد توذتهلسل معمساعط اتمكاخ عاناعةاع 
لايك لي اوو6 لله كغنا أ اناكم 


يرى بعض دعاة ما بعد الحدائة (من أعضاء ء الجماعات اليهودية 
وهو تر البهود) أن ثمة عناصر في البهودية وفي وضع أعضا 
ل ا 00 
وسافا روي لكر كر ار . وفي بقية هذا المدخل سنورد 
تر رايت د عنتينا مسلط لحانهم : ٠‏ ولكننا نسشخدم أحباناً 
ممتي ردان تدر عفيط لخيانت ولتوضيح أبعادها الفلسفية 
الكامة . 
ولنبدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي : 
-١‏ نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهردية تضم عدداً من العمائد غير 
الحجانة والمتناقضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث عن 
«يهودي ملحد؛ داخل إطار العقيدة اليهردية) . ولذا فنحن نستخدم 
عبارة اليهودية كش ركيب جيولوجي تراكمي* لنصف هذا الوضع . 
قالتركيب الجي و لوجي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة , 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى ١‏ ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها . 
ولدا تتجاور الطبقات وتتزامن وتتواجد مع بعضها البعض » ولكنها 
لا تتمازج ولا تتفاعل ولاتلغي الواحدة الأخرى . وقدأشار 
الفيلسوف إسيينوزا . حين طرد من حظيرة الدين اليهودي , إلى أن 
مجلس السنهدرين ٠‏ أعلى سلطة دينية يهودية في عصر المسيح وهو 
الذي قام بمحاكمته . كان يسيطر عليه فريقان دينيان : الصدوقيون 
والفريسيون . وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو اليوم 
الآخر كان الفريق الثاني يؤمن بهما . ومع هذا تعايشا وتقاسما 
السلطة الدينية . فكآن البهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة 
محددة . ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين 
١‏ - تذدهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة 
هي الشريعة المكشربة . بة ٠‏ ولكنها ليست الشريعة الوحيدة . إذيؤ 
حي «الشسريعة الشقر»» .رأ اله اطق ع رد 
الشريعتين . المكتوبة والشفنهية. ٠المرسى‏ في جبل سيئاء . وقد 
ترارث كل اليهاد الأولى ٠‏ أما الثانية فقد توارثها الحاخامات . 
والتفسيرات الحاخخامية التي دُوْنت في التلمود هي هذه الشريعة 
الشغوية . وتذهب العقيدة البهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن 
الشا_ بعتم ن منساويتان في الأهمية . ٠‏ بل إن الشريعة الشغوية أكثر 
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اليهود بأن هناك ما يسمى 
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أهسية من الشريعة المكتوبة وتجبها . كل هذا يعني أن الشابت هر 
المتغير وأن اللامعيارية هي المعيارية » كما تعني أن الدال الإلهي الوارر 
في العهد القديم لا يتحدد مدلوله إلا من خلال تفسسيرات 
الحاخامات» وهي تفسيرات متغيرة . 
#.:سيطرة التق القبالي الحلولي على الفكر الديني البهودي حنى 
وصل إلى رجلة ونعدة الوجنيوة اكادية وهو نبا يعني أن كر 
الكلمات تصبح إما مقدسة ومتأيقنة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإفصاح 
بسبب امتلاء القداسة وهيمنة النسبية » فالتجربة الحلولية الكاملة تع 
متها بالقنيت كنا أن الول الكامل هو أيفساً مرحلة يتور 
المعيارية . 
- انتشار الأسلوب الماراني في التفكير بين بعض قطاعات 
الجماعات اليهودية في الغرب ابتداء من القرن الثامن عشر . والمارانو 
هم يهود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وادعو الكائوليكية 
وأظهروها . وجوهر المارانية أن يقول الإنسان شيئاً وهو يعني عكه 
تماماً . ومماله دلالته أن إسبينوزا ودريدا وجابيس كلهم ينتمون 
للتراث السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني قفوي . 
6 توجد مدارس يهودية في التفسير تفترض أن المعنى الباطني غير 
المنظور للعهد القديم أكثر دلالة من المعنى الظاهري . وحيث إن المعنى 
الباطني في بطن المفسر . فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا 
نهاية لها ولا معبارية كاملة . 
5 توجد مدارس للتفسير ترى أن قَهم التوراة يشبه الجماع مع 
عارية . ولعل هذا يشبه من , ل م 
وعن أن اللغة الحقيقية هى الصيحات الجنسية أو صيحات الألم ذات 
المقطع الو احد ‏ إذ أن الدال يلتصق بالمدلول ويصبح الدال مدلولا . 
'- ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبالاه الموفي 
الحلولي قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم شفيرات 
هكليم والتسيم تسوم والتيقرن . وهي مفاهيم ترى أن الإله لم يكمل 
عملية الخلق بعد . بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد . وهو ما يعني 
أن العالم في حالة صيرورة دائمة . 
4- زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية » وزادت من ثم 
اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الديئية مثل 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة . وهي مذاهب علاقتها باليهودية 
الحاخامية واهية للغاية وتسم نفها (مع هذا) يهودية . بل إن أتباع 
هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم , الأمر الذي 
يعني استحالة التمييز بين الإيمان والهرطقة . 

أما بالنسبة لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم 


الجزء الشالث. : الفرق الدينية اليهردية 


(أي في الحضارة الغربية) ٠.‏ وهو الوضع الذي أدى إلى زيادة وجود 
استعداد اختياري عندهم لتبني فكر ما يعد الحداثة وإلى إسهامهم 
في فقد أورد بعضى مؤرخي ما بعد الحداثة بشأنه العناصر التالية : 
النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود . والنفى هو غجرية 
اقتلاع ثم إحلال (بالإنجليزية : ديسبليسمنت ا0ع«اءتداموال) . فقد 
أقتلع اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب أخر محلهم . كما 
تم توطينهم في بلاد غريبة عنهم . واليهردي يعيش في بلاد الأغيار 
وكأنه مواطن فيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع الأمر لير 
كذلك . فهو فيها وليس منها . فهو الغريب المقيم أم المقيم الغريب ؛ 
الحاضر الغائب . وهو كذلك المتجول الدائم يحلم دائماً بأرض 
الميعاد . وعلى وشك العودة دائما . ولكنه لا يعود. فهو يعيش فى 
المنفى الدائم ولكن المنفى ليس بمتفى لأنه من اختيار الإنان : نهو 
فى حالة صيرورة ولا معيارية . الدال المنفصل غن المدلول أو اتدال 
الذي له مدلولات متعددة بشكل مغرط : 
# اليهود في العالم المسيحي هم متلة المسيح ٠‏ ولذاقهم شعب 
منيوذ » ولكن اليهود في الوقت تفه شعب شاهد على عظمة 
الكتيسة ولذا لابد من حمايته . وهو يعيش في المجتعع المسيحي 
الذي يحميه ولكنه يرفض التجسد فهو لا يزال في انتظار الماشيح 
رغم أن المسيح من وجهة نظر المسيحيين قد جاء وصلب ثم قام . 
ويفو شعي حار كها يقر ل كتاية الها نوي لكيه براق الا شع 
منبوذ . وهو شعب ينسب له الأغيار والمعادرن لليهرد قوى عجائبية 
(الشر ‏ السحر) ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له . وكل هذا يجعل 
من الصعب على أعضاء هذا الشعب تبني مر جعية ثايتة أو معيارية 
واحدة . واليهود بهذا يصبحون دالا يدون مدلول . 
”- يشار إلى اليهودي باعتباره صاحب هوية واضحة . ولكده في 
واقع الأمر مفتقد تماماً للهوية ٠‏ فهو يزداد اندماجاً في الحضارة 
الغربية رغم كل محاولات الإفلات من قبضتها . ومئ المغارقات أن 
إسراتيل قامت للدفاع عن الهوية البهردية ولكنها أصبحت الألية 
الكبرى لطمس معالم هذه الهوية . ومن ثم ء فإن العودة التي كان 
المفترض فيِها أن تكون نقطة التحقتق والحضرر الكامل . 
أصبحت لحظة الغياب الكامل . وهو ما يعني اختالاط المدلولاات 
وتعددها., 
4- ومما زاد من زعزعة مايُمى «الهوية اليهودية» تزايد تعريفات 
البهودي . فهر يمكن أن يكون إصلاحياً أو محافظاأ أو تجديدياً 
وهناك اليهودي الملحد واليهوديى غير اليهودي ى واليهودي المتهود 
واليهودي بالاختيار . وقد عرف اليهودي بأله «من يصفه الناس 


با11غ 
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أنه كذلك: - وو في تعريف أخخصر اف ن يتسعر فى قرارة ننه أنه 


٠‏ ولعال مسو اد ات #قهم- ناليهوردي ؟' الممضروح ببحقة في 
الدو 0 ٠»‏ هو تعبير عن هذا انخها ل الحاد بين «لدال والمدلول 


ورامتتحالة التعر ريف بسبب سقوط الدال في فبضة الصيرور 0 


الهر بسيو تسيقا امهر طقة او التفكيكية اليهودية 
اناعم ملكم حيطا ددعل يب جم ايموي 1غ لدنعن لا 

١انهر‏ منيوطيقا المهمرطقة» يكن أل سميها «الضكيكية اليهودية» 
أو «التفويضية اميهودية٠‏ و'الهرصيوطيفا» فرع من فروع اللاهوت 
يختصر تنغسيم التصوص الحيية مسد “وهزي متعمق' و كز على 
اجاب الروحي ‏ وقد استعير المصطلح للعلوم الإنساية وأصبح 
يعسي عم سيم اللنصوص راتظلواهر الإلسابية انذي ير كر عنى تيد 
الجاع عاق الظيمية بوني نطلل كذ عازه 
تتواتر فى عدة أعمال حبائية . وخصوصا كتايت سوران هاندلمان 
(الكانة ةُالأمر يكية اسهوديةه الشلحصعة في وخر أعضاءها خماعات 
اليه ديه في الغرب) 1 5 العيارة الإشارة محاولة بعضى 
المهرطقين (من المشقغين ايهود) تحطيم النص المشدّس وتفكيكه (لا 
تفسيره) ورغم أنها محاولة تقويغية إلا أنها تتلبى لباس 
اله رمو طيقا التقليدية وتتخده اليانها . 

ولفهع الغارة . الأيق أنبن ف غلاقة الس امقس بالتبيهر 
(الخاخمى) داخل إععمار العشيدة اليهوديه . 0 


كشي من جو ا سه عى علاقة الص امقدس بانتعسير في /١‏ لديا 


بات 
التوحيديةالأخرى 5 وتلخفعر سوزاد عانمدن أراء بعس دارمي 
ظاهرة الهرمنيوطيقا اللهرطفة بيو أنهم 


ات الخصارة 


أماسية 


د 


, يدهبوث إلى 
النؤاناية حضدارة مكاية ولف فهى حض د ارة رؤيه | العسوره 
فيها. ولذاء فهي حضارة نحترم الأيقونات بكل ما تنسم به من تحدد 
. وهي حضارة أ علا طونية في جو هرها تحترم الثثبات 
أسامية : عالم الث (المجردة 


8 بات ووضرح 


هران + 


وتعى له وتنظر تلعانم في إطار ثنائيه 


أ ان لجغير الملجوس) 


وهلء هي ثائية المعقري والمحسو 
والمسيحية الغربية 568 لنتائيد اليونانية في الإدراك ورؤية 
0 والشاية . مهي حضارة متم كزغ حول اللوجومى/ الكلعة التي 
وز عالم المادة للحوير والني تشكل نقطة بات مطلقة في 
المتغير ا جوص عو 0 ا الذي زود 


الثار 57 أ للسبي 


الها لم بالمر كر وينقذء من الو 
يعطي !١‏ 7 ره حدوداً لها لبي لزي مح اوتكتب 
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اللغة فعالبعها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر . واللوجوس ؛ رغم 
لافار تشارية . إلا أنه يتجد فيه للحظات فيصبح الدال 
مدلولا . وهذه هي لحظة الحضور الكامل بلا غياب . وحياأة 
ايحي بأسرها ٠‏ من هذا المنظرر ٠‏ هي بحث عن هذه اللحظة 
ومحاولة للوصول إليها للاتحاد بالخالق المطلق . ولذا . تصبح 
الكلمات (التاريخية ‏ النسبية ‏ الزمانية) شكلاً من أشكال النفي من 
الحضور الاليهي واغتراباً عن الجوهر الإلهي وعن الحضور المطلق . 
وتصبح التعددية اللغوية إحدى علامات السقوط . ولذاء فإن 
الكتاب المقدّسر يشعل مكاتة ثانوية بالنسبة للوجوس في المسيحية 
الكائريكية. بل إن المجاز نمفه (الْذىي يعني انفصال الدال عن 
المدلول نسبيا) يصبح شكلا من أشكال النفي . وتصبح كل 
النموص البشرية حديثاً عن هذا الغياب الذي يشير إلى الحضور بلا 
غياب ! 
نكل هذاء تحاول التفسيرات المسيحية الوصول إلى معتى 
ثابت. فهناك التفسير الكاثوليكي وهو تفسير رمزي يتم من خلال 
وسائط رمزية ولكته يحاول أن يصل إلى معنى محدد ثابت (يستند 
إلى لحظة التجد) وراء الدوال . وقد يبدو أن نظرية التفسير 
البروتستانتية مختلقة ٠‏ فهي ترفضى التفسير الرمزي وتطالب بالعودة 
إلى النص : إلى كلمة الإله التي تتجاوز التمسير ؛ إلى الكلمة المطلقة 
بقدرالإمكان . وذّلك بهدف الوصول إلى المعنى المحدد الشابت 
الأصلي الذي يتد إلى لحظة التجسد ! فالتفسيران يختلفان فى 
الآلية ولكنهما يتقان في النهاية . فكل الكلمات تعدو كان 
خلال اللرجوس . أي الدال/ المدلول المتجاوز الذي يوقف لعب 
الدوال ويعطي معنى واحداً نهائياً للنص . وثمة عودة ٠‏ في نهاية 
الأمر وفي التحليا الأخير ٠‏ إلى المعنى الشابت . وهكذا . رغم 
أهمية التنسير ٠‏ يظل النص المقدّس (الوحي الإلهي) أكثر أهمية من 
ع سا ا الحال في كل العقائد التوحيدية . 
شف اليهودية (من منظور آر اء المفكرين اليهود وغير اليهود من 
دعاة ما بعد الحداثة) على النقيض من كل هذا . فالحضارة العبرية 
ليست حضارة مكانبة وإنما حضارة زمانية » فالارتباط بالمكان 
(الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي . فالمكان ليس مكانه حيث 
يعيش في الزمان متجولاً . والزمان نفه يتم إلغاؤه تقريباً ٠‏ فالزمان 
ل ن زمانه لأن اليهوردي يعي ن في بداية الزمان وفي نهايته دون أن 
يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى التهاية . ومع هذا . يظل 
الْزمى العنم . الأساسي والحاسم بالنسبة لل دية . ولاتشغل 
المو, رة حيزاً أساسياً في الم رجدان ١١‏ لبهردي ولا تحظى الأبقونة بكثير 
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من الاحترام ٠»‏ بل إن اليهودية بأسرها تعبير عن رفض للحظة التجسد 
والنبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية) . ولذا . فإن البهودي 
يعيش في عالم الإشارات الزمانية التاريخانية المختلطة . لا يحاول 
تجاوزها ويصبح هو حامل لوائها . ولآن النفي بالنسبة لليهودي ليس 
حالة مؤقعة يتغلب عليها المرء وإئما حالة دائمة بل نهائية . ولان 
اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة . أي دون حنين 
للمعنى والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان . لكل 
هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والاقتلاع سمتها . ولذاء 
فهو يقبل النفى والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الغابتة 
لتجاوز اغترابه ٠‏ كما أنه لا يحاول تَجَاوَر عالم الصيرورة . أي أنه 
يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي البداية 
والنهاية ٠‏ وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب ٠‏ وتصبح 
التعددية اللغوية أمراً مقبولاً تماماً فتفسد اللغة وينطلق لعب الدوال 
خخارج أية حدود أو قيود أو سدود . وكما قالت سوزان هاندلان . 
فإ تفل :التع3دية اللقوية عن مخاولة لفرضن الشرك (أي تعدد الآلهة) 
بدلا من التوحيد . 


آليات الهر مني وطسيقا المعرطقتة 


كتاناناء مم ممع اط لمنا)ععك1] 01 5لروتممطءء84 

يتحقق الإطار العام لظهور الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية 
اليهودية من خلال خطوتين أساسيتين : 
١‏ - رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدس حدوده 
ويتداخل والنصوص الأخرى ويصبح من الممكن تحميله بأي معنى 
يشاء المفسر . ومن ثم فهو يصبح نصاً مفتوحاً . 
-١‏ عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالهرطقة ياعتبارها 
المعنى الحقيقى . 
- عملية فتح النص : 

يمكن وصف عملية فتح النص من خلال النقاط التالية : 
أ) بالنسبة لليهودي , لا يأخذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل 
تجسد مباشر في لحظة . فهو يوجد في نص مقدس موحى به من 
الإله. والنض ٠‏ اللوجرس . وهو تَركُر القوة الإلهية » يحتوي على 
كل شيء . ولذا . جاء في التراث الديني ااي.هودي أن خلق التوراة 
يسبق خلق العالم ٠‏ بل إن الإله استخدمي في خخلق العالم . 
ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصبح . بذلك . نقطة الشبات 
والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي ينقذ التاريخ من قبضة 
الصيرورة واللامعنى إذ أن الصيرورة تبتلع النص المقدس نفسه . فهو 


ماخ 
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ليس كتاباً نهائياً ٠‏ كما ينضح من ؛ مصادرء ' المتعددة . وهناك كذلك 
مشكلة الأصول ء فالتراث اليهردي لم يحسم قط مسألة هل الترراة 
بأسرها كلمات الإله الموحى بها أم أجزاء منها وحسب ؟ وهل 
أعطيت هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هو . أم أن الإله خطها 
بنفسه ء أم أعطاها لموسى في حضور الشعب ؟ لكل هذا . جد أن 
الحضور الإلهي في النص اليهودي المقدّس ليس حضوراً مطلقا تابنا 
كاملاً وإا مجرد أثر أو صدى . 

ج) والتوراة ٠‏ علاوة على هذا . كتاب مُشْمْر لا يكن فهمه بشكل 
مباشر . ولذا ٠‏ حينما أعطيت التوراة لموسى . أعطيت له معها آليات 
التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المنعددة . 
والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقى للنص 
المقدس . كماهو الحال في التفسيرات المسيحية . وإنما 000 
مكمل للوحي الإلهي الأصلي وبالتالي يتداخل النص المقدس 
والتفسير الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة . 

د) والعلاقة بين النص المقدّس (الثابت) والتفسيرات (المتغيرة) علاقة 
كناية (بالإنجليزية : ميتونومي 76102038) وهي في اللغات الغربية 
صورة بلاغية تتلخص في استعمال اسم شيء بدلا من شيء آخر 
متصل به اتصالاً معيّاً ‏ كما تقول «جهزوا الأشرعة» أي «جهروا 
السفن؟» فتحل كلمة «الشراع» محل كلمة السفينة؛ وهذا ما يحدث 
في اليهودية إذ تجد أن التفسير متصل بالنص المقدس ويحل محله . 
ه) والتفسيرات الحاخامية هي نفسها متشابكة » فكل تمسير يشير 
إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا نهاية (حالة 
الاخترجلاف) . فإن كان ثمة تناص بين النص المقدّس والتفسير فهو 
حالة تناص بين كل التفسيرات . وهكذا . يظهر التلمود كتاباً 
للتفسير الذي يصبح كتاباً مقدّساً يفوق في قداسته الكتاب المقدس ٠‏ 
ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية ؟ فهو مطلق غير 
مطلق . ثابت متغيّر . إنه الحضور بلا حضور والغياب يلا غياب . 
و) وهكذا تدخل جرثومة الصيرورة كل شيء حتى في داخل 
اللوجوس نفسه . ولذا ء فإنتا نجد جاك دريدا يسخر من المفسرين 
الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى 
على الإطلاق) . فهم مسيحيون بالمعنى التماذجي وغير قادرين على 
أن يعيشوا التوتر الناجم عن الغياب داخل الحضور والحضور داخل 
الغياب . وقد شبّه أحد دعاة ما بعد الحداثة من اليهود التفسير 
الحاخحامي بأنه مثل الأنثى المعوجة الليئة التي تُغْوي الحقيقة المستقيمة 
الصلبة الثابتة فتضيع الحقيقة (المجردة المعقولة) ونظهر الحقائق 
المتعددة المتغيرة الملحسوسة . 
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ز) وتتعمق الصيرورة . فغي داخل هنا الإطار يصبح المف (أي من 
يفك شفرة النص المقدم ن) أهم من النص نفسه . و لذا فإن عبارة دلا 
يوجد شيء حارج النص؛ نعني في واقع الأمر لا يوجد شيءه خارج 
المفسر/ الحاخام . هذا القاري: السو ويمات بو وقد ب رتل 


وهموت النصص وم ولد الحاخام 1 ولكن الخانخام قد ينطهٍ عن الهوى 
وفد ينافضى نخغقههء > كما أنه لا يوجد حاخام واحد وإنما علة 
حاخامات ٠.‏ وهكذلات تهيم: التعددية المغرطة . 


سيت الخائنة ابره روت ل لصوو ف قبع الخال 
الابمة . جاء فى ي التلمود أن ال حاخام أليعازر كان يتجادل مع بعض 
الحاخامات بشأن فضية فقهية ا دوليم اوالحريت 
المكتوبة تنفق مع رأيه . بل أتى ببعض المعجزات لِيبِيْن أنه مؤيد من 
الإله , ابو ا اليعازر الك يعة 
تتقى معي ١‏ فليبرهن النهر عنى ذلك» . وبالفعل . جرى النهر فى 
عكر اتحجاهه . شد الخاعام اليف 
م نالحدل مع الخاخامات وقال «إن كانت الشريعة تفق معي . 
فليأت الرهان م: الماء؟ 
يقول : «لاذا تحاجون الحاخاء أليعازر بعد أن برهن على أن الشريعة 
تتفق معه فى كل الأمور ؟» . فرد أحد الحاخامات ٠إنه‏ [أي المعنى 
واج الك اث الهاءا . وأكد الحاخام للاله أن التوراة كد 
أخلتت ارب فو سد راكب الآمر ٠‏ ومن ثم فإن الحاخامات لا 
يعيرون الصوت الإلهي أي انتباه . ثم اقتيس الحاخام من التوراة ما 
يؤيد قوله ٠‏ وهنا ضحك الإله وقال : #لقد هزمني أبنائي . لقد 


1 #ان > كانتت 


وبعد مجموعة م - المعجاات ٠‏ 
م - م داس 


. وهنا سمع الحاخامات صوتاً من السماء 


هزمني أبنائي' (بايا مينا 268 أ» وة26ب). 

إن إلا الم متها وول حم هم . روعاة مابعد 
الحدائة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) لس شيئاً في النص 
وإغا فى العقل الخاخامي وهو قلب كامل للأوضاع . 
؟- تحميل النص المقدّس بالهرطقة : 

ولكن نمة خطوة أخرى أكشر عمقاً وراديكالية من الخطوة 
الابقة التى تحول الهر منبوطيقا اليهودية إلى هر متيوطيقا مهرطقة 
وهي إغطاء النص المقدس مضموناً مهرطقاً بعد فتحه . وهي عملية 

تم أيضاً على عدة خطوات : 

أ) لم يهاجم المفسر اليهودي النص المقدس بوضوح وبشكل مباشر 
كما يفعل المهرطمو لقء ن عادةٌ . وإنما لجأ إلى حيلة بارعة تأخذ شكل 
الااتفاف . فاعلن أن النص المقدّّس مصدر الشرعية ؛ بل أعلن 
إيمانه الكامل به وأنه يتحرك داخخل إطار التقالد الأرثوذكية 


اليهوديه . 
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#) اكب المفسر يلك شرعية وقداسة ء أي باعتباره مفسر النص 
صاحب الشرعبة والقداسة ‏ 

ج) بدأالمفسر يأتي بتمسيرات حاخامية يفرضها على التص 
غرضاً ‏ 

د) نحولت هذه التفسيرات تدريجياً إنى تنفسيرات باطنية غنوصية 
م) كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخدت تتحرك تدريجياً نحو 
و 

و ) استولى التفسير اهرطق على النص تماماً وأصبحت الهرطقة هي 
الجوهر ؛ أي أضبحت 0 ٠‏ والكفر هو الإيان . 
والغترص هو التوحيد ٠‏ واثلامعنى هر المعنى : 

وخدو ردت هفه القعة في أحد أعما 

الهر مني خيف المهرطقة رمنتاليتها . تدخل الشهود (المديّسة) المعبد 
وتشرابب الما المندس من الكنوس القدية . يحدث هذا مرة بعد 
أشرقى . ونداء ويعد مروز فترة من الوقت ١‏ يتوقع الناس وصول 
من الطقوس 


عمال كافكا مرصحة جوهر 


الغهره إلى أن تصبح الفهود (المدلة) جرءاً لا يتجرأ 
(المجعسة) . 

ترق موزان هاندنان أن هذا وصف دفي لما قام به الثقفون 
الود وها الو عوط ها ليور + تيد لسن اليكز وات 
درنسة التوراة ودرامة شعائر الهيكل محل تقدم القرابين . ولكن 
اليهود . بسبب غربعتهم ونفيهم وتعائرعم ء يفوعون بالهجوم على 
الى لمتحه فيقوم الفهو د (الخاخامات) بدخول المعبد (النص) 
عور اه م من الكترس المقدسة (النصر) ١‏ وبالتدريج يصبح 
ميرد (لحاحامات واصحاب التشير ات المهرطقة الدين كائرا مغتصيين 
لتغسير ا مهر طق يتصبح هو الشريعة . 
رمكنا يتم الاسيلاء على الكتاب المنسم ن يدعرى تفسيره . 

ويرى الأديب ا الع نسي اليهردي ما بعد الحدائي إدموند جاييس 
أل ا ا 
الوصاي الحثتر بسب عضبه من عبادة الشعب للعجل الذهبى 
نلفيه الو مايا العمشر الجديدة ا 
حقرور' غيات . * شريعه غاتبة/ موجودة . ويرى جابيس أن الشريعة 
الشغوية . أي التفيرات الحاخايية . نشأت في ١‏ شقوق التي تجحمت 
عن ليم الرحايا العشر كالأعشاب والطحالي 0 
لمزروعة التي تابي بالشيبٍ . بذلك , فقدٍ تحولت يسراتيل بأسرها إلى 
0 0 5 نامج راسيها مر الندكين 

مهم مني وحيغا امهم 


للمعيد) جزةا مر ؛ شعاتردء أي أن ال 


٠‏ أي 
صبح اليهردي ٠‏ النجول المنبوذ . عمثل 


> 


يتسنى له أن يحل محله . أي أنها 
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الأعشاب الني ظهرت في الشقوق ء افر تمر ازور الشدور 
التحتية المللمة و ا 


وصتف أعداء 


العرمنيوطسيقا المعرطقة والمثقفون البجسود 
وأعساعء|زعاما (او كفل لضن كعتاناتضعصع ١1‏ امعناممنام 

الهرمئيرطيقا المهرطقة (حسب تصور دعاة ما بعد الحداثة من 
أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) تعبير عن رغبة اليهود فى 
الانتقامع لأنفسهم بسب ما حاق بهم من كؤارث تاريخية وبسيب حالة 
النفي والتبعدر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي فُرضت عليهم . 
إنها محاولة اليهودي الانتقام من العالم البوناني المسيحي الذي يزعم 
أن العالم يدور حول اللوجوس وحول نفطة ثبات نهائية ٠‏ ولكن هذا 
العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وقَرض عليهم النفي 
والتحول والصيرورة . ولذا » فهم ردأ على ذلك . ينمزضون على 
النص المقدس 'التفسير' و«سوء القراءة المتعمد . الذي هو في واقع 
الأمر تفكيك وتقويض له وفرض الصيرورة عليه . ولكن التغسير 
المهمرطق . رغم هرطقته » يدعي أنه هو نفسه النص المقدس حتى 
: مؤامرة نتم من الداخل باسم 
التفسير ٠.وهي‏ في واقع الأمر تفويض : إنها فرض اللامعنى باعتباره 
المعنى ‏ وفرضى الظلام باعتباره النور ٠‏ وفرض الهرطقة ياعتيارها 


الشريعة: إنها عملية قلب كامل للممعنى تتم بهدوء ومن خلال الخديعة . 


ولكن الهر منيوطيقا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب 
المقدس المليحي/ اليهودي إذ قام اليهود يتوجيه الهر متتيوطيقا المهرطقة 
إلى عالم الأغيار الدئيوي أيضاً واستخدموا الخديعة نفسها على 
الطريقة المارانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ما ييطن . وهذاما 
يفعله اليهود : فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومرن 
بعملية تفسير للتراث الإنساني ٠‏ لا أكثر ولا أقل . ولكنهم في واقع 
الأمر يقومون يعملية تقويض جذرية : الهدف منها البقاء الفكري 
لليهود وتحفيق شيء من الهيمتة . 

والمثقفون اليهود المحدئون - حسب هذه الرؤية - ينتمون إلى 
تقاليد الهرمنيوطيمًا المهبرطقة . فهم يقعون خارج التراث الغربي 
(للدمركز حول اللوجوس) يحاولون تخطيمه (ماركس والمجتمع - 
فرويد والذات البشرية - دريدا والغلسفة - بلوم والأدب) ٠‏ فهم 
ايضا يغوصون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر 
الهرطقة المكبوتة التي تتحدى المعيارية القائمة ٠‏ فيقومون.بإكتشافها 
وبلورتها ودفعها نحو المركز , وكما أن العالم قام بنفي اليهود 
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وإحلال شعب آخخر محلهم ١‏ فإنهم يقومون بإحلال النص المهرطلق 
محل النص المقدس ؛ وهم يذلك يحولون الخارجي إلى دا خلى 
والعكس بالعكس . فيقوم فرويد بتعرية الرغبات المهرطقة فى 
الذات الإنسانية ٠‏ ويقوم دريدا . سيد التشويضبيئ . بتحطيم ركائز 
النلقة الغربية . ويقوم بلوم بتحطيم تقاليد الأدب الغربي الذي 
يرتكز على المسيحية وال ب الأزلية الدائرة بين الشعر اء. وما 
يفعله هؤلاء المهر طقون هو أنهم يفضون على النصوصي الأعلية 
(اللقلسة_الأبوية السلطوية الشابتة) ٠ومن‏ خلال تثسيرها. 
يقرمون بتفكيكها وتوضيح الظللمات داخلها وإطلاقها من إسارها 
وهم يديئون بالولاء للتقاليد الخغية التي يجعلونها التقاليد الحقيقية 
ويصبح التفسير المظلم هو الى ا 

وترى سوزان هاند لان أن تقاليد الهرمئيوطيقا المهرطتة لم تعد 
مقصورة على المثقفين اليهود » فهناك في كل أنحاء العالم «مثققون 
يهود» بالمعنى المجازي جعلوا همهم فُتح النتصوص المقدسة عن طريق 
إعلان أن النص المقدّس صامت يمكن أن يحمل أي متعين رليداء 
المفسرء ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحميلها معنى مهر طقاً حتى يود 
الظلام وتهيمن العدمية (ومما يجدر التتبيه إليه أن كلمات مثل 
افوضى" ولام" و"انقطاعه و«عدمية» لا تحمل أء ومين لين أو 
قدحي في معجم سوزان هاندلان) . 

وهذه الرؤية للمثقفين اليهود تُشْيَْهم تاها وتجعلهم قوة فريدة 


من قوى الظلام . ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققم! قليلاً 


لوجدوا أن هؤلاء المثقفين لا يتمون إلى تقاليد يهودية وإغا إلى تقاليد 
غربية علمانية . ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمائية 
الحديئة هى فى جوهرها حضارة تفكيكية . فحين أعلنت هذء 
الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشها . لم يكن هناك يُد من نفسير 
الإنسان في إطار طبيعى/ مادي . فأصبح جزءاً لا تجزامن 
الطبيعة/ المادة يُردُ في كليته إليها » فيتحول من كائن إنسائي متجاوز 
للطبيعة/ المادة إلى كائن مادى يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية 
الأولية . وهذا هو ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن 
الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/ المادة وحسب) إن هو إلا 
ذئب لأخيه الإنان . وجاليلو » ومن بعده نيرتن ؛ كانا 
مسيحيين؛ . وأنكرا على الإتان أية مركرية . وجاء داروين غبر 
اليهودي . قبل فرويد «اليهودي» ؛ واكتشف الظلمات في الطبيعة 
وفي النفس البشرية . وجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسيين من 
غير اليهود تمن تبنوا الرؤية الفرويدية بحماس بالغ » وقامو' لا 
بتطبينها وحسب وإما بتعميقها كذلك (هذا مقابل عشرات المتقعبن 
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من أعضاء الجماعات اله لبهه دية نم١‏ ن رفوا هده الرابة التفكيكية 


العدمية منا ل إريك فروم) . وهكدا فإن تماليد الشكيك التق 
الم طح ن ٠١‏ هي تقاليد راسخة في الحضاء رة العلمائية الغ بية 1 
يسقط دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية كل 


.يقي 


هله الاعشبارات ويجعلون الهر مني و عليقا المهرطقة ظاهرة يقودية , 
وه في هذا لا يختلفون كثيرا عن رؤية بروتوكولات حكماء صهيون 
الئي تبعل اليهود قوة من قوى الظلاء والدمار ا 
مألة الاك احث ري بين العمز الهيلبي والعق 


عقا العب الي عي 


ري الغربي . ولكن رغم عنصاية سوزان 
0010117ظظ212 دارسي ظاهرة عا بعد الحدائة بين المفكر ين . 
فإنهم قد وضحوا إحدى السمات الأساسية للإنجازات العكرية 
للمثققين اليهوء م- دعاة ها بعد الحداثة . 


نقض مصطلحات ما نقد الحداتة وهلاششها بالسصودية وبا'خضا 
الجماعات اليهودية 
0لذنه ل[ م! ممأأماعظ عنعط 1 نسم موك 1 رومع لماك تلكا مويك 
ف 11 7١‏ الام زتراانن [أكتجت[ إن عبعتأوع11 للق 
تتم المصطتحات التي يتخدمهادعاةهابعداختائة 
بالصعوبة البالغة . ولكتها صعوبة ناجمة عن التضخيم الذي لآ مبزر 
لوا أ انون سال تررم لا سين .ووقضع بق يسا مد هده 
المصطلحات حيئما يدرك المرء أساسها اشلغي . ومعرئة أصولها 
العقيدة اليهودية تاغم فى عملية النبسيط والتوضيح هذه . 
وسحتاول فى بقبة هذه المداخل بعض المصطلحات الأساسية التي 
يتخدمها دعاة ما بعد الحداثة . و معفم هذء انصطلحات تدور حول 


ذكرة النص والقراعة ١‏ 


الذال المتجساوز والمسدلول المتجساوز 
سالك لصد عع انوع أك أداوء ل ممم 1 

«المدلول المنجارز» هو الر كيزة الأسانية لكل الدوال ويقف 
ا ل فهو «غير ملوث بهذا اللف . وهرليس 
جزءآم: اللغ ةالح لبى تحاول أن تُوتف لعب الدرال و وا لاقيتها 
وانفصالها عن امدنو لات ١:‏ 

وكازالن «المدلول المتجاوز ؛ أحياناً بأنه «الإله؛ ودروح العالم' 

و«المادة؟ و«الحضور المطلق؛ ودانلوجوس» . ووجود مدلول متجاوز 

(مفارق) هو الطر َه الو حيدة لكي نخرج من عالم اس والكمبون 
والصيرورة ونوقف لعب الدوال إلى ما لا نهاية ؛ ونحرز النجاور 


امزرء العالت : الغفرق الدبنية اليهودية 


عه ار اك 
النمركزة حول اللوجوس ؛: 
الدلالات : هو الإله في المنظومات الديتية ٠‏ وهو الكل المادي الثابت 
الاوز قئ المنظومات المادية . ونشير إليه أيضاً بأئه المطلق 
الملمانى؛ . وهر الذي يضمن علاقة الدال بالمدلول . وتسم 
العقلانية المادية بوجود مركز قيها . مركز مادي (الإنسان الطبيعي- 
الطبعة/ المادة) ولكنه مركز (مبدأ واحد) يعطي النسق صلابة . 
وقد بِيّن نينشه الميتافيزيقا الكامنة في فكرة المركز والكل والمعنى 
اللحجاوز نلصيرورة : وبيّنَ أنه رغم موت الإله فإن ظلاله لا تزال 
جائمة ٠.‏ وتبدى فى مثل هذه الأفكار . ولذا طالب بمحو ظلال الإله 
من خلال ّرب هذه الأفكار وتقويضها عن طريق ضَرْبٍ الدال 
المنجاوز (المركز ‏ الكل) بحيث لا يبقى سوى لعب الدوال بلا مركز 
ولا كليات ولا معنى . وهذاما ترمي ما بعد الحداثة إلى إنجازه ٠‏ فهي 
تحاول أن تضرب العلاقة بين الدال والمدلول حتى يتحرر الدال تماماً 
من المدلول . وكما يقول دريدا قإن الدال هو المحوس والمدلول هو 
المعقول . وإن ظلت ثنائية الدال والمدلول فائمة قإن هذا يعني أن 
هناك عالم الدال المحسوس غائص في عالم الصيرورة ولكن يقف 
إلى جواره عالم آخر . معقول وغير محسوس . عالم المدلول الذي 
سيفلت بذلك من فبغة الصيرورة . وقد عبّر دريدا عن هذه الثناثية 
بفوله إن الماتول المعقول يتجه بوجهه نحو الله . أي إلى عالم الثبات 
والميتافيزيا . وما بعد الحداثة تحاول أن توقف هذه السللة التى تبدأ 
بالثناشة وتنتهي عد الله , ١‏ 
وقد حاول الحاخامات إنجاز شيء من هذا القبيل في اليهودية . 
فالحاخام الممسر جزء من صيرورة التاريخ والزمان ولكن تفسيراته 
التي لم تفلت من فبضة الصيرورة مساوية لكلمات الإله (المدلرل 
المتجاوز) . ثم تنجاوز كلمات الحاخامات النسبية المبعثرة كلمة الإله 
النابتة وتصبح بديلا لها . وبذلك بسقط كل شىء فى قبضة 
الصيرورة ويصبح العالم بلا مدلول متجاوز . وعسارئ كل الأمور 
ونصيح نسبية لا معنى لها . 


الهسدور 
نكيت جيوا 

#الحضور ؛ سن الكلمة الفر نسية 'يريزانس 0. وهو 
مسطلح استخدمه هايد جر وأشاعه دريدا . واالحضور؛ةهومالا 
يستند وجوده (حضوره) إلى شيء إلا ننسه : والحقيقة هى التمبيز 
بين الحضور والغياب ٠‏ ورغم جدة المصطلح ٠‏ فهو هر ادف لكلمات 
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أخرى فى الفلسفة الغربية مثل #اللوجوس» (اللوجوس في القبالا, 
اسم الإله الاعظم - أكبر تركيز للحضور الإلهي) . و«الأصل؛ 
و«الأساس النهائي؛ و#الركيزة النهائية"و«الممدأ الواحد . الكل 
والنهائي ؛ الروحي أو المادي» و«المركز؛ و#الأساس القبلى؛ 
و«الأولى» و«الميتافيزيقا» و«المطلق» و«عالم المثل؟ و«الكليات الثابئة 
ا لتجاوزة» و«المدلول المنجاوزا . وقد ذكر دريدا نفسه بعض 
المرادفات الأخرى . مثل : «الجوهر»و«الحقيقة؛و'«الوجرده 
و«الغرض»؛ ؛ وعرفه بأنه الأساس الصلب الثابت لأي نس 
فلسفي ‏ 

و«الحضور" مقولة أولية قبلية توجد في البدء قبل تفاعل الذات 
مع الموضوع ٠‏ وهو مكتف بذاته ومصدر للوحدة والتناسق والمعنى 
فى الظواهر ٠.‏ وهو يتجاوز الإنسان وواقعه المحسوس ٠‏ ويتجاوز 
اتتفاصيل الحسية ويهرب من قبضة الصيرورة ؛ أي أن الحضور يؤدي 
إلى ظهور ثنائية الحاضر/ الغائب أو ثنائية المتجاوز/ الكامن التي هي 
تعبير عن ثنائية أولية (ثنائية الخالق/ المخلوق) . وتنتج عن هذه الثنائية 
ثنائيات أخرى . مثل : الذكر/ الأنثى_الإنسان/ الطبيعة 
المقدّس/ المانْس _الغابت/ المتحول . ومن خلال «الحضور؟ . يمكن 
تنظيم أجزاء الواقع بشكل هرمي والحكم عليها وتقرير ما هو كلي 
وجزئي ٠»‏ وماهو مركزي وهامشي . 

ويرى دريدا أن النظام الدلالي مبني على الاختلاف والإرجاء 
(الاخترجلاف) الذي يؤدي إلى عدم 3 أي معنى وإلى لعب لا 
متناه للدوال والنصوص . فالمعنى دائماً حاضر/ غائب ( تحت 
الممحاة)؛ وهو ما ينجم عنه انفصال الدال عن المدلول . ولا يمكن أن 
يتوقف لعب الدوال ويتم التواصل بين البشر إلا من خلال وجود 
المدلول المتجاوز (الحضور) . وهو النقطة المرجعية النهائية التى توجد 
خارج الأنساق الدلالية وعالم الصيرورة . وهي نقطة يدركها الوعي 
مباشرة . ذلك لأنه مُعطى مباشر للذات بلا وسيط دلالي . ولأنه 
أساس مطلق ٠‏ خخارج النظام اللغوي والدلالي ٠‏ فهو لا يشكل جزءاً 
منه ولا يستد إلى سلسلة الدوال , بل إن النسق اللغوى هو الذي 
يستند إليه ٠‏ أي أن وجوده يسبق وجود اللغة . وبهذا المعنى . فإن أية 
لغة إنسانية (من منظور دريدا) هي لغة أفلاطونية تفترض وجود عالم 
ثابت يسبق عالم الصيرورة (المدلول المتجاوز/ الإله) يضمن الثبات 
والمعنى . وهذا يعني أن النظام الدلالي ثانوي بالنبة للمدلول 
(بسبب أسبقية المدلول المنجاوز على كل الظواهر) ويمكن الاستغناء 
عنه ٠.‏ فهو يساعد على التذكر أو على التعبير الموجز عن الافكار ؛ 
ولكنه في واقع الأمر يقف عائقاً بين الذات والموضوع . 
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والمشروع ما بعد الحدائي هو مشروع الحلولية والكمونية 
الكاملة ومحاولة تأسيس وعي إنساني كامل دون أساس إلمي أو 
حتى إنساني أو مادي ؛ عالم من الصيرورة الكاملة لا حضور فيه ولا 
مطلقات ولا أي مدلول متجاوز . وهذا يعني ضرورة موت الإله 
والمطلقات حتى يصبح اللعب الحر للدوال مكنأ وحتى تنتهى النزعة 
الدينية (مركزية الإنسان التي تستند إلى وجود الإله) والتزعة 
الإنسانية (مركزية الإنسان التي تستند إلى أسبقنية الذات الإنسانية 
على الطبيعة) . وبذاء نصل إلى النهاية الحقيقية لكل أنواع الميتافيزيقا 
سواء أكانت ميتافيزيقا دينية أم ميتافيزيقا مادية ٠‏ ولأي نظام قلسفى 
يعمد على أساس أو مبدأ أول أو أرضية يؤسس عليها الدراتب 
الهرمي . ومن ثم ١‏ لابد من فك المبدأ الأول والأساس الغشابت 
للوجود الإنساني » ولابد من محو الأصول تماماً . للوصول إلى 
نقطة بلا أصل ٠‏ نقطة حلولية ٠‏ أصولها كامنة فيها تماماً بحيث لا 
يفلت أي شيء من قبضة الصيرورة» وهي نهاية يرى دريدا أنها لن 
نوصل إلى العدم ولا إلى الغياب (عكس الحضور) . فوجود الغياب 
شكل من أشكال الوجود يستدعي الحضور ء ولذا لابد من الوصول 
إلى نقطة ليس فيها حضور أو غياب ٠‏ نقطة بيئية مثل الاخترجلاف 
وهو ليس حضوراً ولا غياباً. 

ونقطة اللاحضور واللاغياب (نْمَطَه الصيرورة الكاملة) مقهوم 
أساسي في اليهودية . فالإله في اليهودية ليس بشرا ولكنه ذو سمات 
بشرية » وهو مطلق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ولكنه نسبي لأنه 
مقصور على اليهود . دائم التدخل في الطبيعة والتاريخ ٠‏ بل يحل 
في الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي . وفي القبالاه التراث 
الصوفي الحلولي اليهودي . هو الأين سوف (الذي لا مشيل له) 
ولكنه هو أيضاً الآيين (اللاشيء) . والكلمتان . كمايشير 
القبّاليون. مكونتان من الحروف والأصوات تفها تقرياً . فكأن 
الإله لاهو هذا ولا ذاك ولا هو بالغياب ولا هو بالحضور . 

وقصة الخلق في القبّالاه قد ولّدت منها كثير من مفاهيم ما بعد 
الحداثة وبخاصة مفهوم الحضور/ الغياب هذا . ويبدأ خلق العالم في 
القبّالاه اتيج تسو أي الانكماش . وهي تعني أن الإله خلق 
العالم بأن انكمش فى ذاته وانسحب من المادة الاصلية . وبعد ذلك 
بدأ يوزع الإله ذاته الئورائية في أوعيية » ولكنهاناءت يحملها 
فنهشمت في حادثة يُطلّق عليها تشم الأوعية (شفيرات هكليم) : 
وقد نتج عن هذا تَبعثْر الشرارات الإلهية واختلاطها بالمادة الكونية 
الرديئة . وقد شبّهت هذه الحادثة بهدم هيكل القدس ونفي اليهود 
وتبعثُرهم في بقاع الأرض وإحلال شعب آخر محلهم . وبعد نَهشم 


رف 
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الأو عة ثا: إالاء 0 
(وعية نأني عملية التيقون . أتي الإصلاح الكونى إذ يبدأ الإله فى 
جمع شتات ذاته | ى أن تكتمل . ولكنه ل: يبل الآلة إل سرعطلة 
ا لوح دة والتكام| أل هاه إلا جاع دةاليهوه . قفالالههنا 
حاضر/ غائب. ومطلق/ نسبي ١‏ وثايت/ متغبر . ومتجاوز/ 
حال. وكل غير تكامل . 

والنمط نفسه يو جد في مفهرم الش, ريعة الشفوية ٠.‏ أي التعجور 
الحاخامي , ذلك أن قواعد التغيرر, بغت رضم انها لظي رمن ملل 
جبل سيتاء مع ال 0 
لتفسير ال حاخامي المستمر 
عو ر التاريخ 3 ولدا., نمي “يصا حالة حضور وغياب ويم جاب 
إلى حادتة خطن لويس ارسي عقوا ردي يه فت 
من الشعب أعيادته العجل الذهبى . وما بين لحظة محطيم الوصايا 
الء 9 ر وإعطاء موسى النخة الثانية . ثمة حالة من اخضور 


ريعة المكتوية . فالثابت . أي الشريعة المكترية 
يكن أن يكتمل وجودء دون المتغير أي التي 


والغياب. فالشريعة غائبة/ حاضرة وحاضرة/ غائية . والوصايا 
العشر عدة نسخ كلها مختلقة ٠‏ فهي من ثم حاضرة/ غاتبة أيضاً . 

بل إن اليهودي نفه تهسيد لهدا احضور/ الغب . فهو منفي 
أرق لكت مد ارلى فظن العودة!! 50007 
صاحب أصول ١‏ راسخة ونكنه متجول لا حدود لها وهو د :دائما 
عن جذوره ويعلم مسبق أنه ئن يجدها . ويقال إنه صاحب هوية 
ولكنه في واقع الأمر صاحب هويات لا هوية واحدة . فهوأيضاً 
المطلق/ النبي . الخاضر/ الغاتب . 
الثثائية 
0وتلةن0] 

يرى أتصار م بعد الحدائة أن كل النم المعر فية مبنية على أصل 
ثابت (اخضور) تسج عنه : الفكر/ الواقع 

واللكتوب/ المتطوق والحقيقي/ الزائف والإنسان/ الطبيعة : وتعطي 

أسبقية للعنصر الاء ول على الثاني . فالشنائيات المتعارضة هي الطريقة 
التى تقدم بها أبة أيديولوجيا رؤيتها ' للواقع . فكل رؤية ترسم حدوداً 
واضحة بين ماهو مقبول وما هو مغروض . وبين المركز والهامش . 
وبين الذات والملوضوع . وبين الداخل والخارج ١‏ وبين المواب 
والخطأ . وبين المعنى واللامعنى ء وبين العتز ل واججنوك ٠‏ وبين 
الطح والعمق ٠.‏ . وبين الحلال والخرام ٠‏ وبين المفدس والمدنس ء 
والزمني وبين الدال والمدلول . ويمكن أن يتمر النظام 
الشنائية قائمة . ولا يمكن أن تقوم للثنائية 
الاصل ‏ لحظة البدء_المدثول 


ثنائيات متعارضة 5 مثل 


وبين الأزلي 


فى العمل مادامت هذء 
قائمة بدون الحضور (اللوجوس- 


اخبزء اللعاقت العرق الديعية البهردية 


آر. أ ثنائة داخز النظام ويتجاوزها 
كجاوز ) ٠‏ فهو لبسر جزءا من أية ثنائية داخل 3 2 
معر مع م ا 0 ىو 
له (وئحر 
_- . 8 حويم 2 1 هذ الغتاشة لكنها 
4 لي ل صاخ 
ثنائية فضغاضة تكاملبة) . 
ومن أهم التنائليات داحا ل أي لسهة ىفلفي تائشبه 
الأنان/ الطبيعة التي عر الأنسان نك عات عن ١‏ لطبيعة 
مير عنها وأنه لير له مايائله في عالم الطبيعة ٠‏ فهي ثنائية 
راديكالية . ومن ثم . فإن الإنسان يكتشف أن الحالة الإنسانية حالة 
متمردة على النظام الطبيجي/ المادي ١‏ فيشعر الإنان بكينونته وهويته 
وحدودهء ومقدرته على التجارز ٠‏ فيبدأ بالتفكير في أصوله الربانيه ١‏ 
وهدا التفكي . إن لم يواكبه إيمان حقيقي بالإله . يؤدي إلى 
العدمية. إذ أن ذكرى د الرباني تُعذب الإنان . ومن هنا ء 
للأصل . وإن ألغى الأعا وألغيت الثناتيات تساقط النظام تماماً 
وسادت الراحدبة الاللة وتداخلت إالحدود والهويات والأشياء (أى 
تظه الحالة ال حمية التى لا حدود لها) . ولدذاء يجعل النقد 
التفكيكي همه هدم التنائيات وتوضيح اتفصالها الكامل أو التحامها 
حالة الواحدية السائلة والرحمية . وإن ظلت هناك ثنائيات فهى 
النائيات متداحلة يتاوى فيه! القطان ولا تمتع قط لعب الدوال 
ود قعر القلم . 
وما ذك ناء عر الحضو والغياب بنطبق أيضاً على الثتائية , 
فاتدراث الذيني اليمرديٍ . يتأكيدء حالة الحضور/ الغياب هذه : يح 
الشانيات تام وكا أنراع الحلولية تمحو أية ئنائيات حينما تصل إلى 
مرحلة وحدة الرجود ٠‏ حيث لا يبقى إلا جوهر واحد . 
التمركز حول اللوجوس 
اللحيا كان 
ا خرن “ ترجمة لاكلمة الوجوسحريك 
الع وباه المكر نة من كلمتى الى «كلمة*أو 
#حصور أو'عنار ؛أء حبار الإلمها ام *المبدأً الثابت الواحد» وكلمة 
"امس جيايلاحل معنى. مركم 245 
ويرى ترينا أن الفكد. الغربي فكر متسركز حول اللرجوس 
(فعى ايده كانث ٠‏ الكل :ون ١‏ 
لخي امه فاللو حوس بهي الاصل وكل شي ء 
محمد إليها ٠‏ ثلا يتطيع أحد أن يخ يخاج من نطاق اللرجو م 


جوا مر ين ال بمعنى 


١ 
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واللغات الأوربية نفسها متمركزة حول اللوجوس ٠‏ وبداية الإنسان 
الغربيى متمركزة حول اللوجوس . والانساق المتمركزة حرل 
اللوجوس تذكي لتندسها العالية والشمول ودغي أن نقطة مر جريب 
موجودة خارجهاء وأنها تستمد معقوليتها ومعياريتها من هز, 
النقطة . كما أن مغهوم الغائية والعلية يستند إلى هذا الأصل الثات, 
والدراتب الهرمي والمنظومات الأخلاقية والثنائيات الأنطولوج 
والمعرفية والأخلاقية (معقول/ غيم غير معقول خي ر/ شرير) كلها 
تتند إليه . ولكن ء بمعنى من المعائي » يرى أنصار ما بعد الحداثة ان 
الفكر الإنساني كله متمركز حول لوجوس ما (بمعنى العقل والمركز 
والمبدأ الأساسي الثابت) » فلا يوجد فكر إنساني بدون أساس ثابت 
خارج عنه » ولذلك فإن كل الفكر الإنساني (ربانياً كان أم إلحادي) 
ميتافيزيقي (ملوث بالميتافيزيقا) لا يتعامل مع الصيرورة الحسية 
المباشرة . 

ويهاجم أنصار ما بعد الحداثة التمركز حول اللوجوس, 
فيطرح دريدا مفهوم الاختررجلاف والتناص والكتابة الأصلية والآثر 
والهوة (أبوريا) ورقص الدوال والتمركر حول المنطوق والنص 
المفتوح . وكلها تحاول مهاجمة فكرة الأصل الثابت من خلال محو 
الننائيات والحدود حيث يسقط كل شيء في الصيرورة وتسود 
الاتزلاقية . 

والتمركز حول اللوجوس . في الشراث اليهودي ؛ حالة 
مستحيلة توجد في الماضي السحيق حينما كان يهوه يحل في الشعب 
ويقوده في البادية ويدخل معه في علاقة حوارية مباشرة . كما يوجد 
التمركز حول اللوجوس في نهاية التاريخ في اللحظة المشيحانية حين 
يجمع الإله شعبه المبعثر ويحل فيه ويقوده مرة أخحرى إلى أرض 
الميعاد ليود العالم . أما ما بين اللحظتين . وهو التاريخ بأسره؛ 
فإن الإله غائب واللوجوس غير موجود لا يمكن التمركز حوله (على 
عكس ما يتصوره المسيحيون) ٠‏ فهي حالة تبعثر وتشتت وصيرورة 
عبثية كاملة , وهذا هو المجال البحئثي لأتصار ما بعد الحدائة . وقد 
تطور اللاهوت اليهودي تدريجياً ليصبح لاهوتاً بلا مركز ولا 
لوجورس . وهو ها يسمى الاهوت موت الإله» : 


القصص الصفرى والقصة الكسبرى 
حل لي اك ل 0 3 

«القصص الصغرى؟ و#القصة الكبرى» مصطلحان من فلسفة 
ما بعد الخذدائة . وهى ء كالمعتاد . لا تشول شيعأ جديداً وإنها نقرل 
القضايا القديمة بطريقة متضخمه متورهة تخبى أكثر مما تكشف ؛ وما 


0 
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بعد الحداثة ليست معادية للمنظومات الدينية وحسب ب وإنما معادية 
للمنظو مات الإنسائية الالحادية أيضاً . ويتضح هذا في استخدامهم 
كلمة «قصة٠‏ . فكلمة «قصة بديل لكلمة 'رؤية» أو 'نظرية» أء 
«نموذج؟ وعلاقة القصة الصغرى بالقصة الكبرى هي علاقة 0 
بالعام والحالة بالنظرية والغرد بالمجتمع . 

ودعاة ما بعد الحدائة يعادون التقتصص الكبرى (النظايات 
الكبرى والرؤى العامة والنماذج) ويرون أنه . منذ عصر النهيفة 
والاستئارة ٠‏ تحاو ل المنظومة المعرقية الغربية الحديثة الترصل إلى 
نظرية (قصة عظمى) تضم كل النظريات (القصص) الصغرى 
وتتجاوزها . ووصفهم هذا وصف للملسفات المادية التي تطرح رؤية 
فادية للكون ترتكز إلى مطلق كامن في المادة (العقل ‏ الروح الطلقة ‏ 
البروليتاريا) وتفسر كل شيء بدون ثغرات وبدون أية مسافة بين الكل 
والجزء . وهو وصف جيد لفلسفة التاريخ المادية بكل حتمياتها 
وإيمانها بأنها تفسر كل شيء وتُرد كل الأبنبة الفوقية إلى بناء تحني 
واحد يرد بدوره إلى عنصر مادي واحد 5 عدن الرنهن 
السببية . ْ 

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا . فد وُصفت ما بعد الحداثة 
بطريقة متورمة بأنها فلسفة ضد القصص ذات الترّعة الكلية 
الترانندتتالية (المتجاوزة) المتمركزة حول اللو جوس (بالإ نجليزية : 
أجينست لوجوستتريك توتاليزنُ ترانتدتال ميتاناراتيفر 1وانمود 
كأ مما انناف لدان كلهت مستكتأنياه عتمام ممومل) ١‏ أقَِ ليا 
قلسفة معادية للقصص الكلية التي تستند إلى لوجوس (مركز) 

متجاوز للصيرورة المادية ٠‏ أي أنها ببساطة شديدة ضد أية نظرية كلية 
تشير إلى عالم متجاوز لعالم الجزئيات المحسوسة المباشرة . 

ويسعخدم دعاة ما بعد الحداثة كلمة ٠قصة‏ بدلا من كلمة 
«رؤية' أو انظرية» لأن الرؤية والنظرية إذا كانت مجرد قصة » فهي 
إذن نسبية ولا تشير إلى ما هو خارجها (تماماً مثل النظام اللغوي) . 
ولاشك في أن بجارا ني ١‏ انان القصة 
(الخاصة) هو من قبيل العبث . إذ لا يمكن التعميم من الخاص . فكل 
النظريات قصصى ٠‏ ومن ثم فالحقيقة الدينية بل الإنسانية غير ممكنة؛ 
والمعرفة أمر غير وارد » ولا يوجد أساس لكتابة تاريخ عام » ولا 
توجد نظرية للكون . ولا نوجد حدود إنسائية شاملة ومشتركة ؛ 
ولكن توجد جزر من الحتمية والحرية . والمعرفة كلها مرتبطة بمواقع 
محلية مختلفة داخل إطار لغوي وتفسيري نخاص ؛ ولا يبقى أمامنا 
سوى القصص الصغرى التي لا تتجاوز شرعبتها ذاتها. فهي 
(كالنظام اللغوي) مغلقة على نفسها تماماً وتمنح صاحبها يقينآً خاصا 
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عاليا ولكنها لا تيب ى. ن أية أسئلة كيريم ى نهائية أو كلية . وهي قصة 
لا تتطلب أية شرعية م. ن فصة كبرى فمطلقها (مركزها) كامن فيها . 
مرتيط بالآن الخاص ى الها الناصة ٠‏ مرتبط بالموئف المادي المياشر 
(الزماني المكا: ني) الذي لا علاقة له بانتاريخ الأكبر أو المطلقات العالمة 
أو الإنسانية المششركة . وتفترفى القصة العظمى وجود الكليات 
المتجاوزة للسياق الحسي المباشر مثئل اللأنانية المشدركة ووحدة الحق 
ووحدة الحقيفة ولا تتغير بتغير الياق . أها القصة١‏ لصغرى . فجي 
مرتبطة نمام الارتباط بسياقها ٠‏ فتغترضي المطلق الحا ص الذي يذكم رنا 
بالحلوليات الكمونية الوثنية والوثنيا ا 
برؤيه عالمية ولا أخلاقيات عالمية ولا إنسانية مشتركة كة ١‏ والتي تذكرنا 
كذلك بالقوميات العقوية . ويا جركة النازية والصهيونية وجوش 
ايمونيم . فهي جميعاآ تدور في إطار قعص صغرى يمن بها 
أصحابها ويتمدون قداستهم منها . ويتتبعدون الآخر بالضرورة إذ 
لآ توجد قصة إتسانية عظمى تضم الجميع ٠‏ ويعكن الاحتكام لها . ومن 
ثم ء يمكن القول يأن القمة الصغرى 0 
أو أية كليات توجد وراء االتجربة الحسية المباشرة 
أوتقف خلف دواعة الصيرورة 


م 


أي نجاوز أو أي ثبات 


والقعة الصغرى قصة الشعب المختار الذي يؤمن بأن الإله غير 
مغارق له . يكن فى وسطه ء و يتحد به . وهم يعاملوئه معاملة التد 
لندهء قبزغلوة منعه قو خلاقة حواري : ويعصون أوامرء بباطة 
شديدة وفي نهاية الأمر يعحدث الحاخامات بدلا منه 00 
ياترن بقصة كبرى . ٠‏ وإما بقتصص حاخامية متعلدءً مختلقة . إلى أن 
ا اليهودية المحافظة التي تُعلي الذات اليهودية وتجعلها المركز 
لحقيقي للمنظومة اليهردية , عداينا بتر الخار: ية . وفي نهاية 
0 ا ت الهو دية الانساتية قاليهودية الالحادية فلاهوت :موت 
الإله . 


الناء 


الاخترحلاف 
معمدك ؟)ازا ها 

/الاختر حلاف كلمة فمنا ينحتها من كتلمتي «اختلاف١‏ 
و 9إر جاء؛ . على غرار كلمة دلا ديفيرانس معهه 18 اك ه1١‏ التي نحتها 
دريدا من الكلمة الفرنسية «بوت لذن عمعنى «أخرة أو «أرجا: 
واءع ملعن ال" يمعنى «اختلاف! . 

ويُلاحّظا أن الفرق بين «ديقر انس هال ا» (الكلمة التي 
نححها دريدا) وكلمة لور له بمعنى «الاختلاف؛ ليس في النطق 
وإغمافى الكثابة ٠‏ ففارنى النطق رين فيعت! ونععوده ضعيف للغاية 


بغز النالث : القرق الدينية اليهردية 
وركاد لابية للسماة . وتحشوي الكلمة على معنى الاختلاف (في 
المكان) ومعنى الإرجاء (في الزمان) 8 
ويرى التفكبكيون أن المعنى يتولّد من خلال اخختلاف دال عن 
الثر ٠‏ فكل دال متميّر عن الدوال الأخرى . ومع هذا . لمارا 
واتصال بين الدوال . فكل دال يتحدد معناه داخل شبكة العلاقات 
مع الدوال الأخرى ٠‏ لكن معنى كل دال لا يوجد بشكل كامل في اية 
لحظة (قهودائماً غائب رغم حضوره) إذ أن كل دال مرتبط بمعنى 
الدال الذي جاء قبله والذي جاء بعده . ووجوده نفسه يستند إلى 
اخشلافه تسوب ذه ميمه شال مثلاً بالبحث عن معنى كلمة 
فى القاموس فإن أردت أن تعرف معنى كلمة ١قطة»‏ فسيتحدد معناها 
من خلال اختلافها مع كلمتي انطة» و'يطة» . كما أن القاموس 
سيخبرنا أن «القطة حيوان؟ فسنذهب لكلمة «حيوان' لنعرف معناها؛ 
وهناك سنعرف أنه "كائن ذو أربعة أرجل» فسننظر لمعنى كلمتي «كائن؛ 
و«أرجل» إلى ما لا نهاية ٠‏ أي أن دائرة الهر منيوطيقا هنا دائرة مفرغة لا 
تؤدي إلى نهاية أو معنى فكل تفسير يؤدي إلى تفسير آخر . وهذا يعني 
أن مدلول أي دال مُعلّقَ ومؤجل إلى مالا نهاية . وهوما يؤدي إلى 
لعب الدوال اللامتناهي (ولا يكن أن يوقف هذه العملية سوى المدلول 
المنجاوز ١‏ أي الإله الذي يقف خارج شبكة لعب الدوال) . 
والاخت رجلاف ليس هوية أو أساساأً أو جوهراً أو أصلاً وإِغا هو 
قرة كامنة وحالة في اللغة نفسها يحركها من داخلها فيفصل الدال عن 
المدلول . ولذا يصبح عالم الدوال مستقلاً عن عالم المدلولات 
ويخلى الهوة (أبوريا) ٠‏ ومن ثم تصبح اللغة قوة لا يمكن التحكم 
فيها . ولآن الاخشرجلاف كامن في اللغة ٠‏ فليس بإمكان أي شيء 
أن يهرب منه . فهو مثل الصيرورة داخل النسق اللغوي . وسيلة 
الإنسان الوحيدة للتعامل مع الواقع والتواصل مع بقية البشر 5 
والاخترجلاف يحل محل مفهوم البنية عند البنيويين . ولكنها 
البنية بعد أن وقعت في دوامة الصيرورة . فالاخترجلاف لا يعرف 
الثنانية ولا التجاوز ولا الغائية ٠‏ فهو مجرد منها جميعاً . فالحضور 
الوحيد بالنسبة له هو عملية لا متناهية في الزمان والمكان ولا يعرف 
الزمان أو المكان . والاختر جلاف - كما أسلتنا 5 شع على أساش 
الاختلاف في المكان والإرجاء في الزمان . فهو لا يستقر فيهما أبداً 
ولا يمكن أن يصبح هر هو . والاخترجلاف . على خلاف البنية ١‏ لا 
يعرف أي مركز ٠‏ ومن ثم لا يوجد أي نراتب هرمي من أي نوع : 
والاخشرجلاف لا يشاكل العقل الإنساني بل يتجاوزه 
دع وعيه . وهو على عكس البنية ليس مفهوماً ٠‏ فهو شيء لا يفكر 
فيه المره وانما يحدث له ء. أويحادث للنص (ولذا فإن النص يكشف 
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لنا شيثاً عن طبيعة المعنى/ اللامعنى التي لا يمكن صياغتها على ورم 
أطروحة) . 

الاخترجلاف ؛ إذن ٠‏ عكس الحضور والغياب ٠‏ بل يسبقهن 
(ولذا سمي أنطولوجيا الحضور والغياب الذي لا يمكن معرك) , 
وهو لا وعي اللغة والأصل الذي لا يمكن معرفته أو إدراك كنهه . 
وهو آلية تقويض المعنى والحقيقة والأصل الشابت المنجاوز لل 
والإنسان . وهو تأكيد أولوية اللغة على الإنسان . 

الاخترجلاف ؛ إذن ؛ هو استيعاب المطلق في الصيرورة . فهر 
المطلق/ النسبي ١‏ وهوالمبدأ المادي الواحد الذي يسري في الكرن , 
وهو القوة الدافعة له الكامنة فيه والتي تتخلل ثناياه وتضبط وجوده 
وتوحدهء وهو النظام الفروري والكلي للأشياء ٠‏ نظام ليس فقط 
فوق الطبيعة ولكنه نظام فوق الإنسان أيضاً » إنه مطلق علماني جديد 
ففى عصر المادية الجديدة أو اللاعقلانية المادية حيث تغرص كل 
الأشياء في دوامة الصيرورة ْ 

ومفهوم الاخترجلاف فيه آثار كثيرة من المفاهيم القبّالية مثل 
«إين سوف؛ . أي «الذي لا نظير له؛ » ومفهوم «شفيرات هكليم؟؛ 
أي ١تَهشّم‏ الأوعية؛ ؛ وعملية «تيقون». أي الإصلاح" » وكلها 
عمليات مستمرة بلا نهاية في عالمنا هذا ولا تتوقف إلا في نهاية 
التاريخ : وئمة صدى من مفهوم الشريعة الشفوية التي تفرض نفسها 
على الشريعة المكتوبة الموحى بها من الإله ٠‏ والشريعة الشفوية 
عملية اختر جلافية لا تنتهي . ولذا يسخر دريدا من المفسرين الذين 
يودون الوصول إلى معنى نهائي (فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي) 
غير قادرين على أن يعيشوافي التوتر الناجم عن الغياب داخل 
الحضور وعن الحضور داخل الغياب . ويرى أن اليهودية والقراءة 
هما شيء واحد . هما الانتظار الإرجاء نفسه ؛ الاخترجلاف نفسه !؛ 
التوقع نفسه والأمل نفسه الذي لا يتحقق أبداً . 
الأثسر 
1 

«الأثر؛ ترجمة لكلمة #تريس 1206 الإنمجليزية . وهو من 
المفاهيم الأساسية في فكر دريدا والمرتبط تمام الارتباط بمفهورم 
الاخترجلاف . والاخمترجلاف هو القوة الكامنة في اللغة الدافعة لها 
والمموضة للدلالة . ويبيّن دريدا أن معنى الكلمة (دلالتها) ليس 
كامناً فنيهاء فهي لا جوهر لها . وإنما يتحددمن خلال 
الاخنرجلاف. أي أن مدلول كل كلمة يتحدد من خخلال غياب 
المدلولات الأخمرى . فحضور الدال وارتباطه بمدلوله هو غياب 
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الدوال والمدلولات الأخرى . ولكن ٠‏ رغم غياب الدوال الأخرى . 
فإن الدال الحاضر يستدعيها عن غير وعي . ولذا . فإنني حينما أفكر 
في الدال المائل أمامي وأركز عليه . ٠‏ أفكر عن غير وعي في الدوال 
الأخرى . وكل دال يحتوي على أثر من الدوال التي يختلف عنها 
سواء وردت قبله أم وردت بعده . ومعنى الدال غاتب عنه دائماً 
وليس له حضور كامل قط . فهو جزء من شبكة العلاقات الدلالية 
(غائب/ حاضر) . ومن خلال عملية الاخترجلاف عبر السنين . 
يحدث تراكّم للآثار . ويبدو هذا الراكم وكأنه المعنى النابت 
والمستقر للكلمات ٠‏ ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك 2207 
وهم- أثر : وتعني عبارة لاسو راتير تالالد ولاهم5؛ الغفرئنية 
(بالإنجليزية اندو إريشر #الاكدك 10001 ) « نحت الممحاة» أن الكلمة 
التي نظن أنها محيت وزالت ترك وراءها أثراً لا يزول ويمارس 
وظيفته أو آثاراً من وظيفته . 

والنتيجة أن اللغة ليست طاهرة تماماً . ذلك لأن كل كلمة 
تحتوي أثراً من الكلمات السابقة وتترك أثراً في الكلمات اللاحقة . 
ولذا يفيض المعنى عن إرادة الكاتب وعن حدود النص ٠؛‏ وبنا يحل 
الأثر محل الحضور ويمحي الأصل تماماً إذ لا يبقى من الاصل سرى 
الأثر » فالأثر هو الأصل الذي لم يبدأ شيئاً . فهو أصل بلا أصل ٠‏ 
ومن ثم فإن الإنسان يجد نفسه بلا أصل رياني أو إنساني ولا يبقى 
أمامه سوى الصيرورة الثابتة (التي تشبه النفي الأزلي لليهودي) . 
ولذا» فإن القارئ لن يجد أساساً قويا يستند إليه وينزلق لذلك في 
دوامة الصيرورة . وإذا كانت الحقيقة هي المقدرة على التمييز بين 
الحضور والغياب ٠‏ فإن الحقيقة (بذلك) تغيب ٠‏ والأثر يلقي بظلاله 
على كل شيء ٠»‏ وهذا يعني استحالة الوصول إلى الحضور الكامل 
والمدلول المتجاوز الذي يقع خارج نطاق الحسية المباشرة والنص ٠‏ 
كما يعني استحالة الوصول إلى أي معنى . فالمعنى متنافض غير 
محدد ولا يمكن التوصل إليه . وهذا لا يختلف كثير عن مفهوم 
الشريعة الشفوية حيث حل النفسير محل الأصل رالنص المقدّس ولم 
ببق منه سوى أثر . كما أن التفسيرات نفسها تتلاحق بحيث يجب 
بعضها البعض ولا يبقى سوى صدى ء أثر لعملبة التفسير نفسها 
والتي أعطبت آلياتها لموسى مع الشريعة المكتوبة (التوراة) ٠‏ أي أن 
النوراة من البداية جاءت ومعها التفسير الذي لا يقل عنها قداسة . 
وبرغم كل هذاء فنحن لا غلك سوى تكرار استخدام الكلماث ١‏ 
ولذا ء فإن التكرار هو الذي يعطيها هويتها (الآثار المتراكمة) وهر 
الذي يهدمها . والتكرار من ثم هو فقدان دائم للبراءة والطهر : 
ولكن ليس أمامنا سوى التكرار , ولا يوجد أمامنا سوى أن نعني 


4 البهودية واليهود وما بعد الحدائة 


(نشول) شينأ( بالفعل _دائماً كدلك) مختلفا عما تود أن توصله 


(نعنبه ‏ نقوله) ونفهم شيشا نالعا ٠‏ وما نصل إليه م. معنى هو نتاج 
لعب لامتناء للدوال ولآن الكلمات ليست بريتة . ولآن العنى وقع 
في فبضة لعب الدوال ورقصم ن الغيم ٠ ٠‏ قرر درينا (مقضيا أم ر هايدجر) 
أنه لايد أن يخل ق لغمه اخاصة . زاعماً أنه كلما بحت كلمات جديدة 


فإن اليتافيزيقا تستوعبها ويصبح لها معى ثابت 


تاثسر المعنسى 
0 

عبارة اثائر المعنى» هي ترجمتنا لكلمة «دي سمي يشن 
ما اقهععكو يل التي ينخدمها دريدا في مقام كلمة #دلالة4 . 
والكلمة من فعلس الدريسمييت 11و13 يمعلى ايب بنك أواة ينشسر 
الحيوب»؟ . وا معروف أن أحد مقاطه لع الكلمة «سيمين 45207 تعني 
«يثر؛ أو «سائل المنى 0" . والمعنى اباشر للكلمة عند دريدا عمو «يثر 
المعنى ١‏ ومع عدا . فزن لنكلمة عدة مستويات : 
-١‏ معنى النصص متشر ومبعثر فيه كبفور نّشْر في كل الاتيهات . 
وغرة ثم لاعك الأمسللكايه + تشيت امع + لعث بحر الأمتاء لأكير 
1 اعد حي حي ارد يا ااه ورا وكيز 


أ ى أنها تُحدث أ ائر الدلالة وحب . 


- "- نفي المعنى 
وهذا ا مفهوم لا يختنف عر المناهيم الأصرى مثل «الأثر» 
وةالتسخة»ووالاحتر لوق وكليف محاولات اتهيد ف إلى أن 


ٍِ يرص كل شي * في دوامة الصيرورة ٠‏ حنى يعفد كل ليه هويته 
وحدوده . وتات الو ا ا 0 

في التراث انقباني . وهو مرتبط بممهوم الشعب اليهودي انشنت في 
عالم بدون مركر ٠ ١‏ فتنائُر المسى هو نشتيته في كل النص بلا مركز ٠‏ 
فكأن ا معنى المنائر هو الشعب المفي . واجتماع الشعب مرة أخرى 
عن خلال عملية الإصلاح (يقون)هو عملية اخضور (الإلهي) 
الكامل والعودة خالة البيروما ما (حالة الامتلاء الأولى) . 


الهوة ١‏ أبوريا! 
مصصرة 

«أيوريا؛ كلمة بونانية تعني «الهوة التي لا قرار لها . والهوة 
(أبوريا) عكس الحضور الكامل أو الأساس الذي نطمئن إليه ١‏ أو 
على وجه الدقة هي ما ينجاوز ثنائية الحضور والغياب . وإذا كان 
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الحضور هو الحقيقة والعبات والتجاوز والعلاقة بين الدال والمدلول 
والتحامهما . فالهرة هي الصيرورة الكاملة التي لا يغلت من 
قبضحها شيء ء فهي دليل على أن الواقع متغيّر بشكل دائم . ولا 
شر من العغين؛ فحتى التغير نفس (شكله ‏ طريقته ‏ نغطه) متغير ٠‏ 
والهرة دليل على أن اللغة قرة لا يمكن التحكم فيها . 
إن الهوة هى أحد أسماء المطلق/ النسبي ما بعد الحدائي . وقد 
وصفها دريدا بأنها المحدد غير المحدد ؛ والتناهي غير المتناهي » 
والحضور/ كغياب وفي لغة أكثر صرفية وإشراقية وبلاهة ٠‏ وصفها 
في كتابه علم الكتابة (الجراماتولوجي) بأنها ' طريقة التفكير في عالم 
المحقبل الذي لا مفر منه : والذي يعلن عن نقسه في الوقت |الحاضر 
متجاوزاً انغلاق المعرفة . . . إنها هي التي ستفصم الوعي تمامأ عن 
المعيارية الائدة . . . ولا يمكن الإعلان عنها وتقديمها إلا باعتبارها 
شكلاً من أشكال الوحشية ' . أما في الكتاية والاختلاف فإنه يشير 
إليها باعتبارها ' الشيء الذي لا يمكن تسميته ٠‏ النوع الذي لا نوع له 
. . الشكل الذي لا شكل له . . رؤية الوحشية المخيفة' . وهذا 
خيظاسن أسماء الإل ةزيم هامفوراشى-إإن سوقت < أين)نوامناهيم 
القبالية (شخيئاه الرداء) . 
والهرة (أبوريا) مرتبطة ماما بالتزعة الرحمية وفقدان الحدود 
والمسثولية والهوية . فهي تشير إلى عالم لا يوجد قيه أي ثبات ولا 
يرجد فيه أي توق لشبات ‏ ولن تكرن هناك عودة للميتاقيزيقا 
والتمركز حول اللوجوس ولا حتى ما هو خلف الميتافيزيقا (ميتا 
ميتافيزيقا) . فهو دائماً بقاء في براءة الصيرورة ٠‏ في عالم من 
الإأشارات بلا خطأ . ولا يمكنها أن تخطى لأنها لا تشير إلى أية 
حقيقة. فالإشارات يلا أصل (وهذا يعنى قى الخطاب مأ بعد 
الحسدائي . أن أصلها مادي في عالم الصيرورة . وأن الإنسان إنسان 
طبيعي/ مادي) . فهر عالم ' تصاحبه ضحكة ما' و'*رقصة ما' 
.٠‏ تأكيد فرح للعب العالم ونسيان نشيط للوجود (نيتشه في أصل 
الأخلاق) ٠‏ فهر لعب بلا أمن . لعبة الصدفة المطلقة حيث يستسلم 
الإنسان إلى اللامحدود . فالمستقبل غير مغلق وهو خطر كامل . 
والهوة هي النقطة التي تتفصل فيها سلللة الدلالات عه 
سلسلة المدلولات ‏ ويبدأ انزلاق الدوال وتبدأ عملية الاخد لون 
وتنار المعنى . والدلالات هي التي تين الهوة ولكنها هي أضاً المي 
نخبئها . وسبب الاخترجلاف هر الهرة (أبوريا) ٠‏ فوجودها تينع أن 
يتطابق 0 دأي مدلول ويظل المعنى مختلغآ ومُرْجنا دائماً . وكل 
التصرص خري داخلها هذه الهرة أو نقطة الفراغ أو تحوي عنصأ 


قير .أله 2 1 ب 5 ٠.‏ 
منطقي لا يستطيع النص أن سمو خبه ١‏ فهو تناقفضى داخل النم 


ل 
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ل لاحييق سعفا ومهمة الناقد التفكيكي هي أن يبحث عن هذه ال : 
ويسك بهاء وقد شبهها أحد الدارسين بأنها مثل الختيط الدى رد 
أمسك به الناقد وجذبه انهدم البناء تماماً أو هي حجر الأساس احا 
جدار ما (حجر مُفَكَّك) إن جذبه الناقد تهدم البناء بأسره ويلاحظ 1 
المألة ليست «تفكيكاًا ديشر اكشن 0101 كما يذى نْ 
وإغاهو اتقويض») (ديستر اكشن (ضنان سامعل) ومع هذاء ل 
التفكيكيون إنهم لم يهدموا البناء وإنما يبينون أنه مفكك وحسب . 
وأن البنية المتماسكة التى تظهر لعيوننا ليست سوى وهم إذ أنها لا 
أساس لها . فالتفكيكيون لا يفككون لأن كل شيء مفكّك منفكك 
من تلقاء نفسهء أو على الأقل عنده قابلية كامنة للتفكك ! 


الكتاسة/ الفسراءة 
عمالنن ةا /عم اا 

«الكتابة/ القراءة" هي إحدى الثنائيات المتعارضة التي روج لها 
البنيويون . وقد تطور الممهوم على يد أنصار ما بعد الحداثة (أنصار ما 
بعد البنيوية) . والقراءة في هذا السياق هي النص المغلق الذي ينطوي 
على معنى ثابت ولا يدعو لمشاركة القارئ في عملية إنتاج المعنى . 
فهو متمركز حول فكرة (صدى للوجوس . أي الكلمة المطلقة . 
فالقراءة صدى للتمركز حول اللوجوس) . أي أن النص هنا قد 
أفلت من قبضة الصيرورة . هذا على عكس الكتابة ٠‏ فهى منظومة 
من /الخر ات الى تار عانه] نذا سات تعبية يشتكينة اننا علق 
التفسير . قهي حمالة لمعان لا تكف عن التولد . وعلى نحو يؤكد 
إسهام القارئ في إنتاج الدلالة . فالنص المككتوب نص يدخل عالم 
اتناص والصيرورة . 

وقد قال إدمون جابيس إن الشاعر هو رجل الكلمة والكتابة 
ماما . مثل اليهودي . فكلاهما يحلم حلماً منفصلاً عن الواقع ؛ 
حلم العودة إلى صهبون وحلم كتابة أجمل قصيدة . فالحلم المتفصل 
عن الواقع يشبه لعب الدوال حين لا تشير الدوال إلى شيء خار جها . 
وكل من الشاعر واليهودي لا يضرب بجذوره في أي موقف ثابت أو 
أرض محددة أو وطن دائم 5 فهم دائماً ليسوا هنا وإنا هناك ٠‏ على 
وشك التحقق ولا يتحققون . ووطن الشاعر واليهودي ليس الأرض 
وإنها الكلمة (ديوان الشاعر وكتاب اليهودي المقدّس) لكن 
النصوص التي يننجها اليهودي والشاعر هي نصوص مفتوحة ٠‏ 
شكل من أشكال الكلام المنفي . كلام ليس له معنى نهاني ٠‏ 
فالقصيدة تقع في قبضة الاختر جلاف الدائم والنص المقدس يقع في 
فبضة التفسيرات التي لا تنتهي . وكما أن الشاعر يخلق وطنه من 
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مسح للستت فتك 


صر عم 
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مدل الكتابة ٠‏ فإن اليهودي يفعل الشيء نفسه . فهو يفرضى على 
يخثار الشاعر ولكته هو الذي يلدها ٠‏ والإله هو الذي اختار اليهود 
لا يكتمل ولا يجمع شنات ذاته إلا من خلال اليهرد . فصعوية 
إن يكون الإنسان يهوديا هي نفسها صعوبة الكتابة (على حد قول 


دريدا) 


إلكتاسة الكبرى او الاصلية 
عونا مانا عا اناعم 

«الكتابة الكيرى» أو «الكتابة الأصلية» أو «الكتابة بشكل عام؛ 
ترجمة لمصطلح ابتكره دريدا ٠‏ وهو «أرشي | كر تيبر عاناا وتم تتاعرع؟ ى 
وهي كلمة فرنسية مركبة ترجمت إلى الا تجليزية بلفظة «بروتو رايتح 
يللين واممم» بمعبى «الكتابة الأصلية أو الأولية؛ . و«أوريجينال 
تكلت اكب| 1018101 معنى «النص الأصلى' : هيا ان كلسة 
ومن عع المرئسية تعني أخياناً اسك ر يبتشر 4 آلاام )تدا أي «النم 
اللقدّس» . وكل هذا الإسهال اللفظي مرتبط بإحدى الثنائيات الني 
يود دريدا محوها . وهي ثثانية المنطوق المكتوب وأسيقية الأول على 
الثاني ٠‏ أي أسبقية الفكر على اللغة ومن ثم إفلاته من قيضة 
الصيرورة والاخترجلاف : ولكن لابد من أن تقلب الأموررأساً 
على عقب حتى يمكن ١‏ إثبات» أسبقية اللغة على العكر ٠‏ وحتى يقع 
كل شيء في قيضهة الاخترجلاف والصيرورة والجحركة الدائمة ‏ 
ولذاء يقرر دريدا أن الكلام المنطوق إن هو إلا صدى لنص أصلي 'ر 
أولي يوجد فى عقل الإنسان قبل تقسيم الكلمة إلى دال ومدلول 
وشجاوز القسمة المبعذلة إلى كلام وكتابة . وبذا . فإن الكلمة 
المنطوقة التي يسفوه بها الإنسان هي في واقع الأمر صدى لتص 

ولايوجد أي دليل أو سند تاريخي لإثيات هذه النظرية ٠‏ 
ولكن هناك رغبة أيديولوجية عند دريدا لإثباتها . وهذا يعود إلى انه 
بحاول أن بزيح المتكلم الذي ينطق بالكلام . فهو عنصر إنساني 
واضح متعين لد بنية وقصد ووعي ء وهو يشير إلى راقع موضوعي 
بنحدث عنه . فالمدتحدث كيان يصعب تفكيكه » فهو ذات تشير إلى 
موضوع . توجد فكرة فى عقله ومن ثم فإن وجوده تأكيد للحضور 
راتتمركز حول اللو جوس : أما مفهوم الكتابة الأصلية الموجردة 
ٍ 3 | 1 | 5 ' ا 
امع 0 فهو يزيح المحدث تماما ومن ثم ينهي 09م 
حضور . 

دلا شك في أن أسطورة الكتابة الكبرى أو الأصلية هي محاولة 


لحف 


؟ البهردية والبهود.وما يعد الحدالة 
7 000 لآن ير فض الرؤية التوحيدية للخلق . أ أن الله خلى 
دم وعلمه الأسماء لها (المعرفة ‏ العقلى ‏ اللوجوس) ٠‏ ويث النوو 
محسوساً ٠‏ وانطلاقاً من هذا نطق أدم 
9 1ش ظ ' ابي رؤية متمركزة حول اللوجوس . 
ْ دريدا قيرى ضرور: أن يدفع بكل شيء في دوامة الصيرورة . 
فكل نص يحيلك إلى نص /)خخر وكل التصوعي. عمدى تهنا النعى 
الأصلي الذي لم ولن يقرأء أحد (يذكرنا بتوراة الفيض الإش اقية 
الخفية في القبالاء اللوريانية المكتوية يحبر أبيضى لا يراه أحد 8 
اصحاب القترص والعرفان) . 


في صدرء . نو رأ محقولاً ولس 
وسمى الحيوانات والتياتات 


التمركز حول المنطوق 
كلئة يم 

١التسركز‏ حول الوق ترجمة لكلمة «فونوستريك 
١71002‏ من كلمه افوير 00لم على #صرتاواسشر 
#كلاتا يمعنى لمركزا . وهي إحدى الإ شكاليات الملسفغية انتي 
يطرحها دريدا وهي مرتبطة تمام الارتباط بهجومه على الآافكار 
الكليةء وبفكرة الحقيقة والخضور . يمحاولة دفع كل شيء في قبضة 

ويرى دريدا أن الحضارة الغرية (ب الفكر الإناني) متمركرّة 
حول اللوجوس (مطلق ما متجاوز للتفاصيل الحسية المباشرة يقع 
خارج شبكة لعب الدوال) يمكن وكيب الواقع في إطاره . يأخد هنا 
الترئيب شكلاً هرمياً واخله لناثياث متعارضة . وداخل الثنائية نفها 
لم أسبقبة أو أة قصلية لأحد طرفيه . ويرى دريبا أن تراث الحضارة 
الغرية الفكرى يقوم على ثنائبة المنطوق/ المكنوب ١‏ وأن المنطوق له 
أولوية وأسبقية على المكدوب ؛ أي أن اللغة المنطوقة في مرتية أعلى 
من اللغة المكترية , يِب يمك اعتبار اللخة المكتوية تابعة للقة المنطوقة . 
لة وكأنها إشكالية أكاديمية خاصة بعلماء 
ولكننا ستجد أن الأمر أبعد ما 


وفد تبدو هدهاؤئكا 
يكون عر ذلك ء فهر مرتط تمام الارتباط برغبة دربدا في إنكار أيه 
يرا تجار وأي ثبات وأية كلبات وذلك حتى تسوه الصيرورة 
الكاملة والحسية والجرئية 5 والكلام امنطوق يصدر عن جسا حي 
عفل مفكز بشكل مباشر وذات مستقلة جرة وشخص كسك ب1 01 
١‏ :. ه. فإن لم تفهم مايقوله فأنت تطلب 
منه إيضياحاً فيجيبك ٠‏ وبوسعه أن يدل مايقول أو يتحفظ عليه ٠‏ 
5 ٍ الإفصاح عنه . والكلام المنطوق يعترض أن 


ذيناك معدم داخخله لميسم / 
ولس ) في وعي الناطق ؛ وهبو ما 


اغيزء اثنالث : الغرق الدينية اليهردية 
ال ا 
يعى أن المعنى له أسبقية على الكلام ؛ وأنه منتفصل عن النظام 

الدلالى ل وأنه قد هرب من الصيرورة المتمثلة في رقص الدوال ؛ 
والاضة إن هى إلا أداة (العنى في بطن الشاعر قبل أن يتحول إلى 
تميدة) . والشخص الحي الناطق بالكلمات هنا هو الوسيط بين 
المعنى الذي في عقله واللغة التي ينطقها . 

إن الكلام المنطوق تنطن به ذات إنائية متماسكة تتحدث عن 
أفكاء ر متقرة في الذهن ١‏ فكأن هناك ذاتاً مستقرة ةوموضوعاً 
مسحقرماً. والمنطوق . بذلك . بشير إلى الأصل (الحضور 
واللوعوس) شك شاشر وبدون وساطة . فهو أقرب إليه وهو أكثر 
قرباً من نقطة الخضور من المكتوب وأكثر شفافية . 

هذا علو عكس الكلام المكتوب ١‏ فكاتبه غائب بعيد لا يتفاعل 
مع المتلقين بشكل مباشر . والنص المكترب يفترض فيه أنه تعيير غير 
مباشر يصل إنى المتلقى من خلال القلم والمطبعة والأوراق . فإذالم 
يفهم المتلقي ما جاء فيه : فلا يمكنه الاستفسار عن معناه من الكاتب». 
نالنص المكتوب منفصل عن كاتبه » كتب على الورق وأصبح نصاً 
يحكن تداوله وإعادة طبعه وتفسيره ٠‏ ويمكن استخدامه بطر لا يمكن 
أن نطرأ للنسان الذي كتبه على بال . وبهذا . فإن المكتوب لا يشير 
إلى الخحضور وإما يعبر عنه وحسب . فهو منفصل عنه . الكتابة . 
بهذا ء تسرق من الإإنسان وجوده . فهي طريقة ثانوية للاتصال أكثر 
بعداً عن اللرجرس ٠‏ ولذا فإن التراث الغربي (وأي نظام متمركز 
حول اللورجرس) يفضل المنطوق على المكتوب . وأي تفضيل 
للمنطوق على المكتوب هو تعبير عن التمركز حول اللوجوس وعن 
المبتافيزيقا المتعالية المرتبطة بذلك . 

وليب هناك ك أدلة تاريخية تؤيد ادعاء دريدا عن تركز الحضارة 
الحو خرك مغرو ٠‏ فهي شأنها شأن معظم الحضارات الأخرى 
تعطي مكانة أعلى لما بسمى في علم الأنثروبولوجيا «التراث السامي؛ 
أو #التراث الراقي؛ أو «التراث الأعلى» (بالإنجليزية : هاي تراديشان 
نه «تهذم) وهو التراث المكتوب للا رستقراطية . ٠‏ مقابل #التراث 
الأدنى) أو *التراث الشعبي؛ ؛(بالإنجليزية : لوتراديشن ها 
#عنائله:) زمر الثر اث الشعبي الشفهي . كما أن معظم الحضارات 
الكبرق تدور حول نصوص مقدسة مكتوبة ٠‏ يحاول البشر توليد 
معان منها يكنهم من خلالها ضبط تمارسانهم اليومية وتقييمها . 
والحضارة الغربية ية أصبحت تدور . بعد سقوط الوثنية الرومانية على 
رجاس + حول العهدين القديم والجديد (الكتاب المقدّس ) . فهم 
أه| تناب (حسب التعبير الإسلامي) . 
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8 اليهردية واليهرد وما بعد الحرانن 


ولذاء فيجب أن نرى هجوم دريدا على المنطوق وتأكيد أسق: 
المكتوب باعتباره جزءاً من ترسانته الفكرية التي يطورها ال طل 
اللوجوس باعتباره أساساً فلسفياً وباعتباره مركزأ ومصدراً للمعقولة 
والمعيارية والثبات ٠‏ هو هجوم على ما يسميه «المدلول المتجاوز, 
(الإله الكل المنجاوز) الذي يمكن أن يوقف لعب الدوال والذي 
يدركه الإنسان مباشرة من خلال تجربته الإنسانية المباشرة . 

إن المنطوق هو صدى كلمة الإله المعقولة التي يدركها ويعقلها 
المره مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية المباشرة » واستناداً لإنسانت, 
المشتركة مع الآخرين » وهي ليست تجربة مادية محسوسة . والمنطوق 
من ثم هو صدى الحضور الإلهي أو الكلي في فؤاد الإنسان . فهر 
يشير إلى أصول الإنسان الربانية . وماايحل محل المنطوق ليس 
المكتوب » كما يدّعي دريدا ٠‏ فنحن عرف أن المكتوب والمدون أكثر 
ثباتاً وتركيباً من المنطوق . والحضارات المركبة - كما أسلفنا - تعتما 
دائماً على نص مقدس مكتوب يتجاوز ذاكرة الأفراد وصيرورة 
حياتهم الفردية المتغيرة . وما يحل محل المنطوق هو ما يسميه دريدا 
«النص» . والنص هو نص مكتوب فَقَّد علاقته بكاتبه . ولذا فإنه ؛ 
رغم ثباته » مجرد كلمات مثبتة على ورق (حبر على ورق) ومؤلفه 
قده مات » وانفصل عن النص وأصبح مجرد علامات محسوسة 
على الصمفحة يمكن أن يفعل بها الناقد مايريد لأنها دخلت شبكة 
الدوال والصيرورة ٠‏ فكل كلمة تشير إلى كلمة أخرى ٠‏ وكل نص 
يشير إلى نص آخر » وهي عملية تستمر إلى ما لا نهاية إن لم يوقفها 
مدلول متجاوز . والهجوم هنا هو هجوم على عالم ما قبل اللغة ؛ 
عالم الإيمان الذي يحتوي على المماهيم الكلية » وهو هجوم على أي 
نص (مكتوباً كان أم منطوقاً) مادام متمركزاً حول اللوجوس 
والأصل والمبدأ ٠‏ وعلى ما يقترن به من مفهوم الغائية والعلم . 
ويمكن هنا . أن نتحدث عن موت النص أو تقسيمه أو فقدانه حدوده 
وهويته . وهنا يصبح الشابت متحولاً والكل جزئياً والمطلق نسبيا . 
وبدلاً من المؤلف يظهر صاحب الإرادة » وبدلا من النص الذي ينقل 
للقارئ معنى كامناً في عمل المؤلف يظهر المفر الذي يستولي على 
النص ليولد منه ما يشاء من معان . 

وهذاء في واقع الأمرء صدى لثنائية الشريعة المكتوبة 
والشريعة الشفهية في العقيدة اليهودية . فالشريعة المكتوبة هي التوراة 
التي أرسلها الإله ٠‏ كلامها واضح وبإمكان من يود أن يفهمها أن 
يفعل . وأن يفسرها دون أن يخل بمعناها » ويمكن الاحتكام لها . 
ومن هنا ٠‏ طور الحاخامات فكرة الشريعة الشفوية ومفادها أنه حينما 
أعطى الإله الشريعة المكتوبة لموسى فوق سيناء ٠‏ أعطاه أيضاً الشريعة 


ع 
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الشفهية (المنطوقة) التي يتوارثها الحاخامات . وتفسيرات الحاخامات 
هى هذه الشريعة الشفهية . وهي تفسيرات لا تنتهي عبر الأجيال . 
فهى حالة صيرورة تستبعد الإله وتميت النص فيفرض الحاخام/ المفسر 
إرادته على النص » حتى أن التفسير (التلمود) أصبح يجب الاصل 
(التوراة) وحلت إرادة المفسر (الحاخام) محل إرادة المؤلف (الاله) . 
وقد تدهور الأمر مع التراث القبالي (الذي تأثر به كثير من أنصار ما 
بعد الحداثة) إذ أصبح هناك التصور القائل بأن التوراة المكتوبة 
المتداولة غير التوراة الباطنية التي لا يراها إلا المفسر القبّالي . ومن هنا 
يكون الفرق بين توارة الخلق وتوراة الفيضص ٠‏ ورغم أن التفنسيرات 
الحاخامية يطلّق عليها تعبير #شريعة شفهية» ٠‏ إلا أنها تعادل في واقع 
الأمرمايميهدريدا«النص" (المكتوب). أي الكلام الذي دحل 
عالم الصيرورة ولعب الدوال وانفصل عن مؤلفه وتعدى حدوده 
وأصبح خاضعاً لإرادة الحاخام/ المفسر . أما التوراة المكتوية فهي 
المنطوق المتمركز حول اللوجوس . وهي ما يشار إليه بكلمة «العمل؛ 
الذي له حدود واضحة . 

القضية . إذن » ليست قضية المنطوق مقابل المكتوب . بل هي 
قضية المرجعية واللامرجعية . والمكترب هنا تعني ما لا حدودولا 
مرجعية له ! كما تعني تأكيد أن الإشارة تسيق المعنى وأن اللغة تسبق 
الواقع (وأن المادة تسبق الوعي وأن القوة تسبق الحقيقة وأن الحاخام 
والشعب اليهودي يسبقان الإله » وأن المسألة مألة إرادة القوة 
والمفسر/ الحاخام) وأن كل شيء في قبضة صيرورة عمياء . 


العمل والص 
ادع 1 300 عاءن /الا 

يطلق أنصار ما بعد الحدائة على النص الذي له حدود ومعنى 
ومركز كلمة «اعمل؟ (بالإنجليزية : ويرك :0*) ٠‏ مقابل النص 
الذي لأاخوه له ولا مركو .:والسمل فى تصورف «اتسوباد 
متماسك ويشير إلى صانعه الأول وينطوي على معنى الغائية . وهو 
بهذا قد أفلت من قبضة الصيرورة وحقَّق ثباتاً وتماسكاً ومن نم 
تجاورا . 

وقد تصاعدت النسبية المعرفية ٠‏ فازداد إحساس الفنان بتفرده 
وغربته وبعدم اكتراث المتلقين وبّذّل جهوداً غير عادية لكي يخلق 
مسافة بين العمل الفني والواقع المنشيى ء ولذا يدأ النص في 
الاستقلال عن الواقع ا الكاتب إحساساً بذاتيته . ولذا ؛ داك 
معاني النصوص تتختلط بل يرسل كل نص أكشر من رسالة ؛ كما أن 
كل نص يحاول أن يرسل رسالة فريدة فيتخذ أشكالاً فربدة ويتزايد 


ضة 


؟ اليهردية راليهود وما بعد الحداثة 


|اء 5 0 3 
لنجريب . ورغم كل هذا ٠‏ مإن ثمة محاولة مأساوية ملهاوية عئة 
لإرسال رسالة ذات معنى . 1 


والناقد.ه الآ 2 نغلاىا 1 0 
واذاخر يزداد انغلاقا على نفه فينظر إلى !!: 


مباشاة ويعزلء عن الواقع وعن المؤلف ويتهمه ٠‏ ولدافاته لا نعمه 
١‏ 5 3 التارر 5 3 أو 3 3 


ش ولا يهمه قصد المؤلف أو وعيه . ومع 
هذا . تسشمر محاولة الناقد في التفسير والاجتهاد والوصول إلى 
العد الإنسانية الكامنة في العمل الغني الثي قد نساعد الإنسان على 
تجاوز واقعه رَعَم استحالة التجاوز . 

وفي عصر ما بعد الحدالة (وما بعد البنبوية) نتغير الصورة تماماً 
إذ تسشط الكليات والشوابت . وكل شيء . وصمن ذلك النص ه فى 
عالم الصيرورة الذي لامر كز له . والنص تفه يشبه دوامة 
العصيرورة . فالنص متعدد المعاني بشكل مطلق لأنه يتحيا الاتفاتى 
على معنى أو معيار متجاوز . ولذا . فزن هناك معاتي بعدد القراء . 
فهي مجرد مجال عشوائي للعب الدوال ورقصها والشفرات 
المتداخلة. فهي معان لا يربطها مركز واحد وليست مستقرة . إلى أن 
يتبدد المعنى ويصبح اللبحث عنه نوعا من العيث النقدي . ريؤدي هدا 
إلى حالة من اليولة وإ اختقاء اخقيغة وتعدد المعاني . 

وتذهب سوزان هأندلان إلى أن التعددية عند كريدا هي محاولة 
لتقل الشرك إلى عالم الكتابة . وانكار إمكائية التجاوز . بحيث يحل 
تعدد المعنى محل تعدد الآلهة . وتصبح تعددية المعنى إنكاراً للمعنى 
وإنكاراً للتواصا بين البشر . أي أن تعندية المعنى هي في وافم الآمر 
إنكار قدرة الإتان على التجاءوز وإتكار لشاهرة الإنان نمها . 

وكلما ازدادت تعددية النعى . تعذر بر إستحال الوصول إلى 
«أصزىىء سواء أكان صوت المؤلف أم مضموناً يحاكي الواقع أم 
حتيقة فلفية . وان كانت هناك حقيقة ماه فهي في داخل النص 
وليست خارجه . ولا يوجد شيء خارح النص . ولكن . إذا كان لا 
اه خارج للنص فلا داخل له أيضاً . فنيِس هاك مفمون محدد 
(وهذا تعير عن محاولة أنصار ما بعد الحدائة لإلغاء الثنائية : ثنائية 
الداخل والخارج) . والتص ؛ في هذاء مثل المجتمع الاستهلاعي ٠‏ 
فنحن تحب لتستهلك ونستهلك انتج ؛ ولا يوجد شيء خارج حلقة 
الإنتاج والاستهلاك ولايوجد شيء داخلها أيضاء فهي لا 
تؤدى إلى تَحَشَق إمكانيات الإنسان وإنما تؤدي إلى مسزيد من 


الامتهلاك . 00 ظ 
لا يوجد شىء أكيد في النص سوى الحيز والمراغات بين 


المروف المكتوبة بالحبر . فالنص أسود على أبيض (بالإمجليزية : 


رلاك أون بلانك ملعداط ده اعذاط) 1 مجرد حير على ورف ؛ شسيء 


يلاد 


الجر ع الدللث : الفرق الدينية المهودية 
ينوس فاق علامات بين إشارات صماء ء بينها قراغات صماء ل" 
شىء خارج نفسها ولكنها لا حدود لها . قلعب الدلالاات 
5 مر 000 
الصمحة وفي نهايتها مثلاً . 
وعبارة #حبر على ورق» تحمل كل نضميئات السطحية كما هو 
في العبارة العربية ٠‏ مع فارق أن ما بعد الحداثي يقبل هذا ؟ 
إيجايية إد يرى فيها حرية وأيما حرية . 
والاخحد جلاق هو العنصر الأساسي داخل النص ء أما التناص 
نهو العنصر الأسامي خارجه ء فالمعنى وإخل النص يسقط في شبكة 
الصيرورة من خلال الاحترجلاف : ويقط النص ككل في 
الصيرورة من خلال التناص . فالتناص هو الاخنرجلاف على 
متوى النصوص . فكل نص يقَف بين نصين . واحد قبله وواحد 
بعندء وكير الل ا فى مابعده. وفي كل 
تن كك ااشاعك الصوص الف فبيتها 


وعنى النصمورح التي تأتي بعدها ٠.‏ فكل نص هو أئر أو صدى لكل 


اللصرص الأخم 1 


العم رضن الأحرى حتى شد النص هريتة ويهب 
والتهص د فر ريلتحم بالنسورص الاخرى (تماما كما تفيضى اللغة 


- نا خ م 


مجرد وفع 3 


داخلى النص_ بقفائض في المعنى لا يستوعب داخل حدود النص 
ةقانا مكل الذات التي تفقد نماسكها فتلتحم بالذوات 
الأخرى). كل هذا يعني أن النص يوجد في كل النصوص الأخرى 
من خلال اثاره الك لحي يدركها ولكنه لا يوجد بشكل كامل : في أي 
مكانل. فهو اف سان » إن حالة النامس هذه حالة ا 
رحمية . 

والتدص يعني تضاؤل قيمة النصص المعرفية أو الأخلاقية . واذا 
كان المجاز لا يشير الى الحقيغة وإتما يخبئها. ٠‏ وإذا كانت الصورة 
المجازية لا تمه بالششافية مثلما أن اللغة ليست وسيلة أو شكلة 
إنم غاية ومشضمون . فهذا يعن ي أن الصو رالمجازية تصبح مقاهيم 
والمفاعيم تصبح صو رأ مجازية وتصبح النصرص مجموعة من الحخيل 
وص (فلسفية أو إخيارية) إلى 
ن الخاص لا يؤدء تي إلى تداحل كل النتصوص 
اي 0 كا ل النصرص 52 ن كل الأتواع . 


ومع احشماء حدود النص وتعدديته ) ومع تزايد الفنتاحه . 


ال ا ا النعم 


صوص ادية .أ 


راغت إمكانية النتم يرات : وقد عرف النص ما بعدا جدار ثى بأنه ااالة 


نايد ا 1 ات١‏ أي «تكأة؛ أو "مناسبة؛ أو ؛حيزة يارس فيه الاق 


الللاعة . والناق. هر القارئن القوني الذي يعيد إنتاج النص ويعمل على 
تسجليقه جسب الى راصهات ت التي يراها . 


١ 


4 اليهودية واليهرد رما بعد الحدان 


والقراءة هي أحد الجيوب الأخيرة التي لم تحتلها الحضار: 
الاستهلاكية بعد . ومن هنا اللأصرار على الحرية الكادلة في الشراء: 
وعلى لذة القراءة باعتبارها لذة جنسية ؛ ممارسة كاملة للصيرورة دون 
وسائط ودوث قبرد؟ وإحساساً كاملا بالإرادة (فالناقد هو سوبرمان 
نيتشه) . فهو الذي يفرض المعنى » ولذا فهو حر تماما ٠‏ حتى في أن 
يتحت لغة خاصة به . وما يسيطر هنا هر تموذج صراعي . فاللنة 
تصارع ضد من يستخدمها وتهزمه » وبدلاً من أن تكو أداة للتعبير 
تصبح عائقاً . والناقد يضطر إلى قتل الأديب والنصن ليفر ض معناه . 
والناقد هنا يشبه تماماً الحاخام المفسر في المنظومة القنبالية الذي يفرض 
أي معنى يشاء على التوراة . وذلك من خلال الجماتريا وأشكال 
التفسير الأخرى . وإرادة الحاخام هي أثر يجري فرضه على التوراة , 
والتيسين القى يط سه طون اه تحن النصن الآلين نول مكل 
ومن ثم حل التلمود (وهو كتاب تفسير التوراة) محل التوراة ننسها 
والنص . كما أسلفنا » مجرد فراغ تلعب داخله الدلالات . 
ويمكن للناقد أن ينزلق فيه كما يشاء . ويمارس أقصى حرية تيكن أن 


يتمتع بها الإنان فى عصر ما بعد الحداثة ٠‏ وهي لذة التفكيك الني 
يبين من حلالها أن النص يول ما لا يعني ء ويعنى ما لا يقول . حتى 


نصل إلى الهوة (أبوريا) : الطريق المسدود والتناقضات التي لا يمكن 
أن نُحسّم . والأبوريا هي الحقيقة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها . 
ولكن إذا كانت الحقيقة لحقيقة الوحيدة هي الهاوية ٠‏ فإن مهمة الناقد هي ان 
يفتح النص المنغلق على الهوة ٠‏ وهو انغلاق وهمي على أية حال . 
وهي هوة للمعاني المختلفة المر جأة التي تقودنا إلى نقطة تليها تحنوي 
على معان أخرى ممختلفة مرجأة أيضاً . وهكذا نظن أننا ستصل إليها 
ولكننا لا نصل إليها أبدأ . 

ولكن حتى الناقد نفسه أسير النص اللغوي وشبكة الدلالات ١‏ 
ولذا فهو حينما يتحدث فإنه يتحدث لنفسه عن نفسه ٠‏ ذلك لأن 
الكلمات لا تقول ما يعنيه هو وَإمًا ما تعنيه هى . فكلماته واقعة في 
شبكة الصيرورة ولعب الدلالات . ولذا كل قراه هن إشاةة قراءة 
(بالإ جليزية : ميس رياح وار لمك تخ تدر ) . وهذه هي القراءة الوحيدة 
الممكنة . فاللغة لا توصل ٠‏ وكلنا واقعون في شبكة الصيرورة ؛ لا 
نملك التواصل ولا نستطيع إلا اللعب وإساءة القراءة وسوء التفسير . 

وأفضل النصوص هي النصوص المكتوبة (لا المنطوقة) : 
فالنص المكتوب ينفصل عن مبدعه ولذا لا يمكن إغلاقه ٠‏ ويستطيع 
النافد أن يتلتاه ويفرض إرادته عليه ويقوم بربط بعض أجزائه التي لم 
يقم المؤلف نفسه بالربط بينها (أي أن القارئ يصبح هو الكاتب) ٠‏ 
وهو يرى علامات غير مقّصودة وأصداء وآثاراً للنصوص الأخرى . 


نف 


الجاء الغالث ؛ الفرق الدينية البهردية 


فالقراءة تعكس ذات القارئ وتستبعد ذات الكاتب (مرة أخرى 1 
الصراع بين الإله/ الكاتب والحاخام/ القارئ المفس ) ٠‏ ومن هنا 
شيل م المكتوب على المنطوق ؛: واللنصوص ذات الختصائص 
الكمابية (الحركية المنفتحة التي ترقصص فيها الدوال والتى لامرئ لها 
ولا أساس) على النتصوص ذات النصائصي ال راتية (الساكنة الخافانة 
زات الهيكل الثابت من القيم التي تخطاها الزمن . أي التي أفاثت 
من قبضة الصيرورة والتي يرتبط فيها الدال بالمدلول) . 

كل هذا يعني 5 في واقع الأمر ٠‏ موت المؤلف ثم موت 
القارئ» وأخيراً موت النص 
امرأة لعوبأ في يد الناقد ٠‏ وكل 01 هذه المرأة اللعوب ستقود 
مثلي الوعي الإنساني واحتمال التفسيرم) فى هرة 


ليقع جثة ةُ هاملة أو حيو انأ أعجم أو 


الناقد (آخر 
الصيرورة ! 

ولقد أعطانا دريدا مثلا للنصص ما بعد الحداثى المثالى . وهر 
عازه كعاهنا بعادت بكر بدا كلمون السك سطس : ش 
مشنح امآ » فليس له سباق تاريخي . فقد مُقد مثل هذا السياق 
للأبد ولا نعرف قصد المؤلف . ولا يمكن تحديد استجاية القارى له . 
ولأن المؤلف نفسه قد مات » فإنه لن يشرح لنا المناسبة ولا القصد . 
ولذا فإن النص متحرر من القصد ومن الكلام الشغوي . فهو نص 
مكتوب . ويرفض دريدا كذلك أن تُمَرأ العبارة قراءة فرويدية 
(فالمظلة وهي مغلقة يمكن أن تكون القضيب وإن فتحت يكن أن 
تكون عضو التأنيث . والنسيان هو عملية الإخصاء . وفتح المظلة هر 
عملية الاقتحام الجنسي . . . إلخ) ولكن دريدا يرف الي 
الفرويادي لا لأنه تتعسف وتأويل مبتسر ء. بل لأن هذا يعني فرض 
كن نا على التضل 0 قينا انط رارقل لاقم برع ةقانا لالخيوة 
له ؛ إشارة بلا شيء يُشار إليه ؛ دال بلا مدلول ؛ كلمات بلا قصد : 
جسمل بلا وعي ؛ ظاهر أو باطن بلا أصل (رباني) . هذا هو لعب 
الدلالات الحقيقى فهى دلالات تستعصي على كل تفسير ٠‏ ولذا 
ستظل بلا معنى تسعفز المفسر وتثير أعصابه . 

وقد يمكن أن نقول إن العبارة لا يزيد معناها ولا ينتقص عن أية 
جملة أخسرى . ولكن العبارة لا يمكن أن تر كنا وشأئنا. فلعب 
الدوال سيغوينا لنقوم بعملية التفسير . ونحن لا تملك أي تفسير ٠‏ 
أي أننا نحن ن أنفسنا نسقط في الهوة . وهي المنطقة بن الذات 
والمورضوع التي لا هي بالذات ولا بالموضوع ولا هي بالحنيقي ولا 
بالزائف ؛ ععالم صيرورة حيث لاحدوه ولاهوية وإ سيولة 
نصوصية مريحة تشبه الرحم قبل الميلاد والنضج وتشبه ادم وضو 
بعد طين لم ينفخ الله فيه من روحه ولم يعلمه الأسماء كلها 


هذانى 


1 


؟ اليهودية واليهود وما بعد الحدائة 


وثمة تبادل اختباري 8 ن اليه 


جيةرزرى ,ة النص 


ودية الحاخامية ووضع اليهود من 


القت 


نص القدس 


هابعنا 

دين جسهة أخصرى اسورد 
تفسي أ على النص 

مه العم ال 

ا 


تفسبي يه : نام 


لم قضاص 


2ه عدي ا.زوالبهردي الى ١‏ ل امغترب ليس أه مضمو محلد 
٠ 2‏ 


فهساك اليهردي الأرئو تسي و قم سيو دى الملحد 


٠‏ وقد عرف اليهودى 
بأله هن زا الل ن كذلك؛: كما عرف بأله «م 


يشممر في قرارة 


شه بدلك» : تعنديةاتى ريفات 


تعني أنه لا يوجد يهودم . 


فاليهودي متل النص ر ما بعد أخدائي و هال في النولة 


| 9 
ليهودية : من أليهة دي * هوكل شىءولا سمي لد 


امشاطة ل 
ص 


5 ٠ 
حا بد 5 اعم جك‎ 


0 
ا 
9 م اما لي سهم 


ص 


النقطة الث سيقن 
دية عي النقطة الى حضم 
شيها موسى الوصاليا العف راوله يكن قد نمثى النسخة ا-حديدة بعذ . 
ا ر“غيات . شايعة 


غائية/ موجودة . ويرى جائيس الل ١‏ 


ل اليهودي ١التييوات‏ 


0 وى التي ننجت عن تحضيم الوصايا العشر 5 


الخامية) نشا في الشم 5 
قير كالأعثاب و الطحالب التى تقتر النائدت ١‏ 


حمرشسوم شواسم 14910 - 47ؤاا 


الك أمطن 5ك مومعل 


مؤرخ يهردي 


6 
انقبالاء وفك رموزه حتى ارط اسمه به اما . ولد شوليه في 
ألمانيا لأمرة يهودية مدمجة وند تمرد على عده الثقافة الاندماجية 
واتهه نحو حركات الشب الصهيونية نحت تاثير مارنن بوبر . ولكنه 
اختلق معه أثناء الحرب العالية الأولى إذ يبدو أن يوبر أبد الخرب ٠١‏ 


ولكن شوليم تبى موقف جماعة داعية للسلام رافصة للحرب برئاسة 


جوسمداف لانداور 0 موقف شوليه كان فا ينبع من أي حب 

للسلام أو أي عداء لحرت وإ ع مسناة : موقف انعرالي يرى أن اليهوه 
١‏ ا 

أمة عضوية لا علاقة نه بأوربا أو بحروبها وأن عليهم أن يعاجرر إلى 


و 
نلطيئن انسمل ول سيفونية داق أن ن لحلاف ينه وى يوبر لور 


ع زمر !1 لبور كان هو الآخر من دعاة القومية اليهودية 
الفلفة والرياضيات في يادئ الا مر 
ةّ : اردللككه #7 
أن يتخصص في القبالاء فتعلُم قراءة التصوعر الممره* د .... 
رسالة عن كتاب الباعير نال عنها درجة الدكتور راء من جامعة ميوسح 
العا م التالي ٠١‏ . هاجر شوليم إلى فلسطربن حيث 


. ولكنه 
وقد درس شوليم 7 


عام .١9+‏ وفي 


ل العالث : الفرق الديية المهودية 


عي في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أستاذاً 
رطل يها إلى أن قاصد عام 113 بعد أ جك يليل 
أناسياًللدراسة ومكوناً أسامياً في تفكير كشير من المفك, 
0000 
كان كثير من المفكرين من ٠‏ أعضاء الجماعات اليهو دية » انطلاقاً 

عن مكل عضت الاستثارة ٠‏ يذهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية 
تزود الإنان بقوانين عامة لاعلاقة لها بالعواطف المشبوبة أو 
الشطحات الصوقية . ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم 

(فهو من دعاة العداء تلامشارة) إذ دهب إلى أن الغنوصية هي الجوهر 
الحقيقى نبهودية وأن الصوفية (القبالاه) هي القوة الحيوية الحشيقية 
في تاريخ اليهردية واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسفة اليهودية 
وتيبت الشريعه . 

ويذهب شوليم (متبعاً الإيقاع الثلائي الهبجلي) إلى أن كل 

الأديان تمر بللاث مراحل تاريخية : المرحلة الأسطورية حيث يكون 
الإننان في علاقة مباشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الكونية الوثنية 
في مصطلحنا) ٠‏ ثم المرحلة الفلسفمية والقانونية حيث يتم إعطاء 
انوحي إطاراً مؤسسياً دينياً ويتم تفسير النص المقدس وأداء الشعائر 
من خلال المؤمات الدينية . ثم تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث 
يحاول الإناد المؤمن أن بستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة 
الخائق بالمخلوق في المرحلة الأولى . , 
الم حلة الثانيه . 


نهد أن عمدتو ست ته 


م الواضح أن شوليم فق أن جوهر التاريخ هو الأسطورة 5 
مهو يبدا بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مؤسسياً ثم يحاول العودة إليها 
(أني أن تاريخ الدين هو تاريخ الحلولية الواحدية الكونية ومحاولة 
العردة إليها) . 

ويذهب جير شوم شوليم !! لى أن القبالاه إن هي | إلا نظام فكري 

ى المظلمة الخغية . وان المتصوفة اليهود 
نرصلرا إلى شكل من أشكال الغنوص متليساً لباسأ توحيدياً . وأن 
هده الصبتة الغترصية ظلت قائمة في أطراف التراث وانتقلت من بابل 
إلى جمرب فر نا(عب إيطاليا ليا وألمانيا) حيث ظهرت بشكل مبدئي في 
كتاب الياهي مر ثم بدأت الموضوعات الغتوصية في التبلور وعبّرت عن 
نفسها في القبالاه والحسركات التسبتانية ثم هيمنت تماماً على 
اليهرديه . 

ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المظلمة النفية من إنحار 

ذك؟ يرق تسولي أن البشاية كنت هناك انمأ مال النقورة 


احاحابية 5 
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حم حى بك تعبير عن الغو 


لحن المنظ.مة الحاخامية كانت تنطلق منذ اللدابة م- 
ا 23 


4 اليهودية واليهود وما بعد الحدالن 


الإيمان بالشريعة الشفوية التي تذهب إلى أنه لا يوجد نص ثابت وأن 
الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدس 
ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لا حدود له), 
فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وفتح النص هو فسْح الباب على 
مصراعيه للنسبية والعدمية. وبدأت الهرطقات تدخل عالم 
التفميير» كنها بدأت المراكز تتعدد داخل المنظومة الحاخامية ٠‏ 
وبالتدريج ؛ تزايدت الهرطقات و أخذت شكل القسّالاه كن 
القبّالاه لم تكن غريبة تماماً عن التراث ٠‏ فالقبالاه تعني التقاليد (رغم 
أنها تغاليد مضادة) . وهكذا هيمنت القبالاه على اليهودية وأصبحت 
الهرطقة هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد ! 

ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية 
الحاخامية من جذورها وأنها بذلك هي الحدود الفارقة بين العصور 
الوسعلى والعصر الحديث وأنها إرهاص لظهور العلمانية . ولم يكن 
فكر حركة الاستنارة والحسيدية سوى ردود أفعال للحركة الشبتانية 
ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل 
التقاليد اليهودية الدينية ولم يكن مجرد نتيجة لقوى خارجية . 

ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبالاه هي 
القوى الخفية لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت 
طاقتها من هذه القوى الخفية ولكنها قد تنتهي بكارئة مثل الحركات 
الشبتانية إن فشلت في تحييد القوى العدمية . وفي محاولته وضع 
موقفه موضع التنفيذ . انضم شوليم لجماعة بريت شالوم كما هاجم 
شبتانية جماعة جوش إيمونيم ٠‏ فكأن شوليم يظهر حماسه للشبتانية 
في الماضي كقوة بععث وحياة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع 
التاريخي المعاصر . 

ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن 
أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشأوا في بيئة 
اندماجية وفقدواالإيمان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون قكرة 
الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء على اليهودية 
ورموزها . فهي شخصيات علمانية فتمّدت انتماءها الديني اليهوردي 
وتحن له في الوقت نفه فتذلهر اليهودية الإلحادية أو الإثنية التي ليس 
لها مضمون ديني توحيدي . وهذا ما فعله شوليم مع الغنورص 
اليهودي . فقد بين أن الغنوص (التاريخ !!*اد المظلم) هو التاريخ 
العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تتحول الورطقة إلى الشريعة . 

والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها . فالصهايئة يودود 
الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم يودون الحفاظ على هوية قوميه 
عضوية (على الطريقة الغربية الالمانية) فنظروا للتاريخ اليهودي 
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وؤررواعدم قبوله في كليته ؛ وبدلاً من ذلك عادوا للمرحلة 
العيرائية» أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان ال ليهود لا 
يرن عيراتين وشعيا ويا لم تقضعف القيم الأحلافية يديه 
إرادته بعد . ونادى الصهايئنة بأن هذا هو التاريخ اليهر ااي 
جر هر لاما فل اناي الود امسق را 
الحركة الصهيرنية دولة تبعث هذا التاريخ المضاد . وهكذا نتحول 
الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة تزعم أنها ليست دولة بعض 
اليهود وحسب أو حتى كل اليهود وإنما دولة يهودية ! 

من أهم مؤلفات شوليم امس 
اليهودي (1471) حيث يبين أن كتاب الزوهار لم يُكتّب في العم 
القديمة (كما كان هو نفسه يظن) ونا اكب فى القرن العالت عش . 
ومن مؤلفاته الأخرى الفكرة المشيحانية في اليهودية ومقالات أخرى 
(1911) . كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان من برلين إلى 
القدس )١981(‏ . 


جاك درياها(1950- ) 
“فر اا 

كنوت ورضى »رتوو شن صنل ارد + مه مربي 
الفلسفية (إن صحت تسميتها كذلك) قمة (أو هوة) السيولة الشاملة 
والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية . وهو أهم فلاسفة التفكيكية 
ومابعدالحداثئة. ولد باسم جاكي في بلدة البيار (قرب الحزائر 
العاصمة) . وترك الجزائر عام ١149‏ لأداء الخدمة العسكرية ولم 
عد لها قط بعد ذلك (وهو يدعي في تصريحاته الصحفية أنه ترك 
الجزائر لأنه كان قد سئم المنياة في الجيب الاستيطاني) . كان دريدا قد 
عقد العزم أن يصبح لاعباً محترفاً في كرة القدم ٠‏ لكنه لم يكمل 
مشروعه هذا . وكتب شيئاً من الشعر في صباه . ومع أنه فشل في 
امتحان البكالوريا في صيف ١4517‏ », إلا أنه أكمل دراسته الجامعية 
ففي السوربون وهارفارد . وقد اشترك في مظاهرات الطلبة عام 
17 ضد ديجول . وصدر كتابه الأول أصل الهندسة (عام 
1935)وهوعن هوسرل ع ولكن أول كتبه المهمة هو الكتابة 
والاختلاف (1977) . وَيُْقَسّم دريدا وقته بين باريس حيث يدرس 
في صسعهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية .35 1.5 ]ا 
والولايات المتحدة حيث يدرس في جامعة ييل . 

خرج دريدا من تحت عباءة نبتشه (الذي مات بمرض سري) ٠‏ 
وتأثر في الخنمسينيات بوجودية سارتر وهايدجر (ونفكيكيته) ؛ 
دببنيوية ليفي شتراوس في الستيئيات . كما تأثر بهيجلية جاد 


مغ 


اليهودية واليهود وما بعد الحدائة 


هيبوليت ١‏ وبفرويدية جاك لاكان 


1 ١٠ وتامفة الدين‎ ٠ 
الغر نسي إعمانويا لى ليغيناس : 7 ب‎ 


5 1 ل 
تعر درينا! لى مستبم طل ٠‏ ن فرنسي أخى ر في اخرائ هو لويس 
سي (في دار المعلمج: ن العليا) الذي كاك ذله أكم 


' اواك ب في اد وعلا. 
و التو سير هر الغيلى: ف الدى حاون 3 ن 'يطهره المنظظرمة الما, > ركسية 

م 
أية أثار إنسائية غي عادية لتصبح علما كاملا , يسقط الدات الانا 


وك 0 5 


لتوسير زوجته عام 198 يأن خنقئ 
عراضى العقلية للمجاتين الخطر ).كما 


مثا ل فوكوهء. أهم استم حِ 


ووضع: 


في مسنشاى للا 
تعرف دريدا كذلك إلى ستمرار لفلسعة الشوة 
2011100000 له (وفوكاء عغعاد 
ججياً ٠‏ سادي مازوكي . حاول الانتحار عدة مراث ومات بالأيد: 
عام .)١191‏ 000 

قامت أخت دريدا (حسس روايته) بحبساه وه ر صبي في 
صلندوه جحي كير على مط درل حيث مكث هاك ( حب 
قوله) «الذهر كله؛ . وأثاء ذلك . تصو, ر أنه مات وذهب إلى عا 
آخر اسن با عكار ركه الذي كان يفخل 
0 


والتشعت ومغردات الحلولية الواحدية اليهودية) . 


يائم يعاد جمع أعضاء ف: جه (بامناء قضيه) (الشنث 
ا - 2 . 5 


ومن الواضح أن دريدا مهتم . منذ أن بدأ ينشم أعماله . 
بمشاكل الأصل والبنية والثنائيات وكيف تحنم الأعمال وعلاقة كا 
هذه الأمور بالتاريخ والحقيقة وا موضوعية العلمية والمعنى . وكان 
اهتمامه الأكبر هو نفي الميتافير يعد عتنادها تك ود امعان الشت 
لأن مثل هذا الثبات (من ثم) يشير إلى ممهوم الطبيعة البشرية . وهذا 
أصر الاتسان غير المادي (أيٍ أصله الإلهي) الأمر 
) و أخير ا المطلق 


بدورء يشير إلى 

الذى يؤدى إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس 

(لوجوسر) . وكان دريدا يرى أن الخل الوحيد لهذا الوضع هو أن 

يسقط كل شيء في قبغة الصيره ورةاتعمة اعدو ا لان 

ثبات أو تجار ز أو معنى وبهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس 
بالعدم ثفة. 

القى عا يدا بحثاً في مؤتمر عقد في جامعة جونز هوبكنز عام 

15 لتوضيح الفلسفغة البنيوية للجمهور ر الأمريكي . وامؤتمر عو 

نقطة ميلاه الشفكيكية وما بعد الحداثة (وقد ظهر في العام نفسه كتاب 

ناح ضدا أن أن التفكيك قد بدأ يتحول إلى 

0 0 وقد : بين دريدا أن البيوية 

0 حل في سلسلة طوية من نبويات مختلفة مستهدة لأ 

إن عي | 


نرد ذاتها إلى نقطة حضور واحدة أو مركز 8 أصل ثا, لكن 


لا 


به التالث : الفرق الديئية اليهر دية 

هذا المر كز لير تحديد اتجاه البنبة أو توازنها أو تنظيمها وإنا الهدف 
منه وضع حدود لعب البنية . فمركز البنية «يمح بلعب عناصرها 
اناسية . ولكن داخا الشكل الكلي الثابت الذي له مركز وله 
معنى ء فهو لعب يصل إلى نقطة بهائية عند مدلول متجاوز" ٠‏ 
«وحتى اليوم . بالاحظ أن مفهوم بنية ليس لها أي 
مركز (أو أصل) هو أمر لا يكن حتى التفكير فيه» . ودريدا كعادته لا 


ويقول كعريفا. 
يقول العصدى ء فما يت هله هر أنه يأخخذ جزءا من ٠١‏ لحميفة ثم يه يصضصخحمة 
وبجعزر عن هذاالخزء الحفيقة كلها |. والحقيقة أن عالم السغسطائيس 


(الدين تعقو نورين بأكثر سس ألفي منةاهر عالم بلا مركز عالم 


3 . 00 8 ةإيه 
من الصي ورة الكامسة وعدم التراصل . وكذلك عالم القبالاه 
اللوريانية ورتب مز الجر كات السحائية به الشيوعية الحلولية فهو 


ال حرق قفو بحبو ول قار طا وان قار لامرك له كماان 
الإنخار الغلسعي الأساسي لنيتشه هو أنه نه الإنسان الغربي إلى أن 
اختماء المركز حتمية فلغية بعد مرت الإله (أيي في إطار الفلفة 
الدية) . ومم هذاء يمكن القول بان دريدا أول من جعل برنامجه 
الفنسمي يدور حول هذ: الفكر 5 يمكا ل منهجي صار م 

5-6 وها أن ثنة ينا وانا عند اللإنان عن أرضى ثابتة يشف 
عليها خارح لع الدوال الذي لا يمكن أن ينوقف إلا من خلال 
دلول النتجاءز الرباني (الذيي هو أيضاً «ميتافيزيقا الحضور) 
وتاريخ الفلقة الغربية هو البحث عن 
الأصا . سواه أكان ديباً 'م ماديا . لنصل إلى قصة كبرى متمركزة 


حون اللوجورس وحول المنطوق ١‏ أي أن الفلفة الغربية تتعاما دائماً 


لاعن كوا اءءالاما 6 5 
- > داعب اس - 


مه الواقع م خلال بسع مغلق : بل أنه يرى أنه 3 في أكثر الغلنات 
الغربية مادية ونمِية . يظل هناك إيمان ما بالكل المادى المتجاوز ذى 


المعى (اخحضرر ) . واستناداً إلى هذا الحضور يثم تأسيس منظومات 
معرقيه واخلافية وجمالية تنسم بشيء من الشبات وتفلت من فبضة 
35 أني أن اخخطاب الفلسهر ي الغربي ظل ملرثاً بادائييم 


اللححث عن: ن امعسى وعن الثشبات 1 


انعسي ورة 


دام بيعب على وقد قم ردريداأن 


3 5 : 5 ا 
اش ر في اا 5ه الدي لا يمكن التشفكيب رفيه؟ وهو أن يتطلق. 


تفيلسوق .م. ن الاهات بعدم وجودأصل من أي نوغ ٠.‏ ومن ثم 


بتدكا ل سيء بشخخل كاما ل في هوة الصيرورة (أبوريا) وتدم التسوية 


بإزاكر الأشياء من خلال مقاهيو شل الاختر جلات 
(الاختنان' الأرجاء) . 


وملا خط الما رئ أن دريدا (ودعاة ما بعد الحداثة) يستخدمون 


ممطلحات كعيمة تيدر جديدة . فهناك _صطلح مثل ١النسة‏ 
الكبر ىهلا ي الخظرية العامة) وا 
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لخصصس الصغرى؛ وهالتمركز حول 


6 البهودية واليهود وما بعد الحران 


اللوجوس» و«التمركز حول المنطوق" و«الأبوريا" و"الاخترجلاف». 
وهي مصطلحات ندعي أنها جديدة وهي أبعد ما تكون عن الجد: , 
فهى تعبّر عن أفكار ومفاهيم عدمية . فقد يكون المنطوق ننى 
جديداً. ولكن المفهوم وراء المصطلح قديم قدم الفلسفة البوئان 
القديمة والكتب العدمية مثل سفر الجامعة في العهد القديم (انظر 
المداخل الخاصة بكل مصطلح في هذا القسم) . 

ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي هو محاولة هدم 
الأنطولوجيا الغربية اللاهوئية (بالإنتجليزية : أونطوثي ول 
نوه امعطامامن) بأسرها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة ل 
الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول متجاوز ١‏ ولذا فهوعالم 
بلا أصل رباني ٠‏ بل بلا أصل على الإطلاق ١‏ ولذا لا توجد فيه 
لنانيات من أي نوع ؛ الدوال ملتحمة فيه تماماً بالمدلول . ولذا لا 
توجد لغة . وإن وجدت لغة فهي الجسد باعتبار أن الحسد يجسد 
المعنى فلا ينفصل الدال عن المدلول . والنصوص تتداخل بعضها مع 
بعض ٠‏ ولا يمكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن نص في 
مقابل الواقع ٠‏ كذلك لا يمكن الحديث عن نص مقابل معنى النص . 
إذلا يوجد شيء خخارج النص ولا يوجد أصل للأشياء ٠‏ فكل نص 
يحيل إلى اخر إلى ما لا نهاية . وبذا يكون قد تم إنهاء الميتافيزيقا . 
وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيكية حينما تصبح 
منهجاً لقراءة النتصوص . ولإنجاز هدقه العدمي . يتجه دريدا نحو 
أحد المفاهيم الأساسية في الفكر البنيويٍ . أي علاقة الدال بالمدلول ؛ 
ويبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخر . أو أن العلاقة بينهما واهية 
للغاية . وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا 
من خلال ما يُسمى «المدلول المنجاوز» (بالمعنى الديني أو الفلسفي) . 
فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المنتجاوز وإثبات تناقضه وكذلك 
إثبات وجود الصيرورة داخله . وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن 
هو إلا بحث عن المالول المتجاوز وعن المركز في النصوص ٠‏ 
وتوضيح أن ثمة تناقضاً أساسياً فيها لا يكن حَسْمه . وأن تماسك 
النص واتساقه أمر زائف فهو عادة تعبير عن إرادة القوة لدى صاحب 
النص ٠‏ وليس له أي أساس عقلاني عام . ومع هذا . يرى دريدا أن 
التنافض يظل قائماً فعالاً . ولذا فعادة ما يؤدي بالمؤلف إلى إضافة 
عناصويعن عكتين امف المضوة عاضا :وهو هنا بعل الثين (أدياً 
كان أم فلسفياً) يتجاوز حدود المعنى التى يضعها لنفسه والاتساق 
الذني يفترضه وتظهر فيه الشغرات والتشققات ويقع في التناقض الذي 
لا يمكن حسمه . 

وبهذه الطريقة . يحلل دريدا كل كلاسيكيات الفلسفة الغربية 


الجزء الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


من أفلاطون إلى هيجل ٠ ٠‏ كما يحلل بعض النصوص الفلسفية 
د شتراوس إلى لاكان ويفوم بتفكيكها . وهر بهذا 
يحاول تفكيك الحضارة الغربية نفسها . 
والمشروع الفلسفي عند دريدا موجه ضد الإنسانية وضد علاقة 
ادال بالمدلول » ولذا فهو يبحث عن لغة بلا أصل وبلا حدود نظامها 
الإشاري لا يشير إلى شيء ١‏ لغة متأيقنة تماماً لا يوجد فيها أثر للإله 
أو المعنى أو أية مرجعية 5 وقد وجد ضالته فيما أسماه أنطوان أرئو 
(و1947-149١)‏ "الشعر اللفظي» وهو شعر مبني على مجاورة 
أصوات لادلالة لها إلا أن تركيباتها النبرية نصنع حالاات شعرية أو 
هكذا كان الظن . وفيما يلي مَثَلَ من هذا الشعر اللنظي الأيقوني : 
«أوبيدانا/ ناكوميف/ تاوديدانا/ تاوكوميف_ ناسيدانو/ نا 5 
تاركوميف/ ناكومي١ ١‏ وتنتهي القصيدة بأصوات أخرى ! (ومن 
الأمورالتي قد يكون لها بعض الدلالة أن أنطوان أرتو قد أودخ 
مصحة عقلية في مقتبل حياته) . 
وأسلوب دريدا أمر جديد كل الجدة في الخطاب الفلسفي 
الغربي ٠‏ يتسم بكونه طنيناً وجعجة بلا طحن . وإن أخرج طنينا فهو 
تقليد مألوف لا يختلف عما قاله السوفسطاتيون من قدي الأزل ولا 


يخرج عن كونه تعبيراً طفولياً غير أنيق عن العدمية . وحتى نعطي 
القارئ فكرة عن هذا الطنين سنقتبس بعض ما قاله دريدا عن شعر 
أرتو اللفظي . ينوه دريدا بهذا «الشعر الرائع؟ لأنه ١لا‏ يمثل لغة 
محاكاتية ولا خلق أسماء . بل يقودنا إلى حواف اللحظة التي لم 
ُولّد فيها الكلمة بعد والتي لم يعد فيها التمفصل [الكلامي] هر 
الصرخة . ولا يشكل الخطاب بعد » اللحظة التي يكون فيها التكرار 
أو الترديد . ومعه اللغة بعامة . مستحيلاً تقريباً : انفصال المنهوم 
والصوت . المدلول والدال . النقش والكتاب . حرية الترجمة 
والذات . حركة التأويل » اختلاف الروح والجسد ء السيد والعبد . 
الإله والإنسان . المؤلف والممئل . إنه العشية السابقة لأصل 
اللغات». وكل هذا الصخب يعنى أنها لغة آدم قبل أن يتعلم الأسماء 
كلها . أي لغة آدم قبل أن يتفخ فيه الإله من روحه ء أي لغة آدم حين 
كان كائناً طبيعياً بلا أصل إلهي غير قادر على الحديث (فوعبه لم 
يظهر بعد) ولكنه قادر على ارات كالحيوان وإصدار أصوات أخرى 
مرتبطة بالاستجابات الحسية المختلفة . 

ويمكن أن نشير مرة أخعرى إلى أنطوان أرتو ولكن باعتبارء 
مو مسس ١مسرح‏ القسوة0 . وقد كتب دريدا دراسة عنه في الكشابة 
والاختلاف ٠‏ كما حرّر بالاشتراك (مع آخر) كتاباً عن رسوم أد تو 
(1487) وكتب مقدمته . ومسرح القسوة هو مسرح بحاول أن يقلد 


يضف 


0-11 يبيب 


5 البهودية والبهود وها رعل اللرداتة 


امن ١‏ 
ح البداني ٠‏ صسواء فى ي الرفية التي يشيع منها أو م ي شكلله الفى 
ا الي ١‏ ٍ 
رسو كن ح اخديث يتوج أ لى شا ل الإنسان وإلى مسمعه 
و بتسيره ومسب ء وأنه يوج د قاضا 


ل حلد بين القر والوءاقه وي: 
١0‏ د م سو 
| لآ 5 ١‏ 1-3 
ن واحميو 


ين 7 ا 20 3 9 3 
رر وياخد بعس امس حي شكال نض مخلد له مؤلف 
محلد دصر ليوا 


كله. ولذاءى 


رم ضرو رة قيام مسرح كد ااتسيتة 
) امتأيقن ' ٠‏ وشم و مساح يتوجه إلى كيان الانسان 
لا توجد فيه فواصل بين امال «المدل ل اميت مه 

ا 


والوافه . وبإمكانا| 
لك 0 


جمهور يتنا رك في امسرحية الم . التككون عمن 


ملابس ورقصم ل خسو مسينقى » وا تشعل ات سن لاجد 

محدوداً. ويقر ب أر لو مثلة عل ى ذلك مساح جريارة بالي . 
0 ّ 

يجد دريدا أن هذا سيا ملاب لع 053 اشكالةالأعال 


والمدلو ل المتجاور فيترر أن > اد د القت انيد 
أ ا- أت 


اله من المم له 
« 0 3 
فا مشهد المسرحي يظل لاهوتب مادام أنه ميمز عنيه الكلام أو إرادة 
الكلام وما دام أنه هيمن عنيه مخطط ( جوصس ) ا يقيمفي الموخه 
31 
المرحي إلا أنه يوجهه ويحكمه من لتساك . 5 ل امسسرح الاهوتب 5 
بغيت يليه تحمل ٠.‏ حتفو احناك باعتراء 3 العتاحر التاليه : مؤلف- 
0 00000 0 


ومفاصلء . يمثله عن طريق نوات . عبجرجى وتمتدن معردي 


3 


بكسرية عمثلون شخصيات هي نمسها الاتشرم سوى تمثيل 
الخالى . 
ونذا. كي يتحرر المسرح . عليه أن يتعصل 0 الكلام 
لولى عاد 


. عبيد يؤدون (ينذون بوفاء) مخصطات 0 

الخالص وعن الأدب رهد انين م الله "ا 

الآاخم اج الم حو إلى حريته اخلاقة والموّسة!. 
ا القار يق شيض مح 


قبرلها إلا ذ! كان 0 نواه والفيض + 
. وهنا طيعاً عي 


الكلنات 


فدريدا يقول مثلا : ١إن‏ المسرح يهيمن عليه الكلاء' 
دقفيق : فأ طالب يدرس ال 
007 الأداء الذي ينتضمن عناصر أحرى غير التصر المكتوب ‏ 
كياان المؤلف قد يكون مجازياً في علاقته بالنص مثل الإله ني 
اق بام ولك الصور 
يمثلون النص يعر قون أنه مجرد تمثبل ترام را 
راعيداً يؤدون مخططات «السيد» الإلهية لهية . وإد تحرر المسرح من 
اعز نما . فلن تعود للإخراج المسرحي حركد . إذ أنه (كما يقول 
دريدا) لن تكودت هناك حاجة إلى إخراج مرحي ء أي أن مشروع 


حينما 


المجاز ية لها أحدود لآن الممثلين 


2000# 


الجرء الشالث ٠‏ الفرق الدينية اليهودية 


أرنو يؤدي إلى نفي المسرح (وبالفعل عبر هر عن نفسه عدة 7 
2 عع د خض الفديل) ٠‏ فكأن ما يسىى إليه هو إمقاط 
لزه أعى حدود . وهو يعلم تماماً أن إسقاط الحدود . هو ذوبان 
التحرلة الرعبية . وفي الواقع . إذا كان هناك إله/ مؤلف 
بالى هذه ٠‏ فالمسرح هناك جزء 


الهرية وهر 
فى تصاً ما ٠‏ فهر نص مسرحيه جار 
بن السعائر الدينية التي تؤْدَى » ولذا لاتم جد مسر حيات وإما 
مرحية/صلاة. وهي إن كانت لا نحتاج إلى مخرج فلأن الجميع 
يعرف دوره في هذه المسرحية الذيتية . إن كل ما يفعله دريدا هو أن 
يحول أرنو إلى تكأة يُصدّر مم خلالها مادينه السائلة الجديدة . يقول 
دريدا : “الجسد بالنسبة لأرتو قد سّرق منه . سرقه الآخر : النص 
الواحد العظيم الخمل ٠‏ تاسمه (الاله) : مكانه هو فتحة صغيرة- 
فتحة ايلاد والنبررّ ‏ وهي الفئحة التي تشير إليها كل الفتحات 
الأخرى . وكأنها تشير إلى أصلها» . وفي لغة غنوصية واضحة 
بغون : ٠‏ إن ناريخ الإله الصانع عو تاريخ الجد الذي طارد جسدي 
الني ولد وأسقط نفسه على جسدي وولد من خلال تمزيق جسدي 
واحتفظ بقطعة منه حتى يتظاهر أنه أنا . فالإله هر . إذن . عَلَم على 
ما يحرعتا من طبيعتنا . مر: ميلادنا . ولذا فهر (دائماً) يكون قد 
تحدث فنا يمك .٠١‏ 

وعلى أية حال . فإن الإله الصانع لا بخلق . فهو ليس الحياة 
واثماهو صالع الأعمال (بالقريية : أوفر معانون) والمناورات 
(بالفرئسية : مال أوفر 5ثعناناناائكط1) ٠‏ فهو اللصص المحتال المزيف 
الزائف المغتعب بخلاف الفنان المبدع . وهو الكائن الصانع ٠‏ وهر 
كبان الصانع الشيطان . «أنا الإله والإله هو الشيطان» . . ويربط 
دريدا الكينونة بالبراز (كما فعل نيتشه من قبل) لأنه يجب أن يكون 
ونان عقل كي يتبرزء فالجسد المحض لا يمكن أن يتبرز . وقد شه 
نغه بائيراز . كما شبه كتابته بآنها براز على الصفحة . 

ئمة شيء طن لي سخيف في كتابات وفكر دريدا لخصه هو 
تمسه في واحدة من أسخف عياراتة وأكثرها طغولية «ماليس 
بالشكيكية ؟ كل شيء بطبيعة الخال . ما التفكيكية ؟ لااشىء بطبيعة 
الخال ؟ أقططا ' عسننع أه عورول بمسموع ” زوومنز 15211 ا" 
ينك ذه يولح ” مننيك يماموحمنل 5). ومعتى هذه العبار ات 


انغاء شة ء “ددج تج - 3 . 
شارشه هر أن التفكيكية أمر فارغ . لاشيء ! وهي عبارة تشبه 


لحجيات الأطثال . التي كنا نتفئن فيها فى طفولتنا . ولكن اللعب 
انناف +4 ذم ا 2 5 3 
الطنوئي مقبرل حينما تكون اطفالاً . أما حينما نكون فلاسفة . 
_ حم ء. وابتعروا ع دي الأم ودفء غرفة 
الخصائة ووقعت عليهم مسئولية التفكي 


4 


.رجالا نافجين غادورا ال 


بوعي . قإن الأمر جد 


8 البهودية واليهرد وما بعد المدان 


مختلف . وسخافة دربدا تظهر بوضوح في تعليقه على اسمه إذ يقرل 
إنه ولد باسم جاكي وغيره إلى جاك »٠‏ أي أنه غيره دون أن ن: 
منه تامأ . فاسمه الثاني الحديد يحمل "! أثر' اسمه الأول / فالأول 
هو الثاني ٠‏ تماماً كما أن الثاني هو الأول . وكيف كان ذلك ؟ يجبي 
دريدا على ذلك بقوله : "الاسم أشبه بعلامة النتان » إشارة مثاتين 
من الآخرين نتصاع لها بسلبية كاملة » ولا يمكنها أن تفارق الجسده , 
ولكن الاسم قد يكون مثل اللنتان في بعض الأوجه ٠‏ ولكنه ليس مثل 
في كل الأوجه ٠‏ ولذا فإن المجاز لا يمكن أن يدفع إلى نهايته المنطفية 
الوحكية .ولعتو ذرينها تفل ذلك الافيناء الللشة:: 

وقرية »لولم بالمولة »نولم واللعية نالا لقناظ بالا ممراء: 
ودائماً . فبطبيعة الحال . يوجد اصطلاح «الاخترجلاف؛ 
(بالفرئية: لادية رانس «عمع ال 1ا) ؛ وهومن كلمتى 
«الاختلاف١‏ ووالارجاء؛. وهناك كلمة أخرى هي «سير كومفدن 
ل أكقت]01ات11©" وهي من كلمتي سير كم و سيشن 1015101 الاتمأء1 أي 
«الختان؟ واكونفشن ممأوك]ممع١‏ ص «الاعتراف» » ونترجمها بكلمة 
«الختائعراف» . وهو يتلاعب بكلمات مثل "ايمين 7180 الإط؛ بمعلى 
#بكارة/ جماع' ولاهيمن 776 الإ1!! بمعنى اانشيد؟ . وكلمة «مارج 
8 بمعنى «هامش" تتداخل ممع كلمة «مارك نلان41020 أي 
«علامة» » وتتداخل كلتاهما مع كلمة امارش 2«اء:13) أي «اسيرا . 
ومن هذا يستنتج أو يخبرنا أن الهامش علامة فهو يساهم في مسبرة 
النص . ويتلاعب باسم الفيلسوف هيجل . فهو "إيجيل' 
بالفرنسية» ولكن الكلمة "إيجل ؛ تعني #نسر» ٠‏ وقد وجد اللاعب 
الأعظم ذلك فرصة فريدة للتهكم فيقول : إن هيجل يستمد قوته 
الإمبراطورية والتاريخية من اسمه» . والمعرفة المطلقة (بالفرنسية : 
ساقوار انول ناأودطان عزواوو) تصبح «سا ج15 التي توحي بأنها 
الآإيدنذوهي كذلك الكلمة الالمانية «شتورم أيتايلونجين 
لان اط 1ر5 أي ؛"قوات العاصعةالنازية". ولااشك في أن 
هذا جزء من لعب الدوال الذي يتحدث عنه دريدا » ولكن إذا كال 
هيجل إمبراطورياً ٠‏ فهو على الأقل يقدم لنا أعماله فنقرؤها » أما 
دريدا فهو ينصب شباكه حولنا لننزلق » أو هكذا يظن » إذ أن هناك 
دائماً من يبحث عن المعنى ويرى أن النكتة قد تكون مقبولة بعض 
الوقت ولكنها لا يمكن أن تحل محل الحققيقة ٠‏ ولذا فهي ليست مقبولة 
طيلة الوقت . ونحن نضحك على النكتة ما دامت في الهامش 
وليست أساساً للرؤية وخصوصاإن كانت النكتة ثقيلة الظل مثل 
كلمات دريدا . 


ويصنف دريدا نفسه أحياناً كيهودي . بل يوقم بعض مقالات 


0 


د , اعالث ؛ الفرق الديدية اليهردية 


علمة هرب ريذا لذ طع2؟ أي «الحاخام رضا" . أو رب دريا 


5-9 ده؟» أي «الحاخام دريسا؛ . وهو يرى أن وظيفته كيهودي 
في الحضارة الغربية المسيحية أن يفكك الأنوطوئيولوجي 
الانطولوجيا) أي الأنطولوجيا التي تستند إلى الاصل الإلهي ٠‏ فهر 
فى أن ثنائية الإنسان والطبيعة (وأية ثنائيات أخرى) تفترض وجود 
عالم متراتب هرمياً يستند إلى لوجوس/ مركز يشير إلى إله متجاوز . 
ويرى دريدا أنه ٠‏ بكونه يهودياً ٠‏ مرشح أكثر من غيره لأن يقوم بهذه 
المهمة العدمية التفكيكية فنجربة الشتات اليهودي والرحيل الدائم 
00 مكان آخر دون حلم بالعودة لق دون حنين للمعنى والحقيقة) 
هو رفض عميق للشبات والميتافيزيما ولأي شكل من أشكال 
الطمأنينة . ولكي ينجز هدفه ١‏ قرر دريدا أن يهاجم الكتابة المتمركزة 
حول اللوجوس التي ورثتها الحضارة الغربية المسيحية من الآباء 
السيحبين . وقد قرر أن يواجه هذا بمفهوم آخر للكتابة يتفق مه 
المفهوم اليهودي للكتابة الذي يتلخص في أن الكتاب المقدّس ليس 
هو الحيز الذي تحل فيه الكلمة . وهو يشير إلى فيلسوف يهودي 
آخرء معلمه إيمانويل ليفناس الذي أكد ضرورة البحث عن العناصر 
التي تسبب عدم الاتساق في الميتافيزيقا الغربية . ويذهب دريدا إلى 
أن الميتافيزيتا الغربية تعتمد على تهديد خارجي لتحتفظ بتمامكها . 
وهذا التهديد هو اليهودي . ولذا فإن القتضاء على معاداة اليهود 
يتطلب القضاء على الميتافيزيقا الغربية . وفي كتابه جرس الموت كداة) 
الذي كنب على هيئة عمودين : العمود الأول في اليسار عن هيجل 
والعمود الثاني عن جان جينيه ويعارض الواحد منهما الآخر ؛ فبينما 
يؤكد هيجل أهمية الأسرة باعتبارها وحدة تستند إلى العلاقة الجنسية 
السوية بين ذكر وأنثى ٠‏ يؤكد جينيه الشذوذ الجنسي . أما المؤلف (أي 
دريدا نفسه) » فهو اليهودي الذي يقف بين شكلين من أشكال معاداة 
اليهود (الالماني والفرنسي) . وهون ٠‏ في كتاباته الآخر 
عن الهولوكوست وعن كتاب إستير وعن العملاقة بين اللغة 
والدياسبورا ويعطي محاضرات عن إسبينوزا وهرمان كوهين . 

وفي مقال له عن إدمون جابيس ٠‏ يتحدث دريدا عن صعوبة أن 
تكون يهودياً » تلك الصعوبة التى تشبه صعوبة الكتابة * قاليهودية 
والكتابة هما الشىء نفسه . الانتظار نفه ء الأمل نفسهء عملية 
إفراغ الشخصية نفها (بالإنجليز ية : ديبليشن اننذاءامعل)' . ولكن 
البهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداً للهوية ؟ للإجابة 
عن هذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا إلى نكتة . إن دريدا 
عضو في جماعة وظيفية استيطائية هى جماعة المستو طن الفرنسيين 
الببيض الذين كانوا مرتبطين عضوياً (مادياً وحضارياً) بالوطن الأم 


ى » تحدث 


ع1 


١‏ التهودية واليهود وما بعد الحداثة 


اح حماس الميزكية فيا زا كانت جزءا لاب زأف. 


بة الفرنسية ٠‏ وقد منح يهود الجزائر جمبعاً الخسية 
١ 55-0‏ بهذا يكون اليهودي الجزائري الذي أصبح 
جزءأ من الجساعة الاستيطانية لصا ثمارس الاقتلاع والهامشية 
مرتة. ن ؟ همرة لكلونه مسشوطءاً فرنسياً اغدمب ال 
ويعبش عليها في وسط عربي . ومرة أ 
بلد عربي 


ولد وتشافية, 


رضى هب ن أصحابها 
حرى ياغتباء رك لهو دبأ نشأ في 
٠‏ حول ولاءه إلى مغتصبي البلد الذي 
ولاشك في أن سنا رديته ساعمت في عملية 


. ولكنه . ومم هذا 


تهميشه. فاليهر ود السف, رد كائرا يتمتعون بمركزية ثقافية بين أعضاء 


لاطا الو ٠‏ وكانوا أر ست اطيتها الثقافية . ولكى: عسلة 
ا 5 3 إلا 5 يي ا 
الطر د والنفي والششتعيت ( بال جليزية دميبرمدن ممزكرعموال) 


أ 3 5 ف ًّ ٠.‏ 308 - 5 2 
والسائر والعد نتبعثر التي ند كر نا بناي المعتى وبع نه فى انصي آثرت مهم 


بشكل عميق . وكانت لهذا آثاره في القبُلاء النوريانية (الني وصع 
اسسها يهودي سفاردي أخر هوام حي لوريا) . كما يلاحظ أن 
التجربة الأساسية في تاريخ اليهود السفارد هي تهربة المارانو (من 
كلمة ؛مرائي١ ٠‏ وعم يهود لبه جزير ة أب ء يا الذين أيطنوا اليهودية 
وأظهروا الكايول ليكية) الديئ نا كنت يهوديتهم ا لتكة واخحتفت . 


ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً هامشياً اما في مختلف التقاليد 


الديتية والثقافية التي يتحرك فيه ٠‏ فهر لاا يم" ن بالكاثوليكيه ولا 
يعرف الهم جمودية (يهردى غير يهمودى على حدقرله). وهو لأ يعرف 
لاالختانوز "الأعتراف وافح فاعييك امه ١‏ بسي 


«الختانعراف؟ ء فلا هو كاثوليكي ولا يهودي ولكنه يقد الكانوليكية 
حدودها وهويتها ويققد اليهودية حدودها ومضمونها وهويتها . إن 
هامشية دريدا جعلته مرشحّ لأن يكون فيلوف التفكيك الأول ٠‏ 
فهو نه إنان مفكك تماماً : فهو فرني ولكنه من أصل جزائري ٠‏ 
ولكنه عضو في جماعة استيطانية قرنية . وهو يهوردي 
سفاردي لا ينمي إلى التيا: ر الأساسي لليهودية ٠‏ وهو لا يؤمن بهذه 
0 لها الاحتر يشير إليها تاتف وان 
نهاك ارون طائره قتاع رودا الفيبوق الترئض 

ي اليهودي السمار ردى هوهاء الحألة ٠‏ فهو لين فرنيا, 


وهو جزائري 
عرام ولكله مع هدا يكيم 


ولا 
0 


جزائر 


الفلعْة . 5 
وغني عن القول أن دريدا لا يقادم فلسفة يهودية ٠‏ ولا > 


٠‏ أفكا 

همذ فته إلا فى مياق تاريخ الفلغة الغربية . ورغم وجود ادكار 
تفكيكية )دا رمو حدائية فى مداوس التفسير البهودية (الني اطلع 
لها وها تأر بها فهو تلمية ليفناس) إلا أنه يظل مفكرأ غريا 


بولا بهودياً ولا سفاردياً . كما أن مشروعه الُلفى هو إنهاء 


اغاء العالث ١‏ القرق الديية اليهودية 


بالمرجة الأول ١‏ ولا تشكل يهوديئه سوى علصر مساعد في نصعيا 
تفكيكيته . ولدريدا العديد من المؤئفات والكتب ١‏ أهمها : الور 
والظواهر )١19070(‏ . وتتائر المعنى )١19175(‏ ؛ و في علم الكتابة 
(جرامانولوجي) )١577(‏ . وهوامش الفلسقة (؟1419) . و جرس 
الذوت ههاة) ١ )١974(‏ ء عن النبرة والرؤية (الأبوكاليبسية) الني تم 
تبنيهافي الفلسفة )١1985(‏ . و جرامافون أوليس )١19410(‏ . وقد 
صدَر نه مؤخراً كتاب أطياف ماركس )١136(‏ . 


فارواه يلوم 1550١‏ - ) 
مدعاظ لادلا 

ناقد أدبى أصريكي يهودي ركد في نيويورك . رق الأدب 
الانخيري اقفن و اعد عاء:1628 وهر لوق ذوارؤية 
غنوصية قبالية واععية تماماً بغنوصيتها وعدميتها . نشر في الستيئيات 
ثلاث دراسات تدور حول الشعر الروماتتيكي الإيجليزي . هي 
شيللي رصياغة الأمطورة ٠ )١405(‏ والجماعةالرؤياوية 
:)١971(‏ و رؤى (أبوكالييس) بليك )١1577(‏ . 

وقد استخدم بلوم في هذه الدرامات مقولات تخليلية مستقاة 
إما عن القبالاه أو من فلسفة بوب (الحلولية الحسيدية الجديدة) . 
ويذهب يلوه إلى أن الشعراء الرومانسيين الإتجليز كانوا يرموئ إلى 
تحويل الضبيعة من موضوع إلى ذات من خلال رؤية أسطورية للواقع 


الطبيعة ٠‏ وهي ليست علاقة آلية (الأنا 


فيدخلرن في علاقة حب مع 
مع انهو ) وإغا عللاقة متعينة مباشرة (الأنا مع الأنت) حيث يصبح 
الآخر (أي الطبيعة) كياناً حياً مفعماً بالحياة ٠.‏ تماما مثل الإنسان . 
فهي لذلك علاقة حوارية يتساوى فيها الإنسان مع الطبيعة ويظهر 
الإنان الطبيعي (أو الإنسان/ الطبيعة) وتنضخم الأنا الإنسانية لنسم 
الطبيعة بممها ٠‏ ولكنها فى الوقت نقسه تذوب فى الطبيعة حيث 
يصيح حناك كيان واحد تري فبه الروح القدبة 5-0 دلك أن 
النالرث «خدرلي يكتمل هاما في شعر كبار الشعراء الروماتتيكيين . 
وأهم الشعراء على الإطلاق هو شيللي : ففسوتة دافي تور بلوم+ 
مكل صوت انبياء العهد القديم بعد أن ينخلوا عن الرؤية التبوحيدية 
التي تفنرض اتفصال الإنسان عن الطبيعة ٠.‏ وتفترض وجود مساحة 
بي اخالق والمخلوق . ليصيحوا أنبياء حل ليين لا يتلق ن الكلمة 
الانهية اإبلاغها وانما ينرحدون بها ثم يصبحرن يا لها: 
ع نهم هر صوت الإله ا والطبيعة) . وقد قدم بلوم تحليلاً كاملا 
سن بليك باعتباره نسقا غنرصياً . وفي السبعينيات ٠‏ صضدر لبلوم 
عيددرلسات - هي يمستس )1410١(‏ . و قلق الشأئثر(؟197) 1 


لك 
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وخخريطة إساءة القراءة (510١)ء‏ و القبالاء والنقد )٠40(‏ , 
ولشعر والكبت )١1977(‏ . كما نشر رواية بعنوان هرب لوسيفر : 
فائتازيا غتوصية )١191/9(‏ . 

ولفهم نقد بلوم ٠‏ لابد أن نفهم منظومته الغنوصية الصراعية 
التي تضرب بجذورها في كل من الغنوص اليهودي القديم والغنوص 
العلماني الحديث . وتعود هذه الرؤية الصراعية إلى عالم 
الجسيلشافت التعاقدي حيث يتشيأ كل من الإنسان والطبيعة وحيث 
يصبح الإنسان ذنباً لأخيه الإنسان . ولكن هذه الرؤية تعبّر عن ننها 
في ديباجات غنوصية مثل أصحاب الغنوص الروحائيين (النيرما) 
الذين يعيشون مغتربين عن أصلهم النوراني . وحتى يتغلب 
الغنوصي على غربته ٠‏ فإنه يؤكد اتصاله بالجوهر الإلهي . بل إنه 
يبيّن أحياناً آنه هو نفسه الإله . فهو خالق وليس مخلوقاً . وهذاهر 
ما يفعله بلوم الذي يشير إلى قول نبتشه : "إن كان هناك إله . فماذا 
أكون أنا إذن ؟2 فالإنسان حين يكتشف أنه مخلوق وليس خالقاً . أنه 
إنسان وليس إلهأء أنه لم يخلق نمسه بنفسه وأن له أصلاً ربائياً فإنه 
يشعر بالاغتراب » وخصوصاً أنه ذف به في عالم ليس من صنعه . 
ولذا ٠‏ لابد أن يئور الإنسان فينكر أصله الرباني ويمحوه تماماً ليصبح 
هو نفسه مرجعية ذاته وليكون العبد والمعبود والمعيد » وليس أمامه 
سوى أن يعيد خلق العالم في صورته . وبذلك يصبح العالم المخلوق 
من خلقه هو . ويصبح الإنسان خالقاً لنفه ولعالمه . وإحدى الحيل 
الأساسية في هذا المضمار هي تأكيد أن العالم صيرورة كاملة ونسبية 
كاملة بحيث تتساوى كل الأمور ويختفي السبب والتنتيجة والخالق 
والمخلوق وكل ثنائية تدل على وجود أصل يسبق النسخةه 
فالصيرورة هنا هي الآلية الأساسية حيث لا توجد أية معيارية يمكن 
الأهابة بها ولذا لا يبقى إلا الصراع اللانهائي في إطار الصيرورة 
الأزلية ‏ 

هذه النظومة الغنوصية تكتسب أبعاداً يهودية في كتابات بلوم ٠‏ 
فتجربة اليهود الأساسية هي كارئة المنفى حين ينفصل اليهود عن 
أصلهم النوراني فيتم نفيهم من صهيون ويُقدّف بهم في عالم 
الأغيار. وكارثة النفى هى كارئة «إحلال" (بالإنجليزية : 
الك شك ل ٠‏ من كلمة «ديسبليس عع ناذالا 
الإنجليزية التي تعني ايشرّدا وايزيح" وابحل محل )١‏ إذتم تشرياه 
اليهرد وإزاحتهم من مكانهم وإحلالة ب آخر محلهم ٠‏ ولم يبك 
أمام اليهود سوى البكاء أمام حائط الميحتى . واليهرد ٠‏ هؤلاء المنفيود 
الأزليون . هم رمز التجوال الازلي والصيرورة الأزلية (على عكس 


- 


المسيحيين الذين أصبحوا إسرائيل الحفيضية الثابتة المستقرة المؤسسية 


لاف 
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5 ورت العهد القديم تقميرا زهرياً مستقرأ) . وفي مقابل الكب.: 
إيدناتها المفعمة بالدلالة ٠‏ يوجد حائط المبكى (بقية الهبكل) ١‏ أي 
إن مجرد شظايا ١‏ بقايا معلى ؟ دال دون مدلول ١‏ أو دال ات 52 
يه - 


وقد تْعَمْق انفصال الدال عن المدلول عند الشعب اليهردي ؛ 
نهذا الشعب المختار أصبح الشعب المنبوذ » وهذا الشعب صاحب 
الهوية أصبح بلا هوية . وهذا الشعب الذي كان يحلم بسيادة العالم 
إصبح مسلوب الإرادة والسلطة . وبدلا من أرض الميعاد النهائة . 
توجد أرض المنغى والتجوال الأزلية ؛ وبدلاً من دال له مدلول 
واضح » أصبحت هناك رموز شلايا ليس لها معنى (على عكس 
التجسد المسيحي حيث يلتصق الدال بالمالول ويصبح الدال مدلولا 
ويصبح تَهسّد المسيح ابن الإله هو ما يعطي معنى لفوضى التاريخ) 5 

ولهذا السبب ء أصبح اليهود قوى الظلام والإحلال 
والتفويض في العالم . وقد لكأوا لاستراتيجية الهرمنيوطيقا المهرطتة 
التى نتلخص ببساطة في أن الهرطتّات الإلحادية دخلت التراث 
الديني من خلال التفسيرات الحاخمامية الغنوصية التي اكتسبت 
برك ف خالة الفثالاوا. تاتدريس] أستعت اللتسيوات القتومة 
هي نفسها التراث وحلت محل الكتاب المقدس وتداخل المقدس 
والمانس تماماً . إن الهرمنيوطيقا المهرطقة تعبير عن الصراع الماكر بين 
اليهود والقوى التي نفتهم وشردتهم وأحلت شعباً محلهم . وتعبير 
عن انتقامهم من عدوهم الهيليئي المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور 
حول اللوجوس . ولذا فقد جعلوا همهم ضرب اللوجوس عن 
طريق تبني اللامعنى والتغير وانفصال الدال عن المدلول . 

وعلى هذا فإن الناقدة الأمريكية اليهودية سوزان هاندلان 
7ت هار ديو يرن الات برطي سور لصح لياط 
للرومان بحفنة فضة (ومع هذا لم تهدأ روحه فرقضه الرومان) . كما 
شبيته بيهودا الحشموني (المكابي) الذي دخل معبد النقد الأدبي ليطهرء 
من المسيحية ومن رغبتها المحمومة في الاتحاد بالخالق وفي الثبات . 

تقارن هاند مان بين بلوم ونقاد (مسيحيين) مثل إلبوت وفراي 
بزسون بالتجسد حيث يظهر المسيح في التاريخ فينهى الشاريخ 
أبمردي . ولكن تجسد المسيح هو لا تاريخ . هو ثبات وتُوقف ١‏ هو 
اللوجوس الذي أدّى إلى ظلهور الفكر الغربي الأونطوثيولوجي ٠‏ 
دخو المسضور في التاريخ ونقطة الشبات التي تفلت من قبضة 
الصبرورة ٠‏ وانطلاقاً من أرضيتهما المسيحية ٠‏ يرى إليوت وفراي أن 
عرب من الذات (النسبية المتغيرة ‏ الضيقة) يتم عن طريقه فهم 
اليد والاتنماء إليها أو عن طريق ما سما فراي ؛ النمط الأولي ' 
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0 . اما بالنسبة لليهودي بلوم . فإن 
نت يتم عن طريق فشح النص . 


37 1 
كتب بلوم درامة بعد 


وان أجون (الصراع) وهى محاولة ه.. 
به الغ بية , ويدعب بلوم في هدء الدراسة 


(وهو شكل من أشكال ال لتجد) 


الهرب م الد 
من 


جانيه لمراجعة النظرية القّد 


و 7 . و 5 
إلى ال النسى الادبي حللة عسراع بين الشعراء فيصا بهم 
الشعراء والنقاد ٠‏ وبين الن . 


والمفسر . حيث يحلول كل متصارع أن 

يؤكد إرادته وهليها على الآخر ( يحو الآخر) ٠‏ والقراءة النقدية نشكا 
١ : 5 ْ‏ اي ١‏ 5 3 3 

من أشكال الصراع المستمر (نماماً مثل قوانين الحركة المادية . قالعالم 


صيرورة مطلقة وكل شيء بسقط فيها) . أما النص نفسه فليس له 
عمعى محدد. فهو صامت (كما يقول الباطنيون) ومن ثم لا توجد 
فراءة دفيقة وفراءة غبر دقيقة . فالقراءة أمر مستحيل لأن القراءة 
تغسير ١‏ والتفسير يفترض وجود مرك ومعنى محدد ومعيارية له 
نسقط في فَبضَة الصيرورة ونص ثابت مستقر وأصل ثابت للنص ٠‏ 
ولكن . في واقع الأمر , لا يوجد نص في انه ولا نوجد قصيدة فى 
ذاتها . ولا يوجد سوى نصوص متداخلة (بالإتجليزية : إتدرتكست 
أكع 11 ) . ولا يو جد ماهو داخل النمعى وماهمر خارجه . ولا 
يوجد سوى مقس تفسيره هو رؤيته للنصى . ولذا فإنَ ما يو جد هو 
عبارة عن سوء فراءة ليس إلا . ومعنى القصيدة لا يوجد في بطن 
التصيدة ولا فى بطن الشاعر واغا فى يطئ التاقد أو 5 إرادته إن أردنا 
توخى الدقة , والفعز النقدي فعل نيتشوي صراعي يتضمن فرض 
الارادة . ومعنى القصيدة ٠‏ بهذا المعنى : هو قصيدة أخرى ١‏ فلا مغر 
من الذاتية الكاملة ولا عفر من إساءة القراءة . ولهذا . ركز يلوم على 
الناقد صاحب الإرادة النيتشوية (الدي يشبه الحاخام ممثل الشريعة 
الشغوية التى تحر محل الشريعة المكتوبة) . وما يوجد هوء إِذن ٠‏ 
إساءة قراءة . قد تكون قوية أو ضعيفة . ولكنها فوية كانت أم ضعيفة 
إساءة قراءة ليس إلا . 

وتممد الرؤية الصراعية لنتجاور الصراع بن كد والنص 
اتصبح صراعاً بين الشاعر والشاعر . فكل نص قدي ينكل م 
50000 ؛ فهو حاضر/ غائب ٠‏ ومهمة الشاعر المبدع ان 
ب 0-5 5 1 أصل ذانت ه؛ وتتحدد درجة الإيدا يكدى 
ارده 00 1 : أثم لأى أصول ١‏ أي 3 
الأسلاف بل من أي ابر 7 د 3 
الإنسانية . هو عملية تأله ء فالإله وحدء 
صراعية عديدة في كتابات بلوم قهو 
الإله (في صورة ملاك) فصر 
ائيل ١‏ (وهي كلمة معناها 


الافلات من أثر 
عو إنكار الأصول الربانية أو 
هو الذي لا أصل له . وثمة صور 
بعبر إلى واقعة صراع يعقوب 'م 
بعقوب الإله/ الملاك ١؛‏ ولدا فإنه سمي 'يسر 


ويصارع الإله؛ أو فصر الإله») 1 


ومسا 
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كما يمجد بلوم شيطان جون ملتون (في ملحمة الفردوس 
القود) لأن الشيطان في حالة غيرة من الإله (الأصول) بسبب مقدرة 
الآله على الخلق وعجزه هو . فالشبطان هو الغنوصي الحقبقي الذي 
يصر على أنه قديم وليس مخلرقاً . ٠‏ تماماً مثل الإله نفسه وقادر على 
الخلق مثله . والشيطان يرفض تسد المسيح الحظة التجسد تشكل 


لحظة ثيات في الصيرورة التاريخية) . ولأآن الشيطان يود تأكيد 


مقدرته على الخلق ٠‏ فإنه يعزوج من الرذيلة متحدياً الإله فتلد له 
الرذيلة ابتأيُمَّ «الموت؟ ١‏ هو القصيدة الوحيدة التي يسمح له الإله 
بنظمها . فالشيطان هر متال الشاعر القوي الذي يصارع الإله وياتي 
بوحى بديل لوحي الإله والذي يود أن يزيل أثر الإله تماما . 

ونشبّه هاندئان اليهودي بشيطان الشاعر جون ملتون في 


ملحمته الفردرس المفقود. فهر أيضاً ير فض التجسد . وعلاقه 
القحالاه بالتوراة نيه علاقةه الشيطان بالاله ٠‏ فالقالاء ع تمحو المعنى 
الإلهي وتأني بالمعنى الغنوصي اليديل . وكمايرفض الشيطان 


اللوجوس (رمز الثبات ومصدر اليقين) . يرفض اليهودي ي المسيح 
(النوجوسر). فهويعيك في المنفى الدائم في حالة الإرجاء 
والاختلاف (الاخدرجلاف) وفي حالة تفسير مستمرة لا نتتهي للنص 
0 
«العكي القت التمونهه ليهودي للتغلب على غربته 
وهي إستراتيجيته التقويضبة 0 من الأغيار فيأخذ نصوصهم 
الدية آنل قري وير بحل مداه لاماي عن توصي تاليا 
فكأنه انتم مما حل به من إحلال . 1 

والصراع مع الأصل يأخذ شكل الصراع مع الأب . قالأب هو 
الذي ينحنا اخيأة . فإن قتلنا الأب محونا الأصل ووصلنا إلى عالم 
بلا اصل ولاثيات . بلا مركز ولا مطلقات . 

وهنا يشير بلوم إلى أسطورة أو ديب (في المصطلح الفرويدي) 
حيث يدخل ا سس أن 
ره . ويؤكد بلوم دائما (مثله مثل كثير من 
بعد الخذائة) أن 52-0 فى الفعل أو أن الرغبة هي المحرك . 
قال رغبة تتجاوز الحدود وتتجاوز التاريخ والزمان والمكان ؛ هى 
الذائية الكاملة والنسبية والصيرور ذ . لكل هذا . نجد أن الموضوعات 
الساسية في كحالات لو السشريض والمراجعة والانقطاع 
والتغسير ات التفكيكية والإحلال . ويرى يلوم أن آليات اقل 


النات هي أشككال بلاعية سماها في البداية بأسماء يونانية ٠.‏ فهتاك : 
كبيامن 8عه0"10 . أي 


دعا ما , 


يي الإنجراف . وتيسيرا صمن1 . أى الاكتمال 


0-0 5 
والتناقض ٠‏ وركيوسيس إلدل لاط . 


هق 


أي السعي إلى الانقطاع عن 


؟ اليهردية واليهود وما بعد الحرالن 


الشاعر الابق . والديمنة هدذا0012م006 (من "«ديمون أبى 
«الشيطان») ٠‏ وهي الشيطنة ٠‏ ولكنه في دراسة لاحقة أسقط هزر 
المصطلحات وأحل محلها مصطلحات من القبالاه مثل تهشم الأوي: 
(شفيرات هكلبم) والانكماش (تسيم تسوم) والإصلاح (تيقون) , 

ويثير مفهوم التسيم نسوم على وجه الخنصوص اهتمام بلرم ' 
فالخلق . حسب الأسطورة اللوريانية » تم من خلال ععملية انكماش 
أي غياب . ولكن هذا الغياب الإلهي ضروري للحضور الإلهي . 
فكأن الغياب والحضور يتداخلان . والحضور الإلهي ليس كاملا فهر 
عملية مسحمرة عبر التاريخ . هو نقعلة غياب وحضورر . وبهذا. 
يكون التسيم تسوم تعبيراً عن المفارقة (أيروني (100) . كمايربط 
بلوم بين حادثة تهشّم الأوعية ونفي اليهود فتهشم الأوعية أذَّى إلى 
تنائر الأشعة الإلهية واختلاطها بمادة الكون الرديثة . وهذا هو نفسه 
نفي اليهود وتنائرهم في بقاع الأرض واختلاطهم بالأغيار » كما أن 
اليهود بعد نفيهم تم إحلال شعب آخر محلهم . ثم يربط بلوم بين هذا 
كله والكناية حيث يحل الكل محل الجزء . 

وبجسارة غير عادية . ورغم عدم معرفته اللغات القدية . 
كتب بلوم مققالاً عن المصدر اليهوي للعهد القديم بين فيه أن يهوه الذي 
يُشار إليه فى هذا المصدر ليس له أدنى علاقة بإله العهد القديم ككل . 
راك مراك 15 لعي | حي راد بل اعراء رادها ااه تعتلانة فى 
السن تنظر إلى يهوه باعتبارها أما تنظر إلى ابنها الذي بدأ يشب عن 
الطوق ويزداد قوة ولكنه ابن سريع الغضب بشكل شاذ . ومن 
الواضح أن بلوم هنا يغازل حركة التمركز حول الأنثى التي تحاول أن 
ترد كل شىء إلى الأنثى وتبين أن أصول الإنسان ليست إلهية وإنما 
أغريا :0 فبوسار ل افر 

ولايركز نقد بلوم الأدبي على النص وإنا ب كز على أهم قارئ 
للنص وهو قارئ يتسم بالقوة : : أي الناقد 2 5320000 
وكاتب النص يموت ويتتصر الناقد الذي يفرض إرادته النيتشوية على 
الكلمات التي أمامه ٠‏ ومن ثم يذوب النص المكتوب في صوت الناقد 
(الذي يصبح اللوجوس في العملية الأدبية) . ولذا» يصبح النقد 
الأدبيى مناسبة أو تكأة للناقد لأن يطلق صوته وكأنه كاهن حلولي 
يتصور أن الإله قد تلبّسه وأن اللوجوس حل فيه فأصبح هو نفسه 
اللوجوس ٠‏ ويلاحَظ أن السيولة الحلولية هنا تؤدي إلى انثجال 
الملصطلحات وتَغيّرها من عمل إلى عمل ٠‏ فالمصطلحات البوبرية 
التي استخدمت في المرحلة الأولى أسقطت في المرحلة الثانية حيث 
حلت محلها مصطلحات من القبّالاه اللوريانية ثم من الفكر 
الغنرصي وأخيراً من فكر التمركز حول الأنثى ‏ ولكن الثابت في كل 


7غ 


الجزه الغالتك ؛ الفرق الديية اللهردية 


وزاهو الصيرورة . وعلى كل » فإن هذه صفة أساسية في النقد 
الأدبى الحديث لعصر ما بعد الحداثة في الغرب حيث ينسم كل شيء 
و لة بعد غياب اليقين المعرفي والأخللافي . ومن ثم . فلا يكن 
المديث عن بلوم باعتباره ناقدا يهوديا ٠‏ فهو ناقد علماني غربي من 
ما بعد الحدائة وقد أصبحت القبالاه نفسها جزءاً من 


نفاد عصر 
الثر إن الفكري الغربي بحيث لا يوجد فارق كبي بين القبالاه 
| بحية والقبالاه اليهودية . 

وقد صدر لبلوم مؤخراً كتاب العقيدة الأمريكية : ظهور الأمة 
مابعد المسيحية )١1997(‏ يذهب فيه إلى أن الأمريكيين يؤمنون بعقيدة 
و إحدة ذات بنية غنوصية تؤله الذات الأمريكية وترى أنها قدية 
ولعت مخلوقة . والحرية في هذا الإطار هي الخلاص الغنوصي . 
أى الاتصال الأبدي بالخالى والعودة إلى حالة الامتلاء الأولى 
(بليروما) . ويرى بلوم أن المسيحية الأمريكية لم تعد مسيحية رغم 
استخدامها المصطلحات المسيحية . وأهم تجليات هذه العقيدة شيه 
السيحية هي المورمونية وشهود يهوه . ويرى بلوم أن الطوائف 
المسيحية كلها وجميع الطوائف الدينية الأخرى تتبع هذا الإطار 


الغنوصي الأمريكي . 


الصهيونية وما بعد الحدائة 
1ل ل أ اذه 320 21011151 

حاولنا في المداخل السابقة أن نكتشف الصلة بين ما بعد الخدائة 
من جهة . واليهودية واليهود من جهة أخرى . من خلال محاولة 
الوصول إلى البُعد المعرفي للظاهرة «المعرفي» (*الكلي والنهاني») 
دمن ثم طورنا مقولات مثل الحلول مقابل التجاوز ء والصيرورة 
مقابل الثبات , والتبعثر مقابل الكلية والتكامل . 

ويمكن أن نطبق المنهج نفسه على علاقة الصهيونية (باعتبارها 
وريئة بعض جوانب التراث اليهودي الحاخامي) وما بعد الحداثة . 

والصهيونية ٠‏ في جوهرها . حركة فكرية وسياسية غربية ٠‏ أي 
أنها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل ؛ ولذا قشمة 
علاقة بنبوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحدائة » شأنها في هذا شأن 
معظم الحركات الفكرية السايسية الغربية . بل إنه يمكننا الفول بأن 
كثب رأ من مقولات ما بعد الحداثة ٠‏ كحركة فلسفية متبلورة . كانت 
د تبدت في الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحدائة . ويمكن أن 
لوجز هذه المقولات فيما يلي : 

-١‏ تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودى والعربي ١‏ فكلاهما لا 

اتمئع بأية مطلقية . وكلاهما ليس له قيمة ة تذكر في حد ذاته : 


#التهودي ١‏ شأنه شأن الحربي . شخص لا جذور ل 
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٠‏ ومن ثم ييكن 


نغله 
ببساطة من مكان لأ رء ويممى. اك و عليه هوية جديلعى 


فيصبد-ا ا 

1 ح اليهودي المستوط. ن الصهب ن ي ويصبع العربي اللاجى. 
لفلسطم ي ١‏ والتسبح فلسطم د إسرائيل بل ويصبيح ال رطن , العلا بى 
اتكنة 

السوق الشرة ف أوسطية ! فكاد علاقة الدال بالمدلول فى ى الخخطات 
الصهي نز ي مسألة هشة عررضية . قابلة للتغير ١‏ اي أن الدلق ها 
سقط تماما في قبضة 


فبضه الصيرء. رة. ريطم ن الشيء نفه على امال 
١‏ 


وني ٠‏ فهر يدعي أنه مشروخ يهردي رلكه يهدف إلى تدُه 
يهودية المتنى (أي اليهودية عبر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طرين 
نطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغي, راء فهو دال مون مدنو' ل أو دال 
مدلوله عكسه ٠‏ ولا يخشدف الأمر كشيرأ على مستوى التعييق :+ 

ا ٍ سستها الصهيونية عي دولة : تزعم انها يهودية ولكن ٠‏ 
مع هذا . ! ليس لها مضمون يهودي . د أكد الدون علمة 
العا.ر وتهدهد الهويات ال ليهودية الدينية والإلية . 

١‏ - الصهيرئية . مثل ما بعد الحخداثة . نسية تام تم" ن بالعيرور: 
الكاملة . وانطلاقاً من هذء الميرورة . وإنكار الكليات والح 
والحقيقة . يستخدم العنف ' الوضع القائم لصالح صاحب 
السلاح القوي . 

"- يتبدى هذا الإيمان بالصيرورة في برجماتية الصهيوية (وم بعد 
الحدايثة عي ل ل عا رار 

بطكاح ان الس ع ار ل لجان افرع 1 ورين 
مرحلة لأخرى حتى يتسنى لها خدمة المصالح الغريية بكفاءة عالية . 


؛ - انطلاقاً من هذا الإيمان بالصيرورة ٠‏ تذهب ما بعد الحداثة إلى اله 


لا توجد نغرية (قصة) كيرى تنيع من #اتنانت الشم ف ركة . ولدا لا يبنى 
سوى قصص صغرى نيس برمكان البشر جميع جميعاً أن يشاركوا فيها . 


٠. ١ 35 55 .‏ ث- ا شاك العو 
كما أن الصهيونية هى أيديولوجية القصص الصغرى التي لا تؤمن 
5 0 8 7 1 100 آ- َّ 1 5 5 

نقصة إنانية كبرى ء فالصهيري يؤسس نظريته في اخقرى لهوديء 
فى قلطين انطلاق سس ل ا 


انارتاط أ 
أى ايدو في انطاق قصته الصغرى . وحيث إدار 


بفلسطين ووجودهم فيها يقع خارج رح نطاق هدء القصه 
0ه 
المدعا لطر ا ي نودي إلى العدنية . فما بعد الحداثة تطرح 
> “طلقا 0 
تصورأ للحقيقة باعتجار 0 ا كاملا و 


لمشور ا السباءة لكر ة اليهودي اخالص 
وهذا 50 عن طرح 


5 فلا‎ ٠ 


بعد الحداثة تسماك بالشائيات 


ارك 


9 البهردية واليهود وما بعد الحدالن 


10 أن الدولة اليهودية الخالصة ستعيد صباغة البهودي لم 
مثل الأغيار وتسود الواحدية. أ ي أنه تم الاتتقال من التعارض الكامل 
إلى التمائل الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية . 


2 العلل - الغرق الدينية المهودية 


(للطلقة) كمعيار وحيد للهوية اليهودية . وحيث إن مثل هذا اليهردي 
في عه 0 


/ 
5-5-9 


رب الثالث الفرق الدينية اليهردية 
الباب 


| 
اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير 


اليهودية في عصر ما بعد الحدالة ‏ لاهرت مرت الاله 


جرينبرج ‏ روينشتاين ‏ فاكلهايم ‏ برك ريب 


المهوديسة في عصسر مابعدالحدائة 
باصت لاا امن إن مكيف ذا لأ للكتلت كنال 

بإمكان القارئ أن يعود للباب المعنون «الحلولية والعلمانية» 
لجد تعريفنا للحداثة . أي باعتبارها إنكاراً لأي يقين معرفي أو 
أخلافى وتعبيراً عن تصاعد معدلات العلمنة بل عن اكتمال المنظومة 
العلمانية التحديثية التنويرية . 
بهردية عصر ما بعد الحداثة . 


واللاهوت موت الالهة هو اهوت 


اموت بو الإله 
لعدامع!! لنت 1ن لاثما 

كلمة «لاهوت» تشير إلى التأمل المنهجي في العقائد الدينية 
وعلى هذا . فإنالحديث عن الاهوت موت الإله؛ ينطوي على 
تنافض أساسي . ومع هذا . شاعت العبارة في الخطاب الديني 
الغربي . وخصوصاً في عقند الستينيات . وعبارة «موت الإله؟ في 
حد ذاتها مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك 
نينشه . ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس عقييدة تسرغ 
انتراض أن الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه . 

والحديث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلامي . 
نالله واخند أخد لم يلول يؤلد ولم يكن له كفرا احند..:وفي 
السيحية (ورغم حادئة الصلب) فإن الاله موجود من الأزل إلى 
:له والشيء يفيه يتالغ الطبية التوحيدية داخل التركيب 
اجبرلوجي اليهردي . ولكن ؛ في إطار حلولي . يصبح الحديث عن 
الات الوله آمرأ منطقياً ٠‏ فالحلول الإلهي يأخذ درجات منتهاها وحدة 
جود حيث بسجسد (ببحل) الإ تمامآفي الطبيعة وفي أخننائف 
“لبخ وبتوخد مع الإنسان ومغ مبخلوقاته ويضيح كامناً فيهما . 
لل وده ل روعي سيا للع إلى عع انها 
0 للمادة ٠‏ ويتوحد الجوهر الرباني مع الجوهر المادي 
جوهر واحد .ى ا 


ار شحب ثم يموتء وده 


لال كواهول ل- لاهمورت التحرير واسكو العا نلو 
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-لامرت ف بعد ا 


٠‏ البهودية بن لاهوت صوت الإله 


ولاهوت السحرير 


و فيتس لام وت البقاء هلسوم ‏ 


0-0 


لا وجودله خارج اجوه ر المادي ٠‏ ولاهرت مرت الإله هو فكر ديتي 


مسيحي ويهودي ظيٍ في عد الستينيت في العالم الغ 
يهمنا هنا فى هذه الدر أمةا قن والتبار اليهردي دا 
ويمكن القتول بأن اهوت مو 


رعياء وها 
خلة . 


كمونية مادية . 


ت الله هو حل لية 
حلولية يمرت فيهاالإه تمامأ(وحدة وجود مادية) وتحر مطلقات 
دنيوية أخرى كامنة في المادة والناريخ محله . وينطلق لاهوت موت 
الإله عند اليهود من فت قداسة التاريخ ايودي التابعة م كداسة 
الشعب اليهودى وم- ن مركزيته الكونية ٠.‏ وهي قدامة تشمم ما يعقوم 
به هذا الشعب » من أفعال . ومايقع له م: : أحداث . وأى الأحداث 
اقوفت ادا الاقى ين العرنة سف والخروج ملها. 
والبى البابلى والعوءة منه . لم سقوط الفيكل والكت 00 
أهم ماوئء لليهر دعلر الإطلاف هو الإيادة النا: فب سد اود 
١‏ 8 
وهذه الإبادة ل ت فعال ! ارتكته الحخضاء الغربية ضد ملايين ا لخير 
(من يهود وبوندين وعجر ومعودير وعجاتز). وإماهي جريه 
0 

ارتك ت قد اليهوه وحسب . وعحكد! ينظر إلى الإياد دة باعتبارها 
حادثة تاريخية تجد الث المغلق . روعي رعيية لدرجة ة أنها تتفي 
ن كان الإله موجوداً فيجب ألا تنو فيه لأنه تخلى عن الشعب 


. وهي أخيرا تنفي وجود الإله . 
وحتى ! 1 
اليهو دي ٠‏ بل إل هلء احادنة تكاد تكون حدثي ينب حارج التاريخ ٠‏ 
فهي عدم تام . وهي مدلول متجاور د ا يكن أن يدل عليه دال ؛ غهو و 

زائه ولا يمك فهمه إلا يالعودة : إليه خارج أي سياق . ويمكن 


٠أصبحت‏ دايا أ ومدلولاً في آن واحد ٠‏ 


مر جعية 


ل 
فهى تشبه الأيقونة . ولذا . فالفهم غير ممكن ولايمكن سوق 


التدكر 

ركما جاء خحروج هود بعد العبودية في مصر 
السبي في بابل . . جاءت وقمَة الشعب لشعب البهودي ومقاومته لما يتهد 
ا أعتات حادثة سقوط الهيكل والشحات ثم الإبادة . ولنا أن 
م لاهوت موت الإله : عبودية/ خروج 


اثيل ‏ إبادة/ بقاء الشعب دوهي 


00 5 


الاحظ الثنائية الصلبة التي م 


. مسلاا َع ١‏ 
سبي/ عودة شتات/ استقلال سر 
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ثناية صلبة تأخذ شكل حركة دائرية متكررة (ويتسم التقكير الخلولي 
اي 5 
والإنه) . ٠‏ ولك: هفه 
تل الذات القومية محل الإله تماماً . أي أن الشعب اليهودي 
استوعب في ذاته كل المطلقية والقداسة الممكنة وأصبح مركز الكون 

والكلمة المقدسة (لوجوس ) والغرضر الالهي (تيلوس) معأ وفي أن 
واه ولداء او الشذعب البهعردي للإبادة بمنزلة تنفيذ 
الأوامر والنواهي (منسفوت) في التراث القبالي ؛ فهذه المقاومة هي 
التى تقوم بعملية إصلاح الخلل الكوني (تيقون) +اوهي عتماية يقوم 
الإنه من خلالها باستعادة وحدته التي فقدها الذاة عوك كت 
الاوعية (شغيرات هكيليم) . وكلما قاوم اليهودي ١‏ زادت عملية 
الإصلاح تارع واكتملت استعادة الإله لوحدته . ومن ثم . فإِن 
انمي ريق برعو ريع الحاز كان لا يشش لواف 
العبئية . ويؤكد المعنى من خلال مقاومته , أو هو بمنزلة الجسر الذي 
يصل بين الإله والتاريخ (على حد قول آرثر كوهين) . وكل هذا 
يتضمن فكرة حلولية كمونية متطرفة وهي أن الشعب هو الإله وأن 
هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنا يتجلى ويحل ويدوب فيه 
تامأ ويخفي ! 

وإذاكانت الحرية الكبرى هي الفناء ٠‏ فالفضيلة الكبرى هي 

المشاومهة واليقاء . وكل هذا يجده ظهور دولة إسم راثيل كدولة ذات 
إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء . وتثبت أن 
لحني اله دوي اطي ان يبت دود انيب الخنافلة كنا ري 
المسيحية ٠‏ ولا أن يكون شعباً شهيداً كما تنصور اليهودية الحاخامية 
التي ت ترى أن اليهود تم اختيارهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين 
والأنبياء والكهنة لا سيادة له . عاجز لا يشارك في السلطة (وهو 
الذور الذي يرى دعاة لاهرت مرت الإله أنه أذى باليهود إلى 


الامتلام للإرهاب النازي ٠.‏ وعبر عن نفسه فى اشتراك القيادات 


سيادة تعبر عن 


اليهودية في المجالس اليهودية التي أسسها النازيون والتى قامت 
نليم البهرد إلى قاتليهم) . لكن الدولة الصهيونية تقف على 
الطرف النقيض من هذا كله . فهي تمل مشكلة العجز اليهردي 
اناجم عن انعدام السيادة وعدم المشار كه في السلطة . فإمم رائيل دولة 
دات سيادة ولها مسلطةء, وجيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن 
الإرادة اليهودية المتقلة ٠‏ وإسرائيا ل هي الشيء الإيجابي الذي ظهر 
من رماد أو شفت ل + هي (باعتبارها رمز زر بقاء الشعب) تشكل هزية 
للمدم ولهعد (.لدذا يا ر إلى لاهرت موت الإله بأنه «لاهوت 


البقاءة والاهرت ما بعد أ رششيتس») . بل إن إسرائيل هى حقأ 
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الوسبلة الكبرى لعملية الإصادح الكوني (تيقون) ٠‏ فمن خلال مز, 
الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويستعاد الحضور الإلهي ذاخل التاريع 
(على حد قول الحاخام إليعازر بركوفتس) . قبقاء + التجب والدرء 
هو بقاء الإله » واستمرار الشعب والدولة هو استمرار الإله . ولزا, 
فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله ٠‏ ومن 
يقبلها بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول أرثر روبنشتاين) , 
وقد صرح الحاخام إيو جين بورويتز أحد مفكري لاهوت موت الإل 
بأن الدولة المهيونية إيان حرب 1937 لم تكن وحدها المهدد: 
بالخطر . بل كان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه . 

ويمكننا الآن أن نتتقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عالم 
الشعائر والأخلاق . فالقيمةالأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب 
اليهودي ٠‏ وهذا البماء هو نهاية في ذاته ٠‏ والمحفاظ على الدولة 
وبقالها وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أخلاقي (أو ليس دفاع البهود عن 
أنفسهم دقاعاً عن الإله ؟) . ومن ثم جد أن لاهوت موت الإله يؤدي 
إلى ظهور أخلاقيات داروينية » أي أخلاقيات هي في جوهرها لا 
أخلاقيات . إذ أنها لا تحاكم إسرائيل بأية مقابيس أخلاقية . وإنا 
تبرر كل أفعالها وتقبلها تماماً . بل إن الشغل الشاغل للشعب اليهودي 
هو : تَذكر الإبادة وما حل بهم ٠‏ ثم الالتزام ببقاء إسرائيل وحماية 
سيادتها وصون بقاء الشعب اليهودي » بأية طريقة ودون الالتزام بأية 
ثم ش و 00 

أما الشعائ, . فهى تكتسب أبعاداً جديدة تماماً . فإن كان تذكر 
الذات (اليهودية) و اجباً أخلاقياً ؛ فإن كتابات اليهود من أمثال إيلي 
فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدسة » ويعتبّر متحف مثل 
متحف بيت هاتيفوتسوت (متحف الدياسبورا في إسرائيل) مستودعا 
للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدّسة . والأوامر والنواهي 
تضاف إليها أوامر ونواه تضفي الطابع الديني على الدولة والمؤسسات 
الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الجباية اليهودية والكنيست 
وجيش إسرائيل . وقد مجح اليهود » فى حوارهم مع المسيحيين ١‏ في 
أن يجعلوا 0 
في شأنها حوار . كما لا يمكن مناقشة أفعالها . 

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوربا 
للوبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كموني متآثر بحادةة 
الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه) ؛ فالمسيحهر 
اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيُصآب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذًا 
هو الحلول المؤقت الشخصي المنتهي) . أما في اليهودية » فالشعب 
هر اللوجوس الذي يعيش بين الأم ويشعرض للشنات والعذاب 
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اير الصلب في حالة الإبادة النازية . وكما أن حادئة الصلب لابد 
إن ُقبل كما هي في الوجدان المسيحي . فإن لاهوت موت الإله 
اليهردي يتطلب من اليهود والأغيار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سراً 
من الأسرار . وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب . فإن الشعب يبتى 
مد الابادة ثم يقوم على هيئة الدولة الصهيونية ! أي أن الحلرل 
المسيحي الشخصي المنتهي يتحول إلى حلول قومي دائم ومستمر . 

ولاشك في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين . سراء أكان 
الإسلام أم المسيحية أم حتى اليهودية الحاخامية . وهو بالفعل يصدم 
أسماع كعير من الحاخامات الذين قاموا بتكفير أصحابه . ولكن 
التركيب الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل وجود سوابق للمثل هذه 
الأفكار أمراً مكنا . ففكرة الإصلاح (تيقون) في القبالاه اللوريانية 
ملح اليهودمر كك يه كونية وتجعل وجود الإله أو وحدته مرهوناً 
بوجودهم . والقبالاه لم تكن هرطقات ثانوية هامشية وإنما كانت 
العمود الفقري لليهودية الحاخامية أو لتيار مهم داخلها . 

ويمكننا ببساطة القول بأن لاهوت موت الإله (وحدة الوجود 
المادية) هو اللحظة التي تتم فيها صهينة اللاهوت اليهودي ماما . إذ 
يختفى الإله تماماً ويمهوت وتموت معه شعائره وكتيه المقدسة ليحل 
محله إله جديد هو الدولة الصهيونية . وتظهر شعائر جديدة هي 
الدفاع عن الدولة وتَذَكر الشعب اليهودي . أما الكتب المقلدّسة فهي 
سجلات هذه الذاكرة . 

وكثير من الحركات الصوفية الحلولية تترجم نفسها إلى أساطير 
من هذا النوع . ويخلع الأتباع القداسة على أنفسهم . ويلاحظ 
كذلك أن الحركات الفاشية تتخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها 
وتعلن نهاية التاريخ . ومع هذا ء فإنها تتحرك داخل التاريخ لاغتبال 
الأطفال والاستيلاء على الأرض . هذا ما فعله النازيون » وهذاما 
بشعله الصهايئة . ولاهوت موت الإله ينجز ذلك أيضاً . لكنه 
يحتوي داخله على تناقض أساسي ٠.‏ فهو يصر على أن يخلع المطلقية 
على اليهرد ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يمكن النقاش في 
معناها ء والدولة الصهيونية لا يمكن نقدهاأوالحوار بشأنها. 
وهكذا) . ولكنه في الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ 
ريصر على المشاركة في السلطة ٠‏ مع أن من يتصف بالمطلقية يقف 
خارج التاريخ . أما من يشارك فى السلطة ويستخدمها فهو يقف 
داخله . ولكن هذا التناقض العميق تتصف به كل النماذج الحلولية 
الكمونية خينما تتخول إلى نظام حكم.. 

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق 
الدبني البهردي . فهو شكل حاد من حالات تَوثّنَ الذات القومية 


اع 
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التي تتحول إلى مطلق يعبر عن نفسه من خلال مطلق آخر : الدولة . 
وهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن تحن 

“من يؤمن بها أية أعباء أخلاقية . بل تعطيه العديد من المرايا . وا , 
الوحيد هر البقاء . ولكن البقاء بأي شرط ا ش 


لعن عيدا وإتماهر حالة 
شسم بها كل المخلوقات البيولء جية ٠لا‏ فرق فى ذلك بين الانا 


والحيوان الأعجم والنيات الذي لا يتحرك . فهذء هى أخلاقيات 
النظام المادي الراحدي الذي -92 كلا من الإنسان والماحة. 
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وهذاهو 


ولعل إدراكنا منطلقات لاهوت موت الإله بمطلقيته وتاريخيته. 
وكذلك إدراكنا لنتائجه المعرفية والأخلاقية ٠‏ يفر لنا شيماً من 
الموقف الصهيو ني وال سراتيلي تجاه العرب . فإذا كانت الذات 
القومية مطلقة فلا مجان للحوار مع الآخر ولا حقوف له فهو يغع 
خارج الدائرة اللقدسة . ويمكننا أن نقول إن لاهوتث موت الإله هو 
النى الكامن وراء الخطاب السياسي الإسراتيلي بكل علمتيته 
وبريقه وعلمه وقونه . 1 

إن لاهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديد الذي 
يسيطر في الوفت الحالي على الحضارة الغربية .'ي نسق ما يعد 
الحداثة (التى يشار إليها أيضا بالتفكيكية أو ما بعد البنيوية) وهو شكل 
من أشكال العدمية الكاملة التي لا تتكر وجود الإله وحسب . وإما 
تنكر أية مركزية للإنان . بل تتكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها. 
وهى لا تنكر الحقيقة الدينية وحب ونا الحقيقة فى أساسها دلا 
10 فكرة القيمة الديتية أو الأخلاقية . وإغا على فكرة القيمة 
تفسهاء. أي أنها تنكر قيمة القيمة . 

ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنج جرينبرج وريتشاره 
روينكتاين وإميل لود فيج لهام 


هوت مابعه اأوشقسس 
زعوامعط 1 عن شر ءلون8 

عبارة الااهوت ما بعد أوشفيتس» نُستحدم للإشارة إلى التفكير 
الدينى اليهودي الذي ظهر منذ أوائل انستينبات 5 والذي يتوقف عند 
حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا ويضفي علبها الركزية . وعادة ما يتم 
الربط يبن ظهور دولة إسرائيل وحادثة الإبادة حيث تظهر الإيادة 
شار ها العتصر السلبي على حبن أن إعلان استقلال إسرائيل هو 
8 الإيجابي في هذه الدراما الكونة . ولاآهوت ما بعد 
أوشفيتس هو مسمى آخر للاهوت موت الإله . (انظر : «لاهوت 
موت الآله) . 
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لإمسوت السسقاء 
بوصلمع 7 5011 

«لاهوت البقاء؛ عبارة تُطلؤ على لاهوت موت الإله والدي 
يمر أيضاً هلاهرت باد اركفم نا 


إنسي ملسجة (1915-1914) 
مارلا ونا 
مفغكرة دينية هولندية بهودية . حصلت على الدكتوراه في 
القانرن من جامعة أمستردام :بيدأت في دراسة اللغات السلافية 
حتى غزا النازيون هولندا . ولدت إتي لأسرة يهودية مندمجة مع أن 
أمها كانت من يهود اليديشبة . نشطت لفترة في القضايا السياسية ٠‏ 
ولكها تركتها وركزت على العمل الأدبي 5 وقدتأثات هلسوم 
بأعمال دوستويفسكي وريلكه والكتاب المقدس (العهد القديم والعهد 
الحديد) . وقد عملت بعض الوقت في أحد المجالس اليهودية التي 
أمها النازيون لإدارة شنون الجماعات اليهودية ولترحيل اليهود إلى 
معسكرات الاعتقال والإبادة . وقد نُقلت هلسوم إلى أحد 
اميك كفنت در حمر ملرو طب إل 
معكرات الاعتقال . وفد رفغت أن تتخلى عن عملها حتى حينها 
نحت لها الفرصة . وقد رّحَلت إلى أوشفيعى حيث قُتلت عام 
*1944 ., 
ينطلز فكر هلوم من حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا وغياب 
الإله أو موته وعجزه . بل إنهها تسآل : إذا كان الإله عاج آولا 
يستضيع مساعدة شعبه اليهردي . هل يستطيع هذا الشعب مساعدته؟ 
وهذا هو بانضبط مفهوم الإصلاح الكوني (نيقون) القبالي . والواقع 
الإنسان ينفسه 
درن انتظار أبة عدانة ودون أن يكن أي كره لقاتله . رقدوصف 
كرد الديني 3 مسيحي متأثر لا بحادثة الخروج اليهودية وإنما 
بجاد» المي المسيحيه . وبالفعل . نجد أن كتاباتها مليئة بإشارات 


ان يومياتها ملينة بالإشارات إلى ضرورة أن بة 


إلى العهد اخديد . بى يبدو أن رؤيتها لأوشفيتس هي رؤية مسيحية. 
فالشعب اليهودي هم الذي يتم صليه وكانه حمل الإله الرديع ودمه 
النازف شهادة على وجود الإله أو دعوة للشعوب ألا تنغمس فى 
العف مرة حرق . ولذا ٠‏ فإننا جد أنها لا تهمم كثيراً بإشكالية عجر 
الشعب اليهودي بسبب عدم مشاركه في الساطة . وهى الإشكالية 
التي يهشم بها دعاة لاهرت موت الإله وو بقاء الشسعب اليهودى . ويقاء 
الشعب ليس الطلق أوحج الزادي لس بالنسبة إلها . فالموضوع 

مساصسي في الشابانه هو اليهود كشاهد وليس اليهود كشع له 


4 


. الليهردية بين لاهوث مرت الإله ولاهرت الشحمرير‎ ٠ 


سيادة . وقد ظهرت طبعة لأعمالها الكاملة بالهولندية عام 14851 
والواقم أن كتابات هلسوم ء شأنها شأن كتابات شيستوف وأعمال 
اال م قضية الهوية اليهودية . فإذا كانت الشطة لمعيه 
لهلسوم هي المسيحية ٠‏ وإذا كان خطابها الذيني مسيحياً . فبأي معنى 
من المعانى يمكن الحديث عن يهوديتها . 


إرفنج جرينيرج -١559(‏ ) 
رك طرعنر)) ممابما 

حاخام أمريكي يوصف بأنه أرثوذكسي وبأنه مفكر تربوي 
أمريكي يهودي . ولد في بروكلين ء وعمل في جامعة برانديز كمدير 
لجماعة هليل الطلابية وكمحاضر ؛ ثم عمل أستناذاً للتاريخ في 
جامعة يشيفا . 

وينطلق فكر جرينبرج من نقد جذري عميق لكل من الدين 
والحداثة من خلال واقعة الإيادة . فاليهودية والمسيحية فى رأيه 
مجع كان تن النادة لأنهما انال تعدو البهزة #المه ناته 
بتجريد اليهود من السلطة وتحويلهم إلى شعب شاهد وبتوليدها كرهاً 
عميقا تجا اليهود لدى المسيحيين . واليهودية الحاخامية بتقبلها العجز 
بسبب عدم المشاركة في السلطة واعتباره حالة نهاتية لن تنتهي إلا 
بمقدم الماشيح . فاليهود . حسب تصور اليهودية الحاخامية . شعب 
مختار من الكهنة والأنبياء والشهداء . 

ولكن الحل لا يكمن في الاتجاه إلى العلم ٠.‏ فالحضارة الحديثة 
التي نقلت الولاء من إله التاريخ والوحي إلى إله العلم والإنسان لم 
تؤد إلى سعادة الإنسان وإنما إلى الإبادة . والمجتمع الحديث بكل 
آلياته وإمكاناته هو الذي جعل الإبادة أمراً مكنا . بل إن كلا من 
المؤسسات الدينية والحديثة مرت على الإبادة مروراً عابرا وتقاعست 
عن واجب تمديها بالخروج عن الصمت .ء أي أن جرينبرج يرفض أن 
ينسب أية مطلقية للعقيدة الدينية أو للمجتمع العلماني . 

وحلاً لهذه المشكلة ؛ يشترح جر ينبرج أمراً جديداً تماماً فبدلاً من 
الحديث عن الايمان والالحاد . علينا أن نتتحدث عن لحظات من 
الإيمان ولحظات من الإلحاد » وعلينا أن نتقبل كلاً من لحظات الإيمان 
ولحظات الإلحاد . وبذا نتتخلص من الثنائية التقليدية التي تضع 
الإيمان مقابل الإلحاد . وفي هذا تقب للتعددية الحقة حيث لا يوجد 
مركز دائم وإنما هناك مراكز متعددة متنقلة متغيرة تماماً كعلاقة الدال 
بالمدلول في الفكر التفكيكي وفكر ما بعد الحدائة (فهي علاقة مؤقتا 
غير نهائية) . وحياة الشعب اليهودي بأسره جدل مستمر بين لحظات 
الإيمان ولحظات الالحاد ٠‏ وهو ما يسميه جر ينبرج «جدلية القدس؟"او 


دحي 
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«وجدلية أوشفيتس» . فالقدس ترمز إلى لحظة الإيمان بالإله والشعب 
يهان الأمل » أما أوشفيتس فترمز إلى الاغشراب عن الإله 
والناس وتبعث على القنوط . ورغم إصرار جرينبرج على عدم 
تفضيل الإيمان على الالحاد ؛ ورغم سعيه إلى نفي فكرة المركز . إلا 
أنه يرى أن المؤمن هو من يمارس عدداً من لحظات الإيمان والأمل 
يفوق عدد الحظات الالحاد واليأس . 

ويقدم جرينبرج تاريخاً لليهودية هو تطبيق لنظرية اختفاء المركز 
هذه » فتاريخ اليهودية يعبّر عن ظاهرة اختفاء الإله تدريجيا . 
ولإئبات نظريته هذهء يُقسّم تاريخ اليهودية إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى » مرحلة العهد القديم : وهي المرحلة التى 
بدأت بالحديث المباشر بين الإله وموسى ثو حديث الإله للشعب من 
خلال الكهنة والأنبياء . والشعب في هذه المرحلة كل لا يتجرَأ . 
وتأخذ الشعائر شكل العبادة القربانية في الهيكل التي كان يشرف 
عليها الكهنة . والخطايا في هذه المرحلة جماعية » كما أن التوبة 
والندم جماعيان . 

المرحلة الشانية » مرحلة التلمود واليهودية الحاخحامية أو 
التلمودية : وهي المرحلة التي لا يتحدث فيها الإله مباشرة للشعب ٠.‏ 
وإنمايتم الحوار من خلال الحاخامات الذين يدرسون كتاب الإله من 
خلال التفسيرات التي وضعها الممسرون الأوائل ٠‏ أي يدرسون 
التلمود . وتأخذ الشعائر هنا شكل التعبد في المعبد اليهودي تحت 
قيادة الحاخام » وتصبح الخطيئة فردية . وكذلك التوبة . ويلاحَظ في 
هذه المرحلة بداية التراجع النسبي للإله (قياساً إلى المرحلة السابقة) . 

المرحلة الشالئة » مر حلة الإبادة وأوشفيتس ودولة إسرائيل : 
وهي المرحلة التي يمختفي فيها الإله تمامأ وتصبح الدولة الصهيونية 
هي المطلق . إذ كان الإله في المعسكرات يقول للبشر أوقفوا المذبحة 
ولكنها لم تتوقف . ولم يستجب أحد . ومع هذا جاءت الاستجابة 
في شكل دولة إسرائيل . فكأن الإله قد حل تماماًفي التاربخ 
د؛صعد' مع الشعب إلى إسرائيل » ومن ثم فإن هذه المرحلة تتسم 
بغياب الإله وحضور إسرائيل . 

والتحول الذي حَدَثْ هو تحول من العجز يسبب عدم المشاركة 
في السلطة إلى تأكيد السيادة والاستيلاء على السلطة ؛ وهو أمر لا 
بم بالنسبة للمستوطنين في إسرائيل وحدهم . وإنما يحدث لجميع 
اهود العالم الذين يشكلون أداة ضغط متمثلة في اللوبي الصهيوني 
والمؤسسات الصهيوئية الأاخرى :1 فكأن حالة النفي تنتهي فعلياً 
لماديا بالنسبة إلى المستوطنين وتنتهي نفسياً بالنسبة إلى يهود العالم . 
0 بقاء الشعب اليهودي متمثلاً في الدولة الصهيونية في فلسطين 


٠١‏ السهردية بين لاهوت موت الإله ولاهوت الشتحرير 


والجماعات اليهودية في العالم . وتأكيد سيادة اليهود سواء في 


إسرائيل أو في خارجها. أمرمطلق لأ يجوز الجوار يغانة 0 
يقف ضد تعبير إسرائيل عن مسيادتها يكون مثل من ينكر واقعة 
الخروج من مصر ٠‏ ومن ثم فإنه يكون كمن ارتكب خخطيئة دينية 
تاطعة تؤدى إلى الطرد من حظيسرة الدين . ولا يمكن الحكم على 
إسرائيل بالمقاييس العادية . فبقاؤها مطلق . وهم ما يعطيها الحق فى 
أن نستخدم أحيانا أساليب غير أخلاقية لضمان البغاء . وعلى سبيل 
انال . يبكن الحديث عن حت العرب في تقرير المصير شريطة ألا 
يؤدي هذا إلى تهديد وجود إسرائيل وبقاتها . فكأن جرينبرج يدعو 
إلى نُمحور حلولي وثني حول الذات . 1 

والشيء نفه ينطبق على الجماعة اليهودية فى الولايات التحدة 
ليح لسري الجر إن بات سس مايه 
(التمحور الوثني حول الذات مرة أخرى) ذات إرادة مستقلة . تتطهر 
رؤيتها تماماً من كل من الليبرالية والعالمية ٠‏ بحيث يركز اليهود لا على 
الأصدقاء الدائمين وإإما على المصالح الدائمة ٠‏ ويصبحون ملمين 
مامأ بموازين القوى وكيفية توظيفها تصالح اليهود وحدهم ولصالح 
الدولة الصهيونية أيضاً . وبدلاً من أن يضغط اليهود على أمريكا 
لخففيى أسلحتها أو للانحاب من مناطق مثل فيتنام مثلاً , انطلاقاً 
من قيم أخلاقية مطلقة . لابد أن يدرك اليهود أن قو: إسرائيل تستند 
إلى قوة الولايات المتحدة , كما أن إدراك العرب واليهود لهذا الوضع 
يشكل مفتاح السلام في الشرق الأوسط . 

ولكن إذا كان العهد القديم كتاب المرحلة الأولى وإذا كان 
التلمود كتاب المرحلة الثانية . قدا كتب هذه المرحلة المقدسة ؟ إنها 
النصوص التي دك الشعب اليهودي بالإبدة وبضرورة البقاء (ومن 
هنا نمجد أن جرينبرج يعتبر كتابات إيلي فيزيل . على مبيل المثال . 
كنابات مقدّسة إذ يدور معظمها حول الإبادة) . وإذا كان الهيكل عو 
المؤسسة الأساسية في المرحلة الأولى ؛ والمعبد اليهودي مؤسسة 
الرحلة العاف فمامؤسسات المرحئة الثالثة ؟ المؤسسات الجديدة 
لست الهيكل أو المعبد ء وإنماهي المؤأسسات الصهيونية : 
لكنبست؛ وجيش الدفاع الإسرائيلي . والكيبوتس . وابجماعات 
الإسرائيلية ومؤسات الجباية اليهودية ٠‏ والنصب التذكاري 
الأسبرائلن (ياد فاشيم)ء بل إن بيت ا 0 
الدياسبورا) في إسرائيل ليس مجرد متحف 0 0 
لقصة جارد 00 0 في | 0 
و حبني حلي لي ا ٠‏ تعبير عن تأكيد أن 
(اللوبي الصهبوني) ١‏ د ب الخماة م 


الاب الدالث : الفرق الديية المهودبة 
الدبامبورا تقف إنى جانب الظاهرة المقدّسة (إسرائيل) بدعمها 
مياسياً ومالياً . 
وإذا كان الكاهن هو الذي يشرف على إقامة شعائر 
الأولى , والحاتخام هو الذي يشرف في المرحلة الثائية ٠‏ فلابد أن 
تكون النخبة الصهيونية القائدة (السياسية والعسكرية) هي المشرف 
على إقامة شعائر المرحلة الشالثة . وبالفعل ٠‏ ا ل 
أن كثيراً من اليهود يعتقدون أن إسر اثيل هي معبدهم اليهردي 5 وأن 
رئيس وزرائها هو الخاخام الأكبر أو الكاهن الأعظم . 
ويضيف جريتبرج أشياء كثيرة عن القيم الأخلاقية ٠‏ فيصرح 
بآن الإبادة ينبغي ألا تصبح مبرراً لليهود لأن ينسبوا للآخرين كل 
الشرور وأن يتجاهلوا عمليات الإبادة التي لحقت بالاخرين . 
ولكن» رغم هذه الديباجات الأخلافية . فإن موقف جرينبرج يظل 
برجماتاً عملباً ٠.‏ فهو لا يتحدث عن التزام الدولة الصهيونية بالقيم 
المطلقة وإغا تحدث عن تحالفاتها العملية لتأكيد السيادة اليهودية . 
ويلاحظ أن فكر جريتبرج ينبع من غط ما بعد الحداثة ٠‏ يكم إبكار 
لأية مطلقات أو مركز » وإيمان باستحالة حاون دوه التاريخ ونضور 
لتطور انتاريخ باعتباره نعييراً عن الاختقاء التدريجي للإله المتجاوز 
حتى يصبح التاريخ مسطحاً تماماً . دالا بلا مدلول أو إجراءات بلا 


المرحلة 


معنى ٠أو‏ معنى بلا إجراءات ٠‏ صيرورة كاملة يفرض جرسشوج 
داخلها مطلقاته المكتفية بذاتها كالسيادة اليهودية التى لا تقبل الحوار. 
فهِي دال بلا مدلول أو دال يتجاوز كل الدوال . 


يتسارد روبتشتاين (1914- ) 
لت سكس اطنلةا لممطء را 

أحد مشكرق لاهوت موت الإله . كان يدرس فى كلية الا تحاد 
العبراني ليصبح حاخاماً إصلاحياً ٠‏ ولكنه حينما سمع عن الإبادة 
النازية قد يهود أوريا وجد أن موقف اليهودية الإصلاحية المعادى 
للصهبونية موقف خاطى تماما. فرسُم حاخاماً ممحافظاً عام ١9157‏ 
في كلية اللاهوت اليهودية 5 وحصل روبنشتاين على الدكتوراه عام 
ححيث كانت رسالته عن الوجدان الديني تحليلاً نفسياً للأجاداه 
يوضح فيها مخاوف حاخامات اليهود سن إشكالية العجز الييودى 
بسبب العدام السلطة والسيادة بعد هدم الهيكل 

صاغر ويبتنشتايب- اسان اعرد مون لالدو ف 
أوشفيعىس )١1511(‏ الذي يطرح فيه السؤال التالي : إذا كان إله 
التاريخ مرجوداً . فكيف يستطيع ال إذن أن يف اناوه ساقةا تل : 
ل 7 ن محعيه للمحار ؟ وبر 


4 


ض روببشتاين ٠‏ الى 


لفكرة التي يذهب إليها بعض 


5 اللهودية بين لاهرت موت الإله ولاهوت الء‎ ٠ 


البهود الأرئثوذكس القائلة بأن الشعب هو أداة الإله ٠‏ ومن ثم فإن 
إبادته ذات مغزى إلهي . كما أنها قد تكون عقابا للشعب على 
انحرافه عن الشريعة والوصايا والنواهي . 

ولتفسير واقعةالإبادة ٠‏ يستخادم روبنشتاين نموذجين 


ظ 
ٍ 
ظ 


تفسيريين: أحدهما يَغلب عليه الطابع الديني الحلولي ٠‏ والآخر ‏ 


علمي تاريخي بوجه عام . ولنبدأ بالنموذج الديني الحلولي . يرى 
روبنشتاين أن الإله أوهم الشعب اليهودي أنه شعب مختار ٠‏ وهوما 
ساهم في استسلام اليهود للأحداث من حولهم , وولّد في نفوسهم 
اليقين بأن الإله سيحفظهم وسط الدمار . بل إن العذاب والشتات , 
حسب هذا التصور . هي علامات الاختيار » الأمر الذي زاد سلبية 
اليهود فنسوا المقاومة . إذ كانت آخر مرة قاوم فيها اليهود هي فثرة 
التمرد الحشموني . وقد هزم اليهود وأصبح الفريسيون (الذين 
اختارهم الرومان) قادة اليهود رغم أنهم من دعاة الاستسلام , 
وأصبح العجز وعدم المشاركة في السلطة سمة أساسية لليهودية 
الحاخامية . لقد بدأت حالة الدياسبورا (أي وجود اليهود في المنفى) 
بالهزيمة العسكرية واستمرت لأن اليهود طوروا ثقافة الاستسلام 
والخضوع واستوعبوها وعاشوا داخل نطاقها . أي أن سر استمرارهم 
يكمن في خضوعهم وخنوعهم . وظهرت شخصية الوسيط 
(شتدلان) الذي يقوم بالتوسط لدى الحاكم باسم اليهود ويقدم له 
الالتماسات ويطلب منه استخدام الشفقة مع اليهود ويعطيه الرشاوى 
نيابة عن اليهود ويقوم بجمع الضرائب نيابة عنه . واستمرت هذه 
التقاليد حتى العصر الحديث في المجالس اليهودية في أوربا التي 
كانت تقوم بدور الوسيط بين الجماعات اليهودية والسلطات النازية 
إبان الحرب العالمية الثانية . وقد تعاونت هذه المجالس مع النازيين 
ونفذت أوامرهم وتولت قيادة الجماعات اليهودية بما يكفل تعاونها 
مع الجلادين » ومن ذلك إخلاء اليهود وترحيلهم إلى معسكرات 
الاعتقال . وكان تنظيم اليهود عنصراً أساسياً في مُنْع المقاومة 
المسلحة. وكل ما فعله النازيون هو استخدام القيادة الموجودة 
بالفعل. وكان خضوع اليهود رد فعل آلياً ٠‏ فيما عدا حوادث مقاومة 
متفرقة أهمها انتفاضة جيتو وارسو عام ١441‏ . ولكن هذه الحوادث 
تمثل الاستثناء » إذ لم يقاوم معظم اليهود الذين اعتادوا الخضوع . 
هذا هو التفسير الديني عند روبنشتاء. . أما التفسير التاريخي 
الزمني ء فيذهب إلي أن الإله خلق آد : نيحكم الطبيعة ؛ ولكن 
التاريخ الإنساني الذي بدأ بآدم تزايد فيه الترشيد البيروقراطي ٠‏ وهر 
اتجاه يصل إلى ذروته مع انتصار التكنولوجيا النازية التي تنزع السحر 
عن الطبيعة . ومع هيسنة البير وقراطية النازية الني تحيّد العواطف 


0 
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الإنسانية » أي أن الطبيعة والإنسان يصبحان مادة محضة وهو ما 
يعني موت الإله الذي يحرك الطبيعة والتاريخ خ يمنحهما المعنى . ويتم 
هذا في وقفت توجد فيه قطاعات كبيرة من السكان لا فائدة من 
وجودها . ومن ثم ٠‏ فإن الثازية تُعدَ مَعْلَماً أساسياً في الحضارة 
الغربية » إذ يصبح بمقدور الدولة إبادة الملايين بشكل منظم ٠‏ وصن 
هذا العرض لفكر روبنشتاين . نجد أن ما سقط ليس الفكر الدينى 
وحسب وإئما الفكر العلماني أيضاً 1 ولذا لا يوجد سوى فراغ 
وعدم؛ وعالم لا دلالة له ولا معنى ولا مركز . كله غياب بلا 
حضورء كله سطح بلا تجاوز أو مثل . 

ويطرح روبنشتاين فكرة الإله باعتبار أنه العدم اللقدس ؛ الأم 
آكلة لحم البشر التي تلد البشر لتلتهمهم . والتاريخ الإنساني دورات 
متكررة ١‏ لا بُعث فيه ولا آخرة ٠‏ فالحياة تقع بين قوسي الجبيانة 
وما الماشبيح سوى الموت ١‏ وذروة التاريخ الإنساني العبثي هي انتصار 
التكنولوجيا والبيروقراطية النازية . 

. وفي قمة عجزه وإحساسه بغياب الإله يعود روبنشتاين للعقيدة 
الإلهية » لا باعتبارها عقيدة دينية وإنما باعتبارها الطريقة الخاصة التي 
يواجه بها اليهود الأسئلة النهائية للحياة بكل أزماتها . الوه 
ليست نسقاً دينياً » وإنما هي تركيبة فكرية (أسطورية) ذات فاعلية 
نفسية تكن اليهود من عملية المواجهة هذه . 

وتشكل اليهودية الجديدة عودة للطبيعة وللإيقاعات الكونية 
للوجود الطبيعي . ولذا يدعو روبنشتاين اليهودي أن يعود إلى 
أولويات الطبيعة . ومن ثم يصبح معنى المشيحانية الحقيقي هو 
#إعلان نهاية التاريخ والعودة للطبيعة ولدورات الطبيعة المتكررة؟ . 
والخلاص النهاني لا يكون بغزو الطبيعة من خلال التاريخ وإغاغزو 
التاريخ من خلال الطبيعة والعودة إلى الأصول الكوئية » وعلى 
الإنسان أن يُعيد اكتشاف قداسة حياته الجسدية ويرفض تماماً محاولة 
تجاوزها : فيجب عليه أن يستسلم لجسمانيته ويتمتع بها . 
والصهيونية والعودة للتربة هي بشائر عودة اليهودي الذي فصله 
اللاهرت اليهودي عن الأرض والطبيعة . والصهيونية بهذا المعنى 
تشير إلى تحرير اليهودي نهائياً من سلبية التاريخ وعودته إلى حيوية 
التجدد الذاتي من خلال الطبيعة . 

ومن ثم ٠‏ فيجب التأكيد على ما يُسمّى طقوس الانتقال (من 
مرحلة عسمرية إلى مرحلة أخرى) ؛ ويجب الاحتقال بها بع 
الاحتفاظ بأصالتها الطبيعية والكونية وقدمها . ويجب أن تتناقل 
الأجيال التراث اليهودي دون تغيير أو تبديل ١‏ بل يجب تأكيد 
الجرانب القربانية في اليهودية على حساب الجوانب العقيدية (يسميها 
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روبنشتاين 'البنيوية؛) لآن القرايين (حتى لو كانت شكلية أم 
لفظية) ترجه عده 


واسمية أو 
وائية الشذعب وتغقلل م ن إحساسه بالفنب . وهذه 
عودة كاملة للحلولية الوثنية الهدمة “ويعد هذااا فعبن عن 
الحلولية بدون إله حيث يقوم الإنسان بكل الشعائر بهدف العلاج 
النفسي (ثيرائي (جتسع18) ٠‏ وبهذا يتحرل العائج النفسي إلى كاهن 
عبادة جديدة يحل فيها محا 


كان الأمر كذلك ٠‏ قليس من الغريب أن تكون الصهيو نية ١‏ الى تعبير 


ل الؤله الل تُوحد بالإنسان ومات ٠‏ وإذا 


عن العقيدة اليهودية ٠‏ داخل هذه المنظومة ٠‏ ومن ثم فإن تأبيدها عر 
جوهر اخخل الذي يقدمه روبنشتاين . 

مجح روبنشتاين في أن يقرن الصهيونية بالعقيدة اليه دية ٠‏ يل 
وفي أن يعود باليهودية إلى العبادة القربانية للركزية الوثنية . كما 
جعل الشعائر الدينية وسيلة للتفريغ الغفيى بدلا من أن تكون 
حركات جسمانية يقوم يها المر ء طاعة لاله وأملاً في أن يدل على 
حياته قدرأ من اعداية اعت سان 5 جهاجيا وحطلي بيسنه : 
ورغم تطرق أطروحة روينكتاين . فإنها تعبر عن شيء جوهرى في 
الشتق البيؤذى :نوما النهودية ليت فظة الك ترى البهردنة تعبير؟ 
عن الشعب العضوي اليهودي . 

ونشر روينكتاين كتاياً آخر عام ١91783‏ بعنوان مكر التاريخ بدأ 
ينظر فيه إلى الإبادة ياعتبارها مجرد برامج تدار بطريقة بير وقراطية 
ترشيدية تهدف إلى التخلص من الفائض الكانى الناجم عن 
الانفجار السكاني في لكايه ود بور كارن اذ رهرة لالم 


يجكوء ميم بالاخماء ادو أم أبوا 5 


إميل فاكتهايم (1917- ) 
مت طمع اعد" انط 

مفكر دينى يهودي من كندا ٠‏ وأحد دعاة لاهوت موت الإله . 
ولد فى ألمانيا ؛ وتم ترسيمه حاخاماً قيها عام 1١959‏ » ثم هاجر إلى 
كندا حيث درس الفلسفة في جامعة تورتثو وحصل على درجة 
الدكتوراه عام ٠ ١445‏ وعمل أستاذاً قيهاء ثم هاجر إلى إسرائيل 
عام ١44‏ حيث يعمل أستاذاً للفلغة في الجامعة العبرية . 

بدأ فاكنهام حياته الفكرية الدينية بالتر كير على الوجود 
الإناني باعتباره النقطة التي تؤدي إلى الإله ؛ حيث ينظر الإنسان 
في ذاته وينتظر الكشف الإلهي (وهذء صيغة حلولية مخقفة ؛ فرخم 
أن الإله داخخل الإنسان إلا أنه متجاوز له) . وير فاكنهام بين الفلسقة 
العلماتية والعقيدة الذيتية ء فَالمَلمَة العلمائية تعامل مع ماهر 
واضح ومحده وقابل للتفسير . أما العقيدة الدينية فتنعامل مع 


ايدب العالث : الفرق الدبية الجهودية 


التهائي ء ومع ما لا يمكن الإفصاح عنه : الإله . وقد يتصور امرء ٠‏ 
انطلافاً من هدء الأطروحات ٠‏ أن قلفة فاكنهايم اكتسبت مركزاً 
متجاوزاً للحركة التاريخية والمادة الطبيعية ؛ ٠‏ ولكننا تمد أن النزعة 
الحلولية عميقة متجذرة ؛ ولهذا لا يتجاوز الإله الإنسان وإتا يحل 
فيه تماماً وتصبح العلاقة بين الخالق والمخلوق حوارية وفي النهاية 5 
فإن علاقة الشعب اليهودي بالإله تشكل مركز علاقة الإله بالبشر . 
والشاريخ اليهودي الذي يجسد الهوية البهودية هو الجال 
الدنيوي الزمني الذي يفصح فيه الخالق عن نفسه . فالتاريخ اليهردي 
تجسيد لكل من الإرادة (الهوية) اليهودية والإرادة الإلهية » وهذا 
الترادف كامن في الخطاب الحلولي . 
لهذا دان الهوية اليبهودية هي حجر الزاوية في الفكر 
الديتى عند فاكنهايم . فهر ينطلق من رفض ميراث عصر الاستنارة 
والإعتاق . وكذلك من رفض فلقة إسبينوزا . فهذه الفلسفات 
طلبت من اليهودي أن يصبح إنساناً بشكل عام . وأن يطرح عن 
كاهله يهوديته ويكتسب هرية جديدة نتف مم معابير الحضارة الغربية 
الحديثة . ولكن هذه الحضارة وفلفتها العلمانية أثببت فشلها . ففي 
أحضانها نشأت النازية وتمت الإبادة ٠‏ وقد وقف اليهود عاجزين تماماً 
بسيب عدم المشاركة في السلطة وانعدام اليادة . ولهذا فقدت 
الخضارة الغربية العلمائية مشروعيتها ولم يعد بوسعها أن تطلب من 
اليهود شيأ . ومن هنا يرفضض فاكنهاي اليهودية الإصلاحية أيضاً التى 
تحاول أن تعيد صياغة اليهردية يما يتفق مع فك رالاستنارة . ١‏ 
وك كصور اراد فاكنهاي عا لكر الصوفي 
لحنولي اليهودم ي الذي يدافع عز شر «الوئة التمردية باعقارها فنها 
دعام كييك سل أنه يرفض مغكراً مثل روزنزفايج الذي 
دعا اليهرد إلى أن يصبحرا كياناً فريداً موجوداً خمارج التاريخ لا 
مين د والقوة السياسية . وهو يرفض هذا للبب 
نمه الذي من أجله رفضى اليديل الغربي : ذلك أنه يؤدي إلى العجز 
يسبب عليع المشماد ركة في السلطة . 
الات من هذه الأطرو حات الحلولية الأساسية يقدم فاكنهاييم 
فته الدينية . فالإله يعبر عن نفه في التاريخ اليهودي من خلال 
أحداث مههمة ودالة ٠‏ مثل : الخروج من مصر ونزول التوراة في 
سياء . وسقوط الهيكل . وهذه الأحداث هي . ٠‏ في الواقع . ١‏ 
أحداث قريدة تبدأ عصرراً جديدة وتغير ضار اناري الذي لانن 
من وقفوع هذه الأحدداث ٠‏ إلا من خخلالها . وهي نلقي على عاق 
الهرد والبشر جميعاً واجبات جديدة . وهذه الحوادث هي التي تميز 


بين الفنرات الاصيلة التي تعبر عن الحوهر ال لبهودي والهوية اليهودية 
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وبين الفترات غير الأصيلة التي ينحرف فيها اليهودي عن جرهره , 
ويرى فاكنهايم أن الإبادة النازية من أهم هذه الأحداث . فهى : 
للاستمرار ولأية علاقة بالماضي ٠»‏ وهي النقطة التي انقطعت فيه 
العلاقة بين الإله والبشر وثبت فيها عجز اليهود الكامل . 

إن شكل ام - ستجابة اليهود للأحداث يجعز منهم إما يهوراً 
حقيقيين أو يهوداً زائفين . فاليهودي الأصيل الحقيقي هو الذي يدرك 
مغزى الحدث ٠‏ فإذا كانت الأيديولوجيا النازية هي حيز العدم حيث 
يُفرّض على الضحية أن ينظر في هوة فارغة تماماً من المعنى ومجردة 
من أي أمل ٠‏ وإذا كانت الإبادة هي فناء الشعب اليهودي ء فإن 
المدرك الوعي بما يميه فاكلهايم «الأمر الإلهي الجديد؛ ؛ الأمر أو 
الوصية (متسفاه) رقم 5١14‏ . وهي «عام يسرائيل حي» » أي #اشعب 


إسرائيل حي (ياق)1 . وبوسع اليهودي الحقيقي أن يتجاهل الأوامر 


والنواهي الابقة كافة » ولكن لا يمكنه تجاهل هذه الوصية على وجه 
التحديد » فبعد الإبادة تغير كل شيء . 

ولكن كيف د يحققى اليهود البقاء ؟ يكتشف اليهود حيزاً داخلياً 
يمكنهم التقهقر إليه ٠‏ حيث يمكنهم أن يدركوا معنى النازية باعتبارها 
محاولة القتضاء على الحياة والهوية اليهودية والعقل الإنساني 
(ولتلاحظ هنا الترادف بين «اليهودي؛ و«الإنساني؛) . وهم . هناك 
في هذا الحيز . يشعرون بمقدرةعلى المقاومة . وهي مقدرة من 
الإله : إله التاريخ اليهودي . ومقدرة اليهود على المقاومة تعني أن 
التاريخ اليهردي يستمر . حتى أثناء الإبادة » من خلال أفعال المقاومة 
التي تقوم مقام المتفاهء أي تنفيذ الأوامر والنواهي الكبرى التي 
كانت تُقَرب المسافة بين اليهودي والإله حتى يتم التوحد الكامل 
بينهما وينصلح الخلل الكوني (تيقون) . وانطلاقاً من هذا » يصبح 
واجب اليهود الدينى الأساسى هو المقاومة والبقاء ١‏ وإلا أصبح 
النصر من نصيب هتلر . وهذا ما يُطلّق عليه أيضاً #لاهوت البقاء؛ ؛ 
فالبقاء هو التيقون . 

ولكن هل للبقاء مضمون أخلاقي وإنساني ؟ تتضح الإجابة 
على هذا السؤال في تعريف فاكنهايم لأهم آليات إصلاح الخلل 
الكوني أو الدولة الصهيونية التى هاجر إليها ماثة ألف ممن بقوا بعد 
الإبادة . فإنشاء الدولة الصهيو بية لا يقل أهمية عن حادثة الإبادة ؛ 
والإيمان بالدولة الصهيونية يصبح أيضاً معياراً للتفرقة بين اليهودي 
الحقيقي واليهودي الزائف . فإسرائيل مطلق جديد : وهي أيضاً 
المكان الوحيد الذي يستطيع اليهود فيه أن يعبروا عن هويتهم 
البهودية . وهي تحل مشكلة العجز اليهودي الذي سبِّبٍ هذا الانقطاغ 
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بن الإله والجنس البشري » وتسمح لليهود بالمشاركة مرة أخرى في 
العملية التاريخية وبأن يصبحوا أصحاب سلطة و سيادة . وحينما 
يهاجم المصريون تل أبيب بعد إعلان استفلال إسرائيل . فإن سكان 
كيبوتس ياد موردخاي هم الذين يقومون بالدفاع عنها. وهو 
كببوتس ينتصب فيه تمثال لأحد فادة ثوار جيتو وارسو . شرل 
فاكنهام إنه رأي صورة لأحد يهود أوربا يلبس شال الصلاة (طاليت) 
وهو ينحني أمام سنكي جندي نازي وبجوارها صورة لجندي 
إسرائيلي يرتدي الطاليت أمام حائط المبكى . وهذا هو الإصلاح 
(تيقون) بعينه ٠‏ الذي سيستمر مادام أحد الباقين أحياء بعد 
أوشفيتس يستيقظ يومياً في الفجر ليصلي عند حائط المبكى ثم يعود 
للكيبوتس ليؤدي عمله . والصلوات التي تقيمها دار الحاخامية 
الكبرى في إسرائيل هي التي ستضع الدولة الصهيونية على بداية فجر 
الخلااص . 

أما خارج:إسرائيل ٠‏ فيتلخص التيقون فيما يلي : 
١‏ الإصرار على احتكار اليهود . واليهود وحدهم . للإبادة 
النازية» فهم وحدهم الضحية . 
١‏ - تأبيد دولة إسرائيل بلا شروط . والصعود للدولة هو ضرب من 
ضروب الندم . والإقامة فيها مشاركة في عملية إصلاح الخلل الكوني . 

ولا يوجد جديد البتة في فكر فاكنهايم » فهو مجرد تحديث لكل 
أفكار الحلولية اليهودية ء وخصوصاً القبّالاه اللوريانية التي تصل إلى 
درجة من الحلولية تجعل الشعب اليهودي امتداداً للخالق في التاريخ . 
وتجعل القيم الأخلاقية غير ذات موضوع . ومن ثم يصبح المطلق 
الديني الأوحد هو بقاء اليهود واستمرار دولة إسرائيل ٠‏ والفعل 
الأخلاقي السليم الوحيد هو تأييدها دون تساؤل . حتى لو أتت بكل 
الأفعال الإرهابية الممكنة . 

ومن أهم أعمال فاكنهايم : البّعد الديني في فكر هيجل 
(251). و وجودالإله في التتاريخ (1470) ؛ و العودة اليهودية 
إلى التاريخ (19178) , و الكتاب المقدّس اليهودي بعد الإبادة 
.)1١991١(‏ 


البكازر يركو فيتس )1997-19٠8(‏ 
كلام ع8 ,عجوزاع 

حاخام ومفكر ديني يهودي : ولد في ترانلفانيا ؛ وعمل 
حاخاماً في برلين » ثم في ليدز (إنجلترا) . وبعد ذلك . سافر إلى 
أستراليا ومنها إلى الولايات المتحدة حيث استقر فيها وقام بالتدريس 
في كلية لاهوتية يهودية في شيكاغو . 
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تناولت دراسته الأولى نحو يهودية تاريخية )١985(‏ العوتر بين 
الصهيونية والتقاليد اليهردية الدينية . ثم كتب بعد ذلك عدة دراسات 
من بينها الإله والإنسان والتاريخ ٠٠ )١525(‏ نقد يهودي لغقلفة 
مارتن بوبر )١1577(‏ واليهودية : حمرية أم خميرة (1954) . وهذا 
الكتاب الأخير رد على المؤرخ أر نولد توينبي . 

وقد تناولت أععماله الأخيرة الدلالة الديتية للابادة النازية 


م 


ليهرد 
الغرب . ومن لم فهو يمي إلى ما يسمى «لاهوت الابادة» : 
د كو فرتم 


.26 0-1 ما 


وعرى 
أن استجابة اليهود للإبادة لابد أن تشبه استجابة أيوب ل 


لحى به من محن ٠.‏ فيجب ان يؤمن اليهود بالإله لأن ابوس أمن به . 


فالإله كان مختبئاً في أوشفيتس . ولكنه كان موجوداً رغم اختبائه ؛ 
وهر إله مختبى يرمل القلاص للناس ١ء‏ وفي هوة العدم يظل 
مخلصاً لإسرائيل . 


ونظهر أفكاره هذه في كتاباته الأخيرة : الزيمان بيع دالإبادة 
النازية (1577) ., و الأزمة والإيمان (14097). و معالإلهفي 
جهنم (191/9) . 


آرسر كوصي ١51541١-/ام9١)‏ 
مغطهن) عناطمة 

روائي أمريكي وناشر ومؤرخ للقنون وعالم لاهوت يهودي . 
ولد في تيويورك . وَتَلعَى دراسته العليا في مدرسة اللاهوت العليا 
في بورك ٠‏ وقد أمىس نونداي برس عام ١4101١‏ وميريديان بوكس 
عام 1197 . كما أسس عام 1570 دار نشر اكس ليبريس وعمل فيها 
محرراً حتى عام 191/4 - وكلها من دورالتشر المهمة في الولايات 
المتحدة . وكتب كوهين العديد من المقاللات عن موضوعات يهودية 
شتى ء كما كتب عدة روايات في موضوعات يهودية وغير يهودية . 
وأهم دراساته هي اليهودي الطبيعي واليهودي غير الطبيعي الخرافي 
(عام )0 ويذهه فيها إلى أن الفكر والوجدان اليهودي (مندذ 
عصر التنوير) ينظران لليهودي باعتياره ظاهرة إنسانية طبعة عادية 
مرتبطة اما باهتماماته الاجتماعية والسياسية المباشرة ٠‏ وقد أدى هذا 
الموقف إلى إهمال ما يسمبه كوهين اليهردي الخرافي' ؛ أي يهودي 
الميثاق الواعي بمئوليته عد ضرورة تأكيد تجاوز الطبيعة والمادة . 
رمهمة اللاهوت اليهودي هي تأكيد اليهردي الخرافي 5 أي اليهودي 
الذى يتجاوز الطبيعة والتاريخ ؛ وكأنه لا علاقة له بهذء الدنيا ارهد 
الزمان . ويرى كوهين أن البهودية مهددة بالفناء إن لم تشم هذه 
العملة:. لاهن الذي زاد من الحاجة إلى ذلك الإبادة النازية لليهود 


حيث فوّضت كثيراً من دعائم الإيمان لدى اليهود ؛ وهذا الموضوع 
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يجيد صداء و 
٠ 0‏ 
أن نسق كوهين نسق حلولي متطرف يضع اليهود وحدهم داخل 
دائرة القذاسة . بل إن كوهين يجعل اليهودي مركز الحلول الإلهي . 


رهوما كن بأد اللآهوت المسيحي . مع الفارق ١‏ قبيلما حخصر 
ل 2 
فهو حلول مؤقت ومحدد) فإن كوهين يجعل اليهودي (ومن ثم كل 
ا ميهود) موضع الحلرل . | | 
ويطال كرهين بإعادة تأسيس اليهودية وهي مهمة صعبه 
بسبب الإبادة النازية ولكن عدم القيام بهذه المهمة 0 ترك اليهودية 
تقط فى قبضة الإيمال الأعمى والمشاعر البدائية . ويبين كوهين في 
كتابه الشيء الرهيب : تفسير لاهوتي للهولوكوست أن الاحتماء 
بيهردية بدائية يجعز من المستحيل استعادة اليهودية كدين متجاوز 
للطبيعة . 
وئيس هناك جديد في آراء كوهين . فهي إعادة إنتاج لكثير من 
أقكار القبّالاء اللرريانية . ولكن خطورتها تنبع من أنها . بتأكيدها 
خرافية البهود وعجانبيتهم . تنكر إنسانيتهم . إذ أن الاتجاه نحو 
تفديس البهود يعني إنكار أنهم بش . وهذا ما يثعله المعادون 
لليهود . وهنا مكل آخر لتلاتي الفكر النازي والفكر الصهيوني . 
فكلاهما فكر مشيحاني علماني . 
وتوجد أصداء لهذه ا موضرعات في روايات كوهين : سنوات 
النجار (13717) ١‏ و في أيام سيمون سثيرن (1917) ٠‏ و بطل في 
أيامه (/1317) - و سرقات (19480). و امرأة عظيمة )١1947(‏ . 


وحرر أرثر كوهين مع بول منديس قور كتاياً بعنوان الفكر الديني 


اليهردي المعاصر )١34.619/(‏ 1 
يخذايات ا لطع | 

الادهرت اتحرير' الى ركه دينية في العا! لم الغربي المسيحي 
شهرت في صعوف المسيحيين الكائ رليك , والبروتستانت ابتداء من 


أوائر الستينيات ٠.‏ لكن أطرء روحاتها تحددت وتبلورت في منتتصف 
السعنتات . وتّصدر الحركة عن الإيان بأن العقيدة ة الدينية هي في 
جوهرها رؤية نورية للواقع ترى أن الإيمان الديني لا يعبر عن نفسه 
من خخلال إفامة الشعائ نر الدبنية وحسب ٠‏ وإنما أيضاً من خلال الدفاع 
ناك والمساواة الاجتماعية وحفوق الأقليات والمضطهدين 

قد الاحشكارات العا لعالمية وقرى الرجعية والطغيان العالمى . أي أنه 
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موقف ديني يؤدي إلى تبني ما يُسمى «قيم التحرير؟ (ومن من 
التسمية) واقغياة لاهوت التحرير يتمردون أيضاً على المؤسسا 
الديئية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعابها في المؤسسان 
انان سواه ابل الريجية أن السالة الإمريالية وله اميد 
هذه المؤسسات . من منظور دعاة اهوت التحرير . امتداداً للسلطَ 
توظف الدين والشعائر الديئية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم . 

وكماهو الحال دائماً » تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهرن 
التحرير المسيحي . وكما أدّت حركة الإصلاح الديني إلى ظهور 
اليهودية الإصلاحية ركفا أدبت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها 
روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة . وكما أدّى 
ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية ممائلة في 
اليهودية ٠‏ فإن ظهور لآهوت التحرير في صفوف المسيحيين كان له 
صداه فى صغوف أعضاء الجماعات اليهودية . ولكن . كما هو الحال 
دانم + عد اذتكاك مرضلة وه ته دون العوت الس راك 
لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات . 

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية نابعة من 
ا 00 
موت الإله في صيغته اليهودية . ولاهوت موت الإله - كما أسلفنا - 
هو في جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية) » وعودة 
إلى المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ 
القومي . لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب ؛ 
تاريخ يستبعد الآخرين »ء أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني 
اليسرائيلي . ويدور تاريخ اليهود المقدّس حول الأحداث التي تقع 
لليهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون يها . ويرى دعاة 
لاهوت موت الإله أن أهم حدث هو الإبادة النازية وأن أهم فعل هو 
ظهور دولة إسرائيل . والإبادة- حسب لاهوت موت الإله حدث 
مطلق في التاريخ ينهض دليلاً على موت الإله وغيابه . ولكن هذا 
الشعب يدور حول نفسه ويصبح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس 
دولة إسرائيل التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء 
وعلى مقدرته على التخلص من عجزه . ومن ثم . فإن إسرائيل 
تصبح ‏ بالنسبة لدعاة لاهرت موت الإله القيمة المطلقة التى يصبح 
بقاؤها بأي ثمن هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي . 

وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية 
الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم . فالإيادة 
النازية حدث تاريخي مهم ولا شك . ولكنها ليست البداية والنهاية 
في حياة اليهود ؛ كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في 


0ه 
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زمالم , فقد حدئت محولات جوهرية لليهود . ومن ثم فلابد من 
التمييز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها . فيهود الدياسبورا 
بميش معظمهم الآن في سلام في الولايات المنحدة . وهي يلد لا 
تورف تقاليد معاداة اليهود ولا تمارس تيا ضدهم . وقد حقق 
ليهود فيها قدرأ عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماج ٠‏ والمنغى لم 
من سو غير أن لاهوت موت الإله (في تصور دعاة لاهرت 
التحرير) يتتجاهل هذه الحقائق ويضع اليهود داخل قالب جامد : دور 
الضحية الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه . ولذا فإن لاهرت 
التحرير لا يذكّر اليهود بأوضاعهم المتميزة في الوقت ال حالي والني 
تجمل الإبادة حديثاً نملا معاداً لا علاقة له بالراقع ١‏ وإنما يذكرهم أيفاً 
بضحايا الإبادة الآخرين » بل ويذكرهم بضحاياهم . أي 
الفلسطيئيين (فتاريخ الفلسطينيين أصبح جزءاً من تاريخ اليهود) . 

والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل ٠١‏ فهي جماعة يهودية 
مهمة » ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة) . ولا هي 
مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة . وهي 
ليست مضطهدة مهددة بالإبادة » وإغماهي دولة مسلحة تحرك 
جيوشها لتضرب جيرانها وبعض سكانها » أي أن وضع الدولة » 
مثله مغل وضع يهود العالم » قد تغيّر . ولكن الأمر لا يترقف عند 
هذا الحد . بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدا 
براءتهما مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية » ومع اندلاع الانتفاضة 
التي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت 
اليهودي . فلم تعد الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في التخلص من 
عجزهم وفي تأكيد إرادتهم ٠‏ وإنا أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش 
والعنف . بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوقفاً على موت 
الأطفال الفلسطينيين » أي إبادتهم ! وإذا كان لاهوت موت الإله 
يصر على أن الإجابة عن أي سؤال غير ممكنة إلا في حضور الأطفال 
اليهود المذبوحين . فإن الانتفاضة تواجه الدولة اليهودية واليهود 
بالسؤال نفسه : إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة وقوتها. 
فماذا عن عذاب الفلسطينيين ؟ لكل هذا لا يمكن الحديث عن مستقبل 
البهود أو عن الهوية اليهودية إلا فى ضوء هذا التحول التاريخي . 
وقد عرفت الإبادة اليهود بأنهم أمن ايحي عثلاة غ لكن الانتفاضة 
تطرح أسئلة جديدة : إذا كان اليهود يَعْرفونَ من كانوا بعد أن حفرت 
الإبادة في وجدانهم . فهل يَعْرفون ماذا أصبحوا بعد أن قامت 
الانتفاضة وكسّرت الدولة الصهيونية عظام الأطفال ؟ إن من الطبيعي 
أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربليتكا 1 ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا 
صابرا وشاتيلا . 
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7 على مستوى قراءة الشاريخ 
الهرية. أما على المسشوى الأخلاقي ٠‏ فإن الدولة لم تعد مطلقاً بعد 
قك الطلات الخلولية الوثنية . فإذا كانت الإبادة حدثاً مهماً ولت 
مطلمًا . فما المطلى إذن ؟ يؤكد لاهوت التحرير أن المطلق الوحيد هو 
م الأخلاتية التي وردت في التراث الديني اليهوردي (الذي 
يعرفونه تعريفا إنسانيا عالميأ) . ولذا . فإن بقاء الدولة ل أمآ 
كافياً. والتخلص من العجز لا يجب التساؤلات الأخلاقية 4 


١‏ وعلى مستوى تسريف 


بحصل على السيادة يمكنه أن يستخدمها في الحير أو البطش 
وبالمئل» فإن السيادة ليت ميزة خالصة وإنمالها مخاطرها . وى. 
ينجز معجزة البقاء يمكن أن يكون خيّراً أو شريراً ٠‏ ومن يُكلّف 
بالرسالة (الاختيار) يمكنه أن يخونها . ولنا . يقرر لاهوت التحرير 
أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو فوى صمائرهم . ولذا فعليهم 
الانتزام بالقيم الأخلاقية وحدها . وإذا تحركوا فعليهم أن يتحركوا لا 
لتأكيد أعمية إسرائيل والدقاع عن بقاتها ٠‏ وإتما لتأكيذ القيم الأخلاقية 
المطلقة . ولن يتم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) من خلال الدولة 
وإِعما من خلال الأفعال الأخلاقية اير . ويجب على ايهود أن 
يقفوا لا ضد ذبح الأطفال اليهود على وجه الخصوص وإنما ضد ذبع 
أي أطغال : وضمنئهم الأطفال الفلطينيون . ويجب على اليهود أن 
يلجأوا لكل شيء : وضمن ذلك العصيان المدني . لوضع القيم 
الأخلاقية المطلقة موصع التنفيذ 

يلاح أذ الإبقاع العام للقكر الدبني اليهودي لايزال كما 
كان منذ بدايته ٠‏ قد كان هناك دائماً دعاة الوثية أو القومية أو 
الحلولية (الكهنة أو الملوك) الذين يَصدرون عن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجى التراكمى اليهودي . وكان متاك دعاة الأخلاق 
العالمية والشاملة (الأنبياء 5 الحاخحامات) الذين يدورون في 
نطاق الإطار التوحيدي . كما أن التوثر بين لاعرت موت الإله 
ولاهوت التحرير هو نفسه التوثر القديم بعد أن تصاعدت حدته 
بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوثني 7 
ملا وأكثر الماماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لناصيته . ويبدو أن 
لح مامه 
للبهودية الذي يوفر لكل ورين إمكايه ال ي 
وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية . 

1 تدتصاعدت حدة لاهوت التحرير مع تصاعد 7 
العامة فالاتفاضة عي التي أثبتت أمام الدع 9 درا 
الصهيونية ليست مطلقاً وأن التاريخ اليهودي ليس مقددسا وال ارم 
فلسطين لبست أرض ميعاد تتنظر سكانها (فهي ليست سوى أرص 
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مأهولة بسكانها الذين يحيون ويموتون ويحبون ويجاهدول) ٠‏ 
وملاحَظط فى الحوار اليهودي المسيحي ٠‏ ؛ أن المحاورين اليهود كانوا 
يصرون على ضرورة قبول الدولة اليهودية باعتبارها مطلقاً دين ٠‏ ثم 
أخذوا يتنازلون عن هذا المطلب . ومن أهم مفكري لاهوت التحرير 


آرئر واسكو ومارك إليس . 


آزثر واسكو ١958‏ ا 
ببملكة/نا عنام 

مفكر ديني أمريكي يهردي : ولد في بلتيمور ؛ وعمل بعض 
الوقت كمساعد لأحد أعضاء الكونجرس الأمريكي » ثم انخرط في 
الستينيات في حركة الحقوق المدنية وحركة السلام المعادية لحرب 
السام اع سيك قور عدة مكدر نف لاماي العلهائن 
لاتجاهه السياسي ويتبني اليهودية كعقيدة ورؤية للكون ١‏ ولذا فهو 
50 العائدين (بعلي تشوبفاه) إلى العقيدة اليهودية . ولكنه 
بدلا من الانغلاق عليها . والقوط في الحلولية الوثنية ٠‏ نادى بأن 
اليهودية الحاخامية دعوة لاكتشاف الذات ٠‏ وإلى المساهمة في بناء 
العالم حتى يصبح العالم مكاناً صالحاً لا لليهرد رحسب وإنما لغير 
البهرد كذلك . وهو يرى أن الإبادة النازية وإسرائيل ليست حقائق 
نهائيه ء وإئما هي حقائق تاريخية في مسيرة العقيدة اليهودية . ومن 
ثم فإنه لا يضفي على أي منها قيمة مطلقة ولا يجعل أياً منها المرجعية 
النهانية والوحيدة لفكره . أي أنه يرفض لاهوت موت الإله . ولذا . 
فإنه ٠‏ حتى بعد أن أصبح من العائدين لدينهم ٠‏ لم يتخل عن مواقفه 
السياسية الرافضة للاستغلال والتفرقة العنصرية والحرب » بل استمر 
فيها. وحاول وامكو اكتشاف عناصر داخل العمّيدة اليهودية تذعم 
مرفشه. فافترح إعادة بعث شعائر سنة اليوبيل (وهي السنة التي يتم 
فيهااعتاق العيك واررية الأراذ ضي الزراعية) بعد أن تعطى هذه 
الشعائر مضموناً عصرياً ٠‏ فعلى سبيل المثال . يمكن أن يعطى الفقراء 


قرو ضا دون فوائد . 


ووامكو عقر في حا 0 الجمعيات اليهودية التى تأخل مرقفاً 
غير صهيوني من إسرائيل ٠‏ فلا ترى أن إسرائيل مركز اليهود 


8 ِ ةَ له - ت الاله‎ | ٠ 
اليهودية بين اهوت مورت الا ولاهرت السحرير‎ ١ 


واليهودية » وتعارض مفهوم تصفية الجماعات اليهودية ٠‏ وتطال 
الدولة الصهيونية بالالتزام بالقيم الأخلاقية اليهودية . ومن هز, 
الجمعبات جماعة بريرا » وجماعة الأجنئدة اليهودية الجديدة 5 
اعتبار واسكو من أهم دعاة لاهوت التحرر داخل العقيدة اليهردية , 
وله عدة مؤلفات من أهمها وهذه الشرارات الإلهية (1587) , 
ويساهم واسكو في تحرير مجلات يهودية مثل مجلة تيقون . 


العائدون (بعلى تشوياه) 
داناطدعء 1 تعافدظ 

#العائدون؛ هو الترجمة العربية للمصطلح العب ري «بعلى 

تشوباه» . و#العائدون» اصطلاح يطلّق على اليهود العلمانيين الذين 

تركوا تراثهم الديني وقيمه الأخلاقية بعض الوقت ولكنهم يعودون 
في نهاية الأمر إلى حظيرة الدين . ومعظمهم من يهود الولايات 
المتحدة من سكان الضواحي أعضاء الطبقة الوسطى الذين رفضوا 
القيم البورجوازية الع وانضموا إلى الحركات الداعية لوقف 
الحرب في فيتنام كما انضموا إلى حركة الحقوق المدنية . وهم من 
المؤمنين بأن الحضارة الحديثة حضارة خالية من المعنى ٠‏ وأن الرفاهية 
التي تأني بها لا تؤدي بالضرورة إلى السعادة . والطريق بالنسبة إلى 
هؤلاء ليس هو العيادات الحديدة . وإغا العودة إلى العقيدة اليهودية 
وإعادة اكتشافها . وكثيرون منهم يرفضون الصهيونية باعتبارها حركة 
علمانية ٠‏ وهم في هذا يحذون حذو نيثان بير نباوم المفكر الديني 
الأرثوذكسي . 

وينضم بعض هؤلاء إلى معاهد دينية» ويعيدون صياغة حياتهم 
حسبما تتطلب الشريعة اليهودية. ويتبنون القيم الأخلاقية التي يحض 
عليها دينهم . والواقع أن هذه الظاهرة نفسها توجد في إسرائيل 
كذلك. وهي ظاهرة تعبّر عن أزمة العلمانية في العالم . والمفكر 
اليهودي الأمريكي آرثر واسكو . شأنه شأن كثير من الشباب 
اليهودي الذي اشترك في حركات التمرد اليسارية في الستينيات ٠‏ 
الكررظل كن هدوف شما عات الداف اللافرف القدد وير ايفن 
العائدين . 


جرء 


الغالث ؛ الفرق الديية اليهردية 
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العبادات الجديدة 


العبادات الجحديدة في العالم الف ريعي - الما 
واليهودية ٠‏ وأعضاء الجماعات اليهودية هر شفلد 


عسونية ' تاريخ رعقائد 


-الماسو. به 


البهائية ال مو حدانية جماعة 


الحضارة الأخلاقية -أدلر ‏ - اليهودية المنمركزة حول الأنثى ‏ فر يداا: ا 
تت 0 دنه 


الك ذوذالجنسي ‏ -يهودية الطعام - العاب التوراة (توراه إن 


العبادات الجديدة في العالم الغربي 
لعولا ممعاوء /لا عط ما كاأنات بوعل 

«العبادات الجديدة؟ حركات شيه ديئية . لها شعائر مركبة 
وتنظيم مغلق ٠‏ يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة 
عليهم. وتزود هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة 
بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة ٠‏ حيث يتطلب الانتماء إلى 
هذه العقيدة الولاء الكامل . ومن أكثر الظواهر التي تتهدد 
اليهودية المعاصرة » إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه 
العبادات الجديدة ٠‏ وخصوصاًبعد أن يخلى أتباع هذه العادات 
عن شعائرها الغريبة الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن 
أسلو ب حياة الإنسان العادي في المجتمعات التي يعيشون في 
كنفها . ومع أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال 
على 7 من سكان الولايات المتحدة . فإن من الملاحظ أن حوالي 
2020-7 من أعضاء مثل هذه الحركات من اليهود . كما أن 
كثيرأ من قياداتها منهم . ولا يختلف الوضع في أوربا الغربية عنه 
في الولايات اللنحدة . ومن أهم هذه الجماعات في الولايات 
المنحدة الجماعة البوذية من طراز الزن (00/ من مجموع أتباعها 
في سان فرانسيسكو من اليهود) وجماعة هاري كريشنا الهندوكية 
(14/ من جملة أتباع الجماعة في الولايات المتحدة من اليهود) . 
وهناك أيض أ كيسة التوحيد (يونيفيكشان تشيرش ووناةء زولا 
تلع ررواع) وجماعات الإمكائية الإنسانية مثل إست 851 وينبوع 
الحباة . ويمكن أن نعتبر الماسونية والبهائية من هذه العبادات 
الجديدة . وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى 
وانتظم في صفوفها كثير من أعضاء الجماعة اليهودية . كما نشطت 
جماعات تبشيرية مسيحية ذات ديياجات يهوديه ة (جماعات 
(المسيحيون العبرانيون») تمارس نشاطها بين أعضاء الجماعة . 
رمن أهم هذه الجماعات . جماعة يهود من أجل المسيح' التي 


0غ 


يرويكس ) 


ترى أن بوسع اليهود أن يصبحوا مسيحيين ويهوداً في أن واحد . بل 
إن مسيحيتهم إن هي إلا مسوع ليهودتهم ٠‏ وهوؤلاء اشر ون 
يجيدون استخدام الرموز اليهودية . مثى : الخبز غير المخمر . واللغة 
العبرية. ويحمة داود ٠١‏ وشمعلدان المينور اء . وهم يتسيرون إلى المسيح 
ومريم بأسمائهم العبرية (ايهوشاو' ٠‏ و«مريام؛) ٠‏ ويسمون ا مسيح 
«الماشيح؟ . كما يحاولون أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز 
اليهودية؛ ففي عيد الفصح . على سبيل المثال . جد أرغفة خبز 
الفطير الثلائة (مُنسوت) هي الشالوث المسيحي . 
(أفيكر مان) وعظمة الحمل فير مزان البح المصلوب . والْبيذ معو دمه 


أما نصف الرغيف 


. وقد أضافوا إلى كل ذلك تأييد دولة إسرائيز نايدا أعمى . ولكنهم 
يضعون هذا التأييد في سياق مسيحي . ويبمو أن ثمة إقبالا شديداً من 
عاب داك مرح عاو طن دي ٠‏ بل يقال إن عدد الذين 
تنصروا من خلال هذه الجمعية يصا إلى ثلاثين ألف يهودي . 

وقد وصل نشاط هذء العبادات إلى إمرائيل ذاتها . فعبارة (ني 
إم 271 (اختصار لعبارة «ثرانندتال مديتيشان لفلعلجعنعة1 
مو ةاهانلك 00 أي دين النامي) قد جذبت آلاف الإسرائيلين ٠‏ 


00 اعة هارى كرمنا 
ولها مستوطنة ٌ 0 «ميجداليم؟. ن حم ريه 
تنوي تشييد كيبونس 
# رهلا ء. 1 0 5 5 1 1 3_5 ١ ١‏ 5 . 
وبيدو أن إقبال البهود والأسراثبدين على العباذات ديد طر بير 


عن ضعف العقيدة الهو ليهوردية وعن ٠‏ تزايد الإخساس بالاغترات تبجة لتزايد 
معدلاات الترشيد والعلمنة وتأكل ١‏ سرة كمؤمة وسيطة . والعيادات 
الحديد: تحل محل العقيدة والأسرة في الوفت نفه ء وتقوم بعملية 
الو ماة العقائدية والفعلية بين الغرد والمجتمع . . كما يقيل كثير من الشباب 
يردي على العاداث الجديدة . لتأكيدها الزهد . تعيم تعبير أ عن احتجاجهم 
على النجاح المادي الذي حتقه أهاليهم باندماجهم في الخضرة ّْ 
البو رجوازية الغربية ٠‏ فهر في تصورهم جاح خيل من المعنى والمضمود 
و ا الع توح الي كي 


الور الثالمث : الفرق الدينية اليهودية 


ولعل تركيب اليهودية الجيولرجي التراكمي من من أهم أسباب 


فيان الشيات اليهودى على العبادات الجديدة ٠‏ فاليهودية تحوي 
ضقات مختلفة محناقضة متجاورة متعايشة لا تفاعل بينها في حين 
حسم العباداث الحديدة بأنها قاطعة محددة والانتماء إليها يعني 
كساب هوية واضحة . كما أن اليهردي الذي ينضم إلى عبادة 
حديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في ترائه البهودي (فعبادة الشيطان 
ليست أمراً بعيداً عر التضحية لعزازيل) . ومعظم هذه الشاذانت تعر 
عد الخلولية إما من . خلال وحدة الوجود المادية أو الحلولية بدون إلهدء. 
أي الخلولية التي ي يشو حد فيها الخالق تماماً مع الوجود المادي ٠‏ فيصبح 
المطلق كامناً في المادة أو في ذات الانسان . واليهودية باعتبارها تركيباً 
جبولوجياً تحري طبقة حلولية قوية تولّد لدى أعضاء الجماعات 
اليهردية قابلية للانخراط فى صنوف هذه العبادات الجديدة . ومن أهم 
الأمرر الأخرى التى وسافات على انضمام اليهرد إلى هذه الجماعات ٠‏ 
بخاص جماعات إالمليحيين العيراتيين . أنها لا تطلب من اليهودي أن 
بتخلى ع اتتمائه أو هريته الدينية الإثنية . الأمر الذي يجعل الأمر 
مسهلأعلى الكثير من اليهود . ومن الحقائق الاحصاتية التي قد تكون لها 
علاقة بموضرع العبادات الجديدة أن نبة أعضاء الجماعات اليهودية في 
الجمعيات السرية فو العالم هو نحو 77٠‏ . 

ع الماسونية والبهائية والموحدانية واليهودية المتمركزة 
ليهودية التجديدية وحركة الحضارة الأخلاقية) 
1 50 5 (رغم أن المراجع التي اطلّعنا عليها لا 
نعشها مثل هذا التصنيف) . 


نشوم ند 


الماسونية :نار يخ وعتائمد 
01725 0] لمك 1510ل عل مكرمتم] 

كلمة «ماسونية؛ من الكلمة الإنجليزية ؛ميسون 0112508 التي 
006 . لكن الخطأ شاع . ولا مفر لنا من 
اعتمادد ومسار نه . وهي تعني «البنّاء؛ ٠‏ ثم تضاف كلمة «فري معع؟» 
يمعنى # حرا رتعني «البناء الجرة. وقد اختلف المنسرون في تعريف 


أصل كلمة «حر» ٠‏ فيُقَال إنها نسبة إلى #فري ستون 50808 غ120 . 


أي ١الحجر‏ الملس:؟ : ود ورد في مخطوطات العصور الوسطى 
اللانينية عيارة ١إمكالبترر‏ لابيدو مليبي رزروم تانالأصااما تماررايتك5 
د ل أ 'ناحت الأحجار الخردة ٠‏ ولك: ن بعض التفسيرات 


نذهب إلى أن ل كلسة احره تبيء لتمييز ال ٠فري‏ ميسون؛ . أي «البناء 


الماه ) 
هر؛ء في مشابل ال هراف أور رم ميسوك 0مكضام لام عن طعبادم» , 


أي *البناء النام غير اد رب؛ . ولمة ,أ تي ثالث يذهب إلى أن ال 


١ 


١‏ العبادات الجديرز 


«فري ميسون» ٠‏ عضو في نقابة البنائين » ولذا فهو "حر' أي أن مر 
حقه ممارسة مهنته في البلدية التي ينبعها بعد أن يكون قد تلن 
التدريب اللازم . ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة #فري" إنا تشير إلى 
أن البنائين لم يكونوا مَلرّمِين بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية بعينها 
والارتباط بها ء وإنما كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى أخر 
داخل المجتمع الإقطاعي . وإن صدق هذا التفسير ٠.‏ فهذا يعنى أن 
البئائين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كانرا 
يدون عنصراً حرأ يمكنه الانتقال من بلد إلى آخر . وقد كان هذا حقاً 
مقصوراً على الفرسان ورجال الدين . 

وتُعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية 
والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه التعاليم ٠‏ والتي تضم 
البناثين الأحرار والبثاثين المقبولين أو المنتسبين ٠‏ أي الأعضاء 0 
يمارسون حرفة اليناء . 

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع » فإننا سنكتشف في التو 
أنه تعريف غير كاف البتة . إذ أن الماسونية ٠‏ مثل اليهودية ٠‏ تركيب 
7 تراكمي جيولوجي مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات 
الجيولوجية التي : تخراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل أو 
تمازج . ورغم اختلاف الطبقات ٠‏ فإنها تلل متعايشة ومتجاورة 
ومتزامئة داخل الإطار نفسه . ومن ثم . فرغم أنه توجد كلمة واحدة 
أو دال واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة » فإن الماسونية 
في واقع الأمر عدة أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة تماماً لا تنتظمها 
وحدة . ومشكلة التعريف , أي تعريف . أنه يستخدم صيغة المفرد . 
ومن ثم يفترض وحدة وتجانسأ حيث لا وحدة ولا تجانس ٠‏ ويفترض 
وجود مدلول واحد للدال . 

وقد قيل فى محاولة التوصل إلى حد أدنى مشخرك بين كل 
الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر تميّزها . أول هذه العناصر هر 
وجود مراتب ثلاث أساسية يقال لها درجات » وهي : 
أ) التلميذ أو الصبي (الملتحق أو المتدرب) . 
ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق) . 
ج) البناء الأعظم أو الاستاذ (بمعنى أستاذ في الصنعة) . 

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة 
أخرى أساسية هي «القوس المقدّس الأعظم» , ثم هناك ما يقرب من 
ثلاث وثلاثين درجة أخرى فى بعض المحافل (كما هو الحال في 
الطفس الاسكتلندي القديم) ؛ ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى 
بضعة ألاف . 


وما دمنا نتحدث عن أشكال التنظليم في ك١‏ أن نضيف هنا أن 


مهمع 


35 ع العالث : الفرق الدينية اليهودية 


من رموز الماسونية : المغلث ٠‏ والمرجار . والمسطرة . والمقص . 
والرافعة ١‏ والنجمة الخماسية ٠‏ والأرقام "وه و (وهي رموز 
وطقوس تساعد على اكتشاف النور) . والوحدة الأساسية في 
امات الاتدونية في لفل ار الررقة »وتعن لعل سيف 
واسونيين أن يشكلرا محفلا . والمحفل يمكن أن يضم خمسين 
وضوا. وتعقد المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يومأ . 
يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون . أما ذوو الرتب الاعلى 
فيجتمعون على حدة ٠.‏ في ورشات "التجويد؛ . ويفترض في 
الشاركين في الاجتماع أن يقبلوا لباساً معيّناً : فهم يضعون في 
أبديهم قفازات بيضاء » ويزينون صدورهم بشريط عريض . 
ويربطون على خصورهم مازر صغيرة. وقديرتدون وبا أسود 
طويلاً » أو بزة قاتمة اللون ١‏ أو لاسموكينج؟ سين تا ل 
محفلهم . وهي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع . 

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل 
الكبرى . ففي فرنسا ٠‏ على سييل المثال . خمسة محافل أساسية 
كبرى ٠‏ وهي : محفل الشرق الكبير » ومحفل فرنسا الكبير . 
والمحفل الوطني الفرنسي الكبير . والأتحاد الفرنسي للحقرق 
الإنسانية » ومحفل فرنسا الكبير للتساء . وتعقد المحافل الكبرى 
جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم إبجازه ورسم خطط 
العمل للمستقبل . وبعد عرض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس 
والرموز ء يمكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس 

أما العنصر الثاني الذي يقال إنه يِيِّز المسونية عن غيرها من 
الحركات . فهو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية . ولكن كثيراً من 
المحافل اتخذت مواقف عنصرية . فالمحافل الألمانية والإسكندنافية 
رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إليهاء 
رالحافل الأمربكية رفضت انضمام الزنوج . كما لم تنجح المحافل 
الماسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة . فأثناء الحرب العالمية 
الأولى ؛ على سبيل المثال » استبعدت المحافل البريطائية الأعضاء 
النحدرين عن أصل الماني أو غغساوي أو مجري أو تركي . 

أما العنصر الثالث . وهو العنصر الربوبي ١‏ أي الإيمان بالخالق 
باون حاجة إلى وحي . فإن محفل الشرق الأعظم في فرنسا رفض 
هذا الحد الأدنى تماماً عام /ا/ا6 ١‏ » وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه 
مرففه من هذه القضية , وتم تأكيد «التقوى الطبيعية» يدلا من «الإيمان 
الحق' » أي أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة مؤسسة 
على الفكر الهيوماني أو الإنساني العلماني . 
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1 العبادات الجديدة 


د حنى نصل إلى تعريف دقيق مركب . فلابد أن 
0 هذه الخاصية الدراكمية ال حيو نوجية ٠‏ فندرس الطبئات 
وي في تراكمها الواحدة فرق الاخرى ٠‏ والتى أو فى نهاية 
الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتها التتوعة . ويب أن 
تؤكد اشداء اننا يجب أن نلزم الخدذر في محديد ووو التعسيم 
والتخصيص . فرغم أن الماسونية حركة بدات في أوربا (في العالم 
الغربي) إلا أنها اتتشرت في العالم بأسره ٠‏ ورغم اتعشارها هذا إلا 
أنها لم تصبح حركة عالمية. إذلا يورجد مط واحد للحتطور : 
فالماسونية في الغرب مختلفة عنها فى العال 'لثالث 
مختلغة عنها في أمريكا اللاتينية د 


و جما 
المح لختلغة خدمت دو 


نأخذ فى 


٠‏ وهي في إيطاب 


منيين أن الخركات الماسونية 
لها ولذا قامت الحركات الخسونية البريطائية بحدمة 
الاستعمار البريطاني وقامت الحركة الماسونية الفرنسية بخدمة 
الاستعمار الفرنسي (ولذا نشب صراع بين اخ ركتين ) 

نعود جذور الماسونية إلى جماعات أء تقابات اخرفيين فى 
العصور الوسطى الإقطاعية فى الغرب . وهى جماعات كانت منظمة 
تنظيماً صارما شبه ديني ٠‏ فكان لكل تقابة طتّوسها اخاصة ورمورها 
الخفية وقسمها الري وأسرار المهنة التي تحاول كر جماعة اخفاظ 
عليها . وهذه كلها أدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية إذ 
أنه ٠‏ مع غياب المؤسات التعليمية . كان يتم نرريث المعلومات . 
والخبرات المختلفة الخيوية اللازمة لاستمرار المجتمع : من حلال 
نقابات الحرفيين . ويدون هذء العملية . لم يكن المجتمع ليحقق أي 
اتشميران ؛ وكاتت جنفاعات الافة 52 أقورى اجماعات اخرفية ٠‏ 
ذلك أن العصور الوسطى كانت العصر الذهبي لبناء الكاتدرائيات 
والأديرة وال مماير . وكان اليناءون يعيشون على أجرعم وحده » على 


|: 


عكس الخرفيين الأحرين ٠‏ مثل الناجين واخدادين الدين كايو 


بتقاضون من زيائئهم مقابلاً عبنياً من خلال نظام المفايضة ٠‏ أي أن 
البنائبن (مثل أعضاء الجماعات اليهودية) كنوا جزءا من اقتصاد نفدي 
فى جنيع ززاعق :كينا أ الندائين كانوا اخرارا عام فير كيام . 
جماعة عنها نا الناء تكان عله الانتقال ص مكان إلى آخر بحئا 
عن عمل . ولذاء يكن القول بأن البنائين كانوا من أكثر القطاعات 

0 0 
إطارا تنظيميا يتلاءم مع حر كبتهم . فالنقايا 0 - 
المألوف كانت ملائمة للمحرفيين الثابتين . أما بالنسبة للبتانين ٠‏ ٍ_ 
٠ 34‏ هنا كانت 5 البناء 

لايد من ابتداع إطار حركي خاص يهم ١‏ ان | 0 
الذى يقال له بالإنجليزية : »لودج عهتهاء أي «اللحفل' . والمحفل هو 
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انكو د لش سن الطين أو مادة بناء أخرى تهل إزالتها بعد 
907 عملية البناء . وكان المحفل هو المكان الذي يلتفي فيه 
الناءون حيث يتبادلون المعلومات . ويعبرون عن شكواهم وضيقهم 
أحوال العمل . ويتبادلوة الأخباربل المشروبات . كنا كا 
برسعهم النوم في المحفل وقت الظهيرة ٠‏ وقاد لكر رامن 
جماعة البنائين يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفته . ومن هنا 
ظهرت فكرة السرية والرمزية ١‏ إذ كان لابد أن يترصل هؤلاء 
اعادو ل لع ار شفرة خاصة بهم لا يفهمها سواهم ولا يستطيع 
صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء فهمها . وقد اخذت 
انشغرة شكل عبارات خاصة وطرق معينة في المصافحة وإشارات 
بالأبدى الهدف منها أن يتمكن البناء من التفرقة بين أبناء حرفته 
نفيك الذين تلقوا التدريب اللازم ويتمون إلى نقابة الحرفيين 
وبين الدخلاء على الحرفة . وقد التزم البناءون بمجموعة من 
الوؤاجبات تاها بسن "كتنب الزايينات» أو كب التعليمات أو 
الدماتير . ومن أهمها مخطرط ريجيوس الذي يعود إلى عام 
. وتذكر كتب الواجبات أن البناء يتعين عليه مساعدة زملائه 
وعدم ذمهم . وعليه تعليم المبتدئين منهم . كما أن عليه عدم إيواء 
الدخلاء . وتتحدث كتب الواجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو 
الأمضورية حرفة البناه التي يرجعونها إلى مصر وإلى بناء ميكل 
سليمان . وثمة قصصص أخرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة 
الخوجين؛ : وهم أربعة بنائين مسيحيين فتلهم الرومان وأصبحوا 
شهداء . ومن ثم فد كان هؤلاء قديسي البنائئ . 
وفد ظلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة فى 
الغرب هي القرن السادس عشر . وهر أيضاً عصر الإصلاح الديني . 
حين ترفمعت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرهامن المبانى الدينية 
الكاثوليكية . ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التى 
قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة 
مركزية. ومن نم بدأت الدعائم التي تستند إليها نقابات البناثين في 
الامتزاز . شأنها في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والؤتينات 
الإقطاعية الأخرى ويدأت في التحول إلى جماعات خيرية أو 
جماعات تصامن تماول أن تُوقّر لاأعضائها بعض الطمأنينة اللفسية 
وشينا من الأمن الاقتصادي ومع تناقص العضورية ٠‏ بدأت 
النشابات تقبل في صغوفها أعضاء شر فيين ليحافظوا على الأعداد 
اللازمة . ومن هنا بدأ النسيبز بون البنائين العاملين أو الأحرار . أي 
الدين يسملون بالحرفة فعلاً ٠‏ والبنائين المفبولين أو الرمزيين . 
دحهدرث الماسونية الرمزية أو التأملية أو النظرية أو الفلسفية النى 
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حلت محل الماسونية الفعلية ؛ بحيث تحول البناء وأدواته من ونليز: 
إلى رمز . ولكن البناء (وأدواته) لم يكن المصدر الوحيد للرمور 
الماسوئية . فكما أسلفنا كان هناك سليمان وهيكله ٠‏ وهو يعتبر الرّا, 
الأول . وهيكله رمز الكمال الذي يطمح كل البنائين أو الماسون إن 
يصلوا إليه . ويبدو أن بعض رموز الملكية المتقدسة في الدولة العبرانة 
وجدت طريقها إلى الشعائر والرموز الماسونية . وكانت هناك رموز 
مسيحية كثيرة مأخوذة من تقاليد جماعات الفرسان التي انتشرث فى 
أوربا في العصور الوسطى . والتي يعود أصل معظمها إلى حروب 
الفرنحة والاستعمار الاستيطاني للفريمة في فلسطين ٠.‏ مثل جماءة 
فرسان الهيكل (الداوية) وجماعة فرسان الإسعاف (الإسبتارية) 
وغيرهما . كما يحتل يوحنا المعمدان ويوحنا الرسول مكاناً خاصاً 
لديهم . وقد أسلفنا الإشارة إلى الأربعة المتوجين . 

وقد يكون من المفيد (أو لعله من الطريف) أن نتوقف قليلاً عند 
أحد الأصول المفترضة للحركة الماسونية وفكرها حسب بعض 
مؤرخيهاء. ونعني بذلك نسبتها إلى بعض الجماعات الإسلامية (أو 
شبه الإسلامية) . مثل : الدروز ء» والطائفة الإسماعيلية » وجماعة 
الحشاشين . ويرى هؤلاء المؤرخون أن الحركة الماسونية استمدت 
بعض أفكارها ورموزها وطريقة تنظيمها من هذه الجماعات . فشيخ 
الجبل . رئيس جماعة الحشاشين » الذي يمسك كل الخيوط بيديه لا 
يختلف كشيراً عن رئيس المحفل . وطريقة العمل السرية وتجنيد 
الأعضاء الجدد وفكرة الدرجات التي تتبعها الحركة الماسونية لا 
تختلف كثيراً عن طريقة العمل والتجنيد في هذه الجماعات . بل 
تذهب بعض المراجع إلى أن جماعة فرسان الهيكل التي اتخذت 
الحركة الماسونية كشيراً من رموزها رموزاً لها هي في الواقع الأصل 
الحقيقي للحركة الماسونية ٠‏ وأن فرسان الهيكل هؤلاء بدأوا نشاطهم 
في فلسطين إبان حروب الفرنجة . ثم اتتقل نشاطهم إلى أوربا 
واستمر بعد سقوط كل جيوب الفرنجة في فلسطين . هؤلاء الفرساد 
هم في واقع الأمر مسلمون أو متأثرون بالفكر الديني الإسلامي ؛ 
كانوا يحاولون من خلال تنظيمهم السري/ العلني أن يسيطروا على 
العالم المسيحي . ومن المعروف أن جماعة قرسان الهيكل كانت 
تكون شبكة ضخمة في معظم أرجاء أوربا وأنه كانت تتبعها مجموعة 
من المحاربين/ الرهيان (الذين تأثروا بفكرة الجهاد الإسلامية) 
ومجموعة من المؤسسات المالية الضخمة ذات التفوذ القوي . وقدتم 
ضرب فرسان الهيكل في فرنسا وفي كل أنحاء أوربا وقدموا لمحاكم 
التفتيش . وكانت إحدى التهم الموجهة إليهم هي رفضهم القول 
بألوهية المسيح وتأثرهم العميق بالفكر الديني الإسلامي وتبشيرهم 
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به وقد اعترف بعض الفرسان بالتهم ا موجهة ة إليهم . ويبدو أن 
فرسان الهيكل تأثروا بالفكر الإسلامي أو المثل الإسلامية إبان 
وجودهم في الشرق الأوسط الإسلامي ١‏ كينا انهم تعتارنو بالنسل 
5 جماعة الحشاشين ودبروا معهم بعض المؤامرات . مهما كان الأمر 
وإن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن بعض فرسان الميكل قدموا إلى 
إسكتلئدا حيث أسسوا الحركة الماسونية للسيطرة على أوربا بعد أن تم 
مر وقد استطردنا في الحديث عند فرسان الهيكل والإسلام 
إنبين مدى تشابك أصول الماسونية وتركيبيتها . 

وقد اختلطت فلسفة البنائين بالفلسقة الهرمسية السائدة فى 
عصر النهضة في إنجلترا ٠‏ وهي فلسفة غنوصية ذات طابع أفلاطوني 
حديث ارتبطت بهرهميس تريسميجيستوس . وهو شخصية رمزية 
أساسية في الفكر الغنوصي حيث كان يُعَد نبياً قبل المسيحية ٠‏ وكان 
بُعَدّ رسول الآلهة للبشر ويحمل المعرفة الخفية الباطنية (الغنوص) . 
كما اختلطت فلسفة البنائين بالحركة الروزيكر وشيانية (بالإنجليزية : 
روزيكروشيان 30أ5لاك1051 نسبة إلى روز 052 بمعنى وردة وكروس 
وه أي صليب) التي ورد أول ذكر لها في القرن السابع عشر و 
وهي جماعة غنوصية تدعي أنها تمدلك الحكمة الخفية عند القدماء . 
وقد أدى تداخخل رموز البنائين وأسرارهم مع الفلسفة الهرمسية 
والروزيكرو شيانية » إلى أن سقطت تماماً القيمة الوظيفية لحرفة 
البناء. كما سقطت أدواتها (الفرجار والذراع والبوصلة والمثلث 
والمئزر والمزولة) واكتسبت قيمة رمزية » فتحول ميزان البنائين (على 
سبيل المشال) إلى رمز العدالة » وتحول الفادن (وهو خيط رفيع في 
طرفه قطعة من الرصاص تُمتّحن به استقامة الجدار) إلى رمز استقامة 
الحياة وأفعال الإنسان . 

وهكذا تشكلت الطبيعة الجيولوجية المركبة لرموز الماسونية التي 
ضمت رهوزاً من الديانات المصرية القديمة . كما ضمت كلمات 
عبرية بتأثير من القبّالاه التي دخل الماسونية كثير من أفكارها . 
والواقع أن اختلاط فكر البنائين بالفلسفة الهرمسية والروزيكروشيانية 
ا . فهذه الفلسفات ء برغم شكلها 
الموفي ٠‏ كانت جزءاً من الشورة العلمانية الشاملة الكبرى التي 
تفجرت في الغرب في القرن السادس عشر » والثي كانت تهدف إلى 
إزاحة الخالق من الكون أو وضعه فى مكان هامشي ووضع الإنسان 
في المركز بدلا منه . على أن يقوم الإنسان بالتحكم الكامل في الكون 
عن طريق اكتشاف قوانين الطبيعة الهندسية والآلية . وهي ؛ بهذا . 
نو صية جديدة تهدف إلى التحكم في الكون . لا من خلال المعرفة 
الخفية و نما من خلال الصيغ العلمية . وعلى كل ؛ كانت المعرقة 


غ١‎ 
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الخفية تأحذ . الا 


حيان . شكا مذاق ذه 
المعادلات الجبر كل سج دلميه قرب إلى 


٠ 00‏ كان الوجدان الشعبي يرى أن مثال 
الغنرصية هو الدكتو ر فاومتوس 


ل الذي باع , ررحه للشيطان 
المعرفة الكاملة في سيل 


. وفاوستوس هو بطل التفكي ر العنمي واد كنك 
النزعة الما وسدية التي نسم ا الفكر العلمي والشو لشوري . وربما تكون 
مركزية رموزألات اليناء تعبيراً اخراص الهندسي والآني الكامن 
في الماسونية . وع- ن برغبة التحكم فى كل من الذات الإنسانية والكون 
من خلال د صيم رياضية (ولعل الكارء جام الس امور 
وطموحه نحو لغة رياضية هندسية دقيقة مقارية ذات دلالة عميقة) . 
لا يمكن . إذن . فهمالماسونية إلا بوضعهاقفى هنا السياق 
الفكري . وكما يعرف دارسو تاريخ أوزيا . تيقل ليوز فكر عصر 
النهضة ولد فكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي . 
والعلمائية (الشاملة) عي : نع القداسة عن العالم (الإؤنان والطيعة) 
والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في سجالات الحياة الطبيعية 
والإنانية كافة وإنكار أي 56 وإلا لما أمكن التحكم فى الكون 
(الإنان والطبيعة) وتوظيفه واستخدامه وتحويله إلى مادة 
انكعيانة :وقد :لمكن هذا في فكرة الإنان انطيعي (العقلاني) أو 
المي . ٠‏ وهو إنسان عام لا يتميز عن أي إنسان آخر . صفاته 
الأساسية عامة أما صفاته الخاصة ذ 
إن أعمل عقله بالقدر الكافي أ روصل 


فلا أهمية لها . وعوانا ان عقلاني 
إلى الخقائق نفنها التي ل 
إليها الآخرون يغضى اننظر عن الزماك والمكان . ومن ثمء فبإمان 
هذا الإنان أن يصل إلى فكرة اخائق بعقله بدون حاجة إلى وحي 
إلهى أو معجرّات ٠‏ أي دون الخاحة ل دس 0 م أي أن الإنسان 
الطبيعى العقلانى العالمى (الأنمي) يمكنه أن يتوصل يعقله إلى ال يمان 
ويمكن القول بأن الدين الطبيعي : أو #الربوبية» كما كانت 
تُدعَى ار منخفض من العلسة أو تعبير عن علمانية 
٠ :‏ فهي 7 د خاندية أوالخلف الد لدين فقّدوا إيمانهم بالدين 
لي راع ارول مزع ميت 
١‏ 
الخالق تماماً , أي أنهم بشر جردوا العالم من الدين 000 
با 
نمي والأحلاتي ولكتهماحتفطوا شكرز اال في عبتا هته 
ا و لي 
! أن 
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عن أي غيب ء أي منفصلة عن الا: ف 


م ة اما 
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فلسفة علمانية 


الدينة المأنوفة للتقكير . فالربوبية ٠‏ في واقع الأمر ؛ 
كه انا دنا 37 دياجات دينية ٠‏ للدفاع عن العمل المادي 
الحض . وعن الرؤية التجريبية المادية . ومن ثم » فهي وسيلة من 
وسائل علمنة العقل الإنسائي . 
فى هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني ١‏ ولدت الماسونية : 
وقد تأسيس أريعة محافل متفرقة في إنجلنرا في القرن الح كر 
جمعها كلها محفل واحد مركزي تأسس عام 17/17 مع بدايات عصر 
العثل وحركة الاستنارة . ويُعّد هذا الداريخ هو تاريخ بدء الحركة 
المأسونية . وقد سمح لليهود بالالتحاق بها عام 1777 . ودخلت 
اخركة الماسونية فرنا عاء 1778 ٠١‏ وإيطاليا وألمانيا عام 1957 . 
وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي نقابلها » ولنسمها 
«الماسونية العقلانية؟ أو الماسونية الربوبية» . لقلنا إنها تنادي بتوحيد 
كل اشر من خلال العقل . كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ 
بالخالق خحشية الفوضى الفلسغية الشاملة . 
ونذا . فقد جاء في تعريف الماسوني أنه «ذكر بالغ يلتزم بالنسق 
الديني الذي يواقق عليه جميع البشره . وهذاهو الإيمان بالخالق أو 
الكائن الأممى (مهندس الكون الأعظم) . أو الإيمان بالجوهر 
العثلي للدين الذي يستطيع العقّل أن يصل إليه . وبوسع العضو أن 
يحتفظ لنفه بأية آراء دينية خاصة أخرى ء على أن يعلن تسامحه مع 
الآديان وإيهانه بأبوة الرب وأخوة البشر وخلود الروح . وقد جاء في 
الدمور الماسوني لعاء ١777‏ الصادر فى إنجاترا أن الماسونى الا 
يمكن أن يكون كافراً غبياً أو فاسقاً غير 00 وعليه أن ا 
اللطات المدنية ولا يشترك في الحركات السياسية . ومن أهداف 
الماسونية الآساسية ما يسمى «اليقظة الأخلاقية عن طريق العلم؛ وهي 
عبارة قد دو بريئة ولكنها تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال 
متلبسة ديباجات أخلاقية وروحية . وتدعو الماسونية إلى مجموعة 
من الصقات العامة التي لا تغير كثيراً من هذه البنية الفكرية التتحتية , 
فهِي ندعو إلى وحدة البشر على أساس الإنخاء والمحبة والماواة , 
والعون المشترك وخدمة الغير وحَسْن معاملتهم . وحب الجماعة 
وتبادل المصالح والتحلي بالفضائل المدنية » أى الفضائل التي يتسم 
بها المراطي الذي يشمي إلى الدولة القومية (مقابل الفضائل الدينية 
لدنى الإنان المتدين الذي ينتمي إلى الكنيسة ويؤمن بعقيدة منزلة) . 
كمانشيس الماسرنية الملكية الخاصة 


. وليس للماسونية هدف نهائى 
تححدد ٠.‏ وإن ١‏ 


كان ئمة هدف فهر عام غير محدد ٠‏ وهو أن يكرن 
العام في النهاية في اتحاد أخري وإلهي (ولعلنا ثلاحظ هنا النموذ 
اخلرلي الواحدي الكامن) . 1 
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١‏ العبادات الجديرو 


ويمكننا أن نقول إن الماسونية الربوبية هي مساسونية الذكر 
المركنتالي والدولة المطلقة » وماسونية الطبقات الأرستفراطية اللو 
احتضتت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدمي 
وتوظمها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صر لجان 
الحكم والقيادة . وقد اكتشف الإنسان الغربي (منذ عصر نهضمه . 
بعد ظهور ماكيافيللي وهوبز وفكرة القانون الطبيعي وضعف الإطار 
المسيحي التقليدي وانكماش سلطة الكنيسة الدنيوية) أن المطلن 
الوحيد في الإطار العلماني الشامل هو الدولة وأن مصلحتها العل 
هي المطلق الأخلاقي الأسمى . وهذه الفلسفة علمائية شاملة تضم 
الخالق والغيب في موضع هامشي» وهذا ما تنجزه الماسونية الربوبية 
وتُعلمن الإنسان وتجعله يستبطن هذه القيمة المطلقة حتى يخضع 
لإرادة الدولة بدلاً من إرادة الخالق . داخل إطار عقلانى هادى 
يشجع على تطويع الإنسان وتطبيعه . والدولة المطلقة إطار يضم كل 
الطبقات تحت قيادة هذه الملكية المطلقة أو تلك . أو أية ملكية أخرى 
فى مواجهة الكنيسة التي كانت لا تزال تحاول الحفاظ على سلطانها 
الاتنوق مدوم 13 قن أن اعتضاء الا رسععراطة الفسهر ل 
الحركات الماسونية ٠‏ فقد انضم إليها ملكا بروسيا فريدريك الثاني 
وفريدريك الثالث » وملوك شبه جزيرة إسكندنافيا ٠‏ وملك النمسا 
جوزيف الثاني ٠‏ ونابليون وأفراد عائلته ٠‏ وأعضاء الطبقة الورسطى 
الذين يطمحون إلى شيء من الحراك الاجتماعي . ويمكن تفسير 
انفمام أعضاء الأسرة المالكة الإنجليزية وأعضاء الأرستقراطية إلى 
الجماعات الماسونية من المنظور نفسه . وكان كثير ممن يطلق عليهم 
«مثقفو الطبقة الوسطى الصاعدة» من الماسونيين . كما يمكن أن نذكر 
من أعضائها فولتير ومونتسكيو والأنسيكلوبيديين (الموسوعيين) ؛ 
وفخته وجوته وهردر ولسنج وموتسارت ٠‏ وأعضاء الجمعية الملكية 
في إنجلترا ٠‏ وجورج واشنطن. وماتزيني وغاريبالدي . 

وعشية الشورة الفرنسية ٠‏ كان يوجد في فرنسا نحو خمسمالة 
محفل ماسوني . كما يُقال إن أكثر من نصف أعضاء الجمعية 
العمومية في فرنسا . عشية الشورة . كانوا من الماسونيين . ولكن 
يجب ملاحظة أن معظم الماسونيين في فرنسا في تلك المرحلة لم 
يكونوا من غلاة الشوريين (الجمهوريين) بل كانوا من دعاة الإصلاح 
بلا ثورة . ولذلك ٠‏ فقد هاجر كثير منهم من فرنسا بعد تصاعد حمى 
النورة :أوستطع رؤوس يمغديم فناي امد الدوري لؤيكن أن 
نخص بالذكر مارا ودانتون ميرابو ولافاييت باعتبارهم من قادة الثورة 
الفرنسية من الماسونيين) . 

ويمكن القول بأن الماسونيين كانوا من أعضاء طبقات أو فئات 


الجزء النالث : الفرق الديية اليهودية 


هامشية تود أن تحقق شيئاً من الحراك والمركزية . أو كانوا أعضاء 
وامعيين أو فئات هامشية في طبقات مركزية ويودون أن يحققوا قدراً 
ر. المراك من خلال الانضمام إلى تُجمع أكبر ٠‏ أو كانوا من أعضاء 

٠ ١‏ :قراطية الذين أرادوا أن يستخدموا القوة الماسونية وأن يوظفوها 
لصالحهم الشخصي أو لصالح الدولة المطلقة ٠‏ وربما يعرد شيوع 
الماسونية في القرن الشامن عشر إلى سببين أساسيين : أولهما . شيو 
الفلسفات العقلانية المعادية للكنيسة والطبقات الإقطاعية . ولكن 
هذه الفلسفات لم تكن بعد ثورية أو إلحادية » فقد كانت تعبر عن 
مصالح الطبقة الوسطى الصاعدة وعن رؤيتها التجارية المادية 
العلمائية الشاملة للكون » بدون أن تعلن صراحة عن ماديتها أو 
علمانيتها إذ كانت أضعف من أن تفعل ذلك . أما السيب الثاني : 
فهو عدم تجانس رموز الحركة الماسونية » الأمر الذي لعب دوراً حيوياً 
في زيادة مقدرتها التعبوية على مستوى كل الطبقات . وقد كانت 
تقوم بتجنيد أعضائها من الطبقات كافة . ولكنها 
كانت في الوقت نفسه أرستقراطية يترأسها الملك وأعضاء النخبة » 
وتأخذ شكلاً هرمياً جامداً . وكانت ليبرالية تدعو إلى الأخوة 
والمساواة » ولكنها كانت في الوقت نفسه محافظة تدعو إلى عدم 
التعرض للسلطات الحكومية أو الخوض في الأمور السياسية . 
وكانت الماسونية في تلك المرحلة حركة إيمانية ربوبية » ولكنها كانت 
تحوي داخلها كل معالم التفكير الإلحادي الذي يُسقط الإله تقاماً . 
وكانت عقلانية ذات رموز صوفية ٠‏ وتضم أفكاراً عالمية ومحلية . 
وربما جعلتها هذه الصيغة الإسفنجية تحقق هذا النجاح الباهر وتجعلها 
واحدة من أهم مؤسسات العلمئنة في العالم » فهي تتخدم 
ديباجات دينية ضبابية لتحقيق أهداف علمانية . 

ولكن الماسوئية هي بنت محيطها الحضاري التاريخي 
والجغرافي (فلا يوجد كما أسلفئا نسق عالمي واحد ينطبق على 
المأسونيين في كل زمان ومكان) . فقد كانت ألمانية في ألمانيا , 
وإنجليزية في إيحلترا . وفرنسية في فرنسا . ولذا » فقد تغيرت هي 
نفسها مع تغيّر أوربا . كما نجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى 
ومعدلات العلمانية والالحاد قد انعكس على الفكر الماموني 
وتنظيماته ؛ فاكتسب كثير من المحافل الماسونية مضمونا ثورياً ؛ 
رخصوصاً في البلاد الكاثوليكية والارثوذكسية » وأصبحت الأداة 
الكبرى في الحرب ضد الكئيسة ؛ وفي المطالبة بفصل الدين عن 
الدولة . هذا على عكسن المحافل الماسونية في البلا البروتستانتية 
حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ربوبي . 

وفي هذا الإطار الجديد . ظهرت الماسونية الثانية التي تتيخد 
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ٌ»لفلقكلك اوور 


١١‏ العبادات الجديدة 


موقما إلحادياً أكثر صراحة . وبدلام- ن العقلانية الربوبية شبه المادية 
١‏ 0 
لتي تستخدم ديباجات أخلاقية وروحية ٠‏ تسقط الماسونية تدريجياً 
كا ل هذه الديباجات وتدور تماماً في إطار العقلانية المادية الكاماة , 


فقرر محفا ل الشرف الأعظم في فرنسا عام 181/8 استبعاد 0 
إيمانية من الفكى ر الماسوني . وظهرت محانا ل ذات طابع ثوري مثل 
النورانيين (إليوميناتي) في بافاريا ٠.‏ وقيلها امار 
وكانت المحافل الماسونية في روسيا القبصر 
ثورية » وكان معظم أعضاء ثورة الديسمبريين م ن الماسونيين . 


ويلاحخظ أن الماسونية الثانية ٠‏ وهي ثورية خا 


رييست في فرنسا . 


به (الا, ربو توذكسية) خلايا 


دبة . تحشر في 
اللاد الكائ وليكية والأرثوذكسية . أ يي البلاد التي توجد فيها كنيسة 
فوية قف ضد الفلسغات العقلاتية البورجوازية والثورية العمالية . 

كما يلاحظ أن المحافا ل المامسونية في هذء البلاد ٠‏ كما هرا حال في 
أمريكا اللاتينية ٠‏ تسم بثوريتها وعدائها للكبة والكهنوت . كما 
تنسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي تجعل العلم الأساس 
الوحيد للقيمة والأخلاق . فالتدم الأخلاقي ينم تحقيقه من خلال 
التقدم العلمي . والمتفعة الإنانية ككل هي نهضة علمية (ولهنا 
لوحظ أن عدداً كبيراً من دععاة الذكر الوضعي في فرنسا وروسيا 
والعالم الثالث أعضاء في المحافل الماسر تبة) . كما أن الكنية. 
بدورها . تناصب الحركة الماسونية العداء . ويمرور الزمن . أصبحت 
المحافل الماسونية تضم ١‏ من ناحية الأساس . عتاص, البورجوازية 
والطبقة الوسطى , ولم يعد ينضم إليها أي مفكرين ؛ كما اختفى 
منها كذلك أعضاء الأرستقراطية . ويرغم كل هذا . فإن عضوية 
المحافل الماسونية ظلت (من ناحية الأمساس) مقصورة على العناصر 
البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخول في أية مغامرات سياسية . 
والتي تود أن تعيش في عالم علماني عمّلاني ولكتها لا تريد مواجهة 
العائج الفلسفية الناجمة عن ذلك ؛ ور رما يفسر هذا سر تَصدي 
البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرهم إياها . وتُصدي هتلر 


وموسوليني أيضاً لها وتجريمهما الجمعيات الاسونية . قفالبلاشمة 


والفاشيون والنازيون راديكاليود ٠‏ وإذا كان البلاشغة راديكاليين 


عقلانيين ماديين فالفاشيوله والنازيون راديكاليون لا عمقلا يرد 
ماديون؛ ويطمحون إلى التحكم الكامل في الدولة و وجماعيرها ١‏ 
ولذا فالاعتدال أو التراخي الماسوني يشل نحدياً لسلطتهم . كما أن 
الجيب الماسوني كان بتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية ٠‏ فهو يمثل 
جماعة مصالح لها شعائرها وطقوسها . والدول العلمانية الشمولية 
المطلقة لا تحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها . 


ود انتشرت الماسونية في البلاد البرونستانتية لأن اليروتستاتتية 
و 


ركد 


١‏ العبادات الجديدة 


شكل من أشكال علمئة المسيحية الكاثوليكية ٠‏ كما أن معدلات 
الملمائية مرتفعة فيها . فقد انتشرت بسرعة في الجزر البريطانية 
بسبب عدم وجود كنيسة مسيطرة على جواتب الحياة » ويسبب 
انخراط الطبقة الحاكمة فى صفوف الماسونية . وقد انتشرت الماسونية 
مع اتساع الامبراطورية الإنجلير يه . فانتملت إلى الولايات 0 
وأمترائيا وكندا ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات او 
النحميات . وفد احتفظت الحركة الماسونية بطابع هادئ مهادن داخل 
التشكيل البروتتانتي : 
ولكن المسونية البريطانية لم تكن الماسونية الوحيدة التي 

اتتشرت في المتهمرات ٠‏ إذ أن الصراع الإمبريالي على العالم 
انعكى من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية ٠‏ فكان كل 
محمل ماسوني يخدء مصلحة بلد ويمثله . تماماً كما حدث صراع بين 
الشرين البروتستانت والميشرين الكاثولبك الذي كانوا يمثلون 
مصالح يلادهم . وييدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم 
العربي أرادت أن تتفيد من هذا الصراع . وخصوصاً أن أعضاء هذه 
المحافل كانوا من الأجانب ذوي الحقوق والامتيازات الخاصة 

الممصورة عليهم . فكان الدعاة المحليون ينخر طون في هذه المحافل 
بغية توظيفها فى خدمة أهداقهم ٠‏ وحتى يتمتعرا بالمزايا الممنوحة 
لهم . وكان من بين هؤلاء الشيخ جمال الدين الأقغاني والشيخ 
محمد عبله والأمير عبد القادر الجزائري . ولعل هذه الشخصيات 

الدينية والوطنية حت حذو ماتزيني وغاريبالدي وغيرهما من 
حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة . ولا أن نلاحظ أن 
الأفغاني قد اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكر . وتّوصّل إلى 
الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطابها الديني ؛ ومن ثم ناهض 
هذه الأفكار في كتابه الرد على الدهريين . أما عبد القادر الجزائري 
فلا توجد تناصيل حول علاقته بالماسونية » وإن كان قد حاول إيجاد 
أطر تنظيمية وتأسيسية حركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات 
الماسونية . وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد أبناء محمد على باشا 
وكانت له مطالب في عرش مصر . وقد كان أستاذاً اع لعفل 
التسرق الأعظم المصري . وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة 
امالكة . كما انضم إلى الحركة الماسونية شخصيات أخرى ٠‏ مثل 
سعد زعنول ويوسف وهبي . ولككن ارتباط أمثالهما بالحركة الماسونية 
كان واهياً للغابة ولا يعدو فبولهم ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء أو 
حضور اجتماخ يعقّد على شرفهم دون أي إدراك من جاتبهم 
التضمينات الفلسفية وراء الفككر الماسوني . كما أن الحركة الماسونية 
للت في مص وغيرها ضعيفة تضم في صفوفها الاجاب أساماً . 


ويمكننا الآن طرح قضيتين مهمتين هما : نفوذ الماسونية 
السياسي والاقتصادي ؛ وسرية تنظيماتهما . وهما عنصران 
مترابطان تمام الترابط . فالحركات الماسونية تنركز في بلاد غربية , 
متقدمة تحكمها حكومات مركزية قوية » وتخضع فيها الحركات 
السياسية والاجتماعية كافة للمراقبة . وإلالما أمكنها تسيير دف 
الحكم. والأمكواق المقيقة تصرر وحتود سركاق صكيية لواقرة 
فعالة لا تخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة 
الرشيدة ء فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل 


من الممكن أن تُشْكل استثناء منه . لكن هذا لا يمنع » بطبيعة الحال 
من تسل بعض العناصر المغامرة إلى بعض المحافل لتوظيفها بش>' 
أو بآخر . من خلال شبكة اتصالاتها . في الاحتيال أو الأعم 
الإجرامية . وهذا هو بالضبط ما تفعله » على سييل المثال . عصاب 
المافيا (الجريمة المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة . 
تستأجر كبار المحامين وتشتري القضاة وتجند ضباط الشرطة ..١١‏ 
تقوم بتوظيف الجهاز الذي أسس لمكافحتها والقضاء عليها لتنفيد 
أهدافها الإجرامية . وكل هذا لا يعني وجود مؤامرة مافياوية 
للاستيلاء على العالم . وكذلك الجماعات الماسونية ٠‏ فهي إذا ما 
تحولت إلى قوة ضغط (لوبي) ٠‏ فإنها لا تختلف كثيراً عن مراكز الضغط 
الأخر ى داخل النظام السياسي والاقتصادي . وإن أخذ نشاطها 
شكلاً تأمرياً أو إجرامياً في بلد ما . فلا يصح تعميم مثل هذه الوقاته 
وافتراض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العالم بأسره . 

وقد وضقت الولايات المنحدة بأنها ديموقراطية جماعات 
الضغط . ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات 
التي تعمل داخل النظام ٠‏ فهذا هو المتوقم منها. وهذا هو «قانون 
اللعبة» . ولا يمكن فى هذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خفية أو 
:»يوبن الناحية التظرية .يكن أن يكت لالتحال أده 
بوسعها أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الثالث نظراً لمعف 
جهاز الدولة المركزي . ولكن . يحسب ماهو متوافر لدينا من 
معلومات ؛ لا توجد حكومة في العالم الشالث سقطت في يد اللوبي 
الماسوني . ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظهر تحالف بين بعض المحافل 
الماسونية وعصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول ٠‏ وقد بدأوا في 
السيطرة على بعض المؤسسات المالية الشرعية ليمارسوا نشاطهم غير 
الشرعي وراء ستار . كما أن الماسونية تلعب دوراً تآمريا ملحوظاأً في 
بلد مثل تركيا . حيث يارس بقايا يهود الدوغه نشاطهم من خلال 
محافلها . وهي جزء لا يتجزأ من المؤسسة العلمانية هناك؛ بل 
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تدكئل عمودها الفقري . ويقال إن الماسونية لها أيضاً دور متميز في 
يلد مثل المملكة الأردنية الهاشمية . 

وَيُلاجْظا أن رجال الشرطة في إمجلترا وكثير ممن يعملون في 
المؤمسات الامئية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة الحاكمة 
أعضاء فى المحاقل الماسونية . وقد طلبت الحكومة البريطانية من 
أعضاء جهاز الشرطة من يمون إلى محافل ماسونية أن يعلنرا 
ذلك؛ لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يُوظّفون القوانين 
والاجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم . 

ولا توجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم ٠‏ بل 
ختلف ت تركيب الحركة من بلد إلى آخر ١‏ فلا توجد على سبيل المثال 
|بطة ماسونية مركزية في أمريكا أو كندا إذ أن التنظيم الفيدرالي في 
55 الذولين اتعكسن على شكل تر كنيب الشركة المابجزتية »على 
:اس الوضع في إتجلترا وفرنسا » حيث توجد حكومة مركزية قوية 
.ريل ثم محفل مركزي قوي . 

أما بالنسية إلى سرية المحافل . فهذأأمر مركب أيضاًء. 
فالجمعيات الماسونية سرية بمعنى أن طقوسها وبعض الإشارات 
الاخرى فيها سرية » ومن ينضم إلى الحركة يقسم على ألا يكشفها 
(وهذا ميراث العصور الوسطى) . ولا تسمح الحركة الماسونية لأي 
شخص بالانضمام إليها . وإغايتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية 
'حد الأعضاء العاملين . والحركة الماسونية لا تختلف في هذا عن 
أنثير من اللوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات . كما أن المحافل 
.خفني بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من 
.لائهم. وما عدا ذلك ٠‏ فلا يوجد أي شيء سري ٠‏ إذ يتم تأسيس 


المحافل الماسونية بموافقة السلطات . وكل اجتماعاتها معروفة سلقاً 


لدى هذه السلطات » كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب 
الأحيان لدى الحكومة . والمحاقل الماسونية لا تخفي وجودها أر 
أهدافها أو عملها . وحيئما صدر قانون حظر الجمعيات السريه في 
|تجلتراعام 1794 , انيت المحافل الماسونية من ذلك . وبإمكان أي 
باحث أن يطالع الل ل 
من المحافل الماسونية تُقدّم مضابط اجتماعاتها إلى اللطات الحكومية . 
ولكن ؛. مع هذا . تضطر يعض المحافل الماسونية إلى إخفاء 
أسماء ء أعضائها خوفاً من السلطات الحكومية في البلاد التي تلعب 
فيها هذه المحافل دوراً انقلابياً . ولابد أن نضيف هنا أن المحافل 
الملسونية تم إغلاقها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وزارة 
الشستون الاجتماعية نظراً لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من 
سرية وكتمان فيما يتصل بالطقوس . ورغم أن هذا هو رآينا ١‏ إلا أننا 
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نود أن ننبه إل ى أن تموؤذجنا التف- 


الى رادث 8 والم 


١ 
وفائع دون تفسيره دل سسسيا ل الثال .ا ى. ن المعروف أن‎ 
عددا كبيرأ رامن رؤساء اخمهر ربةا م و‎ 
2 
ن) كائوا من المامس‎ ١:طنشاو‎ 


الثورة اللفرنسية 1 


هناك شخصيات مهمه في كي 45 


العا ير الواع أن 
رامن الت كومات الغربية (في المع> 
3 0 الح كرمات الشرقية (في المكر الاامشراكي) كانم 
قتي المحافل الماسونية .ولك عضو يتف نطل. 00 3 
0 بعض | لجرائم تشي إلى وجودشكة ا ولكن 
الوصول إلى الحقائق مازال في حاجة إلى مزيد مى البحث الز> 
وا موضوعي (ويمكن أن فال 1ل أشيء نفه عن توادي الروتارى 
والليود الى بخان حولها لغط شديد في مصم وغيرها 55 
العالم الإسلامي . دون ان تكون هناك شواهد منعيئة : تشكل أساساً 
مثل هذا اللغط) . 
والآن يبلغ عدد انامونين في العانلم نحو 25 مليوناً . منهم 
أربعة ملايين في الولايات المتحدة ومنيون في إتجلترا . فإذا أضفن 
عدد الماسوببين في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجدوب أفريقي. 
فإننا تحد أن الماسونية متشرة أساساً في لتقم دروا مدن 
وخصوصاًالاستيطانية . وهذا! أم رع دم عاضا فى 
البق اووس ل كاي قد عد ع در كاه اسه 
والفكرية المعاصرة . كالصهيونية والعلمانية والنازية . وتمد لوحظ 
فو العالم بشكز ملحوظ (ولذا. فقد 
تكون الأرقام التى أتيا بها غير دكيمّة . وقد ورد في أحد المصاتر أن 
العذد الآن لا يتجاوز ذلاثة ملاون) . 


1 ف االسمة © | 
واباسري» جر ء ص جر 


مؤكفر ا تنافض عدة الماسه نيم" ٠‏ 


وسسعر في 


: ' أ زأبارء 
احضاري الغري بدات مع بذايات 


, قت ال اساضة الأملْ » 
الظاهرة العلمائية الكيرى وهى تعد تعبيرا عنها. و«الماسونية الأولى 
5 


(ماسونية عصر الملكيات المطلقة) تعبي عن المراحل الأ ولى للعلمانية, 
ماما كسا أن ١‏ لمامسوية الثانية عير عن تماعد معدلاث العلمنة. وييكنا 


أن ثة ل كذنك بأن الماسونية فقدت دورها الثوري بوصفها إحدى 


ال بشربا 


أهداف ا العالم 
القن وعسمحيا وز مضمود نأ آخر . ود تفعل - ت المحافل 
حول إن ل ٠لهم‏ مصلحة 
ل إطارا أتادل داخله الأعفاء الخدمات ء شأتها في هذا 


اتات 1 0 


حاتي فهك 
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لتى 
قار كثير 0 


ريمكن أن تطلق على هذا الضرب من ن الماسونية اسم 
أما في الو لايات الشحدة ء فقد بدأت تظهر محاتل * ذات طا بع 


يقال لها متقدمه. 


71 ٠ العالثة‎ ةينوساملا١‎ 


اجزء الغالت. . القرق الديية اليهودية 


اجتساعى ترفيهي ٠١‏ وهي محافل لبس لها وضع معن داخل 
التتظيمت الماسونية . وإن كان كثير من أعضاتها من الماسونيين . 
ومر هذه للحافل ' الطريقة العربية القديمة لنبلاء الحرم الصوفي' ٠‏ 
وعقاك لهم والح ميون؟ . و«الطريفة الصرفية لأنبياء المملكة المسحورة 
الملشمين؟ . وبدأت يعفر هذه المحافل تسمح لناء بالانضمام إليهاء 
كما أت محافل نان والفتيات . وتمنع المحافل ا ماسو ية البريطانية 
أعضاءها من الالتحاق بأ مر محاف الترفيه هذه . إذ بعد نوعاً من 
الايتذال . وهذا النوع من الماسونية السوقية أو الماسونية المتأمركة أو 


ماسونية عص الاسجهلاك ومايعد الحدائة هي «الماسونية الرابعة» . 


الممسونية واليشودية واعضاء الجماعات اليهودية 
طع نا نملا ند لأذتهث[ لد لاكلتكل ل لمن بصع لكان الاتت ]1 

قديكون مر المهم جدا . حين نحاول تحديد علاقة الماسونية 
باتيهرد واليهودية ٠‏ أن نؤكد مرة أخرى الفرف بين أعضاء الجماعات 
اليهودية الخاضعين لحركيات الحضارات المختلفة الني يتتمون إليها 
واليهودية كنسق ديني أو حتى كر كيب جيولوجي . وقد يقول قائل 
إن للاسونية حركة لا علاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة 
باعتباره حركة أخلاقية أخوية وحسب . فالدين علاقة بالخالق تأخذ 
شك الإيهان به وعبادته ٠‏ أما الأخلاق فهي نسق من الأفكار ينظم 
علاقة الإنان بالإنسان لا بالخالق . ومن ثم قالماسونية تتعامل مع 
رقعة من الرجرد الآنائي تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين . 
ولككن كلا من التعريفين السابقين للأخلاق والدين قاصر . فالدين 
هو إيمان الإنسان بالإله (المطلق ‏ الغيب) كعقيدة تترجم نفسها إلى 
سرك وإنى علاقة بين الإنسان والإنسان . ولكن الدين ليس فقط 
عبادات وان معاملات أيضاً . والأخلاق يدورها ليست مجرد 
مجموعة من القواعد الخارجية التي تحدد سلوك الإنسان تجاه أخيه 
الإنسانء واعا هي مجمرعة من القواعد تستند إلى معنى داخلى 
يعمد على رؤية للكون . ومن هنا التداخل بين الدين والأخلاق 1 
و كدلك التداحل بن الماسرنية والدين . 

وقد نينا أن المأسونية بدأت كدعرة ربوبية » فهى نسق فكرى 
ديني متكاما يتنه إنى العفل (المادي) وحسب ء لا إلى العقل 
والخيب معأء. يحدد علاقة الإنسان بالخالق وبالطبيعة وبطرق 
انعرنة . وهي تطاح أها م نابعبها طرق الخلاض وتتكفل بتعليم 
ما يديها الدوك الأسمى . ورتزودهم ياأساس فلسفي للاخلاق التى 
يمول بها . قصلاً عن أن اجتماعاتها تبدأ وتعهى بصلاة . ولذا . 

نان لايد أن تصظدم الماسونية بالانان سين | 1 
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الكاثوليكية » والبروتستائئية ٠‏ واليهودية الأرثوذكسية وريئة اليهودية 
الحاخامية . وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عداءً 
للماسونية ٠١‏ فقد أعلن البايا كلمنت الثاني عشر عام ١7748‏ أن 
الماسونية كنبسة (أي ديانة) وثنية غير مقدسة (وهو في تصورنا وصف 
دقيق لها) . ولم يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها . أما الكنائس 
البروتستانتية . فبعضها فقط ناصيها العداء . أما اليهودية 
الأرثوذكسية:. فهي تحرم على اليهود الانضمام إلى المحافل 
الاجر يه وجري رقي إنها عازج علي الاين عدا ع ون 
الصيغ اليهودية المخنفة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنبين فيما بعد . 

ويمكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات 
اليهودية . وسوف تككون الصورة هنا أكثر تركيباً وتنوعاً واختلاطاً . 
وكما أشرناء تشكل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند إلى 
العفل . وهي تطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة . ولكنها لا 
تطلب منه أن يتخلى عن عقيدته الأصلية ٠‏ ولذا كان بإمكان كل 
أعضاء الديانات الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى لبذ دينهم (وقد 
كان هناك محفل ديني في الصين يستخدم الإنجيل والقران وكتابات 
كو نفوشيوس ككتب مقدسة) . 

وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت فيه اليهودية الحاخامية قد 
بدأت تدخل مرحلة أزمتها التي أودت بها في نهاية الأمر . فالفكر 
القبالي كان قد حل محل التلموة وقوض اليهودية من الداخل . كما 
أن شبتاي تسفي من جهة ٠١‏ وإسبينوزا من جهة أخخرى ؛ كانا قد شنا 
هجرمهما الشرس في منتصف القرن السابع عشر على اليهودية من 
ناحيتي اليمين واليسار . وكان يهود البلاط والعنصر السفاردي فد 
حلاً محل القيادة الحاخامية التقليدية . كل هذا . جعل الثورة 
العلماتية تترك أعمق الأثر فى بعض أعضاء الجماعات اليهودية الذين 
كانوا قد بدأوا يضيقون ع باليهودية وأخذوا يبحثون عن مخرج 
لهم منهاء فظهرت بينهم حركة التنوير واليهودية الإصلاحية . وقد 
حل بعضهم أزمته بأن تَنصر . ولكن الانتقال إلى المعسكر المسيحي 
أمر صعب من الناحية المضمونية والتعبيرية ٠‏ فعقيدة مغل التثليث ٠‏ 
اروم كل الصلوب» أمورورة المسعب عل كثير يمر الهوة تله 

وقد حلت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن 
يهوديتهم . والذين ازدادت معدلات العلمنة بينهم ٠‏ والذين كانوا 
يريدون الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصر . 
وكان ظهور الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار قد بدأ 
يفتح ذراعيه لهم . وأصببحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية 


والفعلية التي يكن أن يلتفي أعضاء الجماعات اليهودية فيها مع فطاعات 


اد 
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مجتمع الأغلبية. وقد كانت هذه اللأرضية تتسم بفسط معقول من 
الحبادء فرغم وجود رموز ذات أصل مسيحي. ومع أن الفكر الماسوني 
اححفظ ببعض الافكار المسيحية ء. فد كانت هناك رموز ذات مضمون 
عثلاني عام (رموز البناء) وهي رموز عامة ومحايدة . وماذا يكن أن 
يكون أكثر حياداً من أدوات الهندسة التي يستخدمها البناء ؟ بل كانت 
هناك رموز يهودية أيضاً : سليمان والهيكل وكلمات عبرية . كما 
كانت هناك رموز كونية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الجماعات 
البهودية فيها. ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن مطلرياً منهم 
اعساق دين جديدأو رفض دينئهم القّديم ٠‏ فكل ما كان مطلوياً منهم 
هو إزاحته جانباً أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا 
الغيب . ولذاء انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صموف الماسونية . 
ويُلاحظ أن أول الماسونيين بين اليهود كانوا من السفارد . إذ أن 
معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السفماردي . ثم بدأت 
تنخرط في سلك المحافل الماسونية عناصر يهودية أخرى تزايدت بينها 
فبدلات التلمكةا وتكل > أتاء التهودية الامتلاحية »ويقارا التشاض: 
الشبتانية ٠‏ واليهود الذي تأثروا بالقبّالاه. ولذاء يجب أن نؤكد أن 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين انضموا إلى المحافل بأعداد متزايدة 
فعلوا ذلك لا بسبب يهوديتهم أو عقيدتهم . واغا بالرغم منها . بل 
إن انخراطهم في المحافل الماسونية يمثل بالتسبة لبعض اليهود صياغة 
دينية مخففة تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون 
إحساس بالحرج من عدم وجود إيمان ديني على الإطلاق . 

وقد برز اليهود في الحركة الماسونية ٠‏ وخصوصاً في إنجلترا 
حيث التحقوا بالحركة عام ١787‏ وان زلف سان 
يهردي عام 1767 . أما في فرنسا ء فقد أصبح السياسي الفرني 
اليهودي أدولف كريمييه (1879) البثاء الأعظم للمحفل الأكبر على 
الطريقة الاسكتلندية . وكان هناك كثير من مؤسسي المحافل ال سونية 
التي كان ينضم إليها أعضاء الطبقة الوسطى المعادون للكنيسة 
لكاثوليكية . ولكن الصورة لم تكن واحدة في كل البلاد » ففي شبه 
جزيرة إسكندنافيا . وكذلك فى ألمانيا . ظلت مشاركة اليهود في 
الحركة الماسونية مسألة خخلافية ٠‏ وقد سمح (حتى عام ٠‏ 1617) لعدد 
صغير جداً من اليهود بالاتخراط في سلك الحركة . وكان بعض 
المحافل يقسبل اليهود ولكن داخل إطار الماني مسيحي . قمحفل 
الإخوةالآسيوين ,1 الذي أمّس في فيينا خلال عامي ١/6‏ 
و41لا١ء‏ كان ضمن طقوسه أكل لحم الخنزير باللين . وكساهر 
معروف . فإن لحم الخنزير محرم على اليهود . وكذلك فإن خلط 
اللحم باللبن محرم عليهم أيضاً . 
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العبادات الهديدة 


89 رمد 
في ألمانيا 
كأعفا 


زايد إقبالا 


هود على الالخراط في المحافل الماسونية 
ار اك و ل ن الماسونيه: الأللان تطالبت ب بشمول اليهود 


* في الخركة . ل ن هذه الدعوة لم تنل تأبيد رغامة الحركة . 


وقد تحول بعضى يهود المانيا !! لى الماسونية أثناء رحلائهم فى إنجلمرا 


وهولندا ٠‏ وخصرصافي ي فرنسا مابعداللورة :1 ونان سيت فى 


ألمانيا نفسها محافل 0 فرنسية ومحافل تمياد, رة ف نسية ء وأمسم يهود 
فرانكمة 


ررت عام 38 ثرا محجمل «الغجر انوليد» بعد ريح من 2 
الشرقى الأعظم 


زادت من عداء الماسويين ١‏ لألمان ليه د طهرت د 


ووذ “شك في أن مئار عذء '؛ لمحافا الغرنية البهودية 


عاسونيه لتبعذد ايهو د بشكر خاصص 7 ولكن بعضصس المثقغفن 
٠ :‏ | 0 : ويهع . أنه ' غ 0 
الماسونيين الألمان كأمدا بي لاض تيليانت العالن 5 ا حتجاج على استبعاد 
الببخ 2 اوم ل 0 
والولايات المتحدة 3 


ا المحافل المسيحية ة 


عي قر 000 


اليهودية . وقد كانت محافا لى بروسي هي الاستكء الوحيد حيث 
اجبرك ا تت ور مركي بوت مع السبعيئيات تسمح 
بدخول انيهود زوارا ثم أعف 
ولكن الموجة العتصرية التي صاحبت الهجمةه اومبريالية على 
سيعت أ ريا يأسرها و أخدت أشكئلا عديدة سن يها معاداء 


ا ا أدبيات معاداة الييرد با" ريع ين أيهود واعاموين 


وتذهب إلى ال هدة ونا وان عن الشريقء ن لسيطر: على العالم ء 


كر إبات مححاكمة د نكاسم 


ا وين 


دد أيصا في البروتوكولات . وقد كان 


الربط بين اليهود وا ناسواءء عدن العديه رانزاوية في الدعاية اسازيه 


ما 


ولتخريب المجتمعات . وقد ترددت هذء! 
كما أن عذا الموضوع نفه يتردد 
: إلى كريبيه باعشبارء 


.كك 
ريون يلير ون داكما 


ا 


المضادة نليهود . حيث كن أسا 
البثاء » الأعفم ومؤسس خسكة الا بانس الفودية: 
ا زا وجود 
له . وحي ماتوافر لدينا من وثائق . ليست هناك هيئة مركزية 
عالية تضم كل الحا الاسونية . كما عاك يهودامعادي: 
للماسونية وماسونيين معادين لميهم لليهود والبهودية . ولكن ثمة علاقه 
فعلة بين الماسونيين وأعصاء الجماعات اليهودية تفر انخراط 


المحافز الماسونية يمكن إيجازها في النقاط 


بنيوية و 
اليهود بأعداد كبيرة في 
العلاث التالية : 

- من المعروف أن الماسوبيين معادون للكتية والكهنرت . وهذء 
نقطة لقاء بينهم وبر أعضاء الجماعات اللهودية الدين فقدوا إيمابهم 
الديني ‏ وهم الآن أغلبية يهود العالم . ويتصور هؤلاء أن المجتمعات 


ايز الشالث الفرق الدبية اليهودية 
العلمائية تضمن لهم أمنهم وحقوقهم ؛ ومن ثم ينخرطون بأعداد 
كبيرة في المحافل الماسونية . وهذه الظاهرة يمكن ن رصدها في أمريكا 
اللاتينية بيسما صعب رصدها في فرنا وإتجلترا ٠‏ على سبيل المثال ء 
لأن الكاثوليكية في أمريكا اللاتيبة لا تزال الإطار المرجعي 
للمجشمع: ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة شكلاً تنظيمياً محدداً 
مثر المحافل الماسوئية ‏ أما قي إنجلترا وفرنسا . فإن العلمانية 
أصبحت الدين الرسمي للدولة . ومن ثم تفقد المحافل الماسونية 
قيمتها الوظيفية والرمرية . 
؟ - تضم المحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية 
والمهنية . كما أن التركيب الوظيفي والمهني ليهود العالم يجعل 
أغلبيتهم الاحفة من هذه القطاعات . إذ لا يوجد بينهم عمال أو 
قلاحون . ومن ثم تزداد تسبتهم في المحافل الماسونية . 
* الحركة الماسونية حركة أممية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن 
إنان عصر الاستنارة هو إنسان أتمي) . وقد كان أعضاء الجماعات 
اليهودية أعضاء فى جماعات وظيفية وسبطة تقلل من الولاء للوطن 
وتمعل الولاء العماف الوظيفية أو المصالح المالية . كما أن فترة 
ظهور الماسونية هي أيضاً الفترة التي بدأ فيها يهود اليديشية في الهجرة 
يأعداد هائلة إلى كل أطراف العالم . والعناصر الملهاجرة ليس لها 
. لكل هذا . تجحت المحافل الماسونية في اجتذاب 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية ف ايدت معدلات العلمنة وضعف 
الاتماء القومي . ولعل في تَركّرْ اليهود فى القطاعات المالية 
والتجارية مايغب وجودهم بأعداد كبيرة في اجات الماسونية . 
وحينما يربط امعادون لليهود بينهم وبين الحركة الماسوتية . فإنهم 
محقون في ذلك تماماً إذأن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في 
المحافا ل الماسونية عادة ما تكون أعلى كثيراً من : نسبتهم إلى عدد 
الجحاد ولع الجل وميا حبني بحر تس ويح دار ة 
خفية . والامر كله لا يعدو أن يكرن ظاهرة اجتماعية . فالخلل ليس 
في الوصف وإغافي التنسير . 


ولاء قومي قوي 


وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة 
الماسرنية في الولايات المنحدة ٠‏ وثمة دلائل تشير إلى أنه كان يو جد 
أربعة يهرد بين مؤسي أول محفل ماسوني عام 4 17 في الولايات 
التحدة (سافانا في ولاية جورجيا) . ولقد انْبِعَت الطتقوس الماسونية 
في وضع حجم أسام ا 
كارونينا) عام 1٠97‏ . واستم. وجود اليهود البارز في المحافل 
اللاسونية في القر ا . وقد كتب محفل نيويورك إلى 
محفل بإلين الأساسي يشكو من رفضض المحافل الألمانية أن تقبل 


فر 


١‏ العبادات الجديرخ 


أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود . والواقع أن 
الماسونية الأمريكية . مثل كل المؤسسات الأمريكية ؛ تتسم بأنهالم 
تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاء , 
وقد تبنت جماعة البناي بريت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس 
الماسونية السرية » ولكنها أسقطتها بعد فترة . 

أماافي فلسطين . فقد تأسست محافل ماسونية بين العرب 
(المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود) . وبعد إنشاء 
الدولة الصهيونية » بلغ عدد المحافل الماسونية أربعة وستين محفلا 
منة 1970 . تضم ثلاثة آلاف وخحمسمائة عضو من اليهود 
والمسيحيين والمسلمين . 

وقد قامت بعض المحافل الماسونية العربية بنقد الصهيونية 
واشترك بعض القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان 
الصهيوني . وعكس ذلك صحيح أيضا . إذرفضت بعض المحافل 
الماسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي . 


إفرايم هير شقيلد (1870-1700) 
لأعااولاط مسستصطمط 

ألماني يهودي وماسوني ولد باسم جوزيف هرشيل دار مستاد . 
درس الطب في ستراسبورج » كما تلقى تعليماً تقليدياً . عمل من 
خف حتى 17981 معلماً في منزل ديفيد فرايدلاندر . وكان يتردد 
على منزل موسى مندلسون ويدور في أوساط المستثمرين الألمان . 
التقى عام 1787 بمؤسس إحدى الحركات الماسونية ذات الاتجاه 
النيوصوفي والتي كانت تضم في صفوفها رهباناً مسيحبين و, 
أعضاء الأرستقراطية . وكان دوبروشكا (أحد قيادات الحركة 
الفرانكية) من مؤسسي هذا المحفل . وقد أدخل في الأدبيات 
الملسونية بعض المقتطفات من الأدب الشبتاني . وكان الممول الألماني 
اليهودي هائز إيكر فون إيكهوفن من ضمن مؤسسي هذا المحفل ٠‏ 
وقد فتح أبوابه أمام الممؤلين اليهود الآخرين الذين كانوا يودون 
الماح في المجتيع السيعي . ومما له دلالته أن هذه الخطوة كانت 
تعد نورية ٠‏ فقد كان كثير من الماسونيين حتى ذلك الوقت يعترضود 
على السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إلى محافلهم . 
وقام بعضهم بشن الهجوم العنيف على ه.. شفيلد . ولكنه جح في 
نهاية الأمر في الانضمام بل أصبح سك رنيراً لإيكهوفن واتخذ اسم 
ماركوس بن بيناه . وبعد ذهاب دوبروشكا . احتل هي رشفيلد دورا 
قيادياً في المحفل . ثم عاش في فيينا حتى عام 17/87 (حيث اتخذ 
اسم هيرشفيلد) ثم انتقل إلى شليسنج عام 179١‏ بعد أن أصبحت 
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مقر التنظيم الماسوني الذي كان ينتمي إليه : وقد طرد هيرشفيلد من 
التنظيم بسيب معركة نشبت بينه وبين إيكهوفن وقبض عليه لعدة 
شهور ولكنه أفرج عنه . عكف هيرشفيلد على ترجمة الاعمال 
الصوفية لهذا التنظيم حتى بدا أنها من أصل عبري أو آرامي 

وبعد أن عاش فترة قصيرة في ستراسبور عع قد 
دوبروشكا ٠‏ قضى بقيه ة حياته متنقلاً بين فرانكفورت ودافينباخ ٠‏ 
واحتفظ بعلاقات وثيقة بأعضاء الحركة الفرانكية . وقد حاول 
هير شفيلد أن يزاوج بين المسيحية واليهودية داخل إطار صوفي حلولى 
قتّالى (وهو ما كانت تحاول الحركة الفرانكية إنجازه) . وقد نشر هو 
وأخوه تفسيراً ليوصوفياً قبّالياً للفقرات الأولى من سفر التكوين . وكان 
بوك إصدار سلسلة متكاملة من التفسيرات الصوفية للعهد القديم 1 

وتشير حياة هير شفيلد إلى مدى الترابط والتداخل بين حركات 
مثل الفرانكية والماسونية والاستنارة . ولا يمكن إدراك هذه الوحدة إلا 
من خلال تموذج الحلولية حين يحل الخالق في المخلوق فتسقط الحدود 
ويصبح عقل الإنسان (أو رغباته أو أحلامه أو رؤاه) المعيار الوحيد . 

ودة سئوثة الفكرية أيضاً أن الحلولية الكمونية هي الإطار 
الذي تلتقي فيه المسيحية باليهودية ويتحللان ليصبحا نسقاً واحدآً 
يُسمى الآن «الدراث اليهودي المسيحي» وهو في واقع الأمر ليس 


يهودياً ولا مسيحياً . 


البهائية 
80 

«البهائية؛ عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري 
1١810‏ 18947 ) الذي كان يُلقب ب بهاء الله» . وتعود جذور هذه 
العقيدة إلى البابية التي أُسسّست عام ١814‏ على يد ميرزا على محمد 
الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه الباب 
(الطريق إلى الله) . وذهبت البابية إلى أن ثمة نبياً أو رسولاً جديداً 
سيرسله الله . وكانت البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً من 
أشكال العقيدة ذ أ القرنا الإنصسامةة / ؛ ومن عقيدة الإمام الخفي 
الذي شظهر لبجدد المقيداء ويقود المؤمنين 

وقد اتدشرت البابية رغم تنفيذ حكم الإعدام في 
ء66م وقَثْل ما يزيد على عشرين ألفاً من أتباعه . وقد قام البابيون 
بمحاولة اغتيال الشاه ؛ فنُفى قائدهم آنذاك ميرزا حسين علي إلى 
بغداد عام 1801 . وفي عام 18717 » أعلن ميرزا أنه رسول الله 
الذي تنبأ به الباب . وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام 
كل من : إيران وتركيا وروسيا وبروسيا والنمسا وإنجلترا . واعترف 


الباب عام 


5 العبادات اججديدة 


به أء غلبية البابيين الذى !أ 
بين الذي أصبحرا يسمُود «البهائيين» ون مير :| 


حسين إلى عكا في فلسطين . ونومي عام 1887 حيث تى” ل قبره في 
بهجي (أني ي الحديقة بالممارسية) إلى أقدس مزارات البهاتين 
خلفه في قيادة الجماعة البهاتية أكير أبنائه عباس قي ليت 
عبد البهاء ١,144(‏ ا فا 0 
لتعاليمه . وقد سافر عبد البهاء إلى عدة بلاد لين رتعاليم الدين 
الجديد من عام ١9٠١‏ إلى عام 1531 . وعين أك ر أحفادء شوجي 
أفندي رباني ١847(‏ -/14317) خليفة له ومفراً لتعاليمه . وقد 
اتتشرت تعاليم البهانية في أنصاء العالم . 
وكتب البهائية المقدسة هي كتابات 
والفارسية . مضافاً إليها التغسي 


بهاء الله التي كتبت بالعربية 
يرات الني وضعها عبد البهاء وشوجى 
أقندي . وتنضمن هذه الكتابات التي تزيد على الماثة منها الكتاب 
الأقدس الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته . و كناب 
الإيقان . وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح 
المياركة . و كتاب الإشراقات والبشارات . و كتاب الاساس 
الأعظم. وله قصيدة أسماها ورقائية . 

وجوهر الهائة هو الإيمان بالحلول الكامل . و بوحدة الوجود 
أي توحد الخالى مع مخلوقته . فالخالق جوهر واحد ليس له أسماء 
ولااصفات يمكن أن تصغه ولا أفعال . ولا يمكن الوصول إليه (ولا 
توجد أدلة على وجودء أو غيابه مثل الإله الخفي في الفكر القيالي أو 
الباطني الغنوصي) . وهو إلى حدما يشبه القواتين الطبيعية غبر 
الشخصية التى ل علافة لها بالأناق الأخلاقية (كما هو الحال مم 
مفهوم الإله عند إسبينوزا) . والخالق واحد ليس له شريك في القوة 
والقدرة وهو الذي خلق الكون . ولكن هذا الكون ليس شيئاً آخر 
سوى تل للخالق ٠‏ بل إنه هو ذاته الخالق (أي أن الخالق ومخلوقاته 
مادة واحدة لا تتفصل ولا تتجزأ) . وقد نُخصت هذه الحلولية في 
0 0 : «الحق يا مخلوقاتي أنكم 

.٠‏ والهائية. فيهذاء. لاتختلف كثيراعن غلاة اللتصرفة 
٠ 0‏ ولاعن الفكر القبّالي أو الغتوصي ٠‏ حيث لا توجد أية 
مافة أو ئغرةبين الخالق والمخلوق ٠‏ بل ثمة اتحاد وحلول واحدية 
(على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى أن الله قريب من 
عبادء ولكنه ليس كمثله شيء ء وهو أقرب إلينا من حبل الوريد 
ولكنه لا يجري في عر وقنا ولا تدركه الأبصار) ٠‏ 

ولكن . إدَا كان الخالق هو مخلوفاته ٠‏ فالحقيقة الدينية تصبح 
حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأشياء يحل فيها الخالق وتلفحها 
لفحة من القداسة . والحقيقة تعبر عن نفهامن خلال الزمان 
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وداخله. ولا يختلف عي الرب في أي شيء عن تجليه في أي شيء 
لغتر . قتصبح كل الأمور مقدّسة ؛ ومن ثم تصبح كل الامور 
متادية ‏ وفى نهاية الأمر . تصبح كل الأمور نسبية ٠‏ أي أن المطلق 
الكجاوز يخنفي في حظة الشخام الخالق بالمخلوق ‏ وقد شاء الخالق 
زوإن كان يصعب في هنا السياق أن نتتحدث عن «مشيئة الخالق١‏ فهو 
لا.تجارز مخلرقاته) أن يتجلى من خلال رسله . مثل : براهما . 
ويوذا. وزرادشت . وكونفوشيوس . وإبراهيم . وموسى 
وعيى. ومحسد (عليه الصلاة والسلام) ٠١‏ وتضم القائمة الباب ثم 
بهاء الله الذي تظهر مر خلاله صمات الخالق بشكل أوضح وأجلى 
ما كانت عليه . بل إنه داحل الإطار الحلوني يكون بهاء الله هو ذاته 
الخالق . ومن ثم رجه البهائيرن سهام نقدهم إلى الفكرة الإسلامية 
الخاصة بأن محمياً (صلى الله عليه وسلم) خاتم المرسلين . في 
زابهم أن كل عصر يحتج إنى تمل إلهي ٠‏ وشمه نُسابه عسيق هنا بين 
بتبة اليهائية وبسية اليهردية الحخاخامية ء فكلتاهما تؤكد استمرار الوحي 
الاليمي في التاريخ الإنساني او استمرار الحلول الإلهي (في 
أخحاخامات حب الى اليهودي ١‏ زفي بهاء الله حب النسق 
البهاتي) . وهو تشابه سنلاحظه في جوانب أخرى هن النسقين 
الذينيين . كما بلاحط أن هذا التشابه يزداد سما بين السهائية 
والقيالاه. ومر المنظور البهائى . فإن جوهر كل الأديان واحد . ومع 
هدا : فإن كل دين له سماته الخاصة الني نجيب حاجة .كل زمان 
ومكان تفن مع المتوى اخضاري السائد . وحيث إن الخالق يكشف 
عن نفه بثك تدريجي ء فإن كل دين ميحا محله دين آخر . ومن 
دك العقيدة الببائية مها ولكدن ذلك ل يدم قبل آلف عام . 
ولك مهمة الأديان فى هذا السياق هى خخلق وحدة شاملة بين 
الع تدعام تسيضا مع مرور الزرمن ٠‏ هابراهيم قام بتوحيد قبيلة : 
وموسى فاه بترحيد شعب . ومحمد (غليه الصلاة والسلام) قام 
سين أ اننا المسيح فكان هدفه تطهير الأرواح وتحفيق قداسة 
النرد. وفد تحققت بالفعل مهمة كل جل إلهي . ولكن هذا لا يكفى 
إد ان احضارة- في هذا النصور. وصلت إلى مرحلة أصبحت معها 
وحلةالوؤنان (وبالدالي وحدة الأديان) مسألة ضرورية . وهذه 
مهسة بهاء الله الذي ستتحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة 
البشرية باجمعها . خالى العالم قد تلم الإنسان من خلال حبه لد 
والإنان أنثبل مخلرقات جميعا خلقه الإله ليعرفه ويعبده . وهذا 
أمزيصعب فهنمه في إطار مزلي . فالخالق هو المخلوق ٠‏ ومن ثم اء 
إدا عبد المخلو الخال فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة خفية لا يمكن 


الوجول الها تشهق ال ٠‏ و ليا 
الوجرل إليها كيه هوائون الطيعة ونمد تذبذب حاد ومتطرف هنا. 


فل 


١‏ العبادات الهديرن 


بين الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة . يسم كل الأنساق 
الحلولية . ففي اليهردية نجد أن الشعب يتوحد تماماً مع الخالق . ومن 
ثم تصبح إرادة الشعب مس إرادة الخالق . بل إن الخالق يحتاج إلى 
الشعب لتكامله . ولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخال . 

ويِيّرْ البهائبون بين حمة أنواع من الأرواح : الحيوالية , 
والنباتية » والبشرية » وكلها أرواح زائلة فانية (ولذا يذهب بعض 
دارسي البهائية إلى القول بأنها لا تؤمن بخلود الروح) ٠١‏ وروم 
الإيمان (وهي وحدها التي تمنح الروح البشرية الخلود) . ثم أخيراً 
الروح القدس (وهي منطقة الحلول الكامل ووحدة الوجود حيث 
يصبح الخالق مخلوقاً والمخلوق خالقاً) . والواقع أن هذه الهرمية لا 
تختلف كثيراً عن هرمية المنظومتين الغنوصية والقبالية . ويبدو أن 
الروح البشرية . كالخالق ٠‏ ليست لها حدود واضحة ء إذ أن هذه 
الروح بعد أن تنفصل عن الجسد قد تحل في شخص آخر وتأخذ شكلاً 
آخر من الوجود . وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف 
الأنساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسئولية الخلقية ١‏ تماماً 
كما هو الخال في القبالاه . 

ولا يؤمن البهائيون بالجنة والنار ٠‏ فهما مجرد رموز لعلاقة 
الروح بالخالق ليس إلا ٠‏ فالقرب من الخالق هو الجنة والبعد عنه هو 
النار الني تؤدي إلى الفناء الكامل للروح . لكن الإيمان في تصورهم 
هو الذي يضمن (كما أسافنا) الخلود . والخلود يعني استمرار الرحلة 
نحو جوهر الخالق الخفي للاتحاد به . وفي داخل هذا النسق الحلولي؛ 
لا يكن أن يكون هناك مجال للشواب أو العمّاب أو البعث . ولا 
يوجد في البهائية كهنة أو قرابين » فهم يشكلون ما يمكن تسميته 
بالثيوفراطية الديموقراطية التى تتمثل فى هيئتين حاكمتين : إحداهما 
إدارية والأخرى تعليمية . أما الهيثة الادارية ٠‏ فتتكون من المجالس 
الروحية القومية . وأما المجالس المحلية فتتكون من تسعة أشخاص 
(التي يمكن تأسيسها أينما وجد نبعة بهائيين) » وبيت العدل 
العمومي (وهو الهيئة العليا ولها سلطة تغيير كل القوانين حينما تدعو 
إلى ذلك التغيرات الدنيوية . فيمكنها أن تلغى القوانين التى وردت 
في الكتاب الأقدس وأن تصوغ انان دو لدت ٠‏ ثم هناك 
الهينئة التعليمية (رهي الأخرى مكونة من بناء هرمى من المجالس 
والقادة) ‏ ويتم انتخاب أعضاء المجالس الإدارية عن طرق الأعضاء . 
ويعتبْر الاتتخاب شكلاً من أشكال العبادة ؛ وما الناخب سوى أداة 
الخائق ٠‏ ومن ثم لا يكون العضو المنتخب مسئولاً أمام ناخخبيه . 

ويصلي البهاتيون يومياً (قباتهم القدس) . وبرغم أنه يفتْرض 
عدم وجود أماكن عامة للعبادة ٠‏ فإن الكتاب الأقدس قد أوصى 


0 
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..يمد معايد تس «مشرق الأذكار» ٠‏ وهو بناء من تسعة جوانب 
وي فبة مكوّنة من تسعة أقسام وهي مفتوحة لكل أعضاء الديانات 
5 . ويصوم البهائيون شهراً بهائيأ (19 يوماً) كصيام المسلمين 
(ببنهي بعيد التيروز) ولا يشربون المشروبات الروحية ويجتمعورن في 
بداية كل شهر بهاني ٠‏ . ولهم قوانين خاصة بالميراث . فالعلّم يرث 

جز ءا من ثروة البهائي ويتساو وى الرجل بالمرأة في كل شيء . وقد 
معلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا . والتقويم البهائي يتكون من 
نرهة عشر شهراً » والشهر يتكون من تسعة عشر يوماً » ويبدأ العام 
البهائي في ١؟‏ مارس أول أيام الربيع . ومن ناحية أخمرى . فإن 
التقويم البهائي يشبه التقويم الفارسي . 

ويحتل الرقم 14 مكانة خاصة في الفكر البهائي . والبهائية . 
في هذاء تشبه تراث القجالاه والججماتريا الذي رَكَرْ على القيمة 
العددية للحروف » فتحسب القيمة الرقمية للكلمات وتستخلص 
منها النتائج التي يريد أن يصل إليها المفسر (وهذه سمة متكررة أيضاً 
فى الأنساق الحلولية التي تدرك الكون من خلال نسقى هندسي 
حب )اقفر ل الوافرى إن عد د سروف المغلة (نجم اللغائر ين 
الرحيم) ٠ ١5‏ وأن كلمة (واحد) قيمتها العددية ١9‏ (و > 5 , الألف 
اح -4 . د -]) . ويستخرج البهائيون من الرقم ١9‏ براهين 
ودلائل على أشياء عديدة . 

ويصعب حساب عدد البهائيين في العالم . ويمال إنه يتراوح 
بين مليون ونصف ومليونين . وكان يوجد عام ١185‏ نحو”؟١‏ 
مجلساً روحياً قومياً يتبعها 117,847 مجلساً محلياً في 74٠‏ بلدة 
مختلفة . وترجمت تعاليم البهائية إلى أكثر من ٠٠١‏ لغة . وقي هذء 
الأيام ؛ تحقق العقيدة البهائية انتشاراً سريعاً في أفريقيا والهند وفيتنام 
حيث يصل عدد البهائيين إلى مئات الألوف . ويتحول عدد كبير من 
الهنود وسكان أم ريكا اللاتينية الأصليين إلى البهائية . فتمي بيرو 
ربوليفيا ٠‏ على سبيل المثال . توجد قرى بأكملها بهائية ٠‏ وفد اعتنق 
ملك سموا 52:08 العقيدة البهائية . ويمكن تفسير انتشار البهائية 
باعتباره تعبيراً عن ضعف كغير من الأطر الدينية التقليدية ٠‏ وتعبيراً 
عن تزايا. معدلات العلمانية » إذ تؤدي هذه العملية إلى أن قفطاعات 
كبيرة من المجتمع تفقد الإيمان بعقيدتها التقليدية » ولكنها لا يمكنها 
التخلي عن الدين تاماً أو عن فكرة الخالق . والواقع أن رغبتهم 
العامة في الإيمان تُشبعها هذه العقيدة التى تستخدم الخطاب الديي 
دوك إشارة إلى عقيدة محددة أو طقوس محددة ؛ وهو عادةً خطاب 
حلولي واحدي يمحو كل الثنائيات وأشكال التنوع إذ يتم اختزال 
الواقع إلى مستوى واحد ويتم رده إلى مبدأ واحد ء وهو الإله الخال 


لغحيةق 


١١‏ العبادات الجدبدة 


الا دي لا يخعلف عن قوانم ل المادة الكامنة فيها . وم. 


ديني 0 اه ن ثم فهر خطات 


ى فعلا | 

إذ أن الخالق بتسصمه م قاد أوالسيث 
فبةعا 00 1 نا 
مة مجردة غير شخصية مثل قواب. ن الطبيعة 


و ذكرة التقدم , 
والبهائية ٠‏ في هذا 3 تممه ١|‏ لريوبيه والما 


سونيه واليهودية اتجديدية 
وب الثورة الإسلامية في إير يران ٠‏ كان يوجد 7٠‏ ألف به 

في إيران يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تشمها بالتجا, 00 
والأمن . - واستقاد نظام |! 
الآ 


اتلم تله ب ١‏ 
اسسبيدةة ل وكائر يديرون عن سسية ةالأمن فى ليراد ٠‏ 266 كاك 


5 5ه 


الشاء ي. ن وجودهم . وقد تعاون البهائيون مع 
و 
أتشطة اخرى . وقد حرم نشاطهم بعد قباه الشورة الإسلامية فى إيران . 
وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالعقيدة والجماعات اليه 
ينا أن ثمة تمائلاً بويا بين البهائية واليهودية فى جانبها الحلونر . 
ولعل هذا هو السر في أن البهائية تجتذب آ كقيوامة اليهود الذين : 
يعتنقون العقيدة البهائية . ففي إيران . مهد العقيدة ١‏ تُبنى كثير من 
أعضاء الجماعة ال ليهودية البهائية ٠‏ وهو ما جعل احاخامات يحاريوك 
ضدها بشراسة 00 


البهودية . فقد 


وبلاحظط أن يقود الولايا 
إلى الماسونية والعبادات 


يزال عذا موقف اليهودية الأرلوذكية مها . 

ح المتحدة فى الوقت احالى يتجهورن أبضاً 
الخديدة والعقائد الغتوصية باعداد كييرة . 
وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة . ومع هدا ه فمن 
المعروف أن البهائية أصبح لها أتباع كثيرون في منطقة كاليفورتيا 
المى روقة بوجود كثافة يهودية عالية قيها : 

لقره 


تشاعو نانيك دن 


والأمر لير مكامرة بهائية ضد اليهوديه ٠‏ وإ 
نسقين عقيديين يستجيبان [لاحتياجات نفسها م ويجيبان عن الأسئلة 
نفسها بالطريمة السهلة نفها . وما يسهل عملية اعتناق اليهود 
للبهائية أن ئمة تعاطفا يسري في العقيدة البهانية نحو البهودية والدولة 
الصهيونية . فد كا: نعباس أفندي ير ى أن ن الخلاص مرتبط بعودة 
اليهود إلى أرض م دين 
اليهود فى فلطء ن يحققونه في عهدء دلبل ا 
عظمة دورنه الإلهية . وفي كتاب المفاوضات ورد ما يلي : 'انت 
تلاحظ وترى آن طوائف اليهود ينون إلى الأرض المقدمة من أطراف 
العالم ء ويمتلكون الت مَرى والأراضي و ويسكنون ويزدادون يوماً بعد 
أراضي فلسطين سكن لهؤلاء' . وهو بذلك 


حممع 
يوم حتى نصح لاه يندا نهانا + 


قد أخذ العقيدة : الألغية ال روتستاتية وأعطا 
لايونيه ١9448‏ . كتب أشوجي أفندي رباني ١‏ زعيم 
ار 
تحسم اليهود في * 
ل" 


وي 
الحركة البهائية انثذاء إلى بن 
أجل ر فاعية الدولة الجديدة مثير 
من المعروف أن مركز 


أإلى 


عقيدتهم"_. 


مزع الغالث . الغرق الدينية اليهودية 


أعدت نهيناية ضحمة في حيفا على جبل الكرمل في أبريل 
+مؤ١‏ . والذى يديره تسعة بهائيى يتم انتخابهم . وقامت الجماعة 
البهائية بإعداد قصر ضخم في حيفا حنى يكون مزارأ لكل بهانبي 
القرالط.» 
ولكن هذا لا يعني يتات أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية 
وإسرائيل . فالجماعات البهائية تدين بالعقيدة نفسهاء ولكن 
اتجاهاتها الياسية تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية 
والتاريخية . وما ينطبق على البهائية ينطبق على كل الآديان ٠‏ فيوجد 
مثلاً مسيحيون صهيونيون في أوربا يؤيدون إسرائيل » وترى بعض 
الفرق الميحية الصهيونية في أمريكا أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود 
إنى صهيون . ويجدرت أن نذكر هنا أن البهائيين العرب يؤكدون 
أنهم يدينون بالولاء إلى وطنهم العربي وحسب . وقد يكون في هذا 
بعض الصدق . أو لعله من باب التقسية (أي الإيمان بشيء وإظهار 
شىء آخر) . والبات مازال مفتوحاً لاجتهاد المجتهدين 


اموحدائنة 
كتمهم لونلا 

«الموحذائية» عقيدة مسيحية تنكر عقيدة التثليث ولاهوت 
المسيح (أيي كونه إلهاً أو ابن الإله) ٠‏ وهي نتاج حركة الاستنارة 
والعقلانية . ويمك: القوا ل بأنها شكل من أشكال الربوبية 5 أي صيغة 
شبه علمانية للمسيحية ٠‏ ولذا فإن أتباع هذه العقيدة لا يعتبرونها 
عفيدة وإنما مجرد أمسلوب في الحياة ! 

وعقيدة الموحدائية تاج بعضي التيارات داخل المسيحية نفسها . 
وأونى هذه العشائد الإيهان بان سقوط الإنسان لم يكن كاملا وأنه 
يحوي داخله عناصر من الخير ٠‏ ومن ثم فهو قادر على 0-6 من 
أجل الخلاص والرصول إليه من خلال جهده وأعماله الخيرة . و 
حارب القدي ن أوغطين ضد يلا جيوس 3 راب ريطاي 
(المدوفي عام 7 1م) الذي ركز اهتمامه على إمكانيات الخير الكامنة 
داخا الغ سمس السشرية وفي إمكانية خلاص الفرد المسيحي . أما 
العن الداني فهر رفض الدثليث . كما فعل ا 
سي فيتوس الذي لم يرفق ن عقائد التثليث وحسب بل رفضي مقولة 
احمل بلا دنس ء وأكد آن عقيدة التغليث لا أسام ن لها في الكتتاب 
ادس وأن ن الأباء الأواتل لا يعرفون هذه التمبيزات وأن مصدرها هو 
الرفطائيون اليونان . ومثل هذه الأفكار شجعهتا حركة الاستنارة 
التي هاجم مغكروها فكرة الدثليك وأكدوا أن الإنسان (لأنه كائن 
طيعي! لا يحري داخله شرا . فهر خير بطبيعته . 


_ 


١‏ المبادات الجديرة 


وقد كانت عقيدة الموحدانية في بدايتها حركة دينية عقلان: 
جافة ؛ ويمكن تلخيص مبادئها الأساسية فيما يلي : 

١‏ يؤكد الموحدانيون أبوة الإله بدلاً من مقدرته ء فالإله أب لكل 
التقيز . وهو يكاد يكون مبدأ عاماً مجرداً كامئاً في الطبيعة والإنسان 
غير مفارق لهما . أي أن الموحدانية تدور في إطار الواحدية الكونية . 
1 - ينكر الموحدانيون التثليث ولاهوت (ألوهية) المسيح (مقابل 
الناسوت) . فالمسيح ليس ابن الإله وإنما هو بشر ء مجرد قائد عظيم؛ 
وصلبه هو الثمن الذي يدفعه أي قائد عظيم دفاعاً عن مثُله . 

الكتاب المقدس كتاب كتبه بشر ومن ثم فهو ليس كتاباً معصوماً 
ولا يقرأ باعتباره كتاباً مقدساً وإنما باعتباره كتاب موعظة . 

4 - خَلَنَ الإله الإنسان في صورته » ولذا فإن الإنسان يشارك في 
الخير الإلهى . ولا توجد خطيئة عميقة ولا توجد خطيئة أولى ٠‏ بل 
إن الخطيئة هي خطأ أخلاقي ضد البشر وليست خطيئة ضد الإله . 
ولاايوجد شر مطلق أو خلاص مطلق وإنما يوجد بشر يتطورون 
يحققون الخلاص بالتدريج من خلال أعمالهم وشخصياتهم ١‏ يدأ 
تطورهم مع ميلادهم ولا يتوقف يعد موتهم . وفكرة التطور 
اللانهائي لكل البشر فكرة ة أساسية في عقيدة الموحدانيين . وقد آأمن 
الموحدانيون بأخحوة كل البشر ومساواتهم الكاملة . 

4- القوة الأخلاقية العظمى في العالم هي المثل الذي يضربه عظماء 
الخال #النيخ مثلا + ولذا» لا توبخد حاتي إلى كديدة تكو طرق 
الخلاص . فالكنيسة إن هي إلا مجموعة من المؤسسات الاجتماعية 
لا توجد وراءها كنيسة روحية ؛ كما يدعي اللاهوت المسيحي في 
إحدى صوره . كما لا توجد حاجة إلى الشعائر التي تربط هذا العالم 
بالعالم الآخر . ولذا . فإن شعائر التعميد وعشاء الإله هي مجرد 
طقوس تُذْكْر الإنسان بما حدث في حياة المسيح دون تحولات أو 
أسرار . ولذا . قامت بعض الكنائس المواحدانية بإلغاء كل هذه 
الشعائر لأنها تُذَكّر المرء بالمفاهيم اللاهوتية . 

ولب دير اويا ا امار 
مسيحية ٠‏ وهم محقُّون تماماً في ذلك إذ أنها عقيدة أنكرت كثيراً من 
العقائد المسيحية الأساسية . بل يمكن القول بأنها عقيدة شبه علمائية 
أو تكاد تقترب من العبادات الجديدة » إذ لا توجد فيها فكرة الإله 
المفارق المتجاوز للإننان والطبيعة . فالإله قد حل في مخلوقاته 
وتوحد معها وشحب تماماً وتحول إلى ما يشبه مبادئ الطبيعة 
والضرورة التي لا شدخصية ولا وعي لها . وأصبحت كل الأمور 
متساوية ونسبية (وقد لخص أحد المفكرين المسيحيين موقف 
الموحدانيين من الإله بقوله إنهم يؤمنون «بأنه يوجد إله واحد على 


د 


؛ الفرف الدينية اليهودية 


بز الغالث 
لامر وأنهم «يصلون لمن يهمه الأمر؟) . ويمكن القول بأن فكرة 
الإله الواحد المنجاوز يمكن أن تختمي عن طريقين : أن يزداد الإله 
ريا الواحد) في حلوله واقترابه حتى يتحول الحلول والكمون إلى 
وحدة وجود روحية ثم مادية وتحيت تخرب الخلوى إلى الخالق في 
يلوقاته وحسب وهذا هو النمط الأكثر شيوعاً . ولكن هناك غطاً 
آخر وهو أن الاله (المبدأ الواحد) هذه القوة اللامتعيئة الدافعة للمادة, 
اإكامنة فيها التي تضبط جوهرها ٠‏ تزداد تجريداً ومفارقة 
للمخلوقات . وهنا يظهر في البداية إله كالفن الذي لا يسبّر له غور ٠‏ 
والذي يختار دون منطق واضح . وتزداد درجة التجريد والمفارقة إلى 
أن تصل حد التعطيل ويصبح الإله مفارقاً تماماً لا علاقة لنا به (إله 
الغنوصبين مغلاً) » أي أن الكالفينية نفسها إن هي إلا حلقة أولى 
تؤدي إلى الموحدانية (هذا على عكس الفكر التوحيدي الحقيقي حيث 
يوجد الإله القريب البعيد : ليس كمثله شيء وهو أقرب إلينا من 
حبل الوريد) . 

وقد اعتنق هذه العقيدة كثير من أعضاء الشرائح العليا للطبقات 
الوسطى . وخصوصاً العناصر المحافظة والثرية » وأصبحت معظم 
كنائس بوسطن تؤمن بالعقيدة الموحدانية هذه . فقد أعفتهم الكنيسة من 
الفيام بأية شعائر وأنهت عملية البحث المضنية داخل الذات الآثمة 
والمحاولة الذاتية للتأكد من إشارات الخخلاص وهما عملية ومحاولة 
انسمت بهما العقيدة الكالفنية التى سادت بين المستوطنين البيض الذين 
سما "البيوريتان» ٠‏ أي الليوية ؛ إذأكدت الموحدانية للذات 
الإنسانية أن الخلاص متيسر وأن النعمة حلت . كما أن الإيَان بالتطور 
الستمر قد أعطى إحساساً إمبريالياً عميقا لتجار بوسطن . إذ كان هذا 
بعني أن بوسعهم التحرك بصورة دائمة وغزو العالم بشكل مستمر وأن 
بوسعهم أيضاً أن يراكموا الثروة أبداً ويقدموا الشكر لله على النعمة 
الإلهية والاختيار . 

والكئيسة الموحدانية . كما أسلفنا . تعبير عن حلولية مرحلة 
رحدة الوجود . ولكنها كانت ذات طابع عقلاني جاد وجاف 
(وكادت العبادة تكولن مثل الببحث العلمي والبحث الصارم 
عن البراهين) . ولذاء قام وليام أليري تشانينج بإدخال عنصر 
من العاطفة فانتقل بالعبادة من النموذج الآلي العقلاني الجاف 
إلى النموذج العضوي العاطفى .ء إذ قرر أن الإله محب للبشر 
يملك العالم بأسره ١‏ كما قور أن وجود (حلول) هذا الإله في كل 
البشر والطبيعة بي مقدسين وأن العبادة الحقيقية للإله تكمن 
اهسار حسن النية للب شر 1 أي أن الإله قد شحب تام ثم 
الى . 


حك 


١١‏ العبادات الجديدة 


وحركة 


عسجديليه 


ظ الخضارة الأخلاقية نشسبه الموحدانية اليهودية الت 

ب كثير من النواحي . ويلاحظ نكم ا سن النهووة كين 957 
عضاء الشرائح العليا من الطبقة الوسطى الذين يودون تحقيق الانتماء 
الكامل للمجدمم الأمريكي ٠‏ يتضمون لهذه الكنيسة (تماماً متلا 
تنضم أعداد أخرى من اليهو د للحركة الماسونية والعا 


ورا بشكل اكب نعف أن «تطورت» الكتات 
الموحدانية ونحولت شعائرها إلى أي شىء يشررء أعضاء الىكة . 
فيمكنهم لإقامة الشعائر الموحدانية أن 


دات الحديدة) . 


١‏ يحفروا فصائد شعرية 
يشراونها ٠‏ وبوسعهم أن يلعبوا أية لعبة تحلو لهم (ومن ذلك حل 
الكلمات المتقاطعة) تعبيرا عن إيانهم الدينى! وقد أوردت الصحف 
الأمريكية مؤخراً أن إحدى العاملات في و لبلى أرادت أن تؤدى 
صلاتها الموحدانية بالطريقة التي تروق لها وتعبّر ع ذاتها الحفيقية . 
فوجدت أن الطريقة المتلى هي خلع ملاببها أماء المصلين كما تفعل 
في محل عملها بحكم وظيفتها . وقد قبل راعي الكية ذلك وإن 
كان قد علَّقَ على هذا الحدث بأن صلاتها كانت غير تقليدية يعض 
الشيء ء ولكنه حضر الصلاة الراقصة من أولها إلى آخرها . ويبلغ 
عدد المواحدانيين حوالي ال تيا ويبدو أن كشيراً من أعضاء 


النخية الحاكمة فى الولايات المتحدة من المو حداتيين . 


جماعة الحضارة الآخلاقية 
عرنان أوننطاط ءه] جاعزع50 

جماعة أمسها قليكس أدلر عام ك/اسام ١‏ اجتذيت عدداً لا بأس به 
من المشقفين الأمريكيين (وخصو صا اليهرد) الذين كانوا قد بداوا 
نالفو ككيرا هن الشعائر والعقائد اندينية البهودية ولكن لم يكن 

اتخل عء العقيدة الدية تمامأ . ولذا كانت الجمعية 

بوسعهم بعد التخلي عن لعقيدة الذي 7 1 

: مناسة تماما لهم . وتتطلق الجمعية م الإيان بوجرد 
بنزعتها الربوبية مناسبة ماما لهم . وتنطلز جمعية مر أل 3 
اة ما سمته «الحق ١‏ وتطوره في كل مجالات 
اللرك . وقد اهتمت الجمعية باخانب التربوي ٠‏ فأسست حضانة 
. كما أن إجمعية ركزت 


إنسانيه عامة وبضرورة در 


للأطفال استخدمت وسائل تقدمية في التربية 
نشاطها على الجهود الاجتماعية مثل الكناح ضد الفساد في الحكومة 


ومحاولة إصلاح الماكن . | 
ورغم عدم أصالة فكر أدلر إلا أن أهميته تكمن في أنه يعطينا 


3 3 الإله تدريجيا 


من عقيدة نؤمن بالإله انجاوز إلى عقيدة يتوارى فيه م 
١‏ كان يؤمن بها والده) إلى عقيدة ربوبيه دود 


(البهردية الإصلاحية التي ظ 
إله (الحضارة الأحلاقية) إلى عقيدة دول إله ودود مطلقات ودود 


ذه 


سير العالث : الفرق الديتية اليهودية 


أنملاق (الصهبوئية)إلي عقيدة عدمية مدمرة (لأهوت موت 
الاله) . وبطسعة الجال ١‏ . يمكن اعتار أدلر بهودياً وييكن تصنيف فكره 
, جماعة الحضارة الأخلاقية على أنه من العبادات الدديدة . 


فلمك لدلر )1955-1١801(‏ 
حالش رزاءم 

فقيلوف يهودي أمريكي وتربوي ومؤسسر حركة الحضارة 
الأخلاقية وكد في المانيا ؛ وهاجر إلى نيويورك وهو بعد في السادسة 
حينما ين أبوه . أحد رواد اليهودية الإصلاحية . حاخاماً معبد 
إيمانر ‏ ريل الاأصلاحي 

درس أدلر في جامعة كولومبيا وفي جامعات برلين وهايدلبرج 
وفي مدرصة علم اليهودية (في ألمانيا) حيث درس الأدب المكتوب 
بالمسيية و الشرتفة الكانظية ونقسالعي اليم . وقد بدأت بعض 
الاتجاهات الاصلاحية حية تأخذ شكلاً متطرفأ في فكره . فقد بدأ يؤكد 
الخاتنب العقلي في الدين وامكاية معرقة الخال ل عن طريق العقل 
وحسب . وبدأ يرقض الجوائب الجمانية والشسعائرية في اليهودية . 
وأية اتهاهات ذات طابع يهود ل 5 لق أنه اتجه اتجاهاً عملا 
أخلاقياً ربوبياً . حتى أنه كان يلقي مواعظ في المعابد لا ترد فيها كلمة 
ذاأاله» . 


ا في هدا العيلر ف الأمريكى 6 


العقلةا) مُوحدابية وأصيح ترانسدة ا 


لنضيعة (كان ب 


جه اكرنيودة الروح الكلية "أوفرسول ع1 0) 
لنان5ة؟) وبمقدرة الإنان على معرفة الخير والحى بنشسه دون حاجة 
لوحي إلبي أو ميتافيزيقا . وقد تأثر أدل بإمرسون ولانجه وكاتط 
والأخلاقيات (دوزن العا عائد) المسيحية (آ يي أنه أصبح نسخة يهودية 
من إمر سون) ل 

رقد رفض أدل فك فكرة الله الشخصي الذي يرعى البشر وبدلاً منه 
رح قكرة !| لعنى لعنصر الأخلافي المركب الذي بتكون من ذواتنا الداخلية 
و ٍ نه يؤمن بأن كل إنسان يحوي داخله «طبيعة نبيلة 
مامية» 2 د أن تحقز . ولكا إنسان فرديته . ولكن العلاقة الانانية 
احفة هي اي ناضد هذه الطبيعة علببعه النبيلة الكامنة فينا على التحتق 
في حالم الخارجي . وكان ادل يؤمن بأن إدراك هذه الطبيعة 
. النام ل بعضهم ببعض. . وهذا 
الأدراك الما ايد مسيتحقة في المجتمع الديرق اطي والعلمي الحديث , 
رمن لم فالإانان لا 


شبيله سيت ايد كلما ازدادت علاقة 


حإي|)أا ه 0 1 اه 
5 يحتاج الى مع يفل في الآخرة ولا يحتاج إلى 
ميشاديازيفا + ولا يحتاج إلى أبة مؤسسات أو عقائد أو شمائ ديئة . 


1 


١‏ العيادات الجد ور 


وقد استفاد أدلر بماسماه «رسالة الأنبياء الأخلاقية» ولكنه رم 
المنظومة العقائدية اليهودية . وز تصر على الخاء والعقل :درن ل 
الخصرصية . 

ولا يوجد شيء جديد أو أصيل في فكر أدلر فهو تطبيق لفكر 
حركة الاستنارة في عالم الدين والأخملاق الذي يترجم نفس إل 
منظومة ربوبية يو جد داخلها إله شاحب أو مطلق أخلاقي غير 
متجاوز . 

وقد كتب أدلر عدة مؤلفات أهمها العقيدة والفعل (/181/7) , 
وسيرة ذاتية بعنوان فلسفة أخلاقية للحياة ٠ )١914(‏ وإعادة تجديد 
المثل الأعلى الروحي )١97”1(‏ . 


النهودية المتمركزة حول الانثى 
نا[ )ذأ لللحت] 

كلمة "فيمنت 15ذ00018)) الإنجليزية في تَصورنا مختلفة تماماً 
عن عبارة «ويمنز معاون موفمنت 621108عطأأ 01100'5/ا 
1071111 . قالعبارة الأخيرة ١‏ يمكن التعبير عنها بعبارة #حركة 
تحرير المرأة" أما الأولى فنحن نؤثر التعيير عنها بعبارة احركة التمركز 
عون لاللنة لات عو حورثها يما عدم اردويفا درن 
«اليهودية المتمركزة حول الأنثى» (الأنتى اليهودية بطبيعة الحال) . 
وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع 
المرأة و في المجتمع . وييكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتجاهين : 
حركات تحرير المرأة » وحركات التمركر حول الأنثى . والحركات 
الأولى حركات اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في 
اللجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى 
الحصول على مكافأة عادلة (مادية أو معنوية) لما يقدم من عمل . 
وعادة ما تطالب مثل هذه الحركات بحقوق المرأة سواء السياسية (حق 
المرأة في الانتخاب والمشاركة في السلطة) . أو الاجتماعية (حق المرأة 
في الطلاق وفي حضائة الأطفال) . أو الاقتصادية (مساوة المرأة 
بالرجل في الأجور) . ويرغم أن حركات تحرير المرأة نَصدر عن 
مفهوم تعاقدي للمرأة (باعتبارها فرداً مستقالاً بذاتها لا باعتبارها أمأ 
وعضواأفي أسرة) ٠‏ فإن حركات تحرير المرأة تدور في إطار بعض 
القيم الاجتماعية المستقرة ١‏ وتقَبل المفهه م التقليدي لدور المرأة في 
المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرية 

أماحركات التمركز حول الأنثى فهى رؤية معرفية 
أنثر وبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذا ٠‏ فهي 
تصدر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا 


اع 


ير اثالث . الفرق الديدية اليهردية 
الجرء 


ون هيمئة الذكر على الأنثى ٠‏ وهي هيمنة نمت إثر معركة أو 

ن المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت 
5 مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأنثى أو الأمهات . 

ن الآلهة ! إناثاً » وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة: 

5 لرقة والونام والاسشدارة (التي تشبه نهود الإناث وعضو 
انع نم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنيا على الصراع 
والسلاح (الذي يشبه عضو التذكير) وعلى الغزو (الذي يشبه اقتحام 
الذكر للأنثى) . وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاريخ . يطرح دعاة 
التمركز حول الانثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صياغة كل 
دىء ؛ التاريخ واللغة والرموز . بل الطبيعة البشرية نفسها. 
فالتاريخ في نصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية ٠‏ ولابد 
أن بعاد السرد من وجهة نظر أنثوية » والرموز التي فرضها الذكو 
لابد أن تضاف إليها رموز أنئوية . واللغات . ا 
صيغة النذكير على صيغة التأنيث . لابد أن يعاد بناؤها بحيث 
نستخدم صيغاً محايدة أو صيغاً ذكورية أنشوية . وهذا البرنامج 
الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشري 
ننسه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ وتجلت في مؤسسات 
تاريخية وأعمال فنية ٠»‏ فهذا التحقق وهذا التجلي إن هما إلا انحراف 
عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكور عليه ! 

إن ما تناد به حركة التمركز حول الأنئى يختلف تماماً عما 
تنادي به حركة تحرير المرأة . فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير 
لمرأة ؛ ويمكنه أن يدخل في حوار بشأن ما يُطرّح من مطالب لضمان 
تحقيق العدالة للمرأة ولضمان ألا تتحول الاختلافات بين الجتسين 
إلى أساس بيولوجي للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بينهما (وكأن 
لمرأة تعادل الرجل الأسود في المنظومة العنصرية الغربية البيضاء) . 
لمكن أن يتنى المجتمع الإنساني بذكوره وإنائه برنامجاً للإصلاح في 
هذا الاتجاه . ومن الممكن أن يؤيد الرجال والنساء ذلك . أما حركة 
التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن ينضم لها الرجال , فال رجل باعتبارء 
:ل مك أن بشعر ممشاعر امرأة » كما أنه ُنب يحمل وزر هذا 

تاريخ الا كبرو برعم أن الس من دنه . ولاايوجد برنامج 
سلاج وام يوحد برنامج للتفكيك يهدف إلى تغيير الطبيعة 
التاريخ والرموز واللغات . 

دفي نُصورنا أن الرؤية الكامئة وراء حركة التمركز حول الأنثى 
0 يه تستند إلى رؤية واحدية كونية إذ تحاول اختزال الكون 
بأسره الى مستوى واحد . فتدمجج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ 
في كيان واحد وتى ول أن تصل ! إلى عالم جديد تامأ تساوى فيه 


0/0 


١‏ العيادات الجدبلة 


كر ٠‏ عال م 
1 
الإنسانية والطبيعية عل 


إن تحمق هذا ال: ط ينم عند نقطة 


أرضية واحدة نسحي فر ي فيه كار الثثاتيات .بل 


الصفر حين تتصبح كا ل الكائنات شب 
واحداً ٠‏ وما تعترف حركة تحرير 


والمر 0 ٠‏ وتحاول ألا يكون هتاك تفاوت اققتصادي أو 
هذا الا خعلاف ٠‏ فإن حركة التمركز حول الأ 


ير المرأة : بالاحشلاقات ين الرجل 
إنساني نتيجة 


نش اد ترففى الغغاوت 
وحسب وإنما ترفض الاختلاف نفسه . وينم تعد.ف حركة تحرير 


الرأة بأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اخختلاف في توزيع الأدواء د رتأمل 
ألاينجم عن هذا الاختلاف ظلم أ و نفاوت اجتماعي . فإن حركة 
التمرى ز حول الأنثى ترفض و زيع الأدما دار وتطالب بأن يصح الذكور 
أباء وأمهات ٠‏ وأن تصبح الإناث بدورهن آباء وأمهات . بل إن 
الأمر يمند ليشمل الأحاسيس تفسها . فالمرأة يجب أن تشعر مثل 


الرجل ٠‏ والرجل يجب أن يشعر مشا المرأة . ويمند الأمرلرؤية 


الإنان للإله . فحركة التمركرّ حول الأنثى ترى أن كل التاريخ يدور 

9 4ل اصح م 88 - ل- > 
حول مركرّء وهذاالمركز عو الرجل ٠‏ عضو التذكير . اللطة . 
الإله الذكر . ويجب أن يحل مدرطاخي محايد بحيث بنظر 


٠‏ أو 
تقط كل اخدود 


للإله باعتباره ذكرآ وأنتى . أو ذكرا ثم أنتى . أو ذكراً في أنثى 
ذكر ولا أنئى (وهذه هي مرحلة ما بعد اخدائة حين 
ويضمر المركز ثم يختغي) . 

والمقغا, ل ا ا 
بشُْج عنها حالة ث وازدواجية صلبة . وتظهر 
الازدواجبة الصلبة فى تأكيد حركة التسركز حول الأنثى أن ما 
تحس به الأننى لا يمكن أن يحس به انذكر ء ومن ثم فالتجربة 
التاريخية للأنئى مغايرة تماماً للنجر به التاريخية للذكر . أما 
ْ ا ا 

ححمانصل إلى هذ الرحلة . فإننا لا نتتحدث عن برنامج 
5 نامج تفكيكي تختفي فيه كل المقولات 
منا :إلان/طبيعة. .إنان/ حيواد» 
كرا نشي وبخخفي الوك توي يوي مستحيلاً . 


الأرض » بام كاك 


درم أن ماع بالق لايتخارة لذ وان بكتت 0 


الأنشى بالنسيه 
نهو الأرض بالنسبة لمبدة البيخا ٠‏ وهوالاتثى؛ 
الأنثى هر الطبقة العاملة بالنسبة للفكر 
خركات العم كز حو 


د . وهذا المطلق 


*. » د ديام 


| اه 
النتائة التقليدية ٠‏ 


0000 المحاق 0 وعبادة 


اضرع الثالث الفرق الدينية اليهودية 


امال هو الذي يححرك التاريخ ويساوي بين كل الكائنات ويسويها 
الواحدة بالأخرى . 

ويد أن امرأة اليهودية كانت مرشحة أكثر من غيرها لان 
مكوط و سترت حركات زر المرأة ثم حركات التمركز حول 
الأنتى في الغرب لأسباب عديدة ٠‏ من بينها : 

١‏ ارتفاع معدلات العلمنة بين الإناث اليهوديات في الغرب بنسبة 

تفوق مثيلتها لا بين أعضاء ء المجتمع وحسب وإنما بين الذكور راليهود 
اهم لوامل ابعر إلى أن الى اليهودية كانت لا تتلقى تعليماً 
ديتاً. كما أنها كانت غير ملزمة بأداء كثير من الشعائر الدينية 
اليهودية) . 
؟- لابد أن الفكى ر الحلولي اليهودي ولَّد لدى الإناث اليهوديات 
تائلية عالنة لكاب لمر نزعة السمركر حول الأنئى والدعوة إليها . 
ويلاحظ أن مقولة يهود/ أغيار تقابل تماماً مقولة أتثى/ ذكر . كما أن 
التمركز حول الأنثى يشبه التمركز حول الهوية اليهودية . ورؤية 
تاريخ البشر كتاريخ ظلم وقمع واضطهاد (لليهود وللوناث) » هو 
الآخر ٠‏ عنصر مشترك . ويشترك الفريقان في البرنامج التفكيكي 
العدمى . 

000 حركة تحرير المرأة بين أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب إلى عصر التنوير في ألمانيا ٠‏ حيث عبرت عن نفسها في 
ظاهرة صالونات الناء الألمانيات اليهوديات . مثل راحيل 
قارنهاجن. رفي ظهرر أدييات يهوديات مثل إما لازاروس ٠‏ ونساء 
يهوديات في الحباة العامة مثل روزا لوكسمبرج (في الحركة الشيوعية) 
وهنريتيا سيزولد (في الحركة الصهيونية) ل 0 
عن حركة ممتقلة لتحرير المرأة اليهودية أمر صعب إن لم يكن 
متحيلاً ٠‏ إذ أن حركة تحري ر المرأة هي مسألة متعلقة بحقوق المرأة فى 
المجتمع . وهو أمر يقع داخل رقعة الحياة المدنية العامة (وكفاح المر : 
بردي للحصول على حقوقها لا يختاف في الواقع عن كفا 
النساه غير البهوديات ٠‏ بل هو جزء عضوي منه) . وقد تركت حركة 
تحرير المرأة أثرها في المؤسسات الدينبة اليهودية التي بدأت تفتح 
أ بوابها للناء . وبدات اليهودية الإصلاحية والمحافظة تحث الناء 
اليهوديات على المشاركة في الصلوات التي نام في المعابد اليهودية 
التي لا بنفصل فيها الجنسان . كما أصبح هناك احتفال ببلوغ البنات 

سن التكليف الديني (بت متسفاه) على غرار احتفال البرمتسفاه . أي 
بلرع الصبيان هذا السن . 

أما حركة التمركز حول الأنثى ٠‏ فهي أمر مختلف تهاماً فهذه 
احركة. كماأسلفتا. ٠‏ ليست مسألة حقوق . وإفا هي قراءة 


ل 


١١‏ العبادان الجدير 


للتاريخ » وموقف من اللغة والرموز والجسد . ومن ثم يمكن الحدي 
عن حركة بهودية للتمركز حول الأننى تركت أثراً جذر ريأنى 
الجماعات اليهودية وفي العقيدة 5 اليهودية ٠‏ ولّدت يهودية مشمركر: 
حول الأنثى وصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية دينية جديد: , 
تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة بناء اليهردية 
بلرية اين ي الإناث وتفي بحاجاتهن الأنشوية الخاصة . وهز, 
العناصر مجموعة من الأساطير الشعبية والأفكار الوثنية التي تراكمت 
داخل التركيب الجيولوجي اليهودي (مثل أسطورة ليليت) . وهر 
تركيب جعل دعاة اليهودية المتمركزة حول الأنثى قادرين على توليد 
نسقهم من داخل النسق الديني نفسه ٠‏ ذلك لأن هذا التركيب يحوي 
كل شيء تقريباً ١‏ كما أنه يولّد قابلية عالية لليهودية للتغير حسب 
الأوضاع والملابسات التاريخية . وقد وصفت جوديت بلاسكو. 
إحدى مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تلك الحركة 
بأنها تسعى إلى توسيع نطاق التوراة » ومن ثم فهي تثير الشكوك 
بشأن نهائية النص التوراتي ومطلقيته » فهي يهودية معادية للمطلق 
الديني المتجاوز للطبيعة والإنسان » وتطرح بدلا منه نسقاً يتغير بتغير 
الملايسات التاريخية والرغبات البشرية » الجماعية والفردية . وهي 
في هذا لا تختلف كثيراً عن لاهرت موت الإله ٠‏ حين يموت الإله 
ويصبح المطلق الوحيد هو حادث الإبادة النازية ليهود أوربا وإنشاء 
الدولة الصهيونية . وقد صرحت إحدى مفكرات الحركة بأن إعادة 
النظر في وضع المرأة في سياق العقيدة اليهودية أمر جوهري يشبه 
إعادة دراسة المسألة اليهودية في سياق التاريخ العام . 

وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت للحركة التمركز 
حول الأنشى اليهودية إذ رسّمت سالى برايساند حاخاماً في يونيه 
7 . وفي عام ١91/7‏ عرو اذقث البو ديكا للحافكلة عن أن مسبت 
النساء ضمن النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة في المعبد ؛ كما 
سمح لهن بالقراءة من التوراة في المعبد » وهذه أمور كانت مقصورة 
على الذكور البالغين . ثم وافقت اليهودية المحافظة على ترسيم 
الآناث كحاخامات محافظات فى ١980‏ .2 وكمنشدات (حزان) عام 
١ 4‏ » وقد اتسع النطاق بطبيعة الحال ليشمل كل الشعائر . 

وقد أسست بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات 
عن التمركز حول الانثى جماعة «نساء الحائط؛ التي تطالب بحل 
تلاوة التوراة أمام حائط المبكى . وارتداء شال الصلاة (طاليت) وهو 
حق مقصور على الرجال . كما بدأ بعض المؤمنات باليهودية 
المتمركزة حول الأنثى بارتداء شيلان صلاة (طاليت) حريمية ذات لوك 
وردي وطاقيات للصلاة موشاة بعناصر حريمية مثل الدانتلا » وتمائم 
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الجزعء إلعالك : الفرف الديئية اليهردية 


ملا (تيفلين) مزينة بالشرائط (وإن كان بعضهن يرفضن الشيلان 
والطاقيات والتمائم لأنها ذكورية أكشر من اللازم وتُذَك رهن 
بأبانهن!) . ومنذ عام ٠1١947‏ بدأت يعض المعابد اليهودية غير 
الأرئوذكسية بتعديل الصلوات حتى تتم الإشارة إلى الآباء 
(باتريارك) وزوجاتهن الأمهات (ماتريارك) . 

وتحاول بعض المعابد تغيِير صيغة الإشارة إلى الإله باعتباره 
زكرآ» فيُشار إليه باعتبار أنه ذكر وأنئى في آن واحد . حتى تتحفق 
الماواة التامة بين الجنسين ! فيُقال على سبيل المثال ' إن الخالق هو 
الذي/ هي التي » وضع/ وضعت . . . إلخ" ٠‏ بل يشار إليه أحياناً 
بالمإنث وحسبء قهو«ملكة الدنياء. و«سيدة الكون» و«الشخيناه' 
كما أن بعض دعاة حركة التمركز حول الأنثى يستخدمن كلمات لا 
جنس لها (بالإنجليزية : أن جندرد 086006760نا؟) مثل : (فريند 
0 (صديق) و١كومبانيون‏ 2»©010080108 (رفيق) واكو كريتو 
:160-6310 (المشارك في الخلق) . وهذا الاسم الأخير يدل على 
الجذور الحلولية لليهودية المتمركزة حول الأنثى . فالتراث القبالي 
يرى أن الإنسان شريك للإله في عملية الخلق إذ أن عملية إصلاح 
الخلل الكوني (تيقون) التي يستعيد بها الإله وجوده ووحدته . لا 
يمكن أن تتم إلا من خلال أداء اليهود للأوامر والنواهي . 

كما تحاول الحركة اليهودية المدمركزة حول الأنتى تطهير 
الخطاب الديني تماماً من أية صور مجازية قد يفهم منها الانقسام إلى 
ذكر وأنثى مثل صورتي الزواج والزفاف المجازيتين المتواترتين في 
العهد القديم . ولعل من أهم التغييرات في عالم الرموز ظهور يليت 
(نسبة إلى الليل والظلمة) يديلاً لحواء ؛ وهي حسب الأساطير 
التلمودية زوجة آدم الأولى قبل حواء ٠‏ وقد تمردت على وضعها 
كأنثى (فرفضت مسألة أنها تنام نحت الرجل لا فوقه )كما تمردت 
على الاله . وأصبحت تنتقم من الرجال والنساء المتزوجات بأن تقتل 
الأطفال المولودين . فليليت ليست عكس حواء وحب . بل هي 
عكس الأنوثة والأمومة والحالة البشرية نفسها. فهى شخصية 
تفكيكية من الطراز الأول تنشمي إلى عالم ما بعد الحدائة الذي لا 
يوجد فيه مركز ولا معنى (وقد صدرت عام ١9157‏ مجلة ليليت لتعبر 
عن فكر حركة التمركز حول الأنئى أسستها سورّان وايدمان شنايدر 
إحدى أهم مفكرات الحركة) . 

ومن التعديلات الأخرى التي أدخلت على العبادة البهردية ٠‏ 
| الاحتفال بعيد «روش هحوديش؛ ». أي «عيد القمر الجديد؛ باعتباره 
عمد أندوياً . وتشير بعض مفكرات الحركة اليهودية للتمركز حول 
| الأنشى إلى علاقة القمر بالعادة الشهرية . وإلى أن في التلمود عبارة 


لَفد 


تقول إن القمر سبعسبح يوماً فا ناه 
أنه إشارات إلى د 
اختلاف ينهم 


يأ للشمس ١‏ ويفس, كل هذا على 
الطلقة بين الز> كر والانتى واخمتماء أي 
٠‏ وبقيم دعاة حركة التم ركز حول الانئى احتفالاات 
خاصة بالعادة الشهرية والاجهاضص والولادة . وقد وصفت إحداهن 
( 6 

الاحتقال باللخاض ن ويجاب الطفمل توقالت إنها عثرت عليه في كتاب 
يسمى سيفر هاتشيي (وفد ذكره أحد الحاخامات ليحذر أعضاء 
الجماعة اليهودية م ن الاتغماس في الخرافات الشعبية الوثنية) 5 
ويأخذ الطفس الشكا ل التالي : 


تر ماد لنت لاسرع ل أتع الغرفة التي تملس فيها 
الآتق :الو مكتحويه ف تكن علو الطافط عدار :أده وحراء يدون 
ليليت . ثم تكتب على البات أ سما ثلاثة ملالكة هم[ مسايرق 
وسامن جاليف). لم تحر صديقات الأنشثى المي ستلذ ويجلن في 
دائرة حولها وهكنا. 


وماتسوني ومامتجالرف (رأممائه هي أيضاً صابني ر 


وقد أعد دعاة حركة التمركز حول الأنتى هاجداه لعيد النصح 
خاصة بالناء (وكتبتها الأمريكية إستير بروند والإسراتيلية نعومي 
نبمرود) . ويبدأ الاحتمال بعيد الفصح بالساء جالسات على الأرض 
وقد فرئج أمامهن مغر شا وتوجه الأسئلة لأربع بات . بدلا من 
أريعة أولاد . 


كُتبت كتب مدراش خاصة متم كزة حول الأنتى . وقد أدخلت 


أما كأس الي إلينهو فيصبح كأسر الكاهة مريم . وقد 
الحركة أيضً تعديلات عديدة دات طابع سطحي بعضه يكاد يكود 
كوميدياً . فمثلاً هناك احتغال يس ١‏ ا نك لاسن 
ابريت ميلاء (الحثان)١‏ تّلى فيه صلاة خاصة تؤكد كد أهمية الأمهات : 
والعيية اخاء اليليت ثم حواء وزوجة بوح وسارة ورفقه وليئة 
وراحيل . ويقام احتفال التشليخ (بعد عيد رأس النة) حيث تمو 
الناء برئقاء حطابهن في اناء وتاكل النساء طعاماًمستديرا 
(فعطاء 0 والأنوئة ٠.‏ ويشهلن شموعاً يوم السبت على 
أن وضع الشموع في طب طب ملي ء بالماء حتى تشبه القمر . وتجمع 
ا و1 00 
الأنثى 
ل ا ا 
اناك )مه الناء الحافيات أيضاًء وتوجد الأن مدرسة 
تلمودية عليا (يشيفا) تسمح بالتحاق الشو مو 1 
١‏ ديه و#حر 

م أكشر من أن تكون 
د عو ا 1 0 
استمراراً للهودية 


يآ ددا 


المع العللت : الفرق الديية اليهودية 
د 00 
الروحبة التاجمه عن - و . 
قال لها امتقدمة؟ . 
وحركة الدمركز حول الأنئى تشبه تمامأ في ينيتها الحركة 
الصهيونية التي تذهب إلى أن الأغبار لا يمكنهم أن يشعروا بشعور 
البهرد . وهم يحملون وزر ناريخ قام باضطهاد اليهود جيلا بعد 
حيل. والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا يهدف إلى تحسيى أحوال 
اليهود باعشيارهم أقلية دينية في أوطانهم وإنغا هو برنامج تفكيكي 
يطالب يحب اليهره من مجتمعات الأغيار (مثلما تُسحب المرأة في 
المنضومة المتمركزة حول الأنثى من ممجتمع الرجال) . 
ولنا أن نقول الشىء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فما 
يحدث فى حالة الشرف المنمركرة حول الأنثى ليس إصلاحاً دينياً 
يهدف إلى تطوبر بعض الشعائر حتى يتمكن اليهودي من أن يصبح 
إناناً عصرياً . وإغاهو عملية تفكيك للدين تغير هويته وملامحه 
وتوجهه حتى يصبح من العسير تسميته ديناً على الإطلاق ؟ فإذا كان 
النص المقدس نصاً زمنياً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية 
اتفاقية . وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذا ء. فما المرق 
بين التص المقدّس ومجلة نيوزويك مثلاً ؟ 
لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة : وهو عالم 
حلوني وثني دائري عبثي (مثئل «صمت الحملان؟) عالم يحكمه إله 
مجنون ويعيش فيه بشر لا يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة 
قيمية. فهم خليط من الذئاب والأفاعي والأميبا. ومن أهم 
مفكرات حركة التمركر حول الأنثى : بتي فريدان ٠‏ وإريكا يو 
(وكلتاهم أمريكية يهردية) . 


يعسي فريسدلن ١ -147١(‏ 
تلص لتاع8 
كاتية أمريكية ٠‏ واحدى زعيمات حركة التمركز حول الأنثى 
في الولايات المتحنة . ولدت عام ١2١‏ في ولاية إلينوي باسم 
نعرمي جولدشتاين ٠ودرست‏ علم النفس يكلية سميث بولاية 
عاساشومستس (وهي كلية للنساء فقط). وتخرجت عام ١147‏ 
لنستكمل بعدها دراستها العليا في جامعة بي ركلي بكاليفورنيا ثم 
عملت لعدة سنوات محللة ننية وياحئة . 
تفرغت بعد زواجها عام ١4121‏ لتربية أبناتها الغلائة . وفي عام 
14 + شرت كتابها الشهير السر الأندوي الذي يعد أبرز أدبيات 
حركة التمركد حول الأنثى في الولايات المتحدة في الستيئيات النى 


ظُُ 


١١‏ العبادات الجديرة 


تُعَد بتي فريدان أبرز رائداتها والكتتاب يركز على قضية المساواز 
ويهاجم إعلاء دور المرأة كأم وزوجة ويدعو إلى تحقيق المرأة لذاتها من 
خلال التعليم والعمل . وفي الواقع ٠‏ فإن هذا الكتاب كان بنرا 
المرجع للعديد من الأفكار بشأن حركة التمركز حول الأنثى لفرة 
طويلة » إلا أن بتي فريدان نفسها عادت (عام )١1948١‏ فنشرت كتان 
الطور الشاني الذي غيرت فيه كثيراً من آرائها وهاجمت فيه كثيرأ من 
أفكار التمركز حول الأنثى واتتقدت مفهوم المساواة المطلقة بين الرجل 
والمرأة ودعت إلى عدم حرمان المرأة من خصوصيتها كامرأة 
وأكدت أهمية دعم دور المرأة كأم وزوجة وتأكيد حقها فى الحرية 
والاختيار في إطار الحفاظ على مؤسسة الأسرة » كما وفعت إلى حق 
الإجهاض كواحد من الحقوق الإنسانية للمرأة لا كدعوة للانحلال 
الأخلاقي . كما دعت بتي فريدان الحركة النسوية إلى زيادة الاهنمام 
بالحقوق الاجتماعية للمرأة وإلى تقليل التركيز على القضايا الجنسية 
وعلى حرية الشذوذ الجنسي ؛ وهوما استثار ضدها التيارات 
الراديكالية في الحركة الأمريكية المتمركزة حول الأنثى التي اتهمتها 
بالمحافظة بل أحياناً بمعاداة التمركز حول الأنثى . 

وعلى المستوى الخركي تعد يتن فريدان من أنشط العناصر 
النسائية الأمريكية في عقّدي الستينيات والسبعينيات . حيث أسست 
المنظمة القومية للنساء (ناو /21013) عام ١977‏ ورأستها حتى عام 
٠. ٠‏ وهو العام نفسه الذي قادت فيه مظاهرة تضم 00 ألف امرأة 
للمطالبة بمساواة المرأة في الحقوق والواجبات مع الرجل ؛ كما 
شاركت في تأسيس المؤتمر السياسي النسائي القومي عام ١ 191/١‏ وفي 
تأسيس بنك النساء 1417/7 ١‏ والمجلس العالي للمرأة 191/7 . وكذلك 
5 كاتا امك أيرز الشخصيات التي دافعت عن مشروع قانون 
المساواة الكاملة بين الجنسين الذي طرح في عهد الرئيس ريجان 
والمعروف باسم إيرا 2118 . 

ولحد بك فريك ان موود نك ررا ون فدات بجر عه محري الوا 
في الولايات المتحدة . إذ يلاحَظ أن عدداً كبيراً منهن إما يهوديات ١‏ 
أوذوي أصول يهودية . ويمكن القول بأن هذا يعود مركب من 
الأسباب منها ما يلى : 
١‏ الح تسا عد عب لأف القنيطة رنق ربو ةلز اناك اعد 
لكونهم عناصر مهاجرة جديدة لا تحمل أعباء تاريخية أو دينية ؛ 
وباعتبار أنهم أعضاء في أقلية وجدت أن بإمكانها أن تحقق الحراك 
الاجتماعي من خلال الاندماج في المجتمع الأمريكي العلماني ومن 
خلال تاكل القيم المسيحية الأخلاقية المطلقة . 
١‏ لعل الخلفية الحلولية (القبّالية) لكثير من هذه القيادات 
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ىد ساهم في دفعهم نحو ثبي مواقف جارية متطرفة ٠‏ قالحلولية 
بأحاديتها المنطرفة لا تعترف بأية حدود أو تقسيمات أو اختلافات أو 
ثثائيات . 
م يُلاحَظ أن الأسرة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت 
نتميّر بقدر عال من التماسك حتى أوائل الستينيات ٠‏ ولكنها أخحذت 
فى التأكل والتراجع باعتبارها إطاراً للتضامن . وقد أدى هذا إلى 
غربة عدد كبير من النساء اليهوديات وإلى إحساسهن بالاضطهاد 
داخل الاسرة . ولا شك في أن الدور المنميز الذي كانت تلعبه الأم 
البهودية في الأسرة اليهودية في شرق أوربا ثم في الجيلين الأول 
والشاني من المهاجرين وتأكل هذا الدور وتحوله إلى عبء على الاأم 
وعلى أبنائها » بسبب ظهور المؤسسات الحكومية التي تضطلع 
بوظائف الأم التقليدية » لاشك في أن هذا عمق هذه الغربة وبالتالي 
زاد من تطرف الثورة . 

وقد شاركت بتي فريدان في بعض الأنشطة اليهودية . 
فشاركت عضواً في المجلة الدولية للشئون اليهودية . كما شاركت 
فى الحملة الصهيونية المعادية للأتم المتحدة والتي تتهم المنظمة الدولية 
بلماايسافية الود 


كاترين شالييه -١9140(‏ ) 
0 عممع طاو 

مؤلفة فرنسية » وإحدى مفكرات حركة التمركز حول الأنثى . 
تلقت تعليماً كلاسيكياً وأجادت العبرية تماماً وحصلت على 
الدكتوراه في الفلفة من جامعة باريس . وقد تأثرت تأثراً عميقاً 
بفكر المفكر الفرنسي البهودي عمانويل لغيناس » وطبقت بعض 
أفكاره في تفسيرها للنصوص المقدّسة اليهودية ؛ ورفضت التمييز 
التقليدي بين العقل والإيمان » وحاولت أن تبيّن أن الكتاب المقدس 
البهودي يمكنه أن يحرك ويعيد تجديد البحث الفلسفي الغربي ٠‏ وهي 
بذلك تحطم الحواجز التى تفصل بين الفلسفة والدين . 

وتذهب كاترين شالييه إلى أن الهدف من الخطاب الإنسائي 
ليس مجرد التعبير عن الفكر العقلاني وإنما الإجابة على كلمة الإله 
حسب تعاليم التوراة . ولذا . فإنها ترفض في كتابها استمرار الشر 
40 ) الفصل بين الوجود وسبب الوجود ؛ كما ترفض في كتابها 
الإيحاء مع الطبيعة )١15984(‏ فكرة أن ثمة القساماً بين اليهودية 
دالطبيعة . فرغم أن النظام الكوني لا يمكنه أن يشكل مصدراً للقواعد 
الاخلاقية للسلوك ومعايير الأخخلاق . إلا أن الطبيعة مع هذالها 
دور تلعبه ٠‏ فالطبيعة مثل الإنسان تتحرك نحو الخنلاص (رفي 
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١ ْ‏ العبادات الجديدة 

201 . أن د 

لنظومة الحلولية التي توحديين الآله واللآنان والطيعة 3 

يصبح الخلاض مسألة المح بالضن 

كناك كونية. 

والطبيعة) . 
وكماهر 


ورة تاريخية إنسانية . ونا 
حيث لا فارق_في نهاية الأمر_بين الإننان 


الحال في كثير من المنظومات الحخلوللية ٠‏ تصيح الأرض 
والأنثى هما الصدر وامركز . وتيين شالييه الدور ال ساسى الذى 
تلعبه الأمهات (ماتريارك) عارة ورفقه وراحيل وليثة . والدور 
الأساسي الذي لعبنه في تأسيس اليهودية . وهي في تفسيرها للكتب 
الملفدسة تستخدم الأقوال القبالية والشعر الحديث والأسالب 
التلمودية لتبرهن على وجهة نظرها امتصلة بالامهات . 1 
وإلى جانب الكشابين السابقين ألّفت شالييه الكتب التالية 
اليهودية والآخر(1945) ويتضح فيه أثر نفيناس . و هيبة الأنئى 
(19487) . والأمهات : سارة ورققه وراحيل وليثة (1942) . 


إزيكا يونج (16142- ) 
10 مط 

روائية وشاعرة أمريكية . ولدت اسم إيريكا مان في نيويورك 
ودرست فى كلية برنارد التابعة جامعة كولومبيا. وتخرجت عام 
75 ثم التحقث بالجامعة نفسها للحصول على ا ماجستير » ثم 
اتتقلت مع زوجها الذي كان يعمل في الحيش الأمريكي إلى ألمانيا 
وأقامت بهايدلبج في الغثرة من 14757 حتى 1479 ١‏ وقد أنتهت 
هذه الزيجة وزيجتان أخريان بانفثل . وقد سجلت إيريكا يوج 
ويدات فى كتبة الشعرالذي أخذ يحمل ملامح الوعي بالذاث 
الأنثوية المتقصلة . وغي عام ١91/١‏ تشرت ديوانها الشعري الأول 
تحت عن ان قواكه وحضراوات الذي عكس موفف المرأة كفنانة . 
واستمرت فى ديوانها الثاني نصف حياة (1417) في نكريس النظرة 
ا حمركزة حول الأنثى لضايا عديدة . [ْ 

وقد بدأث شهرتها كروائبة بعد ان نشرت روايه المبوقاض 

٠. ] 5 ٠ اد‎ 2 5 . 9 

الطيران التي تصف فيها تجربتها في البحث عن الذات وتحلل 
المشدكلات النغسية والجنسية لبطلة الرواية إيزادورا وج التي بشبه في 
جوانب كشيرة منها الخلفية القكرية والشريبة اليهودية لإريكا بوئج 
١‏ ْ . ل #ام له كإالغةّ 

كزلك ضَمَّت الكئاب فصلا عن حياتها في المانبا وائر ذلك في 

3 المئسة 2 به انا ج الكثل 
وعيها اليهودي . وقد أت الصراحة الجنسية للرواية إلى ! رة الكثير 
ا وىء نشت روايتها الثانية كيف تنقذين 

م: الحدل . وفي عام لال 6 نسسر 9 يف 2 


اخهزء العالث : الفرق الدينية المهودية 


حياتك ٠‏ وهي تُعَد تكملة للرواية السابقة ٠‏ وتعرض لتجربة إيزادورا 
الشهرة والطلاق والعلاقات الجديدة . 

ثم صدر لهاعام ١118١‏ فاني : التاريخ الحقيقي لمغامرات فاني 
هاكابوت جونز وقد وُصفت بأنها رواية مغامرات من القرن الشامن 
عشر وتصف المغامرات الحنسية لامرأة في القرن الشامن عشر . وقد 
نشرت إريكا يو أيضاًديواني شعر جور الحي (14170) : و على 
حافة الحسد(197/3١).‏ ونشرت رواية مغامرات وقبل ١ )١584(‏ 
رسبرتيسيما : رواية من البندقية .)١1941(‏ وهما تمان 
بالانفتاحية الجنسية نفها . ولا تتمتع يوج بمكانة أدبية عالية ٠‏ فهي 
من كُتّابٍ الدرجة الثانية ٠.‏ أو الكنّابٍ الشعبيين . وتعود شهرتها إلى 
أدبها المكشوف . وإن كانت تحاول أن تمرج بين موضوع الهوية 
الأتشوية المتفصلة والهوية اليهودية النفصلة حيث ترى أن اليهوردي 
(انواعى بذاته) والأنثى (الواعية يذاتها) هما الشيء نفسه تقريباً . 
وسنت نإن تجربتها كأنئى يهودية في ألمانيا تجربة ذات دلالة خاصة . 


د 


الشذوذ الجيسي 
القند عد صو 
ام العهد القديم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين 
الذكور . وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام . أما التلمودء فهو 
يحرم العلاقة الجنسمثلية بين كل من الذكور والإناث . ولا يوجد 
وصف تفصيلي حوادث جنسمثلية في العهد القديم إلا في حادثة 
لوط (تكدوين )2/1١4‏ + وفي قصة ينو بليعال من بنيامين (قضاة 
0014 )2 
وسدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري 
كان يتسم بالإإاحجام عن الشذوذ الجنسى . ولذا . فإننا نجد أن 
التلمرد لا يشغل باله كثير ا بالعلاقات الججسية الشاذة ء. بل إن 
الشوخان عاروخ . وهر تلخيص للقوانين التلمودية ٠‏ يهمل ذكرها 
باعتبار أنها أمر مفروغ منه . ومما يجدر ذكره أن المواجهة بين اليهودية 
والهيلينية في الفرون الأخيرة قبل الميلاد ٠‏ التي تزامنت مع تأغرق 
أعداد كبيرة من أعضاء النخبة اليهودية في مصر وفلسطين . ورغم 
التبورل الواضح في التراث الهيليني للشذوذ الجنسى . فإن أعضاء 
الجماعات اليهودية لم ينغمسوا في مثل هذه الممارسة . ويبدو أن 
بعف الأدباء السفارد . متأثرين بقاليد الشعر العربي والتغزل 
بالغلمان . كتبوا 


عن حب أفراد من الجنس نفسه . بل يبدو أن 
المصارمسات الحسة 


|ا. ؟ ه لشسها اله 3 - 5 
شادة كانت منتشرة بين السفارد قبل وبعد الطرد 
من إسبانيا حتى أن كلمتي 'يهردي: واشاذ 2 أ 
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كانتا مترادفتين 


١ ١‏ العباداتن الجديدة 


في شبه جزيرة أيبريا . كما أن التراث القبالي يرى أن كلا من الإله 
والإنسان (قيل تَبعمّر الشرارات) مكونان من عناصر ذكورة وأنرئ 
بختلطة دوي هذا تير عن الواخدية الكونيية الحلولية ورور 
للثنائيات . 

وقد تغيّر الوضع تماماً في العصر الحديث مع تصاعد معدلان 
العلمئة بين أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ فرئيس أول جماعة عالم: 
للشواذ جننسياً من الذكور هو ماجنوس هيرش ميلد (1414 
0 ). ومساعده كورت هيلر )19775-1١8865(‏ ء وكلاهما كان 
ألمانياً يهودياً (بل كان هيلر يزعم أنه من نل الحاخام هليل) . وكان 
هيلر هو أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لابد من حماية 
حقوقها. ويلاحظ اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذوذ 
الجنسي . ومن المعروف أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواجية جنسية 
أ سيف كا : 

ولكن حتى لا تَفْسّر هذه المعلومات تفسيرأ عنصرياً يبسط 
الأمور تبسيطاً مخلاً يجعل اليهود مسئولين عن الشذوذ الجنسى . 
لابد أن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد عي 
إحدى سمات المجتمعات العلمائية المتقدمة ٠‏ كما أنه نتيجة حتمية 
لغياب اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية 
الهامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثم أية معيارية . وإذا 
كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ 
الجنسي ١‏ فهذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في 
الهامش) . وخصوصاً أولئك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية 
لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية لارتياد أفاق جديدة 
سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك . ومهما يكن 
الأمرء فإن حركة الشذوذ الجنسي في العالم الغربي حمّقت تقدما 
ملحوظأ حتى أن قوانين معظم بلاد أوربا قد تغيرت ١‏ فهي تسمح 
بالعلاقات الجنسية الشاذة الخاصة بين بالغين يدر كون ما يفعلونه 
ويقبلونه » وبدأت تَصدر تشريعات تعترف بعلاقة الشواذ جنسياً 
كزواج شرعي يعطي لطرفيه حقوق المتزوجين كافة من معاش 
حكومي إلى علاوات إضافية بل وحق تبي الأطفال ! كما أن كثبراً 
من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل 
وتؤسس الآن كنائس للشواذ جنسياً ٠‏ ويُرسسّم الشواذ جنسياً قساوسة 
ووعاظأ . وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق بالركب ٠‏ 
فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تُحرمان الآن الشذوذ الجنسي : 
قاد سيت أبضا معائد يهودنة للشراذ جنا 1 ورت حاتتابات 
شواذ جنسياً من الجنسين . وهذا دليل آخر على أن الجماعات 
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إرهودية هي » في نهاية الأمر . ثمرة التغيرات الحضارية 
والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفها . ومن 
إل خف بمكان التحدث هنا عن تاريخ يهودي مستقل؛ أو عن 
مسثولية اليهود عن الشر . 

ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل 
سرع منها بين المسيحبيين » وهذا يعود إلى تركيب اليهودية 
الجبولوجي التراكمي التي تحوي داخخلها أشياء عديدة متناقضة . كما 
أن تطور البهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء . بدلا من 
العقيدة الدينية » يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى 
مع القيم الأخلاقية أو الدينية . فالهوية الإثنية لا تفرض على 
صاحبها أي أعباء أخلاقية . وكما جاء في إحدى الدراسات ٠‏ فإن 
المعابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول على 
الفهم والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنف 
التحريمات الواردة في التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية التى 
استبعدتهم من الحياة الدينية للجماعة . ْ 

والقانون العثماني الذي طبقته حكومة الانتداب . ومن بعدها 
الدولة الصهيونية » يحرم العلاقات الجنسية الشاذة . ومع هذا . كانت 
السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من 
التسامح ١‏ ولذا لم يقدم أحد قط للمحاكمة بتهمة الممارسة الجنسية 
الشاذة . وفي عام 14848 . أصدر الكنيست قانوناً بإلغاء القانون الذي 
جرم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس) . 
ولا يعفى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية » ويكتقى بنقلهم إلى 
مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية . وتوجد في إسرائيل سفاعة سمى 
جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أسّست عام 181/5 . وبعد عام 
6 ؛ ظهرت مجلات للشواذ جنسياً في إسرائيل باللغتين العبرية 
والإنجليزية . وفي يونيبه 1441 . عقد في تل أبيب المؤتمر الدولي 
الثالث للشواذ جنسياً من الذكور والإناث والمخنثين (أي الذين يحوون 
عناصر ذكورة وأنوثة) . وهناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد 
من الحريات للشواذ جنسياً . وقد صرحت يائيل ديان ١‏ ابنة موشيه 
ديان ٠‏ بأن العلاقة بين الملك داود ويونائان هي علاقة شاذة جنسياً . 
كما عرضت مسرحية في إسرائيل تتناول سيرة داود الملك بالطريقة 
نفسها وهناك العديد من الأفلام والأعمال الفنية التي تتعامل مع هذا 
الموضوع . 
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يهسودية الطعسام 
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' «يهردية العلعام» عبار نستخدمها في هذه الموسوعة إتشير إلى ها 
يسمى بالإنحليزية اكير ليناري جر دايزم «روتموسل ١3م‏ انها وترجمتها 
الحرفية (ال ليهردية الطهرية» أو «يهودية الطبيخ؟ ‏ والواقء نع أن «يهودية 
الطعام؛ هي شكا من أشكال !! لبهردية الإثنية أو الائية اليهودية . إذ أن 
بعض أعضاء الجماعة اا جهودية في الى رلايات الشحدة تنحصر يهوديتهم 
(كعقيدة وانتماء) في نوع الطعام الذي بأكلء عدونه وفى طريقة طهرهء . وما 
يطلقى؛ ن عليه اصطلا- 0 مودي هو في العادة من أصر يق 

أوربي يديشي (مثل البيجا ار جيلت . والمك المملح) . كماقد 
يراعى بعض قواتين الطعاه م الشرعي الاكلها) في بعفر المناسبات 
وحسب (وليس طوال العام) . واليهودي الأمريكي . وهو عادةٌ من 
البهود الجدد . يحرص على تناول مثل هذا الضعام وعلى ابح مثر هذه 
القواعد ويتصور أنه يؤكد ا انتماءء اليهودي بهذا الشكل . وأنه قد ب حد 
مودق والأملاف والأجداد 
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٠‏ قتتاول ا الأطعمة لا يعدء أن يكون مجحردتنا ل لأنواع من 
الأطعمة “لوعو اهز لاعلاقة له بأي نسق ديني أو أخلاقي 0 
بالنبوية الآفة زواع غريفها بتك مركب عامل : 

وسوردلة السدء دمر الع ع سنك دو لدي اهرون 
وعن تحول اليهودية من عقيدة يلتزم بها اليهودي ويخضع لقواعدها 
إلى مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحقيق الهوية وإشباع 
الزات وتحقيى المتعة ! 


العاب التوراة (توراه إيرويكس' 
5ع أطوعث ه10 

توراه إيروييكس ؛ عبارة إنجليزية تعني ممارسة التمرينات 
الرياضبية المعروفة بالإيروبيكس بمصاحة التوراة . ولذا أطلقنا عليها 
مصطلح «ألعاب التوراة» . وألعاب التوراة إحدى البدع الجديدة التي 
ظهرت في الولايات المنحدة . وصاحبها حاخام إصلاحي في لوجم 
أيلاند ٠‏ قرر أن يقوم بدراسة نصوص التوراة وتلاوتها وذلك 
بمصاحبة ةالتمرينات الرياضية المعروفة بالإيروبييكس ضمن 
الاحتفالات التقليدية المصاحبة لعيد النتصيب . وفي الواقم ٠‏ فإن 
عدم احتجاج أي من المز المؤسات الدينية اليهودية الإصلاحية المسئولة 
على هذء الدعة 5 الجديدة تين أن اليهودية نفها بدأت تحول من 
الداخل إلى إحدى العبادات الحديدة التي فقدت الصلة تماماً باليهودية 
الحاخامية ٠‏ وخصوصاً بعد الماح للشواذ جنسياً بالانضمام إلى 
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الأبرشيات الإصلاحية المختلفة . بل وبعد السماح لهم بأن يرسم 
مهم حاخامات أيضا . وهذا أمر متوقع تمامأفي مرحلة الحلولية 
البعبدين عن الأرض المقدّسة) الكيان المقدس الأساسي الذي يشكل 
الدينى من الداخل. ؛ بحيث لا يبقى فيه من الخارج سوى القشرة 
والمحارة . فألعاب التوراة تعيير عن أخلاقيات اللذة والمدعة حيث 


١١‏ العبادات الجديدة 


بصبح الهدف من الحياة تحقيق الذات وإمناعها والتعبير عن مب دأ الله 
خارج أية حدود أو قيود . وغني عن القول أن مثئل هذه الأخلاقيات 
يقف على طرف النقيض من الموقف الديني الذي يصدر عن 
الاعتراف بأن الإنسان له حدود وبأن الهدف من وجود الإنسان فى 
الأرض ليس إمتاع الذات وإنما تحقيق مثاليات أخخلافية تستند إلى أمر 
إلهي 
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والله أعلم . 
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